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المكسور ل ىحي ب مور 


سكربير التحرجر : 
جلال الحمشرى 
لشف الي وى 


تصدر شهييًا عن 
النار العم للتاليث تالاوت: 


ه مشايع 1) يوليو. المشاهرة 
حينون: المااة د 


الاشتراك السنوى 1 
عن ١6‏ عريًا بالجوبويرية العريبة ال مجرت 
٠ 1 '‏ ©؟اككشرثا 
ع و ظرنيه عكثية رال التأليض «التبمرع 
٠‏ أ ميات عا القاهرة ات + 4797 
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تيامات فلسفية 
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نذا ,شتراكت 
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ص /ام 


دقا ئكت رس 


ص 59 
ترحجة الماك 


ص لاو 


بقلم رئيس التحربر 


© درس في التعليل ؛ مقال نقدى يوضح كيف 
تفهم الفلسفة عموما وكيف تفهم الفلسفة الوضعية 
المنطقية بع خاص للدكتور زكى نجيب محمود* 
© دفاع عن فكرنا الفلسقى , مقال نقدى يبين 
ضرورة أن ينكوث الفكر العربى مفقوحا لكل 
التيارات الفلسفية الاإبداعية فى العالم للدكتور 
محمد فتحى الشنيطى هه الادبة التاريخية عند 
لانجه؛ تعريف بالاقتصادىالاشتراكى الكبير لانجه 
وتحليل لأهم انجازاته فى الفكز الاقتصادى 
للاستاذ فؤاد محمد شيل ٠‏ 

©ه الاشتراكبة العلمية والاشتراكية العربية » 
نقال نقدى لتوضيح مفهوم الاشتراكية العربية 


'وضرورة أن تكون كذلك للدكتور يحيى الجمل 


©ه الفئان فى أدب توماس مان + للاستاذ فاروق 
قريد 001500 

©ه وليم جولدنج والرواية الرمزية الجديدة "2 

للاستاذ رمسيس عوض 


© © على عبدالرازق وحرية الفكرء كلمة رثاءووفاء 
لفقيد الفكر العربى للدكتور عثمان أمين 22 8ه 
بوسف: مراد رائد المنهج التكاملى » تعريف بفضل 
الفقيد العسربى وأثره فى عام النفس للدكسور 
مصطفى مولت 


© مع 0 موردوخ + روب جربيه 2 جورج 
روو ؛ مارتن لوثر كنج ء أسبوع الفيلم اليأباتى ,» 
القاهرة ٠‏ فتحى سيعيك ا 

©ه حوار فكرى مفتوح 


يطالع القارىم أول مابطالع ني هذا العدد مقالتين أريد بهما أن يكون القارىم على بينة ببعض الحقائق 


, التصلة بفكرئا الفلسفى داخل الوطن العربى » اذ مايرال هذا الفكر الفلسغى كلما تناوله الكتاب على 


اختلاف هذاهبهم ب بالعرض والنقهد والتحليلنشات اختلانفات لانقول ني وجهة النظر لان ذلك أصر 
مسلم به منذ البداية , بل فى تنفسي الادة المقروءةنفسها حتى ليحدث في كثير من الاحيان أن ببسداأ 
الكاتب بسؤال نفسه من“الذى كتب هذا الكتاب ليتخذ بعد ذلك موقفا معينا من الكتاب الذى نعرضه 
قبل آن بحيط بما قد ورد فيه ») ومن هلا القبيلماحدث في نتاجئا الفكرى هذا الكشسهر اذ اراد كاتب 
أن مستعرض الحركة الفكرية في ميدان الفلسفة على أرض الواقع العربى ليرى أين تساير هذه الحركة 
واقعنا وأين «نناقضه » فكان أن تمرض بذلك إالياشخاص والى مذاهب بطريقة رآها هؤلاء الاشخاص 
على كثير من الخطأ فاستجاب منهم اثنان ليصححا بعض تلك الاخطاء التى رأوها » ففى المقالة الاولى 
يتئاول الكاتب عبارات بعيئها مما ورد على قلم كاتب العرضى الذى أشرنا اليه ©» تناول هله العبارات 
تناولا تحليليا يلقى الضوء لا على طريقة قهمها وحدهابل على الطريقة التى تفهي بها العبارات بصفة عامة , 
وهو تحلبل ترجو أن ينتهى بالقارىء الى النتيجةالمرجوة » وهى أن صاحب العرض المششان اليه قد 
تسرع فيما كتب على نحو يضر نهضضتنا الفكرية ضررا مؤكدا ولا يفيدها فى شىه , وتاتى المقالة الثائية وفيها 


يحاول كاتيها أن يضع أصابعنا على هواضع كثيرة من التداقض الذى وقع فيه صاحب العرض المذكون كما 


يضع أصايمنا على أسس ثابتة ينيغى أن تقوم عليها حركاتنا الفكرية جميعا ؛ فمن تلك الاسس التىاوفاها 
اليثاق الوطنى حقها أن تنفتح النوافد على مصاريعها ليدخل الهواء من كل جانب حتى اذا ماقد منها 
جانب #صلحته سائر الجوانب » بوبغير هذا الاحتكاك الفكرى ثم بغير هذا اللقاء الحر بين مختلف الانجاهات 
الفكرية في عالمنا الثقاني محال أن تتكون لدينا الملكةالناقدة التى, نقد بها ذواتنا نقدا يشمن لنا المسسسي 
على جادة الطريق ٠‏ ش ش 


لعن باب التيارات الفلسفية.في هذا المددلايقتصر على هاتين اللمقالتين + وائما يضيفف همقالة 
: ثالثة . عن علم من أعلام الفكر الاشتراكى فى عصرنا هذا لم يالفه القراء العرب وهو أوسكار لانجه ؛ الذىكتب 
في المادبة التاريخية .كتابة عميقة وجاملة ليحاوليذلك تفسير تطور المجتمع البشرى ملد أول تاربيخه حتى 
اليوم ؛ وهر همن ييؤكدون أهمية العامل الانتصادى في تطور الانسبان ٠‏ ولما كان العامل الاقتصادى هو 
نفسه متظورا متغيرا عصصرا بعد عطر تبع ذلك تطوراجتماعى قد بيقع فيه تناتضات نتجىء الشورة هنا 
:. وهناك آنا بعد آن لتصحم تلك التناقضات , 


ثم ينتثل القارىء بعد ذلك الى باب الفكر الاشتراكى فيطالع مقالا جاء لتحقيق الغاية نفسها 
التى آرادث المقالتان الفلسقيتان الاوليان تحقيقها »)وهى أن تصحح بعض الافكار التى وبوردت عند بعض 
الكناب حين أرادوا أن يعرضوا لاتجاهاتنا الفكرية في تحليل الاشتراكية العربية وهى الاتجاهات التى 
قسمت نفسها الآن قسمين .. قسم يرى أنالاشتراكية العربية لها أصالتها المميزة » وقسم آخر يرى أنها 
تطبيق للاشبتراكية العالمية بصفة هامة » وفي هذا المقال الذى يطالمه القارىء في هذا المدد تأبيد للتول 
. باشتراكية عربية: مثميزة ونقطة التميز التى ببرزها صاحب المقال هى فكرة القومية ٠‏ 

يتلو ذلك حديثان عن الادب ونقده وقد أوردنا فى ,أولاهما حديثا عن الفنان فى أدب توماس همان ٠٠‏ وكيف 
أن أزمة الفنان بخاصة هى أزمة الفدان بوجه عام , وعند الأديب الألمانى الكبير أنه ها من مشكلة أشد 
تعذيبا وأعنف هرارة من مُشكلة الفنان وموقفه هن الانسانية , وكاتب -المقال يتناول أزمة الفنان على ثلاثة 
مسعويات ٠٠‏ أزمته شاعر!ا وأزمته موسيقيا وأزمتهة كائبا من كتاب الرواية ٠‏ وذلك من خلال ثلائة أعمال 


لتوماس مان ٠‏ أما الآخر فعن الكاتب الروائي الانجليزى المعاصر وليم جولدنج , وها تميز به من الاتجساه 


الى الرمزية الجديدة 6 ولمل هن أهم ماببشر به هلا الكاتب الروائى في عصرنا هذا الدعوة الى عدم 
التاثر باللافتات الكبيرة التى تميز قريعًا من الناس غن فريق 4 وأن نتوفل قي التفصيلات الكامنة ورام 


تلك اللاثفات لنكشف الئقاب عن حقائق الامرر .وجوهرها بدل أننقصر انفسنا على العنوانات ثم نقيم 


عليها الاحكام ٠‏ 

ويأتى بعد ذلك تيار الفكر العرئى الذى يؤسقناآن يجىم في هذا العدد رثاء لعالمين كبيرين قتدناهما منل 
قريب في مجالين من الفكر مختلفين » أما أولهما فهو الاستاذ على عيد الرازق الذى يستحيل على مؤرخ 
الفكر العربى المعاصر أن برسم صورة كاملة لما يوْرحّه دون أن يذكر هذا الرجل وكتابه « الاسلام وأصول 
الحكم »© لانه كتاب جاء فى عثرينات هذا القرن مملما باوزا من معالم طريقنا. نحو الحرية العاملة » واما 


' اقمخر فهو الدكدور يزسف مراد الذى كان له فيميدان ملم النفس أضافات »© ثقد أضاف مثيما بأسره ومذهيا' 


متميزا بطابسه هو مااطلق عليهة المنهج التكاملى» »كذلك أضاف ألى هذا الميدأان عشرات من المصطلحات 
التى لم بكد ينشرها في محيط الباحثين حتى ثبقت صلاحيتها واتسع نطاق استخدامها وأصبحك عملة 
متداولة 3 ولعل خير ماأضافه فوق هذا وذاك هو محموعة من الباحثين الالحيام جتليدوا عليه ثم :اتفقوا 

5 معه أو اختلفوا . لكنهم على كلتا الحالتين .ملئوا الميدان بأشخاصهم وأبخائثهم ٠٠‏ 


فاغيها نسحي 'لقاونا المعتاد فى كل شهر 4 فعقبة الندرة التى يعقدها القراء ليلتقى فيها بعضهم' امع '' بجض» 


ل 
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© أححق والباطل لا يستويان ؛ على الرغم © لا خلاف بين فيلسوف وفيلسوف طوال 
من أذهما لا بدلان فى عالم الواقع على «أشيام, التاريخ الفكرى من أوله الى يومك هذا , 
لآلهما بدلان على «علاقات تنصوبرية» بين الشىء لا خلاف بينهم على قيام « الشائون الخلقى » 
الذى نتصوزه والجملة التى نصوره بها ٠‏ والما الخلاف هو عن مصدر هذا القالون ٠‏ 


© ان الأساس العميق الذى بليث عليه 
القوانين الخلفية هو « الصالح العام » فها قد 
آثبنت التجربة الطويلة فى حياة الانسائية أنه 
.بدفعها الى الأمام كان متمسيا مع القالون 
الخلقى والا فهو الحعراف عله ٠‏ 


كتب عابر سبيل من الكتاب ٠‏ مقالة غابرة » 
عن الفكر الفلسفى فى بلادنا » وعلاقته ‏ فيما 
يرى ب بصراعنا الاجتماعى » تعرض فيها انفر 
من رجال الفلسفة فى جامعاتنا » كلهم قد أفنى 
من عمره دهرا » يتعلم ويعلم » تعرض فيها لهؤلاء 
ب وهو عابر السبيل فى ميدائهم ب لا ليناقشهم 
الرأى مناقشة الند للند ‏ وحسبه بذلك كسبا 
أن يجتمع من لا يعلمون مع من يعلمون على صعيد 
واحد ل لا ؤالله » لم يكفه ذلك منهم ء بل 
أجلسهم أمامه صفا محزونا حسيرا ء يتناولهم 


'واحدا فى اثر واحد » وهو هثالك على هنصة 


القضاء » قد تربع مطمئنا: لصواب عليه وسداد 
حلنه كفي :في حنانهم شان البرع اوعيل 
تحسسب أن اقتصر أمر هؤلاء التسساء ‏ مند 
سيادته ‏ على الضبلال فى مجال المذهب. والرأق 
والفكرة ؟ كلا , لأنه لو اقتصر على ذلك لصغر 
شأنه وهان , بل 'نعدى أمر هؤلاء الأشقياء الى 


حيث خيانة الوطن فى ثورته » وعقوق المواطئين 
فى نهرضهم » فهم «أعدا» ‏ أى والله «أعداء»ه 
بنيغى أن ينكشف الستر'عن مشابثهم » ومن أجل 
ذلك الهدف الئسيل » كتب عابر السبيل مالتب ٠‏ 
وقد كنت أحد ممؤلاء المغضوب عليهم ب عند 
سيادئه ‏ والضالين , وقرأت ما كثقب وايتسسمتث» 
لكنها ابتسسامة المحزون» الذى لا يدرى ما يقتضيه 
الواجب الفكرى فى موقف كهذأ ء أأكتب لأرده 
. الى بعض الصواب ؟ ولكن ما جدوى أن تكتب 
على مستوى العقل فيرد عليك بلغة الانقمال 
والخطابة ؟٠‏ همل أعف ‏ اذن ‏ عن الخوض قى 
لجاجة عقيم جدباء ؟ لكنه كتب خلطا ونقر ضلالاء 
وربما طالعه قارىء برىء مسكين 2 ٠٠٠‏ 
<| وهبنى كتبت » فمن أين أبدأ والزوبعة 
هوجاء.؟ أأبدأ معه القصة ‏ فيما يمسنى ‏ من 
ألف بائها الى الياء ‏ لأن فهم القصة فهما صحيحا 
. يتطلب أن تروى القصة من الفاتحة الى الختام ‏ ؟ 
واضح أن .ليس ذلك موضاع التفصسيل الكامل 
الشامل ,» فماذا لو اجتزأت أمشلة من كلامه , 
لأجعل منها موضوعا لدرس فى التحليل » يرى 
منة ‏ اذا أراد أن يرى - الى أى حد بعيد مضى فى 
الخطأ والضلال ٠‏ 


وأبدا الدرس بهذا الجزء الذى ورد فى المقالة 
المذكورة » تحت عنوان فرعئ هو « لا أخلاق » : 
بقول القلا. على هذه العبارة الآنية » ثم يستطرد 
معقبا عليها بالنتائج التى ينتزعها منها : 
( ليس غنالك حق ولاباطل » قضيلة ولا رذيلة» 
ان كلئة م« حق » وكذلك كلمة م باطل » لا تدل 
على شىء فى عالم الواقع., ولذلك فهى رمن بغير 


مرموز اليه + ليس هناك كائن معين اسمة «حق» 
بحيث أراه أو ألمسه أو أحمله على كتفى ) ٠»‏ 

هذه هى العيارة التى نقلها عنى »2 وفيما يلل 
كيف استطرد ليولد منها النتائج : 


« واذن فيستوى الحق والباطل ٠‏ طالما كانت 
هذه الالفاظل بلا مدلول 0 وتصبح الاخلاق فردية, 


وينتفى القانون الخلقى ٠‏ وعلم الاخلاق كعبلم 


موضوعى يكشسف عن القيم التى تعبر عن مصالح 
الطبقات المختلفة , والظروف الموضوعية لنشسأة 
القيم » : 

وأبدأ الدرس فأقول : 

هنالك فى اللغة أسماء تسمى أشياء » وأخرى 
تسمى العلاقات الكائنة بين تلك الأشياء ؛ فاذا 
قلت ان « الآرض » ندور حول « الشمس » كان 
فى هذا القول اسمان يشير كل منهما الىشىءوهما 
الأرض » ف « الشمس » ء لكننى كذلك أردث أن 
أصور العلاقة بين هذين الشيئين » فصورتها بعبارة 
« تدور حول » ؛ فلو سألنى سائل : كم شيئًا 
هناك فيما أنت بصدد الحديث عنه ؟ أجيته : 
شيئان » واذا عاد فسألنئى : وماذا تدل عليه 
عبارة « تدور حول » ؟ أجبته : انها لا تدل على 
« شىء » وانما هى دالة على العلاقة الرابطة. بين 
الشيئين المشار اليهما : الارض والشمس ٠‏ 


واذا قلت ان الاستاذ « أديب » هو ابن 
« ديمترى » ( الاستاذ أديب ديمترى هو كاتئب 
المقالة التى آرد عليها ) » ثم سألتى سائل : كم 
شخصا هناك فى الموقف الذى أنت بصدده ؟ 
أجبته : شخصان » هما « أديب » و «١‏ ديمترى », 
واذا عاد فسألنى : والى أى شىء نشير كلية دابن» 
اذن ؟ أجبته : انها لا تشير الى شىء أو شخص 
قائم بذاته » لكنها تصور العلاقة بين الشخصين 
المشاز اليهما بالحديث ٠‏ 


ورت كت الكليات 


وهاك مثلا ثالثا يقربنا خطوة من النقطة التى 
وردت فى النص الذى أورده الكاتب ليستنتج 
منه نتائجه, هذه العبارة: ان القول بأن«القاهرة» 
تقع على ه شاطىء النيل » هو قول « حق » » 
فها هنا نجد اسمين أطلقا على شيئين » هما 
1 القاهرة » و « شاطىء النيل » + وأما العلاقة 
الرابطة بين هذين الشيئين » فتصورها « تقع 
عل » فماذا اذن عن الكلمة التى وردت فى آخْر 
العيارة » وهى كلمة خطيرة وهامة »2 وأعنى كلمة 
«ه حق » ؟ يسألئنى السائل : هل تسمى هذه 
' الكلمة شنيثا فى الموقف الذى أنت بصدد الحديث 
عنه ؟ فأجيبه : لا » الها لا تسمى شيئا ؟ هل 
هى اذن نسمى العلاقة الرابطة بين « القاهرة » 
و « شاطىء النيل » ؟ فأجيبه : لا , انها لاتصور 
هذه العلاقة ؟ فماذا تدل عليه هذه الكلمة آذن ؟ 
فأجيبه : انها 'تصور «١‏ علاقة  »‏ لا بين « القاهرة 
وم شاطىء النيل » ب بل ين « العبارة اللغوية » 
من جهة و « الموقف' الواقعى » من جهة أخرى , 
قهئالك حناحان : طبيعة ف,, الخارج » ولغة تصور 
بها نلك الطبيعة » فاذا كان التصوير آميئا » قلنا 
اله م« حق » » واذا كان غير آمين قلنا انه «باطل»» 
وعلى ذلك » فكلمتا « حق » و « باطل » ثعثيان 
ما يكون فى تصويرنا اللغوى تلواقع الخارجى من 
تطابق أو اختلاف ٠‏ 


هبئى قدمت اليك صورة ٠‏ وزعمت لك انها 


طرفان ‏ ': الصورة قى ناحية , ووجهى بملامحه 
الطبيعية فى ناحية أخرى » وعتدئل قد تنظر أنت 
الى الوجه مرة ؛ والى الصورة مرة + لتقول عنها 
ان كانت قد طائقت الأصل أى انحزفت عنه »2 
فنتكون « حقا » فى الحالة الأولى و م باطلا » فى 
> الخالة الثانية » لعن عل أضافت كلية وق > 
... أو -كلمة دباطل» طرفا ثالثا ؛ لا لم تضف شيفاء 


3 يتتقية 


غير أنها هى التى دلت على المطابقة أو عدم المطابقة 
بين الصورة والآصل ٠‏ وهمكذا قل عندما يكون 
التصوير باللغة ء فالعملية واحدة ء وطريقة 
المراجعة واحدة 2 ننظر الىالحملة التصويرية من 
جهة , ولى الموقف الخارجى الذى جاءت تلك 
الجمسلة لتصوره » من جهة أخرى ء فاذا وجدث 
صدقا فى التصوير » كان القول ه حقا »> والا فهو 
باطل ٠٠٠‏ فهصل يعئى ذلك أن لا « حق » ولا 
« باطل »؟ أو أنه بحدد المقصود بهاتين الكلمتين, 
من أنهما تصوير للمطابقة أو عدم المطابقة بين 
القول والمقول عئه ؟ 

وعلى ضوء هذا » فلئقرأ مرة أخرى العبازة 
التى نقلها الكاتب عنى , ليجعل منها صحيفة 
انهام : ( ان كلمة « حق » وكذلك كلية « باطل » 
لا تدل على شىء فى عالم الواقعء ولذلك فهى 
رمز بغير مرموز اليه » ليس هنالك كائن معين 
اسمه « حق » بحيث أراه أو ألمسة أو أحمله على 


٠ ) كتفى‎ (٠ 


نعم يا مولانا « أديب » وانى ما زلت أقولها : 
ان كلمة «حق ٠‏ وكذلك كلمة «باطل» لا دل على 
« شىء » فى عالم الواقع » لكن ليس معثى هذا أن 
لا حق ولا باطل » بل الحق والباطل هناك ثراهما 
ببصرك حين تقارن الاقوال بالمواقف الفعلية , 


١‏ ان اع لوطاو جا عارا تر ريطا بعاايان 


د باطلا » ٠‏ 


ولننظر الآن إلى تعليق السيد «أديب ديمتري» 
على النص الذى أورده ليجعل منه صحيفة اتهام: 
يقول مسيادته مسعدعجا بكل ما أو من حسكمة 


وسداد : 


م« واذن فيستوى الحقوالباطل طالما كانت هدم . 
الالفاظ بلا مدلول » ٠‏ ش 


0 » أحسنتم استنتاجايا مولانا:‎ ٠ 


دما نت القليلت 
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تحسسنوا شليئا » فلا دراسة + ولا حسن فهم ولا 
سلامة تأويل , فالحق والباطل لا يستوبان » على 
. الرغم من أنهما لا يدلان فى عالم الواقم على 
م أشياء » لأنهما يدلان على « علاقات تصويرية » 
بين الشىء الذى نصوره واجمكة التى نصوره بهاء 
وكان الفلاسفة المثاليون قد عمموا وجردوا معنى 
« الحق » تعميما وتجريدا أدى بهم الى جعله كائنا 
قائما بذاته 2 بغضالنظر عما تجىء هذه الكلمة 
لتصفه » بينما نرى نحن أن هذه الكلمة ب لكى 
تؤدى وظيفتهما ‏ يجب أن تقرن الى ما جاءت 
تصفه , كأن يكون هناك موقف واقعى وجملة 
لغوية تصوره تصويرا صحيحا » أو أن يكون 
هناك مقدمة تولدت عنها نتيجة تولدا صحيحا , 
ولكى أبرز خطأ المثاليين فى ذلك » قلت ( فى 
العبازة التى أوردها الكاتب ليجعل منها صحيفة 
اتهام ) قلت : د ليس هناك كائن ممين اسيه 
وحق :+ كيك أراغ أن البينة او احيلهاغل كتي) 
٠‏ قلت ذلك . لا لأنكر وجود الحق » بل لأنكره 
من حيث هو كاثن قائم برأسه بين الكائنات , 
كما يكون هذا القلم فى بدى أو هذا المصباح على 
مكتبى » غير أنى أثبته من حيث هو علاقة تهدينى 
؟ى الاقوال أقبلها وأبها أرفضها » فأقبل مايصور 
الواقم وأرفض ما لا يصوره , وعلى أساس هذا 
«والحق » أرفض ما قاله السيد أديب ديمترى » 
لأنه لا يصور شيقا + ش 


لكن السيد « أديب  »‏ أطال الله فى عمره بس 
عندما آورد العبارة السالفة عن «الحق» ود«الباطل» 


المواطئين » قدم للعبارة سطر من عنده قبل أن 
يفتح الشولتين قال فيه : « ليس هناك حق ولا 
باطل + فضيلة ولا رذيلة » ثم فتتح الشولتين 
وأورد عبارنى التى لم يرد فيها ثىء عن«الفضيلة» 
و« الرذيلة » » فلماذا ساق عائين الكلمتين فى 
التقديم ؟ لعله فعل ذلك ليبرر العنوان الفرعى 
الذى وضعه على رأس الحديث » وهو دلا أخلاق»: 
وليبرر كذلك ما جاء به فى فقرة استنئتاجاته 
حيث يقول : « ٠٠*‏ وتصبح الالخلاق فردية » 
وينتفى القانون الخلقى وعلم الاخلاق كلم 
موضوعى ٠‏ يكسم عن القيم التى تعبر عن مصالح 
الطبقات المختلفة 2 والظروف الموضوعية لنشأة 


القيم 4 6. 


يا سببحان الله ! أمن قولك « لا فضيلة ولا 
رذيلة » نستنانج وجود م أخلاق ه ‏ سواء كانت 
فردية أم غير فردية ‏ ؟ وأما عن «القانون الخلقى» 
فاذا كان أمره يؤرق جنبيك + قاعلم أن لا خلاف 
بين فيلسوف وفيلسوف طوال التاريخ الفكرى 
هن أوله الى بومك هذا ء لا خلاف بينهم على قيام 
« القانون الخلقى » > وانما الخلاف ‏ أبقاك الله 
هو عن مصدر هذا القانون » فها هنا تختلف 
المذاهب »2 فمن قاثل اله كذا ء ومن قائل اله 
كيت > دون أنيكون قولهم هذا «مغيرا هن القانون 
الخلقى » الذى بلنمسون مصدره فى هذا أو فى 
ذاك + فلك أن تنام الليلة ملء جفونك مطمئنا على 
سلامة « القانون الخلقى » الذى أحدث لك كل 
هذا الآرق والسهاد ؛ فاذا استعصى عليك النوم 


ليتخذ هنها وثيقة اتهام بخيانة الوطن وخداع ف المطمئن الهادىء , الا اذا علمت « المصدر » الذى 


نراه نحن أساسا للقانون الخلقى» فاعلم ‏ وقاك 
الله من كلسوء ‏ أننا نعتقد أنهكأى قانون علمى 
تجريبى آخر » يستخلص من مواضعات الناس 
فى حياتهم العملية وحياتهم الفكرية معاء مخالفيل 
بذلك من يذهبون الى أن القانون الخلقى نابع من 
مصدر « خارج » التجربة ء يهبط عليها من حياة 
غير حياتها ء على أننا نعود أعنى المشستغلين 
بفلسفة الأخلاق 7ب فنسأل : وعلى أى أسساس 
أجمع الناس ء أو أجمع فريق معين من الئاس ء 
على أن القانون الأخلاقى مصدره كذا أو كيت , 
وهنا أيضا تتعدد الاجابات + وجوابنا نحن هو أن 
الأساس العميق الذى بنيت عليه القوانين الخلقية 
هو « الصالح العام » ٠‏ 

فما قد أثبتت التجربة الطويلة فى حياة 
الانسانية .أنهيدفعها الى الأمام فى سيرهاالحضارى 
كان متمشيا مع القانون الخلقى» والا فهو انحراف 
عنه ٠٠٠١‏ فاذا كان أمرنا كذلك يا سيد «أديب» 
ألا نستحق العفو والرحمة على يديك مما قضيت 
عليئا به من حرمان وطرد من الجئة ؟ 


ونسوق مشلا آخر مما ورد عنى فى مقالة 
« الفكر الفلسفى » للسيد أديب ديمترى ٠‏ وهنا , 
كذلك يأتى الحديث تحث عنوان فرعى » مو : 
« ولا مجتمع » »2 ويسوق عبارة من كلامى ٠‏ ليتخذ 
منها دليل اتهام , وهى « المصرى كلمة ليس لها 
فى ذاتها مدلول فيما عدا الأفراد الذين صم 
مصريون والذين لكل منهم اسم خاص به » ٠.٠‏ 
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والنتيجة التى يستخرجها من هذه الجملة هى : 
« الفردية المنعزلة وبالتالى القضاء على المجتمع » 0 


وأبدأ فى درس التحليل فأقول : 

اللغة التى نستخدمها فى التفاهم اليومى , 
وفى المحال العلمى كذلك » بكاد يكون قوامه.ا 
كله ما يسموئه د بالأسماء الكلية » 2 والاسم 
الكلى هو ما يطلق على مجموعة أفراد تشترك فى 
مئذ فجر التاريخ الفكرى ‏ وحق لهم أن: يشغلوا 
بهذه « الاسماء الكلية » التى نتفاهم بها فى 
الحياة اليومية والحياة العلمية على السواء ٠‏ 


ولكى أقرب المشكلة الى القراء ‏ ومعهم السيد 
أديب اذا أراد ب أفرض أئنى أملك مجموعة من 
كتب فلسفية عددها عشرة » لكل كتاب منها 
اسمه الخاص » وضعتها على رف » وكثبت على 
الرف بطاقة تحمل هذه العبارة: «كتب فلسفية, 
فهل تعنى هذه العسارة كتابا آخر يضافا الى 
الكتب العشرة بحيث يصبح عددها أحد عفر 
كتابا ؟ واضح أنها: لاتعنى ذلك , وأن كل مدلولها 
ينحصر فى الأفراد التى جاءت هصذه العبارة 


لتجمعهم فى مجموعة واحدة ٠‏ 


لكن ثمة فلاسفة ‏ ومن أعظم الفلاسفة لا لم2 
يأخذوا هذا الامر بلهذده البساطة » وأصروا على 
مبدأ » هو أن يكون لكل اسم مسمى » واذا لم 
يكن هذا المسمى فى عالم الأشياء من حولنا » فهو 
فى عالم التصورات الذهنية » ان لم يكن كذلك , 
فى عالم غيبى مفارق » ولست هنا بصدد الهجوم.. 
والدفاع ء تأبيدا لهب دون مذهب » لكنتى ' 


أريد القاء الضوء على العبارة التى نقلها عن 
الكاتب المذكور + والتى استنتج منها بأنها تهدم 
المجتمع » وبالتالى يكون صاحبها قد حقت عليه 
اللعنة وحق العقابء فكلية «مصرى» التى ضربتها 
مثلا » هى منالاسياء الكلية التى جىء بها لتدل 
على مجموعة بشرية اتصفآفر ادها بصفات معينة, 
فافرض أننى كتبت قوائم شاملة لأسماء المصريين 
جميعا » وجعلت لها بطاقة خارجية كتب عليها 
« المصريون » ء فالسؤال هو : همل يكون لهذه 
اللفظة مسمى آخر يضاف الى الآأسماء الواردة 
فى القوائم ؟ لو سئل فيلسوف. كأفلاطون » 
لقال : نعم » ولو سئلنا نحن لاجبفا بالنفى » 
فعئدنا أن وسأورد العبارة نفسها التى أوردها 
|الكاتب ‏ « المصرى كلمة ليس لها فى ذاتهما 
هدلول فيما عدا الأفراد الذين هم مصريورن 2 
والذين لكل منهم. اسم خاص به » ٠‏ 


والحقيقة أن المشكلة قد نمخذ صورة أخرى » 
فتكرن : هل الكل هو عبارة عن مجموع أجزائه 
أو أن مجموع الأآجزاء لا بسستوعب الكل الذى 
يحتويها + وانما تبقى بقية هى التى تجعل من 
الكل كلا واحدا ؟ هينى ورضعت كرات من الحجر 
على هيثة مربح » فهل يكون هذا المربح الناشىء 
“ هو مجبوعة الكرات الي متنععة + او أن صفة 
« التربع ».صفة ليست فى الاجزاه ؟ تلك هى 
المشكلة التى “نطيق على المجتمع وأفراده » فيقال: 
هل المجتمع هو مجموعة أفراده فقط ء أو أن 'ثمة 
صفة مضافة الىهؤلاء الافراد.هى التى تجعل منهم 
مجتمعا واحدا ؟ فى اعتقادى أن ئيس هنالك فى 
أية مجموعة سوى أفراد نلك الجموعة وما يكون 
. بينها من علاقات » بحيث اذا محوت تلك الأفرام, 
'ؤآزلت تبعا لذكك ما بيئها من علاقات + المحت 
اللجموعة من الوجود » والا لوقعتا .فى مفارقات 
عجيبة : فهل فى القطار شىء آخر غير مجبوعة 
عبر يانه والقاطرة التى. تجرها ٠‏ وما بين تلك 
الجر باع والقاطر سين بووا رك ؟ 


والآمر بعد ذلك كله حين يقال عن المجتمع 
وأفراده ‏ لا يهدم مجتمعا كما يتوجس الخيفة 
« أديبنا » الكاتب » فالمجتمع قائم ٠‏ والمشكلة فى 
طريقة تحليلية © وسواء قلت انه ليس الا أفراده 
وما بيئهم من علاقات ٠‏ أو قال ٠‏ أديبنا » غير ذلك, 


.فلا هو ولا أنا نعد منالخونة الذين ارتكبوا اثما 


فى حق الوطن والمواطنين * 


وخذ مثلا ثالثا لعبارات ينقلها عنى السسيد 
أديب ديمترى » ليعلق عليها بنتائج يظن أنها 
متولدة عنها ,. فهو ننقل عنى هذه العبارة : « ائنا 
نحن التجريبيون العلميون لعلى يقي بأن ما قد 
جرى العرف على نسميته بمشكلات فلسفية + ان 
هو الا غموض فى استخدام الرموز اللفظية 2 ولو 
استقام لهذه الرموز استخدامها لتبخرت ثلك 
المسكلات فى الهواء وزالت » 


ينقل: عنى هذه العبارة ليستنتج منها قوله : 
« ومعئلى ذلك أن الصراع بين الفلسفات والمذاهب 
والاأفكان منذ القدم لا يخرج عن كونه صراعا 
لفظيا ٠٠‏ الصراع بين فلسفات الاسياد والعبيد , 
الاقطاعيين والا"قنان , الرأسماليين والعمال مجرد 
صراع ألفاظ !! ونحت نفس العنوان صراع القيم ٠‏ 
الصراع حول المق والعدل والحرية والسلام لايعدو 
صراع ألفاظ !! حتى لاصبح علم معائى الكلمات 
كما يقدمه الوضعيون مذهبا شاملا لخلاص 
البيشرنة » 

اللهم لطفك يارب ! 

فأولا ب حديثئنا عن « المشكلات الفلسفية »كما 
يعرفها دارسو الفلسفة ‏ وأظن أن السيد أدبب 
كان ذات يوم من هؤلاء الدارسين ‏ فينقلهسا 


'صاحمنا الى « فلسفات الأسياد والعبيد ,الاقطاعيين 


والأقنان الخ الخ ٠٠٠‏ فهل يتفضل على سيدى 
أديب بأن يدلنى على مكان أجد فيه اسل 
«العبيد» وفلسفة فلسفة «الاقنان» ؟ عند من من الفلاسفة 
أقرأ هذه الفلسفة , وله عند الله الثواب والأجر؟ 
ألا ثرى معى أن هذه أمور تندخل فى أبواب 
السياسة والاقتصاد والاجتماع وتوشك ألا تمس 
نظاريات المنطق والمعرفة والميتافيزيقا والأخلاق 
والجمال كما يعالحها الفلاسفة ٠‏ 


وثانيا ‏ اذا قلنا ان المشسكلة تزول اذا ما 
استقامت الألفاظ التى تدخل فى صياغتها . كان 
. معنى ذلك أن طرفى اللشكلة يسساويان ؟ ألا 
يطرآ ببالك أبدا أنه ربما كانت نشيحة الوضوح 
اللفظى هى أن نثبين أبن الصواب وأين الخطأ 
فتزول المشكلة ؟ 


الوائحيهةث 
وال جود به 


هل أصارحك القول ياسيد أديب ديمترى 
اننى حين بلغت هذا القدر من هذا المقال » ضاقت 
نفسى بما أصنعه ,» وأمسكيت عن المفى فيما كنت 
قد اعتزمت ألمضى فيه من تحليل لبعض ما ورد 
فى مقالك , لأنه اذا كان التهافت الفكرى وكدت:" 
أقول التفاهة ‏ قد بلغ يصاحبه هذا المدى , 
نا كان سبع أن القن اليد يالا + "لول ان هبالك 
يقرأ » له علينا واجب نؤديه ٠‏ 


ذبى : نجبب محمود 
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« كوربيه أصدقاؤه وتلاميله » ٠‏ 
هذا هو اسيم المعرض الذى يقام حاليا 
بمتئحف مديئة أورئان مسقط رأس 
الفئان الكبير كور بية ٠‏ 


والتقليد الجديد الذى أتبع نى هذا 
المعرضص هو عرض آعمال الفنانث والى 
جوارها أعمال أصدقائه و تلاميذه 0 
ومن أصدقاء كوربيه : كورفو وبودان » 
أما تلاميذه فهم باتا # كورئق وأورديئار 
وغيرهما من المجهولين فى عالم الفن 
على الرغم من عظمتهم الفنية ٠‏ 

أما القضية التى يثيرها هذا المعرض 
فهى الراقعية التى ميزت كل أعضال 
كوربيه وأعمال أصدقائه واتثلاميده. ٠‏ 

1 

وأما العساوؤل الذى. الج على النقاد 
لبعد مشاهدة هذا المعرض فهو : همل 
اخترع كوربيه سارتر ؛ 


بمعنى أن كوربيه هو الذى أثر فى 
سارتر وجعله يدخل الحباة الأدبية 
والفنية حاملا لواء الواقعية التى ماليث 
أن طورها إلى ما سيماه م بالوجودية اك 
لم م بالوجودية السارئرية » وأخيرا 
2 د بالوجودية الواقعية » عبل سد تعبيره 

فى ' الوقت الأخي : : 


© كيف بالله تتفت « أكثر من زهرة » 
اذا لم نكن هنالك أمامئا أفكار عديدة ومذاهب 
شتى دير الموار حولها فى حرية كفلها لنا 
المبثاق , ولتقصاها فى مصادرها وتصحب 
الفلاسفة كلهم دون ها استثاء على اختلاف 
عصورهم وتعدد آراثهم 1 


© النا فى اشتراكيتنا فى المجالالابديولوجى 
والجال التطبيقى لقدر ما « لماركس » من فضل 
فى مبدان ١ه‏ علم الانتراكية » ولتعدام , ونحن 
لا بعيش أفكاره بل لعيش واقعئنا دون أن ,بمنع 
ذلك من الانتفاع بآفكاره ٠‏ 


© ان كل من يذهب الى أن ابد بولوجيتنا 
غير متحددة وواضحة من حيث الأصدول 
والمبادىء 2 لا يستهدف الا بلبلة الأواص 
والابهام ضونا بأن اشةراكيتنا تشكل مرحلة 
غلى الطريق الى الماركسية ٠‏ 
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لقى الفكر الفلسفى والمشتغلون به فى مجتمعنا 
هجوما مسموما من كائب مقال « الفكر الفلسفى 
والصراع الاجتماعى» فى العدد قبل الاخشر منمجلة 
« الطليعة » ٠‏ وقد كان من الممكن أن نمس به 
دون أن تعبا بالرد علبه لولا أنه يكل حلقة فى 
سلسلة من الدراسات عن «التيارات الفكرية فى 
الواقع المصرى » جاءت أضعفها جميعا وأبعدها 
عن موضوعية الفهم ٠‏ وسائناول فى ردى جانبين 
أحدهما يفضى الى الآخر وشكامل معه »2 أعرض 
فى الجانب الأول لمنهج الكاتب ومقاصده كما 
الستشف من السياق العام للمقال ككل »6 وى 
الجانب الثانى أتناول بالتحليل بناء المقال فى 
عناصره الاساسية التى يتألف منها ٠‏ 
لنتساءل أولا : هل ثمة دراسة جادة واعية 
فى المذاهب الفلسفية المختلفة تفصح عن وجهة 
نظر بازاء المشكلات قد نتفق عليها أو نختلف , 
ولكن هذا لا يمنعنا من تقدير الجهد الذى أنفقه 
الباحث فى بحنه ؟يؤسفنا 'أنْ نقرر من البداية 
أن الكائب قد ضرب عرض الحائط باصول 
البحث المنهجى السليم وهو يتصدى فى حراة 


يحسد عليها لاصدار أحكام عامة على الآأفكار 
والمفكرين ٠‏ وأعماه ذلك عن توضيح القضية التى 
أوهمنا بأنه يحسر ص على الذياد عنها, أعنى 
الاعتزراز بالفكر الفلسفى متحليا فى سيم 
حيائنا ملتحما بالضرورة بالسياسة والادب 
وألفن حيث لا نتكون فواصل بين هذه الحالات 
المتفاعلة لَى يوتقة الواقع الاجتماعمى . شقول 
الكانب : « ولا شك ] أن مراحل التحول والإانتقال 
تتمين بالضرورة بشسدة الصراع وحيونته , 
وتعدد المدارس الفكرية والمذاهصب الادسة 
والفنية » وقد كون من الخير فى مثل هصذه 
المراحل أن تتفتح أكثر من زهرة فى داخل اطار 
الفكر التلورى والطقات اك _وربة » “فمن 
الماستحيل أن تكون الطبقات الثورية التى يضمها 
لحالف وى الشعب العاملة من فكر 0 
ومذهب واحد ومشرب واحد » . ويؤكد اميثاق 
هذه الظاهرة الصحية عندما شسسير الى أن 
الجر بتنا مفتوحة الابواب غير مغلقة ولا منعزلة . 
ولو كان الكاتب حربصا على أن يمفى مع 
قارئه تخطرة خطوة 3 طريق تعزير هذه القضية 
ده تؤّمن بها ايماننا بمبادىء المبئاق والتر زامتا 


بها »؛ لاستهل بها مقاله » وذلك بعد أن لوه فى 
صدر المقال فى تواضع مشكور بأن الفكرالفلسفى 
فى بلادنا أوسع من أن بحيط به مقال واحد » 
وأنه لذلك يكتفى بتناول بعض التيسارات 
الفلسفية » مؤثرا أن يكون العرض من ثنايا كلام 
المفكر نفسه . وهذا منهج طيب محمود لابيختلف 
عليه اثنان ١ ٠.‏ 

ن الكانب ما يكاد يبدأ حنى يفلت منه 
الزمام وتقهره الفكرة الثابثة فى ذهنه , فيعور على 
الدكتور زكربا ابراهيم فى عرضه القيم لتيارات 
الفكر الفلسفى فى عهد الثورة ٠‏ ويجاهر محتدا ' 
بأن هذا الفهم خاطىء وضار لم ؟ لاننا لا بد وأن 
نشطر الفكر الفلسفى شطرين © أحدهما تقدمى 
( والتقدمية فى مفهوم الكائب هى الفكر الماركس 
القح ) وهو الحق » والآخر « رجعى » ( والر<عية 
فى مفهوم الكاتب أيضا هى جمييع المذاصب 
الفلسفية ‏ ما ذكر منها وما لم يذكر » 
جر ماركس © و بعده ( وهو البماطل 


فكيف بالله 'نتفتئح « أكثر من زهرة » اذا لم 
نكن هئالكامامنا و عديدة ومذاهبشتى سر 
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الحوار حولها فى حرية كفلها لنا الميثاق ونتقصاها 
فى مصادرها ونصحب الفلاسفة كلهم دون 
ما استثناء على اختلاف عصورهم وتعدد آرائهم! 
ليس ثمة ‏ اتساقا مع رأى الكاتب وتئاقضا مع ., 
دعؤاثة الاو لل- الا برعمواحد يفتفحمنه زهرةواحدة 
يرضى عنها . أما كان أولى به أن يصرخ بذلك 
من البداية » فيذكر لنا أله يلتزم بالتفسير 
الماركسى للفكر الفلسفى بدلا: من التمحك بالميثاق؟ 


' ونحب أن نوضح للأفهام أن العسليم بأن 
« ماركسسى » قد اكتشيف قانون 'تطور ١‏ ممحتصسيع 
الانسائى متأثرا باكنشاف « داروين © لقالون 
تطور الطبيعة العضوية »'هو كالتسليم بأن 
« نيوتن » قد اكتشف قانون الحاذبية . ولكن 
علم الطبيعة قد تطور بعد ذلك بفضل دراسات 
وملاحظات واكتشافات أخرى وأصبحنا اليوم 
نيش عصر الطبيعة النووية ذاكرين « لنيوتن 6 
الفضل مقدرين الخطوة التى خطاها فى محال 
البحث الفيزيائى ونى ارساء قواعد المنهج العلمى» 
فنحن لذكر « نيوتن »© بالخير ونتخطاه ٠.‏ وكذلك 
اذا كانت الاثسستراكية ذات أصول علمية 
لاستكشافها لطبيعة الواقع الانسانى ء واذا كالت 
ندسين ( ماركس » بانشافاته فى هنا الكضصمار » 
فاننا فى اشتراكيننا فى المجال الابدبولوجى 


كو : 
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والمجال التطبيقى نقدر ما « لماركس »4 من فضل 
فى ميدان ( علم الاشتراكمية )» ونتعداه ٠‏ ونحن 
لانعيش أفكاره بل نعيش واقعئا دون أن بمنضع 
ذلك من الانتفاع بأفكاره ٠‏ فضلا عن ذلك 
فالقانون فى مجال الطبيعية المادية ينطبق على 
خامة متجردة من. العاطفة والفكر والروح ؛ 
بيئما القانون فى نطاق الطبيعة الانسائية ينطبق , 
على خامة تجيش بالعاطفة وادفكر والروح (وهذا 
ما يحرص « ماأركس » على محقه مشددا التكين 
على الاديان والمثاليات ) + ومن هنا تنعحددت 
التطبيقات بتنوع واقعيات المجتمعات سينيميا 
لاتتعدد تطبيقات « الجاذبية » بتفاوت الاقاليم 
والاقطان ٠‏ 


فاذا كانت امقدمة التى ثبدا منها هى « علمية 
الاتتراكية » » فان هذه العلمية غينها تقتضيئا 
الموضصوعية فى النظر الى مجتمعنا 6 وبمتتد 
لا محيص لنا عن التسليم بأوضاع هذا المجتمع 
ومغوماته التى تختلف وتتنوع عن اى مجتمع 
آخر 2 ومن نم يشكل الايمان الدينى والاعتزاز 
بالقيم الروحية المنبثقة من رسساللات الأديان 
السماوية جزءا لايتجزة من صميم بلية هذا 
المجتمع » وتأسيسا على ذلك لاتكون « العلمية » 


:الا بالمعنى الانسانى الذى ألمعنا اليه . وقد يوهمنا 


الكاتب حين يلوح بشعان 0 العلمية » و لعتختصم 
بمعاقلها آنه يسلم بهذا التفسير » ولكنه فى غضو 
النقاش لا ستطيع أن يشفى اعتقاده الراسيح بأن 
الاشتراكية علم بالمعنى المادى الطبيعى لهذه 
الكلمة . فكيف بالله يكون التسليم بالقيم الروحية 
الا أن يكون هذا مجرد « ثعايش سلمى » 


00 انيجية السياسية ( فلمقصية اي ( 


التى تمسح بمسوح العلع ٠‏ فما دام المجمتمع 
يتشيث» بالقيم الروحية وما دام الميشاقف بعتز 
برسالات الأديان » قلا بأس « سياسيا » 
و « مرحليا » بالتسسليم بالجائب الديئى » ' 
والحرص- فى كل ما يكتب عن « الاشسسستراكية 
العلمية » على التئوية فى عبارة أو عبارتين بوسذا. . 
وهى حيلة من الحيل « التكتيكية » المارعة » 
له تنطلى على كل ذى فطنة . 


وانطلاقا مخ هذه « الاستراتيجية السياسية 1 


« للمذهبية المادية » وطبقًا « للتكتيك المرحلى »» 


يثبغى أن يكون هنالك التزام بالميقاق درءا 
الشبهة وحتى لآ يتكشق السعون --وؤبها صم 
لنا أن نفترض بناء على ما تقدم أن ثمة « تعايشا 
سلميا » مع الميثاق .. وقد يعزز هذا الفرض 
ما نرأه من حرص عند من ككتبون على هذا النمط 
على تذكيرنا دائما أبدا « بمرونة » الميثاق ٠‏ بؤيد 
هذا الفرض أرضا أنه ازاء تعذر الانقضاض على 
الميثئاق 2 واستعصاء ء الهجوم المباشر على الايمان 
الدينى » فليكن الانفضاض على التيارات الفلسفية 
مؤمنة وملحدة مثالية ومادية وواقعية على حد 
سواء ٠‏ ولو كان الايمان بمبادىء الميثاق والالتزام 
بها هو المحرك لتحليل التيارات الفلسفية ونقدها 
من وجهة نظرنا وهو المنهج السليم الذى يحرص 
عليه أساتذة الفلسفة فى الحامعات لكانت هذه 
دعوة 'كريمة يلقاها المف كرون والاستبدوه 
بالتر حيب ٠‏ 


ولعل كاتب المقال قد تنبا بهذه الورطة. ومن 
هنا حرصه من البداية على أن يؤكد أنه انمسا 
بحاسب اللمفكرين على أفكارهم لا على ثواياهم . 
ولعمرى كيف يمكن أن تفصل بحد السكين بين 
الفكر والنية ! لا ياصاح ؛ ان الكتاب فى هذا 
اليلد الخ ل شوق حساك وجنات غرك ؛ 
انهم فى جميع المجالات الأدبية والفنية والفلسفية 
يخوضون التصسارب فى ثقة واعتزاز وكرامة » 
يعيشون الاشتراكية جياشة بالحياة فى واقع 
محتمعنا » مبثوثة فى العمل الملتج والمرق النبيل 
من احل بثاء صرع هذا السجيع #معترين بالترات 
القومى » مؤمئين بالقيم الروحية النابعة من 
رسالات الأديان السماوية . أتراه لا برضى الا اذا 
لوح كل مواطن بشعارات العلمية المادية ولاجتاج 
عليه بعد ذلك فى النية ؟ آلا ان اشسستراكيتنا 
اشتراكية صحية تولف فى عروة وثقى بين الفكر 
والضمير فتعتز بالقيم الأخلاقية التى تبيث 
فيها الدفء الطاقاته الروحية ٠٠‏ وائنا لنتساءل 
لم لا يكون الكاتب صريحا مع نفسسه ومع قرائه 
فيهاجم أبضا التراث الروحى ( وهو يكتفى بما 
يشبه الغمز ) ما دام يتنافى تماما مع علمية 
الاشتراكية فى مفهومة. * ان المقدمات الماركسية 
وه بد حتما من أن تج تش رتب عليها النتائج الالحادية» 
فما الحكمة با ترى فى اأخفام 0 والتشيبث 
مع ذلك بالمقدمات ؟ ! : 


. القسمات ننطلق 'منها ونجتهد فى تطبيقاتهاًة 


ان أصول ايديولوجيتنا الاشتراكية قائمة فى 
عن أيهما فى كل تطوير حضازى ٠‏ بيد أن 
الحكمة فى نجاح هذا التكامل بينهما نتمثل فى 
تحقيق التوازن فى النسب بحيث لا بكون جموح 
وتطر ف أو جمود وتزمت 2(« فاذا كانت الأسس 
المادية لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة فان الحوافز 


الروحية وامعلوية هى وحدما القادرة على منح 


هذا التقدم آنبل المثل العليا وأشرف الغايات 
والمقاصد  »‏ ( الميثاق/الباتٍ الثامن ) . 


وليس من شك فىأن للعنصر الانسانى الروحى 
أثرا ُعالا فى مفهومنا للاشترأكية © وعليه دون , 

ما ريب المعول فى تأليف العلوب للعمل بروح 
النضال والتضحية على الطريق من أجل مستفيل 
آفضل + اذ م يتعين عليئا أن نذكر داتمنسا أن 
الطاقات الروحجية التى تستمدها الشعوب من ٠‏ 
مثلها العليا النابعة من الاديان السماوية أو من 
نرانها الحضارى قادرة على صنع المفجزات » ٠‏ 
( الميثئاق ‏ الباب اشامن ) 8 وتتر جم هذه القيم 
الانسانية العزيزةفي مجموعة من الاعمال تستر شد 
بالطبع بأحدث الأساليب العلمية » فان العمل 
الوطنى المنظم القائم على التخطيط العلمى هو 
طريق الغد » 8 ومن خلال التمازج بين الضسمين 
اليقظ بفضل الأيمان بالقيم الروحية وبين الفكر 
العلمى المعتمد على الخطط المدروسة والابحاث 
المنظمة » تملأ القيم بمضمون نابض بالحياة ». 
ونغدو الشعارات انجازات ثورية توحى بيالثقة ٠‏ 
والاعتزاز » فيعمق بالتالى المفهوم الاشستراكى 
للحرية والعدالة والمساواة . 
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ولننتقل بعد ذلك الى الشق الثانى » فنتناولٌ 

بالتحليل العناصر الأساسية التى يتألف منها بناء 
المقال * : 

١‏ ادعاء عدم وحود ايد يولوجية رسيي 


ع 


الالترام بمبادئها ٠.‏ 


فالخطر ا من الذافب الفلسفية . 


؟! ند غشمز مضمر للتيار العربى الروحى ف 
فكرئا المعاصر ٠.‏ 

| ل بتجلى هذا الادعاء فى الفقرات التالية 
التى وردت فى القال : « ..ء ولكنها فى حاحة 
الى مزيد من الحوار العميق والودى لاجلاء 
ونحديد المزيد من الحقائق , وبلووة ايديولوجية 
واضحة المعالم للثور #تخدم تنقدمها واستمرارها* 
( ص مام  )‏ « ., لخاصة وأن هدم الاقطاع 
وقيمه فى بلادنا لم يقترن بتبلور كاف للابدلوحية 
الاشتراكية الثورية »6 ( ص55 )-(.. كل 
هذه فنلسفات غير معزولة عن تيارات الفكر 
العالى »© ومن هنا فان بلورة فكر ثورى حقيم 
وابدبولوجية علمية هى مهمة الساعة بلا شك , 
لسد الطريق على فلسفات الرجعية وأفكارها 
المعادية » ( ص 55 ) ٠‏ 


وق هذا الإدماء' دكمن الخطر ٠‏ وهق أدعاع 
تلتقى عنده الشيوعية والرجعية على ما بينهما 
من عداء . وهذا الادعاء هو الذدى شغي على 
التقدميين الاشتراكيين امخلصين دحضه وردعة. 
ذلا مشاحة فى أن أيديولؤجيئنا قائمة بأصولها 
فى اماق « والما نفتسح أبواب الاجتهاد فى 
التطبيقان وتعميق الفكر الثورى لالتماس الحلول 
للعقات والصعوبات اننى تعوق تطبيبيق هسذه 
الممادىء والأصول ٠‏ أرأبت الى أن هذا الادعاء 
الوارد فى المقال بعزن الفرض الذى افترضئاه 
فى أن ثنمة « نعايشا سلميا » مع الميثاق © وهذا 
التعايش لا يمنع بالتالى من التسلل بالدس فيما 
بشكك فى وضوح البادىء واللمطالبة ببلورتها من 
خلال الفكر الثورى ( وهو فى مفهوم الكانب » 
لفكر الملتزم بالمقدمات والننائج الماركسية دون 
غيرها) . ومما يعزز فرض «(التعايشن السسلمى» 
قوله « ولكن القوى الاجتماعية الاأساسية الثورية 
فى 'نحالف قوى الشعب العاملة تتفق حول مبادىء 
وحقائق آساسية عن الثورة : حثمية القلورة 
وحنئمية الحل الاشثر الى 7 ومفاهيم الإسنتغلال 
والملكية والعلم والاشتراكية العلمية » ومبادىء 
الاتتصاد الاشتراكى , ولكنها فى نحاجة دائما الى 
مزيد من الحوار العميق والودى لاجلاء وتحديد 
المزيد من الحفائق وبلورة ايديولوجية واضصحة 
اللعالم للثورة نخدم تقدمها واستمرارها 4 على 


أن هذا الحوار الودى شىء ٠‏ والصراع الضارى 
ضد الافكار والفلسفات المع.ادية التى تفرزها 
الطبقات : المخلوعة شىء آخر . ( فففصلا عن 
التشكيك فى وجود مبادىء لابديولوجية واضحة, 
يذكر يعض هذه المبادىء من عنده ولا يعود بها 
الى مصدرها فىاكيثاق »> غافلا تماما عن التلوبه 
بتشبثنا بالقيم النابعة من الايمان الدينى ', 


ان كل من يذهب الى أن ابديولوجيتنا غير 
متحددة وواضحة من حيث الأصول والمبادىء » 
لا يستهدف الا بلبلة الخواطر والايهام ضمنا بأن 
اشتراكيتنا تشكل مرحلة على الطريق | 
الماركسية . ومن هنا ينتقل الكاتب من العنصر 
الاول فى بناء مقاله الى العنصر الثانى ليتعقب 
المذاهب الفلسفية متمثلا فيها خطرا داهما على 
الفكر الثورى . 


؟ ا لابسعئا أن نوضح للقسسارىء مفاهيم 
الفلسفات التى انيرى لها الكاتب فى انفعال ذاتى 
محموم ألم يعد يتسق مع زعمه فى صدر مقاله 
بأنه يحرص على العرض الموضوعى من خلال 
أفكار أصحاب هذه الفلسفات ٠‏ وائما يعنينا أن 
نبين خطأ الإساس الذى استند اليه الكاتب فى 
. عرضه . فهى متشبع بالرأى الذاتى والالفعال 
ابراهيم الذى توسل بالنهج العلمى والتزم 
بالتأريخ الموضوعى فى عرضه لتيارات الفكر 
الفلسفى فى عهد الثورة » وهو ما أشرئا اليه من 
قبل ١‏ ْ 1 

وهو يدعونا الى الأخد معه بمقهوم غريب 
للفلسفة وهى أنها على خلاف السياسة لابد فيها 
من موقف واحد »© فاما حق واما باطل ٠‏ 3 
التسليم بذلك افتئاث فى تفسير الفكر الفلسفى» 
فاذا صح أن حقائق العلم لا يختلف عليها اثنان 
فان الفكر الفلسفى من حيث هو كذلك فكر 
مختلف » فقد بشتد الصراع بين المفكربن حول 
مفهوم المنطق من حيث الصورة أو من حيث المادة 
. وحول نفس المعرفة هل تنبثق من التجربة أولا 
وبالذات أمع أن هنالك مقو لات عقلية أوليه؛ وحول 
الفضيلة على النمط السقراطى أو الواجبٍ على 
الطراز الكانطى. ٠+‏ وقد ينكل البعض الميتافيزيقا 
ويعتبرها خرافة وقد يتشبث البعض الآخر 


بالابحاث اليتافيزيقية وبعتيرها دعامة وطيدة 
لا غئى عنها لكل حياة انسانية ©» وكما يختلف” 
المفكرون ف الفلسفة يختلف المتأديون والشتغلون 
بالفن ٠‏ ومن هنا لا تستطيع أن نصم تفكيرا 
فلسفيا بالرجعية أو تسمه بالتقدمية . وقد 
يختلف المفكرون والمتفلسفون والادباء والفئانون 
ودلتقون عند عقيدة :ستياسنية واحدة ويكون منهم 
حصعا رغم اختلا فهم وتعدد أنحاء النظر عند هم 
مواطنون صالحون يشيدون معا صرح مجتمهم 
فان اشتراكيتنا بالمقهوم العلمى الانسائى الذى 
وضحناه تنتبح للمفكرين أن يصولوا ورجواوا فى 
مخدلف محالات الادب والفن والفاسغة سواء 
بسواء ٠‏ ومن أخطر الخطر وصم كل من يأبى 
الالتزام بالماركسية بأنه رجعى »© بيئما الثناء على 
كل من بعتنقها بأنه تقدمى . نحن فى اشتراكيتنأ 
لا نرضى عن هذا الحقد الماركسى الذئ بتلظى 


.غيظا وكمدا من المذاهب الفلسفية كلها دون ما 


أستثناء + 


. ويرتب الكائب على عرضه البرقى لمجموعة 
من المذاهب الفلسفية ما بين وضعية منطفية 
وبراجماتية ووجودية وواقعية حيادية ‏ ؤهى 
كلها فى تصوره فلسفات الرجعية ‏ أقول يرتب 
على هذا العرض. حكما عاما غابة فى الغرابة : 
« الفلسفات الرجعية عموما » وفلسفات الطبقات 
الرأسماليةالكبيرة والاحتكارية علىوجهالخصوص 
ق عصرئا » والوضعية على رأشها » تضع هدفا 
أساسيا لها »؛ الفاء الصيرورة والتغير وتحميد 
الظواهر » مهما تحدانت بعكس ذلك ؛ والقضاء 
على مفاهيم الضرورة وتزبيف معثى السيبية لأنها 
فلسفات تدافع عن الجمهود وتمادنى التفير 
والثورة ٠‏ وتفزع من العلم بمفهومه الشامل لأنه 
تكشف عن حقيقة نظامها الاحتماعى وتناقضاته 
الداغلبية وفسادهة وحتمية زواله كنظام 
استفلالى ٠‏ فليئتبه اذن كل وطنى مخلض. الى . 
هذه المؤامرة الفلسفية التى تدب فى الخفاء ! 
وليستعد كل منا للقضاء عليها فى مهدها . 


:التحدة النجدة ! ! لقد اجتمع ) راسسل ع«( 


3ل « وتجلشمثيل » هع «ه جيمس » ف « ديوى » 
مع « سارتر » و « جابرييل مارسيل »© و «كارل 
باسبرز» مع « صمؤيل الكسئدر » .. وبقية 
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وتأسيسا على ما تقدم فكل من يشستغفل 
بالفلسفة ويكتب فى هذه المذاهب « رجعى » 
لا محالة وبخاصة اذا هاجم الماركسية ٠.‏ ومن 
هنا حرص الكاتب على التركيز: على الدكتور 
زكى نجيب محمود . وتنكشف لية الكاتب حين 
يلوح فى سياق المناقشة بان زكى تجيب جمل 
« شغله الشاغل تفنيد المادية الجدلية والتصدى 
لتيار الاأركسية » . هذا هو الذنب اللى لا 
يفتفر ! آما الدكتون عبد الرحمن بدوى قمع 
كونه ممثلا للاتجاه الوجودى الرجعى فى نظر 
الكاتب © وستمد جذور فلسفته لى الأساس 
من الفلسفة الالمانينة الرجعية ( ولا ثنسى أن 
١‏ هيجل »© علم هذه الفلسفة وأن « ماركس » 
شناصبه العداع ) . فهذا لا يعئى بالطبع انكار 
الكاتب « للدور الرائد لاستاذنا عبد الرحمن 
بدوى فى خدمة الفكر الفلسفى عامة ونشر التراث 
العربى (يقصد الاسلامى) على وجة الخصوص». 
.والحكمان متناقضان اذ كيف كون رائدا وهو 
بدعو على حد قوله الى اللذهب الوجودى « قا 
صورته القردية والذاتية الصارخة »© ومعاداته 
الصريحة للعتل » ولكل ما هو عام واعترافه 
بالجرئى وحده » فيسكن نفس القلمة التى تسكنها 
المذاهب الوضعية الحديثة وان لم بنتم آليها ) 
قلعة الرآسمالية المنيارة ... الخ »:. هذا هر 
العجب العجاب + 

فاذا علمنا أن الوجودية اشد عداء للماركسية 
من الوضعية المنطقية » فربما كان التفسير فى 
أن عبد الرحمن بدوى لم بجعل « شغثله الشاغل 
تفنيد المادية الحدلية والتصدى للماركسية » 
كما قعل زكى جيب محمود . 


أما البراجماتية فهى فى نظر الكائب فلسفة 


تزيف العلم وتلغى العقل ! «فهى فلسفة الطبقات 
الرأسمالية الكبيرة التى أصبحت تعادى العقل, 
والبراجماتية بالذات لمعيل 0 ومصفقى عن 
الرأسمالية الإمريكية لا تشوبة شوائب المذاهب 
الاوروبية التى تتأثر بدرجة جة أو بأخرى يفلسفات 
الاقطاع » وهو تعبير فج عن رغّيتها فى النجاح 
وتحقبق” السيطرة بأى وسيلة لا تثقلها قيمة من 
| القيم حتى ولو كانت اقطامية » . الحق انثى 


با مزال 
ا 5ك 


أقر مسع طول صحبتى البعض الفلاسسفة 
البراجمانيين أنئى ماجز تماما عن فهم هذه 
الاحاجى والالفاز » هل هذا كلام فى السباسة 
آم فى العلم أم فى الفلسفة أم هو دردشة فى سوق 
الخضار ؟ وينطلق المفكر الهمام وقد نم له تقويض 
البراجماتية ليتهجم على مدرسة اسماعيل 
القيانى التربوية 3 فقهذه المدرسة مسو لة عن 
ضعف التعليم » وهو بدعى الثوربين الى 
استئصال نفوذ هذه المدرسة الرجعية . أهكذا 
تهدر الكرامات وتكال الاتهامات جزافا ودون 
تمييلن ؟ 


وصاحب المقال متململ لا يقر له قرار ) 
ولابحب أن تكون هئالك نظرةٌ فلسفية لا فىالمنطق 
ولاتى المعرفة ولا فى الميتافيزيهًا ولا فى الإخلاق ١‏ 
فكل المذاهب أقامها أصحابها للتزييف والتضليل» 
فاذا قامت دعوة جديدة الى الحياد الفلسفى » 
فان هله الدعوة م تحمل كل قسمات فسكرية 
البرجوازية الوطئية ومثقفى البرجوازية الصغيرة 
الخاضعين لنفوذها » فهى تمقت الاسستعمار 
والاحكتار وتخشى الشعب ؛ تعادى الامبريالية 
وترتععد من الاشتراكية » فهى ضد الشرق وضد 
الغرب) ضد المادية وضد المثالية» تجرى وراءوهم 
الحياد ولكنها : تر قص سوىق رقصة اللبر 
المذبوح وتقف بفكرها هذا احتياطيا للرجعية 
« ولكن الدكتور بحيى هويدى صاحب هذه 
الدعوة 2 الرجعية («( أقل معادأة للحدلية من 
الآخذين بالوضعية )بل هو ينقد الوضعية فى 


كتابه « ما هو علم المنطق » والوضعية يمثلها 


زذكى نجيب محمود وهو عدو عات للماركسية 
واذن فالكاتب يعود ويرضى لهذا السبيب دون 
غيره ‏ ويرضى بقدر ب عن بحيى هويدى . 


أظننا لسنا بحاجة بعد ذلك الى تاكيد تخبط 
كاتب المقال واتدفاغه بالتحقد 
اقصاه ٠‏ وقه العذر فى هذا مادام كل من يشتفل 
بالففسفة لا يسبح بحمد اكاركسية ! : 


؟' ل وثمة تيار فكرى مصرى اسلامى معاصر 
له آثر عميق فى التطوير 'الفكرى فى مجتمعئا أديا 
وفلسفة نتمشله ا هع خلاف ب بين هذه 
الشخصيات عند جمال الدين الأفغانى ومحمد 
عبده والعقاد ولطفى السيد وطه حسين وعئد. 


مصطفى عبدالرازق ومحمود الخضيرى ومصطفى 
حلمى ©» وعئد عثمان أمين فى دعوته الى القلسفة 
الجوانية »)وهى فلسفة تقدم الروح على المادة 
وتعتز بالقيم الاخلاقيةوبالكرامة الانسانية والعزة 
الوطنية ٠*ولكن‏ الكائب يشوه هذه الصورة 
الجميلة ]1 يمكن أن نطلق عنيه المدرسسة 
الاسلامية العاصرة فيغمزها غمزا رخيصا فى 
شخص أحد المفكربن العباقرة الذين ذفخر بهم 
ونعتز بما خلف النا من تراث فف مهما اخنذافت 
يصدده الآراء » وهو العقاد صاحب الصقريات 
و« الانسان فى القركن ١‏ والذى لا يعدو أن يكون 
فى نظر صاحب الفتاوى الفلسفية ؛ ممشلا 


« لفلسفة أقسام البرجوازية المرتبطة بالاستعمار' 


القارىء بأن العقاد كان من المنددين بالماركسية» 


وتلك كبيرة الكبائر . 


وماذا بعد هذا ؟ ! ماذا بعد أن بين ننا الكاتب 
أننا فى حاجة الى ابديواوجية وأن المذاهب 
الفلسفية رجعية وامبريالية » وأحاط بالشبهة 
غمزأ المفكرين الوطنيين المخلصين » ماذا بعد هذا 
الا أن نمتثل لمعلم الاشتراكى على الطريقسة 
الماركسية حتى تنزاح عن كاهلنا وطاة «الرجعية 
وينعم علينا بعد اختسار دقيق بوساءم«التقدمية», 
هدانا الله وهداه الى سواء السبيل ٠‏ 


محهدب فتحى | لشنيطى 


الف « ليكتض مان » كتايا 
عن الاقتصادى البارع « جون مينارد 
كيتن » الشخصية الفذة التى شغلت 
أذمان الكشيرين 3 والذى سلم 
السياسيون بمكانته وأكد الصحفيون 
شهرته . وما زال العلماء يدرسون 
نظرياته وآفكاره الاقتصادية التى كان 
لها أكبن الأثر فى القرن العشرين * 
وليكتشمان ‏ رئيس قسبم العلوم 
الاقتصادية فى جامعة نيويورك ‏ يعتبر 
أول أمريكى يؤلف كتابا خاصا عن 
حياة جو كيئز » وأعماله وأثره فى زمننا 
المخاصر ٠‏ 


ولقد تكلم « ل لمكتشمان » عن العئاصر 
الرئ ئيسية التى أثرث قى تطور هذا 
السترى « لان ناته الك يقئلة <١‏ 


وما حازه من انتصارات هبكرة فى 


جامعتى « ايتون » و « كأمبردج » ٠‏ 
كما أشار الى صذاقائه مع 7« فيرجيئيا 
وولف » و «١‏ فورستر » » والى مؤلقفاته 


. العديدة ذات الاثر الكبير قى الفكو 


الاقتصادى الحديث , وعلى رأس هأ قلام 
« كينز » تقف « النظرية العامة » التى 
صدرت عام 19935 + وقيها يعلن 


« كيئز » أن الدولة تستطيع أننتحكم 


فى الدورات الاقتصادية وأن تحل 


مشكلات البطالة وتضخم السكان وذلك 
بمسح شامل للميزائنية القوميةو بتنظيم 
بسيط للضرائب الحكوهية ولسبة 
الفوائد والريح » وخلاصة آراء كيئن 


'« أن الانسان يستطيع أن يتحكم في 


حالته الاقتصادبة 30 


ومن آراء « جسين بابتسسثت » ب 
الاقتصادى الفرنسى الشهير. فى أوائل 
القرن التاسع عشر ٠٠‏ أن علوم 
الاقتصاد يجب أن تتحرك بدقةوحساسية 
شديدة لتواجه التدهور أو الارتفساع 


' فى الاسعار ٠.‏ فلخل الدولة يحدده 


الانتاج ٠‏ وهذا الدخل ينفق بالتالى 
فى شراء مايلزم المجتمع وفالاستثمار* 
ولقد اعتنقالاقتصاديون رأى «بابتست» 
هذا لأكثر هن مائة عام على الرغمم من 
آنه لم يقض على عدم استقرار الأحوال 
اثالية. + ظل قائما الى أن حطمه 
« كيئز » برأى آخر وهو ضرورة ندخل 
الحكومة للقضاء عل الأزمات المالية والا 
سيظل الاستهلاك مذبذبا نتيجة صرف 
الأجور وعدم استثمار المدخراث * 


ولقد عرف « كيئن » دائما بأله 


المداقم عن الحرية الاقتصادية . وأول 
من نادى بسياسة ضغط :الممروفات أو 


.رقم الضرائب. فى أوقات تضبخم 


الاستهلاك وزيادته ٠‏ 
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© يرى اوسستار لانجه أن المادية 


التاربخية تغسر تطور الجتمع 
البشرى بآسره » ويئادى باستحاثكة 


فصل اكادية التاريخية عنالفلسفة © 


المادية 2 وبلبذ أى تفسير لفكرة 
مادبة التاريخ ٠‏ بقتصر على الاستعانة 
بالعمل الاقتصادى وحده ٠‏ 


فلبست الافكار هى التى تهيمن على 


العالم و تحدم العلاقات الاقتصادية 
الاجتماعية , وككن تاريخ الانسانية 
هو الذى يعين تطور وسائل 
الانتاج فتغيرهة يؤدى الى تطيور 


الآراء + 
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الثورة الاجتماعية هى آداة التخلص 
من متناقضات الحياة الاجتماعية » 
ففى وسع الثورة الناجحة تجرربد 
الطبقة الميزة فى المجتمع هن 
سيطرتها على وسائل الانتاج +* 


دب التاريحية 


فى أكتور سنة 19535 م توفى الأستاذ 
أوسكر لانجه الذى يعتبر هن المع فلاسفة ‏ . 
الاقتصاد الاشتراكى فى العصر الحديث ٠‏ ولقد 
سعدت عدة هرات بالاستماع الى محاضراته فى ' 
مصر والخارج ٠‏ وبقراءة طائفة من هؤلفاته ٠‏ ثم 
التقيت به بوارسو خلال عامى 1935990196٠+‏ ء 
ولعل هذه العجالة التى أقدمها للقارىء 2 تغفى 
بعض الشىء ‏ بما أكنه من تقدير عظيم لهذا 
المفكر الكبير الذى لا ينكر فضله وتآثيره على 
الفكر الاثتراكى المعاصر ٠‏ 


ولد أوسكار لانجه فئ /!؟ بوليه سلة 994» 
وأضيب بالتدرن الرئوى فى صباه » فأرسله 
والداه الى احدى مناطق النمسا الجبلية » حيث 
أمضى سنوات الحرب العظمى الأولى ٠‏ وبعدها 
عاد الى وطنه والتحق بمدرسة ثانوية ٠‏ 

وأقبل .فى صدر شبابه ‏ على قراءة المؤلفات 
الاشتراكية لكارل ماركس وفردريك انجلز وكارل 


كوتسسكى ٠‏ بالاضافة الى مؤلفات دايوين. 


وابر نست مايكل ٠‏ واهتم بدراسة الملوضوعات 


الشرقية ٠‏ والتحق بجامعة بوزنان ثم بجاممة 
كاراجوف * وبعد تخرجه » عمل هساعدا للأستاذ 
كريزانوفسكى أستاذ كرسى الاقتصاديات بهذه 
الجامعة ٠‏ وفى عام 1911 ١‏ أصبح عضوا بالحزب ٠‏ 
الاشتراكى البولندى ٠‏ 

كانت باكورة انئاج لانجه العلبى. » دراسة 
لتاريخ القانون فى القرون الوسطى ؛ نشرهما 
عام ١956‏ : ثم شير رس_الته للدكتوراه عن 
الأزمات الاقتصادية فى بولندا ٠‏ وتتابعت مقالاته 


0 


ودرا/سائثه ٠‏ ثم تلقى من مؤسسة روكفلر 
الامريكية منحة لمدة عامين للدرااسة فى أميركا 
وائجلترا* وهناك نشر رسالتين بمجلة والدراسات 
الاقتصادية و كعتلس856 عتسمصمءط كه بوعنوما] 
عن نظرية الاقتصاد الاشتراكى + وما تعذر عليه 
اليل الاسدن - فى .ير لند! + اجر :إلى «الولاقات 
المتحدة خيث عمل محاضرا بجامعتى كاليفورنيا 
وستانفورد ٠‏ ثم عين عام 19559 أستاذا مساعدا 
للاقتصاديات بجامعة شيكاغو » ثم رقى الى درجة 
الأسئاذية ٠‏ ونئس بأميركا طائفة من الدراسات 
أهمها كتثابه المشهور « مرونة السعر والعمالة » 
الذى نشره عام ١9755‏ * 


وعاد لانجه الى بولندا فى صيف عام ١156‏ * 
فعينته الحكومة البولندية سفيرا لها فى الولايات 
المتحدة وعضوا بمجلس الأمن بالآمم المتحدة ٠‏ 
وتميز بمناصرته لمبدا التعايش السلمى » ونزع 
السلاح ونحريم استخدام الاأ'سلحة النووية 2 
وبمناداتهة بتعاون الا'مم جميعها فى سبيل 


رفاهية العالم الاقتصادية ٠‏ وعين فى نهاية عام:٠‏ 


1 عضوا بالحزب الاشتراكى البولندى » ثم 
انتخب عضوا باللجنة التنفيذية المركزية ٠‏ وفى 
' نهاية عام ١906‏ ء أنتخب عضوا بمجلس الدولة 
ثم نائبا لرئيسه منذ عام لا565١ ٠‏ وقد شغل 
طوال السنوات 1935/١961‏ منصب رئيس 


0 


المفكرين الاشتراكيين نذكر من بينهم : كو تسسمكي؛ 


اللجلس الاقتصادى ٠‏ والقى عديدا من المحاضرات 
فى بلدان كثيرة ء فزار القاهرة عام 151١‏ بدعوة 
من البنك المركزى وألقى محاضرات عن الثثمية 
الاقتصادية والتعاون الدولى » ٠‏ 

ويعتبر كتاب « الاقنتصاساد السياسى « أهم 
أعمال الا"ستاذ لانجه ٠‏ وقد شرع فى تأليفه عام 
لإه؟9١‏ + وسجل فيه آراءه الفلسفية وتجاربه 
العلمية ٠‏ وقدر له أن يضم ثلائة مجلدات : 


يبحث الول : فى علاقة الاقتصاد السياسى 
بالمادية التاريخية , مشكلة القوانين الاقتصادية , 
أسلوب الاقتصاد السياميى . العلاقات بين 
النظربات الاقتصادية والحقائق العملية » المضمون 
الاجتماعى لعلم الاقتصاد ٠»‏ 


ويعائج الثانى : النظرية العامة لاعصادة 
الانتاج ٠‏ تجميح رؤوس الاأموال , الاستثمار 
والتقدم الاقتصادى , انتاج السلعة ء قانون القيمة 
وتكوين الفائض الاقتصادى وتوزيعه على بنود 
المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وبتخصص الثالث فى : تحليل أوضاع النظم 


. الرأسمالية والاشتراكية , بحث مشكلات الترابط' 


بين الرأسمالية والاشتراكية فى العصر الحديث٠‏ 


ونس اللجزء الاآول عام 65 ١‏ وترجم الى عدة 
لغات منها الفرنسية والانجليزية واليابانية 
والأسبانية والألمانية ٠‏ ولم يظهر المجلدان الأول 
والثانى ٠‏ ولعل المؤلف قد أنم قدرا ضخما من 
الثانى ٠‏ 


ولم تذحصر ثقافة الاستاذ لانجه في اللسائل 
الاقتصادية البحتة , اذ كان موسوعى الثقافة 
والى تعدد الوان ثقافته يرم توفيقه عفالم 
اقتصادى وفيلسوف عظيم ٠‏ فهى قد اعتلق 
طوال حياته فكرة ان العائم الاقتصسادى يجب 
: أن يحيط بالفلسفة والتسارييخ واللنظسرية 
الاجتماعية والسسياسية و1ارياضة والاخصيساء 
والعلاقات الدولية والمثسكلات الاحثمامية على 

اختلافها , وأن يلم بعلم النفس . 
وترجع جذور التفكير العلمى لأوسكار لانجه , 
الى مؤلفات ماركس وانجلز ‏ أساسا ٠‏ لكثئنا 
تلمح تأثر تفكيره الايديولوجى بآراء جمهرة .من. 


لمان مق[ ومهرلج #ماعط: قل وهيلفردنج 
م111 من اسنائلة الكرمب ة 
الماركسية الاالمانية » وبليخانوف ‏ #مصهطاء]م 
من المدرسة الروسسية القديمة » ثم بوير 
وأدلر م8016 
هذا كله 2 يأنى 
كثيرا ٠.‏ 


:1 
لينين الذى تأثر به لانجسه 
إ 
واذا كانت الموضسوعات التى طرقها لانجة 
ابان حياته قت جاوزت الماثة والعشرين فان 
رسالته عن «المادية التاريخية» أعظمها بلا مراء, 
اذ جعلت منه قطبا من أقطاب فلاسفة الاشتراكية 
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أساس فكرة الادية التاريخية 


دعرف انجلز المادية الجدلية بأنها «علم القوائين 
العامة خركة وارتقاء الطبيعة والمجتمع والفكرة»٠‏ 
ويقول عن المادية التاريخية بموضع آخر ٠‏ 


ان القوى الاجتماعية الفعالة تعمل تصاما 
كالقوى الطبيعية : على غير هدى » بقوة مدمرة » 
طلما كنا لانفهمها ولانقسرها , ولكن طالما نفهمها 
وندرك فعلها واتجاهها وآثارها » قاله يتوقف 
علينا ب وحدنا ب إخضاعها لارادتنا . 


وبوساطتها نتوصل الى أغراضنا ٠٠٠‏ فاذا 
ما فهمت طبيعتها » يمكن أن تتحول فى أيدى 


المنتتجين الذين يعملون معا . من سادة مردة الى . 


فا مادية التاريخية هىتفسيم أحداث التاريخ 
وسير الاجيال » من حروب :ومجاعات » وقياودول 
دفنائها وارتفاع عروش وسقوطها .. وما الى 
ذلك تفسيرا يستند الى العوامل الاقتصادية , 
فليست الافكار هى التى تهيمن على العالم وتحدد 


العلاقات الاقنصادية والاجتماعية واكن تاريخ : 


الانسانية هو' الذى يعين تطور وسائل الانتاج » 

فتفيرها يؤدى الى تطور الأراء , وأى نظام بنجب 

بالضرورة وبمقتفي نموه ‏ أن يصل الى نقيضه 

. ولهذ! فان..الرأسمالية ب فى طريق تطورها ب 

تبرن حثما ., قوى اجتماعية واقتصادية تعمل 
. على انهيارها , 1 


وانه وان أمن فلاسفة الاشثر اكية بأثر الأحوال 
,الجغرافية من .طبيعية وبشرية فئ ارتقاء المجتمع » 


الأ أنهم لأ يعثبروثها العامل المأسم في تكييفه 
المجتمع وارتقائه + فالعامل الحأسم عندهم هو 
طريقة الملصول على مقوماب الحياة الضرورية 
البشرية » أى أسلوب انتاج القيم المادية التى لاغنى 
عنها لحياة المجتمع واركقاته ٠‏ وانتاج مقومات 
الياة هذه , يتطلب -حصول المنتجين من الأفرادة 
على الأدوات اللازمة لانتاجها * والمنتحون وأدواتث 
الانتاج ب فضلا عن الخبرة الانتاجية والمهمارة 
فى العمل نا كونا مها ما يعرف عفد فاأوسدة 
الاثستراكية ب « قوى المجتمع الانتاجية » ٠‏ 
وتلك هى أحد جانبى الانتاج الذى يمثل علاقة 
الأفراد بالا 'شياء ويقوى الطبيعة التى يستخدمونها 
فى انتاج القيم المادية ٠‏ أما الجانب الآخر للانتاج 
وأسلوبه ٠»‏ فهو علاقة الأفراد بعضهم ببعض خلال 
عملية الانتساج ٠‏ فالناس ينتجون ‏ لا كأفراد 
منعزلين - ولكن كأفراد أعضاء فى جماعة . ٠‏ ففى 
غضون عملية الانتاج » يتصل بعضهم ببعض على 
شكل من. الأشكال 2 » سواء عن طريق التعاون أو 
المساعدة المتنادلة ٠‏ أدى عن طريق اخضساع 
بعض الآفراد لغيرهم واعتخدامهم فى الانتاج: ٠‏ 


انجامان لانجه فى شرح الادية التاريخية 


' يرى أوسكار لانجه أن المادية التاريخيةتفس 
تطور المجتمع البشرى يأسره . ويئادى باستحالة 
فصل المادية التاريخية عن الفلسفة المادية ر أى 
النطق الجدلى) ويلبد أى تفسي لفكرة مادية 
التاريخ » يقتصر على الاستعانة بالعاملالاقنصادى 
وحده . فيقرن مايلى : 

د مصداقا للمادية التاريخية ٠‏ لا يكمن الباعث 
الرئيسى الحاسم للتقدم الاجتماعى » فى العلاقات 
الاقتتصادية , أو حتى فى ذلك الجانب من العلاقات 
الاقتصادبة الذي يكون علاقات الانتاج ٠‏ ٠قمدار‏ 
الباعث الرئيسى فى التقدم الاجتماعئ 2 عملية 
تفاعل ‏ اساسها المنطق الجدلى ‏ بين الافسان . 
وبئته المادية ٠‏ وما عليه التفاعل هلاه , 3 اتطور 
قوى الانتباج الاجتماعية » وتعنى ب فى حقيقة 
الأمر ‏ 'نفسيرا ماديا للتارريخ 6+ 


ونتولد المادية التازيخية ى فى رأ الأسسيتام ' 


م 


لانجه ‏ من خلال النظرة المأدية للعالم- ولا يقصد 
بالمادية التاريخية مادية ساذجة ميتافيزيقية . 
ولكن مادية جدلية تراعى دور الانسان الفعال 
فى معرقة كنه العالم المادى وكما تقدر رسالته 
المادى للتاريخ بمعزل عن العالم الذى تولدت 
عنه ‏ المادة ٠‏ وعنده أن التفاعل بين الانسان 
والبيئة المادية » يتجلى فى ارتقاء قوى الانتايج ,2 
وما مناحى النشاط البشرى الا جانب من أوجة 
العالم الحقيقى أاوضوعى القائم بالفعل ٠‏ ويتزخ 
هذا النتشاط البشرى الى تغيبي معالم العالم 
وظاهر مما تنبم » اتفاق وجهة نظر الاستاد 
لانجسه عن امادية التاريخية همع وجنسة نظر 
المأ كسيين القدامى بشانها . دوذلك من ناحية 
اعتبارها نظرية جدلية عامة للتقدم الاجتماعى 6 
وانها جوهر التحليل العلمى لارتقاء المجتمعات 
البشعرية ؛ ومنهاج اساسي لابد من توإفره لدراسة 

جوائب الحياة الاجتماعية على اختلافها , 


تحليل لانجه لفلسفة المادية التاريخية 


ببد؟ الأستاذ لانجه تحليله من الفكرة القائلة 
بوجود تأثير متبادل بين الانسبان والطبيعة 0 
ويعتبر هذا التفاعل بينهما ظاهرة مميزة للنسوع 
البشرى ٠‏ وفى سياق عملية « التفاعل » هذه »2 
تنبعثك ضروب من الفعل وتتكرر » فيسبغ عليها 


تكرارها لوعا من الدوام ٠‏ بالاضافة الى كونها: 


(أى ضروب الفعل ) ديناميكية الطابع » تمعنى 
انها تحدث الحركة والتبادل بفضل العلاقة المتصلة 
بن الانشان. والطبيعة فى عنلية الميسيناة. ونين 
أصيلة فى النوع البشرى ٠‏ 


ويعرف لانجه القوى الاجتماعية المنتجة 
بأنها مجموعة تلك العوامل المتشابكة التى تحدد 
طاقة العمل الانتاجية ابان مرحلة معينة من 
مراحل ارتقاء المجتمع: * وتعبر ‏ أى القوى 


الاجتماعية المنتجة ‏ عن الطاقة الانتاجية المتاحة. 


للمجتمع٠‏ ونجده يفرق بينالقوى الانتاجيةالمادية, 
والجهود الانتاجية البشرية ويرتبط أحدهما 
بالآخر ارنياطا ونيقا ٠‏ ذلك لآن « الكائنات 


كن 


ف . انجلز 


البشرية » «ى النى توجد وسالط الانتاج و تبكر 
الأساليب الفئية لاستخدامهاء فى حين ترتقى 
الكفايات, البشرية فى غضون تولى الأفراد عملية 
انتاج الأشياء وفى ابان استخدامها لوسسائل 
الانتاج ٠‏ : 

والانتاج اجتماعى بأصله ٠‏ ففى سياق العمل» 
لا يقتصر الخال بالئاس على اجراء ضرب من التبادل 
مع الطبيعة » يتبدى فى قوى الانتاج الاجتماعية ٠‏ 
فهم يتعاونون فيقيمون علاقات محلدة 2 أحدهم 
مع الآخر 0 ونتطابق علاقات الانتاج همده مع 
متطلسات التعاون ووفقا للقتضيات تقسيم 
العمل ٠‏ ويتوقف تقسيم العمل - بدوره ‏ على 
المرحلة التى يبلغها التطور التاريخى لقوى الانتاج 
الاجتماعية , ابان وقت معلوم ٠‏ وتؤلف علاقات 
الانتاج وعلاقات التوزيع , معا ب عند لانجه ‏ 
نوعا من العلاقات الاقتصادية ٠‏ وتتثميز العلاقات 
الاقتصادية ‏ بصفة خاصة بقدرنها على التعبير 
الصادق عن العلاقات بين الفرد والفرد , عن طر يق 
الاأشياء ٠‏ وتؤلف الا"شياء والا"“جسام المادية , 
رباطا اجتماعيا ‏ ملزما ‏ بين الأفراد ٠‏ 


ويفرق لانجه بين علاقات الانتاج وعلاقات 
التوزيع على النسق الثالى : 


الفرد بالشىء ‏ فى العلاقة بين العمل الميذول 
وكمية السلع. الناتجة أى طاقة العمل الانتاجية ٠‏ 


وثانيا ‏ خلال عملية التوزيع ‏ تبدو علاقات 
الفرد بالشىء ‏ فى العلاقة بين الاحتياجات 
البشرية وشتى السلع » أى المنفعة ٠‏ 


ويتطلبي الانتاج : التعاون ٠‏ وتقسيم العمل ٠‏ 
كما آنه يسستالزم نوعا من الادارة , أيا ما تكون 
الاأوضاع التى تتخذها ٠‏ 


نفى المجتمعات التى ,بحكمها التطاحن الطبقى» 
تتحول الادارة الى سلاج يشهره مالكو وسسائل 
الانتاج » لاستغلال العاملين ٠‏ 


أما فى المجتمعات الاشتراكية ٠‏ فتتبلور غاية 
الادارة في تنسيق علاقات الانتاج - وأنساسها 
هنا التعاون ب وتوحيهها لكفالة الهناءة للمجتمع 
باسيرة. + 


ويعرف لانجه الملكية بأنها حيازة وسائل 
الانتاج التى يسلم بها أفراد المجتمع ٠‏ و 2 
تحميها قواعد اجتماعية ‏ على ش كل قوائين 


ومادات مرعية ‏ يتفق المجتمع على توقيرها ء ' 


وتصونها عقوبات على منتهكى حرمة هذه القواعد 
الاجتماعية ٠‏ وتض كل الملكية ما يطلق عليه 
لانجه « الممدأ 'التنظيمى » لعلاقات الانتاج وعلاقات 
التوزيع فى جملتها ٠‏ ويستتبع هذا الرأى ,2 
وجوب تبويب العلاقات الاقتصادية طيبقا لفو 
لوال الانتاج * 


وملكية وسائل الانتاج ‏ عند لانجه ب اما أن 
نكون : اشتراكية ء, أو خاصة » أو تعاونية ٠‏ 
وقد يمتلك الأفراد الملكية الخاصة أو تخول الملكية 


لجماعات من الئاس ( كما فى الشركات على 


الختلاف أنواعها ) ٠‏ والملكية التعاونية ضرب من 
الملكية يقع بين الملكية الاشسترائية والملكية 
الخاصة ٠‏ : 


وبحذو الأستاذ لانحه حذو مار ئس ومريدديه 


فى تقسيمالانتاج الى خمسة أطوار تتطابق ل بوجه , 


التفريب ل مع تطور البشرية التاريخى ٠‏ 
وهذا ما يبسطه ماركس على النحو التالى : 


الاول ‏ علاقات الانتاج فى الجماعات البدائية ‏ 
وأساسها تملك الجماعة وسائل الانتاج ٠‏ وهذا 
يتغق مع طابع القوى الانتاجية فى ذلك العصر : 
الادوات الحجرية لم القورس والسهم ٠‏ فقصور هذه 
الادوات 2 يرغم الافراد على التجمع والاتحاد للمغالبة 
قوى الطميعه ولقد اسستتبع العمل المتشسترك 
اللكية الكستركة لادوات الانتاج ٠‏ فلم يعرف 
هذا العهد الملكية الخاصة لادوات الانتاج « ولم 
يك ثمة استغلال الفرد للفرد + ولم نك هلساك 
طبقات ٠‏ 


الثانى علاقات الانتاج فى نظام الرق - 
وأساسها امتلاك صاحب الرقيق لادوات الانتايج , 
كما يمتلك كذلك العامل المنتج متمثلا فى الرقيق» 
ونتفق علاقات الانتاج هذه فى جوهرها ب مع 
حالة القوى الانتاجية فى ذلك العصر ٠‏ فعوضا عن 
الادرات الصخرية » تستخدم الادوات اللعدنية , 
ويبدأ تقسيم العمل بين فروع الانقاج , ويبدأ 
تبادل السلع بين .الافراد والجماعات ؛ وتتجمسع 
الثروة فى أيد قليلة من الئاس ٠‏ ويتلو حذا 
استحواذ اقلية على ادوات الانتاج ٠‏ وتظهبر 
بوادر اخضاع الاغلبية لسيطرة الاقلية ٠و‏ تختفى 
ملكية الجماعة لوسائل الانتاج واشستراكها فى 
اجتناء ثمرات العمل , ويحل محلها الملكية الخاصة٠‏ 
وينشأ اصطلاح الغنى والفقير » ويبرز الى الوجود 
صراع طبقى هائل بين المستغلين والمستغلين ٠‏ 


الثالث ‏ علاقات الانتاج فى النظام الاقطاعى ب 
وأساسها تملك اننبيل الاقطاعى وسائل الانتاج 
وان كان لايملك العمل نفسه على النحو المعروف 
فى عهد الرق ٠‏ والى جانب الملكية الاقطاعية » نجد 
الملكية الخاصة تتمثل فى امتلاك الفلاح والصانع 
اليدوى لمشروعه الخاص الذى ,يعمل فيه بنفسه ٠‏ 


الرابع علاقات الانتاج فى النظام الرأسمالل 5-5 


. وأساسها تملك الرأسمالى وسائل الانتاج , ولكله 


لايمتلك العامل ٠‏ ولكن امتلاك الرأسمالى لوسائل ‏ ' 
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الى ببع عمله اليه وتحمل مشاق الاستغلال ٠*ونجد‏ 
مكان المصانع اليدوية , المصانع الآلية الهائلة , 
ومكان طرائق الانتاج السادجة 5 تنظيما حديتا ٠‏ 


الخامس ‏ علاقات الالتاجفى النظام الاشتراكى - 
أساسها الملكية المستركة لادوات الانتاج » وتوزيع 
الانتاج طبقا للعمل المنجز ٠‏ وهنا يختفى الاستغلال 


ولكن الاستاذ لانجه يبدى الملاحظات التالية : 


الأول - وجود مراحل انتقالية بين طور الانتاج 
وعصور التاريخ اليبشرى «+ 


أيعاد مخلفات الاساليب السسابقة كلية ؛ أو 
الاشكال الاولية لاساليب الانتاج الجديدة ٠‏ 


الثالثة ب هناك اسلوب للانتاج يتمقل فى 

أنتاج السلعة على نطاق ضيق » لم تقيض له 

الغلبة ولم بحظ بالانتشار الواسع ٠‏ لكنه لايزال 
قائما: بمناطق متعددة من العالع ٠‏ 


وأساليب: الانتاج قد تكون عدائية , او غير 
عدائية : 


١‏ يعتير اسلوب الانتاج غير عدائى فى الإماعة 
البدائية وفى ظل الاشتراكية ٠‏ قالملكية الاشتراكية 
لوسائط اودع ١‏ اد وسائله ) هى الغالبة فى 
الحالتين * 


؟ ل وأسلوب الانتاج غير عدائى ان شاعت فى 
الجتمع طريقة الانتاج على نطاق صغير ٠‏ 


الا بعتبر بعتبر أسلوب الانتاج عدائيا فى أحوال* 
الرق » اام : الرأسمالية ٠+‏ اذ تغدو ملكية 
وسائل الاناج امتيازا ( او احتكارا. ) لقسمع من 
الجتمع فقطا ٠‏ وينبنى على هذا الاحتكار لوسائل 
الانتاج , انقسام المجتمع الى طبقة مستغلة قوامها 

مالكؤ وسائط الانتاج » وطبقة أخرى مستغلة تالف 
من المجردين من ملكية وسائل الانتاج ٠‏ 


ويسلم لانجه بوجود علاقات اجتماعية اخرى فى 
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الحياة عس الغلاقاث الاقتصادية ٠‏ ونسرك منلهسا 
الملانات + لققية , الشاضية ب القانويية عه 
الخ ٠وتتسوهذه‏ العلاقات ‏ لديه ‏ بكونهاو جدانية 
داتما » بيئما أن العلاقات الاقتصادية وحدانيقق 
بعض الاحيان دون البعض الآخر ٠‏ ويعتير الآراع 
الاجتماعية ‏ الصورة المتربطة . ترابطا ذهنيا ‏ 
لدراية الناس وتقديرهم للعلاقات الاجتماعية ٠‏ 


ضرورة الثورة الاجتماعية 


يعرج لانجه فى ختام بحثه فى المادية التاريخية . 
على موضوع « ارنقاء الجتمع البشرى » ٠‏ فيقسمه 
الى ثلائة مناهج يحكمها المنطق الجدلى : 


الاول ب ويتجلفى استمرار انبعاث المتناقضات 
فى خلال عملية التفاعل بين الانسان والطبيعة, 
ويرزول التناقض بحدوث تغير فىالفوى الانتاحية. 


الثانى ب مداره ظهور تناقض بين القوى 
الانتاجية الجديدة وعلاقات الانتاج القديمة . 
ويعمل هذا التناقض ‏ فى بدابة الامر ب على 
تعويق سير قوى الانتاج . لكنه يزول وقتمما 
يتم التوفيق بين علاقات الانتاج والقوى 
الانتاحية الجديدة ٠‏ 


الثالث ‏ ينشا. بانبعاث تناقض بين علاقات 
الانتاج الجديدة ( اى القاعدة الاقتصصادية الجديدة) 
والآراء الاجتماعيةالقديمة, ويعر قل هذا التناقض 
نضوء قاعدة اقتصادية جديدة ونموها + لكنه 
ينقضى وقتما بيثم تعديل الآراء الااجتماعية 
وتقويمها ٠‏ 

وبجد لانجه فى الثورة الاجتماعية أداة التخلص 
من متناقضات الليامٌ الاجتماعية ٠‏ ففى وسمم الثورة 
الناجحة تجريد الطبقة الممبزة ف فى المجتميم من 
سيطرتها على وسائل الانتاج ٠‏ ويتم تغبير ملامح 
المجتمع » اها : باستخدام العنف , او عن طريق 
التحول التدريجى ٠‏ لكن الاستاذ لانجه بحتم حر مان 
الطبقة الرجعية من اسباب قوتها ب بصورة او" 
باخرى . ليتمكن المجتمع من سلوك طريق التقدم 
فى يسر وسهولة . 5 
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ىل ان الانسانيلة واحدة في جوهرها ومن 
هنا كانت الاشتراكية واحدة في جوهرها » 
ولكن الانسان اذ ينتمى الى الانسائية في 
عمومها يتنمى أيضا على نحو آأكثر تحسديدا 
وتخصيصا الى أمة معيئة والانسان العربى 
يتنمى الى الامة العربية . 

© اننا نقصد بالاشتراكية العرسة ذلك 
الاساس الفكرى الذى يجعل البعد القومى 
بعد! أساسيا من أبعاد الحياة والتساريخ» 
والقى يستهداف اقامة الاشتراكية على نطاق 
الوطن العربى كله لا على نطباق جزء من 
اجزاته , 

57 فى الآونة الأخيرة بحض الاتحاصات الفكرية 
ذلتى تحاول أن تضع الاشتراكيه العلمية وكأنها 
نقيض للاشتراكية العربية أو تضع البقضية على 

نحو آخر فترى أن “من يقولون باشتراكية عربية 
يقفون موقفا مئاقضا للاشتر تراكية العلمية , ٠‏ 
واعتقادى اللخلص أن الذدين بذهيون هذا المذعب 
لا بخدمون قضية الاشتراكية فى الوطن العربى 
بقدر ما: يسيئون. اليها ٠‏ 


وقد يكون السبب المباشر لكتابة هذا المقأل هو 


ماطلعت علينا به مجلة « الطليعة » فى عددها 
الصادر أزل أكتوبر عام ١1353‏ من مقال للدكتور 
قَوّادِ مرسى ذهب فيه هذا الذهب وصور الذين 
يقولون بالاشسنتراكية العسربية تصويرا يجعلهم 
وكأنهم يقفرن موقفا غير علمى ٠‏ 
والواقع أفنى لا أجد سيبا علميا لافتعال مثل 
هذه الخصومة فى وقت يحتاج فيه الاشتراكيون 
. جميعا أن يقفوا موقفا صليا أمام التيارات الرجعية 
التى نحاول بشراسة أن نسد الوطن العربى كله 
ب ونحن فى القلب منه ‏ الى الوراء ٠‏ 
ومادامت القضية قد أثيرت ومادام قد أريد من 
اثارتها أن يطعن الاتجاه الاشتراكي الذى لا يقصر 
الفكر الاشتراكى كله على نظرية معينة هى التظرية 
الماركسية فان توضيح القضية توضيحا علميا 
هادئا أصبع أمرا واجيا ٠١‏ 1 
وأظن أن معالجة القضية تصبح سهلة اذا نحن 
: اتفقنا على بعض المقدمات الأساسية ٠‏ 
أول هذه المقدمات أن جوهر الاشتراكية الذى 
يتمثل .فى الغاء استقلال الانسان للانسان ومايقوم 
عليه هذا الجوهر من دعامتين أساسيتين هما أن 
يكون العمل هو المعيار الأساسى للتوزيع وما ينتج 
عن ذلك ضرورة وحتما من أن تكون الملكية العامة 
لوسائل الانتاج الأساسية والرئيسية هنى الاصل 


في الهيكل الاقتصادى هذا الجوهر واحد لا خلاف 


عليه بين الاتسترانيين جميعا وان تعددت 
سدارسهم + 


فاكلذى يقول باباحة استغلال الانسان للانسان 
في صسوره من انصسور يحرج عن منصيره 
الاثتراكيين ٠٠‏ والدى يرى معيارا أساسيا 
للتوزيع عير العمل او يرى ان تكون الملكيه 
اتخاصه هى أساس البليان الاقتصادى لا يتون 
اشتراكيا بيقين + 
على هذا الجوهر يلتقى الاشتراكيون جميعا بغير 
خلاف ٠‏ فد لا يقفون عند هد| الحد وقد ,يدهب 
بعضهم بعده , ولكنهم جميعا تجمح بينهم ارصيه 
مشتر له انتمثل فى هدا الجوصس 
اظن أن هذه مقدمة لا خلاف عليها ٠‏ 
والاشتراكيون العسرب يلتقون مع غيرهم من 
مدارس الفكر الاشتراكى حول هذا الجومر١‏ والذى 
لا يؤمن بهذا الجوهر لا يجوز وصفه بأنه اشتراكى 
على الاطلاق عربيا كان أى غير عربى ٠‏ 
ومن همنا جاز لنا أن نقول ان هذا الجوهر يمثل 
الارضيه الواحدة الى يقف عليها الاشتراكيرن 
جميعا : والتى تفرض بينهم نوعا من الوحدة فى 
مواجهة تل الدين يستغلون الانسان أو يبرضون 


باستغلاله ٠‏ 
وبالنسبة لهذا الجوهر - فى تقديرى - لا بيبز 
دين الابك شتراكيين ٠‏ 


غير + اشجرا كيوق > نقى الوغنت إلا بنك ليع 
ينتمون الى بنى الانسان أيا كان موقع هذا الانسان 
من الكو كب الذى نعيش عليه ٠‏ لا تميين بالنسبة 
لهذا الجوهر بين اشتراكى عربى واشتراكى صينى 
واشتراكى غانى ٠‏ 
كلك فاله باللسبة لهذا الجوهر يلتقى 
الانستراكى الماركسى والاشستراكى القابى 
والاشتراكيون حميعا آيا كالت مدارسهم الفكريةء 
' وقد تلوعت هذه بالمدارس وتعمددت خاصة في 
الآونة الأخيرة ومع ذلك فلا خلاف بين هسذدم 
المدارس جميعا على هذا اجوهر الواحد للاشتراكية٠‏ 
وبعد أن يلتقى الاشتراكيون على هذا الجوهر 
الذى ينتسبون جميعا اليه يجدون أنفسهم بحكم 
الواقع الذى يختلف من مكان الى مكان ومن زمان 
الى زمان ومن مجموعة من الئاس الى مجموعة أخرى 
يجدون أنفسهم بحكم ذلك كله يتخذون أسسا 
متغايرة ويسلكون طرقا .ليست متطابقة ب وان لم 
تكن متناقضة ب ويبئون تجارب متعددة تلتقى على 
أمور وتفترق على أمور وننتهى داثما سم 1 
الطريق بن الى الغاء استغلال الانسان للانسان 0 


أر الى محاولة هذا الالغاء بشتى صوره وأشكاله ٠‏ 

ومن هنا يجوز أن يرد الوصف على الاشتراكيين 
دعلى الاشتراكيات أو على التجارب الاشتراكية 
المختلفة ٠‏ 

من هنأ يجوز أن يقال اشتراكى سوفييتى أو 
. اشتراكى صينى افريقى ٠‏ ومن هنا أيضا يجوز أن 
يقال اشتراكى عربى ٠6‏ 

واذا جاز أن يقال اشتراكى عربى فقد جاز أن 
وثال م اشتراكية غربية » 0 

ولكن هأ معئى هذا ؟ ها معثى القول بوجود 
اشتراكيين عرب وبوجوه اشتراكية عربية ؟ 

ليس معنى ذلك بيقين افتعال خصومة بين 

الاشتراكية العربية وغيرها من التيارات الاشتراكية 


أو غيرها من النظريات والتجارب الاشتراكية * اذ 


لا مبرر لهذه الخصومة ‏ المفتعلة ‏ بين من يلتقون 
عند وحدة الجوهر ٠‏ 

ولكن معنى هذا ”ب من ناحية أخرى ‏ أن 
.لاشتراكيين العرب ‏ وأن الاشتراكية العربية ب 
مع ايمانها بوحدة الجوهر الاشستراكى ‏ وهذا 
عارص على تأكيده ب تنجد نفسها بحكم الواقع 
المى فى موقف خاص بها وهذا الموقف يفرض 


. نفسه على صورة الملشساكل وعلى طريقة حلها » بل 


وهذا هو الهم تجد نفسها وهى تواجه مشاكل 
الانسان العربى بكل تراثه الحضارى وبكل عناصر 
قوميته هو الذى يمثل نقطة الانطلاق بالنسبة 
لها ٠‏ 
ان الانسانية واحدة فى جوهرها ومن هنا كالت 
الاشتراكية واحدة فى جوهرها ٠٠‏ ولكن الانسان 
اذ ينتهى الى الانسانية فى عمومها يلتهى أيقما 
على نحو اكثر تحديدا وتخصيصا الى أهة معيلة + 
والانسان العربى يئتمى الى الآمة العربية ٠‏ 
وهذه الأمة لم تعد فى حاجة الى أن تثبت حقيقة 
الوحدة بين شعوبها ٠‏ لقد تجاوزت الوحدة هذم 
المرحلة وأصبحت حقيقة الوجود العربى ذاته » 
على حد تعبير الميثاق ٠‏ : 
الانسان العربى اذن ‏ الذى ينتمى الى أمة 
بعينها هى الأمة العربية ذات الأاساس القومى 
انعربى ‏ له الى حوار كوله اسسانا ‏ مقومات 
وخصائص تتعلق به يؤصف كونه عربيا . ولا, 
كان هذا الانسان|اءربى ذو ااقومات والخصائص 
المتعلقة به بوصف كونه عربيا هو الذى يمثل 
نقطة الانطلاق بالنسبة للاشستراكية التى 
نؤمن بها وندعو اليها ونعمل على بناثها فان هذه. 
الاشتراكية لابد وأن تكون مقوماتها وخصائصها 
المتعلقة بها هى صدى تلك المقومات والخصائص 
المتعلقة بالانسان العربى نفسه ٠‏ ومن هنا يجوز 
أن . نسمى تلك الاشتراكية « اشتراكية عربية » 9" 
وهذا التحليل الذئ نعتقد سمسلامته يؤدى 
بالضرورة الى أن نقول ان من الخصائص الآساسية 
للاشتراكية العر بية آنها ثرى فى الوجود القومى 
أساسا جوعريا من الأسس التى بنظر بها الل 
التاريخ الانسانى ٠‏ : 6 
.هناك اشتراكيان ترفض الوطن والقومية ولا 
ترى فيهما الا حيلة برجوازية * مكذا فى الكثب 
والنظريات على خلاف كل ما أثبته ويثبته الواقع 
. حتى لدى المؤمنيل بمثل للك النظريات ٠‏ 


ولكن الاشتراكية العربية لا ترفض الوطن ولا 
أساسه القومى بل هى ترى فى القومية أساسا 
حقيقيا صنلبا من الاأسس التى يصح أن ينظر من 
خلالها الى التاريخ الانسائى عبر سيرتهالطويلة. 
واذا كانالواقعالحى بثبته صحة ماتذهب أليه 
لاشتراكية العربية فى نظرتها للوجود القومى فان 
التاريخ ب علميا. يثبت صحة هذه النظرية 
وبؤّ كدها 0 
ان الالنسان ما وجد الا فى مجتمع ٠‏ هذه 
حقيقة ٠‏ الاذسان الفرد المبتور الصلة بكل من 
خوله فرض خيالى لم يقم عليه دليل ٠‏ 
واللجتمعات الشرية تعددت منذ كان الئاس على 
هده الأرض ٠‏ وهذه التجمعات البشرية التعددة 
ب من قديم الزمن هى أساس التجمعات القومية 
التى ثراها وتشاهدها فى عالثا المعاصر ٠‏ 
وليس فى طاقة الدراسة العلمية أن تقول لنا 
ان هذه التجمعات القومية الى زوال قريب لتحل 
محلها وحدة انسانية شاملة تحيل اللغات المتعددة 
الى لغة واحدة والتراث الحضارى المتعدد الى تراث 
واحد وتجمعالناس جميعا فى وحدة لا فرق فيها 
بين انسان وانسان على أى نحو أو صورة ٠‏ هذه 
الصورة « الطوباوية » الحالمة ليس فى مقدور العلم 
أن يتنبأ بها ٠‏ وان كان فى مقدور الأحلام أن 
. تتخيليا فليس على الأحلام وخيالاتها حدود ٠‏ 
ومن هنا فاننا حين نقول ان اشتراكيتنا تؤمن 


بالموقف القومى وبكونه أحد الدعامات الأساسية' 


فى التاريخ الانسائى)حين نقول ذلك فانئنا نرى 
أن اشتراكيتنا تقف موقفا علميا يؤيده الواقع 
وريشته التاريخ ولا شوى على دحضة مجحرد 
الاحلام والتنبؤات . 
ومن 'تم فاننا نستطيع أن ثقول باطمثئان ان 
اشتراكيتنا علمية لألها لا تبنى على الافتراضات 
والأمالى الطيبة ولا ترسم كستقبل المجتمع الانسائى 
صورة تجافي واقع الحباة ولا يؤدى اليها تليق 
علمى معقول 1 1 
هى اذن اشتراكية علمية بل هى الاشتراكية 
العلمية بالنسبة كلوطن العربى ٠‏ 

5 قلت فى بداية هذا المقال يبدو أن البعض 
- وملهم اللدكنور فؤاد عرسى س يريد أن بضع 
الاشتراكية العلمية كما لو كانت نقيضاا 
للاشتراكية العربية ٠‏ فمن يقول باشتراكية علمية 


لابد وأن يرفض القؤل باشتراكية عربية ومن ٠‏ 


الاشتر تراكية العلمية . 


والحق أن وضع القضية .على هنآ النحو 


وأن بر فض 


يجانب المنطق ب صوريا كان ذلك المنطق أو 
جدليا ب وبجانب التفسير السليم ٠‏ 
ويحسن بنا هنا بعد ذلك الاستطراد أن نر كن 
على قضيتين أساسيتين نؤمن بهما : 
أولى هماتين القضيتين أن الذين يقولون 
باشتراكية عربية ويفصدون من وراء هذا القول 
أن يصوروا الاشستراكية العربية على أنها نبت 
فريد لا التقاء بيته وبين نيارات الفكر الاشتراكى 
الر ئيسية أو أنها شىء قائم بذانه وحده أو أنها 
شىء يختلف مع الفكر الاشتراكى فى جوهره الذى 
ستهد فالغاء أستغلالالانسان للانسان الذين 
يقولون بقىء من ذلك يقفون فى تقديرى موقفا غير 
علمى ٠‏ 
وثانية هاتين القضيتين أئنى لا أرى الاشتراكية 
العلمية مرادفة للاشتراكية الماركسية ٠فا‏ ماركسية 
رافد من روافد الاشتراكية العلمية * وليس كون 
قد أطلق على الماركسية آنها « اشتراكية 
علمية » » فى مواجية الاشتراكيات الطوباويه 
أنها الاشتراكية العلميه الوحيدة أن ألاركسبه 
اشتراكية علميدلانها تعتمد على منهج علمى . ولك, 
الماركسية ليست « الاشمستراكية العلمية » لاآنها 
لا تحتوى العلم كله ولأنها لا تستطيع ذلك حتى 
وان ادعاه غلاة المتعصبين ٠‏ 
ان الاشتراكية العربية علمية تماما لاأثها تتبع 
في التحليل منهجا علميا ولازها لا تزنما 0 
غير علمية ولآنها لا تنفل عن حقيقة جوهرية من 
حقائق التاريخ والحياة ٠‏ تلك هى حقيقة الانتهاء 
القوهمى ٠‏ 
وهذا الوفف القومىاذ بنتهىالى ضرورة الايمان 
بالانسان العربى ذى المقومات الخاصة والتراث 
الحضازى الخاص والمشاكل الخاصة أيضا لابد 
وأن .بؤمن بالضرورة بأن الاشتراكية التى 'تريد 
أن نحل مشاكل هذا الانسان العربى لابد وأن 
توصف بالوصف الذى يتصف به ٠‏ ومن ”م فهى 
اشتراكية عربية ٠‏ 
ولعلنا نقف بامعان وانرو أمام ما قاله المناضل 
العر بى جمال عبد الناصر أمام مجلس الأمة بتاريخ 
2٠‏ يناير 1956 بمناسبة تجديد ترشيحه لرئاسة 
الجمهورية « اذا كنا لقول ان الحرية العربية 
لا نتجزأ فان التقدم العربى لا يمكن بناؤه على 
التحزثة ا 
انتى أدعو الدكتور فؤاد مرسى ومن يذهبون 
مذهبه أن يقفوا طويلا عند هده العيارة التى حاءت 
في وثيقة..من أعن. الوثائق.السبياسية عليدا قي 


الأوقات الا'خيرة ٠‏ الوثيقة التى قدمها جمال 
. عبد الناصر عهدا وميثاقا أمام الشعب عندما أراد 
له الشعب أن يظل فى موقع القيادة من ثورته 
العرء.ية الظافرة ٠‏ 
د ان التقدم العر بى لا يمكن بناؤه على التجزثة » 
هذا هو المنطق القومى العربى واضحا جليا * 
وما نظن أئنا فى حاجة الى أن نوضح للدكتور 
فؤاد ومن يذهبون مذهيه أن المناضل العربى 
عبد الناصر يقف موقفا قوميا أصيلا لا تردد فيه + 
ونعود من جديد الى القضية المثارة «الاشتراكية 
العربية » * 
أظن أنه أصبح من الواضح الآن اننا عندما 
نقول « الاشتراكية العر بية 0 
نجربة معينة فى العالم العربى أد غيره من 
العوالم ٠‏ 


اننا تقصد بالاشتراكية العربية ذلك الأساس- 


الفكرى الذى يجعل البعد القوهى بعدا آساسيا هن 
ابعاد الحيساة والتاريخ والذى يستهدف اقامة 
الاشستراكية على نطاق الوطن العربى كله لا على 
نطاق جرء من آجزائه ٠‏ 
ولكن التجزئة فرضت على العالم العربى 0 
وبالرغم من أن الشعب العربى برئض التحزئة 
ويحاربها وسيلغيها حتما فان التجزئة مازالت 
قائمة ٠‏ وفى اطار التجزئة قامت نجارب اشتراكية 
أولها وأخصبها وأعمقها التجربة الاشتراكية فى 
الجمهورية العر بية المتحدة + ٠‏ 
هذه 'التجربة هى ما عناها الملاضل جمال 
عبد الناصر فى حديثه مع المبعوثين عنيدما أطلق 
' عليها وصف التطبيق الاشتراكى فى الجمهورية 
العربية الملتحدة ولم يكن كلامه منصرفا الى 
الاث شتراكية مطبقة أو يراد لها أن تطبق فى الوطن 
العربى كله ٠‏ 
وان التجربة التى نعيشها فى بلادنا هى تطبيق 
وان التجربة التى تعيشها الجزائر هى تطبيق 


اشتراكى فى جزء من أجزاء الامة العربية ٠‏ ولكن ' 


الشورة العربية العارمة فى سسعيها لاقامة 
الاشتراكية فى الوطن العربى ائما هى تسعى 

. لقامة: اشتراكية عربية تواجه الانسان العربى 
على ضعيد الآمة لاي ا 
الاجزاء . 

أن التحول الاك شتراقى فى الاجزاء تطبيق . 

١‏ . :ولكن. الهدف العربى على مستوى الآأمة العربية 

كلا شيو جد ! إلاشتراكية الغر' ببة. ' 


٠ هادمين‎ 


الاشتراكية التى تؤمن بالقوة ولا تعتبرها 
حيلة من حيل البورجوازية » والتى تلقى فى 
ايمائها هذا بحقائق العلم والحياة والتاريخ . 

جوهر اشتراكى واحد بواجه جوهر الانسانية 
اشتراكية عربية تمن بالانتماء القومى 
العربى وتواجه الانسان العربى ٠‏ 

تطبيق اشتراكى فى الجمهورية العربية + 
تطبيقات على نطاق الاحزاء ستصب .وما فى نطاق 
الكل لتقيم البناء الاشتراكى العربى أو 
الاشتراكية العريية . 
وبعد 2 

هل فى هذا الذى يقوله الاشتراكيون العرب 
مبرر للخصومة وميرر لأن يقف الاشتراكيون 
من بعضهم موقف العلرآأمع ه 2 

أصل الداء أن هناك عقولا مريضة لا ترى 
للاشتراكية الا مدرسة واحدة ومذهيا واحدا 
وأن هذه المدرسة وتلك المذهب قالت الكلمة 
النهائية فى الاشتراكية وليس لغيرها أن يقول 
شيثًا بعدها ٠‏ ش 
قهل هذا من العلم فى شىء ؟ 

وآخيرا لا أحب أن آشير الى تلك العبارة التى 
انتزعهسا الدكتور فؤاد مرسى من كتابى عن 

شتراكية العريية  »‏ التزعها التزاعا مما . 
قبلها ومما بعدها على مذهب «لا ثقربوا الصلاة» 
وأراء أن يدلل بها تدليلات لا أسساس 
لها . لا آحب أن اناقثى الدكتور فؤراد. فى أمر 
هذه العبارة فذلك شىء يرجع الى أمانته العلمية 
والى منهجه العلمى فى البحث الذى يبيح له أن 
كر اب اواك بحرن كاك اع واحيات 
الثلائمائة من .هله الاسطر الثلاثة حتى 
مالذ بمكن أن ل منها بذأتها , 1 

وأزبك أن أقول للدكتور فؤّاد مرسى أن ٠‏ 
الجماهير الثقفة فى الآهة العربية أصبحت من 
الوعى بحبيثا يحناج من إخاطبها الى آن يكون 
أكثر دقة أكثر مراعاة لشعورها القومى ٠‏ 

ولا أحب أن أختم هذا المقال قيل أنْ أدعو 
الدكتور فؤاد ومن يذهبون مذهبه الى كلمة 
سواء ٠‏ تعالوآ معا جميعا تبن اشتراكيتنا فى. .. 
وطئنا. العربى. من أجل الانسان العربى ٠‏ تعالوا .. 
نقف جبهة واحدة فى مواجهة أولقك الذين:. 
يستغلون الالسان عموما والالس ا العربى , 
خضوصا + آثنا عتدكلد سكوك بافت .اكثن” عا ١‏ ': 


5 


© ولد عام 18176 فى بلدة «ليبك» 
بالمانيا ٠‏ من عائلة مرموقة نستغل 
بالتجارة ٠‏ وكان أخوه الأكير كائب 
ردواثى مشهور هو « هتريس مان م * 


© عيندما مات أبوه ,2 
الأسرة وققدت ثروتها ٠‏ 


6 فى عام لالكم١‏ رحل الى 
« روما » حيث عاش بعض الوقت مم 
أخيه الروائى وأخذ فى كتابة بعض 
القصص القصيرة حتى عام ١901‏ 


عندما كتب رواية «عائلة بد ثير كس ». 
أول. قصمة طويلة حلبكت له الشهرة ٠‏ 
وعات بعدها الى 2 ميو تخ © اصيث الر سي 
نفسة للادب ٠‏ 

© ذاع صبته بعد انتهاء الحرب ء 
وآاشد التنقاد ينشرون دراساتك عن 
فنكه ٠‏ وقى عام 19175 حصيل علل 
جائازة ذوبل للأدب 0 وفى سام 
الفردنل عندما سنيطن النازيون عللى 
المانيسا , ألقى محاضرة فى جامعة 
عيونخ عن معبودهم «ا فاجنر »ه ٠‏ ولا 
كان قد أظهي «م فاجس » منشقرا! الى 
إلفن الأصيل هاجمه التازيرن ٠‏ فثرك 
ألمانيا ليقوم برحلة الى « طولون » فى 


فاروفتبا قربليد 


حثوب فرلسا ؟ غير أن هذى الرحلة 
طالت + اذ ثفاه النازيرن وحرهوه من 
جنسيته ٠‏ فعاش فى فرنسا بعض 
الوقت , ثم رحل الى الولايات المتحدة 
عام ١998‏ حيث حاضر يجنامعة 
« برنستون » ثم بجامعة « نيوجيرسى » 
وأصبح أستاذ! بها + 


© لفك اتتهاء . المرب وانهزام 


٠‏ هتلر م عاد الى أوربا 2 ودعته آلمانيا 


عام ١949‏ لتسزتقبلم اسستقبالا رالعا 
يليق ببطل وقفا فى وجه النازية + 
كما منحته جاممة « اكسفورد » درجة 
الدكتوراه تقدهرا له على خدماته في 
ميدان الأدب والفن ع ثم رحل الى 
سويسرا حيثك عاش فى « زيررح ع 


احتيي توفي عام 1980 1 


فئان هذا العصر 

كان الفن فى العصور القذيمة انعكاسا طبيعيا 
لتفاعل الفنان مع ما يحيط .به من تقاليد وما رسع 
فيه من قرارات فقد كان مجتمعه واضح المعالم ميزه 
تعاليم وأخلاقيات خاصة: به ٠‏ وهذا ما ساعده على.: 
انجاز الخلق فى نطاق مفهوم وعلى نمط اجتماعى 
شائع ٠‏ أما اليوم ؛ فما من شك آن طبيعة عصرنا 
الحديث تحتم المزج والاستيعاب , وتتطلب الخلط 
وابتلاع كل ماهو جديد ٠‏ فلم يعد فى وسع مجتمم .. 
ما أن يعيش مغلقا على نفسه » ملعزلا عن غميره 2-0 
ليحافظ على تراثه وتقاليده هن غير أن يتسرب اليه 
يختلف التبارات الجفبارية والإفكار التبوعة ٠‏ 


0# 


ولذا 2 إيقف الإنسان المخاص موقفا حرجا 5 
فقد غرق فى تحر متلاطم الحضماراك تملؤه 
الأفكار المتعارضة » ولا مئاص مِنْ التعرف على 
الثقافات المخدلفة واستيعاب كل مايخلقه العقل 
البشرى ٠‏ وقد يؤدى هذا الى اجهاد عقله ونشويه 
روحه , أما ان كان فنسانا بطبعه فلاشك أنه 
امبر سبع أشد حساسية وأعنئف اتفعالا لينعكس 
هذا « اليه الحضارى » على انثاجه بصورة أوضح 
من غيره ٠‏ وهذا بالتثالى مابجءل الفن والفئان آمرا 
يحتمل الحدل والنقاش قن عصرنا هذا ٠‏ 


فهل هناك رسالة مايحملها لنا الفن ؟ أو ماهو 
الا همذيان محموم صدر عن نفسى همزقة ؟ وما 
دوره في ركب حضيارتنا المعاصرة ؟ اننا تعيش 


23252 


فترة قد غلبت عليها النظرة العلمية وسادها 
الانجاه العملى ٠‏ لذا نعالت أصوات عديدة توصم 
الفن باللاجدوى والسلبية » وتعتبره « رفاهية » 
ثقافية أو « كماليات » حضارية ٠‏ ولكن ان أردنا 
أن نحدد وظيفة الفن فى عصرنا هذا , فلن لحد 
أصدق من قول « نيتشة « بأن 0 الفن هو الأداة 
الوحيدة التى فى امكانلها أنْ تحمل أهوال الكون 
ومصاتئب الو<ود : لتحيلها الى أفكار جميلة 
دقيقة يستطيع الانسان أن يحتمل العيش 
بفضلها » * لقد حمل « نيئشه » الفن رسياله 
أخلاقية وظيفتها هى مسساعدة الانسان على 
الصمود والاستمرار »2 ولكن ماذا عن الفئان 
وموقفه ؟ هل هو معلم أخلاقى أو ملهم نورالى ؟ 
هل هو انسان مثالى أو مخلوق حسى شاد ؟ هذا 
ماكرس له « ثوماس مأن » حيانه وقلمه مند أن 
بدأ يكتب عام ١855‏ حئى وفاته فى عام ٠ ١98608‏ 
وقلما ذبحد فشان أدييا مثل أو ماس مان يوهب 
عبقريته واحاسيسه للفئالن , آبئاء عشيرثه 0 
ليبرز مسكلة الفئان المعاصر + فعلى حد قوله , 
« ما من مشسكلة فى العالم أشد تعذيبا واعنف 
مرارة من مشكلة الفئان وموقفه من الانسانية ٠,‏ 
فالفئان بطبيعته أكثر عرضة للتاثر يما يدور 
حوله , وهذا مايخلق منه نلك التركيبة الغريبة , 
هذا مابحيله الى حساسية مرهفة تعانى منها 
روحه , وموضوعية زائدة 'نعزله عما حوله وندئعه 
الى تأمل الآخرين كما لو لم يكن منهم أو من 
توغهم. +تغين الها الى انان ا لولف يجين داكن 
قويا بالحياة وقوة دفعها , فهى تصرخ فيه مطالبة 
ايأه بالسير فى موكبها الطبيعى والرضوخ 
لضروريانها الدنيودة 0 فتصبح أعمساقةه ميدانا 
لصراع مرير بين موضوعية «شوبنهور» وهدوئه , 
وسمو السان « ليئشسه » وعزلته » وبين الحواجن 
الاجتماعية والطبقية , والامكانيات البشرية 
المحدودة بالتاريخ والأحداث ٠‏ ويتبلور الموقف 
ليصبح صراعا بين الزمن المتأمل المتجمد » والزمن 
الممتد المتطور ٠‏ ولكن كيف صاغ « مان » هذا 
الفئان آدبا ؟ ٠‏ 


لقد كتب فى بدء دياته الأدبية سبع قصص 
قصيرة من عام 54 حتى ١195١١‏ , وكلها ثدور 
حول شيخبسيبيات بها مقومات الفئاي غير أنها 


لا تخلق أعمالا فنية ٠‏ فأبطاله دفعتهم امأ طبيعة 
تكو ينهم الجسمانى أو ظروف حياتهم الى الانعزال 
عن البشر حتى يصلوا الى مرحلة اللاانتماء ٠‏ فما 
من مجتمع أو طبقة يتأقلمون .بها » وما من تراث 
أو تقاليد تتحكم فى سلوكهم ٠‏ بل وما من صحية 
حقة ترتاح نفوسهم لها ٠‏ لذاء يفضلون عزلتهم 
واتكماشهم , ليقضوا أوقاتهم فى تأمل وانماء 
الروح والعقل ٠‏ غير ألهم يرون موكب الحياة 
أمامهم .» يحسون بقوتها ودفعها 2. ويشسعرون 
بانجذاب غريب نحسوما ٠‏ وتظل أحاسيسهم 
تتأرجح مابيل الجذب والتنافر » الى أن نزج الحياة 
بنفسها داخل أرواحهم فى شكل امرأة أو أى 
مظهر دنيوى آخر ٠‏ ولا يسعهم سوى أن يلقوا 
بانفسهم فى أحضان هذه الدنيا لتكون نهايتهم , 
فى اليست دتياهم ؟.. 


وقد أوضح « توماس مان » الطبيعة الفنية فى 
قصصه القصيرة السبع بصورة متناثرة 2 حتى 
جمعها فى عام ١40١‏ فى روابته «عائلة بدثبر و كس» 
: حيث يصور لنا'« مان » تاريخ أسرة برجوازية 
تتناقل ثروتها وتراثها من جد لآب لابن ٠‏ وتأخذ 


- 


تقاليدها وترائهأ فى الذبول شسيئأ فضيئأ حتى 
يثتول مصير الأسرة الى هذا الابن ذى النزعة الفنية» 
غير آنه لا يحتمل قوة الحياة وسطوتها » ولا سمو 
روحه وعذابها , ويفشل فى التوفيق بينهما 
ليسقط ويسقط معه تاريخ الأسرة كلها ٠‏ وكل 
مالشرج به من قصص « مان » الأولى هذه هو 
اتلحلال الفئان وتدهوره + فهو السان لا جدوى 
منه » السان لا يصلح للدئيا والحياة الطبيعية ٠‏ 


ولا يمكنئا فى هذا الحيز البسيط أن نتناول 
كل شخصيات مان , بل ستكتفى بثلاثة أعمال له 
تصور كل منها حقبة قكرية فى حياته وفنه ٠١‏ 0 


عذاب هو+ ولكن 


عندما ينسلخ الفنان من طبقته ولا بحد ماينتمى 
اليه : عندما يحيا حياته البوهيمية رهو على ادراك 
تام ببذرة النقاء والطهارة التى تكمن فيه » عندما 
يساوره الشك فى قيمة فنه ويعى أن « الرجال 
لمهذبين يهللون للعمل الغنى ويعتبرونه «موهبة» , 
ويستنتجون وهم غارقون فى براءتهم وسذاجتهم 
أن النتائج السامية الباهرة لابد وأن تخفي وراءما 
أسبابا ودوافع باهرة سامية ؛ غير أنهم لايصدقون 
أن هذه الموهبة التى يتغنون بها ليست سؤى أمرا 
مشسكوكا فيه » أمر مصمذب , موهبة تستئد على 
دعامة ممزقة دئسة » , عندما يخالج الفنان 
احساسا بالضعف والانحطاط : عتدما يقع الفنان 
فريسة للتطاحن وهو لايزال محتفظا بعقله الواعى 
وروحه الشفافة » عندما تحيط كل هذه العوامل 
بفنان ما وهو يصر على التماسك والصمود » 
يصيبه ما قد نطلق عليه « الثوتر الخلاق » توتر. 
نجم عن نجاحه فى الجمع بين النقيضين وان كان 
على حسابٍ روحه وعذابه » توتر يصبح منهلا لخلقه 
وابداعه ٠‏ هذا ماكان عليه « ثونيو كريجر »> 
وماقاله « توئيو كزيجر » ٠‏ وان كأن « توماس 
مان » قد تناول أبطال قصصه الأوائل بنوع من 
البرود والسخرية ؛ وبلا تعاطف أو ميل » الا أنه 
قد كتب « تونيو كريجر »» قصته القصيرة ‏ عام 


. *198 ليعيشى فيها بكل كيائه وشبابه ء اذ كأن 


فى الثامتة والعشرين ٠‏ لقد بث « مان » قى هذه 


ذنا 


الشيخصية صفائه الخاصة وأحاسيسه الذانية ء 
ولذا كانت آحب الشخصيات لروحه + بل ويعد 
« تونيو كريجر » آروع صورة واقوى تركيب 
صورة « توماس مان » تفئان آصيل متماسك ٠‏ 


نلتقى « بتونيو كر يجسر » وهو تلميذ فى 
المدرسك ء ينتمى الى عاثئلة برجوازية تشتغل 
بالتجارة , أبوه رجل ألمانى متحفظ يتمتع بسمعه 
ذائعة فى المديتة , أما أمه , فهى ايطالية نخفى بين 
جوانيها جنون الجنوب وحميته ٠‏ ويقع « تونيو »,2 
فى عسق زميله « هانئز » فهذ! الصديق يتمتع 
بما لا يلمتح به ٠‏ تونيو 2 هذا الصديق محمر 
الوجنتين » تسرى فه بديه الحيوية والنشاط ٠‏ ذو 
جسد رائع التنسيق بصدره العريض وساقيه 
المستويتين الصلبتين ٠‏ لقد كان هائز تحجسيما 
رائعا للانسان الطبيعى » السان الدنيا والحياة ٠‏ 
أما د تونيو » فقد كان مصفرا الوجه » نحيل 
الجسم . لا تقوى سساقاه على حمله ٠‏ غير أنه كان 
بحوى الكثير من صفات آمه الفنية » فهو يقرض 
الشعر وبعزف الموسيقى » ويزاول قراءة «شيار»» 
بينما كان «هانز» يفضل ركوب الخيل والتريض 
وفى الرقص كان « هائز » رشيقا متماسكا , بيتما 
.كان « تونيو » ينعثر ويرانبيك © غير أن « انونيو» 
أجب « هائن » , أحبه لما فيه من صلابة وحيوية , 
وأحس بالخجل والانحطاط كلما قارن نفسه 
بصديقه » وذاقت روحه العذاب من هذا العضق ٠‏ 
دلكن « توليو» كان ينظر الى ه مانن » 
من عليسائه » ٠‏ فهسائز » لا يسستطيع قرض 
الشعر , لا يستطيع عزف اللوسيقى ٠‏ لا يقوى 


على قراءة م« شيلر » أو ادراك تلك الأمور الانسانية 
التى شغل « تونيو » عقله بها ٠‏ وهكذا تصبح 
أحاسيسه تجاه صديقه مزيجا غريبا متناقضا : 
حب واعجاب واحتقار للذات ,2 يقابله سمو 
وكبرياء وتبجيل للذات ٠‏ وتمشى السئين » ويبلغ 
« نونيو » السادسة عشرة ليقع فى عشق عذراء 
جميلة تدعى « الجبسورج » ٠‏ وتنلتقل نفس 
الأحاسيس المتعارضة التى أحسها نجام م هائنُ » 
لتصبح هى أحاسيسه تجاه « الجبورج » ٠‏ 


ثم نلحل عائلة « تونيو »2 اذ يموت أبوه , 
وتهرب أمه مع ضابط شاب ٠‏ فيترك «١‏ تونيو » 


. بلدنه ويرحل الى « ميونخ » حيث يسلك طرريق 


الغن ويصبح شساعرا مرموقا » حيث يصبيح , 
حسب تعبيرم ء « السانا قد وصمته اللعلة » ٠‏ 
ويطلق «ثونيو» لنفسه العئان لينفمس فى اللذات 
ويصادق الغدانين ويشاركهم حياتهم البوهيمية ٠‏ 
غير أنه إيعاني من ضعف الفن وخداعه , يعانى من 
حيبة رجائه فى الفن ومن احتقاره لمظاص الحياة 
وبعد مرور عدة سنوات يشترك « تونيو » فى 
نقاش مع « ليزافستا » صديقته الرسامة , نقاشس 
محوره الفن والفنانين » ويشحن « نوماس مان » 
هذا النقاش بتحليل بديع للفنان ٠‏ « فتوئيو 
كريجر » يتأنق فى ملبسه « لآن كل فئان يحوى 
بداخله نفسا بوهيمية حيوانية ممزقة + فلا آقل 
من أن يرتدى هلابس لائثقة ويتصرف آمام الناس 
كمخلوق جدير بالاحترام » ٠‏ وان أراد الفنان أن 
يبدع فى خلقه , فعليه أن يبتعد عن الئاس ؛ أن 
يقف فى علياله متعزلا عن الانسانية ٠‏ فالفئان' 


ينتهى تمأمأ عندما يزج بنفسه فى الحياة ويعيش 
برسيان سيط لا بتسعده مسكللات الوجود + ودسدن 
ديه الإد يحندي ماحد ينجم عن دلت من توس ال 
سسى » « دانتودر والعوران البارد اذى يجتاح جهار 
رنبان العصبى » ذلك الجهاز المختل , ماهو الا 
امعومات التى ساعده على خلق العمل الفنى ٠٠‏ » 
وعبى العنان ان يصيح لا.انسانيا , عليه أن يلون 
مافوى الانسانيه ٠‏ دما.موهيته فى روعة الآأسلوب 


وجمال الشكل والتعبير سوى نتاج نظرته الباردة ١‏ 


الموضوعية للانسانية ٠‏ لكن لابد وأن تخلق كل 
هذه الظروف رد فعل فى نفس الفنان ٠‏ فهو يدرك 
أن' استحواذ الفن عليه بعد لعنة ٠‏ وتبدآ هذه 
اللعنة عندما يفضل الانعزال عن الناس البسطاء 
العاديين 0 الناس المهذبين العمليين ٠‏ فهناك هرة 


تفصمل بيئه وبيئهم' ٠‏ هوة من حساسية ساخرة ٠2‏ 


ومعرفة ونشسكك . هوة عدم التوافق ٠‏ وتزداد 
هذه الهوة حتى يدرك الفنان أن «العودة ال ركب 
الحياة والبشر أمر لا أمل فيه» ٠‏ ورغم كل ذلك , 
ليس الفنان. بالانسان الصادق ء فهو مئافق أفاق, 
فهو يخلق أعمالا سمودها التناسق والجمال , وهو 
بذلك يخدع لحار خلوي لني كا اسرد 
المؤلة » يخفى عنهم غششم الدنيا وتشويشها ٠‏ 

كما أن مجتمع الفنائين مجتمع شاذ غريب , مجتمع 
لا أمل فيه 2.يسوده المرض.: ويتحكم فيه التوتر , 
. مجتمع .يخلق الفن الذى يبهر عيون الناس غير أنه 
0 يستند على دعامة قذرة ونفس“ تائهة , انه مجتمع 
كس لمحن الو كر د رك 
واترضر نامهد #النقاتي .نا 


6 ود 


سعادتى لو عثرت على صديق من بين البشى ٠‏ 
البشر العاديين ٠٠‏ ولكن كل هن هم حولى ليسوا 
سوى شياطين » منافقين » وحوش كاسرة » عروش 

قد اثقلتهبا 55-7 الزائدة ٠٠‏ انهم أدياء 
وفئانون » ٠‏ 


وهكذا تتبلور مشكلة « تونيو كريجر » فى 
حساسيته الفنية وافتقاره الى التأقلم ٠‏ فهو يتوق 
الى التحرر من عالم الفن الذى أغرق نفسه فيه 
ولا يقوى على هجرانه » كما يهفو الى عالم ثراثه 
وتقاليده الذى تكمن فيه ذكريات طفولته وصباه» 
انه بحس بالوجود والحياة » غير أنه يحتقر البشر 
ويعلم ضعفهم ٠‏ وينتهى نقاشه مع « ليزافستا » , 
ثم يترك «ميونخ الى بحر البلطيق لبعض الوقت٠ ٠‏ 
وهناك يرى صديقه القسديم د هائز » بقامثه 
المتناسقة الشابة وحيويته الدنيسوية » ومعه 
د انجبورج » , تلك التى عشقها « تونيو » فى 
صباه ٠‏ لقد اقترن ه هصانن » « بانجبورج » » 
اقترنت الحياة بالحياة » أما هو فلا مكان له , وكل 
مايفعله هو أن يرقبهما من خلف لوح زجاجى ٠‏ 
هما لا يعرفانه وهو يعرفهما » هما الحياة التى ‏ 
لا تلقى له بالا » وهو الفنان الى يرقبهما من وراء. 
حاجز ٠‏ ويكتب «تونيو» ا لى صديقته «ليزافستاء» : 
يقول عن نفسه : « اننى برجوازى قد ضل طريقه , 
الى الفن , رجل بوهيمى يعذبه اشتياق كربه لأيام 


و0 


طفوئته الصسافية وتقائيد أسرته © الئى فنان 
بضمير أسود » + ْ 

ان صلابة « تونيو كريحر » وقوة احتماله هى 
التتى خلفت فيه مأساة القنان ٠‏ فقد نجح فى أن 
يعيئى بما فى داخله من صراع » واحتمل ارتباطه 


.بعالم الفن الشاذ ء عالم مريض شيطانى » وتحمل , 


اشتياقه للدنيا ويساطة القوم النزهاء العمليين ٠‏ 
لقد عاش « تونيو » فى 'نوتر ء غير أنه توتر 


: ثم ؤزلت قدمه ٠+‏ يشارك د توماس مان 0 
«ينتضسة» رأيه القائل بأن الفنانين « قوم حسيين » 


يعيشون لحظتهم » شواذ فى سلوكهم +٠٠‏ ودائما 


ما ينزوى فى نفوسهم ضعف أو الحطاط ما » ٠‏ 
ان هذا الفكيه عدن 0 لاد الى الخاق 


والامتلوت > ولكن 5 ل 


ويؤدى به الى الدمار ٠‏ وكان م جوستاف فون 
أشنباخ» بطل قصة وموت فى فئيسياء» ( )١51١‏ 
تموذها لذلك لفنان التعسس , فهو الفنان الذى 
جدع نفسه ولعب به ضعفة ٠‏ 


ه فونأشنياخ » , كاتب روائى شهير جاوز 
الحمسين ٠‏ مانت زوجته منذ زمن بعيد ,2 وعاش 
حمو وحيدا مع فنه وقراءاقه ليخلق الفن مستعينا 
بما ورنه عن أجداده العسكريين من جهد مضن 
لاخضاع الارادة والنحكم فى الذات ٠‏ وقد كتب 
عئه النقاد منذ فجر حياته الأدبية قائلين أن أديبه 
يكشف عن « رجولة شابة ذكية ٠00‏ فهى بزهو 
متواضمع وأسنان ملتصقة ء تقف متكاملة بيئما 
. بخترق حسدها السيوف واتسهام » ٠‏ لقد اتخذ 
« أشنياخ » من الفن وسيلة أخلاقية تهدف الى 
اخضاع النفس والتحكم قى الذات ٠‏ لذا فقد 
آلقى على عاتق نفسه مطالب متلاحقه سبعيا وراء 
السمو بعاداته وسسلوكه . وسعيا وراء ثثقية 
أسلوبه من كل شوائب الكلمة والفكر ٠‏ ولكن 
وراء هذه الوجهة الصلبة النظيفة وهذا التحكم 
فى الذات كان يكمن وجود مشكوك فيه » وجود 
عاص يتحين فرصته 001١ ٠‏ . 

كقد كانت فلسفة و أشنياح « الأخلاقية حهى 


2 


تبسيط الدنيا والروج الى .أدنى الدرجات لتصبح 
ذات أخلاقيات ميسطة سهلة ء وهذا بالتالى 
يقوى فيه نزعته للشر , وميله للا حو محرم , للا 
هو مستحيل أخلاقيا ٠‏ كما كان « أشتباخ ٠»‏ 
يهتم فى فنه بالشكل اهتماما زائدا ء وهو احتمام 
نراه « وكأنه انشغال بآمر يحوى بين طياته لا 
مبالاه اخلاقية ,» بل نراه فى جوهره محجاولة 
لاخضاع القيم الأخلاقية تحت صوجانه وزهوه » ٠‏ 
وقد ظل هذا الجانب الاسود كافيا فى «أشنياخ» . 
رلكن عندما لانت الوجهة المتكاملة نتيجة للجيند 
وطول الشوط , بدأ هذا الجانب يعلن عن نفسه 
شيئا فشيئا * اذ يجد « أشنباخ » نفسه مشتاقا 
اشتياقا غير عادى للتنقل والترحال ٠‏ وأخذ يفسر 


.كل ها حوله تفسيرا رمزيا بعيدا كل البعد عن 


جوهره الحقيقى ٠‏ ويترك «أشنياخ» « ميولخ » 
ليرحل الى الجنوب الدافىء » الى ه فنئيسيا » يلد 
الانطلاق والحياة ء الى نقيض ما عهدناه فى 
« أشنباخ » ويقول « نيتشه » « وان كل سبمق 
وابداع لا بد وآن ندفع له الثمن باهظا على هله 
الآزض » + فما الذى. دفعه أش نياخ ثمنا لهذا 
الماضى الحافل بالخلق والابداع ؟ ٠‏ 


تقح عبن « أشنباخ » وهو فى فندقه على صبى 
رائع الحسين بديع التكوين » صبى هو طفل 
الطبيعة الرائح الذى لم تشسكله يد فنان بعد , 
صبى تجسمت فيه براءة الطبيعة وجرمها لتصبح 
حس_اسسمية لا واعية ٠‏ وبخياله المريض وعقله 
المنهك:ء يتخيل « أشنياخ » أنه قد عثر على ضالته 
المنشضودة ٠‏ وأخذ يفليسات الطفل ليخرج مله 
رموزا نزيد من ارنياطه به ٠‏ وتساعد « فئيسيا » 
«أشنباخ» على التمادى فى أفكاره المريضة ٠‏ فهى 
مدينة ليست بمدينته » تعج بجمهور لا يعرفه , 
فلا ضرر اذن من الانطلاق والخروج عن ذلك الاطار 


'القاسى الذى ظل حبيسا فيه طوال حياته ٠‏ كما 


ترتيط « فنئيسيا » بأشنباخ ارتباطا رمزيا » فهى 
مدينة 'تملؤها الحيوية والنشاط , هدينة كل ما 
فيها نشط متحرك ٠‏ ويترك أشنباخ ذو الوجهة 
الفنية المتداعية نفسه ليغرق وسط صخب الحساة , 
بترك نفسه العوبة لخيالة المريض, وعقله المنهك ٠‏ 
تقد حل الانحلال والتدهور على: أشستياخ ٠‏ 

هربت مئه روح الفئان لتكشف عما كانت تستره 


من ضدعف وتراخى ٠‏ اذ أخذ أشنباخ يجرى 


وراء رغبته الجنونية » ويتابع الصبى أينما ذهب 2 


حتى خيل اليه أن الصبى يبادله النظرات ٠»‏ 
فيذهب الاديب العجوز الى أبعاد بعيدة , يذهب 
« ليصبغ » شعره الاشيب ويخفى تجاعيد وجهه 
وراء جبل من المساحيق محاولا خداع الطفل 
واجتذابه ٠‏ 0 1 
ولكن القنان يصرخ صرخته الاخيرة فيه » 
ويطالبه بالرجوع الى عزلته وموضوعيته » يطالبه 
بترك « فئيسيا » ٠‏ وبالفعل ستعد أشتباح 
للرحيل »غير أن أمتعتهتشحن الى وجهة خاطئه» 
وهى حادثة لاأهمية لها فى حد ذاتها ٠‏ غير أن 


أشنباخ بخياله المريض يرى فيها رمزا ٠‏ فالاقدار ' 


نحول دون نركه « لفينسيا » , * ان مصيره٠‏ قد 
ارتبط بتلك البلدة وهذا الصبى ٠‏ ويعود أشتباخ 
فئيسيا ليتابع الصبى من جديد ويرقب حركاته 
ولكن تنشب الكوليرا أظافرها فى المديئة الراقصة 
ويتفشى .فيها الوباء » ولا أحد يدرى . فقد عملت 
السلطات جاهدة على كتمان الأمر حتى لا يهرب 
المصطافون ٠‏ غين آن آشنباخ يشتم رائحة الموت 
حوله © وبدرك حقيقة الأمر ٠.‏ وربما كان ذاك. 
هو الانذار الاخير له » وقد نتوقع منه آن بسارع 
بالرحيل غير انه يشعر بانجذاب بالغ نحو بذور 
المرض والفناء » وبخياله المريض نشعر أن بينه 
وبين المديئة سر مشترك . فهو بعرف سرها» 
بعر ف وباءها » ؤهى تمرف شره » تعرف حبة ٠‏ 
وبظل أشتباخ يلعب بتلك الاوهام السنوداء 
والافكار المريضة حتى بأتى اليوم الذى يترك 


فيه الصبى « قنيسبيا » ويرحل عنها . ويجلس ' 


أشنباخ على شاطىء البحر يرقبه للمرة الاخيرة 
وهو يودع أصدقاءه * وعندما يغادر الصبى المكان 
يسلم أشنباخ الروح وتعلن الصحف نبا وفاة 
أديب قدير بكل تبجيل واحترام ٠‏ 

أن « فون أشنباخ » هو الفنان الذى اتخاء 
من الفن وسيلة أخلاقية » الذى أمسك روحه 
ونفسه بقبضة من حديد » حتى خارت قوله 
وأنهك عقله وائهارت الوحهة المتئاسته لتككيف 
عن أغوار دنسه . لقد كان « أشستباخ 4 هاو 
الناطق بلسان كل هؤلاء المفكرين الذين يعملون . 
جاهدين بعقول منهكة تعبة »2 الذين لا يقفون. 
فوران طاقتهم » بل ويسيئون استغلالها بخيال 
مريض وعقل أنهكه النظام القاسى ٠‏ اننا لرى 
( اشضاخ » فى بداية القصة نموذجا حيا لتحقل 
الآكانى المنظم والمتحكم فى ذاته غير اننا مراه فى 
آخرها وقد آفلت الزمام من بده ء نراه وقد زلت 
قدمه ولء ببه خياله امريض وزمزيانه المزيفة » 
قدمه ثفسه .٠‏ 


الوعى المتقد +٠‏ وبذلور الفثاء :. 

كان « توئيو كريجر ©» هو الفئان الذى جمع' 
بين النقيضين ليصيبه التوتر الخلاق". 
« وأشئياخ » هو الفئان الذى سمح لخيال 
المريض أن بتحكم فى طاقته الفنية » ولكن ماذا 
أن كان الفئان' بتمتع بعقل متقد لا بخدع أو 
بنهك ؟ ماذا آن اكتشف أن الهامه وابداعه يتجلى 
فى الامتزاج .ببذور فنائه.؟ وماذا ان اقئرن بهذه 
البذور وهؤ فى كامل وعيه وبمحض ارادته ؟ 


١ 


ماذا أن اسلم نفسه لقوى الظلام والدمار سعيا 
وداء الابداع والخلق ؟ لا شك أن سسيصبح 
« فاوسيت » »© وهف ما كان عليه « الدكتور 
فاوسته » » الروابة الاخيرة التى كتبها وماس 
دن عام ٠ ١541‏ وتعد هذه الرواية يمثابة 
الكقمة الاخيرة التى يقولها (١‏ مان )) عن الإفنان بعد 
ماض مضن حافل بالتجارب والصسعاب كلمته 
الاخيرة التى جسمها فى مصنيي بطل القصة 
(( آحريان لفركين ) المؤالف الموسيبقى + 


وصعب عليئا تقييم رواد 4«الدكتورفاوست» 


على « توماس مان » فى ذلك الوقت ٠‏ فهناك 
عاملان كان لهما أكبر الاثر فى: تشكيل هذه القصة 
أذ كقبها مان عيدنا كان روخلا جما .: تعيقن فى 
من جنسيته . أما العامل الثائى فهو تأثر توماس 
مان « باتجاهات فكرية معينة . اذ بقال أنه قد 
تأثر أكبر الاثر بأربع شخصيات الانية عظام : 
جونه » وشوبنهور » » « وفاجئر »2 ونيتشه » 
ولكنه , كما لاحظنا » كان نيتشه النصيب الاكبر 


فان كان جوته بالنسبة له هو الفنان* 


البرجوازى ؛وشويئهور هو تفاضشة الالسان 
واستسلامه و قفاجشر هو القومية » قد كان 
نيتشة » حسب تعريف مان « أعظم واقدر رجمل 
كان فى امكاته أن يفهيم طبيعة التدهصور 
والانطلال ) » رجل حاول أن يخفى هذا الاتنحلال 
ويداوى ضعف الفن يما كرسن له ئقسة ب يفكلن 
متقد وروح تواقة : رجل قال عن حياته أنها 
(١‏ احراق واحتراق )) . ويقول « توماس مان » 
فى مقال له عن « نيتشه » أن وجود « نيتشه » 
ا( قد آثار فيه احساس بالشففه الاساوية على 
هذه الروح التى حملت آعباء فوق طاقتها , 
عذه الروح النى دقت أبواب معرفة بعيدة عن 


مقدور البشرا. هله الروح التى تصدعت ‏ 


وانهارت نحمالها » مثلما انهار هامقت ») ٠‏ ان 
' بطولة نيتشه هى بطولة الفنان , قللفنان. بطولة 
. من نوع.خاصٍ “قد نسميها (( بطوقة الضعف » , 
قهو بحساسيته بدرك مأ فيه ومافى الانسانلية 
من ضعف ») ولاسعه كفئان سوى أن بتستر 
على هذه الآفة نالتصارع مع 'التزامات ليس فى 
مقدور قدزاته الطبيغية أن توفى بها > قيئال منة 


التمرق والانهيار ٠.‏ وقد ظل « مان » أثناء كتابته 
لقصد « الدكتور فاوسيت ©» بيتحدث عن «ليتشضة» 
وعما تثيره حيانه من اشفاق فقد حمل لمتشه 
آفة الانسائية على كتفه حتى انتهى به الحال 
أن يوقشع كتاباته الاخيرة ,كلمة « المصلوب » . 


وهناك جملة قالها « نيتشه » فى كتابه ررس 
هو الافسان. ») »؛ ورددها « مان © فى مؤلفه 
« دراسات جديدة »و 2 ( ١558‏ ) تقول : هل 
تمى احد فى الوقت افحاضر » فى نهاية القرن 
التاسع عشر » ادنى فكرة عما أسماه شسعراء 
المصور « الصبلبة )» الالهام ؟» هذا هو 
التساول الذى واجهه ه أدريان لفركين » فى 
روانية « دكتور فاوسته » والذى وجد جوابه 
فى «الشسيطان» ٠‏ ويفشس ماكتبة « توماس مان » 


' عن « نيتضشه » فى كتابه « دراسات جديدة » 


دور « أدريان لف ركين » وشخصيته فى الرواية » 
اذ يقول : « يصف لنا نيتشه كيف كان يدخل 
لحظات من التألق »من الدشوة والسمو » لحظات 
متخللها همس سماوى وأحساس مقدس 
بالقدرة والجبروت . وقد أحس ئيتشه بها 
كشىء يدفغه الى. الوراء » يرجعه الى البدائية) 
إحس بها كقوة شيطائية عكسية تكشف عن 
مواتقة اتسبائنة غوية فلينا"6 كوو مواقف 
أقوى وأقرب للآلهة » غس آنها بعيدة. عن. متناول٠‏ 
الامكانيات الجسمائية لادراك غصرنا الضعيف: 
٠ه‏ ثم يستطرد «نيتشه» لنصف حلول. مرحلة 
مدمرة من حساسية جارفة . ثنبئء ا 
مشسلول . : 

وعلى عله القيوكلية عالت كمباء . امريال* 
لفركين» ء المؤلف الموسيقى الموهوب, كما يسزدها ' 
لنا صديقه « تر يتبلوم » فى رواية « دكتوق 
فاوست » ٠‏ وقو ولد « آدريان » عام ليلدلا 3 
وققد عقله عام وتوفى, عام 1 0 اوعد 
ثلاث سئوات . بدأ صديقه سرد قصة حينانها* 
لينتهى منها عام لل عندما انمارت السارية,. 
وانهزم هتلر. . 

نشنا ١‏ لفركين » وسحنط .عائلة .براجؤازية. 
متحفظة » وأبوه رجل متدين يراول قزاءة الكتالبه . 
المقدس »© وتشفل عقله القيم الروّحانية؛ . لاقه:. 
لات به ترجه الديتية هذه الى الايمان: بالسس:: 


ف اهتمامه باطحشرات الغامضة الساحرة وتباتات 
البحر الفغريبة ٠‏ فقد كانت ( حشرات تعيش 
والتدوقى والعدانة كوه .نازر هذا الآيان 
بجمائها الاخاذ حياة كلها خداع ورذيلة أ بل 
وكانت حشرات يعتبرها القنوم آرواحا شريرة 
تحمل الوت والدمار ) . وشتقل هذا الاحساس 
من الأب ثلاين » ليدرك « لفركين » أن الجمال 
شترن بالشر والرذيلة . غير أن « لفركين » 
بتكوينه العقلى والروحى لا يرفى بحدود العقل 
البشرى ونطاق التراث ٠‏ بل وكانت تتملكه ثوبه 
من السسخربة والتهكم على أقدس المقدسات ©» 
ومثل هذا التصرف لا يتأتى الا ببسساعدة 
الشيطان فالشيطان وحده هو من يسمح له 
بمزاولة هذا الاحساس . ويزداد تأمل «لفركين» 
فى عالم حشرات أبيه ليكتشف فيه ارتباطان 
غريبة : السم برتبط بالجمال » والسحر يقترن 
بالسم » والجمال يرتبط بالشر وائرذيلة ٠‏ وكلن 
« لفركين ) بحس بطاقته الشسيطانية وقوة 
اندفاعها لتبلور فى سحريته وتهكمه ٠‏ فيقرر أن 
كبح جماح نفسه بدراسة علم اللاهوث . غير 
أن اللاهوت يأتيه بشىء مضاد . اذ أن علم 
اللاهوت لابد وأن يؤدى الى علم الشيطانية . 
فيزداد فوران طاقة لفركين الشيطانية »؛ ويترك 
اللاهوثت وبينتقل الى « ليبزج » ليدرس الموسيقى 
وتنكشف عبقرية « لفركين »© لأستاذه وزملائه » 
غير أنه بقف مكتوف الابدى ولا يؤلف الموسيقى. 
وبعلق أستاذه قائلا « أن زهوه وكبرياءه يمنعانه 
من كتابة موسيقى تقليدية على نيط المقابييس 
القديمة » . وكان هداف « لفركين ») نفسه هو 
أن بخرج موسيقى ( مضادة لفاجثر على طول 
الخط » ء موسيقى خالية من « الدفء الحيوالى 
والبلاعة الرومائسسية » لقد كان « لفركين » 
ببحث عن موسيقى بمزجها ويخرجها منعزلة 
عن أحاسيسه »© موسيقى خالية من مشاعره ©» 
وهو بالتالى يلعب العوبه « الموضوعية الزائدة » 


تجاه كل مابحرك الانسانية من قوى ٠.‏ ويؤدى 


'الحشرات الجميل الشرير '. 


به اسه بالفن عا يهذه الصورة الى كفر ه 
به 2 فلقد أصبح الفن كما يعرفه الناس 
«اكذوبة » » أصبح « محالا روحيا »2 فهو 
معارض ومناقض للحقيقة . ولكن كيف نفد 
« لفركين » فكرته عن فن جديد ؟ عليه أن 
يسمو بالفن ) ويصل به الى أبعد مراحل المحدود 
والمختزل » عليه أن يختزله ليجعله مثل الفكرة 
التى تطرء على العقل البشرى ٠‏ فهى محدودة 
ارتباطات. ومظاهر معقدة ٠‏ 


والعمل ١اوسيقى‏ الجديد بالاعجاب فى رايه 
هو ذلك الذى يبلغ أقصى مراحل ١‏ الاختزال )4 
ليصبح « لحظة موسيقية « مركزة متكاملة تكاملا 
ذائبا ٠‏ لذا يهتم « لفركين » بتحويل الكلمات 
الى موسيقى ٠‏ وهو نذلك يفصع عن تشككه فى 
الفن ومصيرهووضعهة التاريخي» وتشككدفى ذائية 
الغى وهدفه . لقد كان « لفركين » بحاول أن 
يجعل التأليف الموسيقى ده رياضيا » باردا , 
ليصبح تركيبا مجردا معقدا . 00 


ولكن كيف تحقق مثل هذه العقلية الواعية 
البركانية بفيتها ؟ لابد وأن ساعدها الشيطان ٠.‏ 
أذ بمر « لفركين » وهو فى « ليبرج » بتجربة 
قاسية ٠‏ فقد قام بزيارة امرأة عاهرة فى بيت 


للدعارة 2 فينتأبه الخوف والفزع ويمرب مسممُزا 


وهى حادثة استفلها ( توماس مان ) من حياة 
« ليئشه » ٠‏ غير أن « لفركيل » يعود بعد ذلك 
الى تلك العاهرة ؛يعود اليها لتلتهم روحة عدوى 


ذلك الرض الذى بلهب الهامه ويزيد من حدة 


وحبيه . لقد قرر « لفركين » أن يقترن أقترانا 
واعيا ببذور الفناء والشر »© منغذا فكرته عن عالم 
فهذه ألبذور هى 
التى ستزيد من قدرته على الخلق والابداع ) 
ولامفر من معرفة الشر والاقتران به حتى نخلق 
الجمال ٠‏ ويفسر صديقه عودته الى القاهرة 
بوصفه « توقائه الجارف الخفى الى احتضنان 
النوازع الشيطانية الملهمة ») ٠‏ 


ثم نصل الى نواة القصة ليلتقى ١‏ لفركين » 
بالشيطان » وكان الوسيط هو تلك المرأة العاهرة 
ولا بسر لا الراوية ان كان « لفركين © قد 


رف 


التقى بالشيطان فعلا » أم هو. قد تخيل ذلك 
ومذا الاخير أسوأ حالا ٠‏ ويعقد « لفركين » 
اتفاقية مع الشيطان فحواها أن سسعغعده 
الشنيطان. للوضول ال أبعف أبعاد: المحريفة ويحدق 
أمله فى الفن طوال أريعة وعشرين عاما » وعلى 
لفركين آلا بدع نفسه للاحاسيس الانسانية وآلا 
يحب ٠‏ وعليه أن يسلم نفسه للشيطان فى آخر 
الملدة المقروة . وبوعده الشيطان قائلا : (( سوف 
انطاق بك وراء أبعاد حقيتك الخضارية هذه ٠+٠‏ 
سوف أرجحعك يكل حرأة وجسارة الى البر بربة 
ذات. الحدود » فهى انسانية» برجوازية وهمجحية 
منكلقة » ٠‏ وبندأ ١‏ لفركين » فى تأليف أعمال 
موسيقية خارقة يسردها « توماس مأن ٠»‏ بدرايته 
الموسيقية الواسعة فى صفحات عديدة مايئة 
بانلنوت والاوزان ٠‏ وكانت كل أعماله تجمع بين 
النوازع الشيطانية المنطلقة والموضوعية الباردة 
النظامية ٠‏ ويظل « لغركين » يعيش حيساة 
« القديسين » منعزلا عن البشر » متفرغا للجمع 
بين الهمجية الانسانية والبرود الريافى حتى 


أيقام هذا المعرض فى فرئسا فى 
قصرها الكبير بعد تجديده ٠‏ 


وسوف يفتتح فى نهاية هذا الشهر 


يصل الى القمة فى آخر أعماله ( نواح الدكنور 
فاوست » * وهو عمل جنونى وارتبط فيسه 
الوزن الموسيقى الحديث بالهمجية البدائية .. 
ليكشف الئقاب عن نواح غريب يتأرجح بين 
العالمين > نواح ابن الجحيم فلوسيثت ١»‏ أعنف 
وافظع نواح أنت به الآلهة أو البشر » ٠‏ 
وهكذا انقضت الاربعة والعشرون عاماء ويفقد 
« لفركين » عقله الذى ذهت به الشيطان © 
ويتركه معتل الصحة متدهور الكيان ليموت بعد 


: عشبرة أعوام ميته « القدسيين والشهداع » . 


أن « لفركين » برمز الى الفئان الذى تشكك 
فى الفن » الفنان الذى سرى بداخله فوران طاقة 
شيطانية » وبحاول أن بخلق مالا يقوى غيره على 
خلقه . فيطلب مساعدة قوى الظلام والشر © 
يتحد راضيا مزضيا وبعقليه واعيه مع بذور 
الدمار والخراب ٠‏ فهى البذور التى تنمى قدرته 
وتلهب الهامة » غير أنها نعمل على تآكل تلك 
المقدرة نشسرعة مذهلة لتترك صاحبها منهاراء انه 


بصالة الفنون التشكيلية يباريس ٠‏ 
أما فى سنة 191531 فقد احتفلت نيويررك 
بعيد ميلاد بيكاسى الثمانين وآأقامت له 
معرضا شاملا مرة أخرى ٠‏ وفى العام 
الماضفى أقيم المعرض الشامل رقم ( ه ) 


اا 


ليعرض أعمال الفئان العبقرئ بيكاسو 
يعرض أعماله الفنية المتنوعة. التى 
تكد أن كل فن عظيم لا يقول أبدا 
كلبته الآخيرة ٠‏ 


1 أقيع أأول معرض شامل لأعمال 
بيكاسو سيئثة 171 ببتيويورك وكان 


أسمة «خمس سئوات من فَننَ بيكاسو» 6 


2. 


ثم أقيم المعرض الثانى سئنة ه94١‏ 
بميلانو وروما فى ايطاليا وكان يضسم 
آلف قطعة من انتاج الفنان الكبير ٠‏ 


وفى سمئة 1460 أقيم معرضه الثالث 


بقاعة م التيت جاليرى » بلندن ٠‏ 


وفى هذا العام يبل بيكاسو عامه 
ال ( 85م )ء ولكنه لا يزال يعبل 
بروح الشباب ٠٠‏ وقد قرر فى معرضه 
الشامل رقم 7 أن يعرض لأول مرة 
اللوحات الق لم يقبل أن يبيعها والق 
أوصى بوضعها فى متحفه الخاص بموجان ' 
والذى لم يقتتح بالطبم بعد ٠٠‏ هذه 


اللرحات طبعها دوجلاس دوئكان فى 


كتاب فاخ ٠٠‏ وسوف يحتوى المعرض 
الجديد أيضا على التماثيل التى تحتها 
فى عامى ٠لا‏ لب الا عندما كان يسكن 
مقاطعة بواجلو ٠»‏ 


الانسان الذى دفعه البحث عن الفن الى 
التصارع مع التزامات ليس فى مقدور قدراته 
الطبيعية ان توفى بها ء فيئال منه التمزق 
والاتهيارن ٠.‏ 


ولكن لايصح أن نمر على رواية «مان»الدكتور 
فاوست » هذه من غير أن تقول كلمة عن حدتنها 
الاولى « الدكتور فاوسيت » التى كتبها جوته ٠‏ 
اند كوى - فازمنة 4 عه اينما بطل ا نم2 
بما وصل أليه من معرفة » درس أبلاهت ولم 
بخرج منه راضيا ؛ التقى بالشيطان ليعقد معه 
معاهدة. غير أن « فاوست ) حونه « كان عليه 
أن يسلم نفسه للشسيطان عندما يختفى منه 
الاحساس بالبغض وعدم الرضا » أما «فارست» 
و مان » فقد ضحى بكل ويوده وكيانه نظير 
أربعة وعشرين عاما من الالهام الشيطانى والعمل 
الخلاق المركز . كما أن « فاوست » جونه «قد 
أنقذه الحب ء بيئما حرم «١‏ لفركين » من 
الاحاسيس البشرية 4وكانت تجربته النسائية 
الولحيدة مع امرأة هى وسيطة للشيطان تقد كان 


عل حدوته أن ينقذ فاوست لانه برمز للانسانية 
إها « لف ركين » فاك ترمل لذىء 8 وأبعد ئ تمدن 
أن يرمز ل>» هو الششعب الالمابى الذى سام نفسيه 
للئازية وتان مصيره الدمان + 

وقد اكتفينا فىهذا المجال بتناول ثلاثة تماذج 
من فنانى مان ! أحدها شاعر 3 والثانى دوائي» 
والاخير دو سيقى و ولكن نعي روابات (اثو ماس 
مان » بالكثير من الغنانين من أمثال « شسيثل 0 
ف قصة « ترسسستان » و« فلكس كريل ( 
و« كاستروب » فى جيل السسحر وغيرهم . لقد 
شغل « مان ) عقله وطاقته ليبحث عن مخرج 
للفنان المعاصر 4وأظهر ما قد بيقع فيه الفنان 
من شباك قد تؤدى الى نضوبه وانهياره 3 وفنان 
كهذا يستتحق أن يشال قردر!ا من الاهتميام 
برميله الفنان الذى يدفع حياته ووجوده ثمنا 
لنبله» لنحس عذابالفنان المعاصر ومايعانيهبحثا 
عن فن متماسك وسط عصر حضارى مضطرب. 

فاروق فريد 


لَه 


© ان محنة الالسان وسر بلاثه هو انه قد 
تجرأ ونسب الى لنسه صفة الربوبية م كما 
كما أنه قد ابتعد عن طبيعته وثأى عن ذاته , 
دوبرى « جولدنج » أن واجب الانسان بحتم 
عليه مجابهة الفوضي المسستشرية في الوجود 
دون خوف أو وجل » ودون محاولة هن جالبه 
لفرض نظام على فوفضى هذا الوجود ٠‏ 


© ان وظيفة الروائى فى نظر جوئدنج 
تتلخص فى انتزاع اللافتات المعلقة على الأشياء , 
وفي عدم التسليم بأى شيم على اله بديهى 
لا يحتاج الى دليل أو برعان ,. كما أن وظيفة 
الروائى تقتفى منه ايضا كشف الئقاب عن 
الجوائب المظلمة التى لا تخضع لاحكام العقل 
أو المنطق ف حياة الانسان 0 


من هو وليرج ولد ؟ 


ولد « وليم جولدنج » قى « سانت 
كولب ميتزه 6+ التووتؤاك © بام 
0١‏ 2 وتلقى تعليمه بيكلييبة 
«ه براستوز » بأكسقورد ٠‏ وقى عام 
التحق « جولدنج » بالبحرية 
البريطائية حيث خدم على ظهور السفن 
الطوافة والمدمرات وكاسحات الالخام, 


أن وضعت الحرب العسالمية الشسانية, 
أوزارها عبن وليم جو لدنج مدرسا قل 
مدرسة « الأسقف وردزورث ©» فى 
«ه سالزبورى » وتنصرف هوايات 
د جولدنج » الى جاتب اهتمسسيامه 
بالكتابة الى ركوب القوارب ودراسة 
الأدب الانمريقى الذى يحرص عل 


الآن زميل قى الأدب بالجمعية الملكية 
البريطانية ٠‏ 


كتب جولدنج قدرا كبيرا هن 
الشتعر الى جانب مسرحية نشرها عام 
8 بعنوان « الغفراشة النحاسية » 
واستطاع أن يلفت الأنظاى اليه عندما 


وعلى ظهر داملة صواريخ عهدت اليه 
مهمة قيادتها والاشراف عليها عند 
نهاية الحرب ٠‏ وشاهد « جولدلج » 
أوار الحرب والقتال مستمرا ضده 
الغراصات وسلاح الطيران ٠‏ ويعد . 


1561١‏ هس ؟55ؤا 


أُمم ما نلاحظه فى أدب « جولدنج » أنه يبحث 
فى العلاقة بين الانسان والكون 2 كما أنه يبحث 
فى العلاقة بين الالنسايان ولله ٠‏ ولا يعنى 
0 جو لدنج » فى روايانه باستتقصاء العسلاقة 
الاجتماغية بين الانسان والانسان » ومن ثم قانه 
بحق لنا أن نصف أدبه بأنه « غينز اجتماعى » 
ولا شك أن اهتمام « جولدنج » فى رواياته بما 
يتجاوز العلاقات الاجتماعية هو الذى حدا بكثير 
من النقادكالبزوفيسور «فردريك كارل» فى كتابه 
المرشد قى الرواية الانجدليزية المعاصرة > 
الى وطت هذا الادب بأنه أدب ميتافيزيقى ٠‏ 


قراءنه بنهم شديد ٠‏ 
عين « جولدنج » 
أستاذا زائر! بكلية « هولئز » فى 
« فيرجينيا » بالولايات المتحدة ٠‏ وهو 


شر أولى روابانه . ولعلها أعظيها على 
الاطلاق .2 تحت عنلوان « سيد 
الذباب » 1١9054‏ نشير بعدها جولدنج 
روايتين هما : و الوارثون »مي م56١‏ 
6 وه نشار مارتن » 1585 ,2 


وفى مرصسصم 


مشكلة الششر فى الادبه . 


يتميز أدب ١‏ وليم «جو لدانج» بأنه أدث رمزى » 
وفى نظر الروائثى الناقد » «بيتر جرين» » أن 
« وليم جولدنج » ان الانسان مسئول عن وجود 
الشر فى هذه الحياة والواقع ان الأهوال التى مر 
بها « جولدنج » أثناء الحرب العالمية الثانية قد 
جعلته يمعن الفكر ويطيل النظر فى مشكلة وجود 


الشر:فى العالم وعندما اعترض أحد النقاد على 


ما ذهب اليه « جولدنج » من أن الانسان وحده 
صائع الشرور بقوله ان الخير فى صنع الانسان” 
كذلك ‏ رد عليه « جولدنج » : « يستطيع الخير 


أن يرعى أعمر نفسه ء ولكن المشكلة هى وجود 
اشر ٠‏ « ويتلخص موضوع روايات « جولدنج » 
الذى لا يتغير أبدا فى أن التسر كامن فى العقفل 
اليشرى » مهما تخفى وراء اقنعة من اللبراءة 
الزائفة + ويشبه هصذا الشر الكامن فى عقل 
الانسان وحشا متربصا ينتهز فرصته السانحة 
للاتقضاض على فريسته ٠‏ 


وبالرغم من تصوير وليم جولدنج للانسان عقى. 


أنه شرير بطبعه » فانه لايفقد الرجاء فى امكانية 
خلاصة ٠‏ وسبيل الانسسان الى الخلاص هو أن 
يعرف نفسه بئفسة» ان محتةالانسان وسربلاثه 
عو آنه كد قح واتسك آل الفنة ميف "ال بووننة 
كما أنه قد ابتعد من طبيعته ونأى عن ذاته ويرى 
م جولدنج » أن واجب الانسان يحتم عليه مجابهة 
الفوضى المستشرية فى الوجود دون خوف أو وجل 
ودون محاولة من جانبه لفرض نظام على فوضى 
هذا الوجود ٠‏ ان ؤظيفةالروائى فى نظر«رجولدنج» 
نتلخص فى انتزاع اللافتات المعلقة على الاشياء وفى 
عدم التسليم بأى شىء على أنه بديهى لا يحتاج 
الى دليل ةو برهان كما أن وظيفة الرواثى تقتفى 
منه أيضا كشف النقاب عن الجوانب الظلمة التى 
لا تخضع لأحكام العقل أو المنطق فى حياة الانسان 
ويعتقد جولدنج أنالروائى اذا شاء أن يحذو حذو 
« اسكيلؤس » وأن ينصرف الى تصوير. مأساوية 
الحياة » فانه يتعين غليه أن يغوص فى أعمساق 
' المأساة الانسانية » وأن يصل الى جذور المرض 
بدلا من أن يكتفى بتصوير عوارضه ٠‏ والذى 
لا شك فيه أن انصراف « وليم جولدنج » الى 
تصوير ضياع البراءة الانسانية يذكرنا بقصة 
سقوط الانسان عندما أكل من شجرة المعرفة فى 
الانجيل * 0 
يتناول الناقد « جون أبيتر » روايات ولكنهة 
باعتبار أنها حكايات تتضمن دروسا وعبرا ٠‏ 
فالفرق بيل الخرافة أو الجسكاية الدرسية وبين 
|الرواية فى نظره عو آن الآوى تبدا' بفكرة مجردة 


مثلما فعل هما ئيس في فالس وكوكنىق 
فى فيلرامش » أراد الفنان الكيبير 
فوجيتا آن يزخرف باللقوش احدى 
كنائس رامز ء حيث تم « تعميده » 
سكة ٠+١ ١909‏ ومنلل ايام قليلة 
افتتحت هذه الكئيسة ذات ال (١‏ لا١ا‏ 
لوح من الزجاج ) والتى غطت جميعها 
بالرسومات التى نفذها «شارل مارك» 
وصممها الفنان ذوجيمًا الذى برى وهو 
ينظر اليها قبل الافتتاح ٠‏ 


مسبقة يسعى الكائب الى اللباسها ثوب الحقيقة 


والواقع » فى حين أن الثانية لا تبدأ بأية فكرة 
سبقة ولا تجسد أية دروس أو عبر > كما آنها 
لا تتضمن أية نتائج فكرية ٠‏ ويقول «جونبيتر» 
ان العالم الادبى المعاصر يجنح الى خلق هذا النوع 
من الروايات التى نتضمن دروسا وعبرا ٠‏ ويرد 


' « جون بيثر » أسباب انتشسار هذا الضرب من 


الانشاء الروائىالى أن عصرنا قدأصبح «براحماتياء 
حتى فى الأدب » وأنه يريد من الادب أن يكون 
تطبيقيا وليس نظرياء أضف الىذلك أن الرواية 
الدراسية ثتفق مع ميول العصر الذى تعيش فيه 
بحكم جنوحها الى التعميم واعراضصها عن 
التخصيص .٠‏ ورغم أن حون بيتر . يعبر عن 
رضاه بوجدعام عن هذا اللون من الانشاء الروائي» 


فانه درق أنهن بتورط بالضرورة. ْ ى خطاين : أولهما 
أن الروادة الدراسسية تعنى بتصوير القسمات 
الخارجية أكثر دن عثابتها برسم الماامح الداخلية* 
وثانيهما أن مؤلفها كثيرا مايضيف الىمتن الرواية 


ما يمسكن تسميته بالمذكرات 
التوضيحية ٠‏ 


أو الللاحظفات 


سيد الذباب 


'ننصف رواية « وليسم جولدتج ٠»‏ الاول 
« سبيك الذباب » ببساطة البناء فهى تروى لنا 
قصة مجموعة من التلاميذ ألقت بهم المقادير 
جزبدرة استوائية معزولة » سبدو أن ل 
البريطانية قد أمرت باجلائهم فى طائرة 
نجنبهم .الهلاك فى حرب ذرية ضروس هبت' ريحها 
غلى .الآراضى الانجليزية ٠‏ وبذلك. بحد الصسبية 


أنفسهم 2 هذه الجزيرة المهجورة وقد الفصمت 
كل صلة ثربطهم بالعالم الخارجى + كما اتعدم كل 
اشراف من الكبار عليهم ٠‏ وفى غيبة هذا الاشراف 
نرى أن التلاميذ يباشرون 'حيائهم المنعزلة بطريقة 
فلاف يادي الأغ »ألما المع بتار اوت لير 
م لتدبير شثونهم ٠‏ ولكن هذه الحياة الهنيئة 
كد ادي لا.ندوم ء فالخطر الداهم 
يتهددها لا من الخارج , ٠‏ ولكن من دخيلة انفسه 
ويتدهور بهم الخال بالتدريج حترى : يصبح الصبية 


فى نياية به الأمر فرقة من المجرميل المانجين عن 
القانون وعن كانة القيم المضارية . ٠‏ وما أن بزايل 
هؤلاء الضبية كل احساس .بغ بضبط النفس'ء ٠‏ حتى 


نين فى تدهورهم الأليم زيف الطلاء 'التضارى 
الذى يخفى وراعم ضراوة الهمجية.وشراستها ٠‏ 1 
فما أسهل أن يزول هذا الطلاة ليكشف لقاب عن 


و5 


النفس الضارية التى تنطلق معربدة تدمر كل ما 
يعترض سبيلها من قيم ٠‏ 


قلنا ان صوت العقل يسود مجتمع التلاميذ 
الى حين ٠‏ وعندما يسود صوت العقل فى بادىء 
الأمر » نرى التلاميذ يغرض ون على مجتمعهم 
الصغير مقاييس حضارية ء فهم ينتخيون فيما 
بيئهم رئيسا لهم اسمه « دالف » يِبلمُ الثانية 
عشرة من عمره ويمتاز بحسن المنظر وقوة الحجة 
والقدرة على تدبر الأمور 2 كما ثراهم يعقدون 
اجتماعات لمناقشضة مشاكلهم بطريقة ديموقراطية 
منظمة ٠‏ فهم يستخدمون محارة التقطوها من الماء 
كأداة للتنبيه على أفراد مجتمعهم واسستدعائهم 
للاجتماع كلما عرض لهم فىأمور الحياة أمرجديد» 
ولكن هذه العقلانية التى تحكم تصرفاتهم سرعان 
ما تذوب وانختفى لتحل محلها نزعات لا عقلانية 
مدمرة تحطم سائر المقاييس المضسارية التى 
ارتضاها مجتمعهم الصغير ٠‏ وعندما كان مبدآ 
النظام سائدا » لم يكن من حق أى فرد فى هذا 
المجتمع الصغير أن يتكلم فى أى موضوع أو 
يخاطب بقية أفراد الجلماعة عنه دون أن يكون 
ممسكا بهذه المحارة » التى أصبحت رمزا للعقلانية 
والنظام ٠‏ وحين كان الصبية يديئون بالولاء 
للنظام » نراهم يقسمون أنفسهم الى معسكرين : 


هعس كر لتعهد بيهمة الصيد والقئنص وامداد 


الجماعة بالطعام المكون من للم الخنازير التى تكتظ 
بها الجزيرة » ومعسكر آخر تتلخص مهمته فى 
اشعال النار والاحتفاظ بها مشتعلة » فهىسبيلهم ' 
الوحيد الى النحاة ولفت أنظار العالم الخارجى الى 
ماهم فيه من محئة ٠‏ ويقول «فردريككارل» معلقا 
على هذا التقسيم ان معسكر حفظة الئار يمثل 
أهل الفكر » فى حين أن معسكر الصيد والقنص 
يمثل أهل العمل ٠‏ 


ويتدهور هذا المجتمع الصغير » وينفسخ قاسكه 
الاجتماعى »؛ ولصيب بئاءه صدع عظيم عندما 
تزحف الجوانب اللاعقلية على حياته ٠‏ ويتحول 
هذا التفسخ الاجتماعى الى حرب عاتية بين فريق 
الصيد والقنص بزعامة (جاك )الذى تلتف حوله 
فرقة الأناشيد والألحان الكنسية التى نراها نسير 
خلفه فى صفين » مؤتمرة بأمره » واضعة نفسها 


رهن اشارنه + وبين أهل الفكر والحجئ بزعامة 
د رالف ه يؤيده الغلامان د بيجى » الذى يتصف 
بالمتهج العبلى فى التفكير » و «سيمون» المتصوف 
ذو البصيرة القادرة علىاستجلاء ما يخفى من رؤى 
نورانية على أقرائه من الغلمان ٠»‏ 


وتتطاير أول شرارة فى هذه الحرب الضارية 
عندما يسعى ( جاك ) الى تجاهل المقسابيس 
الديموقراطية التى تنظم شئون الجماعة » فهو 
بريد أن يتكلم دون أن يكون ممسكا بالمحارة التى 
لا يحق لانسان أن يبدأ الحديث فى اجتماعاتهم 
المنعقدة دونها ٠‏ وهو ينصرف ثماما عن الاحتفاظف 
بالنار مشتعلة الى.اللهو والمرح والصيد والنقص٠‏ 
وعندما يذكره ورالف » رعيم الجماعة «وبيجى» 
الغلام المسساب بالربو بآن الاهتمام بالصسيد 
والقنص لا ينبغى أن يلهيهم عن اشعال النار » 
يستبد به الغضبويذهب به كلمذهب » ويزداد 
غضيه تأججا عند ما يصر « بيجى » على تذكيره 
بأنه يتكلم بطريقة غير قانونية دون: اعتبار 
للمقاييس التى اصطلح عليها مجتمعهم الصغير » 
فنراه يصب جام غغض مه على الغلام « بيجى » 
الضعيف ويمسك بتلابيب غريمه وينزع نظارته, 
من فوقٌ عينيه ليلقى بها على احدى الصخور 


فتتهشهم احدئ عينى النظارة » ويتلمس الصبى ٠‏ 


المغلوب على أمره طريقة الى حيث تسقط نظارته, 
ويلتقطها وقد اعد اي بحا ملامح ذلة مروعة 


.وانكسار عظيم ٠‏ 


ثم يشتد'آوار الحرب عندما يتطلع الصبية فى 
ظلمة الليل فى جزيرتهم المهحورة الموحشة الى 


قمة الجبل ٠‏ فيرون شبيحا هائلا ضخما مخيفا 


يربض عليها ويبدو عليه أنه يتحر كأحيانا فيحرك 
فى قلوبهم الهلعة المخاوف المظلمة السوداء*ء حق 
فريق القئص والصيد يرتاع لمنظره الرهيب فى 
ظلمة الليل البهيم ٠‏ وبشير الصبية وقد انخلعت 


قلوبهم الى.هذا الشبح الرابض باسم « الوحش » ' 


دون أن يدركوا أنه لا يعدو أن يكون جئة هامدة 
لرجل لقى مصرعه أبناء اشتباك. داز رحاه على 
ا و و ان 


ظلمة تتخلم. “لها القلوب ٠.‏ 
المفجح مين ( سينمون » وحده ٠‏ قي 


وعيثا يحاول الغلامان العليلال « بيجى » 
المصاب بالربو » وى « سيمون » المصاب بالصرع » 
أن يحطما أسطورة «الوحش» ء وأن يبددوا تخاوف 
أترابهما السوداء منه ٠‏ وتذهب كل محاولاتهما 
لتطهير مجتمعهما الصغير من أوشاب الخزعبلات 0 
وأدران اللاعقفل أدراج الرياح 0 ويراق دمهيا 
الطهور على أيدى فرقة الأناشيد والألحان الكنسية 
التى لا ترتضئ بغنير الخزغبلات: بديلا ٠‏ وبذلك 
يضبح. مصيزالغلامين الأليمالمفجع رمزا لمصيرالوعى 


' المستنير الذى يحترق حتى يضىء للآخرين السبيل 


ويرفض الصبية النور. ويفضلون عليه الظلام ٠‏ 
وتخيم على الجزيرة كلها روح شر مستطير ». وتهب 
ريح عائية من ظلمة قلب الانسان وظلمه لأخيه 
الانسان لتمس كل ما فى الجزيرة المقفرة فتضيع 
فيه برودة الوت وفى ملعهم .من الوحشس ع 
ذعاة الظلام 2 وعلى رأسلهم 0 .جاك 2 عارضة 
خشبية قى قلب الغابة: يعلقرن فى اعلاما راس 
خنزير يتقدمون بها زلفى الى « الؤحقى » الرابض 
على قمة الجبل ويحيط الذباب' .برأس الخنزير 
المعلقة فى أعلى الفشبة ويتكائر حتى :يصم طنينه 
الآذان. 0 وين الصبية الى هذا الرأس فى إرهبة 
اك يع علي رارع ابيا لس 
الذناب » * 


وقى وحدتة السنتتيرة الوامية. , يكتشيف 
« سيمون » أن الشبح الرابض: على قنة الجبل ‏ 
ليس سوى حثة هامدة لا حراك فيها ٠‏ وعندما 
يخاول «سيمون» .الضاسر الهزيل المصاب لمرض 
الصرع أن يكشيف النقاب عن «الوحس» »2 و صر 
زملاءه بالحقيقة وينشر: فيهم 'النتور ء اذا بقوى 
الظلام تتجمع وتكشر عن أنيابها وتعمل أظافرها 
فى بذ الفلام نهشا وثمزيقا + 'ويحيط الصبية 
بالغلام «سيمون» وقد اسدكرتهم نشوة الرغبة فى 
سفك الدماء 6 . ويصيحون فى وجه الذى ا جاءهم : 
منشرا بالتور 0غ اقتلوا « «الوحش» الذبحوه ٠٠"‏ 
اسفكوا كمه ٠»‏ وهكذا' يضيع صوتٍ الحق» ويتيدد 
النور . وتنطفىء ء شعلة المعرفة. والاستيصار »م ١‏ 
وتصنيب الاحباط والاخفاق كل ما خفقه “الانسان, :| 
فى عالم الخير والحق والجمال 6 وتضيع شير الوجوة 


حتفه لأنه يرفض أن يشارك القطيع ايمانه بوجود 
« الوحش » على.قمة الجبل ٠‏ أكثر من هذا أن 
د رالف. نفسه. زعيم الجماعة يكاد أن بيهلك 
وتنفيض روحه فى هذه الردة الى الوحشسبة 
والهمجية » لولا أن وصلت الى أرض الجزيرة فى 
الوقت المجناسب احدى وحدات الآسطول يرآسها 
ضابط بجرىوعندما ير ىالضابط البحرى ما أقدم 
عليه الصبية من أعمال بربرية » ينهرهم ناصحا 
اياهم أن يتصرفوا يطريقة متمدنة لائقة * وينبغى 
ألا تفوتنا سخرية « وليم جولدنج » المريرة من 
. نصيحة الكبار للصغار ٠‏ فالكبار لا يقلون عن 
الصغار ضراوة وتوحشما » بل انهم يفوقونهم ما 
فنى ذلك ريب ٠‏ وآية ذلك أنهم يقاتلون فى حرب 
ذزية أشد خطرا. واأش مل دمارا مما يقوم به 
الصغار فى جزيرتهم المهجورة من أعمال بربرية ٠‏ 
ونى: خانمة. , سيد الذباب » ثرى «رالف» وهو 
نبكى وينتحب علىضياع براءته ٠‏ ويجتاز «رالف» 
.مجنة نفسية 'قاسية يوطن نفسه فيها على التأقلم 
حت ييستطيع أمجابهة غلطة الحياة وقسوة الاحياء 


3 العدد المادم 


ويخرج «رالف» فن محلته المربرة وقد اكتسبب 


حصانة نساعده على الخوض فى خضم الحياة ٠‏ 


معنى الرمز' فى الرواية 


بجدر بنا تَعذات فرغنا هن عر ضصس «سيدائذ باب» 
أن نعرض لرأى الدكتورة كلير روز نفيلد ء العالمة 
النفسية » فى هذه القصة ء فرأيها جدير 
بالتسجيل مافى ذلك شك.» وخاصة لأنها تنحو 
الى تفسير هذا العمل الفنى على أساس: نفسى بحت 
وعبلى أساس نظريات « فرويد » بالذات ٠‏ فهى 
ترى أن .« سيد الذباب » تجسيد واع هن جانب 
« وليم جولدنج » لنظريات « فرويد » فى قالب 
أديبى ٠‏ ونحن نعرف كيف ترد نظريات «فرويد» 
القسوة الكائنة بنفوس الكبار الى القسوة الكامنة 
فى نفوس الصغار * وما من شك فى أن هذا 
ما دعا الدكتورة « كلير روزنفيلد » الى اخثيار 
عنوان « رجال أصغر ثموا لمقالها ٠‏ فالفرق بين 
الكبارٍ والضغار ليس فرقا فى النوع ولكنه فرق 
فى الدرجة كما ثرى * ظ 


عمسارات القّائمة واتجاضهاع المستقلة 
على المستوديل التظرى والتطبيقى 


ايعمَك ئ كررره : 


خخبة مث ابِائَرْةَ الجامعات ومثالنفارالطليعيي» 


كن 


وتحلل « كلير روزنفيلد » فكرة نشوء الطقوس 
الخاصة بالعبادات » وتشرح لنا كيف أنها تطورت 
من نشاط قصد به التسلية والترفيه فى بادىء 
الأمر ٠‏ فقد بدأت فكرة القنص والصيذ عند 
الصبية فى الجزيرة الذى انغمسوا فى الاستمتاع 
به على أنها وسيلة للترويح عن النفس ٠‏ أى ( 
القنص والصيد لا يعدوان فى لشاأتهما أن يكونا 
العابا ترقيهية فى بادىء الآمر + ولكن فذه 
الالعاب الترفيهية نطورت غيما بعد حتى أصبحت 
أساسا لتكوين مجتمع متطوو ٠‏ وهكذا نرى أن 
قنص الخنازير فى الجزيرة الذى بدأ كمتعة فى حد 
ذائه قد تحول الى نوع من" الطقوس العقائدية » 
كما يتجلى هذا من نشوة القناصة وقد أحاطوا 
يسيمون بغية سفك دمه » فهى نشوة لا تختلف 
فى شىء عن نشسوة الذين يمارسون طقوس 
العبادات البدائية ٠‏ 

وتفسر الدكتورة « كلير روزنفيلد » احدى 
حوادث م سيد الذباب .» تفسيرا يسستحق من 
المشتغلينل بالنقد العناية والاهتمام و ه سيمون » 
الغلام المصاب 'يمرض الصرع ,يتصور فى مقابلة 
له منفردة مع رأش: الخنزير « أو سيد الذباب » 
أنه قد دخل فى جوف هسله الرأس المعلقة فى 
قلب الغابة: ٠‏ وترئ الدكتورة « كلير روزنفيلد 
أنه يمكن تفسير هذه الحادثة على ثلاث مستويات 
)١(‏ المستوى الحرقى (9) المستوى الرمزى 
9 اللستوئ النغسى ٠٠‏ فعلى المستوى الحرفى » 
نستطيع أن نرى فى صورة «سسيمون » 2 وقد 
ابتلعته رأس الخنزير » هلوسة غلام رقيق حساس 
وهزيل على وشك أن يفقد وعيه فى احدى ثوبات 


الصرع التى تنتابه » وأن يلج منطققة اللاشعور ٠‏ 


ويمكن تفسير هذه الحادثة من الناحية: الزمزية 


بانها ترمن الى ما يرمز الننه القصص العقائدى 


المعروف حيث نرى البطل يدخل فى جوف التئين 
ليخرج منه حاملا معه اكسير الحياة ليهب به 
البعث مجتمعا أصابه الموات ٠‏ أما من الناحية 
النفسية فتمثل هذه الحادثة فكرة القضاء عللى 


والآنا»., كما تمثل رحلة: الانساث الى دخيلة. 


نفسه سعيا وراء مغرفة النفس واستكشافها '» 
وعودة به الى أبدية اللازعى ٠‏ وبالآضائة الى هذا 


ترى الدكتورة « كلير روزنفيلد. » ان جثة الطيار 
على قمة الجبل ترهز الى وجوع الانسان الى اللاعقل 
الذى: يتوفر فى الكبار والصغار على حد سواء ٠‏ 


وقصة « وليم جولدنج » « سيد الذباب » 


تنضمن هجوما شديدا على قيم اللجتمع الفيكتورى 


القائمة على التفاؤل والرضا بالئفس ٠‏ وكما أن, 
«سنيد الذباب» تنطوى على سخرية من قيم المجتمع 


. الفيكتوزىق » فانرواية « جولدنج ه اللاحقة 2 


« الوارثون » تتضمن هجوما على الافكار التى 
سادت المجتمع الانجليزى فى أعقساب العصر ' 


الفيكتورى ٠‏ وى أفكار قائمة على الايمان بتقدمية 
العلم . الملتطور 0 ارئيطت فى اذهان عامة النفاس ْ 


ا ٠‏ نظرا لشدة 
تحمسه لها ٠‏ . 


البطل المعاصر غير البطول 


ويلفت بعض التقاد (ومن بينهم أدوين مورجان) 
نظرنا الي التشضابه الموجود بين « سيد الذباب » 
و« فتشار مارثئن » وبين رواية رءمء٠‏ بالانتين 
المعروفة د جزيرة الموجان 3 التى ظهرت فى عام 
4 : أى ملل أكثر من قرن مضى ٠‏ وتروى لنا 
جزيرة المرجان قصة شبيهة « بسيد الدذباب » 
تقم حوادثها قى احدى الجزر المهجورة وفيها نرى 
جماعة من البريطانيين: تهبط على أرض هذهالجزيرة 
اعحد فيا 'قوينا من أكلة لكوم البقس البرائرة + 


ويشسمئز الرجل الابيض من هذه البربرية 
فيضطلع بدوره الحضارى فى الأخذ بأيدى هؤلاء 
البربر المتوحشين حتى يرتفع بهم فى سلم الرقى 
والتقدم »ومن الواضح أن رواية «جزيرة المرجان» 
تجسد فكرة سيادة الرجل الأبيضش كما أنه من 
الواضح أنها تنم عن روح القومية البريطانية الى 
نشعر بعلو شأتها وتفوقها فى ميدان التقدم 
الحضارى على غيرها من شصعوب العالم المتبربرة 
المتوحشة ٠‏ ا 


وبالرغم مما بين الروايتين .من تشسساباهء 
ظاهرى ؛ فان هناك فرقا جوهمريا بين رواية 
جولدنج » سيد الذباب ٠‏ وبين رواية بالانتين 
د جزيرة المرجان » و « جزيرة الموجان » تعبير عن 
تفاؤل المجتمع الفيكتورى ورضائه عن نفسه » 
فى حين أن « سيد الذئاب » تسعى لتحطيم هذه 
القيم الفيكتورية + ويتحدث أدوين مرجان عن 
وجه السبة القائم بين » جزيرة المرجان وبين 
بنشار مارتن ٠‏ فيقول , ان ثوهم «ينشار مارثن» 
أنه تخلص من حذائه قبل غرقه »2 ليكتشف فى 
نهاية القصة أنه مات وحذاؤه فى قدميه » يذكرنا 
بجا عدت أن ‏ اعررة لجان وت لقع 
لئا أن القبطان قد اختنق ق فى المأء بدون أن يتمكن 
مورارع عدا نارم قبي ينا توهم ٠‏ 


5 أن بنشار هارتن تمثل أصدق تمثيل 
' الاتجاه السائد. فى الروابة الانجليزية المعاصرة "من 


حيث أنها تصوز ما اصطلح التقاد عل تشميفة به 
غير البطول » ٠‏ دليسيت لغراية 


1 البطل ال معاصر + 


00 


التكنيك الروائى فيها أية أهمية ( تذكض ) اذا 
قورنت بما تنمثله الرواية من اتجاه الى تصوير 


« البطل غير البطولى » الذى أصبح السمة العامة 


التى تتمين بها الرواية الانجليزية بعد الحرب 
العالمية الثانية كمأ يكتبها ه صامويل بيكيت » 
و «دابريس ميردوخ » والشناب, الغاضب ٠‏ واذا 
شئئا أن نفهم المقصود « بالبطل غير اليطولى »ء 
فعلينا أن تستعرض شخصية « بنشار مارتن » 
( واسمه الحقيقى « كريس توفي مارتئن » ) لان 
جوانب هذه الشخصية تلقى ضوءا على هذا النوع 
الجبيد من .الأبطال .* 


ان خطيئة « بتشبار هارتن » فى نظ. « وليع 
جو لدنج » أنه ولق كل الثقة بذاتهة واستيعد 
تماما من فكره كل عون يجيئه من خارج نفسه, 
وأنه آمن بذكائه وارادنهوتعليمه وصحته الموفورة ٠.‏ 
ايمانا مطلقا بغير حدود ٠‏ فماذا كانت العاقبة ؟ 
خانه الاعتماد النام على نفسه ء وخذلته ارادله 
وصحته 2 ونخلى عله ذكاؤه وتعليمه فى مواجهة . 
الموتث + ان « بنشار مارتن » تصور روج الانسان 
الفرد عتدما تجد نفسها فى موقف يتعين عليهل . 
أن تختار بين. الخلاص والهلاك .٠‏ وخطيئة «بنشاره» ': 


فى هذا الصدد أنه آثر الهلاك: ورفض الجلاص / 7" 


وأنه عاين الله فى محنته ولكن حماقته ونزقه شاءا 
له أن يسدل سمتارا كثيفا على عينيه حتى لا يراه 
ولاشك أن سقوط هذا الرجل هن الناحية الروحية 
يرجع الى أنه فضل أن يكون « بنشان » (ومعناها 
بالانجليرية ) , « الخرامى » ,2 ورفض أن يكون 
« كرستوفر » ( المنثمى للمسيح ) , وأنه أشاح 
وجهه فى صلف وعتاد عن احتمالات الخلاص التى 
حاول اغراءه بها اعد اضدقاته: + 


وفى هذا الصدد يتهم النقاد « وليم جولدنج » 
بالتناقض » فهو يصور نشسه على أله مؤمن 
و بالمذهب الطبيعى » الذى يرفض الايمسان 
بالأديان » ولكنه يؤمن فى نفس الوقت بأن النظام 
الكائن فى الطبيعة يشير الى وجود الله 2» فى حين 
أنه يستخدم فىكتاباته اللاهوت المسبحى والرموز 
المسيحية لخدمة أغراضه الفنية ٠‏ وتفسير هذا 
التناقض . أن « جولدنج » يلتجأ الى اللاهوت 
المسيحى والرهوز المسيحية حتى يتيح له ذلك 
المجال الذى يعبر فيه عن رؤياه الفنية بطريقبة 
مألوفة يسهل على الئاس استيعابها ٠‏ 


واذا كان المضمون الديئى فى أدب « وليم 
جولدنج » يتفاوت فى درجة وضوحه من رواية 
لاخر > نقانه لا يكن .هداق من الاسوال..ء ان 
يخفى علينا فى روايته. الرابعة « السقوط الحر » 
فعنوان الرواية كما هو واضضح سند من قصة 
« سقوط الانسان » الواردة فى الكتاب المقدسى ٠‏ 
ويتجلى من عنوان هذه الرواية موقف جولدنج هن 
سقوط الانسان ٠‏ ففى نظره أنالانسان يسقظ 
فى الخطيئة وهو حر الارادة. + وأنه يفقد نعمسة 
اله بمحض اختياره ٠٠‏ 00 


وتروق لنا 0 السقوظ الخر » قصبة رسسنام 
إنجليزى» ٠‏ باب اسه و ثاتى ماونث جسبوى » 


5 . ختيدث' اداه أثفاء امريد الائية | العاتقة :معاافلا فى 


0 


2 


نال نمنها مآربه + ثم يكتصيف «اسامى ©'فى. التها! 


احدى معسكرات الاعتقال النازية ٠‏ وبطل هذه 
القصة يذكرنا « ببنشار مارتن » من حيث أنه 
بطل أبعد ما يكون عن البطولة » فهو يتصاف 
بالأنانية المنفرة الكريهة , واذا كانت « بنشمار 
مارتن » تنعتمد فى سردها الرواثى على التكنيك 
التجريبى المعروف فى الادب تكنيك « تيار 
الشعور » ء فان السقوط الحر » تعتمد فى ذلك 
على شىء قريب منه , هو تكنيك «١‏ الفلاش باك » 
الذى يشيع استخدامه فى السيئما » ويعتمد 
٠‏ الفلاش باك » على كشف النقاب عن الماضى عن 
طريق اهاجة الذكرى ٠»‏ وعن طريق « الفلاش 


. باك » يستعرض ١‏ ساهى ماونت جوى © وهو فى 


المعتقل حياته قبل الاعتقال وبعده , فتدرك مقدار 
جبنه وأنانيته ٠‏ ففى المعتقل نراه يستسلم بسهولة 
رفى جين لارهاب أحد رجال «١‏ الجستابو » الذى 
بهدده بالتعذيب ٠‏ وهما يزيد من جين مه سامى» 
أن جل ف الجبخابو » لا يقدم هل تعديية بالف 
حسب تهديده ووعيده له 2 بل يكتفى بحبسه 
حبسا انفراديا فى زنزانة معتمة ٠‏ فتخور قوام: 


ويستسلم لتوه لضغط النازى عليه ويبوح بأسرار 


من شأنها أن نورط زملاءه المعتقلين ٠‏ وفى ضعفه 
المتخاذل الجبان 2 بتذكر ا« سامى ماونت جوى » 


حياته السابقة خارج المعتقل ويستعرض «سامئ» 


حبه « لبياتريس:2 كما لو كان يستعرض شريطا” 
ل ات 


«“بيائريس » فتاة طاهرة تحبه:حبا نقيا ٠‏ وكان 


حبه لها أنانيا شهوانيا ٠‏ 1-506 
.الفتاة عن' نفسها .فى الحاج واصرار حتى' استطاع" 


فى ' نهاية الامر. أن يعتصبها :على كره متها ' ادلم 


تقف آنانييه عند عذ] أطنناء فقد هجترها بعد إن" 


اداح صر بد اساية وار 0 1 


ونفور شديد » ونشيح بوجهها عنه ؛ فى فزع » 
واننول على «نفسها: من فرط ذعرها ء فيخرج 
كنا و #وطييها اندو ناا كن قنوطا اسه 
جا كن اناق عر محيكة الرة 1 روايية 
رواية «. السبقوط الحر » قصة « فاوست » 
المعروفة و« سامى ماونت جوى » يشبه 
م فاوسست » فى شهوانيته ٠‏ كما أله ميشبه 'فى 


قدرنه فى نفس الوقت على استجلاء رؤى علوية 


تسم بالسمو والقداسة ٠‏ وثتناقش رواية 
«السقوط الحر» نقطة لاهونية بحتة ٠‏ فعندما يدرك 
و سامى ماونت جوى » دناءتهة يلح عليه السؤال 
العالى : « متى يسقط الانسان ؟ وما ههمى النقطة 
التى اذا تجاوزها الانسان يصبح من الهالكين 
وتزول عنه نعمة الرب ؟ » 


رسيس عوض 


00 
0 
0 1 


1 
1 


0 


قصصية هى : بلسيون ألمسائى , 
فعاة سعيدة , جاردن بارتى , عش 
الحمام , ولعب عيال 5 ظهرت مده 
المجموعات الخمس بين 1١91١‏ و 1994 
أى العام وفائها بعام واحد ,2 أن مانت 
الكاتبة التى كثيرا ماشبهت بتشيكورف 
عبقرى القصة القصيرة 0 نت سلئة 
٠. ١656‏ 


ولكن اذا كانت كائرينئ مالسفيلد 
قد شبهك بتشيكوف فذلك لا يلغى 
شخضيتها الفبية المتعزودة ووجودها 
الأدبى المتميز ٠٠‏ واذا كانت لم تتمكن 
من الخروج عن دائرة الأدب النسبائى 
فى تناولها لقضايا المرأة فان التتفاصيل 
الفئية الثى عبرت عن الحياة اليوهية 
العادية التى لا نعرف هواقفا حادة 
ولا أزمات عنئيفة قد جعلتها ترتفع عن 
مستوى « الأدب التسائى » الى 
مستوى « الأدب الالسانلى » ٠‏ 


ثيا_القكرا لعرلي 


ع ىع ب« الرازق وحرية 


5 للتتتتتتة ]| عتما أمات 
١ :‏ هه 
0 2 1-7 1 
د © 


6© صرح التحرير نشهده اليوم 
2 3 
شامخا في شتى 0 عو الثمرة 
” ا انما هي | 
في شتى المج 
.م ّ 


الناضلون 
1 
بذله آولئك الرواد ٠‏ 
لطبيعية لما با 
الطبيعي 


ضوعها 
إن عو 
اعية 2 أن 0 94 0 
وي ) لمقصنطاة لتر 
تنثوير » 
1١‏ 
حال . 


ثورية 
شخعبية ثورية. 
9 5 تكشبف معن 
تلك دعوة , - 
وى 


؛ نهض 
شخصية:على عبد الرازق 
وكفى:» هئ شخصية.ما 


اطلاقها » 
على ١‏ 
عن الحربة الفكرية 
للدفاع عن 


تنضليل » 
لظلام و١1‏ 

نطلق يحارب قوى ١‏ 
وان 3 / 2 


واختار نَ فكان 
فى ة و 
ش ّ 1 ا »* * 
١ 6‏ الامتلام آأصو . 
كتايه 0 1 ل 


: ١ فى‎ 

© ننا كلما أمعئا النظر فى 2 

55 ظ ظ ش 
0 ا حيةا علي 


لقلا 
عثد هذا 0 » هو 
لحرية ءا 
مضمون 7 


' » تقدعى:‎ ١١ 
كل شيء مة‎ 
' وقبل‎ 


أصيل * 


ان مؤرخ الحياة العقلية فى نهضتنا الماضرة 
لا يستطيع أن يعرض للحديث عن المكانة القيادية 


المرموقة التى احتلها على عبد الرازق » فى نهاية 
الربع الآول من هذا القرن » عن جداره » دون أن 
يشير من قريب أو من بعيد الى الخلفية الفكرية 
| الناصعة , ذات الابعاد الروحية الضافية 2 تلك 
الخلفية التى كانت تموج يآفكار تقدمية صريحة 
حملها رواد حركة التجرير فى بلادنا , 
ولم ينكصرا عن النضال فى سبيل تحقيقها ٠‏ 
وما يكن به القلاسنا والسياسيي اساي 
من خلاف على مفهوم الحرية ومضمونها ء فالذى 
لاشك فيه أن صرح التحرير الذى نشهده اليوم 
شامخا فى شتى الجالات انما هو الثمرة الطبيعية 
. ما بذله أولئك الرواد. المناضلون من جهود عقلية 
ْ واعية » ان يكن موضوعها « التلوبر » فمقصيدها 
« التحرير » على أى حال * ش 
8 


ولا نئاع اليوم على أن ابر شستخصية مضنرية 


بوره + 


تتراءعى لنا فى تلك الخلفية » هى ش_خصية 
الامام محمد عبده » التى اتسمت بدقاعها الدائب 
عنقضية الحرية فى مضامينها الدينية والاخلاقية , 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


فليس يخفى اليوم على أحد فى العالم العربى 
الاسلامى أن الاستاذ الامام قد كان أول من دعا 
قومه الى « التمبيز بين ما للحكومة منحق الطاعة 
على الشبعب ء وما للشسعب من حق العدالة على 
الحكومة » 2 وأنه جهر بهذه الدعوة الواعية 
« والاستبداد فى عنفوانه » والللم قابص عل 
صوتجانه , ويد الظالم من حديد ,2 والئاس عبيد 
له أى عبيد » + 


فى هذا القول الوجيز » استطاع رائد الفكر 
الاسلامى الحديث أن ينقىء دعوة الاصسلاح 
والتجديد » التى أصبحت بعد متهساجا ثرسمت 
خطاه صفوة تلاميذه فى مجالات الاجتماع والسياسية” 


والدين والأدب 4 نذكر منهم على سبيل المشسال 
أسماء قاسم آمين ولطفى السيد فى الرعيل الثانى 
وعلى عبد الرازق وطه حسين فى الرعيل الثالث٠‏ 


والذى يراجم تاريخ مصر السياسى منذ 
أواخر القرن الماضى » ويتصفح جملة أفكار الناس 
وطريقة الحكم السائدة فى البلاد ليعلم ميلغ ما 
كانوا يعانون من العنت والشضقاء والضيق » ومدى 
الشجاعة الفكرية التى اتضصف بها أولئك القادة 
حين حملوا مشاعل الخرية على الطريق ٠‏ ونادوا 
بأفكار « تقدمية » كان الناس يعدونها « ثورية» 
وان اتخدت تارة صورة التقد للفا هيم المجتمع 
والحملة على الجمود والتقليد + والدعوة الى تصفية 
العقائد ودفع الأوهام » وتارة أخرى صورة العمل 
الايجابى الفعال لمقاومة سلطات الاحتلال الأجنبى 
ومناوأة نفوذ الاستبداد الداخلى ؛ واصلاح الفاسد 
من النظم والأوضاع ٠‏ 


فقاسم #مين » حين دعا الى تحرير المرأةالسلمة 


أواتاحة -الفرصة لها للتزود من الثقافة والعلم . 


انما كان يرمئ' الى تحقيق ذلك الاصلاح الاجتماعى 
الذى كان يصبو اليه اا الامام » حين نادى 
بأن من الجرم الصارخ أن ندع النساء المسلمات 
حبيسات ذلك السجن الضيق ٠‏ سجن الجهل 
والجور والجمود » وهن اللائى ياخذن على عواتقن 
أشق تنبعات الحياة القومية أعنى تربية الأبناء 
واعدادهم لكى يكونوا مواطنين صاطكيل ٠‏ وب 
أن دعوة قاسم أمين الى تربية « المرأة الجديدة » 
انما هى فى جوهرها دعوة الى تحرير المجتمع 
الاسلامى من القيود والاغلال التى 'نعوقه عن الحركة 
والمضى فى سبيل التقدم ٠‏ ' ش 

وشاء الله أن يجىء أحمد لطفىالسيد » فيدعو 
الى اشاعة مفهوم «الديمقراطية:. رينادى بوجوب 
قيام سلطة ثالثة شعبية 2» هى سلطة « الآمة » 
الى جانب السلطتين الأخريين الحاكمتين للبلاد : 
سلطة الاحتلال » وسلطة « السرائ » ٠٠‏ وغير 
خاف كذلك أن الهدف الذى كان يرمى اليه لظفى 
السيد هن هذه الدعوة الجديدة هو أزساء الأسس 

المتينة للتحرر السياسى المنشود : وأن أسستاذ 
: الجيبل مفى على. الطريق مكملا رشالة الاستاذ 


1 00 2 ا .يتتوير الآذهان العزويدالامة بأدراك 


١‏ الحكم فى الاسلام , 0 مؤداه أن نظام الخلاة 


الأستقلال الصحيح » وحث الناس على . التعشيث 
يطلب الحرية وايقاظ وعيهم بالكرامة الانسانية » 
وقامت الحربالعالمية الأولى » فاستغلتهاسلطات 
الغاصبين المحتلين » لتضييق قبضتها على أعناق 
المصرييل » ثم قامت ثورة سنة 1115 فكانت 
انفجارا للمشاعر السياسنية المنوتة » وتنفيسا 
عما كابدته البلاد من شدة وبلاء وشاءت الظطروف 
أن تضل النفوس ء فتحيد الثورة عن الطريق 
السوى »ء وتمزقت قوى الكفاح فى متاهات 
الأحزاب والجماعات » وأظليت الرؤية للمصلحة 
الوطئيةفى ضباب المغانم الشخصية » 


ثم زعم الزاعمون أن مصر قد ظفرت بالاستقلال 
وأنها أضحت دولة ذات سيادة ييحكيمها ملك 
مستقل . وكان ما يرجوه ذلك املك » أو بعبارة 
أدق ما يرجوه له من بوعوه العرش » أن يدعموا 
سلطانه ليمكنوا لأنفسهم من. وراء ستار ٠‏ فأرادوا 
له خلافة » وزعموا أنها أصل من أصول الدين »2 
وأن دين الله تهتز أركانه اذا لم تقم للمسلمين 
خلافة » بعد الغائها من تركيا ٠‏ 


'فى هذا الجو المريب المقسحون بالتوتر » ظهر 
كتاب لعالم شاب من علماء الآزهر الشريف ء 
وقاض من قضاة -المحاكم الشرعية 2 يدحض فيه 
هذه الدعوى ويكشف عما فيها من زيف وتلبيس 
وينادى بأن الملوك فى تاريخ حكمهم طغاة » يبنون 
عروشهم على الجور والاستبداد » ولا يقبلون من 
الرعية نصحا » بل يفزعون منكل ما قد يتخيلون 
فيه مساسا بسلطانهم على الناس ٠.‏ 


دعوة كانت فى ذلك 0 عراة 
وئورة ليس وراءها ثورة : تلاك دعوة تكسف 
عن شخصية ثورية وكفى » هى شخصية غلى عبد 
الرازق + نهض-للدفاع عن الحرية الفسكرية على. 
اطلاقها » وانطلق يحارب قوى الظلام والتضليل » ٠‏ 
واختار بنفسه زمان ال معركة ومكانها » فكلن كتابة . . 


«الاسلام وأصول الحكم » ٠‏ 


فى أسلوب المفكر المتثبت الجرىه » بسط عل 
عبد الرازق رآيا جديدا صريحا عن الخلافة: ونظرية. 


ا 


خلعت عليه صفة: القداشة زمانا طويلا ا عي 
نظام سنياسى 'لايمت أل الدين الاضلامي .+ 


3 
5 


وثبق ٠‏ فالنبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يكن 


قط خليفة ولا رئيس دولة ٠‏ ولم يطلب الملك » 
ولا وجهت نفسه اليه والاسلام دعوة ديئية الى 
الله » ومذهت من مذاهب الاصلاح لهذا النوع 
البشرى ٠‏ فهو وحدة دينية , لاسياسية ء أرادت 
الله أن يربط بها البشر أجمعين » وهو « دغوة الى 
المثل الأعلى لسلام هذا العالم وأخذم الى ما يليق 
به من الكمال » ٠‏ 
واذا كان الآأمر كذلك فلا جناج عل المسلمين اذا 
أبطلوا الخلافة + باعتيارها من النظم السياسية 
الدخيلة علىالاسلام » وواجبيعليهم تحرير حياتهم 
. المدنية أيضا من قيود الاحكام المنصلة بهذا النظام 
العنيق الذى ذلوا له واستكانوا اليه م وواجبهم 
أن « بيئوا نظام حكومتهم ع لأحدث ما التجبه 
العقول البشرية وأمتن ما دلت 'تجارب الأمم على 
أنه خير أصول الحكم » ٠‏ 
ولم كتف مؤلف الكتاب ببسط هذا الحكم 
الشرعى فى الخلافة » بل أفاض فى نقد النظيام 
الملكى ؛ وبين أن حكم الملوك يقوم غالبا علىالبطشس 
والقهر » وأنه يؤثر فى حياة الخاصة والعامة أسوآ 
'أثير 3 وأوضح « أن ذلك الذى يسبمى عرشا لا 
يرتفع الا على رءوس البشر > ولا يستقر الا قوق 
أعناقهم > وأن ذلك الذى يسمى تاجا لاحياة له 


0 


الا دما ياخذه من حياة البشر » ولا قوة له الا بما 
يغتال من قونهم » ولا عظمة ولا كرامة له الا بما 
يسلبه من عظمتهم وكرامتهم » ٠‏ وأشار صاحب 
الكتاب فى موضوع آخر الى « أنه لطبيعى كذلك 
فى الملك أن يكون عدوا لدودا لكل بحث ؛ ولو 
كان غلميا » يتخيل أنه يمس قواعد ملكه ٠.6‏ 
و « تلك جناية الملوك واستبدادهم باللسلمين » 
أضلوهم عن الهدى » وعموا عليهم الحق » وحجبوا 
عنهم مسالك النور باسم الدين ٠‏ وباسسم الدين 
أيضا استيدوا بهم ٠.وأذلوهم‏ » وحرموا عليهييم 
النظر فى علوم السياسة ؛ وباسم الدين خدعوهم 
وضيقوا عقولهم » : 


' وتلك دعوة جهيرة للحرية » وثورة عارمة على. 
الملكية » فى وقت كانت الملكية فى مصر ما نزال 
وليدة ٠‏ فلم يكن قد قضى على تنصيب املك فؤاد 
أكثر من ثلاث سسئوات » ولمتكن الحريةالسياسية 
المزعومة قد اسعبانت صورتها الحقيقية لئاس + بل 
ما كادوا يشهدون صدور الدستور » واعلاناياة 


النيابية » حتى سارعت السراى بوأد الدستور فى 
طفولته »وتعطيل انعقاد البرلمان » كأى شىء حظورء 


_ 
لقد كان ظهور هذه الأفكار فى سنة 6 ثورة 
فكرية عارمة , ولا شك أنها كانت « ذات قضمون 
سياسى اجتماعى » بالاضافة الى مضمونها الديئى 
الشرعى لا نزاع فيه : فهذا الحس المرهف بمصالح 
جماهير المسلمين » وتلك الشجاعة النادرة فىالدفاع 
عنها أمام بطش القوة الغشوم ءوتلك القدرة النافذة 
على هتك الحجب التى يتستر وراءها الحكام الذين 
يستخدمون الاسلام تأييدا لأغراض الأجأنب 
المفخصبين ‏ كل هذا قد شد من أزر الأحرار , 
وقوى عزائهم فى كل مكان » وضرب لهم أروع 
الأمثال فى الصمود أمام الطغيان ٠‏ 


اثنا كلما أمغنا النظر فى: الرسالة الجليلة التى 
اضطلع بها على عبد الرازق » ألفيناها فى جوهرها . 
امتدادا لرسالة الأحرار > التى أرسى دعائها فى 
بلادنا الأستاذ الامام»تبينا فيها مثلاناطقا وشاهدا . 
حيا على أن هضمون الحرية لدى أقطاب هذه املدرسة 
الفكربة ل لك 
0 تقدمى « أصيل * ْ 


فلتكن هذه الكلمة العاجلة تحية حب ووفاء ى ' 
جيلنا » لزعيم من زعماء الحرية فى. الجيل الذى . 
سبقنا 0 جاهد فى خدمة الفكرة جهاد الأبطال .. 
ولقى فى سبيلها من الأذى مالقي ٠.وهئ‏ بعد تحية . 


كل نصير لمرية الفكر وكل معتز بكرامة الانسان ٠‏ 


عثمان أمين 


قالعدد السادم  ...‏ ضمن : ضيه النقر المريث. 


از ككقيوء نقرى من زعهعن : 


يبشيرك ذيه : 
طائفة ع م نكتاب الرواية المريرة فن قرسا 
5 وبيج فن مشقض الطليعت ا معرين 


ال 


لوس رار 


م : ب 


0 


ادعد الممبج 


© اضاف االينا شعورا معاله فسيم 
محدودة » ولكنه يتركز في ضرورة المناية 
باللغة العربية الفصحى » «بالتراث العربى 
وشعرنا أن قيمة ما قد أاضيفت الىافكان 
اسئلانا لمجرد عنايته الوجهة في هذا 
الاتحساه . 


© هكذا تكونت الصورة الاولية لعلم 
النفس وللاثستفال بعلم النفس ©» خلفية 
بيوئوجية »> وابتعاد عن الافلراضضات ذات 
الطبيعة الميتافيزيقية » واتصال بفسسروع 
الدراسات الانسانية المختلفة » ثم علسايته 
بالافصاح العربى عن مفاهيمنا , 


© + امنهج التكاملى هو الذي 'تسترشد 


.بحصوئه بهذه الحركة الدائرية اللولبية ١‏ 


فيحاول جمع اتنيارات التى تساهم في تكوين 
ظاهرة من الظواهر الانسانية سواء كانت 
نفسية أو تاريخية أو اجلماعية أو خلقية أي . 
فلسفية ») , ب 2 


كانت وفاة الأسستاذ الدكتور يوسف هراد 
( أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة سابقا ) فى 
الثالث والعشرين من الشهر الماضى صدمة مثيرة 
للحزن العميق لدى الكثيرين من تلاميذه العارفين 
بفضله » وأصدقائه الذين نعموا بسحبته , وزملائه 
الذين ترامى اليهم رنئين شخصه وتعاليمهة ٠‏ و 
نعاه بعضنا عقب الوفاة بأيام قليلة *» فكانت 
كلماتنا موجزة »> نلبىء بالآلم وبالاسف 3 أكثر 
مما تبرؤ الدور الذى قام به هذا العالم فى نثبيت 
دعاثم جانب عام من جوانب الفكن العاصر فى عصر 
( وفى بعض الاقطار العربية المجاورة ) * ولعل 
الوقت قد حان الآن لنفصل القول بعض الشى: 
0 متخصص ؛* و كنفكر يسعىي 

تحقيو تحقيق نظرة أكثر شمولا. مما بتيحه التخصص 
1 0 »وكاستاذ يعدن لعرلة داحل :الجامعة ويهتم 
0 سيار فى المججدمع: ٠‏ 2 


كه 


تاريخ الشتخصى ويف ساهو فى تكوينه العلمى: 
ولد يوسف مراد فى 54 ,ديسمبر سسنة ؟٠‏ لان 
وأتم دراستة الابتدائية والفانوية فى مدارسس 


« الفرير » » فكانت هذه بدابة الطريق الى اثقانه 


اللغة الفرنسية ٠*وحصل‏ على شهادة اتمام الدراسة ‏ 
الثانوية القسم الأدبى سنة ١؟57اء‏ ثم القسم 
العلمى سنة 5؟>؟١ ٠‏ وكانت هذه المزاوجة بين 
الشسهادتين بداية الطريق الى الاهتمام الدائم 
بالدراسات , الأدبية والعلمية معا ٠‏ وفى أكتوس 
سنة 198 التحق بكلية الآداب » وتخرج فى 
قسم الفلسفة في مايو سنة , حيث كان 
يقوم بتدريس علم النفس أسائذة فرنسيون 6 
: 01 بوسف مرادفى بعثة الى فر نسا فى 
٠‏ وهناك فى جامعة باريس' . 
تتم على عدد من كبار علماء انس الفرئسيق 
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من أمثال هذرى دى لاكروا » وبول جيوم “وهثرى 
. فالون + وأمبرداث ٠‏ ونال عددا من شلهادات 
الدراسات العليا توجها فى نهاية الآمر بالحمصول 
على دكتؤراه الدولة فى علم النقس بمرتبة الشرف 
الأولى فى ينأير سنة 195٠+‏ * 

على هذا. النحو تضافرت عناصر كثيرة فى 
تنشئة يوسف مراد تعمل. على توثيق الصلة بينه 
وبين الفكر الفرنسى بخصائصه الجوهرية : الميل 
الى الوضوح والاستقامة الكلطقية + والاهتمام 
بتجميع قدى كبير من الحقائق الجزئية للكشف عن 
شلكة العلاقات الأساسية القائمة وراءها تمهينا 
التعميم .لإفلسفى ٠»‏ العنابة بمثاقشة الأفاهيم 
الرئيسية مئاقشة لغوبة وفلسفية +٠‏ 

وفى فبراهر سنة ١94٠‏ عاد يوسف الى مصرء, 
وبدأ يلقى دروسه فى علم النفس فى كلية الآداب» 
ولأول مرة فى تاريخ الجامعة اللصرية تلقى هذه 
الدروس, باللغة العربية ٠‏ 


نشاطه العلمى ودلائته فى لخركة الفكربة 

تعددت جوائب نشاط الدكتور هراد بعد عودته 
من البعثة بسنوات قليلة ؛ ففى سنة ١959‏ لشر 
كتابه و شفاء النفس » ( فى مجموعة اقرأ التى 
'تصدرها دار المعارف وقد أعيد طبعة فى سنة 
,)١ 509‏ وكنا عندئك ثتلقى محاضراته فى الجامعة, 
بعنران « مقدمة بيولوجية لعلم النفس » ٠‏ وأذكر 
أن الانطباع الرئيسئ الذى تركته هذه المحاضرات 
فى نفوسنا أن الوظائف النئفسية وثيقة الصلة 
بالتفرات العضوية فى الكائن الحى ؛ وبنائم 
العضوى وخاصة الجهاز العصبى ٠‏ وكان الرجل 
بحدثنا فى نظرية التطور الداروينية » وفى بحوث 
مندل ودى فريز .فى الوراثة ٠.وكان‏ يحدثنا فى 
بعض حقائق علم الأجنة ٠‏ وكانت نتيجة ذلك كله 
أن بدات ثرنسم فى 'أذهائنا الصورة التخطيطية 
الأولى لعلم النفس باعتباره شكلا بارزا. داخل 
اطار من العلوم البيولوجية ٠‏ كانت هذه عنى السمة 
الأولى لعلم النفس كما تلقيناه عن يوسف فراد ٠‏ 
فلما نشر كتابه « شفاء الثنفس » بدأت ملامح سمة 
أخرى > مؤْداها أن علم النفس ليس هو التحليل 
النفبى الفروبدى « وان البناء النظرى الفرويدى 
ينطوى على كاثير من الثغرات اللنهجية التى لا تتفق 
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وها ,ينبغى للنظرية العلمية الجيدة من شروط .. 
لم :تكن الأمور واضحة فى أذهائنا عندئدذ »2 ولكن 
هكذا كانت اللمسات الأول ٠‏ وقد دعمتها فى 
نفوسئنا شخصية يوسف مراد الأستاذ 2٠‏ كان 
واثقا من نفسه وهو يحاض »2 وكان واضحا فيما 
يقول , وكانت تعلو وجهه تعبيرات الرضا التى 
توشك أن تصيح ابتساما هادئا مستبقرا ٠‏ 

وكانت حصيلة هذه السمات التى شهدناها قى 
شخصه شعورا بالاحترامالممزوج بالحبوالطمانيئة٠‏ 
وكانت النتيجة فى نهاية الأمر مزيدا هن الاتباط 
بالرجل وبالخطوط الرئيسية لتعالييه ٠‏ 

وفى يونيو سئة 1950 بدأ الدكتور هراد ينشر 
مجلة علم النفس ( بالاشتراك مع أستاذنا الدكتور 
مصطفى زيور رئيس شعبة الدراسات النفسية 
حاليا بجامعة عيبن شمس) ٠‏ ونشرث المجلة عشرات 


.: اللقالات الممتازة » وألقت الينا هذه المقالات بانطباع 


ثالث عن علم النفس وعما ينيغى لعلمائه أن 
يتزودوا به من المعرفة ٠‏ كانت المجلة تنشر مقالاتن 
لغير علماء النفس ( الى جائب المقالات المتخصصة) 
وكانت تتناول موضوعات لا تندرج ضمن القوائم 
التقليدية لموضوعات علم النفس كما ترد فى 
مراجعه » ولكنها ( أعنى هذه المقالات ) كانت تصل 
نفسها بصورة أو بأخرى بالموضوع الرئيسى لعلم 
النفس » السلوك والخبرة * ومن هذه الدراسات 
جميعا بدأت تترسب فى نفوسنا صفة ثالثة لهذا 
العلم » أنه يفتح لنفسه نوافذ يطل منها على ميادين 
آخرى كثيرة :كالآدب © والفولكور »والدراسات 
الانثر نولوجيية الحضاربة » والفلسفة والاجتماع 
الخ ٠‏ 

وفى نوفمبى سنة /ا195١‏ نشس الددكتور مراد 
كتابه « ميادىء علم النفس العام » ٠‏ وأكد هذا . 
الكتاب بعض الطباعاتنا السابقة » وخاصة 
الطباعنا الآول عن ارثباط السلوك بالتغيرات 
العضوية فى الكائن وببنائه العضوى ٠‏ كان ذلك 
واضحا فى الفصول التى كتبها المؤلف عن 
«الاحساس» , ف «الاحساش» بالملائم والاحساس 
بالمنافر » » و « دوافع السلويك والاستجابات 
الآلية الناجحة » و «١‏ الانفعال 6 > كم أضاف 
الكتاب: الى ما أكده فى نفوسسنا انطياعا جديدا » 


آضاف شيئًا ما يتعلق باللغة العربية » وبالتراث 


2. 


العربى القاديم والخديد ٠‏ ضاف الينا شعورا 
معاللمه غير هحدودة » ولكنه يتركز فى ضرورة 
العناية باللغفة العربية الفصحى », وبالتراث 
العربى » وشعرنا أن قيمة ما قد أضيفت الى افكار 
أستاذنا لمجرد عنايته: الموجهة فى هذا الاننجاه اه 


حكذا تكونت الصورة الأولية لعلم النئفس 


بعد لمسة : خلفية بيولوجية »ء وابتعاد عن 
الائتراضات ذات الطبيعة الميتافيزيقية » واتصال 
بفروع الدراسات الانساتية المختلفة , كم عناية 
, بالافصاح العربى عن مفاهيمنا ٠٠‏ 


ولنترك هذه.الصورة الانطباعية » ونتقدم نحو 
بيان مضمون الخط العلمى الذى قدمه يوسف 
مراد ٠‏ والمصادر. الرئيسية التى نستطيع أن 
نتتبع فيها.هذا.الخط وهى المصادر الآنية : 


١‏ بزوغ الذكةء : دراسة فى علم النقفس 
التكوينى والمقارن. » » وهى الرسالة الرئيسية 
التى تقدم بها لنيسل درجة دكتوراه الدولة فى 
جامعة باريس *.وهى مطبوعة . بالفرنسية ولم 
تنقل الى العربية ٠‏ 0 


١‏ - المنهج التكامل وتصئيفالوقائع النفسيةء 
مجلة علم النفس 2 21955 مجلد 21 1/9 ب 


000١ 


* - نمو الطفل العقلى وتكوين تسشخصية » 
مجلة علم النفس » 25 مجلد 5 , ٠0 55-5١‏ 

: - الآسس النفسية للتكامل الاجتماعى » 
مجلة علم النفس 21941 مجلد 5 2 555 ب 
117 . اي 
ه ‏ مبادىء علم النفس العام 0 القاهرة : دار 
المعارف , /ا951١ ٠‏ 0 

من هذه المصادر نستطيع أن نستخلص عناصر 
الخط العلمى ليوسفه مراد على النحو الآتى : 

. أولا : الاعتمام بالنظرة التكويلية 2 أو ما 
ما نسميه اليوم بالنظرة الارتقائية » يأتى فى 
المقام الأول ٠.وموؤدى‏ هذه النظرة العناية بدراسة 
الوظائف النفسية من حيث تطورها وارتقائها ٠‏ 
وهى تنقسم الى شعبثين : دراسة تطور الوظائف 
السيكولوجية ( أد الوظيفة التى يهثم بها الباحث 
كالذكاء مثلا » أو التعلم » أو الاداراك؛ أو التعبير 
عن الانفعالات ٠ ٠.٠‏ الخ ) عبر مستويات السلسلة 
إطيوانية من أدنى المراتئب حثى الانسان. + هذه 


. شعية: ٠‏ والشعبة الثانية هي دراسة ارثقاء 


الوظائف: فى مراحل العمر المختلفة لدى الفرد 
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البشرى ؛ منذ الطفولة حتى الرشد وما بعده ٠‏ 
ويلاحظ أن المران الرئيسى الذى تلقاه الدكتور 
مراد فى سنوات ثكويئه العلمى فى فرنسا كان 
فى هذا الاتجاه » وفى هاتين الشعبتن معا ٠‏ وقد 
انصبيت دراسته على وظيفة الذكاء ٠‏ وفى تتبعه 
لنطور هذه الوظيفة استطاع أنيفرق بأناة وعناية 
بين خطين رئيسيين لتطور السلوك فى السلسلة 
الحميوانية : خط ينتهى بالتخصص الضصيق فى 


الأشكال الجامدة التى اعتدنا أن نسميها بالسلوك ٠‏ 


الغريزى ٠‏ وخط آخر يترقى فى مزيد من المرونة 
لينتهى فى حالة الانسان الى ما نسميه بالسلوك 
الذكى ٠‏ وقد اتخذ من قدرة الكائن على اكتساب 
عادات جديدة محكا يحتكم اليه فيما يتعلق بتقدير 
.رصيد الكائن من هذه المرونة ٠‏ وعلى هذا النحو 
ربط الرجل فىنظام نظرى محكم بين ثلائةمفاهيم 
أساسية فى عسللم النفس حى الذكاء والغريزة 
واكتساب عادات جديدة ٠‏ وقد حشسد لاحكام 
نظامه هذا عددا كبيرا من نتائج الدراسات الثى 
أجريت فى ميدان علم النفس الحيوانى وعلم 
نفس الطفل + 

ثانيا : الاعتمام بالأساس العضوى لمطساص 
السلوك ٠‏ وقد اضطرته دراسته التطورية للذكاء 
الى دراسة تطور بناء الجهاز العصبى ابتداء من 
الحيوانفات اللافقرية » وذلك للكشف عن حقيقة 
هامة » مؤداها أننا كلما هبطنا بدراشتنا فى 
مراتب السلسلة الحيوانية تبينا ارتباطا دقيقا 
وجامدا بين بناء الجهاز العصبى وبين امكانيات 
السلوك الذكى» وكلما ارتفعنا فى مراتب التطور 
حيث يزداد البئاء العصبى تعقدا وجدنا الارثئياط 
بين الجهاز العصبى وبين امكانيات السلوك المرن 
أعقد بكثير من الشكل البدائى المبسط لدرجة أئنا 
نكشف عما يشبهالاستقلال لوظيفة كوظيفة اللغة 
عند الطفل البشرى ٠‏ ش ش 


ثالما : دراسة الدكتوراه التتى أجراها .يبوسف 
مراد لم تتطلبمنه أن يجزى تجارب معملية بنفسه 
ولا أن يقوم: بمشاهدات ميدانية مستفيضة* وقد 
قال ذلك هو نفسه بوضوح فى مقدمة كتابه 
« بزوغ الذكاء » ٠‏ ومن ثم فقد تركز مرانه من 
الناحبة المنهجية على كيفية اقامة نسق نظرى 
يجمع بين أشتات البخوث التجرببية التى لاحصر 
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لها » ليضفى على حقائقها معنى» ويبرز من خلالها 


رابعا : مفهوم التكامل الذىقدمه الدكتور مراد 
بنطوى على معان متعددة ٠‏ والمعنق الأول يشير 
الى العمليات أو الوظائف العضوية والسيكولوجية 
وما يطرآ عليها أثناء ارثقائها فى حياة الفرد , 
اذ تدخل من حين لآخر علاقات جديدة فيما بينها 
تقوم على مبدآين أساسيين »+ هما : التآزد ( أو 
وظيفة واحدة معقدة ) , والاثثمار أو الخضوع 
اذ تخضع وظيفة لوظيفة آخرى ٠‏ كما تخضع 
يقن اللزاكن التصيسية زاكر الخرزى + وزنما 
كان هذا المعنى كفهوم التكامل هو أوضح المعالى 
والصقها بطبيعة حقائق التطور السلوكى 
والارثقائى التى اطلع عليهسا قى دراسته 
الفرنسية * 

وقد ورد مفهوم التكامل بعد ذلك فى كتابات 
الدكتور مراد منطويا على حوالى أربعة أو خمسة 
معان أخرى ٠‏ فتكلم عن المنهج التكامل. كمنهج 
يجمع بين زاويتى نظر الى ظواصر السلوك: الزاوية 
التكوينية الارتقائية »وقد تكلمنا عنها بما فيه 
الكفاية » والزاوية الشسبكية التى تحاول أن 
ندرس الظاهرة أو الوظيفة من خلال علاقتها: 
بالظواهر أو الوظائفالأخرى المحيطة بها* وتكلم 


كذلك عمأا أسماه الروح العكاملية التى تسيطر 


على بعض علماء النفس مشسيرا بذلك الى معنى 


الاكمال» من هؤلاءمثلا ذووالاتجاه السيكوسوماتنى 


الاين كيلون: دراسة الظاهرة السك لوهية 
بدراسة التغيرات العضوية المصاحبة لها ء وفى 
هذا الاتحاه كان تكلم كذلك عن ضرورة دراسة 
الظاهرة السيكولوجية ومصاحبائها العضوية 
والبيئة الاجتماعية الثى أحاطت بها لآن هذه 
الجوانب يكمل بعضها بعضا وسككون دراستنا 
للظاهرة السيكولوجية ناقصة اذا لم تكملها على 
هذا النحو ٠‏ وفى استعمال آخر كان يقول + * 
« المنهج التكامل هو الذى تسترشد بحوثه بهذه 
الحركة الدائرية اللولبية ٠‏ فيحاول جمع الثيارات 
التى نساهم فى تكبوين ظاهرة من الظواص . 
الانسانئية سواء كانت نفسسية أو تاريخية أو . 
اجتماعية أو خلقية او فلسفية ٠٠‏ ».ونحن عندما “ 
نتأمل الآن هذه المعانى المنعددة لفهوم التكامل * 


كما ورد فى كتابات الدكتور مراد نشعر أنها 
ليست متنافرة تماما + ولكن بينها نواة مركزية 
مشتركة » الا أننا لا نستطيع أن نحدد جسم هذه 
النواة: بالضبط ٠‏ ويخيل الينا أن الخصوبة 
الذهنية التى كان يستمتع بها الدكتور يوسف 
مراد كانت هى المصدر الأول لهذا التعدد فى معانى 
مفهوم التكامل » وأنه كان من مذا الطراز من 
المفكرين الذين يفضلون مصارحة أذهانهم 
بالغموض الذى يواجهونه فى مصطلحاتهم 
وأفكارهم » بل ويفضلون أن يستثيروا مزيدا من 
الغموض كأنهم يريدون ٠‏ 
طاقة هذا المفهوم أو ذاك ( ما دام مفهوما زاخرا 
بالامكاتقات على هذا النحو ) جريا وراء الوضوح 
العميق الشامل ٠‏ 


هذه كانت العناصر الرئيسنية فى الخط العلمى 
لبوسف مراد : دراسة السلوك بنظرة ارتقائية 
( قدم فى علم النفس الحيوانى وقدم فى علم نفس 
الطفل ) ء واهتمام .بالشروط العضوية للسلوك » 
وعناية بكيفية اقامة بناء نظرى للعلم ينتظم 
الحقائق العديدة:' التى كشفت عنها بحوث الدارسين 
فى الميدان 2 وحيرة بمفهوم التكامل لم تصل الى 
الاستقرار على مضمون واحد محدد 2٠‏ . 


آين نضع هذا الخط داخل الحركة العلمية فى 
مبدان الدراسة النفسية فى مصر ؟ الحركة العلمية 
فى هذا الميدان لا تزال تعكس خصائص الحركاث 


العلمية المناظرة فى البلاد التى أكمل فيها أساتذة ٠‏ 


. اليوم درسائهم العليا فى مطالع شيابهم : وهى 
' غالبا فرنسا أو انجلترا أو أمريكا ٠‏ ومِنْ خلال 
نمذا الاطار أجاب يوسف مراد نفسه على “سؤالناء 
فقال : «ان تدريس عملم النفس فى الجامعة 
الفرنسية تغلب عليه النزعة الأكاديمية التى تهتم 
بعرض النظريات .ونقائج التجارب ومناقشستها 
وربطها بالتياراث. الفكرية والفلسفية » وجمى. 


تهدف الى اعداد مدرسين لا الى تكوين مهنيين +1٠١‏ 
أما تدريس علم النفس فئ: الجامعات الأمريكية 
قانة وان كان لا يهمل الجانب الأكاديمى »2 يتجه 
بصفة خاصة نحو الاعداد المهنى سواء فى مجال 
تطبيق الاختبارات أو الارشاد والتوجية والعلاج 
النفسى ٠‏ والدراسة الانجليزية وسط بين 
الفرنسية والأمريكيةء وهى أكثر اهتماما بتطبيق 
الطرق الاحصرائية. وبمحاولة اقامة الدراسات 
الخاصة بالشخضرية وبالسلوك الشاذ على أسس 
موضوعية ودقيقة » الدراسات السيكولوجية في 
مصر المعاصرة بقلم الدكتور بوسف مراد نشرت فى 
د نشاطه العرب فى العلؤم الاجتماعية فى مائة 
سنه ,» بيروت : الجامعة الأمربكية » ٠» ١95٠0‏ 


وبعد فلا يتسع المقام هنا لتفصيل القول فييما 
ترتب على هذا الخط العلمى لبوسف مهراد من آثار 
تسربت الى عقول تلامييذه وأسهمت فى تشكيل 
طرقهم التى اختطوها لأنفسهم ٠٠‏ ولعلنا نستطيع 
أن نقوم بهذه المهمة فى المستقبل القريب* ويكفى 
الآن أننشير عابرين الى أنه أشرفعلى اثنتى عشرة 
رسالة للماجستير ( من سنة 1985 الى سنة 


) »2 وعلى أربعة رستاكل للدكتوراه ( من 
سنة /ا95١‏ الى سلة ١ ٠ )]1951١‏ 


كذلك ينبغى لنا أن نذكر أن جهوده فى خدمة 
الفكر العلمى المعاصر فى مصر لم تقتصر على القاء 
المحاضرات فى الجامعة » وعلى نشر. بعض الكتبء 
ونشر المجلة ثم الكتاب السنوى فى علم النفس » . 
بل امثدت الى نقس الكثير من الرسائل الجامعية 
التى نالها أصحابها تحت اشرافه؛ والى نشير بعض 
الكتب المترجمة » ولعل أهم ما نشرم فى هذا 
السدد كنات » النشل الطب العورن + تاليف 1 


. كلود برنار وقد ترجمه بالاشتراك ع جمد الله 
سلطان » وكتاب «مناهج البحث فى علم النقين» 


لأندروز وقد ترجمهبالاشتراك مع عدد من الزملاء 
فى الميدان ع وأهمية الكتابين أساسا أهمية 
منهحية 9 


وكانت للرجل أوجه نتساط أخرى » بعضها 
ظل فى طور البداية , مثلل قاموس تعريف 
الممسطلحات النفسية 2 وضع ثوانه فى العدد 
الأول من المجلد الأول من مجلة علم النفس » 
ونابعه لبضعة أعداد ثم 'توقف ٠‏ والبعض الآخر 
كان على المدود بين الدراسة النفسية وبين 
الدراسة الفلسفية للفن ٠‏ 


اس اساجان 
تفتخي لمم المسريى خنع 


3250005-0-0 


نم كانت هناك لقاءاته لنا فى بيته » صباح 
الجمعة من كل أسبوع ء كنا نلتقى هناك نحن 
تلامذانة » أذكر من بينهم محمود العالم » وبوسف 
الشارونى + وعباس أحمد ؛ وبدر الديب , 
كنا نلتقى لنسمع ونعى ٠‏ وقد سمعنا ووعينا 
أشياء كثيرة » زلكنها على كثرتها دور حول 
محورين رئيسين : كيف يكون العالم فيلسوفا 
وكيف يكون المعلم: مر بيا 5 


حيث يقدم المخرج جاك شارون على 
مرح الجيمئاز الذى تديره الفئانة مارى 
بيل مسرحيتين من تأليف صاحبة 
د صباح الخير أيها الحزن » ! ٠‏ 
'ندور أحداث المسرحية الأولى « الخواد 
الجريح » حول حياة أحد اللوردات 
الفقراء .. هذا اللررد الفقير يتزوج من 
امرأة ثرية ٠٠‏ ولكنه سرعان مايضيق 
بزوجته وأولاده ,2 وبهذه الحياة ٠المترفة‏ 
التى لا يجد فيها راحة ولا سعادة , 
فيهرب من هذا الجى كله الى فتاة فقيرة 
مثله ليجد السعادة بين ذراعيها الجميلتين 
اللدين لا يشوههما بريق الذهب الخداع 
أما المسرحية الثانية فهى مسرحية 
قصيرة من فصل واحد تصور حياة 
ممثلة لم تعد تعتلى لخشبة المسرح ولكنها 
لازالت تعيشى على ذكرى أمجادها الفلية 
بعد أن لخرجمتا بفتى صغير فى بداية 
الطريق ٠‏ 
ويؤكد النقاد أن المسرحية الثالية 
| نهاية رديعة وسيئة بيدما المسرحية 
الأول عمل عادى ٠٠‏ وتعشرف سسباجان 
بانها ‏ أكضص إعثماما واعتزازا بأعبالها 
الروائية فيالوقت الذى تعتبر قيه أن 
المسرح « ترفيها » لا يستحق الجهد 
الذى نبذله فى رواياتها ٠٠‏ وتضيفف 
قائلة : « ان الرواية انحتاج من كاثبها 
أن يكون ملتزما » لتلك المسحة التى 
تتطلب من كاتئبها أن يكون مسليا 1 


ف الدحار اموضيى 


ظهرت ايريس هوردوخ فى الاتحاد 
السوقييتى ٠‏ اقصد : ظهر آدبها ٠‏ 
وتجسد هذذا م الظهور » فى الترجمة 
الروسية لاول رواية كتبتها هله 
الروائية المعامرة : « أسرى الشباك » 
وبهذه الرواية 'يتعرف القراء الروس 
على صاحبتها لاول هرة ٠‏ وقد كتب 
احد النقاد الشبان : واصسمه ديمترى 
شلسيستاكوف': دراسة للرواية , 
وانتهزها فرصة للكتابة عن فن مرردوخ 
الروائى بصفة عامة , ونظرثها الى 
الحياة ٠‏ ونشرت مجلة «الادبالسوفيتى» 


.فى عدد يوليو من العام الحالى مقتطفات 


من هذه الدراسة ٠‏ والذى يفيدنا هنا 
ويدفعنا الى الاهتمام بالدراسة 2 تلك ' 
الرغبة فى التعرف على رأى «الآخرين» 
فى ايريس موردو , رآى من ليسوا . 
من بنى جلدتها ٠‏ 


أكد الناقد الروسى إن امتمامات 
موردوخ. اهتمامات سيكلوجية , وان , 


. المشاكل التى تبور حولها رواياتها ان 


هى الا مشاكل منيكلوجية ٠‏ ثمة سمة 
اخرى فى أدب موردوح : ان كتاباتيا 


فج 


أبريس موردوخ 


' وعبادة أشسياء تهملها العالم 


احياء للخط الرومائتيكى فى الادب 
الالحليزى ٠‏ وسمة ثالثة : ان ابطال 
رواياتها ب وخاصة جيك دوناجهيو 
بطل « أسرى الشباك » ب يشسيهون 
« الشباب الساخط » الذى اكتظت 
به المسرحيات والروايات الانجليزية ٠+‏ 

من وجوه هذا التشابه ان جيك روح 
لا يقر لها قرار ,2 قليه لا يستقر فى 
مكان , لا يستقر ‏ على وجه التحديدتب 
فى المكان المناسب ٠‏ وهو يشعن بأله 
يختنق داخل وطنه انجلترا + وكأنه 
حبيس ألبربة الحختيار ٠‏ وهو ساخر , 
مبلبل »لستبد به الحبرة اذ يلمس لجة 
العبث التى غرق فيها العالم وهو لا 
يسسلطيع ابدا أن بيعقد مم ليثته 
معاهدة صلح ٠‏ 

من وجوه التشسابه ايضا النا نرى 
كل شىء فى « أسرى الشباك » هن 
وجهة نظر الشخصية الرئيسية ٠‏ هذا 
هو شأن فنانى الغضب ٠‏ فلابطالهم 
نظرتهم الخاصة , نظرة هى على النقيض 
من العالم المحيطا بهم + والقارىء هنا 
انها ترف بمنظارهم , منظار السخطل 
والتائف والاحساس بالغرابة والعبث 


اشياء يتكالب عليها هذا المألم . 
الث وجوه التشابه دنا 


أبر د 
جوردوخ وفنالى ين 


الغضب وال شيل 0. 


ورفض. 


ذلك انها تخعلف في خاصية هامة : 
ان ابطالهم يكرهون اما بطلها فيحب»ء 
ابطالهم ينطرون على بعض الشرور أما 
بطلها فمن الاخيار ٠‏ والشاضسبون 
فشلوا فى الماضى وليست امامهم بارقة 
امل فى الحاضر . ولا يتوقعون شيئا فى 
المستقيل ٠‏ أها جيك , بطل « اسرى 
الشباك » فيبدا فى استكشاف ماضيه, 
ويلتقى في الماضي بالفتاة التى أحبهاء 
والصديق الذى عرفه 2 ويئير هذا 


. .دروب الرواية ٠‏ اذا كانت الكراهية 


دين جيك , اله يحب آنا , ويحصب 
صديقه هوجو , ويحب الخيرانات ٠‏ 
ربما كان أهمي من هذا كله آله 
يبحب ٠٠٠0‏ الحياة ٠‏ 
ثم يضم الناقد الروسى الشاب يده 
على خاصية لا تفارق هوردوخ فى كل 
ما تكنب 2 الا وهى السخرية 2 ومن 
بين الاسلحة التى تستخدمها السشربة؛ 
المبالغة ٠‏ ان بطل مؤردوخ يرى الاشسياء 
الشاذة عادية , ويرى العادية شاذة ٠‏ 
وهو يهرب من كل شىه باسم الحرية , 
وهذا موطن السخرية , فحريته ليست 
سوى صورة مشوهة للحرية الحقيقية 
الثى يسعى السان العصر الحديث 


. وراءها جاهد١!‏ ,2 يريد ان يجدها ٠‏ 


السخرية ٠٠المبالغة‏ ١٠الرومالسية»‏ 
من العبسث اذن أن 'فت فى أدب 
موردوخ عن الاشسسياء العادية , عن 
الاشياء « المعقولة »م ان انتاجها برفض 
ندر الحياة. الرونينى الفائر و يعيش عمل 
المتدائضات الصارحة الملتهبة ٠‏ وفى 
« اسرى الشسباك » ثلاث شخصيات 
عادية فقطا , ثلاث شخصيات تعيش 
فيما اسسسمهاه الناقد د « الروتين 
البرجوازى » أما الباقون فرومالسسيون 
يعيشون فى عللمهم الخاص ٠‏ ورينظرون 
الى عالم العاديين بمنظار غريب ٠‏ 


من هنا ' تعالج ميردوخ اإشياء هذا 
العالم العادى معالجة غير واقعية ٠فلندن‏ 
ليست لندن المعروفة , وباريس ليست 
باريس: المعروفة , وأنما يصطبِم كل 
شى” بلون المنظار الذى: ينظر به البطل 
ومن معه ٠‏ وُحائط فى بيت هن بيوث 
لندن نتغير ملامحه عندما يسقط عليه, 
شعاع الشمسن ٠٠٠١٠‏ هذ! الائد ” 
العادى فى نظن الآخرين ب هو الرباط 


الوحيد الذى يصل ما ييل احدى 
الشخصيات والحياة 2 ذلك أن هذه 
الشخصية تعيش منكمشة على ذاتها ٠‏ 

تنعكس هذه النظرة على « المناظر 
الداخلية » أيضا ٠‏ أن الغرف فى 
صفحات ميردوخح غرف قلقة لا تثبت 
على حال , لأنها تتلون بلون اللحظة 
والموقفف , وما يعتميل فى اعمساق 


ولا وجود لشىء الا بمقدار احساس 
الشخصيات به . تمة رواية ايردوخ 
اسمها د قلعة من الرمال « ورغم اننا 
- في تلك الرواية ل امام قلعة من 
الرمال الا أن الشسخصيات تشعر انها 
الوجود الحقيقى الوحيد ٠‏ فاذا ذهيئا 
الى النقيض : الى رواية اخرى لموردو 
اسمها « الحيوان الخرافى » وجدنا قلعة 
حقيقة 2 ومع ذلك لا يشعر سكانها 
انها موجودة ٠‏ 


وروايات هوردوخ غنالية 2 تثرى 


نظرة المرء الىالحياة, وفى كل منحكاياتها 
تشتعل جذوة الشعر ٠‏ وتزداد اللحظة 
عمقا ٠‏ ورواياتها غامرة بالحركة 2 


الحالات التى تعيش فيها السخصبيات 
تتغير دوما ٠‏ كذلك تعفين الاتطباعات ٠٠‏ 
والاحتمالات ٠‏ 


' ويهتم الناتد »وهو الشااب ؛بلحن 
المب فى رواياتها ٠‏ انها تكتب عن 
مولد الحب ٠‏ وعن الحب الذى تخمد 
جذوته , وعن الحب الذى يشستحل 
ويتاجج -وعن مغثناطيسية العلاقة 
القائمة على الحب , وعن الجاذبية والنفور* 


وكل رواية تدور حول قصة أو أكثرٍ 


هن قصص الحب ٠‏ والحب فى كتاباتها 
يؤمن بمبدأً ١‏ ان مالا يحل بالعقل 


يجب ان يحل بالجنون » , ليست هناك . 


قوانين تستدعى الطاعة والخضوع , والما 
مناك « حالات » وئزوات وتقلبات * 
ان الحب يرفض الروتين 7 يرفض دودة 
الحياة العادية ٠‏ هناك ايضا تلك الصلة 
بين , الحب والصمت ٠‏ هكذا يقول الناقد 
ديمترى شيستاكوف ٠‏ انث هوجو بل 
فاوندر ب أحدى شخصيات ١‏ اسرى 
الشباك  »‏ صامث ٠‏ وثمة صلة بين 


صسمته والحب ٠‏ يتقهول التاقد 
د والصمت فرورى فى الب عن آى 


شيء آخر 4 . 


الى الآن ولم نقل ان أيريس موردوح 
فيلسوفة صغيرة ء والصفة هنا ليست 
تجازية, فقد كانتتقوم بتدريسالفلسفة 
فى اكسفورد . كذلك الفت كتابا عن 
الوجودية بمئران « سارتر المفكر العقلى 
الرومانسى » ٠‏ غير انها فينظر التاقد 
ليست من اثياع وخودية سارتر ٠‏ 
هذا الاقتران بين دراسية الفله مفة وكتابة 
الرواية ٠٠‏ هل يقربها ( يقربها فقط ) 
من سارتر وكامى بل ويرترائد راسل , 
وكلهم مارس ‏ كجزء من امتماماته 
الفلسفية ‏ الكتابة الروائية ؟ 

ثم يعقد الناقد مقارنة سريعة بينها 
دبين الروائية الانجليزية جين آوستين 
كانت اوستين مشغولة بالتمكين للاخلاق 
البرجوازية , اما موردوخ فمشغولة يهدم 
اسس هذه الاخلاق البرجوازية ٠‏ 


تؤمن ايريس موردوخ بان العلاقات 
الانسالية بطبيعتها اغاية فى 
التعقيد. * و يتعكس عدا فى 'رواياتها. 00 
وعندما تقراها وتتركها جانبا تلح أعليك 
صورة العقدة التى تحكم العلاقات 
الانسائية » عقدة لا تحل ٠‏ 

ولا تسير الامرر ».فى رواياتها , على 
النحو الذى ترجوه الشخصيات ابدا , 
ثمة اشىء ينتظر, هذه الشخصيات ,» شىء 
لا تتوقعه ٠‏ ويفاجئهم الموقف غير المتوقم” 
وينهنار صرح التوقمات التى بنته 
الشخصيات بل ان هذا الأنهيار يتعكس 
على الاشسياء المادية , فما اكثر الاششياء 
المبعفرة فى « أسرى الشباك » وهى ال ' 
كانت يوما فى مكانها الصحيح 0 هدم , 


البعثرة الا تتكس م بعثرة » العلاقات أ 


5 الأنسانية ايضأ ٠+‏ 


ترالتنيون ( الياس ) ثاجسر أملاك 
بحمل حقيبة ويسافر بها يوميا من 
باريس الى آولفير فى قطار آورويا 
السريبع ٠٠+‏ يتصور أن الحقيبة هليئقة 
بالكوكابين ٠٠‏ بلتقى فالقطار بحسناء 
بصحبها الى مئزله ويمفى الليل معها 
+٠‏ وفى الصباح يتصور اله الغختصبها 
٠+‏ تم يكتشف أن هدم الحسئاء مارى 
فرالس (ايفا) تعمل حاسوسة 
لحساب البوليس فيتضور ألها تمل 


يتامل نفسهء ويتحذلق , إلى حد 
الاملال ٠‏ هن اجل هذا يشتاق هوجو 
الى حياة لجلى من التفكير , حياة يحياها 
بغرائزه ٠‏ ويحلم ب وهو الفيلسوف 
الهاوى ب بان يعمل صائح ساعات , 
فلن يحتاج هذا الى تفكير كبير 2 ولن 
يتطلب منه ان يتكلم كثيرا مع الآخرين ٠‏ 
ان شخصيات موردوخ تريد حياة حركية 
خالية من الثرئرة , بعد أن سسئمت 
العامل والوعى ٠‏ ويعلق الناقك 
السوفبيتى على هله الملامح فى ادب 
موردوخ بقوله « ان موردوخ ‏ بصدقها 
الفنى ‏ تحكى هذه الظامرة الجماعية : 
ان المثقفين يبكرصون اليوم حيساة 
الثقافة ف 


ثم يعصود هرة الخرى الى الملامح 
الرومانتيكية في أدبها فيجدها نتمثل 
أيضا في وجود الاساطير »6 والطقوس» 
والرموز الشسرقية ورموز العصور الوسطىي 
ووقائع كثيرة ناخذ مواقعها فى الليل ٠‏ 
كذلك تتجق الرومانتيكية فى وصفها 
الشاعرى الدقيق للطبيعة ٠‏ وففروايات 


عليه دور العشيقة حتى تمكن البوليس 
من الفيض عليه , فيخنقها فى عاموم 
السرير وبتصور انها مانت ٠١‏ ولكله 
سرعان ها 'يكتشف أن الحقيبة كانت 


اتمتلء فى كل مرة بالسسكر وليس 


بالكوكايين + واله لم ببلغتصب ابفسا 
ولكنها كانت تمارس مهئتها معه, واذها 
لم تكن تفكر فى الاضرار به٠٠‏ فيلت 
على الفور أو يتصور أله فعل ذلك ٠‏ 


مورددوخ قلاع قديمة ومجتمعات بدائية, 
وتلكم من لخصاائلص الكتسسابات 


الروما نقيكية 0 


غير انها لا تقدم هذا كله بجدية 
وحرارة 2 وائما تعرضة ومن ورائه 
و تشحقة 


٠ السخرية‎ 


العصر الحديث . 


طريفة ٠‏ ان روايات هوردوخ تجح 
يقطط وكلاب 
واسدماك وغبر ذلك : لكنها لا تظهر على 
الصفحات اعتباطا ٠‏ واهم من ذلك إن " 
الروايات زاخرة بتشبيهات واسثعارات. 
. مأخوذة من مملكة الحيوان والطيرر ٠‏ 
يقول الناقد : لبس السبب ان الالجلين 
يحبون الحيوانات , وائما تبر بعص 
الجدوانات الاستقرار الذى تفتقن اليه 
فالحيوانات مستقرة ,' 
صادقة مع نفسها , تحيا حياة البساطة 
النى ثحن اليها الشسخصيبات اسيرة 


بالجيوانات والطيونر , 


٠ الشخصيات‎ 


العلاقات المعقدة ! 


وهو 


محمد عرد الله الشففقى 


كل هذا يدور فى ذهن روب س 
جرييه ( <ون ) السيئاربست الذى 


يحاول العدور على قصة حريئة وغرببة 


ليقدمها الى أحد المننجين ٠٠+‏ رخئدما 


بهبط من قطاى أوروبا السريع يلتقى 
با ملتج الذى لا بوافقه على تقديم قصة 
واقعبة للسيئما الجديدة ٠٠‏ ثم برى 
ترالئنيون ومارى ها فرالس وهما 
بتعالقان بعد أن كان بتصور انهما قد 
عانا هنذ عدة دقائق فقطا +. 


0 
1 


0 


مارى فرالس بيزييه بطلة فيلم « قطار أوربا السريم » 


«.يثمين الفن بأنه يذهب بعيما » ٠‏ 
هكذا يقول روب جرييه كبير كتاب 
« الرواية الجديدة » فيفر نسا , ومؤلت 
روايات : الممحاة ( الأستيكة ) عام 
(9ه) , العراف ( جائزة التقاد هه ), 
الغيرة (لاه) , التيه (59) 2 بيت 
المواعيد الغرامية (5) م وأخيرا .٠‏ 
يئال الاحترام (57) وصاحب مجموعة 
قصص مفاجات ركم ومجموعة مقالات 
من أجل رواية جديدة (554) ء. وأفكار 
رقت ٠‏ ا 


ولكن ماذا يقصه الروائى الكبير 
بقوله : أن الفن,. يذهب بعيدا ؟ 


كتب روب ل جرييه الرراية والقصة 
القصيرة والمقال الأدبى 2 ثم كتب 
السيناريى وأخيرا اتجه الى الالسسراج 
السينمائي مع 'اسشمراره فى الكتابة و 


رمه الاعمال الثى يمارسيها الروائى 


الكبن ماهى الا حلقاتمتصلة وسلسلة 
ثنية واحدة هى « إلفن الروائى م ٠+‏ 
هذا الفن هو الذى يذهب بعيدا , على 
حد تعبير روب ب جرييه ٠‏ 


دخل المهندس الزراعى آلاث روب ب 
جرابيه الحياة الأدبية فى سن الثلاثين 
بعد أن شغل منصب. المدصن الأدبى 
لمطبوعات « مينوى » ولشر بعد توليه 
هذا ا منصب بعام واحك أول رواية له 


7 


"ٍ 


المبحاة (لاه155). أو الإستيكة بلغتنا 
العامية ٠‏ 


أما الحياة الفنية فقد دخلها فى سن 
الار بعين سد أن أخرج للسسسينما 
الفرنسية إسنينار يو فيلم من تأليفه هو 
«الخالدة» (1535) وهو ثانى سيئاريو 
يبكتبه ٠٠‏ كنب أول' سسيناريؤ عام 
0 بعئوان د آخر سنة فى ماريو 


فياد » ولكنة لم يخرجه ؟ 


وبعد أيام -قليلة من هذا العام 
ينتهى روب ل جربيه من عمل مولتاج 
ل (زع٠ءرءلا‏ مشرا ) من الأشرطة 
السينمائية هى الفيلم الثانى الذىقام 
بالحراجه ٠٠‏ وهو فيلم « قطار أوربا 
السريع » ٠‏ 


يجرى .بين باريس وأونفير ٠‏ قطار 
دماتلى » بالضحكات والهمسات وتلطبق 
عليه النظرية التى يسميها روب ل 
جر بيه « ضد الواقعية » والتى لم يتمكن 
من نحقيقها كاملة فى فيلمه السابق 
ر الخالدة )0 ٠‏ 


قطار أوريا السريع 2 فيلم « أبيض 
واسود » يقرم ببطولتئه جون ب لوى 
ثرا ند نتنيون ومارى - قرانس بيزييسه 


وإلان”” روب ل جريبيهة نفسره فى دور. 


السيئمائى. الذى يؤلف سيئاريو جرىء 
وغربيب ثم يعرضه على أحد المنتجئل ٠١‏ 


اجون لوى 'لرانتنيون بطل الفيلم 


والسيناريو ٠,‏ كالفيلم م يتسعى الى 
تحقيق قوانين السينما « الصادقة » 
معقولية الحديث . منطقة المواقفا , 
القدرة على اقناغ المساهدين الذين 
بريدون شخصيات واقعية أى فىكلمة 
واحدة , تحقيق الواقعية فى الفن ٠‏ 


فكيففا وفق روب ا جرييه بيبل 


الواقعية'التى تتطلبها سميئما الماهير 
العريضة وبين ما يسميه « ضد 
'الواقعية » ؟1 


لجأ الكائب الى فكرة « السيئاريو فى 
السيناريو ». وهى نفس الفسكرة النى 
استتحدثها ببرالدللو من قبل فى المسرح 
حيل استخدم فى مسر حيتسه «ر سنك 
شخضيات تبحث عن مؤلفا » فكرة 


“د المسرح فى إللسرح » وبعاءها قلده 


الكثيرون فى *شتى المجالات وعلى مختلف 


وضع روب جر ييه « قطار أورويا 
السر يع « على مسو بين 3 الأول أحداث 
الفيلم وقد جعلها أحدائثا واقعية , 


والقشانى هو السثارير الداخل 


الفيلم وقد جعله سيناريو غير واقعى 
أو لا ضبد الواقم » ٠٠‏ وبهذا حقق 
رغبة الجمهور فلم يفجعه فى أمالييه 
وحافق فى لفس الوقت رغبثه الفكرية 
لى امتتاع الخاصة من المثقفنل ٠+٠‏ 


0 


كان فيلمه الاول « الخالدة » يسبح 


فى ايقاعغ بطىء رتيب ويغلب عليه 
طابع التأمل والخيال : اسطمبول حيث 
يتحرك الناس بصعوبة ويفكرون يصعوية 
أكبر ٠‏ أما « قطار أوروبا السريم » 
فيتصف بالسرعة والحركة ؛ القطار 
وفيه انتم اتفاقيات بيع وشراء وفيه 
تلعب الصدفة دورا كييرا تماما كما 
يحدث فى أقلام جون . لوك جودار ٠‏ 

ان قطار روب جرييه من نوع 
غريب , فهو عبارة عن قصر زجاجى 
علىء بالمرايا التى تعكس اتطباعات 
المسافرين وتجسد ما ,يدور فى أذهانهم 
ومخيلاتهي ٠٠‏ كل راكب ينظس من 
خلال الناقذة الزجاجية أو الياب 
الزجاجى ويترق أثناء الفضوضاء فى 
عالله الخاص ٠٠‏ وبين هله العوالم 
الخاصة والعالم الواقعى يختلط كل 
شىء : الخطأ والصواب ٠٠‏ والسبب 
هر أن كل ها فى الفيلم « حقيقى » 
حتى الخيال ع « واقعى » حتى غير 
العادى , « معقول » حتى اللامعقرل , 
د صادق » حتى ما هو كاذب ٠٠‏ 


روب - جرييه يقوم بدون الؤلف , 
مؤلف السينازيو » تحت اسم جون»* 
أها ترانتنيون فيؤدى ثلاث أدوار فى 
ترانتنيون الذى يراه 
المؤلف فى القطار , والمثل الذى يستعد 
للقيام ببطولة السيناريو » والشخصية 
العادية فى الفيلم وعى شخصية 
« الياس » تاجر الاملاك ٠‏ 


وقت واحد : 


يحمل الياس فى رحلته الأولي من 
باريس الى أونفير حقيببة مليئتة 
بالكوكايين ٠٠‏ ويتكرر هذا فى رحلاته 
المتعالية ٠٠‏ الا: أن النهاية تكشيف عن 
مفاجأة ٠‏ فالحقيبة لا تحتوئ على كوكايين 
وائسا تحتوى على مبيكر بودرة 00 


ومارى ‏ قرافس بيزيية أو « سسيدة 


أونفير » لم يغتصبها ترانقئيون. ولم 
يخنقها ٠‏ فهى لا زالت حية تمارس 


الاعمال التى 'يطلب, اليها أن “تؤديها , 


عثل م د بيع جيندها لم تحت اسم' ذيقا 


| أن الياسى .لا يَغتضبها ولكنئه يدفم‎ ٠+. 


لها ثمن الامتلاك الوقعى ٠٠‏ وايفا ألى 
جانب هذا تعمل 'جاسوسة لحساب 
.اليوليس 3 وعندما يكتشت الياس هذه 


الحقيقة ينتهى به الأمر الى شنقها يربطها 
فى عمود السرير ٠٠‏ وهكذا يتحول 
الغيلم الى رواية بوليسية ٠‏ شأنها شأن 
كل روايات روب جرييه التى ينطبق 
عليها وصف الششاعر الفرئبى شارل 
بودلير م« ملكة المواهب » , ويقصسد 
ملكة “راهب القدرة على التخيل 
والايهام ٠‏ 

والتخيل وهو الدور الرئيسى فى 
الغيلم تؤديه الكاميرا ٠٠‏ فهى ذائثما 
حاضرة فى أعين الممثلين , مائلة فى ذهن 
المشاهدين 2 تسجل كل شىء وتنقل 
كل شىء ٠٠‏ حتى أن البمهور لايسى 
لحظة واحدة أنه أمام عرض فيلم ! 

أما المجلات الجنسية والتحريض على 
القتقل وتهريب الكوكايين وتجارة 


. الرقيق الأبيض ٠٠‏ فكلها « أفيشات » 
| دعائية على طريقة م جيمس بوند » 0.. 


الا أن روب م جربيه يذهب الى أبعد 


-من ذلك ٠‏ فهو يقدم فيلما برليسسيا 


جادا وواقعيا فى نفس الرقتك ٠٠‏ بل 
ويسعى , كما فعل بيراندللو فى ست 
شخصسيات تبحث عن مؤلف /, الى 
التعبيي عن اللاواقعم فى اطار الواقعية» 


هذه الواقعية سرعان ما تسقط عند 
انتهاء الفيلم ٠٠‏ قروب جرييه يهبط 
من القطار فى محطة أونفير *٠‏ يشترى 
جريدة يوبية ويعرف منها الحقيقة 
المغايرة لا كان يتصوره أثناء السفر» 

وعتدفا نسمع المنتج يقول للمؤلهم . 
على عكس ما سسمعنا من قبل , « ان 7 
الخراج فيلم واقعى أصبح أهرا 


. مستحيلا ٠١‏ » وعندما ثرى اللألف يمر 
. أهام ترانتنيون ومارى ب قرانس وهما 


يتعاتقان: على رصيف الحطة وكان 
المفروض أنهما ماتنا مَندَ عدة دقائق 
ندرك على الفنور أن «ه قطار أورويا ' 


السريع » , الى يقدم كل خبداع 


الواقغينة ,.هؤ الفيليم السيتمائى . 
الحقية .الذى لي تشهد مثنه الشاشة 


هنذا زمن طويل ٠.“‏ 'وهو_الفيلم الذكر 


كتبه. وأخرجه ومثل؛ فيه كبير كتاب” 1 
الرواية, اد بدة فى قرلنسا , الهندسٍٍ ْ 
الزراعى السابق «زالفنان الروائوساليا . . 
آلان .روب - جريييه ا ١‏ 1 


افتحى اشرق 


ستو سرود فى .. 


قاين م ونأساة هُنْاتِ 


صورة <ودج دؤذ 


فى مهرجان أدلبرة الذى يقام كل 
عام فى الفترة هن .١؟‏ أغسطس حتى 
٠‏ سبثمبر ويحوى جميع الفنرن ٠٠‏ 
مثل الموسبيقى ٠٠‏ والدراما والأويرا ٠0‏ 
والباليه ٠٠‏ والفنون التشكيلية 2 نظمت 


نت 


قاعة « رويال سكوتش أكاديمى » 


بادنيرة تاصمة اسكتلئدا معرضالاعمال 
الفنان الفرنسى جورج رو ٠٠‏ المعرض 
يضم ١٠١‏ لوحة زيثية0٠٠لكنه‏ للأسف 
لايضم أعماله فى الحش ولا قى الزجاج 
المعشق ٠‏ ٠وبعد‏ انتهاء المهرجان انتقلت 
أعبال روو الىقاعة العيث جاليرى بلندن 
لكى يظل هناك نترة طويلة ٠‏ 


وجورج روى يعد من أهم فسالى 


فرنسسا على الاطلاق ١*‏ انه حقيقة فئان 
متميز ٠‏ ٠متفرد‏ سواء فى ألواله العميقة 
الكثيفة ٠٠‏ أى فى خطوطه التى لبدو 


عاشتها فرنسا ٠١‏ ولد فى آخر يوم من 
عام ٠٠ 141/١‏ بيئما كانت القنابل تدك 
المنازل +٠‏ ورصاص البنادق يخثرق 


بشقسوة صدكور عيال حى بيلئى 
المساكين ٠‏ 


لم يكن الطفل الصغيل يدرك لماذا 
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تجرى به أمه هلعة خائفة ٠٠‏ من أعلى 
الى أسفل ٠٠‏ لكى تمكثك لاهثئة فى 
قبو المنزل ٠٠‏ لم يكن يجد الاجابة ٠٠‏ 
كان فقط ينطلق بالصراخ والبكاء ٠٠‏ 
لكأنه يشارك كل هؤلاء المضسطهدين 
فى ثورتهم ٠١‏ واحتجاجهم ٠‏ 


وانطبعت فى ذهن رووق الطفل ٠.6,‏ 


وروو الصبى ٠٠‏ والشاب ٠٠‏ ؤروقو 
العجوز صور تلك الأحداث الرهيبة ٠٠‏ 


لمم يستطع أن ينساها ٠٠‏ لقد كانث 
تبدؤ فى كل منحلى خط ٠٠‏ فى كل 


الون قاتم +٠‏ فى كل ابتسامة مريرة 


٠٠‏ فى كل تلكوين عصبى ٠٠‏ بدت 
التجربة مريرة فى أعماله بالرغم من 


أنه قفى شسبابه بعد ذلك في هدوء 
واستقرار ٠‏ 


وحيئما تقئحت الدنيا أمامة ٠٠‏ أدرك 
روو أن هذه الحمرب الرهيية هى التى 
جعلت الفرئنسى ببدو عدوا لأخيه 
الفرتبى ٠٠‏ وكان روو الصغير يردد 
مع زملائه ماتعدمره باللاثينية فى المدارس 
« الانسان ذئب لأشيه الانسان م ٠.0‏ 
"كما أدرك روو فيما بعد أيضا +٠‏ أن 
باريس لم تعد أتلك المدينة الجميلة 
التى يؤمها السياح ٠١‏ انها فى الواقع 
مديئة تعيسة بعيش فيها الشعب حياة 
صعبة قاسية ٠٠‏ تمتمن فيها كرامة 
الانسان ٠٠‏ ويفقد فيها الاحثرام بين 
تِ الشعب يكليا وان بقيتك هئالك 


والافراح المبتذلة ٠٠‏ الها حقا حيباة 
رخيصة ٠٠‏ لكنها أثرت روو بموضوعات 
لم تنضب طوال ٠‏ عاما مارس فيها 
'الفن بكل جدة وجدية ٠‏ 


قيمة فى حيائهم فهى قيمة المتع الخاطفة 


واذا كانت الحرب الأهلية التى نشبث , 


فى حى بيلفى العمالى والذى يقم فى 
شمالى فرنسا , والدى ولد فيه رور 
قد ثرت انماما على نفكيره ونظرنه العامة 
٠٠‏ فقد أخد روو من والده الذى كان 
يعمل نجارا بعض الاشياء التى أثرت 
فى أسلوبه .الفنى بوجه عام + .١‏ قال 
والده يرما : «.واحب الفنان الأول هو 
التصالح. مع خامته » ٠٠‏ ولام شك أن 


ار 9 


والده لم يكن يدرك اكاديميا وفنيا 
أهمية هله الجملة ٠٠‏ الا أن روو 
أدركها فيما بعد ٠٠‏ حينما كان اللون 
ينساب من فرششياته على اللوحة .. 
وحينما كانت يده تتصارع مع قطع 
الزجاج و وحينما كانت تحفر بدقة 
على الحجر والمعدن ٠٠‏ لقب تصالح روو 
فع خاماله ٠+‏ فجاءت روائعه « 


وكان والده يفزع هن مجرد رؤية 
دولاب أو مكتب سىء الصلح ٠0‏ 
د هؤّلاء الئاس لا بدركون أن الخشب 
لديه الاحساس ٠٠‏ ثماما عكالانسان » !! 


ولقد بدا أول احتكاك لروو بالفن 
وهو صبى صفير حيئيا تعلم كيف 
يصوغ قطع الزجاج المعشق ٠٠‏ ينظمها 
ويلؤنها ٠١‏ لكنه لم يسعمر طويلا ٠*٠‏ 
لقد شع حقا بمهارته ٠٠‏ لكنه لم 
يشعر بمئثعة الخلق والابداع ٠‏ 


دفي عام ٠١٠ ١89١‏ التحق ررى 
بمدرسة الفنون الجميلة +٠؟‏ وأصبح 
'للميذا للفنان جوسئاف مورو 1١851١‏ - 
6 كان مورى فى سستوات عمسره 
الأخيرة ٠٠‏ يهتم بالموضوعات الديدية 
٠٠‏ يصبها فى لسج منغم دقيق يعتمد 
كثيرا على التفاصيل الدقيقة والألوان 
الداكنة ٠٠‏ وتأئش الثلميذ بالاستاذ ٠١‏ 
فكانت الألوان عند روو قائمة ٠٠‏ حزينة 
66 والسطح منغم عميق ٠١‏ والمسحة 
الديئية تسود أعماله ٠١‏ ولا يعد رور 
بذلك مقلدا لأستاذه ٠٠‏ لكنبه كان 
متأثرا به فقط ++ مجرد انأش + 


أدرك هورو أن التلميد الصسغير 
سيصيح شخصية مثميزة فى عالم الفن' ٠‏ 
« أنا أشعر بتميزك الكامل وتفردك ٠١‏ 
واعجب بعاطفتك المتدفقة للعمهل 20. 
وعشقفك لرسم التكويئات غير العادية 
٠٠‏ وغير التقليدية » ٠‏ 


ولكن روو اصيب فى عام ١858‏ 
بصدمة عنئيفة ٠٠‏ لقد توفى همورو ٠*٠‏ 
الاستتاذ ٠٠‏ والاب الروحى ٠٠‏ وجاء 
مونه فى فئرة حرجة ٠٠‏ فرودر لم يؤكد 
نفسه بعد ٠٠‏ وسئده الوحيد لركةه 
وحيدا ٠*٠‏ مشمور| ٠٠‏ وهو بعد فى سن 
الثلائين ٠٠‏ بيئما ثنانون آخرون من 
جيله مثل بير بوثاره ١451‏ ب 1١5510‏ 
د ادواره قولارتةت 0-1١85‏ 0 5ؤذ ٠١‏ 
يتربعون على القمة بعد أن قاموا 
بحركات جريئة أسهمت فى الخصساب 
تاريخ الفن ٠٠‏ لقد كان هوت مورى 
اختبارا خطيرا لموهبته ٠١‏ الا أله فى 
الواقم نجح فى هذا الاخثبار ٠‏ 


ولقد تذاكر مورو تلك الفدرة قيما بعد 
٠‏ فكتب فى عسام ١١١+‏ : « كان 
باستطاعتى فى ذلك الوقت أن آأرى 
الآماكن التى آوحت لأاسائدة الفن 


الهوتنديين والفلامنك والايطاليين بروائع 
اعمالهم ٠٠‏ ولم يكن ذلك ليكلفنى بنسا 
واحدا ٠٠‏ لكنه كان على أن أفهم ٠٠‏ 
واتعمق" فى حياة ههؤلاء الذين اعيش 
بينهم ٠٠‏ كان على أن اتفهم جيل 
العصر الذى أعيش فيه ٠٠‏ ويدلا من 
اكتعة واللهو كان يكفينى الشعور باثلى 
اتشى هواء عي مدنس ٠.‏ واثثى 
حقيقة وحيد » ٠٠‏ وكان روو بطبيعته 
يحب الوحدة والاعتماد على النفس ٠‏ 

ولعدة سئوات كان أقرب أصدقائه اليه 


لا يعرف أين بعيشضس ٠‏ 


وبالرغم من عزلة رووى ٠٠‏ وعدم 


انتمائه للمدارس الغنية التى ازدهر بها 


عصرم ٠-٠‏ الا أن الحوشيين اعتبروه 
حوشيا بالرغم هثه ٠+‏ وأشركوه فى 
معرضهم الشهير الذى أقيم فى عام 
+٠٠ ٠‏ والذى اشترك فيه هثرى 
هاتيس و البير هاركيه و اندريه دران 
و موريس فلامينك ٠‏ ش 


وحقا كانت أعمال روقو تشبه فى 
أسلريها وطر يقة ة معالجتها أعمسال 
الموشيين٠٠‏ فقد كان روو فنانا متحررا 
الما مر 
بتحريف الاشكال وتشويهها +٠‏ ألوانه 
عنيفة جريئة متناسقة ٠٠‏ زاعقة فئ' 
تعبير يتها 33 صارخة فى -حوشيتها 00 


ومع كل ذلك لم ينضم رسميا اليهم' 


* الى الموشيين‎ ٠٠ 


ولكى يسير روو فى طريق الفن 
الطويل دون أن يتعثر ٠٠‏ كان عليه 
أن يتعرف على تاريخ الفتون ٠٠‏ لكنه 
كان عليه قبل ذلك أن يتصالح مع 
مايه العم ' بماساة باريس. فى خربها 
الأعلية ٠٠.‏ لقد أوضح تماما فى لوحاته 
كيف يتصارع هذا الماضى فى, داخله ٠١‏ 
ففى فترة الاحتلال ١51٠‏ ب 1914 
.رسم روو لوحة صغيرة المساحة ٠٠‏ 
قابلة للكسر ٠٠‏ تصور .ببساطة وبعمق 
رجلا بتدلى هن مشنقة ٠٠‏ وكتب روو 
فى أسفل اللوحة : « الانسان ذثب 
يه اسان » 0 كلمات رددها 
طويلا. فى سبئوات عمره الأولى, * 
وشعر رود بالمهازل الاجتماعية ٠‏ 


عندما بد يراد المحاكم عام ١405‏ 
كى يتعرف على مآسى الآخرين ٠٠‏ ان 
انسانا يطالب بمحاكمة انسان آخر هو 
فى رأى روو أمر غغحريب وخاصة فى 
الوقت الذى كانت فيه قضسية دريفو 
تربض بثقل على الضمير الفرئسى ٠0‏ 
وفى لوحاته عن المحأكم بدا روو مأخوذا 
بالناحية التش كيلية البحتة لملايس 
القضاة ٠٠‏ مذهولا بحركاتهم المتعجرفة 
لكنه لم يحاول أن يديهم 0. 
فالقضاة واللذئبرن فى نظره متشابهان ٠‏ 
''تم اشجه روو الى الفلاحين فر 
فى عام 191١‏ لوحقه الرائعة ٠٠0‏ 
« فلاحتان م ٠0‏ ثم رسم الملاك 
والمستغلين ٠٠‏ واتجه روو بعد ذلك 
الى قطاع آخر من المجتمع ٠٠‏ عتدما 
اندمج فى جر باريس الليلى الصاخب 
٠٠‏ وخرج من هذا الجو إالمثير بمجموعة 
لوحات بالجواشى عن فتيات الليل ٠‏ 
غيد أنه لم يهتم بالمائب الشسهوائى 
امثير فى أجسادهن وحركاتهن كما فعل 
تولوز لوتريك 1814 150١‏ وائما 
رسم ثتيات الليل بعد أن شسوه 
أجسادهن وأوحى بابتذالهن ٠0‏ لكنه 
فى الرقت نفسه'لم يتهمهن ٠١‏ ولم 
يفكر فى الحكم عليهن بالاعدام 50 © 
م ان هذه الأجساد البشرية سرعان 
ها تذبل عندها ترك وتشعر بائها حقا ٠‏ 
غير محبوبة » ٠‏ 


لكنه لم يخرج من جو الليل العابث , 
الغامض بفتيات الليل فقط ٠٠‏ لقد 
رسم المهرجيل +٠‏ واليهلوانات ٠٠‏ وكان 
يثيره التناقض المريع.بين المظهر الخارجي .. 
المتألق لهؤلاء المساكيل ٠٠‏ وبين حقيقتهم 
البائسة المختفية بالداخل +٠‏ ان المجتمع 
يستغلهم ٠٠‏ تماما كما يستغل العاهرات 
٠٠‏ وفى النهاية يتخلى علهم ٠٠‏ د 


أن يحصل على كل الثم ٠‏ 


سيب 2 
ولقد تميزت. هذه المجمتوعة. 'مزأ: 
اللرحات بطيقات الالوان الموفتنوع”' 
ها فوق بعضى ٠٠‏ بحيث بدا. اللول +“ 


كان بعد أن وضع الامسيوة فرق !: 


' الاييفل ٠١‏ ومن 'لؤقها طبقاك مقفنة,:. 


جريئة من ألوان أخرى 'عبيفة 1 
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وام اهرت العصمرصٌ 


٠‏ وبطبيعة الحال لا نستطيم أن نتامل 
« الغمة ساليز » درن أن ندرك هنا أن 
الانسان يبدو فى نظر روو لعية صغيرة 
جميلة ولكنه سرعان مايتدهور ويذبل 
٠‏ حينما يعترك بالحياة ٠٠‏ ماما مثل 
العية ساليز التى أصبحت هشثشة .. 
ضعيفة +٠‏ شائرة ٠‏ 


وكانت فكرة إن الانسان معرض 
لأن يكون طريدا هنبوذا تطارد روو 
دائما ٠٠‏ وتؤرقه ٠+٠‏ ويطبيعة الحال 
لم يكن السالم يدرك على نطاق 


واسعم ‏ أبعاد كلمة اللاجئيى ٠٠‏ كبا 7 


ندركها نحن الآن ٠.٠‏ والتى أصبحت 
فى الحق احدى معالم قرنتا العشرين ٠‏ 


والحقيقة أن تلك الجوانب الاجتماعية 
فى أعمال روو كانت تبذو باهتة ب فى 
نظن جيله ‏ الى جانب أعماله الدينية 
الكثيرة ٠٠‏ مثل «المسييجه ٠٠‏ « المهرج 
العجوز » ٠.6‏ « فى المطبخ » 0 الكتهم 
لم يدركوا أن روو عندما تتحول الى 
الانجيل ينهل منه مشيامين لأعماله , 
كان يضرب عرض الحائطا بالأسساطير 
المسيحية ٠٠‏ وفى لوحته « المسيج ٠»‏ 
عبر عن الرسوم الدينية التقليدية 
وأصبحت اللوحة بنسيجها الدقيق ٠٠0‏ 
وطبقات اللون المثيرة والتكوين العام 
لشخوص اللوحة احدى روائم القرن 
العشر ين ل 


أما لوحة « فى المطبخ » ١959/‏ 0.. 
فتوضح أن روى قد 'تخلى 'ثماما عن 
الأفكار التقليدية المرتبطة وكايات 
السيد المسيح ٠‏ 


ليس آدهمى هن أن يراجه أبناء 
البلد الواحد , فى شسيع متناحرة 
وأحزاب متثافرة ٠‏ بعضهم البعض , 
فى معارك دامية مسارحها الطرقات 
والميادين العامة , ونيرانها اللقد المتقد 
فى النفوس وعدتها الحتاجر ال مز مجرة 


الهادرة والزجاجات والمفرقعاتوالحجارة١٠‏ , 


ومن مشاهر نلك المأساة الدامية 
التى عاشتها أمريكا 0 فى أواسيط عام 
55 ,2 والتى لم يسدل الستار*عليهة 


تعد 2 و لو ا 


وعندما تقدم روو فى العمر ظهر 
واضحا أن عدة عناصر قد امترّجت فى 
رسومه الدينية ٠٠‏ لقد نخلى عن 
الآماكن الديئية المحقيقية ٠٠‏ وأصبحت 
أورشليم هى حى بيلفى ٠٠‏ والطيران 
الى مصر ٠+‏ هو طيران الى مارن أو أى 
مكان آخر فى فرئسا ٠٠‏ وكانت هناك 
تكوينات بالامكان أن ينظر اليها على 
أنها قبو فى منزل ٠٠‏ آو مكان ما فى 
غابة جرداء غير مورقة ٠٠‏ أو شرقة 
تقع على متحدر وتاخذ شكل الصليب 
٠٠‏ وكان هناك أيضا التركيب المذهل 
للألوان 2٠‏ فقد وضع كونا فوق لون 
فاحدث بذلك طبقاتك من الوان عليفة 
جريئة ٠٠٠‏ وربما لا يصاب المتلقى 
بالعجب وهو يرى السطح العميق 
المشخول بدقة حيتما يتذكر أن روى 
كان فى صباه صائعا للزجاج المعشق 
٠‏ يصوغك *٠‏ ينظمه ٠.٠‏ يلونه ٠.٠‏ 
ليصيح فى النهاية نافذة أي بابا ٠١‏ 
وأنه فى عام ١545‏ صمم نوافذ كئيسة 
بلاتوداس من الزجاج المعشق ٠‏ 

ولقد دارت مضامين أعمال جورج 
روو سوواء كانت فى الزجاج المعشق أو 
الحفر على المعادن والحجر أو الرسلم 
بالآلوان المائية والزيتية حول المواضيع 
الدينية ٠٠‏ والعاطفية ٠٠‏ والاجتماعية ٠‏ 


وقى عام ١908‏ عثدما سكتت يد 


روو الفئان الى الأبد ٠٠‏ تكلمثت أعماله 
٠.‏ وتلحركت الى بلدان كثيرة ٠٠‏ 
تؤدى رسالة جورج رودو ٠٠‏ تحكى 
قصة حياة دولة ٠٠‏ وقصة سيان فئان ٠‏ 


روضة سليم 
1 1 


+ ما وقم فى احدى ولايات السمال 
حيث قاد هؤتمر الزعامة المسيحية 
الجنوبية الموالى لمارتن لوثر كنج مسيرته 
الخامسة للمطالبة بالحقوق المدنية , 
واقتحم أحد الأحياء العمالية للبيض 2 
تواكبه قوة مائلة منالشرطة . فقوبلت 
عذم المسيرة للمرة الخامسة أيضما برابل 
من الأحجار والزجاجات والمفرقعات ٠‏ 
أما همطلب همصؤلاء المتظاهرين فكان 
المساواة فى الحصول على المسكن ٠‏ 
والرد الذى حصلوا عليه كان بمثابة 
لوحة فى يد امرأة من البيض تحمل 


0 
1 


0 


000 
1 
ا 


مأساه 


1 
1 
0 

١ 


0 
0 


الالسان الزئجى المعاصر 


رسما عزليا يصور آفريقيا شاهرا 
رمحه , وقد ذيل بالعبارة الآنية : 


« قبلنى فأنا مثلك ٠٠‏ » 1 


+ عقد رجال مارتن لو كنج 
العزم على مواصلة زحفهم , وجعلوا من 
أهدافهم ضاحية شيشرون 2 وهى من 
معاقل آل كابوئى القدهة التىاضطرمت 
بالئورة والهياج فى آخر هرة حاول 
فيها زنجى أن يقيم بها وذلك فى عام 
5 ولكن زعماء هذه الحركة رأوا 
ارجاء حمللة شيشرون ٠‏ بعد الالحاح 


0 
0 


1 


0 


والالحاف الشديدين اللذين تعرضا 
لهما من جائب مجلس الديئة وحلفائهع 
من البيض سنواء من بين العمال 'أى 
رجال الدين ٠.‏ ولكنهم تجمهسروا في 
بوجان فى قو مؤلفة من ٠6‏ شخص.: 
وتعرضوا مرة أخسري لهبور من 
المنظا هر ين يحيلرن الأعلام الاتحادية 
هدمد مين مز مجر بن 34 

*: وفى جرينادا برلاية هيسيسيبى, 


الشهر 
قبل المافى ساحة المدينة ورفعت هلم 


احتلت مسيرة ميريديث في 


م8١‎ 


الولايات المتحدة ذوق النصب الاتحادى 
لدولاية ٠‏ فلم يزد هذا المشهد البيض 
الا نصميما على مقاومة الحملة +٠‏ ويعد 
انقضاء اسسبوعين على هذا الفاريخ 
اقتحيت شرذمة من البيضص تضم صفوة 
مواطنى المديدة , حى الزنوج . ولم 
يفلح فى تهدئتهم غين اتسلل حاكم 
الولاية الى المدينة , وثلاونه قانون 


العظاص عليهم ٠‏ 


* وفى لانسنج بميتشيجان , قامت 
المناوشيات بل شراذم البيض والزنوج 
خلال ليلدين 2 واستخدم الفريقان فى 
معركتهم الفاصلة القنابل الحارقة 
لمهاجمة السيارات وتحطيم واجهيات 
المتاجر ٠‏ وأصيب أربعة زنوج بنيران 
البنادق "ما جرح عدد كيير آشرن من 
المتظاصر ين ٠‏ ولم ينقشع غبار هذه 
الحمرب حتنى أقنع قادة الزنوج رجال 
الشرطة بحصار المنطقة ومنع الأجانب 
بما فيهم رجال الشرطة أيضاء2 من 
دخولها . على أن يتركوا لهم نهدئة 
المنطقة 'بوسائلهم الخاصة ٠‏ 


* وفى الجائب الشرقى مزدثئرويت 


وبالقرب من المنطقة التى .انطلقت“فيها. 


أول شتزارة للمظاهرات العتصرية 
اندامية فى عام ١94*‏ ( حيث لقى 4؟ 
شخصا مصرعهم وأصيب مأ يزيد على 


٠‏ بجراح ) ألقى الشرطة القبض على 
ثلاثة زنوج بتهمة الشسكع والقاء الحجارة 


١ 


فى الطرقات ٠‏ كما طارد الشرطة بعضص 
الشبان الزنرج وألقوا القبض عليهم 
بعد أن وجدوا فى حرزئهم مجموعة 
من الأسلحة النارية والخناج. التى 
كانوا يخفرنها فى سلال الغسيل ٠‏ 


+ وفى.بروكلين , فى القسم الذى 
يغلب عليه السكان البيض , هاجم 
بعض الشبان البيضيى ثادوود وائسين 
وآخرين لخحرجا للثريض بصحبة 
زوجتيهما.: فولى الزنوج الادبار وفى 
أعقابهم أربعون شسابا من البيض , 
حتى بلغوا مسكن وانسن الدى لم يلبك 
أن اختفى داخل المنزل هليهة ثم ظهر 
من جديد حاملا بندقية عيار 5١6‏ , 
صبوبها الى الجمعم وأطلق ثلاثة أعيرة 
نارية , قاصاب اثبيل من البيضش ٠‏ 


وأفرج عنه بضممان مالى غير انه تعرض 


عند عودتنه الى المدزل لشت ىالاستفزايات 
والمنارشات ٠‏ ولم تهدأ الخواطن حتى 
تدخل فى الأمر خليط غريب من دعاة 
الصلح , من بينهم اغتى عثاة المشاغبين 
البيض ٠‏ ا 


3 
وها هى عجلة التيوزويك تجرى 
تحقيقا صحفيا واسسم النطاق 2 يقرم 
على أساسس من الاحصماءات والاستفتاءات 
والتكهنات السياسية . وتشهد ششهاءدة 
من كان من أهلهم ,» كما يقول المثل 
السائر , بأنها استخلصت من أفوام 
"١‏ مليونا من الأمريكييل السزلوج 2 


م 


الساخطن المطالبين بحقهم فى المساواة 
فى التعليم والمأكل والوظائف والتمثيل 
السياسى والأجور والأسكان وفى, رقع 
نير الهسوى والبغضساء والاضطيهاد 
والعنصرية عن كواهلهم ٠‏ استخلصت 
هذه الحقائق الدامغة الواضحة وضسوح 
الشهس فى رائعة النهار 2, وهى أن 
ركب ثورة الزنوج الزاحف المظفر لن 
يتوقفاء وان قادة الثورة الغيورين 
ممن كفروا بالمقاومة السلبية أو 
السامية أو اللاعنئفب سبيلا الى تحقيق 
مطالبهم » سوف لا يألون جهدا فى 
سبيل نحقيق القوة والغلبة للسود , 
وان جنود هذه الثورة الراجلين هم على 
أعبة الاستعداد دائما لتلبية النداء 
واستجابة دعسوة الداعى الى حصلرب 
الهراوات والحجارة والزجاجاترالمفرقعات 
على هسرح الشمرارع والطرقات ٠‏ 


ولكن ها هى تلك الأهداف السام 
واكرامى الخطرة والغايات البعيدة النى 
ترهى اليها هذه الحرب الفروس التى 
ندور رحاها فى تدواع وسساحات 
وميادين بلد بتخذ من شعلة الحرية 
رهزا له ؟ لا شىء , أر بالاجرى هى 
حفنة: قليلة من الحذوق المشروعة لأبناء 
الوطن الواحد , فهى لا تعدو أن يسامح 
لافراد الشسعب الزنجى المضطهد الذى 
يمثل أكثر من عشر سكان الولايات 
المتحدة » بمقعد مشرف فى مباراة للكرة 
ووجبة فى مطعم يوسسط المدينة , 


وقمطر لطفل زئجى قى فصل دراسي » 


ووظيفة. بائع فى منجر كبير وبضعة 
دولارات اضافية فى أجر الأسبوع 
ولكن الشعب الابيشض وبخاصة تلك 


الفقة أمنه “التى لأخذ بتصيب كبير من 


' بيل كل الجمسة أقراد بيض , اين 
ان د رائحة الزنوج مخالفة +-. غير 


رغد الحياة الأمريكية . انما تحس بأن 
معشر الزنوج هم أخطر المنافسيل لهم 
فى ذلك القليل الذى يحصلرن عليهء 
فهم اجتماعيا أول خط من خطوطظ 
الدفاع أمام جحافل الزنوج المتقدمة 
على طريق المساواة الاجتبماعية فى 
الحقوق المدئية كافة ٠‏ فقد أثبت علماء' 
الاجتماع فى واقم الأهر , أنه كلما 
كان الرجل الأبيض قلييسل الحظ من 
التعليم والرخاء المادى , كدمسا كان 
جقده أعمق وآأخطر نجاء الزنجى ٠‏ 
وشاهد ذلك أن سسيعا وحمسسين فى 
المائثة من البيض ذوى الدخول العالية 
يؤيدون مظاهرات الاحتجاج التى يقوم 
بها الزنوج قفي حين أن المعارضيل لهذه 
المظاهرات من محدودى الدخل أو قليل 
الحظ هنالرخاء المادى العام لابتجاوزون 
أربعا وعشرين فى المالة ٠‏ وعلى هذا 
القياس أيضا فان 54 فى المائة من 
الأفراد البيض محدودى الدخل يأبون 
تجربة الملابس التى سبق أن جربها” 
الزنوج »2 فى حين أن علية البيض ممن 
لا يجدون غضاضة فى ذلك لا انل يلد 
لسبتهم على "»١‏ فى المائة » 


ويعتنق الأفراد البيضشن من محدودى. 
الدخل , الْذينّ يحسؤن أكثر منغيرهم : 
بخطر الزنوج. عليهم وشدة منافستهم, 
لهم فى مجنالات الاقامة والدراسنية.ر 
والعمل. ٠١‏ من الافكار العتيقة +' 
الزنجى: ما لا نلمسه فى الطبقاتالعا 
الدخل منْ البيض * فهناك ثلاثة 


هذا الاعتقاد لا يجد صدئ. لدي,'| 


من ه40 فئ المائة من فثات 'البيض ذا 


4م 


الدخل المرتفع 5 غير أن ذلك لا يحول 
دون القول بأن معشى البيض بوجه 
عام لم يستطيعوا أن يتخلصوا من 
هذه الترهات والأرهام الثى تلسببم 
للزنزج والتى نضرب بجذورها الى أزمة 
سحيقة مضت ٠‏ قلا زال نصف مجموع 
البيض يعتقد فى قرارة نفسه أن 
الزنوج قليلو التمسك بالفضائل 2 
واقرب الى الاباحية وفساد الخلق 2 بل 
أن طموحهم محدود وهمتهم فاترة ٠‏ 


ولكن كم من الوقت سيتطلبه الآمر 
لكى يتخلص البيض من كل هذه 
الأحكام العنصرية الجائرة ؟ ان ذلك , 


كما يقول الخبراء , لا برجى تحقيقه 


فى المستقبل القريب ٠‏ بالقياس الى 
مدى التقدم الذى أحرزه الشعب 
الأمريكى خلال السنوات الثلات 
الماضية ٠‏ ومع ذلك قفان الغالبية 
العظمى من البيض تكاد تسلم بالحقيقة 
الماثلة في أنه لن يمضى وقت طويل 
حتى يجاب الزئوج الى مطالبهم . 
فالكارها عليهم لا يمكن أن يسكمر 
الى أبد الآبدين ٠‏ فهناك ما يزيد عن 
سبعين فى المائة من البيض ممن قرر فى 
نفوسهم أله لن يمضى أكش من لشمس 
سنوات حنى يقيموا همع الزنوج فى 
أحياء مشتركة , عن رضى أو كره 
منهم * 


وقد بتساءل الكثر من البيض فى 
احلام دقة بفظتهم قائلين : 


ناذا لا بعود الزرنجى من حيث انى ؛ 
وهذا وهم باطل, فالزنجى أحق بالحياة 
فوق أرض هذا الوطن الجديد , الذى 
جاءه رقا ولكنه ابتاع حريته بالثمن 
الحلال 0 ألا وهر بناء صرح هذا الوطن 
وبذل النفس والنفيس فى سبيل رقعته 
ومجده ٠‏ وقد يدخل فى روع الشعب 
الابيض انه قادر على مؤاصلة العيثش 
بمفرده , ولكن ذلك محال عليه ٠‏ ولا 
عجب فان الشعب الزنجى الذى يؤلف 
١‏ فى المائة من سسكان الولاباتالمتجدة, 
انما يشكل درة فى المائة من تعداد 
قواتها المسلحة 2 بل ان نسبة المجندين 


من الزنوج 'نجاوزت فى العام الماضى 
حدود انعد أد هم الى . 5ر١١‏ فى المائة , 
ويظهر هذا التناقض في .النسبةواضحا 
فى فيتنام » حيث يزج بهم فى الحرب 
بأعداد كبيرة ليحاربوا ويقتلوا ويريقوا 
دماءهم فى حرب جائرة ٠»‏ لكى يعودوا 
بعد ذلك ان كثبت لهم الحياة الى جحيم 
التفرقة العنصرية فى ظل الحياة المدئية ٠‏ 
وكين الحقيقة الواضحة التى عاد بها 
محرروا مجلة نيوزويك بعد استطلاعهم 
لآراء المحاربين الزنوج فى فيثنام 2 هئ 
ان من س ترك الندمة من الزنوج 
وبخاصة هؤلاء الذين حاربوا فى فيتنام 
الدرجة الدنيا ٠‏ فيقول الجاويشس 
هندرسؤن وهو يتطلع للعودة الى بلده: 
و أشعر فى هذه اللحظلة أثنيٍ أهلت 
نفسى لكل ما يجتنيه أى فرد آسر من 
ابناء وطنئي ,2 ولا غرى فقد كنت هدفا 
للأخطار والمحن ذاتها » ٠‏ ويصرح 
العريف البحرى جونز بقوله : « لن 
اتذرع حين أعود بمثل ما تذرعت به 
من صير فى الماضى » ولم لا؟ فلى حقوق 
أريدها » ٠‏ ويأخد الجاويشس فردريك 
رو بنسون الذى يقضى فترة نقاهته بأحد 
المعسكرات الخاصة بالقوات الجوية , 
سبيلا أقصر وأقذع الىالحقيقة : م عندما 
أعود الى أرض الوطن لن أكون اقل 
شأنا من أى صعلوك آخر من سسفلة 
شعب الولايات المتحدة م ٠‏ 


مكذا 'نجمستك لذر الشر فى بلاد 
العى سام هذا الصيفف , وشهدت 
الازمة العلصرية ٠‏ ثرى كم سيمضى 
عن وقت قبل أن يفيقا لشعب الأر يكى 
الأبيض الملسلط الى حقيقة خطر 
الغنصرية الداعم , والى حق الزلرج 
فى الحرية والمساواة ؟ا 

رمزى جرجس 


تنفيذا لاتفاقية ثقافية عقدت بين 
الجمهورية العربية المتحدة وبين اليابان 
فى فبراير الماضى ٠‏ اقيم أسبوع للفيلم 
اليابانى ابتداء من يوم الاربعاء هم 
اكتور ,عرضت فيه سبعة افلام طويلة 
وسبعة أخرى قصيرة , وذلك فى القاهرة 
بسينما اويرا وبالاسكندرية سيئيا 
ريالغئ 8 0 


واليابان اليوم 2 هى أولى حول العالم 
فى صناعة الافلام تليها الهلد 2 ثم 
تأتى هن بعدهما الولايات المتحدة 
الامزيكية اذ ثمت هذه الصناعة الضخمة 
فى ابطاء بعد أن اصابتها الحرب العالمية 
الثانية بالشلل والدمار' ٠‏ وابئداء من 
سنة ١95435‏ ,2 نمت بسرعة .مذهلة 
أثارت السينمائيين فى انحاء العالع 
فلم تأت سينة ١941١‏ حتى كانت افلام 
كورساوا تحتل مركزا عالميا فى مهرجان 


البندقية + ان سنة 19601١‏ ء كانت عام 


« راشلووهون » وقد حاز علىجائزة 
'الأسد الذهبى ٠‏ وبعد ذلك بثلاث 
سنوات ,انتصر أايضا فيلي الساموراى 
السسبعة » واعلى قمة بلغها'الانتاج 


السينمائى للافلام الطويلة قى اليابان” 


كانت فى عام 195٠‏ ء, أذ وصلت الى 
/05 قيلما .هبطت الى هللاه لى اتككق 


ثم الى لالاثا فى عام 19515 2 واخميرا 
الى لاه؟ فى 1937 ٠‏ ويتاأرجح الانتاج 
الآن حول رقم الثلاثمائة فيلم » 


ويرجع سسبب هذا الهبوط الى 
المنافسة القوية التى تلقاها صلاعة 
السيئما من التليفزيون ٠‏ هذا ولا 
تنفرد إليابان بتلك الظاهمسرة . لان " 
الملاحقل ان صتاعة الافلام تسجل 
هبوطا مستيرا فى اليلاد العريقة , بينها 
تنمو نموا هطردا قى البلاد “الثامية * 
ففى الولايات المتحدة هبيط الانتساج 
انتداء من سئة : ولكن لاسياب 
ليس للتليفزيون دخل بها فى بداية 
الأمر وائما كان الهبوط نتيجة حكم 
قضائى كسبته دور العرض ضد الشركات 
المنتجة , فاصبحت لها حرية اختيار 
الافلام التى تعرضها ٠‏ وكانت ئتيجة: 
ذلك هيوط الانتاج هبوطا ملحوظا , 


6 فسجل 59١١‏ فيلما فى عام ١56١‏ , 


ثم عبط باستمرار حتى آصبح. ٠645‏ . 
فيلما فى عام .1550 بسنب متافسنة 


التليفز يرن الشديا ؟. 


ومن بين العدة لالمنفرة هن الانقاج 


السينمائى فى اليابان تسنية .كثية من 
الإقلام. الملوئة 2 بلمْ عددها عل شبيل 


المثال ١5؟‏ فى عام 4 (أى بلسبة 


66م 


/ا؟ فى المائة ) ٠‏ وهله النسبة فى تزايد 
. مطرد ٠والى‏ جانب هذه الافلام الطويلة 
ننتج اليابان عددا لا بأس به من الافلام 
التسجيلية مزيد عددها على الألف فى 

وبعد إن ابرزنا أصمية هذه الصناعة 
فى اليابان وأشرنا الى المركزن المرموق 
الذى تحتله الآن فى العالم . يجدر بنا 
ان نشير الى بعض النواحى التاريخية 

شلك الصناعة الفنية ونتحدث عن 
الاتحاهات والمدارس هناك ٠‏ 

وبالرغم من ان السينما كانث معروفة 
فى بلاد الشدمس المشرقة منذ عام 2.1495 
اذ انتج الهواة هناك بعض الافلام 


التسجيلية 2 الا ان اللمإرخين قد 
اجمعوا ان تاريخ السينما الفعلى يبدأ 
فى اليابان منذ ١5١5‏ ؛ وتمى السنة 
التى انشأت فيها أول شركة للانتاج 
نحت اسم ليكالسو لاعأ | زلار 

ونجحت هذه الشركة بفضل تنظامها 
الدقيق , اذ خصصت سئوديوهاتها فى 
طركيو لتصوير الافلام ذات الموضوعات 
المعاصرة ٠‏ اما بالنسبة للمرضوعاتث 
العاريخية . فقد بنت فرعا لها فى 
كيونو ( العاصوة القديمة ) + غير ان 
السينما اليابائية كانث فى ذلك الوقت 
مراتبطة أشيد الارتئباط بالمسرح , الأآمر 
الذى جعل المخر جيل متقدمين فى الصناعة 


أكبركوروساوا أثناء تصوير فيلم 0 


كحرفة فبية , أكث. من كونهم فنائين 
ذدوى قدرة. خلاقة , فتقلوا الى السيدما 
المسرحيات الكلاسيكية التى عرضها من 
قبل مسرح « كابوكى » التقليدى , ولم 
يغيروا فيها أى شىء بل واحتقظوا ايضا 
فيه بالرجال الذين يقومون بالادوار 
النسائية ( ويطلقون عليم اسم اومايا 

28 » وكانوا ايضا يحتنظرن 
د البنشى » ؛ (وررع 8‏ ليفسر لمهرر 
المشاهد ين أحداث الرواية , 'نظرا لان 
الافلام كانت صامتة فى ذلك الوقت ٠‏ 
واتجهث اهتمامات المخرجيل الى اتقان 
حرفية السيئما , مثل. تقطيع الشاهد 
والتوليف: ( المونتاج ) والاضاءة ٠‏ وق 
هذا ما يفسر لنا سير تقدم السسيئيا 
اليابانية الى درجة ان بعض الافلام الى 
اتعود صناعتها الى 19598 ع من انثاج 
كياوجازا ‏ 161108888 2 2 رغم 
مرور مايقرب منأربعين عاما , مازالت 
'تحتفظ ' بجرأة فى التوليف والاضساءة 
يحسد عليها كثير من المخرجين اليوم' 

ومنذ عام 1598٠‏ / قام ثلاثة من 


ذو اللحية الخمراء » 


. وكان هذا الأشير لتميزا من 


مطالبه هى الغاء الاومايا والبنشى.ء 
والعودة بالسيئما الى أصولها الفنية 
من حيث الحركة والمضمون ٠وكان‏ ينوى 
اذ ذاك أن يصور فيلما طويلا ليبين 
فيه قرة اللغة السيئمائية واصولها 
الفئية فى الدراما , لولا ان اجتاحت 
الزلازل بلاده , فدمرثت فى ليلة أول ' 
سبثميرن 1١95‏ جميع اسسثود دوهات 
ط وكير وهيدمت ْم هن دور العرض 
بها ٠‏ ' 
وبعد سنة راحدة نهضتث الصناعة 
السينماثية مرة أخرى 2 وصور كينو 
جازا فيلم « الحب والطر » أما زميلة . 
« ميزوجرس 1تاهناج 11850 المشهرز 
) الذى سبق ان أخرج عشرة 
افلام قبل كارثة الزلازل 2 فقدا نجح 
فى أخراج أثلام رائعة مثل م العسبيط 
البائس » ر ملكة الازمان الحديئة » 


بقى واحد من الكبار الثلائة هوا توهل: 
أو شيدا + 0 

الذىيدأ حياثه الفية باخراج؛ 
لرواية ميترلنك :د الطائر الازرق 


العمالقة اللذ ين سبقاء: , وذلك. ا 
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مشهد من فيلم « طيار فى ازمة » 


اخراج فوكاساكوا 


الايديولوجى الواضح , حتى انه 
أسس فى عام /1951 جماعة البروكيئو 

ماهم م وهدذه الشسمية 
مشتقة من كلمتى سينما وبروليثاريا , 
لأن اهتمامه كان موجها الى المجتمسع 
عامة , والى حياة العمال خاصة : وقد 
شجع هسذا الاتجاه ظهور السسيئما 
الناطقة , لأن الحوار أصبح هاما فى 
نوضيح الأفكار والتعبير عنها فى 
سهولة ٠‏ 


وتمك «الننيها البانائية عيما: بن قاض 
5١‏ و ١55١‏ / ويتحدث مؤرخر 
السينيا عن هذه الفترة بانها فترة 
الواقعية الجديدة ,2 وفى شلالها أنتج 
ميزوجوشى فيلمين شهير ين انتقد فيهما 
حالة المرأة اليابانية ‏ وهما م زوحة 
ناثيو » في اط اخواتك حبوث © + 

وفى لفس الوقت , بذل مخرجون 
آخرون جهسودا صادقة ليقتربوا من 
الواقعية , متهم على سسبيل الال 
شيويزو 20121 1ط0) المناثر برنيه كلير 
القرنسى والذدى أخرجالكوميديا المشهورة 
( عودة الى الشوال ) » ثم نازوريه 
لإا مخرج «١‏ كونى ؤرذة » 
و « زوجتى وكل العائلة يعملون 2 
وآخيرا جوشى 21811) أقربهم الى 
الواقعية والذى تلتحم أفلامه بالشعب. 
وقد أشرج ١‏ عباء الحبداة “( 15 
الشاحية » ١59*535‏ , «ائاس بدون 
أسماء »  ١51/‏ در راس من ا شب 0 
در كن 

ولما انتهيت الحرب فى عام 1١548‏ , 
كان الدمار قد حل بالمعمامل 


وباسسةوديوهات التصويرن ٠‏ ويقول 
جورج سادول المؤرخ السيدمائى بأنه 
لم يبق فى اليايان كلها سوى ألف 
دار للسيئنما , بعد أن بلمْ هذا العدد 
596٠‏ فى عام 1941 ٠‏ 


وبالرغم من الدمار الشامل 2 فقد 
شاءت عزيمة المخرجين أن يشسقرا 
طن يقهم وسبط الدمار ووسيدل البرامج 
الامريكية التى ملأت دور العرض بأفلام 
هرليود , فقاموا فى عام ١9557‏ بنهضة 
قوية ونرسموا نفس الأهداف السابقة, 
فير منهم أكيرا كوروساوا ٠‏ وكانت 
بداية انناجه مبشرة بالنجاح الساحق 
الذى ناله فيما بعد ٠‏ ومن أوائل أعماله 
تذكر « فى ىم احد يدايع » ء « اللاك 
السكبر » ( /ا95١‏ ) «الكلب المسعور» 
٠) 1١5:5 (‏ وجميعها صورت ٠‏ سالة 
اليابان الاجتماعية بعد الهزيمةالعسكرية 
التى حلت بها ٠‏ 


وانتج مخرج آس أسسسيه تاداشى 
اسماى ‏ 181281 فى عام م94١1‏ 
فيلما السانيا أسمه « تحن يلنا 
اخياء » (شبهه البعض بالفيلم الايطالي) 
« سارق الدرجات » أثار النقاد وجعلهم 
,متحدثون طوربلا عن الواقعية الجديدة فى 
السينما اليابانية ٠‏ وبعضهم ذهب الى 
انها أصدق من السيئما الابطالية ٠‏ 
وزاد اهتيامهم اضعافا بعد أنفازل فيلم 
كوروساوا ( راشومون ٠ ) ١980١‏ 
بجائزة الأاسد الذهبى فى مهرجان 
البندقية ٠‏ وثوالت الانتصارات لتؤكد 
جميعها أصالة هذا الفن في اليابان » 
لأنمخرجيه يستخدمون اللغة السينمائية 


الصحيحة والتكيتيك المبتى على قواعد 
الفن السليم , من حيث الشكل والحركة 
فضلا عن المضمون . 


وما دمنا قد تحدثنا عن كوروساوا , 


فيجدر أن نشير الى ان المهرجان قد ' 


عرض فيلما له فى يومه الأخير , 
وعنوانه «اللحيةالحمراءه وفية يقصحياة 
طبيب وما تخلل حياته من مفاجآت 
وآلام ٠‏ وكما سسبق القول من ان أكيرا 
كوروساوا صساحب فيلم راشوهون 
يضيف الى انه ايضسا مخرج فيلم 
( الساموراى السبعة ) ٠,‏ وقد اقتبست 
هوليوود قصة الفيلمين واخرجت الأول 
باسم «م الغذضب » ( اخرجه مارتين 
رربت ) ٠‏ والثافى نقد حوله الامريكيون 
الى (السبعة العظام ) 

طصع389 ادمع 3لزصمع813 قط'] اخرجه 
جورج ستورجس فى عام ١531١‏ ومثل 
فيه يول بريئر وهورسدت بوشهولتز 
غير أن أهم أعماله على الاطلاق هى 
الفيلم الذى يروى فيه قصة رجل فى 
الستين يعرف انه سيموت بعد ستةر 
أشهر لاصابته بالسرطان ٠‏ والجدير 
بالذكر ان المجلات الفرئنسية قد بدأت 
'نهتم اعتماما شديدا بهذا الفيلم » وهى 
الآن تنفض غبار النسيان عن هذا الفيلم 
الذى يسمى أريد أن أعيشس 1/1928 
وقد شبهت قصاله برواياتروسثو يفسكى 
ومنذ أسا بيع ساقر ك,وروساوا الى 
هوليود فوصلها فى الخامس عشس من 
سبثمبر ليصور فيلم ( القطار المجئلون» 
وبدلا من أن 'نقبع هوليود باقتبارس 
أعماله , فقد جاءت به شخصيا لتستفيد 
منه ٠‏ 


ولسسستعرض بسرعة الافلام التى 


عرضها المهرجان ٠‏ الفيلم الأول هو 
١ 1]‏ « الخيال الرهيب » 


وهو عبارة عن ثلاث قصص اخرجها 
كوباياشى المعروف وقداستقاها من 
الاساطير التى "كتبها لافكاديو هيرن , 
ذلك الاديب الذىأحب اليابان واختارها 
وطنا له ٠‏ ويمتزج بالقصص قدر كبير 
من الخيال نختلط فيهالقسوة بالاشباح ٠‏ 
والجزء الأول يثناول حياة رجل نبيل 
أىهنالسامورى يهجر زوجته لانه يظن 
أن زواجه بآخرى غئية سوف يجلب 
له السعادة غير ان ظنه لحاب ويعود 
الى امرأنه الاولى 2 فتدتقم منه الاشباح 
شس انتقام ٠‏ والجزء الثانى من الفيلم 
يتئاول تاريخ كاهن ضرير , شاعر 
ومغئى » استدعته الاشباح فى اجتماع 
عام ليحدثها عن الماضى هن انتصارات 
وهزائم اليابان العسكرية فى المافضى 
السحيق ٠‏ 

أما الجزء الأخير ؛ فيروى حياة شاب 
مطارده ظله حتى إبضيق الفئى ذرعاء 
فيحاول الهرب ولكن الاشباح تتلقاء١‏ 


وفبلم طيار فى آزمة -أتيرقكا[ مط 
0ا2) 11856( اخراج فوكاساكوا ) 
يتنارل مغامرات شاب يمكن القرل بأنه 
جيمس يوند اليابائى ٠‏ « واسطورة 
بابالية » عبارة عن اسطورة تروى 
مغامرات اله الحرب فى أثناء الحروب 
الداخلية التى سادت اليابان فى فترة 
من تاريخها القديم ٠‏ 


« الأميرة المرحة »87862611168 1.688 
داةأتسرمقة وووم 15رم 18 06 
كوميديا مرحةحيث يحتسل الرقص 
مركز! هاما( اخراج اوشونى ) ٠‏ 


فيل رسن الشقاوة 1217018 وع8*آ 
اخرجه موريناجا وهى ليس أكثر من 
كرميديا تنتقد الحياة اليابانية الحديثة ٠‏ 


ولعل أحسن الأفلام هو ثلك الدراما 
الاجتمساعية المسماة « فتاة من الخحى 
الشعبى » أو فثثاة الأسفلت 8 108 
طم 5الذى يقصحكاية احدى فتيات 
الهوى تقابلت مع مزارع غنى 2 فيقع 
فى غرامها بسببٍبراءتها ورقة مشاعرهاء 
ولأنها بالرغم من الحياة الفاسدة الثى 
تعيشها , احتفظت بحبها 'للزهور 
والناس والأشياء الحميلة ٠‏ وقد قيل 
فى الامثال ان الحب أعمى ويحاول هذا 
المزارع العائد من البراإزيل أن يقنعها 
بأنها قد تنكون قاقدة الذاكرة ويحاول 
أن يستعيد معها بعضص أحداثت ماضيها 
السحيق لانه مقتئع بأنها قد نكرن من 
عائلة محترمة ٠٠‏ غير أن الفثاة تخبره 
بصراحة انها نربت على الرصيف وانها 
عملت و مي صغيرة ماسحة أحذدية 0 
ولا تثبط هله التصريحات منْ همته , 
لانه أحبها فعلا لطهارة قلبها ٠‏ 


سمل وهبى 


2 كويبدان هن أسطورة لافكادبو هرن 
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يتهافت المنتجون السسيئمائيون على 
الاعمال الادبية الكبيرة , ايتغاء الرواج 
التجارى مستغلين فى ذلك شهرة العمل 
الادبى أو ذيوع اسيم صاحية ٠‏ وهدذه 
فى الحقيقة ظاهرة منتشرة ييل شركات 
الانتاج العالمية ب كما هى منتشرة فى 
مصر ولعلهذا الانتشار يكشف بوطضبورح 
عن اقتقار السينما الى كتاب 
متخصصين ٠‏ قادرين على تقديم نصوص 
سيتمائية ذات مضمون فكرى جات 
ومستوى فنى رفيم ٠‏ 

وفى مصر يحظى نجيب محفوظ 
بالتصيب الاوفر فقد قدمت له السيئما 
زقاق المدق , بداية ونهاية , نان 
الخليل ,بين القصرين ,السمان والخريف 
وان كان لم يظهر بعد 2 وأشيرا فيلم 
القاهحرة ٠‏ عن القاهرة الجديدة أخرجه 
صلاح أبوي سيف وكتب قصته 
السينمائية صلاح أبو سيف وعلى 


الرزقانى ووفيه خيرى ٠‏ 


يختار سسميتاريو « الثقاهرة 3 
الدايم وعلى طه هن الرواية الاصلية ؛ 
ليتابع من شلالها أنحداثت القصسة 
بالاضائة الى شخصية أخرى هى أحمد 


اه 00 0 تعن 0 جورب ععيد 


بدي فى هحاولة لتقديم صورة بانورا 
ميه للمجتع القاهرى فى ثلاثيئات القرن 


العشرين ٠‏ والرواية الاصلية لنتهج 
شكلا واقعيا يحفل بالتفاصيل الدقيقة 
التى تكضف ثكوين هذه الشسخصيات 


' نفسيا وفكريا داخل بناء تكنيكىشديد 


التماسك أعجز كتاب السيتارير 
الثلائة عن تطويعه تماما للش كل 
السسيتمائى ٠‏ قجاء السميتاريو باهثا 
مصنوعا فى كثير من المواقف وخاصة 
فى بناء الشخصيات  ٠‏ 


فشخصية هحدوب عبد الدايم . حى 
ذلك الانتهازى التقليدى الذى يولد فى 
أحضان الغفقر . فيدفعه الى الثفاق 
والرياء ليصل الى ها يريد وعندما 
يبلغ مناه ب بطريق غير شريف طبعا ‏ 
تتحعلم أمالة عقابا له على سسلوكه 
الخاطىء وتكتسب مثل هذه الشسخصية 
دوافعم سلركها هن الواقعم الخارجى 
وهر في القاهرة ( ٠١‏ ) حاجة محجوب 
الى المال لشراء 'كتاب اللائينى وهمرضص 
والده . وكأن الانسان آلة يحركها 
المجتمع كيفما شاء ٠‏ ونحن لا لنكر ذلك 
العأثير والتاثر المتيادلين بين الفرد 
والمجتمع لكن القرد هر الذى يصتمع 
المجتمع والتقاليد وهو الدذى يقدمها بعد 
ذلك ٠‏ ومحجوب عند جيب محفوظ 2 
يدرك هذه القصة تماما ويعلم آنه جر 
فى اختيار الاتجاه المداسب له / فهق, 


ص١‏ أبو سيف 


صاحب فلسفة استعارها من عقول 
مختلفة ٠‏ كما شاء هواه وفلسقة الحرية 
كما يفهمها هو ٠٠‏ « هى التخرر من 
كل شىء ء من القيم والثل والعقائد 


والبادىء 2 من التراث الاجتماعى عامة ‏ 


وهو القائل لنفسه ساخرا : ان أسرثى 
لن تورثنى شيئا أسعد به فلا يجرز 
أن أرث عنها ما أشفى به » وهو يعنى 
بذلك القيم الأخلاقية والمبادىء الفكرية ٠‏ 
وترتكز فلسفة محجوب على هذه العادلة 
الدين * العلم + الفلسفة + 
الأخلاق 2 طظ وهذه فى نظره أصدق 
معادلة , « لقد استعار فلسفته صذه 
بارشاد هواه ولكن نهيئوه لها نما معه 
منذ أهد بعيد ٠‏ فهو مدين بنشساأته 
للشارع والفطرة ف وهى يرى أن 
حيانه مليئة بلمقسكلات ويضع على 


رأسها سميعا مشكلثه الجنسية 2 ويصفها 


لى أسوة حسئة فى ابليس ٠١‏ الرمز 
الكامل للكمال المطلق ٠»‏ + 

ليست المشكلة اذ هى الفقر ,2 فقد 
كان محجوب يعيش بثلاثة جنيهات فى 
وقث كانت فيه هذه الجنيهات كافية تماما 
لتيئمه عن هذا الاتجاه الانتهازى. ان 
اللشكلة فى شخصية محجوب نابعة من 
تكويته الفكرى والنفسي الامر الذىكان 
ريا بأن يثير مراعا هائلا داخل هذه 


' الشخصية وخارجها لو. أن السينارير 


اعتم يابرازه بدلا من تحريله الى قالب 
مفرغ أقرب الى الدمية منه الى البق ٠‏ 


وتغافل السيئاريو أيضا ابراز الجانب 
الحنسى فى حياته الذى مثل لديه مشكلة 
يضعها على راس مشكلاته جميعا + 

5 شخصية على طه فقد كانت 
ضعيفة البئاء تفتقر الى الاقناع ‏ فهر 
شاب يلبس ثيابا أنيقة جدا وينفق عن 


سعة وهو يؤمن بالاشتراكية مع ذلك 
ويحب احسان لكى يتزوجها ثم يتخرج 
من الجامعة ويرفض ' العمل ويتفسر 
لاصدار جريدة ثم يعتقل قبل اصدار 
عدد واحد منها بسيب المنشورات التى 
يطبعها ٠٠‏ ان على طه لم يفكر مرة 
واحدة فى مساعدة فتاة أجلامه 2 هر 
أنانى اذن ويدعو الى الاشتراكية ثم جد 
المال ليصدر جريدة ويسكن وياكل 
و ينفق و يطيع المنشورات دون أن تعرف 
مصدرا لهذا المال ثم يسنك سلوكا 


بورجوازيا واضحسا رغم أفكاره 
الاشستراكية ٠٠‏ على طله شخصية 


شتراكية بورجوازية رومالسية !!؟ 

ان الششخصية الروائية لابد أن تثتوافر 
لها أبعاه معينة ثمثل الجائب الفكرى 
والنفسى والاجتماعى , وافتقارها الى 
أحد هذه الأبعاد يسلبها قدرتها هلى ' 
الاقناع اذ لا يستطيع المتفرج أن يتعرف ' 


ْ على ذانه شلالها ٠‏ 
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الدرامى رغم قصرها وان كانالسيئارير 
لم يحاول الاستفادة منها فى تقديم 
صورة واضيحة للدور المشسيوه الذى 
كانت القوم به معظم دور الصحفا فى 
ذلك الوقت * 

وسبب التكامل فى هذه الشخصية 
وشخصية أحسان يرجم الى التزام 
السينار يي للمعالم الأساسية التى بلت 
ملذييا الدرواية: الاسككية هال 
الشخصيثين ٠‏ 


إبلجأ نجيب محفوظ الى اسسس“تخدام 
المونولوج الداخلى فى معالجته لشخصبية 
محجوب عبد الدايم » وهو تكنيك ملائم 
'نماما للشكل الروائى يكشف عما يدور 
داخل الشخصية ٠٠‏ والمونولوج الداخل 
فى جوهره لقاء مع الذات أو هو حوار 

الذات يبلور مفاهيم معيئة 'نكون 
أبلغ أثرا فى صدورها عن ذات 
الشخصية الروائية ٠‏ 


أما السيئما فلها لغتها الملساصة 
وأسلوبها فى معالجة مثل هذه المواقف, 
فهى قن يعتمد على الصورة: أسياسيا 
للتعبير واللفظ يقهوم بدور ثاثرى 
وأعميته 'لبرز فى التعبير عن مفاهيم 
ار 0 

'تتقله ٠٠‏ ومن ثم اث امستخدام 
0 الداخلى فى الفيلم لم يكن 
مبررا بالمرة خاصة وأن الموار الذى 
صيغ على هذا النخو لم يخرج عن كونه 
مجرد تعليقات على مواقف , كان الأولى 
أن تنظهر فى صورة لقطات قريبة تبين 
ردود الفعل عن الشسخصية * 


لا مئاص من التعديل والحذف فى 
الروايات اذا ما أعدت للأفلام 2 لكن 
يجب أن يكون الأساس هر المحافظة 
على وحدة العمل الغنية وناكيد عضوية 
البناء الدرامى ولموه فى اشنطراه ٠‏ 
استبعد المشهد الآول علد تحيب محفوظ 
دون مبرر دراهى واضح » وهذا المشهد 
فى الراقع , ضرورى كبداية لثمو الموقف 
حئى نصل الى الحديث عن أوجست 
كونث فى اتطور طبيعى . وهو ضروري 
أيضا أيضا فى ابران صورة العلاقات 
الاجنماعية بل الرجل والمرأة الثى 
بدأت تقتسم ميدان الجامعة فى هذه 
الفترة من التتارريخ ٠‏ وبالمثل نعرفب رأى 
محجوب عيد ان فى المرأة ٠‏ تقد 
ادى استبعاد هذا الشهد الى بدابة 
مفتعلة هبتورة يغلب عليها طابع 
الصنعة ٠‏ 


كذلك هناك مشاهد أضسيفت الى 
القصة الاصلية لم يكن لها هبرر 
درامى , فمشسهد دار الآوبرا وذلك 
الجزء هن غادة الكاميليا لم يضف الى 
الحدث شسيئًا بل اله أوقف التطور 
الدرامى لين الانتهاء منه وكان الأفضل 
عدم وجوده وهو أن دل على شىء فائما 
بدل على المفهوم البوزجوازى لشخصية 
عن له + 

تميز صلاح آبو سسيف باتجاهه 
الراقمى فى الانخراج وهو يمثل مم 
توفيق صالح أهم اثثين من المخرجين 
الواقعيين فى مصر  ٠‏ والتساهرة بن 
امتداد لأسلويه الواقعى والفيام 
باستثناء الجزء الأول يعد عملا جيدا , 


يضاف الى أعماله الباجحة السابقة , 
وهر فى الواقع أصم عمل سينمائى 
ظهر حتى الآن منذ المستعيل و صراع 
الأبطال فلقد كان المخرج يقظا انماما الى 
حركة الممثلين داخل الكادرات همسيطرا 
على حركة الكامرا وزواياها وبالأخص 
لقطة المتابعة الطويلة الممتعة لدخول 
اكرام هائم نيروز الى الحفلة ٠‏ غير أن 


الميزانسيه فى مشهد توزيع الملشورات»' 


رغم ما فيه من صعوبة ظاهرة لم يكن 
موفقا فقد كان على طه يبدو كشاب 
ساذج يبوزع اعلانات عن فيلم حجلسى 
في . يلما بد مشلا وسسط زحسام 
الخارجين من الصلاة ء لم يكن لهذا 


المشهد أن يكون على هذا النحو الساذج ' 


فى السيناريو والاخراج ٠‏ وقد استطاع 
صلاح أبو سيف أن يستغل الملصقات 
على الجدران فى لقطة متابعة طويلة 
ليعطينا صورة قوية ومؤثرة للجانب 
الفنى من حياة القاهرة حينةاك ٠‏ الى 
جالئب ذلك لقول لقد كان الاطار 
الفارغ فى حجرة على طه بيبت الطلبة 
غير ذى معنى + وحتى عندما اخثارت 
الكاميرا زاوية تجمل رأسه محاطا بذلك 
الاطار , لم يكن مقنعا أيضا ٠‏ 


من السمات التى تمي بها أسلوب 
صلاح أبو سيف الواقعى , ميله الى 
استخدام الرمز المرثى 2 لتحسسيد 
معانيه , والرمز فى غالب الأحيسان 
لا بكون مشنقا من واقع تكوين الكادر 
الامر الذدى بجعله كالتشبيه فى اللغحة 


الأدبية ٠‏ ونلاحظ فى هذا الفيلم أن 


الرمز عند صلاح أبو سيف قد أصبح 
جزءا من واقم الموقف الروائى فى 
الفيلم , مئسال ذلك عربة البطاطا 
زالقرون ٠‏ غير أن المخرج لم يتمكن 
هن الاستفادة مزعر بةالبطاطا كرمز بارز 
برسخ فى وحدان المنفرج مكثفا بالمعنو 
اللقصود ٠‏ أما القرون فقد كانت رمزا 
مسفا الى سو كبير ٠‏ 


لقد بذل المخرج جهدا واضحا فى 
تنفيذ مشهد حفلة أكرام نيرون الملون 
٠٠‏ فجاء اللميزانسيه متقنا وزوايا 
التصوير ناجحة تماما. ونكوين المشهد 
سؤال لاذا كان هذا المشهد ملونا ؟ 


لجأت «١‏ أليس قاروا » فى فيلمها 
« كليو من ه الى لا » الى استخدام, 
اللون قى المشهد الافتتاحى وكان لذلك 
دوره الدرامى والسيئمائى أيضاء, 
قالمضمون فى هذا الجزء أسطورى يعمد 
على تنبؤات العرافة , وهو بذلك يختلف 
أساسا عن بقية أجزاء الفيلم التى 
'ننساب فى أسلوب واقعى بريختى ٠‏ 


وهذا المشهد الملون فى القاهرة ٠؟‏ 
جزء ملتحم مم بقبة الآجزاء برابطة 
النمو الدرامى ولا دميزه علها شىء غلى 
الاطلاق ومن ثم فليست هناك مبررات 
ولو حتى ضعيفة تسيم لنا قبول هذا 


مشهدر من فيلم القاهرة .؟ 


ا 


من الطلاية الطويلت 


بتنفيذ لقطة تنظيف الفستان ياتقان 
آكثر من ذلك , اذا كان واضحا أن عل 
طه لم ينظف شيئا ٠‏ وأن همنح الجزء 
الأول من الفيلم وهى المشاهد البثائية 
ب تصميبأ أوفى من الاهتمام ٠‏ قفهده 
الملشاهد لم تستطع أن ترسيم صورة 
واضحة محددة للأماكن التى تندور فيها 
الأحداث . اذ كان من الضرورى أن 
يقدم لنا المخرج لقطات عامة تدرج فى 
الاقتراب حتى يتمكن المتفرج من التعرف 
على هذه الأماكن ٠‏ 


لعل السيناريو المكتوب يكقسف 
عن الجهد الضخم الذى استلزمه مونتاج 
الفيلم , فقد كان مثقلا بتفاصيل ليست 
من الدراما فى شىء ٠‏ لقد استاصل 
المونتاج مايزيد على نصفا ساعة من 
الفيلم ومع ذلك لم يكن الفيلم سسا 
ناعما فى انتقالاته بل كان يتسلم 
بالحخشونة فى كثير من الأحيان 2 مثال 
ذلك الانتقال الى مشهد أحسان وى 
تسير فى الشسارع ثم تلتقى يالبك 
وتركب العربية كان الانتقال من المشهد 
السابق الى هذا المشهد يخشمنا ومفتعلا . 
لكنيثا تذكن بالتقدير مونتاج الشضهد 


٠٠‏ وهذا ديوان آخر هن الشسيعر 
الجديد يطل: عليئا فى هذا الموسم ٠٠‏ 
وقبله صدرت دواوين ايقاع الآاجراس 
الصدئة +٠‏ اذكريئى يا افريقيا 2 
قلبى وغازلة القرب الأزرق 00مء 
الطوفان والمدينة السمراء ٠6‏ و0.. 
صياد وجنية +٠‏ وفى الطريق الى 
القارىء دواوين جديدة ٠٠‏ وآأخرى 
تنتظر دورها ٠٠‏ وهناك في الصحف 


اليومية مكان ثابت كل أآسبوع لأكثر ' 


من قصيدة ٠‏ 


وهكذا أصبح لهذا الشعن تراث٠٠‏ 
وسمئواته العشرون الماضية خلقت لنا 
نماذج ممتازة 'نشبت أصالته وضرورتنه 
وتؤاكد أنه تطرر حتمى للشيسسر العربى 
٠٠‏ كما آأتبتثت لنا هذه السسنوات 
شعراء هتميزين لكل عنهم شخصسيته 


الذى يدور فى جرسرئيرة قاسم عند 
أول لقاء لها معه وهو يهديها الملابس 
ثم انتقالها الى الداخل لكى تيدل 
ملابسها . والتقطيع بيتها وهى تلبس 
رينيه وهو يقطع التفاح ثم يفتح زجاجة 
الخمر ٠‏ 


ألخيرا لقد أثبتت الوجوه الجديدة : 
حودى أحمد و عبد الءعزيزن مكيوى 
و أحمد توفيق قدرتها على استيعاب 
أدوارها عن فهم واحساس وان كان 
حمدى احمد لم يوفق فى التعبير عن 
الانفعال الصلحيح فى الموقف الذى 
يواجه فيه أبيه المسلول ٠‏ كما ان 
مكيوى غلب عليه الطابع الخطابى فى 
الآداء ٠‏ ولححثت شعاد حسئى الى حد 
كبير فى حدود الدور المرسوم لها وكان 
توفيق الدقن متالقا فى أدائه المتقن 
لكثنا لم نستطم أن نشعر بأحمد مظهر 
أو هو لم يستطع أن يشعرنا بنفسه 
نظرا لقصر دوره ٠‏ وكان عبد النعم 
ابراهيم و شفيق نور الدين كعادتهما 
قي الفهم والادراك والاداء الطبيعى 


المؤئى ٠‏ فتحى فرج 


الواضحة التى نحدد قسماتها وتلبى» 
عنها قصائده وتجاربه وطريقته فى 
تناول الموضوع الشعرى ٠٠‏ والى بهد 
قريب كانت تتحل علي الشاعر قصائد 
لم يقلها ٠٠:‏ وكان من المستحيل 
اكتشاف انها لسبت اليه ظلما 2.٠6‏ 
حدث هذا بالنسبة لشوقى ٠٠‏ وقصة 
ديوان ناجى الؤ سسسفة لا تزال مائلة 
أمامنا ٠+‏ 


أما هنا هم الشبعر الجديد قأنت 
تكاد تبحس أنفاس كن شاعر ٠١٠‏ 
تلمسة ٠٠‏ تتعرفف عليه وتميزه ٠*؟‏ 
وهذه خاصبية لها أهميتها القصوى اذا 
.تذكرنا أن كل الشمراء على ولاه الزمان. 
يدورون فى حلقة مفرغة يبدز "آل" 
لا فكاك لهم متها الى الاب ٠0‏ ليْلقة + ' 
الخيبة والحرهان والضبياع ودقن اللي 


فى سنوات الشباب الأولى واكتشساف 
أن الحطوات ليست على أرض وان 
الاحلام تسج قى الهواء وأن الكل 
باطل ٠٠‏ هكذا الشعر : لا يفصح الا 
فى الحريات ولا يصدق الا فى الالم٠٠‏ 
وثولا أن كل شاعر يوقع 5 
بنفسه ٠٠‏ ولولا أن كلا مذهم يجتهد 
ليضيف شيئًا جديدا على ما سبق قوله 
٠‏ لولا ذلك كا عرفنا التنيى وبرون 
واليوت والسياب ٠٠‏ وغيرهم وغيرهم + 


وفتحى سعيد صاحب هذا الديوان 
شاعر له مذاقه الخاص وصوته المتمين 
ولكن داخل الحلقة المعروفة ٠٠٠‏ أنه 
مثل الشعراء جميعا غريب ٠٠‏ ويكاد 
الديوان كله يكون قصيدة واحدة تؤكد 
هذه الغربة وتجسد ذلك الاحساس يأن 
الشاعر ليس له أرض وأئه حين يلمس 
الاشياء تتحصول لا الى ذهب كما فى 
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ومن دمنهور الى الاسكندرية الى 
القاهرة مرورا ينجعم حمادى وريما 
بنجوع وقرى أخرى لا نعرفها يتوه 
الشاعر ويجرى ويهرب ٠٠‏ ريتوهم 
أنه يمكن أن ينفصل عن الاسى أو 
الحب الخائب اذا هو ارتحل ٠٠٠‏ فى 
دمنهورر : 

سآدفن كل ايامى التى راحت ولن 
تاتى 

وأابن خلف أوهامى جدارا شام 
الصمث 

وأحمل حثة الحب فواريها كماشثت 

وأحجب قصة ا ماضى فقد طالت 

وأنس انها كانت ٠٠‏ 

وفى الاسكندرية المدينة الكبيرة 
المتفتحة : 

أحس بالحنين 

استشعر الضجر 

بالشوق أن أحب ٠٠‏ آن اطير 2 
أن أصارع القدر 

أها فى القاهرة ٠٠‏ القاهرة التى 
يظن الئاس جميعا انهم يحققون فيها 
الاحلام التتى ظلوا يتسجونها فى كل 
المدن الصغيرة الاخزى ٠٠‏ 

يا طارق الابواب لا صدى سوى 
الشجن 

'قى فتحة الشباك يسدل القن 


1 هوناك فى الدنى بلا مقابر 


:ولي لى جناح طائر ٠.‏ 


كر كان +٠‏ لطرت فوق غصن 

لكنني واحسرتاه شاعر ,٠‏ 

بضاعتى الآسى ٠٠‏ وههلتى مهاجر 

حكذا تبدو الرحلة وتنتهى والشاعر 
مهاجر ٠٠‏ ولكن الى أيِن ؟ 


وهذه الرحلة يقطعها الرجل العادى 
يتعلم .ويعمل ويكافح ويتزوج ويلجب 
أولادا يتقاسم معهم كل الامراض٠٠‏ 
ثم يدركه التعب والاسى ولكته لايعرف 
لاذخز ٠٠‏ أما الفنان فاحساسه بهذه 
الاشياء أعمق وادراكه لها أدورى 
انه ليتعذدب وهو مدرك سبب عذابه١ ٠‏ 
اللحظات لا تمر به مسطحة وانماتجرقه 
معها الى القاع او ترفعه الى الأولمب٠٠‏ 
انه يشارك فى اللعبة وهر يعرف 
سلفا انه أن بكسب ٠*٠‏ وهو يجرى 
موهما نفسه أن ما يبيبحث عنه هناك 
عند هذا الما ءالذى يلمع ٠٠‏ ثم يجرى 
ويهاجر -ى ولا شىء لبعد ذلك . 
والذى ديقى ويتجسد هو الاحساس 
الغائر بأنه قد غرر به وأنه خدعوليس 
مكائنه فى هذا العالم فيصرخ مخاطبا 
ه روميو » : 

يا آخر عتقود الغرباء ٠٠‏ 

لسثا فى هذا العاكم 

فى صحة غربتنا النخب 

وعندما ينضج الفنان فانه يواجه , 
نفسه بالهزيمة ويحلو له أن يلمس 
الجرح القديمى ويضخغطه ٠٠‏ هذا زميل 
آخر عاش فى الاسكتندذرية كذلك ٠٠‏ 
انه الشاعر اليونانى « كفاقفيس »م ٠٠‏ 
يرد على نفسه في قصيدة « المدينة » 
محبطا أوهامه الكاذبة وساشرا منها : ' 

لا أرض جديدة يا صديقى مثالة , 

ولا بحر جد بهك. ٠٠‏ 


وفى نفس الشوارع سوف تهيم الى 
الابد 


وضواحى الروح نفسسها ستنزلق من 
الشباب 


الى الشيخوخة 5١‏ 000 
وفى البيت نفسه سوف : تشبيب 


وتموت 


المديئة قفص ولا آمكنلة آخرى هالا : . 
٠‏ بل هذه دائثها 


ميناؤك الارض ولا سفن هناك .. 

تجليك عن تفسك 060 5.6165 
ألا ترى 0 
“أنك يوم دمرث؛ حياتك فىئ! هلها 
0 ا ل 


رك 


فقد دهرت قيمة حياتك فى كلمكان 
آخر 

وكذتك لا يخجل فتحى سعيد منأن 
يكشف زيف أوهامه فى قصيدة «قصل 
من المكاية » وى أآحسن قصالئد 
الديران ربما لهذا السبب 0 


وفى داخل الحلقة كذلك يغنى 
الشاعر للمرأة ٠٠‏ ولانه شاعر. بضاعته 
الكلام فهو هنا أيضا مرفوض غريب 
لا مكان له ٠٠‏ إنه كما يقول لا يملك 
النجوم ولا القمر ولا يساط الريح 
وليس وسيما ولا غنيا ولا شىء أبداء* 
انه فقطا : « همشاعر وطاقة تموج 
بالفكر ٠٠‏ > مثله مثل زميله محمد 


أبو سسنة الذى يقول : « وائما عشقت' 


والغرام ياحبيبتى التصار » ٠٠‏ ولكنه 
قبل أن يتم نلسج لحخيوطا هصذا 
الوهم الجميل ٠٠‏ وقبل أن يكمسل 
حديثه عن انتصار الحب وروعته وزهده 
٠٠‏ وقبل ذلك يقطع هذا الاحدباللعين 
تصتدوقه الملىء بالذهب الطريق علية 
وياخد الحبيبة ويترك الشاعر الطيب 
يوقم لمنه للهواء ٠٠‏ ويلعن الفنان 
. جراحة م يصرخع 0 

من آنت ياصديقتى ؟ 

أنجمه فى ذات غذوة من الأفلالك ؟ 

من آنت يا مليكتى ؟ 

حنلية رمت بها احشاء زوبعة +ء. 

لا كنت ها هنا ٠٠١‏ ولا هناك 

بل آلت واحدة ٠٠‏ 

لا فرق بين هدهى ٠+‏ وهذه 

قلست با حبيبتى سوى امراة 

مجرد امرآأة 1٠+‏ 

وصرخات دون كيشورت هذه لامعنى 
لها الا تأكيد الهزيمة وضيق سجن 
الوحدة والاحساس بالغربة ٠٠‏ وحتى 
اذا تحداها فهو تنحد هزيل مضحك٠٠‏ 
يتحداها بماذًا ؟ 

أتحداك بأن يهواك مثلى ٠٠‏ 

مكذا يعود الشاعن الى سسجنه مزودا 
بالعجز والخيبة هفسحا لنفسه مكاتا 
بجوار رامبو وعلى محمود طه وناجى 
وميد الرحمن شكرى ٠٠‏ وكل الدين 
رجعوا من طريق الحب بالخيبة والحرهان 
لانهم لا يملكون الا الكلام ٠‏ 


ونظل نحن نسال الفنان : لماذا انت 
قاتم ٠٠‏ لاذا أنت متشائم ٠٠‏ آين 
الوجه الآخر للأشياء ؟ هذه أسكعلة 
لا جدوى منها ولن يجيب عليها الفثان 
٠‏ ان الشعراء دائما أحلامهم أكبر من 
أحلامنا وأكمل ٠٠‏ وتصورهم للغد 
الأفضل وانتظارهم له لا يتوقفا ٠‏ 


وفى كل هذه الدواوين التى صدرت 
أخيرا بحثث عن هذه القصيده المتفائلة 
٠٠‏ عن الشاعر الذى يغرد ٠٠٠‏ عن 
الوجه الآخر للأحاسيس الحمزينة 
ولكنى لم أجدها شعرا ثابضما بالحياة 
بل نغمة نشاز وسيط الشيعر الجيد٠.‏ 
هذاما هو فتحى سسعيد حخيل يغالط 
نفسة ؛ 

وكل شىء عندنا وثير 

وهلكنا الكثير والكثير 

فالشمس فى سمائئا مثيرة 

والماء والهواء عندنا عليل 00 

' وبقية القصيدة من هذا النثر‎ ٠٠ 


الردىء الخاطىء - تظل فى الديوان 
وكان يجب أن تبعد ثماها ب حتى 


الا متهم الشاعر بالتشاؤم والحزن ٠‏ 


والشاعر فتحى سسعيد بالذات يكتب 
منذث منك عشر سئوات حي وليس هذا 
قيما أعتقد كل شعره ٠٠‏ كما عذره ؟؛ 


على كل حال نرجو أن نتتابم فصول 
حكاية الشعر ٠٠‏ وأن يصاحبالشاعر 
هذه اللحظة : 

اللحظة المؤثرة 

ناتى فيورق الآلم 

تخفر مهجة اللثم 

ويبرتقى الجحيم سكة النهاية 

ويكتب القلم ٠٠‏ 

فصلا من الحكاية 

يصاحيها حتى لو أورقت الالم ٠0‏ 
فأى شىء أعظم من أن تظل حكايات 
الشعر الصادق تغثى وأن نظل دائما 
تسمعها ؟ 

عبد الله خيرت 


دموة الى النقد 


ان هجلة الفكر العاصر اذ تفتح صفحاتها لكل التجارب جاعلة من نفسها قاعدة لاطلاق الفكر الجديد 

ومحطة لتوليد الرأى الحر انما تؤمن بفاعلية الكلمة الناقدة ايمانها بعلمية الراى وحسسئولية الكلمة , 
فاذا كان الفكر علامة على وحود الامة فالثقد عامل من عوامل ايجادها ولذلك فسجلتنة اذ تدعى كنابهة أن 
يفكروا بكل عمق وطلاقة تدعو قراءها أيضا أن يطالعوها بصوت غال وآن يعلقوا عليها بكلمات النقمٍ 
فمئدنا أن كلمات الثقد النظيف دعلمات تسباعدنا على تأصيل الجذور ولبنات تمكئنا من العلو بالبنل . 
ونحن اذ نفتح هذا الباب النقدى على هصراعيه ليلنقى فيه القارىه بالكاتب » نرجو أن يكون هذا 


اللقاء لقاء حوار لا لقاء درس وأن يكون لحساب 5 


العشر بن 0300 


ييلامت موسى والزؤاوكت 


نحية طيبة وبعد : وصلتنى رسالة هن احد القراء اسسمه 
صلاح طتنطاوى بالقاهرة يسأل فى دهشة : 

هل من المعقول ان كلمة هعروفة مثل « ثقافة » يرجم 
نفضل اشاعتها ١‏ لىالاستاة سلامه هومى ؟ ان الكلمة معروفة 
رشائعة فى كتب الاقدمين ٠٠‏ بل وكتب المحدثين ايضا ١+‏ » 
إردى عليه هو : 

(ن” الكذمة .موجؤدة فى كتب اللغة . يل ان هناك اسسماء 
تنسب اليها مثل الحجاج بن بوسف الثقفى , والى العراق 
الذى اشتهر بتهديد رعيته وتخويئهم وقطف رقابهم التى 
أيئعت ٠‏ 


وسلامه موسي يعترف ,بأثه انحل الكلمة واستخدمها في 


لا على حساب قضايا الفكر المعاصر وانسان القرن 


ثفه والمعئى الذى قصده ابن خلدون من قبله ,2 كما ورد عل 


هذا وقد كنت كتبت للأسستاة عباس العقاد هرة أسآله 


رأيه فى هذا الموضوع , فأجاب رحمة ال عليه بما يأنى : 


م .. أن كلمة الثقافة بمعنى الحدق والدراية والتهذيب 
قديمة فى اللئة العرجية تجدها فى كل معجم هن معجمات 
اللئة السلفية والعصرية , مع الشراهك التى دل عليها هن 
الاحاديث والامثال والابيات الششعرية , ومن معانيها الغالبة 
« التسوية والتقويم ع ٠‏ ولهذا تسمى الاداة التى تقوم 
الرماح بالثقاف ٠‏ وقد وردت فى كلام ابن خلدون سمعنى 
قريب من- معئاها الشائع فى العصن الحاضر , قليست هى 
من ابتداع الكثاب المماصرين , واثما احتاج الكتاب الحماصرون 
الى التصين بين مدلول كلمة الحضارة وموتقهعنل1؟ان) 


فل 


وكلمة 
الثقاقة , وأرادوا ان يفرقو! بذلك بين المظاهر المادية التى 
تقترن بالحواضر الكبرى وعمران الثروة وبين التربية الخلقية 
والفكرية التى تتمثل فيما تملكه الآهم من ثمرات التهذديب 


والتثقيف ومن محصول ثروتها النفسية . وعند المحدثيل هن 


الأخلاقين والاجتماعيين ان نهضات الأمم تبدة بالثقافة أو 
بالعقائد والامثلة الحليا ثم تنتهى الى العمران المادى الذى 
يعراءى فى الاشياء المحسوسسة ويينقص تصيبه رويدا رويدا 
من المعانى الوجدانية حتى يتول الى الزوال فلا 'تقوى الأمة 
على الاحتفاظ العمران ولا بالأمئلة (لعليا , ولا ترجى لها 
نهضة اخرى بغير عقيدة متجددة تبعثها الى الحركة والمطوح » 


و يتتابع الاستاذ العقاد كلامه 2 فيقول : 


ه ويجوز ان الاستاذ سلامه موسى كان فى طليعة الكتاب 
المحاصرين الذين دعتهم مطالعاتهم الاجنبية الى التفرقة بين 
دلاتن الضارة ودلائل الثقافة , ولا سسميما المطالعمات التى 
تاثرت « بالكلتور » الالمائى الحديث وقد كان الاسستاذ سيلامه 


من أوائل المطلعين عليه , ولكننا لا تعرف كاتيا حديثا تعرميٍ 


لهذا الموضشوع ولم تظهر فى كتابته هذه التفرقة المقصودة 
' بين المعليين 2 وقد يخطىء بعضهم فيطلق اسسم وأمم الحشمارة» 
على الأمم.ذات الثقافة بغير تميين. بين المعنيين , ولكننا لا نذكر 
أن > اكانيبا لقاع اقلق كلمة بالخقاقة عل مصاع اوعد يرك 
. القرق بينه٠.وبين‏ معنئ: الحضارة »ه ٠‏ 2 


واتماما للفائدة": سألت الاستاذ العقاد عن كلمة «تثقيف» 
( ومعناها الخرق تجريد العيدان من الزوائد والفضول ) وعن 
رجه استعارتها , خاصة وان الثقافة تحصيل وليست تجريدا 
وابعادا ٠‏ وكان رده على هذا السؤال » كالاتى : 


م (ما ان الثقافة تحصيل وليست بتجريد , فالعبرة 
بالتتيجة فى كلتا الحالتيل ؛ وقد يكون تجريد السجرة من 
الزوائد والئفايات وسيلة لتحصيل التغذية الخالصة بدلا من 
سر يان هده التغذية ! لىاجزاء الشجرة التى لا تفيد . وربما 
كان تقودم العود كذلك شرطًا من شروط التسديد والنفاذ , 
ولم كن مجرد .ازالة وتعديل ٠‏ ولا بد.فى كل اسشثعارة من 
التظى الى الغاية بالقيذا التى يتحقق بها الغرض عن 0 
كله , والا لم ر تيق كلمة واحدة من كلمات الاستعارة .فى 
لغننا أو غيرها » وأولها كلمة الكلتور باللغات الاجنبية 
فين معناها الأصيل وهو الزراعة ٠٠‏ من معانيها التى تنطورى 
فيها اليوم 83 1 


٠. 
3 


سمير وهبى 


ناا 6 قفخصصوةا الكلمة الثائية بلمعنى 


الزميل الاستاذ جلال العشرى المحترم 


فجأة وبلا مقدمات وجدت 'صديقا وزميلا . التقت أفكارنا 


بلا موعد ٠٠‏ توارد يؤكد ان مشاكل الفن والادب فى بلدينا 
واحدة تماما . 
لم تحل الى الآن ٠٠‏ والقضية كما قلت « ليس عنئدثا لقاد 
دكتيون 2 ولكن عندنا كتاب ينقدون ”» ٠‏ 

والمشكلة تزداد تعقيدا قى الفن التشسكىلى عندها يحارل 


: اخواتنا الكتاب أن يتناولو! قضسايا الفن التشكيلى كأعمال 


التعبوير أو اللحت أو الحفر © كما يتناولون قضايا الادب 
والفلسفة ٠٠‏ مشكل عام * 

هكذا كان لابد أن تقول كلمة فى هذا المطال ٠.٠.‏ حتى 
لا قدع مجالا للذين ‏ يتشعبطون ‏ أن يتداواوا مصير الفن 
التشكيل بجرة قلم ٠٠‏ ليس وراءها أى فهم علمى أو منهجى 
لمشاكل إلفن التشكيل ٠‏ 


آأخى السيد جلال 


يسعدنى ‏ بكل تواضم ‏ أن أؤكد لك اعسجابى بالبلاغة 


وخاصة مشكلة النقد ٠٠‏ هذه المشكلة التى” 


الموجزة التى عرضتها فى مقالك الأخير فى « الفكر المعاصر » ' 
المجلة التى أحترمها وأقرأها بكثير من التقدير ‏ عن كتاب - 


د فلسفة الفن فى الفكر المعاصر » ٠٠‏ ويسرنى آيضما ,أن 


أعرقك بنفسى باننى خريج كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام ' 


5 قسم التصوير . وأعمل حاليا هديرا لمركز القفلون:, 


التطبيقية التابع لوزارة الثقافة بدمشق . وأحرر شهريا ,. 


زاوية الفدون المتعلقة: بأعرر المعارف وئنتدها فى هجلة (المعرقة) 
التى تصدر شهريا عن وزارة الثقانئة ‏ لعلك تقر منها 


فى القاهرة ٠‏ 

“وكما ترى ان طبيعة عهلى فى النقد 2 تجعلئى أتابم ٠‏ 
بكثير' من الاهتمام كل ما يصدر وما يكتب ‏ الى حف ما 7ب 
عن الفن وخاصة الفن التشكيللى ٠‏ 


أرجو أن تتكرم باعلامى عن اسم الدار التى نثرت كناب 
الدكتور زكريا ابراهيم د فلسفة الفن فى الفكر العاصصر ٠»‏ 
والطريقة التى 'نقترحها على من أجل الحصول على نسخة من 
هذا الكتاب مع ذكر عنوان دار النشر أو المكتبة التى لتشزته 
حتئ أراسلها وأحاول أن أجن الطريقة المناسبة لتحويل ثمن 
الكتاب اليها لهلى أثقلت عليك ٠٠‏ 
ولك أن تطلب أى 


أرجو أن تعر لى 
خدمة عن دعشلق ٠‏ 
مركر إلفدون التطبيقية 
دمشق ب بعس ب وري ياشياب 


شكرا كبيرا لتحيتك الرقيقة وتقديرك الكريم . أها عن. 


كداب ( فلسفة الفن في الفكر المعاصر » فتاشره هو ( مكلبة 


سشسبعك , /1؟ شارع كامل صدقى بالقجالة بالقاهرة إواتستطيع , 
الاتصال بدار النشر خطابيا إعرنة الطريقة التى يمكتك أن . 


تحصل بها على الكثتاب ٠‏ 


0 


ريشيس التحريير 


١‏ ررك كيب مور 


سكرتّي رالتحرجر : 
ججحلا ل العشرى 
لنشرن الفنى 


حسين ابوزبيد 


ندر شهرييًا عن , 
الما لصمرة ليث تالاص 


ه مشتارع 2 يولسيو المشاهرة 
حيقون 911811 2" 


الاشتراك السئوى ؛ , 
عن ؟اعريًا باللوويرية العربية المتمرة 
16 ترثك 


عى طربره مكمية رار الشأليف رالتجرة 
ميان عابي القاهية ب : 171/5 
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3١ ص‎ 


فى الأطبيى النصَّىٍ 


ص 4ه 
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ص 58 


دما ئمطت سرس 
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هذا عدد خصصلاه للنقد فى الآدب والفن من حيثالنظرية والتطبيق , اذ ما أكشثر ما تنرتفع الأصوات فى 
دئيانا الثقافية كلها ينادى مطالبا بوقفة جادة ازاء تياراتناالئقدية الى كثيرا ماشغلت الصحف والندوات باكناقشات 
الحادة التى كان يصطرع .بها أصحاب المذاهب الختلفة »لذلك رأت هذه المجلة أن تطرح السؤال على فريقين هن 
الكتاب أما الفريق الأول فقد كانت ههمته أن يتقسممختلف الاتجاهات النظرية ليبسطها على القراء بسطا 
يوضع حدور النظريات المخثلقة وأصولها وفروعها , وآماالفريق الثانلى فقد كانت ههمته أن يتناول المكيادين 
الذوعية فى الآدب والفن لينظر كل الى هيدان بعينه نظرةتراعى ظروف الميدان الخاص وتفصيلاته هما قد يسقط 
من آصحاب الاحاديث اللظرية المجردة ٠‏ 

وندا <ديثنا بالطريق النظرى فنجد خمس مقالات كانت الفكرة الأساسية قى آولاها هى أن الصراع بين 
الذاهب النقدية النظرية غير ذى هوضوع اذ ما تلك المذاهب الا نظرات الى العمل الفنى من زواياه المتبايئة 
فلئن كان الناقد المعين يتخصص ويتحمس تزاوبة وا<دةمن تلك الزوايا يعاود النظر منها الي كل عمل فنى يعرض 
عليه فان المكؤلف من جهة والقارىء من جهة إخرولا يفقدان شيئًا بل هما يكسبان كسبا عظيما اذا ماطالدرا 
مجموعة النظرات هن مختلف الزوايا ثم يعقب صاحب هذدائقالة الاولى على هذا الرأى' بان يختار للفسه زاوية 
بعينها يود كو نظر منها فى نقده الى الأعمال الفئية وهىآن يحلل العبارة الواردة فى القطعة الأدبية تحليلا يخرج 
خصائصها اكتى من أجلها عالت القطعة الأدبية ادبا ٠وينتقل‏ القارىء بعد ذلك الى المقالة الثائية اكتى عنواذها 
« هؤثرات دامغة فى نقدنا القديم » وفيها تعرض الكاتبةالموؤثرات التى كان من انها إن جعلت النقد الأدبى علد 
العرب القداهى مئصرفا معظمه الى الشروح اللغوية, للقطعةالماقودة » ذلك آنهم حينما تناولوا الأدب الجاهلى بالتقد 
انما اهتموا اكثر ما اهتموا بالشواهد اللغفوية التىبمكن على ضوئها أن تفهم عبارة القرآن الكريم » على ان 
لهور النص القرآثى فى حياة العرب ومحاولات تغسيره وتحليله وتاويله كادت أن تغير وجهة النقد هن هجرد 
التحليل اللغوى الى النظر فى صميم الفكرة ولب المضووناولا آن عادت هوجة التحليل اللغوى هن جديد فطقت على 
أمزحة الثقاد وكان من أهم النتائج التى تترقب على هذاالاتجاه وقوف التثاقد عند الاحزاء جزءا جزءا لا يعباً بالآثر 
الأدبى فى مجموعه حتى جاء الحدثون فثاروا على هلالاتجاه بعنفه نرجو أن يؤدى بهم الى تثبيت البناء الجديد 
على قوائم متينة ٠‏ ويتلو ذلك همقبالة ثالثة يشرح فيهاصابها اتجاه النقد الموضوعى معتمدا فى ذلك على نظرية 
نقدية حديثة لها شبه السيطرة على ميدان اللقد فى العالمالغربى ووّداعا أن النظر لا يكون الا داخل القطعة الأدبية 
نفسها لا ينصرف منها الى آى شىء خارجها فسواء كانت القطعة الأدبية على صلة بنفس كاتبها أو بظروف بيثتها أو 
لم تكن فليس ذلك من شأنه من حيث هو ناقد فنى يهتم بالآثر الفنى ذاته وللدارسين الآخرين اذا أرادوا أن 
يتناوكوا هنا الأثر نفسه من أى زاوية شاءوا ٠‏ ويتلوهذه المقالة مقالة رابعة عن المنهج النفسى فى النقد » ومو 
منهج - على خلاف سالفه - يجعل الثقد ضربا منالتحليل الئفسى يبحث فى تفصيلات الأثر الأدبى عما يكشف عن 
خفايا نفس الكائب فكانما القطعة الآدبية روز تشير الىالنفس عند كاتبها وقد زاد هذا الاتجاه قوة بظهور اللتيارات 
القوية فى هيدان علم النفس الخالص كالتيار الفرويدىوغيره هن التيارات ٠‏ وتجىء بعد ذلك مقالة خامسة عن 
منهج النقد الايديوتوجى الذى يتفق هع مذهب النقدالئفسى هن حيث أن كليهما يبحث عن ثىء وراء النص 
الآدبى ولا يجهد نفسه فيه فاذا كان المنهج النفسى يلتمسالخبىء فى نفسالكاتب عزوراء النص فان المنهج الايدبولوجى 
بلتمس -وراء النص فكرة مذهبية يدعو .اليها هذا النصدون أن ينقص ذلك هن الجوائب الجمالية التى لا بد من 


ثوافرها لكى يعون الفن ذنأ على الاطلاق٠‏ ثم لختتم الجانب النظرى من عرضتاً بمقافة سادسة عن النقد التقويهى 
الذى بتطلب من صاحبه لا أن يكتفى بقراءة النص الأدبى وتحليله أو بالتماس شىء وراء النص كائنا ها كان ذلك 
النىء وانما يبريد قبل ذلك وبعد ذلك أن يصدر الناقد حكما جماليا يقوم به القطعة التى بين يديه ومن آهم 
ها بميز هذا الاتحاه أله لا يفرق كيرا بين الشسكل وائكضمون لآنه يقوم الأثر الآدبى من حيث هو كلمتكامل ٠‏ 


هنا نبدا الجانئب الثالى من عرضصنا وهو الجانبالتطبيقى اكلوعى » وهو يبدا بمقالة عن نظرية النقد بين 
الاصالة والمعاصرة : يتتبع فيها كاتبها مراحل النقد عندناكيف أخذت تتعاقب مرحلة بعد مرحلة كيكمل لاحقها أوجه 
النقص فى سابقها وهكذا اخذت نظرية النقد عندثا تطردق النمو والصعود فمن الثقد البيانى الصرف الى الثقد 
السيكولوجى الى التقد التاريشى الى النقد الاجتماعى الىالنقد الايديولوجى ‏ وهو تتابع يبين كاتب المفال كيف 
أله متلاحم الخطوات على نحو يجعل منه تاريخا متصلائلنقد الآأدبى فى مصر ٠‏ وأما المقالة الثانية فهى تختص 
بأصول النقد فى الفن التشكيلي واعم ها يؤكده كاتبالمقال هو حاجة الناقد فى فن من الفنون الى الامام بماضى 
ذلك الفن حتى يكون على بيئة بالجو الذى يستطيع فيهالحكم على ما يريد الحكم عليه , شريطة أن يضع فىاعتباره 
دائما أن الفن لم بخلق ليحاكى الطبيعة بقدر ها خلقليضيف اليها خلقا جديدا + وبعد ذلك تجىء مقالة 
تنختص بميدان الموسيقى وما يعانيه هن أزمة عندئا ؤنقدهءوفى هذا المقال هجمة قوبة لكنها منصفة على الذينيتصدون 
للتقد الموسيقى دون دراية سابقة. بدنيا الوسيقى ماضيهاوحاضرها على السواء مما يترتب عليه أن يجىء النقد 
أقرب الى ملاحظات مزاجية يعبر بها الناقد عن ذات نفسههو , وكثيرا ما يجىء ذلك على سبيل المدح ثارة والقدح 
تارة آخرى يغير تاصيل ولا تأسيس ٠‏ ثم تجىء مقالة عنالنقد المسرحى 2 وهى تلنقسم قسمين اها القسم الأول 
فيحمل رايا نظريا هو لفسه الرأى الذى عرضناه فى مقالةالنقد الموضوعى الذى يحصر لفسه بين جدران القطعة 
الأدبية نفسها » واما قسمها الثانى فهو تعليق على فوقف ثقدى حدث فى حياتنا الأدبية منذ قريب ليوفيج الفكرة . 
الثى آراد أن يبسطها , لا بركر المواقف التى.تظهرهافقط بل بذكر المواقف التى تعوزعا تلك الفكرة آيضا 6 
وآخيرا نختم هذا الجانئب التطبيقى هن عرضنا بمقالة عنالئقد السيئمائى فى هصر » وهى مقالة تعيد الثغمة تفسها 
التى سجعناها عند ناقدثا الموسيقى وهى لغمة تؤكد لناائنا لا نصدر فى النقد عن قدر كاف من العلم' بالفن الذى 
ننقده 2 ويسوق لنا الكائب أمثلة من لتاج النقاد ليشيرالل مواضع النقص أو مواضع الكمال فيها ٠‏ 


وفى هذا العدد كذلك تحقيق جديد هن وعه عنم قضية الرواية الجديدة » التى تسوه. الآدب الغربى كله , 
والتى شغلت الأدباة والنقاد عندنا 'فى الفترة الأخيرة ,ويقع هذا التحقيق فى قسمين القسم الأول يعرض آراء 
الكتاب والنقاد الفرئسيين أنفسهم فى هذه الوجة الجديدةمن التاليف الروائى وينطوى القسم الثانى عي آراء 
الصفوة الناقدة والكائبة فى ثقافتئا العربية المعاصرة ٠‏ 


ويتخلل هذا العدد ها كنا قد جريئا على جمعه كلهقى مكان واحد من لقاءات شهرية عن الأحداث الأدبية 
والفنية والفكرية عل انا قت قد آرحثنا ندوة القراء فى هذا الشهر ٠‏ 


الي لجر 


© لا 2 ئيس عند العقل مالع منطقى يأمر 
بألا يكون علد الثاقد الا نطرة واحدة 
للعمل الآدبى الذى يعاججه , لكنه الواقع 
التجرببى هو الذى بفرض علينا قصور 
الجهد وقصر العمر » فنقثر آن يكون لكل 
اقد وجهمة ينحو اليها بحكم ميله 
ومراجه. * 


عماس الوك ها ختتا قلاتة + د كانت + 
وكئاب . وقاريء » فلولا الكانب وكنابه ( وفى 
هذا يدخل الشاعر وقصيدته ) لما كان قارىء »2 
وبالتالى لما كان 'نمة ناقد ‏ وكذلك لو كتب كائنب 
كتابا لغير قارئى - فى حاضر الأيام أو فى 

تقبلها. ‏ كأن يستخدم رموزا لا يفهيبها 
سواه , لفقد الكتئاب أخص خصائصه ء وبطل 
بهذا أن بكون كتابا بالفعل والأداء » واذن فعملية 
« التوصيل » من الكاتب الى القارىء ‏ عن طريق 
الكتاب ‏ شرط ضرورى لتكتمل للموقف عناصره' 


لان هذا القول لا يعنى أن يتلقى الكتاب 
قراء كثيرون. ؛. فتصلهم. رسبالة الكاتب على درجة 
سواء » اذ ها دام الناس يتفاونون فى خبراتهم 
وفى معمارفهم , فهم بالضرورة يتفاوتون فيما 


6 لو بدا اللقاد دائما بالأعمال ب غير 
مقيدين بمذهب سابق ب فلن ل 
بيثهم معثركا يعتركون فيه 2 اذ العراك 
.همما هؤ. مشاهد بين الشثفلين بالنقد 
علدنا سره أن الثقاد يختارون ا مذاهب 
قبل الأعبال 


© وآما هله الزاوية التى آوثرها على 
سواها فى. العمل النقدى.2, فهى تلك 
التى تعمد الى تحليل النص نفسه تحليلا 
كاملا شاملا , لتعرف كل ما يتصئل 
به م ثم يتهيا. كنا بعد هله المعرفة 
أن نستدل هامستطيع اسهد لاله 0 


يساخر جو نه. من الكلمات الموقومة أمامهم 

وبخاصة اذا ارتبطت تلك الكلمات بالحياة 
الوجدانية بسبب ».ودع عنك ما يتفارت فيه 
القراء ‏ حتى .خاصة الخاصة منهم. ‏ من ادراك 
المستوياث المتعاقبة التتى يمكن أن يتدرج فيها 
القارىء عندما يقرأ أثرا أذبيا ممتازا ‏ قصيدة 
أو .قصة أو مسرحية ‏ فالكثرة الغالبة من هؤلاء 
القراء يقفون عند المستوى الأول » وهو مسستوى 
الأحداث -النى 'نجرى كما ثرويها الكامات اللقروءة» 
آما أن بصعد القارىء بعد هذه الاحداث السطحية 
الى ما وراءهنة ب إن كان لها ما وراء ب هن أبعاذ 
نفسية: ورمزية > فذلك ما بنعذو على نلك الكثرة » 


حتى يتصدى لها :قاريء ممتاز » فبدرك ْ» :الماءوراء 1 


م , بكتب: لسنائر القراء ما قد أدزكه, فعندئد 
يكون. هن « القننارئء “الكانيب » ناقدا . ٠‏ ونكون 


كنانته عما قرآه نقدا » وبعدئد يتغير. النظور كله 


أمام أعين القراء الآخرين بالنسبة الى الأثر الادبى 
المنقود , وكلما 'نوالت الكثابات النقدية على الأثر 
الواحد ء ازداد أبعادا وأعماقا وغزارة وغنى » خذ 
مثلا لذلك « الآزض اليباب » لاليوت » نقد تعددت. 
النظرات النقدية » فتعددت لها المستويات” 
والأبعام » فازدادت خصوبة: وثراء » يقرؤها ناقك 
ويدى النظرة فيخرج منها رهزا للخصساء 
والعنة ؛ ويقرؤها تاقد آخر ليعلو بها الى مستوى 
فوق المستوى الفرويدى ؛ فيرى فيها رمرا للخوف. 
من العقم الى قد يصاب به الفن.فى هذا العصر, 


بأحنا عن شية فى ايا اشاضة لكاتها انيد فيه 
رما لالبوث 'نفسة عحين تجفت ينا بسع نفسه قبطل ١‏ 
أن يتخول فى عقيذاته الى اللذهب. الكاثولييكى » ثم. 


يقرؤها ناقد اشتراكى فيرى فيها صورة من حيبرة 
الطبقة البورجوازية » ويسآل كاتبها نفسه. بعد 
ذلك كله . هل أردت منها شيئا بذاته ؟ فيجيب. 
نعم أردت الرمز الى الموجة الالحادية الطاغية على 
عصرنا طفيانا مخيفا » فهل يكف الناقدون بعد 
هذا التفسير .عن التفسير. ؟ كلا ء بل يخري لنأ 
ناقد جديد ينظر الى: القصيدة نظرة أشمل وأعمق, 
يستعس قيها بمذهب يونج فى علم النفس » فهقول 
ان « الآرض اليبساب « رهز م للولادة أجديدة « 
أو للبعث الشامل الكامل لحياة الانسان وحضارته 


وقد لعجب » فتساأل : وهل يدس الناقدون 


أنوفهم فى تأويل العمل الأدبى على أمزجتهم حتى 
بعد أن بقرر صاحبه مأ أراده به ؟ ثم قد 'نزداد 
عجبا حين تعلم أنهم فى كثير من الأحوال يعغدون 
'أنفسهم أقدر على استشفاف المعانى الخبيتة وراء 
النص الأدبى من صاحب النص نفسه ؛ ولو كان 
“الانسان قادرا دائما عل فهم سلوك نفسله من 
سطحه الى أعماقه » لما احتاج الناسس الى أطيساء 
أمتخصصيين 5 يلقون للمرضى النفسانيين الآضواء 
على تلك الأعماق , فيفهم المرضي أنفسهم بعد أن 
:كانت مستغلقة ونعودن بالحديث الى الناقد الا* دبى 
الذى' يجيز لنفسه أن يؤول النص على نحو قد 
ل يرضاه كاتبه » فمما حدث فى هذا الصدد منذ 
أعوام قلائل » أن كتب التاقد الالمعى القسدس 
ستائل ادجار هايمان تقريظا لكتاب عنواله 
« أقئعة الخب » لمؤلغه 'ووبى ماكولى >2 فقدمه للقراء 
'على أنه قصة, تخفي شدوذا..جنسيا خلف ستار 
هن العلاقات الجنسية . الطبيعية > فما على القارىء 
للصيف الا أن يبدل: بعض أسماء النساء فى هذه 
القصبة بأسماء رجالٍ » لكى يستقيم له المعنى , 
وخصوص سنا "أن ثهة أسماء من الصف الاول 
لا تحتاج الا الى تحوير طفيف لتصبح أسماء من 
الصنفٍ الثاني +؛!كآنيا .آراد المؤلف بها أن يلفت 
نظر القارىء الى ما. ينبغى عليه عمله اذا أراد أن 
ينهم ما وراء السطح من هذه القصة »2 فما صو 
الا أن 'سنازع مؤلف 'القصة الى الرد العئيفء قائلا 
ان الناقد قب أخطأ جادة الصنوابه فى التأويل » اذ 
لسن فى القضمة ذرة مقطئودة من الضذوذ اللجبسى ء 
دكل "اسم قصدانه ما اسنتخدم لله , » فاسم الأنثى 
٠‏ مقضود 'نه!' إلهرأة: وأسمم' 'الر جل مقصود به جل ٠+‏ 


امم 


فهل سكت الناقد ؟ كلا , بل رد على المؤلف 
قائلا : انه لميؤسفنى أن السيد ماكولى ( مؤلف 
القصة ) يفضل لأى سبب من الأسباب - أن ٠‏ 
يحرم نفسه من أن يكون كاتب القصة الشسائقة 
المتشعية التى قرآتها له ثم وصفتها للقراء , 
ويختار لنفسه بديلا عن ذلك أن يكون كائب 
القصة الهزيلة الفقيرة التى يصفها هو للقراء » 
وليس السيد ماكولى: أول قصاص أنتج نتتاجا 
أدبيا خيرا مما يعلم وخيرا مما يريد أن يسلم به, 
ولعله ذن يكون آخر قصاص فى ذلك » ولست عل 
استعداد للفرار من هيدان القراءة النقدية لقصة 
من القصص ء كما هاج فى وجهى مؤلفها مصرا 


على أن قراءتى لقصته لم تكن هى قراءته لها » ٠٠‏ 


وان هذه الحادثة الطريفة لتذكرنا بما قيل شبيها 
بذلك فى مناسبات كثيرة + من أشهرها ما ذهب 
اليه النقاد فى فهمهم لقصسيدة : ملتن « الغردوس 
المفقود » من أنها تمجيد للشيطان » برغم ما ظنه 
صضاحيها فيها » فليست شهادة الأديب بذاتثت قيمة 
الى جائب النص نفسه وما يمكن أن يؤدى اليه 

هكذا يقرأ عامة القراء شيئا فيتعذر على معظمهم 
مجاوزة المستوى الأول فى فهمه »2 نحتى يطالعهم 
قارىء منهم ممتاز بقدرته ونفاذ لصيرتنه وصبره 
على التحليل, بأبعاد آأخرى يكشفها لهم؛ فيزدادون 
علما بما قرعوا ٠‏ 


وانبى لأسارع هنا الى التفرقة بين ثلاثة رجال 
قد يختاط الأمر فى شألهم عند كثيرين 4 بل 
لعله قد اختلط بالفعل اختلاطا شسدينا علد 
قرائنا » أما هؤلاء الرجال الثلاثة فهم : كائب 
التعليق الأدبى على كتاب كالتعليقات التى تنشر 
فى الصحف عادة / واتذاقد 6 والفبلسبوف 
الاستاطيقى » نأما أولهم: فمهمته أن يقدم كتابا 
للقراء 2 تقديما يظهر حسناته وسيئاته وشيثا 
عن محتواه » وهو غير ملزم فى هذا التقديم أن 
يبرز مبدأه النظرى فى النقد , لأن ميدانه 'جزثية 
واحدة + هى الكتاب المعيل الذى بعرضه » وأما 
الناقد فصاحب وجهة نظرية ينظر منها , لا الى 
كتاب واحد بعيئه » بل الى كل كتاب أآخر يعرض 
له, فبعد أن نتعدد النظر الى « جزثبات » كثيرة 2. 
الى عدد من قصائد الشعراه » أو قصيص الأدباء 
ومسرحياتهم » 'نتكون لديه القاعدة النظسرية 


العامة التى يختارها أساسا للنظر » قاذًا كانت 
الأواوية عند المعلق الأدبى للجحصرتية المفردة » 
فالاواوية عند اللاقد للنرية العيامة ,2 
ثم يأتى بعد ذلك مستوى أعلى فى درجات التعميم, 
هو المستوى الذى يصعد اليه صاحب الفلسفة 
الجمالية ( الاستاطيقا ) , يقيمها على القواعد 
العامة نفسها ء التى كان النقاد قد وصلوا اليها 
فى مختلف الفنون » وهكذا يتجه السير خلال 
المراحل الثلاث من الجزئية الى القاعدة الى الممدأ 
الفلسفى العام » وصحيح أنها مراحل متداخلة 
الأطراف , لكن هذا التداخل لا ينفى أن يكون 
لكل مرحلة مميزها الحاص ٠‏ فى المرحلة الأول 
ينحصر النقار أساسا فى عمل واحد ء, وف المرحلة 
الثانية يتسع النار ليضع النظرية العامة لفن 
بأسره دن الفذون 2 وقى الرحلة الثالثة يموعن 
النظلر فى الانساع ليضع المبدا الشامل الذى 
يصدق على الفنون كلها دفعة واحدة » واذا كنا 
كثيرا ما نسمع شكوى من « أزمة الثقد » عندنا , 
فان هذه الشسكوى 'لها ما يبررها اذا آردنا «النقد» 
بمعناه الصحيح وهو المعنى النظرى المتكامل لكن 
ليس لها ما يبررها اذ أردنا التعليق الأدبى على 
ما يصدر من آثار أدبية ؛ لان صحفنا مليئة ب 
والحمد لله بالتعليقات' التى تعلو بطائفة وتهبط 
بأخرى 2 صدورا عما ليس يعلمه الا الله من 
النزوات والدوافع 0 


ظ 


لو كان الناقد الواحد ذا قدرة خارقة + 'تناول 
:العمل الآدبى' الواحد دن كل وجهات النظر التى 
يفتح الله بها عليه 2 حتى يستوعب شستى 
الأبعاد التى يمكنه باوغ آمادها بادثا هن النص 
الأدبى الذى بين يديه , فيبدأ . مثلا ‏ بتحليل 
بنائه اللغوى كلمة كلمة وعبسارة عبارة » بل 
أسشى أن أقول حرفا جرفا فيظن القارىء أنى 


مازح »2 غير عالم بأن مثل هذا التحليل هو 
ما يدعو اليه رجال من أعظم رجال النقد 
اللمعاصر , مثل كنيث بيرك 2 ويقوم بتطبيقه فعلا 
على بعض الآثار الآدبية » فمن يدرى ؟ ألا يجوز 
أن يكون تكرار حرف بعينه عند شاعر أر 
كاتب » بلسبة ملحوظة » دالا على شىء ؟ ب 
وسأعود إلى ذكر هذا الاتجاه النقدى مرة أخرى 
فى هذا المقال ,. لأنه الاتجاه الذى أوثره على 
سواه © مادام الناقد ذا قدرة محدودة تضشطرء 
الى الاكتفاء باتجاه واحد فى حياته النتقدية ,. 
لكننا بدآنا القول بافتراض نظرى » وصو أن 
يوجد الناقد الواحد ذو القدرة الخارقة 2 فعندئل 
لا يمنعه مانع من أن يطبق على العمل الأدبى 
لواحد كل اتجاه ممكن , اذْ ماذا يمنع بعد أن 
بفرغ من تحليل العمل الأدبى هن حيث البناء 
اللغوى + بل والمفردات اللغوية هاذًا بمتسسع 
بعد ذلك أن يعود الى النظر » ليرى العلاقة بين 
هذا العمل الآدبى وحياة مؤلفه , فتراه عندئذ 
يغوص فى سيرة حياة ذلك المؤئف بكل دقائقها ' 
وتفصيلاتها ليجد الروابط بينها وبين دقائق 
العمل الأدبى وتفصيلاتة ' وأقل ما يقال فى ذلك 
هو أن يحاول الناقد ربط العمل الآدبى المعين 
بغيره من الأعمال عند الأديب الواحد 2 ما سبقه 
منها وما لحقه , لآن الحياة الأدبية عند هذا الأديب 
سيرة واحدة , وكل واحد , ولا يفهم الجزء منزوعا 


من الكل الا فهما ناقصا 2 بل ان هذا الا'ديب فى 


مجموعه جزء من حركة أدبية شاملة , فى بلده , 5 
وفى عصره كله » فلماذا لا نلتسس الروابط بل 
عمله من ناحية و عصره الأدبى من ناحية آخرى ؟ 


:فعمل يستحيل على الأديب أن. بجىء متأثرا 


بموروث أدبى كليم ؟ اذن لابد من ريط هذه 
الصلات كلها » لنفهم العمل الأدبى الذى نتصدى 
لفهمه 2 وهذا هو اتجاه في النقد الأدبي ينفرج 
به نقاج معينون ٠‏ 1 


فرغ ناقدنا ذو القرة الحارقة من نظرتين : فرعم 
من التجليل اللغوي » ثم أعاد النظر حتي فرغ من" 
ربط العمل بسيرة مؤلفه » واضبعا تلك السيرة 
فى عصرها » وفى موضعها من التاريخ الأدبى /, . 
فهل ثوة مالع بملعه ‏ اذا بفيت له بقبة من 
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طاقة وامتداد من زمن ب دن اعادة النظر مرة 
؛#خرى لينظر الى العمل الآدابى ذانه من زاوية 
التحليلات النفسية بكافقة صئوفها : فرويد , 
وآدلر , ويونج » ومن شدئشت من هذه الزمرةكلها؟ 
ان ثمة مدرسة نقدية 'تخصصصنفسها للنقد النقسى 
هذاءعلى اختلاف أعضائها فيمن يكون عالم النفس 
الذى بحتذونه فى التحليل , لكن ناقدنا صاحب 
القدرة الخارقة > لايجد مانعا يمنعه أن يطيق كل 
هؤلاء على العمل الأدبى الذى بين يديه ليزداد فهما 
له من نزوايا جديدة , ومن مستويات مختلفة » 
ويفرغ من هذا 2 فلا يمنعه مانح من أن يعيد 
النظر. مرة رابعة وخامسة وسادسة وما أرادت 
له قدرانه من مرات + قينظو مرة قى الضصسمون 
السبامى الكامئفى العمل الأدبى » وكيف يكشف 
عن مذهب كاثبه » وفى الضمون الاجتماعى الذى 
يَزيح الستر عن الطبقة التى نشا فيها والطبقة 
التى يتور عليها. وما الى ذلك من حديث , وينظر 
مرة فى الناحية الخلقية من العمل الأدبى 
لترى أآى المبادىء الخلقية يدعو ,اليها الكتاب , 
وهل من شأن ' تلك الممادىء أن 'تشسيع فقضيلة 
أو رذيلة ؟ هل سمو هذ الكتاب. بقارثه الى 
مثل أعلى أو هل يهبط ابه آلى درك خلقى أسفل؟ 


الا“ ليس غند العقل مائع متطقى يام بالا 
يكون عند الناقد الا نظرة واحدة للعمل الأآدذبى 
الذى يعالجه ء لكنه الواقع التجريبى هو الذى 
يفرض علينا قصور الجهد وقصر العمر © فنؤثر 
أن يكون لكل ناقد وجهة يئحو اليها بحكم ميله 
امزاجه ٠‏ على أن .يكون: مفهوما وواضحا أن هذه 
'الوجهات كلها 00 تتكامل « وانتبعاون على تفسير 
العمل الأدبى المرأد تفسيره , فليس يعقل أن 
| القراء ب عامة القراء الذين من أجل تنويرهم كتب 
النقد ‏ ليس يعقل أن هؤلاء القراء يخسرون يتعدد 
النظرات النقدية الى الكتاب الواحد ؛ بل الكسب 
"محقق لهم بهذا التعدد ٠‏ 

أقول هنا عن عقيدة وايمان , ولذلك فانى 
أعجب غاية العجب حين أرى النقاد يصطرعون ب 
أى والله الهم يسمونه صراعا ب يصطرعون ٠‏ فهذا 
.يقسم للناس أغلظ الايمان أن النقد اما أن يكون 
موضوعيا ‏ مثلا . أو لا نقد » فيتصدى له الآخر 


بابسإن .أغلظ وأضخم بأنه قد افترى على النقد 0 


كذبا ,. وأن النقد اما أن يكون أيدولوجيا أو لا 
يكون اطلاقا » وهكذا وهكذا مما أراه وأسبمعه 
فأعجب لما أرى وأسمع ؛ لأنئى كما أسلفت ب 
أجد المذاهب النقدية وجهات للنظرى تتكامل ولا 
تتصارع , فكلها سبيل الى أن نزداد عامة القراء 
هنا" للعناب. الل ».من ازوزيا كرة 6 يدل إن 
فتهره هن زلزية واحنة + 


ولقد وقع « صراع » من هذه الصراعات ذات 
يوم بيئى وبين المرحوم الدكتور مندور وكان ذلك 
سنة ١19554‏ ء فكان موضوع السؤال بيندا هو : 
هل بكون النقد الآدبى قائما على الذوق » أو 
قائما على « العلم » » وأستغفرك اللهم ربى ان 
أفلت من القلم ما يكذب به على التاريخ » ولكن 
لماذا يفلت من القلم مثل هذا الكذب ٠‏ والأمر 
كله قد سجلته لنا المطبعة فى كتاب نشرته سسنة 
7 ( قشوز ولباب ) وانما اتحفظ بهذا 
القول ء لأن ما كنت رددث به على المرحوم الدكتور 
مندور » وما كان قد أنكره على أشيد انكار » 
عاد الدكتور مندور بعد سيين ليأخذ به 
أخذا حرفيا ‏ كما يقولون ‏ وهو الآن من الجوالب 
التى 'تحسب له فى تاريخه النقدى دون أن يقح 
بصرى مرة واحدة عند أولئك الحاسبين » على ذكر 
الاصل الذى يرند اليه ذلك الجانب من موقفه ء, 
فقد كان الدكتور مندور ‏ فى ذلك « الصراع » ب 
بنادى بأن النقد قوامه كله ومرجعه كله الى 
التذوق » فقلت له فيما قلت ان فى ذلك خلطا بين 
« قراءتين » : فالقارىء ( الذى سيصبح اقدا ) 
انما يقرأ القراءة الاولى فلا سبسعة بحكم الذوق 


, الادبى الخالص الا أن يحب ما قرأه أو أن يكرهه‎ ٠ 


وقد يقف عند هذا الحد 2 وعندئذ لا يكون ثمة 
نقد قد ولد بعد , لكنه قد لا يقف عند هذا الحد , 


يهم « بالكتابة » ليوضح وجهة نظره »2 أعنى 


د ليعلل » رأيه بالعلل التى لسنله وتؤيده ,2 


و « التعليل » عملية عقلية لآنه رد الظواهر الى 
أسسبابها » ومعنى ذلك أن الذوق خطوة أولى 
م نسيق » النقد , وليس هو النقد , اذ النقد 
يجىء تعليلا له , والذوق يسيبق النقد بمعنى 
آخر أيضا ء» وهو أن القارىء ( الذى سبيصصيح 
ناقنا بعد القراءة ) بختار مادة قراءته بذوقه ٠.‏ 
فلماذا يقرأ هله القصة دون تلك ؟ أو هذه 
المسرخية دون تلك ؟ الحكم هنا للميل الذوقى »2 
لكنه اذا ما قرأ وتذوق بالحب أو بالكراهية . 
قزبنا عن" له أن 1 يبدا + بعذ ذلك عبلية تحثيل 
وتعليل تكون هى النقد , وعندئذ يكون الثنقيد 
عملية عقلية » لأن كل تحليل وكل تعليل هو من 
العمليات العقلية الصرف ٠‏ 

وقد أخد الدكتور مندور بعد ذلك بأعوام 
بفكرة د القراءثين » هذه » دون أن يذكر الذى 
أرحى أليه بها © ثم جاء الاتصار فحسسيوها له ؛ 
فر الله لنا ولهم وشملنا جميعا برحمته ٠‏ 


وله أكن لأذكنشينا :من .هذا لولا. أفتى ارات 
أن أعود :الى هذه المشكلة من حديد فى هذا 
السياق : أيكون النقد للذوق أم للعقل (والعقل 
معناه المنهجية العلمية ) ؟ وجوابى مرة أخرى هو 
آنْ الامر لبس د اما ٠٠‏ أو ٠*٠‏ » بل هو اضافة 
بواو العطف > فتوق يخنسار ما ,يقرؤه وبحب 


' ويكره » وعقل يعلل ويحلل ليفسر اذا كره أو 


أحب , لا + بل أقول انه يعلل ويحلل ليفسر 
فقط دون تدخل لعنصر التقويم من كراهية وحب 
بالذوق نعد اكادة الخامة التى نقدمها للتقد ء 
وبالعقل الذى يحلل ويعلل نقوم بعملية النقد 

وان الناقد فى تحليله ذاك أو تعليله 2 
ليستخدم. كل ما يستطيع استخدامه من . علوم: 
تتصل بعمله » فهو يسستخدم علم النفس بكل 
.ما قد وصل اليه هن 'نتائج » وذلك حين .يحاول 
. النظر. الى العمل العلمى من صذه الوجهة'التى 


نتسال من خلال النص الى أعماق اللاشعور عند 
كاتبة » وهو يستخدم الانثروبولوجيا بكل ماقد 
وصلت اليه ى بحوثها الحديثة » لتعينه على 
استخراج العناصر الاسمطورية المتصلة بحياة 
الانسان فى طفولتها ويكارتها , ولنلاحظ هنا أن 
الفولكلور يمكن أن يعد فرعا من الدراسة 
الأنثرو بولوجية » زلاشك أن الاهتمام الحديث 
بهذا الفرع قد يكشف للنساقد عما ينطوى عليه 
العمل المتقود من جذور ضاربة فى صميم النفس 
الانسانية كما تتبدى فى ماثوراتها الشعبية , اما 
على نطاق قومى ضيق , واما على نطاق. انسانى 
واسع ٠‏ وكذلك يستخدم الناقد الدراسات اللغوية 
الحديثة ‏ وقد كثرت وتشعبت ‏ ليفيد منها 
ما أسعفته ملكاته النقدية , عندما ينظر الى الأثر 
الأدبى نظرة التحليل اللغ وى لكلماته وعباراته 
وما تدل عليه داخل النفس أو خارجهاء بل ان 
الناقد ليستخدم العلوم الطبيعية الحديثة نفسها 
فى عمله , وأول مايذكر فى هذا الصدد استخدامه 
للمنهج التجريبى الذى نما ودق فى مجال تلك 
العلوم » ثم تذكر بعد ذلك نظريات علمية بعينها 
كانت ينه لد قن "عا تهنا عل الفكر لعاضي ل" 
الذى يتجسد فى الأعمال الأدبية كما يتجسد فى 
سوإها , من ذلك مفلا نظرية التطور بكل 


فروعها ‏ ونظرية النسبية » ونظرية المجال , 


ونظرية اللانعين والاحتمال , وقل ماشئت فيما 
يمكن أن يفيده الناقد من الفلسفة حديثها وقديمها 
على السواء ء من الوجودية والظاهراتية والمادية ' 
الجدلية والوضعية المنطقية فراجما الى أرشطى . 
وأفلاطون ٠‏ 


وليس التذاعى اللفظى وحده هو الذي ينقلنى: 
هنأ الى الحديث عن أرسطو وآفلاطون ونحن ,فى 


مجال الحديث غن النقد الأدبى وطبيعته :بل ان 
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مادة الحديث نفسها ومنطقها يحتمان علينا أن 
نقف عد هذين القيلسوفين اللذين منهما ببداً 
تياران فى النقد الآدبى , قد يتدمجان عند بعض 
أصحاب النظر فى نيار نقدى واحد 2 ففى ظاهر 
الأمر قد يبدو هذا الاختلاف بين الفيلسوفين فى 
النظر : أفلاطون يستخدم المنهج الديالكتيكى الذى 
مؤداه أن يبدأ من الأمور الواقعة فراجعا بالتحليل 


الى الكشف عن المبددًٍ أو عن الفكرة التى تكون, 


دفينة فى أرضن الواقع + لكنهسا تكون صضافية 
خالصة فى سسماه الفكر المجرد . فاذا رأيت بالعيان 
المباشر مثل هذه الفكرة كانت همى الحسق الذى 
تمسكة ونتمسك به لتفهم على ضسوئه كل ماقد 
يعرض لك من وقائع العالم من حولك . وقد طبق 
هذا المنهج الديالكتيكى على صورة الدولة كيف 
تكون فى نقائها., فاذا هى دولة تحتكم الى العقل 
لا الى العاطفة فى كل ششيئونها , واذن فهى دولة 
لا تعرف الشعر ولا الأدب ولا الفن . لأن هذه كلها 
أمور تحاكى الحق زليست هى الحق , فضلا عن 
كونها تستثير العواطف » والعواطف غير مرغوب 
فيها فبى, الدولة المثلى , وهذا قول هو فى حد ذاته 


ضرب من النقد الأدبى 0 استخدم فيه صاحبه كل. 


ماحوله من علم ومعرنفة , وأما آرسطو فقد وضع 
أسنسما لقدية في كتابه « الشعر » مايزال نقاد 


كشيرون الى يومنا هذا يعدونه المنبع الثرىالآصيل 


الذى 'ننبثئق مله الدراسات النقدية على اختلافه 
ألوانها ٠‏ حق تنطلق مدرسة من أهم مدارس النقد 
الحديث على نفسسها اسدم « الكدرسبة الأرسطية 


الجديدة فى النقد » ومبدأها هو آلا يبدأ .الناقد ' 


بمذهب مسبق أو بفكرة معيئة ب كما قد يؤدى 
اليه الوقف الافلاطونى ب بل يبدا الناقد ددراسة 
الأعمال الا"دبية الجزئية ذانها » قصيدة قصيدة , 
وقصة قصة , ومسرحية مسرحية ٠‏ قبل أن يكون 
لنفسه الرآى الذى يكونه » 


والذى يعنينا فى هذين الموقفين 2 هو أن 
أحدهما استتباطى يبدا بالمذعب ثم يهوى به. على 
رءعوسى الأعمال , فاما خضعت لمذهبه أو فليقذف 
بها الى الححيم ء وأما الآخر فهو استقرائى يبدأ 
بالأعمال الجزئية ذاتها ليعالجها. بما تقتضيه 
خصائصها الخاصة المتفردة المتميزة , وله بعد 
ذلك أن يكون منها اتجاها عاما فى النقد اذا سمح 
له الموقف بذلك ٠‏ ولو كان لى أن أختار لاينقاد أحد 


للد 


الموقفين . فلست أتردد فى اختبر الموقف 
الأرسطى الذى يبدأ بدراسسة الأآعمال قبل أن . 
يتمذهب بهذا الاتجاه أر ذاك . وأغلب الطن أن لو 
بدا النقاد دائثما بالأعمال ب غير مقيدين بمذهب 
سابق ب فلن يجدوا بينهم معتركا يعتركون فيه » 
اذ العراك ‏ كما هو مساهد بين المستغاين بالنقد 
عندنا ب سره أن التقاد يختارون اذاهب قبل 
الأعم_ال + أقول ان أغلب الظن أنهم لو بدعوا 
بالأعمال دائماأ , لامتنع العراك , لأن الا'مر لا يعدو 
عن دئذ ‏ كمأ بينت ‏ أن يتناول كل منهم تلك 
الاأعمال من زاوية » قتجىء الزوايا كلها بالنسبة 
الى عامة القراء . متكاملة متعاونة لا متضاربة 
متصارعة ٠‏ 


النقد كتابة عن كتابة » ولكى تغوص الكقابة 
الناقدة فى أحشاء الكتابة المنقودة , لابد لصاحبها 
أن يتذرع بكل ذريعة ممكنة , فلابئرك أداة صاللة 
الا استخدمها . فان كان العمل بجميع الا'دوات 
دفعة واحدة أمرا عسيرا ‏ وانه لعسير ب لم يكن 
بد من أن 'نتقسم العمل مجموعة النقاد ,. لينظر 
كل من زاوية » وليستخدم كل منهم أداة » فتكون 
الحصيلة الحاصلة بأسرها هى النقد الذى يتطلبه 
مؤلف الكتاب المنقود كما يتطلبه قارىء ذلك 
الكتاب : وان عسر العملية النقدية هذا ليذكرنا 
بما أجاب به أبو حيان التوحيدى وزيره عندما طلب 
منه الوزير أن يوازن له بين الشعر والنثر ب وهى 
عملية نقدية ‏ فقال أبو حيان ( راجم الليلة 
الخامسة والعشرين من الامتاع والمانسة ) : « ان 
الكلام على الكلام صعب », قال : ولم ؟ قلت : لأن 
الكلام على الأمور , المعتمد فيها على صور الأمؤر 
وشكولها » التى تنقسسم بين المعقول وبين مايكون 
بالمس , ممكن ؟ فأما الكلام على الكلام » فانه يدور 
على نفسه » ويلتبس بعضه ببعضه ٠٠١‏ » ويريد 
أبو حيان بعبارته هذه أن يقول أن التحدث عن 
الاشياء المحسة » أو عن الأفكار الواردة على الذهن, 
أمر ممكن ميسور ب بعبارة أخرى ان قول الآدب 
وصياغة العلم أمر سهل لان له ما يرتكن عليه من 


محسوس أو من معقول , أما التحدث عن هدين , 
التحدث عن الادب أو عن العلم فأكثر صعوبة ٠٠١‏ 
واذا كان هذا هكذا ء أقلا ندهش حين نرى نفرا 
من كتابئا الشبان يستخفون الحمل الثقيل , 
ويضريون بأقلامهم على صفحات النقد هن 
الصحفء غير مزودين الا بأقل القليل من الادوات 
التى تعبن انناقد على أداء مهمته ؟ 


وكائنة ما كانت الزاوية التى ينظر منها الناقد 
إلى العمل المنقود , فلا يجوز أن يجىء كلامه خبطا 
وخطفا ء كانه اللسافر العجلان يسرع الخطى 
ليلحق بالقطارء والقطار هنا هو الصحيفة اليومية 
أو الدوربة أو هو الراديو أو التليفزيون » دتعجله 
أن يكتب شيئا أى شىء عن كتاب أى كتاب ! بل 
لا بد للناقد من دراسة متأنية جادة » مستندة الى 
علوم والى مطالعات فى القديم وفى الحديث ,2 لان 
الناقد لايكتب لتسلية قارئه . انما يكتب ليساعد 
القارىء على فهم عمل فنى معين فهما صحيحا , 
وتذوقه تذوقا يصيراء كما فعل الدكتور طه حسين 
فئ كتابه « مع المتلبى » وفى «حديث الاربعا» , 
:أو هو يكتب ليساعد الفنان نفسه على فهم فنه 
وحسن تقويمه ليعين ذلك على تقدم الفن وتطوره: 
كما فعل العقاد وامازنى فى «الدبوان» أو هو 


يكتب ليخلق جيلا جديدا من الادباء فى فرع من , 


.فروع الادب , كالقصبة أو المسرحية ,» بعد أن 
لم يكن الانتباه موجها الى ذلك الفرع , كما يفعل 
لويس عوضي بالنسبة الى الفن المسرحى ١‏ أو هو 
يكتب ليغير اتجاه الادب من طريق الى طريق » 
كما يفعل نقاد الشعر العمودى أو نقاد الشحر 
الحر , كما فقعلتث ناؤك الملائكة فى كتابها عن 
الشعر الحديث * 2 


على اننى بعد أن أقررت لشتى المذاهب النقدية 
بضرورة قيامها معا , متعاونة على الاحاطة بالعمل 
الادبى من جميم نواحيه , متلفسة طريقها الى 
صميم ذلك العمل فى جوهره ولبابهء واصلة بينه 
وبين كل ما يتصل به خارج حدوده » من سيرة 
الكائب » ومحرى شعوره ولاشعوره » ومن ظطروف 
اجتماعية أحاطت بالكاتب فأوحت له بما أوحت » 


ومن "اريم سابق أوصل اليه هوروثا طويلا. 


عريضضاء أقول ائنى بعد أن أقررث لستى المذآهب 


النقديةبضرورة قبامها معا لتبصير القارىء العادى 
بما ينبغى له أن يلم به لكى يزداد علما وتذوقا 
بالكتاب الذى يقروّه, فانئى أود أن أخصص 
القول فى الزاوية التى أتمئى للفسى النظر منها 
كلما آردت دراسة نقدية لكتاب أدبىء أو لقصيدة 
من قصائد الشعر , ولن أجبن هنا عن الاعتراف 
بأننى حاولت هذه النظرة بالنسبة لطائفة من 
الاعمال الادبية ,» على سبيل التطبيق » ولكنى 
لم أوفق الى شىء يرضيئى لأنشره فى الناس * 


وأما هذه الزاوية التى أوثرعا على سواها فى 
العمل الثقدى , فهى تلك التى تعمد الى تحليل 
النص نفسه تحليلا كاملا شباملا » لتلعرف كل 
ما يتصدل به ء نم يتهيا نا بعد هذه المعرفة أن 
نستدل ما نستطيع استدلاله , وليس مشل هذا 
النقد المعتمد على تحليل النص بالقىء الجديد فى 
تاريخ النقد عامة , والنقد العربى بصفة خاصة « 
فذلك هو طريق الناقدين القدامى بغير إسستثناء ء» 
وهو طريق ربما شقه أمامهم عسل الفقهاء فى 
تحليل النص القرآنى تحليلا يمكن صاحبه من 
انستخراج الاحكام , اما من ظاهر الآيات أو من 
تأويلها , فاصطنع النقاد شيئًا كهذا فى تحليل 
الشس بيتا بيتا ؛ وكلمة كلمة , اعراباء وتركيباء 
وبلاغة , وغير ذلك مما يتصل بالتص المنقود من 
نواحيه جميعا , لولا آن ثقادنا الاقدمين كالوا 
يعقبون على مثل هذا التحليل بتقويم يقومون به 
امادة المنقودة + فيقولون ان هذا البيت «أفضل» 
من ذنك , وهذا الشاعر «أشعر» من آخيه 2 وأما 
التحايل عل آبدي النقاد ال محدثين ب والعجب انهم 
يسوون فى آوروبا وأمريكا باص حاب المدرسة 
« الجديدة » فى التقد ب فلا ينتهى بتقويم » لان 
التقويم لم يعد من مهمة الناقد اليوم , 
باستثناء نفر جد قليل » منهم ايقور ولترل .١‏ 


فالنقد القائم على تحليل النص نفسه , هو 
الطريقة الوحيدة بين سائر الطرق النقدية » التى 
تخلص لعملها ولهدفهيا اخلاصا: يدعوها الى البقاء 
على أرضها وفى ميدانها دون التطفل على ميادرين 
أخرى ؛ ذلك ان الناقد الذى ينظر الى الكثاب 
التثفود نظرة التحليل النفسى ‏ مثلا ب يمكن 
اعتباره هن علماء النفس بقدر ما يمكن اعتباره هن 


بن 


قاد الادب + والناقد الذى ينظر الى الكتاب اللقود 
نظرة اجتماعية » بحاول أن يتخذ منه وثيقة تدل 
على أوضاع معيئة ذى حباة المجتمع » بمكن ادخاله 
فى زمرة علماء الاجتماع بقدر ما يمكن ادخاله فى 
زمرة نقاد الادب , وهكذا ء وأما الناقد الذى 
يتصرف كل جهده نحو تحليل النص الاذبى 
نفسه » فهو لا شىء الا ناقدا آذبيا خالصا ٠‏ 


ولو كان لى مثل أعلى فى النقاد المحدثين أود 
لو اسنتطعت احتذاءم بالنسبة لأعمال آدسة عربية, 
لكان ذلك المشل عندى. هو كنيث بيرك » وليتنى 
أستطيع أن أنقل الى القزاء. نموذجا لصناعته ,2 
اذن لرأوا بأعينهم كيف يكون النقد عملا جادا 
شاقا عسيرا . بحلل القطعة الادبية وكأنه كيماوى 
يحلل فى مشخابيره قطعة من الخشب أو الحجر , 
انه لا عاطفة هناك , ولا سخاء فى المدج والقدح 1 
لاله لا مدح ولا قدمم ؛ فالامر أ تحليل صرف 
ينصب على عبارة العمل الادبى من أول لفظة ترد 
فيه الى آخر لفظة , لبرى ‏ مثلا ‏ كيف ترد لفظة 
بعينها فى سياقات مختلفة من الكتثاب ؟ وهل 


بمقارنةهذه السياقات يمكن الوصول الى استدلال 
معين بالنسية الى ما يرمن اليه العمل الادبى س 
حتى وان لم يكن المؤلف نفسه على وعى به ؟0٠‏ 
هل قلت انه تحليل يبدأ من أول نقطة ترد فى 
الكتاب؟ انئى اذن قد أنسيت انه يبدا من العنوان 
وضياغفة» فبعد أن يستولق .من إن عذد. الضياغة 
لم تراع الاعلان التجارى وجذب الانظار والاسماع 
نحو الكتاب ليروج فى السوق , ينظر ليرى ان 
كان فى لفظ العنوان دلالة أى دلالة , ان النظرة 
السطدية وحدها هى التى تأخذ لفظل العمل الأدبى 

تمعناه القاموسى » وكان الله بحب ٠‏ المؤمئين 8 8 
النظرة الفاحصة + فقد نجد لفظا بعينه فى عمل 
أدبى معين » قد ورد ورودا دربطه بمعان آخر 0 
فلفظ «المستقيل» لتقصاها عند شيكسبير فتحدها 
و سدياقاتها مقرونة بالشر والدمار 2 ونبيقصاها 
عند براونئج فتجدها موحية بالثقة والتفاؤل » ان 
«قطع شجرة سامقة» قد برد فى كتاب أدبى, عدة 
مرات فى سسياقات مخثلفة , فيتقصاها صاحينا 
الناقد , ويقارن بين تلك السياقات , ليجد ان 


قطع الشجرة السامقة انما جزى ذكره على قلم 


لست أدرى ما الذى أوحى 
الى منذ صياى ؛ أن أجسد المدن 
فى صور أشخاص أرسهها 
'بخيالى , فهذه المديئة تشبه 
فلانا هن رجال الاعمال يقضى 
شطرا من حائه فى اللممصسارف 
نطير من حوله أوراق الال 
وئلك المدينة نشيه فلانا من 
ذوى النسب العريق ْ 
وهذه » وتلك وتلك » لكل 


0 وهذه 


.مديئنة فى خيالى صورةٍ مجسدة. 
. فى شخص انسان ٠+.‏ وليس: 


أحب الى نفسى فى بلاد العالم 
أجمع من مديئة القفاهرة فلا 
أطمئن نفسا الا وأنا بن 
ربوعها » وقد رسمتئها فى 
خيالى مند أمد بعيد فى صورة 
شيخ عن موك الإرض ذهب 
الى باريس , لم عاد وقد اجتمع 
فى اهابه علم الشرق والغرب » 
ومزيلج من آداب الشرق 
الطهطاوى مثلا *١‏ ختى أسمج 
« القاهرة » له_فى سمعى رنيل 


الاديب ‏ عن وعى منه أو غير وعى ‏ ليرمز عنده 
الى قتل صاحب السلطان , أو قتتئل الاب كما يقول 
علماء النفس الفرويدى ,2 وهكذا وهكذا 9 


لقد درست لهذا الناقد كنيث بيركة . دراسته 
النقدية لكتاب جيمس جويس « صورة فئان فى 
شبابه  »‏ وهو سيرة ذاتية لجويس فوجدته 
خلال تلك الدراسة العجيبة التتى تتركك ذاهلا 
دهشا من العلمية الدقيقة الاميئة الصابرة , 
وجدنه فى غضون الحديث يلقى الى دارس النقد 
بتعاليم ترسم له طريق النقد, فيوصيه بأن تكون 
الخطوة الاولى عملية تصنيف للالفاظ الدالة على 
«أفعال» و « مواقف » و «١‏ أفكار » و« صور» و 
«علاقات» » وبعد هذا التصنيف بيستخرج أمثلة 
التضاد الواردة , فقد يجد الكاتئب مثلا كما هى 
' الحال فى كتاب جويس ‏ يضاد بي الفن 0 
ثم يوصيه أن يلحظ بصفة خاصة كيف يبدا 
الكانئب فقراته وكيف يختمها , ومتى يرد فى 


على معان معيئة فوق كونها أسماء, وكذلك يوصيه 
أن يتتبع العلاقات الداخلية السارية بين أجزاء 
الكتاب . عن طريق العبارات المشستملة على كلمات 

مشتركة , وآن يحاول فى هذا التتبع أن يبحث 
عن موضع يراه نة نقطة تحول , أو يراه آخر مايصل 
اليه الكاتب فى شوط متدرج المراحل , ويوصيه 
أن يتنبه كلما وقع فى الكتاب على حافن معين أو 
دافع الى سلوك , فيرى هل عمد الكاتب الى وصف 
جزء من الطبيعة عندئذ . واذا كان قد فعل , فهل 
هنالك علاقة شبه أو تضاد بين سلوك الشخصية 
ودوافعه من جهة , وعناصصر ا مرح الطبيعى حوله 
من جهة أخرى ؟ الى آخر ما أوصى به ٠‏ 


نكس فى ايفار أل ندا النتقد ا 
العلمى . لا أغمض عينى لحظة واحدة عن سائر 
مذاهب النقد وطرائقه , فكلها وسائل متعاونة , 
بقرأ بها النقاد الاعمال الادبية , نيابة عن عامة 
القراء , 'ليرى هؤلاء فيما يقرعونه آمادا وأبعادا 
ومستويات لم كن لتخطر د » لولا 


الجليل ٠,‏ الذى . أخرجه حدديثا' 
الاستاذ الدكتور عبد الرحمن 
زكى عن « القاهرة ب تاريخ:] 
وآثارها ‏ من جوهر القائد الى 

اخبرتى ا مؤرخ » حتى الكبيت 
هلية + اوتخل دين مسفحاقة: في 
ربوع القاهخرة » وكاننئ أعوض 
بهذه الرحلة القرائية اليوم 
رحلات أمسنبوعية كنت فى 
حتتباق. اثفق فيا يناش النهار 


من صباحه الى . مساثة ئة سّائرا على 


لاقام ف أحياء ا 0 


الكتابالجيد استماعا الى 


الرحالة والمؤرخين يصفون نا ' 


القاهرة فى عصسورهم : أبن 
حوقل » وناص خسرو , 
وأبو الصلت فأيام الفاطميين, 
وابن جبير » وعبد اللطيف 
النغدادى ء واين سعد فى 
أيام الايوبيين » وابن بطوطة , 


والقريزى فى عهد المماليك 
البحرية » وابن. خلدون » 
| وفون هارف الالانى فى عهد 


كلامه وصل ومتى يعمد الى الفصل ؟ ويوصيه أن أولئك النقاد ٠‏ 
يفتح عينيه منتبها الى أسماء الاعلام » وهل تدل زكى نجيب محمود 
: وما كدت افق مهفا انطو لا بل زدث على ذلك بفضل هذا المماليك الجحراكسة أكما قرأت 


اها كتب عن القاهرة أيام 


العثمانيين وأخيرا عن قاهرة 
المماليك الجراكسة كما قرأتث 


الجبر تى ' 


رحلة طؤيلة ارتحلتها على 
ساعات فى أيام:؛ فاجتزت بها 
من ثنايا المكان ومن لحظسات 
الزمنان ما تتيحه الحياة ‏ 


الرائمة ان اح القاعرء فلم 
: وقاليا 5 5 1 


ا 


© ثد آن نا أن ننظر الى هذا التاريج 
البلاغى والنقدى نظرات جديدة + تقوم 
هذا التراث كله وتصفه أدق وصفه > 
والأهم هن ذلك ترى هاذا فيه مها يجب 
أن يبقى وأن يكون الئواة لنقد عربى 
حابدك * 


ولت وَابفي ففرا ١١‏ 


أكثر ما يشغل يال الكاتبينٍ فنى البلافة 
والتقد العربيين هو الكشف عن خطوات التارخ 
فى هذين البابين المتقاربين من أبواب الأدب ٠‏ 
ولعل دراسة الدكتور محمد مندور بر النقفد 
اكنهجى علد العرب  »‏ وكانت رائدة فى 
زمانها ‏ من أهم الكتب التى حاولت أن تكسر 
هذا الثتيار التاريخى الراصد بمحاولة استخلاص 
فكرة عامة عن الاتجاه المنهجى : ميلاده , 
وازدهاره 2 واضيحلاله © وان تكين قد اضطرت 
الى تسلسل تاريخى مواكب متماثل فى سسعبيل 
هذه العئلية ٠>‏ من حا تحت كفنا ( اكثر “ميا 
يحب ) من التشابه فى هذه الدرااسات التى 
تترجم للناقد أو البلاغى وتشرخ كتابه وتحاول 
أن تضفى على المؤلف من المدح ما يستحقه لقيامه 
ذا العمل أو ذاك فى تاريخ الآدب ٠2‏ وقد 
يجدد البعض فيتتبح تاريخ فكرة البيان أو البديع 
أو مشكلة اللفظ والمعنى أو السرقات » فاذا به, 


لآن أكثر المؤلفي المعروفين قد تعرضوا لكل 


هذه المسائل +يدفع الى الوقوف بهم واحدا واحدا ' 


ا 


وكتابا كتابا ٠‏ وهنه الدراسات لا أتعرض لها 
فى .كلمتى هذه بتقويم أو بحث وانما أذكرها 
لمجرد أن أقول انه قد آن كنا أن ننظر الى هذا 
التاريخ البلاغى والنقدى نطرات جديدة 2 تقوم 
هذا التراث كله ونصفه أدق وصف ء والآهم من 
ذلك نرى ماذا فيه هما يجب أن يبقى وان يكون 
الثواة لنقد عربى جديد ٠‏ 


ان النقد الغربى قد اعتمد اعتمادا وثيقا على 
تراث يونالى 'ضخم القيمة وامسع الأفق ثم على 
صورة أقل منه فى آكثر النواحى هى التى أورثها . 
الرومان باللاتينية للقرون الوسطى ٠‏ ولكنهم من 
خلال دراسة هذا التقديم نحت أضواء متجددة 
استطاعوا أن يجدوا المياة والحيوية التى تنعش 
نقدهم المعاصر وتعمق مسائله ونوسع آفاقه ٠+‏ وقد 
أخذنا ببعض هذا النقد الغربى وأفدنا منه ولاشبك 
سعة وعمقا وخاصة فى بعض الآشكال الآدبية 


© اذا ادى الشعراء المحدثون فى زمائنا 
بأن الشعر غير المقفى وغير المحكم الوزن 
هو وسيلتهم الى وحدة القصيدة العضوية 
وتلاحم أجزائها فى وحدة فنية متكاملة, 
أفنضيق بهم ذرعا ولطالبهم بالعودة 
الى الوزن المحكم والقافية الرتيبة دون 
أن ثحس مسئولية هذه الطالبة + 


دكحورة سببر المت لماوكا) 


التى لا نكاد نجد لها فى التراث مثيلا وبالعالى 
ليس حولها رصيد من النقد العربى الأصيل 
مثل المسرحية والرواية * 

ولكن فى الشعر يختلف الامر ٠‏ فالشسعس. فن 
العرب القولى الأوحد تقريبا ( اذا سلمنا أن 
الخطابة منطق وليست أدبا ) ولقرون طويلة قد 
عاش ؤخوله ثراث ضخم من نقد عربى' أصيل يعتد 
عبر قرون وقرون + وقد آن لنا أن نسستخلص 


' خصائص هذا النقد العامة لتكون كما أسلفت. 


دليلنا فى ايجاد النقد الآدبى العربى الحديث 
الأصيل ٠‏ ش 

وهذه محاولة 'نصف أهم المؤثرات التى تدخلت 
قى تاريخ البلاغة والتقد العربيين فجعلتهما يصلان 
الينا على ما هما عليه من خصائص وسمات معيئة 
فلعلنا بتأمل هذه العوامل نستطيع أن نرى هذا 
التاريع الحافل فى نور جديد ٠‏ ولعل هذه الرؤية 
نعين على اضاءة طريق نقدنا الحديث * 


مثلا تدور فى شيعرنا الحديث معركة حول 
الجديد والقديم ويقول كثير من النقاد ان هذه 
سسنة الحياة الأدبية ولقد عرف العرب هذه المعارك 
منذ زمان بعيد + ولكن تاريخ التقد العربى لم 
يعرف هذه المعارك بهذا المعنى الحديث ولا هى 
كانت أصلا معارك دن الشعراء أنفسهم ٠‏ ولقد 
تحكمت فى هذه المعارك كما تتحكم اليوم عوامل 
خارجة :عن دنيا الأتب. والفن. فاخ ر ينها مل نير 
مخالف لا قد نظن بادىء ذى بدء انها كانت 
عليه ٠‏ 


ما القدامى وما اللحدثون فى النقد القديم ؟ 
القدامى كانوا الشعراء الذين يجوز الاحتجاج 
بقولهم فى عملية تدوين اللغة , مفرداتها 
وقواعدها ٠‏ والقدافى كانوا الشعراء الذين يمكن 


' أن يستشهد بقولهم ٠‏ أما المحدثون فشعراء لسبب 


أو لآخر , لسبب تقدم زمانهم و سكلهم الخاضرة 
بدل البادية » أو لسبب اختلاط نسبهم فاذا هم من 
الوالى » آو لغير ذلك هن أسباب + كان لا يعتد 
شعرهم ولا بسنشهد به فى هله العملية ٠‏ 


ولقد ترك هذا الظرف التاريختى تأثيرا رهييا 
ما يزال ممتدا الى اليوم ٠‏ فقد قدس فنيا الشعر 
الجاهلى وقدس فنيا أو كاد الشعر المطبوع أو غير 
المتكلف وقد مال الشعراء والنقاد الى الاعبحاب 


'بالارتجال وعدم التكلف وبالفظرة الخ ٠٠‏ وعيثا 


حاول الشاعر أن يدافع عن جديده وأن يمعن 
( أو يصل حتى الى « الاحالة » كما يقول القدامى 
عن أبى تمام ) ليعجب اللقويين فيحتجون بشعره 
رترتفع قيبة هذا الشعر فى البيئة العربية ٠‏ 
ولولا جمهور الموالى فى وظائف الدولة وبلاطالخلفاء 
ما استطاع السعر الجديد شعر الحشر أو شسسعر 
الموالى أن بصمد فى البيئة ويعيش. + ولقد حاول 
ناقد مثل ابن قتيبة القاضى الدينورى العادل أن 
يبشر بنظربية فى آلا يفضل قديم لقدمه ولا يترك 
حديث للداثئته ٠ ٠‏ فلم يقصر الله الشعر 'والعلم 
والبلاغة على زمن دون زمن » كما يقول ٠‏ ولكنه 
هو نفسه وفى نفس المقدمة التى يعدل فيها 
بين القدامى والمحدثين يقسول وليس للمحدث أن 
بخرج على عمود الشعر القديم وانما لا بد من أن 
يلتزم نهج القصيدة الجاهلية » بكل دقة ٠‏ يقول 
« وليس لمتآخر: الشسعراة أن يخرج على مذهب 
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المتقدمين فى هذه الا”قسام فيقف على منزل عامر 
وسكى عند مشيد البئيان لاأن المتقدمين وقفوا 
بالمنزل الدائى الغ ٠١‏ » 

والدافع لكل هذا عامل أقوى تأثيرا من كل 
العوامل فى تاريخ أى نقد أدبى + ذلك أن جمع 
اللغة كعملية كانت تتم تحت راية القرآن الكريم 
ذلك ات المفسر بن احتاجوا الى رصد اللغة ء 
الفاظها , ومعانيها . والشعر المستعمل لهذه 
الألفاظ استعمالا معينا هو الشاهد على صبذه 
العالى # م ناديم لعن فى الل لني 
القرآن الكريم ' فى الشكل بعض 
التأثيرات الظاهرة ٠‏ انظر الى 9 الاأغانى 
وحدثتئى فيما يقال روى فلان عن فلان عن فلان 
أن بشارا ولد ستة كذا ٠‏ اليست هذه من تآثر 
طريقة جمع الحديث وتوثيقه التى استمرت فى كل 
أفرع الغلوم. المتصلة بالاسلام دينا وتاريخًا ٠‏ 


وبيئة اللغويين أو جماع اللغة على الأصاح 
تحكمت بلوقها دون شك وفرضت مقاييسها عل 
الشعر العربى يقول الخليل بن. آحمد « انما أئتم 


معشنر الشعراء تبع لى وانا سكان الس فينة ال . 


قرظتكئمْ ورضيت قولكم نفقتم والا كسدتم ٠‏ » 
ويؤلف المرزبانى كتابه « الموشح » فى ماخد 
العلماء على الشعراء ٠‏ وصهكذا مما يطول تفصييله ٠‏ 

ولكن الم يكن للعرب من تاريخ شعرهم ما يشجع 
على قوة تأثير هذا العامل ٠‏ السنا نجد فيما 
وصلنا من قول متئائر فى 'نقويم الشبعر الجاهلى 
ما يدل على احتفاء العرب بالألفاظ ودلالاتها أكثر 
من احتفائهم بالمضمون : بالموقف العاطفى أو زاوية 
الرؤية أو الفكرة كما نقول اليوم ٠‏ 

تقد عاش "الشعر العربى قرونا يروى ولم يكن 
شعر١ا‏ بدائيا هذا الشعر. الجاهلى والاسلامى 
الذنى ظل مرويا الى عصر التدوين » والما كان 


شعرا قد بلغ ذروة الجودة ء بل ظل مثلا أعلى 


يحتذى حتى العصر الحديث ٠.‏ هذا الشعر الميد 
الذى يروى دثرض أن تكون عملية نقدده عملية 
- نتمعن الآلفاظ وتثقف عند نتف المعنى 

ننقد الاستعمال اللغوى لللفظة ٠‏ بهذا كان يدور 
اقل 'فى أسواق عكاظ ثم المربد + وبهذا كانت 
ننقد آم جندب زوجها 2 القيس وتقارن بينه 
وبين علقمة فى القصة المعروفة ٠‏ 
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شعر ممتاز يروى ,يحتم النامم الجزئى فى جمال 
البيت أو المقطوعة على الأكثر.وهى التى يمكن أن 
تعلق بذاكرة الناقد + وحتى لو كان الناقد راوية 
شاذ الحافظة قوة ودقة فان عملية التأمل تحماج 
الى اليم لد على تسسسسميمع القصسيدة 
واعادتنها ٠‏ 

وتمسك العرب بالوزن والقافية 'تمسكا موروا 
لآنه وسيلتهم الى الحفثل كما انه وسيلة الاستعانة 
بفن الموسيقى لتعميق آثر الكلمة واكسابها 
طاقة جديدة الى طاقاتهيا الأصلية ٠‏ ودخلت 
الاسلام أمم أخرى ونعلم أه لها العربية وفى 
شعرهم أوزان أخرى فنقلوا الوزن العربى لاحكام 
حلقاته وقوة موسيقاه فدخلت الآوزان العربية 


'الشعر الفارسى ٠‏ وتقف القافية فى لغتهم موقفا 


قلقا ٠‏ ان غزارة اللغة العربية كانت نتيح القافية 
الرتيبة ولكن فى الفارسية ما الموقفت ؟ ويقول 
بعض علماء اللغة انه من أسباب دخول كثير هن 
الألفاظ العربية الى اللغة الفارسية الى جانئب سبب 
الدين والاشتراك اك فى ادارة الدولة امستعمال 
الشنعراء للقافية الواحدة واستعانتهم بالكلمة 
العربية لسد النقص عندما تتأزم معهم القافية 
فى لتنهم الأسلية: + 

وكانت القافية بمثابة النقطة التى تدل على 
لهابة اجملة فى الطباعة الحديثة 2 علدها يتم 
المعنى + قعاب العروضيون فرش الجملة على أكثر 
من بيت واحد ٠‏ واستحكمت حلقات البيت الواحد 
بحيث يؤدى جميلة واحدة تامة مما بسهل نداوله 
وحفظه فيشيع أيضا على السنة الناس هجاء 
ومدحا ٠‏ والعرب نريد لمدحها وهجائها خاصة ان 
يشيع بين الئاس فهذا أمعن فى أداء الغرضن منه* 
كل هذا جعل البيث الواحد أو ما فى حكمة هو 
الوحدة المتعامل بها فى النقد ٠‏ وهذا فرضن التأمل 
اليزئى والتأمل الجزئى قطعا يقود الى تأمل المفردات 
أى الألفاظ ودلالاتها ٠‏ ّْ 

بعاكس هذا التيار ظهور النص القرآنى قى حياة 
العرب ودخوله بعنف فى مفهوم البيسان 
الذى يمثل الذروة المعجزة بجماله وسحره * ولقد 


:قرنوا أثره أول سماعه بالشعر وبالسحر معها 


يقول عتبة بن ربيعة وقد أوفدنه قريش ليفاوض 


الرسول ر(ص) »2 فى أمر رسالته « انى ممعت" 


قولا والله ما مسمعت مثله قط , والله ما مو 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة 2 يا معشر قريش 
أطيعونى وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ٠,‏ 

وفى النص القرآنى تعى الذاكرة آببات يتلو 
بعضها بعضا فى تسلسل محكم ونتولد الصور 
المتكاملة على هدى جملة آيات + أفنعجب بعد ذلك 
أن ننشا فكرة التكامل أو « الكل » فى النص 
الآدبى فى كنف دراسة اعجاز القرآن لا فى كنف 
دراسة الشعر والشعراء + فلقد تساءل البلاغيون 
ما سر الاعجاز وتساءل المتكلمون أيضا هصذا 
السؤال ٠‏ وكانت ردودهم متشعبة متعددة منهم 
من قال بتشريعه ومنهم من قال بالصرفة أى صرف 
الناس عن أن يأتوا بمثله واختلفوا فى هذا أتكون 
الصرفة لزمان محدود ولقوم محدودين هم العرب 
أم انها لكل قوم ولكل زمان وهكذا ٠‏ ولا فشر 
عبد القاهر الجرجالى مذهبه ( الذى لم يدرس 
دراسة كافية بعد ) غن أن الاعجاز ليس فى اللفظ 
ولا فى المعنى وانما هو فى النظم أى فى علاقة 
الكلمات بعضها ببعض ٠‏ وهو مذهب كما هو 
واضح شديد الشبه بأحدث المذاهب فى الئقد 
الغربىئ الحسديث ٠‏ نظرية العلاقات تلك التى 


يتبتاها اكثن من ناقد حديث ٠‏ كا نشر عبد القاهر. 


مذهنه كان ذلك فى ظل الدراسة لنص قرآنىوليس 
لنص شعرى ٠‏ وهذا له ولالته:كما نرزى ٠٠ ٠‏ 
لقذ أدئ عامل الرواية 'للشعر الممتاز فترة 
طويلة: كما أسلفنا الى الاتجاه نحو النققند اللفظى 
فى تاريخ“ النقد اللفظى فى: تاريخ النقد العربى ٠‏ 
فلما جاء تدوين الشغر تحت رلآاية تفسير القرآن 
الكريم وعملية جنع اللغة : تقرى العامل القديم 
بالظرف الحديث فاذا به يدم تاريخ البلافة وذوق 
النقاد والبلاغيين ٠‏ 1 1 
| وان تكن دراسة الاعجاز فى القرآن الكريم ند 
وصلت ( بفضل فرض القرآن الكريم نشسه 
للنص المتكامل ) الى نشوء نظرية العلاقات أو 
النظم قان هذه الدراسة دراسة الاعجاز فى الوقت 


نفسه قد عمقت الاهتمام باللفظ الفرد ٠‏ ذلك" 


ان النص فى هذه الخالة لم يعرض على السامع 
ليحكم فى امره أو ليفكر فى تقويمه وانما هو 
يعرض على انه المثل الاعلى فى البئيان + وعلى ذلك 


فمهمة الناقد محصورة فى تلمس أسباب الجمال 


الذى سلم بأنه موحود فعلا ٠‏ وهنا يكون الاهتمام 

بالطيع بالتتبع اللفظى والجزئى فى محاولة 

استخلاص نواحى الجمال ٠‏ ولما طال الزمن 

ازدادت هذه المحاولة دقة وجزئية فى سبيل أن 

يجد الدارس جديدا يقوله لم يلتفت اليه غيره 

من قبل ٠‏ أو فى سبيل أن يحاول التعبير عما 

بحس من روعة لا يعرف بالدقة ( شأن الروعة 

دائما ) مما تنيم وما الذى أوجدها ٠‏ فالأغلب ء؛ن 
تشترك عناصر عديدة فى سبيل ايجاد الروعمة 

الاسلوية :ومن خصائسن عله الروعة أن سن 
الدارس عادة جزئية جديدة يمكن أن تضاف الى 

ما سبق من قول وبهذا تضخمت التفاسير عبر 

التاريخ الطويل وملئت بكثير من التفصيلات 

وبصرف النظر عن فائدتها فى تقل الاحسساس 
بالروعة الى زماننا أو تعميقه فهى فى حد ذاتها 

وثائق هامة لذوق العصر ومعابيره ومقابييسهة لو 

درست من هذه الناحية لأفادت كثيرا فى دراسة 

تطور الذوق الفنى العربى 0 

وأمام المثال الذى يجب أن يحتذى من شعر 

جاهلى اكتسب قدسية بفضل اللغويين ( وقد 

يستحق بعض هذه القدسية بلا شك ) وأمام 

المثال المعجن من النصص القرآنى الذى يعاش بشكل 

أو بآخر يوميا فى حياة المسلم كان لا بد من عملية 

رتداد داخل فى النص تغوص وتتامل وتبحث عن 

الجزئية خارج الذات النافدة ٠‏ 

ويأتى عامل خطير فيعمق هذا الائجاه نحسو 

اللفثل والجزئية فى النقد العربى وان يكن موقوتا 

بزمان بعينه ٠‏ وهو التنافس بين العرب والموالى 

وافتخار العرب عليهم بأن القرآن الكريم نزل 

فأمام ما كان يمكن أن يفخر 

به الفرس من تقدم حضارى وتاريخ مشحون 

بالأبطال والآلهة والملوك لم يكن عند العرب أبلغ 

من لغتهم وبيانها يفخرون به » وقد رجحت بها 

كفتهم دون ريب ٠‏ هذا البيان ما كان يمكن أن 

يضغط على المعنى » المعانى كما يقول الجاحظ 

فى النص المعروف من كتابه الحيوان « مطروحة 

فى الطرريق يعرفها العربى والعجمى والقروى 

والبدوى ء انما الشسآن فى اقامة الوزن وتخير ٠‏ 
اللفظ وسهولة المخرج وص حة الطبع وجودة 
السبك ٠‏ فائما الشعر صناعة وضرب من النسح 


بلسأن عربى مبيل ٠‏ 
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الخ » ومنذ ذاك نجد تعصيا لا يكاد يشدْ عنه أحد 
الا قليلا أمشثال ابن قتبية ينصب على اللفظ 
واعلاء شأنه عند كل البلاغيين* وان كانت موجة 
الشعوبية ظلت قرونا ثم انتهت فان أثرهسا فى 
التاريخ وفى الفرق الاسلامية وفى البلافة 
العربية لم ينته بعد ٠‏ 


لقسد فخر العرب بييانهم ودخل الموالى 
ينافسون فى هذا المضمار ٠‏ واحتاجوا الى تعلم 
العربية والى تفسير القرآن الكريم وتفسسير 
مجازه بنوع اص فتعلم اللفظ ومعتاه القاموسى 
أمر ميسور ولكن الاس تعمال المجازى يصعب 
. ادراك مرامية عل غير أهمل اللغة ٠‏ ومن هنا 
كان أول تأليف فى التفسير حول مجازات القرآن 
الكريم أو .حول المشكل من معانيه ولكن الموالى 
سرعان ما يتعلمون العربية وسرعان ما يدخلون 
حلبة السباق فى التجديد اللغوى فى السسعر 


فيتقنون فنون البديع ويحاولون التجديد فيها ‏ 


وتعنف المعركة التى يصورهما النأ ابن المعتز فى 
كتابه البديع حول هذا التحديد ماكنهه وما قيمته 
وعل هو تجديد فعلا ٠‏ وابن المعتز يزعم أنه 
. تقليد لقديم العرب وهو يحاول اثبات ذلك ٠‏ 
.ونشأت تبحت ظل معركة البديع وبتأبيد 
من بدايات جاهلية فى الوقت نفسه حمى البحث 
عن القديم الذى يخفف من شأن الجديد المبدع ٠‏ 
فى ظل هذه المعركة وشعارها ه آنتم أيها الموالىن 
مقلدون » أخذدذت المنافسات بين الشعراء تنحو 


نحو اثبات هذا التقليد ٠‏ واذن فاثيات الآخل ' 


عن القدامى مطلب كل من يريد أن يجرح شاعرا 
من الشعراء ٠‏ وكلما شاع صبيت الشاعر كانت 
المع كة أعنئف ٠‏ وهمذًا الخضم الزاخر المبثوث 
فى الكتب التى تعالج شي المتنبى من حيث 
سرقاته أو أخذه من القدامى ليس الا صورة 
من صور ذروة هذه الموجة التى بدأت بالرد على 
الموالى لاضعاف شأن جديدهم * 


واعتلت السرقات الأدبية مركزا هاما قى 


دراسة الشعراء ومنافساتهم ونقائضهم ٠‏ وفى 
المنافسة بين البحترى وابى ثمام فصول وفصول 
تكتب فى أذ كل منهما عن القدامى وأنخذ كل 
منهما عن الآخن * وكل هذا فى نظرى يستتبع 
التعامل باللفئل و بالجزء المحدود وبالبيت الواحد 
أو حتى بالجزء من البعيت ٠‏ 


تبره 


وهكذا نستطيع أن نتتبع هذا الاتجاه ونعذج 
أسبابا وأسبابا أدت كلها الى أن يكون النقد 
الشعرى دعتمدا على اللفظ وعلى اخَرْء مما آثر 
فى 'آليف الشعر وابداعه قرونا وقرونا ٠‏ 

من هنا نأخذ صيرحة أصسحاب الديوان فى 
العصر الحديث بوحدة القصيدة العربية كل ثقلها 
فى مجال تطوير الشسعيو والئلقد على سسواء . 
فهذا ميراث رهيب تكائفت فيه عوامل وعوامل 
على تفتيت القصيدة الى وحدة البيت وعلى تفتيت 
البيت الى وحدة اللفظ وكان لا بد من صسيحة 
بل صيحات حتى تخرج القصيدة العربية من أسر . 
هذا الميراث الدامعغ عبر كل هذا التاريخ الطويل ٠‏ 


فاذا نادى الشعراء المحدثون فى زقاننا بأن 
الشعر غير المقفى وغير المحكم الوزن هو وسيلتهم 
الى وحدة القصيدة العضوية وتلاحم أجزائها فى 
وحدة فنية متكاحلة افنضيق بهم ذرعا ونطالبهم ٠‏ 
بالعودة الى الوزن المحكم والقافية الرنيبة دون أن 
نحس هسئوئية هذه المطالبة + اننا أمام ضخامة 
المهمة . مهمة تجديد القصيدة العربية © لا بد 
من أن نتلمس كل جهد وكل ائجاه ونرعاه بمعايير 
فئنية ومقاييس جمالية متطورة / كما تطورنا 
ولا شك خلال قرون وقرون , لعل فيه أو 
بواسطته تكون السسسبيل الى التعبير الفئى 
الكامل ٠‏ أقول هذا لا دفاعا ولا هجوما وانسا 
احساسا بعسر هذ! التغيين: وضروورثه فى الوقت 
نفسه ٠‏ فكل شاعر يحاول أن يجد طريقه الجديد 
الاصيل الى التعبين الفنى له غلى ثقاد عصره حق 
الدرس والتقويم لتجربته قبل أن يفرضوا عليه 
ما هو مفروض أصلا بأقوى مما يتصورون ٠‏ 
تقد صاح اقطاب « الدبوان » هلد أكثر من نصف 
قرن ٠»‏ وكانوا فى صيحتهم جبارين 2 بضرورة 


. مراعاة الوحدة العضوية فى القصيدة الحديثة + 


وكانت تجاربهم خطوة محدودة وقاصرة وككنها 
خطوة عل كل حال ٠‏ ومن حقئا أن نجد فى الخيل 
اللاحة. ثف,, حراتهم وقوتهم لا قى التبشير 
بالفكرة هذه امرة انما ف. تطبيقها بآوسع وانجح 
مما قعلوا + 


« سهير القلماوى » 


عفدت بقاعة المؤتمرات ينقابة المهن 
التعليمية بأرض الجزيرة بالقاهرة , 
ندوة افريقياثورة التحرر والاشتراكية, 
من 55 الى 9" أكتوبر سلة ٠ ١955‏ 
واشتركت فى تنظييها هجلة مشاكل 
السلام والاشتراكية الدولية ( وتصدر 
ببديئنة براج ) ومجلة الطليعمة 
القاهرية ٠‏ وذلك استجابة لطلب 
كثير من الأحزاب الثورية والمنظمات 
التقدمية فى افريقية واشسسترك 
بأعمال الندوة نحو السيعين هن 
المفكرين والشخصياتالعامة والسياسية 
من ثبلاثة وعشرين حزبا ومنظمة 
افريقية ٠‏ 

ولقد افتتحت الئدوة بكلمة ألقاها 
السيد لطفى الخو رئيس تحرير مجلة 
الطليعة , أبان فيها أهمية افريقية فى 
المجتمغ الدولى سسيما من ثاحية 
امكانياتها الاقتصادية الهائلة ٠‏ ثم 
قرر بان اهتداء كثئنسن هن الحركات 
الثورية الرائدة فى افريقيا بالقرائين 
العامة للاشتراكية وسيعيها لتفهمحقائق 
العصر وتوجية النضال الثورى فى ضوء 
أفكارها الخلاقة والسعى لاثراء هذه 
الأفكار بالخبرة ء كل هذا يضضمع أمامنا 
مسئوليات جسيمة وتاريخية تتجسد 
فى هذا الالتحام العضوى العميق بين 
مرحلتى التحرر الوطنى والقورة 
الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية * 

وفى 'وسط التصفيق المدوى قرنت 
رسالة السيد الرئيس, ججال عبد الناصص 
' الى الندوة وقد جاء بها : « الَ: الواقع 
الافريقى. المعاصر والقضايا الافريقية 
الراهنة والتيارات التى تهب على 


افريقيا قوية وعليقة > تحتاج اليوم 
اكثر ها تحتاج الى نظرة عميقة تلقى 
ببصرها على الصورة الشاملة وتقوم 
بدراستها وتقييمها بقصد آن يكون 
من ذلك قوة هتجددة للتضال الشورى 
على الارض الافريقية ٠‏ ان هسده 
السئوات الست ب مئذ أن بدات أعلام 
الاستقلال ترتفع بسرعة فوق مناطق 
كثيرة من القارة الى اليوم ء حيث 
لا نزال السيطرة الاستعهارية تمسك 
بقبضتها شعوبا عديدة وحيث لا تزال 
الاحتكارات تعرز وتوسع مواقعها 2 
وحيث لا تزال التفرقة العتصربة ارس 
دورها الروع واللا انسانى نت هقسلدة 
الفترة تستحق هئا أن ثوفر كلها كل 
ما نستطيع: من قوة التركيز الفكرى 
والقدرة على التحليل العلمى ٠‏ لكى 
نستبين بامانة ها كان + وثقدر بامانة 
هما يجب أن يكون » +٠‏ 


وقررت الندوة الوقوف دقيقة حدادا 
على شهداء القناة ٠‏ كما تقرر الوقوف 
دقيقة حدادا على المناضل المهدى بن 
بركة » مع ارسال برقية الى الجترال 
ديجول لاتخاذ كل مايلزم حتى لايتأآخر 
مرة أخرى الكشف عن الحقيقة قيما 
يتعلق باختفاء بن بركة ٠‏ 


ثم ألقى الدكتور الكسندر سو بوليفث 
رئيس اتخر ين مجلة مشبكلات السلم 
والاشتراكية بحثا عن بعض مشكلات 


التقدم الاجتماعى فى افريقيا » ٠‏ وقد . 


استهله ببيان التناقض الحاصل بين 
الامبريالية والاستعمار الجديد من 
ناحية + والشعوب الأفريقية هن الناحية 
الأخرى ٠‏ وتستفحل حدة هذا التناقض 


بفعل قيام الاهبريالية بحشد قواها 
للدفاع عن عراكزها , بل وقد اتخذت 
فى بعض المواقع خطة الهجوم المضاد 
على القوى التقدمية ٠‏ وثمة 'تناقضات 
أخرى تتصل بالهوة التى تفصل 
الشعب 'الافريقى العامل والمستغفلين من 
الأفارقة وبين فقر المساهير وثراء 
حفة من الفقلة المستغلة . وبين 
أساليب العلاقات الاجتمسامية المعيقة 
ومتطلبات القوى الانتاجية ٠‏ ثم قرد 
الدكتور صوبوليف أن البلاد الافريقية 
المستقلة قد ورثثت عن العهد 
الاستعبارى مشكلات اجتماعية 
واقتصسادية عريصة ٠‏ كما أشار الى 
حدوث أخطاء فى تطبيق وسائل حل 
هذه المشكلات ٠‏ 5 

'وبعد أن عرض لطبيعة الشكلات 
الافريقية وتناولها بالتحليل السلمى 
الممتاز , صرح بأن الدول الاشتراكية 
تقف الى جانب الشعب الافريقى العافل 
وآنها على استعداد للتعاون معه فى 
طريق الاشستراكية الى أن بتم له 
النصر ٠+‏ ثم قرر بآن البلاد الافريقية 
تمور بالانتفاضات وأن لاثىء فى العالم 
يستطيع أن يصد تطلعات الشعوب 
الافريقية نحو الحرية والديموقراطية 
والرفاهية 0 


وألقى الأستاذ يوسف السباعى' 
رئيس وفد الاتجاد الاشتراكى كلمة 
الاتحاد ٠‏ فثوه يفائدة الندوة لاتاحتها 


فرصة تبادل الخبرات والآراء فى 


المشاكل التى تواجه شعوب افزيقيا. * 
ثم بين سيادئة الاهداف التى يسعى | 
الشعب المصرى الى تحقيقها بقيسادة' 


الزعيم البطل جمال عبد الثاصر ومن 
خلال الاتحاد الاشتراكى العربى ومنل 
'ننظيمة الشسعيى الذى يضم قواه 
العاملة جنبا الى جنب مم القوى 
الثررية فى العالم العر بى والمنامات 
والقيادات الشعبية فى افريقيا وآسياء 
ونتياور هذه الأهداف فى حمساية 
الاستقلال الوطنى الكامل والدقاع 
عنه واقرار السلم العالمية على أسيبس 
وطيدة من العدل ٠‏ وبتاء مجتمع جديد 
ينتفى فيه استغلال الانسان للانسان 
وتتوافر فيه العدالة الاجتماعيةوالكفاية 
والكرامة الإلسانية والرفاهية المطردة* 
وأبان سسيادنه حتمية الحل الاشستراكى 
للمشكلات الأفريقية بسيب الشغرط 
الثى يمارسها الاستعمار الصديد 
والامبر يالية التقليدية + وهذا يتطلب 
أن ولىعملية تكوينالكوادر السياسية 
والفئبية اهتماما كبيرا , فى نفس 
الرقت الذىنواصل فيه عملية التصنيع 
التى تعشبر شرطا أوليا لتحقيقالكفاية, 
مع لذو بم الماصلات الزراعية ٠‏ م 
صرح سيادته بآن مصر تلترم بأهدافها 
فى مسائدة الخركات الوطلية فى افربقيا 
وأآسيا وآميركا اللاتينية وفى المساهمة 
بدورها فى الكفاح السياسى والعول 
الانتصادى على السواء ٠‏ 


وألقى الأسثان فؤاد محمد شيبل 
عضو وفد الاتحاد الاشتراكى العسربى 
بحثئا عن الاستعمار الجديد ومعوقات 
التدمية : أباث فيه أنه مهما يكن من 
أمر الصعربات الى تجا به ارتقاء 
الأمة فى المجال السسياسى , فانها لن 
تمثل سموى جالبا ضثيلا من العقبات 
التى “نه .شن اتقدمها الاقتصادى ٠‏ 
فقد نيسر اعلان استقلالالبلاد الآفر بقية 
الواحد 'ثلو الآخر , الا أنه يصادفها 
جميعا مشكلات اقنصادية يتوقات على 
حلها ء سيرها فى طريق التقدم 
الانتصادى المثير ٠‏ فثمة حقيقة 
لا ثمارى مبناها أن الاستعمار مايزال 
مستمسكا بأهدافه بعد أن غير أسلوبه 
تمعلى أنه يسعى للابقاء على استغلاله 
على الأقل ..: بل ومحاولا تدعيم قبضته 
على البلاد التى كان يستعمرها سبياسيا 
واقتصاديا ٠‏ وبعد أن عرض الاسثاذ 
شبل للمفارقات الجسيمة بين الشعوب 
بعضسها بالقياس الى بعضي أبات أن١كتيير‏ 
من سبكان العالم يحظون بثلثىالنائج 
العالمى ٠‏ ولا يجاوز دخل ا 
الانريقفية "ار من الدخل العالمى ٠‏ 
ويبلغ متو سط دخل الفرد الأفر يقى 
أقل ‏ من تسعيل دولار!ا سنويا 0م وهذا 
يعادل ب7/١‏ من متوسط تنصيب الفرد 
من الدخل القومى فى الدول الصفاعية 
المتقدمة ٠‏ ولا يكمن. حل المشكلة 
الافريقية فى تدفق الاموال عليها من 


المارج أو فى نزو يدها والحبسرة ‏ 


ف 


التكنولوجية الاجنبية . بل بيقع عل 
الافريقيين أنفسهم الجانب الأعظم من 
عبء تقدم بلادهم الاقتلصسادى * 
وانتهى الاستاذ ذوّاد شبل من <ديثه 
الى أن الل الاثشستراكى هو صخرة 
النجاة للافر بقين ٠‏ وطالب التعاوزبين 
الاثر بقين كواجهةالتحديات الاستعمارية 


ولقد حفلت الندوة بالبحرث القيمة* 
من ذلك البحث الذى أعدنه آسرة 
الطليبعة ويتنارل الكفاح المعادى 
للامبريالية يأفريقيا فى المرحلة 
الراهنة ؛ على أساسي استعراض ‏ الرصيد 
القائم من المكاسب والخسائر للمعركة 
التاريخية المستمرة ‏ على مسرتويات 
مختلفة ومن خلال ظروف متنوعةالطبيعة 
ب بين القوى الثورية الأفريقية والقوى 
الامبريالية وقواعدها فى أفريقيا , 
وذلك من أجل التحرر الوطنى والتقدم 


ثم أبان أن أسلوب الثورة الافر نقية 
ضد الامبريالية يتميز يطابع جديد 
مداره التلاحم الموضوعى الذى تقضية 
الظروف الواقعية االسياسيةرالالاسادية 
والاجتماعية , كما : نتم الثورة الافريقية 
فى مناح أسبسك ١‏ فيه الاشار اكية 
ظاهرة عالية . كما أنها جزء لا يتجزأ 
من مسار الالسسانية اللاقدمية ضد 
الاميريالية والتخلفف واستغلال الانسان 
للانسان والحرب ٠‏ ونحدث الاسسستاذ 
اطفي الخسولى عن تأثير السسيطرة 
الاسنعمارية على الاقتصاد الافريقى , 
فقرر بأنها قد حالت دون تطوير 
الاقتصاد القرمى للبلاد الافريقية بحيث 
ظلت باستمرار لا تنتج سوق المواد 
الأولية ٠‏ ونحجحث الدول الاستعمارية 
ذى جعل ص تسب التبادل » قُْ التجارة 
الدولية تتطور فى صالحها ٠‏ واأخيرا 
أثسار الى التحديات الهائلة التى 
'نواجهها الثورة الافريبقية واله ثقع 
عليها مسئولية تشييع الاستعمار بكل 
قواعده وا<تكاراله س القديم منه 
والجديد ‏ الى القبر ٠‏ 

وقدم الجلسالاعلى للثورة الكو نغولية 
بحثا عن التفسال ضد الامبريالية فى 


افريقيا فى المرحلة الراهنة ٠‏ قرر فيه. 


انه وان أعلن. استقلال 8؟ دولة 
أفريقية , لكن الاستعمار الجديديسيطر 
على معظم أجسزاء القارة فى الوقت 
الساضر ٠‏ اذ لم ينجح معظم البسلاد 
الأفريقية فتغيير الهياكل الاستعمارية, 
وظلت جميع ثروات أفريقيا تسساب 
لالح الشركات المستغلة - وطالب 
للتخلص منر بقةالاستعمار والامبريالية, 
وأن على منظمة الوحدة الاقريقية أن 
تداقع عن المصالح الحقيقية للشسعوب 
الافريقية 3 . 


ولخص وقد جبهة التحسرير الوطلى 
الجزائرى أمانى الشعوب الافريقية فى 
خمس نقاط 
القضاء على الاستعمار الجديد والقديم 
ىْ القارة ‏ تنمية الثعاون ديلا لشعوب 
والدول الافريقية ب العمل على لزع 
السلاح ‏ عدم انحياز افريقيا وازالة 
القواعد العسكرية الاجئبية من كل 
القارة ٠‏ 


وحدة شعوب القارة ب 


3 


ونادى وفك المؤتور الأذر بقى الوطنى 
1 عل لحان عضره لجا ء ب * مار كس ( 
بأن تحرير جدرب أفريقيا هو اعظم 
الاعمال أهمية وأشدها الحاحا للثورة 
الافريقية ٠‏ فلا يزال أعظم مناطق 
القارة تقدما وأغناها 2 تحكمها أقلية 
بيضاء تتعاون مع الاستعمار والرجعية, 
ونمارس أعمال القمع والارهاب ضسيد 
اغلبية السكان الساحقة. ٠‏ وقرر ان 
لا مئاص أمام الاغلبية من مقاومةعصاية 
البيض الحاكمة , الا باللجوء الى 
استخدام القوة العارمة 


وبين ستيفين لكومو عضسسو وقد 
زيمباوى ( روديسيا ) مدى تغلفل 
رؤدس الأموال البريطائية فى بلاده :' 
اذ تجاوز قيمتها مائتى مليون جنيه 
استرلينى ٠‏ ومن هله البلاد , يحصل 
الاستعمار البريطانى على قدر شخم من 
المواد الأرلية وذكر أن حكومة 
سميثك الغاشمة أودعث السجن حوالى 
المائة ألف مواطن أفر يقى . ولا 'تنفترق 
أدوالهم التعسة عن أحوال سجشساء 
النازى ٠‏ 


وفى لهاية الندوة ؛ أعربالمجتمعرن 
عن شكرهي العميق للسسيد الرئيس 
جمال عبد الناصر وللاتحاد الاشتراكى 
العسربى ولمجلتى ققنسايا السسلم 
والاشنراكية والطليعة . مم ابداء 
الرجاء بان 'ننعقد الندوة دوريا سبواء 
فى القاهرة أم فى غيرها من عواصم 
البلاد الافر بقية ٠‏ وذلك لكى يتبادل 
المفكرون الاحرار المناضلون وجهسات 
النظر بشأن الموضوعات التى تتتصسل 
بمشكلات القارة وكفاح الشعوب ضد 
الاستعمار الجديد ونظم الحكم الثى 
تمارس التفرقة العلصرية 2 وبحث 
أشكال ومناهج العسدمية في الدول 
الافر يقية المتحررة والبناء الامستراكى 
للمجتمع الافريقى ,. ووسسائل حل 
المشاكل الزراعية والتصنيموالتخطيط» 


فؤاد محمد شبل 


© ان كان النقد الموضوعى هو النقد الدى 
يهتم بالقاء الضوء على العمل الفنى كبئيان” له 
كيائه الذى ينفرد به 2 لم يعد يجوز لأى نقد 
آخر ان يعد ثقدا فليا / 


© العمل الفنى "اليد له ثوافقه والسجامه 
الداخل + وعلى هذا الانسجام بتوقف الاثر 
المطلوب لا على اثفاق العمل الفلى مع الحياة 
أو اختلافه علها ٠‏ 


© كما أن الشعر آو الفن يجب أن يظل 
مستفلا عن كل ما عداه ذلك النقد يجب أن 
بيتعد عن كل الاعتبارات الخارجية ويركز 
اهتماهه فى العمل الفنى كعمل فى ٠‏ 


وا رشاد رشدفى 


النقد الموضوعى هو النقد الوحيد الذى يمكن أن 
نعتبره نقدا فنيا ٠٠‏ لأنه يستند الى العلم 
والمعرفة لا بالآخلاقيات أو السياسة أو التارريح 
أو الاجتماع وغيرها من ألوان المعرفة بل بالأعمال 
الفنية وهى الأعمال التى تمثل فى جوهرها نوعا 
من أنواع المعرفة يختلف عن جميع أنواع المعرفة . 
الأخرى ٠2‏ فالعرفة التى يزودنا بها المسسسعر 
لا يستطيع الا الشعر آن يزودنا بها ٠٠‏ وهصذه 
النظرة الى الفن هى الأساس الذى يستئد اليسبه 
النقد الموضوعى ‏ فهو يرى العمل الفنى ككاثن 
مستقل عن كل ما عداه له صفاته المميرة ٠١‏ 
ولذلك فالتقد الموضوعى فى تقييمه للعمل الفنى 
لا بلتفت الى أية اعتبارات خارجية مهما كانت بل 
يركز كل اهتمامه فى العمل الفنى نفسه من أجل | 
أن يراه فى داخله أو بمعنى آخر أن يراه كعمل 
فنى 'له كيانه الذى يشترك فيه مم غيره من الأعمار 
الفنية والذى هو فى الوقت نفسه يميزه عنها ٠‏ 


وكا كان النقد الوضوعى هو اتنقد الؤحيد 


؟5 0 


الذى يهم بالقاء الضوء على العمل الفنى كبئيسان 
له كيانه الذى يئفرد به تذلك كان كل نقد آخر 
غير هذا النقد لا يمكن اعتباره نقدا فليا +* 
فالنقده الذى يرى العمل الفنى كتعبير عن صاحبه 
أو عن العصر قد يكون نقدا سيكولوجيا آقى 
ناريختيا ولكنه بعيد كل البعد عن النقد الفنى » 
وكذلك النقد الذى ينحصر فى انطباعات التاقد 
أو فى استخلاص الرؤيا الاجتماعية أو الفلسفية 
أو الا*خلافية التى يئم عنها العمل الفنى ٠٠‏ مثل 
هذا اللقد هو الآخر لا يمكن اعثباره نقبدا 
فبيا لا'نه انما يهتم بكل شىء قيما عدا العمل 
الفنى نفسه ومثل هذا النقد لا يفيد الفن أو 
ناريخ الفن فى شىء لا'نه لا يحقق الوظيفة 
الرئيسية للنقد وهى القاء الضوء على العمل الفني 
ووضعه فى المكان المناسب له بين. الاأعمسال 
الفئبية الأخرى ٠‏ 

وأكبر الظن أن الناقد الذى يمارس هذا 
النوع من النقد ( الانطباعى أو التاريخى ‏ أو 
الاخلاقى أو الاجتماعى الخ ) ٠‏ قد ضدل 
طريقه إلى النقد الفنى وكان الأجدر نه أن 


54 


يشتغل بالفلسفة أو الاجتماع أو العساريخ ألو 
غيرها من ألوان المعرفة ٠»‏ 


والنقد الموضوعى قد عرفه تاريخ الادب أول 
ما عرفه على يدى أرسمسطو وقد ظهر صسذا 
النقد بعد ذلك فى فترات متفاونه فى تاريخ 
الأداب الغربية ٠٠‏ ولكن لعل الفترة التى 
أضافت الى 'نراتث هذا النقد أكثر من أية فثرة 
أخرى هى الفترة الحديثئة منذ العشريئات الأولى 
لهذا القرن الى يومنا ٠٠‏ وهى الفترة الى ظهر 
فيها ا +اء ربتشاردل ب ونث + س ٠‏ اليوت 
٠٠‏ وكيليت بيرك ٠+‏ وكليانث بروكس وآلن 


ليث ب واف *رء ليفيز وغيرهم *٠‏ 


والتقد الموضوعى كأى نقد آخر ‏ يرتبط 
ارنباطا ونيقا بنظرة الناقد الى الا“دب ٠٠‏ فالتقد 
هو وليد هذه النظرة ولذلك لا يمكن أن نتوقع 
من ناقد ينظر الى الأدب على أنه تعبير عن المجتمع 
أن بنصب نقده على الموضوع الفنى ٠٠‏ أو 
بمعنى آخر أن يكون نقده موضوعيا ونفس الشىء 
يمكن أن يقال بالنسبة للناقد الذى يرى العمل 


الفنى كوسيلة لنشر مذهب فلسفى آو اجتماعى 
معين فهذا الثاقد لا يهتم بالعمل الغنى فى ذاته 
وبالتالى لا يمكن أن بكون نقده له نقدا موضوعيا ٠‏ 


فالنقد الموضوعى يستند الى نظرة اق الى 
نظرية موضوعية فى الأدب 66 وهذه النظربة 
مهما اختلفت نفاصيلها من تاقد الى آخر ثرى 
العمل الأدبى كخلق لا كتعبير ٠٠‏ والفرق بين 
الخلق والتعبير “دبير ٠‏ ولكن هذا الفرق هعسو 
الذى يحدد نوع النقد ++ فكما قلت لإا يمكن أن 
نتوقع من ناقد ينظر الى الأدب على أنه تعبير عن 
شخصية الكاتب أو عصره أو بيئته أن يكون 
نقده موضوعيا م 

أما الناقد الذى يستند الى النظرية الملوضوعية 
5 الادب ٠٠‏ أو بمعنى أآخر الناقد الذى يرى 
العمل الفنى كخلق موضوعى فلا بد أن يركز 
اهتمامه فى العمل الفنى ككائن مستقل وبالتالى 
لا بد أن يكون نقده موضوعيا ٠‏ 

والنظرية الموضوعية فى الأدب.هى: التى تسود 
عصرزنا :هذا ولكن لعل. من آوائل من ثبنوا هذه 


النظرة الكائتب القصصى والشاعر والنائقد 
الامر يكى اإدجار الن بو ورغم أن ذش من مائة 
عام تفصلنا عن بو الا أنه بعتبر واحدا مئنا ٠‏ 
وبعزو ( اليوت ) معاصرة ( بو ) الى مبدئين 
رئيسيين وهما اهتمامه بالتكنيك واضصرارة على أن 
الشعر يستمد كيانه من ذاته لا من هدف خارجى 
والواقع أن أوجه الشبه بين اليوت وهو صاحب 
المدرسة الموضوعية فى النقد الحديث وبين بو كثيرة 
وقد سجلها النقاد فى أكثر من موضع ٠‏ فمثلا 
يعقد الأستاذ م٠ف»‏ ابرامز المقارنات نين اليوت 
وبو فيجد أن ما قاله اليوت فى عام ١954‏ من أثنا 
عندما نعتبر الشعر يجب أن نتعتيره كشسععر 
وليس كأى شىء آخر ء, مطابق كل المطابقة لما قاله 
بو من أننا يجب أن نعتبر القصيدة فى ذاتها 
ولذانها ‏ فهى قد كتبت لكى تكون قصيدة من 
الشعر لا أى شىءآخصر ؟ ومثل اليوت ٠‏ رفض بو 
قكرة أن الفن تعبير عن النفس فلقد كانت لبو كما 
لاليوت - نظريته الموضوعية فى الشعر وهى التى . 
لا تختلف كثيرا عن النظرية الموضوعية السائدة 
اليوم بن النقاد أمثال جك* رانسسوم وألن 
تيت و رءب» بلاكمور وغيرهم حتى أن البحث 
العلمى الحديث يرى آن بو هو مؤسس مدرسة 
( النقد الجديد ) وهى المدرسة التى :تقوم على 
بدأ الموضوعية ويرى كذلك أنه لكى نفهم هذه 
المدرسة . يجب أولا أن نعرف اتجار آلن بو ٠‏ 


الشعر كخلق 


من أهم الاركان فى نظرية ادجار بو أن الشعر 
خلق وأن عملية الخلق هى عملية تنازل مستمر 
من جانب الخالق عن شسخصيته ٠٠‏ فليس من 
واجب الشعر أن ينقد ما هو موجود بالفعل سواءا 
كان موجودا فى مشاعر الشاعر أو فى الحيأة ضن 
حوله ٠‏ اذ ان مهمة الشعر آن بخلق شيا 
جديدا ومختلفا فى كل هرة تكتب فيها قصيدة 

من. الشعر +٠‏ وعفلية الخلق الفنى هى عملية 
سر شع ناض تدك لا نظير له بق 
الواقع 'أو فى الحياة ٠٠‏ لآن الخلق يشبه العملية. 
الكيمائية التى هى عملية تحول لا عملية نقل » 
فى هذا يقول بو ٠٠١‏ ان اليا 
الطبيعية ٠‏ كذلك يحدث فى كيمياء العقل الخالق 
فمززج عتصرين أو أكثر دائما ا 


َه 


ليست له صفات أحد العنصرين بل وليست له 
صفات العنصرين منفردين » ولكن رغم أن للعقل 
الخالق هذا القأثير الكيماوى على العناصر التى 
تمتزج بفاعليته الا أنه يظل محايدا ٠٠‏ لا يتغير ولا 
يئم عن نفسه حتى آئنا ننسى الخالق فى العالم 
الذى خلقه ٠‏ 

وما كانت عملية الخلق تتضامن ٠‏ ان لم تكن 
تحتم حياد العقل الخالق ‏ لذلك لا يمكن أن نعتبر. 
الشعر تدفقا للمشاعر بل على العكس هو هرو 
.منها كما يقول اليوتث ٠٠‏ فعملية الخلق هى عملية 
تنازل مستير من جانب الكاتب عن: شخصيته كما 
قلنا « أو بالآحرى هى عملية تحويل ما هو ذاتى 
الى ما هو موضوعى » وفى صذا الباب يقول بو 
« ان شاعرية الشعر تتفاسب تناسسيا طرديا مع 
درجة ذاتيته ٠ ٠‏ فالقصيدة المليئة بالعاطفة الذاتية 
المشبوبة هى فى الواقع ليست من الشعر فى شىء 
لأنها ليست الا صورة مما هو موجود فى نفس 
الشاعر ولذلك لا يمكن أن تعتير خلقا » ٠‏ 
فالمشاعر فى الشعر يجب أن تكون موضوعية 
حقيقة ان المشساعر تؤدى الى الشعر ولكنها لا تكون 
شاعرية الا عند م١‏ تنتخلص من الذائية بمعنى 
أن.تصيح شيئا جديدا تختلف عما كانت ٠٠‏ ويمكن 
ادراك هذا بشكل أوضم اذا تذكرنا أن نظرية بو 

فى الشعر تقوم على أساس أن الشعر ليس فى 
تمثيل ما هو موجود بل فى خلق ما لم يكن 
دروخودما ٠+‏ 

وكما أن الشعر والمشاعر الذاتية لا يتفقان 
كذلك الشعر والتلقائية ٠٠‏ ومن هنا كان اصرار 
' بو على ما بسميه بالآثر المطلوب الذى بدوته 
لا يمكن أن يقوم أى خلق فنى ٠٠‏ وهذا الآثر 
المطلوب بمكن الملصول عليه فقط اذا ترجمه 
الكائب أو الشاعر: الى شىء موضوعى ٠٠‏ فاهتمام 
بو بالآثر المطلوب. حمو فى الواقم سعى نحو 
التحسيد ‏ نحو احالة الفكرة أو الوجدان الذى 
يثار فى القارىه الى شىء موضوعى يعادل هذه 
الفكرة أو هذا الوجدان . ثماما متسل المعادل 
الموضوعى الدذى نادى به اليوت عند ما كتب فى 
5 يقول ان الطريقة الوحيدة التى تعبر بهسا 
عن الوجدان هى أن نخلق موقفا أو سلسلة.من 
الأحداث التى تثير فى القارىء الوجدان الذى 
ل ةن 


اف 


والحتمية الفنية التى يرى اليوت توفرها اذا 
عادل المسم الموضوعى الوجدان معادلة تنامة 
يصفها بو بأنها تساوى التتابع المنطقى الدقيق 
المتزمت لخطوات حل مسألة رياضية ٠٠‏ اذ يقول 
فى ( فلسفة الكتابة » : 


« انى دائما أبدأ بالبحث عن الآثر الذى أريد 
أن أحدثه فى نفس القارىء ٠٠‏ وبعد ذلك أبحث 
عن تراكيبات من الأحداث تساعدنى فى احداث 
هذا الآثر 'نماما كما أريده ودون أن أنرك متجالا 
للصدفة أو الحدس 6ه ٠‏ ا 


ومن هنا كان اصرار بو على المهارة الفنية 
اذ آنه بالسكيك فقط يستطيع الكاتب أن يترجم 
الأثو المطلوب الى جسم موضوعى وبذلك يمكن 
تحقيقه ولا مجال بطبيعة الخال فى عملية الترجمة 
هذه للتلقائية . بل على العكس فعملية الخلق 
تتضمن الشىء الكثر من التعمد والتصميم ٠‏ 


والسبب فى ثورة بو على التلقائية . وهى فكرة 
رومانسية كانت سائدة فى عصره ‏ انما يرجح 
الى أن الفنان يجب أن يكون عنده من التحكم فى 
مادته القدر الكافى الذى يمكنه من أن يشكل 
هذه المادة وفقا للأثر المطلوب الذى يريد أن يخلقه 
فالغضفان سسي المادة وليس العكس ولذلك 
نلا يتطلب بو مواصفات خاصة فى موضوع 
الشعر أو مادة الفن عامة فليس المهم 2 كما يقول 
أن تكون هذه المادة غليظة أو دقيقة ٠٠‏ بل غليظة 
أو دقيقة بالقدر الذى يسمح لها أن تصاغ بحيث 
تحقق الأثر المطلوب " * 


فالاثر المطلوب هو الذى بحدد لا شكل الكادة 
فحسب بل نوعها آيضا +٠‏ وهكذا نرى أن اهتمام ‏ 
بو بالآثر المطلوب بحيث نخضع له كل مكونات 
العمل الفنى يتضمن فى الحقيقة مسائل غاية , 
فى الأهمية منها مثلا عدم وجود الموضوع الشعرى 
ممهزا عن الموضوع غير الشعرى ٠٠‏ فكل موضوع 
أو كل مادة 'نصلح للشعر ٠٠١‏ وكذلك عدم وجود 
المضمون منفصلا عن الشكل ومن القضايا الأخرى 
التى تتضمنها نظرة بو الى الخلق الفنى على أنه 
خلق الاثثر المطلوب أن الفن ليس تعبيرا عن الذاث 
مما يتطلب من الفنان أن ينظر الى مادته نظرة 
موضوعية اذ أنه عن طريق همذه النظرة التى 


تتضمن المعرفة والمهارة يستطيع أن يختار المادة 
المناسبة ليصوغها فى الشكل المناسب لكى يحفق 
الاأثر المطلوب أو ما نسميه الآن الاأثر الفنى ٠‏ 


بل لقد ذهب بو الى أبعد من هذا عندما أشاد 
بالدور الذى يلعبه التكنيك فى تفهم الفنسان 
لمادته بل وفى استكشساف هذه المادم فهو ,يكتب 
فى ( هارمتيليا ) يقول  :‏ 

ان التكديك يعلم الشاغر كيف يستعمل 
أدواته . ومدى فاعلية هذه الآدوات وعن طريق 
تفحصه لهذه الآدوات يستطيع الفنان أن يفحص 
ويدرك مادته ٠٠‏ وهكذ| تستطيع هذه الآدوات 
فى النهاية أن توحى اليه بمادة أخرى لها أدواتها 
ألتى تناسيها ”+ » 

واذا قارنا حهمذا بما يقوله الناقد المعاصر 
« مارك شورو » » فى مقاله « التكليك كوصسهلة 
من وسائل الكشيف »؛ لأدركنا الى أى مدى كان 
ادجار بو سابقا لعصره ٠٠‏ يقول ( شورر ) : ل 
د« عئدما نتكلم عن التكنيك فنحن نتكلم عن كل 
شىء تقريبا ٠٠+‏ لأن التكنيك هو الوسيلة التى 
تستطيع بها تجارب الكاتب ‏ التى هى مادته 
أن تجحسر الكاتب على الاعتمام بها ٠٠‏ والتكنيك 
مو فى الحقيقة الوسيلة الوحيدة التى يستطيع 
بها الكاتب أن كتشف مادته ويطورها ويحدد 
معناها ويقيمها ٠٠‏ » 


الفن كفن 

والدعامة الاخرى فى نظرية :بو الموضوعية كون 
العمل الفنى عانما قائما بذاته مستقلا عن كل 
ما عداه ٠٠‏ فبما آن الآثر المطلوب. هو الهدف من 
الخلق العسي: بصعم عل كل جز 
أن بكون فى خدمة هذا الهدف فلو أن أحد 
الاجزاء لم يؤدى هذه الوظيفة لاعتبر فائضا عن 
الحاجة ولاعتبر العمل الفنى بالتالى ناقصا ٠‏ 
ش ولكن الأثر المطلوب لا يعتمد على وظيفية أجزاء 


العمل الفنى فحسب بل وعلى الترتيب النمطى ' 
لهذه الاجزاء فلو أن هذا الترتيب تغير بعض. - 
الثنىء ١‏ ا اليناء اي : 


٠ بالتالى.‎ 
0000 


من أجزاء العمل . 


أن الاثر الفنى أو الاثر المطلوب 'لكى يتحقق يجب 
أن يكون العمل الفنى بعد أن يتم خلقه خاليا من 
أية علاقة تربطه بالعالم الخارجى فلو ان الكائب 
ذيل 'القصيدة أو القصة بهوامش نسساعد على 
شرحها للقارىء لأدى هذا الى تشتيت الانتباه 
وبالتالى الى الاخلال بالاثر المطلوب ٠٠‏ 


ويؤكد بو حفيفة غامة عندما يقؤل + 


« ان كل عمل فنى يجب أن يحتوى داخله كل 
ما هو مطلوب لفهمه » 

هذه الحقيقة هى أساس النظرة الموضوعية الى 
الفن والى النقد معا ٠٠‏ فاستقلال العمل الفنى عن 
كل ما هو خارج عنه يرجع الى الفكرة الرئيسية 
فى نظرية بو وهى أن الفن خلق وليس ترديدا 
أو تقليدا للحياة ٠‏ وبر لا يمسل من تكرار ععذه 
الفكرة وتأكيدها فائفن شيء والحياة في آخر ٠‏ 
ولذلك فهو لايغتفر للنقد الخطأ الشائع (في اللقد 
المتخلف) من معالجة العمل الفنى كأنه قطعة من 
الجياة كتئاول شسخصية ما في مسرحية ما ب 
هاملت مثلا دقل أنه انان ع بدلا من تتاول 
على أنه شخصية درامية فى مسرحية معينة هى 
مسرحية هاملت ٠٠‏ فمطابقة اللشسخصية للحياة 
أمر لا يعنى النقد أو الفن فى شىء ٠٠‏ الذى يعنيه 


علافة الشخصية باللوضوع المسرحي ومدى وظيفية 
هذه العلاقة 2, ويخلص بو من هذا بأن مطابقة 


العمل الفنى للواقع أو بمعنى آخر ما أجيع الئاس 
على تسميته باتواقعية أمر يجب أنيظل. بعيدا كل 
البعد عن حكمنا على الفن ٠٠‏ ويتفق النقد الحديين 
فى هذا مع بو اتفاقا واضحا فليس الهم أن 
يتصرف هاملت كمأ يتصرف الناس فى الحياة بل 
الهم أن تصدر تصرفاته ع نشخصية محددة المعالم 
وآن تخدم هذه التصرفات تطوير الحدث في ' 
مسرحية هاملت ٠‏ وهو الامر الذى لا يتأتى الا اذا 
كانت هذه التصرفات جزءا من نمط عام متوافق, 
وهو مسرحية هاملت ٠‏ فالعمل الفنى الجيد له 
توافقه وانسجامه الداخلى ٠+‏ وعلى هذا الانسجام 
يتوقف الاثر المطلوب لا على انفاق العمل الفنى مم 
الحياة أو اختلافه علها ٠+‏ 

ومن الاركان الهامة فى نظرية بو الاساس الذى 
يفرق به بين الفن وغير الفن ٠٠‏ فغير الفن يزودنا 


. بالمعرفة أما الفن فيزودنا بالسرور ٠٠‏ 
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.ولذلك فحكمنا على العمل الفنى بمدى ما يزودنا 
به من دروس وعظات أخلاقية أى بمدى ما يمدنا 
فد من أشرفة. حك حاطو لانينا فى هده التصالة 
نحكي على العمل الفنى وكأنة عمل غير قلى ٠٠‏ 


فلبى, تتنحقق وظيفة الفن يجب على الفنان أن 
لا بقرل بل يصنع ٠*٠‏ والفن أخلاقى لا لأنه يعظ 
بل لأنه فن « يحارب الرذيلة لقبحها ٠١‏ لاختلال 
أبعادها .ب لعداثها لكل ما هو مناسب ومتوافق 
ومنسجم ٠١‏ باختصار لكل ما هو جميل » 


ومن هنا كان اهتمسام بو بالشكل ‏ فالاثر 
المطلوب لا يتحقق بما يقوله الفنان بل بالتئمط 
الذى ينتظم العمل الفنى ٠٠‏ بمعنى آخر بالشكل 
٠+‏ ولذلك قال بو قوله المشهور أن الشساعر يجب 
أن لا يكون له أى هدف من كتابة القصيدة سوى 
أن يكتبها ٠٠‏ ولم يكن بو فى هذا يدعو ب كما 
بظن البعض ب الى الفن للفن ٠٠‏ بل كان يؤكد أن 
الشعر شىء والنثر شىء آخر ل وان هباك فرقا 
واضحا بين الفن وغير الفن ٠+‏ 


مات شاع ا مربشه 


ولميكن بو يعقرض على وجود الفكر فى الشعر 
أو الفن ٠٠‏ ولكن هذا الفكر يجب أن يكون جزما 
لا يتجزأ من العمل آلفنى بمعنى اله أولا لا يمكن 
استخلاصه منة فى ذانه وثانيا أن العمل الفنى 
لا يقوم أساسا لتوضيح هذا الفكر ٠‏ 

واذا كان بو كما هو معروف الآن ‏ هو الذى 
أسس المدرسة الرمزية الفرنسسية ( بودثير 
ومالادهكى وغيرهما ) فقد كان هذا بفضل تأكيده 
للدور الذى يلعبه الفكر فى الشعر ٠٠‏ فلا يكفى 
أن يعطينا الشاعر شكلا جميلا بل يجب أن يحترى 
هذا الشكل على مستويين من ,المعنى ٠٠‏ اللعنى 
الظاهرى أو السكلى والمعنى الباطنى أو الرمزى١ ٠‏ 
ولكن كلا المعنيين ير تبطان ارتباطا عضويا بحيث 
لا يحب أن ينفصل أحدهما عن الآخر ٠‏ 


الثقد ا مسئقل 


كانت نظرة بو الى النقد موضوعية ثمساما 


كنظرته الى الشعر .. فكما أنْ الشعر أو الفن يجب 
أن بظل مستقلا عن كل ما عداه كذلك النقد بحب 


وقد أصدر الشاعر بريتون أول ديوان 


مات الشاعر الفرنسى الكبير اقدويه 
بربتون مساء الأربعاء 1١8‏ سبتمبر 
الماضى ٠‏ وكان قد ولد فى يوم من أيام 
195 بمديئة تانشبراى ٠‏ 


.درس الطب وكان صديقا لفاليرى 
وجاك فاشيه وابوليئير + وفى سسنة 
6 اتجه بالشسعر الفرنسى وجهة 
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جديدة هو وصديقاه أراجون 2 وسوبو 
الى أن تعرف الى فرويد سنة ٠ 1915١‏ 
وفى سسنة 5؟ افتتح مكتبا للأبحاث 
السوريالية ثم انضم الى الحزب الشسيوعى 
سئة /ا؟ لينفصل عنه بعد ثماني سئوات 
وليسافر الى. المكسيك سنة 88 ثم إلى 
الولايات المتحدة الى ظل بها فى الفترة 


هابين #٠‏ وه5 م 


له باسم « ثاذجا » ( 58 ) ثم أصدر 


مع بول ابلوار ووونيه شاو ديرانت 
د ثباطؤ الأعمال » (٠9؟)‏ وهم ايلوار 
« الرؤية الطاهرة » ( 5:5 ) وهم سمويق 
« الآوعية اكتنقلة » (0؟) هم اختتم 


'أغعماله الشعرية بديوان مر قصالكهم » 


عام 1944 » 


أن يبئعد عن كل الاعتبارات الخارجية ويركز 
اهتمامه فى العمل الفنى كعمل فثى ٠٠‏ فليس من 
حق الناقد ولا من واجبه أن يناقس الآراء النى 
يمكن استخلاصها من العمل الفئى الا فى محيط 
علاقات هذه الآراء بيناء العمل فالناقد الفنى له 
وظيفة محددة وهى الحكم على الفن لا على الرأى٠ ٠‏ 

ومن الاشسياء التى يتطلبها بو فى الناقد أن 
يكون محايدا حيادا تاما فليس من حقه أن يحكم 
على العمل حسب ما يرى أو يشاء حسب ما يحب 
أو يكره* بل من داخل العمل حسب منطق العمل 


٠ ئفسية‎ 


ولذلك ينبغى أنيكون للناقد منهج نقدى يسير 
بمقتضاه وعدم وجود هذآ المنهج لا يمكن أن ينتج 
عنه الإ التفاهة أو التعميم الأعمى الذى يضر أكثر 


ولقد حدد بو هذا المنهج النقدى بالتحليل 
والمقارنة وهو نفس المنهج الذى اخثطه لنفسه 
النقد الموضوعى أو ( مدرسة النقد الجديد )» من 
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نت٠‏ س٠‏ لليوت الى جرن كرو رانسوم ٠٠‏ فعن 
طريق التحليل والمقارنة تصبح وظيفة النقد 
توضيح العمل الفنى لاتفسيره حسب نظرة 

أيا كانت هذه النظرة ‏ ( كما يحدث فى النقد 
غير الموضوعى) ٠ ٠‏ باختصار عندما يصبح التحليل 
والمقارنة الأدوات الرئيسية للنقد فنستطيع 
نضمن رؤية العمل الفنى من داخله لا من شارجه»٠‏ 
وهذه هى الموضوعية قى النقد ولقد لخص 


رياه للنقد الموضوعى على انه 


النقد المستقل استقلالا ناما ٠٠‏ يحكم على الفن 
بمقاييس 00 ٠٠‏ يحلل العمل الفنى 3 
يستخلص هذه المقابيس ويرى مدى تطبيقها ٠‏ 
يبتعد كل 7 عن الهوى و«الرأى ل 
احرف العدا 0" سكس إل افق ندائيتا 

لا يغالط ولا يمالىء ٠٠‏ كل همه رفعة الا'دب والفن 
وفى اعتباره دائثما أن الفن لا وطن له بل العالم 
كله وطنه لانه دائما 'سعى الى اسعاد البشرية 
أيا كانت ٠‏ 

رشاد يرشدى 


كما أصدر الناقد بريثون « الخطوات 


الضائعة » (4؟) ماليفستو )١(‏ سنة 58 / 


هاليفستو (9) سئة' 50 هاليفستو) 
سمئة؟؟ ٠‏ ومع آراجون وابلوار وسوبو 
« جثة ما 6 ل 5 ) شم ا» ما هى 
السوربالية 89 » سسللة ( #28 ) 


و «الوضع السياسى للسوريالية» [فكرة 


ومم أندريه باريبئو قدم آخر أعماله 
سنة 07 وكانت عبارة عن مجمسوعة 
د كقاءات » * 


وبعد٠‏ ٠فقد‏ كان بريتون شاعرا يحب 


الحياة ء وناقد!ا يحت العدل , وانسانا 
يكره الموت *٠‏ ولكن الموت هو الوحيد 


الذى لا يكره أحدا , فاخعاره من بين 


أصدقائه ونقله من مثعة الحياة الى أمجاد 
التاريخ 0 ش 

هذا هو أندريه برزيثئون الذى تأسف 
«مجلة القكر المعاصر» على مواله 2 غير 
مكثفية بالأسف بل واعدة بأن تصدر 
عنه فى الشهر القادم ذراسة ضافية عن 
دؤره الثورى فى الفكر انان العاصر ين 
يكتيها عنه جلال العشرى ٠‏ 


© مهمة الادب أن يحد الكلمات التى تعبر 
عن ,العلاقة الحيوية بيند جوى الحياة النفسية » 
ويعكس الذوئرات الأساسية أو الالحرافات أو 
'الضشغوط التى نحدث للطاقات النفسية أو حالة 
التوازن بين طرفى اجذب ٠‏ 


© السبيل الوحيد لآن يكون اللسكاتئب 
واضحا مفهوما وقادرا على لقل 'تجدربة ما هو 
احتواء شحنة الطاقة اللقسسية داخل اطاد 
الشكل ٠‏ فالشكل فى الواقع وسيلة لمنع شحنة 
الطاقة من الانطلاق بشكلها الخام الغامض” غير 
المحدلخ + 1 


' ليس اهتمام النقد اليوم بالاتجاه النفسى فى تحليل 
الأعمال الأدبية وتنقييمها أهرا جديدا ٠‏ فلقد كان فى الونجود 
منذ أن وصم افلاطون الثنان بالجنون + وثادى يأن الشعر 
يغذى العواطف وأنه لذلك ذو أثر ضار. اجتماعيا , ومنك 
أن رد أرسطو على هذا الرأى بفكرة التطهير الذى يحبدثه 
الفن فى النفس البشرية ٠‏ ولعسل أول مبحث في الذاكرة 


والاحلام هو كثاب ارسطو عن النفس , بل ان فن الشعرٌ فى 


مواضع لم يكن الا تطبيقا لتأملات أرسطو فى النقس البشرية 
على الادب والفن ٠‏ ويكفى أن نذكر من أراء أرسطو فى 
سيكولوجية الفن آراءه عن الشرخ التراجيدى فى شخصية 
البطل , والصدمة الثى تعتريه عندما يتبدل به الحال , أو 
أن مذكر آراءه في مسألة التذوق الفنى عند الجمهور عندما 
حاول “نفسير التذوق فى الفن على أساس الترحد والتعاطف 
بين الممثل والمتفرج فى المسرح ٠‏ أى أن أرسطو باختصار 
شغل : بثلاثة آمؤر ما زالت حتى اليوم تشكل عصب المنهج 
النفسى فى النقد وهى مسأآلة الخلق القئى + والآسس النفسية 
التى ينننى عليها العمل ذانه + والتذوق الفئق ٠+:‏ 


بل ان هذا الاهثمام لم يفتر أبدا ٠‏ فلقد تلقف هوراس 
وكو نجيئوس هذه: النظرات.الشئنية نفى' طبتعة” “القن وحاؤلا 


تطويرها ٠‏ حتي وصلت هذه النظرات بعد أن تمدلث على 
بد اعويئاس .2 وديكارت , وهوبز 2 وهارتل الى ؟ولريدج 
فأسقطها على الشعر فى كتابه السير الأدبية ٠.ولعل‏ هذا هر 
الذى حدا بريتشاردز فى العصر الحديث أن يخصص كتابا 
كاملا لتطوير نذارية كولريدج فى الخيال فى كتابه كولريدج 
عن الخيال ٠‏ 


فرويد ونفسير الأحلام 


م ام جاءت الدفعة الكبرى لهذا الاتجاه التقدى التى 
ها زالك تعيش بيئنا اليوم عندما نشر فرويد عام ١9٠٠‏ 
نفسير الأحلام , ثم كتاب الذات والدات السفلى ولقد حده 
نقطة الانطلاق الجديدة فى المنهج النفسى فى النقد فكرة الول 
الدائم بين وجهى الخباة النفسية , بين الوعى واللاوعى » أو 
بين الذات والذات السفلى ٠‏ والذات السفل هى مختئزن 
الرغيات., والنزعات , والغرائز التى تريد أن تنطلق وتعبر 
عن نفسها فى العالم الخارجى ٠‏ والذات فى ذلك الجزء من 
الذات السفلى الذى تعدل خلال التاريخ البقشرى من احتكاكة 
بقوانين العالم الخارجى من شلال الحس والادراك ٠‏ ومن هنا 
كانت : مهمة الذات أن تفرض نفوذ العالم الخارجى على الذات 
السفلى . وأن تكبح جماح شهواتها بحيث تحل فيها مبدا 
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الاحساس بالواقعم هحل دواقع المتعة , وكان الترتن الداثم 
ييل حياة الوعى وحياة اللاوعى فى الانسان : الذات السفل 
تحاول أن تفلت عن الرقابة اللحكمة التى تفرضها عليها 
الذات , والذات تمارس ضغطها عليها وتكبيت رغباتها وميولها 
ونزعاتها ٠‏ وهذه الطاقات الأساسية اما أن تخضمع للعقل 
الواعى تماما » أو تعبر عن نفسها جزئيا » أو كليا فى ظروف 
غير عادية + 


من هذا التوتن ينيع التعبير الفئى ٠‏ قالذات تحاول ان 
تسحب الشهوة هن الذات السقلى وتحول أهدافها فى العالي 
الثارجى الى هوضوعات ٠»‏ أو بمعنى آخر آنها تستمد موضوعاتها 
من تجارب العصور الماضية المختزنة فى الذات السفل , وقد 
المح فرويد الى ذلك فى تفسير الاحلام حين قال ان التوتر بين 
الذات والذات السفلى هو الذى ينتج عنئه التعبير اللفظى عن 
هذا التوئر ,. وان ايجاد المعادل اللفظى له ههمة الذات , 
وان الذات السفق تستعمل تكتيكات مختلفة لكى تخنئف من 
سيطرة الدذات عليها .. أو لتسيطر عليها تماما لكى تعير عن 
نفسها في حرية ٠‏ والفن فى رأى فرويد يسجل التنويعات 
اللانهائية لاشكال ها الصراع ٠‏ 


على هذا الآساس يمكن اعتبار الآدب الممادل اللفظى 
. والاستعارى للئفس البشرية وطبيعتها ٠‏ فمهمة الآأدب أن 
جد الكلمات التى تعبر عن العلافة الحيوية بين وجهى الحياة 


النفسية » ويعكس التوترات الاساسية 2 أو الانحرافات » أو 
الشغوط التى تحدث للطاقات النفسية + او حالة التوازن 
بين طرق اذب ٠‏ 


طبيعة الفن والفثان 


وقد شغل فرويد ويونج ورانك عن بين ما شغلرا به 
فى دراساتهم وأبحاتهم بمشكلة طبيعة الفن والفئان ٠‏ 
وقد عتى فرويد بمناقشة طبيعة الفنان فى « العلاقة 
يين الفن واحجلام اليقظة » و « اضاقات الى سيكولوجية 
الحصب » وفى كتايه عقدمة عامة للتحليل التفسى 
الذى يخرج فيه بأن الفنان انسان عصابى كما أضاف الى 
كتاباته النظرية بمناقشاته لبعض الفنانين أمثال ليوتاردو 
دافئنشى . ودستويفسكى , ولبعض الأعمال الفنية فى اشمارته 
الى هاملت . وتحليله للملك لير وللتراجيديا الاغريقية , 
وبهذا وضع فرويد اسس التحليل النفسى للأدب والفن 
عموها ٠‏ ولا شك أنه هما شجمعه يمل العناية بهذه القضايا 
ما وجده فى الأدب من تبصرات وتاملات تؤيد وجهة نظره 
فى اعمال شكسيسل 2 ودستويفسكى 2 وديدرو 2 وجيته ٠‏ 

وتتنحصر المشاكل التى اهتم يها هدا المنهج النقدى قى 
محاولة القاء أضواء على الفنان وعملية الخثلق . ومشكلة 
الشكل وتعدد المعنى فى العمل الفتى من خلال هناقشضة 
القوانين النفسية التى تدخل فى تكويئه 4 ثم أخيرا مشكلة 
أثر الغن على جمهوره ٠‏ وستحاول الآن أن تعرض لكل على 
حدة ٠‏ 


| نفسية الفئان 


أما فيما يتعلق بنفسية الفنان فقد كان فرويد يرى أن 
الفنان ذو شخصية عصابية ٠+‏ وأله يحاول ايجاد حالة توازن 
دين التوترات داخل نفسه من خلال عمله الخلاق ٠‏ والنظرية 
تقوم على اساس أن الفنان حالم يقظة ٠‏ ولقد رد بعضص ' 
النقاد على هذا بآن هذا التفسير يظهر القنئان بمظهر سليى , 
وأن الفنان لى كان مجرد انسان حالم لقنع بأن '« يحلم » 
بكتابة أوهامه وأحلامه ٠‏ ولكن الشىء القابت أن عطلية 
الكتابة فى حد ذاتها عملية ايجابية ينشغل فيها الفنان 
باخراج أحلامه الى عالم الواقم ٠‏ ومن هنا كانت عملية الخلق 
أحد أشكال العمل فى العالم الخارجى من جانب القئان , كما 
أن العمل يؤدى الى تغييرات ايجابية فى الواقع الخارجى ٠‏ 

ورغم قصور نظرية فرويد عن تفسير طبيعة'الفنان , 
الا اننا نجد من بين الفنائين أنفسهم من تآثر بمنهجه 2 حثى 
آن ت٠سء‏ اليوت ينظر الى الفنان على أنه يحتفظ فى طبقات 


تكويئه النفس بتاريخ جلسه ٠‏ ويتصل دائما بطفولته وطفولة 


اجنس البشرى كله , بينها بحاول ايضا ان ينفذ الى 
الستقبل ٠‏ ولهذا يرى اليوت ان الفئان أكشر بدائية . كما 
أنه أكشر تبمديئا وحضارة من معاصريه , وقى هناقضته 
للخيال السسمعى والبصرى , وللصور البصرية والصور. 
الذهنية المتكررة فى عمل كاتب مااء2ء يرى اليوت أن هذه 
الصور « قد يكون لها قيمة رهزية ٠٠‏ لأنها قد أصبحت 


تمثل أغوان. الشعور التى لا نستطيع أن نسيرها. » ٠‏ ويدلل 


البوت على هذا فى هقاله « قائدة الشعر » بان يشسير الى 
علاقة الحركة الرمزية فى الادب بالئفس البدائية 2 وينتهى 
من هذا الى أن « العقلية التى تسبق وجود المنطق يستمر 
وجردها فى الاتسان المتحضر . ولكن يصبح الوصول اليها 
ممكنا فقط للشاعر أى من خلاله » ٠‏ وفى مثل هذه النظرة 
تستطيع أن ثلمح تآثير كارل يونج ونظريته القائلة بآأن تحت 
اللاشعور الفردى وماتبقى من هاضينا وخاصة طفولتئاء يكمن 
اللارعي الجماعى , أو ذكرى ماضى جلسئا البشرى ٠‏ 

0 أما عملية الخلق الفنى نفسها فقد كان رأى التحليل 
النشسى فيها أنها تيدأ هن ارنحاء تحكم الذات فى الدات 
السفى ٠‏ وهناك أشكال أخرى لهذه الاسترخاءات , كما فى 
حالة السكر وأشكال الانفصام النفسى والاحلام ٠‏ ولكن حالة 
الاسترخاء هذه تتم فى الفنان عن عمد ٠‏ فالفئان لا شبك 
يدرك الضغوط التى تتعرض لها الذاث السفق من الذات , 
ولكله بفرض على نفسه حالة الاسترخاء اراديا 2 وبهذا 
بسمح كلذات أن تخفف من قبضتها على الطاقة الملبعثة هن 
الذات السفل ٠‏ وصحيح أن هناك من بين الثنائين من للا الى 
مثيرات للخلق . كالخمر والأفيون والمخدرات , ومن شان 
هذه الأشياء أن تضعف حساسية العقل الواعى ٠‏ أو الرقيب 
الناقد » وتحرر نشاط الذات السفللى * ومن آمثلة هذا 
كواريدج ودى كوينسى اللذان ناديا يانه هن خلال تعاطى 
الأفيرن أمكن أن تتفتح لهما عوالم جديدة احالجتها فيا - 
ولكن الأآبحاث . المعملية الحديثة قد أثبتت أن العناصر الششاذة 
فى أعمال الشاعرين ترجع الى عصابيتهما وطبيعة كويثها 
النفسى لا الى أثر المخدر عليهما ٠‏ 


ولعل هن الطريف فى هقا الشآن دراسة بعض العادات 
والطقوس التى لأ اليها بعض الفنانين لاثارة حالة الخلق فى 
تفوسهم ء فمن المعروف عن شيللي مثلا أنه كان يحتفظ 
بتفاحات فاسدة فى درج مكتبه كى تساعده على اصطناع حالة 
الخلق 2 كما كان بلزاك يكتب مرتديا مسوح راهب. ٠‏ وبعض 
الفنانين يتطلبون جوا ساكنا هادئا يساعدهم على الخلق , 
بينما لا يستطيع البعض الآحى الا أن يكتب فى جو هلىء 
بالضجيج كجو المقاحمى مشلا - وهناك من بين الفنانين من 
يفضل العبل ليلا وهذا التفضيل 'لليل اوقث التأمل 
والأحلام وانطلاق اللاشعور ب تقليد رومانسى , يقابله تقليد 
ب رومانسى آخر استنهة وردزورث الذى كان يفضل الكتابة 
فى الصباح الباكر الذى يمثل اشراقة الطفولة ٠‏ على أن هناك 
آمثلة آخرى مثل دكتور جونسون الذى سخر من كل هذه 
العادات وقال ان الانسان يستظيع أن 'يكتب فى أى.وقت طلما 
أنه قد وطد العزم على. هذا ٠‏ على اله اذا كان الاتجام اللفبى 
فى النقد قد اهتم بمثل هذه الأمور , فلم يكن ذلك الا لاهتمامه 
بمحاولة الوصول الى: حقيقة الشخصية الفنية البدعة » وحقيقة 
عملية. الخلق الفنى ٠‏ 


الشكل والضسمون 


والجانب الآخر الذى يهتم به المنهج النفسى فى الئقد 
اهتماما خاصا هو القوانين النفسية الموجودة داخل العمل 
نفسه 2 ومشسكلة الشكل . وتعدد مستويات المضمون ٠‏ 
ففيما يتعلق بالمشكلة الاولى اصتم النقد بدراسة ها اذا كان 
الفنان قد نجح فى أن يضمن شخصياته وعلاقاتها تحليلا 
نفسيا سليما ٠‏ فنحن نقول عن شخصية ها فى أحد الأعمال 
انها صادقة نفسيا , كما نمتدح هوقفا ها لنقس هذا السيب» 
ومن هنا نجد أن بعض التقثاد يحللون واسكوكليكوف 0 
9 رع والعقاب مثلا بطريقة توحى بمعرفة دستو بفسكي 

كق علم النفس العبلى ٠‏ 

ولكن بعض النقاد يشسكون فى قيمة هثل هذه الدراسة 
علميا , ويينون رأيهم على أساس أن راسكولئيكوف لايبطين 
على النظريات النفسية الا بجزئيا ٠‏ فجريمته الأولى مثلا 
ليست مبررة تبريرا كافيا , أى أن الموقف نفسته أهم من 
الدافع النشسى فى الواقع ٠‏ وما يويد متم النظرة هو آنا 
لو دققئا النظر فى روايات « ثياو اللاشعوي » لوجدنا أنه ليس 
هناك تداع حقيقى للعمليات النفسية والعقلية ,2 وأن « تيار 
الشعور » كامتلوب أدبى ليس الا وسيلة لتصوين العقل 
'تصويرا دراميا يهدف الى جعلنا ندرك بطريقة محسوسة 
حقيقة بنجى العبيط مثلا فى رواية فوكئر + الصوت والغضشبء 
ولكن الأسلوب نفسه ليس علميا أو واقعيا ٠‏ 


ويذهب معارضو هذا الاتجاه الى القرل بأنه حتى لو 
قرضنا أن الكاتب قد نجع فى جعل شخوصه تتصرف بصدق 
ففسى ءذا قيمة فنية , فالكثير من الاعمال الفنية تخرج على 
معايير علم النفس , لأنها تدور حول دوائف غير ممكنة 
واقعيا ٠‏ ولا شك أن الصدق النفسى يرقع هن قيمة العمل 
قنيا ٠‏ ولكن هذا الصدق يمكن الوصول اليه بطرق تغاير 


مجرد المعرفة بعلم النفس ٠‏ فعلم النفس بنظريته عن العقل 


وطريقة عمله ليس ضروريا للفن . وليس ذا قيمة فى حد 
ؤاقه ٠+‏ 
عسي أنه اذا كان الاهتمام بدراسة القوائين النفسية فى 
العيل الفنى 3 قد لقى مثل هذه المعارفية . الا أن هتاك' , 
اعتبارين أساسيين فيما يتعلق بالئقد النفسى للأعمال الفنية, 
وهما عنصر الشكل ؟ وتعدد مسبتويات العلى فيها : 
والشكل حسب التفقسير الفريدوى للفن نتاج الذات , 


'كالذات وسيلة كبت , أو وسيلة ١حقواء‏ الطاقة وموازنة 


توتراتها » وضمان لأكبر قدر من الوضوح للجزئيات ف التمل , 
الفنى ٠‏ فالسبيل الوحيد لآن يكون الكائب واضحا ومفهوها 
وقادرا على نقل تجربة ما هو احتواء شحلة الطاقة النفسية . 
داخل اطار الشكل ٠‏ فالشكل فى الواقع وَسَئَلة لئعم شحئة ١‏ 
الطاقة من الانطلاق بشكلها الخام الغامض غير الحدس ٠‏ .:,. 


فند 


وارنياط الات بالأتكال الاجتماعية والخلقية يجعل من 
الشكل الجمالى امتدادا للأشكال الاجتماعية والخلقية ٠‏ ولعل 
هذه العلاقة تفسر لنا العلاقة بين انياع بعض القتانين للشكل 
التقليدى , أو خروجهم عليه بمحاولة التجريب ؛: ففى حالات 
التوازن الاجتماعى 2 وخضوع الذات لمفهومات عامة متعارف 
عليها ء نجد أن الفنان يميل آلى اتباع الأشكال التقليدية » 
اها فى الحالات التى تكون نظم السلوك والمثل العليا والأشكال 
الاجتماعية والخلقية هوضع شك ء أو حين تكون القيم 
الاجتماعية فى حالة تغير ٠‏ فان الذات السقل لا تجد منالذات 
فرضا لأى شكل محدد المعالم + كما قال ارئنست كريس فى 
كتابه استكشثافات تحليلية نفسية فى الفن , أو أن التجريب 
بمعنى آخر ينتج عن انعدام الثقة فى قدرة الشكل التقليدى 
على احتواء هضمرن التجربة الفنية بشكن همرض ٠‏ ولهذا فان 
الرغبة فى ادخال شكل يتآلف مع المقسمون يننج جزئيا من عدم 
الرضا عن الشكل الذى لا يسمح يما يكقفى من النسسيج ٠‏ 

والادوات الأساسية التى تمتلكها الذات بغرض احتواء 
الطاقة هى الزهن والمسافة والعرف والئطق٠‏ ولا كانت الذات 
السفل لا نمتلك أيا من هؤلاء ‏ اللهم الا المس بالمستقبل 
الذى تستطيع فيه أن تؤكد نفسها رغم الحصار الى تضريه 
حرلها الذات ب كانت هذه وسائل الذات لبلورة الشحنات 
النفسية وتنيينها فى بؤرة الواقم بحيث يمكن التحرف عليها 
وكل من هذم الادوات يحدد الطاقة ويثيتها عن طسريق 
تضشكيلها ٠‏ فالذات هى التى تفرض على التعبيي عن تجرية 
ما حدوثها فى زمن معين , هاض أو حاضر أو هستقبل 2 أى 
أنها بكلمات أخرى تعطى التجربة أبعادها الزمنية ٠‏ وكذلك 
تحدد الدذات للتجربة أبعادها المكانية 2 وتفرض على الطاقة 
النفسية ادراكا بالمحيط البيئى ٠‏ والمحيط البيئى نتاج هواقف 
موضوعية زمنية ومكانية ٠‏ والعرف أيضا شكل من أشكال 
التاريغ اليشرى للزمان. والمكان كعامل كبت وضغط للطاقات 
المتفجرة فى الذات السفل ٠‏ وهناك رابطة وثيقة بين العرف 
الاجتماعى والاخلاقى والشكل الادبى + فالذات تستمد كيتها 
لنزعات الذات السفقل من المبادىء المنطقية السائدة فى العالم 
الخارجى ٠‏ وهذه الميادىء اما أن ترقفضص هذه النزعات رفضا 
تاما , أو أن تجد لها بديلا يعير عتها ٠‏ ' 


تعد مستويات المعلى 


اما فيما يتعلق بتعدد مستويات المعنى فى العمل الأدبى, 
فمن أرضح الامرر فى الاعمال الفنية هر وجود بعدين 2 أو 
أكثر , للتجربة الغنية , أو ما أسمماه فيليب هويلرايت فى 
الثاؤورة اكلتهية فى مناقشية تعدد اللعانى « بالعموهية المنطقية 
والخصوصية الوجودية » . والبعد الخاص الملموس هو الذى 
يتحدد التجربة داخل اطار الواقع المحسوس + قلا بد أنيفهم 
الانسان المدلول السطحي لمث ما قبل أن يحدد مجال معناه 
دفى هذا يقرل آلن 'ثيث فى مقال « الخيال الرهزى » ٠‏ 

ان ادماج معان عديدة فى للظة واحدة منحدث مو ممارسة 
. للا ساتكلم عنه هتا تحت اسيم الخيال الرهزى 2 ولكن خط 
الحدث لا بد أن يكون واضحا , فيجب أن لكرن متنكنين مما 


امنا 


يحدث ء ففى هرحلة ما هن تطوره يأتى اليطل شبيئا واحدا 


بسيطا 2 وشيئا واحدا فقطا , والخيال الرمزى يقود الحدث 
خلال التشابه , من المسئتوى الانسانى إلى المستوى اللقدس , 
من الطبيعى الى ها هو وراء الطبيعى , هن المنحط الىالسامى, 
من الزمن الى الخلرد +* 


فعلى الستوى الطبيعى والانسائى والزمثى تعمل الذات , 
وعلى مستوى الغامض ٠‏ وما وراء الطبيعى ١‏ والخلود تعمل 


الذات السفل التى ينبع ملها آساسا تعدد مستويات العلى 
فى العمل الفئى ٠‏ 

أى ان تعدد المعانى فى العمل الادبى يرجع الى العمليات 
التى تحدث في النفس والتى تحاول أن تجد توازنا للتوتر 
بين الرغبة الجامحة وبين محاولة كبتها , ومن تفسيرات 
فرويد للأحلام يمكن الخروج بأن تعدد المعنى قى الأدب هو 
بشكل أو آخر حل وسط بين الطاقة المنطلقة وبين الكيت 
الشكلى لها , فلغة الرهز تحتفظ بشحنة أصولها فى الذات 
السفل , والأشكال المتعددة التى حاولت بها أن تخترق 
حصار الذات عليها لكى تخرج الىالعالم الخارجى ٠‏ والضغط, 
والتوجيه , والكبت الذى تتعرض له نزعات الذات السفلى 
تتردد أصداوه فى تعدد المعنى داخل الصورة الذهنية 
الواحدة . أو الرهن ٠‏ 


مشكلة التذوق الفئى 


1 ولا شك آتنا لو حاولنا هنا خصر كل النقاد الذين تاثروا 
بمنهج النقد النفسى لطالت القائلمة ٠‏ وفى حيز المقنالة 
لا يسعنا الا أن نشير الى أهم الأعمال النقدية التى نهجت 
هذا المنهج , قيل أن نقوم بتعريف أسم الاتجاهات الحديثة 
فى النقد النفسى ونعتى بها اتجاه التحليل النفسى , والاتجاه 


الجشتالتى والاتجاه التجريبى أو السلوكى ٠‏ ومن خلال 
هذا كله يمكنئنا القاء بعض الضوء على مششسكلة التذوق الفنى 


ولقد كان أوتورانك من بين زملاء فرويد الذين كرسوا 
حهودهم لمناقشة الفن فى دراساته الأدبية التتى استعمل قيها 
أساليب التحليل النفسى ٠‏ ومن بين هذه الدراسات الفئان 
21600 و خخرافة هولد البطل )١309(‏ و الدافع الاشتهائى 
قى الشعر والاسطورة (؟١191) ٠‏ وأهم هذه الاعمال ثائيها 
حيث يقوم رانك بدراسة تحليلية مقارنة فى مختلف 
الميثو لوجيات * ومن بين الدراسات النقدية التحليلية كتاب 
ارنست جرئز : مقالات فى التحليل النفسى التطبيقى التى 
يناقثى فيها مشكلة هاملت 2 ويقدم عدة دراسات أخرى 
يطبق فيها ميدأ التحليل النفسي على الفن ٠‏ والفن الششعبى, 
والتاريخ » والسياسة : والدين . والصحافة ٠‏ وهناك أيضا 
كعاب تشارلز بودوين التحليل. النفسى واجمائيات ٠»‏ وهو 
دراسة فى . الرمزية فى الشعر ٠‏ وقد سبق به عدة آنددا ليت 
نقدية جديدة م كما قام ريئى لافورج بدراسات للغنانين 
أنفسهم هن بينها هزيمة بودكير , حيث يحلل لافورج بودليي 
من خلال تحليل أشعاره ومذكراته وسيرة حياته 2 ويخرج من 


' هذا بآن بودلير كان ضحية عقدة الام 2 والضعف الجنسى , 


والميول الكامنة نحو الشذوذ الجنسى . والتلنذ بالآالم ٠‏ ومن 
بين النقاد المعاصرين لا نستطيع بحال اغفال هربرت ريد 
وليونئل تريلنج . وكينيث بيرك , و ٠٠١‏ ريتشاردز الى 
تأر بالسيكلوجية العصابية , والسلوكية , والجشستاليتة , 
ومنهج التحليل النفبى جميعا ‏ ولعل كتابه الثقد التطبيقى 
يحمل آثار كل هذه الاتجاهات بالاضافة الى ملاحظاته 
الشخصية ٠‏ 

واتجاه التحليل النفسى يقوم على أساس أن سلوك 
الالسان لا يمكن تفسيره , كما اسلفنا . على أنه نتيجة 
تداخل حاجات ودواقع واعية ولا واعية ,2 وأن كل هذه 
الحاجات والدوافم تنتحو نحو التعبير الرمزى كما فى الاحلام 
والفنون الجميلة * وقد كان من نظريات هذا الاتجاه أن 
الغنان يعبر من خلال عمله عن رمحباته اللاواعية وأحلامه 
بشكل رمزى متسامى , حتى جاء ادموئد برجلو بفكرة أن 
الغئان يدافع عن نفسة لاشعوريا ضد رغباثه اللاواعية ٠‏ وقد 
قام اتباع هذا الاتجاه بتفسير الاعمال القنية المختلفة عنطريق 
قراءة العمل الفنى رهزيا والريط بن هذه القراءة وبين مادة 
السيرة الذاتية للفنان , ومن شلال هذا آلقوا كثيرا من الضوء 
على الغموض الذى يكتئف شخصية الفئان الخالق ومشكلة 
. الخلق الفنى ٠‏ ويكفى أن نشير الى الاعتمام الذى لقيه هاملثك 
من التحليل النفسي , واللك ير ء وبودلير 2 وادجار آلانبوء 
بل ان هناك محاولات لتفسير المرسيقى فى ضوء اللاوعى كما 
فى محاولات بيروتى وهاكس جراف ٠‏ ولا ننسى محاولة فرويد 
نفسه أن يحلل أعمال ليورثاردو دافئشى بأن يكشف العلاقة 
بين حلم دافنشى فى طقولته بالعنقاء » وموت أبيه وارتياطه 
بأمه وتصرفاته هم مساعديه ق الاستديرى ,2 وبين أعماله 
الفنية ٠‏ 

أما المذهب الجشتالتى فيقوم على أساس تفسير العرامل 
الادراكية الجمالية الثتى تحكم روّية جزيئات العمل الفنى أو 
سماعه + وتنظمها فى رؤية كلية ٠‏ ولكى ندرك الغرق: بين 
هذا المذعب والمذهب السابق نورد هنا تفسيرين لموضوع واحد 
وهو النئحت عند هثرى مور المثال الانجليزى . و«التفسيران 
يلخصهما دوجلاس همورجان قى مقاله « علم النفس والفن » 
والتحليل الاول لغريدريك وايث أحد اثباع مذهب التحليل 
النفسى : 

ان اشكال اجسام هور بدون انسجة أو أجزاء ناعمة , 
فهو مخرج أمعاء أجسامه , مزيلا الأجزاء المجوفة فى الجسم ء 
ثاركا هجرد التكوين العظمى ٠‏ لقد كان آبوه عاملا فالمناجمء 
ولهذا يغوص مور فى تجويف الصدر , الذى هو أرض غذاء 
الطفل ٠‏ ولأنه لاشعورريا طفل متوحشس »2 فهو يلحت فى 
اللحم , ويتلمس طريقه داخل أمه بالصورة , متقهقرا داخل 
الرحم ٠‏ ولككن هذا أقل اهتماماته اللاشعورية عمقا ٠‏ فأكثر 
رهافة هن هذا , انه يبثى نحته هن أجل الخلود ٠‏ فرسومه 
وكتاباته تدلل على هذه الحاجة الى التغلب على الموت ٠‏ فكل 


ما هبر وقتى + وناعم » يتخلص منه.٠‏ وكل شخوصه تقريبا 


:نسائية ٠‏ اليس المنجم هو القبر ؟ وألا يعهد مور بأبيه الى 
'المنجم للابد 2 متلمسا طريقه دوما داخل أمه ؟١.‏ 


أما التفسير الجشتالتى فيلخصه هورحان فيما 5 
0 أي قي مور يما يل 


لقد أقضت مشكلة تكوين الانسان مسجم المثالين عدة 
قرون ٠‏ فالجذع المتماسك يتئاقضص مع الاطراف المتراخية ٠‏ 
ومور يحول الجذع الى مجموعة من الشرائط , وهكذا يجد 
عاملا مشتركا أعظم للكل ٠‏ والاشكال التشكيلية ديناميكية؛! 
مخروطية . وهرمية , وبيضاوية , أكثر منها مكعبات 
واسطوانات ٠‏ والرءوس التى تحتوى المج ٠‏ تتضاءل فالحجمء 
والوجوه عادئة . والبطون تتأكد فى الوضعم المنحئى للداخل 
المميز + «والفجوات , كما يتصورهااء ليست مسافات بينية 
ميتة أو شاوية , ولكنها مادية ملموسة بشكل ملحوظ , 
كما لو كانت قد ملأت بهواء كثيفا ٠‏ 


ومن هذين المثالين يتضح اهتمام !التحليل النفسى بدوافع 
الفتان للخلق , والحوافن الدفسية التى تجد طريقها الىالعمل 
ذاته ء بينما يهتم الاتجاه الجشالتى بتحليل جزيئات العمل 
بغرض الوصول الى الكيفية التى يحدث بها العمل أثره 
الكلى على ادراك المتلقى وتذوقه للعمل ٠‏ 


أها الاتجاه الثالث فهو اتجاه التجريبيين , أو السلوكييل 
ويعتمد هؤلاء فى تحليلهم لطبيعة الفن على قياس سبلوك 
المتثقى . صسواء كان قارئا أو مستميعا أو متفرجا 2 قياسا 
برياضيا لمختلف النعالاته ٠‏ وأحدث المحاولات التجريبية هى 
محاولة ثورهان س٠‏ هاير الذى حدم تفسيرا مبدثيا عاما 
اللجماليات , ووضع نظرية فى الخلق الفبى + ويهتم هذا 
المنهج بتطبيق تجارب على الجفالياتك ٠‏ وتنقهم هله التجازب 
'الى اختبارات للمرهبة , والمعادلات الفسيولوجية , واختبازات 
التفضيل * 


واختبار الموهية متقدم فى هجال الرسم والموسسيقى 

ويستهدف الكشف عن الامكانيات الاساسية فى الفنون 
النظرية ٠‏ أما الاختبارات الفسيولوجية فتهتي باثر الموسيقى 
على وظائف أعشياء الجسم ٠‏ أما 5-5-0 التفضيلٍ فتهتم 
بدراسة تفضيل المستمع أو المتلتى لنوع معين هن الفن /» ومن 
بين التجارب التى قام بها رءوقء بيكفورد هى أله الخثار 
خمسا وأربعين صورة تتضمن عثر صفاتك جمالية 2 وعرضها 
هل “لمالية “عفن استكما 'مهشيق بسيكلوجية 'الفن + .وقد دزمن 
بيكفورد بعد ذلك الاستجابات المشستركة ليخرج من هذا أن 
جوهر الغن يفركز فى تصميم الشكل وألواله ٠‏ والفسعور 
الذى يدخل فى التكوين , وايقاع العمل الفنى ٠‏ 


من هذا يتضح ان كل هذه الاتجاهات النفسية فى النقام 
تسأل نفس الاسئلة بطرق مختلفة » وهى أسثلة تدور كلها 
حول أمور ليسث جديدة فى النقد الأدبى والفنى ٠‏ ولكين” 
الجديد فيها هو طريقة وضح الأسئلة , وطريقة البحث ,. 
والاجابات التى يمل اليها | التقاد » 


آدين : العموطى : 


لز بو ارئب 


لم تظهر عبارة ل المنهج الآيديو لوجي - فى قاموسنا 
النقدى الحديث , الا حين أطلقها أستاذنا الدكتور محمد هلدور 
على المنهج التقدى الذى اصطنعه فى المرحلة الأخيرة من حياته 
والذى حدد أسسه , وبلور عناصره م وصاخ وظائفه فى 
كتابه « النقد والتقاد المعاصرون » ٠‏ وهو منهج ينهض فى 
رأيه على أنقاض المنهجين القديمين اللذين تصاارعا فى 
ساحات الأآدب والفن طوال القرن الماخى . وأوائل القرن 
الحاضر . وهما : المنهج التأثرى , واكنهج الموضوعى ٠‏ وكان 
ظهور هذا النهج الجديد ثمرة طبيعية هن ثمار الفلسفة 
الاشتراكية , والفلسفة الوجودية اللتين تسيطران على الجانب 
الأكبر هن الفكر الانسائى فى عاكثا المعاصر ٠‏ 


ولعل عن المفيد آن نذكر هئا , أن كلمة سر الآيديولوجية » 
التى ينسب اليها هذا المنهج النقدي الجديد ء. لم تسستخدم 
دائما فى الكتابات الفلسفية والنظرية ب بشكل عام ب بمفهوم 
واحد محدد ٠‏ قلقد كان « هاركس » يعيبر « الابديولوحية » 
مقهوما يتسارض ممع الفكر العلمى الصائب , ويتحدث عن 
فلسفغته أو هتهجه القكرى بوصفه تخطيا « للايديولوجية 
الأكانية » وتداعها وزينها ٠٠‏ ولكن مقهوم هذه الكلمة تطور 
كثيرا بعد ذلك ٠‏ وآصبح يشير فى عصرنا ب على الآأتل فى 
كتابات الماركسسيين ‏ الى « هجموعة الأفكار والذاهب 
والنظريات التى تشكل « البئاء الذوقى ء لكل طبقة من 
الطيقات في لجلة بعينها من لحظات تطورها » علي أن جان 


بول سارئر يستخدم هذه الكلمة استخداما خاصا حين يصفف 
وجوديته بأنها « آيديولوجية » , بينما يتحدث عن ال ماركسية 
برصغها « فلسفة » ٠‏ ومناط التفرقة بينهما , كما حدده 
فى “تتابه « لقد العقل الجدلى » , « أن الفلسفات تفقفل 
المذاهب الخلاقة العظيمة التى لا يمكن تجاوزها ما دام 
الزهن التاريخى الذى تعير عنه لم يتجاوزٌ بعد » وهصى قد 
شهد فيما بين القرن السابع عقر والقرن العقرين ثلاثة 
عصور فلسفية هى : عصر ديكارت ؤلوك ,م وعصصر كانت 
وهيجل ء وأخيرا عصر ماركس ٠٠‏ وسارتر يتحدث عن «رجل 
الايديولوجياء كشخص أكثر تواضعا هن الفيلسوف ٠‏ كل 
مهمته « أن يستفسر ما'هو سائد 2 وأن يقوم بجرده , ويضيد 
فيه بعض الأبنية + وقد يدخل فيه بعض التعديلات الداخلية , 
ولكنه لايزال ينهل من الفكر الحى للأمرات العظام » ٠‏ وهذا 
هو الخال بالتسبة لوجوديته الى يصفها بأنها د مذهب طفيل 
يعيش على هامشى المعرفة التى عارضها فى البدء , والتى يحاول 
اليوم أن يندمج فيها » ٠‏ 

ومهما يكن الأمر , ثان هذا المفهرم يشير فى استعمالاته 
الشائعة اليوم ء الى الريط بين الفكر النظرى وأسسه 
الاجسماعية بشكل عام , وأصوله الطبقية بسكل خاص فى 
اطار مرحلة بعيئها هن مراحل .التاريخ ٠‏ ومن ثم قان 
الاستخدام' الصحيح لهذا المثهرم لا ينبغى أن يلتضق باتجاه 
فكرى دون غيره , مادامت الاتجاهات الفكرية كلها تيد 
جذورها بالضرورة في باطن العربة الإجتماعية ؛ وتسسيتبه 


افيتان أب كن 


غذاءها وئياءها'من العصارات الطيقية المتعددة ! بيد أن 
البعض بفهم 0 الابديولوجية »© بمعلى د العقائدية »ه 2» وهو 
فهم قاصر : لآله لا يضم كل أبعاد ذلك أكفهوم ٠‏ فالعقائدية 
تعنى هجرد الارتباط بعقيدة معيئة - ولعلها تشير فى الكتابات 
اليومية الجارية الى العقيدة الاشتراكية بالذات ‏ بيثها يتسع 
هفهوم الايديولوجية لاكثر من ذلك لأنه يقوم فى الواقم 
بمثابة الاطاى الفكرى الذى تندرج بداخله كافة العقسائد 
والآفكار والمدذاهب لكل طبقة من الطبقات ٠‏ 


وقد يكون من الطبيعى بعد ذلك ؛, أن لا تقتصر كلمة 
الايد يولوجية على وصف منهج معين فى النقد الأدبى أو الغنى» 
لان كل منهج نقدى فى الأدب والفن هو منهج أيديولوجى 
طبقا للمعنى الذى تعتقد أنه يشكل محتوى ذلك اامهوم ٠‏ 
فلماذا نقول أن المنهج الذى يربط بين الأدب والمجتمع أو 
بين الفن والحياة . كما يقال فى أغلب الأحيان ب هو وحده 
المنهج الأيديولوجى ٠٠‏ بيثما لا نصف بهذا الوصف سائر 
المناهج النقدية الأخرى ؟ فطالما أن الفكر مرتبط دائما بالمجتمم 
فكل فكرة مهما كانت طبيعتها دفكرة ابديوئوجية» بالضرورة». 
ينطبق هذا على منهج «دات* س* اليوت + بنفس القدر 
الذى ينطبق به على هنهج « لوكاش » أو « أراجون » أو 
« فيشر » أو « جان بول سازر » ٠١٠‏ الهم هو : عن آية 


أيديولوجية في المجتمع يعبر هذا المنهج النقدي أو ذاق ؟ ‏ 


© تور مفهوم الآيديولوجيا حتى أصبح 
يشير فى عصرنا ‏ على الأقل فى كتنابات 
الما ركسيين ‏ الى مجموعة الافكار والمذاهب 
والنظر بات التى تشكل البشاء الذوقى 8 
لكل طبقة من الطبقات فى لحظة يعيئها هن 
لحظات تطورها ٠‏ 1 


© ان الفلسفة التى يوّمن بها اللهججم 
الايديولوجى لا ترد نأة الجمال الى طبيعة 
خاصة لدى الانسان وتترك آهر تطورها لظاروف 
حياته وترببته ‏ بل هى تلح على أن بزوغ 
الحسن الجمالى قد تم خلال عملية التطور 
وخلال عملية الوجود الاجتماعى ٠‏ 


© اللمنهج الايديولوجى يعتقد اله هن 
المستحيل أن بحبا الانسان فى مجتمع ويكون 
فى لفس الوقت مستقلا بذاله عله 2 ودرجة 
هذا الاستقلال لا تتوقف على علو النبرة 
والحماسة البالغة فى الحديث عن الحرية 
الفردية » وككنها تعتمد على القوى الاجتماعية 
التى ينتمى اليها الفئان ٠‏ 


“«قى عام 19655 كتب « تث+*س+ اليوت.»ه مقالا بعتران 
« حدود النقد » قال فيه : « لست أدرى أليس ما يبدى على 
التقد الحديث هن ضعف راجعا الى عدم وضوح هدفه والفائدة 
التى تعود هن ورائه وعلى هن تعرد ؟ فقد بيضع كل ناقد 
نصب عيتيه هدفا محددا ويتكب على مهمة لا تحتاج الى تبرير, 
ومع ذلك يضل النقد طريقه ويفقد هدفه »م ٠‏ وكان اليوت 
يرهى من مقاله الى أن يمدم النقد الأدبى ‏ كما يريد أن 
دفعل الذين يهاجمون المنهج الايديولوجى اليوم ب من أن 
يمد ناظريه أبعد من العمل الأدبى الى يثتناوله٠٠‏ الىالبيحث . 


عنالاصول ٠٠‏ الىالكشقعنالدلالات الاجتماعية٠٠‏ الى تحليل 


العلاقة بيئه وبيزالعصرالذى نشأ فيهء الخ٠‏ وهى أمور لاعلاتة 
لها كمايقول ‏ بفهم الشعر كشعص. أوالاستمتاع بهء فالعلم 
بسيرة « ووردذورث » لازم لفهم « ووردذورث » شخصيا 06 
ولكن لا ضرورة له ه قيما يرى ب لقهم شعره ٠‏ وهكذا الخال ٠‏ 
جالنسية لكل الأعمال الأدبية والفئية ٠‏ ولكن كائبا أمريكيا. 
هر « يوبرت لانجوم » رد عليه يمقال بعنوان م وظيفة النقد. 
هرة آخرى » قاثلا : « كيف يمكن أن يفسر أى شىء الا 
بثىء آخر ؟ ٠٠‏ لست أدرى ها اذ( كان هناك شىيء أسبيه 
الغشمس البحث ء ولكن ها أنا واثثق عله أن ليص ثمة شىء 

اسمه النقد البحت , وذلك لآن وظيفة الناقد همى أن يترجم ' 
من الوب من اسباليبالتمبير. ال استلويا اخيش + ؤآن 
بحلل ,. والتحليل هر تطبيق نظريات على .شىء ما ٠‏ من 


0# 


حسن حظنا أن اليوت نفسة0لم يحبس تفسه فى الحدود 
التى رسدمها للنقد الأدبى ,. فقد كان نقده دائما مرتبطا 
بموتف اجتماعى ودينى ,2 وقد كتب عن هذه الآمور جميعا 
وبين ما بينها من ترابط ٠٠٠‏ > ! 

ولا شبك أن الالحاح على هذد النقطة له ما يبرره فى المناتح 
العام الذى يسود حركتنا النقدية المعاصرة ٠‏ فما أكثر مايتهم 
هذا م الكنهج الابديولوجى » بأنه الكنهج الذى يخثبر العمل 
الادبى أو الفنى « من الخارج » + ولا يرى فيه الا مضموثه 
الفكرى ودلالته السياسية ضاربا عرض الخائط بالقيم الجمالية 
التى بتضمئها ذلك العمل ٠‏ وما أكثر ماتلصق به النزعة 
« التأوبلية » التى يقال أنها تسقط على العمل الفنى أفكار 
'الناقد , وتقيسه بمقياس اللحظة الاجتماعية الراهتة 2 وتركز 
على تحليل عناصره , وامتحائها بمعايير غير أدبية وغير فنية ٠‏ 
وهى تهم ودواعى باطلة + أقل ما توصقب به أنها لا تدرك 
الأبعاد الحقيقية لهذا المنهج ب بصرف النظر عن بعض قطبيقاته 
. التى يمكن أن تكون خاطئة أو غير دقيقة ‏ برصفه أكثر 
المنامج. النقدية 'المعامئرة شلمولا + وأعمقها نفاذا الى جرضصر 
الأعمال الأدبية والفنية ٠‏ 


الاسس الفلسفية للفكر الايدبولوجى 


' ولعل التعرض للأسس الفلسفية والجمالية التى يقوم 
عليها هذا المنهج النقدى هى أصوب الطرق وأقصرها فى 
.نفس الوقت , للتدليل على أن هذا المنهج هو اللى يؤمن 
بوحدة الشكل والحتوى ٠‏ وبالقيم الجوالية بمفهومها العلمى 
السليم + وبالفاعلية الحقيقية التى يقوم بها العمل الأدبى 
والفنى فى الأطار الاجتماعى الذى يتحرك بداخله ٠‏ 


حدد م كالت 6 فى كتابه مه نقد المسسكم « الجيال يأنه 
« الشكل الالى هن الغرض » , والجميل. بأنه ذلك الذى يكوت 
د ممتعا بالضرورة , وبصورة كلية: شاملة دون مفهوم » 


. والمتعة التى تصاحب ادراك الجميل بائها المتعة التى تكون. 


د هبتونة الصلة. باية فائدة مهما كانت » ٠‏ ثم تقدم على 
أسناس هذه المقاويس قمين بين توعينء من الجمال : « جمال 
حى »4 و « جمال تابع » ويكون الجمال تابعا اذا كان الشىء 
الجميل يشي ال, غرض خاص ٠‏ ويكون حرا اذا كان متعب 
الغرض ٠‏ وضرب لذلك مثلا بالزهرة ٠٠‏ فالزهرة شى- 
يتحقق فيه الجمال الطبيعى الحر ٠‏ هادمتا لا نعلم شسيئًا عن 
طبيعتها . ولكن الامر يختلف بالطبع بالنسية لعالم النبات ٠‏ 
قبيئما لا يملك من لا علاقة له بشثون النئبات الا أن.يرى 
فى الزهرة مثالا للجمال المنزه عن الغرضى : فان المتخصص 
قى علوم الئبات يستطيع أن يدرك جمال الزهرة من حيث 
حو جمال مص + ومن -حيث هو جمال “تابع * 


ومؤدى هذا كله ء. أن «كانت» وهو أول فيلسوف ف العصر 
الحديث حاول أن يرسي قواعد فملسفة حمالية محددة م قد 
قصل فصلا أبديا بين الشكل والمحتوى ٠‏ وألح على أن شكل 


ا 


العمل الفنى بقوانيئه الداخشلية الخالصة هو العامل الوحيد 
فى الحكم عليه بالجمال أو بالقبح ٠‏ ومن ثم تصبح الزخارف 
الفنية الخالصة . وتصميمات الارابسك مثلا هى قمة الجمال 
الفنى ٠‏ والواقع أن هذه الشكيلة الجمالية ليست الا انعكاسا 
لشكلية المذهب الكانتى كله سواء فى نظرته الى الوجود أو 
المعرفة أو القيم ٠‏ 


ولا ريب فى أن « كالت » حين قصل بين « الجميل » 
و « المفيد » : وفرق بين « الشكل » و « المضمون » قد أعطى 
المقدمات الفلسفية لمدرسة « القن لعب » من جانب 2 كما مهد 
السبيل من الجانئب الآشر لقيام مدرسة « الفن للفن » ٠‏ فلقد 
تبئى « شللر » مقدمات « كانت » فى أن الجمال الحعيقى الخر 
هو ما خلا من التغم , وذهب بها الى ئتائجها المنطقية » وهى 
أن العمل الفنى يصبح بالضرورة لونا هن النشاط التلقائى 
الخالى من الغرضصى ٠‏ ومن ثم وحد بين لذة الجمال ولذة 
اللعب ٠‏ وجاء بعده م سينسسر » قارتقى هذه النظرية وحاول 
أن يعمقها فربطها بفكرة التطور ء وبدأ « سيئس » بالتحدث 
عن وظيفة اللعب فى تطور الكائنات الحية وقال أن الحيوانات 
التى تنعم « لحسن تغذيتها » بفيش من النشاط العصبى لابد 
وآن تشعر بالحاجة الى انفاق هذا الفيض فتلعب ٠‏ فمثىي بقى 
العضو فى حالة الراحة لمدة طويلة صار اشيبه بعمود كهربائى 
مشحون يطاقة كهربائية هتزايدة تتطلب أن تنفق بالعمل» 
وضرب لذلك أمثلة بالفار الذى يقرض أشياء لا يمكن.أن 
تغذيه اعمالا لشاط أسنائه , وبالهر الذى يشعس. رغم الحياة 
التى وفرناها له برغبة ملحة فى اعمال مخاليه ٠‏ ومؤدى ذلك 
أن كل عضو من الأعضاء يجد فىنشاطه متعة ولذة , ولو كان 
هذا التشاط. غير مقترن بأية فائدة ٠‏ وشسبيه بهك! وضع 
اللمب عند الانسان ٠‏ فاذا كان الفن يحدث لئا لذة ومتعة 
فلأنه انفاق للفائض هن قوانا المدخرة ٠‏ وها يميز اللذة 
الفنية عنده هى أنها غير هرتبطة بالوظائف الحيوية وأنها 
لا تهيىء لنا أية منفعمة محددة ٠‏ ولم يقتصر الأمنر على 
م شللر » ولا اه سبتسسى » , بل تعداهما الى « ديركايم » 
العالم الانتربولوجي. 2 وزعيم مدرسة الأجتماع الفرئسية , 
فلقد بجارى « ديركايم » , افكار سسبئسسر + وقال مثله « ان 
الفن يستجيب لحاجتنا الى بذل طاقتنا دون غرض ٠‏ ولمجرد 
اللذة العى يجلبها البذل » ٠‏ 


ومن نفس المقدمات الكالتية البفقت الصياغة الفكرية 
لمذهب « الفن كلفن » فالعمل الغنى عند ه صربارت » ومو من 
أكبر فلاسفة الاستطيقا الشكلية ينقسم الى قسمين : «حتوى» 
قد تكون له قيمة منطقية أو نفسية أو من أى لون آخر , 
و «صورة» هى بمثابة تطبيق للمفهومات الاستطيقية الجوهرية, 
ولكى يكشف الانسان عن الثىء ذى الجمال أو القيح الموضوعى 
يجب عليه أن يتجرد من كل حكم يتصل بالمحتوى ٠‏ 
فالمحتوى متتغيرٍ ونسيى ٠‏ أها الصورة قمطلقة .م وحرة ٠‏ 
ويعتبر « “'نيوفيل جوتييه » اماما من أئمة مدرسة الغن للفن 
ؤبعض الإرخين يعتبره صاحب عبارة « الفن ثلفن » كان 
جوئييه يقول : « ان حبى للأشياء والناس يتناسب عكسيا 


شغ مأ يَمكن أن يقذفوئة من فائْده » 1 . 


ولقد ألح جوانييه على أن الشعر لا يحاول البرهنة على 
ثى” ٠+‏ بل هو أيضا لا يحاول أن يقول شيئا ٠‏ ذلك لان 
الجمال فى القصيدة كما يراه انما يتحدد على أساس 
موسيقاها وايقاعها ٠‏ والنتيجة المباشرة التى تترتب على هذه 
الأترال جميعا ليست سوى ربط الفن ربطا أساسيا بمبدة 
اللعب الذى لا يدع مجالا لاضافة أى هدف مقيد اليه ٠‏ ومن 
ثم عزله عن الواقع الأجتماعى النى ظهر قيه ,. وسلبه كل 
دور وظيفى يمكن أن يقوم به ء فلا يصبح بعد ذلك الا 
زخارف لفظية أو لونية أو نغمية لا دلالة لها ٠‏ 


:ولم يكن هذا الاتجاه الذي ظهر فى القرن التاسع عشر, 
وما ذال يعيش فى أثواب مختلقة فى عصرنا هذا الا تطبيقا 
أميئا لفلسفة كانت الجمالية ٠‏ تلك الفلسفة التى لم تكن 
بدورها الا اتعكاسا لمذهبه المثانى فى الوجوه والمعمرفة ... 
لتقسيمة الثىء الى « ظاهر » تعرفه , و « شُىء فى ذاته » 
لا سبيل لنا الى عرفانه ٠٠0٠‏ لقوله بأن الفكر يتضمن بذاته 
شروط المعرقة » لاعتقاده أن الأشسياء تدور حول الفكر 
ولا يدور الفكر حولهما ب , كما تدور الكواكب حول 
الشمس » , لتصيح موضوعات للأدراك والمعرفة ٠٠‏ والنتيجة 
التى نستخلصها من هذه المدارس كلها هي : ١‏ القرل 
بالطبيعة الذاتية لتجمال - ؟ ‏ -.الفصل ما بين الشسكل 
والمحتوى ٠‏ #" ب الفصل مابين الجميل والمفيد ٠‏ 


ما هى وجهة النظر المقابلة ؟ على أى أسس جمالية 
يستند ها يعرف اليوم باسم المنهج الأيديولوجى فى التقد ؟ 
وهل صحيح أنه لا يرى فى العمل الأدبى أو الفنى الا محتواه 
الأجتماعى أو السياسى فحسب ؟ ومن أين تنيثق دعواه بان 
للعمل الأدبى والفتى فعال فى اطاره بقدر ما هو متفمل به 6 


الأسس إجمالية للنقد الأبديو لوجى 0 

ولا .نحسبنا بحاجة فى هذا الصدد الى التعرض للميادىء 
الفكرية العامة التى تستند اليها هذه الأسس الجمالية , 
فنقول مثلا أن هنا المنهج يفترض سلفا أن الوجود فى حركة, 
وان الثناقضش هو لب 'هذا الوجود فى مظاهره المختلفة » وان 
التتحول هن الكم الى الكيف: هو قانون أساسى هن قوائين هذا 
التناقض ٠٠‏ فتلك مقدمات لا تدخل مباشرة فى صميم 
ما نهدف إليه من هذه الكلبات © 


كما لا نظن آننا بحاجة ايضا الى أن لعيد القول فى الصلة 

بين الأدب والمجتمع أو الفن والجياة ٠‏ فلا شك أن هذه 

. العلاقة الحميمة بيئهما لم تعد موضع الكار من أحد على الآقل 
من الناحية الظاهرية ٠‏ ولقد تكفلت دراسات كثيرة وهامة 

لا بتاكيد هذه الصلة على أسس فلسفية أو فكرية عامة 

قحسي عن بل أوخاول: دؤاضاكة لججاعية.,والعرلولوضية عل #درنية 
كبيدة .من الشموله والعمق ٠‏ نذركر منها دراسة « بوتثر » 
عن نشأة الشعر. من !يقاعات ٠‏ العمل » ودراسة د كودرويل » 

في اسستقصاء مدابع الشعى فى العواطف القبلية ء وق .الوهم 


ُ 0 ا ا 3 0 8 
: البورجوازى حول الحرية الفسردية ٠‏ ودراسة 2 جورج 


ترمسون » عن نشسأة التراجيديا الأغريقية خلال العبادات 
والطقوس والشعائر القديية وى اطار نظام ديموقراطى 
محدد ظهرت فى اطاره عبقرية « ايسكيلوس » ٠‏ والدراسات 
الكثيرة التى قام بها عديد من علماء الأنترويولوجيا حول 
دور « السحر » فى ظهور القن ٠*٠‏ وغيرها من الدراساتِ 
القيمة التى تستهدف بالمنهج العلمى فى الدراسة والبحث 
ولا تلقى الأحكام بغير سند من الوقائع المادية المعاصرة أو 
الوقائع التاريخية الغابرة ,٠‏ 


ان ها نريد أن نؤكده فى هذا المجال بشكل محدد هو 
أولا أن الجمال يصطبغ بصيغة نسبية لا مطلقة ء موضوعية 
لا ذاتية » وهذه اللنسبية والملوضوعية تدور في اطارات 
تاريخية معينة ٠‏ وما نريد أن نؤكده ثانيا هو أن الفن . وهو 
أوسع من محيط الجمال لآأنه يتضمن الطبيعة والحياة معنا ب 
متفعل وفعال في المجتمم بمعنى أنه اذا كان يمثل انعكاسا 


. عن أوضاع اجتماعية .وتاريخية معينسة فهر يؤثر فى هذه 


الأوضاع نفسها , وأن العلاقة بينهما ليست على أئ حال 
علاقة ميكانيكية مثل علاقة الصورة بالمرآة ٠‏ وما نريد أن 
لؤكده ثالتا هو أنه من شلال مفهومات هذا المتهج وبحدها 
يجد الشكل والمحتوى وحدتهما الأساسسية + فليست القضية 
اذن قضية دالحل وخارج ٠٠‏ محتوى فى جالب وشكل فى 
جانب آخر ٠٠‏ وانما القضية هى قضية العمل الفنى ككل 
ومن حيث هو ازدهار أعلى لشخصية انسانية تعيش فى ظل 


الحغلة تاريخية واجتماعية معيلة ٠‏ 


عندما أراد م بليخانوف » أن يتحدث عن دالخس اجمالل» 
اط الى « دارون » وكتابه « أصل الأنواع » ٠‏ فماذا قال 
صاحب أصل الأنراع ؟ لقد أكد أن الحس الجمالى ليس قاصرا 
على الانسسان وحده ٠‏ بل تشساركه بعض أتواع الحيوانات 
الدنيا فى الأحساس بلمتعنة. من نقس الألوان 2 ومن نفس 
الأضكال ٠‏ ومن نقس الأصوات + ولكن « دارون » عالم 
البيولوجيا لم يستطع أن يعلل ذلك الاجساس ٠‏ ولكنه 
أورد فى هذا الشأن بعض الملاحظات الهامة ربما كانت أهمها 
ملاحظتان : ْ 


١‏ ليس فى العقل البشرى طبيعة خاصة لتذوق الجميل, 
لان هذ( التذوق يختلف'اختلافا قنى الأجبساس البشرية 
المتمندة ,. وهو لا يتشابه حتى فى الأمم التى تنحدر من جنن 
واحد , وقد يمكن القول اسستنادا الى الؤزيئات القبيحة م 
والموسيقى التى لا تقل عنها قبحا ,2 والتى تخلب لب اكثر ٠‏ 


. البدائيين أن الملكة أو القسدزة الجمالية الديهم لم تبلغ فى 


تطورها الحد الذى بلغته لدى حيوانات معينة.2 وعند الطيور 
على سبيل المثال ١ ٠‏ 


؟ س عند المتمدينين » ترتبط عثل هذه الاحساسات الجمالية ' 
ارتباطا صميما 2 بسياق من الأفكار المعقدة ٠‏ 


,ى ينتح عن. ملاحظة « دارون » الأرلى آله يقول بسمبية 
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'والطور الاجتبامى + ومعئى ذلك أن البحث فى أصل الحس 
الجمالى قد خرج من نطاق البيولوجيا الى ميدان علم الاجتماع 


.ولكن هل من الحق أن الاحساسات الجمالية عند المتمدينين 
ققط ترزئيط بالأفكار المعقدة ؟ ان بليخانوف يجيب بالنفى٠‏ 
ثم يمفى فى ايراد الأمثئلة المتحلقة ببعض القبائل الأفريقية 
ليدلل على آن المشاعر الجمالية عند الانسان البدائى ليست 
د هرتبطة » فحسب بائكار معقدة م بل هى يمكن احيانا أن 
ننشساً تحت التأثير الخالص لمثل هذه الأقكار ٠‏ وهذه الافكار 
المعقدة تتحدد وتتشكل فى التحليل النهائى تبعا لالة القوى 
النمجة فى عجتمع معين 2 وطبقا لاقتصادياته ٠‏ ولقد أورد 
بليخانروف بعد ذلك رأيا لدارون مؤداه أن المفاهيم الاخلاقية 
عند الناسى . شانها شأنمشاعرهم واذواقهم الجمالية ب ليست 
مطلقة وآنها تتغير بتغير الظروف التى يعيشون فيها 2 وأن 
الناس , وكفيرا من الحيرانات لديهم حس بالجميل أو بالأحرى 
لد يهم القدرة على تذوق نوع خاص هن المتعة التى تسميها 
هد جمالية » بتأثير أششياء وظواص معينة ٠‏ وهذه. الأشسياء 
والظواهر فى رأى بليخانوف تتوقف على الظروف التى نشأوا 
'فيها وعاشوا وعملوا + أن طبيعة الانسان النفسية هى التى 
جعلت من الممكن أن تكون له مشاعر ومفاعيم جمالية ٠‏ وآما 
الظروف التى يحيا فيها فهى التى ”تحدد الطريق الذى تسلكه 
هذه الممكنات حتى تتحول الى واقع . وهى التى تكشف لتنا 
لماذا تصيح لانسان اجتماعى معين   -‏ أو بالاحري لمجتمع 
أمعين أو شعب أو طبقة بالذات . ميولا واذواقا ومفساهيم 
بعينها دوت سيواها ٠‏ 


6 دلكن « اوثيفر » يرى أن بليخائوف قد اخطا سين خلط 
بين أاصل النشساط الجمالى عند اليدائيين وبين نظيره عند 
الأطفال , كما اخطا حين خلط بين جوصر النشاط الجمال فى 
المجتمعات المتطورة وبين مثيله عله البالغين ٠‏ وهذا الخلفل هر 
الذى أدى به الى تلك النتيجة ٠‏ ان الحاجة الجمالية والنشاط 
الفئى عند لوئيفئس لهما متُبعهما كحى ذلك التيار العميق 
الجوهرى للنيو الأتسائي . ان الحس الجمالى ب أو مجموعة 
. الدلالات الجمالية د تتصل تاريخيا بالحس الطبيعى ٠‏ ان 
الحاسة التى لم تكن فى البدء سسوى وسسسيلة بيرلوجية قد 
اكتسبت عن طريق العمل ٠‏ عن طريق الانقساج المادى , 
المحتوى الأسمى والأخصب والأعقد حتى أصبحت قادرة على 
ادراك أشكال والماط وتراكيب لا تدشل في نطاق المعطيات 
المسية المياشرة ٠+‏ 


وحمل همة الحتلاف ببن الرايين ؟ نعم + ان الفلسفة التى 
بؤهن بها _النهج الأيديولوجى لا ترد نشأة الجمال الى طبيعة 
خاصة لدى الالسان وتترك أمى تطورها لظروف حيائثه 
وتربيته + بل هى تلح على أن بزوغ الحس الجمالى قد ثم خلال 
عملية التطور ٠‏ “خلال عمليبة الوجود الاجتماعى ٠‏ عندما 
فاضيت انواس بمحتواها الفنى ٠‏ ومعثئى ذلك ان الجساللسالى 
يستعيد هنا جدليته ٠‏ إنه ليس عنصرا ثابتا أى طبيعة 
خاصة ٠‏ انه فى المقام الأول م عملية » ترتبط بالحاسسة , 


وبالعالم الخارجى ٠‏ يعضو العمل وبالعمل الأجتمافغى :1 عمليةٌ 
جزئية صغيرة تنمو خلال عملية نمو الوجود الأنساتى الآكبر 
والأشمل ٠‏ 

وهذا بدوره يقودنا الى طبيعة الجمال نفسه + فهل الحس 
الجمالى هو الذى يحدد الجمال أم أن الجمال هو الذى يحدد 
الحس الجمالى ؟ وليس هذا السؤال الذى يلقى فى ميدان 
الفلسفة الجيالية الا صورة أخرى من السؤال الذى يلقى فى 
مجال الفلسفة بشكل عام : هل وعى الئاس هو الذي يحدد 
وجودهم أم أن وجودهم مهو الذى يحدد وعيهم ؟٠٠‏ ولقد 
أجاب « مازكس » فى مقدمته الشهيرة لتقد الاقتصساد 
السياسى على هذا السوّال قائلا : ان اسلوب انتاج الوسائل 
المادية للوجود هو الذى يضع الشروط لعملية الحبياة 
الاجتماعية والسياسية والعقلية بكاملها ٠‏ فليس وعى الناسس 
هو الذى يحدد وجودهم . بل على الضد من ذلك , وجودهم 
الاجتماعى هو الذى يحدد وعيهم » ٠‏ ونفس الأجابة يمكن 
أت تقال قى الرد على السؤال الجمالى : اعمال هو اذى يحدد 
الحس الجمالى » وليس الحس الجمالى هو الذى يحدد الجمال * 
ولكن هذا لا يعنى ان كلا العاملين منفصلين أو آن أحدهما 
نتيجة عن الآخر ٠‏ فالواقم أن ثمة علاقة جدلية بين الاثدين»٠‏ 
فمئة انيثق الحس الجمالى وهو يطور تصوره عن الجمال وبالتالى 
يطور من جوهره نفسه ٠‏ فالوعى أيضا يمكن أن يؤر فى 
الوجود الذى انيثق عله ٠‏ بل هو يستطيع أحيانا أن يقرده 
فى ظل ظروف ثاريخية محددة* 


موضوغية المنهج الايديولوجى 


والى أي شىء نخلص هن هذه الآقرال ؟ أن الجمال علد 
اصحاب هذا المنهج هموضوعى بلفس القدر الذى هو به 
اجتماعى. ٠‏ ومعلى ذلك أنه تسبى » ولكن نسبيته لا تنتهي 
الى الذات المفردة بل تند أصولها الى طبيعة كل عصر » 
وحركة التاربخ ٠٠‏ وصيرووته ٠‏ ش 
واذا كاتقت هذه الغلسفة الجمالية قد ردت للجمال طبيفتة 
المرضوعية ثهى أيضا قد أعاهت للشكل محتواه الذى بجرده 
مقه د كانك » ٠‏ ولقد كان هيجل قد فض شنكلية «كابت» 
سسواء فى نظوته الى الوجود أى فى قكركه عن الجمال ٠‏ وشجب 
مفهوم كانت عن.« الوجود الظاهرى » , و « الوجود فى ذاتة + 
٠٠‏ واغقير الوجوف كلا واحنيدا فقظورا ٠‏ وامحتم يالعثالى 
شطرى الجمال واعتبرهيا كلا واحدا هتطورا كذلك ٠‏ ولكن 
خطيئة هيجل لكبرى هى أنه إعثبر حركة الوجوه الجدلية 
وتطوره مظهوا من مظاهر الفكرة أو « الروج المطلقة » التنى 
يفترضعها « هيجل » وراء الوجوده أو على الأصسح بعتبر الوجود 
تجسدا لها ٠‏ وهن ثم ,م عندما انداحت هذه التهريمات 
الصوئية من منهج هيجل وتتحددت فعالم المنهيج اللدلى على 
أسس واقعية .كان معنى ذلك أن الشكل الذى كان مظهرا 
تتجسد قيه الروح المطلقة قد أصبح المظهر الى يتجسد فيه 
الواقع اطارجى والعالم المادى' واذا كانت هذه الفلسفة الجديدة 
تقول بأسبقية المادة على القكر أو الوجود على الوعى كان معنى 
ذلك تأكيد اسبقية المحتوى على الشكل من جانب 2 ورتأكيد 
رحدثهما البدلية من جائب آخى ٠‏ 


واذا أم يكن الجمال مجرد شكل قارغ من الدلالة والمعنيء 
بل هو أساسا « همعنى » يتخذ له صورة خاصةء ودلالة 
تبحث عن نسيج بعينه ٠٠‏ فهل صحيح اذن أن الفن يقف 
على الطرف المناقض للمنفعة ؟ 


الواقع ان القول بان النشاط الفنى هو مجرد وسيلة 
لتصريف الطاقة الزائدة يكضفا عن خاصية أساسية من 
خواص الفكر المثالى وهحى عزل الظاهرة عن واقعها ٠‏ لان 
مغزى هذا القول هو أن الفن مجره نشاط ذاتى عتسوائى 
يقوم به الفرد من أجل نفسه ويخضع فى القيام به لآلية 
بيولوجية صارمة ٠‏ والفلسفة التى تقول بان وجود الئاس 
الاجتماعى هو الذى يحدد وعيهم تذهب في هذا القول الى 
نتائجه المنطقية وتؤكد أن الفن من حيث هو شكل مناشكال 
الوعى الاجتماعى . فهو ينبع من الوجود الاجتماعى مستهدفا 
غرضا اجتماعيا ٠‏ ومن ثم كان الفن يتضمن داثما موقفا. عن 
الواقم الخارجى ٠‏ بيد أن الفلسفات المثالية تغفل دائما هذا 
الموقنا عن وععى أو عن غير وعى * وهذا الاغفال يرّدى بها 
الى النظريات المختلفة التى تجد تعبيرها الأكمل فى الصياغة 
القائلة بالفن للفن ٠‏ أما الفلسفة التى تؤمن باجتماعية الفن 
وتعتبره متضضمنا بالضرورة موقفا ما من الياة والمجتمع فهى 
تضع فى مقابل نظريات الفن للفن يكل صررها وأشكالها 
نظريتها الخاصمة بالفن المنحساز ٠‏ تلك النظرية الثى يفضي 
اليها افضاءا منطقيا تحليلها المنهجى لعلاقة الفن بالواقع من 
حيث هو شكل هن اشكال الأيديولوجية التى نقوم على قاعدة 
'نحئية ههينة فبى كل هجتمم هن المجتمعات +٠‏ وكما قال 
« ارنست فيشر » فى مقاله القيم عن « مشكلة الواقع فى الفن 
الحديث ٠‏ : ولا يكتفى الغفن بأن يسكس الراقع 2 ثهى 
يلحاز من أجل شىء ما أو ضده ٠‏ ان هرآة الفن ليست باردة 
الحياة ولا جامدة. ٠‏ ولا يمكن أن يكون للفن الموضوعية التى 
' يتصفا بها جهماز علمنبى , لأنه لا يكتفى بالمراقبية م انه 
يشارك , زبدون هذه المشاركة ذات الحدة العاطفية لا يوجد 


٠ » كن‎ 


الادب وقضايا العقى 

فأين نضع الانسان اذن 6 آبن تلك القيمة المطلقة التى 
طالما تحدث عنها أصحاب المناهج الشكلية فى الفن ؟ سسيقول 
. « ساوئر » : « اتنا نؤكد عاليا ,م ونحن أبعد ها نكون عن 
النسبية ٠‏ .ان الانسان مطلق ٠‏ لكنه مطلق فى ساعقه ٠‏ فى 
بيئتهة ٠‏ على أرضه ٠‏ ان ها هو مطلق , ان ما لا تستطيع 
الف سئة من التاريخ أن تدمره , هو د هذا » القرار الذى 
ماله من بديل أو من شبيه , الذى يتخذه الانسان فى هذم 
اللحظة 'فيما يتعلق بظروفه. ». ٠٠‏ قاذا قيل له أليست هذه 
هى المرحلية بعينها حتى ولو تزيت بثوب هطلق ؟ قال : 


« ائنا لا نخلد بالركض وراء الخلود . فنحن لن نصبح مطلقين ٠‏ 


لأننا عكسيا قى كتاباتنا بعض المنادىء المجردة + الفنارغة 
والباطلة بما فيه الكفاية لتنتقل من قرن اآخر » بل لأننا 
' حاريئا بتفان فى عصرنا م ولآننا احبيناه بتفان 2 وقيلنا أن 
تخي كليا ينه .»+ 1ْ 


وفع ذلك , فان ثاقدا انجليزيا هثل « صتيقن سبئدو ؛؛ 
يجيب على مجلة الجليزية تسأله عن رأيه فى « العلاقة بين 
الآدب والقضايا الحيوية للعصرء قائلا : « لا زلت أشعر 
أن الكاتب لا يكون أكثر معاصرة اذا ما انغدس فى الصراعات 
الاجتماعية المعاصرة ٠‏ على العكس. . قان هذه الصراعات قد 
تبدو فى المدى الطويل هى الاشياه التى صرقته عن اللقيقة 
الآكثر جوهرية والأكثر دلالة بالنسبة لعصره ء وبالطبج 
بالنسية لسائر العصور »م ٠‏ 

ولكن «د سبندر » لم يقل لنا ها عساها تكورن هذه 
الحقيقة الا'كثر جوهرية والا'كثر دلالة من الصراعات 
الاجتماعية , تطبع بطابعها ٠‏ قسما كبيرا أيضا من جيل 
اكتفى بأن أحال الكاتب على « ضميره الخاص » ,2 وأششار عليه 
بآن يتعامل مع الواقع الذى يعرفه عنه اكثر هن غيره ٠‏ 
وتركنا نستخلص من كلماته أن تلك «١‏ الحقيقة الأكثر 
جوهرية » هى عند الكاتب الذى نبذ الصراع الاجتماعى , 
شرائح الحياة المقددة من جفاف العزلة » والأحساسات والمشاعر 
التى انقطعت صنلاتها بتيارات الحركة العارمة التى يتدفق بها 
العالم من حوله ٠‏ 


والغريب أن هذه السلبية الكاملة ازاء الصراعسات 
الاجتماعية , تطبع بطابعها قسما كبيرا أيضا من جيل 
الشباب فى الغرب ٠‏ ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
واتجاعات الياس والعيث والشك والميرة تطفو على ١منطج‏ 
الحياة الأدبية والفنية بشكل لافت للمنظي ودافع الل التسامل 
العميق ٠‏ ولعل الكتاب الذى أصدره مجموعة من الكتاب 
الانجليز الشبان بعئوان « اعلان » ويضم, مجموعة من مقالاتهم 
بؤكد هذه المعانى خير تأكيد قال م مولن ولسن » لقد شتهدنا 
ما كفانا من هذه الانسائية وتقدمها العلمى ٠‏ الهما لم يجلبا 
لنا شيئا ٠٠‏ سوى العزلة التئ تحيا فيها الجماهير , والفشل 
والاحباطك , والحروب التى تتفجني بشكلق دورى ٠0‏ » ! وقال 
كانب أخل اسنيهة د بل هو يكلس 6ت ان أسباب هذا الضنى 
والنفاد والتهافت الذي نعانيه موجود ومفصل فى أورشيف 
السيتوات الخمسين الماضية س القومية , الشصليوعية , 
الاشتراكية , النازية , القوضوية , وذلك التفكير التلفيفى 
الذى يقول لنا أن السعادة الأنسانية تمثل هدقاه ملائما نسعى 
اليه ٠٠‏ » ! وقال كاتب ثالث اميمه « ستورت هولرويد » 
« ان تلك الثقافة العلمية الانسانية التى سادت أوروبا فى 
القرون الثلاثة الماضية , قد نفثشت فى كل فرع من كروع 
الفكر سسمومها ٠١‏ » ! : 

ماذا 'تعنى هذه الكلمات ؟ انها يلا شك تكشف عن عجن 
كامل ازاء التناقضات الاجتماعية التى تطحن العضّر : انها 
نفوس لا تتغذى الا بالشاك ٠‏ لا تعرف أن الخير همستحيل 
اذا لم نتقذم لأدانة الشر ٠‏ وأن الخير مستحيل أيضا اذا كنا 
لا نرى فيما حولنا سوى الشر ٠‏ انهم يفتقدون القدرة على 
.فهم العالم الذى يحيط بهم , وفهم الانسان الحقيقى الذى 
يكائفح » ويعانى , وقد ينهزم , ولكنه لا يفقد أبدا القدرة 
على هواصلة الصراع من أجل النصصر ٠‏ والنتيجة ٠٠‏ كما 
رأينا » العبث واليأس والخيرة والشك ٠‏ وزغم الشعور الواهم 
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, بأنهم فوق التناقضات , وقروق الصراعات » ,وفوق الطبقات‎ ٠ 


درف 


. 'تطو كيلم “هذه التناقضاك .2 وتلحتهم . وتزيد 'نفوستهم 'الكمزقة 
٠٠‏ تمزيقا ٠‏ 
والمنهج الأيديولوجى يعتقد أنه من المستحيل أن يحيا 
الانسان فى مجتمع ويكون فى لفس الوقت مستقلا بذاته 
'عله + ودرجة هذا الأستقلال لا تتوقفه على علو الثيرة » 
والحماسة البالغة 2 فى الحديث عن الحرية الفردية ٠‏ ولكنها 
. تعتمد فى تحليلها الآخير » على القوى الاجتماعية التى ينتمى 
اليها الفئان والق يرتبط بابديوئوجيتها بوعى أو بغير وعى* 
والسؤّال دائما هو : حرية الفنان بازاء أي شىء ؟ وبمعنى 
آخر : ما الذى يريد القنانت أن يتحرر منه ؟ ان الصيغة 
السهلة المبسطة للأجابة على هذا السؤال هى التحرر هن كل 
ضغط أو املاء أو اكراه لضميره الذاتى ٠‏ ولكن ريما كانت 
هذه الأحابة لا 'تقل فى الوهم عن فكرة الصعود فوق الطبقات 
والصراعات الاجتماعية جميعا ٠‏ فطالك أن الفنان فى مجتمع 
فمستحيل عليه أن يقف على خط الاستواء الوهمى بينالقوى 
المتصارعة ٠‏ ومن الخير له أن يفهم ذلك ٠‏ ومن الخير له ,م 
. أبعد من هذا , أن يدرك أن الاسستقلال الحقيقى لا يكون 
بالتحرر من سلطات الكبت فحسب 2 بل وأيضا من سطوة 
الرأسمال , ومن الحرفية والمهئية الضصسيقة 2 ومن الغردية 
الفوضوية ٠٠‏ فسلطات الرقابة يمكن أن ترفع بقراز هن 
الدولة٠٠‏ ان أمرها بسيط وواضح للكل٠‏ ولكن ماهى بحاجة 
الى مزيد من التوضيح والكشف هو التحرر من تنك الفردية 
البورجوازية ٠‏ ولا سبيل اليه الا بتحرير « عقلية الكاتب » 
نفسهاء وهو لنْ يكون حرا فبىشائمة المطاف الا بفهم القوانين 
الثى حك الحياة . بفهم طبيعة العملية التاريخية ومسارها , 
وبالوقوف عندما يدعو داعى العقل والقلب الى جائب القوى 
المتقدمة فى كفاحها الانسائى النبيل من آجل السعادة ء 
وتحقيق الأمل فى عالم اكثر كمالا وعدلا ٠‏ 


ولطالما وحجهت الأتهامات الى هذا المنهج من هذه الزاوية 
بالذات ٠‏ ولطللما قيل آن هذه الكلمات لا تعنى سوى الضغط. 
والاكراه والأملاء ولوى عنئق الفئان ودفعه دفعا الى أن يكون 


مجرد داعية أجوف لافكار سسياسية ٠‏ انهم يقولون دع القارى: 


يختار ما يريد ٠‏ أتركه لضييره وحده ٠‏ الأدب أو الفنالذى 
يتجاوب هم الجماهير هو وحده الذى يعيش ٠‏ وهى أقوال 
'نسى وظيفة الأدب والفغن فى: تعليّم الجماهير , ورفع مستواها 
الفكرى والعاطفى , وتوجيه اهتمامها تحور الاتفح والارقم ٠‏ 
انها باختصار نسى أن الكاتب والفئان قائد فكرى وموجةه 
عاطفى لوطنه وشعبه ٠‏ م هى تحاول تصوير القضية كما 
لز كانت « الزاما » من الخارج , وتعسفا « دوجماطيقيا »6 , 
. ولرضا لفكرة أو هذهب أو اتجاء , وتلسدى أن هذا النهج 
يؤمن ايماثا عميقا بالالتزام الواعى / والفهم المستيصر »* 
والتوضيح والكشف والحوار الفكرى قبل كل شىء * 


الفئان حر ٠‏ حسنن ! ولكنه مستئول أيضا ! ان عاتيل 
الفكرتين متضايقتان . لا وجود لاحداهما الا بوجود الأخرى. 
وان تكون هناك ابدا «م حرية الأبداع » ان لم تقم الى جاتيبها 
بالفرورة « هسئولية الأبداع. » ٠٠‏ : 

ولا حاجة بنا الى القول .أن المنهج الايد يو لوجى. لايفترض 
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أسلوبا واحدا فى التعبير الأدبى والقنى + فالثراء والصبوع 
والخصوبة الى كشفت عنها الأعمال الأدبية والفنية التى 
تستلهم مفهوم الواقعية الاشتراكية . شير دليل عمل على أن 
هذه الواقعية ليست أملربا محددا فى التعيير ولكنها منهج 
واسع الأفق ورحب ٠‏ فلمنهج يعنى الوحدة , والاسلوب يفيد 
التنوع والتعدد فى أشكال الفن ٠‏ واذا قلنا أن المنهج هو 
« الجنس العام » فالأشكال الفنية تقوم يمثابة « الأنواع » 
التى تتفرع عنه ٠‏ ولقد حدث هذا دائما فى كل العصور 
الأدبية ٠‏ ملزاك وفلوبير كانا ينتميان الى ها اصطلح على 
تسميعه « بالواقعية النقدية » ولكنهما قد اختطا فى التعبير 
أساليب مختلفة تماما ٠‏ ونفس الأمر ينطبق على «توئستوى», 
و « دوشتويفسكى » فعلى الرغم من التمائهما الى تلك 
الواقعية النقدية فان أسلوبيهما فى التعبير كانا متباعدين 
الى حد أن بعض النقاد يعتبرانهما متناقضيل ٠‏ 
باسم الواقعية الاشتراكية تجد نفس الأهر ٠‏ وكما قال 
برتولت بريخت : « لا شىء يتلاءم همع الراقعية الاشتراكية 
الا هفهوم الرحابة لا التضييق والخئق ٠‏ وعندما نرى تعسدد 
الأشكال التى يمكن أن تستخدم فى تصوير الراقم وتمثيله, 
نون أن الواقعية بشكل عام ليست مشكلة شكل «هنزالاشكال 
فليس أخط. على عفهوم الواقعية العظيم من أن تحتكره بعص 
الأسماء القليلة ء مهما كانت لامعة , أو أن نعتبر قلة من 
الأساليب التعبيرية هى وحدها التى نشكل المنهج الأبداعى 
الممكن 6 » 1 

المفهوم الراقعى الذى يؤمن به المتهج الايديرلوجى مفهرم 
واسع ورحب ٠‏ ولكنه فى نفس الوقت ليس ثهبا للميوعة 
الفكرية أو الخلط ٠‏ انه يضم بيل جوانحه كل فن وأدب 
يعترف بوجود الواقم الموضوعى ويجتهد فى عرضه عن طريق 
أكثر الوسائل والأساليب تنوعا ٠‏ وكيا قال « فيشر » « كل 
فن يخدم المقيقة يمد فنا واقعيا , وكل فن يغرق الواقم فى 
ضباب الغمسوض والالتباس ويزور الواقعم يعد فنا معاديا 
للواقعية » + ومن الخير أن نعترف اليوم أن 'نصوير الواقم 
المعاصر قد إضسحى غاية فى الصعوبة وأكثر تعقدا عن ذى قبل٠‏ 
ولكن لا مجال مع ذلك للمساومة حول. هذه القضية ٠‏ ولال 
لقبول فن أو أدب هجر الواقع الاجتماغى , وضاع فمتاهات 
العبث واليأس والخيرة والشك ونقدان الاتجاه ٠‏ لا سبيل 
الى الترجيب بفن لا بخدم قضية الانسان الذى يجهد فى أن 
يجعل من العالم مملكة تفكره وارادته وطموحه ٠‏ وثمة اكثر 
هن طريق يؤدى الى هذا الهدف ٠‏ وآأكثى هن شكل فلى يتيح 
التعبيي عيا مهو جوهرى فى الواقع , وأساسى فى حركةالأشياء 

ان معركة حادة يدور رحاها على صعيد الفكر والفن فى 
عالم اليوم. ٠‏ وليس سبوى الواهم أو الالم الذى يتصور 
نفسه قوق الصراعات ٠‏ ان قوى الأهل والمستقبل تقفا على 


وفيما يعرف 


.ضفة 2 وقوى اليأس والتخلف تقفا على الضفة الأخرى ٠٠‏ 


«د على أى ضفة هن الضقتين , تقفون الآن أيها المنقفرن ؟ ٠١4‏ 


آمير اسكلدر 


لا شك أنه من الصعوربة بمكان تقديم 
أسكلة الى رئيس وزراء كثتلك التى 
تقهم الى ناقد أدبى أر ححثى الى 
فيلسوف ٠٠‏ ولا شك 'أيضيا أنه هن 
. 5 الصعربة بمكان أن يتقيل الرئيس مثل 
+ الرواية المبديدة ىه جساايد هذه الأسئلة وأن يجيب عليها ٠»‏ 
يحذبلى وبستهوبلى ٠‏ . ا 


+ أحب الفن التجريدى لانه نتاج ولكن الحاصل على الأجريجاسيون ٠‏ 

عصرىق ف الأدب ومؤلف كتاب « مختارات من 
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+ اثى ارثى لاتحسار المد الهوثالى لقنس الفرنسى » أعنى جورج بمبيدو 
اللاتة رئيس وزراء فرنسا لا يجعل منالاجابة 
00 على عشرين سؤالا أدبيا وفنيا أمرا 

* الا يمكن للتليفربون أنيلعب عسيرا ٠‏ فهو صديق للفئانين رمحب 
دورا 'ثقافيا اهم من ذلك ؟ للفنون قبل أن يكرن زئيسا للوزراء ٠‏ 

» « ألبوب آرت » رد فعل طبيعى, * سسثل بمبيدو عن ضرورة الطوير 
ولكن كاذا ؟ الآداب والفنون وما اذا كان قد حدت 


أى تطور بعد أن نشر كتابه عن الشعر 
عام 193١‏ فقال : 


ليس ضروريا أن يجد الجديد خلال 
مس سئوات أو كل حمس ' سنوات 60 
والواقع يؤكد أن عصور الادب والفن 
الذهبية لم تعرف اكثر من تغير واحد 
أو اثدين أو ثلالة على اكثر تقدير ,٠‏ 
وعلى هذا لم يحدث تغيي فى مجال 
الادب او الفن خلال السنوات الخمس 
الاخبرة باستثناء فرع الفنون التشكيلية 
التى هي أخصب الفروع وأانشضطها 
وأكثرها تغيرا وتطورا ٠‏ 


* وأجاب الرئيس الاديب علىوسؤال 
عن الرواية الجديدة ومدى ما قدمته من 
جديد بالسبة للقارىء نتيجة لتركيزها 
على تناول الحياة تناولا سبيكولرجيا 

| بطريقة التداعى الحسر واللا وعى فى 
الواقع و فقال : 


انى أميل وافيد كثيرا من الرواية 
الجديدة , وهى ليست وليدة السئؤات 
الخمس الأخيرة » فمولوى لبيكيت كتبت, 
سئة ١56١‏ , و « الأساتئيك » لروب 
جربيه كانبيت اسدة اه و «الجدول» 
لميشيل بوتور سيتة لاه اوهذه عى أهم 
أعمال الرواية الجديدة ٠‏ 


ولكن بالنسبة لاثراء القارىه فلا 
أععقد أن الرواية الجديدة قد. حققت ' 
ذلك وخاصبة هن ناحيبة التكبيك 


5 


يتوقف على موهبة الكاتب 
كما أنه يخعلف من كاتب الى آلس على 
الرغم من اندماجهم جميعسا تحت أواء 
موجة جديدة واحدة ٠‏ فبيكيت وبوتور 
وروب جرهيه وأيضا مارجريث دورا 
وناتالى ساروت قدموا تكنيكا جديدا 
لا أظن أنه أساس موجتهم الجديدة ٠*٠‏ 
اث الجديد عجتها هو محاولة الأهتداء الى 
طر بقة خاصة فى الوصف ٠٠‏ أو بمعنى 
أصح طريقة خاصة. فى الرؤية ٠.٠٠‏ 
رؤية ماذا ؟ رؤية العالم الذى بداخلنا 
وليس العسالم الذى يحيط بنا ٠‏ 
ان آخلد موضوعات الادب م فى 
اعتقادى , هو الانسان ,+ طبيعفه 
وصراعة وقدره ومصيره ٠‏ هما هى الجهود 
التى بذلتك من أجل اكاشاف الجديد 
فى دراسة الانسان ؟ 

نحن ثنرى أن الروائين التقليه يبن 
قد وضعوا أنفسهم مكان المشاهدين , 
يسجلون ما يرون وينقلون ما يحدث 
وما يقال ٠٠‏ ولا تشركن موهبتهم الا 
فى اقحامنسا داحل مثاهات النقس 
الانسانية وسراديبها ٠‏ ثم أن الؤلف 
سسواء كان شخصسية من شخصسيات 


الرواية أو هو كل الشخصيات. يضور 
بطرقه المخعلفة ٠.‏ كالمونولوج الداخلى 
أو غيره م هذه الشخصيات كما ترى 
أنفسها أو كما يراها الآخرون ٠‏ وفى 
الحالعين فان المؤلف يسلك طريقين فى 
وقت واحد . تنصوير الأفعال وتصوير 
الافكار ٠‏ 

أما ما هو أحمم من ذلك , فنجده 
فى الرواية الجديدة وفى القن الجديد 
عموما ++ وهو طر د التناول الفنية٠‏ 
ان الديالوج فى أفلام جودار مثلا ببقوم 
على تسسوجيل المحادثات والأحداث الدالة 
فى الوقت الذى تنبدو فيه وكاأنها 
ناشئة عن طريق المصادفة ٠‏ وهكذا فى 
الركاية لجذيدة + الج لكان ركنت 


ماتراه عين الكاميرا » أى بيصف أفعالا 
وحركات . دون أن يشرحها أو يعللها 
ولكن تنابع هذه الأفعال وتلك الحركات 
ينتهى الى اعادة الحكم على الشخصيا 
وخلق جو من شأنه التعبير عن رق 
الانسان والحياة ٠‏ 

ان الدقة فى « الغيرة » لروب س 
جربيه مثلا , نكاد 'نجعل العينالمسجلة 
هى عين الشخصيات الدرامية نفسهاء 


:6 


ع 


ولهذا فان الفكرة القرية هنا تنشا ل 
التناقضش دل عسلام الثاثر الكلاهرى 
بالرؤيا الميكانيكية الخالصة وقرة المشاعر 
الصربحة الواضحة ٠‏ 


ونجد فى الرواية الجديدة أيضما, 
أفكارا أو قضيايا اخرى مثل التتابع 
التاريخى والتكرار ٠٠‏ ولكن قىالرواية 
الجديدة عامة شسيئا غريبا يجذبنى 


: أما فى 
اارواد , جد أن القشسايا 


لا انون لم١‏ © اكسسوارا 9 فالكائب 
يحكى قصته بالطريقة الطبيعية ويجتهد 
فى ذلك ويظل يكرر نفسه معئمدا فى 
نجاحه على الموهبة ٠٠‏ ولهذا نجد أن 
فرنسواز ساجان ليسلت الا امتدادا أو 
نكررا لمدام دولافاييت أو بتجمسان 
كونستون ٠‏ على أن هذا لا يعنى أن 
كل مسار ويسير علىقواعد التراجيديا 
الكلاسيكية يصبح مثل راسييل ! 


0 005- 
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هل بيكيت ظاعرة من ظواهر هذا العصر 1 


لا فك أن الكلاسيكية والرومانسية 
والطبيعية قد سيطرت فى وقت واحد 
على الادب والفن فى يوم ها كما هو 
الحال فى هذه الايام الا ان التأثر غير 
اللباشر والحضارة التى أصبحت عالمية 
ولم تعد محلية أو قارية بأى حال من 
الاحوال ثم الرغية فى التجديد المستمر 
الذى تفرضه التجارة على فنون مقل 
السينما والتصوير وحتى الأغنية ,» كل 
هذا يجعل هن الصعب توافر الوحدة 
والبقاء لمذهب بعينه ٠‏ 


* وسئل الرئيس الفيلسوف عن 
دخول الفلسفة فى النقد الادبى ٠٠‏ 
والضوء الجديد الذى القته اللاركسية 
ومدرسة التحليل النفسى على دراسة 
الاعمال الادبية على أيدى الان وياشلان 
وسارتر ثم سمتاروبنسكى وجولدمان 
وبارت وجون ن. بول ويبير ٠٠‏ كما 
سسمثل عن الصراع الداثر بين القدامى 
والمحدثين حول ذاتية الفئان وجماعيته, 
فأجاب قاملا : 


ان الماركسية قد عمقت فعلا معرفتئا 
بالاعمال الادبية على اعتيار أنها نتاج 
المجتمع كما أن مدرسة التحليلالنفسى 
أضاءت أعمساق الكاتب الواعية وغير 
الواعية تجساه عمله الإادبي ٠‏ ولذلك 
فانهما لا يتعارضان بل هما «يتكاملان» 
ولا يكفى ان يكون الكاتب فيلسوفا 
حتى يصبج ناقدا 2 بينما لا بد لكى 
يعسبح ناقدا ان يكون على شىء من 
الغلسنفة ٍِ “والفتان الحقيقى هر نتاج 
اللجتمع ٠‏ 

* وسثل الرئيس الفنان عن رأيه 
فى الفن التجريدى فقال : 


أحب الفن التجويدى لانه نتناج 
عصرى ٠‏ فرفضى « الموضسوم »م فى 
النصفه الأول من القرن العشرين: كان 
نتيجة الملل والحاجة , الحاجة. الى شىءم 
آنخى غير الموضوع ٠‏ واليوم نجد أن 
كبان الفنانين التجريدين لديهم القدرة 
غلىي الحلم والشعنق ع مو ندر يان وستتاين 
وبول كلى وميرو 6.. 
التججبريدى بتحسسر مده الينوم تاوكا 
أليدان لغيره من المداصب' الفنية سواء 
كانت طليعية صاعدة أو مرتدة الى 
, القديم ٠‏ لقم أجببت لوحات الار تيال 
رايس على الرغم من خلوها من التجريد 
ويجب القول, بأن « البيوب آرت » هو 
رد فعل طبيعى لائدثار « الموضنوع 
والشكل الانسانى » اللذان سادا 
المرحلة: السابفة على الفن التجريدى « 


وأبدى رئيس الوزراء المثقف أسيقه 
العميق على الحسسار المد اليونانى 
واللاتينى كمنابع للثقافة الحقيقية وذلك 
فى _شتى مراحلى التعليم ٠٠‏ ولكنهة عاد 


الا أن الفن ‏ 


فأتمد وجود عقول مؤمنة بالثقافة 


الكلاسيكية , قادرة على الاحتفاظ بها' 


واعادة تدعيمها بعد أن تلات أو 
كادت ٠.‏ 


ورأى أن الامل معقود فى الاقيال 
على هذه الدراسات الكلاسيكية عل 
الفتيات لا على الشبان , قالمرأة ليست 
مغرضة ذهنيا كما أن روحسها الشفافة 
لا تحتمل الهئنئسسة مثلا أو العلوم بوجه 
عام , لذلك فهى تهتم بالثقافة الأدبية 
اكثر من الغقافة العلمية بعكس الرجل 
<٠‏ هذا على الرغم من عدم تفوقها على 
الرجل فى كلا المجالين ٠‏ 


+ وردا على سؤال عن الدور 
الثقاقى الذى يكن أنيلعيه التليفزيرن 
فى وقتنا الحاضر , أجاب رئيس الوزراء 


المسئول قائلا : 


لم يمض على وجردى بالرزارة غير 
أربع سنوات وأربعة شهور ومع مذا 
فاني أعمل منذ اللحظة الاولى على. نس 
التعليم عن طريق الاذاعة والتليفزيرن 
فأنا مؤمن بأن وسائل الاعلام' وخاصة 
الاذاعة والتليفزيون بالذات قادرة على 
أن تلعب هذا الدور الثقاقى فى نقل 
الثقافات الاكاديمية التى تتصل بالعلوم 
الانسانية الى عدد اكبر من المنتفعين 
المرتبطين ؤالهواة ٠‏ وأعتقد أن هذا 
الشروع الكبير والهام سوف يتحقق فى 
القريب وبعد مجهودات ليست يسيرة 
لاتصاله بعديد من الوزاراتا والمسئولين 
الذين يشتركون فى تنفيذه ٠‏ 


+ وأثيي موضوع المتاحفا التى 
أصبح اسمها يطلق على كل ما عو 
منسى وقديم * 

فاكد بمبيدق أن وذدير الثقمافة 
الفرنسى أندريه مالرو يبذل جهودا غير 
عادية في هذا الميدان لانه أولا وقبل 
أئشىء محب للفنون والفنونالتشكيلية 
بوجه سخاصن ء فاذا كانت المتاحف تفهي 
فى الماضى على أنها معابد للفن فان 


مالرو يحورل هذا المفهرم الخاطىء الى 


ال مقهوم الحقيقى جاعلا هه المتاحف 
وا معارض أماكنا طبيعية للفن ٠٠‏ واذا 


كانت المعاعد الفنية فى. الماضى قليلة 


ونادرة فان حركة انشياءات واسعة رفعت 
من عدد هذه المعاهد ٠٠‏ أما بالنسية 
لتوسنيع دائرة الدراسات الفنية قان 
مالرىا' لم يجعلها قاصرة على هذه المعاهد 
بل "أدخلها فى المهرجانات السسنوية 


كمهرجان أفينيسون واكس وبوردى 


وبوزانسون سارلا وغيرها ++ بالإاضافة 
الى نقل الطلبة فى رحلات منتظية 
ومنظمة الى المتاحقف معالعناية بالقيرح 


* على الطبيعة 00 


وق مجال « العمارة » قائنا جد 
معماريين كبار من أمثال برئار وجيليه 


ويوييون وزيرفوسى ؛ قد عنو! بالاماكن 


العامة والمبائى الحكومية باضافة المسحة 
الفنية كعنصر جديد الى هذه ال منقنات 
التى لم يكن يعتى بها من قبل ٠‏ 

وتد طلب بمبيدو من الصحافة أن 
تساعد الوزير عل نشر وتدعيم هذه 
الثقافة الفنية المهملة كما ناشد 
المدارس والمعاهد والجامعات ان تدرج 
فى جداول دراساتها الصيفية مادة 
الفنون بطريقة مسلية ومحببة وليس 
بطريقة جافة ومنفرة ٠‏ 

وأشار يمبيدو الى إحدى الروسيائل 
الناجحة فى مجال الدعاية الفئية وى 
الميداليات.ه التى تصبها والعملة التى 
تسكها هيثة النقد وتمشثل وجوه 
الفنانين والكتاب ٠٠‏ أصدرت هيئة 
النقد أخيرا ثلاث مجمروعات من هذه 
الميداليات ٠‏ المجموعة الاولى للفيلسوف 
ليبئز والموسيقى باح ٠١‏ والمجموعة 
الثانية لبوتيشللى وجروز وفيليبيئو ٠١‏ 
وقد نفدت المجموعتان أما المجمسنوعة 
الثالثة فنفدث قبل أن تصدر ٠‏ وهى 
لماريئو واميل عنريو ومونترلون وهئرى 
دومونفريد وماك آورلون ٠‏ ْ 


* وبروح طيبة ملؤما التواضع 
وبكل ثقة مصدر ما الثقافة أجاب جودج 
بمبيدو رئيس وزراء قرنسا الحالىوالذى 
لم تحظ قرئسا بمثله منذ بعيد , أجاب 
على السؤال الأخير' فى سلسلة الاسئلة 
التى قدعتها له مجلة « الفيجسارو 
ليتبرير » قائلا : 


:ان د بيرت الثقافة » حقيقة مثمرة 
أؤمن بها وأساند بكل قراى الجهود 


التى يبذلها أندريه 'مالري من أجلهاء 


فقد حققت نجاحا منحوظا فى بداية 


انشائها ونجاحها الآن متطرد شسأنها 


شأن م المشرح الشعبى » الذى يتبنى 
فكرته المسرح القوهى, بباريس ومسرح 
الغرب بباريس أيضا الى جانب فرق 
المحافظات كفرقة م بلالشون » مثلا ٠‏ 


فالثقافة كالتعليم يجب أن تكون 
فى متئاول الجميع ولا يمكن أن أقرل 


الآن « تعمم » ولكن « تنشر » إن لم 


يكن بالمجان فعلى الأقل بقررش زهيدة 
٠٠‏ فاذا شفض شمن الكتاب وكرمى 
المسرح فانهما بلا شك سيجدان جهورا 
عريضا »2 أعرض هما نظن ٠.‏ وتحقيق 
هذا « التخفيض » من شانه العاش 
الحركة الأدبية والمسرحية أؤ الحركة 


الثقافية عموهأ م فى عصر أصبحت فنه 


الثقافة قوة لا تقل عن قرة السلاح 1 
سمير محموة 
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© قد تستطيع أن تقول ان مدوسة اللقد 
لذاله تنصل الى ذروة تطرفها حين تلشغل فى 
معملها بالبحث.عن رئين الكلمات 2» وتصنيف 
التشبيهات النى بلد للادبب المبدعاستخدامها, 
والكلام عن البدابة والوسط واللهاية والعقدة» 
انها تلقد “العمل الابداعى من الداخل ٠٠١‏ شم 
لا تربطه بشىء ٠‏ 


اذا كان هناك فن لذائه وفن هن أحل الحياة , فان هناك 
أيضا ب نقدا لذانه ونقدا من أجل الحياة ٠‏ وقد لسقطيع 
ان لقول ان مدرسة اللقد لذانه تصل الى ذروة تطرفها حين 
'ننشغل فى معملها بالبحث عن رلين الكلمات 2 وتصئيف 
التشبيهات الثى يلل للاديب المبدع استخدامها , والكلام عن 
البداية والوسط والئهابة والعقدة ٠‏ الها تلقد العمل 
الابداعى هن الدالخل +٠0‏ لم لا تربطه بشىم ٠‏ وهى غير 
مسئولة عن الفنان المبدرع , عن فلسفته فى الحياة ومرقفه من 
المشاكل ٠٠‏ مشاكل الوجود الاكثر قربا هن الياة الهومية: 
ولا بأس من أن نكون نظرانه قاتمة , انهزامية ٠‏ ان هسنذا 
لا بمهها , وانما يهمها أن يعبر عن هذه القتامة والالهزاهية 


غير أن السطرر التالية تلتزم بالحديث عن اتجاه أشر فى 
النقد , والحديث هس بصفة خاصة ب عناسد اعمدته المماصريى, 
وهذا الاتجاه الآخر فى النقد لا بتطرف بحيث يجعل 
للمضمون أهمية اكبر من أهمية الشكل , ويغفن بعضاخطاء 
الشكل من أجل روعة المضبون , ويطالب المبدع بأهدافمميئة 
وبحدد له ايجابيات موضوعه *» انه لا يذهب الى هذا الحد من 
التطرف + كل ما فى الامر اله يربط بلا افتمال ( امام اقول 
بتلقائية ) بين الفن والحياة , وبتحدث عن مسدولية النقد 
الادبى فى اثراء الحباة : فى كمافة مئاحيها ٠‏ 


فمن هر عمدته هن بيل النقاد المحدثينل فى الغرب؛ ؟ 
ليس ت+سء٠‏ اليوت بطييمة الخال أ, وانلبا ناقد وقعرمثن ببنه 


ودهءه لورانس 


بين اليوث خصومة . وكشر الكلام عنه فى الغرب وعن تأثيره, 
وان لم نلثفت اليه هنا رغم احشثفالنا بالنقاك ٠‏ واسسمه 
لراك ريموند ليف ٠‏ 


وقد لطمئن الى شهرته اذا ما قرأنا ما جاء فى كتاب 
د ثقان الإدذب » ل+ورج واطسن 17845006 6ع2602) 
من أن قرانك رربموند ليفز اكثر ثقاد القفسرن العشرين 
البريطانيين لأثيرا ء وائه الناقد البر يطائىالوحيد الذياستطع 
ان يتغلغل الى ما وراء الصفوة المثقفة التى تنقرأ النقد 
ويصل - بطرق غير هباشرة ‏ الى عمليات التدريس فىمعاهد 
العلم البريطانية ٠‏ وقد يزداد اطمئئانا حينل تتعرف اكثر على 
مجلته النقدية « سكروتنى '187أنانة5601 » ٠٠‏ أف التمحيص 


وسيلفت هذا الناقك نظرنا بذلك الانشغال الكامل 
بالنقد الادبى فى النظرية والتطبيق , والانصراف اليه كلية» 
وهذا ما يميزه عن كافة النقاد المعاصرين ٠‏ ليس له ديوان 
شعن , أو رواية , أو أعمال صحفية + ومن يتتبع كتاباته 
من قربب يجد اله يحب هذا , والا لما عاب على اليوت « أن 
اهثماماتة النقدية نسير فى ميادين محدودة » فاليرت لايكتب 
مثلا الا عن الشعراء الذين يهمرنه هو كشاعر , والذين يجد 


عندهم حلا لمشاكله أو عيسوبا ينبه هر اليها ويريد أن 7 


إيتجنبها فى عمارسستئه الشعرية او المسرحية ه 


يتبدى هذا. الانصراف. الكامل الى النقد الأدبى فى النظرية 
والتطبيقء اذا مااستعرضنا. حصاد أعماله كلها٠٠‏ اتنا تطالع 


صذه الأسماء : مدئية الكثرة وثقافة القلة ( ١986‏ ) 
مؤثرات جديدة فى الشعر الانجليزى ( ١995‏ ) لس من أجل 
الاستمرار ( 1١59*‏ ) الثقافة والبيئة ( بالاشتراك مع 
ديئيس طومسون ‏ 1559 ) ل اعادة تقييم : الشعر الانجليزى 
بين التقاليد والتطور ( 155 ) ل التربية والجامعة ( 19815 ) 
ب الميداث العظيم (  ) ١948‏ المسعى المشسترك ( ١969‏ ) 
دء٠ه«لورائلس‏ رواثيا ( هه؟١!‏ ع ٠.‏ 


وسنلمح ؛ من مجرد العناوين , اهتمسام ليفز بثلك 
الأشياء : الثقافة ٠٠‏ التربية ٠‏ وقد يذكرئا هما بناقد 
انجليزى سابق هو مائو آرئولد ٠‏ وليس الربط بينهما من 
قبيل المصادفة , فقد قيل عن ليفل اله خليفسة آرذولد , 
واشدرك الاثئان فى: الاهتمام بدور الآدب فى الحياة ٠‏ 


لورائنس ٠*٠‏ والحياة 


وقد يحسن بنا أن نقترب أكش من أحد أعماله لدتعرف 
قل الجاهة 'واتكل بملنوين. + ايند كل هنا "التزييد العام + 
والكتاب هر « دءهءلورالس ووائيا » الذى ظهى عام ١5856‏ 
وتبلور. فيه هذا الاتجاء الذى: يسثله:.ليلن فى كل ها كدب .: 
الربط المحكم بين النقد الأدبى والحياة '* وقد قيل عن هذا 
الكتاب انه « طرال وحده » ٠‏ ونكفى ماتان الكلمتان ٠'‏ إنه 
ليس عميقا فقط أو مثيرا فقط. ولكنه' «'طراز وحلده » ٠‏ 


ومن البداية يتبدى اهتمامه بالنظرة الى الحياة » وموقف 
الفئان هن هذه الحياة , وجدبة مسعاه ٠‏ ففى الفقرة الأولى 
من الكتاب لا يتردد فى أن يقول « ان اكسائل والمشكلات 
التى شغلت لورانس لاتزال جد لصيقة بدا اليرم » ٠‏ وقد 
بوحى هذا الكلام بأن ليفن ناقد أفكار أى مصلح اجتماعى أو 
ناقد أيديولوجى ٠‏ لكنه أبعد مايكون عن هذه التسميات , 
فهو لا يفصل بين الشكل والمضمون , وبصل فى الربط 
بيئهما الى. حد الايمان بأن اللظرة الثاضجة الى الحياة تحمل 
الفئان الجاد بخلق شعلا لاجحا ٠‏ بل لقد قال عن رواية 
« ايها » للكاتبة الانجليزية جين أوستن « الواقع آننا اذا 


درسنا كمال « ايما » من حيث الشكل سسنجد أله لا يمكن 
فهمها الا على ضصرء اهتمامات الروائية الأخلاقية , نلك 


الاهتمامات التى تصور اهتمام الروائية س الخاص:- باطهياة » ٠‏ 
ويقرل أيضا : « ويصدق على سائر الروائيين الانجلين الكبار 
قولنا ان اهتمامهم بفتهم ٠٠‏ ائما هو اهثمام بالحياة تطور 
بشكل غير عادى ٠.‏ انهم أبعد .ما يكونون عن القرف أو 
الاستخفاف أو امال الذى. حسهة قلوبير » والما تميزهم 
جميعا قدرة ‏ على . المعائاة » وعدم الاستغلاق أمام الحياة , , 
واحساس أخلاقى عميق ملحوظ , قال. ليف هذا فى كثابه 
« اليراث العظيم » 0 ش 

لكن ء لنعد الى كتابه عن لورائس ٠‏ فى مقدمة الكتاب 
أيضا بهتلم برومح الاعابة عبد لورائنس ويعجب بها ٠‏ لماذا 9 
لانها ليست دعابة قانية أو شريرة ٠‏ كذلك يجد أن لور وَانسوة 
لم يكن كاتبا غاضبا ٠‏ وتتبدى احتمامات ليقن الحيانية حين 


يقول . مت متحدئا من هدفه من الكتاب : 


« وأكرر م قلته :من أنى أهدف فى هذا الكتاب الى أن 


يدرك الناس + بوضوح ء طبيعة عظمة لورالس ٠‏ واذا لم 
يوف أى كاتب كبير حقه كان قوة حباثية ضائعة ٠+‏ غير أن 
التعمق + والحكمة , واحياء الشعور الصحى واعادة صقله , 
وهو ها يفعله لورالنس 2 هو مالحتاج اليه الآن بشدة فى 
ظروف حضارتنا الراهئة م ٠‏ 


هكذا تيرز احدى المهام التى آخذها ليفن على عاتقه : 
رد الاعتيار للأعمال الجادة الثى .أهملت ,م أما الأعمال التى 
ذاع صيتها ولقيت -حقها من الاهكمام فلا داعى لان يبذل فيها 
جهده / فلقد تحققت الرسالة على يد غيره + من أجل ذلك 
نشر هذا الكتاب الكامل عن لورانس , .لكنه لم يهتم فيه 
ب «ابئاء وعشاق» ! لقد اكثفى بالأضواء التىسلطت على هذه 
الرواية وائصرف الى قصص لورانس القصيرة , والى م قوس 
قزح » و « نساء محبات » . 

وانشغال ليفز الحياتى يذفعه الى الانشغال بقضية النضج 
عند الفنان ؛ عندما ينضي الفتان ٠٠‏ عندما تنضج شخصيته 
وبختفى هن حياته الاضطراب قائه 6 أدبا ناضجا + من 
أجل هذا يئضل « قوس قرح » على « آبئاء وعشاق :» التى 
جاءت ثمرة حياة مضطربة نقسيا ١‏ ينا اد عر اي 
الأمور ٠‏ 


ويداقعم ليئز عن لورائس ضد عهاجميه + والدقاع .فى 
مواقع تبزز لنا اتنجاه ليفز ٠‏ فهو ثائر ثورة عارمة على من 
قال ان لورائس يمثل آخصر مراحل المركة الرومانتيكية : 
آنائية عشوائية مستهترة » حب القوة لذائها ٠٠١‏ الخ ذه 
وليفز لا يدافع هنا عن «الصنعة» عند لورانس ء وائما 2 عن 
الأبادىء وموقف الفنان من الحياة والعصر الى يعيش قيه ٠‏ 


' الخصومة مع اليوت 
ثم بيثم ليفز بتلك النقطة : معتقدات القارىء وموقفه 
من الحياة 2 واثر هذا على هدى استقباله أو همقاومته للعمل 
الفلى الى يتلوقه ٠‏ وفى هذا الصدد يقرل عن لورائس : 
« وابشع عقبة تصادفئا وحن نحاول عقد أواصر الصلة مع 
فله ,2 قلك القاومة الكامئة فيئا .. مقاومة ما يريد هذا الفن 
ايصاله لنا ‏ وقد تكون هذه المقاومة آسيرة اعتياداتنا ٠٠‏ » 


دلر يغفر لاليوث ٠‏ أبدا , كراهيته واحتقاره للورانس*٠‏ 
ويبدو آنه لع يكن هناك عقر من اهمال اليوت للورائس : 
فالموت: العال, المتيحر الدقيق يتعى عل لورائس اثتقاره الى 
المعرقة والتمحيص + وفاته أن عبقرية لورالس تككمن فى آله 
ثبات وحشى يدمو بلا نظام لكنه قوى ومتالق ومؤثر ٠‏ ويزداد 
اهتمام ليفؤ بالادب الصحى ٠‏ فيهاجم ١ليوت‏ لان اليرت يجن 
كل ؛ طاقته الابداعية للتعبير عن مواقف م يلعب فيها التقزز 8 
والاشمئزاز , والملل ؛ دورا حامسما > ٠‏ وقال ليفز انّْ ه وقض 
الحياة » حى الروح التى 'نوجه هذا الضرب من الفن + 
دق ل صراحة أن اليوت « بكره الحياة البشرية »> .م بل يقول: 
ان اليوت يبدل قصارى جهده في « الصنعة » لكن ما يصنعه 
يعانى من الافلاس والتفاهة واللا شىء ٠.ثم‏ يشير , فى موضع 
قرجب 2,2 الى « وقوف اليوت بمئأى عن الحياة » ٠.‏ 
3 أحكام ليفز اذن أسكام قيمية + وقد أوضح ليفز ماهية 
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هذه الاحكام القيمية تقال انلها الأحكام التى « تعتمد على 
قدرة الناقد على التمييق بين ماهو صحى وماطو غير صحى 
فى عصره » ٠٠‏ والاحكام القيمية تجعله غير مفتون بالروالى 
الايرلندى جويس , ذلك الفنان التجريبى المهتم بالكلمات , 
يقلبها بين يديه ويعيد تركيبها 2 ويسيح فى القتامة , 
والغموض ٠‏ والأحكام القيمية تجعله يستهجن طريقة اليرت 
فى نقد « أناشيد » ازرا باوند + ومو يعتمد ‏ فى ذلك ب 
على ما جاء على لسان اليوت نفسه ء فقد قال انه لا يعثيه 
ما يقوله باوند وانما تعنيه الطريقة الثى قال بها كلامه 1 ٠‏ 


ولم يقف اعتراضه على اليوت عند هذا الحد , وائثما هاجمه 
أيضا حين وجده يتدد بجهل لورانس ويلتمس له العذر فى 
نشآته المتواضعة وسطة طبقة عمال المعاجم .٠‏ وفى اعتراضه 
على مسلك اليوت تتبدى اهتماماته الاجتماعية ونظرته غير 
الطبقية ٠‏ والمهم هنا أن ليفز لا يصدر في آرائه عن انتماء 
الى هدرسة معيئة يطبق مبادئها هنا , وانما يكتب بوحى من 
احساسة بما هو عدل , وهو احساس تابحم منه هو ومن طول 
قراءاته ودراسته للحياة والناس ٠‏ فلتشضف أيضا قول ليفز 1 
لى لم يولد لورائس وسط طبقة العمال لما عرف أبدا حياة 
هذه الطبقة من الداخل ٠ ٠‏ وثمة ظاهرة فى كتاب ليفز عن 
لورائس تؤكد من جديد اهتمامات الناقد الاجتماعية , قبالرغم 
من أن الكتاب يتتاول فى مجموعة بعض القصص القصيرة 
ودوايتين ققط من روايات لورائس ٠‏ وبالرغم من أنه يضم 
سبعة فصول » الا أن ليفز يخصص فصلا كاملا يختار له , 
عئوان : « لووانس والطبقة » ٠‏ وهو يتحدث فى ذلك الفصل 
عن احدى قصص لورانس القصيرة التى تثناول موضوعا 
طبقيا » ويبرذ كيف ان لورائس أوضح فى'قصته آن التفوق 
أو الاستعلاء الطبقى » وما بصحيه هن كبرياء » هو ضد 
الخياة؛ وكيف آنه يسببالقحط , والياس: واحرمان , ويوكد 
الكراهية والقبح + ويقول ليفز معقبا على قصة لورانس المشار 
اليها آنفا ‏ وعى «. بئات القس » ل ان لررالس أعظم مراتب 
الكتاب الابداعيين ٠٠‏ لاذا ؟ لان موقفه الحاسم من الحياة هو 
موقف ايجابى 0 

مزيد من الخصومة مع اليوت 

فأين يقف اليوت فى ممارسيته الابداعية ؟ ان ليفن يراه 
فنانا ضد الحياة ٠‏ وهو يلتقط مسرحية « حفل حفل الكوكتيل » 
0 بشاعة المسرحية ,2 وانتماءها الى اتجام «رفض الحياق”ء , 
ثتائلا : انها تعبى عن الجهل بالامكانيات الق تحفل بها الحياة, 
والجهل بما قد تتركه المسرحية من- أثر فى: القارىء أو المتفرج 
الذى يبدو أن المؤلف لا يدرى بوجوده م و5ئ ثرها على القارىء 
النى وجد قى عالمه عملا جادا يزاوله + القارىم الذى يقدر 
الأسرة وييذل جهده فى تربية أطفاله , والذى قد يهتم 
باليوت شاعرا ,2 لكنه لا يطيق « هدلية الكوكتيل » ويرفضها 
باحتقار وسأم ٠‏ ثم يردف ليفن : وددت . لو علق اثثان على 
مسرحية « حفل الكوكتيل » د٠هء‏ لورانس , ألبرت 
شفايتزر ٠‏ ولهذا الاختيار دلالته بالطبع ٠‏ فلوراقس فئان 
الحياة + والبرت شفايعزر طبيبها ٠‏ 

فاذا تركنا كتاب لورانس وتحولنا الى كتاب آخر لليف 
مني آن د السعي ' الشترك » وجدثاه يحي باللائمة على اليرت 


مرة آخرى ء قائلا': ان أليوت يفتقر الى نخاصية يتمتع بها 
لورائس رغم أن لورانس ليس بالناقد الكبير , هذه الخاصية 
هى : الربط ‏ فى عملية الحكع؛ ‏ بين الآدب والحياة ٠‏ ثم 
يشير الى اهتمامات اليوت التقدية 2 تلك الاهتمامات التى 
تنحصر فى اهتماماتة كشاعر يمارس الشبعر ٠»‏ انها اهتمامات 
تتصل بالتكنيك ؛, بالصياغة الشعرية ء التقاليد , الصلة بين 
أسلوب الكتابة ولخة الكلام .٠٠‏ الخ ٠٠‏ وليفز حانق لهذا , 
ليفز يبؤكد أنه لا يمكن أبدا الفصل بين هذه الأشياء واعتيارات 
أخرى لها آهديتها , اعتبارات تتصل بالهدف والفاية , 
ونتصل بنسيج الحياة وطابعها ٠‏ وفى ثنايا كلامه عن اليوت 
يرفض أناسا مثل هنرى هيلر , ولورانس داريل , ويتهمهما 
بأنهما يرغبان فى « تلويث » الحياة ٠‏ ثم يعبر عن كراهيته 
للنقد الذى ينم عن تحذلق ٠‏ يتبدى هذا التحذلق فى اعجاب 
اليوت بالشاعر لاندور 811001.] وعدم اعجابه بملتون ! 
( ومع ذلك . واحقاقا للحق 2 يؤكد ليفز ان اليوت يظل 
رغم كل عيوبه ‏ ناقدا كبيرا , فهو قد أعاد توجيه النقد ء 
والممارسة الشعرية ) ٠‏ 


بعيدا عن قيود النظرية 


رغم همارسة ليفز , الطويلة ء تعملية النقد الأدبى رفض 
أن يصب اتجاهاته فى نظرية » ورفض أن يمسك بمسطرة 
يقيس بها كل شىء ء وأبى أن يخرج بنظام له منطقه ومعاييره 
قائلا ان هذه وظيفة الفيلسوق , والأدب شىء والفلسفة شىء 
آخر ٠‏ وقد قال للدكتور ريئيه ويليك الذى أسهم فى 


رزيرف١ءس٠ج كذلك سسمعه‎ ٠ لألى أدعى الى ثاقد أدبى‎ ٠6٠6 
مؤلف كتاب « الكاتئب الحديث وعالهة » ب سيعه يقول‎ 
اثر احدى المحاضرات : وددث لو عرفت الكثير عن الميتافزيقا‎ 
+ بالقدر الذى يساعدنى على ابعادها عن النقد الآدبى‎ 


وقد لا نملك بعد هذا كله الا أن نتساءل فى اعجاب : 


أليس هذا أفضل من كتابات نقدية لا تنشغل بالكتب. المنقودة , 


بقدر ها تكون مقالة فلسفية للناقد يعس قيها عن موقفه من 
الكرن ومشاكلالرجود والعيش ؟ وكتابات نقدية بالغة التأنق 
تنصرف الى التنقيب فى الكلمات ورنينها والتنرعات على لحن 
واحد ون غير واحد . حتى ليكاد العمل الأدبى يتحول الى 
مكنة معقدة قام الناقد بفك أجزائها ووضعها قى الزيت بعد 
أن سحب منها الطاقة التى تحركها ؟ وكتابات نقدية يأسر 


صاحبها نفسه بيديه ع يضم نفسه فى سحن هدرسة معيئة. 


يظل واضعها صب عيئيه , خاضعا لتعاليمع قادتها » يستذكر 
باستمرار لوائحها حتى لاينسى حين يعتزم نقد كتاب جديد ؟ 


هن حديث الشعر 


ولا يوافق ليفن على من يتحدث عن «١‏ معايير » نقد الشعر 
وهلم جرا ٠٠٠‏ ثم يتحنث عن رأيه فى تاقد الشعن ٠‏ ثاقد 
الشعر ‏ فى نظره ب قارىء كامل م والثاقد الأدبى لا تعدو 
أن يكون قارثا مثاليا + واذا كان قد فرق بين الفلسفة والأدب 


فائه يتحدث قى موضع آخر ب وعلى سبيل التخصيص ل عن . 


الفارق بين الفلسفة والشعي ٠‏ الفلسغة تجريدية , أماالشعر 


فشىء ملموس ٠‏ الكلمات فى الششعر لا تدعونا الى التفكر 
والحكم »م وائماأ الى الاحساس بأحاسيس » وتدعونا الى تتمص 
ما أهامنا ٠‏ ويرفض ليفز ‏ كما أسلفنا 9 أن تكون فى يد 
الناقد مسطرة يقيس بها الشسر , عليه أن يعايش كل قصيدة 
ويفتح مشاعره لها ولا يأتى بميزان من الخارج ٠‏ 


ومادمنا فى معرض الحديث عن الشعر فلا بأس من التعرف 
على المزيد هن آراء ليفز , فى هذا الشكل من أشكال التعبير ٠‏ 
ان ليفزن ب كعهده ذائما ‏ يربط بين الشعر والحياة » أى بين 
الشعر والراقع الفعلىء فيقول : ان التقاليد 5و الماداتالسائدة 
التى تقطع مابين الشبعر والحياة المباشرة البكر , تقطع مابين 
الشعر والواقع ؛ أو. تحول بين الشاعر والتعبير بالشعسر عن 
اهتمامائه الجادة كالسان ناضج يعيش فى عصره , هذه التقاليد 
والعادات تتسبب فى الجدب والعقم والشلل ٠‏ 


ويكره ليفز الميل المفرط الى التفسير التجريدى للشعر , 
والبحث اللاحث . عن الرموز ٠‏ ويعجب بالشاعر الذى 
يتناول 'مادته تثاولهة لشىء ملموس يستطيع القارىء أن يضع 
يده عليه ٠‏ لكنه يظل مع ذلك يعامل الشعن كشعس ٠‏ فرعم 
أنه ناقد 2حياتى الا أنه لا يفرض المبادىء أو الموضوعات على 
المبدع ٠‏ ؤفى ذلك يقول ‏ ب تعليقا على الذين ظلوا يكتبرن 
عن « فكند » ويردزؤيرث لا شيعره ب : جميل ٠*٠‏ لقد سمعت 
وقرأت عن فكر ويردزويرث ٠٠‏ لكنى انصرفت الى شعر 
ويردزويرث ٠‏ 


تاربخ حياة مجلة نقدية 

ربما حان الرقت لكتابة تاريخ حياة المجلة النقدية التى 
أسسها ليفز واشترك فى تحرذرها وسميت « سكروتنى » ٠‏ 
حان الوقت لكتابة تاريخها لان تاريخها مكتمل ٠‏ فقد' ظهرت 
وعاشت ثم أوصدت أبرابها والخشت ٠‏ ولدت عام 19717 ومانت 
عام 196 ٠‏ وكان لها اتجاه يدين به النقاد الذين يشتر 
فى 'نحريرها 2 لكنه اتجاه لا يتحول الى عقيدة جامدة , وانما 
يخدم التبار الأدبى والنقدى ٠‏ كان « طاقم » مده المجلة 
النصلية عى استعداد للترحيب بعمل ولو كان كائيه صغيرا 
اذا بدا إن هذا الكاتب يحترم الحياة ويقدسسها ٠‏ ورفضت 
المجلة ثلاثة مبادىء أوضحها ج٠س٠‏ فريزر فى كتابه « الكاتب 
الخديث وعالمه » : 


ب مبدأ الشلل ٠‏ 
هبد العلاقة الشخصية بين الثاقد والملقود ٠‏ 


ب هيد1ا الاستنتاج التطرف ,2 كأن أعجحب بكاتب فاستنتج 


' ان كتابه الجديد لابد جيد كسابقه * وليفن يمقت المبدأ 


الأخير بصفة خاصة ٠‏ فحبه القديم لاليوت لم يمنعه من الهجوم 
العنيف على مسرحيته « حفل الكوكتيل *» وعلى آرائه فى 
لورائس وهلتون ٠‏ كذلك قان اعجابه الشديد . المطلق , 
بلورانس لم يمنعه هن أن يقول عن روايته م عشيقة الليدى 
تشاترلى » الها رواية رديئة ٠‏ 1 


وأثبتت مجلة « سكروتنى » أنها لا نلتمى الى مدرسة 
م النقد الجدبد » التى تهتم ب أكثل ماتهتم ب بالالفساظ 


5غ 


والتراكيب وتشريح النص تشريحا بلافيا , رغم أن البعض 
قد يظن خطأ أن ليفن حين أسماها « سكروثئلى » ب ومعناها 
« التمخيص ©» 7 قصد بهذا أنه وطاقمه سسينصرفرن الى 
« تمحيص » النصور ص الأد بية ونشر بحها وكأننا أمام نقد عمل 
على غرار نقد ريتشاردز ٠‏ 

وقد فيل عن المجلة انها آهم هجلة تقدية ظهرت فى 
القرن العقر بن : وان الأيام ستثيت أنها كانت أكثر المجلات 
النقدية تأثيرا فى القرن المذكور ٠‏ ظهرت « سكروتنى » وسط 
احساس عام بأزمة ثقافية 2 أزمة الجمهور الذى أخدذ يقرأ على 
نطاق واسح لكيه بثرآأ ببلادة وعدم عمق ٠‏ ولم 'تكن القيم 
الأدبية همها الوحيد , وانما أرادت ايقاظ العالم الذى ل بعد 
بهثم بالادب ٠‏ كانت تفتشس عن «أجمهور ذكى 2 متعلم , 
بحس بمسئولية أخلاقية » جمهرر يتدرب على الحكم الحساس ٠‏ 
وبدذلك بسهم بعد ذلك فى اثراء التفكير البناء فى كل دروب 
الحياة ٠‏ هذه هى « فالدة » الأدب , و « قائدة » النقد 
الأدبى ٠‏ وتضافر كتاب المجلة , هؤمنيل بأن للنقد الأدبى 
وظيفة خارج دائرنه + انه يسقعطيع أن يؤثر على الحباة بمعفاها 
الواسيع العر يض ٠‏ | 

وفرأت هله المجلة النقدية أعمال الماضى من جديد وأعادت 
تفييمها ٠‏ وأتيث رسالتها ب فى هذا الميدان م على الوجه 
الأكمل ٠‏ غير أنها كانت تعرف أن اعادة التقييمى ليست 
لهائية ٠‏ سسيجيء عصر آر ويعيد التقييم من جديد ٠‏ كل 


سنس 


عصر يعيد التقييم على ضوء العصر الحاضر ٠‏ والعكس فى المجلة 
ايمان ليفز بوجوب الدراسية الأدبية الجادة فى عالم يخضع 
لفيم تجارية + كان بينظر بشك الى المجلات الأسبوعية الأدبية, 
والى المجلس البريطانى . والاذاعة البريطانية ٠‏ والى القارىء 
ماذكره الكائب المعروف اريك بنتلى عند استعراضه للنقاد 
المعاصر بن ومكانة مجلة « سكر و نتى » وسط اتجاهانهم 03 

« كتب ريتشاردز » النقد العملى غير أن « سسكروتنى » 
كانك عملية وكانلت تنقد + وكتب كليالث بروكس ملاحظات 
من أجل اعادة كتابة تاريخ الشسعر الالجليزى , غير أن 
« سكروتنى » فى مقالة اثر مقالة ب نجحث فى تجميع 
ناريخ جديد رحب + وعمد بيرك ورانسوم الى 'توسيع حدون 
المناققات النقدية ؛ غير أن « سك روثنى « شغلت هذه المدوح 
بالفعل وخرجت منها خرائط جديدة » ٠‏ ش 

وامند عمر المجلة 7١‏ عاما ٠‏ وأن يمتد عمر مجلة نقدية 
متخصصة الى هذا الحد لشىه جدير بالاعجاب + ولم ثمت 
لكثرة العداء الدى صادفته , وانما لان الحرب فرقت شما 
المساهميل فيها ٠‏ وقد أشارت المجلة فى احدى افتتاحيائها 
الأخيرة الى هذا ٠‏ صحيح انها عات ل لفثرة ب بعد الحرب ء 
غير أن تفرق الشمل جعلها 'توصد أبوابها . لادمالها ب كما 
فى افتتاحية العزاء ب باهمية تضافر المساهمين واجماعهم على 
شىء + والعكستث أزمتها على طابح المادة التى تقدمها ٠‏ ففى 
البداية كانت اهتماماتها رحبة , أما فى الاعداد الأخيرة فقد 


أبو ا مسرع الآصريلى 


ا ا ا ا 


ى* أوقيل 


من الكتب الهامة والهامة 
جدا الى صدرت فىهذا الشهر 
كتاب « دوريس الكسسندر » 
عن « يوجبين أونيلن 3 والذى 
قام بترجمته ونقديمه فقيلئد 
الأدب المسرحى فى تقافئئن!ا 
العربية المرحوم الاأستاذ 
« دريلى خئلية » ٠‏ : 

والواقع ان الاهعتمام بيوجين 
أونيل فى واقعنا الثقافى 
المعاصر ٠٠‏ سسواعء الاهتمام 
بترجمة مسرحياته او بترجمة 
الدراسات المكتوبة عن هذه 


'المسرحيات ٠٠‏ هو مما يتفق 


وطبائع الاشياء » فيوجين أونيل 
الذى لعب أكبر دور فى تاريخ 


المسرح الأمريكى والعالمى على 
. السواء » فهو فى تاريخ المسرح 
الأمريكى أيوه الشرعى منشيئه 
الحقيقى 2 وهو رائد المسرح 
الأروبى فى مرحلة انتقاله من 
الواقعية الى التعبيرية ٠‏ لذلك 
أحستالدنيا الجديدة انه بفضل 
يوجين أونبل أصبح لها كائبها 
المسرحى الأول ٠‏ كمسا آأحس 
العالم الغربى أله قد تزعم 
مسرحه فئان عظيم ٠‏ 
ومن هنا كان اهثمامنسا 
بمسرحيات يؤجين أونيل وبما 
يكتب عن هذه المسرحيات من 
دراسات » فالنهضضية المسرحية 
التى يمر بها مسرحنا المعاصن 
لا تحناج الى شىء قدر ماتحتاج 


اخذت النظرةٌ الرحبة تنكمش, والناقد يقصر نشاطه على ممارسة 
التقد الأدبى بمعناه الضيق , مما يدل على أن العالي الخارجى 
قد انتصر ! لم يعد لدي الناقد أى شىء هام يقوله خارج 
حقل الأدب , لم بعد هناك مايقوله عن الحياة , يتفسلخها 
ودمارها ٠‏ وقل عدد الكتب المنقودة فى المجلة م 

ضاقت النظرة وبدآا ناقد مثل ترافرسى 896281 يتكلى 
عن شيكسبي بغير طريقة « سكروتئى » القديمة : لقد اقتصم 
فى حديثه على الكلام فى التشنبيهات قى مسرح شيكسبير ٠‏ 
وتأسست مجلة نقدية أخرى عام 1956٠‏ , واسمها م هقالات 
3 فى اللقد » ٠.‏ 

وكانت اهتماماتها :ضليقة .. 
لاصطلاح النقد الأدبي, وبدذلك أبرزت مدىاختلافق «سكرونئى. 
عن أية ششقيقة أدبية + كان الى و مكروئشق > اعسات 
بالربط + الربط' بين الادب والحياة ». بين العمل المنقود والعالم 
الذى ظهر هذا العمل المنقود وسطه ه 

قلا ان المجلة مانت عام ١560#‏ 4 لكن , حدث فى 
. الستينات ثوء هام كان بمثابة اعتراف كبين . عؤثر / بفضل 
هذه المجلة وفضل قطبها ليقن ٠‏ لقد أعيد طبع كل الاعداد 
لم انام اللجيين فى التعيات .. ريلع “قن 
المجموعة مايعادل هائة سمنيه استرلينى ٠‏ واضطلعت بهذم 
المهمة مطبعة جامعة “كيمبرناج + واحتفلت المجلات الأدبية فى 


الغرب بهذا الحدث ٠‏ الأدبى الهام 7 وانتهزتها فرصة للكلام عن 


نقد أدبى . بالمعنى الضيق 


. ليفن , أمام ناقد عجوز 


أبدا أن تتلاقى ! 


جديد عن دور م سكروتتى » وآثر ليفز فى الحركة النقدية * 
بل وجدت هنه المجلدات طريقها ء فى العام الحالى . الى احدى 
مكتبات القاهرة واحتلت واجهتها بضعة آيام ١ ٠‏ 

ونيقى بعض الواط. المتنائرة ٠‏ منها أن ليفز صورة حية: 
للناقد معلما , آو مربيا » وقد ينعكسن هذا على الطريقة التى ' 
يكتب بها ٠‏ فلانه معلم فائه يستطرد ويشرح , ,يشتاق الى أن 
يفهمه قارئه ٠٠‏ تلميذه ٠‏ انه يطبق أسلوب « تنوعات على 
لحن واحد » فى مواضع كثيرة ٠‏ هو اذن يفتض الى تركين 
اليرت » الى تزاحم المعائى فى العبارات المكتوبة ٠‏ 

بؤمن اليوت بالعلم وبؤمن ليفز بالعبقرية ٠٠١‏ عبقرية 
عبر علها فى عقال كتبه دوما عن دءعه٠‏ لورالس واختار » 
عنوان م العئقاء الوحشية التى لم يعلمها معلم » +* 

اليوت عنيف فى عجماته , لكنه يهاجم بعئف د بلوماسىة 
أما ليفز فيهاجم بصراحة وجرأة لسائية لا تكترث بأية قواعد 
دبلوماسية قد تنكون متحذلقة . أو زائفة ٠‏ نحن , فى حضرة 
٠‏ ناقد طيب لكنه .لا يستطيع أن يغرب 
من حدة امزاج والاستخفاف ٠‏ هو ناقد فلاح يعرف أن الخط 
المستقيم أقصر خط بين تتطتين ٠‏ وكنا تثرا اله فتغرف عل ' 
الفور ماذا يريد أن يقول . 

ثم هناك مايشنبه العداء الشخصى ل د٠س»‏ اليرت * 
لكن ٠٠٠‏ ريما كان هذا عداء العباترة ٠‏ فقمم الليال لايمكن 


محمد عبد الله الشفقى 


ا ب 0 


الى كاتب مثل يوجينل أونيل 
يحدد لللشسرح المصرى طابعة 
الخاص وأسلوبه :المميز والذى 
اليس ترجمة ولا اقتباسا من 
المسرح الأحلبى ٠‏ 


وهذا الكتاب الذى قامت 
نتأليفة الكاتب والناقدة 
الأمريكية «دوربس الكسئدر » 
يشناول حياة يوجن أوئيل 
الأو لى كما يتناول مصسادر 
مسرحياته , والكائبة اذ ثر بعل 
بين حياته الاولى وبين مصادر 
. مسرحياته تفسع يدها على 
امفتاح_المقيقى الفهيسم مسرح 


ا 0 


مُسرحيانه تعبيرا عن حياتة ء, 
وما نعرضت له هذه الحياة من 
تجارب حية وأزمات وجودية 


كان لها أثرعا البالخ فى شكل 


فنه ومضمونه على السواء ٠‏ 


انه قصة نلك المراحل السبع 


الشهيرة التى قطعهنا الكاتب 
المسرحى العظيم منبذ أن .ولد 
( فى )1888/٠١/17‏ حتى 
توفى أبوه فى أغسطس 6 


٠ 


ولقد قام 1 الكثاب 
وتقديئه فقيهد أدبنا المسرحى 
المرحؤمالأستاذ درينى خشبة 4 
وتلك : كانت آخر مقدمة كتبتها 


وجي سمي يم وس ل سس صصص ل بي عابم مت سو مسيم ييل ل ا ا تت ا سس 


اليس سوسس سيصي سعله اسليب سس بع ل ل لس م م 


يداه التى حالما كتبت الكثب 
والمقالات والمقدمات ٠‏ لذلك 
كان رائعا من دار النشر التى 
أصدرت هذا الكتاب أن تركت. 
المقدمة التى كتبها المرحوم 
دربنى خشبة ناقصة كما هى 
اجلالا لذكرى هذا الراحل 
الكريم والغريب حقا فى أمر 
هذه المقدمة التى لم نتم أن 
تقف عند بيت مشهور من أبياث ١‏ 
عمر الخيام ترجمة درينى خسبة 
عن فيثز جيرالك , وهو البيث 
الذى. يقول فيه الشساعر 
الفارسى م 


اشرب فما تعلم من أين جما 
لا ولا ندرى اذا أثلينا ش 


آأووفبوس - ثلفئان فيز فستلى 


00 0 ١ 


حينها ذهب جون ببرجر الناقد اللنى 
الانجليزي الى هوسكو وقابل مجموعة 
الفئا نين شي الرسميين هناك » وجد أن 
موقفهم ينا قض تمساما موقف الفئائين 
الانجلي" 2 9 هم يؤملون بوجوه هدف 
أخلاقى واجتماعى للفن , آما الفن للغن 
فهم بطلقونعليه فنا حرفياء وبحتقروله 
والفنان فى نظرهم اذا لم يكن لبيا 
وميشرا لا بصبح شيثًا على الاطلاق 


ويقول الفنئان بورس سوبوليف *٠‏ 
ان المشكلة تكمن فى ايهما نأخذ به .٠‏ 
الجمال الشكلى آم جمال الكضوون ؟ آما 
نحن فلا تهتم ألا بامضمون / اذ ثحاول 
بطر بقتنا غير اللفظية الوصول اليه ٠‏ 

واكواقع كما بقول بيرجر 2 آنهؤلاء 
الفتائين يؤمئون تماما بان وظيفة الفن 
فى المجتمع الاشتراكى نختلف علها فى 
اللجتمع الرأسمالى 2 وأن عملهم الفلى 
يساعم حقيقة فى الطور مجتمعهم ٠‏ 

ومن بين الفنانين الذين قابلهم بير 
الففان ارئنست ليزفستئى ٠٠‏ 0 
أشهرهي جميعا ٠٠‏ ف الاربعين هن عمره 
٠٠‏ وآثر كثيرا على فثالين أصفر مله 

٠‏ ليس باسيلوبه كمثال و لكن بطر بفئه 


الجريئة التى يبفكر ويعمل بها , 
وبيزفستئى .بعد نفسهء المتكلوالر سمى 
باسم جماعة الفنائين غير الرسمبين ٠.‏ 
وهو ,بؤمن بآان الفن يجب أن بحوى 
أفكار!ا , وذلك لكى يكون فنا السالياء 
فجميع شخصيات دسئنو يفسكى 0 
والفن وحده فى نظر أيؤفستنى 7 
الذى بحملالئاس ثتعرف على الفسهاء 


وببادر الفنان يورى سويوليف 
بسؤال الناقد الالجليزى جون بيرجر 
ل أرجق أن تصار<نا بثقاط الضعهف 
فى آعمالئا م هل نحن فثانون محليون 
فقطا آم لا ؟ آخبرئا ولا تلتمس لنا 
أعذارا 2 لحن لا ومن بان الثقافة بثاء 
مغلق بستطيع فيه كل قئان .أن بضع 
حجرا , بل الثقافة بشاء دبشاميكى 
مفتوح , فكل فئان يجب أن يجاهد 
بماردم للوصول الى الحقيقة » وذلك هو 

ببدفع الى التقدم «“ 


وهنالك وحد جون برجر مجموعمة 
أخرى هن الفئانين تسمى بجماعة «الفن 
ا متحرك »غ42 14132611 وهى تتكون 
منحوالى اثنى عشر فئانا لا يتجاوز عمر 


الواحد هلهم الثلائين ماما , وقد 
تاسسث هله الجساعة فى عام ١559‏ 
على بد الفئان ليف لسبيرج 2 ونا كانت 
اعمال هؤلاء الفئانين بجوز عدها من 
فئون العمارة والهندسةء فلقدتخلصت 
بذلك هن الصفات التى قد تؤدى هناك 
الى رفض هذا الفن * 


وفى آوائل هذا العام اأكام فنالو 
هذه الجماعة ممرضا ناجحا لاعمالهم فى 
معهد كورشاثوف للذرة + وهم الآن 
مكلفون هن قبل السلطاتث بتصهيمثلاتث 
قاعات باحد القصور الهامة فى لبئئجراد 
ويسمى قصر التجديد ٠٠‏ وبحوى هذا 
القصر قاعة كبرى للرقص مسسيعسل 
آفراد هذه الجماعة المتحرة على أنيكون 
كل شىء فيها متحركا +٠‏ فمئدما تعزف 
الموسيقى ويبدا الرقص” تاخذالذبذبات 
الموسيفية فى ضيط لون وحركةالاشكال 
الصلههة عل سقف القاعة 'الكبير :.. 
وبدلك “تصبع الحركة فى حد ذاتها هى 
مضمون هادا الفن ٠‏ 'ويقول نسبيرج فى 
هذا المعلى : دالشثى اري بوضوح عالم 
الآلات الحية ٠2٠‏ ذلك العالم إلجديدالذى 
ستوف بوحد بالضرورة نين كل المثاظر 
الطبيعية 000 


الام 


م هج 


ف الأطبيوء اللو التفتشيييك 


سين الاصال: والمعاصرة مرق 


© ليس علدنا نقام يكتبون + ولكن عندنا 
كتاب بنقدون , قلا يوحد الناقد التخصص فى 
هذا الفن ان ذاك ء والما يوجد نقاه هم اصلا 
كتاب يقولون رايهم فى كل شىء > ولأنهم 
ل اع ا 0 
فيما يعلمون وما لا يعلمون * ' 


© على امتداد ثقافتنا العربية الحدبثة,وهند 
عصر التنوين حتى الآن + لا لكام تجد “الثاقم 
النظرى الذى يعبر عن ذواتنا الأصيلة .دون أما 
العزال عن العالم من حولنا + ولا نكاد باكتالى 
نتعرف على ملامح عامة, أو سمات بارزة للظرية 
عربية فى النقد , هع أن نظرية النقد -هىالاصل 
الذى يجىء النقد التطبيقى فرعا له م 2 ' 


©' ان الداء الذى أصيبكبه الحركة النقدية 
فى ثقافتئا اللعاصرة 2 ليس عو ذاء. القصور. + 
اع٠م»‏ العقاد وانما هو. داء التقصير + التقصير عن الاستمران 
ند بارهاصات النقد التى بدأها العرب 0 4 
ضوء ثقاقة عر بية معاصرة . . 6 وممارسة ثقد 
إعالة وهادفة + 
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2 ع للا ل | لحن رى 


.ليس عدنا نقد , فالتقد عندنا شىء ٠١‏ أى شىم , كلام ٠٠‏ 
هجرد كلام ٠‏ يتراوح ٠‏ بين الكتابة :اللامنهجية. » والرأى الشخصى 
الجالمن. . والتعبير لمجرد .التعبير ٠‏ وليس أدل على ذلك من 
فوضى النقد علدنا , واختلاف التقاد حول مشروعية العمل , 
فضلا على درجات التقريم ٠‏ فالعمل الفئى الواحد يحكم عليه تاقد 
بالتجاح التام > . وبحكم عليه ناقد آخر بالفشل التام 2 ولو 
حاولتث أن تعرف الخط- النقدى لهذا الثاقد أو ذاك ا استطعت 
الى. ذلك سبيلا » لآنه بنفس القياس الذى يمجد به الناقد هذا 
العمل الفنى ‏ شعرا كان أو قصة أو مسرحية ل يحكم 
بالاغدام على عمل فنى آخخر 0.. هكذا بلا سابق نظرية ولا 
نغزرة. ولا اتجصاد. ٠‏ 
وحبسينا مثال واحد هن كل هنشط من مناشط التجربة 
الؤقافية. ...٠‏ فى الشنر نجد العقاد , حتى الآن وبعد أن أصبح 
هلكا للتاريخ , لايزال موضع. خلاف , ولا يزال التقاد يختلفون 
' لا_حول . تقدير 'عبقريته: الشعرية. + بل“ هم : يشتلفون عليه 
أصلا ٠0‏ هل هو شاعر أم لا ؟! وق الفكن نجحد سلامة 
قوسن هو . الآخن موضنم خلاف ٠٠‏ خلاف لا يدور حول. قياس 
وزته الفكزى :. بل :حول .ها.اذا كان ثاقلا مترجما وكفى , أم 
رائدا.. ومفبكرا وصابب اتجاه ٠‏ وفى المسرح نجد رشام 
وشدى كذلك مشدودا بين طرفين لا يلتقيان ٠5+‏ طرف 
يعبده كاتبا مسرعيا أصيلا يجمع بين الموهية الفدية والفهم 
العميق. لاصمسول: الدناما ٠'.ء‏ ولرف. آخر. يجرده هن-. كل علاقة 
بالايداع. الفنى ويرى أن إقيمته الحقيقية فى النقّد عموما , 
والنقبد السرحى بلوج خاص , وفى القصلة يجىء 


احسان . عبد القسدوس. مثبالاا. ضارغا .للكاتب الى ايرام .- 


البعض روائيا.عصريا عن الطراد الاول + سواء فى مضابين 


والأمئلة على ذلك أكثر.من أن تعد ,. 


أعماله أو فى أساليب تعبيره , ويراه البعض الآخر كاتبا 
لا ترتفع أعماله على مستوى القصص السيئمائية التى. تخاطب 
وجدان المراهقين ٠‏ وبعد هذا كله , أمامنا الشعر الجديد , رهدى 
ما يثار حوله هن جدال , فمن النقاد من لا يعترف به أبدا 
ولا يكاد يفرق بينه وبين النثر والنثر الغنى على أكثر 
تقدير » ومنهم من يرى فيه قمة المد إلابداعى وغاية التجديد 
فى الشعر العربى الحديث ٠‏ 


ازمة الناقد اللوعى 


اضف الى ذلك أثئنا ليس عندثا ثقاد يكتبون ولكن عندا 
كتاب ينقدون. ء فلايوجد الناقد المتخصص فى هذا الفن أو ذاكاء 
وائما يوجد نقاد هم أصلا كثاب يقولون رايهم في. كل شىء 
٠‏ ولآنهم فضلاء بلغ بهم الفضل أن يكون لهم الراى فيا 
يعلمون وما لا يعلمون ٠٠‏ مع أن النقد شىء والكتابة شىء ٠‏ 
آخراء والا اذا كان سهلا على الؤلفين آن ينقدوا فلم لا يكون”' 
سهلا على النقاد أن يكتبوا شعرا أو قصصا أو مسرحيات ؟ 
يقول الفيلسوف الكببي برترائد وسل فى مطلم تصديره 
لكتاب « تاريخ الفلسفة الغربية » : « الاعتذار واجب لهؤلاء 


الاإجضائيين. الذين” اخعصوا النفسهم' بدزاسشة هذا اللذهب" أو" 


ذاك , وبدزاسة الفلاسفة فرادق فقد ,يجوز لى أن أستثنى 
ليبئتز ». ثم أقرر . بعد ذلك أن.كل فيلسوف ممن تناولت 
بالدرس , يجد عند سواى عن يعلم عنه أكثر هما أعلم نم”ءت 
وهذه الروح نفسها .التى لا تقتصر على الفلاسفة والأكاديميين 
وحدهم , هى مانجدها فى صحاقة الغرب” » افتخ أية رهد < 
آو مجلة تخد لكل ف الاقده. المتخصصض 0 وعاتمر على سَبيّل 


و : 


سن * وى 

المثال الملحق الأسبوعى لجر بدة « الصندلى تابمز » تجد فيه 
هارو لد هوبسون لنقد المسرح ء وديريك بروز لنقد السيئما » 

رديزهوئد تيلور لنقد الموسيقى » وجون رسل للنقد التشكيق, 
وريموند مورثيمر لنقد الكتب الثقافية العامة فضلا على 
جيرمى راندال فى الراديو » وموريس ويجن فى التلينفزيرن » 
وديتشارد باكل قى الباليه » وديلز باول فى إالأوبرا ٠‏ وهذا 
على العكس تماما مما نجده فى صحافتنا . ففى أية صحيفة 
من الصحف أو مجلة من المجلات تجد كتابا تخصصوا فى عدم 
التخصص , فهم شسعراء يتقدون المسرح , وهم روائيون 
يكتبون فى النقد السينمائى , وهم مسرحيون يقولون آراءهم 


فى الفن التشركيل ٠‏ وهم معلقون سبسياسسيون يكتبون فى. 


الفلسقة والموسسقى والاوبرا والباليه ٠‏ وهكذا بمقدار همالفتقر 
الى الثاقد أصلا نفتقر الى التاقد 'النوعى الذى يقول كلمته 
فى عا الفن آف ذاك ء فاذا هى الكلمة الحجة والرأى الأآخير ٠‏ 


بهذه الروح الواعية » والفهم المضىء ١‏ بمكن للكلمة الناقدة 
ان مكون ذات فعالية فى ,تطوير العمل الفنى + وفى جعل أدب 
النقد على جانب من الأغمية لا يقل عن أدب الخلق والابداع , 
أما آن يظل النقد عندنا كما هو الى الآن قائما على العلاقات 
الشخهنية ء صبادرا لا عن مدارس النقد .بل عن « شلل » 
النقاه . معبرا عن رغيات المؤلفين أنفسهم فى بعض الأحيان ! 
حت أصبح عندنا نقادى ثابعون للكتاب 2 وحتى أصبح من 
السهولة بكثير أن تقول لى هن هذا الكاتب لأقول لك هن هو 
لاقد ء أقرل : انه لي ظل النقد عندنا “ما هو الى الآن . فلن 
بكرن لنا نقد ولا أدب , لآن مناحًا كهذا كفيل بالقضاء على 
النفد من حيث هو هن قائم بذاته له مشكلاته القائبة وأهدافه 
البعبيدة , وكفيل بعد ذلك بالقضاء على متطياث النقد من أعمال 
لبية وآدبية ٠‏ فالعلاقة بين وجهى العمل ٠٠‏ اللقدى والابداعى 
٠٠‏ >العلاقة بين سطح السائل فى الاوالى الستطرقة اذا ؤاد 
أحدهما زاد الآخي 2 واذا لقص أحدعها نقص الآخر عل نفس 
الستوى وبنفس القدار ٠‏ 

خقول هذا على مستوى النقد 5 الذى يجعل هن 
ضاحبةة نائدا قوعيا له أيه 'الخَامضن فى هذا العمل أى ذاك , 


ولكبه ‏ الراق القائع على كهمة لطبيحة الغمل الغنى أو الأديق , 


3 


فن ناحية , المعبر عن رأى صاحبه المنهجى أو الموشوغي هن 
ناحية أخرى ٠‏ تاركين., النقد بمعناه النظرى الأكثر عمقا والأيمد 
مدى , والذى يتمثل فى اقامة هذهب أو وضع نظرية أو 
شق اتنجاه ٠‏ فعلى امتداد لقافتنا العربية الحديثة 2 ومئذ عصر 
التنوير حتى الآن » لانكاد نجد الناقد النظرى الذى يعبر عن 
ذواتنا الأصيلة دون ها العزال عن العالم هن حولنا ء ولا نكام 
بالتالى نتعرف على هلامج عامة أو سمات بارزة: لنظربة عربية 
فى النقد ء مع أن نظرية النقد هى الأصل الذى يجىء اللقد 
التطبيقى فرعا له , وهى الأساسس الذى لابد همنه لقيام نقد 
توعى يتناول العمل الفنى أو الأدبى اما بالتفسير أو بالتحليل 
آو بالتقويم ٠٠‏ التفسير النفسى أو الاجتماعى 2 والتحليل 
الجماليى أو الأيد بو لوجى 2 والتقويم الكلى أو التكامل الذى 
يضع قي اعتثباره هذه الجوانب مجتمعة  ٠‏ 

هذا الطراز هن التقاده هو الطابع الغالب على ثقافة عسيرتا, 
وهر الطراز الذى لا نلقاه فى آداب لغتنا المعاصرة ونلقاه 
قى آداب اللغات العالمية الأخرى ٠٠‏ مما يجرنا الى اثارة هذه 
الاسئلة : : 

لم لا نرى بين نقاد الادب المصرى نلك النظرة الثقافية 
العميقة الواسعة التى تتناول كل ىه ٠٠‏ من محلم الطبيعة 
وعلم النبات وعلم الحياة , الى التاريغ والسياسة والاجتماع . 
الى النقد والفن والدين , فشضسلا على أدب الثقافتين الشرقية 
والغربية » وفلسفة العالمين القديم والحديث 6 

لم لا ترى بينهم تلمك النماذج الخلاقة من النقاد القلاسفة , 
آو فلاسفة-النقد الذين لا يقفون عند التقبل البحت ولايكتفون 
بالتحصيل الخالص ٠‏ بل يمزجون معارفهم بالعقل الوثاب والحسر 
المرعف , على نحو يمكن الواحد منهم من أن يصبح حملية فكرية 
حية مملوءة بالحركة والحياة ؟ 


لم لا نرى بينهم هن تمثلت فيه معانى « الأصالة » مل 
فحو ها تتمثل فى الكثرة هن نقاد الأدب العالمى المماصسر , 
فنظرة ٠‏ ولو عابرة ؛ الى هؤلاء النقاد , تريئا أن كلا منهم قد 
تجسد فيه هذا المعنى ٠٠‏ معتى الأصالة ٠٠‏ مع تفاوت فى 
النسب واخقلاقف فى المقادير ٠٠‏ منهم من اتجه بالنقد اتجاها 
موضوعيا يعتمد على التراث كما قعل ٠س‏ ١البيوت‏ 2 ومتهع 
من اتجه به اتجاها شخصيا يعتمد على السيرة كما فمل 
فس٠وء‏ بروكس ٠‏ ومنهم من غحلبت عليه النزعة التقويمية “كلظ 
عند آيفور ونترز 2 وهتهم من غلبت عليه النزعة التفسيرية 
كلما عند ٠1١[‏ رتشاردز , ومنهي من أخل باتجاء الترجمة فى 
النقد ٠٠‏ أى شرح العمل الأدبى شرعا شلاقا كما فى لالة 
ادموند ويلسون ٠‏ ومتهم.من أشن بالاتجاه الرهمزى فى البقد 
٠*‏ بمعنى تناول العمل الثنني . بوصفة رهزا يحتاج الى تفسير 
كما فى حالة كنث بيرك ٠‏ ومنهم من رأى وجهوب اخضاع 
النقد للمنهج العلمى 'ما قعل (ررثروب قراى ء ومنهم من 
رأى وجوب اخضناعه للمنهج العملى بل والمعمق كما فمل جون 
كراو رانسوم ٠‏ ؤمتهج هن أعقمك فى ملاحمه النتدى عل التفسين 
الاجتماعى كما قعل وليم اهمبسسون , ومنهم هن اعتمد نمل 
التحليل اللغوى كما فعل رتشارد بلاكمور ,. ومتهم أشينا 
مود بوكين التى أقامت مذهيها النقذق عل التحليل الللشى » 
وجين آلن. عاريسون التى أقامثه على الدزاسات الانثرو بو لرجية». 


وكونسعانس رورك التى عولت فى 
الشعبى 
لم لا نرى بينهم من تمثلت فيه معالى « الصاصرة » على 


نحو ها تنثمثل فى ثقاد العالم المعاصر ين همن آمئوا بأن آفاقا 
جديدة من المعرفة قد فتحت أهام النقد المعاصر ؛ على نحو جعل 
ناقدا مثل جون كراو رانسوم يفرق بين نقد قديم ونقد جديد 
مؤكدا أن عصرنا هذا يتميز تميزا غير عادى فى النقد ء. وآن 
الكتابات النقدية المعاصرة تختلف من حيث النوع وتفوق هن 
حيث الدقة كل ما كتب من نقد فى القديم ٠٠‏ فال معاصرة هى 
الصفة الجوهرية التى تميز بين نوعين عن اللقد يختلف كل 
منهما عن الآخر نمام الاختلاف والمعاصرة هى التى استطاعتٍ 
أن نضم ضروب المعرفة الانسانية فى استعمال هلهجى منظع 
يؤدى الى بصيرة نافذة فى الآأدب ٠٠‏ قمن التحليل التفسى 
استعار النقاد المعاصرون الفروض الأساسية عن عمل اللاشعور 
وكيف يعيبر عن رغباته الكامتة بالتداضى , ومن أصحاب علم 
النفس الجماعى أخذوا فكرة الكليات , وهى أسساس الاتجاه 
التكامل:'قى علم النفس , ومن علساء النفس الاكلينيكيين 
اسثقوا معلوماتهم عن التعبيرات المرضية للعقل الالسانى ,2 
ومن علوم الاجتماع استعاروا نظريات ومقدمات عن طبيعة 
المجتمم والتغير الاجتماعى والصراع الاجتماعى وصلة هذا كله 
بالأدب والظواهر الثقافية الأخرى , ومن المذاهب الانثرو بولوجية 
أخذوا معلوماتهم عن المجتمعات البدائية والسلوك الاجتياعى, 
وكان الفولكلور همصدرا خصبا للمعلومات الخاصة بالشعائر 
الشعبية الموروثة . وبالأساطير والمحتقدات التى ترتكز عليها 
نماذج الفن الشعيى وموضوعاته , كما كان الحقل الجديد من 
الدراسات اللغوية السمائتية بمثابة أفق جديد أهام اتجامات 
النقد الجديد , أما العلوم الفيزيائية والبيولوجية فقد أهدت 
النقد بعناصر أساسية كالطريقة التجريبية نفسها , ونظريات 
ذات فالدة مجازية عظيمة همثل « التطور » ومبادىء مثل 
« النسبية » و « المجال » و «١‏ اللا محدودية » 0 


مدهبها التقدى على اللمأثور 


فآين هذا كله من النقد بمعناه الشنائع عندنا حتى الآن ؟ 


أبن هذا كله من حركة نقدية خلت من كل معاني الآصالة 
والمعاصرة + وأقصد بالآصالة أن يصدر الناقد فى نظريته عن 
نفبسه أولا بحيث تجىء هذه النظرية نابعة أصلا هن طبيعة 
الأدب فى بلاده , معبرة بعد ذلك عن مزإيا لفغة هذا الأدب فى 
الفن والتغبير . آما العاصرة فمعتاها أن يعيش الناقد واقع 
غصره , هعبرا عن روحه ء مستفيد| هن انجازاته , معتركا مم 
قضاياه ,.محاولا بعد ذلك ألا يطل عليه من الخارج متأملا . بل 
أن بحياء هن الداخل ثائرا حتى :يتمكن هن تطوير هذا الواقع 
وتغييرء » 


أزمة نظرية النقد 


| والسؤال الآن هر هذا , حل يرجم خلو العربية هن 
نظرية عامة فى الكقد الى ظروف خارجة وآسباب طارئة تزول 
جميعا بزوال الدواغى والاسباب , أم هو سبب أصيل فى 
بنية الطبيعة العربية يجعلها قاصرة عن الابداع النقدى عاجزة 
من انصور النقد فى اطار. نظرى عام ؛ 


م هندور 


اغلب الظطن أن الداء الذى أصيبت به الحركمة اللقدية فى 
ثقافتئا العاصرة ليس هو داء القصور وانها هو داء التقصير , 
التقصير عن الاستمرار بارهاصات النقد + التى بدأها العرب 
القدامى فى ضوء ثقافة غربية معاصرة + وممارسة لقدية فمالة” 
وهادفة ٠‏ ذلك لانه اذا كان هذا الداء الى أصيب به البقد 
الأدبى والفنى قد نجت من الاصابة به فنون الأدب والفن 
نفسها , فهذا أدعى الى الايمان بالعبقرية العربية وقدرتها 
على الابداع فى مجال النقد , على نحو ما أبدعت فى مجال 
المعطيات النقدية نفسها هن شعر وقصذ ومسرح ورواية .٠‏ 


فالابداع الفنى والابداع النقدى وجهان لعملية واجدة 2 وان ش 
كان ثمة قصور أو تقصير فى جانب , فمعناء أن الجائب الآخر , 
يعانى, هن نفس القصور أو التفصير , ولا يمكن أن يكون هناك 
اتفصام جوهرى بين الجانبين ٠‏ لأن وحدة الظاهرة الأديبة تأبى 
هذا الانفصام ولاترضاه , وأقعى مايصيب العملية الابداعي آهر 
التخلف فى أحد جائبيها نتبيجة لاعادة النظى فى المفاهيم 
الجمالية والنقدية. القائمة فى ضوء ما جاءت به الثورات الفكرية 
من تقنيئات نقدية جديدة , أو انجاهات جديدة في البحث ٠‏ 


وعلى ذلك فاذا. كان النقد عندنا متخلفا عن الفن , المتخلف 
يدوره عن الأدب . فذلك راجم إلى ظروف بعضها موشسوعى | 
والبعض الآخر ذاتى : وأقصد بالموضوعى : مايتعلق بمراضعات 
الواقع الخارجى ٠‏ والذاتىي : مايتعلق بظروف التقاد أنفسهم ٠‏ 
فنحن لا نستطيع أن نضع أيديئا على نظرية عامة تصدر 
عنها كافة الاتجاهات سواء فى الفكر آو فى القن ء فى الآدبٍ 
أو فى الخياة » وأقصد بالنظرية العامة هايرادف « الفكرية ».. 
العريضة التى بقف فوقها كل منشط انسائى كما فى خالة 
البراجماتية فى أمريكا , والتجريبية في انجلترا:ء والعقلية 
فى فرنسا , والمثالية فى أآلانيا . والواقعية فى. الإتحباد 
السوفيتي , ومن هنا كانت الث شتراكيتنا العربية حتثمية حل 
أولا وقبل كل شىء ٠‏ لأنها ليسث مجرد شلاص استساعى 
واقتصادى ولكنها أيضا شلاص فكرى , كما أنها لا تلعب 
دورا حاسما فى تأمين النظام فحسب , بل وقى ارسساء 


القاعدة الفكرية للمجتمع الجديد ٠‏ 


أما أن النقد أكثر تخلفا من الآدب والفن , فذلك لائنا في 


إاة. 


ل٠‏ عوض 


الأدب وفى الشعر بخاصة لنا ترائنا القديم اللذى تعد 
جهودنا اخالية بمثابة تطوير له واستشورار به مهما كانت 
لورربة هذا التطوير ء وفى الفن سواء فى الفن التعبيرى أو 
فى الفن التشكيلى ء استطعنا الى حد كبير أن تتعرف على 
ملامحنا الفثية الأصبلمة والتى ليست ترجمة ولا اقتباسا من 
أية ثقالة آجنبية دخيلة أو داخلة ء وهذا كحله على العكس 
من موقفنا النقدى الذى لا هو تطوبر لتراث قديم ولا تعبير 
عن واقع معاصر ء فقد قطعنا صلتنا تماما بمحاولات النقد 
الأولى التى قام بها العرب القدامى من أمثال ابن سلام وابن 
الأثيد والآهدى والجرجانى وأبى هلال العسكرى ؛ وعلى الرغم 
من بساطة هذه المحاولات وبكارنيها الا أن قيمتها الكبرى فى 
كرنها نابعة 'أصلا هن طبيعة الأدب العربى متجالسة بعد 
ذلك همع همزايا اللغة العربية فى الفن والتعيير ٠٠‏ فابن سلام 
فى كتابه « طبقات الشعراء » وابن الأثير فى كتابه « الثل 
الساثر » والأآمدى صاحب كتاب « الموازنة بين الطائيين « 
والبرجالى صاحب كتاب « الوساطة بين المتلبى وخصومه » 
وأبو هلال العسكرى فى كتابه « سر الصناعتين '» هؤلاء جميعا 
لم يصدروا فى تآليفهم عن ثقافة اغريقية وافدة ولا عن مزاج 
شضعهى خالص ,2 ولكنهم صدروا عن المجتمع العربى الاسلامي 
لفسة وحقيقة مصالحه وطبيعة مشكلاته ومحاولاته الدائمة من 
أجل النمو والاستمرار » عن طريق لسانه العربى وطريقة 
هذا اللسان فى النطق والتعبير ٠‏ 

بهذا الاستبصار الواعى العميق ظهرت على أيدى نقاد 
العرب القدامى علوم اللغة العربية المختلفة كالبلاغة والبديع 
والمعانى والبيان 2» كما ظهرت الفروق الأساسية بين الأدب 
العربى الأصيل والأذب اليرنانى الدخيل صسواء فى مناهج 
النقد ووسائله , أو فى مرضوعاتهة وقضاياه »م ومن هنا كانت 
ثورة .. نقاد الأدب العربى الاسلامى .. .الى جوار الأصولبين من 
الفقهاء ومتكلمى الاسلام س على معطيات الثقافة اليونانية ٠٠‏ 
سواء فى النققد «مثلا فى كتاب الشعرا . أو فى الفكر كما عمو 
همشل فى. كتب المنطق والالهيات., فهم بعد أن نقلوا كتاب 
الشعن وهضموه , وسذا. حذوه بعض التقاد من أمثال قدامة 


ابن جعفر , الذى حاول وضع علم للشعر وعلم للنشر ء يقومان. ' 


على الفروق الشكلية الى مكن لها أرسبطو بمنطقه فى كل 
منإهاين' العردقة".,- سرغان نا لفظوه: وتحوه باعلتوا تنصلهم 


لبيك 


مئة سواء فى الأدب أو فى نقد الأدب » وكل ها بقى من 
تاثر أرسطو وقدامة , ظل واقفا عند علوم اللغة المختلفة من 
نحو وبلاغة وعروض ء وهذه كما لاحظ الدكتور مندور بحق 
من أدوات النقد ولكتها ليست اياه , لأن النقد الأدبى نشأ 
عربيا وظل عربيا صرفا . تماما كما حدث على الصعيد الفلسفى 
عندما أنبهر بعض مفكرى الاسلام من أمثال الفارابى وابن 
سينا وابن رشيد , اتبهروا بمعطيات الفلسفة اليونانية حتى 
تمثلوها تمثلا أبعدهم عن جوهر الفكر الاسلامى وحقيقة 
صراعه مع واقع المجتمع فى ذلك اليل , الأمر الذى ثرتب 
عليه ظهور نوع من الاغدراب الروحى العميق بين هؤلاء 
المفكر ين بثقافتهم المشائية من جهة وبين المجتمع العربى 
بمتطلباته الاسلامية من جهة أخرى , فكان أن لفظهم المجتمع 
العربى الاسلامى وأعلن أنهم لا يمثلونه فى شىء 2 وألهم 
دوائر منفصلة تعبر عن فكرها الشخصى ومزاجه الخاص 0 
وهذا. ما سبق أن عبرا عله فى كتاب « حفيقة الفلسفات 
الاسلامية » بقولئا انْ أصالة الفكر الاسلامى تلتمس علد غير 
الفلاسفة 2 عند الا“'صولبين الفقهاء وعلماء الكلام ٠‏ 

أعود فأقول : انثا قطعئنا صلمتنا بهذه المحاولات النى قام 
بها نقاد العرب القدامى , فبدلا من أنْ تنصدر علها فى ضوء 
“ثقافات احنبية حديثة وهادفة 2 وفى صصوء متطلباننا الخديدة 
من آجل التعرف على هلامحنا اللقدية الحقيقية دون ها العزال 
عن العالم من <ولئنا , أخذنا بمقاييبس النقد الاحنبى وطبقناها 
تطبيقا حاهمدا فأحدثنا فعوة عميقة بين آدابئا العبرة عنا والنقد 
الذى هو غريب عليها كل الغربة د وهكذا ضاعت الحقيقة 
الآذبية بين أوعين من اللقاد كلاهما بعيد عن الصواب + الثقام 
السسلفيون الذين استظهروا علوم الأوائل ب دون ما احاطة 
بعلوم الحدثين وحاولوا تطبيقها على فاون لاتخضع بطبيعتها 
لفابيس النقد التى قال بها القدامى لآنها فذون مستحدثة 
على آدابئا » جديدة على لغة هذه الآداب , والثقاد المحدثون الذين 
احاطوا بقواعد النقد الأجنبى ومدارسه الحديثقة وحاولوا 
تطبيقها على آداب اللغة العربية دونما احاطة بتراث هذه اللغة 
وعبقردتها الخاصة فى الفن والتعبير 2» ودون ها اعثبار للظروف 
البيئية والاجتماعية التى فى كثفها نبت العمل الفنى ٠‏ وعلى 
أرضها نما وكتبت له الحياة والخلاص هو فى اجتماع هدين 
الجالبين فى الناقد التكامق الذى يضرب ضربته فيعيد حركتنا 
الفنية والأدبية الى. صوابها . ويرصف الطريق واسيعا وطويلا 
أمام النقد العربى بمشكلانه الخاصة وقواعده الأصصيلة ٠٠١‏ كى 
نعود فنرى قيمنا الحقيقية لا الزائفة وهى تحمن مكان 
الصسدارة 2 كى لعود فنحس بمسئولية الكلمة الناقدة 
وفعاليتها فى صياغة الواقع هن جديد , كى عرد قتقدر عل 
التمييز بين لمق والباطل , بين الخسير والشر 2 بين القبج 
والجمال ٠‏ 

خطوات . على الطريق 

لو حدث هذا من زمان لما تكبد نقاد أدينا اللديث كل 
اللشاق التى تكبدوها ليعيدوا النقد الأدبى قنا عربيا له سمماته 
الخاصة وملامحه الفريدة » وله بعد هذا كله مشكلاته القاثية 
ونتائجه البعيدة , صحيع ان الخطى الأولى التى خطاها جيل ' 
الزداد أد جيل عصر التنوير من أجل صياغة نظرية عامة فى 
النقد شهدت الوانا هائلة من التعثن اه لم يكن لدريهم تصور 


.عام لفلسفةٌ شاملة يصدر عنها كل كل فمكرى أو فى 
أو حياتى ؛ ولكن الجيل الحاضر من نقاد الأدب والفن ٠١‏ جيل 
عصر التعرير ٠١‏ استطاع لايمانه بالاشتراكية العربية أصول 
عقيدة وفلسفة ثورة ٠‏ أن يبلور محاولات الرواد وأن يضع 
يده على الملاميح الواضحة لنظرية المقد , ونظرة 
للقطاع الطولى فى تحركتنا النقسدية ترينا مدق ما أسهم 
به كل ناقد هن أجل وضع نظرية 
تفاوانهم فى كم الثقافة وكيفب الابداع » ومدق خخرصهم على 
حل المعادلة الصعبة ٠٠‏ معادلة اجمع بين الأصالة والمعاصرة ٠»‏ 
والواقم أن حركة التنوير في أواخر القرن 
الماضى بالعودة الى تراثنا العربى القديم على نحو مأ بدأ عصر 
النهضسة الأوربية باحياء الثراث » كان لها أثرها الفعال فى 
ظهرر رائد مثل الشيخ حسدين المرصقى. الى حاول أن يريد 
الى مئابم النقد الشعرى القديمة ليبعث أصول هذا الفن هن 
جديد » فمن الطبيعى أن تلازم النبهضة الأدبية التى كان 
محمود سامى 


عاعة فى النقد » ومددى 


5 1 
التى بداتك 


البارؤدى رائد البعث فى جناحها الشعرى 2 
وعبد الله فكرى رالد البعث فى جناحها النثرى ٠‏ من الطبيعى 
أن تلاز مها بهضة مماثلة 2 دراس؟ الأدب ونقده ,2 نقد( 
ودراسة يعنمدان على بعحث علوم اللغة العربية وطرائق النقد 
عند العرب القدامى 
أودعه خلاصة مذهيه فى بعث النقد العربى كان شبيها بكثب 
الأمالى العربية كأمالى المبرد وأمالى القانى وغيرعماء كل ماهنالك 
من فارق بيئه وبين هؤلاء أن كتاب الشيخ لم يقتصر على 
الأدب وروايته بل شمل جميع علوم اللغة العربية الأخرى 
من لحو وصرف وعروضي وبديع وبيان ٠٠١‏ ومن هنا كانت 
السبميلهة « الوسيلة الآأذبية للعاوم الأعر بية » وكانت قايته 
أن يكرون أداة اتعلم اللغة العربية و“دابها ووسيلة النشساء 
الشعر والنشر فى عصره ,2 وهكذا نرى أن قيمة الشيخ المرصفى 
قيمة تار.بخية أكثر منها قبمة ثقافية , فهى نكاد تلحصر فى 
بعث القدديم ووصله بالحباة فى عصره 2 دون أن يصدر فى 
ذنك عن تصور كامل لعثى التتجديد واحاطة كافية بثقافة 
الغرب , ومن هنا بثى 
٠٠‏ بعث القديم واحياء التراث ٠»‏ 


٠‏ غير أن كتاب الشيخ المرصفى ١‏ الى 


الشييح ال مر صسفي حميس دائثرة لاتعداها 


ولكن بعث القديم وحده لا يكفي واحباء اللثراث كما هر 


شيء لا دفيد » لذلك ألمت الحاجة الى وجود من ببعث القديم 


في ضوء اليد يد ف حابي التراث ليجعله وقودا فكر يا وروحكيا 


في مطلع عصرنا الحديث , وكان ذلك هو ما حاوله هصطفى 
صادق الرافعى » فقد انجه هذا الرائد أول مااتجه الى التحديد 
فى الشعر والنثر على السسواء , محاولا أن0.يربط الأدب براقم 
الانسان وأن يجعله حميم الاتصيال يوجدائهة ومشساغره , 
مدخلا فى اعتباره اطائب المستحدث من المدنية والحمضارة , 
ولذلك فهو يهاجم القديم والقدماء ء ويعيب على التقليديين 
انشفالهم بمظامر القديم ومعالمه دون الالتفات الى ما جد على 
الحياة من 'نطور وما حصل لها من تغيير + فالموضؤعات التقليدية 
تحبس الموهية ونعوق الخيال ولا تنطلق من طبات النفس 
وأغوار الضبيل لتخاطب كافة اطوالب فى الاإلسال اه 


ومن هنا اعتدى الرافعى الى منهجه البيانلى فى اللنقد ء 
والذى' خص مراحله فى الطبع القيافشن الذئ يصدر عه 


“م١٠‏ العالم 

الأدريب , “ثم العناية بالتراكيب “اللغوية والجرى على لهج 
الفصحاء + وآخيرا اكران على قواعد البلافة والتمرس باساليب , 
الجيدبن عن الشعراء ٠‏ غير أن الرافعىي طغئ عليه الاحتلال 
بالاساوب والعئاية باكبيان طغيانا جعل أدبه اقرب الى أدب 
الزخرف كما قال طه حسسين أو اذب الصئعة “دا وصفه 
سلامة «وسى ٠‏ وبذلك باعد الرافعى بين أدبه وبين دوق 
العصر » فظل بعيدا عن عصره غريبا على معاصريه مستغلقا عل' 
من جاءوا بعده كل الاستغلاق ٠‏ ولم يكن لمنهجه البيالى من 
فضل الا فضل بعث القديم لا. جامدا جافا كما. فعل الفسيخ 
ا مرصيفى » ولكن نابعسا من ذات الأديب هعبرا عن خلجات 
روحه وومضسات ضميره , وذلك فى ضوءه حماسة دينية مصدزهم”" 
القرآن وغيرة قومية مرجعها الحرص على أصالة اللغة العرنية ,' 
وعلى الرغم من احساس الرافعى بضيق" الدائرة الى يتحزك 
فيها الأدب ٠العربى‏ دضرورة المصالحة بينئه وبيل آداب اللغات 
الأخرى : د وما زالت أجناسي الاممى يضيق بعضها باشياء , 
ويتسع بعضها بأشياء 7 فلسنا مقيدين بالفكر العربى رلا 
بط يقتته وعلينا أن نضيف الى محاسن لغتئنا محاسين اللنات 
الأخرى ٠٠‏ الا الها كانت متجرد “ثلمات يجارى بها دوج 
العصر دون محاولة جادة 0 لتحقيقها ‏ وانما ظل الزجل 
يعنى بنزويق الكلمة حتى أصبح أدبه اقرب 0 
لذى يبهرك بدقة الصنعة دبراعة الصمائم دون أن يكون فيه 
شىء يقال , ومكذا ظل أدب الرافعى شكلا بلا ُضمون أو 
أسنلربا خالل 1 من الفدوى 8 

٠‏ ثورة اللقد الحسدديث 

فى محيط من التطلم. الى اللجديد نقمي عنه ممكنات . 
الا'فراد » وفى مضطرب هن ابجاد تصور شامل لتطوير الاآدب 
العربى فى ضوء الثقافات الآجنبية 2 وفى جو خالق دعت 
الخاجة. فيه الى تصحيح مقايبس الشعر بخاصة وفئون الثثر 
دوجة عام ظهر عباس محمود العقاد ++ العملاق الذى . ضفرب 
ضر ده فقلاقت على قلمه الثقانئتان ٠٠‏ العردية الأصسيلة. 
والغربية الوافدة , وتجلن قيمته المرحلية فى الاتجاه الى 
الانسان باعتباره مصدرا للآداب والفئون. لا الى اللفة لنستقى 
منها الانسان ٠.‏ ولا كان الانسسان فى حقيقته م ذاتا »ى ٠,‏ 
وذاتا حرة على اعتباد. أن الله هي أعلى الذوات لانه إكثرها ' 


١: 9ه‎ 


نبرية. على الاطلاق , كات الحرية .عند العتاد هى الأصل فى 
فكرة. الجمال كما أنها الاصل فى هعنى الحياة , وتفسين ذلك 
فلسقيا أن الحياة مادة وروج أو شكل وفحوى أو هيولى 
وصورة ولا سسبيل الى ادراك الروح آو الفحوى أو الصورة 
بغير المادة أو الشكل أو الهيوللى ومن هنا نشأت الفرورة 
عند العقاد , والضرورة عنده ممناها العياس المعتوى بالمحسوس 
آو المطلق بالمقيد لتظهر الحباة للعياق ٠‏ 

:وهذا الذى يقال عن الحياة قى علاقتها بالضرورة والحرية 
يقال مثته عن الجمال , ففكرة الجمال قى الحياة عند العقاد حمى 
بعينها فكرة الجمال فى الفئون , معتاهما واحد ولا يختلف 
حمدذا المعئى فى جوهمره الدفين وان اختلف فى أوصاقه الظاهرة 
بحيث نخلص إلى أن الجمال. هو الحرية أو هو مظهصر عن 
مظاهرها -حينما يعلو على الحوائق والقيود ٠‏ 

وعلى هذا الأساس استطاع العقاد أن يحل مشكلتى 
الشكل وامضمون فى الأدب + فالشكل فى الآدب ضرورة » 
والآديب الحق هو ذلك ٠٠‏ الانسان المكلهم الدى يوفق لاختيار 
الأشكال الثى تنلسيئا الأشكال وتؤدى عملها فى أنْ تساعد 
العنى على الظهور ,2 لا أن تشغل الناظرين بالظواهر عما 
وراءها هن العانى والدلالات » ٠‏ وتلك عى غاية التعبير 


الأدبى ٠٠‏ أن يكون اناء ينضح بما فيه ورمزا يدل على . 


ما وراءه , والكلام عما فيه وما وراءه يقودنا بالضرورة من 
الكلام عن جالب الشكل الى الكلام عن جائب المضمون , 
فعند العقاد أن هده النظرة فى التوفيق بين الحرية والقيد أو 
فى « تغليب الحرية على الضرورة » هى وحدها الكفيلة بأن 
تطلق للأد يب العنان الى متصور الحياة تصورا أعمق ويصورها 
تصويرا أصدق + فالأعمق والأصدق فى عضمون العمل الأدبى 
نعيجة لازمة وطبيعية لهذه النظرة ٠‏ 

ومن هنا ٠٠‏ هن قيمتى الأعمق والأصدق على هسسترى 
فلسفة الجمال خرج العقاد بمنهجه اللقسى. على همستوى النقد 
الآدبى , فهذا المنهج. قائم على ما يؤمن به العقاد من أنْ أدب 
ال'ديب انما هو صورة نفس صاحبه وتاريخ حياته الباطنية » 
وآن عمل الناقد هو البحث عن الآديب فى آدبه واستخراج 
صورنه النفسية من هذا الآدب م وصذا هو المنيج الذى 
استخدمه العقاد فى دراسيته عن ابن الرومى كما يدل عليه 
عدوان كتابه « ابن الروهى ٠٠‏ حياته هن شعره » والذى 
استخدمه أيضا فى دراسته عن أبى نواس وفى مقالاته عن 
آأبى الطيب وأبى العلاء ٠‏ وكذلك فى كتب العبقريات التى 
صدر فيها العقات عن المنهج نفسه محاولا أن يبرسم صورا 
نفسية لا سيرا تاريخية سواء لعمر أو لعلى , لخالد أو للحسين» 
لمحمد أو للمسيح على نحو ما رسم صورا نفسية لمن ذكنناهم 
هن الشعراء ٠‏ : 

ولكن الذى, ترتب على .رد الجمال الى الحرية عند العقاد 
هو تحول الجمال الى حقيقة ميتافيزيقية معزولة تنشد البحثة 
طن الجميل فى ذاته , دون أية علاقة تربطه بالواقح الخارجى, 
كما ترتب على استغراقه فى الملهح النفسى أله عزل الأديب 
عن واقمه التار يخي بل وعن اطار عصره + ونظن اليه عل آنه 
« شى: قى ذانه » لا علاقة له بالخياة ولا صلة لأدبه باجنس 
أو بالبيئة أو بالقيم السائدة فى عصرم 4 لذلك دعث الحاحة 
ال منهج آخر جدبد بضع فى اعتباره هذه الأبعاد الجديدة » 
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وبمقتضاء يمكمئنا أن لفسر اختلاف أذب آمة ها عن ثحيره هن 
آداب الأهم الآخرى 2 كما نفسر اختلاقف نفس الدب فى عصر 
عن عصر وفى بيئة عن بيئة وبالمثل كفسر الختلاف أديب عن 
آديب٠‏ ٠وكان‏ هذا المنهج هو المنهج التاريخى الذى دعى اليه طه 
حسين واستخدمه بالفعل فى دراسته عن « ذكرى أبى العلاء 
المعرى » وقى غيرها من الدراسات ٠‏ 

ولقد استمد عله حسين أصول متهجه التاريشخى فى النقد 
من المدرسة الفرنسية التى تزعمها الناقد الكبير هبوليت 
تين , وحرص قيها على تعريف الأوربيين بعلم التاريخ وعلاقته 
بالحياة الاجتماعية , ومودى نظريته أن الالسان من صلع 
الورانة والبيتة والعصر وبذلك لا يكون الفن صورة للفرد 
ولا تصويرا للذات وانما هو فى حقيقته تعبير عن الجلس 
وعن الزمان والمكان + ومن هنا الطلق طه حسين بمنهجه 
التاريخى القائم على هذه العناصر الثلائة ٠٠‏ الجدس والبيئة 
والعصر, والذى لايعئى بالأدب اله من حيث. هو مرآة للمجتمع, 
ولا يهتم بالشاعر وحياته الا بالقدر اللازم لغهم شعره ٠‏ 
فالانسان بمواهبه ومعنوياته ان هو الا أثر من آثار البيئة 
بمعناها الاجتماعى الواسم , لا يكاد يفترق عن الحيوان 
والثبات فى انعفاء الفكرة واتعدام الارادة ٠‏ 

وصحيح أن طه حسين لم يقف عند هذا المنهج التاريخى 
بحدوده السلمية الجامدة واطاره المذهبى الجاف وانما أدخل 
اليه بعض الأصول الفنية التى اتخذها معيارا للنقد ومحكا 
للقيم الأدبية , ولعل من أهم هذه الأصول ٠٠‏ الصدق الفثى' 
وحرية الآديب ٠‏ فقد طالب طه حسيل الأديب بأن يعبر عن 
واقم احساسه بحرية كاملة لا يرضخ فيها.لقيود العرف , 
وأن ينزل على حكم الذوق فى التعبير بلسان المصى فلا يصطئع 
لغة غير لغته ولا يتكلف أسلوبا غير أسلوبه وانما يستجيب 
للمشاكل العصر ودواعى التطور ٠‏ , : 


أقول انه على الرغم من أن طه حسين لم يقفد عفد 
حدود المنهج التاريخى وائما أضاف اليه عتنصرى الصسدق 
الفنى وحرية الأديب الى الحد الذي جعله يقنول كلمته 
المشهورة ؛ « مسرت الأخلاق وربح الأدب » بمعئى أن حرية 
الأديب مكفولة حتى ولر أدت به هذه الحرية الى مجافاة الأخلاق» 
فقد كان طه حسين بمنهجه التاريشى: بمثابة الوجه الآخر 
للعقاد بمنهجه النفسى ٠»‏ الآخير حصر نفسه فى ظروف الآديب 
الداخلية ٠٠‏ اعنى ظروف حياته النفسية ٠‏ ووقف الأول علد 
ظروف الآديب الخارجية ٠٠‏ وأقصد بها ظروف الجنس والبيئة 
والعصر ٠5‏ لذلك كان لا بد لملطق التطور من مرحلة جدبدة 
يتم فيها الجمع بين النقيضين فى هركب واحد / اذ صل الى 


ما يقارب التفسير الصحيح علدها نحاول أن ثتبين طريقة 


التفاعل الديثاهميكى بين شخصية الشاعر أو الأديب وبين 
واقع بيئته واحداث عصره ٠‏ وتلك كالت بداية الدعلوة 
الل ا منهج الاجتماعى الذى حمل لواءه سلافة هوسى 
واستقى خطوطه وملامحه هن فلسسفته الطبيعية التطوريه 
التى تحاول دائما فهم « الجمال » قى ضوء ادراكها لنشاط 
« الطبيعة » وتسعى باستمرائ لتأصيل جدؤر « القن » فى 
مسيم « الواقع » وأحشاء « اللمجتمخم » ٠‏ فعتد سسلامة هوسى 
أن « الجهال الطبيعى » هو الركيزة الإساسية لكل « جمال 


فنى » على اعتبار أن الجمال غاية عن غايات الطبيعة إن لم 
تقل انه هو نفسه الغاية التى بلفتها الطبيمة ٠٠‏ ولكن هل 
معني هذا آن الجمال غاية ؟ ٠‏ يجيب سلامة هوسى على ذلك 
يقوله ان هن شأن الحضارة البشرية أنها تحيل عا فى الطبيعة 
من وسائل الى غمايات , فالآوإنى والتمساثيل واللوحسات 
والرسرمات وغير ذلك من المنتجات الفغية ٠٠‏ كلها نشات 
وسائل لغايات فأاصبحت هى ذاتها غايات بل ان اللفة 
نفسها قد استحالت عند بعش الكتاب الى غاية 
أحالوها الى هوسيقى وحلاوة لفظ ورشاقة عبارة ٠‏ 

ومن فوق هذه القاعدة الجمالية التى تحيل الوسائل الى 
غفاياتِ .وترى فى الفن نشساطا فعالا يقوم به الانسان 'من أجل 
تغيسى الواقع , النطلق سلامة موسى الى منهجه الاجتماعى فى 
النقد الذى تار فيه بزعماء المدرسة الفرنسية من أمثال 
بوركيم وليقى بريل وغيرصا ممن ذهبرا الى أن الأدب اتعكاس 
للمجتمع ورد فمل للحياة. الاجتماعية وهن ثم استعاتوا بالأدب 
على فهم كل من المجتمع واللياة » ومن هننا ربط سلامة مومى 
بين « الحياة والآدب » فى كتابه المسمى بهذا العنوان , ثم معاد 
ليضم الادب فى شدمة الشعب فى كتابه الذى سسماء «ه لف 
للشعب »م ٠‏ 

وهذبا ما عبر عنه سلامة هوسى 'عبيرا جامعا قال قيه 
« ولكن ها دام الأدب فى شدمة المجتمح فاله يجب أن يتدغم 
فى مشكلات المجتمع ويجحب أن يرقم أحساسنا الى طرب 
المزت أو الفرح أو الغضب أو المرح أو القلق أو الاستطلاع 
حتى ا ا و م 1 
اجتماعية , تترقع, عن الهمسوم الشخصية الصغخيرة وتضطلمع 
بالهموم الانسانية الكبرى » » 

وهكذا نرى أله عمل الرنم همسا فى نظرية التقد عند 
سلامة موسى من “متناقضات اذ تيد بفلسفة طبيعية تطورية 
رلا تمدم العنامر المثالية الروحية., فانها فى عمومها نظرية 
اجتماعية تفسر ممنى الفن يبيان صلته . بالمجتمع :وتحرض عل 
أن 'نربط الأدب. بموضوعات الحياة.» وتجغل الأديب يستهدف 
بكتاباته صالم. الشعب. - غير آن وظيفة الادب والفن وهدفهما 
فى الحياة. م فضبلا. عن دور الآديب أو الفئان فى ارتكازه عل 
منطق. العصر وحاحات البيئة ومطالب الالسان المعاصر ٠٠‏ كلها 
علاصر غفل, عبها. سلامة. موسى ولم ,بضعها فى الاعتباد 2 وذلك 


عندما 


لعدم ظهور فلسفات جديدة .عر الفلسفة. التطووية فلسفات , 
0 قبيل الاشتراكية :والوجودية اللتين نتج عنهها. ذلك اللنهج , 


النقدى, الجدريد الذى يعرف. باسم. المنهج الأيديولوجي : والذى 
بعتبر محمد مندور بق راتبا له فى ثقافتنا العردية المعاصرة 


ووة عل الثورة 


وتعجق ل القيمسة . المرجلية كنهج. التقبد. الايد يولوجي عرد 
جمد مندور فى أنه .لم يقف علد حدود الامتمام بالموفضنوع 
بل تجاوز» الى العتاية بالمضمون , آى الى ها يفرغة الأديب 
أو الغنإن فى الموضوع .من افكار واحاسيش. ووجهة نظر , 
ذلك لأن الموشسوخ الواحد قد يصسب قيه أديبان مختلفان 
فهو ميل متشاقفين تنبها لاخثلاف نظرة كل :منهيا اليه واختلاف 
طلريقة معالجته له. ٠‏ رمن'2.هنا دايناء يفضل التجربة الحية 


المعاشة على أية تجربة أخرى وبخاصة اذا لم تصلعح وعاء 
لمشكلة مساعرة تشغل الأآديب وتهم مجتمعه ويحناجها واقعه 
الانسانى الحاضر ٠‏ قلمنهج الايديولوجى الذى دعا اليه محمد 
مندور هو الذى يرتكز على منطق العصر وحاجات البيئة 
ومطالب الانسان العاصز ,2 وهو إلذى يرى أن ما كأن يسحى 
فى أراشس القرن المامى القن للفن لم يعد ل مكان فى عصرنا 
الحاضر الذى تصطرع فيه معارك الحياة وفلسقاتها المتناتقضة 
اصطراعا يسير بالمجتمم نحو الأنفع كأعمق وأشمل ها يكرن 
ونحو الارفع كأحلى وأجمل ما يكون * 

والذى يهمتا الآن هو أن اعتمام هحهد مئدور المتصاعد 
بأولوية المضمون فى تقويم العمل الأدبى أو الفنى , هو 
الذى أدى به الى تطوير معتهجه التقدى فى ضسوء الفلسفة 
الأيديرلوجية الجديدة , تلك التى تنادى بوجوب التزام 
الآدذباء والغنانين بمعارك شبعوبهم وقضايا عصرهم وحصير 
الانسانية كلها ٠٠‏ ومن ممنا كانت مثاصرته لقضية الالتزام 
فى: الادب والفن ء ودفاعه عن الأدب الهادف والفن القائد - 
فالاديب الملتزم هو الذى يقدر مسئوليته ازاء قضايا الانسان 
الحاضر ومسكلات المجتمع الجديد ء والغنان الهادف هو الذى 
يسمى الى قيادة الحياة والمجتيع فحر غايات أبعد هدى ٠٠٠‏ 
أبعد من الحاضر وأفضل وأكثر اسعادا للبقىر ! 

وعكذا كانت دعروى هحهد هلدور فى صحيحها هي الدعرة 
الى جوهر كل قلسفة اسار تستهدف تطوير المجتمم 
والحياة نحو هدف أكثر تقدما وغاية اكثر شمولا ٠٠‏ ولكن 
الدعوة الى الجوهر أقرب الى التعميم النظرى منها الىالتخصيص 
التطبيقى , كما أن الفلسفة الاشسترائية عنده كانت فكرة 
ونظرية آكشر منها همارسة وتطبيقا , لذلك كان لا بد من 
تحديد مفهوم الاشستراكية . لا جوهرها ‏ تحديدا أكثر 
وضوحا وأشد مياشرة , لأنه اذا كان الأدب تعبيرا ذاتيا عن 
موضوعية المجتمحع وحتمية تطوره + فهل هو تعبير دبالكنيكى 
يتقاعل مع الأصل والجنور , يأخف منها ويمطيها , وبالتاى 
يصيح له دوره المحدد فى الحياة وموقفه الواضح من المجتمم ؟ 

والاحابة على هذا السؤال اجابتان أو هما اجابة واحدة 
ولكنها.ذات وجهين هما وجها التطبيق الاشتراكى الذى كان 
محمد مندور بحق جوهره الفكرى الأصيل , احد هذين 
الوجهين هو الاتجاء الذى ياخذ بالاشستراكية على الستوى 
العقائدى الهادف 2 والآخر هو الاتجباء الذى بأخذ بها على 
الستوى الواقعى الملتزم + الأول تزعمه. لويس عوض »2 وتباور 
الثائى على بد محمود آمين العالم ٠‏ 

فاما الاتجاه الأول ثقد بدت ارهاصاته النقدية تتضح فى 
كتابات لويس ععوفى الأولى وبخاصة هتقدماته لمسرحية شيلل 
د برومثيوس.ن طليقا » ولمقالات دل الأدب الانجليزى الحدريث» 
ولديوان 00 بلوتولائد » تلك اللمقدمات التى عير فيها عن مفهومه 
الاشتراكى الذى يربط ما بين الظاهرة الأدبية والظاصة 
الاجتماعية بكاقة جوانيها السياسية والاقتصادية والفكرية » 
غير أنه اذا كان قد أعلن فى بيانه « الالبسائية الجديدة » عن 
اتجاهه الى مفهوم السانى عام ومجرد للأدب والفن , مفهوم 
لا يقتصر على حدود الموقف الاجتماعى بل يتعداه الى الانسان 
بوجه عام ٠‏ فانتا نراءه فى مرحلته الأخيرة ٠١‏ فى كتأبه عن 
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دراساته النقدية ,. تراه يركز اعتمامه ندو ثوجيه الأدب 
والفئن الى الحمساة والمجتمع على أساس قكرنا الاثشسترائي 
وفلسفتنا الجديدة ٠٠٠‏ كما ثراه ينادى بفكرة الأدذب الايجابى 
الهادف + أى الأدب الثالد للمجتمع - ولكن ٠٠‏ مع اعقام 
كفهوم الالتزام كما يئادى به الماركسيون على الأخص - ويعيب 
السلبية والغيبية والرومانسية على كثير من الكتاب 2 ومن 
ممنا كان زعيما لهذا الاتجاه الذى سار فيه كل هن 
الدكتور عبد القادر القطا فى دراساته عن الأدذب المصرى 
المعامر التى تحدث فيها غن السلبية فى الفصة المصرية , 
والدكتور على الراعى فى تطبيقه لهذا المفهوم الاجتماعى على 
دراساته فى الرواية المصرية , وفوّاد كواره فى كلامه عن 
الروهائسية فى كتابه عن النقد ١السرحى‏ 0 

قلت ان لويس عوض فى اتجاهه نحو تهديفب الأدب 
وتوظيفه لخدمة فلسفتنا الجديدة ولقيادة الاتسان فى اللجتمع, 
كان يحرصنى دائما ‏ على حسد تعبير أحد الماركسيين ب عل 
اعقام مفهوم الالتزام كما ينادى به الماركسيون .بوجه خاص ,2 
لذلك كان لا بد لهذا الاتجاه « المعقوم » هن أن يناضل 
نضالا هريرا حتى يغرب ضربته فيثشيت وجرده ويتولى مكان 
الصدارة فى حركتتا النقدية المحاصرة ء وهذا ها حدث بالفعل 
فى المعركة القصيرة والقريبة التى دارت بين لويس عوض 
وبين محمود أمين العالم 2 وكان موضوعها حرية الناقد 


وحرية الأدبب ٠٠‏ فالدكتور لويس عوض لا يريد للنقاه. 


أن. يصدروا البيانات السياسية باسم النقد الأدبى , والنما 
يريد لهم أن يتحرك ضسيرهم الأدبى والفنى قيل ضميرهم 


السياسى , ومعنى هذا انه لا يريد لدناقد أن يكون حارسيا. 


على الثررة أكثر هن الفنان حتى لا ينتقل النافد من تحليل 


العمل الفنى ورصد ظواهره الى تحديد موقفه من الواقع. 


٠ الاجتماعى‎ 


وهذا ها رد عليه محمود أمين العالم ردا ذافع فيه عن 
حرية الفكر النقدى دفاعا حارا وحادا على اعتبار أن.حرية 
الامداع الأدبى لا يجوز لها أن تحجر على حرية الناقد .بأى 
حال من الأحوال + فبالقدار الذدى يكون فيه الاديب حرا 
وبامعنى الذى يمارس به هته الحرية , لا بد للناقد ان يكون 
حرا هو الآخر » وليس الحجر على _حرية أحدهها إلا حجرا على 
حرية كليهما » بل ان. حريد الابداع دن حرية النقد 2 وجرية 
النقد هن حرية الابداع ولا حرية لاحدهما بقير حرية الآخر ». 


والذى هيهمنا اك هو أن هذه المعركة بيل طرف الواقعية 
الاشستراكية ٠-٠‏ إل 


الادب والفن ومرقفهما هن واقع تجربتنا الاجتماعية , فعند 
التاقد الملتنزم أن الأدب والفن ان جما الا نفد للحياة وكشف 


وننمية لقيمها الجديدة , .ولما كانت هناك سببية متبادلة بين 
الأدب والحياة هن حيك تأثير الحياة فى الأدب وتاثين الدب 5 
الحياة , قان التقد هبى الآخر لا بد له وأن يشارك فى هذه 


ل 


شتراكية بمعناها العقائدى الهادف , 
والاشتراكية بيعناها التقدمى الملتزم. لم تقف عند هذا الحد. 
بل تمدته عند محموذ أمين العالم الى اعادة النظر فى وظيفة | 


الي الوظيفية للفاعلة 52 فالسيية التقدية” شَََ منفصلة عن 


مسيرة الأدب والحياة معا فى تفاغلهما أوتراقدهمآً تفاعلا 
وترافدا نطو يان غلى معني العكامل والإلتزام 


وموقف محمود أآهين العالع من هذا الواقع الاختماعى هو 
موقف من يؤمن بآن الآدب قوة فمالة فى “صياغة الحياة وق 
تنمية القيم وفى تقدم المجتمع ,م وبالتالى'هوقف هن يِؤمن بان 
النقد لا بد وأن يكون'حارسسا على المجتمع' +٠ء‏ حازسا: على 
ماقيه هن قيم تقدمية حريصا عليها متجها بها 'دائما نحو مزييد 
هن التقدم والاستوران ٠©‏ وعند محمودذ العالم ‏ أن هذاء الموقب 
وحده هو الكثيل بتنميّةالحوار ' القكرئى واخضاب «القيمالجد ندة 
وتعميق الحرية على جانبئَ التقد والابداع وهؤ ما عبر عنه بأنه 
ه خروج بالأدب والفن” من 'رقابة الدولة الى رقانة: الا“دباء 
والفثانين ' أنفسهم ٠‏ 2 غاية” الغانات فىْ- حياثتا ' الثقافية:” 
والذيمقراطية عامة: ٠‏ فكما ' تغلؤ : ركابة” جماغير الشعت- علل- 
أجيزة الدولة + تعلو" كذلك 'رقابة الأداباك “على أ نتسه' مرتباي 
بقيم بقيم الثودة الاجتماعية اتباطا واعيا مستولا م ٠5‏ 

والذى تخلصنى اليه الآن من هذا الموقف الذى انتضى له 
العالم ء» هو انه قد أصبح علما على- اتجاه 'جماعة النقاد الدين 
ناذوا ' بضرورة ' تحمل" الاديب آو 'القفنان لمسقوليته' ٠٠‏ وطالبوه 


بن ' يلتزم بوسائله الفئية 'انفاسة 'بمشاكل” شعبة- وتجارب: 


مجتمعه وقشنايا اللياة من. خول ٠‏ وهو الاتجاو: الذى يضم 


كلا من عبدالعظيم انيس ورشدى: صالح: وعباس” صالح-وفؤاد: 


دوازة وبهيخ نصار والناقد' المهجرى محيى الدبن. محمه ٠0‏ . 


'< خريطة 'النقد المعاصر © 


الى هّنا تكون نظرية النقد قن بلغت قبة مدها التطررى٠‏ 


في مخاولتها بلورة الفكرة النقدية علق أساس نظرى واضحح» 
وصياغة مفهؤمى الادب والفن صنسياغة مذاهنينة كلاملة ٠‏ 
ووصولها فى آخر الامر :الى “المرحلة. 'التى يصضتبح ‏ فيهتا الأماء. 
رقباء على أنقشهم “رقابة 'الوغى” 'والمسئرلية*والالتزام الحر” "٠.‏ 


والذى يحسب النظرية النقد 'فى' “نطورها المرحقن “خلال "تاريخ ** 
نهضتنا الفقافية م أنها استظاعث لآضالة فَيهها وحياة أن 


تشكلٌ' متصلا "ديالكتيكنا واخدا كان ينساب- فئ' ثثانيا! هناد 
الزأحل جميعا فلا يجغل علا ملها ففزة ١غبن‏ مفاخئة' أو * طفرة:- 
للا و يوري بحري 
تحفل فى طباتها بذور اكرخلة الحليدة لم" 0ه 


هذا ,الس الدبالكتيكنى الوافى “التنى اتسمت به نظرية 
التقد فى أدبنا المعاصر هن طوالم النهضة الى العيد الرابم 
عشر ١‏ للتغورة م هر الذئ” جعلفا تضخ:' فنى' الاعتقجار “كل م نشوم 


فى يلود النظرية ومخاولة ضُيْاعْئها ف اطار مذهينة ' فهتن” ٠‏ 
المحاولة هى بصمات فكر' أصاحبها على .جبين"” النظوبة ٠‏ وه" فى 


الوقت نفسه"“فوجة فى “تيار كبر مهلها "و يعبر . عن أحاعنتنا ” 
العريسة الللحة الى نظريةااعاقة في التقد فُسذرعتهب افلا 
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جود 


من .هنا كان اغفالنا لبعض النقاد همن لهم علمهم وثقافتهم 
رودراسائهم , النقدية الجادة : ولكنها العناص التى لا 0 
منهم. نقادا يقدر أما تجملهم بحاثا يصدرون عن ثقافا تهر 
الخاصة وفكرهم الذاتى دون أن يشكلوا خيطا 39 النسيج 
. أى _مرحلة على الطريق ٠‏ فهم دوائر منعزلة تعيثى علعامش 
الحياة التقدية .دون أن تعترك تعلمها وثقافتها ف فى جوف هذه 
لياق », دون أن تعبر .يعلمها وثقافتها عن الادنياجات الملحة 
التى فرضعهاً هذه الحياة : هؤلاء التقاد هم جيل الجامعيين 
الذين اسهووا ببحوثهم الأكاديمية في حباتنا النقدية فجاءت 
هدم الاسهامات: .مجموعة من الاتجاهات المتباينة التى تعبر عن 
رسائل اصحابها *اللامعية أو مجموعة ها تلقوم هن دراسات 
ويلقوئه اليوم من محاضرات ٠‏ ولعل آهم هذه الاتجاهات 
وفى طليعتها هو. م اتجساه :النقد الموضوعى .» الذى قبثاه 
الدكتور رشاد رشدى ,»2 واستقاه من نظرية المعادل الموضوعي 
فى تفسير العمل الغنى ء والتى قال يها الشاعر والناقد 
الانجليزى ت٠س٠‏ اليوت ب وقد ضضم هذا الاتجاه تلامذة 


الدكتور ٠‏ رشاد: رشدى و بعضص + أساتدة الادب الانجليزى ٠‏ من 


أولتك وهؤلاء الدكتورة .فاطية .موسى والدكتور فايز 0 


والد تور أميل العيوطى, والدكمور اشفيق مجلى ثم فاروق . 


عيد الوهاب أصخْريهم سما وأكثرهم نقاطا وانتاجا ٠‏ ويل 
أهد؟ .الاتجاه فى الأهمية « اتجاه' التق الاجتماعى » الذى يتادى 
بالتفسير الاجتمامى للادب 'والفن" , 'ولكثه المفهوم الاجتماعى 
يشتخله العام' وممئاه ' الوانسع الذى تلتقى عنده كل من يعثير 
أن: الآدب: فى جوعره نشاط اجتماعى ورواد هذ!. الاتجاه هم 
الدكتبور عبد الحميد يونس والدكتورة سهير القلماؤى 


والدكتور شكرى , عياد وآخيرا ده عبرالحسن بدر ٠‏ والاتجاة . 

إلثالث .فى قر تيب الاهمية هو اتحاه النقد الوجودى "لا الوجوديةها 

ف 'صورة وجدان فردق 'منعزل ولكنها 'الوجودية بنهومها التقذمى ' 
المتطور والثق. تبلور' آخيا”فى أنظزية الالعرام عند جان بول * 


أسازتز”/ وقد“تمثل هنا الاتجاه فى مؤلفات الدكتور.محهد 


عُليمى: فلال الثى! أكد..فيهة «إفكرة الموقف وفى كتابات * 
أئيس عتمسور الذى كان أول هن دعا الى الثقد الوحودى . 


بعافةٍ ثم الدكتؤور تمهد القصاص قى ماغراته وآخيرا الدكتود 
عبد الغفار تيكاوى وعبد الفتاج الإيدى ومجاهد عبد الئعم 
مجاهل” ٠‏ والاتجاة الرابع. من بين هله الاتجاهات هو .م انجاه 
التّقدا النشسى » 1 يتتبتى فكرة ‏ النفسير التفنسى للانتاج 
الأديئن مل آساسن' عن شر ح- العلاقة " بين علم الثقس والآادب 
1 شرحا 'قنيا ععدق. رآيئاه ع٠‏ الفقاد ولكن شزجا علميا 
قوم ٠‏ عل 'الاسس”' المؤضلوعية أالتى. جاءت بها مناهج علم 
لين الحديث” ' ومن هنا كان محمد خلف الننه أحجهد بكتابه 
0 من الوجهة الثقنتنة 0 تراسة: : الآذب ونقده , رائد له 
الاتجان »وهو ' الاتجاة الذي سار ' فيه كل هن الدكتوز فخمد 
التونهى "فى أكتابة عن أثقافة الناقذ الآدبى » وقق دراسته عن 


انفنية. أبن الوانيى: * م الدكفور” عر الدين اسماعيل قو 
٠“ :‏ حون أن اللقطع صلتنا بتراثنا ا مافى ودون أن تتعزل عن العالم 


اي عن » الفسي التي الي أ نوفد يصع 'لنا أن نفع 
المرحوم اثور امعداوى في “هذا الاتجاه بدراساقة” عن. 07 هتهج 


الأداء “التفسئ' فى الشكن ” غ. وتطبيقة “لهذا المتهج +ع الشاعر . 


على محمود 6 يي كاد اآخر هده الاتجاهات و1 0 الصا 


النقد الشارح » الذى يحصر لفسه لى النص الأدبى ليتئاوله 
بالشرح والتفسير والكشف عما فيه من نواحى الابداع وهو 
الاتجاه الذى نجد آأصوله فى محاولات النقد العربى القديم 
والذى طوره وآحياه فى ثقافتنا الخاضرة المرحوم أمين الأول 
ومن ورائه الدكتورة بنت الشاطىء والدكتور شوقى ضيف 
والدكتور حسين نصار وبعض أساتذة كلية دار العلوم ٠‏ 


اموجة التقدية الجديدة 


على أن هذه الدوائر المنمزلة والاتجاهات الناتقة التى 
جاءت لتعبر عن ذوات أصحابها وثتاناتهم الخاسة دوت أن 

' تخضع لمنطق التطوز أو ترتبط بحركة التاريخ ,ما كان لها 
أن تحول دون المسيرة الصاعدة لنظرية التقد فى أدبنا المعامى, 
فالاصالة الكامنة فى هحاولات النقد العربى حررتها من هذه 
النظرات الجزئية التى جاءت محدودة بحدود الوعى الغردى » 

: ومكنتها هن ادراك أهمية العلاقات الوظيفية فى اقامة النظرة 
الكلية: العامة التى ترتبط بالواقعين التاريخى والاجتماعى 
فى آن ء الأصيل والعاصر فى وقت واحد 2 وقد تمثل شطرا 
.هذه الرحلة النقدية الجديدة فى الكتابات الشابة والثقفة 
التى ' رآيئاها فى كتابات رجاء الثقاش وغالى شكرى وآمر 
اسكثدر: هن ثاحية » وفى كتابات جلال العشرى ( ان جا لى 

اذ اشع امت قن خلا. لقال ) من ثاحية اخرى ٠‏ 
, 

'فالشطر الاول على الرعم من كتاباته الجادة والجازاته 

: .. المقيقبة الا أله فى صحيحة نعاء استمرارا ولا أقول تطويرا , 
جيل الزواد الذي سيقة واتخذه “كتاب مدا الجيل مصا بيج عل 
الطريق ٠‏ فرجاء الثقاش استمرار للمنهج الايديولوجى عند 
محمد مندور هع محاولات جادة لتطويره فى ضبوء المتافيم 

1 ا والجمالية الحديئة , وغالى شكرى استمرار للواقعية 
شتراكية التى' رأيناها عند لويس عوض مع محاولات متغثرة 

0 بها من حدود التزّعة الدوجباطيقية 08 وأمير اسكئدر 
استمران' بيفهوم الالتزام تمعقام التقبى عند محمود أميل العالم 
هع محاؤلات. بامتة لاستخدام المرونة فى تطبيقاته النقدية ٠‏ 
قعل الشطر الآخر هن كتاب هذه الموجة النقديد الجديدة يجىء 
كاتب هذا المقال بمحاولاثه التعرف على كنه الثقيد العربى 
وجوهوه الأصيل من حيثك هو نقد له سماته الخاصة وملامحه 

' الذاتية والتعى ليست ترجمة ولا اقتباسا لمذاهب النقد 
الاثمئبية + وهو اذ يصدر فى محاولاته النقدية عن ارهاصبات 
.. التقد : الأول الى قام بها نقاد العرب القدامى<, وعن هزايا , 
اللغة العربية وعبقريتها الخاصة فى الفن والتعبير الما يفعل 

.. همذا فى طضبوء ثقافة أجنبية هادفة وفى ' فسرء تجربتنا 
إلاشتواكية الرائدة , وهذا ما«عير عنه بمغهومى الأصعالة © 
١‏ واللعاصرة ٠‏ الاصالة فى آن تصدر. عن ذواتنا الحقيقية لا.عن 
.قينا من الذؤات , والمعاصرة فى أن إنعيا تجربتنا الواقعية 


-:من' خوكلا .2 . 


ديلا عام 4 لخدن د 5 50 006 
, تلك هى ,أبعاد نظرية البِقد فى جياتنا الثقافية ,. وتلك , 


._ 3 5 


يخ 


0 


ى خريطتها الراضحة بمساراتها الماضية واتجاهاتها القائبة, 
وعى كما رأينا لم تكن وصنفة جاهزة وجدناها على قارعة 
الطريق , ولكنها كانت وليدة جهد ومكابدة ومعاناة بكل ما فى 
معاقى الجهد من محارلات , والمكابدة من أخطاء والمعاناة من 
نواقص ٠‏ واذا كنا فى مرحلتنا الشاقة نحو صياغة نظرية 
عامة فى النقد لم نعدم عثيلا لحالات العدام القيم واختلاط 
المعا بسر نتيجة لفوضى التقد وثوضى الافرازات الاجتماعية 
الكثيرة النى تخرج متنكرة على هيئة أدب وفن , وهى الفرضىي 
الثى أشرنا اليها فى مطلم هذا المقال 7 قما ذلك الا تفبين غير 


صحى عن حالة صحية هى حالة التنفس الفثى التى يمر بها 


0-1 


مجنمعنا بعد آن ظل أحقابا طويلة حبيس دهاليز الصمت 
ومى أيضا حالة التئفيس النقدى التى يحاول هذا امجتمع 
عن طريقها آن يخرج من تقوقعه على ذاته وعلى اوجاعه ويبل 
مشكلاته وعل مصادرته ' فكريا' وحياتيا داخل سرادبب الظلام ٠‏ 

لذلك كان لا بد لانسائنا الاشتراكى الصاعد من أن 
ينفس ويتنفس كى يستميد احسناسه بالحرية والمسئولية 
ربمزيد من الارتباط بالحركة والفعل , وبمزيد من المشاركة 
فى صياغة الواقم من جديد 2 صياغغته أدبيا ؤفنيا ونقديا 


فى وسدة فكرية شاملة ٠‏ 
جلال 'العشرى 


0غ 


سقراط فى التليفييت 


غزا «اوستيلوف» الشاشة 
المصغيرة بعد أن لعب دور 
( سسقراط ) فى عرض 
بالتليفزيون استمر تسعين 
دقبقفة . قال عنه المخرج 
« جورج سكافر » 

الهانسب من قام بدور سقراط 
وعرأ ذلك الى التشسابه بين 
« أوستيئوف ») وسقراط فى 
كثر من النقاط ؛ أولا فى المظهمر 
حيث أن « أوستينوف » له 
لحبة عطلويلة تشبه لحية 
سقراط كما يتناسب معه فى 


احاتا 


الهيئة وله نفس النظرات ٠.‏ 
وهو بتميز أيضا بلمحاث من 
السخرية اللاذعة ائتسمت بها 
شسخصية الفيلسوف اليونائى 
العظيم » وقد استغل « بيش » 
طبيعته الساخرة فى اضسانفة 
لمحات فكاهية على المواقف 
المختلفة » صاحبة تلك الموا قف 
التى تتحسد فيها مأسساة 
سقراط الفيلسوف الذى لقفى 
حتفه نتيحة الظلم والقسوة 0 
ولقد برع « أوستينوف ©» فى 
تلخيص شخصية سقراط وى 
التعبير عن مأساته الى الحد 
الذى ظنمعه البعض ال هيتحدر 
مناصل يونائى مثل الفياسوف 
الراحل . ولكنه لا بنتسب 
الى اليونان فى شىء 2 فهو 
بربطانى الجنسية »© وان امضى 
حياته متنقلا بين « بارسسى » 
و« سوسرا » ٠‏ 


وه 4 


اهتماما عظيما بالسسسياسة 
يضارع اهتمامه بالفن . ومعظم 
الشخصيات السسياسية التى 
تقمصها كان لها حظا وافرا من 
النقد والتلقيب 5 وكد هاجم 
كثيرا من النظم السياسية . 


فهو يعتقد أن نظام الانتخابات 
ل اندرا متغلك + كنا آن 
النظم الديمقراطية 'فى حاجة 
الى توجيه يتناسسب ودروح 
العصر . ولم تنجو أمربكا من 
انتقاداته اللاذعة . فهو بدهشس 
للمفارقة الغريبة بين شخصية 
المواطن الامرنكى وبين صسورة 
الدولة الامربكية . فالرجل 
الامريكى يعتبر رهزا للمدنية 
والمشبارة: © يشما لا تعدو 
أمريكا فىنظره أن تكون انجلترا 
أخرى فى عصر اللكة فيكتورياء 


ولا بعتقد « أوستينوف » 
آنه قادر على مزاولة الحبسساة 
لتفضيله العمل الستسياسى 
على الاحداث السسياسبية. ومن 
آرائه ان المازحين هم صمام 
الأمن عندما تنصل الاحداث 
لدرجة الغليان . ولا بجد دليلا 
على ذلك آقوى من عدم. امكان 
تجنب الحرب العالمية الثانية 
وحتمية وقوعها بعد أن حكم 
على المهرج الاول بالسسسجن 
لسسخربته من ( جورئج » 
قائد سلاج الطران 2 1 
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اقول التقرة الف التكياهت 


© نحن لا نتآثر بالعمل الفلى باعتباره 
شيا يرجع الى عصر هفى أو ينتمى الى 
حضارة آخرى ١‏ والها باعتباره قيمة ' 5 
« هائلة » ٠٠0‏ وهو لا يمكن على الآخص رمسس يوان 
أن يصبح جزءا من + كثزئا » الباطن : 
الا من حيث عو « وجود حافي » ٠‏ 
© الفن علدنا لغة 2 وليس تجميلا ولا 
تنسيقا ولا تضخيما » بل النأ كنوشك 
آنّ نستبعد هن عالمنا الفنى كل فن يمكن 
. وصفه بأنه . زيئة » للحياة او ومتعة, ' 
© ان النقد فى هذا العصر لا يقتضى فقط 
.وعيا فنيا عميقا. » وانها يقتفى ذلك , 
1 وعيا ثقافيا عظيها » والثقاد اللعاصرون 
الذين يعتد بهم هم هن تحقق فيهم 
هذان الشرطان + 


ان كلمة « فن  »‏ كما يقول مالروه ‏ توحى 
لكل منا على نحو مام بكنزه » الخاص ٠‏ ولا يكون 
هدا الكنز كنزا ء ما لم يكن جزءا هن صميم 
كيانتا + غلا عبرة اذن « بمفهوم » للفن ‏ أيا 
كان هذا المفهوم ب , ولا عبرة من ثم بنقد فنى 
ب أيا “نان أسملوبه ‏ ء مالم يستند هذا النقد 
أو ذلك المفهوم الى خبرة صحيحة عميقة بعذا 
العالم النوعى الخاص الذى نسمية عاالم 
الفن ٠‏ ومعنى ذلك أنه وان كنا نميز من 'حيث 
المنهج بين نقد فنى ونقد آخر 2 كما نميز من 
حيث النوع بين مفهوم للفن ومفهوم آخر »2 الا 
أن ما يتمايز به نقد على نقد , من حيث الطبقة, 
لايعتمد على تباين المفاهيم أو مناهج النقد 2 يقدر 
ها يعتمد على ثراء هذا « الكئز » ومدى تغلغله من 
نفس صاحبه ٠‏ فقاذا مان القديس أوغسسطين 
يقول : « احب , ثم أفعل مابدا لك » ٠‏ فيتبغى لنا 
أن ثقول : كبيكن لك كنز عظيم ».ثم انقد بعد ذلك 
كما نشاء ٠+‏ 


زوابا التفسير الفئى 

وبوسعئا دون ريب أن نفبر ٠‏ آو بالأحرى أن 
نحاول تفسير الظاهر ة الفنية بعسامة ء أو الآثار 
الفنية لعصر معين أو لفنان معين بخاصسة ء من 
زوايا عدة ب من زاوية تقئية » أو نفسسية 2 أو 
اجتماعية » أو حضارية »أو فلسفية » » آو دينية ٠٠٠+‏ 
آوما شنت من زوايا الرؤية + وكل زاوية من هذه 
الزوايا تحتمل عدة مستويات » تبعالمستوى 
مفهومنا للتقنية أو النفس أو المجتمع أو الخضارة 
٠‏ الى آخر هله المفاهيم ٠‏ على أثنا فى هذه 
الخالة : اها. أن تبدأ بمفهوم محدد سلفا للنفس 
الالسالية أو المجتمع مثلا ‏ ثم تطبق هذا _ اللفهوم 
من الخارج على ما قد يعرض لنا من صود الفن » 
واما آن نبدا بالنظر فى الفن نفسه , ثم نسعى الى 
استخلاص ما قد يوحى به من دلالات نفسسية أو 
اجتماعية آو فلسفية أو حضارية ٠+‏ 

فقد ننظر مثلا الى التحسول من فئون العصر 
الوسيط الى فن عصر النهضة » من خلال مفهوم 
معن للتقنية » فلا نرى فيه غير خطوة الى الأمام 
فى سسبيل الاقتراب هن صور الطبيعة ٠‏ أتاحها 
ابتكار أنواع جديدة من الآلوان ؛ واكتشاف قواعد 
المنظور وعلم التشريح ٠٠‏ وقد ننظر الى هذا 


ا 


ا 


التحول من خلال مفهوم معين للمجتمع » فلا نرق 
فيه غيرثمرة لانهيار النظام الاقطاعى ونشسأة الطبقة 
الحديث »2 فلا نرى فيه غير ثمرة لانحلال النظام 
الرأسمالى ٠*٠رقد‏ ننظر الى هذا التحول من خلال 
مفهوم معين للفلسفة أو الحضارة 2 فلا نرى فيه 
غير انصراف عن الغيبيات 0 ويداية اهتمام بعالم 
الإنسان وعالم 0 00 
در عالم أآخر « 

000000 هذا التحول من وجهة 
أخرى ء اذ نلتفت أولا الى فتون العصر الوسيط » 
ل لحان ولا كان 


الروها نسيية أو ا القوطية 6 والمكان 
المقدس ء بحسب .تعريفه » عالم منفصل ومتميز 
تميزا كيفيا عن العالم الدنيوى الممحيط » فهو 
د عالم آخر » , وهو عالم مغلق : سماوًه قبته 
أو عقوده ,2 وحدوده جدرانه 2 ولوره شموعه ل 
ما ينيئق من زجاجه الملون ٠٠‏ والصور والتماثيل 
والنقوش داخل الكنئيسة أو الكاتدرائية لا تحيل. 
الى العالم الخارجى » وانما هى باشكالها والوانها 
جزء لا يتجزأ من هذا الفضاء المقدس ٠‏ والرابطة 
بينها وبيته » وان انطوت على « حساب » ؛ الا أنها 
فى جوهرها رابطة روحية ٠٠‏ فاذا التفتنا بعد 
ذلك الى فن عصر النهضة » وجدنا أنه بحتى حيئما 
يكون رسما على جدار كنيسة ‏ لا يرتبط ينفس 
الرابطة بمكان مقدس » وائما ينتسب على نحوما ' 
فى الظاهر على الأقل » الى صور العالم الخارجى أو 
ما هو أششبه بها ٠‏ غير أن فئان عضر النهضة كان 
يسعى دائما لآن يجعل من لوحته كلا متماسكا 
أو , كما تقول اليوم » » وحدة عضوية » بحدها من 
جميع جوانبها أطار اللوحة » فهناه اللوحة اذن » 
هى آيضا عالم مغلق » وان تكن فى ذلك على نحو , 
آخر ٠‏ ثم ان التحول الى فن عصر النهضة لا يتميز 
بالانسقال الى ما سمسمى واقعيته , اخ أن هذه 
« اتواقعية » قد سبقه اليها النحت القوطى » وحمى 
نتصل بتطور مطرد كان يتجه خلال بضعة القرون 
السابقة الى «استئئاس» الصور المقدسة ء وكذلك” 
لا يتميز هذا التحول نتطبيق ما .يسمى بقواعد . 


المنظور , اذ أن هله القواعد قد اس تخدمت من 


قبل فى لوحات عديدة , وانما الذي. بعمين به.هذا 


التحول أو أحد همميزانه الرئيسية على الأقل ‏ 
هو ابتكاره « لفضاء » جديد 2 يشتلف عن الفضضاء 
المقدسى السابق ٠‏ والاساس الذى يقوم عليه هذا 
الفضاء الجديدة هو شبكة من الخطوط الوهمية , 
تبدأ من أطراف اللوحة ء وتلتقى كلها فى نقطة 
داخلها » بحيث بصسيمح كل ما فى اللوحة من 
أشكال بمثابة المحال الهندسية لتقفاطع هذه 
الخطوط مع عدد من الخطوط الرأسية والافقية , 
تحدد أبعادها نسب ثابتة مقتبسة من اقليدس أو 
لوتساغورس » ونعتبر بمثابة قانون الجمال أو 
الانسجام ٠‏ قهذه الشبكة الوهمية هى التى تربط 
ربطا محكيا بين شتى عناصر اللوحة » وهى التى 
تحدد مقابيس هذه العناصر وأوضاعها » كما تحدد 
الفراغات العى تفصل بينها ٠+٠‏ وهكذا نرى أن 
هذا العالم المغلق الذى تمثله اللوحة هو فى 


حقيقته عالم اصطلاحى ٠‏ لايقل فى اصطلاحيته عن ' 


عالم التصوير البيزنطى مثلا أو عالم التصوير 
المصرى , وان النتلفت صيغة الاصطلاح ٠٠‏ ومن 
الصحيح أئنا لا نستطيع أن نصف هذا العالم الذى 
يطالعنا به فن عصر النهضة بالقدسية » حتى وان 
تمثلت فيه شخوص مقدسة , غير أننا لانستطيع 
كذلك أن ثقول انه عالم دنيوى + اذ هو بوصفه 
عالما اصسطلاحيا , فهو عالم صورى أو مثالى * ثم 
ان وقعه فى نفوسنا يختلف فى نوعه عن وقع 
مشاهد الحمباة فى نفوسسئا ٠+٠‏ فلئقل اذن انه 
يشكل هو أيضا « عاكا آخر » ٠+‏ 

ولا حاجة لنا بعد ذلك الى القول , ان كون فن 
التصوير فى عصر النهضة يتميز بفضاء من نوع 
خاص , كما 'نتميز فنون العصر الوسيط بفضضساء 
آخر ؛: لايستنفد كلالمعانى الوجدائية أو الروحية 
التى قد ,ينطوى عليها أثر معين من آثار هذا العصر 
أو ذاك ٠٠‏ الا أن هذا الفضاء هو بمثابة العامل 
المشتئرك بين آثار كل عصر ٠‏ وهو بذلك أشسبه 
بالنافذة التى تيح لنا ان. نطل على عالمه المميز ٠‏ 

فاذا نحن نظرنا هصده النظرة الى فن عصر 
النهضة بالقياس الى فنون العصر الوسيط 2 أى 
باعشار أنه ى« عام آخر « بالقياس الى «عالم آخر» 
ثان , أصبح لاخنتلاف التقنية أوا الأسلوب »ولصلة 
الفن بعصره وحضارتة , مدلول آخ. غير ها قد 
شبدى للنظرة الاول ٠‏ 

ولنا على هذا الاساس ؛ أن نستنئج بعد ذلك 


ما نشاء فيما يتعلق بتاريخ الفن أو تطور المجتمع 


أو “تاريخ الاديان ٠٠‏ ولكننا حين نتأمل لوحة 
لبيرو دللا فرانشسكا أو راهمبرانت أو سيزان » 
ونتأثر .بها فاننا لانربط هذا الثأثر بقىء ,يتعلق 
بالقرن الخامس عن أ السابع عشس أو التاسع 
عشر ؛ كما أثنا لا نربطه بشىء يتعلق بالمجتمع 
الايطالى أو الهولندى أو الفرنسى ٠٠‏ فئحن لانتاثر 
بالعمل'الفنى باعتباره شيئا يرجع الى عصر مضى 
أو بنتمى الى حضارة أخرى » وانما باعشباره قيمة 
د ماثلة » ٠٠‏ وهو لايمكن على الاخص أن يصصبح 
جزءا من « كنزنا » الباطن , الا من حيث هو 
بد وجود حاضر » ٠‏ 


وقد يقال ان معرفتنا بحضارة عصر ما » اذا 
بلغت حدا افيا من العمق 2 فلا/د وأن نساعدنا 
عل استحلاء بعض المعاثى الكامنة فى فئونه :وهذا 
صيحيح بلا حدال ٠٠١‏ غير أن هذه المعاتى لايمكزنان 
نساهم فى استجابتنا الفعلية لهذه الفئون ٠‏ فالم 
تتحول من كونها معانى تفترن فى أذهاننا بمرحلة 


د 


لا يلغى فقط التاريخ بعامة » بل يلغى حتى تاريخ 
الفن ٠‏ 

1 التمرد والاكتشاف 
وكان ذا « الكنز »ء بالنسبة للفئان أو 
الناقد الاوربى من نحو مائة عام ٠‏ يكاد يقتصر 
اقتصارا تاما على تراث عهد التهضة والقرنين 
التاليين , بالاضافة الى بعض الآثار الرومانية ٠‏ 
ولذلك لم يكن بوسع هذا الناقد أ الفنان ب حق 
ولو كان من أرهف الئاس حسا ‏ أن يستجيب 
لآى فن آخر خارج هذا النطاق , سواء كان هذا 
الف أوربيا كالفن القوطى أو الاتروسكى مثلا » 
أ من فئون قارات آخرى كالفنالمصرى أو الهئدى٠‏ 

ولكن منق ذلك اللحين ٠‏ طرأ على همذا الكتئن 
. تعديل حاسم ٠‏ وقد رجع هذا التحول الى عاملين 
أساسين ء أثر كل منهما فى الآخر تآثيرا قويا ٠‏ 
العامل الاول هو أن الفنان الاوربى منذ «مائيه» , 
قد أخذ يتمرد - عن عمد أو دون عمد على 
التقاليد والقيم التى اقترنت بتراث عصر النهضة 
والعامل الثالى هو أنه منذ ذلك الهين » قد أخذنت 
تتكشف له فى الوقت نفسه ء عوالم أخرى للفن, 


. التراث 


كان عنها غاقلا أو بها جهولا ٠‏ ولقد سار هذا 
الكشف , كما سار ذلك التمرد » فى خطلوات 
وئيدة حتى نهاية القرن التأسبع عقر * فعتلما 
قرأ المجلد الذى وضعه « ايلى قور » فى مطلمع 
القرن العشرين فى « تاريٌ الفن » ب وهو المجلد 
الذى كأن فتحا جديدا ليس فقط فى أسلوب 
تناوله للغن بعامة » بل فى تنبهه على الاخص لقيمة 
الفنون الخارجة عن نطاق التراث الاغريقى والفن 
الاوره ىمنذ عصر النهضة . نجده مع ذلك يتثاول 
هذه الغنون وكأنها فنون هامشية بالقياس الىذلك 
٠٠‏ غير أننا نراه فى عام ١9158‏ لدى 
اعادة طبع هذا المجلد ب يعتذر عن موقفه اذ يقول 
فى مقدمته الجديدة للفن الشرقى : « ان شمسيه 
الجهالة التى كنا فيها ‏ من نحو عشرين سنة , 
بحقيقه الروح الآسيوية » وبما يرتيط بها جزئيا 
فى التسمال الافريقى والشرق الاوربى » قد أوقعنا 
فى أخطاء عدة » ليس فقط فيما يتعلق بالمعنى 
الحقيقى لهذه الروح الآسيوية » بل حتى فيمسا 
يتعلق بالمعنى الحقيقى للروح الغربية » ٠0‏ ثم 
يقول : « انى لأكاد أحمر خجلا لأآنى قد خصصت 


عدة فصول للفن الاغريقى أو الفن الايطال » على 
حبن لم أخصص للفن المصرى غير فصل واحد » ٠‏ 
ثورة فى الفن الحديث 

وقد أدى ممذا التطور الذى لم يزل مستمرا »2 
الى أنه قد أصبح لنا عالم للفن ء لم تعرفه أى 
حضارة أخرى ٠‏ ذلك أن كل حضارة سايقة لم 
تعرف غير عالمها الفنى الخاص ٠‏ ثم ان المضارات 
القدبمة ‏ كمصر وسوصر والهند ‏ وكذلك 
حضارات العصر الوسيط ؛ لم تكن تنظر الى 
مأ ببدعه نحاتوها ومصوروها ومعماريوها باعتباره 
« قئًا » » وانما باعتباره فقط صور ؟لية وأبناء 
آلهة ومقدمى قرابين وأماكن عبادة ورموزا مقدسة, 
على دين ندرج نحن كل هذه الصور فى عالمنا العنى 
.٠ "‏ وهذا العالم الجديد الذى أصيبح عالمنا » لوبعد 
يقترن بفكرة التسلسل التاريخى » فئحن نضع 
اليوم الرسبوم الجدارية بكهوف لاسكو » التى قد 
ترجع الى أكثر من عشرين ألف عام » جئيا الى 
جنب مع لوحات قان جوخ مثلا أو سيزان أو رووه 
٠٠‏ أى أن هذا العالم الفنى هو بالتسبة الينا 
عالم « خاضر » , لا يخلف فيه الفن الاغريقىالفن 
المضرى + ولا 'يخلف فن القرن السادس عشر فن 
القرن الخامس عشر ٠ ٠‏ على أن هذا العالم الجديد 
أم يصبح.: مجرد « متحف » تشتمل قاعاته |اختلفة 
على نماذج من ششتى الفنون ‏ أى أنه لم « يضف » 
نقمل فنونا كانت مجهولة أو مغفلا أمرها الى فن 
كان معلسوماء وانما هو قد أدى الى تقييم جديد 
للآثار الفنية بعامة , بما فى ذلك آثار الفنالاوربى 
نفسه ٠‏ قائئا اذا كنا نهتم البوم ببييرى دللا 
فرانشسسكا أكثر مما نهتم برافايللو : واذا كنأ 
نعتبر لوحة « بييثا دافينيون » من 'أهم ؟ثار الفن 
الفرنسى ٠‏ واذا كنا لم نعد نعنى يفن التناجسرا 
مثلا » ولا بذلك النوع من الفن اليابانى الذى أثار 
اعجاب الاتنطباعيين : واذا كنا نؤثر بعض النحوت 
الاركائيكية عند الاغريق على معظلم آثارهم 
الكلاسيكية , واذا كنا نضع تمثال « بييتا 
روند! نيئنى» النى مات ميكلا نحلو قبل أن يتمهفوق 
معظم تماثيله الشهيرة » فالفضل فى ذلك يرجع 
الى هذا العالم الفنى الجديد مع ما اقترن به من 
ثورة فى الفن الحديث ٠‏ 

وكان منْنيجة هنةالتقييم الجدريد ‏ الذى 


يقوم عليه « كنز نا » الراهن ‏ آنه لم يود بوسعنا' 


أن نقئع باية معادير للفن لا تستلد الا الى عالم 
للفن سابق لعامنا ٠‏ فلسنا نستطيع مثلا أن نقبل 
عقياسا للفن يقرنه بالطبيعة » سواء أكان يعتبر 
الفن هرآة للطبيعة أو تفسيرا لها ء أو يعتبر آنه 
الطبيعة مرئية هن خلال مزاج فئان ٠‏ ذلك أئنا قد 
أدركنا آن الفن ‏ حتى حينما يكون شبيهسا فى 
الظاهر بالطبيعة ‏ لايكون فنا الا بما يفصله عن 
الطبيعة » وباندراجه فى « عالم آخر » * وقد يكون 
هذا العالم الآخر «كونا» 002009 كونا من صئم 
الانسان ؛ لا الكون الطبيعى الذى لا يعرقة انسانب 
ولكنه على أبة حال ليس « ششيئًا » موضوعيا يمكن 
قياس 4بما 'تقاس به الاشياء » كما أنهليس دقكرة» 
يمكن قياسها بما تقاس به الافكار : وانما مو 
وجود أو « حضور » 
باخة غيرلغته هو ء ولا ندركه الا بتردده فى وجداننا 
الباطن + : 

كذلك لم يكن بوسعنا أن تقنع باى معيسسار 
لان يقرنه بالجمال بمعناه التقليدى » ولا حتى 
بالمعنى الذى حمل أحد المصورين فى بداية هذا 
القرن على القول : « ان اللوحة ء قبل أن تكون 
فرسا فى معركة أو امرأة عارية أى حكاية أو أى 


مومهوة,8 بتعذر تحديده 


شىء من هذا القبيل » هى قى جوهرها سطع 


تغطيه ألوان على نسق معين منظمة ٠٠‏ » ذلك أن 
عائنا الفئى .الحاضر هذا العالم الذى يخاطبنا. 
فيه وجه « زوسر » المهشم ووجه أبى الهول » 
و م« أمهات ؛ ابللوار الهئدية 2 وبعض الأقنئعة 
الؤئجية م فى دم البييشنا روائدانينى » و بنعض 
التمائيلَ الاركائيكية الاغريقية » ؤبعضاللوحات 
الاخرة لتتسياتوورمبراثت:لايمكن تعر يقهابالجمال 
سواء بمعثاه الكلاسيكى أو بمعتى « التنسيق » ٠‏ 
فائفم عثدنا لغة » وئيس تحصملا ولا تشسيقا ولا 
تفخمما » دل اننا لنوشك أن نستعد من عاكلا 
الفث, كل قن بمكن وصفه بأنه « زيثة » للحياة أو 
٠‏ متعة » للعن و ش 
ثم ان هذه اللغة ليست هى لغة « تمثيسل  »‏ 
مونم موه مم 116 واثما لغة « تشكيل » ٠‏ 
فوجه آبى الهول د « بورثريه » رامبرالت ,» بل 
حتى وجه فيديأص والجوكندة 2 وكذلك وتفاحات» ٠,‏ 
سيزان و ه قضاة » رووه و « جرئيكا » بيكاسوا, : 
كليا لا « نمثل » شيثا وائما « تشكل » شيك +١‏ , 
وهذه 'اللغة قد تختلف أساليبها وتراكيبها ء الا ل 
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أنها لا تمت يسيب الى أى لغة أخرى ‏ وان كان 
يمكن مقارنتها أحيانا بلغة « الخلق » ( أو التفجر 
أو التيلور أو التغضن أو التضرسى أو التشقق أو 
التفتت ) فى الطبيعة ٠‏ أو بلغة الشعر 2 أو بلغة 
الموسيقى *٠‏ 


على أن «ر "كلزنا» الفئى الراهن ليس » أو لا 
ينبغى أن يكون ,ء عالما جامدا ولا مغلقا ٠‏ فكما أننا 
اضاءة العديد من جوانب التراث العالمى » ومن ثم 
فى تحديد سمات عال مثا الفنى الحاضر , كذلك 
علينا أن نتوقع من كل خلق جديد » لا أن يشابه 
شيئا تعهده , وانما أن يكشف عن عالم كنا نجهله 
فينشىء قيما جديدة ٠‏ 


الوضوعى والذاتى فى النقد 


وهمكذا فالنقد ينيغى أن يتناول الاثر الفنى فى 
ذانه ؛ بعالمة الخاص ”ب هذا د العالم الآخر 5-5 
وبلغته التشكيلية الخاصة , دون أن يقحم عليه 
مفهوما من عالم غير عالم الفن » ولا حتى من عالم 
للفن غير عالمنا الحاضر ٠‏ وبهذا المعنى يمكن لاقول: 
ان الثقد ينبغى أن يكون موضوعيا ٠‏ غير آن هذا 
« العالم الآخسر » الذى هو الاثر الفنى » ئيس 
كما سبق القول ب م شيئًا » ولا فكرة » فهو 
لا بدرك الا اذا اسستحال وجدانا ٠‏ ومن ثمة فلا 
مفرء فيما يبدو » هن أن يصبح الثقد قى نهماية 
الامر _ذانيا الا أن هذه الذانية لن تثمر شيتا 
ذا بال ء ما لم يعززها « كنز » يتميز فى آن وأحد 


بالثراء ٠‏ وبتفتحه لاستقبال كلايحاء جديد ٠‏ ولا 
كان ججذا الكنز لا يستقل به فرد من الافراد » 


وانما يشمترك. فيه ب على درجات متفاونة . جماعة . 


من الئاس 2 يتزايد غددهم فى.شتى أرجاء الارض 
فلنا آن نعتمره بيثابة سند موضوعي ٠‏ لا تستقيم 
تلك الذانية الا على أساسه ٠‏ 


ولقد انتقد المؤرخ والتاقد فاسارى ؟ فىالقرن 
السادس عقر ا لصوو أو تشيللو لآنهة جعل 
الحقول فى احدى لوحاته زرقاء ٠٠‏ وانتقد الجريكو 
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معاصرة ميكلانجلو اذ قال : انه سيد فاضل ولكنه 
لا يجيد فن الرسم ٠٠‏ وكان ميكلائجلو نفسه 
يزرى بالفن الهولندى باعتبار أنه لا يقوم على 
أفكار » جليلة , ولو أنه قد أتبيح له أن.يرى 
شيئا من التحت المصرى أو السومرى » فمن الموكد 
أنه ما كان ليعده فنا ٠٠‏ وحتى فى العصر الحديث 
انتقد سيزان زميله جوجان قائلا انه لا يصنع فنا 
وانما يصنع تزاويق صينية ٠٠‏ وكان الفنانون 
المحددون منذ مانيه » بل منذ ديلاكروا » يقابلون 
بالتنديد الشديد من جانب غالبية التقاد , لأن 
مفهوم الفن عند هذه الغالبية كان محصورا قيما 
ألفوه من آثار ٠٠‏ بل حتى الناقد الشهير حون 
رسكين ‏ الذى كان مع ذلك من أشد المدافعين عن 
تيرئر ‏ لم يتردد فى الحملة على هويسلر ٠‏ متهما 
اناه بأنه يقذف ببوتقة أصباغه فى وجه الجمهور ٠‏ 

وكل هذه الامثلة » والكثير غيرها , تدلنا على 
أن الثاقد الفنى الذى يوّبه به ليس بالامر اليسيرء 
والما الانزلاق فى النقد هو الامر الهين ٠+‏ ومما 
يضاعف من صعؤبة هذا الثقد فيما يتعلق بالفن 
الحديث + أن حضارتنا الراهئة على خلاف جميع 
الحضارات التى تقدمتنا ‏ كم تستطع آن تصطلع 
لنفسها « كونا » تطمئن اليه * وما نسميه بالطراذ 
قى الفئون السابقة » كم يئشا الا استئادا الى كون 
معين ٠‏ ولذلك فان الفن الحديث 2 وان كان قد 
خلق ثيارات عدة , وانسم بلهجة تميزه » الا أنه لم 
يصل الى خلق طراز يحدد قوالبه * 


ولربما كنا نمر اليوم بمرحلة شبه اركائيكية 
جديدة ٠ولربما‏ كان ذلك هو سر انجذابنا الشديد 
للفنون الاركائيكية السابقة » وعلة اهتمامفا 
الشديد باستجلاء كنه الاساطير القديمة ٠‏ ولكن 
أيا كان الامر » فانه من الواضح أن النقد فى هذا 
العصر لا يقتضى فقط وعيا فنيا عميقا » وانما 
دتمثفى كذ لك وعيا ثقافيا عظيماء١‏ والنقاد المعاصرون 
الذين يعتد بهم » هم ممن تحقق فيهم هصذان 
الشرطان ٠‏ ْ 


رفسيس يونان 


أزمة النكّد 


© كاذا تستفحل آزمة النثقد الموسيقى 


عن ازمة النقد فى آى فن آخر ,2 
لدرجة آنا قد نجد ثقادا للفنون 
بشكل ها , بينما نفتقد النقد والنقاد 
فى الموسيقى ؟ 


أن هذه الظاهرة هن ابرز طواصر ازمة 
النقد الموسيقى , وهى التشار انصافا 
امثقفين والآدعياء. فى المجال ال موسيقى 
كيس للاستماع مثلا بل لتثاول ادق 
القضايا واعوصها , واكثرها استعصاء 
على التئاول السطحى ٠‏ 


ان التطورات التى حدثت فى مجتمعنا 
الجديد تستوجب تطوير هوسيقانا 
بحيث تشارك فى معنويات هذا اللجتمع؛ 
ولا يمكن أن يتحقق ذلك ١م‏ بالآغنية + 
الفردية الثى لا تلائع غير الجتمعات 
المتخلفة حيث لا حاجة الى فهمي مدى 
ارتباظ الموسيقى بالتعبير القثى * 0 


عبد الشت اح النارودى 


أغرب ما فى حيائنا الفئية آن لكل فن ثقاده . أيا كالت 
مستوياتهم العلمية . بينما فى الموسيقى بالدات لا نكاد نجد 
نقادا ٠٠+‏ اذا !؟ 
صورة المشكلة , 

ليس هذا هو المظهر الوحيد لآزمة النقد الموسيقى .» .ولكن 
هذه المقارقة تحتاج أولا الى تفسير , لأن تفسيرها مرتبطظ أشد 
الارتباط بتحديد معالم هذه الأزمة ومعرفة مسيباتها 2 وكلما 
ازددنا معرفة بها أمكن أن نعالج الأزمة تفسها ٠‏ 

وفعلا ٠+‏ لاذا نزعم أن موسيقانا فقطا هى الفن الوحيد 
الذى لا نقاد له 4! وما الرأى فى سائشر الفئرن ؟! وما الفرق 
بيئها وبين الفنون الأخرى ؟! 

اذا- كانت العيرة بالثقافة مثلا فان المستوى الثقافى لكل 
المحتشدين فى الحقل الموسيقى لا يقل عن المستوى الثقسافى 
لنظائرهم فى الحقول الفنية الأخرى , .أو على الأصع 'والادق 
لاتزيد ثقافة هؤلاء على هؤلاء ٠‏ 

واذا كانت العبرة بالدراسة ء فالفنانون بصفة عامة ب١‏ أو 
معظمهم ‏ غارقون فى المرحلة الارتجالية ٠‏ 

واذا كانت العيرة بالممارسة , فائنا'. 'فئ الموسيقى كما 
فى سائر الفنون الأخرى بلا استثناء ب نمارس الفن فى مرزحلة 


فى 


س ٠‏ حجازى 


( التجربة والخطا ) التى نسبق المرحلة الأكاديمية 2 وليست 
مرحنة ( التجرية والخطا ) التى يتحتم وجودها عقب المرحلة 
الأكاد يمية ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


واذن , قبالمعنى العلمى وبالمقاييس العلمية تتعذر المفاضلة 
بين الموسيقى وغيرها من الفئون فى جميع المستويات الثقافية 
والننية , فلماذا تستفحل ازمة النقد الموسيقى عن أزمة النقد 
فى أى فن آخر ء, لدرجة اننا قد نجد لقادا للفنون بشكل ما ء 
بيلما نفتقد النقد والنقاد فى الموسيقى ؟! 


8-5 3 1 2 
قمثلا هاتكاد تظهر أى مسرحية ,2 أو فيلم أو كتاب أى 
عرض ؛ حتى تمتلىء الصحف بالحديث عنها , وتمتلىء برامج 
الاذاعة والتلميفزيون بمن يناقشوثها أو يقدموتها أو يتناولونها 
على تحو هاء بيثئما فى الموسيقى تظهر اعمال موسيقية كثيرة , 
| ومنها أعمال سيسفرنية وتجارب أوبرالية , ثم لا تكاد تظفر 
بسط.ر واحد قى مجالات النشر , ولا بكلمة واحدة فى مجالات 
المناقشة ٠٠‏ أقصد سطرا له وزن فثى ل أى وزن ل أو كلمة 
لها مدئول فنى ء أى هدلول ٠‏ 


دلا يقبل العقل أن نزعم أن فن الموسيقى .ب دون سسائر 
الفلون ب ليس فيه متخصصون وأكاديمون , فالواقع أنئا 
أوفدنا بعفات كثيرة لدراسة مختلف الفنون الموسيقية »م وعاد 
أعضاؤها بعد أن حصلوا على اجازات دراسبية أكاديمية ٠‏ 


ايضا لا يقبل العقل أن زعم أن الانتاج الموسيقى تافه 


أو ضعيف المستوى كله ٠٠»‏ اننا بدآنا المحاولات الآوبرالية 
هلك خمسين سلثة , والحاولات السيمفونية مند أر بعين سئة 
وى الفترة الآخيرة تخلت ١حاولاتنا‏ تجارب فى غاية الامتياز 
الننى ٠٠‏ أيضا زاد اعثمامئا بالتعليم "الموسيقى على مناهج 
أكاديمية تؤكد اقترابئا من المقابيس أو نحوها على الآقل * 


كذلك لا يقبل العقل أن لزعم أن جمهورنا لا شغف له 
بالموسيقى ٠٠‏ ان شغف جمهورنا بالغناء لا يحتاج الى ذليل ٠٠‏ 
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غاذا اعتبرنا أن أغانينا بعيدة حدا عن الموسيقى الرفيعة ب وهذا 
صحيح . فان انتاجنا من الموسيقى السيمفونية أصبح له جمهور 
متزايد عدده بوها بعد يوم + 

بعد كل هذا لايقبل العقل أن نزعم أنه لا يوجد لدينا 
نقد موسسيقى يناتا ٠٠‏ أن موسسيقينا الذذدين اختاروا الحقل 
السيمفونى أو الاوركسترالى أر الاوبوالى ‏ على قلتهم ب هم 
بهذا الاعثبار نقاد ٠٠‏ ان عملية الاختيار هنا عملية نقدية . 
وهذا يسرى أيضا على الجمهور الضثيل العدد الذى يقيل على 
سماع هذا اللرن من الموسيقى ٠٠‏ شلش حتى من ناحية النقد 
بالعتى الشمائع والمألوف قائنا نجد نقادا على نحو ها ,2 ولكن 
لا وجه لمقارنتهم ‏ بصفة عامة ب بثقاد الفنون الأخرى سواء 
هن حيث العدد أو المستوى ٠٠‏ فاذا كنا نجد فى الفنلون 
الأخرى نقادا ضئثيل العدد والقيمة الفنية , فاننا فى الموسيقى 
لا نكاد نعقر على نظائلرهم ٠٠‏ ثم النا اذا امعتبرنا أن بين موع 
ما يكتبه النقاد فى الفنون الأخرى حوالى خمسة فى المائة يمكن 
أن ينتسب الى النقد العلمى 2 فان هذه النسية فى الموسميقى 
لا تكاد تصل الى كسر من واحد فى المائة بلا أى مبالغة ٠‏ 


ان البيحث فى هذه النسسية الضرثيلة جدا الهزيلة جدا 
ب رغم أنها لا تدخل فى الاعتبار الفنى كنقد علمى ‏ فان هذا 
البحث بالذات ضرورة فنية ليس فقط لتفسيرن هذه المفارقة 
العجيبة ٠‏ والما أيضا لادراك حقيقة هذه المسكلة 2 وحفيقة 
الأدوات والوسائل اللازمة اعالجتها ٠‏ 

ابحثوا فى واقعنا الملموس ٠٠٠‏ وفى الأحداث القريبة 
الحدوث ٠٠‏ لنجد الأمثلة الصالحة للتطبيق وللايشاح ٠‏ 


منذ أيام ‏ مثلا . احتفلنا بذكرى سلامة ححازى ٠١‏ 
فئان كبير جدا فى موسيقانا » لدرجة أله يعتبر فى رأى كثيرين 
رائد مسرحنا الغنائى , فكيف احتفلنا به ؟! ١‏ 


ان معهد الموسسيقى س. وهو هيثئة من الهيئات المنتخصصة ‏ 
هو الذى احتفل به ,'واشثرك فى هذا الاحتفال موسيقيرن 
من الفنانين الذين عاصروه فى مسرحه , ومن الدارسسين النيين 
درسوا موسيقاه وألحانه' , ومع ذلك لم بقدموا لنا أى شيء 
له قيمة نقدية !! كيف ؟!١.‏ 


قدموا مجموعة من الالحان الغنائية الفردوية ٠+٠‏ من القصصائد 
التى كان يغنيها فى سهرات الأفراح والليالى ٠٠+‏ لم يحاولوا 
مثلا ‏ تقديم مشاهد من أوبريعاته ٠٠‏ لم يحاولوا أن 
يشرحوا أى ميزة هن الميزات التى أهلثه لتدعيم بداية التطور 
الحقيقى لموسيقانا . أى البداية الثى ثقلتئا من المخت الى 
المسرح ٠٠‏ وحتى وهم يتحدثون أو يتناولون آغاليه 2 لم 
يحاولوا أن يذكروا ماذا أحدثه فيها من تغييرات أو محاولات ٠‏ 
للتغيين 2 هم أن هذه المحاولات لها دلالة هامة على تصميما 
على التغيير , وأهم من هذا ب فنيا ب أنها زحزحت الأغالى 
الفردية هن وضعها الثقيل الذى تلكأت فيه فوق التخت 
سنوات طويلة جدا ٠ه‏ 


حل السبب هو أنهم لم يدركوا حقيقة هذه المحاولات .؟! 


كان من الممكن ‏ بل كنت أتوقم ‏ أن يشرصوا لنا أهمية 
الخطوة الضخمة التي خطاها وئقل بها الفن الغنائى من التخت 
الى خشبة المسرح ٠٠‏ فلولا هذه الخطوة لتأخرت الخطوات 
التالية التى قام بها سيد درويش وداود حسثى وكامل الخلعى 
وزكريا أحمد وابراهيم فوزى وغيرهم هن رواد مسرحنا 
الغنائى الأول , ولتأخرت بالطبع الخطوات التى تقوم بها 
الآن لاقامة مسرحنا الغنائى الجديد , لأآن همارسة سللاهة 
ححازى لللمسرح الغلائى هى التى مهدت لذلك كله , أى 
مهدت لتطوير موسيقانا آو بالأحرى للاحساس بفرورة هذا 
التطوير ٠‏ 

لم يشعر المحتقلون به فى معهد الموسسيقى بهذه الخطوة 
التى قام بها منذ أكثر من خمسين سلئة لآن مفهوماتنا النقدية 
فى الموسيقى بالذات لاتزال . مثل مفهوماتتا الموسيقية ‏ 
مسجونة فى مستوى الغنائيات السطحية الفردية ٠‏ 


لنفس الآسياب لم يشعر المحتفالون به بما أحدثه من 
تطوير حتى في الغنائيات السطحية الفردية » 


لو كانت مفهوماتنا النقدية ناضحة لأدركئا معنى التجارب 
التى قام بها عندما آلغى غناء ريا ليل يا عين ) فى بداية 
سهراته الغنائية واستعاض عن ذلك بموشحات أو مقطوعات 
ملحئة ٠2٠‏ وبهذه التجربة الغى عنصرا ارتجاليا واضاف 
عنصرة علميا أو له صلة بالعلم » وهذا بلا جدال تطوير للفن 
الغنائى ٠‏ 

حدث تطو ير آخر لم نلتفت اليه لضعف مفهوماتنا النقديةء 
وهذا التطوير بيتمثل فى. الاهتمام بالقيمة الأدبية للمقطوعات 
الفنائية , ولهذا بدأ يختار أغانيه من القصائد ذات اللمعانى 
الدسمة بمقاييس عصره , وترك الطقاطيق الغئة والمقطوعات 
ذات الألفاظ الخليعة ٠٠‏ وهكنا ٠٠‏ هله المسالة ‏ هنا ل 
لا علاقة لها بمسألة الفصحي والعامية ء ولكنها متعلقة أساسها 
باستتخدام الأنخام فى التعبير عن معان محددة بعد أن كانت 
الأغانى مجرد ألفاظ مرصوصة بلا معنى , أو. بلا معنى 
مقصودت تلحيثه عند الملحن ٠٠‏ واذن فهذا التطوير يهمتنا 
جدا من حيث أنه يتحرك بالفن الخنائى نحو « التعبير » 
وليس هجرد « اكدندئة » بألفاظ غير واضحة فى ذهن 
الملحن 

فاذا كنا وحن ثقيم سلامة حجازى فى معهد الموسيقى 
لم انلتفت الى هذه التطورات لافتقارنا الى المفهومات النقدية 
فى اللوسيقى + فمن الطبيعى . .لنفس الافتقار. ‏ أن لائلتفت 
اطلاقا الى تطورائه نحو المسرح الغناثي ٠‏ 


خطورة الشكلة 


مثل آخر هن واقعبا الملموس ومن الأحداث القريبة أيضا 
٠٠‏ منذ آيام استضافت القاهرة مجموعة من أبرز الموسيقيين 
فى لبنان ( آسرة رحبائى وقيروز ) , ناذا بعظم المحتشدين 
فى حقل الكتابة الفئية يكتبون عن قن هؤلاء الموسيقيين وأثرهم 
الفنى فى تطوير الأغنية العربية , وفى تأليف الموسيقى 
العربية , وفى استخدام الهارهونى والتوزيم . وفى تحجديد 
التراثك باسلوب حديث,. ؤفلى استخدام « الربع قون » , 
اعادة صياغة موسيقى سيد درويشض ٠٠‏ الخ ٠٠١‏ “مسائل حماعة 


جدا , ودقيقة جدا , ولا يمكن أن يتصدى للحديث فيها غير 
الموسيقى . فهل كل مؤلاء الذين 
تحدثوا فى هده المناسبة دارسون ومتخصصون ؟: 


ان هذه ظاهرة من أبرن ظواهر أزمة النقد الموسيقى 
وهى احتشاد آنصاف الثقفين والآدعياء فى المجال الموسيقى , 
ليس للاستماع مثلا ,م بل لتئاول آدق القفضايا واغوصها , 
وأكثرها استعصاء على التناول السطحى ٠‏ 

ثم ماذا فعله المتخصصون ؟4 هل ناقشوا أسرة رحسائى 
فى هذه الدقائق الموسيقية مثلا ؟! أبدا ٠٠‏ بل انهم أعلنوا 
عن ندوة علمية لهذه المناقشة فى عسرح معهد اموسيقى 'ء 
وامتلا المسرح بالموسيقيين الدارسين , والخبراء في الموسيقى » 
والعائدين من اليعثات الموسيقية ٠‏ 0 تحولت الندوة ,الى 
فواصل من التقاسيم واللشارف والسماعيات ٠٠‏ الخ .6 
وحتى هذه الفواصل قدمت بلا منهج ٠٠‏ كيف ؟! 


دار از 50 3 فى 


فمثلا بدآت الندوة بقىء اسمه ( تحميله وتقاسيم هن 
مقام الراست ) ٠٠‏ والتحميلة عبارة عن جمل موسيقيية 
تؤديها مجموعة من العازفين معا ,. بينما التقاسيم عيارة عن 
جمل موسيقية يؤديها كل عازف هنهم على حدة 2 بدو 
رابط لها ,. بل تؤدى ارتجالا ء وكلما انتهى أى عازف هن 
الاداء . قامت المجموعة بتأدية ( التحميلة ع معا , ثم يستائف 
العزف عارف آص على آلة أخرى ٠+٠‏ وهكدذا ٠٠‏ 

هذه التحميلة أداها « شماسى » أى خمسة من العازفين 
٠٠‏ وكانوا فعلا فى غاية للهارة 2 ولكن كان المفروضس أن 
تناقثئى الندوة وضع التحميئة فى موسييقانا , وهل لها. مكان 
فى العر اقبي االوسييفية «الرحوضية بد ام سفطتير هاا لي مرا 
تطويرنا مجرد تركيب زخرقى ٠١‏ الخ ٠‏ 00 


ان الندوة لم تئاقش ذلك ,2 لأن الموسيقيين علدلا 
لا يكترثون بمثل هله الماقشة ء وهم غالبا ب احصدد' 
فريقين : فريق يرى أن الموسيقى الشرقية هى كل ثىب.» 
وافن فالتحميلة هنالاسس الجوهرية كوسيقانا » وفريق يرى 
أن التطور هو الانتقال الى الوسيقى الغربية 2 واذنفالتحميلة 
لا وضع لها ولا مكان ء 


ولو كان عندنا نقد موسيقى لآمكن أن يتثاول همده 
الشسكلة ليس بالاشلوب التقليدى الذى يقول ( تحتفظ . 
بموسيقانا ونستفيد من موسيقى الغرب بفهم أوضاعهاومحاولة 
التطؤير' نتيجة لهذه الاستفادة ) ٠٠‏ ان هثل هذا الكلام 
أصبح بلا هدلول حقيقى ٠١‏ أصبح هجرد دردشة ٠٠١‏ ولق 
اننا نفهم معلى النقد الموسيقى لنظرنا الى هله الملسسسكلة 
بالتحليل والمقارنة على آساس ان «١‏ التحميلة ه يمكن اداؤها 
آداء متطورا لو أدركنا وظيفة كل آلة:. ٠٠‏ ان من الواضح 
جدا أننا فى عزف التحميلة بخمسة عازفين معهم خمسن آلاث 
مختلفة , نلاحظ أنهم يؤدون مده التحميلة معا', بلا أى' 
قارق بين ما تؤديه ( الكمئجة ع وما ايؤديه [ الستود ).أو 
( القانون ) مثلا ٠‏ 


كيك يحدث هذا الا اذا كنا لا نفرق بين وظائف الآلات 
الموسيقية ؟! لولا افتقارئا الى النقد الموسيقى لأمكن ارشساد 


0 


س ٠‏ درويشس 


العازفين ومن علموهم فى معاهد الموسيقى وغيرها أن لكل 
آله طبيعة معيئة , وطبيعتها 'نحدد وظيفتتها أو جزءا كبيرا جدا 
من وظيقتها , وعندئذ نتطور ى حتى فى مجال التحميلة ‏ عن 
طريق تأليف جمل موسيقية خاصة بكلى آلة 2 يحيث تتتاسب 
مع طبيعتها ووظينتها , وبهذ( نقترب ‏ مقلا ب من فن 
الكونشرتو ٠‏ 

والشكلة ليست مجرد استخدام مصطلحات من الموسيقى, 
العالية , وانما من الممكن ان نستفيد هنا من فن الكونشرتو على 
أساس ادراك امكان كتابة « موضوع » هوسيقى تؤديه آلة 
رئيسية وتعاونها الآلات الأخرى ٠‏ 

الفرق بين هذا الموضوع والتحميلة هو تقريب هوسيقانا 
من الموضدوعية , وابعادها من همرحلة الزخارف التى لا تعنى 
شيئا ء وذلك لو آنا أدركنا طبيعة ووظيفة كل آلة , وكتينا 
موسيقانا على هذ! الأساس. ٠‏ 


لم يناقش ذلك المستركون فى الندوة العلسمية , وانما 
أخذوا يتمايلون طربا كلما أدى عازف مقطوعته الارتجالية» 

ثم فى نفس الندوة تكررت الفواصل الموسيقيية 2 
والفواصل الغنائية والموشسحات , وهكذا مرت الندوة بدون 
مناقشة مع أنئا فى حاجة شديدة الى مئاقشة كل هذه الأعمال 
وكيفية تطويرها وما هى وسائل هذا التطويرن ٠‏ 

لوي كان علدنا لقد مرسيقى لاهتممنا بمثل هسذه 
المنائشات , بدلا من ترديد الأحكام الرونينية التى تردد 
( الاحتقاظ بخصائصنا مع الاستفادة من تكنيك الغرب ) 
ترديدا ببغائيا ٠‏ 


الواقع أن هذه الندوة العلمية أعطتنا ظواص كثيرة من 
أوضح الظواهر الدالة على افتفارنا الى الثقد الوسيقى ,٠.‏ 
فمثلا رأيئا فيها نموذجا للندواتث التى لا منهج لها + ورأينا 
كيف أن المتخصصيل فى الموسيقى هم ب غالبا متخصصورن 
فقط قى العزفا , أو أن مستواهم قى العزف أنضج يكثير 
من مستوى التأليف الموسيقى أو التفكير الموسيقى ٠٠‏ ثم أنهم 
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ب أو معظمهم ‏ لا يهمهم المشاركة قى حل المشسكلات 
الموسيقية , أو تحليل الاعمال الموسيقية , أو ربط مقاهيسهم 
كما درسسوها وتنوارثوها بالمقاييس الفنية العالمية ٠‏ 
مشكلة المسرح الغنائى 

نذكر مثلا آخر من واقعنا الملموسسن أيضا ٠٠0‏ 

مسرحنا الغناثى ٠٠‏ ان هذا المسرح بدأ موسمه متبسك 
قريب واستغرق فترة قصيرة جدا ثم انتهى دون أن يهتم 
أحد من التقاد بتقييمه أو مناقشضة أسسباب انتهائه السريم 
جدا ٠٠١‏ لاذا ؟! 

لأن مفهوماثئنا النقدية لم تنضج بعد الى الدرجة التى تثير 
اهتمامنا يفن الأوبريت +٠‏ النا لتحدث عن الأغانى الفردية 
أضعاف ما لتحدث عن الآلحان المسرحية ٠٠‏ وحديثنا فى هذا 
الموضوع أو ذاك لا يعتبر من النقد العلمى 2» وهصذا شىء 
هؤسف ء ولكن الأكثر دافعا الى الآسف أثنا بهذا الشكل 
نروج للأغنية الفردبة » ولعوق اهتمام الئاس بالأوبريت 2 
رقم أننا فى حياتنا الجديدة الناهضة بتحتم ل فليا ب أن 
نهتم بالأوبربت كتركيب فنى متكامل اكثر مما لهتم بالاغنية 
كعمل فردى ساذج ٠‏ : 

أإيضا لم ندرك أن التنطورات التى حدثت فى مجتمعنا 
الجديد تستوجب تطويبر هموسيقانا أيضا بحيث تشارك فى 
معنوبات هذا المجتمع ٠»‏ ولا ,بمكن أن يتحقق ذلك م بالأغنية « 
الفردية التنى لا تلائم غير المجتمعات النخلفة 2 حيث لا حاجة 
الى فهم مدى ارتباط الموسيقى بالتعبير الفلى ٠‏ 


ان 'نجربة موسسم المسرح الغنائي القصير برهنث على وجود 
أزمة حقيقية فى الحقل الموسيقى , ليس فقط لأننا لم نتناول 
هذا الموسم بالشرح أو التعليق أو التحليل ء وانما أيضسا 
لأن الذين حاولوا أن يتناولوه تناولوه بنفس الاسلوب الذى 
يدئاولون به الأغانى ٠‏ 1 


هذه ظاهرة هامة جدا هن ظواحر أزهة الثقد الموسيقى , 
وهى أن لفكيرنا الموسيقى نفسه لا يزال فى مرحلة الأغنية 
القردية ٠‏ 

لو كان عندنا نقد موسمسيفى للثاولنا ( أوبربيت صدية 
العور ) التى قدمها موسم المسرح الغئائى باثارة مسسسكلات 
موسيقية ظهرت بكل وضوح فيها ٠٠‏ فمثلا لم نحاول مناقشة 
علاقة الحائها بالتوؤيع الموسيفى 2 ثم علاقة عنصرها الغنائى 
يعتصرها الأدبى ٠٠‏ هل الأوبربت تاليف آأدبى اولا ثم 
بلحن ؟! وهل العبرة بالنص الأدبى آم اللص الموسيقى ؟! 
لو حاولا النقد التحليل لأمكن أن نناقش مثل هذه الأسئلة 
ولو استخدمنا الأمثئلة المقارنة لرأيئا مثلا أن الأعمال 
الأوبرالية فى العالم كله تنسب أسساسا الى المؤلف الموسيقى 
٠٠‏ لاذا 44 ان تاريخ الفن يحفظ أسماء فردى وبوتشسينى 
وبيزيه وغيرهم من الموسيقيين الذين ألفوا روائع الأوبرات , 
وفى نفس الوقت ينسى أسمماء الذين ألفوا النصوص الأدبية 
لنفس هذه الروائعم ٠‏ 


أليست هذه مشكلة جديرة بالبحث ونحن فى بداية 


. طريق ممارسة الفن الأوبرالى ؟! ألم يكن من المفيد لنا أن 


نناقشها بالتطبيق على أوبريت « هدية العمر » ٠+‏ 
ثم أغالى هذه الأوبريت ٠٠‏ انها تي مشكلة أخرى حول 


مدى ترابطها ٠٠‏ اننا عادة نناقش مثل هذه المشكلة بنفس 
أسلوبنا الروتينى ء ولزعي فى البهاية أن هذه الأغانى 
ينيئى آلا تكون أغانى فردية متراصة بجوار بعضها , وانبا 
يتبغى أن تكون متكاملة يكمل بعضها البعض الآخر ٠.0‏ 
كلام روتيئى ٠٠‏ لأننا اذا كنا قد وضعنا التص الأدبى كله 
موضع الخبرة 2 فكيفا نقيس ثكامل أغانيه ؟! 

طبعا ئيس من المتصور أن تكون كل أغنية قائمة بذاتها م 
وائما من اللازم بحث عنصر الصراع وتدافع الأحداث والتزام 
الحوار الغنائى والأدبى بالتعبير عن هذا الصراع وهذا 
التدافع ٠٠‏ ال ٠٠‏ كيف اذن للحن كل أغنية على حدة ؟1 
كيف اذن نفكر فى اعطاء أغانى الأوبربت الواحدة لأكثر هن 
ملحن ؟! وكيف نعطى لقنان ما تلحين الأغانى 2 ثم نعطى 
لفنان آخر تأليف. المومسيقى التصويرية ,2 ثم نعطى لفنان 
ثالث توزيم الالحان , ثم نعطى لفتان رابع كتابة المقدمات 
الموسيقية ١ ٠‏ 

ان القدمات التى عزفت قبل بدايأت الفضول فى مهمذه 
الأوبريت لم تكن متصاهرة ثماما مع موسيقى هذه الفصول 
٠٠‏ والآلحان الغنائية كانت غريبة عنها ++ والمتشدون كانوا 
يؤدون هذه الألحان كما تؤدى الاأغابى ء أى بدون اندماج فى 
الأحداث ٠٠‏ وهكذا ٠+‏ ثم عنصر الترويح ٠٠‏ رأيناه فى هذه 
الأوبريت يؤدى بالنكت والحوار الكلامى والحركات والاشارات, 
دون أن ينعكس ذلك على الموسبيقى والالحان الا بالأاسلوب 
المباشر أحيانا , عن طريق استحداث أصوات مستغربة أو عن 
طريق' ترجمة الأضوات ترجمة حرفية ٠‏ 


هذه كلها همسائل حديرة بالملاقضة لو آنها وجدت الناقد 
الموسيقى ‏ * ٠‏ 
ثم الآداء الأوركستزالى ٠+‏ والكورال ٠٠‏ و«المسرح ثفسه 


وأدوات 'تجهيزه ٠٠‏ ثثم الاخراج ٠٠‏ عشرات المسائل والقضايا 
القنية الحقيقية لم يتحدث عنها أحد بشكل يدل على الخيرة 


بالموسيقى والوعى بالموسيقى والوعى بضرورة استمرار فن 


الأوبريت ٠‏ 
وانه! رأينا أقلاما كثيرة تتصدى للحديث عن هسله 
الأوبريت بنفس مفهرمات ذوى الأقلام التى تتصدى للحديث 

عن الأثغانى ٠‏ 
وهذه المصيبة النقدية ليست ملحوظة فقط فى المسرح 
الغناثتى , بل فى المسرح: بصفة عامة م حيث ترئ الموسيقق 

التصويرية لعظم المسرحيات مؤلفة فى مستؤى متخلف جدا 
دون أن تجد التقد النى يرششد الى هذا التخلف ٠.‏ يل 
أحيانا. كثيرة تجد النقد الذى يشيد بها بسبب المجاهلة 
الجاهلة. مثلا- ٠٠‏ وهذه أبضا ظاهرة هن ظواهر أزهة الثقد 
الموسيقى + -وهى. المجاملات المنتشرة بين الشلل المتنشرة في 
الوسط الفلى ٠‏ : : . 

لنترك هته : المحلةاً الاخلاقية ونكتفى بتناول الأزمة هن 
الناحية الفئية ١ <٠‏ 

مشكلة الموسيقى السيئمائية 

الى .جانب ظهور أزمة النقد الموسيقى فى المجال المسرحى 

مانتا نراها أيضا فى المجال السيئمائى ٠‏ 


أذكر هالا واحدا هن واتعنا كذلك ٠٠‏ أذكر أن الكؤتمر 
السينمائى الذى عقد منذ قريب ء والذى ناقش كل مشكلات 
وقضايا السينها مناقشة مفتوحة ٠‏ لم يتناول مشكلة الموسيقى 
التصدويرية فى الأفلام اطلاقا .٠‏ ولا كلمة واحدة فقط 
تعرضت لهذه النقطة هن قربب أو من بعيد +٠‏ اذا ؟! 


أظن أن من أيجديات العمل السينمائى أن المرسسيقى 
أصيحت من العناصر الرئيسية قي الأقلام ٠٠‏ بل أن الموسيقى 
صاحيت السينما منذ نشاتها الآولى , وتطورت معها, 
واستخدمت فى تعييرات متعددة جدا وعتشابكة جدا منذ ظهرت 
السيتما الناطقة . ثم كلما استحدثت اختراعات سيئثمائية 
جديدة تكيفت معها الموسيقى التصويرية فى خدمة صسذم 
المراحل الجديدة ٠‏ 


لو كان عندنا نقد هوسيقى لأرشد السيئمائيين الى هذه 
الحقائق يل هذه البدائيات ٠٠‏ واقرض أن هله مسائل 
تكنيكية هبسطة , فما الرأى فى استخدام الموسسيقى فى الأفلام 
للتعبير عن الدقائق أو الأعماق ٠‏ 


ان النقد الموسيقى المستئير هو الذى أرشيد السينمائيين 
فى الغرب الى ضرورة تعميق موسيقى الافلام لدرجة أنهم 
داجهوا ولا يزالرن يواجهون ‏ مشكلة نبعت من هذه 
الفرورة , وخلاصة هده المشكلة هى ؛: هل يجوز استخدام 
موسيقى موسسيقار عظيم مقل بتهوفن فى أفلام لم 
يكتب هوسيقاه لها ء آم الأفضل تأكيف موسيقى لكل فيلم 
على حدة ؟! وهل سيقبل كبار الؤلفين أن يكتبوا موسسيفى 
ذات مستوى رفيع لأحداث سيئماثية هم بالبداهة لم يشعروا 
بوقعها فى وجدالهم ؟! مشكلات عريصة يراجهوتها فىالغرب 
ويناقشونها ويستفيدون من مناقشتها »ويخرجون متها بقضايا 
جديدة وتجارب فنية جديدة , بينما نحن س بسبب افتقارنا 
الى النقد الموسيقى نظل غارقين بمسوسيقانا فى روتيئياتها 
المتخلفة ٠‏ 


ان هن النتائج التى خرجوا بها مثلا استخدام 
العباقرة فى أحداث تتخلل الأفلام وليس فى أحداث الأفلام 
نفسها ٠٠‏ فمثلا' استخدام موسيقى تشسايكوفسكى لآذاء 
رقصات الباليه » كما حدث فى فيلم م الحسناء الئناثمة » 
الذى تخكلته هذه الرقصات ٠٠.٠‏ ولا أريد آن أستشهد 
مثلا بفيلم ( يولانتا ) الذى شاهدناه فى القاهرة عنذ سنتين 
مع أسبوع الفيلم السوفييتى , فان «وسيقى تشايكرفسكى 
برزت فيه ععنصر أول لأن الفيلم نقسه أوبر! سيئمائية *٠+‏ 
وانما أستشهد بقيلم (عروس بلا دوطة) الذى أنتج منذ ثلاثين 1 
سنة , فان هذا الفيلم ليس قتائيا , بل هو اعداد سينمائى 
لتراجيديا مسزحية تدور حول فعاة فتيرة اضطرتها الحياة الى 
أن. تقف عند منتصف طريقين , فاما أن تعيش واما أن 
تنتحر ٠+.‏ فى. ذا الفيلم عبرت موسسيقى السيمفونية 


' الخاهسة لتشايكوفيسكى ( له سيوفوثية بهذا المنوان ولا 


علاقة لها بسيوفونية بتهوفن طبعا ) عن مأساة هذه الفتاة 
وتدافع العراطف والأفكار فى عقلها وفى وجدائها ٠٠‏ 


.و0 


م ٠‏ عبد الوهاب 


نفس هذه السنسيمفونية الخامسة لتشايكوفيسكى التى 
استخدمت فى أفلام سوقييتية كثيرة إستخدمت أيضا فى 
أفلام أمريكية كثيرة , وهنها نيلم ( هاثة رجل , وفتاة » 
الذى ظهر مئذ ثلاثين سنة أيضاء والى حانب انتشارها فى 
الشرق والقرب فانها انتشرت فى أفلام مختلف الغترات التى 
اجتازتها السيئيا منذ بيدأت تتطق الي أن تطورت كل عناصرها 
ومخترعاتها ٠‏ 

هذا مثل واحد لوسيقار واحد 2 وكيف استخدمت 
موسيقاه فى الأفلام » ليس ععنصر زلحرفى أو كماللى > بل 
كعتصر آسانى ٠‏ 

علمية النقد الموسيقى 

لو كان عندنة تقد مرسيقى لوصلت موسيقانا وفتوثنا 
التى نستخدم فيها همرسيقانا الى مثل هذا المستوى , ولكنئا 
بصراحة ‏ يسيب العدام النقد الموسيقى عندنا ب لا تزان 
فقراء فى الانتاج اللوسيقي بمختلف ألوانه ٠‏ 

للآن لم تعرف تماما معنى الموسيقى وطبيعتها ووظيفتها , 
ولم نصل بعد فى نقد الموسيقى الى هقهومها البسيطا » أى 
القدرة على تناول الانتاج الموسيقى تئاولا علميا بالتحليل 
والتقييم ٠٠٠‏ لم نصل بعد فى الموسيقى الى المرحلة التى 
نفهم فيها الموسيقى بهذه المفارقات ٠‏ 

وأ وه باع ا اي او ا ل 

لم توجد للآن هوسيقى محلية بالمعلى العلمى ٠‏ 

ونحن فى الطريق ٠٠‏ وانما لكى نصل فى هذا الطريق 
يجب أن نضمع فى أذهائنا سؤالا هاما : كيف تخلق البيئة 
الفنية التى تخلق لنا موسيقانا الجديدة بالمعنى العلمى ٠‏ 

لا جدال فى ضرورة خلق وتدعيم التفكير الموسيقى أى 
العقد الموسيقى بصفة عامة على لالستوى العلمى ٠‏ 

بسبب العدام النقد العلمى. للموسيقى تعيش عاجزين عن 
ذهم حقيقة القضايا والشكلات الموسيقية ٠٠‏ المثقفون يخجلون 
غالبا من الجاهرة بجهلهم بالموسيقى / مع أنه جهل منطقى 
مع ظروفهم٠٠‏ آين تعلموا الموسيقى ؟! والموسيقيون يتوههون 
أنلهم درسوا الموسيقى وهم غالبا ب درسوا العف الموسيقى 


ا 


..٠‏ والجمهور حائر ٠٠‏ فرغي أن حياتنا اختنت بالتفكي فان 
ا موسيقى التى تخدمها الشهرة حتي ولو عانت حوفاء تعتبر 
فى ذهن الجماهير هى الموسيقى 0 

ان الفوشى الفنية التى تعيش فيها فنوننا وموسيقانا 
بطعة خاضة علض" الكل .القن 1 اي !المسول 
معرفة مصادرها ٠٠‏ حتى .الاحكام الصحيحة هى هنا أحكام , 
عجيبة لأنها اما صدرت من تلقاء نفسها واما صدرت عل شي 
أسيس أكاديمية , ولهذا تجدها بلا منطق وبلا تعليل + 

خذ أمثلة واقعية .٠‏ ان سيد درويش مثلا أصبحت 
ذكراء مثل « الموضة الجديدة » كلما جاء أوانها ازدحم الناس 
حولها وأخذوا يهللون لها ٠٠‏ قنحن نهلل لسيد درويش فى 
أعياد ذكراه ولكن لا آحد يطلب الحانه ب فى غير هذا الموعد ب 


فى برامج الاذاعة والعليغزيرن الملخصصة لذلك ٠‏ 


وكذكك الفن الرحبائى أصبح موضة ٠٠‏ انك كلما سمعت 
أحد الأدعياء يتحدثك عن تجديدات آسرة رحبانى تجده 
يستشهد بأغنية طلعت بامحلا نورها أو زوروتي أى ايت 
أقول ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ورغم هذه الاستشهادات المسماة بالتحديد 
فانه لا يستطيح . ولا يجرؤٌ ‏ أن يعلل لك لاذ! اختثار هده 
الأغنية بالذات ٠‏ 

لو كان عندنا نقد موسيقى لأرشدنا الى أهمية ا 

فى المكم على الأعمال الموسيقية وفى الختيارها وفى تناولها؟ ٠‏ 
الح ٠‏ 

ولو عللنا ‏ مثلا ب أسياب اعجابنا يتجارب « رحبائى 
ومن اليهم فى تعليل أغانينا عن طريق توزيعها » فريم 
تصل الى دقائق تجعلنا تعيد النظر فى هذه التجارب !! 

ربما تكتشف أن « توزيع » أغانينا يضسعف عتصر 
الميلردى فيها , وربما 'كتشف أن هذا التوزيم يبلغ عادة 
درجة من الكثافة , لو أن لديئا نقاد! موسيقيين لعارضوا فى 
استخدام التوزيع , أو على الأصح آر الأدق فى اسمتخدام 
التوزيمع بهذءه الكثافة ٠‏ 

ان افتقارنا الى النقد الموسيقى هو الذى 58 فعلا عن 
التقدم فى الحقل الموسيقى , بل فى الحقل الفنى كله | 


الوعى الموسيقى الذى نريده 


من أين يأتى الوعى الوسيقى اذا كنا لا ئناقض القضايا 
الموسيقية 2 حتى فى هثل هذه المناسيات الفنية ٠٠‏ ان هؤلاء 
الفثانين ( أسرة وحباثى ) أصيحرا متخصصين فى تطوير 
موسيقانا وأغانينا بأسلوب معين يعتيد أساسا على «التوزيع» 
بطريقة همعينة 2, فكيف ثترك فرصة وجودهم بيئئا بدون أن 
نناقضشهم ؟ لو كان لدينا قاد موسيقيون لبحثوا معهم الأغانى 
التى وزعوها بحثا مقارنا , عن طريق تحليل هذه الأنغانى 
قبل وربعد التوزيع ثم الوصول هن ذلك الى مناقشة همدى 
صلاحية التوزيع فى أغائينا وموسيقانا » وأساليب التوزيع 
وأيها أكثر تناسبا لأغانيئا وموسسيقانا ٠٠‏ الع ٠٠‏ ان عملية 
الترزيع نفسها تحتاج الى بحوث عميقة 2 وتحديد مفهوم 
« الميلودى » فى أغالينا يحتاج الى بحوث عميقة أيضنا ٠0+‏ 
بل اننا بدأنا نسمع الآن هن تجارب كثيرة لتوزيع «الميلودى» 
ليس عندئثا فقطا يل فى الخارج. ٠ ٠‏ مثل هذه التجارب 
تحتاج الى بحوث أيضا 202٠‏ - 


المدهشس أننا لا ئناقش شسيئا من هذه القضايا الموسيقية 
التى تستوجب المناقسة 2 بينما نتناقش دائما حول قضسايا 
يعتبر الكلام فيها تحصيل حاصل ٠٠‏ فمثلا نتناقش فىإهمية 
موسبقانا وكيف أنها « أنغثى » موسسيقى فى العالم بالمقامات 
والشروبات والأوزان ٠٠‏ الخ ٠٠‏ نقول هذا دون أن نسأل 
أنفسنا عن معالم هذا الغنى ولماذا لم نستقد به مثلا فى اغناء 
التاجنا الموسيقى !! واذن فئحن همصسابون ليس فقط يفقر 
النقد الكوسيقى » بل ايضا بالادعاء ٠‏ 


ولهذا فنحن لا نناقششس الأعمال الممثازة فعلا ب نسلميا 
طبعا ‏ بينما لفتمسل الامثياز فى أعمال عادية , وقد تكون 
متخلفة , ونناقشها على هذا الاعتبار ٠‏ 


فمثلا لم نناقش تجارب الأغانى الجماعية ٠٠‏ ان الاذاعة 
(احتضشدت هذه التجارب كمحاولة للتطوير , ولكننا بدلا من 
أن ندعم هذه المحاولة بالنقد العلمى حكمنا عليها بالفشل ٠‏ 
لماذا ؟! لأنها لم تشتهر بين الئاس ! وهكذا وضعنا تقييمها 
على معيار توهمناه أو افترضتاه ,» قياسا على معاييرنا فى 
الاغنية الفردية , رغم اسستحالة استخدام هذه المعايير فى هذه 
الحالة + 


أيضما لم نناقش التجارب السيمغونية٠٠‏ ان بعض مؤلفيئا 
الذين اتجيوا الى الدراسة قدموا انتاجا سيمفونيا جديرا 
بالشدبر والثقييم ٠‏ ولكئنا بدلا من تقييمه فى ذاته ومِنْ خلال 
امكانيائنا الفنية , حاولنا تقييمه مقارنا بأعمال بتهوفن 
وموزار ٠١‏ الخ ٠٠‏ رغم استحالة المقارئة فى هلاه الحالة ٠ ٠‏ 

ائنا لم نناقشس أى 'نجارب متقدمة بالمعئى العلمى , واذا 
ناقشناها فائنا 'نناقشها بمفهوماتنا الموسيقية المسجونة فى 
الأعمال الفرذية والسطحية والمتحرقة عن المجال الحقيقى 
للمرسيقى , أى المنحرفة مثلا نحو مجرد القطريب , أو نحو 
ادعاء التجديد , أو نحو السرقة من الموسيقى الغالمية” 


هذه الانحرافات قد نجد من يحاول كشسفها بيل حين 
وخر 2 "وهذا الكشف بلا جدال وعم من النقد , ولكن اذا 
كان هذا النوع 
العلمى والى المقا بيس العلمية وتيا وربما يكون السبيب فيذلك 
أن المجالات التى ينتشر فيها ‏ وأهمها الصحف ‏ لا تحتمل 
استخدام مثل هذه المقابيس مع الأسفء والنتيجة' أن أصحاب 
التجارب المتحرقة فى الموسيقى لم « ينكضفوا + كما يتبغى 
وظلوا . ولا يزالون ‏ فى تجاربهم ٠0+‏ لو كان عندنا ثقد 
مو سسيبقى بالمعنى العلجي لامكن أن ببعمق النقد الذي واجه 
الانحرافات 0 اوتساتدة » بالمناقشات العلمية المبسطة . » 
و بالاصرار على الالتزام ٠‏ العلمى » وبتقديم الأمثئلة الواضحة 

للانتاج٠‏ الموسيقى السليم من الناحية العلمية , ونمحاولة شرح 


هذا الاتتاج وتقريبه إلى الئاس ٠‏ 


لمشلا فى . الانتاج السيمفونى يمك شرح الثجارب العالمية 


دمتان بالاخلاص, للعلم ء كانه يفتقر الى المنهج , 


ومتطلبات حيا 


التى يقدمها الاوركسترا السيمقوئى باعتبارها نماذج متكاملة 
فئيا , والتجارب المحلية باعتبارها محاولات تطبيقية وذات 
دلالة عملية على امكان التاليف السيمفونى ٠‏ 


كذلك فى الانتاج الأوبرالى يمكن الشرح على هذا النهج 


أو على لهج ممائل ٠‏ 


أيضا يمكن المطالبة بتأليف بحوث ومراجع عن الموسيقى 
المدروسة ؛ ليجد الراغب فى العلم ششميئًا يفتح له مجال 


. الاطلاع على الثقافة الموسيقية ٠‏ 


كل هذء. اقتراحات تفيدنا جدا لو توافرت لدينا نظريات 
نقدية مرثبطة بالأسس العلمية من جهة , وبامكائياتنا الفبية 
حياتنا من جهة أخرى, وطبعا هذه النظريات لايمكن 
أن توجد أو انتكون أو اتنتبلوز الا بالوعى بذلك كله ٠‏ 


لو كان لدينا وعى موسيقى لأمكن أن يوجد نقد موسيقى 
حتى: 7 لم يكن اذا عي مو سيقى ' فى مستوق الجدارة 


ش 9 انسل + اين قا هذه المشكلة ؟! 


عبد الفتاج البارودى 


أفلام كثيرة ملعددة تلتقى حول 
الأغنية والموسيقى داخل الشكل 
السيئمائي ! جنرب الياسفيك , سيدتى 
الجميلة » وقصة الى الغربى هى قسة 
الفيلم السينمالى ,2 ثم أشيرا صوت 
الموسسيفى وبياع الخواتم ٠‏ 

وصوت الموسيقى نجاج آخر يضاف 
الى نجاحات هار شستابن ووودجرز فى 
مجال الفيلم الموسيقى الغنائى , ذلك 
لان صرت الموسيقى ل فيلم يتمين 
بمو سنيقاة وألحائه التى كفلت له نجاحا 
جما صيريا ضحخما 0 يستلفت الاعمثيام 
ريعي الرغبة فى معرفة حقيقة اتجاهات 
المسامير ! 


قصة الفيلم بسيطة للغاية : ششابة 
( ماريا ) تريد أن 'نحترف الرهبنة فى 
دير بمدينة سالزييرج , تعشيق الجمال 
والموسيقى والطبيعة 2 وتتخلفف دائيسا 
عن قداس المساء » فتثير اهتمام رئيسة 
الدب بفيابها المتكرر , تستدعيها وتطلب 
اليها اعادة النظر فى مرققيا من 
الرهبئة , وترسلها ٠‏ مى 'نجد الفرصة 
لتفرر موفقها , لتعمسل هربية لأولاد 
الكابتن فون اراب السبعة ٠‏ وهناك 
تدهثى لماملة الكايتن المسكعرية 
الصارمة لأطفاله , فتعمل ‏ اثناء سقره 
الى فينا لاحضار البارونة شرايدى تمهيدا 
ازواجها , على اكتساب ثقة الأطفال بأن 
تالحذهم في نزهات خلوية تعلمهم فيها 
الموسسيقى والغتساء و تشاركهم اللعب 
رالمئعة , ويعود الكابتن ثائرا على هسذا 
الوضم الجديد ويأهمر ماريا بالعودة الى 
الدبر + لكنه يعود فيستبقيها 2 وثنشا 
بينهما علاقة حب تستفلها البارونة مع 


0 


مسهد من فيلم « صوت الموسيقى » 


عاريا فتدفعها الى الرحيل , لكنها تعود 
بأمر رئيسة الدير لتواجه حياتها , لتجد 
البارونة والكابتن على اتفاق بالزواج , 
تدرك البارونة مشاص. الكابتن نجساه 
ماريا الجميلة فلس حب ونتركهما 
يتزوجان ٠٠‏ نلك هى قصة الفيلم 
الفعلية يضاف اليها موقف الكابتن تراب 


من السازية وما ينطوى عليه من' 


٠ تفصيلات‎ 


كان السيئاريو موفقا فى صساغة 
البثاء الدرامى للقصة فى الجزء الأول 
من الفيلم, وعل الأخص رسدمه لشخصيةة 
بتحديد واضح ء مستغلا فى ذلك الأغدية 
استغلالا دراميا سيدا وان كان هصذا 
البناء مدينا للشكل المدرسى للقصة٠‏ 


قالمشهد الذى إلى الافتتاحية مباشرة 
تغنى فيه ماريا ( جولى الدروز ) أغدية 
د« صوت ا موسيفى ». ومشممون الأغئيسة 
يكشف لنا أبعاد الشخصية الداخلية 
من حيث ولعها بالطبيعة والجبال وحبها 
للموسيقى والانطلاق , وهى عناصر 
هامة فى تحديد الموقف السسسلوكى 
للشخصسية فيما بعد , عندما تواجه 
رئيسة الدير » وبامثل فان الأغنية 
الثائية « ماريا » التي تغنيها الراهبات 
'تحدد لنا التكو ين الخارجى للشخصية 
أو يمعنى أهم البعد الاجتماعى ٠‏ ذكان 
القصة السينمائية, وظفتالأغنية لتحديد 
معالم الشخصية » وهذه ظاهرة واضحة 
فى الفيلم ٠‏ تكررت فى بلورة الموقاف 
« القوهي » للكابتن فون تراب من شلال 
أغنية م ابدتفابس » التى غئاها تراب 
مع أولاده احتفالا بالبارونة ( اليالور 


٠ ٠) بادكر‎ 


كذلك وفق السيئاريو فى خلق زمن 
فيلمى يمتص الزمن الواقعى ويسادله 
دراميا ٠‏ فالقصة تستغرق شهرين 
ايعداة من ومنسول مارها إلى عرب 
الأسرة 0 شه منها بقع فى الجنء الأول 
من الفيلم ويبدأ بوصول ماريا وسفر 
الكابتن الى فينا , وهى الفترة التى 
تجرى أثناءها معظم أحداث الجزه الأرل ٠»‏ 
استطاع السيناريست أن يخلق زمنا 
فيلميا دراميا باستخدامه أغبية 
« 35 -س رى - هى » 2 متنقلا بها مع 
الأولاد وماريا فى أماكن متعددة, مستفيدا 
من الييئة الطبيسية الجميلة فى طبواسي 
ساليزبيرج ٠‏ فتكوين لوحات ٠‏ اتتناغم 
نببها الألحان والموسيقى والصورة. مديمة 
كيانا متكاملا. في هرموئية درامية بارعة 
امتصتث الفثرة الزمنية التى تبلغ شهرا 
دون أن يشعر المتفرج بأد ني ملل , وقد 


. اسقطاع هذا الأسلوب ,أن يخلصنا من 


القالب المسرحى الذى سوب الفيلم 
فى مواقع متعددة ٠‏ 


حارل السسيئاريست أيضا , إن 
يوطف أغنية ( علدى لقة ) فى 
الربط بين الملساهد ٠‏ اذ تبدآ هذه 
الأغنية فى فناء الدير الخارجى ثم 
الليدان ٠»‏ ثم سميارة الأتوبيس 2 ثم 
الشارع المؤدى الى فيللا فون ترابء, ثم 
فناء الفيللا نفسها , لكنها محاولة لي 
تبلغ ها كالت تستهدفه تيماما » اذ 
كان واضحا أن مشسهد العربة لم يضف 
شيئا 2 بل كان أشبه فى ظنى بالجملة 
الاعتراضية الزائدة ٠‏ 


لكن الماخد الشديد على المعالمة 
السيئمائية للشسكل المسرحى للأوبريت 


ينشأ عنذلك الفصام الروائى بينجزءى 
الفيلم ٠‏ فالجزء الأول بحكم بنائه يشكل 
عملا روائيا نقليديا متماسكا ليس فى 
حاجة الى اضافة , ويأتى الجرء القانى 
ليضيف ماهر غير جوهرى , ويحلق 
موضوعا ثانيا للفيلم هو موقف ذون 
تراب من النازبة . ا المطاردة بد 
الأسرة والسلطات الرسمية , ان الجزء 
الثالى ‏ كما رأيناه على الشاشة ب 
لا يرتبط بالجزء الأول برابطة النمو 
الروائى الضرورى ٠‏ فان كانت ثمة 
ضرورة اليه من وجهة نظ كاتب 
السيناريو مثلا 2 كان عليه أن دمهد له 
وينسجه نسيجا روائيا متثماسكا داخل 
الجزء الأول بحيث يصسيح الموضسوع 
الثانى ضرورة لتكامل البناء الدرامى 
وم نالمشاهدالدخيلة على البناء الدرامى 
للفيل, ‏ هشهد عرض العرائس 
واغنية « الراعى الوحيد « فعلى 
الرغم مها فينيةه من جمال ذاتى ورقة 
وعذوبة وطرافة فى اللحن , الا أنه 
لا يضيف الى الحدث بقدر مابعرقه ٠‏ 
كذلك نجد افتتساحية الفيسلم 
11 انوكم 

غير هنسوجة دراميا داخل البثاء الروائى 
للغيلم 2 برغم ارتباطها الوثيق بتكرين 
ششخصية عا الك ٠‏ ولعله كان من 
الممكن لهذه ١‏ مشاهد ب التى 


لوحات بارعة تتناغم فيها المساحات ' 


اللونية تناغما هرمونيا ب أن تعالج 
دراميا بادماجها فى أغنية م« صسوت 
الموسيقى » ولو حدث هذا كان سيؤدى 
أولا : الىامتصاص الميزانسين المسرحى 
للأغنية ‏ ثانيا.: اكتساب المشاهد دورا 
دراميا يخفف ولو قليلا من تكوينها 


الاستاتيكى باستخدام القطع المتبادل 
بيئها وبيل جولى الدروز وهى تغنى 
ولعل مسئولية هذا تقع على المولتير 
والمخرج منها على كاتب السيناريو ٠‏ 

والمخرج روبيرت وايز لا يلتزم 
أسلوبا مرحدا فى الاخراج من 
أول الفيلم الى آخره ٠‏ ففى حين نجد 
الافتتاحية غنية بتكويئاتها التشكيلية 
البارعة رغم استاتيكيتها , نجد الجزء 
الأول وبداية الجزء الثانى من الفيلم , 
برغم افتقاره الى هذه العو ينات يغلب 
عليه الأسلرب الشاعرى ؛ ونرى ذا 
واضحا فى مشاهد الدير الأوللى 2 ولعل 
هذه الشاعرية تتجلى بشكل رهيف, ؤ 
اخراج مشهد اللحفلة وبخاصة تلك 
الرقصة النمساوية الشعبية بين الولد 
ومارياء ثم بينها وبين فون تراب عندما 
يتكشف يتكشف موقفهما العاطفى م تنجدهذه 
الشاعرية الناعمة فى مشسهد الحديقة 
باللجزء الثانى . اذ يزداد الايقضاع 
الشاعرى ارهافا كلما اقترب الاثثان 
( ماريا وتراب ) من كوخ الزجاجئ, 
ويباغ المشهد ذرونه بتمائق تراب 
وماريا 5 ثم النساب الأغنية من شفثيها 
لتقيم بناء شاعريا من الاضاءة والننم 
والموسيقى والتمثيل والاخراج ٠‏ 

أما الجزء الأخير من الفيلم فيثميز 
بأسلوبه البوليسى , ابتداء عن مثقسهد 
تدريب الأولاد فىالمسرح الخالىاستعدادا 
لمهرجان ساليز بيرج وحتى نهاية الفيلم ١‏ 

وثمة مشاهد جزئية 'نتميز بالخراجها 
الجيد مثل عشهد الكوبرى " من الطائرة 
النياستخدمت كثيرا فالفيلم وبخاصة 
في الافتتاحية + فى هذا المشهد تهبط 


الكاميرا هبوطا ناعما سلسا فى حركة' 


اقتراب من الأولاد وهم يجتازونالكو برى 
مع ماريا ٠‏ ثم مشاهد الكاتدرائية 
وبالذات تلك تلك التى تستعرض فيها 
الكاميرا زخارف الكنيسة كانت جيدة 
قى تكويناتها لكنها لم تعبر عن وجهة 
نظر معينة أو بمعنى أصح لم تكن 
مندمجة فى بناء المشهد الروائى ٠‏ 
ومثله مشهد دخول ماريا الى بهو فيللا 
قون تراب لأول مرة ٠‏ ققد أراد المخرج 
أن يعبر عن لحظة الانبهار عند دخولهاء 
لكن زاوية الكاميرا كانت عمودية على 
ماريا والمشهد من هذه الزاوية لا يعير 
عن وجهة نظرها ٠‏ 

لم نكن هذه الملاحظات ملموسة بحدة 
فىالفيلم» ويرجع ذلك الى قوةالموسيقى 
والالحان التى وضعها كل من أوسكار 
هامر شتاين وريتشاره رودجرز وقد 
اشترك هذان الموسيقيان فى أعمال كثيرة 
قبل « صوت الموسيقى » منها 
أوكلاهوها» ر « جلوب الباسيفيك » 
و « انا وجولييت » و « اليجرو 
و « ا<لام السكارى » وأغلية زهرة ٠‏ 
واستطاعا بهذا التعاون أن يحررا 
الميلودى قى الأوبريت الأمريكى من 
الثير من معحيوبه التى ورثها عن تبعيته 
واعتماده على الثراث الأوروبي ٠‏ وأعاد 
الأوبريث شيقًا من التماسك الدرامفى 
اللازم » وسامما فى لق كيان 
قومى الأوبريت + ولا يعنى هذا أنهما 
رائدا حركة طليعية فى الموسسيقى 
الأمريكية » انما .هما محترفان محنكان . 
يبذلان قصارىجهدمما فالخبرة والقدرة 
علالتجديد فى خدمة بزودراى تجارياء 


ونتميز موسيقى رودجرز فى هذا 
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الفيلم بحيو يتها واتدقاعها , أما هاهر 
شتين فقد أضاف بألحانه الى الأغنية 
صقاء وعمقا عاطفيا وجدية فى القيم 
الدراعية . وأحاطها بجو هن الشاعرية 
والتفاؤل . والأغتية فى الفيكم عمرما 
نلكتسب مضممونا اجتماغيا واضحا ٠‏ وقد 
حاولا قى هذا الفيلم أن يقيما تكاملا بيبل 
القصه والرقص والأغنية . وأن 
يحطما صورة اليطل الوروثة للأوبريت: 
فالاغانى وكذلك الرقصة تكمل الحوار 
وندذفع الحبكة الروائية وتطور 
اللسخصيات »؛ صسائعة قصسيدا 
سيمفرنبا . تمتزج فيه الصورة وقد 
مستا هذا على مستويات متبايئة من 
القوة والضعف ١‏ ولعل الاتماني التى 
تبلوو هذ! المفهرم هى أغنية ١‏ ص.ءوت 
اللوسيقى » ثى, « ماريا » و « علتدى 
قا » وأنا فى السادسة عثرة وماشبة 
يُّ السابية عشيرة «واشيائى المفضلة» 
العى تغنيها ماريا مع الأولاد أنساء 
الرعد والمطر © ثم 08 «أغنية» 
د شىء خير فى حياتى » والتى تقول فيها 
« من الجائز أن طفولتى كافت شريرة ؛ 
لكن قد أكون فعلت شسيبًا خيرا فى 
حيائى » ٠‏ هذه الانغتية تتمين باندماجها 
القوى فى الموقف الدرافى ٠‏ أما الصلميم 
الرقصات لكل من مارك برود ودىدى وود 
كانت دون مستوى الالحان والو سيعى 
سواء 3 تشكيلاتها الجمالية أو 
توظيفها لتأكيد المضدون »© باستئنام 
الرقصة المصاحبة لأغنية « أنا في 
السادسة عشرة ٠»‏ فقد كانت أقرى من 
الاغنية نفسها تمببرا عن المضمرن. وقد 
استغل مصمم الرقصسة حيز الكوخ 
الزجاجى أستغلالا جيدا . 


كانت جولى اندزون متائقة فيأدائها 
للالحان بصوتها النقى الغوى الدفاق: 
اما تنعيل كريستوقر بلامر فهو أصلح 
لفيلم 5-6 208 شاهرى 
حالم ٠‏ 


ان ٠‏ صوت الموسسيقى ») رفم 
الجهود الكبيرة التى بذلت قيه 
لا يزال دوث العمل الفنى اكبير في 
هيدان الأوبريت الغنائى السيتمائلى ء 
ولعل تجربة واير نفسه في فيلمه 
السابق ١‏ قصة الحى الغربى ؛ خير 


دليل على ذلك »© فالفيلم يعد تجربة 7 
فريدة فى الافلام الموسيقية الغنائية ب . 
أستغل فيه المخرج اللون والشاشة . ' 


ىم 


العريضةوالاغنية والرقصة فى تكوين 
لوحات غاية في البراعة والتعاسك 
الدزاسش + 


وعموما فان ( وَأير ) ليس مخرجا 
متخصصا في هذا النوع من الافلام » 
فهى يعمل هنذ اشستغاله بالاخراج 
السينمائى عام 15618 في ميدان الفيلم 
الدرامى ؛ تماون في البذاية مع 
اورسن ويلز في فيلميه «المواطن كين» 
و« عظمة آل أهبرسون » وقد أخرج 
حتى الآن ما يزيد على ثلاثين فيلما 
منها خمسة أثلام جيدة : هحى برج 
الطامددين و « كسسينا هذا لأساء » 
نم « اليوم الذى تتوقف فيه الارض 


وضربة السلم وأخيرا قصصة الحى 


الغربى بالاشتراك مع جيروم روبنيز 
بمجهود الخلاق كمخرج للرقصات ٠‏ 
ولصل نجاح هذه الحاولات في 
السينما العالية يغرينا بالتخطيط 
لعمل من هذا النوع يقوم على أساس 
التكاءل بين النصة والرقصة والاغلية» 
ولد شاعدنا فى حفل خاص ء محاولة 
لبنانية في هذا المجال » اآخرجها 
يوسفا شاهين .وحى فيلم « بياع 
الخواتم ») وهو يعتمد على قصة 
بسيطة أيضا مثل صوت الموسيقى ١‏ 
« ضيعة لبئانية © يدهى مختارها 
( عمذتها ) أن هناك مجرما اسمه 


راجح تهدد أمن القرية » وأته بقوته ْ 


وجبروته بهزم راجحا هذا محافظا على 
أن الضيعة « أى القرية »ع 
ويكتشف شابان من الضيعة أت حكاية 
المخعار كاذبة ' فيسرقان ويهبان 
مستغلين اسم راجح ٠‏ وقرب النهاية 
يكنشف الجميع ظهوز شيخ اسمه 


راجح فيتصورون أله المجرم لكنهم” 


عر فون أله انما حجاء ليخطب افتاة 
من القرية لابنه ٠‏ 


والمحاولة ناجحة الى حد كيير2ء وذلك 
بفضل الالحان القونة للأخوين وحباذن 
ر(صوت فيروز المتفرد - بأسسلووجه “في 
الأداء » وقدرته الهائلة فى..تج 
الالحان 9 ولعلن أنجح ألحان القيلم: مي 
أغنية « مرسمال المراسميل © 0 


أخراجها 0 بغل مستوى عن اللحن , 


والاداء. © ويرجح ع ذلك الى تمكن 
يوسفا شاهين من آداته الحرفية 


وقدرته على: تطويعها لتجبسيم الفجؤائب ‏ 


الجدالية. :وا لدرامية .ني .القصة؛ 


ولعل أقضل المشاهد اخراجا ,2 هى 
مشاعهد « عيد العذاب » وعيد الخقطوبة 
وفيها يقدم الغيلم تقاليد لبنانية 
ضعبية أصيلة ٠‏ محى جزء هن ميرائه 
القرمى . يلغة سسينمائية بسيطةوقوية+ 
ولقد حاول المخرج أستخدام اللون 
في تكوين تشكيلات جمالية ©» لكن لم 
يستطع أن يوظقها في خخدمة المضمون؛ 
فلست أدرى مثلا معئى استخدام 
الايشارب الاخضر والدخول به على 
الكامرا ثم رؤية الشهد من خلاله )؛ 
انه ليس أكثر هن وسيلة جمالية 
لا تنضيفا شيئًا . وأيضا محاولة 
استغلال اللمربعات الزحاجية اللونة 
للشبابيك لم تكن ذات معثى 


ومن المآخذ القوية على الفيلم 
تحصميم الديكور “اذ كان شضيقا بصورة 
5 الرقصمات جءا'ياتها النابعة 
م قدرتها عاى الحركة الواسعة 
الجر ب . 


وكان من الافضل لو استخدم المخرج 
عدسة ( سكوب .) فهى ألسب نوع 
اتصوير هثل هذه الافلام “التى تعتمد 
على الاستعراض والرقص والافنية » 
وان كان استخدامها واستخدام اللو 
بشران مشاكل متعددة ») أهمها قدرة 
الشاشة العريضة على التعبير دراميا 
عن الالفمالات النشسية باللقطات 
القريبة جدا » دون أن تتسبب في 
اضعاق . هذه الانفعالات » ني مشسكلة 
المساحات الكبيرة الفارغة في !لجوانب 
فى مثل هذه اللقطات ٠‏ وقد كان هذا 
ملموسا يوضوح في «اصوت الموسيقى»» 
اذ لم يحاولالمخرج أن هلأ هذهالمساحات 
وتركها هكذا ‏ . كذلك فان اللون ان 
لي يوظف دراهيأ قانه ألا يعدو أذيكون 
اضافة جمالية للعمل الفنى ٠‏ 


وأخيرا ان مفسالة اللهجة العامية 
اللبنائية فنى الفيلم تدعونا أن نثيرما 
هنا على همستوى القضسية 2 فلا بد 
أن« سساولة امياد بطل : أكل عه 
اللهجات 'خاصة رأنهًا تختلف "الختلافا 


7 شذينا بين البلاد العربية . 


فلحى فرج 


اطق 


الخ ان 
والدعوة 


تاريخ الفن فى العالم عيارة عن همحاولات متصلة من 
جانب الفسانين لحل مشسكلتهم الازلية مع شسكل فتهم 0 
فالمضشمون واحد والهدف الأساسى من وراء الفن واحد ٠.٠‏ 
المضمون دائما لا يخرج عن حياة الانسان , حياة النساس 
وعلاقاتهم ببعضهم البعض » وتصوير هذه العلاقات من زاوية 
جديدة , زاوية خاصة , فالعلاقات. هوجودة +» ولكن الجديد 
الذى بقدهه نا الفئان مو أن يبرى هذه العلاقات فى ضوء 
جديد , وغالبا ها يكون ضوءه هو الخاص »2 وهله الخصوصية 
هى التى تضفى على المضمون جدته , ومن ثم شكله الجديد 
٠٠‏ فما يميز الفنان عن غيره هن البشر هو تلك النظرة ء 
هو قدرثه على أن يرى تنكويئات جديدة فى أشياء لم تجذب 
انتباه غيره من الناس 2 او جذبت انتياه غيره من الناس 
بصورة همزقة غير مترابطة ٠2‏ وهذا الربط بين جزئيات 'تبدو 
متداقضة وغير مترابطة ٠‏ رؤية « التشابه فى التضاد » , هو 
ها يحدد الزاوية التى ينظر منها الفئان الى جزئياته . وقدرته 
على. اضقاء وحدة كلية تنتظم المتناقضات هى أساس فنه ٠٠‏ 
قلر آن احدا قدم لنا آشياء هتجانسة , متشابهة فى جزئياتهاء 
مجرد ثقل لتلك الأشياء هن الراقع او هن اى مصدر آخر 
يمكنه الرجوع اليه , طاء عمله أشبه يمن يُقرر حقيقة 


وائعة . وبذلك ينشد ثى ان يثير اى جديد فى نفس من 


يتلقى عمله ٠‏ فلو أن احدا قال مثلا انا « كلما ثموت , 


وباكلكنا الدود » م لما أضاف شيئا لعرفتنا بالفبسنا أو 
لمعرفتنا بالموت او بالدود , ولا أثار قينا أى ششعون جديد 
أكثر عن الاستياء » استياء من يسمع انكتة قدهة أو «بايخثه 0 
أما حين يتناول فنان متل شكسبير هذَه الحقيقة البديهية فى 


* الفن ليس نتائج مصفاة من الشدوائب 
بل تجميع لكل العناصر 2 بها فيها مزشوائيء 
فى بوتقة واحدة تخرج فى النهابة كلا متجانسا 
جديدا » يختلف عن الكوئات كل على حدة ,2 
كما يختلف عن هجرد حاصل جمع تلك 
المكونات + 

+ المدخل السليم الى أى عهل فلى هو 
فى التعرف عليه من الداخل ,2 هو اق استكناه 
العلاقات القائمة بينجز ثياته الختلفة وتوفسحها 
لا ارجاع ثلك المكونات الي حالتها الخام ,» والا 
كنا تلفق الجهد فى هدم ما خلقه القئان ٠‏ 


هاملت مثلا , قائلا على لسانه حي يسأله عمه الملك عن جثة 
بولونيوس ؛ فيجيب قائلا : « فى العشاء » ٠‏ 
اللك : فى العشاء ؟ أين ؟ 


هاملت : ليس حيث ياكل 2 بل حيث يؤكل : ان 
حباعة عن الدديدان السياسية قد اجتمعت عليه ٠‏ فالدودة 
هى ' امبراطور الغذاء الوحيد : فحن نسمن كل المخلوقات 
الأخرى لكى نسمن ٠‏ ثم نسمن الفسنا عن أجل الديدان , 
وما الملك السمين وما الشحاذ الهزيل سوى اصلاف متنوعة 
- بقان ولكن كائدة واحدة : هذه هى الثهاية ٠‏ 

الللك : باللشقاء ! يا للشقاء ٠‏ 


هاملت : قد يصيد الانسان السمك بدودة أكلث لحي 
ملثا 2 وياكل سمكة أكلت هن هذه الدودة ٠‏ 


الماك : ماذا تعثى بذلك ؟ 


هاملت : لا شىء ٠‏ لا ثىء سوى ان آريك خط سسم 
ملك من خلال آمعاء شحاق ٠‏ : 


الرؤية الفئية 


ان المعنى المجرد لهذا الجزء , هو أن كل الناس تتساوى 
أمام الموت , وأن الدود يأكل الجميع فى النهاية , ولكن عل 
هذا عمو ما يعنيه حديث جاملت ؟ هل تترك تلك القطعة 
فى نفوسنا .نفس الأثر الذى تتركه عبارة ٠٠‏ كلنا لمرت 7 
ويأكلنا الدود 5٠٠‏ لا أعتقد إن أحدا يمكنه ان يجيب على ٠‏ 
عدا السؤال بالايجاب ٠‏ الجدين فى هذه المعالجة من جائب 
شكسبير هو الذى إيضفى قيمة على المعنى المجرد , وهذدا 


ام 


الجديد هو الجميع متناقضات مسلم يتناقضها فى اطار جديد 
تحسى فى النهاية بنجانسه : فالفن ليس نتائج مصفاة من 
الندوائب 2 بل تجميع لكل العناصر ,2 بما فيها من دوائب » 
فى بوتقة واحدة تخرج فى النهاية كلها متجانسا جديدا , 
,بختلف عن المكونات كل على حدة م كما بختلف عن مجرد 
حاصل جمع تلك الكونات فى حقيقة هامة وأآساسية , 
وحمى أننا لا يمكن ان نفصلها بعد صهرها . ولا يمكن ان 
ترجعها لحالتها الاولية قبل الانصهار , ومن ثم فنحن تحصل 
على هركب ديد كلية . هركب يجعلنا نعيد النظن فى 
الجزئيات المتئافرة ء فى المكونات يما فيها من شوائب , 
لتكتشف فيها تجالسا لم نلحظه من قبل . وبذلك فاننا 
نكتصف نمطا , شكلا , فيما ظئنا ان لا شبكل له - 


ولهذا السيب . فان عن يقرلون بأن عملية الابداع الفنى 
خلق جديد , لا يكذبون , فقبل ان يخلق الل الكون , كان 
كل شىء فى حالة فوضى شاملة : لم تكن هناك أرض ولابحر 
رلا كواكب ولا سماء ٠‏ لم يكن هناك شىء ومع ذلك فقد 
كان كل شىء هناك : كانت اليابسة فى البح والبحر على 
اليايسة والأرضش فىئ السماء والسماه على. الازرض والنجوم 
فى البحر , ولم يكن هناك ظلام 2 فلم يكن هناك تور ء 
وعلدها بدا الله فى الخلق + نظم كل شىء ٠‏ فصل اليايسة عر 
الاء وفصل السماء عن الأرض وفصل النجوم عن يعضها 
البعضص ثم وضع لها قانونا للحركة ٠ ٠٠‏ كل شىء يتحر 
بنظام ٠٠‏ كل شىء موقوت ٠٠‏ ثم اعطى الله وظائف محددة 


لكل شىء : الشمس تضىء النهار والقمر إبضىء الليل 


٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ وما يفعله الفئان هو شىء مماثل ٠‏ فالقنان- 


ككل السان 2 تبدأ حواسه , منذ للظة ولادته +“ فى ثلقى 
ملايين الانطباعات الحسية ,2 ويبدا بعد ذلك فى تصئيف هذه 


الانطياعات مستخدما قانونا أساسيا قى تصئيفه هو قالون 
التشابه . فهو يصل الى معرفة الكرسى بروّيته لعدة كراسى, 
وعندما يرى كرسيا جديدا , فانه يصئفه اتوماتيكيا فى خانة 
الكراسى وعندما يرى منضدة فاله يعرف الها ليست كرسيا 
ويبدا فى تصنيفها فى خالة أخرى + ومعرفته ان هذا الشىء 
هو كذا لانه يبه كذا وكذا , هى عملية مقارنة يصل, بها 
الى قانون التشابه . ومعرفته ان هذا الشىء ليس كذا لأنه 
لا بشبه كذا او كذا , هى عملية مقارنة يصل بها الى قائرن 
عدم التشابه او الاختلاف ٠٠‏ ومن هذه البلايين من التجارث 
الحسية والعقلية مضهافا اليها مبادىء اللذة والألم والتى 
تتحكم فيها غرائزه الطبيعية ومضافا اليها ايضا وعيه اللجماعنى 
وعلاقاته بالطبيعة من حوله وبغيرة من ينى البشر , يتجمح 
لدى الانسان ذخيرة كبيرة وغسر منتظمة من الأحاسيس التى 
تحكمها عواطفه التى ليسث سوى ردود فعله واستجاباتم 
للأشياء ٠٠‏ وهذه الأشسياء موجودة على مستو بين + مستوى 
الوجود اللوضوعى الخارجى عن ذات الألسان 2 وهمستوى 
الوجود الذائى فى داخله , أى هدى ولوعية استجابته لها , 
«سورتها فى داخله 2 الطربقة التى ينظر بها الى تلك 
الأشياء , ولما كانت هذه الأشياء موجودة موضوعيا بصورة 
غير منتظمة , ولما كان لكل انسان خبراتنه الخاصة : بة الثى 
تحددها طريقة نظره للأشياء ودرجة ونوعية وكمية الأشياء 
التى خبرها او تلقى عنها الطباعات بحسية وصنفها تصنيفا © 
عقليا-., فان لكل انسان. مخزن هائل من الخيرات غير المدظمة 
والعواطف والأحاسيس المتناقضة . مع بعضها البعضص +٠‏ وعندمل 
يبدأ الغنان عملية الخحلق , فانه يجمع قدرا. من هذهالتجارب 
والأحاسيس , هذه الجزئيات , فى شكل معين الحكم درجة 
الاستجابة العاطفية للجزئيات التى الختارها والثنى تكرن قبل 
لحظة 'الخلق على. نالة عن الفزضى تقسيه ‏ مم الالخثلاف فى 


4م 


المستوى وفى الرقعة الخالة التى كان عليها الكون قبل 
ان ينظمه الله ٠‏ وفى لحظة الخلق , يتم انتظام هذه العواطف 
فى شكل معين ٠٠‏ واذا افلح الفئان فى ترجمة تلك العواطف 
الى رموز السالية مشستركة , فان وعى التلفى حين يتلقى 
هذه الحزثيات 2 ينث نفس الطر بقة التى تشكلت بها 
عواطف الفئان ونلتظم عواطفه تبعا لذلك , لاآله قد قطع 
نفس رحلة الاستكشاف الى سبقه فيها الفئان 2 ومن هنا 
كان القول بأن الفن يدول الانسان الى السان افضل قولا 
صائبا 2 لأنله يبخلق ذوعا من التصااح الداخل بين عواطفه 
اأشتنه وبعيد اليه الذوازن الذى بفتقده فى علاقاته مع الأشياء 
امتغيرة من <وله , ولأن العمل الفنى حين يكتمل لا يتغير 
الى الأبد » فها هنا يجد الانسان شيئا ثابئا مستقرا يستئد 
اليه . وقد وضحت هذه الحاجة الانسانية الأساسية بصورة 
خاصة وهتميزة فالعصر الحديث حيث التغيرات المختلفة تحدث 
بسرعة شرافية , لا يستطيع معها من يعايشها , اذا ربط 
وجرده بها , الا ان يفقد تنوازنه كلية ٠‏ 


الشكل علاقات 


وقد نختلف الوسائل التى يستخدمها الفناثون فى صتمع 
فنهم , فالشساعر والروائى والادباء عموما ٠‏ يستخدمون 
الكلمات »2 والوسيقى يستخدم الرحدات الصوتية المجردة » 
والمثال يستخدم الطين او التنحاس والكشب , والرسام 
يستخدم الألوان 2 قد نخعلف هذه الوسائل ٠2‏ ولكن قانونا 
واح<دا ٠‏ بعكم استخدامها 2 وهو قانون العلاقات : علاقات 
بين كلمات 2 او بين اصوات مجردة . او بيل كتل او بيل 
مساحات وألوان وخطوط ٠‏ وهناك فئون تقوم على التتابع , 
كالقصة والقصسيدة والمسرحية والسيمفونية 2 ويخلق هذا 
التتابع نمطا تخيليا متدرجا يقوم 2 كما قلنا من قبل على 
اثارة سلسلة من الاستجابات عند المتلقى بحيث انه عندما 
يكتمل العمل الفئى يكون شعور المتلقى الذى استشارتهة هذه 
الجزليات قد انتظم فى نفس الشسكل الذى انتظمث فيه 
الجزئيات ٠‏ اى ان الشسكل الفنى ليس منفصلا عن وعى خالق 
هذا الشكل سواء كان كائيا مسرحيا اى مؤّلفا موسسيقيا أو 
شاعرا ء فاذا وصلت هذه الجزئيات الحاملة لشحنات شعورية 
ذات قوة معيئة بنفس قوتها الى .المتلقى » تكثمل عملية الشكل 
** فكذلك تلقى العمل الفنى مرحلة مِنْ مراحل الشكل ٠‏ 
لا شيئا منفصلا + فليس للسيمفونية المدونة على نونة شكل 


قبل ان 'تعزف وقبل ان يسمعها المستمع وليس للمسرحية 


شكل قبل ان يهبط الستار امام صالة بها جمهور ٠‏ 

والفرق بين الأعمال الفنية المعئمدة على التتابع وبين 
الفنون التشكيلية فى هذا , هو أن الفنون التشيكيلية تقرم 
على لصوير علاقات لولية او بصرية تتواجد معا وتتعايش فى 
نفس اللحظة 2 قتصل كشحنة شعورية واحدة . فنحن 
لا نستطيع "مثلا ان نرى اللوحة المزسومة , أو التمقشال 
المنتحوت » على حلقات . لأن الأساس هنا كما قلت هر 
العلاقات بين الكتل , سسواء أكانت كتلا أونية أم كتلا تعتمد 
على التناسق والتنافم بين المساحات ٠‏ 


" وكما ان العلاقات بين الجزئيات الفنية المختلفة هيالأساس 


1 


فى الفنون التشكيلية , كذلك فان الأسساس فى الفسون 
القائمة على السرد او الثى نتناول حياة الناس ,2 هي أيشا 
علاقات كما قلت فى دراسة سابقة ٠‏ 


« والدراما ء مثلها فى ذلك مل محافة اثواع الآدب 
الخبالى 2 تعتمد على التفيران النى تحدث فى ألماط العلاقات 
البشرية وهى علاقات قد تقوم بين أفراد + او بين أفراد 
وقوى خارجية , او بين رد واجد ومجموعة من الأفراد الذين 
بمثلون قوة معيئة كالجتمع مثلا , اق العلاقات الداخلية فى 
نفس فرد واحد٠٠‏ وهذا النمط الأخير من العلاقات (الداخلية) 
هو الثمط القالب على الادب الدرانى المعاصصر فى العالم + 
وبحتاج تقديم هذه العلاقات على المسرح الى تجسيدها فى 
صورة شخصيات 2 ووضم هذه الشخصيات فى هواقف 
محسوسة لتتحدد فيها معالم القوى الداخلية 2 ويتحدد فيها 
الصراع مجسدا على المسرح » ٠‏ 1 ْ 


'ففقى بداية اية مسرحية ار قصة , نجد انفسنا ازاء أمط 
ساكن وثابيت من العلاقات البشرية , ولكنه يحمل فى طياته 
بذور التغير والحركية 2 ويبدا. النطور فى الحدث حيل بدا 
العلاقات فى التغير أو حين نتشانك , وتطور الحدتث فى اية 
مسرحية ها. هو الا تير العلاقات بين الشخصنيات لفيجة 
لمفارقات أساسية فى الموتف 2 وريظل الحدث يتطور حتى 
نصل الى لحظة نسمميها عادة بذروة الصراع أو ذروة التعقيد 
حين لا نسغطيع ان نتعرف على ثمط العلاقات: او حين نتشابك 
هذه العلاقات الى درجة لا نستطيع فيها تحديد أى تمط لها 
وفى النهاية يصل نمط العلاقات الى تحديد ثابت وثهائى أو 
الي. سكون لا حركة بعده » لأن الشكل الفنى للمسرحية قد 


لاوم 


الكلتمل وهتى اكتمل الى الأبد ٠‏ العملية اذن تطور هن موقف 
ساكن يحتوى على متناقضات تورك الحركة حتى نصلل الى 
سكون نهائى فى نهاية العمل الغتى ٠‏ ونستطيع تتبع هذا 
التطور . اذ١‏ تتيعنا التفير الذى يطرأ على علاقات الشخصيات 
ببعضها البعض +٠‏ والطريقة الوحيدة السليمة فى نظرى 
تتبع هذا التطور هى التحليل » لأئنا بتحليلنا لأى عمل سوف 
ثمتع أنقسنا هن تفسيره تفسيرا ذاتيا وبذلك نعطى الفغنان 
حقه , فما ذنب الفنان مثلا أن متلقيا لعمله يحب أششسياء معينة 
ويكره أشياء أخرى , او يؤمن يأشياء معينة ولا يؤمن باشياء 
أخرى ٠‏ 


التعرف على العمل الفلى 


الدخل السليم الى أى عمل فلى » اثن , هو فى التعرف 
عليه هن الداخل . هو فى استكئنام العملاقات القائمة بين 
جزثياته المختلفة وتوضيحها لا ارجاع تلك المكونات منافكار 
ومعتقداتث ومعلومات الى حالتها الخام » والا كنا تثفق الجهد 
فى هدم ها خلقه الفئان ٠٠‏ ثلك هى الخطوة الأولى التى يجب 
ان يبدأ عندها النقد اذا كان له ان يقوم بدوره الطبيعى فى 
خدمة الثقافة فنحن لا نحتاج الى قضاة بقدر ساجعنا الى شيراء 
ومرشديئ يستطيعون ان بيصلوا بتذوقنا للأعمال الفنية الى 
الدرجة التى نستطيع فيها أن ثقوم بمفردنا يسياحات 
مستقلة فى عرالم الفئون المختلفة ء التاقد , كما يقول يوجين 
يونسكواء ليس استاذا كلعمل الفنى ,2 بل تلميذا له ٠‏ وقد 
كتب يونسكو فى هذا الصدد يقول : 

« لخص أحد اصدقائى 2 وهو مخرج مسرحى » الموقف 
فيما بل : اذا كان لدى مدفم جيد يعمل بكفاءة كاملة ومكله 
يطلق النار على أصدقائى , فائنى لا استطيع ان أقول ان هذا 
المدفع ردىء نجرد أنه يطلق الثار على اصدقائى ٠‏ واذا كان 
لدى مدفع لا بعمل بكقاءة وبخطىء دائها ولكنه يطلق الثار 
على اعدالى » فأئا لا استطيع ان اقول انه هدفع جيد لآنه 
يطلق الثار على أعداثى , ومهمة الناقد هى ان يحدت مدى 
'كفاءة اطلاق المدفع للنار على أى هدق / أما تحديد الهدف 
الدى يصوب ضدهء فذلك آمر يقرره الساسة وعلماء الاجتماع 
ودجال الآحزاب واججيشس ١ ٠+ » ٠+١‏ 

كما كتب فى موضع آخر هن نفس المقال أن العمل الفتى, 
الى عمل » عبارة من بناء معين , قطعة معمارية , وقد يحدث 
فى حالة الأبنية عموما أن يستخدم احدها كنيسة لفترة ما , 
ثم مستشفى »2 ثم سبجن ثم مدرسة أو ملجا او قسم بوليس, 
وباختصار 2 يمكن أن يستخدم فى الى غرض من الأغراشن 
ولكنه ييقى نفس البقاء , نفس القطعة المعحمارية , اما 
استخدامه فى اى غرض من الأغراض , فهو استخدام مؤقت 
ومتغير وهم 

« وان يكثب الانسان ايضا معثاه اله يفكر أثناء الحركة, 
دان يكتب معناه ان يستكشف + وعلى اللاقد أن يكرر رحلة 


الكاتب ,2 وغالبا ما تكون رحلة الشاعر فى الظلام أو فى' 


الغسق ٠‏ وعل الناقد ان يقطع نفس السافة حاملا مصباحا 


فى بده > يني به طربقه + ولقد قلت فيما سبق ان العمل ' 


الفتى عبارة عن بناء » وآقولي هنا ابه يجب ان يكون يبام 


متماسكا ,2 ووظيفة الناقد هى ان يلاح ما اذا كان السقف 
يسمح بتسرب المياه ء آو أن الدرج يمكن ان يثهار ,2 او أن 
الأبواب مغلقة لا تسمح بدخول بعض الغرف 2 أد آبة 
مثاقب أخرى » ٠‏ . 

أى أن النقد الذى تحتاجه ,م كما يحتاجه كل الئاس فى 
كل عصر ومكان هو النقد الغنى + وأن ششثنا الدقة 2 هو 
النقد التكنيكى , أما ان نستخدم كلمة النقد ذريعة للترويج 
لما نؤمن به ء وأن نتخذ من الأعمال الفنية متطلقا لاثبات او 
دحض آراء وأقكار نؤمن بها أو لا نؤمن . فذلك شىء آخر ,2 
قد يكون مطلوبا فى حد ذاته ,2 وقد يكون هفيدا فى حد ذ47, 
ولكنه قطعا ليس ها ثعنيه حين نذكر كلية النقد ٠‏ 


فاذا نظرئا حولنا فى همصر اليوم 2 بحثا عن ها صدق 
المفهوم السالف ,2 فسوف تتعب اعيئنا كثيرا قبل أن ثعثر 
عليه ء وغالبا ها لا تعثر عليه على الاطلاق ء ومرجع ذلك, كما 
أرجو أن يكون قد اتضح منسياق حديثى السابق , هو أننا 
كثيرا ما ننسى الوظيفة الأساسمية للنقد وهى , لا فى نظرى 
فحسب بل فى رأى معظم دارمى الأدب فى العصر الحديث ب 
هذه الوظيفة التى يجب ان نذكرها اول ها نذكر علد 
تعرضنا لأى عمل فنى هى التوضيحء ائارةالطريق أمام متلقى 
العمل الفنى , وهذا يفترض أساسا آن يكون الثاقد متلقيا 
هدربا ذا خبرة تسمح له بهذا 2 وأن يكون موقفه من الأعمال 
الفنية هو الحب »2 فلا داعى لوجود الناقد اذا لم يكن أساسا 
عاشقا للفن » هحبا له يتعلم هنه ولا يفرض وصاية عليه 2 
فأرسطو لم يقنن للفن المسرحى من تلقاء نفسه 2 بل من 
خلال استقرائه لعشرات المسرحيات ٠‏ ولو جاء مليون أرشطق 
بأحكام مسبقة وقوائين يبغون فرضها على الفدانين » لا النتجت 
مسرحية واحدة مثل « أوديب » أو مثل « ماكبث » ء فالنقد 
: وهذنه بديهية نضطر جميعا الى تكرارها للأسف الشديد ب 
إيأتى يعد الخلق , وجميع المناقشات التى تدور حول وظيفة 
الغن وحول ما يدبغى للكاتب المسرحى ان يفعله او لا يفحله 
وعن دور الفن فى حياتنا وكيف انه ينيغى ان يكون كذا 
ولا يكون كذا , مناقشات عبثية وعقيمة » لأن هن يشتركون 
فيها وهن يرددون هذه الآراء يتكلمون عن شىء آخر غير الفن» 
شىء للاستهلاك المحلى المؤقت , اما الفن فلا يستهلك أبدا , 


. قبيئما ذهب حكم جيمس الأول فى الجلترا بقييبت «ماكبث» , 


وبيئما انتهى حكم البابوات' فى روما 2. ظلت 'رسوم مايكل 
انجلو تضىء سقف كاتدرائية « السيستينية » 2 وبينما ذهب 
لويس الرابع عشر فى فرئسا لا اعلم اين , بقيت « فيدر » 
وبيئما تحولت نظم العالم الاجتماعية والاقتصادية من القبلية 
الى جتمع القرية الى بجتمع المديئة ومن الاقطاع الىالرأسمالية 
الى الاشتراكية ,» بقيت الأعمال الفنية كما هى , ثابتة لاتتغير, 
ومهما قرأنا قى « أوديب ملكا » لسوقوكليس هن معان , 
ومهما فسرتاها بما يرشى اتجاهاتنا ,. فانها تبقى أبد الدعر 
شامخة , رائعة , لأنها كتبت لتبقى , ولو كان « أوديب » 
موظفا اختلس امرال « طيبة » , او صاحب عمارة أخذ خلو 
رجل + أو طييبا فى مستشقىي يدقع رشوة للمرضي حتى 
يساعدوه فى الامتحان كما ينبئنا الأستاذ جليل البئدارى فى 
تعليقة على احدئ' المسرحيات الجديدة ء لا مبمعنا مجرد اسم ' 


أيديب يلا سببيه أجد بمد تقدبي المبرجبة بعلاثة. ليالي 5 ' 


آزهة النقد المسرحى 


ونقد المسرح فى مصر اليوم يتركز في هجالات الشر 
السيارة : فى الصحف اليومية وملاحقها الاسبوعية . وفى 
المجلات الأسبوعية ٠‏ وفى المجلات الشسهرية العامة منها 
والمتخصصة 2 كما تخصص وسائل الاعلام الأخرى كالاذاعة 
والتليفزيرن برامج معيئة للنقد 2 وتشكل هذه المجالات معظم 
الفرص المتاحة للنقد المسرحى فى مصر , فعدد ما ينشر من 
كتب عن النقد المسرحى يكاد لا يدذكر ( باستثناء مجموعاته 
المقالات التى تظهر فى شكل كتب وهذه بالطبع ‏ لكونها 
تكرارا . لا تعنينا هنا كثيرا ) ٠‏ 


ناذا تناولنا الصحف اليومية ومدى اسهامها قى حركة 
النقد المسرحى فى مصر وجدنا ان معظم ما يكتب فيها يتركز 
فى ابواب اليوميات او فى بعض الاعمدة الثابتة ف[ الصحيفة٠‏ 
واليوميات . بحكم كولها كدلك ء نكاد تكون كلها رصدا 
لالطباعات خاصة ازاء الأعمال المسرحية ولا يجب ان ثطالبها 
بآن تكون اكثر من ذلك ,2 كما يعلى القارىء اساسا فيها ب 
لا السرحية هوضع النقد بصورة هوضوعية 2 بل رأى كاتب 
اليوهيات , وهو عادة يكتب عن موضرعات متنوعة ويتناول 
مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية وفنية وخراطره 
ومشاعره الخاصة , أى أنه ببساطة ليس فاقد! مسرحيا 
متخصصا بل كاتبا عاما ‏ والى هنا والموقتف معقرل جدا , 
ولكن ها يحدث عادة هو أن يتصور جمهور القراء ٠‏ ريما 
بايحاء من كتاب اليوهيات أنفسهي ‏ ان مايقرآونه نقدا 
مسرحيا ٠‏ هما يثير'بعض الاضطراب فى الطريقة التى ينظر 
بها هدا الجمهور للأعمال المسرحية , ومن ثم يساء نهم 
أقليها . ولهذ١‏ ء ولأآن الصحف اليومية اوسع هجالات الشى 
انتشارا , ولآن ما يكتب فى أبواب اليوهيات لا يعبر الا عن 
رأى كتتابها » ولا يدعى اللوضوعية + قان ضرر هذه اليوميات 
على صورة المسرح لدى القراء جسيم + وهدذا لا يلغى طبعا 
احتمال ان يكتب بعض النقاد فى ايام قليلة ب هذه اليوميات 
ولكن ما يهمنا هنا هو الصورة الغالية ‏ لا الاستثناءات * 


فاذا تناولبا بعد ذلك الاعمدة الثابتة المخصصة للنقد فى 
الصحف اليومية وجدنا ان معظم هذه الأعمذة تقع فى مساحة 
صغيرة جدا لا تكاد تقفى باحتياجات التحليل , وثكاد كلها 
تركز 'أحكاما سريعة عن الأعمال الفنية , ورغم أن بعض هن 
يكتبون هله الآعمدة ثقاد متخصصون ء الا أن المساحة المتاحة 
لهم تجعلهم يقعون فىآخطر الاخطاء التى تهدد. المسرحوالثقافة 
عموها ء وهى اللجوء الى التعميمات التى قد تفيد هن له 
درابة كاملة بالفن 2 أما بالنسبة للجمهور العادى ب وهو 
الذى يشسكل الغالبية العظمى هن قراء الجريدة اليومية 2 فان 
هذه الاعمدة لا تضيف له جديدا , بل على العكس تسهم فى 
تسطيح ثقافته م لأنه سرعان ها يبدأ فى ترديد الأصطلاحات 
الفنية الى يتعلمها من العمود , دون فهم كبير ء حت ى تتحول 
هذه الاصطلاحات الى كليشيهات , تعود فى النهاية لكى 
تضر بالكتاب أنفسهم وتخلق لديهم مشكلة خطيرة هىمشكلة 
توصيل, ما ييدينه بأي قدرٍ من الذقة الي قرائهم ,. ولمل في 


عدم وضوح مفاهيم كلمات مثل «١‏ الصراج » أو «١‏ الدراما » 
أر « الخحدث ٠»‏ مثلا فى كتابات بعض من يكتبون ما يتصورونه 
نقدا , لدليل على الأثر العكسى الضار الذى تحدثه الكتابات 
السريعة المختصرة والأحكام النهائية فى الأعمدة النابتة فى 
الصمحفب ٠‏ ع 


ولعل الأخطار التى ذكرتها فيما سبق 2 هى أهون 
الأخطار , اذا قورنت بالخطر الأكبر الذى يهدد لا النقد 
المسرحى وحده ولا المسرج وحده + بل الثقافة المصرية برمتها, 
وهو خطر استشراء قائون العلاقات الشخصية بين الكتاب 
والغنانين والئنقاد او رجال الصحافة الذين يكتبون عزالمسرح٠‏ 
لا أحد يستطيع ان ينكر ان قانون المجاملات أو «الشلل» 
هو الذى يسود معظم ها يكتب عن القن فى الصحفا وقد 
تكون هذه الظاهرة عامة فى العالم كله . قان يونسكو فى 
فرنسا يشسكو مثها قائلا فى نفس المقال الذى أوردت منه 
بعض العبارات فيما تقدم : 
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٠‏ ان الشتغلين بالآدب . كتابا وثقادا » يكولون فيمسا 
بينهع مجتمعا مقفلا. نسبيا , ذوعا من العائلة » يحدث فيها 
مثلما يحدث فى كل العائلات ان يضيق افرادها ببعضهم 
البعض لأسباب عديدة او حول مسائثل تافهة , وبدلا من أن 
ينشروا غسيلهي القذر داخل محيط العائلة , فالهم ينشرونه 
قَُ الخارج حيث يراه العالم كله ٠‏ والخطورة أن الجمهور 
العريض + الذى لا يعرف شيئًا عن هذه المسائل الشخصية 
والذى يآخذ كل ما يقال بقيمته السطحية » ليس وحده هو 
الذى بخدع ء فان الآساتلة والباحئثين والنقاد الذين بعيشون 
بعيدا عن هذا « الجو العائلى ء يخدمون ايضا , فهم يصدقون 
موضوعية النقاد » ويكررون ها تردد هن_حجج ء ويعرضونها 
ويصثغفونها فى ل ع 


اصبحت تفوق العمل لفسه اعمية +٠٠‏ ء 


قد تكون هذه الظاهرة غامة كما اسلفت ولكن خطرها 
فى مصر أفدح لائنا تتعامل فى هذه اكرحلة.هم فنون وكات 
علينا حديثا , ولم تستقر مفيوماتها فى أذهائنا ولم تصصمبح 
بعد خيوطا هن نسيج حياتنا الثقافية بحيث تحتمل: هذم 
الهجمات من كل جانب , ولاثنا مازلنا بعد فى مرحلة البلورة 
التي تسبق الرسو , كما تسبق التجديد + 


ظواهر ازمة الثقد المسرحى 


نعود هرة ,أخرى الى مناقشة الظواص العامة التى تمي 
ما يكتب من نقد مسرحى فى صحفنا اليومية منها والاسبوعية 
لنجد ان معظم ما يكتب فى الملاحق الأسبوعية المخصص جزء , 
8 تلفي ٠‏ وهر بالداسبة ثيل جدا اذا قود لع 
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ع ٠‏ المرقاوى 


الخصصة ككرة القدم , وهذا فى حد ذاته دليل قاطع على آثنا 
ها يزلنا ننظر للفن + لا على آنه الواجهة المضيئة تشعبئا ولكل 
الشعوب ولكن على انه ثىء كمالى , ترفيهى > يمكن الاستفئاء 
عنه . اقول نجد ان معظم ها يكتب فى تلك الملاح قالاسبوعية 
يكاه يشترك هع ها يكتب فى الأعداد التى 'تصدر باقى ايام 
الأسيوع فى الخحصائص العامة المميزة ء يزيد عليها ربما فى 
المساسة » ولكن هذه المساحة الزائدة تكس بصورة اوضح 
تلك الظواهر السابق الاشارة اليها وحتى لا يكون كلامى 
عجرد كلام فى الهواء فسوف تأخدٌ مثالا محددا وهو وان 
كان ليس ثقدا مسرحيا بل تناول لظواهر عامة فى الخلق 
والنقد الا انه يفيدنا فى تناول الظواهر العامة التى تحكم 
الثقد السرحى فى مصر , واعنى بهذا المثال المحدد مقال 
الدكتور لويس عوض فى ملحق أهرام الجمعه يوم 53/54/8 
بعتران «١‏ في الخلق والنقد » ورد الأستاذ محمود آمين العالم 
عليه فى عدد المصور اللاحق على ذلك التاريخ ٠‏ 


وكل. من المقال والرد يعكسان المدخل الغالب على الثقد 
المسرحي فى هذه الايام . وهو محاولة قراءة معسان ورموز 
سياسية او اجتماعية فى كل ما يكتب , وفصل هذه المعاتى 
وهذه الرهوز عن ياقى مكونات العمل الفنى . كما لو كان 
المزلف قد كتب مسرحيته حتى يقول كلمة او كلمتين : وهذا 
الفصل بين جزئيات العمل الفنى يفتح الأبراب على مصاريعها 
لشتى التفسيرات التى ربما لم تخطر على بال المؤلف على 
الاطلاق ٠‏ فقى مقال الدكتور لويس عوض ٠‏ محاولة لتفسير 
الأعمال المسرحية التى ظهرت فى العامين السابقين على أنها 
أعمال يغلب عليها التشاوّم وانها فى مجموعها تيشل 
قا أسيماهء ه انلكسار الحياة » ٠٠‏ وبغض النظر عن كون الاعمال 
المشمار اليها تؤيد وجهة نظر الدكتور عوض أو لا تؤيدها , 
فان المقال المذكور قد بدأ بمقدمات معينة ومن ثم فقد كاثلابد 
له ادن ان يصل الى نتائج تلرّم معنها وفى رأينا أنه لاينبغى 
للناقد المسرحى أنيواجه العمل الذى ينقده عقدمات من عتده, 


ليتمكن هن النظر الى العمل الفئنى على أنه وحدة فى حد ذاكهم 


0- 


وهو عالم عستقل فى حد ذاته , وانئنا اذا .أردنا ان نثاقشس 
هذا العمل , فعلينا ان نبدأ من داخله وأن نستخدم منطق 
العمل الفنى نفسه لا هنطق الحياة وأن نوضح العلاقات بين 
جزئياته المختلفة ,» وأن ننظر الى الأثر الكلى للعمل ,2 لا الى 
بضعة سطور هنه لتستخلص منها ما شيئنا من نتائج وخاصة 
فى المسرح حيث التجاذب وحيث الصراع الحى المستمر حتى 
تنتهى المسرحية باعادة التوازن بين اطراف الصراع المختلفةء 
فنحن لا نستطيم ان نقول ان شكسبير مثلا كان متضصائما 
لأنه قال على لسان ماكيث ان الحياة ماهى الا قصة بحكيها 
ابله » قصة مليئة بالصوت والغضب ء ولا معلى لها .٠+‏ , 
ونغض النظر عما 'نثيره المسرحية ككل من نماؤل وايمان 
بالعدالة المطلقة التى تمهل ولا تهمل ٠‏ 


وأول ها يلفت النظر فى همقال الدكتور لويس عوض 
هو الحكم الذى اصدره فى بداية عقاله وحو قوله : « وأنا 
حين اتحدث عما أصاب الخلق الآدبى من جهامة وتشاؤم الما 
أفكر بصفة اساسية فى هذه السلسلة الطويلة هنالسرحيات 
الجادة التى ظهرت مذ ذلك الموسم الغريب الذى راينا فيه 
طائفة من المسرحيات الغريبة مثل « الآزمة » و « الخبر » 
و « الآرائب » وكان آقيم ما ظهر فيه د حلاق بغداد » لالفريد ' 
فرج ٠26‏ الخ 6ه 


ولم يشر الدكتور لويس عوض الى ما جعله يعتقد ان 
« حلاق بغداد » هى « أقيم ماظهر فى ذلك الموسم » مما ينتح 
أبوابا عديدة للتساؤل : هل هي اقيم ما ظهر ب مثلاً ‏ 
لأنها تقوم على بناء ميكانيكى , على الصدفة البحتة التى تقود 


. الخليفة ووزيره الى مكان الحدث. ؟ هل هذا التفكك الواضح 


هو مايجعلها اقيم ماظهر فى ذلك الموسم , ام ماذا ؟ لاتدرى 


واذا تدرجنا مع المقال الى نقطة أخرى كتلك التى يقورل 
فيها : « تقول : او ليس ازدهار 'التراجيديا فى السنتين 
الأخرتين دليلا على سير السرح المصرى الى" النضوج ؟ فأقول 
ريما 2 فتفشى الكوميديا فى أى ادب من الآداب بهده 
الصورة المخلة دلالة سيئة + .ولكن التراجيديا التى ظهرت 


فى مصر تراجيديا سوداء يلقصها الصفاء , فهى اثن ليست 


بالتراجيديا الراقية او التراجيديا العالية الثى يثبغى ان 
تنتهى دائها بتطهير النفس وبسلام النفس ٠‏ تقول : اليس 
هن طبيعة التراجيديا ان تكون حزيئة وفاجعة وسوداء ٠‏ 
والجواب نعم حزيئة ولعم فاجعة ولكنها لا ينبغى ان تكون 
سوداء مهما بلغت هن الخزن والفاجعة بل ينبغى ان تنتهى 
دائما بسلام النفس الذى لا يكفى بلوغه الا بعد التفريج 
والتطهير ٠‏ سل نفسك : هم تطهرت بعد آن رايت «الخصاره 
ليخائيل رومان او. « سليمان الحلبى » لالفريد فرج او 
« الفتى ههران » لعبد الرحمن الشرقاوى وستجد انك لم 
تتطهر هن شىء بل دخلت بهذه المآسى جميعا فى أزمات بغير 
حل ولذا خرجت ملها دون ان يحل على نفسك سلام » ٠‏ 


ولا اعرف هن اين اسسمتقى الدكتور لويس عوض.ن تلك 
« الدلالة السيئة » على حد تعبيره والتى اتنتج عن تفقى 


الكرميديا فى أى أدب من الآداب , ريما لاننى ‏ مخالفا فى 
ذلك الدكتور لويس عوض ‏ لا ومن بالفصل بين الأنراع 
الادبية ومحاولة وضح الاعمال الادبية قى خانات تخنق الاعمال 
اول ما تخنق , وريما كان ذلك لان تلك قد اصبحيتمناقشة 
تقليدية انتهى منها المفكرون منذ أيام جون داريدن فى النصف 
الثانى هن القرن السابع عشر وبالتحديد فى عام 1578 مه 
حين كتب مقالة المشعهرر « هقال فى الشعر المسرحى » 
اثنى فيه على لسان نياندر على خلط اللمآأساة بالملهاة فر 
اللسرح بل ووجد فى ذلك ما يدعوه لأن يعتقد انه مما يشرفم 
الأمة الانجليزية د ان تكون اول من استحدث وطور واتقن 
اسلوبا ممتعا فى الكتابة المسرحية ٠.‏ يفرق ششتى أساليب 
القدماء والحد ثبن فى أى بلد الا وهو ؟سلوب «التراجيكوميدى) 
الآساة المطعمة بالملهاة » ٠‏ ولا أعتتقد أن الدكتور 
أويس عوض يخالفنى الرأى فى أن الفصل بين الانواع 
الأدبية مبدأ قد عفى عليه الده. , ولم يمد أحد من التقاد 
يكترث له , اللهم الا فى دراسة تاريخ الأدب , رغم ان 
الدكتور عوض ممن يؤّمنون بالتصنيغه وبرضع كل عمل فى 
مدرسة معيئة او فى مذعب معين , واذكر فى هذا الصدد 
مقاله عن « الأرائب » حيث الفق جل المساحة التى كتب 
قيها عن المسرحية ليقول لنا فى النهاية ان المسرحية تتبع 
اسلوب « اليرليسك » وليس الكوميديا الراقية 2 اريد رغم 
هذا كله , ان أرد على نقطة ذكرها الدكتور لويس عوض 
وهى تلك الخاصة بالتطهير فى مسرحيتى «الخصار» و « الفق 
مهران » مستثنيا م« سليمان الحلبى » التى لا أعتقد انها 
تراجيديا او انها مسرحية على الاطلاق أ بل رواية تقوم على 
السرد او سيناريو لفيلم سسيئمائى تاريخى 


نعم ,2 ألنى اتطهر عندما أرى « الحصار » وعندما أرى 
« الفتى مهراث » واذا كان الدكتور لويس عوض يستخدم 
كلمة التطهير بمعناها الأرسطوطاليمى . أى بمعنى ان اثارة 
الرهية والشفقة لدى النظارة تؤدى الى تطهيرهم من هذه 
المشاعر كان هاتين المسرحيتين تثيران هذه المشاعر لدينا , 
فنحن نشفق على عبد الغفار بطل « الخصار » ونخقى مصيره 
لأنفسنا ء ولا يكتفئ ميخائيل رومان بدّلك , بل انه يعيد لنا 
الأمل قى نهاية المسرحية حي يخرج عبد الغفار 
من منزله . بحثا عن مكان يستطيع أن يبدأ فيه هن جديد, 
بعد أن يطلعنا على اعماقه الممزقة , وبعد أن يعترف بكل شىء 
على مسترى « الجبهة الخارجية والداخلبية » على حد لعبيره ٠٠‏ 
عناك فيما أظن بصيص من أهل يعنى استمرار الحياة ولا يعنى 
اتكسارها » كما قال النقاد , وكما اكد الدكتور لويس عوض 
٠٠‏ أما فى « الفتى ههران » قلا أدرى كيف يكون التطهين 
أبلم من ذلك سنواء بالمعنى السابق أو بمعنى اسستمرار الحياة 
احين يمسك الفلاج صابر سيف الفتى .مهران ٠‏ دلالة على 
استمرار النضال وحين يمسك الفتى اسامة قأس الفلا صابن 
دلالة على التحام النضال الحربى هم النضال من أجل الحياة , 
فحين نقول صابر ويردد مغه النتىي مهران اثناه احتضاوه 

م وسك 


سنخوض أمعركة المصنٍ بلا دروج ولا خوذ 


ضد اللصوص الدارعيد 

نتن الذين يموت أنضانا ليحيا الآخرون بلا دموغ 
فحن الذين صدورهم كظهورهم مكشوفة للطاعئين 
لم ينعكس وهج على جبهاتنا 


وعروقنا بالرغم هن هذا يؤْججها لهيب الشوقللمستقبل 
وسلنطلق “2 


وينطلق الدكتور لويس عوض فى هقاله ليصدر الاحكام 
فهر يقول عن « الفرافير » بعد أن يوجر احدائها بسرعة ٠.‏ 
دقان لم يكن هذا تشاؤها فلست ادرى ماذا يكون التشاؤم» 
ويفعل نفس الثىء مع « المهزلة الأرضية » ثم يقمل 
شسيئا هماثلا فى مسرحية « سكة السلامة » لسعد الدين 
وعبه ٠‏ وقبل ان اعبر هذه النقطة الى نقطة أخرى , أحب انْ 
أؤكد ان الدكتور لويس عرض قد صب حكمه على جزء يسير 
جدا من الفصل الاول فى المسرحية . لا على المسرحية كلها 
فهو يقول : 


٠٠+ «‏ وأخيرا لمن تكتب السلامة ؛ للسائق الآثالى 
وللبغى النى ترضى ان تمفى فى طريق السائق الأثانى » ٠‏ 

ولو حضر الدكتور لويس عوض المسرحية كاملة او قرآها 
كلها لعرف ان المسرحية تلتهى بعد ذلك بحوالى ساعة ونصف 
ويحوالى 7٠١‏ صفحة وأن دورية هن حرس الحدود تنقد ركاب 
الاتوبيس ويذهب بعضهم الى القاهرة ( السلامة )ع بيتما 
يرجع البعض الآخر فى كلامه ويذهب الى الاسسكندرية 
( الندامة ) , اى ان من بين ركاب الاتربيس هن يتعلم من 
التجربة ويعود الى جادة الصواب ,.ويترك لنا هذا أيضسا 
بصيصا من أمل ٠‏ 


كذلك لا تدب « الحياة فى نفوس ابثاء الأسرة » فى « بير 
السلم » , حين يلوح لهم « آهل غاهض فى شفاء الأسرة », 
بل يصاب أغلبهم بانهيار ويقرون جميعا ما عدا الضقين 
الأكير ٠‏ 


وظيفة الثقد المسرخى 


كان هذا عمو الجزء الذى يتعرض فيه الدكتور لويس 
غوض لما اسماه بظاهرة م الجهامة والتشاؤم » ,. وبدلا هن ان 
يعامل الاعمال السابق ذكرها على أنها اعمال آدبية , تناولها 
كوثائق اجتماعية , تعكس حالة ممينة طالب بتحليلها . وقد 
يكون الدكتور عوض على حق فبى تصوره لهذه الظاهرة ( رغم 
ما قدمنا من أسباب لإ تؤيد ذلك ) ولكن السؤال الهم عو : 
عل حلام وظبفة التقد الفنى ؟ على يغيد القراء كثيرا فى تلقيهم ١‏ 
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للاعمال الأدبية ان لقول انها متشائمة او متفائلة ؟ ومنالذدى 
يستقيد اذا م« سخطئا » عددا من المسرحيات إلى لافتات مثل 
« متشائية » او « متفائلة » ؟ أو ليست هذه بعينها « النظرة 
الجرريئة » للفن , وهى بطبيعة كونها كذلك , نظرة ضيقة , 
لأنها تفرص على الاعمال الفئية مفهوما معيئا يقتل رحابثها 
ويفقدها حيو يتها ؟ أى لسمنا بذلك تفعل مثل طبيب الأسئان 


الذى يتحول امامه كل انسان الىفكيل , او مثل الحلاق لايرى 


في اى اساي الا شمعره ؟ وما قيمة الفن اذن ء اذا تحولت 
يع مسرحيات. مختلفة تمام الاختلاف ٠‏ الى لافقتة واحدة هى 
« التشاؤم » ؟ 


واذا 'كنث اختلف مع الدكتوى لويس غوض فى هدخله 
للآدب بهذه الصورة ء فآن هذا لا يمئع انْ اتنفق معه فى 
الاعتراض على ها بورده من مقتطفات تفدية بقلم من اسسمام 
د اكناقد المجهول » والاستاذ محمود آمين العالم والاسستاة 
أبين اسكندى فى ثعليقهم على مسرحبات « حلاق بغدام « 
في » الفتى ههران » و « بير السلم » فكل من المقنطفات 
الثلاث لناول المترحيات المشار اليها بصورة جزئية , وعاملها 
على أساس انها وثائق اجتمتاعية إلى سنيانسية . ناضتيا ان 
المصمون الفكرى ان الفلسفى او الستياسى لا يشكل سسوى 
جانب واحنن هن جوانب متعددة فى المشرحيات 2 وهر يكاد 
يكون الجنانب الوحيلد الى يتغيد مفهسومه بتغير الظروت 
الاجتماعية والشياستية ومن لم 'فلا يجب أت تعامله بتفكين 
مؤقت ء نانم من الظروف المباشرظ .: التى تنتغير سحعما لأتنا 
نتطور والتطوار يعنى التغير والحياة : أما الشبكون والثبات : 
نهنا يما اعتقد علامتان على المود والمرت ٠١٠‏ : 


0 
ل‎ ١ 


ويغلق الدكتوق أويس غوئى غلى هله المقعطفات بقولة : 

« هلاه ثأماذج من النقد .الأدبى. ظهرت كلها فى السلتين 

الأخيرتين وهى كما آسلفثا تبن انجناء “النقسد الى الصرامة 

والعبوس اتئحاها بشنابه اتجاه الخلق الى التشاؤم واللهامة .م 
وعى. في الغالين للواهن: نستحق التسجيل والتحليل * 


« وكست اك ان اكثر الأعمال الفئية التى عرض غليئا 
توحى حفا ببعض العالى التى يقرؤها الثقاد فيها , ومنها 
ما يكاد يصرح بهذه المعاثى بصورة سافرة مستقرة 2 ولكن 
هذا التوتر والاستفزاز بلبغى ان بحرك ضمير الناقد الأدبى 
والفنى قبل ان بحرك ضميره السياسى ٠‏ فالتعبير السسافر 
عند الفئان نقص فى الخيلة الآدبية والفلية ٠‏ والئقاه حين 
يصدرون البيانات السياسية السافرة باسم النقد الادبى 
والفلى بتورطون فى نفس الخطا الى بتورط فبه الآدباء 
والفنائون حين بعبرون عن الحياة الاجتماعية تعبيرا سافرا او 
يستترون وراء رموؤ وكنايات يمكن قياسها بالمسسطرة 
والفرجار » + 


الى هنا وكلام الدكتور لويس عرض سمليم جدا 2 فهو 
يناشد النقاد ان يكونوا لقادا لا مشرعيل سياسيين 2 ولكن 
الدكتور عوض يقول بعد هذا مباشرة ؛ 

« والحق الى لا اعترض على حق اللاقد فى افتراض 
الافتراضات او تآويل الرموز او قراءة المعانى ,5 بقفدر 
ما اعترض على صرامة اللقاه وعبوسهم فى التعبير عما بربدون 
ان بلقوا به الى الئاس » ٠‏ 


اى ان الدكتور لويس عرص قد يوافق النقاد على قراءة 
الرموز السياسسية فى الاعمال الادبية وقى تقسير هلم الأعمال 
فى ضوء ما يقرءونه فيها من رموز , ولكنه يدعو التقاد الى 
شىء أكثر من « الحنان » فى معساملة هله الاعمال , وهق 
لا يعترض على التفسير بقدر ها يعترضض على الصرامة . والحق 
انا لا افهم ششيييئا . فكانما هو يويد من النقاد أن هبعدأو! 
بداية شاطئة ويطلب منهّع بغد ذلك ألا يتوهوا : 1 


ومع ذلك فآنا اثفق مع الدكتوى لوبس عوض فى وفضه 
لأن بفرض احد من النقاد وصاية زائفة على الأدب او على 
الفن ء متطوعا بذلك للقيام بدون غير دوره الأساسى وهى 
دون الرقابة : ولعله ممما مثير الغيظ والاعجحات فى نفس 
الوقت : الغيظ من ان يتهم الأدباء والنقاه بحضهم البعض 
والأعجاب بأث نتيج أجهزة الدولة الحوية الكاملة لكل من 


يكتب فى التعبسر عن رأيه . وبيئما يدعونا ميثاق هذه الأمة 


وهو مبثاق التؤمنا به جميعا + بما فى ذلك النقاه , يدعوفا 


الى نترك فكزرنا مفترسا « لكل التجاورب الألسانية + يأخذ ملها 


ويعطيها ٠‏ لا يبعدها عله بالتعصب ولا يصلد ئفسه عنها 
فالعقك 3+0 » + بينها يطالتا الميقاق يذلك : يدعونا بعض 
بغض ١‏ التقاد الى الانغلاق فى دوائر مغيعة والى رفض كثير من 
الأعنال التتى قد تثبث الايام انها عكني ما كانوا يعضورون . 


فاذًا انتقلبا عد ذلك لمناقضة » رق الاسستاة محمفوة امن 
العالم على مقال الدكتور لويس عوض , نحت عنوان « حرية 


الثاقد هن حربة الآدبب ». ,؛ ونترك جانبا رد الأممناة العالم 
العفصيلى على مقال الدكتور عوض لنزركز على الجن» الأخير فى 


المقال والذى يتول فيه : « واذا كان الأذب والفن نقد للحياقٌ 
وكشفا وتلمية لقيمها الجديدة ,2 فأن اللقد , لا يقف علب 
حدود التحليل المالى والاجتماعى للأدب فعسب ء وائما هو 
نقد لهذا النقد كلحياة م وهو نقد لهذا الكشف ولهذه التنمية 
كلحياة وهو حكم على القيمة اجمالية والقيمة الاجتماعية للآدب» 
وهو دعوة متصلة مزيد من النضج الفلى + ومزيد من التمرس 
بالحياة + والمشاركة فى تطوير الخماة وتجديدها ٠‏ اله ليس 
رصدا وليس تسجيلا 2 وانما هو حكم وتقبيم ودعوة ,2 
لا ينفصل فيها الجائب الفنى عن الجانب الاجتماعى عن الجائب 
الفكرى ء هذا هو ما آراه وظيقة للنلقد الآدبى » وبهذا لا انف 
علد حكون الحكم الجمالى » ولا التفسير الاجتماعى », وانا 
أواصل. السير لتحديد الموقف هن الواقع الاجتماعى نفسه + 
هذه هى السيرة النقدية المتكاملة + انها غير منفصلة عن 
مسيرة الادب واخياة هعا ,م فى تفاعلهما وتوافدهها ٠‏ تأثير 
الحياة فى الادب 2 وتأثير الادب فى الحياة , بهذا يكون النقد 
حكها جاليا , وحكما اجتماعيا انسائياء وموقفا حيا ذلك . . 


ولن نناقثى هنا هوقف الأستاذ محمود أمين العالم , فهو 
يؤمن به سواء فى كتاباته النقدية التطبيقية أو النظرية 
مثل هذا الجزء ولكن سؤالا يفرض نفسه على سياقالحديث 
هنا وهو : 
الاستاذ العالم » فمن جانب من تكون هذه الدعوة ومن وجهة 
نظر من : الأبيب آم الناقد 5 وسنقترض انها هن وجهة نظر 
الأديب : هاذا يحدث لو كان يدعو دعرة مختلفة عن دعوة 
الناقد , هل تصادر .هذا العمل' آم .تغاقشيه فى 'حدود دعوته 
( دعم ان الفن والادب ' فى ' تقديزى ليس مجرد دعرة والا 
اعتبرقا البيانات السياسمية أيضا أدبيحة ) , واذا كانت 
الدعرة من جانب الناقد , لماذا يريد الناقد ان يفرض دعونه 
على الكاتب , أي ليس لكلى انسسان ان يفكر بما يعتقد انه 
الصواب 5 و لنفتر طى ال دعيةالناقد تغيرت بعد خترة ( فكل 
الدعوات قابلة للتغييل ) فماذا يكون موقف الناقد من الأديب 
حينئك 2 هل يعيد تقييمنه ويفيد الحكم عليه ء. وستضطن 
بهذه الطريقة الى مراجغة اسكامنا كل عام , الا توجد طريقة 
نستطيع بها ء الا نتورط فى احكام قد يتضح تسرعنا فيهآ 
فيما بعد ؟ > ولن يكون هذا طبما بالوصول الى صيافة كابتة 
لقواعد معينة ومقاييس لقيس بها الاعمال الفلية ,2 والا 
فرضنا وصاية هن نوع أخطي + الخل فى نظرى صو فى ان 
لعال كل عمل لثى فى حدود مقولاثه , وفي حدود مايحاول 
أن يصتفة :* 1 


ع سباك نقطة أسزنى لا اعفقه أنها تقل أهمية عن النقطة 
السابقة وهى ها يقوله الأستاذ الحالم عن مراصلة « السير 
لتحديد الوقفا من الواقع الاجتماعى نفسه » واعتقك ان فيها 
تقدم فنى هذا المقال فجهة نظرى فئ تلك الشطة , وهنى ان 
أي واقع اجتماعى قابل للتغيير , بيتما لا يتغير العمل الفنى 
لفسحه , فُكيفه اقيس ثابتا بمتغير ؟ . وكيفه اقيس غطلقا 
' 'بنسبى ؟ فاذا قغلت ذلك ايهما يصبح قدا لاخر : الفن 
للحناة 5 ام اطياة للفن ؟ واذا اتغقنا ان الغن يقوم كسمن هايقر يقرم 
به من وطائقب بتثبينة وتخليهه لحظاب غابية في الحمياة واعطاء 


اذا كان النقد ع« حكها. ونقيبما ودعوة م كما يقول . 


هذه اللحظات معنى , فكيف تطلب منى أن اقيس هذا الذئى 
ثبت وخلد الى الأبد . بما هو عابر وزائل : هل اطالب 
بمصادرة تمثال لأحد المثالين يصور فيه شابا أو فتاة جميلة 
فى هقتبل العمر , لان التمثال لم يعد يشيه الفتاة بعد أن 
اصبحت حيزيونا شمطاء , هل انهم التمثال بالتزييف فى 
هذه المالة » ثم اذا قبلت ان يكذب على الكاتب المسرحى او 
الروائى بأن يكتب مسرحية او رواية ‏ اعلم جيدا انها كلب 
فى كذب وتلفيق فى تلقيق وانها لم تحدث على الإطلاق , 
بل نبعت من يال الكاتب , فلماذا اقبل بعض الكذب 
دأرفض الآخر ؟ 

هذه كلها تساؤلات تنتظر آجوبة هن النقاد الذين يؤمئون 
بقياس الآعمال الأدبية والفلية بمقاييس خارجية ٠‏ واعتقد 
اننى قد اطلت فى مناقشة ذلك المثال المحدد الذى اخترته , 
ولكننى اعتقد اله يلخص الموقف النقدى فى مصر , وهو أن 
نقاد الفن يرفضون بشسدة ان يكونوا نقادا للفن , ويتطلعرن 
الى اشياء ‏ قد تكون هامة فى حد ذاتها , ٠‏ بل هى فى منتبى 
الأعهمية , ولكنها ليست من وظطيفتهم فى شىم ٠‏ 


ولعل فى تجربة تشيكوسلوفاكيا مع كاتبها فرائز افك 
ها يدق اجراس الانذار والتحذدير هن فرض الوصاية والحجر 
على الأعمال الأدبية ٠‏ وهذا الكلام ليس هن عندى 2 بل هر 
حقيقة معروفة للعالم كله منف. ١974‏ , وقد لخصه الاستاق 
محمد عودة تلخيصا مسيطا جميلا فى عقيال له بعتسوان 
« الاشتراكية المتحضرة » فى عدد الجمهورية الاسبوعى ,يوم 
© تؤقمير 955( > 
مثلا 2 كاتبا معلونا هجرما ء وذلك كاديب بورجوازى منهار 
متشائم » ثم بدا ذوبان الجليد وبدا البعفي ‏ لكى يرفعوا قرار 
الحرمان ضده ‏ يفسروثه باله قد آثبت وعرض افلاس المجتمع 
البورجوازى وياسه ,. ولكن عقد مؤكمر عام عن كافكا واعيد 
اعتباره تماما ٠+‏ ككاتب ولقيمته الأدبية والغنية وحدها » » 


وما علينأ الا أن نتصور مدى الحسارة القئية التى اصابت . 


تشيكوسلوفاكيا حين حجرت 7 اعبال هذ[ الأد يب العظيم 
علدة . ثربو عل الأدبعي عاما 

ولكن الصصعورة ردغي ' ذللك + ليسحت بهذا السسواكد الذى قد 
تكون قد بدت عليه , فهناك جيل شاب من النقاه , لم يصب 


"بعد بالمرارة التى يبدو انها قد اصابج الأجيال السابقة ربما 


قائلا « وقال لنا أحد الكتاب « ظل همافها * 


للظروف السياسية التى هرت بها فى العهود الصابتة ٠‏ وهه(' 


الجيل الشعاب الى جانب بعشى اساتاءة الجامممة الاكاديبية 
الملتزمين بموض سسوعيقهم وباكاديبيتهم ٠‏ والملعزمين بالفن 
والانسان أساسيا ء يستطيغ هنا الجيل وهؤلاء الإماتذة اق 


يبددوا كثيرا هن السحب القاتمة التى تغطى سنحاء عياتتنا ٠‏ 


الغنية . فهناك على سسبيلى المثال لا الحسر الدكتوق غبدالقادي 
القط : والاستاذ انيس مغصود ٠‏ والأستاذ جلال البشرى 


بهاء طاعر والآستاخ لجيه 00 والاستاة وحيد النقاش ٠‏ 
وهناك عشرات غيرهم ل 


الآأمة 8 


فاروق غياه الوهاب' 


0 


0 


0 


' فؤالدكتورة فاطمه موسى والدكتوى آمين الغيوطى والأسستَاح ' 


ان يعيذوا للفن اعتباره فى هلم ' 


ليس فى هذا العنوان قصد الى عرض تاريخ النشقد, 
1 لسيئمائى فى مصر كما قد يفهم لاول وهلة , والما فيه قصد 
الى مسالجة ناحيتتين أساسيدين 


أولا ؛ وضع اليد بشكل عام على ماهية هذا النوع من النقد 
ورظيقته وعلاقته بالفن الذى يتناوله ٠‏ 
"افيا : وضسع اليد بشكل خاص على أهم ملامج هذا التوع 
في مصر واتجاهاته ومشاكله ٠‏ وقد لأنا الى هذا التقسيع 
الثئائى للموضوع وفى ذهننا عدة اعتبارات يقتضيها النظار 
الموضوعي لقضية النقد السيئمائى بصنة عامة وقضيته فى مصي 
بصنة شخاصة , وهى اعتبارات ثلاثة نجملها فى يل : 


حدانة اللشامة : 


لا شك أن السينها كنوع فتى حديثة النشة » تعمرهنا 
لا يزيد على نيف وسبعين عامة ؛ بيئما يزيد عمر الانواع 
'الفنية الاخرى التصلة بها د كالمسرح والوسيقى والتصوير 
حديثك النشأة بدوره بانباره عملا تاليا لعملية الخلق 
5 على ترون تصل الى أكثر من خمسة وعثرين 
قرنا كما في حالة المسرح ٠‏ ومعنى هذا أن النقد السيئمائى 


ةق 


والابداع » وأن قاريخه يبدأ على أحسن الفروض مع اكثمال 
أول محاولة سيئمائية وظهورها على الشاشة بفض النظر 
عن نجاح هذه المحاولة أو فشلها » وكذلك بفض النظر عن 
طولها أو قصرهنا . فتاريخ'النقد السينمائى اذن ب هو 
تاريخ الفيلم نفسه أن شثنا التعريف » حتى لولم يظين 
الثاقد «( البحت © على الفور مع ظهو. أول محاولة ؛ 
وذلك لان المحاولة الثانية هى فى ذاتها لنقسك للمحاولة 
الاولى ٠‏ 0' ش 
النظرية والنطبيق : 


واذا سلمنا بحداثة السينما ونقدها 4 فلابد أن تسلم 
أيضا ربفقر رصيدها من النقد اذا قيس برصيد الانواع 
الفنية الاخرى ذات المافي الطويل . غير أن هلكا الفرض 
الاخير الذى نطالب بالتسليم به لا يقري على الصمود أمام 
ما تع اننجازه في مجال النقيك السيثمائى النظرى على مدان 
السنوات السبعين الماضية. فمنث ظهور السميئها حاؤل 
علماء الجمال تعريف السسيئما ١‏ الخالصة » تمن أجل 
المحافظة على جوهرها وتخليصها من الشوائب الثى قد 
تعلق بها من أشن احللاكها المبائر بفيرها من ألفلون » 


أ ٠‏ لك + هرسى 


والموسسيفى ©) . ومن ئمة بدأت ملامح نظرية السيئما 
تتشكل وتتدعم يوما بعسد يرم , لكن ذلك لم ينم على 
أيدى النقاد « البحت ) © وائما تم على أبدى المخرجين 
العظام من أمثبال بول روثا وبودوفكين وايرنشدين وارنهلايم 
ولندجرن الذين الفوا فى نظرية «السيئما ما عجن عن 
تألينه النقاد المتخصصون . وأصبح النقد التنظيرى 
الاكاديمى تراث لا بيقل.عن التراث الذى مخلفته أجود. 
الافلام وقد أصبح من الممكن اليوم تصئيف تاريخ الافلام 
من حيث فنيتها وأساسها الجسالى ) فلجد السيلما في 
العشرينبات فن الدبكور والمونتاج .والحوان القليل © ثم 
نجدها فيالاربعبينات فنزوايا الكاميرا والاسلوب التسجيلى 
في التصوير ؛ وأخرا تجلاها اليوم فن التحرك بالكاميي! » 
وند نجدها في الغفد شيئًا آخر فير هذا وذاك , 


© قانون الأخذ والعطاء ؛ 
وائرا كنا نعترف بالاخن والمطاء كقانون قن قوانين 
العلاقة بين الخضارات فليس يضصسرئا أنبنا أخلذنا عن 


الحضارة الفربية »نوغ« الفيلم » أو ابمغنى آخر شكل 
وخاضة الغفلون البصرية ( كالتصوير ) والتعببيية «كالمسرح 


© من عمل الناقد السيثمائى أن يؤدلى 
دور الدليل بالنسبة للمتفرج , وكذلك 
بالنسبة للقيوالفئية والانساليةالوحودة 
فى الأفلام , سواء فى ماضيها أو فى 
حاضرها ء فالناقد العظيم يلبفى أن 
بملك ثروة قائمة على الخبرة الماضية 
قبل أن يصدر الحكم لصالح قرائه + | 


© لم يثمر النقد الصحفى فى تطوير 
السيئما المصرية , ولا شك أن اعتماد 
الصمحف وامجلات السابقة على الاغلان 
السيتمائى كمصدر هن مصادر تمويلها 
قد ساهم فى هله اللئيجة وآأدى على 
الزمن الى ضالة النقد وخنق موضوعيته» 
بل الى انصراف بعص اللقاد عنه إباسا 
واعتكافا ٠‏ 


© ان النقد السينمائى ليس عملا هيئا أو 
من فضول القول ؛ وككله عمل -جاد 
برتقى بارتقاء الانتاج نفسه 2 وبكون 
دافعا الى تحسيئه , ولعل اهتمامنا الخالى 
بتحسين الانتساج كفيل بنقد متقدم 
منشسط للابداع وهاد له ٠‏ 


الغيام ولكنيكه © وأنما يضبرنا أننا عشنا ردحا من الزمن 
عالة على [النقل والنقليد والاقنباهس غير الخلاق » ومن 
ثمة قصرنا في أن نعطى شيئًا «اإابل ها أخذناه ©» وأقله أن 
نستخدم هذا الشكل والتكنيك في علاج المضامين الخاصة. 
بنا اشد الخصوصية والتى تعطى بخصوصيتها الشديدة 
مضامين شديدة العمؤومية على المستوى الالسلائى العام .. 
واذا كنا نؤكد لانفسنا ائنا لم تلحق بين أخحذنًا علهم في 
مجال الانتاج فأولى بنا أيضا أن نؤكد فقرنا فيمجال النقد, ' 
وخاصة فقرنا المدقع فى الناحية النظرية والجمالية ٠‏ 


هذه الاعتبارات الثلاثة تدهونا الى الاستئناس بتجربة 
الاين مسقرنا فى مجسال الخلق والنقيد السيئمائيين على 
السواء ٠‏ فاذا تساءلنا : ها النقمد السسيئنمائى ؟ وما 
وظيقته'؟ وما علاقته بالفن الذى يتغاوله ؟ ٠١‏ عندئف نجه 
أمامنا العديد من الاجابات والآراء + غيل أثنا سسككتقى 
هنا بثلاثة آراء لثلاثة من السممنمائيين الانجلين على جانب 
كببر من الاهمية والدقة ©؛ وقد نشرت ضبين موضوعات 
الكتاب السمئوى الذى كان يصدر عن سسبشسلة «بليكان» 
حك عثوان ؛ ير السيثها » ( ١5989‏ © أما أصبحاب شاه 
المقتالات الثلائة نهم ؛ روجي. ماتفل مؤلفه كتاب «الفيام؛ 


5 


لك 


الأى ثفرنه. سلسلة بليكان » وكأن مديرأ لأكاديمية الفيلم 


البريطانية كما اشتغل ببالكثابة :والاذاعة فى شئون السيتما 
وأشرف على ذلك الكتاب السنوى المذكور ٠‏ وجافنلاميرت 


الذى كان رئيسا لتحرير مجلة 5681186208 السيئماثية 
كما شرف فترة على مطبوصات معهد السينما البريطانى. 
واخيرا جاك يديتجتون الذى اشتغل بالاخراج السسسيئمائى 
فترة طويلة بوزارة الاستملامات كما عمل رئيسا للجنة 
التحضيرية لاختيارالافلام التايعة للمكنية السينما القومية. 


وتعرض هايا لاهم م1 جاء بهمله المقالات من أفكار 
وملحوظات ذكية 3 3 


: داى. مانفل‎ )١( 


كان الناقد في المافي عادة أما فيلسوقا ( مثل افلاطون 
آن أرسطو آولسنج ) وأما مشستخلا بالفن أو الكتابة , 
يبجرهلا من وقت لاخر للبحث والنظر قي المبادىء الجمالية 
لفله ( هثل ليوئاره دافتشى وكيتس وورد زورث وماتيو 
أرئولف ) , دكانت شهرة الناقد تقتصر على عمله كناقد 
أكثر هبا تقتصى على ما مارسه من أشكال الخلق الفنى الاخرى » 
ويصدق هذا على دكتور جونسون وقد يصدق على كوليردج 
أيضا ٠‏ رعلى هذا النحو نشأت مهئة التقد فى صورة الدراسات 
الاكاديمية للجامعات من جهة 2 دفى المجال المفتوح للكتاية 
ذاتها من جهة اخرى . 


ولمل الجدل لم يستقر حول ما اذا كان الناقد حجر 
هثرة في طريق الفنان ونباتا طفيليا يتغذى على حسابه . 
نبي أن مسكثولية الناقد تحتم عليه الاستجابة السربعة 
والذكية لكل عمل قنى جدايد وكذ لك مشاركة الفئان قٍ 
مهمة تحقيق مكدرة الفن الذى يخدمانه تحقيقا وجدانيا. 
واذا كات القغسانون بشرا فهم عرضة لان يكذبوا 2 وآن 
يفنثوا ) وأن يخدعوا انفسهم والاخرين بنفس الطربقة 
التى يسلكها سائر البثر . ونظرنا لان الناقد منفصل عن 
العمل؛ الفورى للخلق نبزؤسعه او لملة يستطيع أن يتغلغل 
فى مظافر الشداع هذه , سواء كانت ارادية أو لا إرادية ٠‏ 
وهكذا لا يصبم الناقد في التهاية نبأتا طفيئيا ينغذى على 
العنياصى الحيوية التى تبدو في اممال الكتلاإب الجيدين.©6 
وائمة يصبيح في الغالب « حامى لواء المقيدة 6.من الفغنان 
الطفغيلى الذى يستغل اشكال الفن التجارية م وطبيعى 
آن يتضمن هننا. الصعليم بأن١الغاقد‏ نفسه يسلم بالمستويات 
الجيدة العى تظهر فى أعطال الغنانين المجيدين ١‏ , 


لعن لايف آن يكون التاق السينمائى على لم بالظروف 
الوضوعية التى ينم فيها “الانتاج السينمائى في. بلده » 
وكذلك على علم بتاثئيها على الفنان الخلاق . 'فالفيلع. النجيد 
لتائج لثلائة تيارات رئيسية. : أولها الرعاية غير التجارية 
إلتى لا. تستهدف ‏ الربج كما حسدث فى .حالة الاقلام 
التسسجيلية البريطانية التى انفقمتة عليها الحكومة وسرت 
لها كانة الامكانيات . وثانى هذه التيزارات هو انكار الذات 
عند المخرجين ذوى الخبرة اللين 1 يتمتعون بشبهرة كبيرة) 


' وهؤلاء يكدحون في سييلٍ من" افلام تكون لهم عليها الولابة 


بر 


ا دىاسيكا , 


الكاملة » أمأ عن طريق تمويلها يانفسهم وأما يسسنومة 
العاملين معهم على أجور بسيطة كما حدث في فيلمى 
م هسيو فيررو » لشابلن و هد لصوص الدراجات ٠‏ للايطالل 
اا التيار الثالث فهو الأسواق السيئمائية 
الاتل تخصصة حيث يبلتقى عالم التجارة بعالم الفن وغالبا 
ما يتصائحان <٠‏ 30 ؛ 


لكننا راذا نظرنا الى سياسة الصناعة وقسناها سيكسة 
الفن فاننا سنجد الآولى تسعى بصفة اساسية الى ادثى 
درجة من .درجات الثذوق : لدى الجمهور ©» بيثما ' تضع 
الثانية نصب عيئيها اعلى دربجة من درجات هذا التذوق, 
فاذ! تساءلئة : لاى هاتين السياستين ينحان الناقد 9 نقول 
انه لابد أن ينحان للغن . وفي٠سبيل‏ الحيازه هذا لا بد 
1 يكون على وعى بالمسستوى الجيد للعمل الغنى ء ولا بد 
يشترك مع المخرج فى الايمان بالمستويات الجيدة + التى 
ا وتنمو على أيدى المخرجين أنفسهم وعندئد يسستطيع 
الناقد الشاركة في تطور العمل (لفئى عن طريق الملاحظة 
والتامل . 
فير ان التأليف في نظرية الفيلم وأسسه الجمالية لم 
يتولاه أو ينبغ فيه ناقد بقاس ماتولاه ونبغ فيه المخرجون 
أنفسهم © ودليل ذلك قائمة الكتب التالية « الفيلم, حتى 
الان » لبول روثا و « كن الفيلم » لبود وفكين و « حس 
الفيلم » و « شكل الفيلم لايزنشتين » و م الفيلم » لارنهايم 
و « قن الفيلم » للندجرن . وهله الكتب تعتير من النتد 
الاكاديمى رغم اعتمادها على الممابشة والتجرية الطويلة 
لدى اصحابها ٠‏ 


لكن ها معدات التاقد السييئمائى 5 هما المسستوؤات التثى 
بيستند اليها عغد اللحكع ؟ ان التاقد لابد أن تكون له خيرة 
مستقاة من معرفة مشات الافلام ويصى بقيمة القيلم الذى 
بشاهده © وعتدئدل يستطيع أن يمضي في عمله . واذا كان 
التقنه الادبى والدراسى يفيه الغاقد 0 كثيرا 4 اقان 
هذه القائدة تنتهى عند نظريات الفيلي كما وضهها 
ل اللاقد السينمائى آيضا آن يؤدى 
دوذ الدكيل بالتسمبة للمتفرج » وكتالك بالنسسبة للقيم 
الفنينة والانسانية للوجودة فى الافلام » اليم في ماضسيها 
أو فى حاضيها + فالشباقد العظيم ينبغى أن يملك ثروة 
فاته على اتكيرة. الماضية أقبل: أن يصس الحكم الصائح 
قراله ,2 . 


0 دأى لأمبرت 1 


اذا بدا الناقد « نباتا طفليا » "نما أشمار ما نفل فهه| 
مرجعه الى أن استجابته ميتة أو قير حساسة وليس.الى 
أنه ناقد ٠‏ والعالم البيوم يثير شكوى تكاد تكون عامة , 
مؤداها أن النقد أصبح فى أكثره تافها غيي لخسلاق بتأئير 
الصحافة التى هبطت بمستواه + أما تقد المخرجين الكبان 
من أمثال الدين ورد ذكرهم فيعاب عليه آنه للمتخصصين , 
في الغالب »© فكأن الصحافة اذن وتفت 'حدا ' للنقد + لكن 
العاملين فيهنا وئقادها يففلوث م حقيقبة غامة )؛ رهى أن 


الأوق الشعبى منرن وتقابل للتشكيل » وخاصة أنه كلما 
تحسرثئت الظروف الاجتماعية والاقتصادية مال الذوق العام 
إلى الدقة . 


لكن © أيهما نفضل :النقى الاكاديمى أم النقد الصحفى؟ 
ان الاول محدود بحددين طامين اولهمك ان السيئما فن 
شاب فى حالة مستيرة من الجريان والدمو . ومن ثمة 
النظرية الجديدة قديمة , وثانيهما أن 
الناقد الاكاديمى معزول عن الانتايج وظروقه © مما لا بهنه 
كثيرا » ومن ثمة ينعزل في النهاية عن المستويات الشعبية 
واللوق الشعبى ويتفرغ للبحث الجمالى المطلق . غير أن 
أفضفل ناقد سينمائى اليوم هو الذى يستطيع أن يوازن 
داخل نفسه بين قضيتين هامتين ؛ قضية تطور الفن 
وقضية تطور وسيلة الترفيه الشعبى . ذلك لان ثممة 
افلاما فشدلت جماهيريا وسقطت من شباك التذاكر لكزها 
أثرت” كثيرا فى مجرى السيئما » مثل فيلم « المواطن كين » 
الذدى أخرجه أورسون ويل , وهكنا!ا تكون مهمة الثاقيد 
عى اكتشاف المستويات التفيرة التى تظهز على آساسها 
الافلام الجيدة ) وكذلك اكتشاف الاسباب التى تكمن وراء 
ظهوى هذه الافلام ٠‏ فليس من الصعب تمييز المستويات 
اللألوفة في أفلام المغامرات أو رعاة البتر او الملاهى . لكن 
الصعوبة هى في أن نعرف أين نضمع بدقة الخط الميز 
لهذه أو تلك من الافلام الجيدة ٠‏ 


فسرعان ما تصبح 


(0) رأى بدينجتون : 

اذا كان تقاه السينما لم يظهروا الا منة خمسسين عاما 
تقريبا ( بالنسبة لسنة 1168 ). الا ان النقد وجد مثل 
بداية التاريخ ؛ ومن ثمة فلا أهمية لنقص تراث إلغيلم 
تقميكه ٠ه‏ 1 


فير أن ثمة فضيلة بارزة ورذيلة بارزة أيضا تتفثعيان 


فى معظم نقاد السيننا + أما الفضيلة فهى أنهم غير قابلينك , 


للانحلال أو التاثير عليهم أو شراء ذممهم رغم أنهم يشربون 
دبأكلون على موائد السينهائيين أكثر من نقناد الانواع 
الفنية الآخرى ٠.‏ وأما الرذيلة نهم ان قلة منهم تحب عملها 
'بحق , فمعظم نقاد السيئما صحفيون مدربون ومجربون » 
الكنهم يكنبون عن (السينما بمحض الصدفة ويصصيحون 
نقادا سيلمائيين بمحض الصدفة أيضأ , حتى اذا قام أحدهم 
باجازة خل محله أى زميل آخر له ء ولو كان محررا رياضيا 
أو ادبيا ٠‏ 1 


ومن الخقائق الغويبة + أو بالاحرى م النتمائج الغر جبة 
| للنقد السيدمائى أن الناس ألدين يخاطبهم لا لهتمون به +١‏ 
فالفيلم بسكل عام لا ينجج متأ ثير المدج أو القدج قئ 


الصحافثة بقدر ما يلجج بتأثير الدعاية والاعلان المبائرين٠‏ , 


أما الذين يهتمون بالنقد قهم المخرجون والقئيون والنتجون 
وغيرهم من العاملين فى القيلم ه : 

ومن الواضج ' أن ذ أجهزة » النقد السيتمائي تختلف 
غن قيرها في أنواع النقد الاخرى 


ء قنقاهد السيتما ' 


لكن عليهم أن يذهبوأ الى مان نحندة سلفًا ولي أوقاث 
محددة سلفغا أيضا © ليلتقوا بنفس الوجوه يوما بعد يوم 
ولعلها تجربةفانة عل رعو اذن هم النتلاد ني الصحانة 
اليومية والاسبوعية الذين يهتمون بالافلام المفردة وهناك 
غيرهم بالطبع ممن يهتمون بالاتجامات العامة ويعكفون على 
التأليف ويخرجون حصيلة بحثهم بين حين وآخر . 

واذا كانت السينما قد .اخرجت ممثلين ومخرجين وفنيين 
عظاما , وأظهرت جمالا بصريا , بل وذكاء عظيما ء الا اله 
من الصعب ذكر اسم ناقد سيئمائى عظيم واحد مع هؤلاء 
وأولئك , 
النقد السيئمائى أعلى مراحل [النقد : 


من هذه الاراء الثلائة ضح لنا عدبة حقائق أو هى 


نعائيج مامة نجملها هنا قبل أن نتاقش أنواع النقد 


السيتدائى الاساسية : 


6 الناقد السينمائى ضرورى وليسرطفيليا » ويلبئى 
أن يكون جهده شلاقا وأمامنا في هذا الجال مثال حى غربه 
رجال « الوجة الجديدة » فى السيئما الفرنسسية . ثمد 
كانوا قبل أن ينرلوا الى الانتاج نقادا يكتبون بالقلم في 
مجلة « كراسات السينما » كما هو معروف , ثم اسستبدلوة 
التلم بالقاميرا حين اكنشفوا حقيقة مسئوليتهي بالنسبة 
لانكارهم المجردة من ناحية 4 وبالنسبة لعمرهم من ناحية 
أخرى ؛ 


6 اختلاف : أجبرة 6 النقد السينمائى عن فيرها في 
انواع النقد الاخزرى كما أوضع بديئجتون © قيشبفى على 
الفاقد السيثمائى اذن أن يتسلح برصيد ثقائي كبر يمكنه 
هن فهم الفيلم الذى يشساهده فهيا قوريا . وليس لضام © 
الرصيد قاصرا فحسب هلى العرفة التاريخية أو الجمالية 


. أو التكنيكية للسسينها » والما يبتد فيشفل كل فروع 


العرفة والحيلاة بشتكل هام ٠١‏ ؤاذا كانت السعينبا منناحبة 
اخرى هى بوتقة الفئنون جميعا ؛ ونقطة التقائها ؛ لان هده 
العرفة السابقة تشمل فيما تشمل اللمعوفة بفخون الكلجة 
والصورة والحركة والصوت ٠‏ 

+ واذا كان الناقد السسبينؤائي ضرؤزيا واذا انث 
السيئما إبوئقة الغنون ووعاء امتزاجها 4 فانه يترتب علن 
هذا أن نخالف بدينجتون فيما لاحظه من أنِ السينملا قك 


أخرجت عظماء في كثير من مجلاتها ماعدا النقد التطبيقئ 


وأن لقول بأن هذا لا ينفى أن النقد لالسينمائى هو الى 
مرحلة من مراحل الثقعف العسام ٠‏ وذلك لاله يقتفى من 
الناقد تلاك المعرفة اللموسوعية الشبامثة للفئون ورالحياة , 
ولو أن بعض ذوى اللمعرفة الموسوعية من مفكرى عصونا 
تزلوا الى هيدان التقد السينمائى لكسعبت التصسيثما من 
ذلك كسبا كبيرا ء 0 

فقد أثبث سدازتر عنذين كت مقالا ضافيا علد عادك غن ٠‏ 
الفيلم الروسي « طقولة ايفان ) صدق» ما آشرنا الية ملا .. 
رفم آله اقحصر على تخليل فكرة الفيلم وشدخصية «ابغان! * 
واثر الحرب في كوين طفولفه 2 ٠‏ 


أربعة أنواع للتقد السيتمائى * 


و نستطيح الآن أن تحلتح أنواع النتقد السينمائى 2 علل 
ضوء ما ظهر من كتابات نقدية , وهى لا تخرج فى الغالب عن 
أربعة نرتبها كالتالى حسب أهميتها ؛ 


١‏ النقد النظطرى ويشمل الكتابة عن نظريات القيلم 
وجمالياته وعناصره الختلفة كالسيتاريو والاخراج والتمثيل 
' والمونتاج والتصوير . أما بتقديم وجهة نظر خاصة فى نظرية 
القيلم ومادته , وأما بشرح الاساليب والنظريات التى لم يكتيها 
أصحا بها هن المخرجين واكتفرا بتنفيذها على الشاشة ٠‏ وغاليا ما 
يتولى التأليف في هذا النوع من النقد مخرجون علىدرجة 
معينة من الكفاية والقدرة على التعيير كما هى الحال في 
كتابات بول روثا وبودوفكين وايرنشين وغفيرهم ٠‏ ويتخذ 
هلا النوع صورة الحاضرة أو المثالة أو الكتاب لكنه لايجد 
التشسجيع من الصحافة اليومية أو غير المتخصصة »© نظرا 
لانه يتطلب قى قارئه اعكانيات معينة أقلها أن يكون 
سيتمائيا متخصصا ولا فك أن هذا النوع هو أعلى الانواع 
الاربعة » بالاضافة الى ائه مصدر أساس للمشتغلين بالانواع 
الثلائة الاخرى ٠‏ 


 *‏ النقد الوصفى ويعنى بتحليل الافلام تحليلا نوعيا 
مفصلا . وتستخدم فيه أساليب متهجية منظمة كالتى تستخدم 
في الابحاث الجامعية , كأسلوب البطاق'ات ٠‏ وهو يعتبر أحدث 
أنواع التقد السيتمائى , وقد نشأ فى الجامعات والعماهد 
السينمائية . ثم انتقل بفضلها الى المجلات السسسيئمائية 
المتخصصة ٠‏ 


ققى المعهد العالى للدراسات السينمائية بباريس يقوم 
طلية قسم النقد باعداد بطاقات خاصة لدراسة الافلام , 
كل على حدة , وتقسم البطاقة الى خمسة أقسام : يخصص 
القتسم الاول متها للمعلومات والبيانات التسجيلية مثل اليلد 
المنتج للفيلم واسم المخرج والاستديو وهدة الانقاج وطول 
النيلم وأمسم الشركة المنتجة والموزعة له وأسسماء جميع 
المشمتركين فيه 2» كما يضم نبذات عن حياة مؤلف القصة أو 
المسرحية الاصلية ( اذا كان الفيلم مأخوذا عن قصة أو 
مسرحية ) وحياة السيناريست والمخرج , وآأخيرا يقي 
بياناته احصائية دقيقة عن العرض الاول للفيلم ومدته 
وابراده وعدده مشاهديه ٠‏ أما القسم الثانى من البطاقة 
فيخصص للسيناريو ويضم ملخصا للموضوع وقائمة طويلة 
لتسول السيثاريق ٠‏ ثم بخصص القسم الثالث للتحليل 
الدراهى ابتداء مزالقصة أو المسرحية الاصعلية الى الشخصيات 
والبئاء ٠‏ ويخصص القسم الرابع للتحطيل السينمائى ابتداء 
من التصوير الى الونتاج أما القسبع الخامس والاخير فهو لخائعة 
تضم الحكم على الفيلم وتقديره التقدين النهائى .0 


“» اه الثقد التاريخى : يعني بتاريخ السيئها العام أو 
أخاض © أل المقادن ء ويتولاء نقاد مؤرخون , وغالبا هايتين 
صررم القال أقى الفصلى أو الكتاب ٠‏ ومن أمثلة هذا النوع 
الكتاب الضخم الى وضغه التاقد الغرنسى جووزج سادول 
عن اللسنيئهنا وثاريخها العام , وكذلك الكتاب الذي وضعته 


ايه 


التاقدة الاتجليزية بشثيلوب فوستون غن السينما المعاصرة بعد 
الحرب الثانية 

؟ - الئنقد الصحفى : أى الذى تنشره الصحافة اليومية 
والاسبوعية فى الزوايا التى تخصصها للسيئما 2 وهو أشهر 
الانواع الاربعة وأقدعها رغم أنه أقلها قيمة ويتولاه محررون 
عاملون قى الصحيفة أو المجلة أو سسيتمائيون متخصصون 
يستكتبون من الخارج ٠‏ ونظرا لنمساحات المحدودة التى 
تخصص لهذا النوع , فانه يغلب عليه التعميم والاطلاق وعدم 
ايقاء الموضوع حقه ٠‏ فقد يكتفى الناقى بالكتابة عن قصة 
الفيلم أو السيئارير او الممثلين تاركا بقية العناصر او معلقا 


. بكلمات قليلة عليها ٠‏ 


النقد الصحفى هو البداية عندنا : 


لعلنا نتساءل بعد هذا كله : ومادذًا عن النقد السيئمائى 
فى هصر ؟ نيف نشا ؟ ما انواعه ؟ الى آين اتجه ؟ ما أثره ؟ ٠‏ 


الحق اننا لا نملك مرجعا عن تاريخ النقد السينمائى فى 
مصر , وذلك نقص كبير ينبغى ان نعترف به 2 وأن تصححه, 
بل ان أكبر منه اثتا لا نملك أيضا مربعا دقيقا عن تاريخ 
السينما المصرية نفسها 2 فيما عدا بعض الفصول والمقالات 
السريمة التى ينقصها التحقيق والتغبت من التواريخ 
والاحداث ٠‏ ولعل., مراجعة الصحف هى أول مهمة ينبغى عللى 
المؤرخ أن يقوم بها قى هذا المجال ٠‏ فلا شك أن نشسأة 
النقد السيتمائى عندنا كانت نشأة صحفية كما هى حال 
نشاته عند غيرنا ٠‏ ولا شك آيضا آن النوع الرابع الذى 
أشرئا اليه . أى النقد الصحفى , هو أقدم الواع النقد 
السيئمائى عندنا , كما هو عتد غيرنا ٠‏ وبديهى أنه مرتبط 
بالانتاي المصرى للافلام وتال لظهوره ٠‏ ولو آثنا عدما الى 
صديفة مثل الامرام » لاستطعنا آن تحددت بداية النقد 
السيئمائى ونشآته ٠‏ فقد بدأت الأهرام قبل بداية هذا 
القرن بنشر الاخبار عنالاختراع السينماتى والعروض البدائية 
فى ذلك الوقت ٠‏ ففى "ا يوليو عام ١4910‏ نشرت الاهرام 
هذا الخبر ٠‏ « أحيا حسن أفندى الإبرانى حفلة_بالالعاب 
السحرية والفلون السيئمائية بال ملعب العبامى ٠‏ ويقوم 
بعرض الصور المتحركة ومنها مناظر للاوبرا والسغفر هن 
هيئاء الاسكندرية وركوب الحم فى الصحراء » ثم نشرت بعد 
ثلاثة أيام خبرا يقول « هذا آخر يوم .نعرض الصور المتحركة 
فى بُغرنا ولذلك أعدت ادارته جلسة كبيرة ولخصصت ابيرادها 
للعامل الذى بدير آلة التصوين. » ! 


وأولك ما نلاحظه فى هذين الخبرين أن تاريخهما مبكن 
وأئنا عرقنا العروض السينمائية بعد عامين تقربيا من ظهورها 
فى فرنسا على يدى الاخوين لويس وأوجست لومييي , وبعها 
أقل من عام على نجاج جورج ميلييه فى صنع آلة السيئما 
فوغراف على غران آلة لوميهر ٠‏ ثم نلاحظ على الخبرين أنهما 
ظهرا بلا تعليق من المحرر التى اكتفى بطرافتهما ٠‏ لكن 
الاعرام تعود بعد نضى ثلاثة عشر عاما فتلشر فبى 9؟ اكتوين 
١1٠‏ خبرا مؤداه أن « سسينماتوغراف المنظر الجميبل غير 
مناظره أمس وعرضي صورا جميلة جديدة منهل ضرية نبوت 


وأعقاب الحدادين والمزالق العجيبة وشيال الحقيقة والاخ الخاتن» 
وكلها من الجمال والفن على جانب عظيم » ٠‏ وقد يكون الخبر 
على سبيل الاعلان عن دار السيئما , وقد يكون منشسورا 
لطرافته 2 لكن الوؤكند أنه حمل تعليقا فى آخره 2 وهو عمل 
هن أعمال النقد 2 وتلك هى بدابة النقد السيئمائى عندنا , 
أى بدايته قى الصحافة كتعليق اتطباعى عام ٠‏ 


وقد ظلت هذه البداية بعد ذلك تتواتر سمئة بعد سنة 
دون أن تخرج عن التعليق الانطباعى الذى لا يمس تفاصيل 
الفيلم وجرئياته بقدر ما يمس القصمة والتمثيل ‏ بصفة 
خاصة ب يشكل غير مدروس٠‏ وكثيرا ما كان يحدث أن ينحرف 
الانطباع فيقع تحت طائلة الاهراء والمصالح الخاصة للناقد أو 
للصحيفة التى يكتب بها ٠‏ ولا شك أن بداية السينما فى 
ظل المشروع الخاص الذى يهدف الى تحقيق الربح يأى ثمن 
قد شجعت هذا الاتحراف وألحت عليء ٠‏ ورغم ظهور المجلات 
القئنية والسينمائية المتخصصة هنذ بيداية الانتاج المحلى الا أن 
هذا لم يغير فى الموقف كثيرا ٠‏ فقد ظهرت مجلات : «السرح» 
محمد عبدالمجيد حلمى و د«الصباحء» و م«ابو الهول » ٠‏ للصطفى 
القشاش + و « الستقيل » لاسداغيل وقبى و « الناقد » سن 
عبد الوهاب + و « السيثما ى لكامل حفناوى و «١‏ الفن » 
لعيد الساف والقشاش و « دثيا الفن » خليل عبد القادر 
بالاضافة الى الصحف اليومية والاسبوعية ٠‏ كما عرفنا أفلام 
عدد من النقاد السينمائيين مثل : السيد حسئ جمعة وزكريا 
الشر بيتى ومحملك كامل مصطفى وعبد القادر عرابى وعثمسان 
العنتبى , بالاضافة الى السينمائين المتخصصين الذين ساهيوا 
فى النقد أيضا مثل أحمد يدرخان وأحمد كامل مرسنى وكامل 
التلمساثى ٠‏ ورغم هذه الكثرة من الصحف والتقاد الا أن 
النقد الصحفى لم يثمر كثيرا فى تطوير السيئما المصرية 
ولا شك أن اعتمات الصحف والمجلات السابقة على الاعلان 
السيتماتىي كمصدر هن مصادر تمويلها قد ساهم فى هذه 
النتيجة ,. وآدى مع الزهمن الى ضحالة النقد وخئق موضوعيته, 
بل الى انصراف النقاد عنه يأسا واعتكافا ٠‏ 


أول محاولة فى النقد اللظرى وما بعدها : 

أما النقد 'النظرى فقد سجل لنفسه ثقطة الانطلاق عام 
5 بكتاب ألفه المخرج أحمد بدرخان تحت عنوان 
«السيثماء . وكان فى الاصل سلسلة من المقالات كتيها المؤئف 
ونشرها ثباعا فى مجلة «الصباح» ٠‏ وتدعونا هذه المحاولة 
المبكرة الى الوقرف عندها قليلا لنرى الى أى حد يلغ فهمنا 
لنظرية السيئما وأسسها الجمالية حتى وقت صدور الكتاب ٠‏ 

لقد صدر بدرخان كتابه باهداء الى طلعث حرب « اعترافا 
بفضله على السينما قى مصر » , وكان الاخس كد أوقده فى 
بعثة الى باريس لدراسة الاخراج ٠‏ وقد أوضح فى تمهيده 
للكتاب أن الغرضن مته مو « اعطاء فكرة صحيحة عن السينما 
لكل من يهييه أمرها فى مصر والشرق العربى » ثم أشار الى 
ناحية هامة هى رقضة للتقليد وتشديده على أن يعبر القيلم 
المصرى عن الروح' المصرية الضميمة ء وأخيرا الى أنه وضع 


كتابه ليشرح فيه باختصار حرفية السيئما , 
لمطالعته ودراستة ٠‏ 


وآأنة خلاصة 


والكتاب هقسم الى فصول , تتناول السسيئما كتعريف 
ومسطلح ولغة ثم السيناريو فالتمثيل , فنظام الشركات 
السينمائية وهسةولية أفرادها , فالاخراج . فالموسيقى , 
فالئقد ٠‏ فالاستديو . فبيع وايجار الافلام 2 فالتشر والاعلان 
عنها , وأخيرا فصل عن تفضيل المألف للسينما على المسرحء 


وهكذا يكون الكتاب كما أوضحت مقدمته محاولة لتبسيط 
مفهوم السيتما فتا وصتاعة على السواء دون الغوص العميق 
وراء أسرار فَنْ الفيلم وتفاصيل حمالياته ٠‏ ومن ثم لم ريخل 
الكتاب هن الآراء المتخلقة أو التى طوذها الابتكار والتجديد , 
لكننا اذا قسناه بمقاييس عصره وتاريخع صدوره وجدنا به 
الكئير عن النقاط المحضيئة النافعة ٠‏ وهن تلك الآراء القاصرة 
حديثه عن ضرورة أن ل يتخلل الفيلم مناظر فخمة_وأماكن 
شائقة طريفة , وأن الحب هو أساس كل سيئاريو ‏ وكذلك 
قوله : « لوحظ أن القصة السيئمائية ( السيئاريو ) التى 
'ندور فى أوساطظ يبسيطة كأوساط العمال والفلاحين يكون 
نجاحها محدودا , لان السينما قبل كل شىء هبنية على المناظ. ء 
وأن الطيقة المتوسطة من الشعب ‏ رهى السواد الاعظم من 
رواد السينما ‏ لا تحب أن ترى العالم الذى تعيشى منه بل 
على العكس تطمح لرؤية الاوساط التى تجهلها وتقرأ عتها 
فى الروايات » فمثل هذه الآراء وغيرها مما يعتبر السيئهاً 
وسيلة للترفيه والتسلية » أو لعبة من ألعاب الطبقة المتوسطة 
هن سكان المدن لم تعد مقبولة حتى فى قلب البلدان 
الرأسمالية ٠‏ بل لم يعد بدرخان نفسه يقبلها اليوم نمد 
أن تطور ء ولكنها آراء تعير بحق عن مفهوم السيئثمائيين 
القدامى عندنا أو على الأصح مفهوم التجارييل هن أبناء تلك" 
الطبقة الذين يغرون هن مراجهة الراقم ويحاولون التحليق 
فوقه ورؤيته بمنظار وردى , رافضين ما دونهم من طيقات ٠‏ 


وهن الآراء التى استنفدت قيمتها اليوم وتخلفت متك 
زمن قوله عن الاخراج السينمائى انه ليس له نظريات ثابتة 
كالمسرح » وقوله عن الناقد .أنه يجب أن يعالع عدة عمليات 
مختلفة يتكرن منها الفيلم ابتداء من التقطيع الى «موضوع» 
الرواية وهو آقل العواهل اهمية , فقد دلت التجارب على أن 
بعض المواضيع السخيفة انتجت أفلاما قرية لها قيمتها 
الفنية » ٠‏ وكذلك ترجمته لبعضص الصطلحات السيئمائية عن 
الفرنسية هما لم_يعد سائدا اليوم مثل التوقيع بدلا عن 
الايقاع والصورة بدلا من اللقطة ٠‏ 0ه 


ولعل هذا الكتاب كان ضروريا كل الضرورة فى حينة >. 
لنشر الثقافة السيئمائية على الاقل , لكنئا لا تسبتطيع فى 
الواقع ان نساويه يما كتبة بودرفكين أو ايزنشتين أو بيللا 
بالاش أو لندجرن , والما أقصى ما تستطيع أن تقوله عنه 
أنه كان نقطة انطلاق لم تجد من. يأخذ بيدها بعد ذلك الا 
فى عام 1948 , فتجمدت فى بحر الاسفاف والارتجال الذى 
اكتسح الفيلم المصرى بشكل عام ٠‏ وقد_كان هن الاوفق فى. 
تلك الفترة أن نبد] بالترجمة المباشرة لامهات. الكتب النظرية . 
التى ظهرت فى آوربا مئذ الحرب الاو ولم للتفت أليها إلا؛ 


00 


بعد ثورة 9؟ بوليو ٠‏ غير أن هذا لم يحدث للأسف 2 حق 
المحاولة الوحيدة التى حاولها المخرج كمال سليم بعد سئوات 
من ظهور كتاب بدرخان لم نتم 2 فقد بدأ فى ترجمة كتاب 
« فن الفيلم » لبردوفكين لكنه مات دون أن يتمه + وبقى 
الكتاب حتى عام لاه95١‏ حين عاد اليه المخرج صلاح التهامى 
فترجمه هنْ جديد ٠‏ 


وقى عام 4 عارد محمد عيد القادر المازنى التأليف 
فى دا النوع هن النقد ٠‏ فقد أصدر كتايا يعنوان « الصور 
المتحركة » وأهداه هرة أخرى الى أبيه ٠‏ وفى هذا الاهداء 
عبارة طريفة تكشف عن جائنب جدير بالاهتمام قى محئة النقد 
السينمائى لدينا 2 وهى قوله عن أبيه : « الذى قدمت اليه 
كتابى السابق ٠٠٠‏ فتصفحه فى دقيقة وقال انه كتاب جميل 
الشكل أنيق الطبع ثم رده الى شاكرا » وقد يكون هذا حكما 
على الكتاب بطريقة المازنى الساخرة المعروفة , لكننا نؤثر أن 
ناخذه بمعنى آخر ٠‏ فمن الثابت أن ججيل الرواد الذى تقدهه 
العقاد وطه حسين والازلى لم يهتم بالسيثها + ولعله كان 
ينظر اليها باستخفاف ٠‏ لكن لو أله نول الى هيدانها , واهتم 
بها ما اهتم بالادب والكلمة المكتوبة لكان لها شان آخر » 
ولكنا كسيئا على ابديهم كسبا كبيرا 2 ولو فى هجال النقد 
على الاقل ٠‏ 

وقد كان هذا الكتاب بحق كما قال مؤلفه فى تقديمه 
« نحاولة متراضعة لنغس الثقافة السينمائية بين قراء العربية » 


فقد عرض في +المؤلف لسائر العمليات التى تبدآ؟ بالتفكيي 


فى الفيلم وتنتهى بعرضه, بالاضافة إلى فصل خاص فى 


نهايته شسمنه قاموسا للمصطلحات السيئيائية هترجية عن 
الانجليزية هئم المرة ٠‏ وفيه أيضا خادى المؤلف لارل مرة 
بدراسة الجمهور واتجاهاته » واتهم السيئما المصرية بالاد تجال 
والنقل والتقليد , لكنه تحيز لنظام الانتاج الامريكى تحيزا 
صاربًا , وهو نظام يقرم على المنتج كحجر الاساس. فى 
الصداعة , فهو الذى يختار القصة والممثلين والمخرج وتكورن 
له الولاية الحقيقية على القيلم , وهو النظام الذى أض أيضا 
بالسينما الامريكية نفسها , وتنسبب فى محنة السيئما لديناء 
على ها بين منتجيهم ومنتجينا من اختلاف فى الدرجة وفى 
النوع على السواء ٠‏ 

ومن طريف ما يذكر هنا أن المؤلف أثيث فى فصل خاص 
نص ببود قائون الانتاج السينمائى فى أمريكا ء ثم اتبعها فى 
فصل تال باثيات التعليمات الخاصة بالرقابة عل الاقلام الق 
وضعتها عام ١940‏ ادارة الدعاية والإرشاد الاجتماعى التابعة 
لوزارة: الشئون الاجتماعية “فى ذلك الوقت ويلاحظ فى هله 
التملييات أن اكثرها منقول بنصه وروحه من قائون الانتاج 
الامريكبى , لكن المؤلف اوردها دون أن يتخذ منها موقفا سوى 
التسليم الضمتى , على الرنم من اشتمالها على الكثير من 
المضحكات التى توافقت هع بعضى ها نادى به يدرخان فى 
كتابه من ناحية وساهمت هن ناحية أخرى فى محنة الانتاج 
السيتمائى لدينا ٠‏ وهن هله التعليمات : 


© لا يسمح بمدش بيوت الفلاحين الفقراء ومحتوياتها 
( قطع الاثاث والزير. ٠١‏ الع ) اذا كاني حالتها. سيئة٠وتحل‏ 


1 


من قدر المصرى ها عدا الافلام الثقافية ( التعليمية ) التى 
يقصد من وراء عرضها الى تبيان محاسن ومساوىء الموضوع ٠‏ 


© عدم التعريض بالالقاب او الرتب او النياشين ٠‏ 


© مراعاة المواضيح والحوادث التى تحط من قدر هيئات 
لها أهمية خاصة فنظام حياتنا العامة كالوزراء آو كالياشوات 
ومن فى حكمهم ٠*٠‏ 

0 يراعى فى تصوير الكباريهات ألا تكرن قذرة .٠‏ 


© تمنع المواضيع ذات الصبغة الشسيوعية. 5 التى تحتوى 
دعاية ضد الملكية أو نظام الحكم العام أو العدالة الاجتماعية + 

وهكذا لم يستطع النقد النظرى أن يودى دوره الملنشوم , 
بقدر ما كان اقرب فى هحاولاته الى كشر الثقافة السيئمائية 
من وجهة النظر الخاصة او من وجهة نظر التحيز كنظام أو 
آخر من نظم الانتاج السيئمائى فى آاوربا وآمريكا ٠‏ وهكذا 
أيضا ثم يكن هن المكن أن ينهض النقد التاريخى الذى لم 
يكن يعرف الا كتجميع للتواريخ وسردها دون تحليل أو 
منهج + فقد اصدر حسن امام عمر أول سجل لتاريخ 
السيئما المصرية عام ١540‏ + ككنه افتتقر الى الكثير. من .الدقة 
والعلومات » فبدا أشبه بالتحقيق الصحفى ٠‏ أما اللقد 
الوصفى فقد ظل غير معروف على الاطلاق الى ها يعد قيام 
ثورة يوليو بسنوات ٠‏ وقد حدث فى عام ١56٠‏ أنْ أآصدر 
المخرج بهاء الدين شرف الجزء الاول من كتاب بعنوان م فن 
الاخراج السينئمائى » عالج فيه الخيل السسيئمائية والافلام 
الملوئة م لكنه خلا هن المجهود الخلاق ولم يزد على الترجمة 
او الاقتباس عما درسه المخرج بباريس »2 بل_اله توقف بعد 
ذلك عن اتمام باقى أجزاء الكتاب ٠‏ 


محاكمة الفيلم الصرى : 


لقد تغيرت أوضاع السيتيا المصرية بما فى ذلك النقد , 
بعد ثورة "الا يوليو. ولا شك أن الثورة تعكين فاصلا بين 
عهدين فى تاريخ السينما وقى التاريخ العام للبلاد على 
السواء ٠‏ 


غير أن التغيير فى السينما لم يحدث دفعة واحدة مع قيام 
الثورة وانما مضى تدريجيا الى أن بلغ ما بلفه أخيرا بعت 
ظهور القطاع العام 0 


وكان أبرز تغيير فى مجال النقد السينمائى هو تنشبيط 
حركة الترجمة 'واتاحة الفرصة لكثير من الافلام الجديدة » 
فقد ظهرت ترجمات لكثير من كتب التقد النظرى المعروفة » 
ولم يسد بودوفكين وايزنشتين ولندجرن وارنهنايم ومائفل ٠‏ 
وغيرهم مجهولين عند السينمائيين الذين لم تسعفهم 
ظروفهم للاطلاع على مؤلفات هؤلاء فى أصولها ٠‏ ولا بد 
أن نذكر فى هذا المجال جهود أحمد كامل مرسى وصلاح التهامى 
وفريد المزاوى واحمد الحفرى وغيرهم فى ترجمة هذم 
الاصول ٠‏ كما بدأت اهتمامات المثقفين بالسينما ونقدها فى 
الاتسباع وكان. لتكوين م جمعية .القيلم »اعام 13531 والتفاف 
كثير 232 ا متقفين الشبان 'حولها أثر اتساغ هذه الإعتجاماب 


وقد كان من أشر هذه الاهتمامات أن سناد اجماع على 
'تخلف السسيئما فنا وصئاعة فى الماضشى . وضرورة النهوض 
بها 0 وثى عام /اة ١‏ استطاع أثئان من ا مثقفين هيا يدر 


نشأت وفتحى زكى أن يجمعا عددا من الادلة لادانة الفيلم ' 


المصرى ومحاكمته 2 فأخرجا كتبها بعنوان « محاكمة الفيلم 
الصرى 7 عرض ونقد السيئما الصرية منذ نشأتها » ورغم 
أن هذا الكتيب لم يكن « أرل كتاب عن السيئما المصرية » 
كما ظن مؤلفاه , الا أنه ثميز بربط تاريخ السينما بالتاريخ 
العام للبلاد ٠‏ ورغم انهما الفاه بحماسة شديدة ,2 ورم 
انهما حاكماه بطريقة صحفية سريعة , الا أن أهمية هذا 
الكتيب ترجع الى كونه وثيقة اتهام دامغة ٠‏ 

وقد خص الإلغان النقد السيئمائى بفصل مستقل كشف 
فيه عن تنخلفه واقتصاره على الاحكام المجملة والجمل المطلقة٠‏ 

ولعل ازدياد الاهتمام بالسيئما والنهوض بنقدها قد أنتج 
اهتماما مماثلا بالنقد الوصفى , لكبه لا يزال يحبو على أيدى 
عدد من الشسياب من أمثال : احهد الحضرى , أحمد راشيد , 


هاشم النحاس 2 صبحى شفيق . مصطفى درويشص )2 فتحى 
فرج ء سمير فريد , ومعظمهم من أعٍضاء جمعية الفيلم + 


غير ان ارتقساء.. هذا النوع لا يكون الأ على صفخات المجلات 


المتخصصة - نظرا لطول مساحاته ب وهو آمر ,بدعونا الى 
المطالبة بمجلة للسيلما ٠‏ والذى ترجوه أيضا أنْ نجد 
اهتماما مماثلا بالتقد النظرى من جائب مخرجينا والمهتمين بعلم 
الجمال السيثمائى من مشقفينا ٠‏ أما النقد الصحفى فلا يزال 
ايضا خاضعا لظروف كل صحيفة آو هجلة دون ابمان كامل 
به , رغم اله كقيل بان يرد الامو الى تصابها لو عهد به 
الى القادريبن والاكقاء ٠‏ 

ان البقد السيئيائي ليس عملا هينا أو من فضول القول, 
ولكنه عمل جاد يرتقى بارتقاء الانتاج نفسه ,2 ويكرن دافعا 
الى تحسيئه . ولعل اهتمامنا الحالى بتحسين الانتاج كفييل 
بنقد متقدم متشط للابداع وهاد له + 


على شلش 


ونمرضيه عاما ىاليزا 


ضع ظهور فيلم 2 القاهرة 
» يكون صلاح أبو سيف 


ثلائين عاما فى تحقيق تصور 
واقعى للفيلم المصرى © ولقدد 
نجح الرجل الى حد كبير فى 
زيادة هذا الانجاه وتأصيل 
الفكر السينمائى فى مص » 


فصار من أبرز مخرجينا الذين .. 


بدعمون هذا الأسلوبف التعبير 
السينمائى » والواقعية فى 
أعمالة لا تثوقف عند حدود 
السطح بل تتحول الى تصور 
اجتماعى يتعمن حياة جماهير 
البسطاء الكادحين فى الأزفة 
والحوارى والقرى * ١‏ 
ان صلاح أبو سيف بانتاجه 


الفنى الذى قارب. خمسمسة ‏ 


وعشرين فيلما قد حقق الكثير 


للسينما المصرية حثى لقند 


ميان أسلويه :في الاختسراج 
سمة بارزة ومعلما أساسيا 


من معالمها تضعه فى مكان” 


الصدارة. من تاريخ السسيئما 
المصرية ٠‏ 

وفى طليعة أفلامه التى 'تبرز 
أسلوبه الواقعى فيلم « لك يوم 


باطالم » الذي أخرجه وأنتجيه 


بنئفسه واسفهل به اتجاهه 
الواقعى فى الاخراج » ثمأفلامه 
0 الأاسطى حسن 1١1‏ عوريا 
وسكينئة 1408 » و «١‏ الوحش 
85 )2 ير« شباب امرأة 


هه » و «١‏ الفتوة ١505‏ » 
لم هد بداية ونهاية ١95١‏ » 


وأخيرا « القاهرة ٠١‏ 19533 » 
قمة ابداعه الفنى ٠٠‏ فأسلويه 
فى هذه الأثلام يقترب كثيرا 


من الواقعية الاشستراكية فى 


تصموره للبسطاء وتصوبيره 
لشكلاتهم وابراذه لبيثاتهم ٠‏ 
على أن صلاح أبو سيفا فى 


.« القاهرة 2١ ١‏ قد أبرز خصائص 


أسلوبه فى صورة ناضجحة 
سواء فى الرؤية القنية أو 
الاجتماعية وهويعد عملا ممتازا 


.قف على قمة الانتاج السيئماثى 


فى العامين الأخيرين » 


يي اساسا 


أستاذا من أساتذة الاخراج , 
فى السيئنما العربية ٠٠‏ نحية . 


8. 


له في عيده الفني الثلإثين ٠‏ ': 


قصة الرداية اليد 


تحقيوء نقركت أعره : فى العشرىق 


(ردئى الترتيب الى بزسمارالادة الكتابت) 


الردت بوبكيه 
الزك رذب د ريه 
يروس موريسدت 
ميس دوبوا روف 
مير - ل ى /سيصون 
هايتونت بركوبتت 
فيليسيت بينام 
كلور نوو لفك 
ثائالمءس سسارويت 
طا ليت ؤشئوسى 
طالبت سريربه 


سحب مزضسور 
مرلالج الششيكصى 
رسشار ريشرىت 
سعرالرس رلفيح 
عبرالفتّاع الربركت 
عبر القّادم الم 
وضرك عووتم * 
ميلح حفوظط 


رجير النمّابثر سس ٠‏ 


ش يوسفت ارراسس ٠.‏ 


ولد عام ١919‏ + عمل سكرثيرا 
لتدر ير مجلمة « صوث فر نسا افد 
نصدر فى ليويودرك ثم مديرا أدبيا 
لدار « كلمن ليفى » للنشر ٠‏ وهو الآن 
الناقد الأدذبى لجريدة 0 كومبا » أو 
الكفاح ٠‏ 


وهو شاعر لابنثمئ الى ابة مدرسة , 
أصدر عام 16 دبوان « كوريا » وعام 
١‏ « هوت طويل » ( جائزة ابولينير ) 
و لاه « العهد الآول 0 جائزة سانت 
بوف ) 3 بقة جع العهد الثانى » ٠‏ كما 
كتب روايات : « الظلام الكامل » (؟0ه) 
و «د لا السان ولا اله , (فه) 
0 الكافر » (+6) ٠*٠‏ 


التعبير بجىء بعد التفكير » من 
فوق هذه القاعدة.انطلقت الرواية, 
الجديدة لتوصل الى العالم شحنات 
الشباب الذى لم يعد يثق فى شىء ولم 
يعد يؤمن بشىء ولم يعد يرى شيئا ٠‏ 
ففرنسا المتخلفة عن التسلح الذرى 
أصبحت عاجزة عن تحديد مستقبل 
العالم ومستقبل الجنس البشرى بعد أن 
كان مصيرهما فى يدها ذات يوم , 
وحكام فرنسا هم الآخرون لم يعد 
الموقف فى يدهم فقد انتقل الى أيد 
أخرى ٠‏ 


أحس الشباب بعل هذا ٠١‏ وفى 
عام اا ومع مطلع التصف الثانى 
من القرن العشرين بدأ هذا الاحساس 
يترجم الى رؤى قنية صبها أصحابها 


الاشت بوبكيه 


من الجل المتقدم فى أعمال طليعية 
أطلق عليها على سبيل الصدفة اسم 
« اكرواية الجديدة » , فهذه التسمية 
اذن لم تكن فى أذهان بوتور وبائجيه 
وروب - حرييه وساروت وغيرهم عندما 
كتبوا أعمالهم فى هذا الاتجاه ٠‏ 


وكتاب الرواية. الجديدة يكتبرن دون 
أن يهتموا باستنتاج أو استدلال » فعلى 
القارىء أن يستلتج وأن ستدل ٠‏ 
ذلك لأن هؤلاء الكتاب قد قطعوا الصلة 
بيهم وبين القراء كما قطعوها بينهم 
وبين العالم , فلا علاقة ولا رابطة قبل 
أن يبدءوا فى الكتابة ولا أسياب ولا 
نتائج بعد أن ينتهوا من الكتابة , 
والطقيقة أنهم لا يبدءوا ولا ينتهواء 
فهم يصبون مشساعر هم الثى انل جاءت 
معقدة أو غير منطقية أو لامعقرلة, فلالها 
اتعبال صادق رحى عن الواقع الخارجي 0 
ذلك الواقم الى ترك بصسمافه على 
الواقع الداخلى , فظهرت ثلك المشاعن 
معيرة تعييرا صارخا عن هذه « الغالة ٠»‏ 
اللماصرة 


يفكر وينفعل ويصل الى الحالة التى 
وصل اليها الكانب من قبل ٠‏ عندكك, 
يستطيع أن يحس وأن يشسس لا أن 
يفهم ويدرك ٠‏ فالفيم فملية ممكثة 
سواء كانت سهلة أى صعبة , كما فى 
حالة الرواية النفسسية , أما الرواية 


الجديدة فهى مرآة العصر | 


كبير كثاب « الرواية الجديدة » ٠‏ 
من انتاجه الروائى : « الآأساتيك » 
(*ه) , م العراف » (جائزة الثقاد ه205 
د الغرة م رلامع) 6م التيه » (65) 2, 
« بيت الواعيد الغرامية » ركم 2 


« وأخيرا ينال الاحترام » (3) + ومن ' 


قصصه القصيرة مجموعة , فجائثيات » 
)8١(‏ 2 ومن مقالانه النقدية كتاب «من 
أجل رواية جديدة » (5ث0 ٠‏ 


اتجه الى كتابة السينتاريو 2 ومن 
أشهر آعماله : سيئاريو م السئة 


الأخسيرة فى ماريونبود 21)053١((‏ 


وسيناريبو دالخالدة» [59© 5 وسيثاردو 
د قطان أوروبا السربع » (ك5ك) ٠‏ 


ولد عام ؟؟:5١‏ وكان يعمل مهندسا 
زراعيا فى احدى المؤسسات قيل أن 
يصبح مديرا أدبيا مطبوعات «ميئوى» 
التى نبنت كتاب الروايبة اجديدة ٠‏ 

لا شك أن القراء قد ضلوا الطريق 
عندما انتظروا من الرواية الجديدة أن 
تمنحهم ما وجدوه من قبل فى الرواية 
التقليدية أي ما اعتادوا عليه ٠‏ 

فالموضوع « المحبوك » الذى له بداية 
ووسط ونهاية ثم عقدة تتكون واتنفرج 


م 


استاذ بجامعة شيكاءئو , واحد دارسى 
الرواية الجديدة المتازين ٠‏ أشرف على 
العديد هن الرسائل الجامعية التى نتناول 
الروايةالجديدة, وكتاباارواية اجديدة» 

وله كناب قيم عن « روايات روب س 
جر ببه الا 

ثبت أن الحركات الحديثة الثى 'تصدم 
التفليديين ترفض أن توت ؛ الرمزية, 
الدادية,. السوريالية, الرواية الجديدة 
٠*‏ والرواية الجديدة منذ بدايتها وهى 
عسيرة الفهم : جاءت مصبوبة فىقالب 
خاص بها ولم تجيء لتوضع فى أحد 
القرالب الجاهزة , وهذا ما جعلالنقاد 
والقراء يحتارون فى فهمها وما دعاهم 
الى إتكارهاأ بعد ذلك + 

فروب - جربيه مثلا , على الرغم من 
«التصوير الموضوعى» الذى ملأ أعماله, 
ككل للنقاد وكأئه 2 غير السالى 2 
وعملى الرغم من أنه يميل الى كتابالرواية 
فى القرن التاسم عشر بتعبيره عنالواقع 


الانسانى : الا أنه قد نظر اليه على أنه 


0 خارج العصوزر 3 

والحقيقة أن « العراف » لروب اس 
جربيه . رؤواية 'أخلاقية , اذا كان لابد 
من الاخلاق كأسناس ؛: للعمل القن :+ 


الا رقفب -صريية 

ثم شيخصيات واضحة المعالم تكاد 'تكرن 
أنماطا',. وأشيرا وصف الطبيعة والاششياء 
وتحليل النفسيات م٠‏ كل هذهالعناصصر 
الح تقوم عليها « الرواية » المتفق 
عليها لا.يجدها القارىء أو الناقد فى 
« الرواية الجديدة » . ولذلك فهما اما 
أن يرفضاها تاما بل ويهاحمائها , واما 
أن يحاولا تقبلها على أسساس يصلح 
لها . ذلك هو الاساس الذى تتفرة به, 
وعندئذ يستطيعان أن يستريحا لهاء بل 
,أن . يتحمسا فى الوقوف 'الى جانفبها 


'لى قضيتهاأ الثى اختلقها البعض والثى 


هى . ولا شلك / فى صالحها أولا 
وأخيرا ٠‏ 

ان كل جديد لا يفهم قى البداية 
وريما يضطهد, ولكنه يفرض نفسه بعد 
ذلك ويستقر ٠‏ ' 

أما مفنتساح الرواية الجسديدة 
فهو الشخصية نفسها 2 تل كالشخصية 
التى ليس لها ماضض ولا قدر ولا أعماق 
ولكنهما شىء فى سسبيل الاكتشساف 
لا يتكون الا فى رأس. القارىء الذى 
بحياه , بوصفةالشخصية الوحيدة الحية 
فى الكتاب ! 


آلان روب - <رييه 


0ك 


5-4 


' بروسن مورليسليت‎ ١ 
فماتياس مخطىء. يحاول أن يكفر عن‎ 
خطعه » ومرت ادوار ماذوريه فى « بيك‎ 
المواعيد الغرامية » يتضدمن مغزى وفكرة‎ 
قد لانجد لهما مثيلا حى عند فر نسوا‎ 
مورياك , هذا اذا كان لا بد من مغزى‎ 
٠ وفكرة للعمل الفلى‎ 

كذلك نجد في روايات الكتاب الجدد 
ممانى لا تقل عن تلك التى التقيتا بها 
فى ألروايات التقليدية وربما تزيدهء 
ففى رواية « التغيير » لبوتور 2م يهجر 
العاشق عشيقته ويعود الىزوجته 2 وى 
« الغيرة » لروب ‏ جرييه 6 يتمسك 
الزوج بالمحافظة على زوجنه ٠٠‏ وهكذاء 


والرواية الجديدة تذهب الى اكثر من 
هذا , فلا نجد فيها مثلا اتحلال المركين 
دو ساد ولا عدمية دوستو يفسكى 
ولا شذوذ أندريه جيد ٠٠‏ صحيح أن 
الرواية الجديدة ليس لها هدف أخلاقى 
ولكنها فى نفس الوقت لا تدعو الى 
انكار الاشلاق ولا الى التنكر للقيم 
الاخلاقية ٠‏ : 
دعلى هذا فان الرواية الجديدة فى 
صحة جيدة وستعيش أطويلا وطويلا 
جدا ١ ٠‏ : 


بروس موربسيث 


الناقد الادبي لجريدة 0 الوئد 2« 
الساثية 2 وصاحب كئابى « الانسان 
فى قضية » و« قضية البطل » ٠‏ له 
دراسة قيمة غن روابة « الوضع 
الانسائى » كارلوا ٠‏ وهو روائثى اتلسالى 
ومسسيخى هم اكتب « الترقب » (5) 
و« العنب الأخضر » (00) و « البشر 
لابربدون أن يموتوا » (04) و« صورة 
حلدى » (مه) 2 ومجموعة مقالات 
بمئوان ؛ « شواهد الالسان » (١ه)‏ 
كن الرقجح والتاربخ » (55) ٠*٠‏ 


تاقد أذبى معروف , له دراسة 
مفستفيضة عن الروابة الجديدة(؟5) + 
فى كناب علوانه ١‏ الى ابن نتجه 
الرواية 5 » + هن مؤلفاته دا تفغر 
الادب » (جائزة النقد الكبرى لعام ٠ه)‏ 
« تاريخ حى عن أدب اليوم » (14) , 
« مدخنارات من أدب اليوم » رفكي ,+ 
« أحياء وآهوات » (04) وله دراسات 
عن كل من باراس (005) ومالرو (9ه) 
وكافكا ٠ )١(‏ وروايتان هما «النهايات 
الاخيرة » (07) و «الحب والملل» (ذه)ء 
'. ولد عام ١955‏ ويشغل الآن منصب 
مدير براهج اذاعة رءت٠ف‏ بفرئسا ٠‏ 

عندما نشر ميشيل بوتور محاولاته 
الأولى وعندما أصدر ألان روب س جر بية 
رواية « العراف » أعلن التقاد عنميلاد 
موهبتين جديدتين فى الادب واتنجاءه 
جديد فى فن الادب ٠‏ 

ولم اتخلف عن التحمس لهسله 
التجارب التى تبحث عن طرق جديدة 
لكشيف دخائل اللغة ودخائل النفس٠‏ 

ولكن سرعان ماانجهت هذه البدايات 
التى سميت فيما بعد بالرواية الجديدة 


وجهة الشعر الجديد أو الفن السسوريالى» 


بيس دربوا روض 


فان كانت السور يالية مقبولة في الشعر 
ارحابته وطواعيته فهى فى الرواية لا 
نفضى الا الى التعقيد والتشويه ٠‏ 

لذلك اختلفئا 2 اختلفنا بعد أن 
فلت الرواية الجديدة طريقها 
وأصبحت لا تهتم بالالخلاق ؛ ولا حثىي 
بالميتافيزيقا , وثركت الانسان وحياته 
الواقعية بل والحالمة ‏ تركته نهاليا دال 
الابيد - 


ان المسألة ثبل كل شىء وبعد كل 
شىء مسألة « روح » والرواية الجديدة 
شىء بلا روح ٠‏ 

ليس غريبا اذن أن يصبح برئالو 
هو أكبر روائى فى فرنسا منذ بروست»* 
فبرثنانو كائب يهم بالمشكلات النفسية 
ويعدما الاساس فى كل أدب بغض 
النظر عن أسلوب التثاول الشكلى ٠‏ 

فان خلت الرواية الجديدة هن الحياة 
بخلوما من الروح والنفس معا ثالها 
لا تستحق أى اهتمام بعد ذلك ٠‏ 


بير دو بوادوفر 


وقد ولد بير هثرى سيمون عام 
نولا ء 


ان معارضة الجماهير وكثير منالتقاد 
للرواية الجديدة هى معارضة تحمل فى 
طياتها معاتى لايمكن اغفالها , لأنها 
تقوى وانشستد فى الوقت الذى تنقشبط 
فيه دور النشر الق تتبنىقضمية «الرواية 
الجد بدة» وتتحمس لكتابها » وف الوقت 
الذى تعد فيه فى أمريكا رسسائل 
جامعية عن هؤلاء الكتاب » وفىالوقت 
الذى بدأ « كتاب الجيب » يئشر فيه 
هذه الاعمال , وفي الوقت الذى يعطف 
فيه حكام الجرائز الرسمية الموثوق بها 
عليهما معا ء على الرواية الجديدة؛ وعلى 
كتاب الرواية الجديدة ٠‏ 


فكيف بدأت هذه المعارضسة وكيف 


اشتدت ؟ 


نشيجة للدعاية « المتفنتة » والظروف 
الملائمة أقبل القراء والنقاد على الحديد 
الذى ظير فى عالم الأدب , كتابات 
أطلق عليها أصحابها اسم « الرواية 


يي - لير سيصسونت 


الجديدة ٠»‏ ولكن القراء والنقاد مالبثوا 


أن وقغوا حاثر ين أعام هذه الكثابات,» 
وعمق من حيرتهم أن مؤلفيها لزموا 
الصمت ؛ فمن اعغئاد وصف بلزاك 
الدقيق وتحليل سكئندال العميق وعن 
عانى هن قراءة بروست السيكو لوجي 
وبرئانو التبولوجي ومالرى الايديو لوجى 
وسارئر الفيثر ميثرلوجى , .لا يمكن 
أن يرضى بكتاب الرواية الجديدة , وقد 
خرج من قراءانه ' الاولى- ببظرة ' انسانية 
شاملة , بينما تعمد هؤلاء الكتاب الجدد 
أن يقدمرا له زادا فكريا عسير الهضم 
اعتقادا منهم ان العمق هو التجديد , 
ومن هنا حمدت الدماء فى عروق « الرواءية 
الجديدة» وهزل شحيها ربردت عراطفهاء 
ومن هنا أيضسا العدمت الدراما فى 
نكو ينهاء وفقد الصراع الداخل حبرو بته, 
وضاع التمزق النفسى الذدى يخلق جر 
التوتر ٠٠‏ فلم لعد هناك شاعرية على 
الاطلاقء لا فى الاسلورب ولا فى الافكار ٠‏ 
بير هثرى سيدون | 


١ 


ولد عام هوا وحصل على الأجر 
يجاسيون فى الفلسفة عام ١9448‏ + 
كان أاستاذا بالمعهد الفرئسى ببوودو ثم 
بجان ثم مديرا عاما لالآداب والففوت 
بوزارة الثقافة الفرلسية ٠‏ 
له تب عن كل من هالرى ( 48 ) 
برئانو ( 8؟ ) بروست ( "38 © ومن 
مؤلفاته 7: م الأدب الفر نسى الخد بد « 
رمه ١)‏ الكائب وظله « ( 9ه » 
باثوراما الأدب الفرنسى 6 
ان الرواية الجديدة تقف فى مواجهة 
الرواية الوجودية التى سبق لها أن 
وقفت فى مواجهة الرواية التقليدية ٠‏ 
والرواية الجديدة تنقسم الى مدرستين » 
الأيل و لسمى مدرسة 77 النظارة « تجعل 
من الشىء لا من الانسان موضوعا لها 
فتحاول وصفه وتحليله بالطريقة 
الطبيعية المباشرة ٠‏ ورواد هته المدرسة , 
روب جرييه , كلؤدسيمون ٠‏ ميشيل 
يورتور . روبير يانجيه ٠٠‏ يتخذون من 
قلوبير قاسما مستركا ويفيدون منه فى 
اقامة مدرستهم د الطبيعية الجديدة » +٠‏ 
أما المدرسة الثانية وتسمى 


ناقد أدبى بحريدة « كوميا » أو 
الكفاح ٠‏ تناول بالتحليل فى جريدته 
موظم أعمال كتاب الرواية الجديدة 
بووضوعية ثامة دون تحامل أو اتحيازء 


ليس هناك ها يسيمى « بالرواية 
الجديدة » فهذا الاسم من اختراع النقاد' 
جاء ليعبر عن اتجاه جديد في الأساوب 
بعد أن عجزوا جميعا عن فهمه 2 عن 
فهم هذا الاتجاه ٠‏ 1 

أما أن هذه الأعمال تنفى وجود 
الانسان , كانسان , بمعلى أنها تنفى 
انسانيته , كما أنها لا تقيم وزنا للقيم 
الأخلاقية ولا تهثم بفكره أو بأفكاره 7 
فهذا حقيقى ولكنه أمر غير قاصر عليها 
وحدها ,2 فهى نزمة قالبة على الأدب 
المعاأصر كله , وهى سلمةٌ من سسمات 
العصر المتفضية والتى جاءت تعبيرا عن 
رحلة طاغية من الشك والخوف ما ٠‏ 

و«الرواية الجديدة» من بين الانجاهات 
الآأخرى ء هى الى تسارع فتؤكد عدم 
وجود الله فى نفس الوقت الذى تكشف 
.فيه عن الحاجة الملحة إليه . لأن الانسان 
ما كبو آلا نوع من الأشياء لإا أكثر 
ولا أقل ٠»‏ ْ 


صايتودده 


3 


د الواطنية » + فتتخذ من المونو لوج 
الداخللى محورا تدير عليه أعمالها وطابعا 
تسم به دون غيرها , ولكنها تختلف 
عن النزعات الأخرئ الثى تعقمد على 


المو نو لوج الداخلى بأنها تتمادى فى 


الكشسف عن طوايا النفس وخبايا 
اللا شعور ء دون أن ثقفا علد حد ٠٠‏ 
ويمثل هذا الاتجاه صمويل بيكيت 
وناثالل ساروت ++ ونجد أن ساروت 
أكشر من بيكيت احساسيا بالانسان وأميل 
منه الى اتخاذ الدبالوج أداة للتعبير , 
وأكشصر منه بعدا عن التحليل وأشصشد 
قربا من الحياة ٠٠‏ ومن هنا اتخذت 
ساروت من بروسث مثلا أعلى لها ٠‏ 


والرواية الجديدة بعد ذلك هى فى 


الواقم وليدة الرواية الوجودية عند 


سارتر 2 وهى مرحلة طدبيعية فى خط 
التطور المطرد الذى يسير فيه الأدب 
بوجة عام 3 والفن دوجصة خاص 7 
والرواية بوجه أكش خصوصية ٠‏ ' 


جايةون بيكون 


ميا 7 05 بدا 0 

فاذا كان الانسان لم يعد . منك 
ديكارت : آلة من الآلات فان روب س 
جرييه يحاول أن يحيل هذا الحلم الى 
حقيقة كما يحاول أن يجعل الأرض مثل 
السماء عذراء وخصية , ولكنه بيعرد 
فيجد أن همذا! لا يتحقق الا بابعاد 
الانسان منها , وهذا يعتى الغاء العالم 
بأسره , فوجود العالم مرهون برجود 
الانسان : وعلى الانسان أن يتكيف مم 
العالم بدلا من الهروب منه أو محاونه 
الغياره 0 

أما كلود سسيمون فيبدآ روايته 
0 اليوم السادس « يمبلاد العالم بعد 
أن عوت الرياح واهترث الأعشاب 
وولد الانسان ٠‏ وبيكيت يجعل احدى 
شخصياته تنطلق بعرت أجضص وتقول: 
« 'لمة نور فى بالسماء » ء هذا الثور 
هو الأمل فى أن يرى الانسان , الله * 


وعكذا فان الرواية الجديدة اضافة 
الى بالأدب وليسث اعاقة. له ٠‏ 


أحد كتاب الروابة اجديدة 2 فهو 
مؤلف روابات « كل النساء مخطئات » 
0اه)ء « الغداء فى اكديلة ,» روم , 
0 الركيزة تخرج فى الساءة الخامسة » 
١(كك0‏ مم توسيع الدائرة »مم وكلها 
صدرت فى مجلد واحد تحن عنوان 
« موئولوي داخلى » + وله مجموعة 
مقالاثن هى ١‏ رجال وآافكار اليوم و 


ولد عام ١9154‏ وأصدر أول دراسة 


كبيرة تاب الروابة الجديدة ٠‏ ولدت 
عام 1907 فى روسيا » وتركتها بعد 
عامين من مولدها الى فرنسا ٠‏ متزوجة 
ولها ثلات بنات ٠‏ عملت بالمحاماة حتى 
عام ٠ 1١999‏ 

من انتاحها 5 » الدواثر » (88 ). 
اد صورة محهول 6 مع مقدمة لساوتر 
( لاء )م ء « هارتيروق » “اه ), 
0 الكوكب السيار » ( 5ه ) ء « الفاكهة 


عن الرواية الجديدة بعلوان « الآدب 
المعاصر « عام مه + 


« الرواية الجديدة » شانها شسأن 
مسرح يونسكو 2 شكل تعبيرى يتفق 
وطبيعة العصر 2 بل هو تاج هذا 
العصر » قالرواية الجديدة ممى صوت 
الانسان الداخل أوهى روحه فى نفس 
الوقت ٠‏ 


أما أنها خلت من القوالب الأخلاقية 
وحتى السيكواوجية التقليدية فهى لم 
اتتعمد هذ! الموقف الذى جاء تعييرا 
صارحًا عن حياة انسان النصف الثاثى 
من القرن العشرين والحياة الانسانية 
بكل أبعادها فى هذه الفترة من هذا 
القرن ٠‏ 


ان تجربتى قارئا وكاتبات للرواية 
الجديدة, كشفت لى عن التناقض الغريب 
فى الأدب ,2 كما كشفت لى عن التناقض 


الذهبية » ( ؟1 ) + ومجووعة مقالات 
هى « عصر الشك » (5ه ٠)‏ 

قبل أن نحاول أن نعرف الى أى 
مدى يتقبل شعب همتمسك بالقيم 
الأخلاقية ع نتاج الرواية الجديدة , 
تطرح بدورنا هذه الأسئلة الهامة والهامة 
حدا : 

الرواية » هل هى فن ؟ قاذا كانت 
فنا , أليس هدفها الأول هو احداثت 
فوع من السعادة يستشعرها القارىء 
عند القراءة ؟ هذه السعادة , أليست 


فى تلقى كل ماهو جديد وحى ؟ فاذا 


تطلب هذا الجديد الحى عتاصر كانت 
مختفية أو مجهولة أو مبتعدة بالضرورة 
عن المواقف الأخلاقية, هل يفضلعندئد 
عدم نقديها ؟ وهل يفضل: عدم تقديها 
كذلك عندما تكون بعيدة عن أى مغزى 
وآى حكمة ؟ 

آنا شخصيا أرى أن الف مهمقه 
التجديد والتجدد بصفة مستمرة وبصرفك 


الآأضشد غرابة فئ الحياة 2 هذا التناتض 
القائم بين ما نريد أن نقول ( ونكتب ) 
وبين ما لم ننئجح فى قوله ( وكتابته ) 
وان كان القول دائما ما يظيسر بين 
الكلمات وبين السطور ديث يتيبح 
الصمت القرصة للاستماع ٠‏ 


وأعتقد , على عكس ما يرى البعض 2 
أن القيمة الأخلاقية كامنة أيضا فى 
الرواية الجديدة وان كانت مختفية وغير 
ظاهرة , لان الانسان لايمكن ولايستطيع 
أن ينفصل عن واقعه 2 وبالثالى عن 
القيم الأخلاقية التى تحكمه وتحكم 
مجتمعه وتحكم عصره ٠‏ 

وعلى هذا فان قراء «الرواية الجديدة» 
والنقاد الذين يتعرضون لها سسرواء 
بالهجوم أو بالتحليل والدراسة يلزعهم 
الوقت الكافى الذى يتعلمرن فيه كيف 
يمكنهم أن يستمعوا الى لغة الصمت 
هذه الى مازلتا تحمل حروفها نحن 

كلود هورياك 


١ 00‏ 
٠‏ / 
النظر عن الاهتمام بمفزى أو بحكمة أو ٠‏ 
بأى شىء آخر ٠٠‏ هنا على الرغم من 
عدم خلر م الرواية الجد بدة » من مثل 
هصده الأصداف المحددة والغفايات 
الجزئية ٠‏ 1 

والقائل بأن الرواية الجديدة « تسير 
فى تطور يشبه تطور الفنون التشكيلية» .| 
وهو الاتجام نحو العدم ٠٠‏ *» الما هوا 
عاجز عن فهم الجهد الفكرى الكامن 
وراءما ومو مغلق فى قوالب قديمة ' 
صدثة ! 


ان ها يمين د« الروابة الجديدة » ليس 
طموح التقليديي وقدرتهم على الخيال 
ولكبه الرفض الذى يراجه الواقع فى 
عصرنا الحاضشر , عضي القنك 0 وصكذ! 
لم تعد الرواية وصفا للكائنات كما عند 
جويس وبروست وكافكا وانما أصبحك , 
'تساؤلا عن حقيقة هذه الكائنات ٠‏ 

اتالى ساروت 


1١١ 


0 


طالب بالسئة الأول بهدرسة المعلمين 
العليا بباريس ٠‏ 


انكم شديدو القلق على مصيرنا : 
تحن الشباب . وعلى ها يمكن أن تفعله 
الاتجاهات الأدبية الجديدة فى عقولنا ٠‏ 
ولكن . أنا مغلا :. اكتشقت فاليرى 
وجيرودو فى سن السادسة عشرة شأنى 
شأن كل الشيان + وفى العام التالى 
قرأت للمارلو وبرنائو وسارتر ا مهذا فى 
الوقت الذي كنت أدرس فيه راسميل 
وروسو وبتجمان 'كونستون ولوترييامون 
وهوسسيه 2 فهل يخشى على وعلى هن هم 
فى مثل سنى هن قراءة روب جرييه 
أو كلوح سسيمون أى ناتالى ساروت أو 
رويير بانجيه ٠-٠‏ بعد ذلك ؟! 


ان الثقافة مضياد حيوى ضد سموم 
الثقافة ٠‏ والنقاد والقراء صيادلة فى 
معمل واحد يتحول دالخله السم الى 
علاج, والسم المديد أو الرواية الجديدة 
قد ألغشت الشرح والتبسيط . وهذا 
لايعنى عدم وجود موضوعات أو مجموعة 


طاليت ؤزشوسح 


من الناسء كل ماهنالك أن الشخصيات 
قد وضعت فى ظروف لا يشرحها الكاتب 
ولا يحكم عليها ولا يقرل لاذا تتصرف 
هكذا . والكانب بهذا يترك للقارىء 
شيثًا يفعله , يترك له فرصة الادراك ٠‏ 

ولا يجب أن نحكم على شخصيات 
الرواية الجديدة , ذلك أن الحكمين لايد 


وأن يجيئا مختلفان ٠‏ 


وكتاب الرواية الجديدة عتدما يمتنعون 
عن اصدار أحكامهم انما يمنحونتا الحرية 
دون خداع ويفتحون لنا أبواب النقد 
الذاتى نوجه أنفسنا ونحكم سلوكنا 
ونزن يموازيننا المعايير الأخلاقية , 
فنخرج بمغزى أو بحكمة أو بفكرة كما 
يروق لنا ويحلو ٠‏ 


وليطمئن الكبار ٠‏ فنحن لم تعد 
صغارا كما أن تربيتتا 2 كما 5 
قريمة وسليمة ! 


حون بوردبه 


أهم ها يميز « الروابة الجديدة » 
أنها « مباشرة » ٠٠‏ فهى تضيع الانسان 
فى « هوقف » ولا تحرك فيه بعد ذلك 
غرائزه النفسية أو دائثرته الاجتماعية 
أو علاقاته الوراثية , وبهذا يصيح 
« ابن لحظته 2 . 

والقارىء ,يفاجاً فى الرواية الجديدة : 
بشكلها « غير العادى » وتعقيداتها 
0 الفكرية » وغرابتها م« غير الملآلوفة «< 
وفلسفتها « العميقة » ٠‏ فاذا "استطاع 
أن يقف على هذه الأسرار تكشف له كل 
شىء وأدرك كل شىء لأن الرواية الجديدة 
تتطلب الادراك وترفض الفهم ٠‏ 

والموقف الذى يوجد قيه الانسان 
لا يلقى من الكاتب تفسيرا أو تحليلا ء 
فعلى القارىء ,2 بعد أن يقرأ رواية 
جديدة » أن يستنتج أبعاد الموقف 
والشخصية , قاذا نجح 
كتبت الرواية الجديدة من أجله ٠‏ 


كان قارثا جيداء . 


طالبرت سريري>ه 


وأبرز الروايات التى توضح هذه 
الرنبة فى عل مسبيل الكدكان > 
«العراف» د ,«الفيرة» أروب ب جر ديه 2 


5 «التغيير» لبوتور م و «شخص هلى 


لبانجية ٠٠‏ هذه الروايات وكل روايات 
الاتجاه الجديد . لا انهتم بمغزى أو 
حكمة أو فكرة أو دراسة نفسية لآنها 3 
تهتم بانسان اللحظة بلا ماض ولا 
مستقبل 

وربما كان مصدر حيرة قراء الرواية 
الجديدة عو الشكل الأدبى المستحدث 
وعدم وجود تحليل سيكولوجى يسسين 
ففخط الرواية السيكولوجية أو الرواية 
الأخلاقية أو الرواية التقليدية ٠‏ 

ولكن هع هرور الزهن سيعتاد القراء ' 
هذا الجديد الذى سيصيح .بوما تقليديا 
بدوره ٠‏ 


دولارزيس جاى ' 


مسقت اثالى ساروت كل كاب 
١‏ الروابة اكد بدة « الشبان روب ب 
جر بيه وبوتور وبائجيه وكلود سيبرن 
ب بأنها حاولت كتابة سلسلة من 
المشاهد وصفتها هى شخصيا بأنها 
م محاولة لكتابة روواية » واستبعدت من 
سه الملشاهد كل معالم التشخيم 
المألوفة في روايات القرن ١9‏ ع 
عند بلزاك وفلوبير ودوسةويفسكى ٠‏ 
وكان سارشن أسيق النقاد الى وصفف 
هذه المحاولة بأنها د ل روائية »امه 
ففى المقدمة التى كتبها لاحدى روايات 
ساروت قال عنها أنها « رائدة الرواية 
اللا رواثية » ء ولكن من المؤكد أن 
روب - جربيه هو أعمق كتاب هذا 
الاتجاه » وقد شرح فى مجمرعة مقالات 
رأيه الشخصى فى « الرواية الجديدة « 
كما أن له تجارب سيئمائية تؤكد هذا 
الرأى ٠‏ ان روب ب جرييه في رواية 
مثل « العراف » أو « الغيرة » أو فى 
: سيناردي مثل العام اماضى فى مار ينباذ» 
بيقف فى مواجهة بلزاك من جميع 
اللداحى. + باز اك يعرف كل شو ابن 
»م المزمة » الى « شارب » البطل » ولايد 
أن يكرن ٠+‏ والجزمة لها دلالة 
جمالية ولكن دلالتها طبقية ٠٠١‏ وبلزاك 
يبصسف شخصياته وصفا دقيقا و يحرص 
ضرورية فى المجتميع البورجوازى ٠0‏ 
هذه الشخصيات مرسومة بئفس العناية 
التى رسم بها تولستوى الحبوانات التى 
جاءت فى ,م الخرب والسلام » ٠‏ و.بعرف 
بلزاك كل شىء عن أبطاله كأنه أحد 
الآلهة ٠٠‏ وهذا طبيعى بالنسبة للأدب 
والفن فى القرث ١4‏ أى قى ظل نيوتن 
الذى ملأ الرياضيات والطبيعة يقوائين 
صارمة لدرجة أن الله وصاف بأله 
« المهندس الكبير الذى يعرف كل شي 
با لتحد بد ومقدما 5 


ومن المألوف فى تاريخ الفكر 00 
أن تنجد فئ عصر من العصور علما 


سائد!ا كالطبيعة أو الكيمياء أو 
الرياضيات فتمشى العسلوم الانسانية 
الأخرى فى ركابه وتتشكل به ٠٠‏ لقد 
كان الوضوح والدقة من أهم مالع 
عصر نيونن التى العكسست على أقلام 
كيار الكتاب والفلاسفة فى القرن ١9‏ 
٠٠‏ عند بلزاك مثلا ! 


وعلى اثر ظطهور نظرية النسبية 
رنظريات الاحتمالات الكبرى ف الهندسة 
كان مناللألوف أن يسير الآدبوالفلسفة 
فى ركاب هذه النظريات الجديدة ٠‏ 
فمثلا فى الفلسفة رأينا انتشار مايسمى 
بفلسفة « كأن » 4814 عند الفيلسرف 
الألمانى فيتجر , وهدا الفيلسوف لم 
يتح له شخصيا بلوغ القرن ٠١‏ ولكن 
الأثر الذى أحدثه كان عميقا فى نفوس 
القناتين والأدباء ٠‏ 

وجاءت الثورة الماركسية فحطمت كل 
القرالبالثابتة كأن يقالد ان الفقيرء فقير 
بالضرورة وان الثراء حق مقدس للأغنياء 
وان الوزاثة قانون ثابت » ٠٠‏ حطمت 
الماركسية كل مله القائق الكاذبة 
رأذابت الفوارق بين الطبنفات وغيرت 
مفهوم البطل فى التاريخ وأعطت أهمية 
خاصة للرجل العادى وجعلث للأدب 
مهمة أخرى غير الترفيه هى التصوير 

وساعد أيضما على نهيئة الجر الفكرى 
لظهور 0 الرواية الجدبدة » هماحدث من 
تطورات فى علم النفس خصوصا عند 
رويد عتدما 1 للاشعور والمطوف 
والأرهام أثرا كاأثر الوعى والمنطق 
ووضوح الرؤيا ٠+‏ هذا الأثر ساعد على 
السخط على كل ما هو تقليدى فى 
المسرجح ب وحدات أرسطو ب كما فى 
الرواية ب واقعية بلزاك : فالرواية 
الجديدة ليس فيها بطل بالمعنى الاغريقى 
وانما من الممكن أن يكون الحوف بطلا 
أو الانتظار أو الملل أو أحد المسور أو 
أهل القرية أو المجتمع فلم يعد هناك 
بطولات فردية ٠٠‏ وليس من الضرورى 
أن تكون الشخصنيات من البشسر فحيائنا 
ليست كلها مليئة بالناس وائما مليئة 
بالأشياء ٠٠‏ أشياء نتعلق بالأشخاض : 
الورق والقلم والشسارع 6 وعالم 
الرواية الجديدة ملىء بالأشياء » انه 
نشيىء للعالم , وكأن الكاتب قد تحول 
الى احدى فتيات الجورجون , قفكل مايراه 
يتحول الى حجر له دلالة انسانية ولكنه 
ليس انسانى +٠‏ وأعتقد أن د٠هء‏ ويلر 
لم يكن ساخرا عندما قال أنه يستطيع 
اصلاح المجتمعم عن طريق الاحذية , 
نجلودها من الأغنام الاسترالية , 


ئيس سب وإفصسور 


ومضاعفة قطمان هذه الأغنام يساعد على 
رخص الأحذية وعندئذ ينفق الانجليز 
الفارق فى الكتب والفذاء الصحى 
وتحسين علاقاتهم بالشعوب الأخرى ٠0‏ 
فعن طريق أشياء يمكن تحسين علاقات 

والفيلسدوف الوجودى هارن بوبر 
عندما قسم العلاقات الانسانية بين الناس 


1 والأشسياء جعلها على هذا النمو : علاقة 


أنا ب أنت وعملاقة أنا ب هو , أما 
علاقة أنا ‏ أنت فهى العلاقات بين 
الناس : الصداقة والحب والخوف ٠٠0‏ 
أما علاقة أنا ‏ هو فهى علاقة الئاس 
بالأشياء ٠٠‏ وهر يرى أن العلاقات 
الانسانية يمكن تدرو يلها الى علاقة انسان 
بشىء . فاذا انخذت السانا وسسيلة أو 
مطبة فقد حولته الى شىء , قالذى يحب 
امرأة لمالها فقد حولها الى شىء ٠٠‏ ويرى 
بوبر أن مأساة الانسسان قى العصر 
الحديث أنه قد حول كل ما هو انسائى 


الى شىء مجرد من الانسانية وذلك بيأن 


حول كل مايربطة بالآخرين :الى جسور 
وأبواب ونوافذ ٠١‏ وهذا هو التعريف 
الحقيقى للانسان عند الوجوديين وهو أن 
الانسان هو الحيوان الوحيد القادر على 
صناغة أدوات حيانه ومعلى ذلك أن 
الانسان قد رد 5 ماحوله الى عتامس 

أولية » الى أشياء ٠٠‏ قاذا أصساب 

الانسان حزن أو يأس لآنه بانساليثه 

قد قضى على الانسانية فهو لا _يزال 

رومانسيا » أما مدرسة الرواية الجديدة 

فقد اعترفت بهذه الحقيقة الوجودية , 
وسلمت بها بدلا من أن تبكى عليها , 

أى أنها اتخذت موقفا من مأساة انسان 
العصر ٠‏ 

ان كتابالرواية الجديد يؤكدون أنهم 

لا يعرفون بالضبط كيف تنتهى الرواية 
فى أيديهم لأنها عبارة عن انفمال وتفاعل 
يتم بينها وبين المألف فهى 'نستسلم له . 
نارة وتارة يستسلم لها هر ٠٠‏ ورهذا ' 
معناه أن المؤلف ليس متأكدا ثماما أى 
أنه لايع الى العالم بصورة يقينية , 
فاليقيل ليس من طابم العصر ولا انسان 
العصر , ولم يعد من الضرورى أن يصاف 
المؤلف أبطاله بدقة أو بفهسم أو 
بوعى ٠+‏ ثنحن لا تعرف ماهى ملامح 
بطل قصة « الغيثان » لسارتر ولا صفات 


بطل قصة « الغغريب » لكامى ٠‏ ولماكس 


فريشص روايتان واحدة عترانها « لست ' 
أنا » والثانية عنوائها « ليكن اسمى 
فلانا ما , والروايتان تعالجان مشكلة 
حقيقة الانسان وصفاته وحقيقة التاريخ 
الانسانى ٠٠١‏ فتؤكدان أنه لاتوجد طبيعة 
انساتية ثابثة وأن الانسان متغر حسب 


1١م‎ 


هملجزاته وآماله ٠٠‏ وهذا يبين أن اللألئف 
لايمكن أن يعرقا شيئا مؤكدا عن أبطاله 


لأنه لا يعرف شميئًا مؤكدا عن نفسه ٠٠‏ . 


أن فين فيلم «العام الملاضى فى مار يبنباذ» 
يطل وبيطلة 2 اذا صح أنهما بطلان » 
ؤذ يعرف أحدهيا الآشر وانيا يخيل 
للرجل أنه يعرف المرأة . ونحن لانعرف 
من هما بالتحديد ولكنا مسامون بأتنا 
أمام شخصيات ليس من الششنرورى أن 
تكرن مكتملة آرو محددة ٠‏ وليس فى 
الفيلم 0 حدوتة » أى حدث يقم ثم 
يتطور ويتعقد وأخيرا ينحل ٠0‏ لآن 
هذا الاطار غير واقعى فلا يوجد فى 
الواقعم مقدمات وعقسد وحدول وبهسذا 
الترتيب المنطقى وائما هى طبيعة العقل 
الانسائى الذى يثى على قواعد فيفرضها 
على الواقع ان العقل الانسسائى 


كالعدكبوت هيفرر فيوده وقراعده ويجعل 
مذه القبود والقواعد معطيات ثيشى 
ليها الحياة اليومية ٠‏ ومجحرد التشكيك 


لعل أهم: ما دميز الفكر الغربى 
إقامة . ب[افكن الفراسى. بلع خا + 
هو أله قكر يلنطوى فى صميمه على 
د قوة السلب » ان صح هذا التعبير . 
أعنى أنه فكر رافض باستمرار 2 قكر 
يستطيمع أن 'يقرل « لا » فى الوقت 
المناسب بحيث يكون لقولة « لا » هذه 
من القرة ها لا نجده فى ألف قؤلة 
د نعم » وأمامك الفكر الفرنسى من آيام 
«بسكال» مارا «بديكارت» و دفو لتر» 
و«دبرحسون» حتى تصل به إلى سباردر 
سيد الرافضين ٠‏ فكل مرحلة: برفضها 
للمرحلة العى قبلها الما تساعد على 
تئمية الفكر عموما واستثماره قى الكشف 
عن الجديد . ومايترتب على هذا الجديد 
عن تسرير وكنوين ++ رين عن بود 


فى هذه القوالب يجعلتا نتشكك صرة 
أخرى فى كل ماهر ثابت ويقينى فى 
التاريخ لآن التاريخ قد كتب بصورة 
منعلقية أى أن العقل فرض عليه قواعده 
التى لا وجود لها فى الواقعم فأدخلها 
فى مجال اليال المريح وأبعدها عن 
الواقم . فهى صور منطقية ولكنها 
واقعية ٠‏ 


بعد هذا لا أستبعد أننا نفيد من 
'نجارب الآخرين ولا أستبعد آننا نتأثر 
يهم حسبب معطياتنا ٠٠‏ وقد رأينا 
ثوفيق الحكيم يجرب قامة فى مسرج 
اللا معقول بيا طالع الشجرة ومى 
المسرحية الوحيدة التى لها دلالة وكل 
ماعدا ذلك من أعماله ليس الا تفسيرا 
وتكرارا لتمرده على وحدة الزمان والمكان 
من أجل القضاء على وحدة المسرح ٠٠‏ 
ومحاولة م المسروابة “2 ليست جدبدة 
فالذى يقرأ ,« طبول من الصفيح » التى 


القديم ونبوير فى ارتنياد آفاق أرحب 
وآوسمع مدى ٠‏ 


على أنه اذ كان الفكر هو صالع 
الأدب والفن على اعثبار أن كل عمل 
فنى أو أدبى لابد وأن يصدسر عن شلفية 
فكرية عريضة تخلع عليه ما له من 
معنى .؛ فان ما قلناه عن الفكر يقال 
مثله على الأدب والفن , وعل « الروابة 
الجديدة » باعتبارها شكلا جديدا من 
أشكال النثرى ٠‏ فالرواية الجديدة كما 
نجدها عند كل من روب. سم جربيه 
و دوبير بانجيه و ميشيل بوتود و ناتالى 
ساروت , على الرغفم من الفروق الفردية 
بين كل من هؤلاء , انما هى فى صحيحها 


. استجابة أدبية واعية للوضم الراهن 


الذى يمر به انسان الحضارة الغربية 0 
ومع القهر والحصر والاحسساس 
باللاجدوى ء فالسان هذه الحضارة 
غريب ضائع فقد ايمانه بكل شىء وعبثا 
يحاول أن يجد. لحياته غاية أو معتى , 
فكل شىء من حوله عقيم » وكل شىء من 
الفصام لا أقول انفصاما نفسسيا ولا 
إنفصاما ذهنيا وائما هو الفصامحضارى, 
فهى يضحك بلا فرح ويبكى بلا حزن 
ويتالم بلا وجع واذا تكلم لم يثل 


كتبها جثتر جراس يجد أن فصولا 
بأكملها ذات شكل مسرحى ومئات 
الصفحات لها شكل روائى 0 


لا مائع اذن من اختثيار الاطارات التى 
'تعجبتا مادام المضمون مفهوما ,2 فالفن 
ليس مضموئا ولكنه فى الدرجة الأولى 
شكلا ٠‏ لا أستيعد والأمصر كذلك أن 
تنتقل هذه المحاولة الى أدبنا ٠‏ ان كل 
مدارس الأدب مرحلية ٠‏ فكل مدرسنة 
تعبر عن واقع وكل واقع متغير ومعنى 
ذلك أن المدارس لابد وأن انتغسسر ٠٠‏ 
وكما اختفت الرومالسية والواقعية 
والطبيعية والسوريالية سوف تختفى 
« الرواية الجديدة » الا اذا كان لها 
ما يبررها من واقع الفن أي الفكر 
الانسائى المعاصر ٠‏ 


أنيس متصور 


شيئا ٠٠‏ وهو يعلم فى الوقت نفسه 
أن علاجه ليس فى يد الطبيب ولا الحكيم 
ولا الواعظ وانما هر فى يد الأديب أو 
الفنان ٠٠‏ فهو ر حالة » هذه « الخالة » 
لا ينبغى أن الوضم موضيع « تفكير » 
ولكن يجب أن توضع موضع « تعبير » 
ومن هنا كانت الاسستجابات الأدبيسة 
والفنية لهذه د الخالة » الحضارية ل 
الموسيقى الالكترونية , الفن السوريالى» 


1 أفالى الجنافس ٠‏ مسرج العيث أر 


اللا معقرل وأخيرا الموجة الجديدة فى 
السينما , والرواية الجديدة فى الأدب»' 


ونفسير ذلك حضاريا , لا فلسفيا 
ولا سيكولوجيا » أن انسان الحضارة 
الغربية علدما أحسش بمجزه عن أن 
يحيل الفن الى واقم لم يجد بدا من 
احالة الواقع الى فن ٠‏ ولما كان قد سكم 
الفكرى والتفكير وكل ما من شأنه أن 
يحيل ذاته إلى موضوع , اضطر أسفا 
أو غير أسف أن ينبذ المنطق والنظام 
والمعقولية ليلتقى بالأشياء لقاء حيا 
عباشرا وكأنه يستنشق صباح الخلق 
الأول بعد أن ودع فجر الحضارة الأخير» 

ولكن اذا كان » التعبير » هو البديل 


الحضارى « للتفكير « فعلى أى, تحور 
وباى شكل بجىء هذا التعبير 8 


هذا هو السؤال الذىكانت «الرواية 
الجديدة فى الادب ء مثل غيرها من 
لننون ١‏ الجديدة » هى الاجاية المباشرد 
عله ! فالرواية الجديدة يعكس غيرها 
من أشكال الرواية الأخرى التى حاولت 
أن تعير عن أزمة الانسان الغربى فور 
خروجه من الحرب العاللمية الثانية » 
كانت أروعها تعبيرا عن صله الأزمة 
انها كانت أكثرها اتساقا مع المضمون 
وأشدها تجانسا مع أزمةه هذا الانسان”٠‏ 
فالرواية القديمة سرواء عتد بروست 
وجو يس وف رجينيا وولف ممن كتيوا 
قصة تيار الوعى , أو عتد أراجون 
وبريتوت وبول ايلوار ممن 'كتبوا شعر 
اللا وعى » أو عند كافكا وكامى وسارتر 
0 كتبوا الرواية الوجودية » مؤلاء 
جبيعما حاولوا أن يعبروا عن أزمة 
الانسان الجديد . عن تفككه وتصدعه , 
وقهره واتحصاره وفقدانه اليقين فى 
كل شىء , وانتظاره لشىء لن بقع أبدا ١‏ 
ولكنهم عيروا عن هذه الأزمة الجديدة 
بطريقة كلاسيكية نموذجية 2 صاغوها 
فى قالب الأدب التقليدى فجاء شكل 
هذا الأدب غير متجا تنس مع فحواه , 
فهم قد شعروا بالأزمة الجديدة ولكنهم 
عبروا عنها بطريقة قديمة قكانوا غير 
صادقين ولا حقيقيين , وكان لابد من 
ظهور كتاب غيرهم يُثورون على هنذا 
الشكل القديم ويأتون بشكل آخر جديد 
يتجانس فى التمببر مع ها يشعرون به 
وبذلك يعبرون عن الاحساس الجديد 
بطريقة أخرى جديدة فيكونون صادقين 
وحقيقين فى وقت واحد ٠‏ 


ومكذا نجد أن « الرواية الجديدة » 
تتلخص فى أنها ثورة ٠٠١‏ ثورة لم 
تقف عند حدود المضمون كما فعل 'كتاب 

. الرواية السيكولوجية أو الرواية 
الوجودية . ولكنها تعدت المضمون 
لتعناول الشكل أيضا فكانت ثورة فى 
الشكل والمضمون جميعا ٠‏ 


ومن هنا كان انفاق كتاب هم الرواية 
الجديدة » على ضرورة صنع 'قوالب فنية 
جديدة تعبر عن أزمة الانسان المعاصر , 
وعن ضرورة التعبير عن الواقع بما هو 
ضد الواقع ء وعن الانسان بما هو غير 
انساتى , وعن الحياة بما هو على النقيض 
من الحياة ٠‏ وهذا مانجده بشكل صارخ 
فى روايات «شخص ماه لروبير بانجيه ء 
و < الآساتيك » لروب ب جرييله , 
وه الدوائر » لباتالى ساروت + فكعاب 
مده الروايات الثلاث خلقوا أجواء 
غريبة وغير مآلوفة , وعوالم غير .عادية 
٠٠ '‏ غير عادية على الاطلاق + فالعلاقات 
٠‏ المنطقية بين الأشياء تحطبت ٠‏ والأوضاع 
اللألوقة بين الأشخاص اتنقلبت , والمكان 


انعدم لأنه لا تحت ولا فرق هتاك , 
والزمن تلاشى لأنه لم يعد هناك قيل 
وبعد , واللغة تحولت الى اشارة والحركة 
الى صمت ٠‏ 


ولم يقتصر هذا على الوسيلة المؤدية 
الى الغاية أو الأسلوب الموصل الى 
الهدف , أعنى لم يقتصر الأمر على اعتبار 
هذه الأشياء جميعا من قبيل «التكنيك٠‏ 
لأن الوسائل نفسها تحولت الى غايات 
والآأساليب أصبحت فى ذاتها مى 
الأهداف ٠‏ فالكلمة قد تقصد لذاتها 
٠*‏ لما فيها من موسميقى أو رشاقة أو 
رئين م والصفحة قد تلون ولا أقول 
تكتب بالكلمات 2 فقد توضع كلمات 
قليلة وبطريقة غير منتظمة فى الصفحة 
الواحدة ,. لأنه اذا كانت الكلمات قد 
جاءت لتعبر عن بطل ضائع فى حضارة 
ضائعة فلم لا تكون الكلمات ضائعة 
هى الأخرى ؟ 

وهكذا نرى أن خلق هذه الأساليب 
الجديدة فى « التعبير » الخالية من طايع 
« التفكير » وها يستتبعه التفكير هن 
منطق أو نظام أو معقولية ائما هو 
مقصود فى ذانه لكى يؤدى فى النهاية 
الى خلق عمل فئى متكامل يقوم على 
أسس من نوع جديد , وريؤدى الى متعة 
فنية هى الأخرى من نوع جديد ! 


ولا يفهم من هذا أن « الرواية 
الجخديدة » ء. اذ تئيذ الشكل التقليدى 
القديم تنبذ معه المضامين الانسانية الى 


٠‏ كان يحتويها هذا الشكل ٠+‏ وما تحتويه 


هذه المشامين من قيم ومبادىء وأخلاق» 
فكتاب الرواية اللجديدة فى تأثرهم 
بالمنهج الفنومتولوجى الذى وضسعه 
هوسرل » متهج الوصف البحت 
للظاهرة , وفى نبذهم فى الوقت نقسه 
لاساليب الرواية التقليدية هن وصف 
سيكولوجى أو ثيولوجى أو وجودى 
للأشخاص أو الأشياء أي الأحداث , 
انما يشيدون عالما جديدا وان كانت 
لبئاته هى هى لبنات المالم القديم , 
فاجديد هنا هو فى وضح هذه اللبئات 
وئى اقامة العلاقات بيئها , فالشخصيات 
موجودة فى الرواية الجديدة ولكنها 
موضوعة فى ظروف لا يشرحها الكاتب 
ولا يفسرها , والأشياء قاثية ولكن 
الكاتب لا يكشف لنا عن الطريقة التى 
قامت بها , والأحداث تقمع دون أن 


تنعرف لماذا أو كيف وقعت ! ' 


وعلى ذلك فالقيم والمبادىء والأخلاق 
كلها موجودة فى الرواية اللديدة 


ولكنها موجودة بشكل جديد ٠٠‏ بشكل ' 


خفى أو غير مرئى لآن كاب الرواية 
الجديدة يمتنعؤن تماما عن اصدار 


' الاحكام ! 


وقد يخل للقارىء أنه إن يستطيع 
بحال من الأحوال أن يفهم هذا كله ٠٠‏ 
أن بحل هذه الألغاز أو ينسر صلم 
الأحاجى أو أن يعيش لحظة واحدة 
فى صفحة من صفحات الرواية الجديدة. 
ولكن توهمه سرعان مايتيدد عندما يعلم 
أن الكاتب الممتاز هن كتاب الرواية 
الجديدة هو هن يجمله يالف هده 
العوالم الجديدة ويعيش قيها كما لو كان 
يعرفها من زمان , لأن براعته لا تتمثكل 
فى هقدرته على الانهام أو الاقناع يل 
فى قدرته على اثارة الادراك ,. ومن منا 
اعتماد كتاب الرواية الجديدة على المدرك 
الحسى لدي القارىء ٠.‏ على ماقى الكلمة 
من موسسيقى » ومافى العيارة من ايقاع , 
ومافى الصورة من ايماء » بل وعلى مافى 
الصقحة عن تشكيل ٠٠‏ وه هنا كانت 
العلاقة بين كتابة الرواية الجديدة 
وكتابة السيئاريو كما عند روب ب 
جرييه ٠‏ وبينها وبين كتابة الشاحر 
الجديد كما عند رويير بالجيه » رمن 
هنا أيضا كانت صعوبة بل اسستحالة 
ترجمة هذه الأعمال الى لغتنا العربية 
بل الى أية لقة ألخرى غير لفاتها 
الأصلية . 


امهم أن هذه كلها معايير نقدية فى 
أيدى الناقد والقارىء على السواء , 
بعكس هايظن البعض هن أن الرواية 
المديدة شىء لإ تحكمه قواعد ولا 
أصول ٠‏ وبالتالى لا يمكن تمييز اليد 
فيه من الردىء , وبالتالى أيضا يستطيع 
أى عابث أو مهرج أن يكتب كما يكتب 
كتاب الرواية الجديدة ! 


وليس أدل على جدية الرواية 

الجديدة هن انتشارها في هذا المدى 

القصسير وغزو كتايها لدور التثس 

واستديوهات السيلنما بل وللجوائن 

العالية الجديرة بالاعتبار ٠‏ 

ان الواقع كما يراه كتاب الرواية 

الجديدة أعقد وأعمق واثرى بالمشاعر 

الجديدة من الروايات التى يمدها الاطار 

التقليدى ذلك الاطار الذى اتحصر 

فيه بلزاك وفلوبير وبروست وسيلين 

وغيرهم هن كتاب الرواية الفرنسية , 
لذلك قان الروائيين الجدده يسعون 

بالطول. والعرض والعمق لخلق أشكال 

مغايرة تعبر عن أسحاسيسهم المغايرة , 

ثلك الأحاسيس الجديدة التى عجزت 

الأشكالالتقليدية عن احتواثها واحتوتها 

الأشكال الجديدة ٠٠‏ غير أن جديد 

النصف الثانى هن القرن العشرين هو , 
الذى ميلقى به كتاب المستقيل جالبا 

ليسمحوا لاحساساتهم الجديدة ورؤاهم, 


الجديدة أن تخرج إلى الوجود. خلال 


الاشكال الجديدة ٠‏ 


0 


الرواية الجديدة هى محاولة أخرى 
للخردج من القيود الشكلية القديمة 
سيقتها محاولات مستمرة فى الممسعر 
والمسرج والأوسيقى والفنون التشكيلية ٠‏ 


هله المحاولات جميعها تدور دول 
السكنيك هم التركيز على الاسلوب 
الانطباعى الذائى الذى بدأه جويس 
و بروست و سارش ٠‏ 


والرواية الجسديدة تغقترب اقترابا 
شديدا من المسرح الذى أفادت منه فى 
التخلص من أسلوب السرد والانتقال 
الى الأسلوب التعبيرى للكشفف عن 
اللحظات اللا شعورية ٠‏ هذا الاأسذارب 
الجديد ليس نثيجة لظروف اجتماعية 
خاصة ولكنه نتيجة لرؤى فنية أدركت 
أن الحياة لم يعد يغلب عليها المنطق 
ولم عد تتصف بالممقولية كما كان 
يحدث فى القرن التاسع عشر وماقبله ٠‏ 

لفد :نيرت رؤية الانسان للكون 
وأصبح ينظر اليه نظرة كلية شاملة 
بعيدة عن « التحزىء » 2 بعيدة عن 


م 


ان الرواية تجدد نفسها. وعى تبحث 
بالحاح واحتياج حقيقييل عن « التقاليد « 
اللمديدة ٠٠‏ فلا تقفرا فى طرّيقها 
ودعوها تخرج الى الوجود ٠٠‏ لتحيا 
وتعيشس * ١‏ 

والسؤال الآن هو هذا +٠‏ هل 
لستورد +« الرواية الجديدة » شثشلة 
خضراء نزرعها فى أرض الواقع العربى 
لبحذو حذوها كتاينا المعاصرون ! 

فى رأيى أن م الروابة الجسدبدة 
نيات أجنبى خالص , وأن اقتلاعة من 


2 التمنطق » م وبعيدة أيضا عن 
د التعقل » ٠‏ فالحلم والجنون والهدوم 
والاضطراب والطيبة والشر والتجساح 
والفشل ٠.٠‏ كلها أشياء مو جودة وكلها 
صنات يتضك: بها كل انسان ولا لقره 
براحدة درن الأخرى * 


والفنانون الجده يلقون الضوء على 
الحقيقة الكلية وليس كما فعل ديكنز 
عندما كان يخقار جانبا واحدا من 
الث م ب ٠‏ 

والاختسلاف بين الرواية التقليدية 
والرواية الجديدة هو فى الواقع اختلاثف 
فلى وليس اختلافا اجتماعيا ٠١‏ فالعصص 
الحديث يتميز بأنه أصبح لا يؤمن 
بالتطور ( نظرية دارون ) بعكس القرن 
التتاسيع عمر الذى كان غارقا فيه ٠٠‏ 
فقد جاء فرويد بتحليله النفسى وجاء 
اينشتين بنظرية النسبية ليصبا كل 
اهتمامهما .على الانسان الفرد وعلى الكون 
الذى انعدم فيه المنطق والعقل وتحكمه 
٠٠‏ وها هو يولسكو يؤكد أن العلم 
أنيت امكان وجود قيام فرصة الصدفة 
وتكرارها بلا قوانين ولا نظم ٠‏ كما 
أثبث' أن ١ + ١‏ ليسا بالضزورة 
يساويان :: 230٠‏ 


ومن هنا أصبح التجريد وراء كل 
الفنون الحدديثة ,2 قفى الموسيقى نجد 
أن سيمفونيات سثرافلسكى تيدو لاول 
وهلة « دربكة صوتنية » بيئما هى فى 
الحقيقة تحمل رؤى رهيبة تعبر عن العصر 
الحديث وهآسبيه ٠‏ 


أرضه ثبانا أخضر لزراعته فى واقعنا 
العربى المغاير , انما هو « تهجين » 
لا يتقع وقد يضر , وانما الى يتفم 
هو استيرادها « ثمارا » ناضحة ٠.٠.٠‏ 
نتذوقها ونهضمها لا على سسبيل الاستهلاك 
وانفاق العملة الصعبة , ولكن على 
سميل التمشل والاستيعاب والافادةمنها 
ف ىالتعبير عن ذواتننا الاصيلةبرواياثنا 
الخاصة دون أن تتعزل فى الوقت نفسيه 
عن الثيارات الابداعية فى العالم كله ٠‏ 


جلال العشرى 


رصسدكار روشرقت 


والفنون الحديثة عموما هى فنون 
ايحائية أكثر منها فنون تقريرية ٠٠‏ 
ومتلقى الفنون”الحديثئة يواجه صعوبات 
لم يلتق بها متلقى الفنون القديمة , 
وذلك أن على الأول أن يكون متحصنا 
بتربية ذوقية وفنية عالية ومتمتعا بحس 
رهف مسليم ومدربا تدريبا ثقافيا 
مرتفعا بيتيا المتلقى الغير مشع لايمكنه 
أن يستقبل اشعاعات العمل الفنى 
الحديث ٠‏ 

والتقد فى هذا كله يلعب دورا 
خطيرا لا أعتقد أنه يقوم به حنتى 
الآن 0 

أما أن يجرب كتابنا الكتابة بالطريقة 
الجديدة فأمر .قد حدث بالفعل منذ رواية 
0 اللس والكلاب » للجيب محفرظ 
وحنى « أتراثرة فوق الثيل » للجيب 
محفوظل أيضا 2 وأيضا » تقوب فى 
الثوب الأسود » لاحسان عبد القدوس 

٠‏ فهى روايات تسير فى خط « الرواية 
الجدبدة » بل وانتبع ملة ٠٠‏ ويخطيء 
من يقول ان « الروابة الجديدة » أو 
الفنون الحديثة عامة هى نتناج مناح 
حضارى معين أو ظروف اجتماعية خاصة 


٠٠‏ فالفنان ٠‏ فى كل مكان وزمان تنيع 


رذيثئه من شلال الما له ويس م 


داخل عالمه المتفرد ٠‏ 


وجاهل من يقول ان « الرواية 
الجديدة » أو الفنون الحديثة عامة غير 
مفهومة ٠٠‏ ففهمها متوقف على مدى 
ثقافة: الإنسان وتكو يله ٠.‏ 
د+ رشاه رشدى 


لم أطلع على أعمال كثيرة لكبار كتاب 
م الرواية الجديدة » فى فرتسا, ولكنى 
أعتقد أن الرواية الجديدة لم تستقر بعد 
حتى داخل فرنسا نفسها ٠١‏ فهى 
لازالت تسمية تضم محاولات فرديأ 
لا أستطيع أن أح<مل الادب الفرنسى 

وعلى هذا يمكن مناقشة كل عمل 
بالنسية لكاثيه دوت ريط هذه الاعمال 
جميعا بائجاه واحد ٠‏ 


أما اذا نظرنا الى «الرواية الجديدة» , 


من الخارج على أنها انجامه » فهو انجاه 
عام بالنسبة لأوجه الفنورن المختلفة : 


يقل النقد المعنرى فى الغرب ثلاثة ثقاد 
مشهورين حم. : ميشسيل بيتور وجودج 


ونيما اليونانية بمعنتى الموضصوع أو 
الملغضسمون أو المادة المعئوية أر الفكرة 
المعروضة 0 


المسرح والرواية والسيتما والفقنون 
التشكيلية والموسيقى ٠١‏ ووجه الغرابة, 
فى حالة الرواية الجديدة , هو تآخرها 
عن هذه الفنون جميعا , فالمفروض أن 
الرواية هىأسرع الوسائط عكسا لاتجاه 
الكاتب ٠٠‏ فالمسرح , مثلا 2 يحتاج الى 
مخرج وممثلين وكذلك السسيتما , أما 
الرواية فهى كاللحن الذى يعزفة صاحبه 
٠٠‏ هذه الظامرة , ظاهرة تأخر الرواية 
اتؤكد أننى لا أستطيع القول بأنها 
أصبحت مدر سة أو انجاها يمكن مناقشته 
على أسس علمية وفكرية ! 

واذا نظرنا الى « الرواية الجديدة » 
من وجهة نظرنا ككتاب تعيش نفس 
العصر فائنا لا نستطيع أن ننزع أعمالها 
عن بيئتها ومجتمعها , فكتابها يصدرون 
عن مكونات حضارية وثقافية ويعيشرن 
فى صراعات لا نحس بها لأنها بعيسدة 
عئا كل البعد ٠٠‏ وعلى هصذًا فان 
اتجاهاتنا . حتى الجديدة والمتطورة ,2 
لا يمكن أن تسير فى ركب انجاهاتهم 
٠٠‏ فالأعمال الغنية لا قولد د لتقبطة 2« 
ولكنها بنث المجتمع وظررف هذا 
المجتمع ٠‏ 


وقد لعب هذا الاتجاه دورا كبيرا ف 
نأييد الرواية الجديدة ٠‏ وشاركت أنا 
شخصيا فى هذا الاتجاه منذ سلة 
9 سلسلة مقاللات فى مجلة 
« الثقافة » القديمة فى فترة اشراف 
الدكتور زكى نجيب محمود عن المعنى 
الأدبى وعن الأدب معثاه وميئناه وعن 
أبعاد الشعر ٠.٠.‏ ولكن ظهور هذا الإتجاه 
'نحقق فى فرنسا بصورة قوية ايتداء 
من سئة ؟96١‏ وصار يمثله أول الأعر 
د آدباء النظرة » الذين أطلق عليهم بعد 
ذلك اسم « الرواية الجديدة » , وصار 
اسبم هميشيل بيتور من أبرزهم الى 
جانب ناتانلى ساروت وألان روب 
جربيه وكلود. سيمون وكلود مورياك ٠‏ 
ومما يذكر أن هيشيل ببتور من مراليد 
سنة ١99‏ بفرسا وقام بتدريس اللغة 
الفرنسية بمصر لطلبة .مدرسة المنيا 
الغانوية طيلة سلة 198٠‏ ب ١901‏ 
وأعطى تفسيرا للفن المصرى القديم على 
أساس من فظرية فى المكان ( عبقرية 
المكان ب باريس سسئة ١988‏ ) ولرجم 


بفرالرس رلفيتته 


واذا تأثرنا باتجاهاتهم , وامثال هنا 
هو الرواية الجديدة , فان تأثرنا عادة 
مايكون نأثرا بالشكل دون المضمون *٠‏ 
فلكى يكرن عملنسا صادقا لابد رأن 
يكون مضمو نه مصر يا أو عربيا ٠‏ انل 
التأثر بطريقة تشضيكوف أو بريخت أو 
غيرهما , فى المسرح . لا تعنى أكثر من 
التأثئر الشكلى الذى من حق أى كاتب 
فى أى مكان أن ينهل منه ٠٠‏ هذا 
التأثر شبيه بالعزف على آلة عزف عليها 
عازف آخشر من قبل ولكن اللحن فى 
الحالتين مختلف وخاص » 

على أنى أحب أن أقول ان أعمال 
كتابنا الأخيرة لا تدخل في نطاق التاثرء 
وهو عمل مشروع , لانها لا تعدو أن 
تكون تقليدا مباشرا ٠٠‏ وأحب أن أقول 
أيضا انها كانت « موحة تقليد » 
وانتهت أو سوف اتنتهى قريبا ٠‏ 


أما الموجة الحقيقية , مرة د الرواابة 
الجدبدة » فى فرنسسا , فالى كقاريء 
أتلقى أعمالها بسعادة كبيرة ٠٠‏ كبيرة 
جدا ٠٠‏ وباحساس غريب بالتعاطفف | 


سعد الدين وضيه 


عن الانجليزية كتاب جررفيتشس عنم 
د هجال الوعى » ٠‏ 1 

ولما كان المؤيدون لهذا الانجاه د 
اعتمدوا اعتمادا قويا على فكرة 
الخيال واستمدوا المعانى من منطقي 1 
خيال متعدد الأوجه والتوافد فقن دن 
الكثيرون أنهم يمثلون اتجاها نفسها 
أو أنهم يقيمون أعمالهم على اللاشحون؛ 
واعتقد بعضى الباحثين أن الاتجاه المعنذوى 
الجديد فى الروراية ينطرى نحت ألوية 
المعارف والعدوم التى يهتم بمقدهاتهيا 
كعلم النفس وعلم الاجتماع أن علم 
الجهال ٠‏ والحقيقة هى أن هذا الاتمناءه 
يستفيد من كل علم دون أن يضم 
الا لشىء واحد وهر هوازون الأدب 
الخالص أو نظرية المقسايبيس الأدبية 
البحتة ٠‏ أي أن الأدب المعلوى يتجاوز 
باستمرار كل المعارف والعلوم هن أجل 
تحقيق الأدب فى حد ذاله أو تحقيق 
الأسس الأدبية للأدب 2 

ذلك أن الأدب المعنوى يقرر استغلال 


١١5 


العمل الفتى عن أى مؤئرات نفسية 
أو اجشماعية بحكم ضوع مذا العمل 
الفنى لمقا بيسة همو الخاصة يه ٠‏ ولايعرف 
الأدب المعنوى قضية الفن للفن أو الفن 
للمجتيم لأنه لا يكتشف مقددما بل 
يكتشف مؤخرا ٠‏ واتسسستطيع الرواية 
التقليدية أن تشبسيع بين سطورها 


مفهو ما كاملا سلنا أو أن تقوم بتفسير. 


موضوع متقن مدروس ؛ وكان استتدال 
يعنى ازاحة الستار عن تفسير أعطاه 
مقدما لشخصية جوليان سوريل عندما 
الف /,ر الأحمر والأسود » + وكذلك 
الأمر فى هدام بوفارى من تأليف فلوبير 
حين استطاع أن يبرذ فى هذه الرواية 
مفهومه الشاص عن شخصية ( اها ) » 
أى أن الرواية التقليدية شيء معد سلفا 
على صورة تفسي ٠‏ 


أما الرواية الجديدة فلا تقيل أى 
تفسير سابق ٠‏ الما نتحقق الرواية 
الجديدة باستكشاف دلالاتها المعيرة '* 
فالرواية الجديدة حقيقة لم 'نفك رمرزها 
بعد + وأى تفسير نفسى للدلالات حمر 
نفسير خاطىء لان العمل نفسه يحترى 
على عناصره ومقوماته ويخضم لقاييسه 
فى حد ذاته بقدر الأصالة التي بحمليهاء 
كذلك لا يسهل العثور عادة على تفسير 
جامن أو على دراسة مستوفاة فى الرواية 
الجديدة ٠‏ ولكنها تستحيل شيئا فشيثا 
الى موضوع للفهم والمعرفة ٠‏ اذ العتمد 
الرواية الجديدة برغم استنادما فى فتها 
الى حركية الخيال والى تعددية أوجسه 


01 


الابداع العتى فيبا ( أنظر رواية « قصة 
شجبية » سئة 1953١‏ ص 56150 لكيشيل 
بيتور ) على ذهنية شديدة وعلى التجاوب 
مع حساسية العصر فى. نظرية الأدب 
ولا. نتنكر لابحاءات الواقعية المعاصرة ٠‏ 


ولا شك فى أن بيتوي هر أوضح 
نموذج للنقد المعنئرى وللرواية الجديدة 
على السواء ٠‏ ومن المؤكد أن الرواية 
الجديدة قد انطلقت مع حيد فى روايته 
» اكزيفون » سلتة ه؟9١ا‏ ومع لوى 
فردبنان سيلين ستة ١9815‏ فى روايته 
رحلة فى آخر الليل » 2 وجاء بيثور 
فكان التموذج الواضح المحدد الأقرب الى 
الكيال ٠‏ 

بل واستطاع بيتور أن يستفيد من 
تجربة بروست وأن يتغذى من رافدى 
الورجودية والظاهرءية ٠‏ وعندما أظهسر 
روايته « التبديل » سنة /ا960١‏ أحدث 
تأئيرا قويا على الأجواء الأدبية بحيث 
ظهر له مقلدون ونلاميذ ومشايعون ٠‏ 


وليت المجال كان كافيا هنا لتحليل 
هذه الرواية 0 التبديل نك واكتفى 
بأن أشير الى أنها رواية بطلها رجل 
اسمه ليون ويلمون وتجرى وقائعها 
أثناء جلوسه لمدة اثنين وعشرين ساعة 
بالدرجة الثالثة فى قطار باريس سه 
روما ٠‏ وندور أحداث الرواية لخلال 
ذكريات وحوار' مستمر يعقده ليون 
ويلمون بينه وبين نفسه مخاطبا روحه 
فى صينة « التم » , فقد أقفل دونه 


فى دأبي أن الرواية الجديدة , شأنها 
شأن مسرح اللا معقول , بدعة قوامها 
الرغبة فى التجديد وحده دون الاهثمام 
بأى شىء آخر ٠٠‏ هله البدع ,2 التى 
كثرت فى الربع قرن الأخير 2 تتحول 
الى عدوى تنتقل بين شباب الجيسل 
الواحد الذي ,يعيش فى ظروف مناخية 
واحدة ثم بين الذرين ,يعيشون فى طروف 
حضارية واحدة ٠‏ 


وهكذا نجد أن معظم الاتجساهات 
الأذبية والفئية الحديثة قد سرت بالغفعل 
بين جميع الأدباء والفنانين فى جميع 
ألحاء العالم + ولكن هذه الموجات 
العارمة كد تضاح. فى .زيعة ابجيعها غاليا 
ها تكون هى البيئة التى هبت فيها 


الرياح والعواصف المسببة فى فورة هده ' 


الباب فى مقصورة القطار كما يقفل على 
المرء وعيه وضدميره وفسكره ٠‏ وتنتوالى 
الأحداث عل فكتدلن 'تأملات دوارية 


مسلامرة * 


ويدور بخلده حينذاك أن يطلق 
زوجته من أجل الاقتران بعشيقته فى 
روما ٠‏ اله يتردد على روما بحكم عمله 
فى الدرجة الأولى أحيانا وأحيانا أخرى 
فى الدرجة الثالثئة كما هو الخال الآن 
بحكم شوقه الى عسيقئه سييسيل الموظفة 
بسفارة فرئسا فى روما'. وكان هو 
مديرا لمكتب للآلات الكائبة فى باريس- 
وكثيرا ما حرضها على أن تنثرك عملها 
فى روما لتأتى الى باريس ويتزوجها ٠‏ 
ونبين أن حبه لها الما هو 'تكرار 
لتجربة حبه لهزبيت زوجنه الحالية وأم 
أولاده حين قغضى معها شهر العسل فى 
روما ٠‏ فكأنه يتحسس مراضع اللجربة 
الأولى و يستعذب موضوعها فى شخص 
سيسيل التى يعيش معها طليقا فى 
أجواء روما ٠‏ 

والخطا كل الخطأ فى تصور هله 
الأحداث كأنها أدب ذاتى أو تفسيير 
نفسى ٠‏ اذ لا يوجد شىء ينثمى الى 
ما يسبغه اللا شعور أو التصور الذاتى 
المحض على الوقائم ٠‏ وكل الأحداث 
تنساب بين قضبان وعى متطلع الى 
الوجود فى صورة ظاهرة معروفة بغير 
أدئى تعقيد نفسى ٠‏ 

عيد الفتاح الديدى 


عبر القّادم القّط 


تذلك نجد أن عنصر الصدق على الاقل» 


1 قد توافر فى أعمال أدباء وفنائى البيثة 


الأصلية أكش مما يتوافر فى أعمال أدباء 
وثنانى البيئات المقلدة ٠‏ 


على أن الصدق وأحده ليس المقياس 
الحقيقى للفن » فالطفل حين يلهو ويعبث 
يأنى بأشياء يمكن ادخالها فى نطاق 
الفن لأنها صادقة , هذا اذا كان 
الصدق هو.الفن ٠‏ وان كان الصدق مر 
حقا أساس الفن ٠‏ 

. وفى رأينا أن كل الائجامات الحدريثة 
سسواء فى الفنون التضكيلية أو فى 
المسرح أو فى الرواية ٠٠‏ هى. شىء من 
لهو وعيبث الأطفال أو هى ند تسال * 


يمارسها أثاس لاا يجحدون عملا جادا 


ان الرواية الجديدة لا 'نتجاوز أن 
تكون رد فعل عئيفها ضلد الرواية 
السسكو لوجية كما كانت الرواية 
السيكولوجية رد فعل عنيف ضد الرواية 
التقليدية القائمة على السياق التاربيخى 
للأحداث والتى دمكن أن نسسميها 
«الرواية التاويخية » بالمعنى الفلسفي* 


وربما كانت كلمة الرواية فى اللغات 
الأرروبية خير منقاح لنا الى طبيعة 
الرواية التقليدية , فلكلمة التاريخ 
لازناء11 وكلمة الرواية بإءن0]ت 
وكلمة أسطورة بالعر بية كلها كلمات 
تندمى الى عائلة لفوية واحدة وهى 
الاساس في كلمة 111810518 اللاتينية 
وهى كلمة شمل مضموثها كل المعانى 


يقومون به أو مى , لفتات » يصدذب 
بها الفاشلون أتظار الإماهير والتقاد 
الذين لا يلتفتون اليهم » 

ولا أعتقد أن هذه الموجات يمكن أن 
تنتقل الينا انتقالا حقيقيا , لأن مبدعيها 
أناس عانوا مرارة الحروب وخرجوا منها 


بهذه المقاهيم وتلك الرؤى 2 بينما 
تتصف نحن بالهدوء والسكينة والبيساطة, 
ولم نس يشل ظروفهم , فكيف اذن 
تعير عما لا نحس به ! 


ذه عبد القادر القط 


من الخرافة الى التاريخ بالمعفى العلمى ٠‏ 
فان كانت الفكرة والتسلسل الزمنى 
والمنطقى للأحداث على نطاق الأفراد كانت 
رواية وان كانت على نطاق الدول 
والشعوب كانت تاريخا ٠‏ قالتسلسل 
الؤزمنى للأحداث هو الأساس فى فكرة 
القدماء عن الرواية وقد ظل هذا هو 
طابع الرواية حتى نهاية القرن التاسع 
عشر » أى حتى ظهور علم النفس بالمعنى 
الحديث لا بمعنى السحص. والكهانة ٠‏ 
ومن الظلواهر الغريبة فى تاريخ 
الانسانية أن علم الفئك أسبق من علم 
النفس . ومعئى هذ! أن الانسان بدأ 
يكتشف الكون الأكبر قبل أن يكتشف 
ومن فكرة التسلسل ئ<و غاية منطقية 
ظهرت قكرة البتاء الروائى الفنى كما 
ظهرت فكرة اليناء الدرامى من . احساس 
الانسان بنقائصالحياة أو الحوار والصراع 
بين الانسان والانسان وبين الئفس 
والنفس ٠٠‏ وقد ظل هذا الطابع مر 
السائد الى أن جاء قرويد أو الثورة 
على العقل والعلم والمنطق فى التصف 
الثاثى من القرن التاسم عشر - 


لوليرحىم عوفرس 


احتم الثنان بالبحث داخل نفسه 
بعد أن كان يبحث شارجها , أى أنه 
انتقل هن الموضوعية الى الذاتية فى فهم 
الكرن ,2 تنجلت هذه الثورة فى روايات 
بإروست وجويس وفرجينيا وولف ٠‏ 
ويكفى أن لذكر أن جيمس جويس كثب 
«د أوليس » من مليون كلمة ليصرر 
ما يجرى فى قلوب وعقول ثلاث أو 
أربع شخصيات خلال 75 ساعة ٠‏ 
ومن هنا نشأت مدرسة تيار الرعى 
( بروست 2 جويس ) ونيار اللا وعى 
أى السيريالية ( بريتون ) ٠‏ وبعصصد 
الحرب العالمية الثانية ظهرت الرراية 
اللجديد كرد فعل قرى لها لتقسرل 
للناس ليس الهم هو استقبال النساس 
للعالم الخارجى ولكن العالم الخارجي هو 
المهم ء والانسان قيهة مجرد اكسسوار 
لا يختلف عن المائدة والسيارة ٠‏ 
وهذا الاتجاه وكل الاتجاهات الجديدة 
جاءت نتيجة لتعقد المضارة الصتامة 
الأوروبية , ومن المؤكد أن مشسكلات 
هذه الحضارة لا 'تنوجد عتدئا وبالعاللى 
لا تصلح مادة لأدابدا وفئوتنا ٠‏ 
د٠‏ لويس عوض 


1ك 


قرأت الرواية الجديدة ولم أخرج 
بمفهوم معبل ولا بملعة فنية من أى 
نوع ٠‏ صحيح لم أقرأ لكل كثاب هذا 
الاتجاه ولكئى قرأت لقطبيه اللذان 
يمثلان مدرستى هذه الموجة وهما 
روب-_جر ديه . وناتالي ساروتث٠‏ فالأول 
يلح على وصف الأشياء بقدر ما تلح 
الأشرى على وصف الالات النشسية ٠‏ 
وكتاب كل منهما فى حدود الجيلة 
واضح ولكن الكل فيه غير هبرر ولا 
مفهوم ٠‏ وهما معا لم يضيفا الى ششيئا 
بل أضاعا على وقتا كنت فى حاجة 
اليه , زد عللى ذلك شعورى بالاجهساد 
أثناء « عملبة » القراءة التى أثارت 
في نفسى الفجر عند الإنتهاء منها 
وتساءلت ماذا أرادا أن يقولا ؟ ولماذا ؟ 
وما ذنبى أنا فى أن أعانى مما قالاه 
طاما أنه لا يضيف الى شيئا ولا يمتعني 


١1 


بشىوء ولا يحرك عنتدى أداة استقيال 
الكلمة وهى الذهن الذى لا يتقبل الكلمة 
الا اذا كان لها معنى . فهو ليس كالعين» 
اداة استقبال الفنون التشكيلية . وليس 
كالاذن , اداة اسستقيال الموسيقى 2 اذ 
أن هذين الأداتين الأخيرتين قد يكفيهما 
الامتاع الحسى دون تطقلب لمعنى واضح 
أو مفهوم محدد ٠‏ 

لذلك أرحب بالتطور الذى حدث فى 
هذ ين التوعين من الفكر بل أرتاح اليه 
فى شق مذاهيه من الانطباعية. والتكعيبية 
والتاثيرية الى التجريدية والسوريالية 
فى الفنون التشكيلية ومن الكلاسيكية 
الى الألكترونية فى الموسسيقى , وان كنت 
أرجو أن تكون هذه المذاهب لها 
ها بعدها . 


كذتك أرحب بالمسرح المتطور من 
الرمزية والتعبيرية الى اللامعقرل وأحب 
أن أقول ان اللا معقول مقهوم جذدا 
وواضح جدا ومعقول جدا ء فعلى الرغم 
من التداخل فى الحوار والمونولوج الداخل 
وعدم منطقية الأحداث وعدم ترابطها 
( وكلها آدوات مأخوذة من الرواية فهى 
اسيق الى التطور هن 1 » الا أن 
القارىء يمكنه الربط بين هذه الأشبياء 
جميعا رويخرج فى النهاية بفكرة أراد 
أن يعبر عنها الكائب ٠‏ 


»م الرواية الجديدة ؟ »2 من ذلك الذي 
يستطيع أن يصدر حكما نهائيا عليها 5 
انها ٠‏ كالسرح الجد بد ضرورة ٠‏ لعم» 
بكل ما فى الضرورة من حثمية لا يمكن 
انكارها أو التغاضي عنها ٠‏ هى الشكل 
الذى ايتدعه روائيو النصضف الثانى من 
القرن العشر ين للتعبير عن انسان النصف 


'الثائنى من القرن العشرين ٠‏ بذورها' 


كانت مدفونة فى أعمال.كتاب نهاية 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن ٠‏ 
آباء مباشرون وأجداد يبعثرن اليوم ٠‏ 


يسبب كشوطل 


وكتاب اللا معقول قد وفقوا فى 
الاهتداء الى شكل يستوعب مضيامينهم 
بحيث لا يصلح له أى شكل آخر ٠‏ 
فالمضمون هو الذى يبحث عن شسكله ٠‏ 
ومن الممكن جدا أن أهتدى الى موضوع 
لا يصلح له شكلا الا « المقامة » عندئذ 
سأكتب دالا بطر يقة د القامة » دون 
أن أبالى بشى 

ويجب أن 7 بين رواية اللامعقول 
التى سبقت عسرح اللا معقول على يد 
بسكيت وبين إللا رواية أو الرواية 
الجد يدة ٠‏ فالأول لها رؤّى أما الثشانية 
فمجدبة وعميقة 4 

وأنا على استعداد لأن أفهم وأقممع 
اذا استطاع أحد ذلك لأنى لا أحمل 
لارواية الجديدة أى أحقاد ولا أقفا ضد 
الثيارات الديدة ولا أغلق نفسى فى 
ثيار بعيئه , ولكن لا أعتبره أدبا أى فنا 
ما لا يحتوى على قيمة فكرية ولا أعثبره 
أديبا أو فنئانا من لا يؤمن بقيمة 
انسانية ٠‏ 

أما أن تقل هذاه الموجة 1 كثابنا 
فأمر يتوقاف على 'الكائب نقسنة اذ 
يقتفى أولا 9 'نكون له الفلسفة 
المجهولة بالنسبة لى والعى تقف ذاه 
' روب حرييه وسارؤت فى أعمالهما ٠‏ 


تجيب محفوظ 


رصير اللماشرص 


دستوفس كيى. و«دويبس وكافكا وسارثر 
وكامو ٠‏ 


ومنذ مائة عام, بالضبط ‏ وقفكاتب 
شاب مجهول عمره سيثة وعشرون عاما 
فى المؤائمر العلمى بمدينة ايكسش بل 
أون ‏ بروفانس بفرنسا يبسط وجهة 
نظره الروائية فراح يتحدث عن ذادوين 
وتوكاشوكلود برنار لكى يحدد حركة 
أدبية جديدة اسسمها الطبيعية ٠.‏ هذا 
الكاتب اسمه اهيل زولا + وآخذ يصنع 


بعد ذلك خطوط لوحة أدبية عر يشضشة 
عنوائها « التاريخ الطبيعى والاجتماعى 
عائلة فى ظل الامبراطورية الثانية : 
عائلة روجون ماكار » ,2 معتمدا على 
نظرية لوكاشض فى الوراثة , تلك 
النظرية التى يت بطلانها فيما بعد ٠‏ 
وفى عام ١4506‏ كانت الئزعة الطبيعية 
قد الهزمت فى معركة البقاء وأسلمت 
مكانها للرمزية ٠‏ فهل يعئى ذلك أن 
الرواية الطبيعية قد انتهت وأن كل 
ما أنلجته من أعمال لا يمكن أن يقرا 
اليوم أو هر بالأحرى أفقر من أن 
يعطى للقارىء المعاصر خبرة جديدة أو 
متعة فنية ؟ كلا ٠‏ واليوم تشهد فرنسا 
بعئا عظيما لاميل زولا ٠‏ حتى كتاب 
الرواية الجديدة أنفسهم يعيدون قراءته 
باهتبام ٠‏ ويؤكد ميشيل بوتور أن فى 
روايائه صفاتكثيرة تستعيدها « الرواية 
اخدبدة » اليوم + 


لم يمت زولا اذل + ولم يتلاثى فنه 
'نحت عين العصر الحديث الثى اكتشفت 
قساد نظرياته , وكذلك لم ثمت الرواية 
القديمة , بل الها قد لعيشى أكثر 


ان ما يسمى بالرواية الجديدة » وى 
ليست جديدة تماما 2 اتجاه نشأ فى 
القصة الأوربية المعاصرة بعد استنفاد 
أو بعد ما خيل للكثاب أتهم استنفدوا 
كل الوسائل التقليدية للتائير فى 
القارة + ولكنى أستطيع أن أسدميها , 
بلغة الطب , « حالة » أكثر منها 
اتجيساءة 3 رحى حالة اثثابت الكتاب 
' والقراء على حد سيواء * 

أوربا الآن قى عنفنوان التشسج 
' الصداعى والتكتيكى +٠‏ وئفس الفنان 
الذى كان منتهى آماله , منسذ سسثيل 
قليلة . أن يصل الى هصذا الاكتمال 
الصناعى أن أصبح يتبرم به ويئور 
؟ عليه وعلى كل ما خُلقه من عصر. ومشاكل 
؟ جديدة ٠‏ انها حالة تعبر » فى رأيى » 


مما نتوقعم ٠‏ والرواية الجديدة هى 
اضافة الى التراث الفنى للبشرية وليست 
بدون جذور ٠‏ أقول الها اشافة مفتوحة 
٠٠‏ الان روب جريبه وناتالى ساروت 
وسواهم لن يكتبرا مثل أسلائهم , 
هذا طبيعى . ولكن أعمالهم لن تمحوا 
أعمال السابقين . لأن الفن الروائى هر 
التراث الخالد العريق جدا والمعاصر جدا 
فى نفسى الوقت والذى يضيف اليه كل 
قنان نفسه ٠‏ 

الرواية العربية تنتظر كاتبها الجديد, 
لابد أنه سوف يقفا على قمة أعمال 
نجيب محفوظ الأخيرة ٠‏ فنجيب محفوظ 
يتجدد دائما , ويلحق بالركب العالمى 
دون انقطاع ٠‏ غير أن الرواية الجديده 
فى لغتنا لم تكتب بعد ل ريما كان 
كاتبها مازال يشكون ٠‏ وريما خطف 
المسرح الأبصار قلميلا فى هذه المرحلة ٠‏ 
الا أننا لابد وأن نعود الى الرواية ٠٠‏ 
حدما" ٠‏ 

بالمناسبة ٠٠‏ الرواية الجديدة ليست 
مذهبا فنيا متكاملا ء صحيح أن كاتبها 
الفرئسى الأول آلان روب جربية جممع 
عدة محاضرات قى كثاب صغير أطلق 


عن عدم توافق بيل جيل من الفنانين 
وبين عصرهم ٠‏ الهم يرفضوه ٠٠‏ ولكن 
طاقة الأحلام عندهم لا تستطيع أن تخلق 
فى الخيال مجتمعا جديدا مثلما كان 
يحلم مفكرو وفنائو القرن التاسع عقر 
بالاثستراكية كخلاص من الرأسمالية 
الفتية الضارية ٠‏ 

الاشتراكية الآن لم تعد حلماا ء, 
أصبحت حفيقة ٠٠‏ ويبدو أن الحلم بها 
كان لدى بعض الناس أروع وأوقع ٠‏ 

المجتتمع الصناعي الأرروبي المعاصر 
ضاقت عنده طاقة الحلم فأصبح المتشس 
اأوحيد هو الرفض والتبرم واللا انتماء 
والهلوسة ٠٠‏ وهى الخطوط العامة 
للرواية الجديدة ٠‏ 

الوضع هنا مختلف . نحن وان كنا 
نصنع بطريق اشتراكى الا أننا لم نفقد 
القدرة على الحلم ونخيل « الجئة » حتى 
ولو بتطويس الاشتراكية لفسها 0. 
طاقة أحلامنا لم تستتفد بعد ٠٠‏ شيالنا 
فى شبابه » لديه القدرة على الاخضاب 
٠٠‏ نحن لم نستنفد بعد كل امكانيات. 
الشكل التقليدى فى الرواية والقصة 


1 والمسرجح » وؤاكعنا أخصب من أن يضن 


علينا بالموضوع , ولكتنا مع هذا فى 
حاجة الى قراءة الرواية الجديدة والاطلاع 


عليه.ر لحو رواية جديدة » ر سوف 
تظهر ترجمته العربية هذا الموسم ) , 
ويعتبره المتحمسون البيان أو الانيفسةو 
الذى يقرءون فيه نظرية متبلورة عن 
الأسس الفلسفية والقبية للرواية 
الجديدة ءالا أننا دائما نفاجأ بأن لكل 
كاتب عالمه الخاض وأسلوبه الخقاصض 
وقامرسه الخاص قى التعرف على الأشياء 
والحياة ٠‏ الان روب جرييه يختلف عن 
ناتالى ساررت , وهى بدورها تختلف 
عن در<ربت دووا ء. اذا اعتيرنا تلك 
الأخيرة من كانبات الرواية الجديدة ٠‏ 

الناقد الدءوب يمكن أن يجد صدى 
خافتنا ومتفرقا لتكلك اللفسة التعبيرية 
الجديدة قى أدبنا العربى الحديث , كنت 
أقرأ قصصا قصيرة لكانب عراقى اسيمه 
فؤاد التكرلى , وبعض الأعمال لجبرا 
ابراهيم جيرا , لمحات خاطفة فى 
أقاصيص بدوسف ادريبس , لقرأ اليوم 
كاتيا جديدا هو أحمد هاشم الشريف ء 
هل من هؤلاء ينطلق الأسلرب الجديد 
للعمل الروائى ؟ أعتقد ٠‏ نحن بحاجة 
اليه بكل تأكيد ٠‏ 

وحيد النقاش 


يوسفح ارراس 


عليها بل أجرؤٌ وأقول التأثر بها ٠‏ 

فالفنان الأوروبى حثى وهر يهلوس 
فنان وخالق ٠‏ وخلقة جدير بالتأمل 0 
واذا كانت الرواية الجديدة « حالة » 
فهى أيضا من الخحالات الدائمة الحدوث 
للانسان العسادى +٠‏ وبطلنا حتى 
الايجابى ممكن أل يمر بنفس لحلة 
الهاوسة والرقفى والنضب اللي عر بها 
أبطال الأعمال الجديدة ٠‏ 

انى لا أستطيع أن أقول ان هذه 
الأعمال وصلت الى قمة امتيازها .الا فى 
القليل الندادر ولكننا: من المكن أن 
نستفيد” كثيرا + ليس فقط من الرواية 
الجديدة ولكن حتى من أفلام جيمس 
دولد ورواياته ٠‏ فنحن نكتب لقراء 
جدد يعيشون نفس العصر الذى نحياه 
ولابد لنا أن نخلق لهم مادة الفن من 
صميم ذلك العصر بكل ما يحفل: به من 
متناقضات وعنف ولا معقول وعبث *٠‏ 
انما عليدا أن نطوع هذا 'جميعه ليتحول, 
من الغاية' التى. يقصد اليها الفنان. 
الأوروبى بهذه الأعمال الى: ومسيلة لدينا 
لكى ننقل الى القارىء بأعمق ما يكون 
وبأحدث ما نستتطيح احساسنا التقدمي , 
المنتمى الجديد ٠‏ 

بوسف ادربس 


الحدلة 


وتعمد ٠.٠0‏ 
قان هذه الموجة التى يكاد يتحسسر 
مدها . لا لأنها تموت ولا لأنها مجصرد 
« هرضة » أو « تقليعة » ٠٠‏ ولكن 
لانها استئفدت أغراضها بعد أن أعطت 
الآدببة من العقلائية والكلاسسيكية 
والرومانيسية والواقغية .والطبيعية 
والسيكولوجية والوجودية والسوريالية 
الى اللا معققرل ٠٠‏ لا زالت بالنسسية 
لمعظم كتابنا ونقادنا أرها مجهولة فى 
حاجة الى كريستوف كولوهبس آخر 
على الرغم من أن حرالى “لا عاما قد 
مضت على نلك الموجة . هذا اذا اعتيرنا 
نقطة الانطلاق رواية «توائر» [للرفطة 
لناتالىي ساروت أو حوالى ٠١‏ عاما 
اذا تهاونا واعتبرنا روايات « هورفى » 
لبيكيت و ا صورة مجهول » لساروت 
و« الغشاش » لكلود سيمون ٠‏ وكلها 
كتبت عام 1951 , هى اليداية اطقيقية 
لهذا الاتجاه فى الأدب عامة وقى الرواية 
على وجه الخصوص ٠‏ وبعدها بدات 
الموجة تؤزحف ٠٠‏ كتيت مارجريت دورا 
سمنة 11860 رواية « قنطرة فى هواجهة 
الباسفيك » وفى العام التالى كتب 
رويير بانجيه رواية « ما هو » وفى 
سنة #اه كتلب الان روب جرييه 
د الأساتيك » وهيشيل بوتور «م ههر 
هيلالو » ٠١‏ ثم اخنت فى الظهور 
أسماء جديدة يعضها اشتهر مثل كلود 
ورياك ورونيه دو أوبالديا وفيليب 
سولير وموريس بلانشسو »ء واليعض 
الآخر لايزال فى هنطقة الظل مقلل 
سيمون جاكمار وجون دوتور وجون 
ريكاردو ومونيك ويتيج ودوهيثيك 
رولان وجون 9 لوى بورى وبرنار بانجى 


ب 


ل في العدد القادم': 


وريمون جون وبرئرانده بواري ‏ دليس 
وحون -- أردت عالبية ومارك سابورتا 
وهيلين بيسات ٠‏ 

واضح بعد ذلك أن « الرواية 
الجديدة » ليشت سحابة أو حتى نسمة 
ولكنها أرض جديدة وخصبة أعطت 
حصادا وثيرا لا تعنى ثماره الفجة لأن 
التاضج منه قليل , بل هو كثير وكثيرا 
حد] . 

وواضح أيضا أن اختلاف كتاب ونقاح 
وقراء الجاتب الأحنبى فى هذا التحقيق 
كان اختلافا أساسة رفض أو قبول أمر 
واقع ٠-٠‏ هذا الرفض وهذا القبول 
انما هو قائم على معرفة واطلاع وبحث , 
وناتج عن تقارب أو تباعد هذا الواقع 
التاريخي هم الواقع النفسى الذى يصدر 
عنه كلا الطرقين اللؤيد والمعارض على 
السواء + 

وواضح فى النهاية أن العيب فيئنا 
٠٠‏ قى معظم كتاب وثنقاد الجانب العربى 
الذين تكلموا فى هذا التحقيق والذين 
لم يتكلموا ٠٠‏ فعكم الدخول فى سياق 
غزرو الفضاء لا يعيب دولة اشتراكية 
فاهضة مثلنا , تنزيح أنقاض السنين 
وحطام المستعمرين وتبتى نقسها من 
جديد ٠٠‏ لأن سغيئة الفضاء تكلفف 
الكثير ولا حاجة لنا يها أما سسفينة الماء 
قلا تكلف شيئا بينما تنقل الينا كل 
نتاج العالم الفكرى والفئى والأدبى الذى 
نحن فى. مسيس الحاجة اليه ٠٠‏ وما 
علينا بعد ذلك الا أن تغراً ولسمع 
وترى ٠٠‏ ثم نفهم ٠٠‏ وما على معظم 
كتابنا ونقادنا الا أن يتأثروا ويتفعلوا 
ويعيروا ٠٠‏ دون أن يقلدوا ٠٠‏ 

ولا نرجو : والأمر كذلك , أن يتصبدى 


للرواية الجديدة هؤلاء « ا متشعبطون ل 


على أكعاف الاشتراكية , التى لايعرفون 
عنها غير حروفهأ , هثلما تصدوا! هن 
قبل لمسرح اللامعقرلمدعين أنه لايئاسينا 
بل ويضر بنا . لأن التغخمة الوجودية 
التى تسوده تتصارض مع النغمة 
الاشتراكية التى يرددونها ٠‏ 

والواقم أن مسرح اللامعقول لم يعرف 
عتدئا الا منكث خمس سئوات فقط على 
الرغم من مضى حوالى ١5‏ عاما عللى 
بدايته الحقيقية والتى تتمثل + اذا جاز 
لعا الحكم , قى مسرحية بيكيت الشهيرة 
« فى انتظار جودو » ( ٠ )1١95١‏ 
ويرجعم فضل التعرف على هذا الاتجام 
الدرامى الى مسرح الجبيب الذى أنشاء 
المخرج المثقف سعد أردش ٠٠‏ ولو لم 
ينشاً هذا المسرح الصغير ولو لم يكن 
هذم الاتجاه الدرامى مرئيا وليس 
كالرواية مقروء! + لما عرفناه أى لتأخرت 
معرفتنا به على الأقل ٠‏ 

' ليس غريبا اذن والوضع كذلك أن 
نعرف مسرح اللا معقورل قيل الروابة 
الجديدة على الرغم من تقدم الرواية على 
المسرح زمنيا كما رأينا ! 

وآخيرا تسأل : هل حاصل ها قرأنام 
هو كل ما يمكن أن يقال عن الرواية 
الجديدة ؟ 

الحق آئنا لم نطلب دراسة من كل 
متحدث وائما طليئا رأيا ٠٠‏ مدركيل أن 
مجموع هذه الآراء هو بيثابة فتح شهية 
للقراء +٠«*وريما‏ لكثير من الكتاب والنقاد 
عندنا ٠‏ فاذا عدنا وسآلنا :وما هى 
الرواية الجديدة ؟ كانت الاجابة على 
هذا السؤال دراسة وافية تعد بهسا 
القارىء ٠‏ 


فتحى العشرى 


مقال عن ققد الدراسسات الفلسفية 


#كرحوم الأستاذ الدكتور آبو العلا عفيفى / 


الدكتور آبو الوفا التفتازانى 
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ريثيس التحريير 
امسر ىحر بكمور 


سكريير التحرجر : 
جحلا اه الحعشرى 
للشرك الفينى 


تصدر شهريا عن * 

دار الكانب العربى 
للطراعة والنم 

ه سشايع 61 يولي الشاهرة 
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الاشتراك اله لوى ع , 

عن ؟ا عر بالجوبويرية العريبة ال متدمة 
© ؟6اكتريثشا 

عن طرثيء عكتية رار التأليف والرغرة 

: ميرات قاش القاهة بت ؛ 1115/1177 
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الث قال 
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حفنة 


10 
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نستهل هذا العدد بمقال مستفيض يستعرض فيه كاتبه تيارالك الفكر والأدب فى مصر المعاصرة ليبين 
فى شىء من النفصيل كيف أن تلك التيارات جميعة قد الطوت على محاولات مختلفنسة يلتئمس أصسحابها 
من ورائها خلق شخصية عربية جديدة تكتقى فى ملامحهاعسدة علاصر بعضهة نحيى به قيم الماضى العريق 
وبعضهة الآخر نساير به الحاضر التطور » على أن قيم الماغى والحاضر معا حين تلتقى فى الشخصية العربية 
الجديدة انما تلتقى فيها مطبوعة بطابعين بارزين رئيسيينهما الاصرار على الحرية فى شتى نواحى الفكر 
والحياة هن سياسة وأدب وفن بل وحياة يومية أيضا »وأما الآخر فهو الاصرار على أن نحل النظرة العلمية 
العتلية محل اندقاعات العاطفة التى قد تجىء هبعرة أحيانا وعمياء أحيائا أخرى »© على آن هذه النزعة 
العلمية العقلية لم تكن تحاول أن تجلوز حدودها الشروعة الى حيث يتبغى أن تكون للوجدان وللمشاعر 
الكلمة العلية , وان كاتب هذا المقال حين آخْل يبسطهذه الفكرة الجملة تناول الحركة الفكرية الآدبية 
هنف أول القرن مسرعا فى تمهيد قصير ليصل الى ثورة14919 التى بدأت ثورة سياسسية ثم ما لبثت 
أن امسعت رقعتها لتصبح ثورة تنعدى حدود السياسةوامطالبة بالاستقلال بحيث تصبح ثورة فكرية عامة 
تشمل الآدب بكل فئونه والئقد والغلسفة والثعليم » وهنة الخحن اكاتب يتعفب تاريخنة الثقافى متمثلا 
ق أبرز مطبوعاته من كنب ومن صحفا »© ليميز ها قدالطبعت به العشرينانه والثلائيئات من طابع الثورة 
الفكرية ع ثم ما انطبعت به الآربعيئات هن محاولاك يراد بها ادخال اللامح العريية على الصورة الجديده 
ثم مة الطبعت به الخمسينات والستيثات من توسيع هام فى رقعة الحريات التى نطائب بها » فلم تعد ثورة 
سياسية فحسب ولا فكرية فحسب بل أرادات أن تكون الىجانب هذا وذاك ثورة اجتماعية وها هئة تركزت 
جهود المفكرين ابفن هذه الخترة , ويتلو ذلك مقال عن مشكة المسنى فى الفلسفة المعاصرة أذ أنهة مشكلة 
لم قبرز فى الحقل الفلسفى طوال عصون التاريخ بروزهافى العصر الأخبر فكانما كانت اللفة قبل ذلك تؤخذ 
وكآنها لوح هن زجاج شغلف يوصلنة الى ها وراءه دون أن يكون هو موضيع الرؤيا » فلمة كثرت العوامل 
فى عصرنة هذا النتى تحجب حسن الصلة بين الئاس الىالحد الدى نرى فيه العالم وقد تجرأ وتمرق أقول 
أن العالم حين آصابه هذا بدات صبلة التتفتعم فيما بين الناس ألا وهى اللغة تظفر بانتباه الباحثين : ترى هل 
العلة فى أداة التوصيل هذه ؟ والك لا تلبث أن توجه النظرالى اللغة ونطفها وطربقة توصيلهة للمعاثى حتى تجد 
نفسك وقد غرقت ألى أذنيك فى أطراف هذا الوضوع © وامقالة الى نعرضها فى هذا العدد تقدم كحة )ا يشفل 
فلاسفة المعلى فى هذا العصر , ٌْ ١‏ 


وأما القؤلة الثى تاتى بعد ذلك فهى عن رجل وعن موضوع يحتلان اليوم جزءا هامة من التباهنا 
آمة الرجل فهو ليبرمان العالم الاقتصادى السوقيئى » وأما الموضوع فهو ما يقئرح ادخاله من تعديلات, على 
البناء الاقتصادى الاشتراكى وبخاصة ما يتصل من ذلك بالحوافز النى تضمن لنة أن ينتج العاملون انتاجهم 
لا على أساس الكم والعسدد فحسب بل كذلك على أساس (لكيف والدرجة , : 


فاذا ها انتهيئا من الجانب الفكرى من فلسفة واقتصاد » دخلنا فى النقد الأدبى فنطالع مقالة كثبها اديب 
مرموق عن شاعر مرموق وحسبئة فى هذا المقام أن نقول أن الشاعر هو من شعراء الخليج العربى اللىء بكنوزه 
الأدبية والذى أنبت فى الاضى فحول الشعراء وما يزال ينبت ومع ذلك نلاحظ اليوم بالنسية الى عامة 
القراء أنه شبه مجهول » وآنه ليسرنا أن يجد قارئنة فى هذا الديوان المفقود وهو ( فى جنة الحب ) لذلك الشاعر 
العربى'من الخليج العربى نافنة يطل منهسا على الحركة الآدبية فى ذلك القطر الشقيق , 


ويخرج القارىء مزباب الأدب ونقده ليدخل فى بابالفن ودنيآه » وها هنا يصادفه بحث يلخص لئا رآيين 
فى الفن الحديث أحدهما رأى للفيلسوف هيدجر عن حقيقة العمل الفنى ». والآخر يمثل رأيا لروهانو 
جواردينى عن حقيقة الفن . على آن كاتب اكقال هو بدوره أديب ذواقة عرف كيف يتمثل الرأيين فيعرضهما 
وكانهما نبات عربى اصبيل . ثم يجد القارىء فى هذا الباب نفسه مقالة تكاد سطورها تقطر وجدانا لشدة 
ها خرجت كلماتهة من صميم القلب » ذلك أن كاتبها يتحدت عن صديق له فئان خسرته ديا آلفن العربى وهو 
المرحوم ألور عبد الكولى يتحصسدث عنه لا حديث فنانعن فنان فحسب ولا حديث صديق عن صديق 
فحسب ولا حديث ناقد عئ فئان فحسب ولا مواطن عن مواطن خسره الوطن بل انه يجمع هذه العتاصر كلها 
فيمة يشبه القصيدة الفياضة بالشعور الصادق , 


ويجىء بعد همسذا كله تيار الفكر العربى فنخص الحديث فيه بفيلسوف عربى فقدناه وهو الغقور له 
الأس؛ناذ الدكتور ابو العلا عفيفى الذى كانت له فى عالوالتصوف صولات وجولات لا أقول الحقتسه بكبار 
امستشرقين فى بحوثهم وكفى بل أضيف الى ذلك ما قداضافه باحثنة العربى الفقيد هن حس بالصوفية 
العربية هيهات أن يحس مثيله مستشرق باحث © على أنه اذا كان قد امتلك ميدان النصوف من حوانبه جهيعا 
فقد ركر معظم جهوده فى أبن عربى بصفة خاصة حتى لقدأصبح هو الحجة فى العائم كلمة كان عن ابن عربى 
قول أو حديث . ْ 


على اثنة إذ نكنب عن فقيدين فى الغن وفى الغلسفة » يابى الأمل المشرق الا أن يفتح أمامنا ثوافذ جديدة 
ليظل النور غامرا والركب سائرا فنكئب اليوم كذلك عنجهابذة ثلائة كرمتهم الدولة هذا العام بجائرتها 
التقديرية : هم العالع الغئان حسين فوزى والاستاذ الشاعر أحمد رامىوالجغراق الأديبعحمد عوض محمد . 

وأخيرا نكنقى بالقراء عهدنا مإن كل شهر لقاءات نطالع فيهة أحدث الآثار الآدبية والفئية ونتبادل فيهاآا 
بريد الرآى .. 
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تمع اسه شمو لامي قمر عق فق قم 
السامر اللطوي , : 


لم يكن قد بقى على سام الحرب العالمية الأولى 
الا وقت قصير©© حنين نظم عباس محمود العقساد قصيدته 
العظيمة « ترجمة شيطان » ؛ التى جاءث ب كما يقول 
الشاعر نفسه منها فى مقدمة نثرية قدمها بها لفحة من ثار 
الحرب © وغيمة من دخالها © فكأنما حاءث هذه القصيدة ل 
والعشرة الأعوام الثانية من هذا القرن تدئى من ختامها ‏ 
لتصوى حالة من اليأس ؛ استولت على شعب ظل يطالب 
بحريته السياسية من الحاكم المستيد تارة ؛ ومن 
المستعمر البريطاني الدخيل تارة » قجاءت الحرب العالمية 
الأولى ». لتكم الآفواه © وتكتم الالفاس نحينا » اذ لم تكن 
الدولة :المستعمرة لتأذن افكر أو أديب بالمضى فيما كان 
قد بدأه المفكرون والكتاب منذ احتلت بزيطائيا مصر سئة 
88 © من حملات يششعلون بها النفوس ويحركون العقول ٠.‏ 
طلبا للحرية © ولما أن طالت أعوام الحرب © أخد القلق 
يدب قى أنفسى الشعب الصامت الى حين »© الصابر بمطلبه 
حتى ترول محنة الحرب © وجاءات قصيدة العقاد تعبيرا , 
عن هذا القلق ©» وهى قصيدة تلسشطيع أن تستيدل فيها 


. بالمواجهة اللى تمك . بين ألله والشيطان ©» مواجهة أخرى 


بين الحاكم والمستعمر من ناحية ©» والفكر الحر من ناحية / 
أخرى » لننحول النصيدة بين يديك الى نرجمة لكل مفكر 
حر لآ بريد لحرينه أن تحدها قيود + 

فاذا كانت العشرة الأعوام الأولى من هذا القرن »© 


قضية الحرية من بعض تواحيها : الامام محمد عبسسده 
بيقالاته الاصلاحية وبدفاعه عن الاسلام ؛ يوضح كيف بمكن 
أن يلتقى تراثنا الفسكرى والدينى مع روح العصر. التى 
: يسودها العلم 4 وهو بهذا قد وضع أمامنا المشكلة 
الرئيسية فى حياتنا الثقافية كلها خلال أعوام هذا القرن ©» 
والى يومنا هذا © وهى : كيفا توحد بين ثراثنا القومى 
والاسلاى من جهة » وعوامل الفكر والحضارة في هرقا 
العصر من جهة أخرى » توحيدا يدمج الجانبين معا فى 
وحدة عضوية وذاحصدة » تحمل الطابع المحلى والطاييمع 
العالمى فى آن مما ٠6‏ وقاسم أمين بكتابيه « تحرير المراة » 
د ( المرأة الجديدة » بمد من نطاق الحرية امنشودة حتى 
تشمل مع الحرية السيامسية حرية احنماعية للمرأة 
المفلولة بقيد السنين © وأحمد لطفى السيد الذى أصدر 
صحيفة ( اللجريدة )» سنة 1917 لتثكون مثبرا للفكر العصرى 
الحر ؛ ولسانا يطالب بالاستقلال وبالدستور © وكان لطفى 
السيد ممن عملوا على انشاء الجامعة الأهلية سنة ١9,2.‏ , 
ايمانا منهم بغرورة الروح العلمية الجامعية لتدعيم حركة 
التحرر الشامل » أقول انه اذا كانت العشرة الأعوام الأولى 
من هذا القرن قد حفلت بطائفة من المنكرين والأدباء » 
بنشرون فى الئاس دمواتهم مريحة فى الصحف والكتب » 
فان المثرة الأعوام الثانية التى شسهدت هول الحرب 
العالمية الأولى ». والتى كان من نتائجها السياسية فى مصر » 
أن أعلنت الاحكام العرفية ثم أعلنت حماية بريطانيا لمصر » 


قد اضطرت رجال الفكر والأدب أن يغيررا من أوجه 
نشاطهم ١‏ أحصسد اطفى السيد يعتزل فى الريف لبترجم 
الى العربية كتاب الأخلاق لأرسطو © وطه حسين بنصرف 
ألى دراسته الأكاديمية لينجز رسالته عن ««(ذكرى أبى الملاء») 
و ( محمد حسين هيكل » يكتب أول قصة طويلة فى أدبا 
الحديث وهى قصة ( زيئب » »© والعقاد بنظم القصائد 
العبرة عن ذاتث نفسه ليبلغم بها اللروة فى قصيدة 
« ترجمة شيطان »4 , 


دعوات الى الحرية السياسية والحربة الاجتماعية » 
لبذت تنبعث من أقلام المفكرين والأدباء » ملك الثرن 
الناسع عشر »© وأخذت آثارها تنراكم في النفوس » حنى 
انفجرت ثورة سياسية عقب الحرب العالية الأولى مباشرة 
سلة 1519 ثم لم تللث هسده الثورة الا قليلا » حنى 
أتسعت رقعتها لتصبح ثورة تنعدى حدود السياسة والحريك 
السياسية والاستقلال عن بريطانيا » وتكون ثورة فكرية 
عامة » تشمل الأدب بكل فئونه » والنقد » والفلسفة » 
والتعليم » وغسير ذلك من جوانب الحبساة العفلية » 


و؟ 


وحسيئا فى هذا أالبعث الثشامل © أن للتمس على الطريق 
معالمه الرئيسية © متمئثلة فى مؤلغات أو فى حركات تشي 
الى الاتجاه الجديد ٠‏ 


وأول ما نصادقه من معالم الطريق 4 فى العشرة الأعوام 
الثائئة من هذا القرن © كتاب ( الديوان فى الآدب والئقد » 
الذى اخرجه العقاد مع صديته ابراهيم عب القادر الماؤنى 
سنة |1581 © ليوجها به حيلة نقدية فى مجال الشعر » 
يبغيان بها التحرر هن قيود التقليد ؛ والدعوة الى شعر 
جديد ؛ يكفل لصاحبه التعبير الحر عن ذات نغسه 
الفريدة 6 حتى لا تتطيس معالها فى سواها فيئيحى 
وجودها ؛ وان الشاعر بتقريره لوجوده الغردى المتميز 6 
ليضع حجر الاساس فى بناء الحرية الانسانبة المنشودة . 


ولكى نرى الصورة فى مجال الشعر على حقيقتها » 
بنيقى أن نذكر حالة الضيف الثديد التى المت به فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر » نتيجة لعصور 
الظلمة ابان الحكم التركى ©» وهى عصوي امتدت غلاثة 
ترون »© اذا عددنا الحبلة الفرئسية على مصر »> واستيلاء 
محمد على ؛ على حكم البلاد ؛ نهاية حقيقية ‏ ان لم تكن 
نهاية شرعية ‏ للعهد التركى © فلما انسل من القرن 
التاسع عشر ثلثاه » ونكبت اليلاد بالاحتلال البريطانى فوق 
نكبتها بالأسرة الحاكية 2 اشتدت الرغبة عند المصربين 
فى أن يلتمسوا ملامح شخصيتهم الشائمة © وكانت أولى 
خطواتهم نحو هذا الهدف 6 أن يعيدوا الى الاذهان كل 
ما يذكرهم بمجدهمالماضى ) ومن ثم نشآت حركة فى الشعر » 
تخلص بها أصحابها من ركاكة العهد التركى 4 ويعودون 
الى التبائج العربية القلديمة فى قوتها ورصالتها » 
وماعدهم على ذلك ») ما كانت المطبعة العربية قد أخرجته 
خلال القرن المافى هن دواوين الشعراء القدامى ©2 فرأوا 
امامهم باذج تحتذى © ذلك فضلا عن أساتذة للأدب فى 
الأزهر » تولوا حركة الاحياء الآدبى ونخص منهم بالذكر 
الشيخ حسين الرصفى بكتثابه ١‏ الوسيلة الأدبية » الذى 
أوضصح فيه باسلوب جديد قواعد اللفة والنحو والبلاغة 
والعروضص ©» وعرضص هذه القواعد فى ثملاج مختارة من 
الأدب القديم , 


وكان مسحمود سامى البارودى هو الرائد الأول فى حركة 
الاحياء الشعرى ثم تبعه احمف شوقى © وحافظ ابراهيم ن. 
وخليل هطران الذى وفد من سوريا ليقيم فى مصر © وعلى 
أيدى هؤلاء جميعا عاد الشعر العربى الى سابق مجده »6 
مع تغليته بغذاء من الثقافة الأوروبية التى اكنسبها بعض 
هؤلاء الشعراء من صلتهم بالغرب وكقاقته . 


لكنى هذه الحركة ب برغم قوانهة ل كانت حركة 


« أحباء ») للقديم » ولم تكن فى صميمها (( تجديدا » بساير ' 


العصر الحديث )© ولهذا سرعان ما جاء جيل جديد © بتبيها 


قر 


بالقصور عن بلوغ ها يتبغى للشعر الجديد آن يبلفه ؛ ومن 
أهم الخصائص التى كانت تنقص شعر هؤلاء فى نظر الجيل 
الجديد © وحدة القصيدة من حيث الشلكل © وذاقية 
التعبر من حيث المضمون »6 بعد أن كانت القصيدة العربية 
تجعل لكل بيت منها كيانا مستقلا » ولا تهتم بأن تنسكب 
أبيات القصيدة الواحدة فى تجربة شعورية واحدة ؛ وكذلك 
بعد أن كان الشاعر العربى يعير هن الجماعة قبل أن يعبر 
عن ذات نفسه الفريدة » أو بدفعه طفيان الحكم واستبداد 
امال أن يثفق جهده الشعرى فى هدح وهجاء ولفى تهنئة 
ورثاء 6 بحسب ها تقتضييه المناسيات . 


وكان رواد الحركة الجسديدة التى لم ترد أن بتف 
التجديد عند حد احياء القديم »؛ بل أرادت أن تضيف 
قيما جديدة من شآنها آن تؤول بالجتمع الى التحرد عن 
قيوده جميعا ؛ لا فرق فى هذه العقيود بين ما بجىء هع 
احياء التراث © ما يجىء عن ضعف الحياة ق عصورها 
التأخرة ©» أقول ان رواد حركة التجديد هذه ؛ كالوا ثلائة 
هم ؛ عبد الرحمن شكرى © والعقاد » واكازنى * اللين 
اخذوا ينظمون الشعر خلال العثرة الأعوام الثائية من 
القرن © على النهج الذى كانوا يروجون له 4 لكن اتصار 
الاحياء ‏ برغم هذا لبثوا يسدون أمامهم الفضاء »؛ فكان 
لابد من زلرلة عنليفغة نهد البنامء القائم » قكان أن صدر 
الكتاب الذى ذكرناه : ( الديوان فى الأدب والئقد ) يوجه 
به صاحباه ( العقاد والمازئى ) حملة مدمرة نحو أهير 
الشعراء علدئذ ( آحمفد شوقى » لعلهما بذلك أن بزبلا 
عن الوجود الأدبى صفحة © ليفتحا للناس صفحة 


جديدة ء 


وكأنما سئة الحركات الفسكرية أن تسير فى خطوات 
مثلثة » فمن طرف الى نقيفصمة الى مرحلة تجمع بين 


النقيضين » فرابئنا وواد الدرسة الجديدة فى الشعر 


يتفون هوقفا عنيدا من شعراء البعث 6 لكن العقد الرابع 
من هذا القرن لم يكد يبدأ » حتى ظهرت جماغة أطلقت على 
نفسها اسم ( جماعة أيولو » ؛ وكان صاحب قكرتها 
والداعى لها أحمد زكى أبو شادى ©» وتد تألفت هذه 
الجماعة الأدبية فى خريف عام 1988 © لتجمع بين أعضائها 
كل من أراد من الشعراء »2 قلا تفرقة هنا بين مذهب 
ومذهب من مذاهب الشعر »© قرأينا من أعضائها هن يجرى 
مع التقليد فى شعره مثل رجال حركة البعث الغسهم : 
شوقى »2 ومطران ‏ كما رأينا من أعضائها كذلك من انتحوا 
بالشعر منحى جديدا متأئرا يما قرأوه لشعراء الغرب ب 
والرومانسيين ملهم, بصفة خاصة ب وعلى رأس هؤلاء 
ابراهيم ناجى ( وهو طبيب ) وعلى مخمود طله ( وهر 
مهندس ) 4 ولم تكن هذه آخر الحركات في تطور الشبعر » 
لكننا سترجىء المرحلة الجديدة التالية الى موضع آخر 
من هذا المقال . 1 


ومن معالم الطريق فيما بين الحربين »؛ حركة عقلائية » 
نزع أصحابها نحو الاحتكام الى منطق العقل قبل أى شىء 
آخر » وقد تمثلت هذه الحركة فى كثير من البحوث والكب 
والواقف © منها كتاب ( الاسلام وأصول الحكم » لؤُلغه 
على عيب الرازق ( 1154 ) نقد كادت مصر حينثل أن 
تنورط بدافع من أطماع حاكمها ( الملك أحمد نواد ) فى أن 
بجتمع فى شخص ذلك الحاكم لقب ( الخليفة » . خليفة 
السلمين ‏ الى جانب لقب «( الملك » » وذلك بسده أن 
ألغت تركيا الخلافة من عتدها ‏ وكان سلاطين تركيا هم 
أبيضا خلفا المسلمين ل على اثر ثورتها السياسية 
الاجتماعية بزعامة مصطفى كمال © وانما أراد هلك مصر 
أن يرث الخلافة بعد زوالها عن الآتراك © لتجتمع فى بديه 
رياسة الدين ورياسة الدولة معا » ونى هذا الجمع خطورة 
كبرى على حركة التقدم الذى كانت هصر قد الخدت 
بأسبابه ؛ لأن قستر الحاكم وداء قناع من الدين » من شأنه 
أن يطلق يده فى فرض ما شاء من قبود ) بحجة أنها قيود 
«نفرضها مبادىء الاسلام ©») قكان لابد أن بظهر مئا مفكر 
باحك ؛ ليقول للناس عن دراسة وتحقيق 4 ان الاملام 
لا يحتم أن يكون للدولة خليفة » وما آغئانا عن الوقوع فى 
مشكلات كالتى وقعت فيها أوروبا حين جبعت الدين 
والدولة فى يد واحدة . , 


وق سنة مما١|‏ أنشئثت جامعة القاهرة ) وادمجت 
فيها الجامعة الأهلية التى كانت قد نشأت سلة .كز » 
كما أدمجت فيها كلالك مجموعة المعاهد العليا التى كانت 
تنفاوت أعمارها بين قرن كامل لبعضها ‏ مثل كلية الطب ب 
وبعض القرن لبعضها الآخر © فجاء انشاء جامعة القاهرة. 
علامة من آبرز العلامات الدالة على نهوض الشعب بثورة 
عفلية تنمم الثورة السياسسية ؛ ولم يكد يمضى عام على 
انشائها ) حتى أخرحث المطبعة للدكتور له حكسين كتابه 
فى « الأدب الجاهلى » © الذى ظهر وكأنه اعلان بقيام منهج 


علمى جديد » يترسم. خطوات المنهج الديكارتي فى البحث م ” 


فيفرض الخطأ فيما توارثئنساه من معرفة )4 حتى يشبت 
صوايه بألبرهان العلمى »؛ صرابا لا يرتكر على تحيز صابق 
لغكرة معيئة © فاذآا كان العلوم الشائع المتوارث هو أن 
الشاعر الفلانى قد عاش فى العصر الفلانى ونظم التصائد 
الثلانية ؛ فلنفرض بادىء ذى بدء أن لم يكن لهذا الشاعر 
وجود ) ومن ثم لا يكون هو ناظم القصائد المتحولة له » 
ثم تمضى فى البحث على هذا الأساس الحر © لتنتهى الى 
ها يوٌدى اليه السير النهجى “من ثتائج ... وانها لقفزة 
طويثة نحو البعث الفكرى © أن تذعو. الناس الى ضرورة 
الشك فى صحة النصوص الوروئة » قبل أن تعيد اليها 
الصواب عن طريق البحث العقلى المجرد , 


وانه لما يدل على سريان الروح العقلية ابان الفترة 
التى نتحدت عنهسا ان نظرية التطوو الداروبتية وما 
بتشعب عنها من فروع بعل أن كان الجهر يها فى نهايات 
القرن التاسع عشر 4 يستدعى من رجال الفكر يقظة 
ليردوا على ما كان يظن أنه خطر على العقيدة الدينية ب 
كىا حلت عننما تثر جهال الدين الأففاتى كتابه فى 
« الرد على الدهريين  ))‏ أصبحت الآن مادة شائئعة 
بين طيقات المثقفين ٠‏ قفي سلة 1115 أصدر اسماميل 
مظهر كتابه «( ملقى السبيل ») ( وكان مظهر قد ترجم الى 
العربية قبل ذلك كتاب أصل الآأنواع لدادوين ) ليكون 
هذا الكتاب الجديد تطبيقًا للنظرية على موضوعات عامة 
هما كان يعنى به الكتاب المصلحون عندئك ) وهو يقول 
فى مقدمته لهذا الكتاب « آن لذهب النشوء والارتقاء من 
الآثر فى فروع العلوم الحديثة » ما يجعلنى اعتقد تمام 
الامتقاد بآن هذا المذهب جدير بآن يقفا الانسان أكبر 
شطر هن حياته وجهوده فى سبيل درسسه وتقله الى 
العربية ©» وابئاء الضاد على أبواب القلاب علمى أدبى », 
أخذت معاوله تهدم فى بناء أسائيبنا القديمة ». تتحل محلها 
أساليب حديثة للتفكير » ريهينا من هذا النص هذه 
الجملة الأخيرة لانها تؤيد ما نصف به فثرة ما بين الحربين 
فى مصر 6 من الناحية الفكرية » وهو أنها فترة انقلاب 
علمى وأدبى »© تهدم أسلوبا قديما لتحل محلها أسلربا 
جديدا © هو الأصلوب الملمى الملانى القالم على 
لدرس والتمحيص ء 

وهنا نذكر كاتبا آخر أصدس سنة 1986 كتابا آخر 
عن ١‏ نظرية التطور  »‏ ممة يدل على أن الفكرة كانت 
عندئذ تشغل الاذهان _. لكن هذا الكتاب من هذا الكاتئب 
لم يكن عرضا طارئا فى حياته الفكرية ©» بل كان جزءل 
لا ينجزا هن طربق واحد عاشه الكاتب ليبلمٌ به هدفا 
واحدأ جعله نصب عيته » وأما هذا الكاتب قهو سلامه 
موسى ». وأما طربق حياته الفكرية فهو الابمان بالعلم 
الحديث وها يقتضيه من ضرورة تطوير الادب والحياة 
بأسرها ؛ وأما الهدف المقصود بهذا كله فهر أن تيم 
بناء جديدا على أنقاض بناء قديم © قلم يأل سلامه موسى 
جهدا فى كل ما كتب © ليقاوم الأسلرب القديم في التفكير 
وفى الكتابة » فاذا كان التقليديون يعنون بصقل العبارة 
اللفظية عناية تستنقد كل طاقتهم بحيث لا يبقى كىء منها 
لأى معنى ينقلونه الى القارىء ) فقد أراد هو يما آسماه 
« الأسلوب التلفرافي » فى الكنابة أن تجىء العبارة سخادمة 
للمعنى المراد نقله »4 بحيث لا تحشر فبها لفظة واحدة 
لا تخدم العنى القصود 6 ٠‏ 


لقه تميزت فترة ها بين الحربين بكثير من القلق 
الفكرى ؛ الناتج عن أحساس الكثقفين بضرورة. الجمع بين 
طرفين كاتا .هاا يزالان يبدوان وكانهمة نقيضان لا يجتيعان: غ٠‏ 
وهما : الثقافة التقليدية المورول, من جهة »> والثقافة 
الآوروبية المثقولة من جهة أخرى © وكان السؤال قد بدا ٠‏ 


3 


س , هوسى 


يطرح نقسه على رجال الفكر '» وهو : هل من سبيل 
الى الجمع بين الثفافئين فى وحلسدة عفضوية واحدة , 
لا تنخلى عن الطابع الححلى الحميز » ولا تقصى فى مسايرة 
العالم المعاصر ؟ هنا كنت تجد ثلاث احابات تصدسر عن 
نلاث فثات هن المفكرين » وتستتبع ثلاثة أساليب فى أسلوب 
الكتابة : ناجابة تمسك بها أصحابها بالقديم الموروث 
قكرا وأسلوبا » ومن هؤلاء مصطفى صادق الرافعى واجابة 
يريد بها أصحابها القضاء الكامل على الغديم الموروث 
والاخل عن الثقافة الأوروبية ‏ علما وأدبا واسلوب كتابة 
وطريثة حياة ب أخذا مطلقا غير مشروط بشرط ولا مقيد 
بقيود ) ومن هؤلاء : سلامة موسى © واجابة ثالثة يحاول 
بها أصحابها أن بجدوا موقفا وسبطا يجمع بين الطرفين ©» 
فهم اذا كنبوا جاءت عبارتهم ملتزمة بقواعد الأسلوب العربى 
المنين » وهم اذا فكروا حاولوا المرج بين موضوعات القدي,ر 
وموضوعات الجديد ) وكان هن حسمن الطالع أن وقعت 
فى هله الطائفة جمهرة الأملام من رجال الفكر والادب 

العفساد » طه حسين »2 هيكل » المازلى ... وفيرهم 2 
فلهؤلاء جميعا مجموعات من مثالات كتبوها خلال الفترة التى 
تتحدث عنها ) ثم جمعوها فى كتب يكقى أن تطالع أى كتاب 
منها ) لتجد ثقانة الغرب قد جاورت ثقافة العرب 
الاقدمين فى تالف وانسجام . اذ قد تجد فصلا عن هومر 


أو شكسبير أو شلى » يعقبيه فصل عن أمرىء اليس 


أو ابن الرومى أو المتشبى ؛ وهكذا . 


للعقاد فى هذه الفترة ( مطالعات فى الادب والحياة » 
( 1514 ) 4 و« ساعات بين الكتب » ( 1115 ) وللمازئى 
حصاد الهثيم »© (6؟19 ) و« قبض الريس » ( 19197 ) 
و « صندوق الدنيا » ( 1405 ) وان القارىء ليدرك من 
'مجرد القارنة بين عنوانات الكتبه عند. الأول وعئوانات 
الكتب عند الثانى 4 أن هذين الزميلين الصديقين » وان 
يكونا قد اتفقا على الهدف ( وهو الجمع بين الثقانتين ) 
فقد اختلفا فى طريقة المناول : الأول جاد الى درجة 
التزمت فكرا وأسلوبا » والشالى جاد فى فكرته ساخر 


ل 


تملوّه روح الفكاهة في طريقة عرضه © ولهيكل من أمثال 
هذه المجموعات الجامعة بين الثثافتين « فى أوقات الفراغ » 
( 6؟11 ) سبقه كتاب من جرءين عن جان جأك روسو 
(1551- 1598 ) أسهم به فى اثراء الفكر السياسى الذي 
صاحب الثورة السياسية © ليكون الفعل مقرونا باللظر )6 
وهو فى طريقة كتابته وسط بين العقاد والمازلى © 
فهو لا يبلغ من الاسلوب العابس مبلغ العقاد » ولا من 
الأسلوب الضساحك مبلغ المازنى ) وكتغى بروح سمحة 
منبسطة الأسارير تسرى بين أسطره ٠‏ 


وأها ظه حسين فقد كانت طريقته فى الجمع 
بين الثقانتين ) أن يعالج موضوعا عربيا قديما بأسلوب 
عربى جديد ؛ وأن يكون مع الدعوة الى العقل الملمى 
مرة ؛ ومع الدعوة الى وجدان القلب مرة © فانظر اليه 
كيف فجر قئيلته الفكرية العقلانية سنة 1485 بكتابه عن 
الادب الجاهلى © ليعود سنةة 1978# فيصدر رالعته 
الأدبيسة « على هامش السسيرة » فيقول فى مقدمته : 
« آنا أعلم أن قوما سيضيقون بهذا الكتاب » لانهم 
محدثون يكبردن العقل »© ولا يثقون الا به » ولا يطمثنون 
ألا اليه » وهم لذلك يضيقون بكثير من الأآخبار والأحاديث 
التى لا بسيفها العفل ولا يرضساها .., وأحب أن يعلم 
هؤلاء أن العقل لبس كل شوىء ©. وأن للئاس ملكات أخرى 
ليست أقل حاجة الى الفذاء والرضى من العقل )) , 


لا عجب أن رأينا النقاد من زملائه يتصدون له بالتحليل 
والقارنة ©») فهذا ميكل يكتب ثور صدور « على هامش 
السيرة » فيقول 2 انه ( أى طه حسين, ) الى حين وضيع 
كتابه هذا »© كان من أولئك الذين يكبرون العقل ولا يثقون 
ألا به ؛ فهذا الكتاب تطور عظيم فى نفسية له وفى نظرته 
للحياة » تطور واضح صارخ يكفى لثبينه أن لقرأ معسا 
مقدمتين : مقدمة ( على هامش السيرة » ومقدمة « فى 
الآدب الجاهسلى » ... أن بين « فى الأادب الجاهلى » 
و« على هامش السيرة » هموضعا للمثارنة »؛) فكلاهما تحدث 
عن العصر الجاهلى الذى سبق هولد النبى عليه السلام » 
والذى عاصر هذا الولد ؛ والكتاب الأول يهدم ما جاءت به 
الأساطير عن الجاهلية © بل يهدم الكثير هما يلسب 
للجاهلية من شعر ونثر 6 ويراه من وضع المتأخرين لأفراض 
ديئية أو مخالفة للدين ؛ والكئاب الأخير يجلو هذه الاساطير 
ويلمقها » ويرى فى ذلك شذاء لما سوى العقل من ملكات 
الناس 6 , 


تلك كانت طريقة طه جسين فى الجمع بين الثقافتين » 
فهو « لم يتطور فى نفسيته ولا فى نظرته للحياة » كما يعلل 
هيكل لهذا الجمع »؛ بل ان الثقافتين كلشتيهما قد احتبعثا 
فيه على نحو يجسد لنا فى رجل واحد © ما كنا وما لا. نزال 
نأمل أن نبلغه من وحدة ثقافية تجمع لنا الطرفين ©» ولعل 
الدكثور محمد عوض محمد كان أصدق تصويرا فى تعليقه 
على كناب « على هامش السيرة » حين قال عن طه حسين 


بطريقته الفكبهة ‏ « أن ثقافته الحقيقية هى ثقافة 
ارهرية متينة قوية الأسس ... وأن لبست ثقافة 
الغربيين ... الا رواء وطلاء ؛ أن يبهر العين منظره © فانه 
لا يذهب الى غور بعيد » وقديما قال تابيلون فى الروس ؛ 
اناك اذا حككت الروسى بدا لك التترى ؛ وفى وسعنا أن 
نثول اذا حككت طه حسين برفق © بدا لك الازهرى القح 
الصميم بكل ما تحمله هذه الكلمة من فضل وعلم » . 


ولو كان طه حسين حين كتنب ( على هامش السيرة » 
قد نطو ى نفسيته وفى نظرنه للحياة ‏ كما قال هيكل 
عنه ‏ لا رأيناه بعد « على هامش السيرة 4 بعود مرة 
أخرى فيصدر كتابه الهام ( مسنقبل الثقافة في مصر ») 
(489! ) ليقول به للساس انه لابد لنا من الاخذ عن 
الأصول الثقافية اليونائلية ») استمرارا لما كان آباؤنا 
الاتدمون قد فعلوا فى نهضتهم الفكرية » حين طفقوا ينقلون 
ثفافة اليونان العلمية والفلسفية بغير حرج ولا تردد © 
ولا نترك الحديث عن طه حسين: فى هللا الموضع من 
المقال © دون أن لذكر ترجمة حياته الرائعة التى كتيبها 
سنة 8!؟! بعنوان ( الأيام ) 2) فجاءت هله الترجمة 
الذائية من أجمل الثمار الأدبية فى تلك الفترة »© التى 
اجتمعت فيها روافد الثقافة كلها من شرق ومن غرب . 


هكذا قضيئا أعوام العقدين الثالث والرابع من هذا 
القترن »© مد ذراعا الى ثراثناا فلحييه »: وذراعا الى الثقافة 
الأوروبية فشئقلها » واله لجدير بالذكر فى هذه المناسبة » 
أن نشبر الى عدد من المجلات التى ظهرت عندئذ وشاعت 
شيوعا واسعا »4 وكانت من أفعل الأدوات الثقافية النى 
هيات اللفوس والعقول لتقبل نهار جديد فى تاريخنا 
الثقاى » ستظهر بوادره بعد الحرب العالمية الثانية » 
ويبلغ النفج تت قورة ا؟ يولبو 15019 ب وأما هصسسذه 
المجلات التى نش اليها »4 فهى ( السياسة الأسبوغية » 
التى كان برأس تحريرها مهد حسين هيكل »© 
و« البلاغ الأسبوعى » الذى كان يكتب فيه العقاد ) 
و ( الحلة الحديدة )) التى أصدرها وكان يرأس تحريرها 
سلامة موسى : و ( الرسألة » التى أصدرها وكان يراس 


تحريرها أحمف حسن الزيات و ( الثقسافة ) التى كان 
شرف عليها أحمد أمين ؛) وأصدرتها لجنة التأليف 
والترجمة والنثر » وهى لجنة تتألف من جماعة من رواد 
الثقانة الجديدة 4 ألشئكت سنة 1915 لتدل باسمها 
وبنوع حهودها على اتجاهات الحركة الثقافية فى هسذا 
القرن العشرين كله » اذ هى حركة تفرم على ( الترجمة » 
عن الفكر والادب الأوروبيين © و ( النشر ») لذخائر التراث 
القدبى » لتخرجها الى النور هن خزائن الكتب ©» 
و« التاليف » الجديد الذى يحبل طابعنا الحديث 
بما فيه من اصالة تستيد غذاءها من المادة المترجمة والمادة 
المنشورة على السواء ٠‏ 
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لا أحسب الحركة الثقافية التى عاشتها هصر فيبسا 
بين الحربين » تحاول فيها الجمع بين ثقائتين » 
لا أحسب تلك الحركة نتضح معالمها بأنصع مما تتضح به 
فى أمثلة لسوقها لبعض الموضوعات التى كانت تشتجر فيها 
الأتقلام خلال تلك الفترة » خصوصا اذا تذكرنا حقيقة 
هامة جدا فى هذا الصدد 4 هى أن الكاتب الواحد قد يأخل 
بهذا الرأى هرة وبذلك الرأى مرة أخرى 4 ميا يدل على 
أن فوران الآراء والمذاهب لم بأذن لأحد عندئف بالاستقرار 
على فكرة واحدة أمدا طويلا 4 ما دامت هذه الغكرة ماسة 
بأركان البناء الفكرى الجديد الذى كان المصريون عندثل 
فى سبيل اقامته ؛ وميا بدل كذلك على اخلاص المفكرين 
حينثك لبلوغ غايتهم فى بعث الأمة بعشلا فكريا شاملا ) 
اخلاصهم لذلك اخلاصا لم بسمحوا لانفسهم ممه أن 
تعصيوا لفكرة أو لأخرى » اذا أثبت ثطور الاحداث 
خطاما وتعويتها لمجرى التاريخ ٠‏ 

وأول موضوع لسوقه مفلا للصراعات الفكرية فى 
عشربنات هذا القرن وثلاثيئاته ») هذا الموضوع الأساسى 
بالنسبة الى اقامة اليئاء الثقائى الجدبد : ما هى الأصول 
الآولى النى نرد امكصريين اليها ؟ اهى أصول فرعونية 
أم هى أصول عربية لا نجاوزها الى ما وراءها فى الناريخ ؟ 
وقد ناصر الفرعونية سلامة موسى ومحمد حسين هيكل 
وغيرهيا الا أن هيكلا عاد فثبين وجه الخطأ فيما بدأ 
للدفاع عنه » فقد بدا هيكل ‏ ببناسبة صدور كتاب عن 
( قصص البردى ) لمالم أثرى مصرى ( 1١515‏ ) - بدأ 
هيكل فى ربط الصلة بين مصر القدبية ومصر الحديثة 
مؤكدا أن بين الحالتين ( اتصسالا نفسيا وثيقا ينساه 
كشرون ويحسبون أن ما طرأ على مصر ملف عصور الفراعنة 
من تطورات فى نظم الحكم وفى المفائد الدينية وفى اللغة 
وى غر ذلك من مقومات الحياة »زا قد فصل بين هذه 
الأمق الحاضرة وبين الآمة المصرية القديبة » فصلا 
حاسما » جعلئا الى العرب أو الى الرومان أقرب منا الى 


١١ 


أولئك ائذين عمردا وادى الثيل فى ألوف السئين التى 


فود على صذه النزعة الفرعوئية كتاب يؤمئون يأن 
جذورنا عربية 6 وبآنه من العبث أن نردها الى أبعد من 
ذلك فى التاربخ » لتضل فى متاهات القرون 4 ومن هؤلاء 
أحمد حسن الزيكت حين قال : ( اشتهر بالرآى القرعونى 
اثئان او ثلاثة من رجال الجدل وساسة الكلام ٠‏ فبسطوه 
ق الكقالات ... حتى خال بنو الاعمام فى العراق والششيام 
أن الأمر حى » وأن الفكرة عقيدة وآأن ثلائة من الكئاب 
أمة » وأن هصر ‏ رأس البلاد العربية ب قد جعلت المآذن 
مسلات ©» والساحد معابف ا والكثائس هياكل »© والعلماء 
كهتة ) وبعد أن يمضى الزيات بأسلوبه العربى البليغ فى 
التهكم من الفكرة الفرعونية وأصحايها يلخص الوقف 
بعيارة مركزة © فيقول : ( وبعب فأن ثقافتلة الحديثة ائمةا 
تقوم فى روحها على الاسلام والمسيحية »2 وفى آدابها على 
الآداب العربية والغربية » وفى علمها على القرائح الأوروبية 
الخاصة > آما ثقافة البردى قليس يربطها بمصر العربية 
ربقط » لا بالسلمين ولا بالأقباط » , 


ند تن كن 


ونسوق مثلا ثانيا للموضوعات التى اختلف فيها وجال 
القكر فى الفترة التى تحللها ؛ وكيف جاء اختلائهم فى 
موضوع الخصائص الاصلية الثى يتميز بها المصريون » وهل 
هى اقرب الى خصائص اليوئان » أو الى لخصائص العرب » 
ومرة أخرى تلبه الى نقطة هامة ؛ وهى أن التعارضين لم 
يقيتوا على 6رائهم فيما كانو! يعرضون الرأى فيه ©» ومبادلة 
الرأى هذه الرة كانت بين توفيق الحكيم وظه حسبين 4, 
فيطرح الحكيم الشكلة بقوله : انما الأمر الدى يحتاج الى 
كلام هو معرفة مميزات الفكر المصرى ©» معرفة آتفسئا ©» 
حتى تتبين لجيلدا ههبته ؛: هذه هى المسألة ( ولبلاحظ 
قارىء اليوم أن هذه تقسهة ما زالت هى المسألة المطروحة 
أمام اللمفكرين ©» وقد دئونة من خنام العقد السابع 
من القرن العشرين ) ... ويمضى الحكيم فى حديثه ليؤكد 
أن الروح المصرية والروح العربية مختلفتان © ولقد اخخلطت 


احداهما بالأخرى على نحو يصعب معه فصلهها © للميز . 


الواحدة من الأاخرى © لكن هذا الفصل أهر لابد مله »> 
اذا أردنا أن نتبين أنفسنا ؛ ويعرض الحكيي تحليله هو على 
قرائه ) قيبين ‏ أولا ب أن دراسة الفن المكصرى والفن 
الأغريقى كقيلة بأن تبرز الغرق بين العقليتين ؛ 2 ها بال 
تماثيل الآدميين عند المصريين مستورة الاجساد © وعند 
الأغريق عارية الأجساد ؟ هله اللاحظة الصغيرة تطوى 
تحتها الفرق كله © نعم ©» كل شىم مستثر فى علد 
المصريين » عار جلى عند الأغريق » كل ثىء فى مصر خفى 
كالروح © وكل شىء عند الاقريق عار كالمادة )ا كل شيء. عند 
الصريين مستتر كالنفس © وكل شىء عند الاقريق جلى 


كالمنطق © فى محر الروح والنفس © وفى اليوتان الادة 


١ 


والعقل » 6 وبعد هذه المقارئة بجرى الحكيم مقارئة أخرى 
لنعم له امقدمات مقارنة بين اليوئان والعرب © فيقول 
أن خط الافريق ممائل لخي العرب ؛ كل تفكر العرب 
وكل فن العرب فى للة الحسى والمادة . عند الاقريق 
الحركة ©) أى الحياة » وعتد العرب السرعة »4 والخلاصة 
هى أنه « هن اكستحيل أن نرى فى الحضارة العربية كلها 
أى ميل لشئون الروح والفكر بائعئى الذى تلهمه مصر 
والهند من كلمتى الروح والفكر » و ( لا ريب عندى أن 
مصر والعرب طرفا نقيض : مصرهى الروح »2 هى السكون » 
هى الاستقرار » هى البئاء » والعرب هى المادة » هى 
السرعة » هى الطمن » هى الزخرف ». مقابلة عجيبة : 
مصر والعرب وجها الدرهم © وعلصرا الوجود » أى أدب 
عظيم يخرج هن هذا التلقيح . انى اتمتى للأدب المصرى 
الحديث هفا المصير : زواج الروح بالمادة والسكون 
بالحركة © والاستقرار بالقلق ©» والبتام بالزخرف »20 , 


ويرد طه حسين على الحكيم » رافضا أن تنسب الروح 
المصرية الى أصول تبعد بها عن العرب وعن اليونان » ذلك 
أن الغوص بالروح المصرية الحديثة الى الأصول الفرعولية 
مضطر الى الغرب فى مجاهل التشمين © على أن النسبة 
الى العرب أمر قائم مشهود : « نحن نه اذن ب أمام 
أمرين ©» أحدهما عرضة للشك الشديد © لا تكاد تعرف 
منه شيثًا ©» والآخر لا سبيل الى الشك فيه 6 أسحدهما حياةٌ 
مصر العقدبمة وحضارتها العقلية 'أن صصح هذا التعبيرير ‏ 
والآخر حياة العرب وحضارتهم © قالى أى الأمرين نفزع 
لنقيم عليه بناء آدبنا الجديد ؟ أالى الشك أم الى 
اليقين ؟ 4 ويمضى الدكتور طه حسسين فى رده على الحكيم 
ليخلص الى جوهر الموضوع 4 وهو ؛ هم تتكون روح مصر 
منذل استعربيت ؟ ويجيب بأنهسا تتكون هن عناصر ثلاثة » 
أولها العنصر المصرى الخالص الذى ووثئاه هن المصربين 
التدماء ) وثانيها هو العنصر العربى الذى ياأتينا من اللغة 
ومن الدين ومن الحضارة »© وثالثها هو العمصر الأجنبى الذى 
أثر فى الحياة المصرية داثما » واللى سيؤثر فيها دائما » 
وهو هذا الذى يأتيها هن اتصالها بلامم المتحضرة فى 
الشرق والغرب ؛ جاءها من اليونئان والرومان واليهود 
والفيئيقيين فى العصر القديى © وجاءها من العرب والترك 
والفرنجة فى القرون الوسطى © ويجيثها من أودوبا وأمريكا 
فى العصر الحديث ( راجع مجلة الرصالة:» أعداد شهر 
يوليو ”5737! )1 . 


ونلسوق مثلا ثالثا هما كان يدور فيه القول .بين الإدباء 
والفكرين فى قترة ما بين الحربين » موضصوع القديم 
والجديد فى تصور الناس للأدب ٠‏ فهنالك هن ينصرفون 
باهتبامهم الى صقل اللغة ‏ وتجويدها دون أن تكون هنالك 
الغكرة التى بنقلونها بتلك اللغة » وهؤلاء هم الصار 
القديم ؛ وهنالك من يبتمون بالفكرة أولاأما بهتمون ©» 
وهؤلاء -هم أنصار الجديد ب بتعبير - أبناء الفترة التى 
تعرشها هلا 4 ونستطيع أن تتخل سلامة موسى مثلا . 


متطرفا لغريق الجددين ©» ومصطفى صادق الرافعى مثلا 
متطرقا لفريق المتشيعين للقديم . كتب سلامة موسى ب 
مهاجما يقول : « أدباء الصئعة كشبون وكل همهم محصور 
فى تاليف استعارة خلابة أو همجار جميل © أو كناية 
بارعة » أو غير ذلك من الفقاقيع » فاذا أراد أحدهم أن 
يؤلف كتابا أو يضع مقالة 6 لم يعن اقل عناية بالموضوع 
الذى بكتب قيه )2 وانما يعمد ألى الفقائيع »4 فيؤٌلف منها 
عبارة خلابة »4 فيتوبل بها انشاءه »4 أو يرصها رصا ©» 
وكثرا ما يعجبل أمثاله عن تأليف عبارة من انشاتئهم 
الخاص ©» ... وكتب كذلك فى هوضوع آخر يقول ؛ 
« فى هصر وسوريا طبقة هن الأدباء لها عيون من خلف 
رءوسها »© فاذا نظرت لم تر سوى الافى ثم هى همع ذلك 
لا ترى كل الماضى » وهى لو استطاعت أن تفعل ذلك 6 لكان 
لها من ذلك بصيرة بالحاضر والستقيل ؛ أجل »© لو كانت 
هده الطبقة تنظر الى الماضى خلال قلسكوب العلوم الحديثة 
لاستطاعت أن تقرأ لغة الطبيعة » وتدرك أن ردح العالم 
هى روج لشوء وتطونل ٠16‏ 

ويرد الرافعى على هذا الهبجوم © فيؤكد أن علتسه 
الحقيقية ترجع الى التمكن من اغة العرب وأدبهم © فمن 
لم يجد فى حياتة الفرصة لهذله الدراسة ») وشاءت له 
ظروفه أن بدرس لغة أجنبية ©» داح بتهم اتهامات مصدرها 
عجزه عن التعبير بلغة العرب © وهنا يتدخل الدكتور طه 
حسين © فيناصر سلامة موسى يعض المناصرة ؛ ويصحح 
الرافقمى فيما ذهب اليه © فيقول : 8 نعتقد أن الاستاذ 
الراقعى يسرف فى هذا الحكم © ولعل مصدن اسراقه .., 
أله أخطأً فهم ما يكنب أنصار المذاهب الغربية » وهو 
انبا أخط؛ الغهم لانه أخطأ الذوق وائما أخطأ الذوق 
لأنه أخطأ الفهم ؛ ان بعض أنصار المذهب الجديد ... 
قد أخذوا من اللغة العربية وآدابها بحظ لا بأس به ؛ وان 
قوتهم في اللغة الاجنبية وآدابها لم تحملهم على أن يضيعوا 
حظهم فى اللغة العربية وآدابها » اذن فالتصار هؤلاء لذهعب 
جديد ليس ضعفا » وليس اعتذارا لانفسهم وليس تعصبًا 
للادب الأحنبى الذى تفوقوا فيه 6 


وهذا مثل رابع تقدمه لما كان يشغل الادباء والمفكرين . 


فى مصر ابان الفترة التى نتحدث الآن عنها ب فترة ما بين 
الحربين ‏ قلم يكن يكفى آن يختلف الختلفون على أى 
الثقافتين يجب عليئا الانتماء اليها فى نهضتنا الأدبية : 
العربية القديمة أم الأوروبية الحديثة ؟ بل حدث خلاف 
فرعى بين أنصار الثقافة الأوروبية الحديثة أنفسهم © كان 
السؤال هذه الرة هو : أى الثقافئين الأوروبيتين بحن 
الأخنذ بها قبل آخثها ؟ أهى ثقافة اللاتين ام ثقافة 
السكسون ؟ وبدأ الحوار قى هذا الوضوع بمقالة نثرها 
العقاد تعلبقا على كتاب أصدره أنطون الجميل عن ١‏ شوقى 
شاعر الأمراء ») 2 فجاءت فى هذا التعليق موازلة بين 
طريقة اللاتينيين فى النقد الأدبى وطريقة السكسوليين ©» 
'.خلاصتها أن الأولين ينقدون الادب © «كألهم يتحدثون 


حدينا ظريفا فى صالون © وأن الآخرين ينقدون الآدب نقدا 
موضوعيا بشرب فى لباب الموضوع يغير اصطناع الظرف 
الاجتماعى الواجب أصمطااعه فى ندوات الأصدقاء 4 وكان 
العقاد فيما كتنب على اعتقاد بأن ثمة فرقا بين الثقافتين 
شبئق من الفرق بين المراجين © وآن هذا الفرق واشح فى 
مفكريئا وادبائنا انفسهم فمن درس منهم الثقافة اللاتينية 
وجدته أقرب آلى أن يكون موّرخا للادب أو شارحا له » 
ومن درس ملهم الثقافة السكسونية وجدته أقرب الى أن 
يكون هو نفسه كاتبا أدبيا أو شاعرا , 


وهنا تصدى الدكتور ظه حسين للرد والتصحيح © 
زاعما أن « ليس هناك نقد لاتينى ونقد سكسوئى © وائما 
هناك نقد فحسب » نقد يعتمد على هذا الذوق الغنى 
العالى الذدى احدثته الثقافة اليونائية واللاتينية » وورثته 
عنهما الآمم الحديثة على اختلاف أجناسها وبيئاتها » لكل 
اللنقاد من الفرنسيين والابطاليين والالانيين والاتجليز 
قد قرآأوا آبات البيان اليوئانى واللاتيتى وذاقوا آيات 
الفن اليونائى والرومانى لانفسهم © أو كونت لهم هذه 
القراءة ذوقا عاما مششتركا بينهم جميعا يختلف فى ظاهره 
ولكنه لا بختلف في جوهره 6 لأن هذا الجرهر واحد مستمد 
من هوميروس ويتدار وسوفوكل وأرستوفان وأفلاطون © ٠,‏ 


هكذ! كنا فى فترة ما بين الحربين » تنحاول العثور 
على الجذوى العميقسة التى يمكن أن ثنيت ملها شجرة 
الحياة المصربة الجديدة »© نحاول ذلك فى الشعر © وفى 
النقد الآدبى وقى الفكر النظرى »© لكن هذه المحاولة جاوزت 
ذلك كله » جاوزته الى مجال الخلق الادبى الجديهد فى 
القصة والمسرحية ©) فلن كان الشعر صورة مالوفة فى 
الآدب العربى منذ أقدم العصور فلم تكن القصة ب بمعناها 
الفئى الحديث ل ولا المسرحية مالوفتين معروفتين ؛ فماذا 
لو آجريئا عليهما المحاولات » لتنخلف ملهما وسيلتين 
جديدتين فى البحث عن أئفسئا ؟ لقد بحثنا عن هذه 
النفس فى القصيدة وفى القالة » وبقى أن تلجأ الى طريقتين 
أخريين فى التحليل والتجسيد ؛ التحليل الذى يتعقب 
سلوك الئاس الى أصوله الأولى ؛ والتجسيد الذى يبلور 
روح المجموع فى اشخاص يصورهم كاتب القصة أو كالب 
المسرحية , 


وكانت اولى محاولاتئا الجادة فى القصة ‏ كما ذكرئا ب 
هى ( زينب » وهى القصة التى كتبها محمد حسين هيكل 
فى منتصف العقد الثانى من القرن 6 كتبها ليجسد فيها 
دعوة قاسم أمين الى حرية الرأة 4 وليعرض فى حوادئها. 
عيوب الجتمع التقليدى الذى يحول دون اهرأة. ووجل 
متحابين لا لثىء الا لألهما من طبقتين منفساوتتين من. 
حيث الفئى والفقر ٠‏ ْ 


يل 


تن , الحكيم 


ونمفشى الى ال.قسد الثسالث من القرن ©») قنرى 
« المفالة » قد ملأت الفراغ الادبى كله سواء فى ذلك القالة 
السياسية التى اشتملت حرارة من ثار الثورة ©» والمقالة 
الآدبية والفكرية التى انتقل اليها الخلاف السياسى المذهبى 
بين الاب ليصبح خلافا فكريا فلسفيا ‏ حتى اذا ما بلغنا 
أوااخر العقد الثالث هذا » صادفتنا ألوان أدبية جديدة : 
صادنتنا « الأيام )) للدكنور طه حسين © و ( عودة الروح » 
لنوقيق الحكيم » وبعض السزحيات الشسعرية لاحمد 
شوقى ؛ وهى كلها ببعنى من الممانى ب محاولات فى 
سبيل العثور على حقيقة ألفسنا ؛ أهى تغوص. بنا الى 
جدود فرعولية كما يذهب توفيق الحكيم فى عودة الروح ؟ 
ام هى جمع بين الثقافة العربية الاصيلة والروح الغربية » 
كما يتبثل هذا الجمع فى ترجمة طه حصسين لحياته ) ولى 
مسرحيات لشوتى الشرقية الضمون الغربية الشكل ؟ . 

لقد جاءت قصة (('عودة الردح » فى موضعها الزمنى 
من تاريخنا الفكرى الحديث ؛ شاهدا قويا على رغبة 
الصرى ب اذ يرى نفسه فى دوامة الثيارات الثقافية 
الواقدة اليه من كل صوب ‏ ب فى أن بثبت ذاته 
اثباتا يجعلها « مصرية » خالصة ؛ تشميز بطابع خاص ©» 
وهى ذات تصارع الزمن لتخلد وتستعصى على القناء »4 ثم 
هى فى هذا الصراع لا تجمد ولا تخمد الا لكى تثون حين 
ظهر لبا من أصلابها زعيم قائد » ولئن جرت الاسطورة 
المصرية القديبة برواية عن ايريس وكيف طفقت تجمع 
اوصال أخيها اوزيريس الممرقة اللمبعثرة حتى أعادته كائنا 
سويا ندب فيه الروح من جديد © فهكذا تجرى الحياة فى 
مصر أبدا على هر الناريخ الطويل : يمزق أشلاءها من 
بمزق 2 لكن ذلك لا يطول طويلا حنى ينولاها زعيم من 
أبنائكها فيجمع شملها ويعيدها أمة سوية ممتلثة بدوافع 
الحياة , 

ونمفى همع الزمن الى الفقد الرابع من هذا القرن 
الثلاثينات . لنجد أنفسنا أمام حصاد غنى من ثمار 
القريحة الادبية فى القفصة والمسرحية 4 لكن الحاولة 
الرئيسية لم ترل هى ؛ وأعتى محاولة البحث عن حقيقة 
ألفسنا فيما نحلله هن شخصيات نصورها بوحى من 


1١: 


الواقع الملموس © كل كاتب بحسب استعداده وطريقته 
فى الخلق الفنى »© ناذا كان توفيق الحكيم قد لمس الصراع 
العنيفه بين المصرى وتيار الزمن © لمسه فى قصته 
« عودة الروح » » فقد عاد اليه بصورة أصرح س وأقوى ب 
فى مسرحيته ( أهل الكهف » ( 11998 ) التى بئاها على 
القصة الواردة فى الكتاب المقدس وفى القركن الكرم ©» 
الا أن الكاتب هنا قد جعل فعل الزهمن أقوى من عواطف 
الالسان © فهؤلاء هم أهل الكهف بعد أن استغرقوا فى لوم 
طويل © أبعدهم عن هجرى الحوادث مثات السئين © عادوا 
الى الحياة من جديد 4 والطلقرا يبحثون مما كان يربطهم 
بها من روابط ؛ الوالد يبحث عن ولده فيعلم أئه مات هئل 
قرن كامل ©» ثلا يطيق العيش بعد أن الفصمت روابطه 
بالناس من حوله ) وهذا حبيب يلتمس حبيبته © فيلتقى 
بحفيدة لها » شبيهة بها » فيحسبها الحبيبة القدببة » 
ويحدث أن تحبه هذه الحفيدة ؛ لكن ما أن اكتشف كلاهما 
حفيقة الواقع »4 حتىتصعقيما هذهالحفيقة © فلا بحتملالها » 
وهكذا قل فى سائرهم 4 كل ملهم تفجره الفجوة بين حقيقته 
هو )4 والحقيقة الخارجية © فيوٌثر الموث على حياة 
لا روابط فيها بينه وبين أهلها . 


ان كاتبنا المسرحى العظيم ؛ يوٌمن فى أعماق نفسه 
بوجود قوة غيبية لا قبل للالسان بردها » فان أوهمه 
خياله ب أو أوهمه العقل المحدود ‏ بأنه قادى على أن 
بفرض سلطائه » حدثت الفاجعة ونزلت المأساة ) ولذلك 
لا مفر للانسان اذا أراد لنفسه عيشة سعيدا © من أن بحيا 
فى ظل ايباله وعلى دفء عاطفته ؛ وأن بحصر المعرفة 
العلمية فى حدودها مهما غاقت تلك الحدود »© ولعل هذا 
هو الفارق الرئيسى بين ها يسمى بالشرق وما يسمى 
بالغرب ‏ فى التقسيم الثقافى لمجموعات البشر ‏ وهو أن 
الغرب يدمى بعلمه العقلى أكثر مما يستطيع »4 وأكشر مما 
يوفر للحياة الالسانية هناءتها 4 وأما الششرقى © فلو ثرك 
لطبيعته © آثر أن يستمع الى صوتث وجداله ») حتى وان 
لم يعد له بالعلم الكثير عن هذا الكون الكبير © واذا شسّث 
عبارة موجزة تلخص هذا الفارق بين الثقافئين » فقل 
ان فى الغرب علما وفى الشرق تصوفا »». وأن النصوف أعلى 
مرتبة من العلم , 

هذا وهو فى مسرحية أخرى له ؛ مسرحية ( شهر زاد » 
يجمل بطلها شهريار يبلغ من المتعة الحسية الجسدية أقمى 
مداها » لكنه بعد ذلك لم .يسترج ولم يطمئن © يريد معرفة 
مر الكون © لكن هذا السر يستفلق على فهمه العقلى ؛ ولم 
يكن له بد اذا أراد الوصول من أن يلجا الى بصيرته 
التى تنفد به خسلال العالم المنظور © والا فهذا العالم 
النظور ضارب حوله بنطاقه © لا يجد له منه مهربا » 
لو جعل أدواته هى الحواس التى نشنتهى © والعقل الذى 
يفسر ... ومن هله الزاوية نفسها ب زاوية الايمان 
بقصور العقل والعلم ».يكنب الحكيم قصة ( مصفور من 
الشرق » ليرد بها غرور الغرب بعلمه وآلاته : « فماذا صنع 


لئا العلم ؟ وماذا أفدنا مئه ؟ الآلات التى أتاحت لنسسا 
السرعة ؟ وماذا أقدنا من هذه السرعة ؟ البطالة التى تلم 
بعمالنسا »2 واضساعة ما يزيد من وقت قراغنا فيما 
لا ينفع 6 ... ولا نثرك توفيق الحكيم فى لائيئنات هصذا 
القرن » دون أن لكر كتابه (( يوهيات نائب فى للأرياف » 
الذى يقدم صورة نضرة للحياة فى الريف المصرى ؛) ومدى 
ما كان يقصم اهل الريف عن التشريعات والقوائين » نهر 
لا يفهموتها ولا يدركونها » وهى لا تراعى حقائق معاشهم 
ومدى ادراكهم . 


وظهرت فى الثلاثينات قصلتان للصديقين المازنى 

والعقاد »© فقصة الازنى عنوانها « ابراهيم الكاتب » 
(1988 ) وهى بمثابة ترجمة ذاتية للكاتب ؛ تحلل ظاهرة 
الحب التى تربط بين الرجل والمراة » كما تشير الى صفة 
رئيسية فى الكاتب © وهى التحصاره فى ذاته © وأما قصة 
العقاد فعنوالها « سارة ) (م158 ) وهى ‏ كزميلتها ب 
تحليل لظاهرة الحب بين الرجل وامرأة » لكن التحليل 
هنا مأخوذ من زاوية جديدة » هى الزاوية التى يكون 
قيها الحب عقلا كله » والحبيبة حيوية جسدية كلها ... 
ترى هل شغل الكاتبان فى قصتيهما هاتين بتحليل الحب » 
نتيجة لظفر المرأة بحريتها عندئذ على نطاق ملحرظ 5 
ويهذا تكون هاتان القصتان مكملتين ب من حيث الوظيفة 
الاجتماعية التى تؤديانها ‏ لقصة « زينب »© التى آخرجها 
هيكل سنة ١116‏ © فكلها تجسيد للتتائج التى تترتب 
على دعوة قاسم أمين الى حرية المرأة : فى 8 زيلب © لم 
تكن المرأة قد ظفرت من حريتها الا بقبس ضثيل يتيح لها 
أن تحبا © دون أن تجهر بحبها ؛ وفى ١‏ ابراهيم الكاتب » 
تتعدد المحبوبات للحبيب الواحد ؛ وفى « سارة 8 تلعب 
المحبوبة بعقل حييبها » كأنيا فى هذا اشارة الى أن الحرية 
للمرأة قد زادت على حدها الأمول ٠.‏ 


6 سم 


وتنشسب الحرب العالمية الثانية سنة 11١89‏ » لتدوم 
حتى سنة 1145 © فتكون نتيجتها على تيارنا الفكرى 
شضبيهة من بعض الوجوه بنتيجة قيام الحرب العالية 
الأولى 1١918 151١5‏ © ففى أعوام الحرب الثانية ب 
كما هى الحال فى أعوام الحرب العالمية الأولى ب ينطوى 
الكتاب على أنقسهم © لكن انطواءهم هذه المرة كان معثله 
العودة الى ماضى الأمة العربية يجثرونه » ويحيون أيطاله 
أحباء قد يقيم أمام الجيل الصاعد صورة مجدهم الذى 
لم يكن ينبغى لغيضان الثقافة الغربية أن يطفى عليه » 
لقد رأيتا خلال الصفحات السسابقة كيف تلازم لخطان 
ثقافيان فى حياتنا ») فسارا جنبا الى جئب © تكرن الغلبة 
آنا لهذا الخط © وآنا آخر لذاك ©» وأعنى بهما الثقافة 
العربية القديمة فى ناحية © والثقافة الغربية فى كل 


عصورها » من اليوئنان فنازلا ؛ فى ناحية أخرى )2 وكثيرا 
ما وفق رجال الفكر والأدب هن ضغر هذين الخطين ليجعلا 
متهما كيانا واحذد! »؛ كبا هى الحال فى بعض أعمال 
العقاد ؛ وى أعمال طه حسين © وتوفيق الحكيم وثغرهم » 
لكن قيام الحرب جاء مذكرا لنا بوجوب الجد فى البحث 
عن أنفسنا © لتخلق لأنفقسنا شخصية جديدة نستعد بها 
للحياة الجديدة التى لابد أن تتمخض عنها الحرب 
العالية ٠‏ 


وى سبيل هذا البحث © طفق كتابنا ينكتون الماضى 
وينقبون فى حناياه وخفاياه ويرسمون لتنا صويا ثوية 
مشرقة لأعلام ذلك الماضى ومواقفه : هذا هر العقاد يخرج 
سلسلة متعاقية الحلقات هن 3 العبقريات »6 الاسلامية ©» 
فيخرج ( عبقرية عمر ) و « عبقسرية الأمام » ( على ) 
منة 1141 © و ( عبقرية محمد » و ( عبقرية الصديق » 
( أبى بكر ) سنة 1447 © ثم بتابع الحلقات حتى تشمل 
السلسلة عددا غير قليل من شخصيات الاسلام فى عصره 
الآول: الزاعر ؛ ويكنب محمد حسين هيكل عن أبى بكر 
وعن عمر من خلفاء السلمين »4 وكان قبل ذاك قد كتب 
عن محمد عليه السلام » ويكتب توفيق الحكيم عن محمد » 
ويكتب كثيرون آخرون عن بطولات الاسلام © امأ مقالات فى 
الجلات الأدبية » أو كنبا كاملة ... وسيظل هذا الاتجاه 
قائما فى حياتنا الآدبية عبرالخمسيناتوالستيئات » ليضيف 
طه حسين روائع من روائعمه عن صفر الاسلام متمثلا فى 
تضحياته وبطولاته »؛ وهيا نذكره له فى ذلك كتاباه 
الفتنة الكبرى » و ( الشبيخان » . 


وقد كانت التكلمة الطبيعية لهذه العودة الى المامى 
فى صور أبطاله ومواقفه »4 أن تلصرف بعقى الجهرد الى 
تحليل العقيدة الاصلامية نفسها ©» وفلسقتها » والى بحوث 
علمية فى تأصيل الفكر الاسلامى على أاختثلافه عصوره 
وأطواره ©» ففى تحليل العقيدة الاسلامية يسدر العقاد 
عددا من الكنب وبكتب مقالات كثيرة 4 ومن أهم كتبه فى 
ذلك : ( الله ب كتقب لى نشباة العقيدة الالهية ») ( ١541‏ ) 
و ١‏ الفلسفغة القرآفيظّ ») ( /15541 ) ©» حتى اذا ما حاءرت 
خمسينات القرن »© أكثر هرم تأليفه فى هذا الاتجاه 6 ومن 
أهم ما أخرجه ( الثفكير فريضة أسلامية » ( لاه١ا‏ ) 
و« حقائق الاسلام وأباطيل خصويمه ) ( 5857| ) ٠‏ 


كثر الدراسات الاسلامية والعربية فيما بعد الحرب 
العالية الثانية » وتغسير ذلك ب فيما آلفن ب آنه كان 
تمهيد! قويا لولادة جديدة ©» تولد فيهة أمة تتصرف على 
سماتها المربية الاسلامية © بعد أن كآادته تضيع هته 
المالم فى غمرة النقل عن ثقافة الشرب © فلا كان الكتاب 
خلال المشرينات والثلائينات ©» قد وجدوا أحيائا ما ببرد 
تاؤلهم : من نحن 1 ألحن فرعونيون أم عرب ؟ وما الى 
هذه الأسئلة.من أسئلة » فهم اليوم قد باتوا على بقين 
لا بفسح المجال حتى للسؤال © هم اليوم على يقين من 


16 


أنهم أمة عربية » أو هم بتعبير أدق جرء من الأمةالعربية » 
التى نربط أجراءها روابط قوية من لغة ودين وتاريخ 
ومصير ؛ اذن فلنحلل كل هذه الروابط فى دراسات علمية 
أحيانا ؛ ولفى مغالات شعبية أحيائنا أخرى ©» نعم لحلل 
عتاصر الدين وعتاصر اللغة وحوادث التاريخ وأهداف 
الملصم  .‏ .. تلك كلها دراسات شغتنا بعد الحرب 
الثانية , 

وقد شغل الناس بموضوعين دئ اللغة دارت حولهما 
معارك فكرية هادئة حينا عنيقة أحيانا » اولهما هو : 
انكتب بالعامية آم نكئب بالفصحى ؟ وثانيهما : انكتب 
بإأحرف عربية أم نكتب بأحسرف لاتيئية ؟ نأما أول 
الوضوعين فما زال الى هذه الساعة قائما تمدور قيه 
الساجلات ؛ يدافع عن الكتابة بالعامية قريق يضسسع 
جماهر الشعب نصب عينيه © ويدافع عن الكتابة بالفغصحى 
فريق آخر يجعل الأولوية للوحدة العربية التى تقتضى 
أن يكون اللسان واحدأ مفهوما فى مصر والعراق وسوريا 
وتونس والجزائر وسائر أقطار الأمة العربية » ذلك قضلا 
عن الحفاظ على التراث المشترك © ومنه القرآن الكريم . 


وأما ثانى اللوضوعين فقد ثار فى الأربعيئات حيتا ©» 
ثم هات ولم تقم له بعد ذلك قياهة »؛ وكان بطل الكتابة 
بأحر فلاتينية عبد العزيز فهمى فى تقرير قدمه سنة 11566 
الى المجمع اللفوى © مبينا فيه صعوبة التعلم باللفة 
العربية كتابة وقراءة » ومستشهدا بها حدث فى تركيا 
لاتينية بد لالأحرف العربية التىكانوا من قبليستخدمونها 
فى كتابة اللغة التركية © ثم اقترح طرائق مفصلة لتتفيذ 
اقتراحه ٠.‏ 


لكن اتتراحة كهذا لم يكن ليمشى بغير معارفة 
شديدة من حهات كثيرة » فى مصر وفى غيرها من أقطار الأمة 
العربية » ومن الممارضين محمود محمد شاكر ركان مما 
احتيج به قوله : « أن أول التضليل فى رسم العربية 
باللاتينية أن بضيع على القارىء تبين اشتقاق اللفظ الذى 
شرؤه 4 قاذا عسر عليه ذلك صار اللفظ عنده بمتزلة 
المجهول الذى لا تنسب له ... نعم © واذا ضل عن تبين 
الاشتقاق والتصريف ؛ فقد ضل عن العربية كلها »© لانها 
لم تبن الا عليهبا © وهى فى هذه الوجهة مخالفة لجميع 
اللنات التى تكتب بالحرف اللاتينى ©» لأن الاشتقاق 
والتصريف يعرضان لها من قبل ينا الكلمة كلها حتى 
تختلف الحركات على كل حرق .., الخ 6 ٠.‏ وتعرضن للرد 
غير هذا الكاتب كناب آخرون © كل منهم يقيم الحجة من 
زاوية معينة . 


ودبما كثن من آبرز الامج فى حياتنا الثقافية فى الاعوام 
النالية للحرب الثانيئة © ها أداه أسائذة الفلسفة 


الجامعيون » وكان ذلك ذا شقين : اولهما تآصيل الفلسغة 
الاسلامية على أصول اسلامية خالصة © بعد أن كان الظن 


1 


أنها تقول وشروح من الفلسفة اليونانية وعليها » وثانيهما 
ادخال تبارين معاصرين كنآ بحاجة اليهما ». هما الفلسفة 
الوجودية توكيدا للحرية » والوضصعية المنطقية توكيد1 
للطريقة العلمية فى صيافة القول وق فهمه على السواء , 


فمن باب البحث فى الفلسفة الاسلامية » أصدى الشيخ 
مصطغى عبسد الرازق كتابه ( تمهبد لتاريخ الفلسفة 
الأسلامية » ( 1544 4 الذى وتفف فيه وقفة العالم 
الحايد » فهو يختفى وراء نصوصه اختفاء من لا بريد أن 
يكون له ميل مرجح سوى ما توجبه النصوص © فالكثاب 
يشتمل على بيان لمنازع الغربيين والاسلاميين ومناهجهم 
فى دراسة الفغلسفة © فالباحثون الغربيون فى طربقة عر ضهم 
للموضوع تراهم وكأنما بقصدون الى القول بأن فى الفلسفة 
الاسلامية عناصر أجنبية © ثم يأخذون فى رد تلك العناصر 
الى مصادرها غير العربية وغير الاسلامية » موضحين اثرها 
الذى يروئه فعالا فى توجيه الغكر الاسلامى »© وأما الباحثون 
الاسلاميون فيغلب عليهم أن يزنوا الفلسسفة بميران 
الدين © لكن هؤلف « التمهيد 64 يتخل لنفسه منهجا آخر 
5 درسه لتاريخ الفلسسفة الاسلامية ©» اذ هو يتوخى 
« الرجوع الى النظر العقلى الاسلامى فى سذاجته الأولى » 
وتتبع مدارجه فى ثنايا العصور »© وأسرار تطوره والنتيجة 
العامة التى ينثهى اليهة هذا الكناب هى أن للمسلمين 
فلسفة خاصة بهم ©» مطبوعة بطابعهم » لها بداياتهة 
البسيطة وادوار نموهة وازدهارهة ب وهى نتيجة كونت 
مدرسة بأسرها فى البحث الفلسفى منذ ظهر هذا الكتاب 
والى يومنا هذا , 


وأما التياران اللمعاصران اللذان أدخلا فى حياتنا 
الثقافية » فهما ‏ كما ذكرنا ‏ الوجودية © والوضعية 
اللنطقية ؛ الأولى لتكون فلسسفة حياة » والثانية لتكون 
فلسفة علم وكانت حياتنا الفكرية بحاجة الى الفلسقتين » 
ولذلك أحدث هذان التياران أصداء متفاوتة القوة ©» فهنا 
مؤيد وهناك معارض © وكان أهم من قدم لنا الوجودية من 
زأوية جديدة » هر عبد الرحمن بدوى فى كتابه ( الزمان 
الوجودى )( 1151 ) وأهم من قدم الوضيعية المنطقية 
بتطبيق عربى هو زكى جيب محمود فى كتنابه ( المنطق 
الوضعكى » ( 115١‏ ) وكتابه ( خرافة الميتافيزيقا » 
بلامكل)ا. 


أن العوامل المختلفة التى أخذت تنتمل فى الثقافة 
العربية فى مصر » منل اواشر القرن الاضى » والتى 
ما أنفكت منل ذلك التاريخ توسع من نطاق فعلها » فكلما 
امتدت الى جانب من جوائب الحياة » جاوزته الى جانب 
آخر : فمن مطالية بالحرية السياسية 4 الى مطالبة 
بالحزية الفكرية » وبالحرية الاجتماعية © أقول أن هذه 
المعرامل المختلفة كلها » كانت طوال هذه الفكرة تعمل فى 
أنفس الكتاب والمفكرين »6 باحشلة عن شخصية عربية 
جديدة » تحافظ على تراث المافى » وتضيفف اليه عناصر 


الحافر » وكان لهذا البحث عن ذات جديدة تولد من رماد 
التخلف وهن أغلال المستبدين والمستعمرين © كان لهذا 
البحث عن ذات جديدة © لحظات مشهودة ©» حغزتها على 
سرعة الحركة وحيوية النشاط : الثورة السياسية سنة 
6 © وحرب فلسطين منة 1148 على أثر اعلان الأم 
المتحدة لقيام اسرائيل اغتصابا من الشعب العربى © ودع 
عنك قيام حربين عالميتين » شبت فى ختام الأولى منهما 
ثورة سياسية تطالب بالاستقلال عن انجلترا » وتخيرت فى 
ختام الثائية منهما خمائر ثورة اجتماعية ‏ تهمس السسنتها 
أول الأمر ؛ ثم تجير ‏ مطالبة للشعب كله لا للفلة 
الملحظلوظة وحدها ‏ بحق العيش. وحق الشاركة الغملية فى 
الحياة على أرضه »© ولم تكن حريق القاهرة فى 11 يناير 
للا اندلاعا لروح القضب الكامن فى الصدور » ثم 
جاءت ثورة ؟؟1 يوليو 1408 لنحول غضبة الغاضب الى 
سلوك يفير الحياة الفاسسدة » وستبدل بها أوضاعا 
جديدة » تحقق له الآمال الثى ظلت تنراكم على أقلام الكتاب 
وى أذهان الفكرين . 


سالا 


كان الهدف الواضم الظاهر لشتى مظامر الفكر المصرى 
والآدب المصرى هو خلف روح همصرية جديدة © تتنسم يطابع 
مميز © فلما أن نشبت الحرب العالمية الثانية » وبلغت 
ختامها سئة 421158 أخق هذا الطابع المميز المنشود يتطلع 
الى أفق أوسع »6 لا يقتصر أمره على أصحاب الحيباة 
العلبية وجدهم ‏ أعنى علية الثقفين ‏ بل بتعدادهم 
الى شىء يصلح أن يتسع ليشمل الشعب كله ؛ ثم لما 
قامت الحرب الفلسطيئنية بين البلاد العربية واسرائيل 
سنة ١9148‏ 2 كان ذلك بمثابة أن تتحدد ممالم الهدف 
الجديد للفكر © وللادب © وللسياسة © ولكل وجه هن 
أواجه النقشاط الذهنى ©» وهو أن يعيل العاملون وأن 
يفكر المفكرون ©» وأن يتغنى الشعراء بوحدة عربية وتومية 
عربية © تكون مصر جرمءا منها . 


أخذت خيوط كثيرة تتجمع ») بمسد أن هدأت ثيران , 


الحرب العالمية الثانية » تشير كلها الى وجوب تغير الاوضاع 
من أساسها » طه حسين بكتب عن ( المعقبين فى الأآرض » 
كما يكتبه سواه فى نفس الاتجاه »© ارهاصا لثورة 
اجتماعية اقتصادية ) وخالد محمد خالد كتب « من هنا 
نبد] » و ( مواطئون لا رعايا )) فتحدث كتاباته أثرا فى رقبة 
واسعة من القراء © لأنه يلجا الى طريقة فى الكتابة تجمع فى 
يد واحدة ثنائية الثقافة الدينية التى كانت معتزلة وراء 
جدران الأزهر الى حد كبير © والثقافة السياسية 
الاختماعية الجديدة ؛ 'عادقا الى خلق العربى المسلم الحر 
اللعاصر فى آن معا » ويحيى حقى يكتب ( قنديل أم هاشم » 
« ليؤكدضرورة العودة الى تربة الثقافة العربية الاسلامية » 
.حتى وان أوغل -المغترب فى العلم الأوروبى ومجمده فريد 
أبو حديب .ى منل العشرينات والثلائينات ب يكتب بروحه 


السمحة وقلمه الهادىم ليشيع فينا نفحة التجديد الذى 
يقيم بنيانهعلى أسس الثقافةالعربية الاسلامية الأصيلة ... 
خيوط أخذت كلها تتجمع لتلتقى فى عزيمة واحدة 6 
تنتظر الجذوة التى تشعلها فتحركها الى عمل ثورى يقلب 
التربة قليا » ليبذى بدورا جديدة ؛ لتنبت لنا نبانا 
جديدا © وكانت هذه الجنوة هى ثورة ١8‏ بوليو 1181 ). 
النى سرعان ما أصبحت هى الثورة الأم » التى تلد ثورات 
متتابعة رأسبية وأففية ©» رآأسية تنئاول أوضاع الحياة فى 
مصر » وأفقية تتنسع لتشب فى سائر احزاء الآمية 
العربية , 


لقد مسك روح الثورة جوانب الحياة الفكرية والآدسة 
جميعا»ء وعلى صود أن تفاوتت قوتها في الجالات 
الختلفة » فهى روح مئبثفة عن توكيدنا للذات العربية فى 
مجتمع اشتراكى يضمن للانسان كرامته مهما كآن العمل 
الذى يؤديه » ومهما كانت دزرجتنه من الفقر أذ الغئى »© 
نعم » لقد كانت الخيوط الفكرية كلها ب كما قلنا ب تتجمع 
نحو.هذا الهدف خلال أعوام القرن العشرين كلها » لكن 
ثورة ١1617‏ جاءت لتبدأ فى حياتنا الفكرية طورا ثوريا » 
يستخدم كل عوامل المافى © لينهض بتغيير شامل ٠‏ 


ونستعرض صنوف الفكر والادب خلال هذه الاعوام 
الثائرة ؛ فترى الى أى حد تفلغلت الثووة فى أعماق المفكرين 
والأدباء » استجابة ب ومشاركة فى الريادة ‏ للحركة التى 
شملت الشعب بأسره ٠‏ 


فغى الشعر ©» بلغت البدايات الجديدة التى كان 
أبو حديد قد بدأها حين حاول أن يجرب الشعر المرسل ) 
الذى بحتغظ بالوزن وتخفف من القافية ) أقول أن هذه 
البدايات © قد بلغت الآن أوجبمها ؛ على ايدى تفر 
من الشعراء الذين أرادوا أن يفاجئونا بالحجديد ) فى 
الشكل وفى المضمون معا © فأما الشكل ©) فقد نفضوا عن 
أنفسهم التتليد السسائد © الذدى يحتم أن يجىء الوزن 
على صورة بعينها » وأن تكون للقافيسة ثروط تجب 
مراعاتها © ثم لم يكفهم هذا © ثثاروا على المشمونات 
التقليدية التى لبث الشعراء يدورون فيها مثات السنين ؛ 
مندذ العصر الجاهلى وآلى بومنا ©» حتى لقد احترأ كاتنتب 
مفكر خلال الأربعينات هو أحهد أمين » موّلف المجبوعة 
الشهورة التى أرخت للفكر العربى ؛ والتى مدرث بعض 
أجزرائها فى الثلاثيتات © واأعنى بها ( فجر الاسلام ») 
و« ظهر الاسلام »4 أقول ان هذا الكاتب الفكر كان 
قد احترأ فأعلن فى سلسلة مقالات ‏ نشرها فى مجلة الثقافة 
التى كان يشرف على تحريرها © ثي جمعها مع غيرها فى 
مجموعة مقلاته ( فيض الخاطر  )‏ أعلن أن الادب 
الجاهلى قد جنى على الشعر العربى جناية كبرى ٠‏ حمن ' 
حدد له مرة والى الأبد ‏ أن ما ظنه أنه باق الى الايد ب ' 
شكلا بعينه للشعر © بل ومعائىيعينها يدورحولها الشمراء ؛ ' 
وأن الثورة' قد أصبحت واجبة على الشعراء المحدثين » | 


/لا1 


وها هم أولاء الشسعراء المحدثون قد صستحت لهم القرصة 
قثاروا على الشعر التقليدى شكلا ومضمرنا وكان على رأس 
هوّلام ب فى ممر . صلاح عبد الصيور وأحمد عبد المعطى 
حجازى لكنه مما بلغت التظر أنه الى جاتب الصور 
الجديدة الثائرة فى شكلها وفى مضمولها © بقيت صور آخرى 
مني الشعر © تكتفغى بالثورة فى المضمون الشعرى © لكنها 
تحانظ على الشكل القديم » وترى أن الوعاء القديم ما زال 
صالحا ليصب فيه الشراب الجديد . 


وان هذا التوازى ليظهر كدلك فى التأليف المسرحى 
خلال اموام الثورة © أعنى أنك تجد من آدباء المسرح من 
حطم الصورة الشكلية التقليدية لليناء المسرحى © فجاء 
جديدا ق المضمون والشكل معا » كما تجلد الى جانبهم 
فئة اخرى © تثور فى المضمون لكنها تحافظ على الشكل 
التقليدى القديم ©» بل وتجد الى جانب سؤلاء وآولئك 
جماعة ما زالت “كتنب كما كان يكتب أدباء العشرينات » 
اسلربا وهمضوونا » فالشاعر المسرحى عزيل آباظه يتابع 
اخراج سرحياته الشمرية على نحو ما كان يؤلف أحمد 
شوقى مسرحياته : مضمون يغلب عليه أن يكون من 
التاريخ العربى »> وشكل يحافظ على الوزن والقامية 
التقليديين »© والكاتب المسرحى العظيم توفيق الحكيم 
الذى امد انتاجه الأدبى هنل المشريئات © لم يفثر ب 
ما زال كأول عهده »© بختان الينام الكلاسيكى للمسرحية » 
وآن يكن قد مال بالمضمون نحو المعائى الاشتراكية 
الجديدة » هذا اذا أستثئينة محاولات جرئية يحاوليا 
آنا بعد آن »© ليحرب تلمه وذهنه فى الاتجاهات المسرحية 
الجديدة » فيكتب حينئا فى الأآدب اللامعقول مسرحية يجارى 
بها أهل هلا المجال ©» ويكتب حينا آخر شينمًا يبسميه 
جمعا بين المسرحية والرواية » وهكذا ©» أما عبد الرحمن 
الشرقاوى نيكتب مسرحيات شعمرية فى موضوهات تساير 
الثورة السياسية فى أمدائها لكنه تشنف فى شعره 
من قيود القافية 6 وآن ظل محتقظا بالوزن الشعرى كما 
عرفه التقليد المربى ٠,‏ 


لكن الآدب اللمسرحى لم بلبث أن تقفجر عن فثة ثائرة 
ممعتة فى ثورتها » أرادت أن يكون هسررحئا هسرحا عربيا 
أسيلا ؛ يستوحى طابعنا المحلى الخاص © فاللفة فى الحوار 
هى العامية لا الغصحى © وتتابع المتاظر والفصول يجرى 
على نسق مبتكر © بل وخشبة المسرح نفسها تعرضت 
للتيديلوالتفغيير ©» نذكر منهؤلاء (ل(رشاد رشدى) و ( نعمان 
هالشور ») و « يوسف أدريس » و ( لطفى الخولى » 
وغ( النريب فرج » و ( مسف الدين وهب » ؛ ولتلاحفل 
عن موظم هؤلام الهم مين أسهموا فى أكثر من مجال أدبى » 
فبتهم هن كنب القصة الى جانب المسرحية ( مثل يوسف 
ادريس ) وملهم من أمهم فى حركة النقد الادبى كذلك 
( مثل رشاد رشدى ) وهم فوق هذا وهذا ممن يشتركون 
بأقلامهم فى الصحاقة اليومية 4 بما يلب عليها من طابع 
سيلامسى بتابيع الاحداث الجارية ٠.‏ 
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وأما القصة فقد كانت فى آدبينا الحديث هتل أول 
القرن ©) وبلغت أشواطا لا بأس بها على أيدى. هيسسكل 
فى ( زيلب » و ا( هكذا ظقت ) و 2 المازنى » فى 
( ابراهيم الكاتب ) والعقاد فى ( ساره ) ومحمود تيمور 
فى « سلوى فى مهب ائريح  )»‏ وكلهم ممن غلبت فيه الثقافة 
الفكرية العقلية على أدبه 4 فجاءت قصصهم تحليلا لأفكار 
وخصوصا فكرة الحب »4 وبعض العلاقات الاجتماعية 
الأخرى .. ثم ظهرت بعدهم جماعة أخرى تكتب القصة كتابة 
قودها التلقائية وعدم اطالة التفكير العقلى © وذلك 
لأن الطبع القصمى عندهم أعمق وآصل ؛ ولكنهم برواية 
الأحداث والتزامهم بالراقع كما بيقع » أكثر اهتماما منهم 
بتحليل الأفكار والأشخاص © ولهذا كانت قصصهم أقرب 
الى نفوس القراء الذين يريدون المدنمة الادبية وحدها 
ولا يصبرون على جهد يبذلونه فى أدب أنشأه صاحيه بعد 
اعمال الفكر وعناية باللغة » ومن هذه المجمومة الثانية 
(( يوسقا السسباعى » و( أحسان عبلد القدوس »6 
و«( محيمد عبد الحليم عبد الله ») و ( يوسف غراب » 
فلما قامت ثورة يوليو 1101 4 ولبثت ماضية فى طريقها 
الشورى © ظل هوّلام الكتاب يكتيون » بعد أن مالوا 
بيشمونهم الأدبى نحو الفكر الاشتراكى الجديد ©؛ ولحو 
ابراز امفارقات التى كانت تفسد حياتنا قبل الثورة 6 
لكنهم ب مع تجديدهم فى المضمون © ومسايرتهم للروح 
الثورية ‏ ها زالو!ا يحافظون على الأسلوب الذى بدأوا 
الكتابة به منذ بدأوا ٠‏ 

ويقفف وحكه فى ميدان القمة ( نجيب محفوظ » 
الذى بيدأ انتاجه القصصى منذ أواخر الثلاثينات ©» وظل 
بواصل الكتاية ©» التى استهدف بها دائما تصوير الطبقة 
الوسطى الطامحة الى التشبه بالطبقة الممثازة » حتى قامت 
ثورة !15( 24 وعلدئل طفر بفنه طفرة عالية ©» اذ وسع من 
منظوره الفنى توسعة استطاع بها أن ينظر الى قاريخنا 
القومى الحديث كله © وكأنه ينظر الى مشسهد واحد ©» 
وطفق بصوره تصوير! بارها فيه حيوية وبثاء أدبى محكم , 
ومن. خم الأمثئلة لغفنه الجديد ثلائية صور بها ثلاثة أجيال 
تنابعت فى آسرة واحدة منذ ثورة 1519 2 ليبرز فى تطورهة 
خلال الوالد والود والحفيد © معالم تطورنا جميما فى 
عصرنا الثورى الحديث . 

ونتركميدان الآدب © لننظر فيما صاحبه من نقد أدبى » 
فنجد هنا المدارسن تنتابع مندذ العشرينات حتى يومنا هذا » 
تنابعا يدل بذاته على معالم التغير فى وجهات النظر فيعد 
أن تولى التقد أدباء ما قبل الثورة : طله حسين ؛؛ والعقاد » 
وامازنى وفرهم © ينقدون وكأنما فى خلفية رؤوسهم عقيدة 
بأن الأدب ائما دكتب على أسس أدبية قتية صرف » 
نحاسب الادسب عليها دون أن نطاليه بأن يكون على رأى 
معين فى موضوع بعينه ©» فليكن هذهيه السسياسى ما يكون » 
ولتكن ميوله الاجتماعية ما شاء لها أن تمكون © وليضع 
أبة عقيدة أراد فى أدبه » لكنه مطالب بتجويد فنه الادبى »© 
ثم هم بعد ذلك يختلفون فى الاساس الذى يحكبون به على 


جودة هذا الفن الأدبى : ايكون هو نجاح القطعة الآدبية 
فى التغلغل ينا الى أعماق نفس كاتبها ؟ أم يكون هر نجاحها 
فى تصوير عصرها ؟ أقول أنه بعد أن كان النقت عثف ادباء 
ما قبل الثورة قائما على أسس كهذه »). جاءت الثورة فتيعها 
تبدل فى الكوقف النقدى © أذ اخلت المذهبية الاجتماعية 
والسياسية ( الأيديولوجية ) شيئًا فششيئا تحتل مكانتها 
كآساس للنقد » يلظر اليها قبل أن ينظر الى أى شىء 
سواها © فاذا وجدت القطعة الأدبية هادفة نحو تحفيق 
آمال الجتمع فى طوره الاششراكى الجديد » نظرنا بعد ذلك 
فى شكلها وأسلوبها وغر ذلك » وآما اذا وجدت قير هادفة 
على هذا النحو © كان من ألعبث وضياع الوقت والجهد 
أن لناقشهة من جوانبها الفئية الأخرى » وكان من أبرز من 
أقاموا هذا النقد الايديولوجى قى الأعرام الأخيرة ( محمد 
مشدور » وما يزال يجرى عليه نقاد آخرون مثل ( محمود 
آعين العالم » » على أن المارك النقدية ما زالت نظهر فى 
محيطنا الآدبى حينا بعد حين © بين نقاد يؤُكدون أهمية 
« الشكل » فى القطعة الأدبية © بفض النظر عن موضوعها » 
وآخرين يؤكدون أولوية « الوضوع » والا فلو خلت الكتابة 
من موضوع يمس مشكلات الحياة الواقعة © كائت عبثا 
ولهوا ) وهئالك ثقاد يعفون فى نقدهم عند التقويم الفنى 
اللشسبع بقراءات عريضسة وثقافات متنوعة © مثل 
لويس عوض , 

وان الحديث عن النقد الأدبى » ليجرئا الى الحديث 
عن « الفكر » بصفة عامة » فهاهنا كذلك نجد الأمرجة 
كلها متجاورة ب وآن لم تكن متالفة ب فثمة من الدارصسين 
من أساتدذة الجامعة بصفة خاصة ‏ من يكف على دراسة 
القديم أو الجديد » كل بحسب ميدان تخصصه ؛ ليخرج 
للناس بحوثة فى كتب أو فى مقالات أكاديمية » أو هلى الاتل 
مطبوعة بطابع الجد الرصين ©» ومن آمثلة ٠هؤُلاء‏ فى مجال 
الدراسة الادبية (( شوقى ضيف » الذى ينصرف يجهوده 
نحو التأريخ للأدب العربى من أقدم قديمه الى احدث 
حديثه © و ( سسهر القلماوى » التى استطاعت بسعة 


أفقها وطلاوة حديثها أن توصل أعلى المستويات الثقاقية' 


الى جمهور القراء فى اسلوب رفيع وبطريقة جدابة © ومن 
هؤلاء أيضا مدرسة أدبية تجعل شمارها ( الادب للحياة » 
سواء جاءت ثمارهم مطابقة تمام المطالبة لشعارهم هذا 
أو لم تجىء وكان على رأسهله المدرسة « آميين الخولى » 
و « مائشة عبد الرحمن » التى تعرف عند القراء باسم 
بئت الشاطىء » وهى فى مرحلتها الأخيرة أميل الى أحياء 
القيم العليا من جوف الثراث »© ابثناء وصلها الجديد 
بالقدم ٠‏ 

وق ميفان القكر النظرى 6 تراسات مختلفة التزع 
تصدى كباما فى شتى القروع © لكن ما يلغت التظر متها 
هو الدراسات الخاصة بامفهومات الاشتراكية » التى 
قد تضيق حتى تتئاول مقهوما واحدا بالشرح والتحليل ©» 
وقد تتسع حتي تشمل النظرية الاشتراكية كلها في صويتها 


العربية ؛ ولو اردنا أن لتمس موضعا واحدا يلخص لنا 
صفوة فكرنا الاشتراكى الجحديد » لا وجدنا خرا من 
« الميثاق » الذى صدر سلة اكةا عن هؤتمر وطلى كبر » 
ليكون بمثابة خطة للعمل القوهى السياسى الى حين . 
حمس 

على أن صودة الحياة الثقافية فى معر المامرة لا تكمل 
الا بذكر جهود متغرقة كثيرة 4 تكون الروافد التي لمد 
التيار الرئيسى الكبير ©» كل يحصلب متبعسه ومورده : 
فهنالك من ينعقل الينسا ثقافة الغرب .ب أما بالترجية 
واما بالآصالة الشخصية ثقلا ينسم بالتابيد المنحيس 
لها » وعلى رأس هؤلاء الدكتور حسين فوذى واشير 
اكتية 7 سيلوباد ب عصرى » الذى يجمع في دراسسته 
بين العلم والادب ؛ وهنالك هن ينكر فى مشكلات ثقافية 
يختارها لنفسه »© تغكيرا مستثلا أصيلا » لا يبالى اجا 
مصطبفا بتآبيد العربى القديم أو الغربى الجديد ؛ مثل 
( الدكتور محمد كامل حسين 4 ب ومن لخي ما كب 
قصة ( قرية ظالمة ) الدى يجمع هو الآخر بين الدراسة 
العلبية والأدبية » هنالك الؤرخ الذى أخد نفسه بالتاريث 
لبلادنا فى عصورها الحديثئة تاريخا مفصلا ؛ صرى قيه 
الروح الوطنية التى تبرز صورة قومه مبرأة من الشوائب 
التى أدخلها علييسا مؤرخون آخحرون لم يكثبوا بروج 
الانصاف » مثل ( عبسد الرحمن الراقى ) ) وهئالك 
عشرات الباحثين توفروا على نشر النصوص القدبية 
وتحقيقها © ومثات المترجمين الذين ينقلون عن أوريا 
وأمريكا ها ينتجانه حتى ليتابعوا الحركة الفكرية هناك 
خطوة خطوة ‏ وهنالك عدد ليس بتليل ممن جملوا همهم 
جمع الآدب الشعبى وألفن الشعبى فى مختلف صوره © 
وصب هذه الصور فى سياق متسق من شأنه أن يوضع 
جائبا هاما من الروح المصرية ل العربية الأسيلة امتى 
لاغتى عن قوضيحها اذا أردنا ب كما نحن مربدون منذ أول 
القرن س أن نبحث عن حقيقة الفسسملكا ) ويتزصر 
هله الحركة ( عبد الحميت يونس » الذى ألثىء له كرسى 
جامعى ليتولى تدعيم الدراسة الفرلكلورية على أمسسن 
أكاديمية قوية © ولقد اخذت هذه الآثار الشعبية فالأدب 
والفن » تسرى فى كثر من الخلق الأدبى فى القصة والسرحية 
والشعر . : ٠‏ 

آنه لو جاز لنا أن نلخص تآياراته الفكر والادب المعاصرة 
فى مصر » فى جبارة واحدة ؛» قلنا آنها جميها محاولات تحو 
خلق شخصيةعربيةجديدة » تحملطابها مميزا » تجتمعفيه 
قيم الماضى العريق © وقبم الحاضر المنطور » طابعا بتسم 
بالآرادة الحرة »6 وبالنظرة العلمية 6 ينقل عن تراث الآباء 
قيمه المليا ) وعن الحضارة القائية علومها وصنامتها 
وتياراتها الفكربة والغنية 6 ثم يتمثل ذلك التراث, وهذه 
الحضارة ) تمثلا بنتهى الى أصالة وابتكار , 


زكى تحيب محمود 
15 


© ان أى عبارة لا تكون ذات دلالة حفيقية 


بالنسبة لآى شسخص » الا إذا كان هذ( 
الشخص يعرف كيف يتتحقق من .القضية 
التى توحى هذه العبارة بالتعير عنها » 
أى اذا عرف ها هى المشاهدات التى 
تقوده ل فى ظروف معيئسة ل الى قبول 
القضية على أنها صادقة آو وفضها على آنها 
كاذية , 


© آن هبدأ التحقق يساعد هلى تقدم التفكبي 


العلمى طائة جعلتا نتثثبت من صنق 


العنارات والقضايا النى تقولها عن الواقع 


بمطابقتهالهذا الواقعالذىهو موضوعالعلم» 
أهة فى مجال الفلسغة فقد ترتب على مصبق١‏ 
لمبد؟ القول يآن كل العبارات الفلسفية 
هى مجرد آقوال خالية من العلي , 


ل بها 


يستخدم كثير من الفلاسفة المعاصرين 
مصطلح «مبدا تحقيق ا معانى)) أو «مبدآ التحقق)) 
دممهه كن 6ه عأمفسقط أثناء تناولهم لمشكلات 
الفلسفة على اكثر من نحو » على الرغم من أن 
الغرض الأساسى من استخدام هذا المصطلح هو 
تحديد معانى العبارات بقصد توضيحها والقاء 
المزيد من الضوء عليها . 


وعلى الرغم من الاختلاف الذدى نتبينه فى 
استخدام هذا المصطلح بين فيلسوف وآخر ؛ 
الا اننا نكاد نرى شبه اتفاق على معنى عام يكون 
بمثابة الاطار الذى يتحركون جميعهم فى داخله 
آأثناء تناولهم لهذا المصطلح . ولبيان ذلك نحاول 
أولا الاجابة عن السوّال التالى : ( ما معثى 
« التحقق ) ؟ معناه لغويا التسبت أو التاكد » 
وهو المعثى نفسه الذى نجده لدى الفلاسسفة 
ورجال النطق حين يستخدمون (مبدا التحقق)»)» 
فهو عندهم يعنى التاكد أو النثيت من أن العبارات 


. التى نقولها صادقة أو كاذبة وذلك بالرجوع الى 


الواقع الخارجي لقارننها به ا« 


ودكسيتور عستي إأسسلام 


وبذلك يكون مبدآ التحقق بمثابة المعيار الذى 
نتأكد بناء عليه من صدق أو كذب العبارات 
أو القضاية التى تتناول: الواقع الخارجى . 


فاذا ذكر لى شخص ما أن فتجنشتين مثلا 
بحلل العالم الى وإقائع ذرية »© واللغة الى قضايا 
أولية فى ( وسالته المكنطقية الفلسفية )») ؛) نكيف 
لى أن أتاكد من صدق هذه العبارة أو من كدبها ؟ 
أمامى آحد أمرين : اما اننى لم أكن قد قرأات 
ذلك الكتاب » فأمسك به وأتصفحه وأجد أن 
هذا الفيلسوف قد اهتم بتحليل العالم واللغة 
على ذلك النحو . وفى هذه الحالة أتبين صدق 
تلك العبارة . وأما أن أكون قد قرأته من قبل 
«عر فت أنه قد أهتم فيه بتحليل العالم واللغة على 
النحو الذى ذكره ذلك الشخص » وف هذه الحالة 
أبيضا احكم على العبارة بالصدق . 3 


من المثال السابق يتضح أن معيار' الصضدق 


أو الكذب فى الحالة الآولى هو الرجوع الى الواقع 


يوجد عليها بم نسمعه من عبارات . أما معيار. 


الصدق والكذب في الحالة الثانية فهيأ الرجوع 


الى خبرة الفرد السابقة التى كانت هى بدورها 
وليدة الاعتماد . على الواقع الخارجى 5 وعلى 
ذلك . فالرجوع الى الواقع والى الحالة التى 
يوجد عليها هذا الواقع هو معيار الصدق أو 
الكذب » سواء تم ذلك الرجوع بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة ٠‏ 


اذا أخبرنى شخص بأن «السماء تمطر الآن» 
وفتحت التنافذة ورآبت المطر بنهمر من السماء » 
كان قولى صادقا لانفاقه مع حسالة الواقع 
كان قوله كاذبا لانه لا يصف حالة الواقع الذى 


الا أنه يحتاج الى مثل هذه المناقشة فى الفلسفة ,  '‏ 
: ولبيان. ذلك أقول ان هناك اختلافا جذريا يبن 


فيلسوف يقول كلاما يرتفسع بله فوق مستوى ' 


الواقع ويحلق به فى آفاق بعيدة عن كل ما هو . 
مادى » وفيلسوف يقول عبارات مرتبطة بالواقع ٠.‏ 
الخارجي لكي تصفه بطريقة مباشرة أو غسير 


5 
ل 
1 


مباشرة . الأول لا يحتاج فى تفسسير كلامه الى 
الهبوط الى مستوى المادة » بيئما لا يقول الثانى 
عبارة الا اذا كانت مما يمكن أن بشير الى حالة 
من حالات الواقع » أو كانت مما يلزم عن عبارة 
أو عدة عبارات تنتهى بما يعبر قيها عن الواقع 
ويصوره ويرتبط به . الأول يبدا من العقل » 
فيعبر باللغة عما يدور فى ذهنه من أفكار بغفض 
النظر عن تعيير هذه الأفكار ‏ وبالتالى العبارات 
التى يصوغ فيها هذه الانكار ‏ عما يجرى حوله 
من آمور الحياة . والآخر يبدأ من الواقع ويرد 
اليه كل عبارة من العبارات بشكل مباشر أو غير 
مباشر . 

الآأرل لا بكون فى استطاعته تحفيق معانى 
العبارات التى ينطق بها بردها الى الواقع » اما 
الثانى فيمكنه رد عباراته الى الوجود الخارجى. 
الأول فيلسواف مثالى والثانى فيلسوف واقعى. 
والفلاسفة الذين يوٌيدون مبدأ التحقق وبتمسكون 
به معيارا لصدق أو كذب ما نقوله من عبارات 
بدلا من التحليق فى آفاق مثالية مطلقة » هم 
الفلاسفة الواقعيون بصفة عامة .. وأقول بصفة 
عامة لأننا حين نناقشى هذا المبدا ‏ ستجد أن 
بعضردعاته , وان كانوا يلبسون مسوح الواقعية, 
الا أنهم مثاليون فى حقيقتهم » ممعنون فى الارتداد 
من الواقع وأن حاولوا التمسك به وجمله بداية 
انطلاق تفكيرهم . 

معنى التطابق أو الاتفاق 

ولنناقش فكرة تحقيق المعانى عند أصحابها 
بغرض التوضيم ؛ لا الدفاع أو النقد + فليس 
امهم هو أن ما نتوصل اليه من نتائج قد بدحض 
او بويد هذا المبدا » بقدر ما يهمنا تحليل الفكرة 
ذاتها . ولنبيدا بتعريف أكبن دعاتها وهو 
الفيلسوف الانجليزى آير الذى يذهب فى كتابه 
« اللغة والصدق والنطق » الى ( أن آى عبسارة 
لا تكون ذات دلالة حفيقية بالنسية لأى شخص » 
الا اذا كان هذا الشخص يعرف كيف يتحقق من 
القضية التى توحى هذه العبارة بالتعبير عنها » 
أى اذا عرف ما هى المشاهدات التى تقوده ‏ فى 
ظروف معيئة ‏ الى قبول القضية علىأنها صادقة 


بف 


أو رقضها على أنها كاذبة ) » والذى يذهب فى 
مقال له بعنوان ( التحفق والخبرة » الى أن مبدأ 
التحقق يعنى تحدبد صدق أو كذب القضية 
بمعرفة مدى اتفاقها أو اختلافها مع الواقع . 

قد يبدو معنى التحقق واضحا من هذين 
التعريفين ؛ الا أن علينا أن نحدد اسستخدامنا 
لآلفاظ معينة وردت فيهما حتى لا نقع فىالغموض 
واللبس . أو بالاحرى علينا أن نعهرف بعض 
ألفاظ التعريف الأخير مثل كلمة انفاق وكلمة 
واقع . 

أولا كيف بكون هناك اتفاق بين قضية من 
القضايا وبين الواقع الخارجى ؟ ما معنى أن يكون 
هناك اقفاق بين قولى ( القلم على يمين الكتاب )» 
وبين أن بكون القلم موجودا فى الواقع الخارجى 
على يمين الكتاب بالفعل ؟ 

معناه أن هناك تطابقا بين العبارة التى قلتها » 
وبين الحالة التى توجد عليها الأشياء فى الواقع » 
كأن أقول فى الهندسة مثلا أن هاأبين المثلثين 
متطابقان » وأعنى بذلك أن طول كل ضلع فى 
أحدهما يساوى طول الضلع الناظر له فى المثلث 
الآخر مثلا » وبالتالى تكون احداثيات تلاقى خطوط 
الشكل الأول هى نفسها احداثيات التقاء خطوط 
الشكل الثانى © بمعنى أننى اذا وضعت أحدهما 
فوق الآخر كان هئاك ثماس بين احلائثيات 
وخطوط كل مئهما . 
وكأآن أقول أيضا ان هذه الصورة التى آرأها 
لصديق لى مطابعة له تمام المطابقة © بمعئى آنهسا 
تر سم ملامحه رسما ذقيقا . 

وكأن أقول أيضا ان هذه الصورة التى آراهة 


فاذا ما تساءلتنا عن السيب فى حكمنا عليها بذلك 
كانت اجابتنا : انها تعبر تعبيرا صادقة عن الواقع . 
الخارجى وذلك لأنها ترسم هذا الواقع 
بما قيه من آشياء وصفات © وتعير فى الوقت 
نفسه.عن النسب والعلاقات الموجودة فيه . وق 
هذه الحالة .كون معنى التطابق قائما فى التعبير 
الدقيق .الذى بقدمه لنا الرسم عما هو موجود 
فى الواقع ؛ أو في تمثيله اباه تمشيلا صادقا ٠‏ 


بهذا العنى يمكئنا أن نعبر عن التطابق بين 
القضية التى تقال وبين الواقع الخارجى ٠‏ فاذا 
كانت القضية تصور الحالة التى يوجد عليهما 
الواقع الخارجى تصويرا دقيقا وترسمه رسما 
واضحا وتمثله » كانت القضية مطابقة للواقع » 
وكانت بالتالى صادقة » والا كانت كاذية ٠‏ وهذه 
هى الفكرة نفسها التى نجدها فى النظضرية 
التصويرية للغة عند الفيلسوف النمساوى 
لدفيج فتجنشتينالذى يذهب فرسالته المنطفية 
الفلسفية الى ( أن القضية رسم للوجود 
الخارجى ‏ لأننى أعرف الحالة التى جساءت 
تمثلها ب وذلك اذا قهمت القضسية » » ويشرح 
ذلك بقوله ان الرسم يكون ذا صلة مباشرة 
بالوجود الخارجى بحيث يكون قصازاه أن بجىء 
مطابقا له » فكأن الرسم آداة للقياس نقيس بها 
الوجود الخارحى » بحيث لا بكون التطابق بين 
اداة القياس والشىء المقيس بها فى المادة التى 


صئع منها هذا أو ذاك ؛ انما نكون التطابق "تطابيق 


أطراف بينهما . كما نقيس ثوبا بالمتر وتقول أن 
طوله متر واحد »© فلا تعنى أن كليهما صنع من 


مادة واحدة © بل نعنى أن الأطراف النهائيسة ٠:‏ 


لله ولقطعة القماشى بتطابقان ٠.‏ وى هذا الصدد 


بقول قتجنشتين ( يكون التمساس بين الشىء 
المقيس وأداة القياس فى الآطراف القصوى لكل 
منهما » اى فى التقابلات التى تكون بين عناصر 
الرسم من جهة وبين الأشياء من جهة أخرى » 
وهو يشيه. هذه التقابلات بقسرون الاستشعار 
الموجودة عند بعض الحشرات ألتى تتحسس بها 
طريقها فيقول « ان هذه التقابلات بالنسبة الى 
عناصر الرسم بمثابة الحاسات التى بتحسس بها 
الرسم ما يقابله فى الوجود الخارجى ») , 

وبوضح فتجنشتين معنى التطابق على نحو 
آخر فيثسهه بالاسقاط فى الهندسة » فالقضية 
عنده اسقاط للوحود الخارجي » بمعلى أن نجىء 
القضية ظلا له » أو بمعنىآن يسقط ظله فى القضبية 
فتكون القضية رسما له ٠‏ فنحن نستخدم القضيه 
( كما لو كانت ظلا يعكس ما يمكن أن يكون حادثا 
من أمور الواقع » » ومن ثم يكون معنى القضية 
بمثابة النظر فى مسايرة الظل لأصله » من حيث 
هى ظل أو اسقاط للوجود الخارجى ٠‏ 

هذا هو معنى التطابق أو الاتفاق الذى 
نجده فى القول بمبدأ التحقق » وهو معنى يكاد 
يوافق عليه أغلب من قالوا بهذا المبدا مشل 2 
موريتسى شليك الذى ذهب فى مقال له بعنوان 
« الوضعية والواقعية » الى أن التحقق هو 
امكان وجود ما بقع فى خبرتنا من الواقع 
الخارجى »> بحيث يكون هو معيار صدق أو كذب 
القضية بناء على مقارنتها به . وهو نفس المعنى 
الذى نجده عند أغلب فلاسفة لوكي المنطقية 
بصفة عامة , 


ما هو الواقع الخارجى ؟ 

بتبقى لدينا بعد ذلك سوال ؛ ما هو الواقع 
الذى تقارئه بالتضية بحيث تقول انها تصوره 
أو 'نرسمه أو تكون مطابقة له ؟ هل هو الأشياء 
الموجودة فى الواقع الخارجى ؟ هل هؤ الواتائع 
التى تتكون من أشياء بعد ربطها بعلاقات © ثم 
بتكون منها هى العالم الخارجى ؟ هل هو الواقع 
الذى شقايل . قضابانا النسيطة أم قض سانانا 
المركة ؟ برى :أغلب الفلاسفغة المعاصرين » 


رف 


والتحليليين منهم بصفة خاصة أن ما ندركه 
فى العالم الخارجى هو ما تنسميه بالوقائع 
لا الأشياء . وعلى ذلك فنحن اذا ما أردنا تحقيق 
نضية ما » فعلينا أن نقارئها بالوقائع لا بالأشياء 
المفردة لأن ما هو موحود فى الواقع الخارجى 
هو الوقائع » أعنى هو الأشياء مرتبطا يعهضها 
بمعحن. ٠‏ 

وما هى الواقمة فى لغة الفلاسفة المعاصرين ؟ 
هى شىء أو أكثر ) قد اتصف بصفة معينة 
أو ارتبط مع غيره بعلاقات معينة . فأنا حين 
أقول ان القلم أسود اللون » انما اتكلم عن واقعة. 
لا عن شىء ‏ أتكلم عن هذا القلم وقد اتصف 
بصفقة معينة وهى اللون الأسود . واذا كنت 
اتكلم عن هذا العلم أو عن غيره © فأنا لا أتكلم 
عن شىء معلق فى الفراغ لا لون له ولا شكل 
ولا حجم ولا يرتبطك بغيره بعلاقات مكانية أ 
افهو لابد وأن يكون له شسبكل أو حجسم 
أو لون .. الخ كما انه لابد وأن بيرتبط مع غيره 
من الأشسيام بعلا قات كأن يكون أكبر من القلم 
الآخر أو على يمين الكتاب أو على يسار المحبرة 
أو قوق المكتب أو أسقل المصباح .. الخ , 


وبقدر مأ بتعذر علينا تخيل الأشياء وقد تحردث 
من روايطها المكانية الزمانية »© يكون تصورنا 
لوجود الوقائع أكثر دقة © ولوجود الأشسياء 
التى تتكون منها هذه الوقائع أكثر وضوحا . 
مثل هذا الرأى نجده عند كثير من الفلاسفة 
التحليليين والوضعيين الذين يحللون العالم 
الى ذرات صغيرة أسموها بالوقائع الذرية » التى 
لا تتكون من وقائع أخرى أصغر مثنها 4 والتى 
تكون هى أصغر وحدة يمكن أن يرد اليها العالم 
اذا حللتاه ٠‏ ال 00 الجححة لدقيجع 


0 5 اسن هو مجموع الوقائع 1 الانسسياء ل(" 
وبقوله (١‏ آن ما هو موجود » أى الواقعة » هو 
وجحود الوقائع الذرية )) » بمعنى أن الواقعة 
الذرية هى الوحدة الأولى التى ينتهى اليها 
تحليل العالم وان كانت هى نفسها تتحل بدورها 
الى اشياء » لآن الاشياء بالنسبة لفتجنشتين 
ليس لها وجود على حدة » بل ان كل شىء لكى 
يكون أشياء بالفعل لابد أن يرتبط بواقعة معينة , 
أو أن يدخل فى تكوينها ‏ « فمن جوهر الشىء 
أن يكون مكونا ممكانا لواقعة ذرية ما » » 
« وكما ائنا لا نمستطيع أن نتخيل الأشسياء 
المكانية خارج المكان 2 ولا الأشياء الزمانية خاريج 
الزمان © فكذلك لا نستطيع أن نتخيل ششسيئًا ما 
معزولا عن أمكان ارتباطه بأشياء اخرى 4 5 
وهذا ما ذهب اليه أيضا برترائد رسسل 
فى فلسسفته الذربة المنطقية بقوله : أن « أول 
ها أرغب فى تأكيده هو أن العالم العخارجى - أى 
العالم الذى نرمى الى معرفته ‏ لا يمكن وصفه 
وصفا كاملا بواسطة مجموعة من الأشسياء 
المغردة 2 بل يحب أن ندخل ق اعتبارنا أينضا 
ما أسميه بالوقائع ) . بل أثنبا نحد هذا المعنى 


أيضا حتى عند تشائل بيرس موؤسس الفلسفة 


البرجماتية فى قوله ( أن الواقع يتعلق أوليا 
بالوقائع ولا يتعلق: بالأشياء الا من حيث هى 
عناصر هذه الوقائع » ٠‏ 

هذا هو الرأى الغالب عند الفلاسفة 
التحليليين فى نظرتهم الى العالم »© وان كانت 
هناك وجهات 0 أخرى فى الفلسفة المعاضرة | 


تختلف عن 'فكرة تحليل العالم الى وقائع . فنجد 
أن فريدوريش قايرمان أحد فلاسفة الوضعية 
النطقية المعاصرين يذهب الى القول ‏ فى مقال 
له بعئوان ( القابلية للتحقق ) ( بأن من المداس 
من يميل الى الاعتقاد يوجود عالم مؤٌّلف من 
وقائم 4 فى مقابل عالم اللغة الذى بتألف من 
الفاظ وعبارات تصف صهصكه الوقائع » 
وآنا لا أرحب كثيرا بذلك الاعتقاد ) لآن الواقع 
الخارجى عنده غير منقسم © وكل ما هنالك 
اننا حين نتكلم عنه نحن باستخدامنا لعبارات 
اللغة » انما نضع خطوطا على هذا الواقع لكى 
تحدد منه جانيا أو جزءا هو ما نسميه بالواقعة 
التى تقابل العبارة التى نقولها » وبهذا الممنى تكون 
اللغة أشبه بالسكين التى تقتطع به الوقائع من 
الوجود الخارجى الذى لا بكون هو بذاته منقسما 
الى هذه الواقائع الذرية أو تلك . 

وعلى كل » قمهما كان الواقع الخارجى الذى 
تقابل بيئه وبين اللغة حين نحفقها » فهو لا يزال 
المعيار الوحيد ‏ سواء كان هذا الواقع مكونا 
من وقائع أو من أشياء ‏ لمعرفة صدق ما نقوله 
من عبارات أو كذبها وذلك بمقارنتها به ٠‏ 

وفى هذا الصدد يقول آير فى بدء مقاله 
« التحقق والخيرة » ( ما الذى بحدد صدق 
أو كذب القضايا التجريبية ؟ فى الحقيقة أن 
الإجابة المعتادة هى : اتفاق هم ذكه القضايا 
أو أختلافها مع الواقع ٠‏ وأقول « فى الحقيقة » 
لأننى سوف أقبل صيفغا مختلفة أخرى ©» فقد 
بكون هناك من يتكلم عن التطابق أو المقابلة بدلا 
من الاتفاق ؛ كما قد بفضل البعض الآخسر 
استهمال كلمة « واقع » بدل كلمة « وقائع » 
أو « خبرة » © لكنى لا أظن أن اختيار ألفاظ 
مختلفة هنا يؤدى الى لى اختلاقف هام فى 


المعنى ) 
ألا أن" هذه العبارة ») مع وضوحها 6 تثير 
سؤالا هاما # وأن كان سؤالا فرعيا بالندسسية 


موضومنا ‏ وهو ؛ هل الواقع هو الخيرة ؟ أى 
هل الواقع » وخبرتنا به شىء واحسد بحيث 
بمكننا أن نستبدل أحد اللفظين بالآخر بدون 


أن يؤدى ذلك الى أى اختلاف هام فى المعثى » 
على النحو الذى ذهب اليه آير ؟ 

مما لا شك فيه أن هناك اختلافا بين الواقع 
الخارجى من حيث هو مكون من أشياء مادية 
يمكن أن ندركها بحواسنا » أى مما يمكن أن بقع 
فى خبرتنا » وبين خبرتنا بها » أو ما نجده فى 
أنفسئا نتيجة لهذه الخبرة . 

أن هناك اختلافا بين الأشياء كما هى © وبين 
معر فتنا ‏ بهذه الآشياء ‏ حتى ولو كان هذا 
الاختلاف طفيفا ‏ والا كانت كل معرفة فى 
عقولنا محرد العكاس للوجود الخارحى © كما 
تنعكس الصورة فى الرآة » ولاستبعدنا بذلك كل 
قيمة للذات العمارفة بما لديها من خبرات 
ومعارف سابقة يمكن أن تتدخل لى تلوين 
أو تهويل الخبرة الجديدة . وائى ارجح أن 
آير حين ذهب الى عدم اختلاف معنى الألفاظ 


. التالية « واقع » © « وقائم ») > « خبرة » ) 


انما كان يفرض بذلك المعنى الواسسع لهذه 
الألفاظ فى حالة مقارنتنا اياها بالعبارات التى 
نقولها أو بالأحكام التى نصدرها عما هو موجود 
فى الخارج . فاذا قلت مثلا العبارة التالية : 
ان الكتاب على بمين المصباح ب كانت هذه 
العبارة مطابقة لما هو موجود فى الواقع الخارجى 
من أشياء مترابطة على هذا النحو » أو كانت 
مطابقة للواقعة الذرية المكونة من شيئين هما : 
الكتاب » والمصباح . وقد ارتبطا بعلاقة مكانية 
هى علاقة على يمين © أو كانت مطابقة ها بقع 
فى خبرتنا من معطيات حسية معينة عن هذا 
الواقع 


دور الخيرة الحسية ‏ 


لكن ألا نفهسم من ذلك كله أن التحقق » 
بمعنى المطابقة بين الكلام الذى يقال وبين الحالة 
التى توجد غليها الأشياء فى الواقع لا يمكن أن 


لتم 4 بالخرة والتجربة دنا 03 هصذا 


هما لا شك فيه . 


ولكن هل الخيرة الحسية وإاحدة لدى 
الناس ازاء الواقع المدرك نفسه ؟ :ُ 


ف 31 4 


اللا ا 5 
و جا ود ان را 
تكون خيرتى بالواقع هى خبرتك نفسها به ؟ 
قد شول البعض أن هذا سوال واضح بديهى 
لا بحتاب اج الى مناقشة »© قمما لا شك فيه أن 
خيرينا واحدة طانا اننا ترى أو ندرك شيئًًا 
واحدا . قنحن اذا أردنا أن نتحقق من العبارة 
التالية « القلم على يمين الكتاب » قمما لا شك 
فيه أن كلينا سرى القلم والكتاب 04 ويدرك 
أن الأول على يمين الثانى .. وهذا بيعنى أن 
ما يقع فى خبرتى هو ما بيقع فى خيرتك ٠.‏ لكن 
هذ! الرأى لا يوافق. عليه بعض الفلاسفة من 
ذوى النزعة المثالية ٠‏ اذ كيف أتاكد من أن ما بقع 
فى تبرتى هو اما قد وقع فى خبريك 3 بان يتغل 
احبنا خيرته الى الآخر . لكن الخبرة شىء 
شخصى دائما على حد تعبير الفيلسوف الثالى 
المعاصر حوزيا رويس »2 ولذا فهى بالتسالى 


ما يمكن نقله عبارة عن صورة لغوية تكون بمثابة 
الاطار الذى نحمل فيه هذه الخيرة يبغرض 
اظهارما ٠‏ وعلى ذلك فالعبارات ألتى تقولها 
لا تنقل الى الغير الا وصفا للخبرة »؛ بينم الخبرة 
نفسسها لا تنتقل »© كما أنها لا يمكن التعبير عنها 
تعبيرا كاملا . 
ان هذا الاعتراض لسن قربي عن الفلشنة + 
فاغتب الفلاسفة من المثالبين ينتهون الى هذه 
النتتييجة » وهى أن يتعزل الانسان فى حصدود 
خبرته » فيضيق المسالم عليه ويصصح مكونا 
مم؟ يقع فى خبرته هو وحده » ويعلن آن ( العالم 
هو عالى » كما فعل قتجنشتين فى رسالته 
المنطقية الفلسفية » وهو نفس التعير عن معنى 
الآنا وحدية ( أو الأنائة ‏ سدهدمناهك5 ) الذى 
ذهب اليه بركلى من قبل فى قوله العروف بآن 
( الوجود هو الادراك » ٠‏ هذه هى النمساية 
المؤسفة التى يننهى اليها بعض من يؤمتون 
بسد] تحقيق العانى من الفلؤسكة ذوى المسول 
الثالية مثل قتجنشتين وغيره على الرغم من 
البداية التجريية الواقعية 0 00 
فلسفتهم + وهى نهابة مؤّسفة لانها تقف بالانسآن 
علد حد خبرته » وتحكم عليئه بعدم امكان نقلها 
الى غيره أو النعرف على خبرة هذا الغير + تحكم 
0 والجمود » الأمر الذى 
تقدم التفكير العلمى القائم على أسساس 
0 وتبادل الخبرات واللاحظات والنتائج 


أ 


بغرض تطوبرها وافتراض الفروض الجديدة منها 
النى تؤدى بدورها أآلى نتائج وخبرات جديدة 
اكثر وأكثر ٠‏ 

هل معنى هذا أن مبدأ التحقق مبداً فاسد 
لأنه يسهى بنا الى هذه العزلة الفكرية ؟ ليست 
هذه باننيجة اللازمة عن العول بمبدا التحقق ٠‏ 
واليس معنى أن ينتهى بعض المفكرين الى نتيجة 
ا ا ل ال 4 
أستدلالهم هذه" النتائج 3 

فليس من الضرورى أن تنتهى فكرتنا عن 
التحقق الى معنى الأنا وحدية © قمن الممكن أن 
نتحقق جميعا من العيارة الواحدة # وذلك 
بمطابقتها لواقم - طانا أن ما يقع فى خسيرتى 
لان كر اد ديل ا ل رو 0 
خضرتك نفسسها » أو انها تختلف عنها اختلافا 
بسيرا طاما أثها قد تلونت بألوان كهفك اذا جازن 
لنا أن نستخدم معتى الكهف على النحو الذى 
ذهب اليه فرانسيس بكون . فمما لا شك فيه 
أننا حين نريد تحقيق قضية ولتكن « القلم 
يمين الكتاب ») © فعلينا أن ننظر الى الواقع 
لنرى أن كان القلم موجودا بالفعل على يمين 
يكن . وفى هذا لن يختلف اثئان فى 
ادراكهما للأشياء اللموجودة فى الوا.قيع الخارجى 
وللحالة التى توجد عليها هذه الأشياء فيه '. لكن 
كيف بكون الحال اذا لم يكن فى استطاعة الانسان 
أن يحقق ما بسمعه من عبارات » على الرغم من 
كونها متعلقة بأمور الواقع ؟ 

يقول آير اننا يجب أن نفرق بين نوعين من 
العبارات © عيارات إقابلة للتحقيق ©» وعبارات 
غير قابلة للتحفيق . العبارات الآولى هى 
العبارات الحجويية التى تنتئناول الواقع 
الخارجى 4 والصسارات الأخرى هى العسارات 
الميتا فيز قية التى لا تتكلم عن الواقع الخارجي 
ولا لتجاولة يحم أو داخر ١‏ ولقد أخصص 1 
لس وهو من أشد المتحمسسين مسلداً تحقيق 
المعانى ب جزعا كبيرأ من كتابه « اللغة والصدق 
والمنطق » للدفاع عن هذا المبدآ » منتهيا فيه ألى 
و يك ع هو 2 عت : 
حلات كثرة تقد 83 صحة ققايا 6ل يا 
ف ا لاكس اوم اديه 


اا انيدلا سينا مئ اليد 
عد من القضايا ذاث ا 4 وتنتعلق بأسور 


ا 


الواقع » الا اننا لا ز أن نحققها حتى 
لو أردنا ذلك © وهذا راجع أن نقص الوسائل 
العلمية الع المكننا من أن تشع الفسسنا فى ارخ 


الذى تيح لنا القيام بهذه الملاحظات . ا 
على هذه القضايا القضية القائلة بأن « هناك 
جبالا على الورجه الآخر للقمر ») ( ضرب آير هذا 
المثل حين كان الوجه الآخر للقمر مححوبا 4 
وذلك قيل أن تدور حوله الأقمار الصناعية 
وتنصوره من كل حوانيه ) .. فأنا لا أستطيع أن 
أقرر الأمر بالملاحظة الفعلية » الا اننى من الناحية 
النظرية أعرف ما هى المشاهدات التى أتوقع أن 
أشاهدها لو أتيحث لى الفرصة العملية لذلك , 
ولذا 0 اقول ان صسذه القضية ع 
كونها غير قابلة ا 
إفضية ذات معنى ., ) ومن الطريف هنا أن اير 
والتقاط” صور متعددة للجانب المظلم منه . 


نقد مبدأا التحقق 

هذا واند تعرضٍ 9 تحقيق الغدى در 
ا فريدريش قايزمان 
الفيلسو ف الو ضعى المنطقى المماصر يذهب 
ب على الرقم من قوله بفكرة اتحقيق الأقضية 
بمقغارلتها بالوا قم الجا ب الى أننا تنتهى 
دائما الى الشعره بأن هناك نقصا فى هذا المدا . 
اذ انها لا يكان تعثر على تعريف واحد :بعر ف أى 


حد تجريبى © ويكون تعريفا جامعا بحصر كل 
الامكانات ©» وذلك « لأن كل وصف تنجرببى بمثد 
دائما فى أفق مفتوح ملىء بالامكانات » » وكلما 
أصطنعنا الدقة فى اللملاحظة ©» وجدنا ذلك الافق 
وقد ازداد انساعا » ومن ثم يتعذر علينا أن نعتد 
مقارنة وثيقة بين القضية التى تقال ونين الواقع 
الخارجى الذى لى تستئفد ملاحظائنا له 0 
أمكاناته . وقد عبر قايزمان عن هذا المعثى فى 
مقال له بمنوان ( القابلية للتحفقق » بقوله ( ان 
ل ذال على 
عبارات اللغة » وأن التعري يبرجع الى 
نقص الوصف التجريبى ) . لكن هل يمكننا أن 
نستكمل هذا الوصف التجربيى بغر جوعنا الى 
الواقع ؟ وهل بازم عن وجود النقص فى الوصف 
لا. بل اننا لا يمكئنا أن نستكمل وصفنا الجر يبى 
للواقع الخارجى على الاطلاق ؛ والا كنا قد بلدا 
الحد النهائى لعلمنا بالواقع ولأصابنا الحمود 2 
بل والغفرور بأننا علمئنا كل شىء عن عن الواقع 
ا ا 0 
ما لا يتفق وتطور بحوثنا العلمية » فكلما ازدادت 
دئة الآلات التى نستخدمها » استطعئا أن عرف 
من التفاصيل ما هو أكثر وضوحا » ومن ثم كان 
باستطاعتنا أن نطور من النتائج التى عرفناها من 
قبل » أو أن نلسخها نسخا بنتائج جديدة 
قابلة هى بدورها لآأن تنسخ لو استطمنا أن 
لاحل الواقع ونخضعه لتجارينا شكل أكثر 
دقة , 
وهناك اعتراض غالبا ما يوجه الى ميدأ 
التحقق » وهو بالرغم من أنه اعتراض شكلى 
الإاأنه صادف استحسانا بل وقبولا لدى 
الكثيرين . ويتلخص هذا الاعتراض ف القول بأن 
و ا العو لم35 ب لكى يكون 
صادقا أن يكون هو نفسه مها يمكن لحقيقة + 
التحقق ى: فيسكل العمتسارة التاألية : 
« أن كل. قضية تجريبية يلرم لكى تكون: قضية 
ذات معنى, » أن تكون قائلة للتحقيق بمقارنتها 
بالواقع 4 42 أو فى الصيغة التى أوردها كبر ( ان 
ما بحدد صدق أو كذب لل عاو 
انفاق هذه القضايا أو اختلائها مع الواقع ) 
العبارة 0 باستخدامنا 47 التحقيق 
لفسيةه . 


يذ 


ولد لكان اين إلى هذ! انين ا لدراء يقول 
لس وراة يستخدمها الذين بداقعهون عن 
الميتا فيزيقا ضد هجوم ألو ضعيين المنطقيين :© 
وهى أن مبدأ التحقق نفه غير قابل التحقيقق.. 
ومن الطبيعى آلا يكون قابلا التحقيق 4 قد ونع 
ا ل ل 

معنباة أن العبارات التحرسبية وحدها هى 
التى بمكن المقابلة بيئها وبين ألواة قع الخارجى » 
أما مبدا التحقق ٠‏ فهو لوقه ف ىا ل 
الصسيائتين السابقتين لا تعير عن الواقع 
الخارجى ولا يتكلم عن حالة م 37 
أو يتناولها بالتحليل أو بالوصف »؛ انما هق 
يتكلم عن العبارات وكيفية المقابلة بيئها وبين 
الواقع . انه لا برسم لنا صورة الواقع الخارجى 
على نحو أو آخر حتى يتسسنى لنا أن نطابق بينها 
وبين هذا الواقع ©» انما هو تعريفه للمنهج الذى 
بحب أاتباعه لمعر قة صدق أو كذب القضانا 
التجريبية التى نتكلم عن الواقع بشكل أو بآخر. 
ولذآا كان من ١‏ ب لدينا أن بحاول ؛ 
الفلاسفة ابطال هذا المبدا على أساس انه فو 
نفسه مما لا نستطيع تحقيقه . 

مبدا التحقق وقضايا الميتافيزيقا 


مما سبق يتضح أن مبدا التحقق بساعد على 
تقدم التفكر العلمى طلاما أنه يبجعلنا ننشت من 
صدق العسارات والقضايا النى تقولهة عن ' الواقع 
بمطابقتها لهذا الواقع الذى هو دائما موضوع 
العلم ( آما فى مجال الفلسفة » فقد ترتب على 
هذا المبدأ ننائج غاية فى الأهعمية والخطورة فى 
الوقت 'نفسه ٠٠‏ فلقد ذهب الوضعيون وكذا 
بعض التحليليين الى أن كل العبارات الفلسفية » 
وخاصة تلك التى تتعلق بالميتافيزيقا » هى مجرد 
أقوال خالية من المعنى ب أو هى على حد تعبير 
فتجنشتين محرد لفو ل لانها لا تقبل التحفيق » 
ا ا ا 
' إقد يعسسإءل الست فيقول « ولماذا تكون 
ل 
ينطبق على القضايا التجريبية التى تتكلم عن 
الواقعالخارجى بيلما لا تتناول قضابا الميتافيز بقا 
ما هو موجود فى الواقع بقدر ما تتناول موضوعات. 
مقارقة له » متعالية عليه . : 


>38 


فليقل الفلاسفة الميتافيز بشيون ما بشاؤون 
من قضايا تتكلم عن الجوهر أو المطلق أو الزمان 
الاق الي أو الوحوة الكلى' ا كن» العدم 7 
الخارجى ماخر ة 6 هلا مما ل ينطبق هليه ميذا 
تحقيق المعانى الذى يتصرف الى تحفيق القضايا 
التجريبية . فالفكر الانسانى فكر حر طليق 
وليس من الضرورى أن يرتبط فى كل ما يقسوله 
بقضايا تنناول الواقع ٠‏ 
التحقق فى التأكد من صدق أو كذب” السارات 
التجرسية التى لا تتكلم الا عن الواقع . فلهذا 
اللون من العبارات مجاله » وللون الآخر محال 
آخر . الأول مجاله مختلف عن الواقع والثانى 
مجاله فى الواقع . وبدلا من أن يكون هناك ضراع 
بين الاتجاهين »2 ليكن هناك تكامل بينهما . الأول 
بشسسع حاحة الإنسان الى التطلع" وراء الواقع 
الذى بحياه » والآخر حاحة الانسان 3 
معرفة هذا الواقع بشكل أكثر دقة ٠‏ الأول تشبع 
حاحة الانسان 3 ال الى السماء بحثا عن 


الحق والجمال والمثل العليا » والآآخر شع حاجة 


الانسان الى التزود بالعلم الحقيقى 

قد كون هصذا التساؤل صحيها وكذا 
2 مدي حل او وي 
ذلك الدحو ل المكافريقا بست مله و 
الواقع بل هى مرتبطة به بل ومباطنة له اذا جاز 
لنا استخدام هذا التعبير . فهى وان كانت 
تبحث فيما وراء الطبيعة الا أن البحث فيها مرتبط 
بالطبيعة ؛ فالبحث مثلا فى الوجود الكلى ‏ أو فى 
الوجود من حيث هو كذلك كد فر قبط بادراكنا 
للموجودات المغردة ؛ وهذأ ما بتضح فى أبحاث 
بعض الفلاسفة الوجودبين المعاصر بن الذين 
ربطوا نين وجوه الذات ووجود الآخرين ووجود . 
بالواقع على أساس أنه ما يوجد قَّ مقابل 
الاتراتى ل الاضياء ادها يكف ررامها . .ا 

هذا ولا يرال الصراع بين هذين الاتجاهين 
يمثل أهم سمة يتسم بها الفكر الفلسفى المعاصر» 
الاتجاه الوضعى العلمى الذى بحاول رد كل 
عبارة من العباراي الى الواقع اما بطريقة مباشرة 


. أو غير مباشرة مستخدما فى ذلك ميدا تحقيق 


المعانى » والاتجاه الميتافيزيقى الذى لا يمكن 
تحقيقق قضاباه ‏ حتى ولو من حيث المبدا - على 
الرغم من أنها تتثاول الواقع فى زعم اجحايا ب 


عزمى اسلام ‏ 


مارينا فلادى 


بطلة فيلم 


7 أعرف عنها أشياء ») 


ه الاأعلان هو اهم ظاهرة فى 
الحياة الحديثة , 
و النليفزيون هو أخطر أدوات 
التعبر فى العصر التحديث 
© (« الجرائد الاليفزيونية » 
ة جديدة من فرئسا , 
5 استؤدبوهات فرئسسا 


يجرى الآن تصوير فيلمين ‏ 


يقوم باخراجهما فى وقت واحد 
الفنسسان الطليعى المعمروف 
وصاحب المواقف الفنية 
المشهورة جون ‏ لوك جودار , 

والفيلمان هما( أعرف عنها 
أشياء ») مع النجمة الصاعدة 


مارينا فلادى و (( صئع فى 


ذ .5 .0 » مع الموهصمة 
الجديدة آنا كارينا ٠.‏ ومارينا 
فلادى هى التى قامت بدور 
البطولة فى فيالم ألان ب روب 
جر يبه «(قطار أورؤبا السريع» 
أما آنا كارينا فهى النجمة الى 
ارتبط اسمها بمأاساة فيلم 
(( الراهبة )») حيث قامت بدور 
سوزان فى الفيلم الذى حكم 
عليه بالسجن . 

يقول جودار أن الفيلمين 
لا علاقة لأحدهما باآخر ) 
فالموضوع مختلف وأسلوب 
المعالجة مغاير .. كل ما يربط 
بينهما هو التناول الجديد 
للحياة الجديدة .. وبقصد 
جودار بالحياة الجديدة » 


أعلا 


الطريقة الأمبريكية التى يعيش 
بها الفرنسيون . 

وعندما بقدم جودار على 
اخراج فيلمين فى وقت واحد 
انما يبشبه قائد الأوركسترا 
الذى يقود سسيمفوئيتين فى 
الوقت نفسه » بدفعمهه الى 
ذلك شعور بالعظمة يقابله على 
الوجسه الآخر رغبة 2 
التصحطدى 
يستطيع أن يغمل ( شضيئًا 
جريثا ) والتحدى لكل قرارات 
الرفض والمنع .. والسبب 
المباشر هو فيلم ( الراهية » 
وما وقع له من آحداث 
وما سبية من خسائر 2 

طلب جورج دو بورجار من 
جون لوك -جودار أن بعد له 
فيلما بأسرعما يستطيع يعوضه 
عن الخسائر التى ترتبت على 
قرار منع انتاحه الأخير .. 
وهو فيلم « الراهبة » ., وقد 
لجأ بيورجار الى جوداو لايمانه 
بأن همذا الفئان هو أعظم 
ا مخر جين جرأة وأكثر هم 
سرعة .٠.‏ ذلك لأن حودار 
لا يلتزم بسيناريو مكتوب بقدر 
ما يعتمد على الارتحال فى أثنام 
الاخراج .. ْ 

هذا الارتجال هو حصيلة 
التفكير المستمر والعمل الدائم 
والقائم اساسا علىالتركيز .. 
فى الأحلام » وفى تناول الطعام » 
وخلال القراءة » وثى أثناء 
الحديث !. 

كان جودار . يعمل قُْ فيلم 
« أعرف عنها أشياء » ولم يكن 
يفكر فى فيلم آخر غيره .. فلما 


دا 


.٠‏ العظمة فى أنه 


طلب منه المنتج المفترى عليه 
فياما بأمرع ما يستطيع 6 
تراءى للمخرج الجرىء أن 
يقدع 'مانساة بي :زركة فى فيام 
سينمائى : فقرر على الفور أن 
بجعل هذه المأساة موضوعا 
لهذا الفيلم السريع » كما قرد 
على الفور أيضا أن تلعب دور 
البطولة فيه بطلة « الراهبة » 
جين 101 كار 

تخيل حودار أن فيجون ©» 
قاتل بن بركة ») لم يمت وانما 
لجأ الى الريف ليختفىهناك .. 
صديقته لتلحق به فى عنوان 
حدده لها .. وعندما تصل 
الصديقة الى المكان الحدد تجد 
أن فيجون قد مات . مات 
بالفمل . 

ولقد عمل جودار على 
احالة الاحداث الحقيقية فى 
فيلمه الى عام 15159 أى بعد 
انتخابات مارس المقبل بعامين 
وفلي اسم فيجون الى 
بو ليتزر 7 

وفى الفيلم لا نعرف لماذا 
مات بوليتزر هذا »؛ وتظل 
صديقئه كبحت عن السبب فى 
موته محاولة اكتشساف كل 
ماضميه-. وهكذا تعرف من 
خلال بحثها أنه كان رئيسا 
لتحرير احدىالجرائد اليومية 
الكبرى بباريس والتى كانت 
تهتم اهتماما خاصا بلختظاف 
بن بركة ومقتله . أما هى فقد 
كانت تعمل مخبرة صحفية فى 
الجريدة نفسها . ودفعها 
الحب الى أن تعمل مخبرة 


خاصة . ثم عملت مع شبكة 
من اليوليس . وانتهى بها 
الأمر الى الرغمة ف كتابة 
موضوع عن مقتل بن بركة . 
وهكذا نجد أنجودار أراد » 
نتيجة للسرعة اللمطلوبة منه » 
أن يقدم عملا بسنيطا يروى 
حكابة ذات أحداثمتسلسلة . 
وهذه هى.أول مرة يقدم فيها 
جودار حكاية للسيئما ©» قهو 
لا يعرف كيف يروى حكاية 
لآنه اعتاد أن يركز فى كل مرة 
ويخلط بين كل الأشياء ليقول 
كل ما يريد أن يقوله دفمة ' 
واحدة ٠‏ وآن كان قد احترم 
خيط التسلسل فى هله 
« الحدوتة » فهو لم يستطع » 
على الرغم من, ذلك © الا أن 
يضع تلك ( الحدوتة » فى اطار 
اعدمافن :. عبتحذا الأظان 
الاجتماعى جاء مصيوفا 
بالصبغة الأمريكية البحتة . 
ومن هنلا جام أيضا عنوان 
الفيلم : صلع فى ه .5 .ا. 
أما الفيلم الشانى فأكثر 
طموحا من الناحية الفنية ومن 
النفحية الفكرية كذلك . فهو 
فيلم تسجيلى من الدرجة 
الأولى يصور الحياة الجديدة ' 


.فى باريس »© وهو بحث خالص 


عن مظاهر هصلكله الحياة 
وخساياها وما وراءها من 
دوافع . فالتحول الذى سود 
حضارة اليوم وفكرها المعاصر 
هو تحول ضخم وعظيم والفئان 


بتفله أو وصفه أو تصويره 


ج . ل ء. جودار 


ياهو فى الواقع © هيدا 
ما فعله جودار فى. فيلمه الذى 
التعليق نشاهد قطاعاتثعر بضة 
من العمال وهم ينشدون 
ويقومون بمتطلبات العيش . 
ويتساءل المعلق » أو جودار 
نفسه » هما اذا كان مصيبا فى 
استخدام كلماته وعما اذا كان 
موفقنياء ل كيسان وان 
لقطائه .. ولماذا اختار هذا 
الشىء ليعبر عن هذه الفكرة 
ولاذا لم بختر شسيئًا آخر 
ليعبر عن نفس هذه الفكرة .. 
وهكذا بتساعل المعلق حتى 
بنجم فى أشراك المشاهد معه 
فى التفسير والتحليل والانتهاء 
الى نظرة خاصة وفكرة عامة 
طوال مشاهدة الفيلم . 

والجدير بالذكر أن ما بعر فه 
( عنها) من أشياء »© لا بعتى 
مارينا قلادى ولكن مدسنة 
باريس ٠‏ 

ان جودار يحلم بأن يصبح 
وما مديرا « للمصنفات » في 


فرئسا : فهو يؤكد أن كل 
أثلامه تصور موقف الدولة 
الحالى وعلاقانها القائمة .. 
ويرى أن فيلم ( الجندى 
الصغير )) كان ينيغى أن يتلقى 
اعانة من وزارة الاستعلامات 
وأآن فيلم « بحيا حياته » كان 
شفى أن يتلفى اعانة من 
الشئون الاجتماعية وأن فيلم 
« بير و المجحلون » كان بيسبغى 
أن يتلقى اعانة من وزارة الثقافة 
وأن فيلم « مذكر موّنث » كان 
بنسغى أن يتلقى أعانة من 
ميسوف وزير الشياب . 

ولكن لماذا يتكلم جودار عن 
الساعدات المادية ؟ . 

بقول حودار أله اذا خير 
بين دكتاتورية المال والرقابة 
السياسية فانه يفضل الرقابة 
السياسية , 

وثمة شىع آخر من الأشياء 
التى تسبب المضايقات لجودار 
وهو الاعلان . . فالإعلان 
يسيطر سيطرة كاملة على 
الحياة الحديثة وسمح لنفسه 


النشاط الأخرى من ذنون 
وآداب وسياسة , فكل ما هو 
محرم على غيره مباح له ! , 


ويقصيد جودار بالحرم أو 
الممنوع (الجنس) .. فحديث 
الجنس غيرمكفول فى فرنسا .. 
ومن الصعوبة بمكان التحدث 
عن الجئس فى السيثما بتلك 
الحربة التى يتناوله بها علماء 
النفس .. وقد حاول حودار 
فى فيلم من أفلامه أن سختبر 
هذه الظاهرة أو بد كدها لنفسه 
ولغيره على الأقل ؛ فجمع 
الاعلانات الجنسية التى تنشر 
فى الصحف والجلات وعلى 
أغلفة بعض الكتب كما جمع 
( الأفيشات ) التى تلصق على 
الجدران وصبها جميعا فى 
قالب سيئاريو بطريقة مترابطة 
بحيثنشكل ف النهاية مشاهد 
سينمائية أو « فيلم » .. 
وهنا ندخلت الرقابة وكادت 
تلغى الفيلم كله ولكنها اكتفت 
بحذف معظمه .. فماذا 


لان 


حدفت بالتحديد ؟ حذفت 


بها كنشاط قردى بعيد عن 
السيثما 1 . 


والواقع أن جودار لا بقصد 
بالجنس »؛ المشاهد الفاضحة 
المثيرة » ولا الكلمات الخارجة 
الجارحة .. فهو يحترم حتى 
القبلة باعتبارها أرق تعبير عن 
الحب »© الحب الذى صو 
أقدس رباط بين كاثئين .. 


ولما كانت القبلة شيثًا خاصا 


وسالوكا شخصيا فهو يرى 
أنها يجب أن تظل سرا لا يطلع 
عليه أحد ؛ وبال الى فان 
تصوير مشلهد قبلة على 
الشاشة أمر بمقته جودار .. 
ولم بقدم عليه الا مرة واحدة 
بعدها لم بكرره على الاطلاق . 
: أما الجنس فى نظر جودار 
فهو كالحب »© غريزة تستحق 
الدراسة والتصوير , . فالنحب 
كل العجب أنيكون الحب نوعا 
من الخيال ومع ذلك سسبب 
أنواعا من الراحة والألم .. 
كذلك قان الحنس الذى هو 
طاقة حسية يسبب أنواعا من 
السنعادة والاكتئاب .. 
وها يحاوله جودار فى أفلامه 
هو نفسه 'ما حاوله بروست 
من قبل © خلال ثلاثين عاما ؛ 
فى.ثمانى مجلدات ؛ محاولة 
التعرف على كنه العلاقة بين 
الحب والجنس والعلاقة » من 
خلال كل منهما » ببن الروح 
والجسد ٠‏ 

م را 
الحب ,والجنس »© بحث جودار 


يرون 


ى الحيةة »؛ وبيئوع خاص 
الحياة الحديثة المعاصرة . 


لهذا نجد أن جودار وهو 
على وشك الانتهاء من فيلميه 
الثانى عشر والثالثعشر يشعر 
بأنه لم يقدم فيالسينما الحديثة 
فبكه ملتريا عن . اللتيكيسياة 
المعاصرة . . وهو اذ يثنابه هذا 
الاحساس « الغبرى » يفسكر 
جديا فى هجر فرنسا الى حيث 
يجب أن يعيش الغنان ليرى 
بنفسه الظلم الواقع على أخيه 
الانسان .» فى كوبا .٠‏ فى 
قيتنام ٠.‏ فىجنوب أفريقيا ٠١‏ 
وئكله نعود فيتتارك أنه 
يستطيع أن يخدم هذه القضابا 
الانسانية » وكل قضسايا 
الانسان من خلال افلامه التى 


يخرجها فى فرنسا ٠.‏ فقد 


البتت فرنسا انها البلد 
الوحيد أو آنها علىراسالبلدان 
اللتحررة التى تناصر الانسان 
أبنما وجد حتى فى فرنسا نفسها 
وحتى اذا كانت فرنسا نفسها 
هى الظائم ! 

ويشير حجودار الى أهمية 
التليفزيون باعتباره أداة من 


أخطر أدوات التعبير فى العصر 


الحديث . ويحلم بأن تعمم 
فكرة ( الجرائد التليفزيونية )) 
بحيث كون لكل جصريدة أو 
خاصة بها » نقدم فيهابالصورة 
والصوت ما تقلمه على 
صفحاتها بالكلمات . ودلفعل 
تقدم فى الوقت الحالى جريدة 
0 فرانسي ب سوار 0 سشاعتين 


كل يوم وتقدم مجلة ( وقيل 


أوبزرفاتور )» ثلاث ساعات كل 
3 خميس ء 

ان التليفزيون فى فرنسا 
سلاح من أسبلحة السلطة سئما 
يعتير فى الولايات الملنتحدة 
سلاحا من أسلحة أصحاب 
رؤوس الأموال وفى كلا الحالين 
لا يمكن الحرية التصمير أن تتخد 
مجراها الطيعى » وصذةا ,| 
ما يقلل من أهمية هذه 
(( الجرا اذب التليفزيوئية )) التى 
تحمس لها جودار « وقد قام 
عديدة بين الجريدة والمجلة 
المطبوعتين وبين شل لكلهما 
التليفريوئى »© فوجدوا أنهما 
لا تستطيعان تقلديم كل 
ما تنشرانه .. وهذا يرجم الى 
ما تسمح بهالر قابة التليفزيونية 
وما لد تستمح به ٠‏ 

ولهتاآا أن دور السيثما 
اليوم يتمثل فى تقدم كل 
ما يجرى فى الحياة اليومية 
وكل ما بمسسها من قر سبد أو 
بعيك بحيث يبصبح الفيلم 
السينمائى »كجر بدة المييتها؟ 


مجلة أو صحيفة أو تليفزيون ! 
وكما يشير جودار الى 
أهمية التليفزبون فى العصر 
الحديث » يثير قضية من أهم 
قضاياه وهىالمثل التلبفزيونى 


. وتغرغه ثم علاقة هذا الممثل 
بالسيئنما » والفارق بين ممثل 


التليغفزيون وممثل البسينما 
والاذاعة والمسرح ٠ ٠‏ 


يقول جودار ان كل الممثلين 
هم فى الحقيقة أطفال مرضى 
ومزعجون وهم فى حاجة دائمة 
الى الرعابة والعناية والتوجيه 
فهم يعانون من قصور فالتعبير 

انفسهم .. انهم كالاطفال 
الذين يريدون أن بتكلموا فور 
ولادتهم » وعندما بعجزون عن 
ذلك سسستعيرون تعبيرات 
غيرهم . وهذا هو الفارق بين 
الممثل والمؤلف ©» فلممضل 
بيستخدم أو بردد التعبيرات 
التى خلقمسا أو استحدثها 
المؤلف . 


ناذا كان هذا هو حالالممثل 
بصفة عامة 6 فان المثل 
التليفز يونى أقل أقدرة على 


أنا كاريثا 


خاصة ؛ ذلك أن ممثل 
التليفزيون جديد على هذا 
الجهان المناكر وظ كيه 
أو أنالجهاز هو الجديد عايه. . 
فهو لم يخثير الأرضالجديدة » 
التىتختلف عنالأرافى القديمة 
الآخرى : السيئما » السرح » 
وحتى الاذاعة » اخثبارا يكفل 
له الفهم الكامل الواعى لطبيعة 
هذا الجهاز النى تختلف تماما 
عن مجالات التعبير السابق 
ذكرها ٠.‏ 


'وبرى حجصودار أن ممثل 
الاليفزيون لابد وأن يكون 
متفرغا له. كما بجب أن بنشا 
منذالبداية نشاةتليفزيونية ٠.‏ 
حنى يكونهناك الممثل التحجديد 


للجهاز الجديد ٠٠‏ 


ولا يجب ان ننسى الاشادة 
بشدرة الممثل المسرحى عمن عداه 
من الممثلين وان كانت السيئما 
أو الإذاعة تتطلبان مميزات 
وامكانيات وطاقات قد لا نتوافر 
فى ممشل المسرح »© والعكس 
صحيح ! 

ويختلف جودار مع روسر 
بريسون الذى لا يعتقسد فى 
امكان وجود المثل المحترف 
الجيد .. ويؤكفد أن خلق 
الممثل الجبد متوقف على 
المخرج الجيد ٠‏ 

ان ما يطقه حودار قَْ 
فيلميه الأخيردن اللذين تكلمنا 
عنهما فى البداية هو صلب 
تفيسية السسنيتيا اليم 
فالسينما الأميرركية قد أعلنت 
افلاسها الفنى .. هذا على 
الرغم من أن السيئما الروسية 
تحاول أن تقلد هوليود فى 
الوقت الذى لم بعد عند 
هوليود شىء تقلمه . أن 
السيئما تعيش الآن فى عالم 
مغلق والدليل على ذلك هو أن 
السئسيلئما هى التى تفذى 
السيئما بمعنى أنها لا تنفذى ) 
كمبا هو المفروض © من 
الخارج .. فهى تقلد نفسها 


| وتكرر نفسها .. وهى بعد أن 


التقليد تعيش أليوم عصر 


التصدع +. وما يلبفى أن 
تفعله السيئما هو أن تعود الى 
الحياة .. ولكن الى ااحياة 
الحديثة وبنظرة عذراء .. أي 
نظرة جديدة !1 000 
فتحى العشرى 


ا 


فم اءشراكت 


لعبرعا© الك اتضارطإلاشراكق 


دآ العلأية اف لتيرفان. 3 الخبيلات 
الجمهورية العربية التحدة بدعوة من جامعة 
القاهرة . ولقد آلقى بهذه الجامعة محاضرة ©» 
وتلتها عدة لقاءات مع هذا العالم الاقتصادى 
الكبير الذى غدت آراؤه موضع لقاش حاد فى 
المجامع العلمية والسياسية » فى الماكين 
الاشتراكي والراسمالى على السواء . 


الناخ الاقنصادى العام 

ويقتفى الباحثؤدور الأستاذ لسبرهان ودنيا 
الفكر المعاصر »© أن يلقى نظرة عامة على الاقتصاد 
السو قييتى . وهنا تطفر الى الذهن الحقائق 
التالية : 

( أولا ) ب تأخر الاقتصاد الرومى ابان العهد 
القيصرى ‏ وخاصة الجانب المتصل بالصناعة 
وبصقة آخص الصناعات الثقيلة ‏ تآخرا مروعا. 
فلم تكن روسيا ‏ وقتئف ب تحوز شيئًا من 
مقومات الصناعة الحدثة . فكانت دولة 
متخلفة ؛ بكافة ما تحمله هذه الكلمة من معان , 


إن 


( ثانيا  )‏ وبالاضاقة الى تخلف الاقتصاد 
الرومى فى العهد القيصرى »؛ فلقد مزقت الحرب 
العظمى الآولى ثم الحرب التى نشيت ضد 
أعداء النظام الاشتراكى ؛ مزقت هذه الحروب 
هذا الكيان الاقتصادى الوأهى .. 

( ثالا) س وتحت ضغط الظروف القاهرة » 
أضطرت الحكومة الاشتراكية الحديدة طوال * 
أعوام ١1؟8/19؟115‏ الى اعتئاق مه يعرف فى 
التاريخ الاقتصادى ب ( السياسة الاقتصسادية 
الجديدة » ٠‏ 

( رابعا) ‏ شرعت الملاد بعد ذتك فى تنفيذ 
مشروعات التخطيط القومى فى ظل ظلروف 
غير مواتية . واتجهت غابة التخطيط الى كفالة 


عروضين” + 
الأول انشاء الصناعات. الثقيلة من 


النطاق لكهربة الاتحاد السو فيتى , 


الثانى ‏ قيام الاسستغلال الزراعى على 
أساس نظام المرارعة الجماعية' . 


ولقدنجحتسياسة تعبئةمواردالبلادللنهوض 
باقتصادها القومى ولا سيما الصناعات الثقيلة ب 
نجام يعيفه المدى .+ دوعلى الرقن: دق متسل 
حركة التقدم الاقتتصادى بسبب الحرب العالمية 
الثانية ثم الاتجاه ألى رأب ما صدعته الحرب 
من بنيان الاقتصاد القومى © فلقد أمكن للنظام 


الاشتراكى المقى قدما فى طريق التقدم السريع ٠‏ . 


فبيئما بلغ متوسط الرزيادة السكوية فى 
الدخل القومى خلال أعوام .1158/1580 حوالى 
اكرءابر فى الاتحاد السو فييتى »© بلغ فى فس 
اللدة هر فى الولابات المتحدة . وبلغ هذا 
المثوسط خلال الأعوام 1931/1969 حوالى 


3 ف الاتحاد السو فييتى » وبلغ مر) سرف الولابات ' 


المتحدة . وبل متوسط الزيادة العامة فى الانتاج 
فى الاتحاد السوفيتى : 15ب و لاد١٠3/‏ 
و "ارين :نخسلال.السنوات 1164/1566 


1551/1555 و 15/1165 على التوالى . 
ويرد هبوط النسبة فى الحالة الأخيرة »4 الى 
الكوارث التى حلت بالرراعة , 


مشكلات الانناج الكبر : 


بيد ان النجاح العظيم فى ميدان الانتاج 
ب ولا سيما فى محال الصناعاتك ‏ قد جلب معه 
طائفة من الشكلات , ذلك لان التنظيم الاقتصادى 
القدبم قد جاوز مداه . فاأنه باتجاهه بكلياته 
صوب كفالة التصنيع السريع ٠‏ لم يتواءم مع 
الأغراض المعقدة المنصلة بتوافر الكفابة فى القاعدة 
الصناعية التى تولى التنظيم الاقتصادى ابرازها 
إلى الوجود . وهذا ما عبرث عنه تلك الكلمات 
التى طالعتنا بها مقدمة مشروع السئوات الخمس 


.الجديد . 


نشا خلال السنوات القليلة الاضية 
قباين خطير بين حجم الانتاج الذى يتزايد فى 
سرعة فائقة » وبين أساليب التخطيط والادارة 
الاقتصادية ونظام الحوافزر الغفردية من الناحية 
الأخرى )"ا + 7 


0 


ولم تتوان الصحافة السوفييتية عن توجيه 
انتقاداتها الى ما لمسته من عيوب تطبيق « نظام 
الخطة 6 بالنسبة لطائفة من الحالات . ثم اتسع 
مجال النقد فأصبيح ينصب على القضايا 
الأساسسية للخطة نفسها . وأفسحت الصحافة 
السو فييتية صفحاتها للدراسات البناءة للتنظيم 
الاقتتصادى السوقييتى . فكان أن ثار جطدل 
عميق يتصل باهداف التخطيط ومبادثئه 
وطرائقه ,' ش 

ولقد برزت من خلال احتدام املاقشات 
مدرستان فكريتان رئيسيتان . 

الآولى . تعتقد بضرورة استغلال التقدم 
التكنولوجى الرائع ب الذى احرزه جهاز التقدير 
والتقودم ‏ فى تجميع التلال الهائلة من البيانات » 
«وتبوييها ) وتحليلها . وهنا ؛ لن يقتفى الأمر 
العلاول عن نظام المركزية » اذْ ستتمكن السلطة 
المركزية »© القائمة على عمليات التخطيط © من 
الالمام بجميع أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية » فيتيسر لها بالتالى ‏ توجيه جميع . 
موارد البلاد اليشرية والمادية توجيها سديدا . 


اونا 


الثانية . يقودها العلامة افسى ليبرمان من 
جامعة خاركوف . وهذه المدرسة وان لم تنكر 
قائدة الاستعانة بأجهزة التقدر والتقويم ؛ لكنها 
تقرر أن هذه الأجهزة تفيد فى أبجاد الحلول 
للمشكلات الاقتصادية المتصلة بتلكم ©» ليس 
الا . ولكن أن اتصل الأمر بتفاصيل الخطة 
المتشعبة وتفريعاتها المعقدة » فان هذه الأجهزة 
تعجز عن الوفاء بالآأغفراض المطاوبة مئها » ولا سيما 
فى ظل اقتصاد موجه توجيها مركزيا . 

وهذا ما يدعو مدرسة الأستاذ لببرمان 
الفكرية للمطالبة بالاستناد على الحسوافز » 
لاستمالة القائمين على التنفيذ للتمشثى مصع 
اغراض مصممى الخطة ٠‏ . | 

ولقد اخذت اللجنسة المركزية للحزب 
الشيوعىالسوفييتى » فدورى انعقادها ىمارس 
وسيتمبر سئة 1916 بآراء مدرسة ليسرمان ٠‏ 
وأيد هذا الرأى » الؤتمر الثالث والعشرون 
للحزب الشيوعى ٠‏ 
كتفالة الكفاية الانتاجية : 

ويتبين لنا الهدف من الاصلاح من قول 
الأستاذ ليبرمان : 

يرنو الاصلاح الى التحول الى نظسام 
لتخطيط عمل المشروعات وتقييمها » تتحصسه 
بمقتضاه الى الاهتمام أساسا بانجاز اعظم 
ما تستطيع انجازه من الأهداف » وبالاقبال 
على استخدام الآلات المستحدثة ق عمليات 
الانناج » وبذل أقصى الجهود لتحسين نوع 
الانتاج ...م وبعبارة شاملة ©» كفالة الكفاية 
الانتلحية ٠ ٠)‏ , 

قان كفاية المشروع الصناعى كانت ل حتى 
عهد قريب تقاس بقيمة انتاجه الاجمالية . 
وكان هذا المقياس ‏ الأساسى ‏ يعزز بحشد 
من المقاييس الفرعية نخصن بالذكر منها . خفض 


التكلفة © الابتكارات » مشروعات العمل ... 


بيد آنه مهما يقال عن دورها فى الانتاج» كانت 
كمية الاتناج تمثل محور التقدم الاقتصادى 
ودعامة التبخطيط ومراة تو فيق القائمين علية 5 


وعلى طول المدى وبفعل التطور الاقتصادى 
الدولى خاصة ؛ برزت طائفة من النقائض » 
بأتى فى مقدمتها : 

أولا ب أن تنصيب الانتايح الاجمالى هدقا 
للتخطة » يرغب المشروع فى استخدام أكثر المواد 
تكلفة » لا أقلها مصداقا لا بفرضه منطق 
المبادىء الاقتصادبة السليمة . ذلك لأآن تكاليف 
الشراء تقحم فى الناتج الاجمالى . 


ثانيا ب يسعى كل مشروع الى أن يخصص 
ننفية- درا من الخطة العامة اكل من اطائعه 
القلة + رذلك ليس له اانه سر 
وسهولة ©» وليتمكن من زيادته سنة بعد 
أخرى . وبهذا تبدو ادارته فى أعين السلطات 
الغليا» ق مظهن الحريض الغيوق علق نقد البلاة '. 


ثالثا هس بصدف المشروع عن اعتناق 
الأساليب الجديدة خشية من أن تعرقل تنفيذ 
عملية انتاج الكميات المطلوبة ) اذ لا يعنى بالنوع . 
ولا شبهة فى أن انتاج السلع الواطية © أبسر 
من انتاج السلع العالية النوع لاحتياج الثانية 
الى مهارة وحذق خاصين والى وقت اطول 
ك لسبيا-لاتتاجها» 


رابعا ‏ ليس للمؤسسات التى تتولى شراء 
السلع المنتجة لتوزيعها على المستهلكين » اهمية 
تذكر: فى تقرير نوع الانتاج أو مواصفاته ولا يمكلها 
رفضه . 


ولتلاى هذه النقائض وغيرها ؛ يرى الاستاذ 
لييرمان الاستعاضة بما يدعوه ( طاقة الربح ) عن 
اتخاذ كمية الانتاج مقياسا لنجاحالشروع ٠وتعنى‏ 
طاقة الربح لديه ب قدرة المشروع على أن يدر 
عائدا صافيا للمجتمع ٠‏ ولا يعئى الربح » الدخل 
مطروحا مله التكلفة ٠‏ قعنده أن معدل اتربح 
هو (( مجموع ربح المشروع مقيسا الى رأاسماله 
الأصلى والى الأموال المستغلة فى عوثيات الانتاج 
بالفطل » ٠‏ والريح يعبر ب والحالة هذه ب 
عما تحققه الشروع هن زيادة في القيمة » ويقاس 


على أساس الوارد التى تضعها الدولة الاشتراكية 
تحت تصرف مشروع معين ليتولى انتاج سلع 
محدزة ٠+‏ 

وتأسيسا على هذا الرأى » يصسبح على 
المشروع أن يبيع انتاجه الى مشتر يرغب فى 
انتاجه بدافع من مصلحته الذاتية . وتتم عملية 
المبابعة على اساس تعاقد بتحقق فيه للبائع 
والمشترى ربح من العملية . وهذا بدفع المشروع 
الى العمل على خفض تكاليف انتاجه ليتحقق 
له أقصى ربح ممكن » عوضا عن اللامبالاة بعنصر 
الكلية . كما آله حرص فلن القند فى 
استخدام موارده المتاحة © والحيلولة دون 
اضاعتها هباء منثورا . ويفضل ابتداع نظام 
الأحجور الاضافية والمكافات التشجيعية » 
بتيسر للمشروع زبادة كميات الانتاج وهنا بتوافر 
للنائج عنصرية الجوهرنين . الكم والكيف . 
صدى آراء لبيرمان : 

. واذا كانت اللجئة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى قد أقرت آراء الأستاذ ليبرمان ©» 
فان تطبيقها يجرى تدريجيا . ودر أن يتم 
آخر هذه السنة تشغيل ثلث قوة عمال الصناعة 
فى مشروعات تطبق آراء ليبرمان . 

ولقد نعرضت آراء ليبرمان لهجوم الصحافة 
الغربية . فادعى بعض كتابها بأن استخدام 
«( طاقة الربح » يجانى الآراء الماركسية فيما 
تؤمن به أن العمل وحده معيار القيمة ولا عبرة 
بالطاب . وهذه فرية ظلمة . فما برحت اللكية 
العامة لأدوات الانتاج ب من أرض زراعيسة 
ومصائنع وآلات ٠٠‏ الخ ب هى أساس اللكية » 
وهذا نقيض طابع الملكية الفردية فى العالم 
الرأسمالى ٠‏ ولم يقل ليبرمان بتسليم الآرض 
والصائع ومعدات الانتاج عامة الى الأقراد » 
يتملكونها ويلتجون وفق ما يشصستهون ٠‏ ولم 
يطالب ثيبرمان بالتخلى عن التخطيط المركزى 
للانتاج » وهو أساس الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ 

والحق ؛ أن اجتماعات اللجنة المركزية 
للحرب الفسيوعى السوقييتى فى مسبتمير 
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سنة 1156 © أماطت اللثام عن التناقضاتالتى 
أنيعثت ىٌ الشئوات الآخيرة بين : الزبادة الحادة 
فى معدل الانتاج 4 وسور الكاسة للنهوض 
بمستوى الكفاية » وبين أساليب التخطبط 
والادارة وجهاز الحوافز من الناحية الآخرى ٠+‏ 
وللتخلص من هذه التناقضبات التى بافت تأخذ 
بتلابيب نمو البلاد الاقتصادى عامة ©» وتعرقل 
تقدم الكقائة الانتاجية خاصة ؛ اتخذت اللجئة 
المركزية للحرب الشيوعى قرارات لتثقيذها فى 
ابان مرحلة مشروعات اللستنوات الخمس 


كككحا/ءلاؤا . 
ويستلد الاصلاح الاقتتصادى السو فييتى 
على القواعد الحالية * 


أؤلا ‏ اصلاح الادارة المركزية للتخطيط © 
بوساطة تنعزير السلطة الادارية للمشروع » ويأتى 
بير ف بنديتها . 

ثانيا تطبيق مبدأ الحوافز المادية تطبيقا 
بتيح استثارة همم العاملين للابداع ومضاعفة 
الجهود للانتاج كما وكيفا . 


ثالنا امتح المشروعات قدرا من الاستقلال 
الذاتى مقترنا بمزيد من المسئثولية , 

رابعا ‏ الافادة من العوامل الاقتصادية 
كالربح والثبن . . الخ فى تعزيز الكفاية الانتاجية. 
عامالا الربح والآثمان : 

وسدو للباحث من استقراء قرارات اللجئة 
المركربة للحزب الشيوعى التى اعتئقت آراء 
ليبرمان أن عاملى الريح والأثمان يمثلان آقوى 
أداتين لايجاد الحافز القوى الذى تنشد اللجنة 
من ورائه كفالة تقدم تكنولوجى وعلمى للانتاج ٠‏ 


ويتيح هنا ب بدوره سا رقع + مستوى الكفاية 
الانتاحية » رفعة بمكن الاقنصاد الاشتراكى من. 


المبادلات الدولية , ومن شان الاستعانة بعامل 


الأقمان ؛ تنظيم العلاقة بين المتتجسين 2 
والستهلكين ‏ آى بين العرض والطلب ل تنظيما 


٠ لجسديا‎ 
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نا 


م . تونج 


وفى ظل هذا الاصلاح الذى يرقى الى مرتبة 
اعادة تشييد قواعد الاقتصاد القومىالسو فييتى» 
خطط الاتحاد السوفييتى مشروع مسسنواته 
الخمس الثامن ( 1117./1955 ) للتوجيسه 
الاقتتصادى ٠.‏ ويقوم على المبادىء التالية . 


أولا ‏ زبادة الانتاج الصناعى بنحو .هين . 
والعمل على رفع الدخل القومى بنسبة تتراوح 
بين 158د١11/ ٠.‏ 

ثانيا ‏ اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة 
بالاسراع بالتقدم العلمى والتكنولوجى . وأساس 
هك الوسائل رسم برنامج للنهوض بالبحث 
العلمى فى جميع المجالات ». مع تمييز الدراسات 
المتعلقة بالرياضيات النظرية والتطبيقية والكيمياء 
النووية وأبحاث الفضاء . على أن يستفاد من 


اللاسلكيين . ٠‏ 
ثالثا ب أما فيما يتعلق بمشكلات تحسسين 
الادارة الاقتصادية . فيوصى المشروع بتطبيق 
نظام سخى واسع النطاق للمكافاته التشجيعية 
للعاملين . وفقا لنتتائج عملهم . وكذلك منح 
استقلال ذاتي المشروعات تصبح بمقتضاه قادرة 

ّ ف ْ ُ 


على تكييف شئونها وفقا لظروفها الخاصة » 
وعلى الهدف المرتجى لتادية وسالة برنامج 
التخطيط ٠‏ 

رابعا ‏ أوجد المشروع نوعا من التوازن بين 
: انتاج وسائط. الانتساج 5 وذلك بتقديرة زبادة 
انتاجها فى نهاية المشروع بنسبة تتراوح بين 
0 >4 وزعادة انتاج السلع ا 
بنسبة تتراوح بين 519419 / 

خامهسا - وعلى أساس الاصلاح 2 تقدر 

زبادة كفابة العمل فى نهاية المشروع بنسبة 


تنتراوح بين 7" و 70 فى الصناعة وبنسية. 


تتراوح بين 2٠‏ و 7/50 ثى الزراعة . 
وللتوصل الى هذه الفاية برسم 
الخطوات التالية : 

١‏ زيادة مستوى الأجور فى الصانع 
والكاتب بنسبة لا تقل عن ١؟/ز‏ 4 وف المزارع 
بنسبة لاا تقل عن هلا اس 00 
؟ ب العناية .بريادة المهايا والاجور .التى تقل 

عن المستوى العام ,| 


المشروع 
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لاه 


سلة الفكر المعاصر 
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تفرذ صفحائها لعتدد خاض عن : 


بشدرك فى تحريرة الطليعة المثقفة 
من الكتاب والنقاد وأساتذة .الجامعات 


؟! - السخاء فى مكاناة العاملين المجدين 1 
وتطبيق كافة ضروب التشججيع 5 ومن ذلك : 
الزيادة فى ارتب » المنح العينية » ألقاب الشرف ) 
المزايا المعنوبة والادية .. الخ : 

وتنآثر البلاد الاشتراكية الأخرى بالتيسار 
الاصلاحى الاقتصادى السو فبيتى تأترا أو اسع 
المدى ٠‏ وتننجه ب بصفة عامة ل الى : 


أولا ‏ أيجاد نوع من تقسسيم العمل 
الاستراكى الدولى . 
ب أن تتلاحم الأوضاع الاقتصادية فى 
البلاد الاشتراكية مع الحياة الاقتصادية الدولية) 
ولكن فى أطار المبادىء الاشتراكية  .‏ 
فواضح أن التقدم العلمى والتكنولوجى 
لا يتأتى حصرة داخل نطاق التخوم القومية . 
ذلك لأن أحوال العصر تتطلب التعاون البنساء 
ؤتتادل العرافة بين آعم الغال ‏ ى.مسبيل اقزار 


السلام : هدف البشرية الرتجى. . 


فؤاد محمد شبل 


م عسوت قت قم مه مره ممه مر وه مومه مم لم مه ممم مومه وروم ممه م ممه وم سملل 


يصددر قرنا” 
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© شاعر من خليجنا العربى » وما أفدح جهلنا 
بادب فلك المنطقة, المليئة بالكنوز والخيرات » 
والتى أنبتت فى المسافضى فحول الشعرام 
وتنبت لاليوم الكثير مين الأدبام المبرزين 
والشعراء الوهوبين ., نعم دايتئى أعيشي 
لحظات سعيدة مع ( فى جئة الحب » مع 
الشاعر الى أحببت شعره . 


© والديوان ملىءه بالكثير هما يرتبط بالثوركت 


النى عاشنها الأمة العربية فى الكثير من 
أقطارها > ثورة مصر الكبرى ؟؟ يوليو 
؟*65 6 ثورة الجزائر » ثورة سورية > 
ثم وحدتها مع مصر »2 ثورة اليمن وعمان م 
وله فى جميع هله النفسيات القومية شعر 


صسادق التصمر يؤرخ فتراتهة ويسجل . 


٠. ظاهراتها‎ 


مع الشعراء و٠‏ والأصح أن أقول مع شاعر 
واحد ... فعلى مكتبى يستوى أكثر من ديوان 
أفئدتهم وثورات نفو سهم ونبضات قلوبهم 35 


وحين يعبر الشاعر عن نبض قلبه وثورة 
نفسه نقرأ ألوانا من الوجد والحب »© وأطيافا من 
السهر والضنى والعاطفة المشبوبة التى تصور 
مفاتن المرآة وافانين الجمال .. وقد تنقلب 
العاطفة . قلقة وضجرا وتمردا حين يخيب الامل 
ويجرح الكبرياء فيكون التعبير أدق والتصسوير 
أشمل وأعمق . . 

ومن عالم المراة والوجد الى عالم الطبيعة 
التى تتراءى له فى كل زهرة بلونها وأريجها » ومع 
كل نجمة تضىء وتشع .. تتراءى الحياة صورا 
جميلة أو مثيرة توحى اليه بامر قصاته . فعالع 
الشاعر عالم واسع الآافاق ٠‏ فبيئا يعيش فى جنة 
أحلابه أذ يصور لك نروة من نزوات آلامه ٠.‏ 


. وفى كلتا الحالتين بنبض قلبه بحس صادق وشعور 


٠+ فياض‎ 


وحين يصور الشاعر حسه بلغة صافية 
وكلمات منغمة ذات ايقاع موسيقى بحس قارئه 
برعشة تدغدغ: أحلامه فيعيش معه فى ثورة من 
عالم مضمخ بالعطور والرؤى ؛ ملىء بالمسكر 
والواجيد .٠.‏ 

ان قطعة من الشعر قد تصل بيئك وبين 
الشاعر فتحيه وتنجذب اليه لا لشىء الا لأنه كان 
صادق التعبير عن هواجسك واأحلامك ؛ وعن 
حالة من حالاتك الوجدية أو النفسية . 

وأى رابطة تربط بين الانسان العربى فى 
مختلف اتطاره.أقوى من هذه النبضات التى 
هجست بها قلوب الشعراء على مر العصور .. 
فاذا ما تلاقى أديبا من أقصى المغرب العسربى 
بأديب من أقصى المثشرق العربى من المحيط الى 
الخليج ‏ ولم يك .ثمة تعارف بيئهما ‏ سرعان 
ما يتعارفان حين بنشد أحدهما بيتا للمتنبى ٠‏ 
حين يتناشدان شعره البطولى والحكمى واذا 
هما آخان وكاننا ضداقتهما لم تكن بئت سلعة 
بل بنت سئين ربط اكود والحب بينهما برباط 
وثيئى"” +٠‏ 3.22 3 


خواطر متباينة مرت بى وأنا ازاء اكثر من 
ديوان واحد تفضل أصحابها فأهدونى فيضا 
من نفحاتهم أريد أن اكتب علها : 
-خبو] اميه 
للشاعر اللبنانى وديع ديب 
العيون الخضر 
للشاعر الحلبى عم رأبوقوس 
العطر الضائع 
للشاعر العراقى عبد الخالق فريد 
لع مشرقية 
لشاعر الفربكة الشاب أمين ارت الربحانى 
الذى أخذ اسم عمه ليتابع رسالته فبداها 
بالشعر المنثور . 1 
صرخة 
لتشاعر الليبى على صدقى اسماعيل الذى 
ذأنه وعن وجدان قومه بشعر حر . 
فى جنة الحب 
للشيخ صقر القاسمى مير الشارقة +١‏ 
الى 


الى واحة ) بين زهرة ذابلة تشكو السام وزهرة 
مغنئاج ذات أريج عبق .. 


أحخاسيس مضطرمة بصورها الشعراء تصويرا 
بالغ الروعة .. 

وا لشعر 4 الى أنه فيض شعور ووكقدة حس 
وثورة عاطفة » فهو بئاء قد يكون قصرا شامخا 
أو كوحًا متواضعا ‏ . بناء زخر فته روح 4ه فلبسة 
مبدعة وذوق مرهف خلاق , 

من هذه الألوان التى نقلتئى من أفق الى 
آفق . من أفق متجهم الى أفق باسم رايتئنى 
أعيش لحظات سعيدة ( فى جئة الحب  )»‏ الجنة 
لشاعر كنت أقرا بعض قصائده ومقطوعاته التى 
تتناقلهة الصحف والحمجلات فتروقنى الصورة » 
ويطربئى حلو اللفلك وصدق الحس - شساعر 
من خليجنا العربى ‏ وما أفدح جهلئا بادب تلك 
المنطقة الملبئة بالكنوز والخيرات » والتى آنبتت 
فى الافى فحول . الشعراء وتبنت اليوم الكثبير من 
الآدباء المبرزين والشعراء الموهوبين + ناتعم 6 
رايتلى آعيش لحظات سعيدة « فى جنة الحب » 
مع الشاعر الذى احيبت شعره ٠‏ وتشاء الظروف 
أن نجتمع فى بغداد فى مناسبة قومية مشجية ف 
ذكرى أربعين الفقيسد الراحل المشير الركن 
غبف السلام محمد عارف 1ى ويتكرم فيهدينى 
وأحمل الدذيوان فع طائفةٌ عن الكتميم البغدادية 
لأصدقاء أغزاغ وأذباء معز د فين 30 وتقاذ فنى 
الأيام ؛ ونلتقى مرة ثانية فى القاهرة ؛ “فلا بذكرنى 


بالوعذ الذى قطمثه على نفسى بأن أكتب عن" 


الذيوان .. ثم نجلس جلسسات ماتعة آخيها 


؟:- 


واقك #ااري امقاةاجل ايلات اا 
ونتحدث فى شتى الموضوعات ؛ ويكون الادب 
والرحلات ومباهج الحياة بعض أحاديثنا التى 
كان بتخللها نكات حلوة عن الكثير من الأاحداث 
التى نهر ضمير الشعراء . وتنطلق الضحكات 
المثيرة فتلفت أنظار من حولئا : عجائز أمربكيات» 
عانستان مصريتان واحدة تقر قصة والثانية 
تردرد ضجحرها وسأمها » عاشقان يتبادلان 
الأحاديث همسا » وتشير الحسناء » ذات الثوب 


الوردى »؛ حسس الشاعر فيردد *: 


نسجت من خحدها حلتميسا 
وارتدت من شفق الفجر رداء 
تتحدى الشمس فى اشراقها 
عكست فى اليل من لالائهسسا 
القيكا اأرقص 'ن الى المسحكياء 

كان الشامر بقص على بعض ضور حياته 
وما صاحيها من تيارات 5 وكنت أصغى أليه 
بشوق ؛ وكانت هذه القصص والحكابات مصورة 
أبلغ تصوير فى ديوائه الصغير بححمه © والكبير 
بمضمونه وصوره » صور قومية وجدية ب وق 
كلتا الظاهرتين تقرأ ألوانا من شعن النضسال 


من الشارقة الى بومباى » ومن موئيخ الى 
هامبورغ » ومن:سورية الى لبئان » ومن بقداد 
الى القاهرة ب وق كل بقعة من هذه البقاع صونر 
وذكرياك وو - 00" ب 7 

لقد تقاذفته الآيام فظل هنو هو 4 سحسمل. 
ليذ كبا ولفنا كرسنة وعتيدة راسكية: 

ففى شعرة وأحاديثه صور لأ تنأى غن واقع 
الحياة التى بعيشها كل انسان عاش فى خضم 
الأحداث يواجه تجاربها القاسية بعزريمة صلدة ' 


وابمان قوى ,, 


و !فى جئة الحب ) تتراءى لنا الكثير من 
هذه الصور ‏ من حب الأب لابئه » الى حب 
التربة الفالية التى نشا فى ظلالها » الى حب 
انوطن الغالى الذى تتقاذفه المطامع والآهواء » الى 
الايمان بالقومية العربية التى بصسطرع قادتها 
الخلصون مع المنحرفين » الى صور الجمال بشتى 
آلوانه وآفانينه ب ففى كل ظاهرة حب يطفى 


فيثيره 4 وت رتسم اختلاجات النفس بتسعر 


حلو عذب ٠‏ 
ولقف وقفة قصيرة مع بعض هذه الألوان . 
مع حبة لولده 55 وقك ناجاه شضعرا 
وثثرا .. 


فغى ليلة ميد الفطر والشاعر فريسة هموم 
مضنية والأحداث تمصر قلبه عصرا مريعا . 
وبينا هو فى هم رغم وضيق بلمح ابتسامة طفله 
الرضيع فيناجيه بهذه الكلمات التى لا تحبل 
صدق العاطفة فحسب بل ترسم له طسريق 
الجياد .. 

.. جيّت با ولدى فى سلين حالكة مظلمة‎ ١ 
احاطت بأبيك فيها ظروف عاتية قاسية © وتألبت‎ 
عليه قيها الأيام والأعداء .. فكنت الأمل الباسم‎ 
يزعزع بوميضه ظلمة الأسى » ويبرد دمال اليأس‎ 
.. الجائمة على صدر أبيك‎ 

« جثت .يا ولدىئفىهذه السنين العصبيبة حتى 


أذا ترعرعمت وخطت بك 'قدناك الصغيرتان انتزع. 


ألموث أبى .,.أبى الذى احببته بكل جارحة من 
جوارح نفسى وقدست أبوته وحئانه .. فبدلت 
اسمك من « خاله » الى « سسلطان .. الى 
اسم أبى , الذى علمنى الحب .. حب الفضيلة 
وحب الئاس على اختلافهم © وائكار الذات © 


والجهاد فى سبيل الوطن المقدس » فكائما ؤلدتك , 


ثم يزرع فى نفسه روح الدبمقراطية الحقفة 
ليجنبه هذه اللوثات التى بعيش فى حماأة وحولها 
وعنجهيتها أنداده من أبناء ملوك البترول وأمرائه 
الذين أبطرهم الثراء الفاحش فباعوا نلفوسهم 
رخيصة لآلهات الفجور وأخذوا بستعلون على 
أبناء جلدتهم كأنهم اباطرة وكأن ابناء جلدتهم 
صعاليك فيخاطبه بقوله : 

« وانى لأبتهل الى الله أن تكون فى طليعة 
المجاهدين » وان تفى وطنك المقدس ما بتطلبه 
منك من تضحية وجهاد له ولابنائه الذين عشت 
معهم وضمتك وابأهم مدرسة واحدة تعمد أبوك 
أن لا بجعل بينك وبينهم فارقا ») لتعرفٍ اذا كبرت 
من هم ؟ وما بقاسون ؟ وليلصهر فى نفسك 
ما انصهر فى نفوسهم ‏ لتعلم يا ولدى الحبيب 
انلك وهم سواسية » وانك لن نستطيع أن تحكمهم 
اذا قدر لك » ما لم تسكن قلوبهم » ويلمسوا 
ناكا السون. فلن مض اتحهم 6:: ١‏ 


لست هنا فى مجال الحسديث عن عمليبة 
القرصنئة التى تم بها اختطاف حاكم الشسارقة 
الشرعى من بلدة لولا ان لهذا صلة بشعره » 
بل كان لاند .لهذا الاستدراك وأنا أقرا رسالثه 
الى ولده برسم له فيها. منهاج .حياة تكون وثيقة 
الصلة. بعزوبته الأصيلة دباكبادىء الكريمة الثى . 


5 


نسار عليها آباؤه وأجداده الذين كانوا عبر الفرون 
حباة المنطقة من الغاصبين ٠١‏ 
فقفى قصيدته ( أثا ملك بلادى » بخاطب 

نفسه التى هزت بجسام الأحداث دون أن تهن 
أو تيأس أو تهلع ٠‏ 
هزات بالنوب السود قلم تعرق أساها 

وى ممسع تعر اك ان 
وقول : 
غالها الدهر ولكن لم تعر للخطب هما 

وجرت تضحك مما أبصرت والدهر أعمى! 


5 


وقول: 
انها اقسمت ان لا نعم الخطب نظرة 
فهى لا تفتر عن بسمتها فى كل خطرة .. 
ويقفول: 
فاعصفى يا خطوب 
أو زلزلى الكون 
فلن تبلغى مشارف مجدى 
خطبه لنفسه بهذه القوة والعزيمة بالرغم 
مما دهمه من ياس مرير يدل على يمان عميق 
برسالة قومه : رسالة الحرية والدفاع عن 
التراب العربى فى أية بقعة من بقاعة الغالية .. 
صاح بى صوتك فى المهد فلبيت نداه 
صاح بى أن أكره الضيم فيممت هداه 
صاحبى ان لاأراعى البطل أو أقفوخطاه: 
صا بى أن لا أدارى البغى ان هز عصاه 
1 اا 
ان أكون الحر فى أرضى وآايمان اعتقادى 
وألبى وطنى الغالى اذا نادى المنادى 
قل من بر جو خضوعى وسكوتى وا ضطهادى 
أنا لا أملك الا أننى ملك بلادى 
هذا الأآمير الشاعر الذى تقاذفته الخطوب 
ودهمته الأحداث وسسلب القراصئة منه أمارته لم 
بهن ولم ببأس بل ظل قوى العزيمة والأيمان » 


5 


مرتبطا أوثق ارتباط بأرضآباثه واجداده ‏ بامارة 
الشارقة ‏ بسمائها الضحوك ؛ بهدير أمواجها » 
شصرائها الخرداء القن عدو العيبية حتانا تندى 
بطل الصباح ‏ هذه الصحراء التى نما فيها زهر 
عمره وتجلت بعرسها أفراحه : ْ 
فغناء الأمواج ما زال فى السمع 
بطول المدى قريبا قريبا 
مبعث الغتئة التى أحيت الروح 
وأذكت بين الضلوع اللهيبيا 
أنا أحيا بها وأن بعد العهد 
وأرجو زمائنها أن يوٌوبا 
وقول ى أحدي قصائده ٠‏ 
وطنى الغفالى وما اعذبه 
وطنى الغالى الذى بتلهمئى 
انه حملئى أتقتساله 
ليته قدر ما حملئى 
وستثير أبناء وطنه أن يكونوا يقظين » وأن 
بهزأو! بغضب الدخيل » وأن لا يهابوا الموت © وأن 
ببذلوا دماءهم سخية فى سبيل حياة حرة كريمة : 


الموت .. ؟لا .. هو مدخل 

لسعادة من خلف بابه 
النفى .. ؟ لا فالنغفى سفر 

للأماجح سهد فى كتسسابه 


أتخاف من غضب الدخيل ش 
وترتجى أدنى لل وله ؟ 
هدف المجاهد أن يموت 
وأن سخساد فى ترابنه 


هذا الشاعر الآمير الذى ضرب أروع مثل فى 
التضحية فام يبع نفسه للشيطان وظل وفيا 
لزمتتالة “الغ تحمل زازه يعيدن هن مقيم 
مما أصاب وطنه الصغير . وما يتعرض له 
الوطن العربى الكبير من مؤامرات » وبحاول أن 
تهدأ ثائرة نفسه قلا تهدأ » وبحاول أن يخلد 
الى الراحة بنوم هنىء فيأرق وينفر الكرى من 


:  ةنتيق‎ 


ودع وت الكرى لترتاح نفسى 
ين اجسناها فل افو متيب ”1 
منبية النفس والليالى أزالت 
صغو أيامنا بعسف الخطوب 
سائلى الليل ان جهلت مصابى 7 
وأاسألىالصبح فهو يدر ىالذىبى 
امل راحسل .. وهسم مقييم 


0 سيره بكروب. 


٠. 0‏ بلج فى تعذيبى 
والديوان ملىء بالكثير من هذه الهجسات » 
وهى وان تكن وثيقة الاتصال ( بذاته » الا أنها 
مرتبطة بهذه الثورات التى عاشتها الآمة العربية 
فق الكثر من أقطفسارها 3 ثورة قصر الكبرى 
؟" يوليو 11051 »2 ثورة الجزائر » ثورة سورية » 
ثم وحدتها مع مصر » ثورة اليمن وعمان » وله فى 
جميع هذه المناسيات القومية شعر صادق التعير 
بؤدخ فتراتهما ويسجل ظاهراتها ٠‏ والجال 
أضيق من أن يتسع لسرد نماذج من هذا 
الشعر » (فنحسيبى 
بخلو الشاعر الى « ذاته » فنقر؟ 58 عذب 
الصورة 4 فيه نفم وعبير ٠‏ 
2 # «* 


أن أقف هنا لانتقل بالقارىء من . 


ومن حق الشاعر أن يعيش فترات حالةٌ مع 
الجمال الهادىء والجمال امثير 4 وأن برسم 
صور هذا الجمال الذى بتراءى له فى أطلالة 
الفجر وعيق الزهر ؛ فى ابتسامة الحسناوات : 
الشقراوات »عتون. :والسدراوات ب .هذا الحنال 
الأخاذ الذى يزرع فى قلبه الحب ‏ الحب العف 
الذى حفل به أدبنا القديم لشعراء أمراء وغير 
أمراء صوروا نبضات قلوبهم بشعر ما زلنا نقرؤه 
فنجد فيه هذه الأحاسيس الصادقة التى تعبر 
عن أحاسيسنا » ذلك لان العواطف التى تنبض بها 
القلوب من حب الى شوق » الى هجر » الى حنين 
لز ال امت لج الى در 
عنها بصدق هو الذى سخلد شعره مع الأيام , 

وشاعرنا الذى تجتذبه صور الجمال يعطيئا 


اكثر منمثلواحد » ففي بومباى وفى أحد نواديها 


المترفة يحضر حفلة ترقص فيها الفتاة (اندير0» » 
أحدى نجمات الهند أو احدى قدسساتها التى 
تعيش للحب والفن ؛ ويثيره جمالها الشامرى 
الهم وأقانين رقصها الذى جعلته ضلاة وعبادة 
على ضوء التواء جسفها اللدن وحركائنهيا 
الاسطورية التى تنشن الجمال الوانا د لسع يكد 
يشهد هذه الصورة التى جمعت بين قدسسسية 
الجمال وخلود الفن حتى يناجى شبابها الذى 
لا يعر الذبول بقطعة من أجمل ما يعبر عننه 
وجدان شاعر آمن هو أيضا بقدسية الحب وخلود 
الجمال والفن : ش 

اذا ما غرد البلبل فى روض من الزهر 
وناجىروحك الهيمى بألحان منالسحر 
ولغتك النسيمات باردان من العطر 
تسر لك الهوى المشبوب من قلبى ومن. 


شعرى : 


هنالك فاذكرى حبى ... 


م 


أذا طافت بك الأحلام من شرقٌ ومن هرب 
وتاقت روحك الظماى الى عش من الحب 
بعيد عن عيون الئاس 'قد زخرقف بالعشب 
تسامرك النجوم الزهر فيه بالهوى العذب 
هنالك فاذكرى حبى .. 
اذا صليت بالأالح سان أو ناجيت بالهمس 
وأطلقت بخور الند فى محرابك القدسى 
وأشرق « بدك » المعسود فى عالمك النفسى 
وأصفيت الى الدنيا بقلب مرهف الحس : 
هنالك قلأكرى حبى .. 
اذا ما داعبت جفنيك عند النوم أحلام 
وطفت مالم دنياه أقواف وأنغام 
وخف اليك من بعد تسوق هواه أنسام 
أتاك .. وكله شوق » وآمال وآلام : 


هو الحب الذى ما كان الا لك مذ كانثأ 
فلا حال عن العهد .. ولا صند .. ولا خانا 
ركتك هواه « أنديرا » فكيف بطيق سلوانا 
وآن حن فقف: مسساقيعه الاقسواق: آلوانا 
ونادى أنه حبى .. 

أن الحديث عن وجد الشاعر وهذه الألوان 
التى تثاثرت فى الدبوان حديث طويل ©» وهى 
ترينا نفسا ثائرة بحب الجمال ©» وما من نفس 
حساسة الا وتنجذب الى الجمال » ولكن نفس 
الشاعر المعبرة عن نفسه وعن النفوس الظمأى 
لهذه الألوان هى التى تحصل لشعره الروعة: 
والرعشة والخلود » فحين نقرآ قصيدة معبرة 
عن ذات الشاعر لا تلتقى معه فحسب بل نعيش 


فقولى اله حبى .. 


دعوة المت السالاء؟ 
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أصدن الاستاذ أكهمد سين منل 
قرنب كتابه الشععملائين © بعشوان 
(( الأمة الانسانية ) » وقد أرأد به 
أن يكون دعوة الى الاخاء بين الناس » 
أخاء بؤدى بهم الى السلام » والسبلام 
غاية تلتقى عندها الأنظار جميعا » 
ثم تختلفف اليها الوسائل » فحتى 
الداعون الى الحبروب اتفسهم 2 
يزعحورن أنهم أنما يريدون من وزاء 
الحروب التى يدعون اليهنا ملاما 
مرتكزا على دقائم قوية همستقرة 
رأاسخة ٠‏ 

قما أحسب أن أخنبتكهأ يعارض 
المؤلف فى دعوته 4 لكن الغرق بميد 
بعد القطبين ©) مين من تنحدير فكرة 


السلام .عنده فى مجرد كلمة يلوكهاء 


باللنسان ولا يعرف ما وراءها 6 وبين 
من يغوص فى التفكر © ثاذا هى ذاثت 
أغواز وأبساد »6 فكلجا بلع قاغا من 
غور انفتحت أمامه أغوار ©» وكلما بلغ 
طرفا من أحب الأبعاد 6 الفسحت له 


آمادوآباد ) فهذا هو مؤلحنا الفاضل »6 
بعد أن أجمل أركان الدعوة الى السلام 
ق مقدامة موجرة سريعة ©» أخسدت 
أبواب البحث كنفتج أحاسه بابا فى 
اثر باب ؛ فكأنسا هى يلقى على نفس.ه 
الأسئلة قبل أن يوجهها اليمسيه ' 
المعارضون ؛ فهل يعتزم فارىء أن 
يسأله : وماذا أنت صالع بالقوميات 
التى تتعارض مصالحها بحكم ما بينها 
من أوجه الاختبلاف ؛ ان الولف 
ليصادى على هذا السوّال قبل النطق ' 
به » ببحث يتعقب به الأسس الكثيرة , 
التى يقال ان فكرة « الأضلة © عقوم 
عليها » لكنه كلا أخل فى عقب أساس 
من هذه الأسسن ‏ كاللنة مثلا ى ألفى 
تقسه قد انتقل من بحية الى بحر » 


وهكذا تمضى معه فى كنابه الذى قربت ‏ 


صسعفحاته 2 حمسمانة )» نتراكه 
قد انتقلت هن سسؤال مطروع © الى 
اجابة ننتفضة * ثم سرعان 


ما تقنبئق هن الاجابة نفسها أسكلة 


أحاسيسنا » وحين نقرأ لعمر بن أبى ربيعة 
وللكثيرين من الشعراء العذريين وغير العذريين » 
نعيش معهم على بعد الزمن الذى يفصل بيئنا ب 
ذلك لآن الشاعر حين يعبر عن ذاته » ويعبر عن 
ذائنا فى شتى انفعالاتها سواء كان التعبير عن حالة 
الفرح أو الحزن » الآمل أو الألم » الحمساس 
أو الفشل » الحب أو البغض »© فشعراوٌنا القدامى 
قد صوروا ص فحات أيامهم » الذاتى منها 
والموضوعى » تصويرا صادقا فتركوا لنا تراثا 
ضخما من صور الأحداث التى مرت بتاريخنا 
القومى وظواهر من حياتنا الاجتماعية ©» الى 
الهجسات والتيارات التى أثارتهم من كمد وحزن» 
وغبطة وفرح »© ومدح ورثاء ٠‏ ووصف ونسيب » 
ولا على شعرائنا المعاصرين أن بسيروا فى نفس 


النهج » وأن بكون تجديدهم تصويرا للحياة 
المتطورة بشتى اند فاعاتها وتياراتها ») وبيمختلف 
ظواهرها وبواطئها » حسئات كانت أم سيئثات )» 
مبهجحات أو مزعجات ٠.‏ 

ولم يخل شعرنا المعاصر من هذه الألوان , 

وشاعرنا فى ديوانه هذا قد عبر عن أيامه 
بروح منطلقة ونفس ثائرة وقلب مضطرم » 
وأكثر ما يروقك فى شعره موسيقى اللفظ التى 
تتجاوب مع الحالة الوجدية ألتى يمر بها الشاعر» 
وقد عشت معه فترات عذبه شغلتئى عن دوأوين 
زملائه الذين أرجو أن أطو ف معهم قريبا فىمحاريب 
فنهم قليس امتع للمرء من أن يعيش مع الشعراء 
فى عالهم السحرى الذى يبشع بالأضواء . 

سامى الكيالى 


جديدة » قاجابات تتفرع بدورها 
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ولد فرغت من قراءة هذا الكتاب » 
بعد أن وجدتتى خلال الطريق 
قد اعتركت مع مؤلفه ألف معركة 
ومعركة » اذ كان لى معه فى كل صفحة 
مو ضع لخلاف ٠.ه‏ حتى اذا ما بلفت 
خعامه » قلت لنفسى : وقاذا تريد فى 
أى اناب من نفع أكثر من أن يثير 
غندك هذه الفاعلية الفكرية كلها ؟ , 


ولعلى أس مع الآن بعض قرائى 
سالرثئى عن تلك المواضع من الخلاف 
نيئى وبين الؤلف » مذا كانت ؟ 
فلا اميتطيع الاجانة الا بأمثلة قليلة » 


حتى لا إمنع القارىء من أن يكون , 


لنفسه رايا خاصا بقراءته الخاصة ٠‏ 
فأول ما قد لاحظته © أن الْؤّلِف 
الفاضل ‏ وهو يدعو الى (( أمسسة 
' انسانية ») واحدة » تذوب ثيهلساا 
القوارق التى قد تؤدى الى التبازع 
والتفاخر .لم يستطع من أول الكتابا , 


الى آخره أن يتخلص هو من نفمسة 
الامتراز بثراثه العربى والاسلامى ؛ 
فمنل عنوان الكتاب تراه برئكز على آية 
من القرآن الكريم ؛ ١‏ كان الئاس 
آأمة واحدة فاختلفوا » ( انظر 
ص ١5؟‏ ) ,..١‏ لكن ذلك اعتراض شكلى 
على كل حال »© اذ قد بقال ان صاحب 
الدعوة لا يلزم ب برهانا على مدق 
دعوته . أن يكون هو بشخصه قادرا 
على التزامها فى 'حياته ٠‏ 


. وأما الاعتراضات الكثيرة فير 


< الشكلية ©» فمن أمثلتها أثه ب رغبة 
صادقة مئه فى تلعيم فكرة الاخاء بين 


الئاس . أراد أن يبين أن الفوارق 
بين أمة وأمة ان هى الا فوارق على 
السطح » ولا تضرب فى أعماق الطبيعة 
البشرية ؛ فاللغات مثلا ‏ ان اختلغفت 


| فى الظاهر ب فهى ‏ عند المؤلفك ب 


أملها واحد » والحدود الجغرافية 
اذا حددتهيا جبال وأنهار وسهول 


ووديان » قالبشر على كل حال سكنون 


كرة أرضية واحدة © والاسلاف اذا 
تفرعوا وتفرقوا » فالجد واحد هو 
آدم 2( والتاريخ ان تباينت خطوطه 2( 


. فهو آخر الإمر تاريخ واحد للانسالية 


الواحدة ... وتلك فى نظرى مغالطة 
كبرى تشر الفكرة ولا تفيدها ) لأثنى 
ب قياسا على ذلك ب قف أقول أنه 


لا فرق بين المناضد والمقامد والكنب 


والخبز واللحم 2 لانها ب مهما تكن ا , 
فهى ترتد الى ذرات متجالسة ,., 


الا.بل ان المألف قد ذكر شيئا كهذا » 


وليس هلو بلاقتراض النظرى 
أسوقه هن عتدى ٠‏ 


كننى أظلم المؤلفالفاضل وكتابه » 
لو خضاصت النظر عن حقيقة هامة 
فى طريقة تآليقه » وهى أنها نداء الى 
التلوب والى العقول فى آن وأاحد » 
فما ليس يرتضسيه العقل بمنطق 
جاف » يميل اليه القلب ا فيه حرارة 
ايمان واخلاص عقيدة . 0 
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© ان العمل الفنى والفئان على توثق الملاقة 
بيئهما لا يكفيان وحدهما ؛ بل لابب هن شىء 
ثالث يجمع بينهما ويكون حفيقتهما ويعطى 
اسمهما » هذا الثىء الثالث هو الفن . 

© العمل الفنى لا بريد » ولكنه يكون ؛ أن 

.اله معنى » ولكن ليس له غرض © سبسواء 
أكان هذا الفرض علميا أم اقلصاديا 
أم اصلاحيا » انه لا يقصب شيئا بل يدل 
وبشي .+ 

© حين يبح الفن أآصلا وحفيقة حاسمة فى 
حياتنا » فسوف نعرف كيف نهيىء له 
المجال وللفنان الطريق © وكيف يساعد 
الانساإن العادى على أن يخرج مرة عن أفقه 
اليومى المسناد الي افق الحقيقة والشنم ٠‏ 


دكمتورعيد الفغار معهاوى 


تحن نسأل هنا عن الفن . والسؤال الجاد عن شىء 
هو سوال عن حقيقة . ماذا نريد بالحفيقة ؟ نريد بحقيقة 
الثىء ما بجعله « ها هو » وكيف هو « أي ما بكون الاصل 
فى ما هيته وجوهره . وباللسوّال عن حقيقة الفن نسأل 
فى نفسى الرقت عن العمل الفنى والفتان ٠‏ فاذا قلنا ما الذى 
يجعل العمل الفئى عملا فنيا » كان الجواب الفئان . واذ( 
قلئا ما الى يجمل الثثان ثئائا كان الجواب هو الممل 
الفنى . ولن نستطيع أن نفكر فى احدهما دون الآخر . 
غم ان العمل الفتى والفئان على توئق المسلاقة بيئهما 
لا يكفيان وحدتهما . لابد هن شىء ثالث يجمع بينهما ويكون 
حفيقتهما ويعطى اسمهما . هذا الشثىءم الثالث هو الفن , 

ماذا نقصد بالفن ؟ 


يقدر مة يكون الفئان هو أصل العمل الفنى وحقّيقته » 
وبقدى مة يكون العمل الغنى على ثحو آخر ب هو أصل 
الفئان وحقيقته © فان القن منيكون بالفرورة هري آمل 


كليهما وحقيقته . ولكن عاذا نقصد بالفن ؟ هل يمكن 
أن بكرن أصلا وحقيقة 5 كيفا لجده وق أى مكان ؟ هل 
هناك شىء فى العالم الخارجى يمكن أن نشير اليه بقولنا 
هذا هى الغن ان الفن فكرة عامة ندري فحتها جزئيات 
كثيرة من فنانين وأعمال ننيسة ؟ تحن بهذه الأسظلة كلها 
نصطدم بلفر قديم ©؛ بدأ هنل أن بدأ الانسان يسأل عن 
طبيعة القن وبحاول تذوقه والتعرف على سره © اعنى منذ 
أن بدأ هو لفسسه يبحث هن سير نفسه . ولا تدعى آلنا 
سنحل هذا اللغر . فلم نصل بعد الى مهارة الحاوى الذى 
يخرج الكنكوت هن جيبه ٠‏ كل ما ثريده هو أن تحاول 
رؤية هذا اللثر » أن نسلط الشوء عليه »4 أن نضعه فى 
الكان الذى بهىء للن1! بعد ذلك أن ثمثر على الطريق 
الؤدى آأليه ٠.‏ 

لم نقرى بعد ان كان ما نسميه بالفن موجودا أو خير 
موجود © وان كان هو الذى يكون حقليقة العبل الفئثى 
والفئان أو ان كان من الواجب أن يبحث هنهبا فى مجال 
آخر ٠.‏ فلنجرب اذن أن نبحث عن الفن حيث لا شك فى 
وجوده »4 آعنى فى العمل الغنى . قما هو العيل الفئى 
وكيف بكون عملا فنيا , 5 


نحن نعرف الغن من خلال الأعمال الفئية ٠‏ وثعرف 
الأعمال الفتية من خلال الفن ٠‏ أنكون بهذا القول كمن 
يدور فى دائرة مفرغة يحرمها اللفكر النطقى ويرفضها 
الاحساس السليم ؟ إن ص ان حقيقسة الفن لا تعرف 
الا من تأمل الاعمال الفنية » فكيف نتامل هذه الأعبال 
أن لم يكن لدينا من قبل فكرة سابقة عمة هو الفن ؟ 
ومن ثال أن الملاحظات العامة التى سنجمعها من تأملنا 
للاأعمال الغنية يمكن أن تكشفف لنا عن حقيقة الغن ؟ كل 
خطوة نخطوها من العمل الفئى الى الفن لأبد اذن أن تسبتها 
خطوة أخرى من الغن الى العمل الغنى . وهذه الدائرة 
لا مئاص منهسا . عليئا اذن أن ثحرب طريهًا جديدا . 
ولنبد! بالسؤال عن العمل الفنى نغسه . ما الذى يجمل 
مله عملا ؟ ٠.‏ 


الأعمال الفنية معردفة لكل السان . يكفى ان ننظر 
فى الحدائق والميادين العامة للرى النصب والثماثيل * 
وفى الملاحف والممارض والبيوت لنرى اللوحات من مختلف 
البلاد والعصور , أن لها من الواقعية ما للاشياء ؛ ومن 
الوجود ما لسائر م١‏ نحسه ونرامونستخدمه من موجودات , 
الصورة تعلق على الحائط كما تعلق بلدقيسسسة الصيد 
أو أصيص الورد © واللوحة من رسم فان جوخ أو محمودر 
سعيى تلقل من يلد ألى يلد كما يئقل الفحم والبطاطن 
والاخشباب . ورباعيات بتهوفن أو اغاثى عبد الوهاب توضع 
فى نواقذ المحسلات كها توضع. القمصان والأقلام وألعاب 
الاطفئل . كل الاعمال الغنية فيها هذه ( الشيئية ) اثنى 
لا تخلو هنها سائر الأشياء , ولكن الا تشمطها بذلك حقها ؟ 
الا تعاملها كمة بعاملها التاجر وآهين المخزن ؟ اليس من 
حقها علينا أن ننظر اليها من ورجهة نظر المجرب والمتذوق ؟ 
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ولكن ما حيلتنا اذا كان ها نسسميه بالتجرية الجمالية 
لا نقوم له قائمة بغير ط شيئية 4 العمل الفئى ؟ وماذا يكون 
التمثال يغير الحجر واللحن بغير الصوت واللوحة بغير 
القماش والورق واللون ؟ فالشىء اذن ماثل فى كل عمل 
قنى ٠‏ بل اننا لنستطيع أن نعكس الأمر قئقول ان العمل 
الغنى ماثل فى الشثىء . فالتي شال فى الحجر. والحثر 
فى الخشب والرسم فى اللون واللحن فى الصوت..٠‏ 
أنكون بهذا السوّال عن الشىء فى العيل .الفتى 
قد أربكنا أنفسلا بغير طائل © فى حين أن العمل الفئى 
. يتجاوز « الشثىء ) ويشير الى ما هو أبعد هته ؟ حقا 1[ 
“أن العمل الفنى شىء مضتوع '»» ولكنه يقول لنا أكثر مما 
:يقوله مجرد الثىء كما يوحى: الى.ها'يرتفع عنه ويرمز الى 
ها يعلوى عليه . ومع ذلك فقولنا أن العمل الفنى. رمز 
لما وراءه لا تعغينا من البحث عما برمز. به.».أعتى أنه 
لا يعفشا من النظر الى شيثيته التى يقوم عليها كيانه 
والتى٠خلق‏ منهبا الغتبان ما فسنميه عملا قئهاأ . 
الابد اذن من البحث عن واقع العمل الغنى اذل كنننا 
نريب أن نعرف واقع إلقن. ٠‏ ولابد .من البحث عميا هو 
الشىء الذى يكون منه هذا الواقع: 4 أعنى لا بد من 
السؤال عما هو الشىء 4 على الرغم من أننا تعلم سلفا أن 
'العمل الفنى أكثر بكثير من أن يكون نجرد ثىء ٠‏ 
فما هو الشىء من حخيث هو شىء ؟ ومة هى طبيعمة 
الموجود الذى نقول عنه فى المادة انه شىء ؟ نحن ثتول 
عن الحجر على الطريق أنه شىء كما نقول عن الجسرة 
والنيع ٠‏ ولكن مة هو الحال مع اللبن فى الجرة والاء فى 
النبع ؟ هما كذلك أشياء »؛ مثلهيا مثل السحاب فى السماء » 
والشجرة فى الحقل والورقة فى ههب الريح والطائر فى 
الغابة . كل ما يظهر بنفسه الى الوجود يسمى فى لفة 
الفلسفة شيئًا . بل ان مالا يظهر ولا تراة عين أو يدركه 
حس قد نتسميه شيئًا ٠‏ ألم ينحدث فيلسوف مثل ( كانت » 
عن الشىء فى ذاته ؟ ألم يقصد به كلية الوجود وما يجمل 
الوجود وجودا ؟ كل ما ليس عدما فهو اذن شىء 4 سواء 
كنا نريد به آخر الأشضسبياء وآأبعدها ( كالموت والبعث ) 
أو نريد به أقربها الى عيوئئا وحواسنا (كالحجر والجرة) . 
والكلام نفسه ينطبق على العمل الغنى من حيث هو موجود 
بين الموجودات . غير أن وجوده كشىء لا يعئينا كثرا فى 
التعرف على وجوده كعمل فتى ٠.‏ بل اننا لنشفق على 
الفسننا أن نسميه شيئا كما نشفق عليها من تسمية الفلاج 
فى الحقل والعلم فى الدرسة أشياء . فالانسان ليس شيئًا 
وكرامته وتاريخه الحضارى .يربآن به أن يكون ششبيئًا » كما 
يقفان ق وجه كل هن تحدثه نفسه أن يعامله معاملة 
الأشباء , والافضل أن تسمى المطرقة كنيئًا أو الحذاء + 
والقاس أو الساعة ٠‏ ومع ذلك فليست جميعها أشياء 
خالمة '. بل الغشىء الشخالص فيها هو الخشب أو الحجر 
أو ؛لحديد ؟ أعنى كل ما ليس بحى قى الطبيعة أو فى مجال 
الاستمبال - قالقىه الذى ينتحق هلسله التسثلمية هو 
الثنى»ء الخالص الذى: خرج عن مجال الحياة والاستخدام 
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على السواء . انه شىء وكفى . هل اقتربئا بهذا من واقع 
العمل الغنى الذى قلنا أنه يزيد عن كوئه مجرد ثىء ؟ 
لنبتعد عن التاريخ الميتافيزيقى الطويل الذى حاول على 
مر العصور أن يفسر شيثية الشىء طورا بأنها الشىء 
الياقى وراء الخصائص والصفات أو 3( الموضوع © الذى 
« يبحمل »6 هذه الخصائص والمفات أو الجوهر وراء 
الأعراض أو المادة الأولى أو الهيولى التى تتطبع عليها 
الصورة فتتشكل على نحو ها ثراها أو ثلمسها أو لحسها 
أو نتذوقها . لنيتعد عن هذا كله ولنبعد عنا كل ما يقف 
بيتنا وبين الثىء نفسه مياشرة , لتحاول أن نلتقى بالآشيام 
أو نتركها تلاتينا عن طريق ها توصله الينا حواس اليصر 
والسمع واللمس أو عن طريق ها تنحسه فيها من لون 
أو صوت أو ملمس ٠‏ لنحاول ها وسعتنا الطاقة أن نقترب 
منها القرب الخالص المباشر بعيدا عن كل هدف يمكن أن 
تستخدم له أو تصنع من أجله . لنترك شسيئية الشىعم 
تتنحدث الينا بنفسها » فى تجربة اللقاء المباشر 4 بعد أن 
نتخلص من كل التصورات التقليدية التى حاولت أن تصف 
لئا الثشىء أو تحدد لنا المكوجود ©» سواء على أنه # حامل 4 
الصفات أو وحدة الاحساسات المتنوعة © أو الادة المشكلة . 
للحاول كما قلت أن نفكر فى الموج ود هن ناحية وجوده 
ولا تغرض نظريات ولا تصورات غريبة عليه © وأن نواجه 
الشىء بغير وسيط © وثعائقه كما يعائق الحبيب الحبيب + 
وئراه هرة بعين الطفقل أو الشاعر أو الحكيم » هسله 


العين التى تعرف معنى الدهشضة والعجب والحب 
والسرور ٠‏ 
حذاء قان جوخ 


لنضرب مثلا شيا من الأشياء : ليكن زوجا من الأحذية 
هما يلبسه الفلاحون . لنوضح المثل على ضوء لوحة 
مشهورة من لوحات الأحذية الكثيرة اثنى رسمهه الفئان 
العظيم « فان جوخ » . هو زوج من الاحدية كما قلت »4 وكل 
انسان يعرف ما هو الحذاء وما وظيفهه وما ينبمى أن 
يتوافر قيه لكى يكون حذاء ٠.‏ وكل انسان يعرف أن 
الأحدية أنواع وان اختلاف الهدف منها .له أثر فى اختلاف 
عادتها وشكلها . فالحذاء الذى تليسنه فى الصيف غير الذى 
نلبسه فى الشتاء » والذى نذهب به الى حفلة رسمية 
غير الذى نلبسه فى الحقل . ولكن هذا شىم نعرفه من قبل . 


كما نعرف أن ووجود الحذاء كأداة أمر مرهون بالوظيفه؛ التى 


يؤديها : فالفلاح ى الحقل ينبس الحذاء ( أو'هذا على الآقل 


ها تتمثاه لأهلئا جميعة فى الريف » .. وفى الحقل يكون 


وجود الحذاء أول ما يكون بل ان درجته فى الوجود تزداد 
كلما استشرق الغفلاح فى عمله فلم٠بنظر‏ اليه أو بحس به 
أو يفكر فيه ٠‏ أنه يسير به وحسب . وهناك يكون الحذاء. 
حداء بحق »© أعنى يكزن الآداة 'التى تحتق 'ما خلقت له . 
أما اذا اكتفيئا بتأمل الحذاء بوجه'عام أو تظرانا -الى: زوج 
ديد من. الاحدية لم' توضع: فيه قدم.'ما استطنيا ' بحال .أن 
تغرف شيئًا .عن:' طبيعة” هذا “الحذاء بما هو . آداة صتنت 


لتحقق غرفا . صحيح أن الطفل الصغير يراه قيعرف أنه 
خلق لتلبسه القدم . أما طبيعة هذا الحذاء الحقسة 
فلا تتجلى بكل ما فيها من حضور حتى تلبسها القدم 
الخشئنة أو الرقيقة » الصغيرة أو الكبيرة ؛ المرفهة 
أو التى كتنب عليها الشقاء . 

ليستحضر القارىء فى ذهئه صورة هذا الحذاء العجيب 
الذى رسمئله ويشة قان جوخ . ان النظرة الاولى اليه 
لا نكاد تشبين شيئًا من حوله » اللهم الا المكان الغامض' 
ثمر المحدود . لن نجد شجرة ولا ورقة ولا كومة تراب 1 
أله دمج من الأحذية ولا شىء سواه 5 

ذمع ذلك فمن سحنة هذا الحذاء الخشين الثقيل تطلن 
قسوة العمل وتعب الئهار . فى مظهره الفليظ وتماريجه 
العميقة يجتمع الأصرار والصبر على المشوار الطويل الذى 
يقطعه: صاحبه فى أرجاء الحقل »2 ما بين رى وبذر وحرث , 
على الجلد الشاحب المتاكل آثار من عرق الأرض وألها » 
من عرقالها وخصوبتها تحت الثعلين قلسداح وحدة 
الطريق الى الحقل خلال ظلمة النهار الغارب . وعلى وجه 
الحذاء المتعب الجاد تلمح العين طيبة الأرض وكرمها » 
و لسسميع الإذن صدى ددائها المكتوم وعى تمدى ملحتها 
الذهبية من الغلة » أو عطيتها الحلوة من الفاكية . هل 
نسيع ايضا صدى أثينها من حد المحراث الذى بشق 
جسدها الأسمر من آلاف السئين ؟ أو ثرى على تشطوط 
الحذاء اثر الثلق على لقمة الميش »© والخوف من نروات 
العاصفة وغضب الأمطار © والفرع أمام خطر الدودة 
والموت والجفاف ؟ هل ترى عُليها ملامح الفرخ بالحصول 
الجديد ودلائل ١»‏ الامتنان للأم 0 ؟ هذا الحذاء جرء 
من الأرض » جزء من عالم الفلاج ©“ قطعة من حياتد 'وكذة' 
وانفاسه . 'وانتماؤه على هذا التحو الى 'حياته وتاريخشه 
وشقائه هو الدى يحقق' وظيفته ويجمله ما هوا عليه © أعنى 
حذاء فلاح . ان الفلاح نفسه قد لا يرق هذا كله ٠.‏ انه 
يلبسه فحسب 4 وحين يعرد الى بيته فى المساة إخلبه 
بعد “ثهار حاقل بالتعب والرضنا والألم ١‏ 


التأمل والتفكي ) وسيعرف أنه يؤدى وظيفته خير اذاء , 
ولكنه سيعرقف أيضا أله يسيع أن يشده عليه واه 
أحد هله الموامل' الكثيرة'التى تجملة خش بالراحة. فى 
ظل الادض' وبالامان فى عالمه الصغير المحقوف 0 
هل نقول أت الأر ض والعالم بالنسبة للفلاح .مجتمعإن فى 
الحذاء ؟ ربما كان فى هذا شىء من المبالغة .: لكن 7 
الذق لاأشك فيه أن التلاح سن امنة يكار اما ستشعرة 
5 بخباله “من :إواخم وبساطة واطيكئان : ل 


فى هذا الاعتماد على الحذاء تكمن طليفته كحذاء . فى / 
الاستدمال المتصل به حثى يبلى تكمن وظيفنه عاداة . هل 


نكون بهذا قد. اقتربنا ليلا من طبيعة (. التي »ناد من 
حقيقة الممل الفلى ؟ .2 '” 

ان صبح أننا رقنا طبيعة الاداة بها هن: اداة من مثا 
البحجذام إلذي فدجئاه فلم تكن معرفئنا بة' عن طَرٍبِق ضف 


'ولكنه حين :مذ , 
بديه اليه فى يه سيحس بما قلئاه 'دون حاجة الى ,' 


فان جو 


ولا تفسي الصستية الحداء , ولا عن طريق ملاحاقة أو تقربر 
لأوجه استعماله , . لقد .عرفا ها عرفناه من . سبيل واخد 
لا ستبيل. سواه بلقاناأمع رسم فان. جو ٠ ٠‏ تكلم اليا 
الخذاء .العجيب. وأصِغينا .. شعرنا, بآن 'كيائتا. فى حضور 
.هذا الفمل “إلفنى فببح غيره فى أوقات ألخرى . تعلمنا 
'مله مذ هئ لحْقيقَة الحذاء '.. ونخطىء كثيرا لو "تصورنا أن 
نا قلنساه كان مع 'قبيبئل الاسقاط الذاتى للمشاعر 
والأحاسيس أو فن قبيل 'الاعجاب المتحمس بعمل يستحق 
الاعجاب والحماس ٠‏ فالاضح أن ها تلناه عله آقل بكثير 
مما. يجب أن يقال وما:جزبناه أضعف مما ينيغى أنيجرب . 


'وكذلك الشأن مع كل عمل قنى عظيم لا مع ملا الحذاء 
., الفريد وحذه ٠١‏ المهم: أنه 'جلى ١لنا‏ حقيئة الحذاء بيا هو 
:أخذاة ٠.‏ نقول, تجلى حقينته ونقصند أنه “أظيرها بعد اختفام , 


فالحقيقة .هنا ظهرته أؤ. تجلث )' وهو, ما”كان” بقضده ١الموئان,‏ 
من, كلمة اليثييسا ‏ ؟* افع طيي 41 ( أى الم 
١ك‏ الجلام ' بعك !شوق ' وألاختفاء' 0 


'أخقيفة' الفنا آاذن . هي :افهسار حفيقة الوجود , وهنا 
59 القاريء ::١‏ ولكن. ألفن بينطيق“دانها' باتجميل والجمال 


الى 


4 


لا بالحق والحفيقة . فالحقيقة مجالها المنطق والفن 
الجميل هو الذى يظهر الجمال . أم ترانا نريد بقولئتنه 
أن الفن يظهر حقينة الوجود أنه بحسن تفليده ومحاكاته ع 
وهو الراى النديم الذى لم يعد له اليوم مكان ؟ آم نقصد 
أن لوحة فان جوخ قد نجحت فى محاكاة حسذاء واقمى 
وجعلت منه عملا فنيا ؟ ليس الأمر كذلك . 


فاللوحة لم تقتصر على اعطائنا صورة هذا الموجود 
الذى نسميه بالحذاء » بل نقلت اليئا الحفيقة العامة 
للموجود . وهى لم تنقل لئا هله الحقيقة عن مثال 
أو فكرة سابافة فى الوجود 4 ( من يستطيع اليوم أن يزعم 
أن الغتان الذى يبئنى معبدا يولانيا أو فرعوئيا قديما 
قد قله عن فكرة المعبد على وجه الاطللاق ؟ أو أن 
الثلبى أو شكسيير قد حاكى بقتصسائده مثال الشعر فى 
ذاته ؟ ) بل أظهرث الحقيقيسة فى هذا العبل الفئى » 
أو جملتها 'نحدث فى الرمان والقاريح أو متحت عين 
الموجود على الوجود . ولابد هنا من أن تعود قتسأل : 
ما هي هذه الحقيقة التى تتجلى فى بعض الأزمان فى صورة 


النن ؟ وما ذا نقصد بأن الفن يظهر الحئيقة ؟ 
قيقة العمل الذ: 


الأصل فى العمل الفنى هو الفن . وما هو الفن ؟ 
هز ما نجده فى العمل الفثى , من أجل هذا رحنا نبحث 
عن طبيمسة العمل كعمل . وتادنا هذا الى البحث عن 
صنة ( الشسيثية » التى تكمن وراء كل عمل فنى أو غير 


فنى . وبأيئا أئنا لن نصل الى نتيجة ترضى عنهلاا 
بتصوراتنا التقليدية عن الشىء . لا لأن هذه التصورات 
التى ورثناها من تاريخ الميتافيزيقا لا تكفى للتعرف على 
شيئية الشىء فحسب ؛ بل لأنها كذلك تسد علينا الطريق 
الى طبيعة العمل بما هو كذلك ٠‏ فلكى تنصل الى حقيقة 
العمل لابد أن ننتزعه هن كل العلاقات النى تربطه بما عداه م 
حتى يقوم وحده بذاته وفى ذاته . 

العمل الفئى يعرض فى المعارض ويضم الى المجبوعات . 
المعجبرن يتسابقون الى رؤشته والتجار يتنافسون فى 
الحمول عليه . الجهاث الرسمية تسهر على وعايته 
والنقاد يهتبون بأمره ©» والفلاسفة يجعلورن هنه موضوعا 
لعلم الجمال ٠‏ 


ولكن هل نلتقى بهذا كله بالعمل الغنى فى حقيقته ؟ 
لقد انترع الممل الفنى من علمه نفقدنا القدرة على رويته 
على ما كان عليه . لوحات جويا أو أعمال بات أو قصائد 
اللعرى هى هى © ولكنها لم تعد تقول لنا كل ما كاثت 
تقول لأصحابها أو معاصريهم . لقد أصبحت تراثا تحاف 
عليه © أو نحاول القرب هنه ولكنها أصبحت بذلك أبضا 
« موضوعات » للبحث والمناقشة والتذوق ؛ وابتعدت بذلكِ 
أيضا عن طبيعتها الأصلية ٠.‏ ' 

بأى شىء اذن برتبط العمل الفنى أن نحن جردناه 


هن كل علاقة بما عداه ؟ تقول أنه ينثمى الى عالمه الدى 
تتحقق ذاته من خحلاله . فالحفيقة ( تحدث » فى العمل 


الفنى وتنجلى فيه . وقد رأينا ذلك على ضوء لوحة 
فان جوخ . فلنجرب أن نراه الآن علىضوه عمل فنى آخر » 
وليكن معبها من معابد الاغريق . هذا البناء الذى نسميه 
بالمعبد لا يحاكى شيئًا . أنه يقف هتاك فى الوادى تحيط 
به الصخور من كل مكان . فى داخله تيثال للاله ») تراه 
من قالفة الأعبدة وتشنع حوله القدسية والجلال ٠‏ المميد 
هو الذى يجعل الاله يتجلى فيه ويغمره برهيته وحقيقته . 
والمعيد هو الذى بجمع وبهىء هذه الوحدة من العلاقات 
التى رى من خلالها قر الانان اليونانى وتاريخه » 
وميلاده وموته » وهزدمته وانتصاره »© وارتفاعه وسقوطه . 
انه فح ثنا هذا الأفق الواسع الذى تطلع منه على عالم 
هذا الشعب »© وكاأئنا ثراه وهو بعود الى نفسه ويتأمل فى 
قتره ومصيره ٠‏ 


المعبد يقف هناك على الصخور ٠ه‏ يستريح فوق هله 
الكتلة المعشمة الصابرة © ويقاوم العاصفة الثاثرة حوله » 
والمطر المتدفق فقوقه ويبين كم هى غاضبة هذه العاصغة 
وكم هو مقتدر هذا المطر . إمان الصخر الذى تباركه 
الشمس هو الذى بظهر روعة. التهار ورهبية السماء » 
ووحثة الليل ٠‏ صلابته التى لا ترعزع تصطدم بها أمواج 
البحر الهائج فيذكرئا هدوءه كم هى ثائرة . الشجرة 
والعشب »4 الصقر والعصفور ©» الحية والفراشة تظهر فى 
صورتها وتيدو على ما هى عليه . كل ثىم خول المعيد 
ينمو ويتشكل ويتخذ موضعه من الكل ٠‏ والآأرض كلها تظهر 
للانسان فى معناها الأصيل : سكنا. له وموطنا , لا تعود 
نقول انها كتلة هائلة من المادة © ولا انها فلك من الأثلاك 


التى تسسيح حول الشمس © يل نقول أنها هى التى ظل 7 “قاب تجلى' وظهرت حتيقته ..- .ونى. لوحة فان جو 9 تحدث 5 


انين : 


كل ها ينمو ويتفتخ. ويتنقس © وهى الثى تعطى له المسكن 
. والامان ٠‏ المسبد الشامخ فى موضعه.فوق الصخور هو الذى 
يفتح أعيننا على هبذدًا العالم ويعين' له هكانه فوق 
الآرض. » هذا الوطن الأصيل' ٠‏ . الناة 0 نقول ان :البشر 


والحيوان والنبااكث والاشياء كانت : موجودة ومعروفة من ' 
قبل ثم جا المعيد فاصبحت الوسط اللى' يحيط ابه أ,'. 
الانسنان لا . يعرف ' قبره 5 


بل الاولى آن نفكر بالعكس . 
وتاريخه » والحيوان وآاللبات لا تظهر :جقيقتها إلا بعد 
ان يظهرها العمل الفنى على عامها 6 ويضفها فيه ٠‏ فالعمل 
الفنى فو الذي يظهر الحقيقسة ٠»‏ ويجليها ويخرجها الى 
النون . . 


العبد هو الذى” يبضغ سده ' الكائنات”' الحيطة به. فى 
عالمها ' اليحقيقى © وهو الذى ‏ يعطيها, وجنها ويظلميا. على 
ذاتها. : قبل أن لضب موضوغات . لمن 'والدرس والتخصيل ': 
وكذ لك الآمر مع صووة إلالة لتقو شستاة: بداخله. .وأمانه 
المحارث . المنعمر الذى إنقدم له اليرَائِين + ليشت الصورة 
من قبيل (لحاكاة ولا هي تريد أن تتزفنا كي 4 
ولكنها السبل الفنى' الذي 0 الله نُقبه كيرا فى 


له 03 00 


حقيقنه 6:أى الذى بِجَمله « يكو 4 > 0101 
' 8 تظهر » الحقيقة ) « بكرن 4 الاله »4 8 يوجد 8 العالم , 


ما معنى قولنا ان العالم « يكون © ؟ مفئاه أنثا تعرف 
من خلال العمل الفنى ما ضو العالم ٠‏ فليس العالم مجموعة 
من الأشياء والموضوعات مما ثعرف ومالا نعرف © تُحصليها' 
وتضعها الى جانبء بعضها البعض .. وليس المالم فراغا 
حقيقيا أو متخيلا نشصور مجموع الموجودات فى اطاره . .ذلك 
لان العالم أعلى درجة فى الوجود من كل ها تلمسه أو تدركه 
من الوجردات . ولآانه لا يمكن أن يصبح « موضوعا » هما 
نجده أو نراه أهامنا . ثفى الغترات: الحاسمة من تاريخنا 
حين نولد أو نبوت »4 وحين ننتصر أو تلهزم 6 ويخيل 
تدرنا أو نتنكر له © ونكلل بالجد أو نقع فى الكارثة 0 
فى مثل هذه اللحظات بكرن العالم عاما . ذلك لآن الانسان 
هو الكائن الوحيد الذى قدر عليه سواء أراد آم لم يرد » 
أن يوجد فى الوجود ويسأل عن حقيقة ار 0 فالحجر 
لا عالم له وكذلك النبات والحيوان , انها تنتمى بالضرورة 
الى وسط ترتبط به على الرقم منها . وعلى العكس من 
ذلك الغفلاح ©» فهو يقيم فى العالم المفتوح أمامه © المتسيع 
لأفراحه وهمومه »> الذى تلقاه حين ولد وسيؤويه حين, 
يموت , ولكئه حين بزدع ويرعى البتور ويتعهد الثمار 
يفض أسرار الارض ويكشف عن حقيقتها ويجعلها تصبح 
أرضا , وكذلك المثال حين يعائج الصخر والشاعر حين 
يشاول اللفسة والرسام احيين يمد ريشئه فى اللون 3 
والوسيقى حين يؤلف بين الاصوات : ففى كل عمل فنى 
يتفئح العائم ككل ؛ وتنجلى الحقيقة' على حفيقتها ‏ , 

فى وقفة العبد فى مكاتها الشامخ فوق. الصخور 
« تحدث 6 الحقيقة . لا نقرل أن شيئًا قد صور هنا 
أى هبر عئه أو أتقن تقليده.» يل 'نقول:ان" الوجود: كله 


وه ا ا 0 


1 37 اللوحة" وفى ظهورها اتجلي: الود كله دفي والتَالم 


ف تلاقيهنا وى ١تنازعهبا‏ - في لور. . الحقيقة , 3 : المعيلا- واللوحة 
كلاهما لا ينبئئا بغىء عن ثىء ٠‏ قالجمال بن فأ اطيهها 
وجصفائهما. م( ٠‏ وبظهوره. . تتجلىٍ الحقيقة : م فيد 2 


والوجود كله ٠‏ الم نكل أن القن هو اطهاز الحقيقة ' 


الفن خلق وابذاع ' 


أتآملنة' العمل "الفنى حت ألآن من ناحية العمل نفببة ‏ 
أعنى من ناحية شيئيته وواقعيته “ ولم ننظرا فيه من نأحية 


“الفئان 2 أعنى ‏ من احينة الخلق” ' والابداع ٠‏ أن متنلرك 
“الفتان» ؛ والصانع يعاد يتثنانه 5 : على الأقل من ناحييبة 


أالمظهر . . فسثلوك. : الخزاق ‏ والثال “.والنجار 'والرسام. نكاد 


: يكون واحدما * 0 'أوالفثانوق. :“لظام كانوا دانم يتقو ون 


'الضائمة .والصائع :4. رفون اخيّية الحرّك. اليقبوية 


والمراث اليدوك” ؛ ؤس المميزوفه 5 اليوناك بكانوا. فود 
كم وأخذة علي: المامل. البدوئ”و اليل 
:“د لكن' عاذ" ألكلمة” لا معن "3 الكقيفتة "أن 


'الصئعة والالجان العنلى ©» بل تعلى كن من أساليب 


المعرقة . والمعرئفة عندهم كانت دائما ضربا من الرؤية 
ببمناها الأعمى © أعثى ادراك اللموجحود بمأ هو عوجود . 
وجوهر هذه العرئة هو الحتّيقة بلمعثى الذى ذكرناه ©» 
اعنى تجلى الموجرد وظهوره عن الخقاء . ( قالتخئى » 
بهذ! النهم اليوناتى اظهار للبوجود من الفموض والخشفاء 
بالظهر الذى تراه العين منه . و ( التخنتيس » ليس 
هر الصاتع اليدوى بل ذلك الذى يجعل الموجود يظهر على 
الحقيقة » أو يجعل حقيقته تظهر فيه . 
أن #نوقف عملية الخلق فى العمل القنى على طبيعة العمل 
نفسه © ) لا بوصفه شيئا مصنوعا بل باعتباره مجالا تحدث, 
فيه الحقيقة . ولكن ما هى هله الحقيقة التى تظهر فى 
العبل الثنى ؟ وما مدى صلتها يه حتى تظهر فيه ؟ 
قلنا ان الحقيقة هى عدم التخفى أو هى الجلاء بعد 
الاختقام , وهى بهذا الشعريف لا تبدو الا من خلال الشقاق 
القائمى بين الايضاس والاخفاء . والحقيقة بهذا هى مهد 
هذا الشتاق الأصلى الدى بكافم فيه هن أجل الوضوح 
أو الانفتاجء 

وحين تظهر الحقيقة على هذا النحو فى العمل الفنى 
فليس معناه أنها لا تظهر الا قيه . ( هل تسعطيع 
أن تقول هصل! والغئانون الحقيقيون هم أبعد الناس 
عن الغرور ؟ ) انها قد تظهر كذلك فى تأسيس دولة أو فى 
فداء بالروح »2 أو فى سوال جاد عن معنى ألحياة © أو قى 
القرب من الوجود الحق . 

فالحقيقة بعسب جوهرها تحبا آن تستقر فى الوجود » 
ولذلك فان من جوهرها آيضا أن ( تكون » فى العمل , 

واستقرار الحقيقة واتخاذها شكلا فى مثل هذا العمل 
هو أبداع للموجود الذى لم يكن من قبل وأن يتكرد هن 
بعد ٠.‏ هو وضع له فى الضوء والانفتاح © أعتى ق 
الحقيغة » واثقال له هن التسخفى والاننلاق © أعنى من هدم 
الحقيقة . أثنا نستطيع أن نقول عنه الآن انه كائن وليس 
عدما ٠‏ ولكن الا يصح هسذ! عن كل موجود آخر 4 سواء 
أكان عبلا قتيا أم عملا يدويا آم شيئًا مسته يد الصنعة 
والصناع ؟ ها الذى يميز العمل الغنى عنهما جبيعا 5 
بعيزه منها أئنا نستطيع أن لثقول عئه ما نقوله حين تظهر 
الحقيقة » آعنى أنه « يكون » . ولكن أليس هذا شيثا 
عاديا ؟ ألا نقول عن كل ما ثراه أو للمسه أو تستخدمه 
أنه كائثن ؟ تعم .ولا . فكل ما-ذكرناه هوجود حقًا وكائن »> 
ولكنه سرعان ما يسقّط فى الئسيان ويهيط الى التعود 
ويصيم مجرد اداة أو وسيلة . أما « الكينونة 6 فى العمل 
الفنى المبدع فهى آغرب ما.فيه . ذلك لانه ١‏ كائن » كهذا 
العمل الفنى لا كشىء آخر سواه . ( العمل الفثئى 
لا يريد » ولكنه ١‏ يكون )» , أن له معتي ولكن ليس له 
غرض © سواء أكان هذا الفرض علمية أم اقتصاديةه 
أم [اصلاحيا , أنه لا يقصع شيئة بل يدل ويشير , ) 
وى هذا التجلى والمظهر على حقيقته تكمن وحدته وتفرده . 
وكلما توحد العمل الفئتى فى انقتاحة على الوجود. وبدآ1 
كانه يبتعد عنا ؛ لأله ببتعد عها ألفنا وتعودنا ) خرج من 
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دلا عجب اذن 


عاديته وازداد ما قربا © أو بالاحرى ازددئا نحن من 
حقيقته اقترابا . هنالك نعود الى حفيغته وتصمد فيها )» 
أعنى الى الوجود الذى كتح أعينتا عليها ٠‏ فهل هن عجب 
أن قلنا بعد ذلك أنئنا نكون هوجودين بحق حين نكون آمام 
العمل الغنى الحق 5 ما ابعد هذا عن التجربة والتذوق 
وكل ها يبدىء فيه العلم ويعيد ©) ومة أقربه الى حقيقة 
العالم والوجود والانسان ., هذا الذى راح يكتشف 
العمل الفئى فاكتشف نفسسه »2 ويبحث عن الثىه 
والصنعة فيه فوجد الأرض النى انتزع منهة » والعالم 
الذى جعل مقامه عليه » والوجود الذى أظهر الحقيقة 
فيسسسسية ٠‏ 

الفن هو الذى يظهر الحقيقة . فى كل هرة يظهرها 
بدأ التاريخ أو يعود فيبدأ من جديد ٠‏ والغفن يذنك 
تاريثشى . انه ابداع الحقيقة فى العمل الغئى والمحافظة 
عليها ٠.‏ هو تاأريخى © لا بالمعنى الخارجى للتاريخ ©) هن 
تثير وتبدل فى الزمان » بل بالمئى الأصسيل الخشلاق 
من اظهار الحقيقة © ولا يكون ظهورها الا فى التاريخ . 
نحن نسأل عن حقيقة الفن . ولم نسأل عنها ؟ لكى نعرف 
ان كان الفن ق وجودنا التاريخى أصلا وحقيقة » 
أو مجرد ادعاء ودعاية . وحين يصبح الفن أصلا وحقيقة 
حاسمة فى حياتئا فسوف نعرف كيف نهيىء له الجال 
وللغئان الطريق » دكيفف نساعد الانسان العادى على أن 
بخرجح همرة عن افقه اليوص اللّعثاد الى أفق الحقيقة 
والثور . 00 


. الفنان. هو صانع الحقيقة 


العمل الفنى اذن هو هجلى الحقيقة والفنان هو 
مجليها . ١‏ ش 

ولكن لنحاول مرة آخرى أن نضع السؤال بطريقئة 
أبسط © ولجيب عليه كذلك اجابة بسيطة . ما هو هذا 


الشىء الغريب الذى دوق كأن لا آثر له ومح ذلك 


فتأثيره لا. حد له © 'ويستخلص من الحياة العادية ») ومع 
ذلك فهو بلمس آعمق أعماق وجودنا » ونزنه بكل الوازين 
العملية فيبدو شيثًا كماليا » ومع ذلك فلا غنى هنه لكل 
من دخل مرة فى حياته ؟ . 1 

لنتصور انسانا رزق موهبة الفن © أو لتقل على وجه 
التحديد هوهبية الرسم .ولنتصوى أنه يلتقى بمحض 
الصدفة بشىء من العالم الخلرجى © كشسجرة أو يوان 
أو وجه انسان , انه بحس بشيء بلمسه أم يؤر فيه » 


يبع من فكله أو لونه أو حركته ويدئعه الى أن يعبر 


عن تأثره بالقول أو بالفعل © ويستعين بقديرته على 


التشكيل والتصوير قى اكتشاف حقيقته أو خاصيته 

ان كيانه الياطن ينفعل بهذا الثىم وتعروه حركة عجيبة . 
فهى يتفتح ويتلقى © وهو يستيقظ ويتوتر ويستعد للميل ٠‏ 
هذه الحالة الوجدانية التى بحس بها قد تختلف درجتها 
قرة أو ضعفا ©)فقد تكون لسة خفيفة عابرة أو حالة من 
حالات التأثر الشديد والتسلط القاهر . اثه يحن عندئل 
بأن لديه جهازا عضويا خاصا ينتيه الى حقيقة الأشياء 
والأحداث ويحاول أن يرصد شكلها المميز ويظهر طبيعتها 
الكامئة .200 

فى مثل هذه الحالة الوجدانية يشعر الانان الذى 
تحدثنا عنه بأن لديه رقية لا تقاوم فى تناول هذا الشىم 
الخارجى الذى يراه أمامه © لا لكى يستفله فى تحقيق 
غرضش عملى كما يفعل الصائع الفنى » بل ليخلقه من 
جديد . ولكن كيف يتم هذا الخلق الجديد ؟ بأن يحاول 
اعادة تشكيله ©: فييدع من المادة التى لديه ب وهى فى 
حالتنا هذه الألوان والسطص الذى سيرسم عليه ب شيئًا 
آخر يبدو شبيها بالثىء الذدى وجده بالخارج ٠‏ نقول 
فبيها به ولقصد بالطبع أن هذا الشبه تحدده طبيعة 
المادة التى أشرئا اليها » فالقماش الذى سيرسم عليه 
لا يقدم له الا سطحا أملس »4 بيئما الشجرة الحقيقية التى 
بريد أن برسمها موجودة كجسم حى فى العالم الخارجى ٠‏ 
كذلك بحدده الاسلوب الفئى السائد قى عصره © فالرسام 
امن عصر التهضة مثلا يرى'هذه الشسجرة بعين غير العين 
التى يرأها بها فنان تجريدى حديث ٠‏ 

ق هذا الفعل اننتصار للفئان على الطبيعة ؛ فهو فمل 
(( خلاق » ©» يريف أن يبدع به عاية » ولكنه عالله هو , 
هذا الخلق ليس شيعه ارادية متعمدا ©' ولكله يخدم 
هدفا معيئة . أى هدف ؟ الوجود الانسانى . ولكن كيف 
. يمكن للخلق الفنى أن يخدم وجود الانسان ؟ . 

قلنا ان شبكل الثىم الخارجى © وتعنى بالشكل كل 
اما يمكن أن يدرك ادراكا حسيا من خط أو مطح © وبئية 
أو وظيفة »2 وحركة أو صلوك »؛ يعير عن جوهره » 
وما ميزه وبختص به ويعطى له معتساه هذ :المي 
كون فى الشىء الخارجى ناقصا وغير محدد »© والفتان 
هو الذى بحس برغية تدقعه إلى اثمامةه 'وايضاحة . أنه 
يرى حقيقة الثىء 7 تتترب مله فيضع نفسه فى خدمتها » 
حتى يبكتها أن تتضح على تحو أكمل ٠‏ 'لا بالأفكار 
والتصورات والنظريات © كما يفعل العالم ؛ يل على نحو 
حى متصل بيا يرى ويسمع ويلمس . ان شكل الآشياء 
يأخذ بيده ويتحكم فيه فى نفس الوقت © فيقبل عليها 
ليستكمل بتاءها © أو يبسطها أو يكثفها أو ينظمها أو يفعل 
ما. توحى نه حاسته الباطئية التى إشرثنًا اليها لكى يرفع 
من درجة. تعبيرها ويظهر طبيعتها المميزة .. ( طبيعى أن هذا 
بذكرناً بالمحاكاة أو « الميموق 5 التى عرد نيا الع 1 
ولكنها: ليست تلك المحاكاة السطحية التى : تنسخ اتواقع » 


بل هى أعمق من ذلك بكثير . اننا نفهيها اذا تصورنا 
العلاتة بين الفنان والشىء الخارجى © تالعلاقة بين الممثل 
والشخصية التى يخلقها الشامر أو الكاتب السرحى . 
فالمبئل يسخر كل طاقته على التشكيل وكل قدرته على 
الرؤية فى تجسيم هذه الشخصية فى صورة حية © كما 
تفعل الطبيعة قى الشىء نفسه »© ولكن بصورة تننوق عليها 
بقدر ما ينفوق الانسان بفضل طبيعتسه الماقلة على 
الطبيعة . وحين يدرك الفنان طبيعة الثىء » يدرك ى 
نفس الوقتا حقيقته . لا ادراكا نظريا كما يفعل عالم النفس 
الذى يبحث الحياة النفسية الياطنة ؛ بل على لحو حى 
مباشر . فالفتان حين يشعر يأن كيان الشىء بليسه » 
يشعر كذلك بأن شيئًا يستيقظ فى كياله هو ٠‏ 

ذلك هو اللقاء بين الفتان والعالم الخارجى . فهو 
يرى الشىء » ويحس بتفرده وجماله وعذابه » فيتردد 


على الفوى شىء كالصدى فنفسه يستيقظ ويسمو ويتفتح , 


وكلما زاد حظ الفئان من العمق والقوة والغنى الوجدانى 
كانت قدرته على هذا اللقا اقوى واعمق © وعلى 
الاستجابة للوجود الخارجى أدق واغلى , فى هذا اللقاء 
وبهذه الاستحابة يعود الفئان آيضا الى نفسه , قفضد 
رأينا أنه لا يدرك الشثىء كما هو عليه فى الواقع ؛ بل تريى 
باطئه وراء ظاهره » ويستشعر حقيقته هن ظهره ٠‏ وى 
هذا اللقاء تظهر حفيقته هو أيضا 8 ويدرك وراء وجوده 
اليرمى وجودا آخر اعمق وأبعد . وليس هنا ثىء من 
الغرور أو الأثانية » فكما برزت حقيقة الشىء فى حس الفئان 
فكذلك تستيقظ حقيقته هو نفسه ويدرك رسالته التى 
خلق لها ونودى الى تحقيتها من خلال العمل القنى . 
هكذا تحد حقيقة الشمىء وحقيقة الفتان فى وحدة 
حسية تجاهد فى سبيل التعبير : احساس الفنان بلاته 
بجرى فى طريقة رؤيته للشئء الختئرجى © وشكل الشىء 
الخارجى يتم الاحساس به من خلال التجربة الذاتية: ) 
وكلاهما يندمج بحيث يصبح شكلا أو عملا نيا يختلف 
الدافع: اليه باختلاف العصور وتفاوث شخصيات 
الفثانين ٠‏ فبعضهم يوجه اهتماسه الى جوهر الثىم 
وقوامه ويعنى ' بالأشكال ى علاتاتها وقوتها »4 كنا لرى 
فى الفن القذيم » وبعضهم يهتم بالسو السائد بين هله 
الأشكال © أى بالضوء أو اللون أو الجو العام » كما يفمل 
التأثيريون ٠‏ وبعضهم يبحث عن البناء والمعمار ؛ كبا قبل 
( أندريا دل سارتق ») (41؟! . [107! ٠)‏ وبعضهم 
الآخر بالقوة المتدفقة © بالحركة الدينائيكية © كبا نرى 
فى لوحات ( ميكيل أنجلو » او تماثيله . آراد القن المصرى 
القديم أن يصور الشىء الممبل دوالقانون اللاقى دراء 
التنوع الظاهر فى العالم بينمة أراد الغئان الحديث 
أن يعبر عن الطابع الفردىق الذى لا يتكرد ( للذكر رمبرانت 
آعظم الفئانين ! ) , كان الفن حتى الحرب العاكية الأولى 
يبدا بما تقدمه الطنيعة 3 لكى يبزز هما فيها من تعبيم 
وشفافية , ثم حدث شىء جديد واخذ الفثانون يسحئثون 
عن الأشكال الأولية الكامئة وراء الأشكال الطبيعية » لكى 


يعيروة بها عما فى الحياة من عناصر أولية © ونششاً بذلك 
.ما نسميه اليوم بالفن التجريدى .. 

كقالك تخجلف عبلية التأثر والبحث والتكوين ٠‏ وئحن 
بهذا نطرق فصلا من أصعب وأمتع الفصول فى حيساأة 
الفنانين ونفياتهم ©» ونطلع على تاريخ العمل الفنى 
الواحف من شلال القنان ©» كما نتعرف على تاريخ تحربته 
فى الخلق والابداع ٠‏ فبن الفنانين من يتحول الطياعهم الى 
الغمل عباثرة 6 وكأن هذا القعل يقفز على الغور من لتائهم 
الحى مع الثىء الخارجى ( كما قى رسوم دومييه ) . ومنهم 
من يعاتى هذا التأثر ثم ثمر قترة طويلة من المعاناة قبل 
أن يتحةق فى ضورة عمل فنى . فالشكل ينمو شيثًا فشيمًا 
ويظل ينتقل من مرحلة الى أخرى ويضيف لنفسه عنامصر 
شتى من تجارب سابقة ©» ويعالج انطباعات من آعمال 
قديمة ؛ ويحاول محاولات يطرح بعضها ويستبقى بعضها 
الآخر.حتى يصل أو يكاد الى التعبير الذى كان يبحث عنه . 
ولكل قنان فى ذلك عاداته وطابعه الخاص . فما بين 
أحدهم على الخلق قد يضايق الآخر © وكميات القهوة 
الرهيبة التى كان يستعين بها بلراك على انتاجه الخصب » 
تصبح تفاحة عطئة يحرص شاعر مثل شيلر على شمها عند 
الكنابة 1 , 


الصور الآولية 


. اقتمرنا 'احتى الآن على الكلام عن العناصر التى تراها 
مباشرة فى العمل الفنى ©6 على قفرض أن للانسان عينين 
ترايدان وتستطيعان الرؤية , على أن هناك عناصر أخشرى 
تشترك فى تكوين العمل الفنى لا تقل تأثرا عن سابقتها وأن 
لم تكن. ى. مثل وضوجها . منر هذه المناصر ما يمكن أن 
نبيه ( بالصور الآولية ») , فنلكل شكل .من الاشكال ©» 
ولبكن .تفاجة ,أو. بدرة أو بيطا 4 معناه المباشر , قد .يكون 
هلا الممنى مرتيطا بحياتنا العادية ©» وقد ندرس طبيمته 
من الناحية العلمية أو الصناعية © أو نجعله رمزا يعبر 
عن معتى هن المعانى التاريخية أو الدينية أو الاسطورية ء 
الناخل الخيط 'مثلا ٠.‏ فتحن نستطيع أن لتخدمه فى غرض 
عملى: © فتعلقه بين تقطتين أو نحيك به ثويا . ولستطيع 
:أيضا. أن. نبحث عن خصائصه العلمية لنفهم قوانين المرونة 
.التى. بخضع لها أو مميزاته الاقتصادية في انتاج الأقمشة » 
وما كايه ذلك . ويكتسب هذا الخيط معتى أعمق حين 
نتبجدث من ل خيط الجياة » . قنستعر هذه الصورة عن 
.أشبلوىة قديمة .»4 وثعنى بها أسطورة آلهات القدر 
.( النورن ) اللائى يجلسن عتد نيع 2 أورد » لى مبدا الخلق 
,والنكرين. ؛2. ويغران. أقدإر . البشر.فى خيوط. ٠.‏ فالاسطورة 
.مور . بالحياة خيطا “تغرله. 1لهات القاسر وبمددن فيه 
زملل. لكى: يقطِينه لى النهاية .. والحياة قى هذه.الصودة شىء 
تبدا ؛ قوى مجهولة > وتصسله فثرة شم لا تدرى, كيف 
تنهيه ؛ شورع يمكن أن يسير .فى-. نعومة الخيط وسهؤلته » 
ولكنه قد بتعقد ويلتف وبضل ©4. وقد يكرن. ضعيفا واهنا 
يهدد فى كل لحظة بالانقطاع © وقد يحتمل الشد والجدب 


.بكة 


والتوتر » شىء نرى حاضره ولكنا لا عرف أبدا مستقبله . 

فى صورة الخيط اذن اشارة الى وجو الانسان ؛ 
تكشف كل ما فينته من تشابك أو بساطة © من عتمة 
أو اشراق »© هن خطر أو أمان . صورة الخيط المحسوسة 
هذه نلقى الضوء على غموض الوجود © وتنكس ألم المصير 
وصدنه . انها لا تقدم للانسان تصورا علميا عن طبيعته » 
بل شعورا حيا لكل من يستطيح وجدانه أن شفتح على 
معئى الوجود . وهى تعطيه وسيلة وأداة ©» لا لكى بيحقق 
غابة علمية أو عملية ©» بل ليفهم معنى حياته واتجاهها . 
قد تعير أسطورة آلهات القدر عن سصذه الصورة ولكتها 
لا تستنفدها © ذلك ألها أقدم من الأسطورة » وأنها كامتة 


هناك فى جوهر الاشياء وفى أعماق الشسمم . وقد تفلح 


الأسطورة فى ابرازها والتعبير بها عن مصير شعب من 
الشعوب © ولكن الصورة نفسها عنصر أولى من عناصر 
الوجود الانانى © ولذلك استطاعت أن تبقى يعد قناء 
التفكي الأسطورى »© وزوال الاعتقاد فى آلهات العدر »2 كما 
استطاعت أن تبقى كاشارة مسعفة ترهز بها لحياتنا ونقهم 
بها وجودنا . وتل مثل ذلك فى صورة أخرى كاليزان 
والدائرة والائق والكف والطريق © تشير جميعا الى معنى 
من معائى الوجود أو الصبر . 

ظهرت هذه الصورة كلها أول ما ظهرت فى مجال الرؤية 
على أرض الأسطورة والطقوس البدائية »4 ثم ضعفت 
القدرة على الرؤيةبالتدريج » وحل مخلها الخيال الدينى » 
وأصبحت حكمة من يرى الغيب موعظة ومذهبا فى الحياة . 
وتفقد الطقوسى سلطانهه القديم لتصبح فى دور العبادة 
التى لا تزرال تحتفظ بها نوعا من اثارة الشمور الدينى 
بالرهبة والتقوى » وتتحلل الأاسطورة لتحل فى الحكاية 
الخرافية أو الشعبية أو فى العسادة الموروثئة » وتبقى 
الصورة فى هذا كله تعبيرا عن الحكمة الباقية مهما أضعف 
التفكير العقلى. المجرد هن قوتها أو قيمتها ٠‏ وتتحيا فى أعماق 
الوجدان فى ما نسميه باللاشعوى »4 ومن هنساك تواصل 
تأثرها على الشعور » والتقكير والالهام , بل قد تشارك 
فى تكوين ما نسميه بالضفمير © وتتحكم الى حد لا يستهان 
به فى. توجيه حكمتا على الأثشياء والاحداث , 

قد نكون فقدنا الشعوي الراعى بهذه الصورة ؛ ولكن 
هذا لا يمنع أنها لا تزال تتخلل حياتنا »ا وقد نحس فى بعض 
اللحظات بومضة من معنئاها القديم, ( عندما نقف اجلالا 
لذكرى عزيز أو بُقِيل وأس ميت حبيب أو نتبادل خاتم 
الزواج همع شريك الحياة ) . انها تظهر واضحة فى حياة 
الطفل ولعبه.واحتغفاله ؛ كما تظهر فى ألعاب الشعوب 
واحتفالاتها وما بقى هن طقوصها وأعيادها . ولكنها لا تظهر 
كأوضح ما تكون الا فى الفن . فالحالة النى تعرد الفئان 
وهو يباشرالخلق »© قريبة من. حالة الطفل والرائئ القديم , 
هى حالة لا يحكجها العقل الناقد ولا الارادة الهادفة ». بل 


تسنثار فيها.الحياة . .فتنفتح على المالم الخارجئ وتلفتح 


للمائم: الداخلى. , “هناك تظهر .تلك الضون' 4 لا مكنا أر]ذها 
الوحى أو 'فكر فيها:') يل +ملسوجة فى خيوط ذلك الشىء 


العجيب الذى يتشكل ويتخلق . قد نحن بها فى رسم 
بصور طبيعة مفتوحة تتلاقى فيه حدود السباء العالية 
بالأرض اللملبسطة © وبيئهما تلك المنطقة المحدودة التى قدر 
للانسان أن يعيش فيها بين العلو والعيق ؛ والاتساع 
والضيق . وقد نشعر بها فى رسم آخر يلتقى فيه البحر 
والشاطىء حين يقطمهما شكل صغير لانسان عمودى عليهبا » 
قف منتصبا هادئا مصمما على الفقعمل مسستعدا لمواجهة 
المجهول ٠.‏ بذلك تثير هذه الصورة المرسومة صورة أخرى 
سصحيقة القدم ما زالت حية فى أعباق الضمير » هى صورة 
الطريق والصير © تراها العين أو تسمعها الاذن فيفرح 
الوجدان ويشرق » لانه يرى ويسمع قيها أثر حكمة قديمة 
تسجل صراعه مع الظلام الأبدى أو مع الموتث المحتوم , 
كذلك الأمر مع ايقاع يتكرر فى لحن أو قصيدة »؛ أو مع دائرة 
تدخل فى تكوين لوحة أو بناء . الها جميعا تضع الموجود 
الراهن فى مكانه هن الوجود الخالد العام 1 


كرسى قان جوم 

ليس العمل الفنى الأصيل اذن ششيئًا جزئيا أفصله عما 
يحيط به من وجود عام » بل هو داثما كل متصل ووجود 
مستقل , فالكرسى الذى أراه الآن أمامى موجود فى محيط 
أشمل منه , قاذا النقطت له صورة فوتوغرافية اقتطعته عن 
عاكه , أمه اذا رآه فنان مثل فان جوخ وصوره »© فانه يجعل 
منهالركز الذىيتوسط بقيةالمكان »كمة يتشكل الكرسىنقسه 
بحيث يبدو كلا مستقلا بنفسه يضفى على كل ما يحيط به 
روحه وشخصيته , هذا «١‏ التشكيل »© يتفاوث بين ممل 
وآخر ٠‏ قد نكون شفافا مجردا كالشكل الهندسى وقد يكون 
ظاهريا أو عرضيا خالصا . وقد يبدو من كتلة الجسم 
الذى يصوره الفئان وقد يبدو من خلال الحركة أو الجو 
العام . الهم أنه يحاول دائما أن يبرز الظاهرة الملقاة فى 
عالم الواقع فى وحدة ممتلئة بالحياة . هكذا ئحس دائبا 
يأن هناك ها يعلو على الثىء الممور ولعنى به الوجود 
ككل . وهذا الوجود ككل لا أستطيع أن ازعم أنتى 'آراه امام 
عينى ٠‏ فما أنا نقسبى سوى جزء ضثيل من كل لا آخر له » 
وما كل شىء ألتقى به أو أتعامل معه سوى نقطة فى “بحر من 
الأشياء والعلاقات . ولكن عملية التشكيل الفنى التى اشرت 
اليها يرز أمرا فريد! . فهذفه الوحدة التى نشأت عن لقاء 
الثىء المدرك ( بالراء المنتوحة ) بالانسان المدرك ( بالراء 
المكسورة ) نشبه صوتا يبلك القدبرة على الدعاء والنداء . 
ان الوجود كله حاشر قيها : كل الطبيعة والحياة والتاريخ 
فى وحدة حية , وليس معنى هذا أن العمل الفئثى محب 
أن يكون دائرة معارف للحية والاحياء وليس.معئاه أن 
| اللوحة الشخمة". الى تصور مكتلف العصوى وألوان 
النشاط الانسائى فى بلد من البلاد أو عهد من. العهود أقدر 
من ,غيرها على ابراز هذه الؤحدة الكلية.. فليس الهم 
.هنا مإذا يصور الفئان بل كيف يصوره , المهم هو الأسلوب 
الذى تعالج به الظاهرة الواحدة فى عملية التشكيل الفلى . 
وهنا يكون الحذاء أو الكرسى الوحيف ,الذى يرسمه 


فان جوخ على أرض هتواضعة أقدر على ابران الكل من 
لوحة ضخمة على مبنى رسمى يصور أشتاتة من العصور 
والشخصيات, ., , ذلك لأنه اقدر على اسماعلة صصسوت 
الكل ونداء الوجود , 

هكذا تنحس « بالمالم 4 فى كل عمل قتى ٠‏ قد تختلف 
طبيعة هذا العالم من فن الى آخر . ولكنها تظل فى حقيقتها 
الأخرة واحدة . فمالم الموسيقى يختلف عن عالم الرسم 
أو الهندسة , والعئاصر الأولى فى العالم الأول هى ألزمن 
والئثم وهى فى ألثانى السطح والخط واللون وى الثالث 
المكان والكتلة . ولكن اختلاف العناصر بين هذه الفئنون 
لا ببنع أنها تنحد فى الئنهاية فى شىء واحد ٠‏ انها تحاول 
أن تضفى على الوحدة التى تجمع بين الكون والاتسان معنى 
تفتقر اليه فى الواقع العادى © لكى تمير من خلالها عن 


شمول الوجود ©» وحقيقة العالم ٠‏ 

لقد رأينا كيف أن الفنان يبرز جرهر الشىء من خلال 
الرؤية والتشكيل ويظهره فى صورته الخالصة . وهو فى 
هده الصورة الخالصة يظهر جورهره هو نفسه كما يظهر 
جوهر الانسان بوجه عام ٠‏ فالشىء يكنب معئى جديدا 
من خلال الرؤية والاحسماس والتقييم الذى يقوم به 
الانسان © كما يصل الانسان نفسه من خلال هذا الشىم 
الى الشعور بذاته . وحين بحدث هذا كشف الوجود كله 
من خلال العبل ويصبح الجزئى رمزا للوجود الكلى ٠‏ وا 
كانت عملية التشكيل تتم على مادة واقعية ب كاللون والحجر 
والنغم واللغة ‏ فان نتيجتها تنم على هيئة عمل باق . 
وحين يأتى المتفرج أو المتذوق ليتأمل هذا العبل »؛ فهو 
يشارك فى العملية التى أخرجته الى الوجود .. وبذلك 
لا بكرن الغنان الذى ولد ليشاهد وخلق ليرى كما يقول 
جونه ب قد صلع شيئا لنشفسه فححسبب © بل للئناس 
جميما . ان فى استطامتهم الآن أن يتأملوه ويقهموه 
ويجربوه . بذلك يتميز العمل الفئنى عن كل عمل سواه 
أيا كانت منفمته أو أهميته . فهو لم بوجد من تلقاء نفسه » 
بل أوجده الانسان , وهو ليس جزءا من ذلك العالم'الاول 
الذى وجد من قبل أن نوجد ونعئى به الطبيعة ٠‏ بل هو 


. جزء من ذلك الجالم .الثائى الذى ينتج عن التثقاء الانسنان 


بالطبيعة . وهو يشغل مكانة خاصة بين موجودات هلا 
العالم الآخر ؛ تجعله على الرعم هن محدوديته وتناهيه ع 
يمثل كلا متفردا » ورمزا للكون والوجود بوجه عام . 
ذلك أن كل عمل فثى حق » مهما كفن صغيرا فهو عالمى . 
بطبيعته . انه هكان مشكل » زاخر بالمعلى ». يستطيع 
اكرء أن ينفق اليه بالرؤية والسمع والحركة , هذا المكان 
يختلف فى بنائه وتكونه عن كل مكان يملؤه الواقع الخارجى , 
فليس ادق واعمق وأجمل واكثر حياة من كل ما نقابله 
فى حياتنا اليومية فحسنب © بل انه يختص بميزة فريدة + * 
فالثىء والانسان فيه يتنتحان ٠‏ / 

أن ١‏ الشىء والانسان بكونان مقيدين مححوبين فى المكان 
الذى نحيا فيه حياتنا اليومية . وما تتركه مثهيا نكشيف 
عن حقيقتهما ويخفيها عئا فى نفسن الوقت . لكن” الفنان 


“به 


الذى يقدر على وؤية الحقيتة كما يقدى على التَعْبم م 
قد يستطيع كذلك أن يصل بها الى التعببي الكامل عن 
نفسها . فالباطن قد أصبح ظاهرا يمكن للعين أن تراه ©» 
والفتاهر قد صار باطنا يمكن للوجدان أن بحس به ويضمه 
الى تجاربه . ومن خلال ذلك تقترب الأشياء من بعضها 
كما بزداد الانسان مثهما قربا © بحيثا بحس أنه بحيا فى 
هذا العالم الكلى الواحد حين يحيا فى هذا العالم الجزرئى 
الموحد الذى دخله من ياب العمل الفتى ٠‏ ليس يكفى 
عندثذ أن يرى ويسمع ولا أن يستمتع ويتذوق © كما هو 
الشأن مع سائر ما يحيط به فى حياته العادية . فالعمل 
الفنى ينتح له أفقا جديدا يستطيع أن يتنفس فيه وشحرك 
ويتعامل مع مخلوقات تفتحت كذلك على حقيقتها . لذلك 
فانه مطالب بأن يبذل جهدا كبيرا فى التأمل » وهو هذه 
الوهبة التى كادت نضيع مهنا من فرط ما نعمل ولجتهد 
ونفخر بالعمل والاجتبهدد » ونسى التركيز والسكون 
والمتساهدة والتفتح على حقائق الموجودات . ائنا تسمع 
الكثيرين بتكلمون عن الفن »؛ ولكنالقليلين هم الدين يتصلون 


كائبان من اليل الساخط 


فريدمان | 


به اتصالا أصيلا ٠.‏ صحيح أن معظمهم بحس بأن هناك شينًا 
جميلا » ويتحدث بطلاقة عن الأساليب والمدارس ؛ ويعئى 
بابراز الجديد فى ( الشكل ».أو فى ( المضمون » ٠.‏ ولكن, 
هذا كله لإ يعبر عن صلة حقيقية بالممل الغنى . فهذه 
الصلة لا تأتى الا حين يجمع الانسان نقسه أمهام العمل 
الفنى » ويتعلم السكون © ويستعد للتلقى ويدخل فى عاله 
متفئح النفس يقفل الحواس © فيثاهد ويتصت ويعايشس . 
عندئذ بتكشف لنا هذ! العالم الذى تسميه عالم الفن كما 
تبكشف لنا نفوسئا بمقدار ما لقترب من “الممل الفلى 
ونحاول أن نتعمقه . وهنالك تسفط الاأثنعة اليومية 
وتتألق النفس بئور مباشر ويخفا وجودنا الذي نحن 


. بغثله على مدى الأيام » وترتفع الأسواى التى كانت تسد 


عليئا الباب الى قلب « العالم » © ونعرقف معنى الأصالة 
والخصوبة والصفاء © كما لحس لمس الحقيقة الخالدة على 
كياننا القفالى . 


عبد الغفار مكاوى 


والسخط اللتين «ستشعرهما 
نجاه. هذه الحالة الراهنة التى 
وصل أليما الجتمع . 
أما ( أبديك ») فلا. ستطيع أن 


ال اذا واتئه احدى النروات 
وترك لمخيلته العنان لتتستجمع 
وأشباح . تالأحدات فى 
قصصه التسدم بالبطم وكأنها 


| أحداث حلم طويل جميل 


أثار كل من « حون أبديك » 
دمت .ل ار« بروس 
قريدميان ) مقحص م 1 ب 
الكاتيين. 'الناشسئين ٠‏ عاصفة” 
من التعد ثناولت “مؤلفاتهما 
العديدة الت تعراض لمختلف 
التصدعات والآلام الاجتماعية 
الحديقة . وظى الرضم من . 
تقاربهما الذى نشسأ .عن 


8م58 


ومعالجة نفس المشاكل الا انهما 
لختلفان أيما اختلاف فى طريقة 


عرض: هذه الموضوعات ومعالجة 
. تلكالمشاكل . وكلاهما يبضحك 


ساخرا ويتتحسر على ما أصاب 


... الانسان بعد أن سقط من جلة 
: عدن وفقد مكانته الرفيعة التى 


لا ندانيها مكانة ٠‏ 


وقضص (افريدعان» تمر , 


قَْ ذكاء لحالتى الفضحسه 


ولا تخلو قصص وفر بدمان» 
من الفكاهة والمرخ ولعتبر 
قصصسه ضعيفة تنجىء فى 
ذلك شأن قصص ) أبديك © 
ونمتلىء أسلوب أبديك بالجمال 
.والاستعارة كما بشوبهالغموض 
والضبابية . وأاخيزا نجد أن 
)0 أبديسك ») و( فريدمان » 

كاتبان .نميزابالفطزة اليعبراعن 
السبخط ويكمل كل. منهما 
الآخر ٠‏ 


( اشورعبيد اللول) ‏ 


00 . د 
صفحة من محلد « القن المعاصر فى مغر » 


5ه 


© ان منحوتاته لا تستمد أهميتها من شخصية 
إلفنان أو موهيته أو قدراته فحسب » وائما 
تستمدها كذلك من لك الثورات الفنية 
اثنى ميزت هذا القرن ©» واذا مآ تمعرضنا 
بالتدقيق فى آصول فنه »6 كشصفت للتو 
الأسبقب اثنى وضتكته ملئذ زمن ليس 
بالقصير فى مصاف روآاد حركة فن النمكت 
العاصر 0 . 


9ه لم يكن اقور عبد المولى غير ذاك الفنان 
الذى ظل ينهل من معين التاريخ واثثراث 
الذى تركنه لنا الحضارات القديية, » فالفن 
عنده ظاهرة هن ظواهر الحضارة البشرية 
بكل ها فيهسا هن آسطورة ودين وحكمة 
وآأدب ولفة وعلم .., تزيد من صلمته 
وثنناقنه ثراىء وعمقا » وتريده سيطرة على 
مشاعره وهيمئة على وجدانه , 


ل سو ا ا ا لت ا ا ا ا ين 


© إن العنصر الشعرى كنوفر تماما قدر العنصر 
الأيديولوجى ؛. قدر العنصر القدرى » 
قدر العنصر الميافيزيقى » قدن العنصر 
التشكيلى ‏ والفئان معها جميعا صديق 
رفيق متأمل ‏ تنداخل وتتشابك ليتحقق 
من خلالها سائر ظواهر الحياة . 


وبعدٍ دقائق ؛ التقينا فى ساحة قصر العينى 
القدم ©» احسان خليل تحاول حبس دمعة وى 
مقلتيهة الف دمعة ©).راتب صديق متفعل وقد 
اشتد جرعه » خميس شحاته واحم تذوب نفسه 


جسرات » أما أنا ... 


كنا نتطلع جميعا الى الدور الثائى » الى 
العنير رقم 4 ., وتصيخ السمع الى كلمات 
الطبيب النبيل البارع على البدرى وكأنها صوت 
در لا برحم »© بيئما أحسان خليل تحاول أن 
تستخرج منها أملا ولو واحذا فى الألف . لم ببق 
الا أن نطير النياً الى الفنان الكبير ثروت عكاشة . 
ولم نكن ندرى » وهو بغمض عيئيه الاغماضة 


5 


الأخيرة » أن الغفور الرحيم ؛ وهو الطبيث الأول: 


بهىء له بى اغفاءته الطويلة التى أستمرت أياما .. 


طريقا الى الدار الباقية . 


على الصفحات الست التى تلت الصفحات ' 
الاولى آلتى خصصت لفن مختار + من المجلد ‏ 
الضخم القيم الفخم ١‏ الفن الكعاصر فى مصر » 
الذى تخر صوره وبوبها وكتب مقامته 
حامف سعيد »؛ بجد المتطلع مجموعة من صور 
ألنحت لفئان حافل بالدرس والصنعة والمثابرة 
والموهبة والعطاء » أنارت الطريق للكثيرين من اهل 
الفن والفكر بيننا » فكان عليهم أن. يعاودوا الرؤية 
بالاتصال المبائر بمنحوتانه الملتشرة فى داره وببت 


السنارى وقصر الملاسترلى » يتتبعونها ويقبلون 
عليها » ويبسعون لاستكناه ما تطويه فى أعماقها 
من آسرار » وبستتكشفون ف المعانى الكبيرة الفريدة 
العميقة الخافية التى لا تدركها الطباعة مهما 
ارتفع مسئواها » صحوة جديدة لفن النحت 
المورؤث فى أصوله العريقة » وفنا انسانيا يومض 
فى ظلام الصدور » بتميز بالأناة والصبر » ويبعث 
فى النفس الثقة » والسلام والطمانيلة: » ننا أصيلا 
والهام' الفطرة وحرارة النفس ورهافةٍ الحس 
وانظلاق الروح © ومما انتهى اليه.الفنان من 
توافقا نفسيا عجيباء ينتزع منهم كل أخساس 


'مكاشفات ومشبنافذات فنا ستشعرون فيه 


« الفن العاصر في صر ». 


بالصراع والتمزق , كان اعجابهم به:دليلا على 
أنه لا غنى عن الاتصال الشسخصى الحميم بالاصول 
الفنية » وحافزا لهم على الرقى بأنفسسهم الى' 
مستوى تلك القيم الانسانية الرفيعة التى كرس 
الفنان كل جهوده من أجل الممل على اكتشافها 
ونحقيقها ؛ فى نظام صارم يقدس قواعد الحرفة 
ودلترم ‏ دوما ‏ بضرورات مادتها المنحلدة 
الكتملة المنسقة » حتى يقهيرها على البوج 
بأسرارها نحت اختلاجات الفكر والحس »© ونظع 
تأملانه فى الحياة والطبيعة » والكشف عن ابقاعاتها 
والاهتداء الى علاقاتها العضوية والجمالئيبة 
المتداخلة » فنا بدا لهم جليا أن له شخصيته 
المميزة اللمستقلة » وطريقته فى التعبير عن عالمه 


٠ 


"١ 


بار تياح 
لم يكن أنور عد الكولى غير ذاك الفنان المبدع» 


ثمرة مشروع عظيم بدأه حامد سسعيد فى وزارة . 


المعار قب عام ه هو (١‏ الدراسات الفئلية 
الخاصة » الذى احتضنته بعد ذلك وزارة الثقافة 
ملذث عبد تروت عكاشة )» عام 6 وحولته الى 
مشروع ( التفرغ والسحوت الفنية )) ؛ وهو بهدف 
فيما بهد فب الى تفرغ الفنان الباحث نفرغا كاملا 
لفنه » وتخصيص كل وقته وتركيز كل مواهبه 
وتعبئة كل قوآاه الخلاقة » يطلقها دون أن بعو قها 
عائق ليعمل بصورة دائمة مثمرة . ولا شك أن 
فنه الذى نفتخر به ؛ هو ثمرة عمل شاق 
دعوب مضن ؛ هو ليس محضول أيام وأسابيع 
وانما هو محصول أعوام طوال متصلة »© راح 
بحرص فيها على تزويد لفسله بالكثير من المغارف 
فى الفن والتاريخ » وبوسع خبرته الفبية عن 
طريق الغوص: الى.أعماق الفلون. القلديمة ) 
وبستغرق فى: صور الطبيعة وتأمل الأشكال 
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لرمزية للفكر البشرى وما ارتبط به من قديم 
الزمان بأقدس العقائد “ادع القيم ©» بما فيه من 
أساطير وطقوس دينية وفنون 2 وكثيرا ما كان 
بعود بنتائج باهرة بمثابة مقتبسات لا نقل قيمة 


عن الخلق . ولا شك أيضا أن فى محولالة وبدرله 
الفنية » قسمات نوعية هامة فى تطور لغته 
التشكيلية .من حييث معالحة. المادة -والتكوين 
ودلالاته الأدبية » وسخاصة عندما بسوده فيها 
النظام البنائى التركيبى بكل ما فيه من اتتجاه 
أسطورى ‏ واستغراق فى 0 الاكديين . 
ان منحونانه لا نستمد أهميتها من شخصية الفئان 
أو موهبنه أو قدرنه فحسب » وانما تستمدها 
كذلك من تلك الثورات الفئية التى ميزت ضذا 
القرن ٠‏ واذا ما تعرضنا بالتدقيق فى أصول 
فله م تكسفت ب ثلدو 55 الأسباب التى وضعده 


مغك زمن لبس بالقصير فى مصاف. رواد حركة 


فن النحت المعاصر فى.مصر التى نضم فيما تضم 
عايدة شحانه » جمال السجينى » آدم جنين ) 
متحوك جرس +٠٠١‏ 


لم يكن أنور عبد المولى غير ذاك الفنان المتفرد 
الشخصية 6 الذى ظل بواصل النغاذ بشجاعة 
الى أعماق الحجر والجرانيت والررخام والخشب. 
مفيدا من الدقة وااران الطويل فى معرفة ظواهرها 
يريد أن يستحوذ على كل مكتشسفات صنعتها 
الخاصة » يتمرس بها الى حبى الاجادة والاتقان » 
ويبلور لحظاتها العليا ؛ يستخلص ما فيها من 
السجام وتناسق وكمال وجمال وتناسب © وقد 
يتم عبر الأشكال الحسسية لمنحوتات رودان ,2 
موديليانى » مختار » ايستان » مور .. لكيما 
تؤدى فى فنه وظائفها على نحو شبت الخفقات 
التى تصطرع ب دوما ‏ فى أشكاله » وبخاصة 
تلك التى تتخذ أوضاعها القصوى وشدتها الخاصة 
تحت ضربات معاوله ومطارقه وازاميله الرقيقة» 
الحادة » الشجية ؛ الرخيمة , العذبة ٠٠‏ تنتظم 
على نحى .خاص »؛ وتوجه الفكر والخيال والشعور 
نحو الهيئة الخصبة »© لكى تستخرج منها عمقا 
خاصا فريدا » يكمن فى ذاته سر قوته ٠‏ لا نزال 
قفا عاجزين أمام سرها كأداة يستخدمها فى 
احداث 'قرار متواصل »© نحسه عميقا كأئما بأتى 
من أحيال سحيقة تغفو فى دمائنا » يحرك نمو 
الكتلة وببعث فيها الدفء والطاقة والنغم 
الداخلى © وكأنه مرتبط بحاسة عجيبة تلتقط 
أنسحة التكوين » لها قدرتها على معرفة الاتجاه 
الذى بجب أن تنم فيه ) لتعطيه وحدته واكتماله 
وتفرده © لتوافق أداء المعنى فى تنقله من مقام 
الى مقام » يضغط فيها أهواءه » ويسيطر على 
عواطفه وبيقهر اتفعالاتة » لتفقد كل ثقلها 
الوحدانى » فتبرز حياتها التشكيلية خالصة نقية 
وتكاد تكون خالية تماما من كل ثقل ©» لتشف 
عن الذات المعراة » وقى ذلك مدى ما بنطوى عليه 
قنه من قدرة على استشعار عالم حى خفى 
كاللاثنعور ٠‏ أنئاهنا نكاد نحيا فى عالم من الصور 
الذهنية ؛ يعلمنا فيه كيف ندرك العالم المرئى 
حين نمزجه بجبرته الجمالية ونحيله الى حالة 
حرة فعالة » تستحيل بين ددى الفئان الى قوة 
جدلية تقوم على ضرب من الحس التشكيلى . 
ان السيطرة الوحيانية هنا » هي الإختيار 


الرشييد لتح ديد مصير الكتلة قبل حلولها 
تشكيليا » هى الارادة الفعلية التى تحقق النصيب 
الأوق من هذا الصير التشكيلى الذى بريد 
دوا حت أن كرمع الن التور 6 وشكل لحفيية 
شكلا محددا دائما باقيا . أن الجوهر الأيديولوجى 
وترابطه فى الشروط الفئية الخاصة ترابطا عضوي 
مرنا » بأتي من دخيلة الفئان » عندما يتناول 
نموذجه تناولا فنيا ليمنحه فرص النمو النفسى» 
ومن عديد الزوايا التى ينظر منها. الى معالم 
بيئته » يؤكد لنا ‏ دوما ب اعتماده على المزج 
الحيوى المتدفق اللح » بين الاتزان والوقار » 
وبين الفكر والعاطفة » وبين عناصر التوتر والتالق 
التشكيلى . . فى خلق عالم خاص »؛ قوامه ايقاعات 
الكتلة وانسحام ما يجسمه فى منحوتاته من تباين . 
وتوازن مساقط الأضواء مع الظلال © ليكسيه 
دلالة وحدانية » وطابعا مميزا فى عظمته وحلاله 
وسعته وعمقه وروعته .. وما نستظل بظله 
من نزعة تأملية ) أنسية حيوانية كونية » مقدسة 
بما فيها من بعض الفموض الأصسيل والابهام 
المتدع .. 


نا تنم تن 


لم يكن آنور عبد الولى غير ذاك الفئان صاحب 
العاطفة الذكية » الذى ظل ينهل من معين التاريخ 
والتراث الذى تركنه لنا الحضارات القديمة » 
ما شاء له هواه وخياله وشغفه » قالفن علده 
ظاهرة من ظواهر الحضارة السشرية بكل ما فيها 
من أسطورة ودين وحكمة وأدب ولفة وعلم ٠٠‏ 
تزيد من صنعته وثقافته ثراء وعمقا » وتزيده 
سيطرة على مشاعره وهيمنة على وجدائه ٠‏ 
فالتقاليد ‏ فى ظنه ‏ أشبه ما تكون بلهيب 
متصل ؛ متباين متجانس © قد يبدو أحيانا 
أنه قد خبا 4 ولكنه فى الواقع يظل كمنا » 
والتركيب التشكيل تناله يد التعديل ‏ دوما ب 
ولكنه لا بتغير فى أصوله » والفن كالثقافة » عملية 
بعث واحياء دائمين » تتأكد فيها الصلة الوثيقة 
نين المافى :والنحاضي ...با ماشى لس يتا الفنان 
المعاصر الذى يستمد جذوته من هذه التقاليد 
الموروثة © وانما هو فى اعتقاده ‏ مصدر 


اذه 


الصورة التقليدية المنسوجة من التراث »2 وأحال 
دلالته الى ما وراء المرئيات المعاصرة 4 الى صصسور 
ورصيغ من نوع جديد يكشف بها عن بعك جديدء 
وبملا' ٠‏ منلحوتاته بنشاط ابتداعى بعير عن قدرة 
الروح على تسجيل نفسها فى التبع الديثى 
المتناسق المنتظم المنسجم »؛ القادرعلى اعطاء 
التطهير الحقيقى » وبعلنصر شعرى وغناء آسر 


وبأنفاس حارة لاهبة ‏ هى تعيمه ونوره وسلواه 
وهى أيضا شقوته وبلواه ‏ تكاد تهز نهوسنا 
رط بو فصي :نيا بر عاتهن النلقاكية ٠‏ مل الارادة 
الفطرية » هى بعض ما بعين الفنان على التوغل 
فى عاله الروحى © فى نخطيطات كتلته الأولى 
المرسلة على الطبع والمنطلقة على السجية © فى 
بعثها المتقطم ونموها امرتجفف وتقدمها نحو 
المخال ااعطلق الؤتلت 4 الذي عمل .من لجار 
النفسى وحها ذبيحا مرتعشا من وجوه عمله 


الفنى . . هذا الوحه الملثم » الجميل » الذى يطل 
من النور © الذى تبدو ملامحه ولا تبدو ») وقد 
تقشت. فق العظام من :طم الثيل + وكانها تخاو 
من تدخل الفئان ») هى بعض قدر حزين نستشعره 
على الأجسام المليحة وهى تهم بالقعود أو بالرحيل 
تتبدى فيها الصحة والرواء وثعومة الحرس .. 
قد لا يكون الا أمتدادا روحيا لوجه تمتد حذوره 
الى عصور بعض حضارات بلادنا العريقة ©» 
أو الى بعض حضارات فارس والهند أو بيرو 
القديمة »أو الى بعض أعمال ١‏ احدثين من فثانى 
بلغاريا أو ايطاليا . . بكشف لنا عن وحدة عميقة 
وأستمرار حى باطنى للوجود البشرى ؛ وكأنما 
الروح تنتقل من صورة الى صورة فتساير الوجود 
من زمن ألى :ازمان © كما يكشس فين عضن 
الفرورات الكامنة القسمات فاصلة واضحة > 
تتلفل فى حتايا نفوسنا وقلوبنا ؛ وتصبح لدى 
الفنان احدى الرؤى العامة فى فنه » ذات الإمتداد 


الآفقى » العمودى »2 العمقى » الزمنى » تسسيطر . 


عليها تلك السكيتة والهدوء والوداعة والعذوبة » 
والآنات المستسلمة أيضا » ولها هنا اسطورتها 
الخاصة » حيث الحجر يعبىء الفراغ ») وحيث 
الصمت بين حياته وحياة الآخرين تنقشه 
المعاناة على كواكب منحوتاتة » وتجمل من فله 
تجربة وخبرة كبيرة حية كثيفة معقدة غامضة » 
يحلق بها قوق الأحداث والمناسبات والحاجات 
الطارئة » باحثا عن النشوة والابتهاج بسلمو بهما 
قوق الألم » لكيما تتحسس ويا للعجب الانتماء 
الى مكان بعبينه والى قوم بعينهم . وهو بهذا 
التحليق بضج فى أعماقه ثورة النسسائية بأعمق 
معانئى الانسانية » ويبتعث سعادة غامرة الى نفسهة 
والى نفس كل مكروب » ولا شىء يصل الى القاب 
مثل الصوت الأول الخفى الذى بنبعث من القلب » 
وهو يبحمل هيام الروح وظما العاطفة ولهفة 
النفس » وحينئف يشرع الفنان فى بذر صبفاته 
المثلى » عناصر حياته الشخصية © وجه ذاك 
الجنين الذى يفيض بنفمة من البر والانس والبشر» 
وبنغمة من اللندم والجزن الرصين والحسرة 
الخفيةايضا . هكذا نتحطم عنده الحواجز القائمة 


بين الرمز والاسطورة والحياة فتمتزج » ويتجلى | 


البناء التركيبى عن أبديولوجية رفيعة ») تتجاوز 
رفعتها حدود القضايا المرتبطة بالزمان الى 1 فاق 
ألخرى لا تحد ») وينتقل الففان من الزخرف 
والبساطة وصراحة التعبر الى الصيغةالتشكيلية 
العانية . ان النظرة الشاملة والئفاذ الىالجوهر 
لهىعند الفئان محصلة التفاعلالنسبى بينالمعمار 
الوجدانى والكانى » تعكس فيما تعمس خلجات . 
الأنسان والحيوان والطير فى علاقتها الروحية 
الشديدة التعقيد بالمعمار التشكيلى ٠٠‏ تنحرك 


فى غير جلوح آو جموح أو تمرد الى سسكون 


ديناميكى »© بأساليب تتراوح بين الرقة والجزالة 
والرفق والعنف الخفيف »© تتوخى ايقاظ الحس 
برفق وتزودنا بعمق الحياة وتنوعها ؛ فى ايقاع 
بأتى رقيقا بسيطا ناعما فى خفة ورقة ووداعة ) 
ويستنشددالخصائص النوعيةالانسانية والحيوانية 
والطيرية »؛جنبا الى جب مع الفروق الدقيقة 
المميزة لها )؛ تضىء الواحدة منها الأخرى »6 ببعثها 
الفئان فى منحوتاته ويجددها وينفح قيها منروحه 
وتفيدها ادوماك لقا عد داعني طعا 
بطوابعها الجديدة » فتكتمل لها سماتها المميزة » 
وتستقر تقاليدها ومقوماتها التى تكتسب معها 
صورتها الآخيرة وشكلها النهائى » ونستشعر نحن 
عملية معقدة غامضة » هى الحياة نفسها بما فيها 
من خفقاتمستمرة بينالغبطة والأسى » بين الامل 
والخوف »؛ بين النشوة واليأس . 


لم يكن أنور عبد الولى غير ذاك الفنسان 
صاحب الذهن الخصب والخسال الواسع » 
الذى كان يفاجئنا ب دوما ب بعالم متكامل ينفتح 
على مصراعيه » يفرض فيه الايقاع المقسم الموزع » 
ويتخذ فيه من تحولات الادة البطيثة الى ناتج 
مكتمل واضح المعالم » شواهد لانضباط وسائله 
النكنيكية » يصطنع فيه الرمز الذى يعبر عي , 
الانسان ومشساعره وأهوائه وانفعالاته وآماله 
وآفكاره ومعتقداته » لا بختل ولا بتزعزع رغم 


مناهضة المناهضين » لثن اعتمد فيه أآحيانا على | 


دفة التفاصيل ف بناعء الكتلة وانشاء الرزوايا 
الملحنية أو المتثنية والتقاء الخطوط الصاعدة 3 
أو الهابطة تنش عن الحاجة التشكيلية الى صياغة 8.,- 


ايقاعات أصغر وأدق © فلكى بهىء لنفسه واحدا 
من السسبل المديدة الؤدية الى تكوين نظرة 
مو ضوعية الى الأشياء والى الحياة » دون أنيبتفى 
التوصل الى ضرب من التبسيط »© بل ليتضمن 
مهفا لرمانا من العركين والتعديف م يسيع 
شيبًا' قشيئًا أكثر الحاحا »6 ويهبنا قدرا لا بارى 
من النقظة والانتباه » تهب التكوين :لغة ليتحقق 
ببدائيته © بتوهجه » يشتقه فى عملية ' التجسيم 
والتحقيق المرئى الستمر » من عضؤية الحياة 
وحيوتها )؛ ومن قلق العصر وتعقده والتقسامه 
وثوريتة © فهو بهذا التششخيص الفكرى » وخلق 
التفاضيل حؤله , يعمد الى جو تتسرب فيه اليئا 
ابحاءاته ,2 وتقترب من الحورر الداخلى ©» من 
المعاناة والقلق ؛ من عصف الر بح ف ىأعماقه » وسقى 
الأطار الزمنى صفة بارزة فى قئه وصلو سبب 
رئيسى يشترك: فى اضفاء الحرارة وأحداث هرة 
وآثارة فى النفس ينموان شيثًا فشيئًا .. يفاجئنا 
دوما ب ببعض الشواهد الفلة فى تحسيد 
ما احتحجزه قلبه من مرارة وأحزأن »© وما تعاقب 
عليه من رياضات ومجاهدات »؛ يحاؤل أن يتلمس 
فيهاما يعيئه على الصبر ويسليه فى البلوى » هى 
أيضا بعض قلقه ومعاناته وعذاباته واستفاثاته 
المكبوتة المكلومة وكل لواعج نفسه من حب وامل 
وكبرياع وهمة وشجاعة وطموح وشرف وكرامة 
وفتوة وفخر وبأس- وبطولة وتشبث بالحياة .. 
يشدو بها ويحيلها جميعا الى نوع من التساؤل 
الرقيق الش عور :6 والبحث المرهف الحس فى 
ارتياد 1فاق النفس وكشف مجاهيلها » فالفن 
عنده هواذات نفسه © وهو ترليمة حزئه » وهو 
.بعد ذلك طاقة يتفق على نسجها الفكر والخيال 
والمادة والآداة معا . . ايضاحا أوحيات الوجدان 
وتفسيرا لعطيات اللْصين » يتم ادراكنا لها مع 
حركات الجسوم فى اعد جزانيها. 6 لطي ل 
ألفئان وسيلته فى خلق النموذج المشترك الذى 
يسْتعين بهفى تخليد أعمق لحظات تجربته وأكثرها 
خصبا ونماء » ذاك النموذج الأصيل اعلاقات 
الكائن الحى ببيثته ؛ الراقد فى أعمق أعماق 
اللاشعور »؛ ذاك الموئل الذى يلجأ اليه الفناأن 
عن. ظريق الشاركة الحياتية ) ملتمسا لديه السلم 
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والعزاء كلما اقترب من قجوة فى الحجر © يمد 
معوله ليزحزح التراب » ليشتق منها ايقاعها 
المصيرى » وليعطى الحجر كونه وضوءة الخاص.. 
هنا » تكون كل تفاصيل النموذج مع بيثتها » مع 
محال حركتها » كلا شاملا ديناميكيا » 7 ا 
القوى التشكيلية ©» وتتكيف وتتوافق » دون أن 
بنخفض التوتر الكامن فى الكتلة, العامة » فى هيئتها 
الأولى الأبدية الساكنة . اننا نرى أبضا هذا 
التوازن والتكيف والتوافق بطابق بصدق كل 
نشاط تمتد جذوره الى أعمق: أعماق الحياة 
والوجود . وفى ذلك كانت دراساته الواسعة 
وتجاربه وخيراته الخاصة الحميمة الئى. أثرثت 
حبانه وزادتها عمقا » تتنضمن - من أجل. التوصل 
الى تفتح ذاتية الفئان ب رفسا طبيعيا للتزعة 
التقليدية التى تعد الفن استمرارا تاريخيا جامدا 
ملزما ٠‏ د فبين التكرار الآلى لدوافم ذهب أواتها » 
فسن الخضوع خض وعا أعمى محاكاة الواقع 
أو نسخ مظاهر تقاليد ننية بادت .. ل 
الفئان جاهدا فى سبيل ممارسة: قدرته الأبداعية 
الخاضة © ملتمسا وفيما حوله وافيما ينكثلف , 
له فيه من بهجة وأمى »4 بعض ما يشيع طابغه 
الروحى الخاص ؛ فى نسق علاقات الحياة 
وأوضاعها » دون أن بتقاضى عن وسائله التكنيكية 
الخاصة » كمراحل ضرورية داخلة: فى صميم 
عملية الخلق الفنى نفسها , انثاانرى هذا 
الرزرفض ‏ دوما ‏ فى حرصه أبلع الحرص :على 
تمثيل بيئته وتمثلها فىصورة مركر ةمكثفة») يصطنع 
متها زمزبته وفلسفته الخاصة فى الخضم 
الانسانى ؛ فى نزوعه الى ما هو أكثر .التصاقا 
بغموضه 6 بمعاناته » باستشهاده © فالفن هئاف 
ى تكامله ‏ بتمثل ‏ أصلا فى خلق مجموعة منتقاة 
من النماذج الأصيلة ذات الوحدات المتماسكة » 
فى ادراك الوحدةوالقدرة علىعالم التشعبات وحمل 
الابقاع » فى القدرة على رد الجزيئات المتفرقة 
الى نمط كلى واخد » بالرموز والتلائيس» 


اللستطيع خلق الصودة 11 لل ا 


فى 'تماسك رؤحى وثيق .. هذا الرفض لخحرى 
المنهجية: الاكاديمية الحتمية الغمياء : ولسنا 


تووقه الأولق :التن «سناوت: يغنة كما تسر راكب 
الشراع الطليقة العريقة » الممتلئة بالريح والضوء» 
ترتطعو بموح نيلنا ارتطاما رقيقا خانتا 4 وتتهادى 
كفراشات تطير وتتهافت على النور قبيل المفيب» 
الشمسن الأارجوانى وهو بودعنا » دون أن نفتقد 
الهدف الذى تصاعد من دخيلتيا »© ومو فى 
ذهئئا » ويلامس قلوبنا » ويحتضن قرانا فى رفق 
تحت ظلال الصمت »© تمضى وتنساب وكأئما هى 
نتحدى أو تنتظر حلول الليل الملون بالأضواء 
المتكرة . ان العنصر الشعرى ُتوفر تماما قدر 
العنصر الابدبولوجىقدر العنصر القدرى قدر 
العنصر الميتافزيقى قدر العنصر التشكيلى_والفئان 
معها جميعة صديق رفيق متآمل ‏ تتداخل 
وتتشابك يتحقق من خلالها سائر ظواهر الحياة» 
ملترمة بهندسة عمودية © بطوع منحنياتها كيفما 
تريد مكنونات نفسه من: بوّس وكفاح وشجن 
وحيرة واضطراب وضيق وسخط وحرن ممض - 
هنا أرضا © تأليف بين السكينة والحركة ١‏ بين 
وجد اليقظة وحلم النوم ب ليعطيها صمتها الخاص 
ويشسيعها رائحة سمائنا وهواثنا وغيطائنا وتلالنا 
وهضايئا » وفلاحينا الأشداء وهم يفلحون أرضنا 
ويعماون ق: قصول الزوع والضم ...اه ليقتظم 
الظل من محاحر الدحى ليرتل الضوء على ساكئى 
أكواخنا وهم يتقلبون ‏ وقد أضنلاهم التعب 
والجوع نت مع لحن الصقارة النائح أو لحن 
لم لصبر »© وهو الدواء الوحيد الذى كنا نتداوى به 
على مدى السئين »؛ مع شعاع من ثور يمفى. بين 
ظلال مخاو فنا » تميل به أشواقِنا وتصحو به 
أعماقنا » برسل به أنغامه وراء الأغنام والماشية 
السائرة ؛ وعلى جسور الترع وبين الحقفول 
والحارات والساحات والمقاهى 00 ولسنا تدرى» 
أهى مرارة الاحساس ل بشقوة ا لحياة » أم هى 

: لم يكن آنور عد المولى غير ذاك الفئان الذى 
سجل فى الصخر سيره الذاتية الرؤحبة » 


وغموضها غموض ما فى الحياة من أسرار » كم 
كنا نود أن بمهله القدر لنلشهد تثورته الثانية ٠‏ 
فاذا كان لقاء الفكر والعاطفة وامادة والتراث » 
قد أدى فى ثورته الأولى لهذه الشواهد النذة 
التى شهدنا آثارها ٠‏ ٠فالى‏ آية شواهد كنا نصل 
اليها ‏ فى ثورته الثانية ‏ عندما يتحرر فيها من 
سلاسل الماضى والحاضر » عندما تلتهم ترانا 
داخلية كل ماضيه وحاضره » فييدد وكأنه بدون 
ماض وحاضر »؛ ويعانى مشاكل التعبير عما لا يمكن 
التعبير عله .٠‏ ويفتح عيوننا على ما يدور على 
الانسان وأفراحه وماآسيه وأشواقه وأحلامه من 
فتنة وسقم » ويلوذ بالحجر ويغنى تموجاته ) 
وتصبح موضوعا فنيا شعريا أصيلا عندما ينفث 
الفنان فيها بعض ما بحتجزه قلبه ؛ بعض 
ما بحبه ؤيغنيه » ولكنه فى الحقيقة لا يغنى 
الا صمت نفسه وأعماق رؤآه .. عندئذ يكتشف 
الفنان حقيقة ذاته » وبدرك أن الفن كالشعر 
والفلسفة » ان هو الا البحث عن معرفة الذات. , 
ألى أبة شواهد كانت تبدو تلك اللحظات اللازمانية 
الأبدية » حيث يمتزج الظاهر بالباطن » الخارج 
بالداخل المرئى باللامرئى © النهائى باللاثفائى ) 
نهابة الشىء بداية اللاثىء .. حيث تتحول 
المقابيس جميعا الى طاقة لا تخضع القياس 
والتحليل والمقارنة » عندما تتساط فيها أضواء 
الوعى على الامكانيات العديدة الراقدة فى قلب 
الحياة » تستجمع تلك المعانى الشاردة فى متاهات 
الوجود وتفجر بعض جوانبه الخفية » قيرينا 
الفنان من الأشياء ما لا عهد لنا به ) وكأننا نرأه 
لأول مرة » شبحا » مفتوحا أبدا » تى هذا الفراغ 
اللامحدود © ليس بقس عابر © ليس بومضسة 
سريعة خاطفة » بل هو قد أصبح بفضل الحلم ل 
العمل الفنى نفسه - ثورا ثابت الخصائص 'قابلا 
للاستمرار والبقاء .. سرعان مأ يبدو ضربا من 
الوهم » ذلك لآن للأشياء منالظواهر مالا حصر ل4» 
فضلا عن أن ظواهر العالم فى تغير مستمرم وهى 
دوما ‏ زائلة فائية © قد نكون من العبث أن 
نحاول تحديدها ببعض صيغ تشكيلية » عقلية » 
عامة » مبسطة » ثائثة .. الى آبة شواهد كانت 
تبدو عندما بصل الفئان الى صميم البقعة المعتمة 
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التق بتلافق فيها الزاقم القين:© ونين عيفد 
بالعروط التصوى الزؤبة: . هنا 6 تحن تقاضيل 
المكان والزمان ويئشا الحنين اقلق نحو المجهول» 
وتكتشقف وحودنا الحقيقى كائنا على مبعدة 
من كنت إنواضعات التاريخ والتخستم > كالدا فى 
أعمق اعماق ذوائنا الباطنة 4 بجعل من أصواتها 
ونداءاتها وانطباعاتها ولمحاتها وصورها ومواقفها 
المثيرة » تنويعا لفنه يضمئه بعناية فائقة تصميمه 
العام » ليساير تقاليد الجمسال الميثافيزيقئ ) 
ويشيع فيه بالوصف الابمائىوالرمزية الروحانية؛ 
مينمة آبذية + تفلل أعبعا على الكدلة الملحوقة الى 
أن تستطيع ايجاد التفاهم بين الانسان وبين ذاته 
المحتومة - . تلك الهمة التى بعجاسر العام عن 
ادراكها بوسائله » لاتها تنبع من أدراك الفان 
برعرد إغلاقة عاية كدن تحة" الطواهر ..وسسعظنها 
جميعا . ان علاقة الأشياء التى لا علاقة منطقية 
بينها » هى عند الفئان سر التجانس فى الاشياء 
ف السجاية »يعن ملاقة العماضي الكو ؛ 
تتكشفب شيئًا فشيمًا »؛ بمعونة الصور والرمور 
والاستمارات والرؤى جميع ا » فى تراوجها 
الحدسى , 


لم .يكن انور عبد المولى غير ذاك الفنان الصالح 
البار » صاحب القدوة الروحية » الذى كان يترك 
داره فى امابه كل صباح » مودعا امرآته وعياله » 
يمفى فى طريقه ؛ بين الأزقة وزحام الوجوه 
المصبوغة بلون التراب ورائحة البول © طريقه 
المخفو ف بالملابسات المفجعة ؛ الذى يفترقه 
الضياع والغربة والملل والركود والرنابة » الممروج 
بالحقد :والتمرزد والتحدى © وبماض ذليل: مطوى 
على صفحات من الذل © طريقه المرتبط بتفاهة 
الحباة وقاذوراتها ارتباطا خطرا بالطعام والشراب 
والآثوئة: والرجؤولة » طربقنه الذى يطوخ بالذات» 
ولا بترك مجالا للاختلاء بها الا عن طريق العمل 


الفنى » طلربق جامد هامد ميت يغمره الوجوم 
وكابة الأشياء الجريحة ©» طريق ترسب فى أعمق 
اعماقه كل حزن السئين » يمفى الى محراب 
فنه وهواه » الى السيت الاسلامى العتيق الحميل 
الذى خرجك منه موسوعة ( وصف مصر » » 
الى بيت السنارى بالسيدة » وهو اليوم مركز 
البحوت الفنية ومعرض دائم للفئون التقليدية » 
لإمتدادها وتطويراتها 6 بقوده حاقد دمرس فييك 
ومعه خميس شحانه واحسان خليل وكان 
معهم أنور عبد المولى » بمضى الى البيث الذى 
شهد أيامه الشقية ‏ ومع كل فيضان كانت نتحول 
أرضه الى بركة عطنة ملوثة دامية مظلمة »© وكأنها 
تستحثه الى النزول الى أعماق أحلك ظلاما ب 
قانعا راضيا صامدا » غير عابىء بالمشتساكل 
والصدمات التى تواجهه ؛ يطالعنا ب دوما ب 
بالحدا امن الطريق» د الطويق مد :يلابي اتقسه 
فى احجاره الصم حسرات ودموعا » ويفزع الى 
صخوره البكم ليبثها آلامه وأحزانه » يجسد 
فيها ما بلح على نفسه من أشواق' وحنين ) 
وما بضشطرب فى جوائحه من أسى ووجد وآسف » 
ويحملها موج النيل ونسيمه وظلال نخيله الطويلة؛ 
ستقطب فيها مشاعره وكثفها فى ذائله حتى 
دو ذاته اليتبوع الذى تصدر عله ذاته .0 
فتصبح ملهمة شفافة بعد أن كانت أشبه ما بكون 
بقوة مظلمة معتمة هيهات أن ننفذ الى أعماقها . 
وتمر الأيام وبكاد لا بدرى بها ؛ ويكاد فى محنتهب 
كعاشق فريد شريف النفمن .لا يدرى من أمر 
نفسه شيبًا ؛وبشتاق فنا ركتم فيه ب دوما ب 

'نعاسته وحيرتنه وعششلقه وأسياة »© بسكن فيه 
ليتحرك ابدا » من أجل مغطيات أكثر عمقا 
وامتدادا وشمولا » يصبر بها ب دوما ل على 
أولئتك الذين لا برون ولا بسمعون ولا تحيبون » . 
على عالمنا الى نركه ينات آلامه »6 بحصذ 
فيه المرض وسواد الليالى وغبار الأيام ومكاره 


1 


الا وروة رحا 3 كتين رست اله مجباين 
خبيئة عميقة لا تنتهى » لتحملنا ‏ دوما ل فى 
رحاة هادئة صامنة ظامثة » إلى عالم قلق في 
نفوسنا © لكنه أجمل وأكمل وأصدق »؛ نتقرب 
قيه الى السر ©» ودليلنا فيه القلب والروح . 
والرمر هنا » قريب المثال لمن يستجلى عالم 
الفنان ورؤاه » اذا هو تتبع خيط البناء التركيبى 
الذى بربط منحوتته الواحدة ثم مجموع منحوتاته 
كلها » وهو الذى يمئح الفنان القدرة على تعاطفنا 
معه تعاطفا حميما » وفيه أيضا قوته فى الحذب 
الذى هو جماع آدواته التى بحقق بها الفنان 
قمة القيم » دون أن يستخدم تقليدا تتقريريا 
واحدا » ونعنى بها الحرية .,. حريته فيما ينبغى 
للغئان أن يتوفر على موضوع دون سواه » 
حريته فيما يستمد الفئان فكره ومعانيه وصوره 
التى يركب منها بنيان فنه » حريته قيما يعمد 
اليه من تعيين منطق نشاطه الفنى » حريته بين 
عالم المرئيات الماثل بين بديه » حريته فى سبيل 
الصيرورة المتكاملة التى' تفصح عن القوى الخلاقة 


وا تاها ا مما مر كامن »6 


جا الو د ل ا بر 
الا لحظة يمترج الفن بالقلق ويزاوجه ليكتشف 
بؤرته الضوئية الحقيقية . 


لم يكن آنور عبد المولى غير ذاك الفئان الطاهر 
العفيف الحر » الجرىء فى صمته » صاحب المثل 
العليا والبصير الواعية » قال لى وهو فى اغفاءته 
الطويلة التى استمرت أنباما .. لقد .آثئرت 
الصمت .. اليوم أعتزل عالكم .. أحقا كل شىء 
قابل للانتهاء .. لم الدمع وعهلام الجزع 
يا صصحاب .. هشيئًا لكم عمقكم وفقركم وتفاهائكم 
و ضالاتكم .وثرثرتكم .وخزمبلاتكم. ونبفاهاتكم 


وترهاتكم وسخافاتكم ومليماتكم 


والسلام عليكم ٠".‏ 


لع يكن آنور عبد المولى غير ذالك الفنان النبيل 
الوفى الكريم » الذى فطن فيما قطن الى ما يجرى 
بين دشاء المكاتب وخبث الدوئوين ودهائيز اللجان 
ودباء المناصب ٠٠١‏ من تطفل وتماق وعبث وشح 
وتقتير وتعسف وتلاعب وزهف وجهل وعجز 
وادعاء وأهواء ونفاق وفساد وعناد وخداع 
واستثلثار واستبداد ومساومةواضطهاد ومكابرة 
ومخاتلة وأباطيل ومغالطة ولا مبالاة وانتهازية ٠٠+‏ 
وهو الفنان ‏ يشقى دوما بعطائه المقدس . 


لم يكن أنور عبد المولى غير ذاك الفئان المفضال 
الطب باللسعيد الشقى »> الذىكان ينطلق سدومات 
دون أن يشكو من جور الزمن وعلت الايام وجحود 
الثفس » عاش فى الدنيا سعيدا شقيا » تستوى 
عنده الأفراح والاحزان ؛ وبكرس حياته لفنه » 
ولا بملك لفنه. مكانا صالحا أو أداة كافية » 
ولا بملك لدائه علاجا ناجعا أو اداء كاملا ., 
لا يملك غير معوله ومطرقته وأزميله » لا يملك 
غير فكره وقربحته وثقافته وجهده ؤموهبته 
ونوره .. التى وهبها لنا جميعا ولم يبخسل 
بها غلينا لحظة ؛ عاش كالئبت الغريب المشتوحكلة 
وسط صحراء مجدية قاحلة ») بحيل حياتنا الفة 
ودفنا وراحة وامتدادا وارتواء وخصنا ونماء ' 
وخيرا وابتساما واطمئنانا . ٍ 

وبعد ؛ فلا ستار حزين يسدل على المأساة 
الخالدة 'المحتومة المقدورة التى لا مفر منها . 
وطابت 'أيامك الحلوة الحالكة المجللة بنون. كثير 
لا ينتهى .. باعبد المولى .. 


فؤّاد كامل 


يا ألور .. 


ا 


منذث بدأ الانسان الأول أولى محاولاته 
على الأرض +٠‏ على الأشجار +٠٠‏ دل 
الحجر ٠٠‏ منذ بدأ يعبر بالخط واللون 
عما يختلج فى نفسه ويعتهل فى خاطره 
ممتزجا بالنجربةالاجتماعية » ام يحظ 
فئان سواء فى حيانله أو بعد موته ٠٠‏ 
بمثل التقدير الذى -حظى به بيكاسو 
وما أروع أن يعيش الفنان بيئئا وهو 
يرق تمجيدا لأعماله ٠٠‏ قى الصحف٠٠‏ 
56 الكتب ٠‏ فى المعسبارض ٠٠‏ 
وخامءة هذا المعرضي الآخير الذي أقيم 
بباريبس بملناسسية عيد ميلاد بابلو 
بيكاسي الخامس والثياافيل *٠‏ 
هذا المعرض الشامل الذى يضم حوالى 
ألف عمل لبيكاسو ++ منها "٠٠‏ لوحة 
بالالوان الزيتية +ء يفاجا الجمهور 
برؤية ماثة ارحة منها تعرض لأول مرة» 
كان بيكاس.ى يصر على الاحتفغاظ بها 
فى منزله +٠‏ وبلغ عيد اللموحات 
بالألواث المائية والباستيل والرسسوم 
حواليه,؟ لوحات, , ومعظمهامقتنيات 
خاصة لبيكاسو لم يرها أحد من قبل 
حتى أقرب أصدقائله اليه ٠‏ 


وبالمعرش أيضا 5٠١‏ تمشثال منها 
٠‏ تمثالا يحتفظ بها بيكاسو .. 
ومنها أيضا ه؟ تمثالا أنتجها بيكاسو 
هنذ بلم الثمالين حتى الآن أى ملك 
خمس سنورات ٠‏ كما رضم 
أعماله قى السيراميك ٠٠‏ ويبلغ عددها 
١١١‏ قطية ++ وعى من عجموعسه 
الخاصة ٠٠‏ ويصل عدد الأعيال 
المعروضة من الحفر على المعدن والخشب 
والحجصر حرال 7٠١‏ قطعة ٠‏ 


المعرذن 


ولقد بذل منظم الاعرض جون لومارييه 
مجهودا كبيرا فى جمع نلك اللوحات من 
أعريكا ٠٠‏ والاتحاد السوفيتى ** 
ولننجراد ٠٠‏ والجلترا ٠٠‏ ثم من 


بيكاسو نفسه النى صادف فى اقناعه 
صعربة كبيرة ٠٠‏ اذ كان يصر على 
الاحتفاظ بتلك الأعمال لأسباب خاصة 
متها ما يعد حلولا لبعض اله.اكل 
الجمالية التى تعترضه +٠٠‏ ومنها 
ها يمثل ارتباطات عاطفية خاصة ببعض 
الأشخاص ٠٠‏ أو بعض الأشياء © 
والواقع أن بعض الأعمال الثى كان 
بيكاسو يصر على عدم عرضها تعد 
يرميات عن النظريات الجمالية ٠٠‏ 
والعلاتات الشخصية تبدأ مندذ أمسك 
بيكاسو بالقلم الرصاص وهو فى 
الثانية عشرة هن عمره وراح يرسم 
باتقان أكاديمى شيخصيات ومنساظر 
أسبائية يرقمهبا بامضاء بابلر دوين 
قبل أن ياد اسم عائلة والدته 
( بيكاسو ) الى آخر لوحاته التى رسمها 
فى عام 1955 + 


والراقم آأننا اذا تفهمنا الأعيال 
المعروضة بهدوء وعمق رأينا أنها 
تلخيص اد للفن الحديث ٠٠‏ 


امراة تجلس صلى كرسى 1918 


ولا يكاد يرجد فنان فى العالم غير 
هن طبيعة الفن تغيير! جذريا مثلما قعل 
باباو بيكاسر ٠١‏ إله يشربه فى كنير 
من الوجوه جيرتو ١80 ١١/1‏ ) 
وميكل الجصلر ١405‏ ب 1١654‏ )ع 
دبرنينى 1098 ب 580١ا ٠١‏ من حيث 
أنهم : جميعا قد بدأوا بالتجديد ., 
وقد كان 


والثررة ٠0‏ بيكاسى بحق 


ر'ندا لعدة مذاهبي جديدة فى الفن ٠‏ 


وبيكاسو غزير فى التاجه اذ يصل' 
مجووع ما انتجه فى التصوير والنحت 
والحفر الى الآن <والى ٠١‏ الف عول ٠٠‏ 
ان خياله الإبداغى الخمب ٠٠‏ ودهارثه 
الفائقة ٠٠‏ وحاسته الجمالية تحول كل' 
شىء تخطه يده الى عمل فلى بديع 
ودائع ٠‏ 


ففى سن هبكرة للغاية ظهر ميل 
بيكاسو الواضح الى الرسم ٠٠‏ وقد 
بيعود ذلك الى أن والده كان هدرسا 
للرسم ٠‏ وفى عام ١6٠١‏ أى وهر 
فى التأسعة عشرة من عمره ) زار بأر يس 
لأرل هرة ومكث بها شهرين ٠٠‏ ومن 
رسردتعوهمه فى تلك الفثرة « مهرج 
ورفيقه » ٠٠‏ وتعتبر المهيدا للمرحلة 


الزرقاء التى قلت تلك الفترة عباشرة» 


والتى تبدأ.منذ عام 1901 الى لنهاية 
عام 1904 على وجه («اتقريب ٠‏ 


وفى عام (590١‏ عاد بيكاسىر الل 
باريس مرة أخرى ٠٠‏ ومكث بها حتى 
عام ٠+ ١905‏ وثى خلال هللا العام 
عرض. بيكاسو ه/ لوخة من أعماله حتى 
وصفته الصحف هناك يأنه د وسام 6, 
لا يداغ العشرين بعدا +٠‏ ويرسم فى 
اليوم ثلاث لوحات م ٠+‏ 

'وفى نفس العام رسمح بيكاسو عدة 
لرحات مستخهما اللرن الأررق بدرجاته 


ل 


وكان يستوحى صويته هو فى رسوماته 
كما فى ( عارية مع بيكاسو ) ويرسم 
أصدتقاءه كما فى لوحة .. ( جرمين 
بيشسو ) زوجة الغتسان رومان بيشو 
ثم موضوعات أخرى عامة فى توحات 
( طفل وحمامة » ,. ( الحجسرة 
الزرقاء ») ., ( امراة جاللسة » 


٠‏ وكلها الطباعات استوحاها من 
رطنه الأصلى ٠٠‏ أسمباليا ٠‏ 

لكنه لم يستطم أن يمكث طويلا 
فى باريس ٠.‏ كالو حدة .. والرد 6 
والجرع ٠٠‏ كلها أشياء كانت تجثم 
فوقف صدره ٠‏ فعاد الى برشلونة .. 
حيعث كان يعمل كثير! ٠١‏ ولكنه العمل 
المشوب بالحرن والاكنثقاب .. وى 
هذه الفترة رورسم بيكابسر « سيدئين 
تقفان على بار» . ١.‏ امراة تكو )) ,, 


« عارية هن الظهر ه ٠٠‏ « فقراء على 
الشاط» » +٠١٠‏ « العلاق ى .. 


وفى عام ١904‏ عاد بيكاسو الى 
باريس ٠٠‏ ليعيشي قيها ٠٠‏ وهناك فى 
هذه المرحلة رسم لوحتيه الشهيرتين 
د امرأة ليله غراب » ٠١‏ «الشقيقتان» ٠‏ 

وهنا تنتهى مرحلته الزرقاء ٠١‏ حيث 
تبد! آلوان أخرى تتمازج +٠‏ وتتجاودر 
مم الأزرق ٠٠‏ ولكن يجدر بنا قبل 
الانتقال الى امرحلة الأخرى أن ثلم 
بجؤائب تلك المرحسلة ذات اللون 
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الغامض الش_احب الحزين ٠م‏ 
والأشخاص المرضى اليائسين ٠:‏ كما 
تبدآ هذه المرحلة ل كما سبق أن 
قإئا ب عام ١+١‏ حيلما كان بيكاسو 
لا بزال فتى همغمورا لم بثبت أقدامه 
بعد فى عالم الفن ٠-0‏ كانت المنساظ 
التى يراها قى طريقه الى بيقه القديم 
فى الحى القديم تحزنه وتثيره *٠‏ 
وسرعازما ظهر فىلوحائه : الشحاذون 
والبؤساء والمدبوذون ٠٠‏ مغلفين بهذا 
الأزرق الشاحب الغامض 'الحزين +٠‏ 


والى جوار هؤلاء البؤساء والمساكين 
كان هناك شىء بائس هو الآخ يقلقه 
ويحزثه ٠*٠‏ اله العمى ٠٠‏ كان بيكاسو 
يدرك دائما ماذا يعنى أن يفقد الانسان 
و ٠٠‏ وكان هذا الشعور يطارده 


باستمرار +٠‏ على الرغم مما كان" يتمتع ٠‏ 


به من قرة الابصار ٠٠‏ وفى ذلك 


قليات أقيئون لاوا 


الحلم 1989 


الزكد خانم قاس يريع الطريقت 
التى يرسم بها +٠‏ وصوته ملىء بنبزات 
الشلجن ٠٠‏ «اثلى لا أرسم ما أواه ٠٠١‏ 


اننى ارسم ما آفكر فيه » ٠0‏ وفى” 


عام 195 يعلن « الفن لبس تطبيق 
التماذج والمقاييس المتعارف علميها ٠١‏ 
ان الفن هو ما تدره الغريزة والذهن 
خارج حدود أى قوالين للجمال ٠٠‏ 
فمئدما بحب رحل فتاة ٠٠‏ لن يعبا 


بمقاييس وابعاد جسدها ٠٠‏ هو يحبها ‏ 


لأنه يحبها'ويرغب فيها والآمر ينطبق 
تماما على الفنان » ٠١‏ 

والواقع أن بيكاسو فى مرحلشسه 
الزرقاء كأن يعبر عن شسسلفه 
بالانسانية قئ شتى صورها ١٠+‏ اله 
يثنت لنا اله باختياره لتلك ال موضوعات 
انما يقتفى أثر أسلافه من الفنانين 
الأشبان ٠٠١‏ فتصوير الانسسائية فى 
أغند حزلاتها انخطاطا واثارة للاشفاق 
كان اهو “جور التصو يز .الأسبالئ +٠0‏ 


فاذا تركنا المشسمون لتبحث فى 
الأاسلوب ٠٠‏ وجدنا أن بيكاسم الاب 
متأثئر فى هصسذه المرحسلة بكل من 
الجريكو ٠٠‏ وتولوز لوتريك ٠٠‏ 
وجوجان ٠٠‏ 


على أن معانى الحزن والتشاؤم 
والقتتامة لا شمثل نقط فى حضور 
اللون الأزرق الذى تفجر فى لوحاته 
بكل طاقاته وخباياه ٠١‏ ولكنها تعمثل 
أيضا فى الصفة الدرامية التى أضقاها 
على شخوصه ٠١‏ فى الأطراف الطويلة 
الهزيلة الهضة ٠*٠‏ فى الوجوه الشاحبة 
الكسيرة المجعدة ٠٠‏ فى الأجسام ذات 
الوضعالبائسوالخالية منأية حياة.. 
وأحيانا ها يصاحب تلك الأجسسام 
اإهزيلة أطفال صغار صسعاف ** 
الغرض من وجردهم احداث هذا التناقض 
الثير اللى بدو ضعيفا باهتا بسبب 
هذا الأزرق الرهيب الذى يقلف كل 
جزء من أجزاء اللوحة ٠‏ 


حا ٠٠‏ لقد عاد بيكاسو الى باريس 
٠‏ وئغي الجو المحيط بله ٠٠‏ 
واستمشع بالصسناقات الجديدة ,٠‏ 
وخفق قلبه باول حب هام فى حياته؛ ٠‏ 
كل هذا بدأ يتعكس على لوحاته ٠٠‏ 
بالرغم من حالته «لالية المضطربة ٠١‏ 
ولكن كيف تخلص بيكاسو بسرعة من 
ققتامة الأزوق .. ليحل محله 
ب بالتدريج ألوانا وردية بهيحجة ٠٠‏ 
وأشخاصا حالمين ٠٠‏ حتى الأم التى 
رسمها بائسة ثياما فى المرحلة 
الزرقاء .. عاد فرسمها مع طفلها في 
لوحه ( الأم والطفل » وهى تدلل بكل 
عذرية وحنان ٠٠‏ ولاشك أن لأصدقانئه 
ماكس جاكوب وابولليثير ٠٠١‏ وحياته 
السعيدة فى هموتثمارتر آثرا فعالا فى 
رسبومه 7٠‏ وهنا كان بيكاسو يقفى 
الساعات الطوال فى زيارة المتاحشف0٠*‏ 
حيث تأشر بالفن فى العصرر السابية ٠٠‏ 
والى جائب ثاثره بالفبِسْن الاغريقى 
والافرد سسكى .٠‏ ثأثر آيشبينا. بالفن 
المصرئ . القبيم, .موهى حقيقةاشار ليها 
هنرى .روسو جيئما قال (( البيكاسو, , 
آنت وانا اعظم. ورسسنامين فى عصرثا 
هدو +٠‏ آنلث باسساويك المصرى, 


ا 
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و 


القديم ٠٠‏ وانا بأاسلموبى الحديث » ٠*٠‏ 
عموما كانت لوحات بيكاسو ثثميل فى 
هذه الغترة بخلفية الصور الخالية 
تقريبا من التفاصيل الربكة لأن الفنان 
كان يلقى يكل ثقله على الش خص 
الموضوع مبرزا كل .تحديد فى أمامية 
الصورة ٠‏ 


وفى ''فترة التى عاشها بيكاسو فى 
مونتمارثر . عقد صناقات مع اللاعين 
المتجولين ومع لاعبى السيرك, ٠+‏ وبدم 
حضورهم يغزو اللوحات والاسكتشات 
الهامة التى سبقت لرحلة التكعيبية 
مياشرة ٠‏ واللاعبون المتجولون كمسسا 
نعرف ٠٠‏ وان كانوا هتجولي حقا +٠‏ 
الا آنهم هتماسكون يحبون حيساة 
الاسسستةرار العائلى ويستخدمون 
الحيوانات فى عروضهم ٠‏ .واذا نظرئنا 
اليهمعلى أنهم منبودذون من مجتمعهم.٠‏ 
غرباء في وطنهم ٠٠‏ فهر الالعزال 


أو الاغتراب ذو الطبيعة الأقل تراجيدية 
من الث.حاذين و«البؤساء الذين شغلوا 
نكر بيكاسى فى المرحلة الزرقامء ٠0‏ 
ولذلك فالالوان الغالبة هنا هى 
الوردية *٠‏ أحيانا مختلطة بدرجات 


وفجأة نجد ثورة أخرى ٠٠‏ حين 
تطالعنا فتيات أثيئون 11٠019‏ بملامحهن, 
الاثريقية ٠٠‏ والقسوة والخشونة فى 
حركاتهن ٠0+‏ وحقا لم نثر لوحة فى 
الماضى من الجدل ٠٠‏ مثل ها آثارت 
لوحة فنيات” آافيئون .. لقد ذهل كل 
من مائيس ويراك وأبولليئير وهم يرون 
الأسلوب الجديد ٠٠‏ ان فتبات آفيئون 
شير الى بداية عصر جديد فى الفن ++ 
ويمكننا أن ننظ. الى تلك اللوحة على 
أنها المعركة الجديدة العى يشسنها 
بيكاسو لافتناح الطريق الى الفن 


الحديث ٠‏ فهي تقدم فكرة جديدة فى 


المضسمون والأسلؤوب ٠٠‏ فالمظهر المرئىي 
يفتح الطروق لا يمليه الخيال من 
اتطياعات ومماعن ٠٠‏ وتسثير هذه 
اللوحة أول لرحة تكعيبية .٠0‏ 


ومن ناحية أخرى كان لفئيات أفينون 
وقع آحر ٠+‏ فالكاميرا تغزو العالم 66 
وكان على بيكاسو أن يشارك فى مع ركة 
الرسامين من أجل البقاء ٠٠‏ ففى 
العشرين سنة الأولى من هذا القرن كان 
الرسام يسأل نفسه كل صباح 0.. 
هل تستحق رسومى البقاء فى مشل 
هذه الظروف ٠٠‏ أليس من الحماقة أن 
أرس.م بيدى فى ساعات ها تسسستطيع 
الآلة أن 'ترسمه فى؛ ثوان ٠٠‏ ألا يستدعى 
الأمر البحث عن آفاق جديدة ..٠‏ 
ووظالف جديدة ٠٠‏ ولغة فئية جديدة 


بعيدة عن امكاليات الكاميرا ٠ ٠.٠‏ 


كان من الطببعى آن تسستغرق مشسكلة 
الكاميرا الكثير من وقث بيكاسو .. 
وكانت النشيجة فنياته افيئون الني 


جاءت بمشابة رد فعله الشخصى ٠٠‏ بل 
واول دفاع عن القن فى معركته ضد 
الكاديرا ٠‏ وعندما انضم بيكاسو ان 
عؤلاء المجاهدين من أجل الفن سد 
الكاميرا ٠٠‏ وجد أن الحوثمية ( التى 
بيدأت عام ا90١‏ وبلغت ذروتهيا 
عام 1907 ) غير كافية فى مثل هذه 
الظروف ٠٠‏ وعندما نادى بالتكعيبية “مع 
براك ؛ انما كان يضع البدور الأولى 
للفن الحديث ٠٠‏ ويحدد أولى معالم 
الفن التجريدى ٠٠‏ كانت التكعيبيسة 
حينذا#تنادى بتوحيدا بعاد الصورة., 
وتحليل الأشكال ٠٠‏ وتجريتها ثم 
تجميءها وتأليفها فى مسطحات وخطوظط 
مستقيمة وزوايا حادة *٠‏ ومن لوحات 
بيكاس.و التكعيبية « سيدة تجلس على 
كرسى » ف « فتاة ايطالية ,» ,٠.‏ 
ذ « ثلاثة موسديقيين » ٠2+‏ هنا يبدر 
بيكاسو كما لو كان قد وشع العالم 
كله فى حقيية وهزها بعنف فالحختلط 
كل ها فيها من أشياء ثم عاد فجمح 
المداولاتث في ثركيبات جديدة دون 


ثلاثة موسسيقيين 135١‏ 


الرجرع الى الترايط "طبيعى المألوفث 
لنظاهرة أيا كان نوعها ٠٠‏ ومنذ ذلك 
الحي نأ مسح الفنان حرا فى أئنستخدم 
جزيئات من الكل عن عمد أو عن طريق 
الصادفة ثم يؤلفها فى موضوع جمالى 
دون الاهتمام بالعلاتات الألرنة فى 
الواقع الخارجى ٠٠‏ وبهذا فتحت 
التكعيبية العاريق عريضا وطويلا امام 
كل أنواع التجريدية والسبوريالية ٠+‏ 


والواقع أن معركة التكعيبية ضد 
الكاعيرا ٠٠‏ كانت تخوض في كل ير 
ميدانا جديدا .. ومغامرة مثيرة تعتمد 
طوال الرقت على ذكاء ونساط كل من 
براك وبكاسر ٠٠‏ الى جانب عراطف 
وانفعالات بيكاسو المزاجية التى كانت 
تعتريه بين الحين والآخر ٠‏ اقد كان 
بيكاسر بحق الرجل المناسب لقيادة 
وتوجيه كل هذه التجارب لكى بخلق 
فى النهابة اشكالا جبالية هندسية 
حرة ٠60‏ فا'خط اليندسى عنده لم يكن 
أبدا هندسيا خالصا .. لكنه كان خطا 
متحصركا ٠٠‏ ممتلئا بالحسرارة 
والديناميكية ٠٠‏ بحيث يصبح الشكل 
كله فى النهاية حيا حافلا بالايماءات 
الكثيرة ٠.٠‏ و بحيث يخيل للمتلقى أنه 
يسمم شاعجيج الخطوط فى 'ثلاقيها ٠٠‏ 
بالختصار ٠١‏ لم تعد اللوحة صامتة ٠‏ 


ان بيكاسو الشساعر الحالم ٠*٠‏ 
والقدس الورع .. والشاب الثائر 
الفاضب '., الحزين الهادىء .. 
كل هذه المتناقضمات كانت تقتصارع فى 
داخله ٠٠‏ فجاءت أعماله التكعيبية 
آدبانا غنائية حالة ٠٠‏ واحبانا قاسية 
خشنة ٠*٠‏ واحيانا ثاثرة عارمة ٠٠‏ 
واحيانا حزيلة هادئة, .وهو بذلك كله 
يترك لجوان جرى واميدى أوزنفانت 
الحرية فى ابداع أشكال معمارية 
خالصسة طبقا لا "قتضيه نظرية 
التكعيبية ٠٠‏ وسرعان ما #دولت #عكعيبية 
بيكاسسو المتفردة الى المستفهلية “فى 
أرطاليا ٠٠‏ واللى الس وريالية علد 
<يورجيو دى شسيريكو ٠٠‏ حتى أن 
الشعراء واأرسامين 'الذين بدآوا الحركة 
السوريالية وأهمهم أندرى بريبرن 


وض 


دبول ايلوار أخذوا ييللون عام 1و١‏ 
للوحة ١‏ امراة تجلس على كرسى » ذات 
الأسلوب التكعيبى والتى رسهها 
ببكاسو عام 197 ٠١‏ « الها تبدو 
كما لو كانت تنبعث من اللاشعور ٠+‏ 
من عائلم الأحلام > .8+ قبيكاسو مهنا 
يترك لخياله العتان .. فهيى يمزيج 
جزئيات جسد المرأة بخلفية الصورة٠+‏ 
بطريقة تكشف عن ابحاءات شاعرية 
ذات مغزى عميق ٠٠‏ ولكنها فى الوقت 
نفسه ترتبط بالواقم بلمسة آخيرة 
٠‏ نتمثل فى الجريدة «ليرهية الفرنسية 
( لاجورنال ) فالجريدة هنا فى اللوحة 
تؤكد العسلاقة الضرورية بين الحلم 
والواقع .. 


على آننا هنا نجد تكعيبية بيكاسو 
ممتزجة بسورياليتهة ٠*٠‏ بحيث يمكن 
النظر الى لوحة « فتاة ايطالية م لا1وا 
على آنها مثال نموذجى لهذا الامتزاج 
0 فالحضور المزددج 6 يتمثل' فى 
وجهين للفتاة .. أحدهبا أسود اللون 
٠٠‏ و«الآخر لونه ؤردى ٠٠0‏ والأشكال 
هنا تعامل على. أنها كتل لونية مسطحة 
مزخرفة بتكويناث تبه الأرابيسك ٠‏ 


وفى الثلاثيئيات ٠+‏ سوالى عام 1910 
حدت بداية أخرى جديدة ٠.٠٠‏ حقا 
لقد نضج بيكاسو فكريا وعاطفيا ٠٠‏ 
فهاعو يرسم الوحتهيه الشهيرتين 
« فتاة آهام امرآة » 15115 وهم الحلم » 
3 ويتجاوب بدون أى تحفظ مع 
الموديل انعارية ٠لجالسة‏ على الكرسى. ٠‏ 
هنا ننجد الحضور المزدوج للشخصية ٠٠‏ 
والصورة الزدوجة نجدها مرة آخرى٠ ٠‏ 
وق عام )197 يغاجئنا بيكاسو 
بذكرياته عن أسبانيا بعد أن زارها 
فى ذات العام ٠‏ فرسم طقو س الذبح 
فى حلبات المصارعة ٠٠‏ الها قى الواقع 
طفوس ديئية وليست لونا من الوان 
الرياضة ٠+٠‏ وهو يوضصح عن طريقها 
التناقض التام بين الحياة والموت ٠٠‏ 
بين الانسان والحيوان ٠‏ بين الضصوء 
والظل ٠٠‏ بين الفكر والغريزة ٠‏ 


' وف أواخرالثلاثيئياتو جدنابيكاسو 
يشترك. فى الحرب الأهلية لالآسيائية: ٠‏ 


ام 


وهى الفترة التى طالعتلنشا فيها 
الجرونيكا 4 /151 بوجهها القاسى 
وملامحها الصارمة . انهة كها قال 
بيكامو تذكار للدمار ٠٠‏ انها صرخة 
الفزع ٠٠‏ مرة أخرى يحطم بيكاسو كل 
القواعد قفى ذات العام يبرسم 
٠‏ امرآة تبكى » ورأس (لرأة حصنا 
مرسوم بطريقة مزدوجة ٠*٠‏ وجه أمامى 
يتداخلفيه وجه جانبى ٠٠‏ أنها صورة 
مردوجة تصور هلوسة سوويالية ٠.‏ 
ان لوحة « اهرأة تبكي » 'نصوز ذردوة 
العذاب الانسانى ٠٠‏ وهى فى نفس 
لوقت الفكرة الرئيسية فى 
« الجروثيكا » 0. 


وفى الفغترة التالية مباشرة كرر 
بيكاسو موضوعات ذات أشكال تدور 
حول الحرب والعذاب الالسائى ٠١‏ وعللى 
أى حال فقد رسم بيكاسو فى الفترة 
فيما بين 1955 و 19540 عدة لوحات٠٠‏ 
وعرض بعض أعماله فى (الحقر وكلها 


. توح كراهيته العميقة للشر والحرب 
والدمار ٠+‏ فلوحته «م الولد والحمام 6 


٠. 9‏ تبدو للوهلة الآولى وكأنها 
ذ'ت هوضوع عادى ولكن ذا عدنا 
وتعمقناها نجد أنها تشير بكل اصرار 
الى قسوة الطفل واستعداده للقتال ©» 
أما لوحته « القطة والطائر »6 [١79‏ ., 
فهى ترمن إلى كراهيعه الشديدة 
ألنئازى ٠٠‏ وفقى نفس الوقت تصور 


مدى اعتمام بيكاسو بالحيوانات ٠٠‏ فقد' 


امنتطاع بيكاسو أن يخلق نتوعا هن 
التفاهم بيئه وبين حيواناته ٠٠‏ بحيث 
أصبح عن السهولة بمكان #دراك فضائل 
ورذائل الطبيعة «لانسانية من شلال 
سلوك الحيوانات ٠٠‏ وقى «لسئورات 


التى سيقت «الحرب مياشرة كان الخوف 
من حدوث كارثة 'تجعاح العالم ينحعكس ٠.‏ 
.بشدة على أعمال بيكاسو ٠٠‏ وذلك 


قى علاقات' رمزية قاسية بين الانسان 


والحيوان ولوحتة م عارية هع عازفة. 


موسيفية ) ١16١‏ تعد أشخم لوحة 


رسمها بيكاسو فى أثناء. الحربي ٠‏ 


والحقيقة أن المضسرن ليس جديدا ٠٠‏ 
فالمر؟ة المضطجعة ٠٠‏ وعازفة موسيقية 


'تعزف لها ترددت كثيرة فى إوحاته 


جريئة ٠١‏ و'المقعد بسيط ٠٠‏ والكرسى 


أغير مريع ٠٠‏ ثم البروان المفرغ للوحة٠٠‏ 


كلذلك يوضيحمدىالبؤس لا الرفاهية 
الذى تعيشى فيه المرآة وكأنها فى معسكر 
من معسكرات اعتقال النازى ٠‏ 


وفى عام ١1957‏ يفاجىء بيكاسو 
جمهوره ولقاده برسوم لفتاة ذات رقبة 
طوينة ووجه بيضاوى موضوع قى باطار 
من الشعر المتموج +٠‏ اله يعود هرة 
أخرى الى روهالسيته ٠٠‏ ومعنى ذلك 
أن تغيرا قد حدث فى حياته الخاصة ٠ ٠‏ 
ثم يتكشيف الأص +٠‏ قيعرف الجميع 
أن بيكاسى على علاقة بتلك الفتاة ٠+‏ 
انها فرالسو اجيلو حبيبته التى تركته 


. مدة عشرسئوات لتكتب بجرارة«الحياة 


العئزة .. من البروتقا 


مع بيكاسو » ٠٠‏ وبعد ثلاث سدرات 
أى فى عام ٠٠ ١94195‏ تتلخص دراساته 
ورسومه وتجاربه فى بورئريه دائع 
لها ٠٠‏ والبورئريه. يصور أيضسسا 
الدضور المأزدوج ٠٠‏ فوجه العاشسق 
يبدو فى بروثيل يرمن بلاشك الى 
بيكاسو ذلائه +٠٠6‏ وطولال علاقئسسه 
بغرائدوا كان ٠‏ بيكاسر غزيى الانتاج 
خصب [الخيال ٠٠‏ قفى هذا الوقت رسع' 
حوائط قصسر جريمالدى ٠٠‏ وصاع عدة 
تمسائيل منها « قرد مع صفير.» ٠.‏ 
و « العنزة » كما انتج الغى قطعة 
سيرابيك ٠٠‏ والسحق أن هزيمة بيكاسو 
وانيهارهبقوة الجمالالجسدى. نجدها 
فى معظم أعيالك فى تلك الفترة حيث 
يطالعنا وجة فرانسيو! مششيعا كالشمس 
*٠‏ ورقيقا كزهرة ٠٠‏ 


نم قبدط المرحلة التالية بحفى على 
الحجر .وأهم انتاجه «رقصة الباندر يللا» 


-٠‏ التى يعرده فيها مرة أخرى آلى 
ذكرباته فى أسبائيا ١‏ وايطاليا » ثم 


برسم إلى جوار ذلك عدة. وجوه لعشيقته 
جاكلين روك اننى احثلث مكانة فرانسوا 
جيلو + وئلثت هذه الوجوه مجموعة من 
|الموحات 'نصور الفئان فى بيته مثل 
أوحته د الاسلوديو » ١588‏ +* 


3 «م الحوسسام ع لاةؤا ٠+ ٠‏ وفى 


على ناء الجزائر .. وهى المشتقة 
من نساء جرائريات لديلاكروا ٠‏ 


وفى عام ١935‏ يرسم بيكاسى 
مجمرعة من الاؤحات عددها 9؟ لوحة 
من الجراش والحبر الصينى +٠‏ وفيها 
.يتضح أسلوبه الذى لازمه طويلا ٠.‏ 
وهو الصورة المزدوجة 0 الوجه 
من الأمام ٠٠‏ ومن الجانب ) ال الرسام 
هنا منتدمج ف لوحنله اه, وبيدهة 


الفرشاة ٠٠‏ ومجمرعة الآلوان +١,‏ . 
. والعينان تنظران الى اللوحة والى اكالفى 


بغموض ٠٠‏ الهما فى اتساعهما تبدوان 
وكانهمها ستبتلعان المتلقى لكى يدخل 
فى اجوائهما ويتمازج مع حبرتيما 


ويشارك فى عالهما الفزيب ان العيلين 
هنا نفكران بجدية . , وبعدق ., وكان 
بيكاسو يعلن أن حياته كلها تتوقف 


على الآن ٠+‏ 


والحق أثنا كلما تأملنا لرحات 
بيكاسو وجدنا أله يقل الينا كل 
ما يريد أن 'يقرله ٠٠‏ ان' يده وغريزته 
الجمالية لم تخالف آبدا أراص عقله 
أو خياله أو رؤياه ٠٠‏ أن أغعمال بيكاسو 
منذ أن كان صبيا فى إإثازية عشرة١ ٠‏ 
الى أن أصبح عجوزا فى الخامسة ‏ 
والثمائين ٠٠‏ تصسور بالخط واللرث 
والغراع والكبلة ٠٠.2‏ تاريخ الفن 


الحديث بشتى ظواهرة؛ ٠‏ وصور صمير 


القرنالعشر ين» ؛ بكل ما عاناه منقلق ٠٠‏ 


ونوتر .٠.‏ وحروب © وتطلع الى حياة . 
أن تشرق الشمس مرة ثانية ‏ ونظل " 


'مشرقة إلى الأبد ٠‏ 


راوضية سليم 


ل 


كع 


تيار الفا را لعرشٍ 


بوالعك) جفبقى 


هناك احس أبو العلا عفيفى وغيره من الشسبان 


' الباحثين بان من واجبهم القومى والعلمى 


اللحاق بركب الستشرقين الذين سبقوهم 


' على الطريق 6. والدفاع عن ترائنا دفاعا عادلا . 


على أساس منهج علمى واضح مماثل كنهج 
المستشرقين ويزيد عليه بموضوعية آساسها 
الهم السليم والنظرة العميقة الترات من 
الداخل . 2 
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كان يمثاز فى كثاباته ‏ وفى تدريسه أيضا ‏ 


بوضوح العرض وتماسكه » وكان أسلوبه فى 


الكثابة متميزا بالدقة فلا تزيد فى العبارة 
ولا قصون فى العثى فجاءث كتاباته علمية 
الطابع تماما والموذجة يحتذى فى الكنابة 
الفلسفية باللقة العربية , 


لا 


فى الوقت الذى نشعر فيه باحتياج الى رؤية 
أكثر وضوحا معالم التراث الفلسفى الاسلامى » 
والى مزيد من الدراسات العلمية الجادة فى ميدانه» 
من أجل استلهام ما فيه من صنوفب القيم 
الرونحية الخلاقة الدافعة الى التقدم العلمى 
والأخلاقى والاجتماعى »2 اذا بالموت يطوى فى 
السابع عشثر هن شهر أكتوبر المافى عالنا من 
أكبر علماء ذلاك التراث » وأستاذا جامعيا تخرج 
على بديه جيل كامل من دارسى الفلسفة » عرفت 
كه مكانته فى مصر والخارج » هو الاستاذ الدكتور 


أبو العلا عفيفى أسئاذ الفلسفة الاسلامية بكلية 


الآداب بجامعة الاسكندرية سابقا » فكان لوقاته 
رنة حزن شديدة عند تلاميذه وعارق فضصله 
ومكائنة »وق سنائن الأوساط : العلمية والاذيية . 


سسيرة حياة 
ولد أبو العلا عفيفى فى لا مارس /ا85م١‏ 


بالجيزة ؛ وأنهى دراساته فى دار العلوم مسنئة 15١‏ 


دكحور أبو الوفا الشفنازاتف 


دراسته فى دار العاوم من اللغة العربية وآدابها 
والدراسات الاسلامية بوحه عام ©» مما سسيكون 
له اثر راطع ل لتويك اللكرىئ ها لاه 

وعقب 'نخرحه مباشرة سافر فى بعثئلة 
علمية ألى انجلترا » وهناك حصل على دبيلوم 
الحكومة البربطائية فى التربية وعلم النفس 
سنة 1155 »4 ثم ال درحة البكالوريوس فى 
الفلسفة من جامعة كمبردج برتبة الشرف الأولى 
سلة /1؟151 , 

وكان آبو العملا عفيفي قد التقى فى عام 
6 بالستشرق الانجحليزى الشسهبور 
ريئولف نيكولسون » وأعجب به اعجابا كبيرا ) 
قفارتشيط به ارتباطا روحيا وثيقا » اذ كان يرى 
فيه بحق (( صوفيا مخلصا فى تصوفه قبل أن 
يكون عالما وباحثا فى التصوف)) » (صادق الحدس 
فى فهم رموز الصو فية وأشاراتهم » © وأنه 
« مهد الطريق للباحثين ( فى التصوف ) ) فسياروا 
فيه آمنين من غوائله » واتخدوا من شسخصيته 
ومنهجه وعلمه أنموذحا بفخرون بالاحتذاء به », 


هناك وحهه ليكولسون الى دراسة التصوف 
الاسلامى » دراسة علمية منهدية © واختار 
له شخصية هامة من أبرز شخصياته هى شخصية 
الصوفالأندلسى المتفاسف محيىالدين بن عربى» 
وال هذا بشير أبو العلا عفيفى نفسه بقوله : 
« وكان لى حظ المساهمة فى دراسة مذهب 
أبن عربى بارشاد من الأستاذ نيكولسون عندما 
كنت مساعدا وتلميذا له فى جامعة كمبردج 
ما بين سنة 0؟9١‏ وسنة .197 © وكتبت فى 
ذلك طبئفة من اللحوث باللفتين السرفية 
والانجليرية »© . 

وجدير بالذكر أنه أثناء اقامته فى اتحلترا فى 
المدة ما بين سنة ١196‏ وسنة .199.2 اشتغل . 
مدرسا: بقسم الدراسات الثرقية بجامعة 
كمبردج الى جانب قيامه بدراساته للدكتوراه . 

ولما عاد الى مصر بعد انتهاء دراسته بكمبردج 
سلة .19 اشتغل بتدرس الفلسفة بالجامعة 
المصرية ( جامعة القاهرة حاليا) حتى سنة ؟154» 
اذ التقل منهة الى جامعة الاسكندرية » واستمر 
فى هذه الجامعة الآخيرة أستاذا للفلسفة الاسلامية 
ورئيسا لقسم الفلسفة حتى آحيل. الى 'التقاعب 
فى سنة لاه156 ء 

وظل أبو العلا عفيفى يواصل نشاطه الملمى 
بعد ذلك 4 اذ عين أستاذا غير متفرغ بكلية الآداب 
بجامعة الاسكندرية منذ سنة /ا116 الى وفاته:. 

وكانت شهرته العلمية. قد تجاوزت جامعائنا , 
الى الجامعات فى الخارج » فانتدب استاذا زائرا 
لتدريس الفلسفة الاسلامية بجامعة لندن فى العام 
الدراسى 48 .190 4 والتدب أيضا أستاذا 
زائرا لتدريس الفلسفة الاسلامية بكلية هاملتون 
بأمريكا سنة .1955 --[155 0020206 

وكذلك شغل عضوية الجلس الأعلى لرعاية 
الفنون. والآداب والعلوم الاجتماعية فى الشنئوات 
الأخيرة من حياته . ٠‏ 


مكانته فى دراسات الثراث الفلسفى الاسلامى : 


كان أبو العلا عفيفى فى الحقيقة احد الرواد 
الأوائل الذين كرسوا جهودهم للعناية بالتراث' 
الفلسقى الاسلامى فى الجائعة المصربة , 


1/4 


هذا القرن معئيين بهذا التراث على اساس من : 


منهج جديد بالنسبة للشر قيين »© قوامه التمحيص 
للوقائع والتحليل والموازنة والنقد » والربط بين 
المذاهب والآراء اللمختلفة . ولكنهم مع هذا لم 
كونوا فى الأغلب منصفين لذلك التراث الى الحد 
الذى جعل بعضهم ينكر وجود فلسقة اسلامية 
بالمعنى الصخيح » لأسباب: من بينها التعصب 
للجنس أو الدين أو خدمة أهداف اسستعممارية 
معيمة- 4 فحاء الكنن امن الرإساتهع لهذا سير 
متسم بالعلمية لافتقاره الى النظرة الموضوعية . 
هناك أحس أبو اللا عفيفى وغيره من الشسان 
الباحثين بأن من واجبهم القومى والعلمى اللحاق 
بركب الستشرفين الذين سبقوهم على الطريق » 
والدفاع: عن ترائئا دفاعا عادلا على أساس منهج 
علمى واضح ممائل كنهج الستشرقين ويزيد 
عليه بموضوعية أساسها الفهم السليم والنظرة 
العميقة التراث من “لداخل . 

ولم “تطغ على تفكير أولئك الشبان الباحثين 
فى التراث » ومنهم أبو العملا عفيفى » مذاهب 
الفلسفة الحديثة والمعاصرة في البلدان الإدددبية 
6 التى درسوا فيها بحيث تلغى شخصياتهم تما 
وتجعلهم يعزفون عن النهوض بتراثهم المشارى 
الذى ينتمون اليه ؛ بل'انهم شرعوا » بعد انتها 
درأساتهم فى أوروبا وعودتهم الى وطتهم) 
بربطون بين هذا التراث وتلك .اذاهب © ليبينوا 
بالأدلة العلمية ‏ لا العاطفية ل سسسق مفكرى 
الاسلام ليعض فلاسفة أوروبا.فى كثير من اصول 
: نظرباتهم : الفلسفية » وليبينوا الى أى حد كانت 
الحضارة الأوروبية: مدينة للحضارة العربية فى 
الفصون :الو متك روسادت فده المحار لاك ق 
وقت فقدت فيه الشعوب العربية أو كادت ثقتها 
بنفسها 6 نتيجة استعمان أوروبا السسيامئ 
والثقافى .لها » فأعادت لها شيئًا من الثقة المفقودة 
فيما بتعلق بأصالة وقيمة تزاثها الحضارى . 

وفتح ألباب على مصراعيه بعد هذا لأفراد 
من الباحثين. الجامعيين آمنوا مع الرواد الآوائل 
منهم أبو العلا عفيفى » بالبحث العلمى المنظلم 


الذى بتجعل من دراسة التراث الحضارى واحيا ١‏ 


0 


قوميا ورسالة تقدمية . البس الحاضى يفعل دائما 
فى الحاضر ؟ واذا كان الناس لا بشعرون بذلك 
أحيانا 2 فيكون واحبا على العلماء ا متخصصين 
تييع ان هذه الحتيقيسية يما يكشتوثه ى 
دراساتهم الأكاديمية من أوجحه الارتباط بين 
ماضينا وحاضرنا » ومدى قوة تأثير الماضى فى 
الحاضر »© بل وثى المستقبل أيضا ٠‏ أن دراسات 
الترات ‏ وهذه حقيقة نؤٌُمن بها من شأنها دائما 
أن تجدد للمجتمع تشاطه الفكرى ©» وتشسعره 
بشخصيته المستقلة المتميزة » وتضىء أمامه 
السبيل 4 فتتضح لأفراده الرؤية 2 حاضر هم 
ومستقبلهم على السواء » وتمدهم بطاقات روحية 
خلاقة لاحد لها خصوصا فى مجال الأخلاق 
والتهذيب الروحى للافرادد الذى هو أساس 
لازم لكل تقدم اجتماعى سليع 8 

أعماله العلمية : خصائصها ومجالاتها 

ولكى نتضح مكانة أبى العلا عفيفى كرائد 
من رواد دراسات تراثنا الحضارى ؛ لابد لنا من 
أن نستعرض. أعماله العلمية على اختلاف 
موضوعاتها . 

لقد آثر الدكتور غفيفى أن يكرس جهوده 
لدراسة الفلسفة الاسلامية بوجه عام والتصوف 
الاسلامى نوجه خاض ٠+‏ وخلف لئا طائفة من 
الأعمال . العلمية الممتازة التى تختلف من حيث 
موضوعاتها » كما تختلف طلولا أو قصرا ,' 


وبعضها باللفة الانجليزية » وبعضها ترجمات 


لكتب فلسفية » وبعضها تحقيق لنصوص عربية 
قديمة مع التقديم والتعليق لها » وبعضها قهارس . 
أو ترجمة مصطلحات فلسفية » وغير ذلك ٠‏ 
وجميع آثاره العلمية التى تركها » سوام 
أكانت مصلفات أم ترجمات تدلنا على أن الرجل 
قد تهيآت له ثقافة فلسفية عميقة ذات مكونات 
متعددة » وأنه قد تهياأث له قدرة نادرة » من 


الناحية ال منوجية ؛ على استحلاء فوامض 
اله قد 2 


الموضوعات التى يعالجها وتحديد معاللها . 
سلك فى الحقيقة طر قا وعرة شاقة فى دراساته» 
فلم _يبتخذ من موضوعات الدرامسة الا اما كان 
مجهولا أو شبه مجهول لم يطرقه باحث من. قبل» 


أو طرقه باحث آخر وتركه غير محدد المعالم 
أو وان ضح القسسمات من الناحية العلمية » فجاءت 
أعماله العلمية لهذا متميزة بالاصالة والعمق » 
لتضيف جديدا باستمرار الى الجالات التى تقع 

وكان يمتاز فى كتاباته ب وفى تدريسه أيضا”ب 
بوضوح العرض وتماسكه ؛ وكان أسلوبه فى 
الكتابة متميز! بالدقة » فلا تزيد فى العبارة > 
ولا قصور فى المعلى » فجاءت كتاباته علمية الطابع 
نماما '» وألموذجا يحتذى فى الكتابة الفلسفية 
باللفة العريية ٠‏ 

وتقع أعماله العلمية بوجه 5 محالات 
أربعة هى : التصوف » وعلم الكلام » والفلسفة 
الإسلامية ( بمعئاها الخاص ) ؛ والفلس فة 
والمنطق . فلنحاول تبيان جهوده فى كل منها : 
(1) التصوف : 

(( لا يزال العمل فى ميدان الدراسة الصوفية 
فى أول شوط من أشواطه بالرغم من الجهود الثى 
بذلتها طائفة؛ من فضلاء العلماء الغربيين منلد 
أوائل القرن التاسع عشر حتى اليوم . وقد أتت 
'. جهودهم بأطيب الثمرات فى اللواحى التى 


عالحوها ) وهى ‏ لسوء. الحظل .. قليلة اذا قيست ' 


بالنواحى العديدة الأخرى التى لم يكشف عنها 
بعد © - فلا تزال عشرات الكتب العربينة فى 
التضصوف » بل مثاتها » مخطوطة تنتظر من بنشرها 
نشرا علميا دقيقا » وبدرسها دراسة تحليلية » 
ويعلق عليها . ومن هذه الكتب أصول لا يمكن 
اغفالها والتجاوز عنهة فى تاريخ نشثأة التصوف 
وتطوره ») أو الكتابة عن' التصئ ف فى. عصر بعيئه » 
أو متصوف بعيئه » بل لا تزال العوامل التى برجع 
أليها بعض المؤلفين نشةة التصوف وتشكيل 
العقائد الصو فية بحاحة ماسلئة الى الدرس 
والتمحخيص » , 

هكذا صون لنا بو العلا غفيفى نفسة ميدان 
دراسات التصواف »© وكيف أحس. بمسئثوليتة 


فى الشاركة فيه ان 


فياه الدراسات والبحوث التالية : 
1 + صدط1 ك0 1وطد كار مه وطدموماتطع لمعن وجول8 عغط]' »> 
92309 .ووع27 انمع 19م ععلتسطوسدةنت .أطمتة 


وهى رسالة الدكتوراه التى لقيت ترحييا 
وتقديرا فى أوساط الدارمسين من الغربيين 
والشرقيين ؛ وتعد الى الآن مصدرا هاما فى 
لان عر اا ا و 


الى الاجر 8 


له بمقدمة هامة عن أبن عربى ومصلفاته 


المستشرقين الذين: كانؤا قد كتبوا عن ابن عربى 
مثل ذيكولسون وماسينيون وبلائيوس قد اغفلوا 
١1ا‏ لكات يع عد ةا الغلر نوه حزن ف 
لغته » فدعاه هذا الى نشر النص وتو ضيح 
غوامضه بالتعليقات المستفيضة التى عاق بها 
عليه » وهى :تعليقات دالة على قدرة كاتبها على 
النفاذ الى أعمق معانى التصوف الفلسفى »© وعلى 
حل رموز الصوفية واشاراتهم » نشر هذا الكتاب 
بالقاهرة سنة ١555‏ , 

 "‏ ترجمة ألى اللفة الانجليزية لكتاب 
فصوص النحكم لابن عوبى مع تعليقات عايه ؛ قبل 
للطبع فى سلسلة جب التذكارية فى انجاتزا . 

ب من أين استفى محبى الدين بن عربى 
فلسفته الصوفية ؟ بحث نشر بمجلة كايةالآداب» 


. المجلد الأول 6 مايو 1987 © وطبع بمطبعة 


المعهد العلمى الفر نسى 0 القاهرة 55 , 


١ 


ه ‏ فهرست مؤلفات أبن عربى » تحقيق 


وتعليقات . 


؟ اكات الالسيرية فق لاسر 


الستشرقين ‏ ١إطتمة‏ مطآ 2ه عطعه7ا عطلاه 


الثالث والعشرين بكمبردج سنة 1166 ونشر مع 
تقرير عن ألو تمر بمحلة كلية الآداب بالاسكندرية. 


٠‏ محمى الدين بن عربى » فصل بالانجليزية 


للنشر فى كناب مستامس]ة ءه جيلع » 4 الباكستان 

٠‏ بطدوهات قط 

لم كتاب الفتوحات المكية لابن عرنئ © 

بح ثب فى سلسلة تراث الانسانية الثى' تصدرها 

المؤسسة المصرية العامة للتأليف جيه 
والنشر . 


و ل تعليق على مادة « ا 20 بدائرة 


المعارف الاسلامية » الترحمة العربية م ' 


لم: 


٠‏ ثظريات الاسلاميين فى الكلمة » بحث 
نشر بمجلة كلية الآداب بالجامعة الصرية ؛ المحاد 
الثاني » الحرعء الأول 1585 © وهو بحث فى 
صهيم التصوف الفلسفى » وبيان الصادر 
الفلسفية التى يمكن أن ٠يكون‏ قد استقى منها 
فلاسفة الصوفية فكرة الكلمة 10 التى عرفت 
عندهم بأسماء مختلفة مثل الإننسان الكامل ©» 
والغطب © والحقيقة المحمدية » والعقل الأول » 
وما الى ذلك . 

» ه اللامتية والصوفية وأهل الفتوة‎ ١١ 
القاهرة ه94١ © وهو دراسة مذهب الملامتية‎ 
من الصو فية من حيث نشاته التاريخية » والصلة‎ 
» بينه وبين تعاليم الصوفية © واهل الفتوة‎ 
والقسمع الثانى من هذا الكتاب يشمل نص رسالة‎ 
,. الملامتية للسلمى محققا‎ 

١١‏ فى التصوق الاسلامى وتارييخه » وهو 
طائفة من الدراسات التى قام بها المستشرق 
نيكولسون ؛ وترجمها أبو العلا عفيفى الى اللغة 
العربية » وقد اك عر د وا اراي 
الذكرى الأولى اوفةة ذلك المستقوة نار 
' بالقاهرة سنة / )| . 

“17 ب 'عولء1أسمسعز 2ه معط 2 25 مسسكددقء 

«.عصتاوك مت 5 مع 
بحث بالانجليزية بتكايف من جامعسسة الدول 
العربية للنشر بواشنطون بمجلة 

«.لالمتصمقة عنمقاعق» 

؟!] سه آبو القاسم بن قسى وكتثابه ( خلسع 

التعلين )») ( وهو بحث هام عن صوق أندلسى 
سابق على أبن عربى + وله يكاتقيسة فى تاربخ 
التصوف الفلسقى ) ٠+‏ 

- ٠6 

ندصقاة1 2ه سمتاهاء ومع غم1ة لهم 8675 همه أممسمصمك1ه 
فصل من كتاب قطعة2 عطعتدى 5 عطظ1 سقاول؟ 
ظهر فى آمركا سلة /هؤ١‏ 
5 اآتر الفزالى ف توجيه الحباة العقلية 
والروحية فى الاسلام » بحث نشر فى كتاب 
الغزالى فى الذكرى المتوبة التاسعة لميلاده . 

1١‏ شارح مجهول من شراح الرسسالة 
القشربة » بحث نشر بمجلة الآداب بجامعهمة 
الاسكندرية سئة ,5ؤا . 


زذها 


- التصوف : الثورة الروحية فى الاسلام» 
القاهرة 1 »4 وهو آخر ما نشر الدكتور عفيفى 
من بحوث فى التصوف . وهو يصف لنا هذا 
الكتاب قائلا انه « محاولة لفهم التصوف وحياة 
الصوفية فى الاسلام كما استطعت أن أستحليها 
من أقوالهم » وعرض عام للصورة التى يظهر 


فيها اختلافهم عن فرطم من طوائف طالبى 


الحقيقة وف الواضنوك الها 4 5 

وهذا الكتاب فى الحقيقة أكثر كتبه أهمية 
فق الأبقة عن كزاته العتخصية » ردقل عضول فى 
من ناحيته الأكاديمية فحسب © ولكنه فيما ببيدو 
لذا تأثر بدراساته الطويلة للتصوف فيما اتخذه 
تمه من م فق لافتن خاض © فيد] هذا 


الكتاب مدافعا عن الصوفية متبنيا لبعضوجهات 


نظرهم » وحسيئا أن تذكر بعض تصوص مله 
دالة على ذلك »© فهو يقول مثلا فى مقدمة هذا 
الكتاب : « ولكنى لى أر جزءا من هذا الميدان 
الفلسفى ااروحى ( يقصد مبدان الفلسسفة 
الاسلامية ) اكثر خصبا واشراقا » ولا أعمق 
آثرا فى نوجيه الحياة الروحية فى الاسلام من 
التصوف الذى بلتقى فيه هذا الدين مع غيره من 
الديانات العالية الكبرى » . وهو يشعرك بتبنى 
وجهة النظر الصوفية بتصريح أكثر فيقول ) 
« ولما كان التصوف فى نظرى أروع صفحة تتجلى 
فيها روحائية الاسلام » وتفسيرا عميقا لهذا الدين 
فيه اشباع للعاطفة وتغذية للقلب فى مقابلة 
التفسير المقلى الجاف الذى وضعه المتكلمون 
والفلاسفة ©» والتفسير. الصورى القاصر الذى 
وضعه الفقهاء » كتبت هذه الصفحات لأبرز قيها 
بعض معالم الصورة التى بتلخص فيها موقف 
الصوفية من الدين والله والعالم . ذلك الموقف 
الذى رضيه الصوفية ©» واطمألوا اليه » وطالبوا 
به أنفسهم »6 ولم يطالبوا به غيرهم » وسميت هذا 
الموقف (( الثورة الروحية فى الاسسلام ) لآن 
التصووف كان انقلابا عارما على الاوضاع والمفاهيم 
الإسلامية كما حددها الفقه ادهع والمتكلمون 
والفلاسفة » وهو الذى بث فى تعاليم الاسلام 
روحا جديدة .. الخ »6 , 


(ب) علم الكلام : 

شارك ابو العلا عفيفى فىهذا الميدان بتحقيق 
نصين على جانب من الآهمية غير فليل فى دراسة 
العقائد الاسلامية » فنشر : 

١‏ .جواهر اكلام لعضد الدين الايجى المتوق 
سئة ملا ه »6 وهى صاحب كتاب ( المواقف ») 


المشهور »؛ فنشره لأول مرة ( سنة ه1988 ) عن 2 


ثلاث نسخ خطية بدار الكتب المصرية مع تعليقات 
واضافات تشرح معائيه © واقدم له بمقدمة , 
وهذا ألكتاب مختصر. لكتاب المواقف اكتفى فيه 
الايجى بذكر المسائل التى خاض فيها فى المواقف 
من مقدمات عامة » ومن مبادىء كلامية » وفلسفية 
طيعية والهية » ومن مباحث فى السمعيات وما 


الى ذلك » مشيرا الى مذاهب المتكلمين والفلاسفة 
اشارات قد لا تزيد على مجرد الرمر ز أحيانا » تاركا 
الطامايات اويل والحجج والاعتراضات والردذود 
0 

الغلى فى أبوات التوحيد والفدل 
لقا أبى الخسن عبد الجبار الأسنابادى 
المعتزلى التوى سنة 16؟ ه » الجزء الثالث عشر» 


الاستاذ الدكتور ابراهيمغ مدكور باشراف الأستاذ * 


الدكتور طه حسين »© ونشرته امؤسسة اللصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر »؛ القاهرة 41555 
وبعد هذا الكتاب: من أصول المعتزلة الهامة التى 
' 'لا غلئ عنها فى دراسة مذهبهم الكلامى . 
(ه) الفلسفة الأسلامية : 

خلف أبو العلا عفيفى قىْ هذا الميدان كتبا 
وبحوثا ومقالات لها قيمتها وأصالتها نذكر مئها + 

١‏ كتتاب ( البرهان:)) من منطق الشقاء 
لابن سينا » تحقيق وتعليقات »© نشر فى سلسلة 
أعمال ابن سيئا . 

؟ - مقالة « اللام » من كتاب (ما بعد 


١‏ لطبيعة )) لأرسطو ©» ترجمة حدريشة مع نشر. 


ترجمة قديمة 
“4 _ الأثر الفلسفى الاسكتدرى فى رسألة 
حى بن نفطان لابن سيئا ( بحث) ٠‏ 
5 سا صة معط ستعائة معصمع 1 زه معمعساممز م1 
غطونامط؟" تمعاوماة 
عحث نشر ف .سعنهجه5 [صنممم0 عه اموطع5 عط 02 منءللجار 


كتاب سسارتون 


ه ‏ الحب والخير والجمال فى فلسسنفة 
ابن سينا » بحث .نشر بمجلة الثقافة 1؟ مارس 
156 . 

1 الناحية الصوفية فى فلسفة ابن سيئا ؛» 
بحث مطول نشر فى الكتاب الذهصى الذى نشرته 
الادارة ألثقافية بجامعة الدول العربية بمئاسة 
العيد الألفى لميلاد أبن سينا سنة ؟156 . 

/ا . موقف أبن خلدون من الفلسسفة » 
بحث ألقى ونشر يمناسبة مهرخان ابن خلدون 
بالقاهرة , 

8 - عدة مقالات بالانجليزية لدائرة المعارف 
الاسلامية بباكستان. . 
( د ) الفلسفة واكنطق : 

قام ى هدا الميذان بعرجياك افتن بها اده 
الفلسفية العربية » كما ترك مصئفات »© بيانها 
على النحو التالى : 

١‏ ترحمة المدخل الى الفلسفة تأليف 
كولية ٠‏ 
تأليف ولف .آء. 

م ترحمة الفصل الثانى والعشرين من 
معصوك5 2ه 7م 1315 
وهو الفصل الذى عئوانه 0 

عع تصمسوك1 هتمه امام عق 

5 ب العلم والفكر فى القرن التاسع عشر » 
ترجمة فصل من دائرة معارف « هامرتن »6 

ه: الملطق التوحيهى 3 ْ 

1 ب مصطلحاث؛ الفلسفة باللغات الغر تيه 
والانجليزية والعربية »© المجلس الأعلى لرعابة 
ألفنون والآداب والعلوم الاحتماعية ؛ القاهرة 
11 ع 0 1 

هدة نظرة عابرة لا آلف أبو التي حلي 
أو ترجم فى مهيدان الفكر الفلسقى فى الاسلام » 
وغيره من الميادين » بتبين منها كيف آثرٍ دائما أن 
يطرق, ما هو جديد وأصيل هن الموضوعات 
فأغنى بذلك المكتبة الفلسفية. العربية . وان 
الاين فى ذلك الميدآن ؛ ف عر 0 4 
الرائد المظيم > موضة لله عي فقده خخيوا ؛ ١‏ 
وجراء عن أمثه 'وتلاميذه ؤعارئ فضله ومكانته 


خير الجزاء ك0 
أبو الوفا التفتازانى ‏ : 


0 


١8/١ العام‎ 

عام لا تلساه مصر ... رآه من عاششيوه شرا مستطيرا وبأسسا قائما' وجرحا قاتلا واكن من 
بعر فون طبيعة هذا البلد الأمين قالوا : لا . فلم تكد تنصرم بضعة أعوام حتى افاقث مصر وبدات 
تلفض عن قدرنها قتام الركود 6 وتزيح عن جذوتها رماد الخمود لتضىء النار المقدسة من 
ل ٠‏ 
لم يطل البيات الشتوى الذى تصطنعه مصرازاء الصدمات العنيفة بل انجهت الى مطاع 
الشمس تستقبل النور وتعطى الحياة . 0 ٠‏ 

وكان لأبد لعملية البعث من زاد تزكو عليهوتؤتنثمارها فيدات فاخريات القرن التاسع مشر 
ولادة الرواد فى كل ميدان ... كل ميدان ٠.‏ 
ومن هؤلاء الرواد فى ميدانى العلم والفن . 

الدكتور محمد عوض محمد الدكتور حسين فوزى الأستاذ أحمد رامى 


واحد لسن قعالم الأرض و سير أغوار التهروبسير مفعه الى أقصى التحنوب ليعلم وتحسدة 
وتردى» وثان درس علوم البجان ثم بعود من رحابة الدلم الشاقة لمتفيا مجانى الأدب ومعانى الفن 


200 


:8م 


دكخورة همات عدون قؤادة: 


أحبد رامى 


وبجد فيها روحا واسترواحا ثم تشوفه الرحلةمن جديد ولكله فى مذه المرة يحلق فى سماء 
الموسيقى ويضرب فى اعماق التاريخ ... تاريخ مصر وكأنه ستدياد مصرى "٠‏ 0 

فاذا بلغنا الشاعر ( أحمف راهى ) وجدنا مضرنى خاطره وقى دمه غنى لها أعذب الفقناء وآر 
واعفه واسهم فى نهضتها الآدبية والفنية بالشعر والمسرحية والرواية والترجمة ٠‏ 

والثلاثة بيلهم خط جامع فثلاتتهم بتميزون بالثقافة المنوسعة ذات الأعماق ٠...‏ وثلانتهم 
معروفون بتعدد اأجالات وتئوع العرفة وتعددالبصر باللفات واتقانها ٠‏ كما فكو فى الخارج 
كل فى مجلاه ٠‏ 

ثم بجىء الأدب فير بط له عند المقارنة وهم العلماء أصلا لقد رشح الوا :فوزى العسالم 
الطبيب لجائزة الأدب التقديرية فظفر بجائزةالفنون . أذن الفن هو السمة الغالية وباسسمه. 
توج على عرشه الباقى ٠‏ 


0000 


أما الدكتور عوض رجل الجفغرافيا وعالمها فقدكان للأدب خير ما وهب وابقى ما كتبه. وثلائتهم 
0 أساليب . 355 اماو ردوح وأساوب قلم . 


الدكتور حسين فوزى 
صاحب جائزة الدوثة التقديرية قى الفئثون 


قبل أن تطوى القساهرة صفحة القرن التاسع عشر 
استقبلت وليدها ( حسين ) وعلى التحديد فى ١١‏ يولية 
ةك 4 قا 

أما تعليمه فقد اطرد على النحو التالى : 

محمد على الابتدائية ى السعيدية الثانوية ب مدرسة 
الطب المصرية التى تال متها لوم الطب والجراحة 
(( 1655 )., 


وبعدها سائر الى قرئسا فتال ديلوم الدراسات / 


العليا للأحياء المائية من جامعة تولول ثم ليشانس 
الدراسات العليا في العلوم الطبيعية من جامعة باريسن . 

والى هصر عاد ليعمل طبيبا بالمستشفيات الحكومية ثم 
تواكبت المناصب فكان مدير! لممهد الأحياء المائية » ووكيلا 
اصحلة الأسماك وعميدا لكلية الغلوم ( جامعة الاسكندرية ) 
واستاذا لعلم الحيوان وأستاذا لعلوم البحسان ووكيلا 
لجامعة الاسكندرية ثم وكيلا دائها لوزارة الثقافة والارشاكد 
القومى . 

وسفر لنئا الدكتور حسين فوزى فى مؤئمرات كثيرة 
أهمها الؤتمرات العامة لليونسكو كما كان الممثل الدائم 
للحكومة فى اللجنة لكشف البحر الأبيض وقد أتيح له أن 
يطوف بالبلاد الأوروبية بعامة وغحرب ووسط أووبا بخاصة 
وأن يرود هن بلاد الكتلة الشرقية ( الاتحساد السوئيتى 
والمجر ؤتشيكوسلوقاكيا ورومانيا ) ٠‏ 

ومن الشرق ١‏ الهند ب سيلان ب عدن ب الكويت ل 
عمان ‏ تونس ‏ . الجزائر ‏ المغرب ب وشرق أفريقيه 
والشرق. الآدئى كله , 

وكانت عدته فى هلا الطواف أضلاً عن العربية » 
اللغات : الفرنسية ؛ الانلجليزية ‏ الألانية , 

فهو سيتدبان عصرى وسسكدباد قديم وستدباد مصرى 
وسلدباد الى الغفرب. . وآلى جانب هذه الستدباديات 
يقفا كتابه النذكارى عن بعثة البكخرة مباحث فى المحيط 
الهندى وكثابه الشائق ؛ الموسيقى السيمفونية وهو مصدر 
متعة وثقافة موسيقية لآجيال هن قراء العربية . .كما سالهم 
فى اخراج عدد من الكتب الكوسيقية الهامة باللغة العربية . 

وله المحاضرات . العلمية والادبية والفئية والبحورث 
الدارسة بالدوريات الختصية في العربية والفرنسية 


له 


والانجليزية والالمانية ٠.‏ حتى باب المقالة طرقه فى المجلات 
والصحف كلاهرام والرسالة والثقافة والرسالة الجديدة 
والمجلات الموسسيقية المتخصصة وامجلات الفرنسية . 

وللموسيقى أحاديثه الطلية بالاذاعة سواء فى البرنامج 
العام أو البرئامج الثانى الذى امتحدث عندما كان وكيلاً 
بوزارة الارشاد القومى ء 

وقد أصبحت أحاديثه الاذاعية الأسبوعية القيمة فى 
شرح وتحليل الأعمال الوسيقية العالمية من المعالم الثقافية 
الهامة لأعداد مترايدة من المستمعين ٠‏ 

وقد خلق أسلوبا فى اللقسد الموسيقى . ( وخبرته 
بالموسيقى السيمفونية تمتد الى كثير من ثلائين عاما 
مصلة »؛ فى عواصم الموسيقى 5 قينا وباريس ولندن 
وبرلين ومونيخ وسالرزبورج »© والى محطات الاذاعة الهامة + 
وخيرة المارسة عزفا ودراسة للاصول ٠‏ ) 

ومن الأعمال التى تنمت فى عهدك توليه منصب وكيل 
الوزارة ©» تنظيم أركسترا القاهرة السيمفونى واحاطنه. 
لأول هرة بالامكانيات الفنية التى تؤهله للاضطلاع برسالته 
فى فتح منافل الموسيقى الرفيعة أمام المستمع المعرى 0 
وتقديم الأعمال العربية الجحيدة ٠.‏ ©6 

© انشاء كورال الأوبرا من الشباب المصرى ليساهم 
فى تقديم الأممال المسرحية الغنائية والموسيقية الكبرى 
للمؤلفين العالميين والمصريين ٠‏ 

وبذلك وضع الآساس لأهم عناصر الحياة الموسيقية التى' 
لا غنى عنها لعاصمة عريقة تجمع تليد .الحضارة وطريقها 
كالقاهرة ٠.‏ 

وقد كان للدكتور حسين فوزى فضل اليادرة للتفكير 
والبحث والتدبير لانشاء المعاهد الفلية : معهب الباليه 
ومعهمد السيئمة والكونسرفتوانر » فشكل لجان الدرس 
واتصل بالخبراء السوقييت والمجربين وغيرهم © وبذلك 
أسهم بجهد أساسى فى ارساء التعليم القنى فى البلاد على 
أسضس أكاديمية عالمية » كما اقترئ اسمه بالتخطيط البعيد 
المسثنير لمستقبل الفئون فى البلاد ») سواءع قيما بتصل 
بالتعليم الفنى المتخصص "أو بأجهرة نشر الثقافة الفنية 
ووستائل الأداء , 

© انشام معهد الفنون الشسعبية ( الفولكلور ) 
وهو أول جهد علمئ تبذله الدولة لتسجيل الفئون الشعبية 
ليتخذل مئها الفنانون مادة اوّلفاتهم الأدبيسة, والموسيقية 
والتشكيلية . 


© وضع أساس فن مسرح العرائس لأول مرة فى بلادئه 
ثم اطردت خطاه فى طريق التجاح . 

© كوين أول فرقة للفن الشعيى . 

© احياء الفرقة القومية . 

© اصلاح المسرح الشعبى وتطويره ٠‏ 

© انشاء مجلة ( المجلة ) وهى من كبريات المجلات 
التخصصة الحادة ٠,‏ | 


ولا ُشى فى زحام الانجازات المغرفة التى وف وراءما 
أن نذكر دعوته الطليعية الى انشاء المجلس الأغلى لرعاية 
الثنون والآداب , 

هذه الحياة المملوءة بالتكليف عيبت بالتشريف أكثر 
من هرة فحمل لها صاحبها وسام الاستحقاق من الطبقة 
الأولى ملحنه له مصر الام ٠‏ 

ووسام الاستحقاق الايطالى من درجة كومائدور . 

ولكن الوسام الأكبر فى عينى هو كتابه «( سندياد. مصرى » 
فهذا الكتاب ملحمة الشعب المصرى . ففى هذا الكناب 
تطالع هصر مشرقا نبيلا سيدا حوالى ..ه؟ سئلة حكيت 
فيها الاسر المصرية ثم توالت الأسر الأجنبية ألف سنة 
بعد هذا دون أن تفقد مصر استقلالها فالاستقلال لا يهون 
من شأنه قيامْ أسر أجنئبيسة على الحكم كالبطالسة 
والطو لونيين والاخشيديين والفاطميين والايوبيين والمماليك 
الها مصر تفقد استقلالهة عندما تنزل الى مرتبة الولاية 
وابالة والاقليم .. 

أن الحاكم فى كثير من البلاد الآخرى من جنس مغاير 
ولا يعنى هذا تبعية البلد له بل تبعيته هو لها 4 ولو تبريرا 
لوجوده , ان ابن طولون والاخشيد وكافور والمعز وصلاح 
الدين هؤلاء حكموا باسم مصر وتوسعوا فى الفبّح بطاقات 
مصر وأسسوا الدولات. يظاهرهم موقع مصر وثروتهسا 
وقدراتها الكثيرة هما لم يتوفر لهم فى بلادهم الأصلية وبين 
أقوامهم . ١‏ 

ان اليلد ليس الحاكم فحسب ... بل السماء والارض 
والزرامة والصناعة والتجارة والعملرة والفن والعلم 
والعسادات والتقاليد والروح والطابع وهذا عله ظل 
مصرية خالصا متميزا بل مؤثئرا فى غيره بقوة شخصيتهسا 
وغلبة طابعها حتى سليم الآول افتقر وهو الغالب الى 
النفائس الحقيقية فانقض عليها فى هصر وحمل الى 
الآستالة ما استطاع الوصول أليه فيها . بل أخل فنانى 
مصر وصناعها ولم يؤئر عنه أنه أخل فنانين وصناعا من 
مكان آخر فى الشرق العربى . 1 

ان أجنبية الحاكم ليس لها كل هذا الامتبار الذى 
بحلو للبعض أن يصوره .. أن فرعون نفسه لم يكن كل 
فىء فى الحكم .. أن قوته مستمدة من وجدان ( الكل 
المصرى ) . لقد بلغ من قوة مصر فى أعماقها انها كانت تسمى 
غراتها وهم الغالبون ( المحرومين الفيرين © , 


كان المصريون من أوائلئا يعتبرون بعض الغروات وفادة 


هسجية دفعتها فسوة الطبيعة فى بيئتها الى الوادى الاخضر 
وبهذا تكون مهمة مصر أقلمتها مثل غروة الليبيين بل مثل 
غزوة الهكسوس الدين عنتهي مصر بكلمة ( المحرومين ) 
على الرغم من انتصارهم واستيلائهم على الدلتا وهى 
صسسيفة توحى باعتزاز النفس المصرية بذاتهسا المعنوية 
والمادية .. بذاتها الحضارية حتى ولو غلبت سياسيا فغزاة 
مصر أما 3 محرومون 6 يتطلعون الى الرخاء المصرى 
أو (برابرة هسجيون ) يطبعون فى ( الملك ) المصرى ٠‏ ومن 


هذا المفهوم تنبع لفظة الهكسوس التى أطلقتها مصر على 
الآديين الذين هاجموها من الشثمال الثرتى . 

وعلى أن الصربين فى كل الحالات ظلوا 4 خلصسا » 
يحتفظون بصفاتهم الأصيلة ويواصلون عملهم الحضارى 
فالخلق والابتداع والتفنن هوى مصر وهوايتها ... منذ 
القدم , أما الحكم فلم يكن, يهمها منسه الا العدل فيها 
والتعفف عن أموالها أو عدم الجشع والسطو . كان الحكم 
فى نظرها مهما بلغ وظيفة أدارية لا فن فيها حتى لتسميه 
فى سخرية لا تخفى ( الضبط والربط ©» , 

أن السلطان الحفيقى فى عينئ مصر هو الفنان الذى 
لا سلطان لأحد عليه ولو كان من أهل انحرف , الواحد 
من هؤلاء اليدويين ( معلم ) ولعلميته أصول وتقاليد دله 
احترام خاص وسمت معين , 

وفى الكتاب قيم تاريخية وحقائق لعل أهمها ما يؤكده 
العلسساء من ( أن المصرى الذى اتعزل فى واديه الخصب 
وسط الضحراء والهضاب والجبال والبحار » احتفظ 
بطابعه الاتنوغرافى 4 غخير مشوب فى أغلبه ؛ الى يومئا 
هذا . فان بضسع مثات الآلاف من أهل الشعوب الثتى 
أعتدت على مصر أو استقرت فيها وعاشرت أهلها واختلطت 
بهم 2 مالا يمكن أن تكون أكثر من قطرات مام فى بحسر 
خضم من بشربة مصرية أصيلة , ) 

ويهيب كتاب سندباد مصرى © بئا © أن تعرفف أسماء 
أمكنة بعينها منتشرة على جوانب ( وادينا ) لها أهميتها في 
'تلمس طريق الحضارة ومسالك التبباريم العلويل اللرى 
عاشه اسلاق أسلافئا مئك فجر الانسسان ٠‏ 

وهى أسماء لا يصح أن تبقى غريبة عنا ومتاحف العالم 
أجمع تحتفظ بأسمائها » وبغير قليل من آثارها ٠‏ حضارة 
البدارى وديمه وكوم أوشيم والفيوم ونقاده والعمرة 
ووادى حوف والمصادى وحضارة الواحات الداخلة 
والخارجة 0 1 

ل وأهم من كل ذلك أن تعلم أن المصرى » من أول 
العصر الحجرى الوسنيطظ » ينجه اتجاها حضاريا مميزا 
تختص به مصر , ) 0 

وأن. العصر الحجرى الحديث فى مصر كان ( سابقا 
بزمان سحيق على حضارة العصر الحجرى الحديث فى., 
أوروبا » ومعنى ذلك أن أعظم' خطوة من خطوات تطور 
الانسانية حدنت غالبا فى وادى الئيل الادئى قبل أى 
مكان آخر ٠‏ ) 

لم يكن الدكتور حسين فوزى مؤرخا جائدا يرضد 
الحقائق الجامدة بل كان مصريا يكثب فى حئان دولاء ووفام 
وحب عميق . 

جبلة الحياة فى هذا الشعب هى الحضارة ثفسها .. 
فهر © فى شعوب الأرض طرا 4 مثسال رجل الإستقرار 
والسلام .. ومع ذلك لم يمئح السلام والاستقرار فى تاريخه , 
ألا قليلا ٠.‏ ) 


/الم 


ولى الكتاب قصض 28 

اقرا قصة زيارته للمتحفف البريطائى ٠‏ 

ومن أجدل فصول الكتاب وأشجاها فصل ( القيراط 
الخامس والعشرون ) هذا الفصل الذى عثر فيه الدكتور 
فوزئ على حسبة ( بسيطة ) من صدر الدولة المملوكية 
فى عهد السلطان المنصوي حسام الدين فى أواخر القرن 
الابع الهجرى 9100 ه ) وتقول هذه الحسبة بأن 
الروك الحسامى قبسم مصر الى أربعة وعشرين قيراطا » 
أوبعة للسلطان وعشرة للأمراء والاطلاقات ؛ وعشرة للجند ! 

ثم يتهدج صوت الؤلقا حين تبلغ مرارته حافة 
الكأس فيقول فى سخرية مضرية ممرورة ( قد تتغيل أرقام 
المعادلة , .يعدلها الولاة والملوك والسلاطين ٠٠٠‏ وقد يدخل 
فى الحسية الباقاسا العثماتى ؛ والباب العالى © 
والاستراتيجوس الرومانى (الخواجات ©» وصرة الآراضى 
القدسة: وغلالها .,. وديون الخديوى اسماعيل ؛ ولكنها 
نظل. مبادلة ‏ ,صحيجة ©» طرفها الثانى لا يتغير » قهو أربعة 
وعشرون قيراطا .. وتلك ميزة النظريات الرياضسبسية 
الثاتة على هر الدهور البساطة والدقة . هعادلة 
الاقتصاد الصرى » الالية المصرية » تدخل فى حكم قوانين 
الطبيعة ٠.‏ كالنظرية الذرية » وقائون تمدد الغازات » 
والجاذبية الأرضية » هى شىء يمادل © فى دقته وثباته » 
حساب درخة تجمد الما المقطر تحت ضنغط أجوى 
واحد . ) 

هل عرقت لصيب الشعب الصرى من خيرات أزضه 


'وليله وشمسه © السؤال من عند املف الحزين ٠‏ ومنه 


آيضا الجواب , 5. 
انه 6 الخامس . والعشرون » و ٠,‏ مملكة 
السمام 1 . . 
وفى الكتاب طرائف لوجاز للمضحكات البكيات ان تطرف 
أو تروق .2 يف الولف الأتراك رخال الدولة ('العلية ) 


افتجئء الصورة كما تعرقهم ( جفاة غلاظ أرذال يتهالكون' 


على المال ويجرون وراء الرشوة ثم يقبلونها مع الغطرسة . ) 

وفى الكتاب صداقات مصرية. وأجنبية بصلك الكتاب 
بهبا كما وصلنى بالرحالة ( فولئيسسه ) وبالعلامة 
( اميلينو ) وبالفنان الاتسان ( شاتوبريان ) وبالؤدن 
( جيمس هلرى برسثيد )1 . 0 ١‏ 

لبس غريبا أن بحيى ضنساحب الجائرة التقديرية فى 
فى الفلون. ». أن يحيى فى كتابه ( سندباد هصرى ) ثلاثين 
قرنا من الفن المصرى'عاشت برغم الاضطرابات والثورات 
والغزو الهكسوبى والرزء الفارسى. والهصسكم المقدونى 
والرومائيى ٠‏ أليست هذه هى الأعحوبة الحقة فى ع 
الفنون الانسائية كلها ؟ ء. 

ان مصر وتارييخها كان موضوع كناب سئدباد مصرى 0 

كان مخراباً والكتاب صلاة . 

بوره المحراب وبوركت الصلاة , 
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الاعر احمد رامى 
' صاحب جائزة الدولة التقديرية فى الأدب 


ولد بالقامرة سنة ١895‏ وتلقى علومه الأولى بالمحمدية 
الابتدائية فالخدهوبة الثانوبة ثم التخق بمدرسة العلمين 
العليا التى ال الدبلوم مئهةا سئنة ١116‏ كما نال الدبلوم 
فى اللغة الفارسية من مدرسة اللغات الشرقية بباريس 
سنة 1114 فأصبح بثقن اللغات .١‏ الانجليزية والفرنسية 
والغارسية ١ ,٠‏ 

وعاد رامى الى مصر فتقلب فى عدة وظائقف فمن مدرس 
الى أمين مكتبة الى وكيل دار الكتب الى مستشار فني 
للنواحي الأدبية بالاذاعة , 

وقد أوئد للعمل فى مكتبة عصبة الأمم بجنيف سئة م9١١1‏ 
فقضى هناك ستة أشهر . وزار راهى غير فرنسبا وسوسرا »؛ 
الجلترا واألائيا ٠‏ 00 

ورامى الشاعن له خمسة دوأوين أولها سسلة |١197‏ 
وكخرها سبة ه51١‏ بجبعها ( ديوان رامى ) فنفى كل 
طبعة جدائدة لهذا الديوان كان صاحبه يصفى شعره وينحى 
منه ويثبت الاصلح كبا كأن يفمل الفريد دى موسبيه 5 

وأظهر ما يميز ( راممى » شاعمر! أنه تعففف على المدج 
وعف عن الهجاء حتى الغرل فى شمره لا يتعلق بالاأوصاف 
الحسية والجسدية ولكنه شوق وحرمان ولقاء وأحلام 
وحدة ,.. بل الرثاء له خاصيته فى شعره فليس فى رثائه 
معان عامه فهو لم بسكت الطير ولم يحجر الشسجر ولكن. 
الرثاء عنده كالغزل ؛ لوعة وحئين وافتقاك .. فكأنه غرل 
فى اكيت ٠.‏ ولأمرما كان الشريفف مثلا أغزل شاعر وأرثى 


شاعر ٠‏ 
واكرثير عند رامى لا تصلح أن تقدال فى غير صاحبها 


والقصيدة فى شعر رامى وحدة متكايلة فهو يعيب 
مذنهب ( بيت القصيد ) وهو يؤثر القاهية العربية ويرق 
فيها عماد اليثاء فى الشعر , وثد حافظ عليها فلم يعثشرف 
بالشعر المرسل أو المزدوج أو تقسيم القصيدة الذى بعد 
خروجا عن النظام الألوف لا سيما وأن هوسيقية الشعر 
العربى تغرى الشاهر: بها » بحوره السثة عفر وما يتفرع ٠‏ 
منها وهو حوألى ١6‏ 'حين تقصر بحور الشعر القربى على 
خمسة أبحر 0 

وأسلوب رامى 51007 حينا 
ضاحك سعيد وآنا دافع حزين '., وهو تارةٌ هادىء راض 


وقارة يمأو ثبشه ويشثك وجيبة . وهو فى كل حالاته 
سهل رفى غير الفاظ قليلة ليست سهلة وليست متقيرة ٠‏ 
وقد حاولت استقصاءها فى الديوان كله فلم تآخد عينى غير 
اثنى عثر لفظا هى * 

2000 حاصب هن حلانها الأيدى .ع المدجان ب ميود 
سديم ل خضرم بتهور ب مهيع ‏ أكرى م انثا فوءه ل 
سجوم يلوب ٠‏ 

ومبها الذى اذا استقرأناه مثل ( مدجان سا حاصب ل 
بديدا ) وجطدناه قد اقتظاه تحكم القافية والتفامعيل 
وضرورة الأوقان أو ربما كان لواذه الى مثل هذه الكلمات 
الفربة لاحداث الدهثة الجمالية . 


على أن دور رامى الحقيقى انما هو فى «( الاغنية 
الدرسة الرومانطيقية فى القنام , 

ان الغناء المصرى قبل رامى لم يكن ينقصه الصوت 
الجميل الرائع » ولم يكن ينقصبه كذلك اللحن الشجي 
الطروب 6 ولم يكن ينقصه أيضة الأداء الفنى الممتاز 
ولكنى كل هذا آخل به وهون منه اللفظ السقيم والخيال 
المريضس »؛ والعنى المهيض © والصورة المارية .. فلما زف 
راعمى الى الصوت واللحن عرائس الشعر وبدع الأدب » 
.سما الغناء وارتفع الغنى بجناحى. الادب والموسيقى الى 
سماء الفن الرفيع وكان من قبل لإ يريد عن مسلاة للتلهى 
إلى ملهاة للتسلية © أو آداة للفرح لعلها أيسرر تكاليفه 
وان كانت أزهى مباهجة ٠‏ 

وقد سار رامى فى طريق الغئاء فالف اللمونولوج الغنائي 
كما اذاع راهى الديالوج الشبائى. أيضا , 

وقد دخل رامى على الزرجل شاعرا قهو لم باخل فيه 
الإ بعك أن أصدر دوآن بلسيه الثلاثة ومن الم أدغل جور 
الشعر وأوزانه فى زجله بل لقد استعمل فى أزجاله جميع 
بحور الشمر وتفاعيله .٠‏ بل خلق تفاميل جديدة لتتساوق 
مع اللحن مثل ؛ 

شائى 

ومين بيسهع ملى 

باكى 
ومين بيسال ملى 
وهو بحر الدوليت ٠‏ 
كما تلمح التصريع و والتشلية والتثليث فى ؛: 


» دق الحبيب 


؛ سهران لوحدى 
4 قاكر 
والأبحر اذا اختلفت بكون بينها جامع خاص ملل 


وأكولو اوج بصورة وألوأنه اذا صيعٌ من بخر وأحد ؛ 
سل .. لهذا ينوع ليطرف ١ 0 ٠.‏ 

وهو فى أفانيه يوُّمن بالوحدة ©» فلاغنية عنده فكرة 
مطردة ولنديجة فى الآخر . والوحدة لازمة للاغنية لزومها 
للنابلو ٠.‏ كما تمتاز أغليته بالتلسل حتى لو ألك رفعت 
منها بيتا أو بيتين لانهارت ولا كذلك الذى رثا فتغرل 
أرلا . 1 

وهو لا يطيل بتأثر العصر وبتأثير روحه هو وجوه , 

وأغائيه فيها من المالى ما لم يسيبق أليه ولا بهورن منها 
أزها انافت الى زجل » قان الززجل أو الششيعر المقفى 
اين الا أداة تبر . والمول الاكبر على الصورة. » على 
الأحساس الدافء الموحى ,م. على الحياة المبثوثة فىالقطعة 
كائنة ما كانت هذه القطمة قصيدة: أو طتطوقة .. سواء . 

وكما أن اأحب البحور الى رامى 6 فى القصيد ) ( بحر 
الخفيف ؛ الذى نظي منه نحي نصف ديوان مع أنه من أشق 
البحور على البتدئين لآن تفاميله قير مرتبة © قان أحصب 
البدور اليه فى الأغانى بحر ( المجتث ) ومله معظم مطالية 
كقوله ؛ ١‏ 

وقفك أودع حسيبى 

غلبت أصالح فى روحى 

هلت ليالى القمر 

جددت حبك ليه 


كما آنه بحب « مظع البسيظ 6 ون هذا توله :. 

النوم يداعب عيون حبيبى ٠‏ 

وحين كانت الاغنية قديما من بحر واحد ترى ( رأمى » 
بمزج السحور فى الاغنية الواحدة كنا يمزج الفئان الاكبر 
الران الشفق فلا تدري متي بد[ اللون احمر ومتى انثهى . 
قرمزيا 2. فأفنية ( فلبت اصالح فى روحى ) مطلعها من 
(المجدث) ووسطها من ( ملع البسيط ) كقوله ( صبحث 
أشكى منك لروحى وفضلت اخبى عنك جروحى ) بحيث 
بحلو تسلسل هلله القطعة من بحر الى بحر فى اغبي ' 
أعتساف ٠‏ 

واعل هرجه البهور وتسلسسسله فى النظم من بعيث 

هو بناء .٠‏ من حيث هر تفاعيل .٠‏ من حيثك هو قراف ؛ 


بغرى الملحن بالتسلسل فى الأنقام . 


وأغانى رامى فيها رقرقة وهفهيفة. وعذوبة آسرة ولا تخلو 
من شسجى وئواح.. وافانيه الثابعة هن قلبه , لا تلك اثنى 
تهليها الأقلام » تحس معها انها فصل من تاريخه 2 وذكرى 
من «افئسسيهة » وحلم لحاضره ا ا 
قريب ؛ 0 . 
وأغانى رامى .فيها تحرق وظمأ وحرمان سعيد لى سح 
هذا التعبير . فان الشاهعر يصرح فى اكثر من موضيع بأنه 
راض بالظما قانع بالجنا بل جاء. علبسه وقت. قال فيه 
(١‏ حتى الجفا محروم مله » , 
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لولا وفاء الصفحات القدرة لى فى هذا العدد لاسترسلت 
تطبل توبراض را ونا + فلننتقل الى ثقطة 


ا رامى عِ الى خَانِت الأغنينة 4 3 نهضة المسرح 
فقدم له مسيرحية ( النسر الصفير ) وهى مجرجمة عن الشساعر 
الغرنى دوستان ٠‏ 


ثم قرجم (اق سبيل التسابج ) عن بوتسار وترجم | 
تبثيليية. , وقد مثلت كلها ولكن لم يطبع مثها غير 
سمبراميسن: الى مبتاق فيه بقدرته على اعطاء صورة 
حلوة بجمل. قصيرة مكيئرة . 


"وتزجم أوئريتك عايدة , 


خم رن معي رعافلك إن اكيس لهو 
و ( العاصفة ) كما ألف للمسرح ( قرام الشعراء ) وهى 
ليست روابة كاملة بل هى فصل من ثلاثة مناظر أهم 
ما فيها الحوان . 

وألف رامى للسيئما ( ودات ) الثتى أستوحاها من 
ألف ليلة وليلة . كما آلف ( دئانس ).. 


واسهم فى النهضة المسرحية بوضع الحواىي أو الأغانى 
لاكثر من ثلانين رواية سينمائية ٠‏ , 


وى النرجمة تعد رباعياتك الخيام أظهر عمل لرامى 
فى هذا المجال . ترجم .رامى ربايات الخيام عن الاصل 
الغارسى لأول مرة وكانت الرباعيات قد ترجمت قبلا في ممر 
ولكن عن الانجليرية . وقد ترجمت الرباعيات فى العراق 
عن الفارسية: بعد ترجمة رامى لها اذ تلاه الزهاوى والصاى 
النجفى وحامك الصراكن وعبد الحقٍ 'فاضل ٠‏ 

00 وقد صدرت من ترجبته حةي الآن, احدى عشرة طبعة 
ولهذا أدلالقه على . تقيلها وايثارها” 25 ب 


وقد شغلت: رباعيات “رامن - التقد . طويلا على ا 
مهما تباعدت الآراء فيها أو تلاقبته فان فيها' نفئحة من روح 
الخيام وظلا منه ., هن طول معاشرة الشامر له فى آثاره 
ولغته واهتمامه به وحبه له ولعل ( دامى ) كلف بالخيام 
لأن فيه منه أشباه فشاعر الفرس قدرى مثله ,, طروب 
مثله ,, غنائى مثله ,, والأرواح جنود مجندة . 


. ورامى © كالدكتوري فوزى 4 قاهرى صميم.عرف الازقة 
والحارات والجوامع والمحيا ومن شم صوي الحب ومشاعر 
الشبعب بمصربته ودمه م وزجله زجل ( بلقاى ) مبميم 
فية دوح ابن البلد ,ولاحيته ,م وهو من هذا أقرب ها يكون 
الى العربية الفصحى ... بل هو عربية فصيحة يميا 
مشكولة .. وعلى معرفته اللمتوسبمة بالانجليزية .والفرنسية 


والفارسية فان أدبه لم يششبه لوثة أجثبية .. 


هنذا هو الشاعر الفئان المصرى أحمنا دامى ‏ صاحبٍ 
جائرة الدولة النقديربة فى الآدب , 00 


جه 


الدكتور محمد عوض محمد ٠:‏ 
.صاحب جائرة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية , 


ولد بمدينة النصوية سنتة مكم!ا ٠.‏ وق مدرسة 
المنصورة الابتدائية تلقى علومه الأولى فالعياسية الثائوية 


:بالاسكندرية فالملمين العليا ونال دبلوم مدرسة المعلمين 
. العليا سنة |١941.‏ , ثم سافر الى الجلترا وهناك حصل 


على بكالوريوس الآداب مع هرتبة الشرفا 1556 ثم 


.الاأجستير 1175 أما الدكتوراه فقسد نالها من «جامسصة 


لندن .. 


وميد عودته الى مصر شغل وظيفة مدرس بكداب 
التباهرة 1 فأستاذا مساعدا مككا ثم إستاذا سنة 
١98‏ وبعد هذا هديرا لمعهد الدراسات الأفريقية 19448 
, وهو المعهد الذى أنشأه سبنتة 19869 باسم معهد 


الدراسات السودانية فوزيرا للثتربية والتعليم ١565‏ . 


لقد قفى «الدكتور عوض أربعين' عاما فى التعليم 
الجاممى ( 1١995‏ ب 1915,) ولا يرال سمارس التدريس 
كأستاذ غير متفرغ بكلية آدإب القاهرة , 

لم ينقطع عن التسريس فى أى وقت طوال هسسدذه 
المدة سواء أكان أستاذا أم رئيسا لمعهد أو مديرا لجامعة 
أو دذيرا ء 

وقد جميع الدكتور عوض فى شسشخصه رجل الجايعة 
والادبية ٠‏ 

كما مثل فى المجال الأادبى فى مؤتمرات نادى القلم ‏ 
الدولى نسنة "11 ( آدئيرة ) 4 سسنة “198 ( بوليوس 
ايرس ) 4 1979 ( باريس ) . وكان ضيفا الشرقا فى 
مؤتمر طوكيو ه9١‏ وأوسلو سلة 1556 ٠‏ 


وفى المجال الدولى ابضا ظهر على مسرج .الأحداث 
مستشارا لوفد همصر فى مؤتمر سان قرالسسكو 1١558‏ ©» 
ورئيسا لقسم العلوم الاجتماعية فى ' منظصمة اليولسكو 
1 وهو الذى وضع الأسس والنظم لهذا 
القسم © وعضوا فنائب رئيس فرئيس وفد مصر فى مؤٌتمرات 
اليونسكى لم154 والى عدة سنوات آخر , 

وقد انتخب الدكتوم عوض ليكون عضوا فى المجلس 
التتفيذى لليونسكو 5 ب 1957 ثم رئيسا له بسم 
هذا لكلاب 7آؤلاء, 


شيا تمان فوا فى لجنة منم التفرقة فى الأمم المتحدة 
منت عام م19 الى الآن ووئيسا للجنة فى الشنوات 
اها ؛2 لهذا > 5هؤ| ٠‏ 

وقد التدبعمه منظمة العمل الدولى بجنيف 1519| 
لعاونة حكومة السودان فى معالجة مشكلة استقرار اليدو 
فى معطقة ( البطانة ) . 


كما اختارته الآمم المتحدة معرراأ خاصآ ق مسألة الرق 3 


وتجارة الرقيئق ومن جهوده نى هذا المجال التقريران 
الفافيان اللذان قدمهما عامى ه19 4 19511 

وهى مكانة دولية لا ببلغها الا الافذاذ متعددى العقدرات 
والثقانات . 1 


ان الكرة الأرضية, الثى تخصص الدكئؤر عوض فى ' 


جغرافيتها قد ركها الدكتور عوض رأى العيى اذا استثنينة 
شرق أوربة واسثراليه , فقد رأى الأمريكنين ورأى بلاد 
الشرفين الأدنى دالأاقعى كما ذرع أفريقيه طولا وعرضا . 

ومن الغريب أن وسسع نشاطه بعد هذا كله الكتابة 
للمجلات والصحف قنشرت له ونشرت عله الرسالة 
والثقافة والهلال والأهرام والأشيار ومجلة الجمعية 
الجغرافية فى هصر وفى نيويووك ومكتب العمل بجئيف 
ومحلة الشرق الأوسط بواشنطن ٠‏ 

وله فى الكتبة العلمية كتب أهمها : 
١ :© '‏ نهر الثيل ( 197٠١‏ 0 وهو مرجع رئيسى فى بابه 

١ ©‏ سكان هذا الكوكب ( م111 ) وهو دراسة 
دبموغرافية للسكان فى جميع الأقطار ٠.‏ وقد وقفه علك 
مصر .وقفة طوبلة يتعمق أسبياب لمو السكان مع كثرة 
الوفيات انخفاض مستوى المعيشة وما ينجم عن هذا 
الوضع من مشاكل اجتماعية ٠‏ 

وقد ارتفع صوت الدكتور عوض سلكة 195 بدعوة 
الساعة أى تنظيم السل فكان سابقا بثلاثين سئة شأن 
الصلحين فى قومهم الذبن تكشف قوة الرؤية عندهم أبعادا 
غير ملظورة فى حيئها ٠‏ 

 ” ©‏ السودان الشمالى :. وهو الكتاب الذى ثال 
عنه جائرة الدولة للعلوم الاجتماعية .158 وهو بها 
الكتاب قد شق أرضا جديدة اذ لم يكن هناك كثاب عن 
السودان الشبالى . حتى كتاب الغرب كانوا قد قصروا 
منايتهم فى ذلك الحين على السودان الجتوبى ٠.‏ 

ب الاستعمال , 

وحين عرض للاستعمار وطرائقه فى هذا الكثاب ضرب 
امثلة مستقاة من حوادث التاريخ هما يتعذر على القاريء 
أن يمثر عليه فى كتب التاريخ المتداولة . وعلى الاخص 
فى الؤلغات الالجليزية وهى النوع الشسائع فى البلاد 
العربية ٠‏ 

وقد نبه فى هذا الكنئب الى خطر الاستعمار الصهيونى 
باعشبلر خطره اش واضخم من آى خطر آخر تلمرض 4ه 
البلاد المربية اليوم ومع هذا لا نكاد ندرك هذه الحقيقة , 

وليست هده هى الحثّيقة الوحيدة لفى هذا الكتاب 


الدكتور عوض ٠‏ 

ه ‏ السلالات والشعوب الأفريقية : 

وهو الكثاب الأول من ثوعه فى العربية وهو .دراسة 
علمية لأفريقيا والأفريقيين ٠‏ 

هذا عدا مقالات وبحوث عديدة منها .١‏ الصهيونية فى 
نظر العلم » مثشروعات الأردن سنة 1108 6 قوم العروبة 
فى السودآأن ٠.‏ 

وفى الادب أيشا ألف الدكتور عوض وترجم ومن عطائه 


: 5 


© فن المقالة الآدبية , 

© سئوحى : الذى ساق فيه مضامين كبيرة وسخر 
فيها هن أخرى وكآن سنوحى يعيش بيئنا . 

© حديت الشرق والغرب , 

كما ترجم فوسيت سلة 1995 لجوتة وترجم له أيضا 
( هرمن وددردتيه ) , 

وعن شكسبير ترجم ثلاث مسرحيات هى : كلج جون »؛ 


هنرى الخامس » هملت , 1 
وى سنة م115 اترجم عن ابر كروعبى كتاب ( التق . 


وقد اعاله على هذا كله ثوافذه المفعوحة على العالم 
كله وأعنى معرفته السليمة للانجليزية والفرنسية والالمانية 


بل التركية أيشا . 


والدكتور عوض عضو جمعية. الدراسات السكائية 
والجمعية الخرافية المصرية والجمعية المصرية. للدراسات 
التاريخية ؛ وهو بالطبع رئيس الجمعيية الصرية 
للدرانات الاجتماعية اذ كان من طلائع العاملين لانشائها 
سنة م159 ٠‏ 000 

وهو عضو مجمع اللغة العربية وعضو المجلس الاغلى 
لرعابة الفنون والآداب » وعضو مركز تمسسجيل الآثار » 
وعضو لجنة الدراسات الافريقية .. 

حياة حافلة خصبة أثرت الادب ونفعت العلم ولعت 
به وأضافت اليه . | 

لقد نال الدكتور عوض جائرة الدولة التقديرية باعثباره 
أحد علمائنا الأفذاذ الذين شاركوا فى تربية جيل بل آجبال 
من المتعلمين والباحثين ,, باعتباره العالم الأذيب صاحب 
الاسلوب الرصين فى كنابتيه اللمية والأدبية .., باعتباره 
المتحدث عن قضايه مصر فى الحافل الدولية باسلوب يرفع 
من شل ذا الول ويل ان مكاته ما ادي لني 
الدولة وتقدير الدول الاجئبية 

ثال الدكترى عوضس جائرة الدولة التقديرية باعتباره 
الجفرافى اللى وضع علمه فى خدمة قضايا الوطن والعالم 
فأثبت بذلك أن الجنرافية علم واسع الافاق ., بميد 
الحدود ٠.‏ 


نعمات أحميد فوّاد 


1١ 


ولد فى م فبراير مسستة إملما 
بالقاهرة فى بيت علم ودين © وألده 
الشيخع عبد اللطيف الرافعى من علماءم 
الازهر 4 وقد هاجرت أمرته من بلاد 
الشام واستقرت بمديلة طلنطا © 
واشتهر من ابنائهسا مصطفي صادق 
الرافعى و أمين الرافعى ... و.عيد 
الرحين الرافعىي + 
ّ ومن عجب أنه فى عام 1889 هذا 

أو نحوه ولد العقناد وطه حسين 
وسلاية موسى وهيكل وال ماذنى وغيرهم 
من جيل الرواد فى ثقافئنا الحديثة . 

حصل عبد الرحمن على الابتدائية 
من. مدرسة .راس التين بالاسكندرية 
. فى سمنة 1١10١‏ وحصل على البكالوريا 
هن نفس الدرسة قى سلة ١6.5‏ ) 
واراد: له والده أن بلتحق بالازهعر 
' ب كمة كان عليه الحال فى تلك الأيام عه 
غير أن عبد الرحين فضل الحقوق » 
وتخرج فيها مملة 14.04 ٠‏ 

وتد هيسبأت لراقمى تضآته 
البرجوازية أولا ودراسته الحقوقية 
ثاننيا الانضال بجهازات الحزب الوطنى 


وسخاصة بعد تأسيسن ادى الماارصس ' 


العليا فوسنة 11,4 © وكان من المماقل 
الهامة للحرب الوطئى ... وهسكق! 
الثقى عبد اترحمن بمصطفى كامل م 


ومهدات له الفئرة القنصرة آثلثى عرفه ' 


خلالها أن تمس بمسادىء هذا الحزب 


81 


عبرارحن الراتعى 


موب 
الحركت 


وأن يصير من أبرز أعاضائه فيما بعد ٠‏ 
لكن العسلاقة بين عبف الرحمن 
الراقمى و مصطفي كامل لم تعتبد 


: طويلا » كما آله لم يلتق به الا مرات 


معدودة » وعرف بعده خليفته العظيم 
محم فرت الذى كان بمثاية والد 
أو آخ كبير فأتاح له فرصة الكتابة 
قى اللراء ‏ وهى جريدة الصزبفب 
الوطنى ‏ ألى جاقب ميله بالمحاماة » 
واصطحيه الى آوربا فى امؤتمرات 
التى كان يشترك فيهسسسا الحزب 
الوطنى »6 ومندما نفى محمد فريد من 
مصر سئة ؟[(1( كثرت المراسسلات 
وكان لثورية عبد الرحمن الأولى 
ودراسته الحقرتيبسة وكتاباته فى 
صحف الحرب الوطتى » كأن: لكل 
هذا أثر كبير فى الدفع: به الى تأليف 
اول كتبه الذى صدر فى عام 1(18( 
بعنوان ( حقوق الشعب » »> حلل 
فيه النظربات المختلفة للدولة 
والحكومة التيابية السليمة ووظائف 


المجالس التشريعية . كما أن الاتجاه: 


الاجتماعى الذى ظهر فى آخريات زعامة 
قريد أدى الى أن يلف كتابا آخر 


.صدي فى عام ١9(6‏ بمئوان ( نقابات ' 


النعلون الزراعية » 6 أرخ يه للدعوة 


التماوئية فى مصر © ومتشكت التماون 


بها وبالخارج © وعلاقة التعساون 
بالنهضة الاقتصادية , والاجتماعية ٠‏ 
وقد نال هذا الكتاب تقدير الزعيم 
محمد قر يد الذى وصنه بأنه (( أاحسن 
كناب اخرج للامة الصرية فى مسذدا 
العام »6 م 1 

ومندما أعلتت الحرب العالميسية 
الأولى تحرج نوقفا الحرب الوطنى 
بسسبب مناهضته للانجليز » وجرت 
حركة اعتقالات واسعة لرجال هلدا 
الحزب © وثفى بعضهم الى الخارج » 
وألقى القبض على عبد الرحمن,وأخيه 
أمين فى أغسطن سئة |١1١١‏ ويقيا 
ف السجن حمى يونية سنة ٠021115‏ 

وفى عام ١961١9‏ الدلعت الشورة فى 
مصر ©» ولم يكن. لمبمت الرحمن 
ولا لوتهال .الحزرب الوطتى “دوق كبير 
فى قيلدتها » اذ كانت هذه القيادة 
لرجال حرب الآأمة القديم © لكنه 
سجل الطباعاته عن الثروة فى كتابه 
الذى نشره مسلسلا بجريدة الأخيسار 
سلة ]119 ثم أصدره فى المام التالى 
بعتوان ١‏ اتلجمعيات الوطنية ) , 
'واششترك عبند الرحمن فى الحيامٌ 
السياسية بعد الثوزة على مستويات 
معينة اذ أنتخب عضوا لى مجلس 


الئواب هن المنصورة فى سلة 554( 


لل 


اميك وساوم 


مئد سنة 984ة!ا حتى سلة [5ؤ| © 
وتولى وزارة التموين مدة أربعة شهور 
فى عهد حسين مرى سسلة 1511| ء 
وخلال هله الستوات اشترك فى 
انشام جبعيانه النماون الزراعية .» 
والترويج لاسهم بنك مصر + كما دما 
لانشسساء بثك التسليف الزراعى 
والتعاوتي ٠,‏ 

أما مناصبه الأخرى التى تولاها ء 


فقد كان سكرتيرا للحزب الوطنى أربعة' 


عشر هاما ( ؟لا9| . 1645| ) © كما 
كولى منصب وكيل نقابة المحامين 
سنة .114 »6 وأصبح بعد ذلك ثقيبا 
للمحامين : 

هذا عن حياته الرسمية ٠‏ 

أها حياته الفكرية فترتبط أشد 
ها ترقيط بكنيه المعروفة ب ( تاريخ 
الحركة الثومية )) 42 وهى أهم الآثار 


التى تنبقت لنا مئه © والتى بعد هن , 


أجلها أول موّرخ لصر الحديثة ٠‏ 
وعدة هذه الكتب ستة عثر كتابا © 


اختص الاأولان بتارايخ هصر مئد أواخر ”' 


القرن الثامن عشروالحملة الفرئسية ) 
والثالك بعصر محمد على © والرابع 
والخامن بعصر عباس وسسسعيد 
واسباعيل © أما السنادس فهو .عن 
الثورة العرابية والاحتلال الانجليرى » 
والسايع من العثر السنوات الأولى 
للاحتلال © والثامن عن مصطفى كامل 


« باعث الحركة الوطتية » ؛ والناسع 
عن محمد فريفد ( رمز الاخلاص 
والتضحية )) , 

وأرخ الرافعى لثورة 1519 بكتابين » 
كما اربج لاعقاب الثورة بثلائة كتب 
تنتهى عند عام (ه5١(‏ © وهو العام 
الذى ألغيت فيه المعاهدة ©» نم كتب 
عن مقدمات ثورة لا؟ يوليو ١16١‏ »6 
وعن عهد الثورة لفسسها حتى سبئة 
خا ٠١‏ 1 

ومن الممكن أن نضيف الى هذه 
'السلسلة كتابه الصغير عن ( مماهدة 
551 هل هى استقلال أم حماية ») 
وكتابه (( تاريخ الحركة القومية قى مصر 
القديمة » . كما أنه اختصر كتابه 
عن الثورة العرابية وعدل فيه ليصدر 
كثابه عن ( أحمد عرابي ») . 


وقد أرخ الراقعى لحياته بكتاب” 


عنوانه « مذكراتى ») 2 كما أرخ 
للثدرة التى قضباها بمجلس النواب 
والشيوخ بكتاب عنوانه « اربعة عشر 
عاما فى البركان » , وألف كتابة عن 
شعراء الوطنية » . ويصدر له هذا 
الشهر عن الداى المصرية للتسأليف 
والترجمسة كتابه « جمال الدين 
الأنغائى » . 


ونقديرا للجهد الكبير الذى قام به 


عبد الرحمن الرافعى فى التاريخ صر 
الحديثة © آخلي مقررا للجلة 


التاريخ بالمجلس. الاطى لرعاية ألفنون 
والآداب » ونال حائرة الدولة 
التقديرية فى العلوم الاجتماعيسسة 
سسطّة .195 ... وتوفاه الله فى ؟ 
دبسمير 1115 عنثمانيةؤسيعين عاما , 

والدور الحقيقى الذى أمهم به 
الرافعى كمؤر يأتى من محاولتيه 
الرائدة للتأريخ لمصر الحديثة ؛ على أن 


.هد1 الدور يصدر عن نزعته الوطنية 


أولا وانتمائه للحرب الوطتى ثانيا » 
فالتاربخ عنده © كما عير عنه أكثر 
عن مرة فى كتبه ( بممدرسة الوطلية » 
وهو يقول فى مذكراته « أحببت التاريخ 
منذ صباى © وكنت ولا أزال أراه 
مدرسة تقويم أخلاق الشعب »6 
واللهوض بتربيته السياسية والقومية 
وزاد تعلقى به أنى رأيت فيه على 
ضوء النجارب وسيلة ناجعة لنثقيف 
العقول ورفع مستوى الوطنية والوعى 
القومى فى النفوس » , 

وتلك لفعة جميلة من الرافمى » 
ولكنها لا تكفى وحدهة لتبرير دراسته 
للتازيخ » على أننا تخرج من هله 
النقطة الى نقطة اخرى » هى أنه 
اعثبر تراث الحزب الوطنى وتاريخه 
هما المحور الذى تدور عليه الخركة 
الوطنية:فى مصر . يبدو هذا بوضوح 
اذا عرفتا آنه الحت عليه منذ سئة ٠‏ 
5 © بعد أن تصين الوقد الحركة 
الوطنية »؛ ثم وفاق سعد ذغلول وظهور 
الدراسات» الضافية عله وعن توره 
فى هذه الحركة وهو دور كان يمس 
أوتارا حساسة عند رجال الحزب 
الوطنى » أقول الحت عليه فكرة 


الترجمة لحياة مصطفى كامل » لكله 


وجد أن لزعامته بلورا نمت قبله 6 
ثم كانت لها آثار عاشت بعصسده » 
فالجاه هذا الى أن يبدا. بالتساريخ 
للحركة القومية »ا منذ آواخر القرن 
الثامن عشر », وقد ظهر اول ناب فى. 
هذه السلسلة سنة 1555 ب 
ونضيف هنةه أن كان من المفروضص 

أن يتتمر الراقعى فى هذه السلبيلة 
على تتبسيع ثمو الوعى القومى لدى 
المصريين ومراحل تطوره © لكن كتابه. 
الذى يبحمل اسم ( #ريخ الحركة . 


كن 


القومية » لم بلبث أن أمتد موضوهمه 
حتى شمل تاريخ مصر الحدبث كله . 

فالرافعى يؤرخ للحركة القومية 
من هنظلور معين © فهو يترجم لحياأة 
مصطفى كامل ومحمد قريد ويجعلهما 
علمين على مرحلة قمتف هن سنة 1855 
الى سنة 1515 »6 لكنه لا ينعل نفس 
الشىء مع سعد زغشلول . وكان الدافع 
له على هذا أن سعدا ينتمىي أصلا الى 
حرب الآمة القديم ) وهو الحرب 
المعتدل المنافس للحزب الوطنى وئحن 
لا نبالع هنا اذا قلنا أن كتابه الذى 


ألفه عن فترة العشر السنوات التالية 


للاحتلال ‏ رفم عدم أهمية هذه 


الغفترة فى ماريخنا الحديث ‏ الا أن 
موّرخنا شاء أن يبرن ما كانت عليه 
مصر من يأس وضياع وحيرة 4 قبل 
أن يتسلم مصطفى كامل لواء الحركة 
الوطنية ويبعثها من جديد © مع آنه 
كان من الممكن جعل تاريخ هذه الغترة 
مؤخرة لكتابه عن الثزرة العرابية ) 
أو مقدمة لكتابه عن مصطفى كامل , 

وللئرعة الوطنية وجه آخر فى كتب 
الرافمى »6 اذ أنه أرخ لصر منفصلة عن 
جاراتها العربيات © ولا يعيب هلكا 
الرافعى كثيرا لانه كاثت لمصر فى ذلك 
الحين ظروفها الخاصة التى تجعل 
مسار الحركة الوطنية فيها مختلقا 
عن مسارها فى أقطار الشرق العربى ©» 
لآنها كانت تناهض بريطانيا وتستعين 
حليها بدولة الخلافة ؛ فى حين كانت 
بلاد الشرق العربى الأخرى تناهض 
العثمانيين وتستعين عليهم بأوربا , 
وقد استمرث هذه الحال حتىما بعد 
الحرب العانمية الأولى بسئوات . فاذا 
عرفنا أن الحزبالوطنى نفسه ‏ وهو 
الحزب الذى ينتمى اليه الراقعى ب 
كان يعرف فى همصر بحزب الخلافة » 
عرفنا ماذا يكون عليه بالضبط موقف 
الرائعى كمؤرخ . 

والرافعى لا يعطى اهتماما كبيرا 
للعوامل الاجتماعية ومساضتتها فى 
صنع الحدث التاريخى بل أنه يجعل 


الابطال اعلاما على مراحل معيئة من ' 


الناريخ »: ونحن لا تختلف مع الرافعى 
فى وضوح الدور الذى يلعبه البطل » 


1 


لكننا نختلف معه فى تحديد أبعاد هذا 
الدور ٠»‏ فهو مشلا يرجع الفضل ىق 
الانيعاث الكبر الذى حدث سئة 
6 الى مصطفى كامل , 

يقول « فلولا الوطنية التى بثها 
مصطنفى كامل فى تقوس المصريين خلال 
الثمائية عشر هاما التى قضاها فى 
الكفاح » لهرت سنة 1115 كما تمر 
غيرها من السنين »© دون أن تتجلى 
فيها دوح الثورة © فالثورة هى غرس 
الوطنية »2 والوطنية هى نتيجة جهاد 
مصطفى كامل المتواصل طوال هذه 
السئين 6 . 

وقد كان لتشأة عبد الرحمن 
البرجوازية أولا والتسائه للحزب 


الوطنى ثانيا أثر كبر فى تركيز اهتمامه . 


على العوامل السياسية بالدرجة 
الأولى » قالحرب الوطنى ابان زعامة 
مصطفى كامل والى حد كبير فى عهد 
زعامة محمد فريد كان يتجه الى تركيا 
وفرنسا » الأولى بوصفها صساحية 
السلطة الشرعية فى مصر والثائية 
بوصفها المنافشسة الأوربية الأولى 
لاتجلترا . أذت. فهو حرب يطلب 
الاستقلال أساسا أمة ماعدا ذلك من 
وجوه الاصلاح الاجتماعى فيأتى فى 
الدرجة الثانية » ولم يتهيا لهذؤ1 
الحرب أن يضع لنفسه برناميجا 
اجتماعيا الا بعد نكسة الاتفاق الودى 
سنة 5 »4 وقد اتضح هذا البرنامج 
فى عهد محمد فريد الذى اهتم بانشاء 
المدارس وتدعيم أركان! لجركةا لتعاونية 
والئقابية ... ولكن جهود هذا الزعيم 
لم تلبث أن الحسرت بعد ثفيه سنة 
4 ثم تشتيت رجال الحاسرب 
خلال سنوات 'اللحرب العالمية الأولى , 

وقد لعبت الأحداث السياسية فى 
مصر دورا كبرا فى جيلب اهتمام 
المؤرخين بسبب خطورة هده الاحداث 
من ناحية وتتابعها من ناحية أخرى ©» 
ها بين ثورة 15919 وانتكامسها » 
والانشقاق الذى حدث بعدها » 
وحادثة السردار سئة 1594 © واخلاء 
السودان »© وحكم القبضة الحديدية 
سنة ١159‏ ودستور صدقى وعهده 
الأسود: .*19 لب 1919 »4 واجهاض 
ثورة ه988( » والماهدة التى اختلف 


الزاقا يشاتيا ع :لم الحرب النالية 
ألثانية » وحادت 6فبراير ) والاحداث 
التى تلت الحرب ©» كحادث كوبرى 
عياس © واتفاق صدقى ‏ بيفن » 
وحرب فلسطين ثم الغاء العاهدة . 

كل هذه الاحداث السياسية لها 
مضمون اجتماعى ©. وقد كانت 
العوامل الاجتماعية تشكل جانبا عظيما 
فى طببيعسة تكوينها » لكن المؤرخين 
تنبهوا اليها على أنها صورة من صور 
الصراع بين مصر والانجليز » ويدخل 
القصر طرفا ثالثا . ش 

ونضيف هنباا أن الاتجاهات 
الاشتراكية فى تغسير التاريخ لم تكن 
قد برزت بعد بوضوح على المسرح © 
ولم تستطع هذه الاتجاهات أن تجد 
لنفسها متنفسا الا بسد الحرب 
العالمية الثانية »4 وكان الرافعى قد 
قطع شوطا كبيرا فى سلسلة كتبه 
القومية ٠‏ 

اذن فنحن تخلص من كل هذا الى 
أن نزعة عبسد الرحمن الراقعي من 
ناحية ؛ وانتماءه للحزب الوطنى من 
ناحية أخرى »؛ وظروفعصره من ناحية 
ثالفة » كان لكل هذا أثر كبير فى 
تحديد رؤياه الخاصة للتاريخ المصرى 
الحديث .ولكن هناك ملاحظة أخرى. 
على منهج الرافعى فى كتاباته فهو يتبع 
أسلوب الحوليات أى سرد الأاحداث 
التاريخية حسب التتابع الزهئى »6 
ويملا كثبه في أحيسان كثيرة بمواد 
لا تعد تتريخبية بذاتهة » وانما من 
الممكن أن نسلتعين بمدلولها التناريخى 
العام ؛ ففى عرضه تتارييخ الحملة 
الفرنسية مثلا يترجم لعلماء الحملة 
ومهندسيها واقتصادبيها واطبائها 
وأدبالها » ويلكر الممسارك الحربية 
الصغيرة بالتفصيل »4 يلخص تراجم 
أعيان هذا العصر كما وزدت فى 
الجبرتى ٠‏ ويكرر نفس الشىء فى كتابه , 
عن عصر محمد على وعصر اسماعيل ٠‏ 
وهو يقطع حديثه عن لجنة ملثر ب مع 
أهمية هذا الحديث ليخبرنا بمصرع 
اثنى عشر طالبا مصريا فى تخارثة 
قطار بايطاليا سلة .؟9| )© 
ويقطع حديثه عن استمرار 


الاتتلاف بعد وفاة سعد زغقلول ©» واذا, 


بنا أمام عشر صفحات عن وفاة أخيه 
أمين الرافعى وما قيل فى تأبيئه ٠‏ 
على أن هما كله لا بشض من قدر 
فقيدنا الكبير كراك فى مجال جديد من 
مجالات الثقافة. » فالشاهد أن فن 
( أو علم ) التاريخ قد بدأ متآخرا فى 
مصر الحديثة عن قريله قفن كتابة 
التراجم © قالفن الأخير عريق فى 
ثقانتنا العربية » وقد التعش فى عصر 
الرافعى على أبدى العقاد وطه حسين 
وهيكل وغيرهم من الرواد » ولكن على 
مستوى التاريخ كعلم لا نجد هذا 
التطوى » غاية ما بلغه قبل أن يشرع 
الرافعى فى تأليف كتبه التاريخية هو 
ما قام به الشيخمحمد الخضرى واهل 
جيله من علماء الازهر من تأليف كتبهم 
فى التاريخ الاسلامى على طرشة 
التنسيق والتهذيب أو طريقة الجمع 
والتبويب ؛ ولا تزال لهذه الطريقفة 
الأخيرة آثار باقية تحته قبة الجامعة , 
٠‏ ولربما كالت مهمة اللمأرخ للعصبور 
الوسطى فى جيل الرافعى أيسر من 
مهمة المؤّرخ للفترة الحديثئة هن 
تاربخنا لأن الأول فى متئاوله مثات 


ق العدد المقادم : 
لقاء مع الفائزيطت وار الروايت الزرضية : | 
فرإشوا شر سيبه ء الفائ د ججائنة المارميت الفرنية 
أرموثر بثارل - سف » الفائزة جاعة الجوتلور . ش 
هززري هكايائيس , الفائذ جائاة ددم . 


المرا جع المبقية من تلك العصور ومن 
عصره نفس ه © فى حين أن الرافعى 
لا تتوفر لديه هذه المصادر ؛ كما أله 
لم يكن يسستطيع أن يطلع على كل 
الوثائق اللازمة لتجميع مادته 
التاريخية ») وخاصة اذا كانت هله 
الوئائق سرية ©» كما أنه بطبيعة الحال 
لع يقرأ مذكرات كيار الزعماء » التى 
لم تنشر فى عهده ولم ينشر معظمها 
الى اليوم . , 

وقد يأخذ البعض على الراقعى 
رؤياه الخاصة للحركة القومسية ؛ 
لكن هذه الرؤيا كانت تصس عن ذاته 
وكان مقتئعا بها » ولم يوظفها من أجل 
خدمة غرض شخصى . فهو لهذا كان 
معتدلا فى حكمه ؛ اذا استثئيئا بعض 
خصومه الوقديين © وكلما ابتسد 
العصر الذى يؤر له » كان هذا 
أدعى الى أعتداله ) وهو فى كتابه 


الثانى يؤكد حقيقة أن الشعب المصرى 
هو صاحب الفضل الأول فى تولية , 


محمد على ©» وقد جاء هذا ثمرة من 
ثيرات الحركة الوطنية التى نضجت 
فى عهد الحملة الفرنسية © وأنه اذا 
كان هئاك وأى ينسب قيام النهضة 
المرية فى النصف الأول من القرن 


التاسع عثير الى محمد على ومحده ) 
فآن مؤرحنا يؤكد أيضا ( مواهب الأمة 
المصرية » وحسن استعدادها للتقدم » 
وماضيها فى الحياة القومية ) . بل 
يذهب الى أنه لولا هذا لكان محمد 
على واليا كغيره من الولاة العثماليين 
الذين نسيهم التساس وتسيهم 
التاريخ . 

يقول تقرير المجلس الاعلى لرعاية 
الفئون والآداب بصدد منحه حائرة 
الدولة التقديرية ( ولا شك فى أن 
الأسلوب الذى عالج به موضوعاتقه 
فى الوقت الذى أظهر فيه مؤلفاته » 
قد انطوى على قدر من الشسجاعة 
لا ينصف به الا الجهابقة الصادقون 
من المفكرين . 

لقد كان عبد الرحمن الرافعي دائد 
قيار جديد فى كتابة التاريخ » وكان من 
الممكن أن تكون توقمات هذا التيار 
أكثر تقدما اطرادا . لكن حركة الكتابة 
التاريخية لم تثم كثيرا بعد الرافعى ) 
ولا يعيب هذا الرائد نغسه » والما 


يعيب هؤلاء الذين جاعوا بعده لتد 

كان الراقعى رائدا .. وكفى 1 , 
عادة كحيلة 
أي 


ا 


دعوة الى النقد : 


أن مجلة الغكر المعاصر اذ تفتيح صفبحاتها لكل التجارب جاعلة من نفسها قاعدة لاطلاق الفكر الجديد 
ومحطة لتوليد الرأى الحر »© ائما تؤمن يفاعلية الكلمة النافلة ايمانها بعلمية الرأى ومسسسئولية 
الكلمة »4 فاذ! كان الفكر علامة على وجود الامة فالتقد عامل من عوامل ايجادها . ولدذلك فبجلتنا 
أذ تدعو كتابها أن بفكروا بكل عمق وطلاقة تدعو قراءها أيضا أن يطالعوها بصوت عال وأن يعلقوا 
عليها بكلبات النقد » فعئدئا أن كلمات النقد النظيف دعامات تساعدنا على تأصيل الجذور ) ولبنات تمكننا ' 
من العلو باليناء ٠‏ 

ونحن اذ نفتح هذا الياب النقدى على مصراعيه ليلتقى 'فيه القارىء بالكاتب © نرجو أن يكون هذا 
اللقاء لقاء حوار لا لقاء ترس »4 وأنٍ يكون لحساب ‏ لا على حساب ‏ قضايا الفكر المعاصر والسسان 


القرن العثرين ٠.١‏ 


حول مقال « علم النفس الوجودى » 
كى 'كتمل الصورة فى مقال الدكتور فتخرى الديالح 


« علم التفس الوجودى 4 المنشور بالعسلد العثرين فى' 


أكتوبر سنة 55ؤز ») أود أن أشيم الى بعض الجهود لين 
أسهمت في بلورة هذا العلمى : 


نفى سنة ٠‏ كان التعريف الشائع لعلم النفس أنه 
علم الشسعور ؛ على الرغي من أن علماءه كاثوا يدرسون 
الغعل عمظقصدعم م2 ؛ والخيرة ععسعتموو© ال 
فظهرت المدرسة السلوكية ؛ والتحليلية » والقصدية”'ع 
والجشطالتية ٠‏ فاهتم التحليليون باللاشضعوىر » وقالت 
القصدية بأن الشعور جرء من مهيدان علم الئفس © وابيد 
السبلوكيون الشعور عن علم الئفس ٠‏ ولا كانت هله 
الدارس الثلاث 'قد رقضت أن يقوم علم النفس أساسا 
على دراسة الشعور متذرعة كل منها بوجهة نظر خاصة 
بها فى رفش الفكرة »6 فقد ادى ذلك الى اتساع الخلاف 
حول قيمة الاسشبطان كمئهج للملاحئلة فى علم الئفس ستمى 
على الملاحظة الذاتية ء ولما كان الاستيطان ليس نخاصا 
بمدرسة بعينها »4 فقد ظهرت بين الاستبطائيين مدرسة 
جديدة تحمل أسم « الوجسودية » :6 وكان الفضل 
5 وجود فلم التقسن الوجودى يرجع ألى ادوآرد تورد 
تتشسر معصعل11 الاما بس 11157 ) الذى وم سسع 
. كاب 5 علم النقس. التجريبى » الذى تصسد به أرساء 
أسس العلم الجديد , وتقنرير قيمته العلمية ٠٠ورفض‏ 
اختبلرات اللكاء. التي تعني بالغعل لا الخبرة: الشعورية » 


1 


ولشر بحوثه التى تنادى بهذا الاتجاه فى هجلة علم. النفس 
الأمريكى ( 1811 ) »© ومجلةٍ علم النفس البريمسائى 
1١1118 (‏ ) 2 وهجلة علم الئفس التكويلى ( ١558‏ ) »4 
وكان منشا الخلاف حول المنهج الاستبطانى يعود الى تقدم 
الفيزيولوجيا فى القرن التاسع- عثر »© الذى لفت الانظار 
ألى طريقة التيثثير ته لقع ةد 2ه لصطاع11 
التى كانت تجرى لاختبار عمل أعضاء الحس © فكشفت عن 
طبيعة الخبرة والغعمل ©» فالاحساسات الأولى ( الداقء 
٠.٠ 0‏ 4 حقائق خبرة ؛ ولكن الشخص فى ثلقيه 

لتأثر والاخبار به فاعل كما هو ذو خيرة ٠‏ ولكن الخيرة 
فى هجموعها أغنى هن هجرد القأثير المباشر الذى يتلقاه 
الانسان المنبه ٠.‏ فطريقة التأثر تهدفف الى كشف الاثر 
المباشر » بيئما الاستبطان بهدف الى هعرفة الخبرة كلها 
فى هذه اللحظة + ويدين علم النفس الوجودى فى تحديد 
السير به نحو رسم معالمه الى فونت وما وآقيثئاريوس فى 
القرن التاسع عثشر الذين اتجهوا الي اعتبار علم النغين 
علم خبرة الفرد ©») وتخليل الخبراتك ومقاراثها وتصئيفها 
وترتيبها فى نظام دقيق ١ه‏ فكانت الخيرة تدرس وكأنهه 
موجودات © وحفائقتستحق الوصف والتحليل والتصثيفا , 
وبذلك أصيح علم التغس الوجودى يتثاول الفرد 'كصااحب 
خبرة وليس كقائم 'بفمل » ويعكبر كيلبه عم 0.11 
!51٠6 - 1655 (‏ ) أول هن طبق علم النفس الوجودى 
كخطة عمل منظم فى المعمل ؛ ويغزف علم النفس بأته علم 
حقائق الخبرة ٠‏ وكان تتشتن ( الإيها ب 1999 ) يوّمن 
بأن علم النفس الخالص ينبفي أن يقوم على وصف الخبرة 


الشخصية متئاسيا المعانى والقيم وكل ما بششمير فييا وراء 


واشار الدكتور فخرى الدباغ الى العالم 8 دولومى © 
اشاوة عابرة 4 والحق أنه فى هذا المجال يستحق الاشارة 
الى أهم مؤلفاته التى أسهمت فى تدعيم « علم النفس 
الوجودى »6 وهما كتاباه « بحث الانسان عن ذاته 6 
« والوجود » حيث عالج أزمة الاسان التى تتمثل فى 
محاولته التنصل عن مسئولية الحصرية ؛ والقرار من 
مجابهة الواقع . وقد قام الاتجاه الجديد فى علم النفس 
على أساس من الاعلاء لحرية. الانسان والاقرار بمسثوليته 
ازاء ما يأتيد من آفمال » وذلك مقابل الجبربة فى السلوك » 
والحتبية فيما تؤديه مكنونات اللاشسعوي منذ طفغولته فى 
التحليل النفسى الذدى يفترض صراعا قديبا بين الانسان 
والحضارة أو المجتمع ©» وأن مصيره وأد الرغيات الحيرية 
الى تجد لها مهربا فى أنماط السلوك العصابية كالرساوس 
والحصار والهستيريا . وبالتالى فان الجمع بين مبدأى 
الحتمية والحربة في السلوك الانسائى سكن من كشف 
الانغعالات الكبوتة فى اللاضعور والتى تكون مصدرا 
للسلوك الشاذ كيما يواجه الانان لفسه وبتحمل 
مسثولية أفعاله واتخاذ موقف حيالها . ومن هنا يكون 
العصابى هو الانسان الذى تدل تصرفةيه عن وغبة شعورية 
أو لاشعورية فى الهروب هن الحرية والممسدكولية , 
فالشخص المريض بالوساوس والحصار مثلا يسلك سلوكا 
تسلطيا قهريا لا يقدر على مقاومته © لأنه لا يقرى على 
مواجهة نتائج سعة الحيلة وحرية الفمعل . ويلجا «لرولوهى» 
الى تحليل الاساطر الافريفية القديمة » تندعيم ( التبدليل 
الوجودى » مقابل «( التحليل النفسى ) »© فيفسر مسرحية 
( أوديب ملكا ) لسوفوكليس تنسيرا يخثلف عن تفسير 
(١‏ فرويد » , فلأا كان ( فرويد » يشخذ هن الآسطورة دليلا 
على رقبة الابن فى الانغراد بحب أمه © واترغبة فى التخلص 
هن ابيه » وان ( اوديب » فقا عبليه عندم4ة عرف حقيقة 
مولده » قان رولومى يرى أن مشبكلة, ( أوديب » كانت فى 
وجوده بعد حصوله على العرفة » فهو لم يخص نفسه 
بل فقا عينيه وهذا يبرهن على آن مشكلته ليست فى الجنس 
ولكلها فى حرته نحو كيفية تشكيل الالسان لوجوده بعد 
هذه الممرفة » ابقبل مسكولية وجوده آم لا ؟! . ويستمد 
( وولومى » اسس؛ التحليل الوجسودى من الللسسفة 
الوجودية اتنى اكدت أن الانسان هو الكاثن الوحيد الذى 
يمكئه ان يشعر بذاته »2 وآن البحقيفة لا تنجلى الا من خلال 
' الشعور الداخلى , فالحقيقة. مصدرها الشعور العميق 
بالذات ؛ وما كانت الانسائية لا تثمير بوجود ثابت تتطابق 
فيه دالءا مم لمسها > اكد أنها فى صرورة دائمة فان 
الانسمان لابد أن يعائى القلق لاأله كاثن يشعر بذاته © وهذا 
القلق هو الذى يضضعه وجها لوجه أمام حريثه وأمام اخشياره 
الذى لا يملك أن يحتقه له آحىم سراه . ونظرية « كارل 
يوجرنٍ » تقوم على فكرة امام المريض دورا ايجابيا فى 


علاج نففسه باعتياره وحده ب لا المعالج كما فى التحليل 
النفسى .. الذى يستطيع أن يتعمق ذاته ليكتشيف جقيئة 
نفسه. والئضج النفسى يتم عندما ينفذ الانسان الى أعماقه 
ويشعر بالتفرد والتماير عن الثير الذى من شأنه أن يحمل 
الفرد على الشعور بالقلق والخوف من العدم . ولا كان 
البحث عن الذات يكشف عن ذات فريدة فى حالة صيرورة 
دائلمة فان تطورها بالخلق والابتكار يصبح مبكنا . 
ويستطيعالانسان اذن أن يحقق وجوده بنفسه » ويحقق له 
قيمة ومغفرى »4 وأن بجعل لحياته أهدافا عندما يخلق 
وببدع . ان التيار الوجودى فى العلاج النفسى يقيم 
الاعتبار لوجهة نظر المريض وعالمه وخبراته الذاتية أساسا 
للبحث .عن حقيقة النفس وأن ذات الاأسان لا يتسنى 
فهمها صحيحا الا من الداخل . 


' على بركات 


وروأثخ2 
و 


لحية طيبة وبعد ؛ 
أثناعء محاضرة لاستاذنا اتُدكتور عيد الحى حجازى 
عن لزوم القانون للجماعة ؛ أشان فيها سيادته الى حركة 
قامت بفرنا »؛ فى القرن الملافى تسمى ( الحركة 


الفوضوية ) أو الماهب الفوضوى بزعاصة ( بردوين ) 


ومضمون هذه الحركة » انه لا قائون ؛ ولا دولة © 
ولا دين ؛ ولا الزام على الأشخاص »© ومقصدها الوحيد 


العقل والعلم . 


وفى أبامنا هذه » ظهرت فى فرنسا أيضا » حركة أدبية 
هى الذهب الوجودى بزعامة ( جان بول.سارتر ) ومضيوله ' 
آيضا هو الخفبوع للطبيعة وعدم الاعتراف بأبة سلطة: » 
سوى سلطة الطبيعة وارادة العقل الانسائى وحدى . . 


وبناءم على هذا أريد أن أعرفه من سياذتكم © الملاقة'٠‏ 
بين الوجودية والفوضوية ؟ وايهمة افضل من الاخرئ اذا 
كان هناك وجه للتفضيل ؟ وايهما امتداد للأخرى ؟ , 

وبالناسبة صادفتنى عيارة بلسان الفيلسوف ( مارتر ) 
فى كنقب ( جان يول سارتر ) حياته وأذبه وفلسنته 
للأستاذ/ عبد المنعم الحفنى , ففى صفحة ١95‏ من الكتاب 
يقول سيادته بلسبان سارتر [ أن الوجودية لا تهدف الى 
خنق الانسان بالياس ولو كان الياأس يعنى عدم الايمان ) 
فالبأس عن الرجوديين شىء مختلف ).. 


0 


4 


قاذا كانت الوجودية لا هيدف الى خنق الانسان 
بالياس حقا 4 واذا كان اليآس عندهم يعنى شيئا آخر . 
قهل لى أن أعرف هذا اللون الآخر من اليأس الذى قصده 
الفيلسوف سارتر ٠‏ 


فكل ها نرجوه من سيادتكم التفضل بالاجابة على 
1 ستفسارى على صفحات مجلتنا ( الفكر العاص  )‏ , 


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام . 
عبد المرضى محمد محمود 
كلية الحقوق جامعة عيئ شمس 


بوسع القارىء الكريم أن يرجع فى فهم الفوضوية الى 
كنتب ١‏ الماوكسيك والفوضوية » من مجلد ( تاريخ الفكر 
الاشتراكى ») للمسلامة ج . ه . كول والذى نقله الى 
العرببية الأسثلأ عبد الكريم احمبد > وفى وسعه أيضا أن 
يرجع فى فهم الوجودية الى كنابى ( الفلسفة الوجودية » 
اللدكتور زكريا ابراهيم ( العدد 1١6١‏ سلسلة اقرة ) والى 
كناب 0 دراسات وجودية ) للدكئور عبد الرحمن بدوى , 


نحية طيبة وبعد . 


لقد قرات مقالكم عن المفكر الشورى فى مجلة الفكر 
المعاصر العدد الصادس عن شهن أكتوبر سلة 1955] , 

ولقد استوتفنى رأيكم فى الجاحظ بأنه مفكر فحسب 
وليس- مفكرا توريا ولكن حسب التقسيم الذى قسسمتموه 
فى مقالكم للمفكر والمفكر الشورى يصبح الجاجظ مفكرا 


ثوديا + 


وأرجو آلا تعتقّد أننى أحد أقرباء الجاحظ أو أحد 
تلاميده حتى أدافع عنه ولكئنى أدافع عن فكرة وهى أن كل 
اديب أو كاتب بنشر أفكاره بآية وسلية من وسائل الأعلام 
فانه يصيح بالتالى همفكرا ثوريا لآنه لا يبحبس هذه الأفكار 
فى رأسه ولكنه ينشرها على [أاجتمع ٠.‏ ولقد أشر الجاحظ 
عديدا من الكتب منها كتاب الحيوان فى عصر كان فى أشد 
الحاجة الى مثل هذا الكتاب وان كان هن اجتهاد موّلفه . 


ارجو يا أستاذى الا يكون قد التبس على الامر وان 
كان كذلك قارجى تصحيح ما التبس على . 


محمد سعيد عد الحميد 
طالب ,بكلية الآداب 
جاممة| الاسكندرية 


نعم قد النبس عليك الأمر » اذ كان أساس التفرقة' 
اثنى فرقئا بهسا بين المثفف واكنشقف الثورى هو الحياة 
العملية وتطويرها » فاذا كان اكثقف صاحب أفكار لا تؤثر 
فى مثل. هذا النطوير كان عندئذ مثقفةا فحسب »© وأمة اذا 
عاش هو أفكاره » ثم حاول ادخالهه على حياة الآخرين 
على نحو يعمل على تغيبرها » كان مثقفا وثورية معا ؛ ولسئا 
نظن أن كناب الحيوان للجاحظ على عظيم قدره من 
الناحية الثقافية ب هو مما يغير أوضاع الحياة العملية فى 
شىء ذى خطر » فهو « ثقافة » ولكنه ليس ١‏ ثقافة 
ثورية » . 


بجملة افكر الماص - 
اننعى يحزن وأمى بالنين فقي هد الفن التثشكيلى 


المرحوم رمسيس ينان 
وتمد قال عنسهفى المدد القادم . 
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ريكئيس التحربير 
اكور رى كيب 
سكرتير ال تحرجر : 


يحلا ل العشرى 
ال ا 
حسين ابوزبيد 


تصشس شيريا عن 5 
دار الكانب العربى 
للطباعة والنشر 


ه مشارع 61 يولسيو . المتاهرة 


خليفون: 91١1815‏ 
الاشتراك السئوى » 
حل »اعربا باللمبويريه العربية ال متمرة 


1 مشرثشا 
هن طربره مكب وام التأليف دالترجرة 
ميات عافن النالهرة ات + ا 


.بجد القارىء فى هذا العدد مقالتين فى باب التيارات الفلسفية , آما آولاهما فمحاولة هن كاتبها لحو أن يوضح 
معني الصراع الفكرى + فتراه يقنم الحالات إلتى يمكن أن يقع فيها خلاف فى الرأى بين شخصين الى اريع حالات 
بزعم أن اخداها ففط مى التى تستحق أن توصف بالصراع الفكرى وهى الحالة التى يكون السوّال المطروح فيهها 
واجدا ثم بجابعنه اجابتين متناقضتين بحيث. يؤدى صِوَاب احداهها 0 الى شطا الاجابة الآخرى + لكن هنالك حالات 
١‏ ثلاث هن اختلاف الزائ. لاخ يكون فيها الصراع هاثلا وهىاولاء حين يجاب على السؤال المطروح باجابتين تكمسل 
٠‏ احداهما. .“الآخرى ' وثائيا حين يجاب باجابتين تختلفان ف اللفل وتتحدان فى العئى , وثالثا جين يكون السؤال 
المطروح نفسه مشستملا على سؤالين يتناول كل باحثسؤالا ملهما فيبدو الباحثان كانهها مخثلفان مع انهما 
ببجثان فى مشكلتين. .مختلفتين + واأما اللمقالة الثانية فهىعن الميتافيزيقا والعلم فى عصرنا هذا ء فالسؤال الذى 
نعالجه كاتب هله المقالة هو .ها اذا كانت هناك حاجة فى عصرنا هذا عصر العلم الى. الميتافيزيقا »م أعلى هل يستطيع 
العلم ان يستقل. عن المبادىء الفلسفية الكاملة وراءه آم هومحتوم عليه أن يرتكز على تلك المبادىء حتى وان ظلت 
مضمرة »2 ,يجىء الفيلسوف فيخرجها الى العلن الصريح ٠وغن‏ هلا السؤال يرد كاتب هذه المقالة بالايجاب ٠‏ 
بعد ذلك ينتقل القارىءه الى فلسفة الحضارة وهاهنا بجد بحثا مطولا بئاقش فيه صاحبه تلك الأسطورة 
التى شاعث حتى اصببحت. كالما. هى <قيقة :لا تجتهلالجبدل وهى ان يهود اليوم هم هن بلى اسراثيل وذلك 


: ليتاح للمغتصبين أن يجدوا ركيزة بستندون. اليها ختىيران تكن ركيزة واهية. فيبين الباحث أن الصلة مبتورة بين 


ذلك الأصل القديم' وبهود اليوم ولم بعد آهام هؤلاء. حجذواحدة تؤيدهم' فى العودة الى أرض الميعاد 2 واثما حرصت ٠١‏ 
مجلة الفكر العاصر على أن تقدم هذا اكقال في هذا. . العدد لتضبع القضية دين بدى حجان بول سارتر اثناء زيارته 
الرئقبة للجمهورية العر بية ال متحدة ٠‏ 0 

بعدئد يدخل القارىء فى باب الآدب وثقده .ليجه مقالثين احدأهما عن جنش جراس الكاتب الألمائى المعاصر 
الى يعد من طلائع الآدب الجديد 2 وهى تلك الطلائعالتى كونت من لفسها فرقة أطلقت على نفسها جماعة 
الإو ل كاسن ين تكويئها ‏ ولئن كانجبتر جراس موضع هجوم كفا هو موضع ثناء فلا بد 


للقارىء. الغربى أن. يكون _للفسنه صورة عنه: لتتاح.لهالشاركة فى الحكم. عليه وسيجد.فى هذه القالة. خلاضة. 
وافية عن عملين. من, أعهاله هها اشهر اعماله جميعا. «١‏ الطبلة الصفيح » و « الشعب يجرى تجربة الثورة » ٠‏ 


واما القالة الثاثية فى هذا الباب فهنى عن الثورة السيزياليةمتمثلة فى اندريه بريتبون ذلك الآديب والشاعر 


٠‏ والفيبسوف الى استطاح أن يجعل هن السيريالية منهجافى النظر الى الأمور وفى تناول. الأشياء وآن. يجعل منها 
بعد ذلك جزكة ثورية. فى الشكل. والضنمون. جميعا لا تققعند حدى الشعر. والفن بل تتجاوزهها الى. الفكر. بوجسسه 
عام. , وهنا المقال . تحية من كاتبه تزائد. هذا الاتجاة هناسبةوفاته .١ ٠‏ ا 

وينتقل القارئء. أبعد. هذا الى دنيا الفنون ليجد مقالاعن فنان ققدناهء هو الفنسان ومسيببن. يوان الذئ: جاة. فى ٠‏ 
حياتنا الثقافية واحدا هن هعاللها بما اسهم به فى مجالالفن التشكيلى بصضفة. خاضة + وفي هجال النقد الأذبى 
والغنى' بضفة عامة وقد لبث .رمسيس يونان نحو عشريزعاما.يضع نفسه بين الطليعة التقدمية فى جميع حياتها 
وهذا المقال هو: بمثابة تقدير له وتحية وذكرى : 5 

وآها تيار الفكز العرنى فبطله هذا الْعُد هو الؤرخالكبير الرخوم عبد الرحمن الرافعى الذى قدمت عنه مجلة . 
الفكر العاصر كلمة موجزة. بمئاسبة وفاته ثم إحست بغرورة. أن يقدم. بحث واف شامل يضع الرجل فى ثيار 
عصره لتنتضح الصورة فلماذا كتب ما كتبه وما هو الهدق اللى حققه بما كتبٍ ؟ والحق أن. تاريخنا الثقافى الحديث 
لا يستطيع ان يكفل صورته بغي هذا الؤرخ الذى رصده وسجله بمؤلفاته الكثيرة. ٠‏ : : 

وآخيرا يأتى لقاء الشهر متتبعا أهم الأحداث فى دنيا الف سكر والادب والفن فى بلادنا وفى خارج ٠‏ بلادنا على 


السواء فنطالع فيه عن الفائزين بجوائن الرؤاية الفرنسية٠٠‏ جائزة الآكاديميية الفرئسية » وجائزة جوكهور 06 


وجائزة رونؤدو » وعن هؤتهر 'الترجمة الذى عقد اخيرا فى موسكو + وعن قضية الالتزام كما يعرضها المؤلف 
الروائى 'صضسول. بيلو . وععن وشثاد رشدى فى. أحدث سرحياته ٠‏ حلاوة زمان + ١‏ 
ويختم القارىء قراءته بالندوة التى يشترك فيهاعع غيره من القراء * 1 


لا تكون الفكرة ‏ كائنة ما كاللت 7 الا 
جوابا عن سؤال » اث أنها لا تكون فكرة ا 
بالمعنى الدقيق لهذه:'الكلمة ب الا: اذا جاءعت حلا 
مقئرحا لمشسكلة قائمة , 'والمشكلة المعينة هى 
بمثابة سنؤال مطروح ينتظر الجسواب 2 سواء 
صيغ هذا السؤال صياغة معلئة صربحة 2 آم 
ظل مضمرا فى ذهن صاحبه , فاذا قلت 
مثلا ‏ ان الحرية حق فطرى للانسان , كان 
ذلك اجابة عن سؤال يسأل : ماهى مصدر الحرية 
التى ,يتمتع بها الانسان ؟ أو قلت : ان الشمس 
ذلك اجابة عن سؤال بسأل : من أين يانى 
وهكذا , وقديما بحث الفلاسفة فى صئوف 
الاسبثلة التى بمكن أن نسأل عن الشىء الواحد ,2 
. وإطلقوا عليها. مصطلحا خاصا هو كلبة«المقولات»؛ 


5303000000 


ويذكر أرسطو من هذه المقولات عشرا » وهو بذلك 
يعنى آنك تستطيع أن 'نسأل عن الشىء الواحد 
عشرة أنواع من الأسسئلة ,2 فقد تسآل عن جوهره 
بقولك : ما هذا-؟ أو عن كميسه بقولك : 
عدده ؟ أو عن كيف_رئله شولك : ما لونه وما 
طعمه !؛ الى آخر الاسرثلة العشرة التى ذكرها 
أرسطو مرنذ قديم ٠‏ 

وواضح أن لكل ضرب من ضروب السؤال 
لغة خاصة يجاب بها عنه » غير اللغة الثئ يجاب 
بها عن غيره من الأسئلة » فاذا سآلتك عن طول 
الجدار 2 نوقعت منك أن تستخدم لغة العدد لا 
شىء أو عن زمانه , كان لكل حالة لغثهما 
نوضيح فهو أن م الصراع الفكرى » لين رجلين 
أو خيلين من- الثاسن ٠»‏ لا بكؤن الا اذا آلققى عن 


ثىء معين سؤال معين » فاجاب كل من الرحلين 
احابة غير التى أجاب بها الآخر 2 كأن انسال : 
ما مصدر الحربة التى بتمتع بها الانسان! قيجيب 
أحد الرجلين بأنها فطرية ولد مع الانسان , 
وبحيب الآخر بأنها حق لملحه له احدى 
السلطات ‏ فى مثل هذه الخالة. وحدها بكون 
الحكم. بالصوابعلى احدى الاجابتينء ,.مؤديا حثما | 
الى الحكم بالخطا على الاجابة الأخرى ١‏ 000 
لكن هذه الحالة هى واحدة هن أربع حالات 
ممكنة الحدوث + ومن ثم بجىء الخلط ويقع 'الخظاء 
فهنالك حالة بطرجح فيها سؤال' معن : فاذا 
برجلين يجيبان عله اجابتين مختلفتين 2 كل 
منهما صادق الى حد , باطل الى حد © أى أن لا , 
منهما صواب بعض الصواب لا كله , وخطأ بعض 
الخطاآا لا كله , وعندئذ يكون الجانب الذى 
أصاب. فيه الأول ليس.هو نفسه..الجانب الذئ 


اخظا فيه الثانى + فهاهنا لا يكون بين الفكرتين 
«صراع لآننا قد نجممع الصوابين معا : وتبعد 
الباطلين معا ٠‏ أى أن الاجابتين يمكن أن يتكاملا 
وأن يتعاونا على تكوين الاجابة الصحيحة 2 خذ 
لذلك مثلا ما نشب وها يزال ناشبا ‏ بيننا 
من خلاف فى الرأى : هل نترجم العلوم _كالطبب 
الى العربية أو لا نترجمها ؟ قد يجاب عن مذا 
السؤال باجابتين متطرقتين » احداهما تطسالب 
'بالترجمة العربية ترجمة. كاملة تشتمل على كل 
ما يرد فى العلوم من عبارة ومن مصطلح » محتجة 
بأنه لا حياة للغة القومية الا اذا حملت علوم 
عصرها ٠٠٠‏ والاخرى تطالب بآلا ترجمة قىهذا 
المجال ٠‏ وبوجوب أن تدرس العلوم فى لغة 
أجنبية ‏ كالانجليزية مثلا ب غهاتان اجابتسان 
مختلفتان عن سؤال واحد » لثمن الصواب فى آأى 
منهما قد لا يكون صوابا كاملا ء والخطاً فى الأخرى 
قد لا يكون خطا كاملا » بحيث يجوز آن يكون 
الموقف الآصح هو الجمح بين جانب من هنبا 
وجانب من هناك ؛ كآن نقول .ب مثلا ‏ النا 
نترجم من المصطلح ما نجد له ترجمة عربية 
وافية » ثم نعرب ما يستعصى على الترجمة وما 
يحسن ثركه على نطق قريب هن نطقه الاصلى 
الشبترك بين اللغات المختلفة ( فالترجمة هى 
وضع لفخل عر بى مرادف للفظل الاجنبى والتعريب 
هو وضع الصوت الذى تنطق به اللفظة الآاجنبية 
فى أحرف عربية  )‏ اننى هنا لا أوؤٌيد .رايا ولا 
أعارض رأيا , لكننى أعرض ثوعا من اختبلاف 
الرأى فى مشكلة مطروحة ٠‏ 'نتعاون فيه الاجابتان 
المختلفتان » دون أن ينشا بينهما ما يصحنسميته 
« بصراع » ٠‏ ش 

وهئالك حالة ثالثة من حالات الخلاف. الفكرى,» 
يكون قيها السوال المطروح سوّالا واحدا محددا , 
فتجىء عنه اجابتان يظن آنهما مختلفتان على حين 
آأك لو خللتهما » وجدثهما مترادقتين متساوبتين» 
وكل ها فى الأمر بيئهما.هو انهما وضعتا قى 
عبارتين مختلفتين » ولا زلت آذكر سؤالا ألقاه 
على أبى اذ كنت غلاما , اذ سبالنى : آيهيا 
تفمسل 5 برتقالة مقشرة آم برثقالة بغير قشر إ 
فاندفعت مجيبا : آفضل برتقالة بغير قش , 


4 


فقال مازحا : ولماذا لا تاخذها مقشرة ؟ فقلت ٠:‏ 
لكى أضمن نظافتها 2 وعندئذ لفت ذهنى الى أن 


. البرتقالة بغير قشر هى نفسها البرتقالة المقشرة, 
'والاختلاف هو فى اللفظل لا فى المعنى ٠‏ 


ومن أحدث الأمثلة فى حياننا الفكرية » على 
مثل هله اخالة » تلك المشكلة النى ها' نفنا 'ثثار 
بين فريقين من الكتاب ء وهى : أنعد اشتراكيتنا 
اشتراكية عربية آم نعدها تطبيقا عرييا 
للاشتراكية ؟ فيجيب فريق بالاجابة الأول حرصا 
على أن تكون اشتراكيثنا مطبوعة بطابعنا اشاص 
المتاثر بظروفنا الخاصة ,2 ويجيب الفريق الآخر 
بالاجابة الثانية حرصا على وحدانية المبسسدآ 
الاشتراكى وعدم تجزئته , على أن الفريقين معا 
متفقان ‏ على أن الاشتراكية معناها بصفة عامة 
عدم استغلال الانسان للانسان , وفى اعتقادى 
آن الاجابتين مترادفتبان برغم ها يبدو على 
ظاعرهما هن تياين » فافرض ‏ مثلا ب أئني 
طرحت سسؤالا عن القطن العربى ما طبيعته ؛ أهو 
قطن عربى أم نبات عربى للقطن ؟ فأجاب محيب 
بالصيغة الاولى وأجاب مجيب آخر بالصيفة 


| الآخرى * فهل ترى بيئهما من خلاف فى المعنى ؟ 


كان اختلاف الرآى بين الفريقين عن الاشتراكية 
العربية ليكون ذا معنى لو أن كل قريق منهما 
عرف همفهوم الاشتراكية تعريفا يخالف تعسريف 
الآخر له ء أما وقد اثفقا على التعريف , بآنها هى 
عدم. استغلال الانسانللانسان ء ثم أراد كل منهما 
أن يميز التعريف العام بصفة تجعله خاصا بحالة 
معينة 2» وكذلك أراد كل منهما أن تكون صفة 
« العربية » هى المميزة » فأى فرق بين أن تصف 
الاشتراكية بأنها عربية أو تصفها بأنها تظبيق 
عربى ؟ المهم فى كلتا الحالتين أن ثمة فكرة 
عامة متفقا عليها » ومميزا خاصا يقيد الهفكرة ٠‏ 
العامة » وهو أيضا مثفق عليه 2 فسيان بعدئدذ 
أن 'تعبر عن هذا المعنى على هذا النحو أو ذاك *٠‏ 
هل هجلة الفكر المعاصر مجلة عربية ؟ أو ححى 
تطبيق عربى لفكرة المجلات ؟ هل تعد تماثئيل 
مخثئار نحقا عربيا آو تعد تطبيقا عربيا لفن 


'النبحت ؟ 


. ' وهلالك حالة رابعة » لعلها أن تكون اعوض 
المحالات ,2 واحوجها الى دقة التحليل وحسن 


0 
3 


5 منهما ١‏ دم #«سمساس : 
يتناولهسا الآخر . وسرعان ما تتعقد الخيموط 
الفكرية وتتداخل فتتعذر الرؤية الواضحة ءوانما 
يوقعنا فى مثل هذا الخلط » أن يقدم لنا السؤال 
واحدا فى صياغته اللفظية ء فى حقيقتسه 
يدمو سؤالين أو أكثر عن موضوعات مختلفة ,2 


فلو أردنا سبلامة السير فى مثل هذه الحالة ؛ 
لوجب منذ البداية أن نفك المدمج , لنضع كل 


سؤال فرعى على حدة » وغاليا ما يحدث هذا 
الازدواج » حين ترد فى السؤال المطروح لفظضة 
ينقصها التحديد » بحيث يستطا ع قهمها على 
ا ري عكر الاير 
الواتيدة بمثابة لظن إلى ١‏ كترم و كل لفظلة جنها 
د مثلا ب أن المساآلة المطرورحة هى عن «الحقيقة» 
ما سمبيلنا اليها ؟ فعندئذ 'ترى من الفلاسفة من 
يقول ان السبيل اليها هو « الحدس » 2 ومنهم 
من يقول ان السبيل اليها هو « العقل » وآخرون 
يقوتوئ بل العببيل اليها هو «١‏ الحواس » ؛ أفلا 
يجوز فى حهمذه الحالة أن يكون سر الحلاف بين 
أولئنك وهؤلاء أن كلمة « الحقيقة ه ينقصهيما 
التحديد » بحيث بندمج فى هذه الكلمة الواحدة 
مشكلات عدة 2 فاخذ كل فريق من الفلاسفة 
مشكلة غير المشكلة التى أخذها الفريق الآخر ؟ 
اذا ثبين ذلك , كان ما من اخثلاف هو أبعد 
ما يكون عن «الصراع» » لآن كلا منهم يلعبلعبته 
فى ميدان مستقل ٠‏ 

تلك 'حالات أربع من اختلاف الرأى عند 
أضحاب الفكر » ألخصها لتكون هرئية للقارىء 
بنظرة واحدة » فيسهل عليه أن يرى الزعم الذى 
نزعمه 2 وهو أن « الصراع الفكرى » لا يتحقق 
الا فى حالة واحدة دون ستائر 0 

١‏ مشكلة يقترح لها لان م يس أذ 
لقان سن منوما لني إن يكرن الآخر باطلا , 
وهاهنا يكون صراع فكرى ٠‏ | 

كح مسكنة شرع لجا علان "هن قن عل 
منهما لا يتئاول هن المشكلة الا جانبا واحدا , 
وهنا لا يكون صواب أحدهما ثافيا لصواب 
الآخر ٠‏ 


يختلفان ع 0 وان ان فى العامة 


اللفظية. , وهنا يكون صبواب اعنيا بعر نميه 


صواب الآخر 


5 سليؤال يدمج فى صياءغته آكثثر من 
مشكلة واحدة , فيال أحد المفكرين مش كله 
مئها , ويعالج مفكر آخر مشكلة أخرى ٠‏ وهنا 
يكون لكل منهما صوابه أو خطؤه مستقلا عن 
عات الكر ار م لسارت بيئهما ولا ما 
يشيه الصراع ٠‏ 


وسبيلنا الآن الى مزيد من الأمثلة » 'نآخذها 


من حياتئا الفكرية + توضيحا لهذه الحالات 


٠ الأريع‎ 


ل ل له 
الى الحمياة الفكرية , لا على أنها لهو ومتاع 
اعبكابوا بل على الها هن مرعلة التخطيط 
التى تنتهى يم ثم بالتئفييذء وجدنا أن 
الخالة 2 من المالات الاربع المذكورة ‏ أعثى 
حالة الضراع الفكرى بمعناه الدقيق ‏ هى الحالة 
الوحيدة التى يؤدى الختلاف الرآأى فيهدا لى 
اختلاف فى طرائق التثفيذ » وبالهالى فان 
اختلاف الاك قبها مسن اختلاف فيما لغيره آو لا 
نغيره من أمور الواقع » ومن ثم تجىء آهميتها 
وخطورتها بالقياس الى زميلاتهاء اذ لا يؤدى الختلاف 
الرأى فى الخحالات الثلاث الأخرى الى أى ضرب من. 
ضروب التغيير على أرض الواقع + واذن فهو ب 
على أحسن تقدير م لا يعدو أن كين زرامة 
ذهنئية يلهو بها أصحابها كما يلهو لاعبو الشسطر نج 


. ولنضرب أمثلة من «صراعاتئنا» الفكرية الف 
'والمزعومة ليقتضح المعنى النى ريك + 


ان أقرب مثل حى نسوقه للصراع الفكرى في 
آنم معناه » هو هذا الذى جدث ويحدث قرحياتنا 
الاقنصادية والاجتماعية منذ قيام الثورة » ققد 
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كانت تلك الحياة قبلها 'نقوم. على فكرة أو آفكار 
أسناسية » وجاءت تلك الياة بعدها لتقوم على 
فكرة أو أفكار تلقة ننقض الآولى' لتحل محلها, 

فاذا كائمت الفكرة 0 تأخذ بالملكية أخاصية 
لوسائل الانتاج الرئيسية 0 قان الفكرة الجديدة 
تأخذ بالملكيةالعامة لثلك الوسائل» وبين الفكرتين 
من الاختلاف ما يحتم الأخذ باحداهما دون 
الأخرى » فاما هذه واما تلك » مع استجالة الجمع 
بين الفكرثبن فى شىء واحد بعيئه م واذن فقد 
كان بين الفكرتينصراع ء كانت الغلية فيه للفكرة 


الجديدة 2» وهى غلبة لا تقف عند حد الرياضنتة. 


الذهنية ء بل يكون لها طريقها الى التطبيق 
والتنفيدذ ؟ بحيث انتغير الأمور على أرض الواقع 
تغيرا يجعل لها صورة غير التى كانت , وبهذا 
يصبح لكلمة «ثورة» معئاها العينى المحسوس + 

خذ مثلا ثانيا لمثل هذا الاختلاف الذى يحتم 
عليئا أن نأخف بآحد الطرفين دون الآخر » لا بين 
الطرفين من تناقض يمنم اك بيئهما فى لحظة 
واحدة 2 الاختلاف على مبدآ التعليم »2 آيكون 
واجبا على الدولة ازاء اللواطنين بحيث تتفل 
الدولة يثفقاته فى كل مراحله 2 أم يكون من 
القدمات 'التى تبلغ كن يبلك اعا0 لشراتها ؟ 
هاهنا كذلك: «صراع» بين الفكرتين » لأن قبول 
الفكرة الآولى بالنسسبة الى مرحلة معينة منمراحل 
التعليم » يقتضى رفض الفكرة الثانية » قلو 
فرض أن كان لكل من الفكرتين أنصار , كان بين 
الفريقين صراع فكرى : وهنا نلاحظ للمسرة 
الثانية أن الصراع عندئذ اذا انتهى الى انتصار 
فكرة على فكرة , كان معنى ذلك تغيزا حقيقيا فى 
دئيا الواقعم * 


وهاك مثلا ثالثا للصراع الفكرى حين يتم 
معناه », قضية المرآة وحريتها حين أعلئها قاسم 
ابن » فهل تخرج المرآأة ‏ النى هى من أوساط 

تسمح للمرآة فيها بحقوق معيئة ‏ هل 
ا ل ا 
من سفور ومن تنعليم ومن مشاوكة. قى الأعمال 
العامة ؟ هنا تكون الاجابتان بالايجاب والنفى 
اجابتين متعارضتين تعارضا يجعل صبواب 
الواحدة منهما مؤديا بالضرورة الى خطا الآخرى , 
ونلاحظ للمرة الثالثة أن مثل هذا الاخقلاف 
الفكرى مود الى تبديل صورة الحياة الواقعة اذا 
ما اه الجديدة على الفسكرة 


القدديمة ٠‏ : ٍ 
ومثل رابع وأخير للصراع الفكرى بمعناه 
الذى جددناه له ٠‏ تلك المنسكلة التى ثارت فى 


أربعينات هذا القرن عن الكتابة العزبية :: أنبقى 
عليها كما هى بآحرف عربية .آم تبدل هسله 


١ 


الآحرف بآحرف لانيئية ؟ هماهنا أيضا تري كيف 
يجىء الاخذ باحدى الفكرتين ميعدا. للفبكرة 
الاخرى ». وفى هلبه القضية قب خبدبث آن كان 
النصر للفكرة القديمة فاختفت الفكرة الجديدة ,»2 
فلببت صورة الواقع على جالها لم يصبها تغير: 


ونستطيع أن نمضى فئ ضرب الآمثلة لما قد 
حدث فى حياتنا الفكرية خلال هذا القرن من 
دصراعات» حقيقية بين أفكار 'نتصل بهذا الجانئب 
أو ذلك من جوانب حياتنا » وهى صراعات يتحثم 
فيها الأخذ بأحد الطرفين المتصارعين دون الآخرء 
مع استحالة الجمع نينهنا فى مشكلة واحددة 
بعيتها » وقد كتبت الغلبة فى معظم الحالات للفكرة 
الجديدة ٠‏ فتغيرت الحياة فيما يتصل بالفكرة 
الغالبة » » لكن تلك الغلية أحيانا لم تكن من' نصيب 
الفكرة الجديدة + فظلث الفكرة القديمة غالية 
سائدة » وبالتالى لم تتغير الحياة فى جانبها المتصل 
بتلك الفكرة . وهنا ينبغى أن لذكر حقيقة هامة, 
وهى أن « التغبر » فى ذانه لبس هو اكقصود 2 
انما اللقصود هو التغير الذى بحدث نطورا وتقدما 
ونموا + خاذا كانت الفكرة الغالبة فى الصراعج » 
محققة للتطور , كانت خيرا من زميلتها' 2 بغكض 
النظر عن: ابهما جديدا وايهما قخريم * 


أما الحالة الثانية من الحالات الاربع التى 
أسلفنا ذكرها ء فهى حيل يتناول .كل من المتجاد لين 
جانيا من المشكلة المعروضة غير الجانب الذى 
يتثاوله الآضخضر 2 وعندئذ لا يكون بين الطرفين 
«صراع» بقدر ما يكون بينهما تعاون وتكامل .حق 
ليحوز لتنا ضم الصواب الجزئى الذى أدركه 
أحدهما الى الصواب الجزئى الذى أدركه زميله: 2 
ليكون لنا بذلك الضم الصواب كله ء أو شطر 
من "الصؤاب .ب على آية حال ب اكبر 'فن كل من 
الصوابين على حدة + وقد ضربنا لذلك ملا 
مشكلة العلوم وترجمتها » فهل ننقلها الى العربية 
أو وا اا د ا 
ونسوق الآن مثلا آخر أو مثلين ٠‏ 


فالمئش كلة مازالت قائمة » والنزاع مازال 
محتدما: » حول الفصحى والعامية بايهما نكتب فى 


مجال القصة والسرحية والشعر بصفة خاصة 0 


وسوالنا الآن هو هذل : .آحقا نحن بازام,طرفين 
نقيضين لا بلثقيان ؟ هل الكسالة هى. اما أن نكتب 
بالفصحئ 'ولا عانية. واما أن نكتب بالعامية لا 
فصحى ؟ آلا يجوز آن يكون همئالك موقف يجمع 
بن الفنصحى قى سياق والعاميدة فى سياق ؟ 


ماذا لو كتب متن القصسة مثلا - بالفصحيى. 


وحوار العامة: بالعامية ؟ ماذا لو آخذنا من الفصحى 
بطرف ومن العامية بطرف "الاقتراح الذى قدمة 
الاستاذ أتوفيق الحكيم ؟ ان ما يقوله الصار 
الفصحى لا ينقض بالضرورة ما يقوله أنصار 
العامية » كلا ولا ما يقوله أنصار العامية بالذى 
. ينقض ما يقوله أنصار الفصحى , بدليل أننا قد 

رآينا بالفعل آثارا آدبسة التقى فيها الطرفان على 


وجه من الوجوه ٠‏ 


وقريب من :هذا مل كلة: الشعر . القائمة 
المحتدمة بين قديمه وحديثه , ويحلو للقائمين بها 
أن يسموها ه صراعا » كانما لو نظم الشعر شاعر 
على النسق التقليدى تحتم آلا يقرضه شاعر 


آخر على أى نجو شاء.!.نعم كأنها في العربية 


كلها شاعر واحد وهو اما أن يقول الشعر على 
هذه الصورة أو على نقيغبها ! هب أن سائلا 
سآلك : اتريد للناس أن ياكلوا اللحم أو الأرز؟ 
أفلا يكون الجواب : أريد لهم أن يأكلوا اللحم 
والارز ومائة صئف آخر غير اللحم والارز اذا 
أسعفتهم جيوبهم وبطونهم » ولقد شهدنا فى 
هذه «المعركة» عجبا » اذ شسهدنا شاعرا ينظم 
الشعر على صورته التقليدية من وزن وقافية ؛ 
ولآن شخصه محبب لدى أنصار الشعر الجديد , 
رأوا فى شعره شعرا جديدا ‏ انلى أؤكد لقارئى 
اننى لا اكتب هذا مؤيدا لجديد آى قديم . ٠‏ بل 


أكتيه لآبين ألا «صراع» فى مثل هذه : الشكالان : ' 


'لآن الطرفين المتنازعين لا يزيج أحدهما الآخر » بل 


. بآثى ليقف الى جواره » كأنما أنت صاحب منزل 


ذى ثلاث غرف فاضفت اليها غرفة رابعة "0 


ف 


دوقي هيدنا كذاك عتر نا لبنس ةلي 


عشرينات هذا القرن وثلاثيناته بين أنصسان. 
الجديد وأنصار القديم ' وكان الجديد والقديم 
عندئدذ معناهما على التوالى : الثقافة الآأوؤروبية 
والتراث العربى ‏ وكان بيئنا من انثصر للآولى 
انتسصارا | » ومن النتصر للتراث الغربى. 
انتصارا ثأما , ولو كان المتقاتلون ذوى ضرا 
وسبمع » » لرأوا بين ظهرائيهم, حتى فى سسباعة. 
احتدام المعركة آأدباء اجتمعت في قلوبهم وفى, 
عق ولهم 0 الثقافتين معا ء مما 'يدل دلالة 
قاطعة على أن المسالة ليست اما هذا أو ذاك ولا 
اجتماع بين الجائبين ٠‏ بل هى على صورتها 
الآصح : هذا وذاك معا » فهل تعد طه حستين 
مثلا مشريا بالثقافة العربية وحدها أو. تعسيده 
مشربا بالثقافة الأوروبية وجدها ؟ هل ,تعد العقاد 

من الفريق الآول أو من الفريق الثانى 0 وكذلك 
قل فى هيكل والازنى ونخارهما' ء وهاهى ذىٌ 
الاعوام قد كرت" بنا الى يومنا الراهن + فاذا 
006 اليوم يتلاقيان 3 وحدة ‏ الا نكن قد 
0 ما يصبح ثقافة” نجدابدة 0 ا طابسنا 
الحدذيث ٠‏ 3 


'وكذلك ليس من ضروب « الصراع » الفكرى* 
أن تختلف" العنازتان فى اللفظ لكنهما تترادفان 

فى المعنى » وقد أسلفت لذلك مثلا هذا الخلاف: 
الاحرى الذي تجرى به أقلام طائفة من كتابنا. 
آليوم عن ء الاشتراكية العربية » و د التطبيق' 
العربئ “للاشترا :»2 وأريد الآن أن أزيد من 
الامئلة لعلها ترضح ما نريد ٠‏ فمن انس عاف” 
القائمة بيئنا اليوم مشكلة , الالتزام 4 فى الآذب: 


والفن >. بل..وقى الفكر بصفة عامة » وان الحديث 


فى المشكلة ليوحى بأن عنالك فريقين : أحدهما: 


' 'بقؤل بوجوب الالئزام ويقول الآخر بعدم وجوبه .. 


على أن ثمة مسلمة متفقا.عليها » وهى أن الالتزام! 


1 


لا. يقصبد به الالزام:2» بمعنى أن الحركة تنيع :من 
داخل المفبكر أو الآديب ٠‏ ولا تفرض عليه من 
عوامل خارجية ء واذن فقد انحصر اللقللاف 
«المزعوم» فى أن فريقا يقول : انه لابد أن يكون 
عند الآديب أو المفكر هدف يلتزم بلوغه بالوسائل 
التى يراها » على حين أن الفريق الآخر يقول ل 
فى زعم الزاعمين ‏ إنه لا هدف هناك عند الآأديب 
أو المفكر » ولذلك قلا وسائل معينة محددة , 
وتسال الزاعمين : ترى هل يمسك المفكر غير 
الملعزم ب أو الأديسب ‏ قلمه » وبغمض عبئيه 2» 
و دخيعل بالقلم على الورق كيف اختلجت 
' الأصايم » كانه قط وحد آمامه آله كاتيبة فراح 
يكبل عن .نا كثدها'بخاليه ] : تكرق, صميوات 
الزاعمين عن سؤالك هذا فيما أطن ‏ هو شىء 
'كهنا : لا بل انغير الملتزم هو من يفكر للفكر 
نفسه : ومن يصنع أدبا للأدب نفسهةء وفئا للفن 
نفسيه ٠أىأن:‏ الأهداف «داخليةولا «خارجية» 5 
ان جازهذا الوصفن ونحن نقول لهؤلاء: انهذاهو 
بين أن يكون الهدف هنو داخل الآاثر الفكرى 
أو الأدبى » أو خارحه كلاهما التزام لصاحب 
.الاثر بما أراد أن يصتعه + قاذا كان هنالك بعد 
ذلك اختلاف: بين قائل بأن الهدف لابد آن يكون 
خارج الآثر المصتوع ٠‏ وقائل آخر بآنه انمسسا 
يكون داخلا فى كيان الآثر ذانه م فلبس الالختلاف 
عنددثذ على «الالتزام» وجودا وعدما ٠‏ بلالاختلاف 
على موضع الهدف الذى يراذ التزامه 2 واذن 
فلا فرق من حيث الالتزام ‏ بين “عبارتين' : 
تقول ان الآدب هو للمجتمم » اذ العبارتان 


1 
1 


0 


مم 


يي 0 


ب 


1 1 ذ 1 1 1ك 0 


ال يات 


كلتاهما تقرران الالتزام على حد نواه وبمعنى 
واحد »2 وان اختلف فيهما الشىء الذى نلتزم به» 
وانه لما يزيد هذا الآمر وضوحا 2 أن القائلين 
بآن الآدب اللتزم معيئاه التزام . بمشكلات اللجتمع» 
لا يفوتهم آن يوّكنوا بان هذا الالتزام بمشكلات 
المجتمع لا يعفى الآديب من أن بلتزم <( آيضا » 
بما. يوجبيه القن الادبى من قواعد واصول , 
وحتى لو آخذنا بهذا التفسير » فان الخلاف بين 
الفريقين لا يكون خلافا على وجوب الالتزام أو 
عدم وجوبه ' بل يكون على « عدد ه الالتزامات 
ففريق يقول انهما التزامان : التزام بقواعند 
الفن الآدبى أولا » والتزام بأن يكون المضمون 
هو مشكلات المجتمع ثانيا » على حين أن الفريق 
الآخر .يطالب بالتزام واجد ء هو بقواعد الفن 
الأدبى » ولا شأن لنئا بعد ذلك بالمضمون وتوعه, 
فاذا كانت هذه هى حقيقة الموقف 2 أفلا يكون 
الفريقان معا على 'انفاق فى فكرة الالتزام من 
حيث هو كذلك ؟ والا فآين هو الأديب الواحد أو 
الفئان الواحد آو اكفكر الواحد 2 على طول 
التاريخ الثقاق كله + الذى الم « بلتزم » قى عمله 
شيئًا ها ؟ قاذا قال قائل هثا : لا ء بل نريده ان 
بلتزم كذا لا "كيت + كان ذلك «الزاما» لا «التزاما» 
٠٠‏ وقد اعترقنا جميعا بانه لا الزام ٠‏ 

وأسوق مثلا آخر وآخيرا ٠‏ لاختلاف الرآى 
الموهوم » حين تختلف العبارات فى لفظها » حتى, 
اذا ما أمعنت النظر فى مدلولاتها » الفيها 
تستهدف هدفا واحدا . واكثل الذى أسوقه هو 
اختلاف القائلين بالفردية والاجتماعبة 2 قفى 
ظئى آنه لو ترك التقابل بين الطرقين هكذا 
مطلقا هن القيود ٠‏ لأؤرغلاه من معناه » فامعنى 
الخقيقى المقصود هو آلا بنشط الفرد فى ميادين 


3 11 3 15 11 لا عد له 5 ل ليسلا 0 8 ااه ع سر ور 
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عدد خاص يشتزك ف إعداده :. 
الطديمٌ الثقفة منت الدّايت والثقاد واسائنة الجامعات>» 
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العمل والفكر الا بها عساه آن لجموع 
كن هذا نفسه لا ين أن يكون الفرد فو تشينة 
فردا 2 وانما هو هطالب بنوع معن هن النشاطظ 
الذى بحقق به فرديته + اذ قد يننسط الفرد بما 

يهدم المجتمع ١‏ واذن فليس الشرط هو الا ينشط 
الفرك من حيث هو قرد .بل الشرط هو ان يوجة 
تشاطه الفردى نحو خدهة الئاس » افرض أن 
الفرد الذى نخاطيه بهذا الكلام يحترف مهنة 
الحكم فى لعبة الكرة 2» فكيف يمكن أن يمازس 
حرفته الا من حيث هو فرد ؟ لهذا فنحن لا نطاليه 
بآن يحد من فرديته 2 بل نطاليه بآن يوجه 
نشاطه الفردى فى أدائه لحرفته نحو هدف معين 
يخدم اللاعبين جميعا » ان أشد أنصبار الفردية 
تعصبا لرأيه » لا يطرح الناس من حسابه » بدليل 
آنه يتكلم ليعبر عن رآيه ذاك + ويرسل كلامه الى 
المطبعة ليطبع وينشر + وهو حين يتكلم وحين 
واذن فالقائتلون بالفردية والقائلون بالاجتماعية: 
انما يقولان شيئا واحدا , اذا كان المراد هواأن 
يكون النشاط الفكرى آو العملى ذا صلة بالمجتمع 
كله أو بعضبه + ولا يكون سنهما فرق الا اذا 
قصرنا معنى الفردية على النشاط الذى يهدم 
المجتمح ويعارض مصالحه » لكن من آين يتحتم هذا 
المعنى ؟ وعلى كل حال , » فلو كان دفع المجتمع 
أو تعويقه هو موضع الحديث ؛ كان لمثل هذا 
الاختلاف معنى + أما أن يكون المحوران هما 


الفردية والاجتماعية » من حيث هما :فلا اختلاف 
هناك فى حقيقة الآمر , لآن الفردية لا تكون الا فى 
معد 5 1 


وان آأغمض الحالات جميعا عن الرؤية 2» هى ٠.‏ 


. الحالة الرابعة ‏ عن الحالات التى أسلفغنا ذكرها ل 
حين يكون لكل متحدث مشيكلته التى يتصدى 


لها » وبرغم ذلك يظن المتحدثان أنهما بتصديان 
لمشكلة واحدة بعينها » وأن آحدهما اذا أصاب 
الرأى » تحتم أن يوصم زميله بالخطا ٠‏ 

وأعيد القول مرة آخرى ء بآن الخلاف لا يكون 
بين رأييل : الا اذا كان الرآيان معا يتعلقان 
بسؤال واحد , آى أنهما معا يندرجان فى مقولة 
واحدة ,» فاذا سئلنا ‏ أنت وأنا ‏ عن جدران 
هذه الغرفة »2 فقلت أنا انها بيضياء » وقلت آنت 
ان ارتفاعها أربعة أمتار » فليس هذا الذى بيئنا 
هو خلاف فى الرأى ٠‏ لآنك بمثابة من يجيب عن 
سؤال غير السؤال الذى أجيب أنا عنه أنثك 
تتحدث عن « الكيف » وآنا أتحدث عن « الكم + 
وهما مقولتان عد 0 
اختلاف ؛ لأن كل رأى هن الرآأيين متصل بششيكلة 
غير المشكلة التى يتصل بها الرأى الآخر ,وليكن 
هذا المثل هر اختلاف الثقاد على هبدا اللقد 
الأدبى هاذا يكون ؟ فها هئا نجد اجابات كثيرة ». 
ناقد يجعل هبدا البحث عما تحمله القطعةالادبية . 
هن رسالة فكرية + وناقد آخر يجعل هبدأ البعث 
عن القالب الذى صبت فيه نلك الرسالة ب اذا 
كان ثمة رسالة ‏ وناقد ثالث , ورابع وخامس 


الى آخر الصف الطويل: » وبزعمون انهم مختلفون 


فى مشكلة واحدة بينها ». وليس الآمر كذلك ' 
لآن كلا هنهم بهتم بشىء غ غير الشىء الذى بهتم به 
الآخر 2 افرض ألننا آربعة أصدقاء دخلنا معاآا 
مكتبة ليبحث كل منا عن كتاب غير الكقاب الذى 
يبحث عنه الآخر : واحد يريد كتاب الوجود 
والعدم لسارتر » وآخر يزيد. كتاب هفسادىء 
الهندسة لاقليدئس ,2 وثانث يسسال عن الايام 
لطه حسين. ورابع بطلب ديوان العقاده , فهمل 
يكون بيئئا خلاف على رأى. ؟ وهكذا قل فى 
أربعة نقاد يتنئاولون قصة أو هسرحية » بمبداً 
نقدى لكل منهم غير المبدا انذى ياخذ به زميله » 
فالقصبة لمنقودة همى الدكان الى سيدخلونه 
جميعا كن تتكل متهي ليها هارا إن خسار 
كان أخيرا.والا فهو بخرج منها نغير زاد ٠٠‏ 
اختلفت المطالب. 2 أى اختلغت الاسئلة فاخشلفت 
الاجابات بالفرورة » فلا صراع هناك كما قند 

بيظن المغرمون بالصراع الفكترى ٠‏ حيث يعون 7 
وحيث لا بكوك بغر المهين ٠‏ 


ذكى نجيب محمود 1 


1: 


إلى 


© العلم بمعناه الدقيق .لايكون” الا بفرض 
الفروض إؤلا فمخاولة تحقيقها ثانيا. » آي .أنه لاغنى 


اللعلم عن المبثافيز بقا ... .فاللظر بات العلمية لانجنء 
.على, نحو استقراثى 9 من الوقائع 8 تتخيل إدلا 


لم تحقق تجريبيا بعذا ذلك ٠‏ 


- © والتقد من" هنذا الاستلاب العلمى وغيرة 

من ١‏ آزواع الاسنتلاب. الاب بولوجئ' ا يتمثل :فى: الآخلا 
بالعول والتطبوق, ,. فعتدئد. بيصي: العلم السائيا, 
بحي ؛ واقميبا بحق * وكذلك بالأقر ,بالنسسية 
الفلسفة والميتافيزيقا فلن تتحقق الا بقهرها 
بواسطة الندل الالسايي 0 


أرسطو 


033 وما الحاجة الى الميتافيزيقا فى هذا العصر 2 عصر 
العلم ؟ ٠‏ هذا هو السؤال الذى يتردد ‏ وان لم يكن بنفس 
هذه الصيغة فى مق لفات الغالبية العظامىٍ من فلاسنة |العصر 
الحديث الذين ينون بالميتافيزيقا عموما ٠‏ والسؤال فى ذاتها ' 
وبصورتة تلاك يدير التساؤل : فما هى الضرورة الق ندقم 
الى اثارته ؟ أو , بعبارة أخرى ل لماذا هذا السؤال اصلا ؟ ,م 
ولماذا يقار فى مذ العصر بالذات ؟ ٠‏ ان العلم ب وهذه حقيقة 
لاشك فيها ب تميز العصر الحسدبث عن فغيره من العصور» 
كما كان الدين يميز العصور الوسطى نمديزا لاشك فيه أنضاء 
لسكن مع ذلك ينفره عصرنا  .‏ دون تلك . باثارة هذا 
السؤّال , فلماذا ؟ ٠‏ فى العصدور الوسطى لم يوضع الشؤال: 
« وما الحاجة الى المستافيزيقا فى هذا العصر , عصر الدين ؟ » م 
بل وضع بدلا. مله السؤال الرئيسى الثالى : كيف يمكن 
التوفيق بين الفلسفة ‏ أو الميثافيزيقا ب والدين ؟, وثمة 
الخثلاف جو هرق بين السنؤالين : فالسؤال الآول يتضمن الشك 
فى امكان كيام المبتافيزيقا جملة . أما السسؤال القائى فينظر 
الى المبثافيزيقا كما لو كانت ششسيئا هسلما ,به .٠‏ لايقبل 
القشك ٠‏ وكان هذا الأمر الأخير هو الذى يمثل اعتقاد غالبية 
المفكرين فى العصور الورسطى ٠‏ نقول « غالبية المفكرين » ' 
لأن فئة منهم قد شكت فى الميتافيزيقا , لا فى ذاتها وأ هى 
كذلك , وائما لتعارضش أقوالها 3 الدين ,' أو الشريعة كما 
كانوا يقولون . وهى قة قليلة لاتشكلن فهر ضاتها تينارا 
عاما غالبا: يناهض المتتافيزيقا ٠‏ 


وعلى هذا , نكون عصرنا ينفرد باثارة. هذا السؤال ٠‏ 
لدليل بين على أن هناك تيارا قويا يشك فى امكان قيام 
الميتافيئ يقا بما هى كذلك . ايمانا بوحدانية العلم وقدرنه 
على تزويدنا بتفسير لكل شيء ٠‏ وسسعرفة العلل الأدلى 
والأخيرة ٠‏ ولذلك , نجد فى هذا العصر وحده ظاهرة فريدة » 
هى كثارة الأبحاث. الثى 'يكثبها كبار الفلاسفة والتى تحمل 
مراحة عيزان : دها الميئافيزيقا ؟ » ٠‏ والسؤال عما هو' شىء 
من الأشناء هو ٠‏ فى الحقيقة ‏ سؤال عن ماهية هذا الشئء ٠‏ 
ولا ينبثق السؤال عن مافية شىء ما الا عندما يصبح الشى: ب 
الذى توضم ماهيته 'موضع' التساؤؤل . غامشنما وملتبسا , 
دالا علدما تصبح العلاقة بن الانسان وما هو موضوع 
التساول واهنة أو مزعزعة ٠‏ فالسؤال : ها اليتافيزيقا ؟ » 
يضمن أن الميتافيزيقا صارت' وكأنها مشكلة تنظ الحل' , 
أو أزمة يحاجة الى 'نفريج ٠‏ وما كان الا كذلك قبل هذا 
البصسر , عصر البلم ..فلقد .كان التأمل الميثافيزيقى سبائدا 
ب على. نحو 'نلقائى, ‏ أيام اليوئان وفى,العصور الوسطى , 
دون هما تساؤل صريح فى امكان قيام الميتافيزيقا ٠.‏ صبحيح 
كانت. هناك شكوك فى بعضى اؤوالها , لكن لم يخدث .أن 
وضعت. الميثافيز يقا.فى جملتها مرشح التسازؤل أو الشك ٠‏ 


المينافيزيقا بين الاستبعاد والاستبقاء ‏ . 
ومنذ. مطلم العصر الحديث. » حيث بدأ العلم الطبيعىق 
الظهور ». وثمة سؤال رليسي بتردد ب على. تحو أو آخبر ‏ 
فى مؤّلفات الفلاسفة هو : ما هو فيصل التفرقة. بين العلم 


واليثافيزيقا ؟ , أيثمثل فى الموضوع الذى :ببحثسه كل 
منهما + أم فى ا منهج الذى بستخدم , أم فى المو سوم 
واملهج على" السنواء' 5+ نعم اله منذ أرسنطو والفلاسيفة 
يفرقوان بين المبتافيزيقا والعلم , ونخاصة من حيث الموضواع, 
'فالميقافيز يقنا تبحث< فى .نظرهم اث فئ 'الموجؤد “لا 'بما أنفى 
مرجود » ٠‏ أنها الغلم فيبحث فىئ' الموجود"« بخال هام ٠‏ لكن 
هذه التفراقة 'لخ تكن أساسنية ., ذلك أن' التفرقة: الأساسئبة 
عندخم كالث بِنْ “الفسم العملى “فئ القلشفة وقستمهلا الغلمى 
الذئ كان “يضم الغثلم الطبيعئى بوصقه العلم الأسقل ) 
والميثافيز يقا 'بوصئها العلم الأغلى. ٠‏ انها لم تصبح أسناشنية 
الا فى العصنر 'الحديتك غندما ظهن العلم ‏ الحدييثة , وعندما 
بدأ الفلاسفة يبحثون .فئْ مناهجه: © وكان الهدف الذى 
يسعون 'اليه من وراء- هذه التفزقة آحد 'أمرين : اما اسنتبعاد 


الميتافيزيقا هن أجل العلم , أو استبقازها من أجل: العلم 


أيضا ٠١‏ 
قد يبدو للبعض أن استبعاد الينافيزيقا باسم العلم » 
دعوة جديدة استحدثها المناطقة الوصفيون فى وقتنا. الحاضرء 
والحق آلها قديمة قدم بيكون 2 الذى بعد آول. فيلسسوف 
وفمعى' دق شعاب الطبريق لحو استبعاد الميتافيزيقا ؛ 
فبيكون . مو أول مِن أقام التفرقة بين العلم والميتافيزيقا من 
حيث: المنهج , فالميثافيزيقا 'فى نظره تستخدم المنهج التأملى, 
أما العل فيستخدم المنهج الاستقرائى, ٠‏ أو بعبارة أخرى , 
المذاهب الميتافيزيقية هى من صنع الخيال ٠‏ وتقابلها. النظريات 
العلمية التتى هى ننيجة للاستدلال.الاستقرائى من الوقائع, ,١‏ 


١م‎ 


وهذا الرآى'هو الذى أدى ؛ فى الحقيقة , الى ها يشمبيه 


الطلاق البائئ بين العلم والميتافيزيقا . فاصبح ينظر الى 
منهجى الاستقراء والتأمل على أنهما هتقابلان ٠‏ وقد ذهب 
بيكون الى أن البحث الاستقرائى السليم لا يكون الا بغياب 
كل الافكار السابقة , فأولئك الذين تملا عقولهم التأملات 
لا يصلحرن للقيام بالتجربة والمشاهدة العلميتين 2 ذلك 
لأنهم يتحيزون لتأملاتهم ٠‏ وهذا التحيز يجعلهم همستعدين 
بللا حئلة الوقائم التى تؤيد تأملاتهم غفحسب : وغير راغقيين 
فى ملاحظة الوقائع التى تقندها ٠‏ ويترتنب على ذلك آنهم 
لا يحصلرن على الحقيهةء وانما يدعمون آراءهم التى 
تصوروها من قبل , وبالتالى تصيح تحيزاتهم فجة 'ومجرد 
خرافات ٠‏ 

والحق أن بيكون بتفرقنه بين 'اليتافيزيقا والعلم قد 
فصل بين التامل الذدى يعين على تخيل الفروض والتجريب 
الذى يساعد على تحقيق هذه الفروض ٠‏ انه بعبارة 
آخرى ب استبعد الفرض وحط من شأئه , واعلى من قيمة 
الملاحظلة والتجريب » فى حين أن العلم بمعئاه الدقيق 
لا يكون الا بفرض الفروضص أولا > فمحاولة تحقيقها ثانيا , 
أى انه لا غنى للعلم عن الميتافيزيقا ء فالنظريات العلمية 
لا تجىء على نحو استقراثى من الوقائع . وانما تنتخيل آولا 
ثم تحقق تجريبيا بعد ذلك ٠‏ 


ورغم اعتراف الكثيرين من علماء العصر الحاطر بحاجة 
العلم الى الميتافتزيقا . أى حاجة التجريب الى التآمل . فان 


الدعوة الى استبعاد الميتافيزيقا لا تزال آخحذة بلب بعض' 


الغلاسنة المعاصرين , هم المناطقة الوضعيون ,2 بل لقد تنشر 
أحدهم ء وهو كارئاب , بحثا ‏ أشببه بالبيان آو الدستور 
الرسبى لهذه الحركة ‏ بعئوان « استبعان ايتافيزيقا هن 
خلال التحليل الملطقى للغة » , ذهب فيه الى أن اللضلق 
الحديث هو وحده القادر على تقديم اجابة دقيقة عما اذا 
كانت الميتافيزيقا ممكنة آو لا ب وهذه الاجابة لا تكون الا عن 
طريق. تحليل اللفة » ذلك آن تحليل اللغة يكشف عن وجود 
كلمات ومجموعات هن الكلمات تشسيه القضايا عند النظرة 
الأولى »2 لكنها فى الحقيقة وعند امعان النظر + ليست قضايا 
اطلاقا ٠‏ وهذه القضايا الزائفة ععمى ‏ على وجه الدقة ب 
قضايا فارغة من المعنى ٠‏ وهى كذلك لأحد أمرين : اما لان 
الكلمات الموجودة فيها كلمات لا معئى لها ,. أو لآن همصذءه 
الكلمات ‏ اذا كانت ذات معنى ‏ جمعت على نحق يكبر 


تواعد المنطق ٠‏ 
ولقد أخذ الباحثون الماركسسيون على كارئاب أن 
استبعاده للميتافيزيقا استبعاد شسكلى صورى ٠‏ فقيل أن 


نستبعد الميتافيزيقا يجب ب فى رأيهم ب أن نر الى 
الميتافيزيقا على أنها وسيلة لدعم طريقة معينة فى الحياة , 
ولدعم عقيدة أو ايديولوجية سياسسية أو ديتية معينة ٠‏ 
واستبعاد الميتافيزيقا يجب أن يكون هدفه هر القضاء على 
هذه الايديولوجية غير المرغوب فيها ٠‏ ويذهبون آيضا الى أن 
كارناب يعمل على فصل النظرية عن التطبيق 2, ويتجاهل 
الهدف العملى للميتافيزيقا , ويعلن خلوها من الممنى ٠‏ 
وهو بعمله هذا ينقد الميتافيزيقا التقليدية التى تنطوى على 


لج ٠‏ ديوى 


كلمات مثل « الله » و « المبد! » و « الماهية » . ويحل محلها 
« عاما علهميا » قوامه نظام هن رموز , منه يمكن استخلاص 
الوقائعم المشاهدة 2 فتلك هى وظيفة هذا النظام الرهزى 2 
كما هو صرره للعالم الواقعى ٠‏ 

ان نقد الماركسيين لكارناب مثل على نقد أولتك الدين 
يهتمون بالعنصر اليراجماطى للغة العلم ٠‏ قكارناب لم يحقق' 
بالفعل « استبيعاد الميتافيزيقا » الذى زعمه ,. لأنه حصر 
كلامة في العتصر المنطقى للغة . ولقدا أثار البراجماطيو نمثل 
هذه الاعتراضشات ٠‏ ذلك أنهم يهتمرن أصلا بالانجازات 
الاجتماعية للقول ٠‏ فجون ديوى متلا ذهب الى أن المرء 
لا يمكن أن يستبعد الميتافيزيقا تماها , الا اذا أدرك معناها 
ادراكا كاملا , لا بأن يثيت قراغها من المعلى ٠‏ 


ولئن كان الماركسيون يختلفون عن الناطقة الوضعيين فى 
النهج الدى يستخدهونه فى استبعاد الميتافيزيقا 2 قانهم 
يتفقون ممهم فى الهدف الأساسى , ألا وهو : اسسستبعاد 
الميتافيزيقا باسم العلم وهن اجل تقدمه ٠‏ لكن . ما مدى 
سلامة هذا الهدف ؟ ,2 هل صحيح أن تقدم العلم هرهون 
باستبعاد الميتافيزيقا ؟ ه هل فيصل التفرقة بين العلم 
والميتافيزيقا » وبالتالى بين الكلام ذى المعتى والكلام الفارغ 
هن المعنى 2 هو قابلية التحقق من هذا الكلام بالرجوع به الى 
التجربة الحسية ؟ , عل التامل حقا حجر عثرة: ف سبيل 
التجريب ٠١5‏ هذه الأسدئلة كلها آثارها كارل بوب ٠‏ ومن 
خلال اجابته عنها يرد على من ينادون ياستيعاد الميتافيزيقا 


باسم العلم , وينتهى ‏ باسم العلم ب الى وجسوب استبقاء 
الميتافيزيقا هن أجل العلم نفسه ٠‏ 

فالمشكلة الأساسية عند بوبر هى مشكلة التغصمريق 
بين العلم والميتافيزيقا , وهى ‏ كما ذكرنا ب مش كلة 
قديمة ترجع الى أيام بيكون , لكن لم تجد هن يقلسوم 
بصياغتها الا فى العصر الحاضر على يدى كارل بوير ٠‏ ولقد 
كان الرأى الشائع .بصدد هذه المشكلة أن العلم يتميز 
بأساسه الذى يقوم على المشاهدة , أو بمنهجه الاستقرائى , 
أما الميتافيزيقا فتتميز بمنهجها التاملى , أو أنها تتنارل - 
كما ثال بيكوث ‏ توقعات الذهن , وهئى أشبه ما تكون 
بالفروض أو التخمينات ٠‏ 


وبوير لا بقبل هذا الراى + لآن النظريات الحديثة فى 
الفيزياء 2 وخاصة نظرية اينشتين + نظريات تأملييسة 
ومجردة فى أساسها » وهى بعيدة عما يسمى بأساسها الذى 
يقوم على المساهدة ٠‏ انها نظريات تشبه ما قد استبعدم 
بيكون على أنه توقعات الذهن ٠‏ ومن جهة أخرى , نجد أن 
كثيرا من المعتقدات الخراقية تقوم على همشاهدات , وعلى 


منهج يزعم أصحابة أنه منهج استقرائى ٠‏ فالمنجمون بخاصة * 


يدعرن دائما أن التنجيم علم يقوم على مجموعة من الشواهد 


الاستقراثية لا حصر لها ٠‏ ومع ذلك , يستيعد التنجيم من ,| 


هيدان العلم الحديث , رمع استناده الى المشاهدات ٠‏ 


تدلك 2 يرفض بوبر المنهج الاستقرائى هميزا للعلم 
الطبيعى , ومعيارا للتفريق بين العلم والميتافيزيقا 2 ففى 
كتابه « تخمينات وتفنيدات » نجده يقترح معيارا آخر لتمبيز 
العلم » هو قابلية النظام أو المدهب النظرى للتفنيد أو 


قابليته للتكذيب , فالعلم ‏ فيما يرى ‏ لا يكون علما الا . 


بتوافر شرطين آساسيين : أما أولهما فهو ما يسمى بالتخمينات 
8 2 [دوت , وهى الفروض أو الظئون أو التوقعات ‏ 
آها الشرط الثانى فهو التفنيدات 1161938811026 التى تنطوى 
على اختبارات نقدية + والشرط الثانى على جائب كبير من 
الاهمية , لآن أغلب النظريات التى تدعمى العلبية مثسل 
التحليل النفسئ وعلم النفس التردى , ها'هى الا « علم 
زائف » أو شبه علم , لافتقارها الى التفنيدات ٠‏ انها مجرد 
نخميئنات ,2 نجد لها تأبيدات وتعزيزات كثيرة ٠‏ لكن , ما 
أيسر الحصول على التاييدات والتعزيزات ب فالعالم ملىء 
بها ب لآية نظرية كانت 1 . فالتاييد بالأمثلة الايجابية 
لايكفى وحده ‏ في رأى بوبر ب لجعل النظرية علمية » بل 
لا بد من محاولة تفنيدهأ بنتصور الحالات التى اذا ما تحققت 
ثبت بطلائها ٠‏ 


ولابريد بوبر بهذا العيار أن يضع خطا فاصبلا حاسما 
بين العلم والميتافيزيقا » ذلك أن ثمة نظلريات يمكن 
اختبارها بسهولة ©» وثمة نظريات يصعب تفئيدها واختبارها 
واخرى لا تقبل الاختبار ٠‏ وهذه الآخيرة هى التى توصسف 
بأنها ميتافيزيقية ٠‏ وقد يظن البعض أن بوبر يستبعد بذلك 
الميتافيز يقا ب مثلما فمل المناطقة الوضعيون ‏ من دائرة 0 
الذى يحبل معنى ٠‏ لكن بوبر بعرو م يجب 
أن اؤكد تنطة غالبا مااسيء فهبها . ولرهما يكون ف, امكانى 


أن اتجنب اساءات الفغهم هذه , اذا ما وضمت وجهة نظرى 
على التحو التالى : ارسم مربعا يمثل هجموع العبارات فى 
لغة ما » تزمج على أن نؤلف منها علما , ثم ارسبم خا 
أفقيا » يقسم الريع. الى نصفين ٠‏ اكتب, فى النصف. الأإعلى 
كلمتى « علم » و «١‏ قابل للاختبار » ء وفى النصف. الاسفل 
كلمتىي « هيتافيزيقا » و «١‏ ثير قابل للاختبار » ٠‏ علدلئد 
آعتقد انك ستتبين اننى لا آرمى الى وضع خط التفرقة على 
نحو يجعله متطابقا مع حبود اللغضة ء فيحتوى فى داخله 
العلم 2 ويستبعد خارجه اللميتافيزيقا 2. يستبعدها من دائثرة 
العبارات ذات. العنى ٠‏ بل على العكس هن ذلك + فآنا الخ 
. مند آول كتساب فى عن هذا الموضوع ( بقصد م ملطق 
الكشف العلمى »  )‏ على آثه هن القصور بمكان أن نضع 
خطا كللتفرقة بين العلم والينافيزيقا بحيث نستبعد الميتافيزيقا 
بوصفها فارغة من المعلى ء نستبعدها من لغة ذات معلى م اء* 
وخطا هذا الفصل. التعسفى الحاسم بين العلم والميتافيزيقا 
يتضح اذا ها تذكزنا أن أكثر النظريات العلمية تنشأ أصلا 
من أساطاطير ٠‏ وهقا إن دل على شىء قانما يدل على أن 
الأساطير قد تصبح عاملا هاما ومفيدا للعلم وقد قدم يوي 
فى م منطق الكشيف العلمى » أمثلة عديدة لاساطير كانت 
فيا مفى مجرد تأملات , ثم تطورت فاصبحت نظريات علمية 
ذات معنى ٠‏ : 1 


وينتهى يوبر الى القول بفرودة, استبقاء. اليتافيزيقا سس 
اجل العلم نفسه » لأنها تهده. بالتخميئات والفروض الخصبة» 
التى اذا. ما: خضوت. بعد ذلك للتفئيني. والاختبار ٠‏ اكتسبت 
صفة « العلمية » 2 وحتى لو كانت الميتافيزيقا خرافة. ها 
يزعم الناطقة الوضعيون , فانها ضروبية للعلم / فالخرافات 
أول العلم ٠‏ والخرافة تظرية؛ لم تثبن ء' والعلم خرافات, ثبتت 
أصولها واطردت نتائجها (لى حد ها ٠‏ 0- 

هذا اذن. دفاع عن الميتافيزيقا من وجهة. نظِى علميسبة 
خالصة , فثمت تكامل لابد ثمنه بيل الميتبافيزيقا والملم + بين. 
التامل والتجريب ٠‏ وهو دفاع يتميزن فى. الحقيقة. بالموضوعية. 
والنزاعة , فهو لا يتعصب للملئ, شيد الميتانيزيقا فيتسيادى 
باستبعادها. » كمل رأينا عند. بيكؤن. والمناطقة. الوضعيين ». ولا 
يتعصب للميتافيزيقا ضد العلم. فيجط من قيمته ٠‏ وان..لم 


يستبعلبه 2 كما سترى عئد برجسون ٠‏ 


اميتافيز يقل فى مقلبل الاك ٠‏ 
بيد] برجسون بجنه « البخل ار اليتافيويقة: ». بالتفوقة. 
بين العلع, والميتافيز يق فيقول « اننا. اذا: عقبليئا. مقلرنة. بين 
مختلف التعريفات للييتافييزيقا ببهبها ببيض , ومختلفدر 
التصورات : للمطلق بعفيها ببيض , فسوفم نتبين. أن النلاسفة 


سرعم ظارهس اختلائهم - يجممون على التفويق, بين ملل يقتين. 


للمعرفة. مختلفتين أثبد الاختلافب وأعمقه : الأؤلل' ترامهيا 
الدوران حول ا موشيوع . » - والثانية. قوامها البغاق الى داخله ٠‏ 


١7 


والطريقة الأولى تعتمد على وجهة النظر التى نؤثرها. وعلى 
الرموز التى نستخدمها , أما الثانية فهى لا تأخل بآية وجهة 


أمن وجهات النظر ولاتستند إلى أى رمز من الرموذ . النوع 


الأول من المصرفة نستطيع أن نقول عنه آنه يقف عند 
« النسبى » ء وتقول عن النوع الثانى أنه يبصل ‏ ان كان 
ذلك ممكنا ‏ الى « المطلق »م ٠٠‏ من هذا النصص نتبين أن 


أبرجسدون يفرق بين ضربين من المعرفة : معرفة بيمدنا اهسسا 


العلم , وهى معرفة تسبية لأنها نتوقف على وجهة النظر 
التى بتخذها الانسان , وعلى الرهول التى بستعين بها فى 
التعبير عن نفسه ٠‏ ومعرفة تمدئا بها اليتافيزيقا 2 وهى 
معرفة تخثرق شغاف الموضوع / وتسعى الى التخاص دن كل 
رمز والى مجاوزة: وجهات النظر الخاصة , حنى تستطيع أن 
ندرك المطلق ١ : ٠ .٠‏ : 
وانرسون. بوضفة هنقمتا" الى “ثزات. الفلسفة الفريسبية 
الذى يآخذ بالثنائية 2 يرى6166 6[|145] 2 الذهن (الذكاء» 
والعيان (التجدس) ‏ 1111111110128 قوتان مختلفتان ثماما , 
فمهمة الذهن عبارة عن التحليل 2 وكل تحليل ترجمة , 
وتوضيح يقوم على الرموز , وامتثال أذ من وجهسات 
نظر متعاقبة ٠‏ تلك هى وظيفة التحليل , منهج العلم ٠‏ 
أما وظيفة العيان , منهج الميتافيزيقا 2 فهى التعاطف الذى 
ننتقل بواسطته الى قلب الموضوع لنندمج مع ها هو فد فيك, 
وبالتالى مع-ما لا سبيل الى التعبير عنه ٠‏ ٍ 


والحق ألنا لنتبين ‏ فى مؤلفات برجسون المختلفة ل عدم 
استقراره فيما يتعلق بالتفرقة بين العلم والمينافيزيقا ٠‏ ففى 
« الماخل الى الميتافيزيقا » يذهب الى أن الروح , وكذلك 
الاشياء الخارجية م نتصف بالاتصال ٠‏ والميثافيزيقا والعلم 
يطبق كل منهما على نفس هذه الموضرعات منامج مختلفسة 
تمام الالختلاف , فالميتافيزيقا تستخدم العيان , وتنفذ أو 
نتعاطف مع حركة الموضرعات , أما العلم فهو يستخدم الذهمن, 
ويحلل الموضوعات ويفسر حركتها برموز ثابتة ٠‏ وواضح 
من هذه الفقرة أن موضوع كل من الميتافيزيقا والعلم هر 
المادة والروج على السواء , والاخقتلاف الوحيد بين 
الميتافيزيقا والعلم يكمن فى المنهج الذى يستخدمه كل 
مئهما ٠‏ ومن هنا يجىء الالختلاف فى لقريم المعرفة الثى 
نحصل عليها من كل , فهو يقول أن الميتائيزيقا معسسرفة 
صادقة حقيقية . أما العلم فهو مجرد تواضع وانفاق ٠‏ لكن 
برجسون ينكر مع ذلك - فى تصديره « للفكر والمتحرك » ب 
التفريق فى القيمة بين الميثافيزيقا والعلم , وبدلا من ذلك 
يفرق بينهما متخذا موضوعاتهما ومناهجهما أساسا للتفرقةء 
فالتقابل بين المناهج العيانية والتحليلية هو نفس التقابل 
الذى سبق أن ذكرناه ٠»‏ لكن هن حيث الكوضوع 2 تهتسم 
الميثافيزيقا بالروح ,2 أما العلم فيتلاول الادة ٠‏ والروج 
والمادة على السواء جزءان هن عالم الواقع ٠‏ 


ان : برجسون يقابل بيل الميتافيزيقا والعلم ٠‏ ولكن بما 
أنه فيلسوف حديث , فهو لا يستطيع آن يجعل كلا منهبا 
منفصلا عن الآخر + فضلا عن أله 'فيلسوف فرلسى , وأغلب 
الفلاسفة الفرنسيين يهتمون بمسيألة التوفيق بين الفلسفة 


والعلمى ٠‏ وعلى هذا . فهو يرى أن التصورات لا مخيصس 
عتها للعيان ٠‏ ويقول بأن جميع العلوم الأخرى تستخدمعادة 
التصورات , والميتافيزيتا لا ينبغى أن تعد استثئاء هن هذه 
العلوم ٠‏ 


لقد احتجح برجسون ضد النقد الذى رأى فى نظريته 
للمعرفة نزعة تفاؤلية عتطرفة , فهو يرى أن العيان ليس 
استرخاء . بل هو ب على العكس ‏ جهد وتوتر ٠‏ لكن 
ينور هع ذلك تساؤل هو : كيف نتحقق هن أن العيان 
الذى: نتحصل' عليه هن ادراكنا لروحنا أو روح شخص آخر ء 
هو حقا معرفة فلسفقية ٠5‏ لقد قال برجسون أن الإدراك 
الفغلسفى أو لميتافيزيقى هو ذلك الذى يدخل فى قلب 
الشىء ويندمج'معه ٠‏ لكن ماهو المغزى الفعلى للجيد المطلوب 
قى الفلسفة بمعزل عن المعرفة العلمية ؟»٠‏ 


ومهما يكن من شىء , فان الافتراضات التى تقوم عليها 
نظرية برجسون فى المعرفة 'تؤدى الى انكار العلم وتنفى الى 
والميتافيز يقا سسيسيران .جنبا الى جنب ويساعد كل منهما 
الآخر ٠‏ ثما هذا الادعاء الا داع متصوف ولد فى عصر وضعى 
علمى - لقد كانت رقبة برجسون الملحة هى أن ينقذ 
الميتافيز يقا من استبداد العلم وسيادته ٠‏ لكن احداث الطلاق 
بينهما ما كان بلمهمة السهلة فالميتافيزيقا مثلها مفسل رجل 
عندما انتابه الضجر والملال هن زوجته الصارمة ( الذهنْ ) ٠‏ 
وعندما أخفق فى أن يصبح عشيق سيدة محثرمة (العقل), 
لم 'يجد بغيته وراحته الا عند قتاة عن بنات الليل (العيان), 
بيد أنه لكى يتجنب الغفضشيحة , أخذ يطلب الصفح والغفران 
من الزوجة التى أخانها ٠‏ 

ولا شك آن اسيهام برحسون فى هيدان الفلسفة المعاصرة 
ليتمثل فى تأكيده على فكرة الانصال ,. اتصال الديمومة , 
أى الزمان الحقسيقى النشى المتدفق , الذى لا يدرك الا 
بالعيان , واستبعاده للزمان المكالى ب كما يسميه ‏ لأنه 
زمان آجوف مجرد 2 فما هو الا تجريد لتدفق الديمومة ٠»‏ 
والتجر يد عملية ذهئية » .فالزمان المكانى والأحداث المتقطعة 


المنفهسلة هى من نتاج الذمن ٠‏ ومع ذلك , فانه لم يستطم ,| 


ب رغم دعاواه ‏ أى يحقق هلا الاتصال فى مسألة العسلم 
والميتاقيزيقا ء فثمث انفصال أو تقابل بينهما » لم يوفق 
برجسون فى التغلب عليه ٠‏ ولئن كانت أقوال برجسمسون 
تنتهى الى تكوين فكرة عشرقة تعلى من شان الميتافيزيقا , 
تقابلها فكرة قائمة تحط هن قيمة العلم ؛ ومما يعد دقاعا عن 
الميتافيزيقا ضصد العلم , فان ذلك لا ينيغى النظر اليه على 
أنه قى صالح الميتافيزيقا , لأنه يجعلها أشبه ما تكون 
بتجارب الصوفية الذين يعتمدون على أذواقهم فحسب 2 أو 
الذي يتلقون معارفهم من على © نتيجة توى بقدفه الله في 
القلب ٠‏ 0 


الانسان عن عالمه الواقعى » 


استبعاد الميتافيزيقا والعلم 


أما فى هده النقطة قنحن عقذمون على موقف آشر طتلف 
عن الموقفين السا قين © أنه موقف ماركس » والذى مؤدامان 
المبتافيزيقا والعلم يجب استبعادهها معا , من أجل الحفال 
على سلامة الانسان والحيلولة دون استلابه واغترابه )7 


وأن يستبعد ماركس الميتافيزيقا آمر ليس بالمستغخرب 
عند المار كسيين أو علد غيرهم من المعارضيل لهم ٠‏ لكن أن" 
يستبعد العلم » قهذا هو الأمر العجيب الذى يغجا الماركسييئ 
قبل معارضيهم ٠‏ ذلك أن الماركسيين يدعون أنهي وحدهع 
العلميون والمدافعرن عن النزّعة العلمية الحقيقيّة ‏ والعق أن 
ماركس كما قال هو لفسه عن نفسه لا ئيس ماركسيا , 
ففى هؤلفاته وبخاصة ٠١‏ الخطوطات الاقتصادية والفلسفية » 
عناص وجودية عديدة تتمثل بوضوح فى اهتمامه الشديد 
بمشكلة استلاب أو اغتراب الانسان + فالعلم عثدون هشلق' 
الميتافيزيقا أو الدين , عالم فكرى هجرد / يبتعد به وفية. 
٠»‏ فيغترب ويستلب 3 


وتصور هاركس للعلم ع عل عدون عيفر لا 
تصور لا انسائى . فمقصد العلم عند ماركس هو استثلال 
العالم تكنولوجيا , وهو علد هيدجص الاستيلاء. على العالم 
تكنولوجيا » أى أن هناك توحيدا بين الملم. والتكنولوجيا 
عند كل منهما + وكلمة « علم » عند أغلب الفسلاسفة 
الوجوديين ٠»‏ تدل' على كارثة تهده البشرية , فالعسنلم 
عند هيدجر مثلا هر هم نسيان الوجود » , أى أن العلم يجعل 
الانسان الحديث متترنا عن ال 3 بعيدا' عنة , ناسيا' 
ايام ٠+‏ 1 


ان جوهر فلسفة ماركس يتمثل فى فكرة اغترابالانسان 
أو استلابه ٠‏ وهى فكرة أخذها عن فويرباخ الى أخذما 
بدوره عن هيجل ٠‏ ولقد كانت هذه الفكرة مقولة رئيسية 
فى نظرية فويرباخ عن الدين ٠‏ فليس الله فى رأيه ‏ هو 
الذى خلق الانسان , بل العكس هو الصحيح , أى أن 
الانسان هو الذى ششلق الله + وذلك بآن أسقط وخلع أقضل ٠‏ 
ها فيه هن صفات خارج ذاته , وتخيله موجودا آرا شريبا 
أطلق عليه اسم ان ٠‏ لذلك ء رأى فويرباخ آن قهر الاستلاب 
والقضاء عليه لا يكون. الا بنقد الفلسفة للدين 2» عن طريق 
استتصال العناص الاسطورية. التى . تكمن .فى الأديان م وعن 
طريق 'تحقيق الانستان برصفه كلا بعينيا واقعيا , بالتوفيق 
بين الفره والانسائية , فلا. يكورن ثبت تقابل أو تعارض بين 
الفرد من.حيث جو جزه عينى .والانسانية من حيث هِى كلية, 
مجردة ٠‏ بيد .أن ماركس تجاوز فويرباج وذهب الى أن 
الاستلاب. اكدينى ما. هو الا تعبير. عن استلاب واقعى عيثى ٠‏ 
وهو ذلك الذى يقوم .فى ميدان. الحياة الاقتصادية للانسان, , 
وقوام الاستلاب الاتتصادى يتمثل فى أن العامل سلب" 
من نتاج عمله. ٠‏ فاصبح عمله غريبا مله , يسيطر عليسة. 
وهو خالقه وصاحبه + ويتجلى . الاببتلاب. الاقتصباهيي. 
باللكية الخاصة لوسائل الانتاج والعمل التى سلبت هن العاق | 


وعزلت غله +١‏ 


واذا كان أصساس الاستلاب الدينى يقوم فى الاستلاب 
الاقتصسادى . فعندئذد لن يكون الدين هو الصورة الوحيدة 
للاستلاب الروحي والايديولوجى , ولن تكون الفلسفة هى 
الوسيلة للقضماء على الاستلاب الدينى ٠‏ كما ظن قوير باح, 
بل تصبح مظهرا آو صورة آخرى تنضم الى جانب الدين 
والغن والسياسة بوصفها مظاهر تعكس الاسستلاب الاساسى 
الذى هو أصلها ,. آلا وهو الاستلاب الاقتصادى ٠‏ 

ان الميتاقيزيقا عند ماركس ليست شيئا آخرا سوى الدين, 
ولكن بعد آن أعمل قيه الفكر وتطور بالفكر٠وها‏ هى الا امتداد 
أو نتويج أو هذهبه لجميع صور الاستلاب الايد يولوجى هن 
دين الى فن الى سياسة ٠‏ والفكر الميتافيزيقى المجرد يتقابل 
ويتعارض مع الواقع المحسوس والواقعى ٠‏ ولئن كان هو 
نفسه وليد تقابلات هادية , فانه يولد بدوره تقابلات مثالية 
نكون مواد لفكره ٠‏ وبرى هاركس أن سيادة اكفكر المجرد 
الما. تعبر. عن. سيادة اولئسك الذين يحتكرون وسائل 
الانتاج:ء فالفلسفة أو الميتافيزيقا , رغم كونها هجردة 2» 
لا تكف عن أن نكرن مرتبطة بالواقم 2 ذلك أن الطبقة 
السائدة, الطبقة التى تخلق الايديولوجياء تستخدم الميتافيزيقا 
سلاحا نستعين به فى تخدير أذهان الئاس , أو الطبقة 
الخاضعة ٠‏ والميتافيزيقا عيارة عن عالم هن الأفكار المجردة 
العامة , معاد للحياة العينية الواقعية , فالفرد لم يعد يعيثس 


وجوده الالسائى بما هو كذلك , وائما يمتثله بوصفه وجودا” 


بلسقيا أو ميتافيزيقيا ٠‏ 


والميتافيزيقيا ‏ فى نظر ماركس ‏ ليست وحدها المستلبة, 
بل العلم. كذلك لا يقل استلابا عنها ٠‏ فالعلوم ‏ كصسا 
يقرل ‏ لا نزال مقسسمة الى علوم الطبيعة والى علوم التاريخ 
الانسانى ٠‏ وهذا التقسيم يسيب الاستلاب ٠‏ لآن الانسان 
لم يجعل أبدا لطبيعة غريبة التاريخ , أو لتاريخ مستقل 
عن الطبيعة ٠‏ وليس هناك أساس للعلم وأساس آلخر 
للحياة ٠‏ فالاستلاب هو الدذى جاء بهذا الانفصال ٠‏ وكان 
نتيجة ذلك أن ترك العلم الارض ‏ التتى يجب أن تكون 
هى أساسه ‏ التى عليها يرتفم . ذلك أن العلم ‏ فى 
نظره ‏ لا يكون علما واقعيا الا اذا بد من المحسسسوس 
أو الحسى فى صورته المزدوجة : هن الوعى الحسى ومن 
الحاجة الحسية على السواء , ومن ثم لا يكوت واقعيا الا 
اذا انخذ من الطبيعة منطلةا ٠‏ وهذه الطينعة ليست منفصلة 
عن التاريخ الانسالى بحال , لأن الطبيعة التى تنشيأ (والق 
تصير وتتحول ) فى التاريخ الالسانى عى الطبيعة الواقعية 
للانسان , وهى بذلك الطبيعة من حيث هى متحولة 7 ولو 
بسررة مستلبة ‏ إلى الطبيعة الحقيقية الأنثروبولوجية (أى 
الانسائية ) وذلك بواسطلة الصناعة ٠‏ ويدذهب هاوركس الى 
أن الاستلاب العلمى يفترض أن هئاك علوما للطبيعة هن 
جهة وعلوها للتاريخ الانسانى من جهة الخرى + وأن الواقع 
الفعلى وابئية المعرفة منفصلان ٠‏ وهذا الاستلاب العلمى , 
هذا الجرء التكميلى للاستلاب الايديولوجى > الذى لا يشبع 
الحاجات الجسسية ( طبيعية وائسائية ) للالسان 2 يعبر عن 


عدت 


الاستلاب الاقتصادى للالسان + 
اننا فى الحقيقة لا نجد هند ماركس نظرية متكاملة 


0 


واضحة المعالم فى العلم أو فى علاقة العلم بلميتافيزيقا ٠‏ 

فضلا عن أننا لا ينبغى أن ننظر الى استخدامه الخاص لكلمة 
علم على أنه يدل على ها تعنيه نحن اليوم هن هذه الكلمةء 

لكن الشىء الواضسح عند ماركس فى هذه المسألة أن العلي 
يمثل النقطة النهائية المذهية للاستلاب * فالاستلاب 
العلمى مثله مثل الاستلاب الأساسى الواقعى , وهمثل جميع 
أنواع الاستلاب الايديولوخجى وصوره , بفصل النظرية عن 
التطبيق 2 ويفصل فى داخل النظرية العلمية بين المجالات 
المختلفة بحواجز مصطنعة ٠‏ وعندها يثادى ماركس يثهين 
العلم , قانه يريد بذلك تخليص الانسان من هذا النوع من 
الاستلاب الذى .يقوم على تقسيم العمل وعلى التكنولوجيا 
المستلبة ٠‏ والمئقد من هذا الاستلاب العلمى وغيره من انواع 
الاستلاب الايدبولوجى يتمثئل فى الأخد بالعمل والتطبيق , 
فعندثل بصير العلم السائيا بحق , واقعيا بحق ٠‏ وكذلك 
الآمر بالنسبة للفلسفة أو اليتافيزيقا فلن يتحةقق الا بقهرها 
بواسطة العمل الانسانى » وبذلك يسترد الانسان ذاته الى 
استلبت فى هذه العوائم الفكرية المجردة + والحسق أن 
القضية الحادية عشرة هن « قضاياه عن فويرباخح » تلخص 
موقف ماركس كله فهر يقرل ؛ « ان الفلاسفة لم يفعلوا 
شيئا سوى أن فسروا العالي على أنحاء شيتى , بيئما المهم 
هو تغيير العالم » , قبالعمل المغير الشامل تقهر الفلسفة 
والعلم على السواء ويتحولان أو يهبطان من مالم المشفل 
السماوى الى عالم الحياة الأرضية الواقعية , من عالم النظر 
الى حياة العمل ٠‏ 


لكن , هل اسستبعد هاركس اميتافيزيقا بالشعل ؛ 
لقد قلب ماركس أولا الميتافيزيقا التقليدية للغرب 5 كما 
أنشآها اليونانيون والفلاسفة المسيحيون والفلاسفة المحدثون, 
فانكر أولوية المفارق للمحسوس والميتافيزيقا والروحى , 
وأرجعها كلها الى أصولها الثتى انبفقت منها , أى الى الحياة 
الواقعية المحسوسة ٠‏ ومن شم جعل الأولوية للمحسوس 
والفيزيائى ‏ التاريخى والمادى ٠‏ وبذلك قلب الميتافيزيقا ٠‏ 
فماركس قلب « العالم المقلوب » الذى هو العالم الواقعى , 
هن أجل أن يتحقق الواقع الحقيقى عمليا فى العسالم 
اللامستلب اللامغترب الذى يسير على قدهيه , بدلا هن أن 
يسير على رأسه كما ذهب الميتافيزيقيون السابقون ٠‏ بيد 
أن ماركس حقق قى نفس الوقث الميتافيزيتقا الحديفة 
وآثمها ,. فقد عممها بعد آن قلبها , فالتطبيق وقهم 
التطبيق , أو حركة الواقع وحركة الوعى الذى يتجاورُ حركة 
الواقع يؤلفان نظاامين مختلفيل » رغم كل المحاولات التى 
تبذل لتوحيدهما ٠‏ بعبارة أآخرى نقول : ان الطبيعة وما بعد 
الطييعة ء, أو اليناء الأآدنى واليئاء الأعلى لا محيص عن 
بقائهما 2 فاستبعاد العالم الايديرلوجى يعقبه استرداد له , 
وهذ! الاسترداد يتضمن أن ثمت اختلافا بين نظلامين , 
أحدهما واقعى والآخر مثالى أو فكرى ء حتى فى الجتمسسع 
الشيوعى الذى يتصوره ماركس مجتمعا ينعدم فيه الاستلاب 
والاغتراب * 


ولثن كان هاركس ينادى بغرورة استبعاد الميتافيزيقا , 
باسم الانسان ء آى من اجل أن يثقل الالسان هن الاستلاب 


او الاغتراب عن ذاته فى هذا العالم الفكرى المجرد , ذان 
الانسان نفسه هو . فى ماهيته وجوهره ‏ واقعة ميتافيزيقية, 
ان صح هذا التعبير 2 ذلك لأنه انسان مغترب + متجاول 
كذانه داثما أبدا , أى أن ماهيته هى فى « وجرده المتخرج ؟ 
بعدةء515-><[ باصطلاح هيدجر 2 فهو موجود ب هثالك » 
لا بد آن بتخارج + أن بتجاوز ذانه الباطنة ٠‏ وهذا الاغتراب 
الأنطولوجى لا يمكن قهره ء, الا اذا قهرنا الانسان ذاته ٠‏ 
ومو الأصل لكل نوع آخر من أنواع الاغتراب أق الاستلاب, 
بما فيها الاستلاب الاقتصادى الذى عده ماركس خطأا آنه 
الأصل ٠‏ ومادام الانسان مغتربا فى ماهيته , أى موجودا 
يتجاون ذاته باسثبرار وألا كان حجرا ‏ فهو ميتافيزيقى 
بكل ما فى هذه الكلمة من ععنى ٠‏ ْ 

هذا عن موقف ماركس من الميتافيزيقا , أما عن موقفه 
من العلم وتصوره اللااسانى له ب وكذلك موقف المناطقة 
الرضعيين وبرجسون الذين يرون تنافرا بين العلم والميعافيزيقا 
ب فيكقى ردا على هذه المواقف جميعا أن نختم بحثنا 
برض موقف مضاد آخمسر لفيلسوف ‏ هو وايتهد ب ينظر 
الى العلم نظرة انسانية , ولا يعده منفصلا عن الميتافيزيقا أو 
النلسفة التاملية . فهو على العكس من ماركس ب 
يستبقيهما معا بوصنفهما عنصرين . بل أهم عنصرين من 
عناص تكوين شقافة الانسان , وهو بس على الحسكس من 
برجسون ‏ لا يقابل بين العلم والميتافيزيقا على نحو يخرج 
هنه فى النهاية بالاعلاء من ششبأن الميتافيزيقا والحطا من قيمة 
العلم , وهى ب على العكس أيضا من المناطقة الوضعيين ‏ 
لي يسك فى الميتافيزيقا ولم يستيعدها من مجال الكلام الذى 
وحمل معت * 


استبقاء العلم واليتافيزيقا 
جاء م وايتهد » هن سلالة آرسطو وابن سيئا وكلنت ٠‏ 
نلك السلالة التى مارسث تجربة الجمع دين العلم 
والميتافيزبقا فى همركب واحد هتكامل ء غابته اثراء روح 
الانسان وتزكية وجوده ٠‏ فلم تعزل العلم عن اليتافيزيقا , 
بل اتخذته هعبرا آو سلما للوصول الى الميتافيزيقا ,. غاية 
العرفة الانسانية وتاجها ٠‏ لقد ذهب كنك الى أله « اذا 
كانت العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية , والمعرقة التجريبية 
بعامة , وسائل لغايات عرضية , فهى ‏ فى النهاية ‏ وسائل 
لفايات ضرورية وأساسية للانسائية ٠٠٠.‏ ولذلك , 
فالميتافيزيقا هى تمام كل ثقافة للعقل البشرى » ٠‏ وكذلك 
كان صهدف وايتهد « أن يقيم مذهبا للأفكار يستطيع أنيضم 
الاهتماهات المالية والأخلاقية والدينية فى علاقة معتصورات 
العالم (الميعافيزيقية) التى تتاصل فى العلم الطبيعى » * 
وهو هدف عبر نه وجسده فى كثير من كتبه , وبخاصة 


0 التطلور وعالم الواقع »ا وج العلم والعالم اتحديث ا 


و « مفاهرات الآفكار » ٠‏ وعلي هذا : ققد كان كل من كنت 


ووايتهد مناهضا للاتجاه الذى يرهى الى عزل العلم عن 
الميتافيزيقا ء وكلاهما كان ضد النرّعة العقلية الدجاطيقية 
وضد الئزعة التجريبية الدجماطيقية على السواء ٠‏ 

ان وايتهد ينتمى الى تيار فلسسفة كنت , لأنه أولا 
يأخذ ‏ وهو العالم ‏ بالفلسقة التآهلية . وثانيا لآنه حاول 
أن يجمم بيل العلم والدين خلال الفلسفة . «١‏ فالفلسفة 
كما يقول .. تخلص نفسها من أسر العجر وعدم الفاعلية 
باتصالها الوثيق بالدين والعلم , طبيعيا. كان أو اجتماعيا 
٠٠‏ انها لتصل الى أقصى درجات أهميتها عنلها تدمج 
الاثنين , أى الدين والعلم , فى نظام عقلى للفكر » ٠‏ 

ولقد جارت الباحثة دوروثى ايمت ل فى كتابها «طبيعة 
التفكير الميتافيزيقى » ب جآرت بالشسكوى من أن عصرنا 
الحاضر لفى حاجة ماسة الى كلت جديد أكثر هن حاجته 
الى صيبجل جديد 2 آى بعاجة الى هن يبين الصلات القائمة 
بين اليتافيزيقا وعلم العصر , كما فعل كنت باللسسية 
لتصورات فيزياء ليوتن ٠‏ ورغم تخصص هله الباحسة 
الجادة فى فلسفة وايتهد 2 فالها لم تلحظ أن ما دعت اليه 
هو ما قام به وايتهد بالفعل , فوايتهد ‏ فى اعتقادنا ‏ هر 
كنت الجديد ء الذى أخذ على عاتقه ههمة عقد الصلة بين 
الميتافيزيقا والعلم وتوضيحها فى هذا العصراء 


ولقد قدم وانتهد عدة تعريفات للميتافيزيقا ٠‏ آهمها. 
التعريفان التاليان : أما الآول فقد أورده فى « التطور وعالم 
الواقع »6 وهو « أن الفلسفة التأملية هى محاولة بناء مذهب 
أو نسق من الأفكار العامة ياألخذ بعضها برقاب بعض 2 
وبيئها صلات منطقية فرورية + يمكئنا بواسطتها أن نجد 
تفسيرا لكل عنصر هن عناص 'نجربتنا » ٠‏ أما التعريف الثالى 
فهو الذى أورده فى « الدين نتكون » / ويقول فيه : « أعلى 
بالميتافيزيقا العلم الذدى بحاول أن يكتشف الأفكار العامة 
المتصلة - اثصالا ضروريا لا محيص عنه ‏ بتحليل كل شىء 
بقع أو يحدث » ٠‏ وفى التعريفين نجد أن الميتافيزيقا هى 
محاولة اكتشاف الأفكار العامة ٠‏ ونجد أن وايتهد يحلت ب 
وخاصة فى التعريف: الأول ها يعتيه بالأفكار العامة تحديدا. 
دقيقا للغاية , فهذه الأقفنكار لابد أن تكون عامة , لأنه 
سيتستى لنا أن نفسر بواسطتها كل عنصر هن عناصر 
تجربتدا » بل وأكفر هن هذا , لابد أل تكرن مدسقة أو 
عترابطة « يأخذ بعضها برقاب بعض » ومنطقية 2 وضرورية , 
وتينى فى نسق أو مذهب ٠‏ 

ان كل ضرب من يروب المعرفة التصورية + والعلم 
بأسره , ينطوى على أفكار عامة , ولقد أشار وايتهد الىذلك 


فى « مغثاهرات الأفكار » حين قال : « أن الخطوة الأولى فى 


العلم والفلسفة اتخذت حيئما آدرك الانسان آن كل عمل 
مطرد 101186 يمثل آو يحسد مبدآ يمكن تجريده مز 
تجسدائه الجرئية » ٠‏ ويقصد وايتهد بالعمل الروتيثى هنا 
واقعة أو حادثة ماا٠‏ والمهم أن الوقائع والحوادث تكشف عن 
خصائص هى خصائص عامة ٠‏ بمعنى أثها ليست خاسة 
بهذه الوقائع دون قلك , وانما يمكن لها أن تتجسد وتتمثل' 
فى وقائم أخرى + وهذه الخصائص العامة ,2 5و المبادى”ء , 

3 


قابلة لأن نتصورها وقابلة لآن تندرج فى فسكرة عامة ٠‏ 
وبذهمب وايتهد بعد ذلك الى القول « بآن الفلسفة والعلم 
كليهها يهتم بفهم الوقائح الجزئية 'بوصفها توضيحات كيادى, 
عامة ٠‏ والمبادىء تفهم تجريدا + آما الوقائع فتفهم من حيث 
تجسيذها للمبادىء » ٠‏ معنى هذا أن القلسفة والعلم 
كليهما صو فى أساسة محاولة لقهم الأشياء ( أو ب حسب 
اصطلاحه الكائنات الفعلية ) على أسساس المبادىءالعامة» 
وهذا الفهم الى يقوم على أساس اللمبادىء العامة هو فى 
مذحب وايتهد . النزغة العقلية فى جوهرها ٠‏ وانه هو 
الذى يؤلف الدزعة العقلية . ذلك أن النزعة العقلية هى 
البحث عن « الاسباب » , عن « الأصول » ٠‏ وهله الأسباب 
مى المبادىء العامة التى نظهرها الاشياء وتكشفها + وعلى 
هذا ,م فأى شىء . سواء كان كائنا أو حادثة ‏ يفهم فهما 
عقليا عندما تدرك وتميز المبادىء أو الأسباب التى يجسدماء 
بعبارة أخرى نقول : بتمييز المبادىء نفهم 2 وتستطيع أن 
نفسر لماذا ب ولأى الأسياب ب تكون الاشياء على ها عى 


والميتافيزيقا عند وايتهد تحاول أن تينى هذعيا أو 
نسقا 2م586 يضم الأفكار العامة ٠‏ وهى لا بد أن تؤلف 
مذهبا 2 لآن الأفكار التى تبحت عنها يجب أن تكون مترابطة 
أو متعلقا . بعضها ببعض تعلقًا ضروريا ٠‏ وهذا التعلق أو 
الترابط المتبادل الضرورى . همهو ما عينى عنه بالاتسساق 
)2 ففكرة « النسق » وفكرة « الانساق » 
هما عند وايتهد فكرتان متضايفتان متلازمتان ٠‏ فاشساق 
الأفكار فى مذهب أو نسق يؤل فالمعابير وأكثرها أساسية, 
لآ في الميتافيزيقا فحسب » ,بل وأيضا في كل محاولة عقلية 
بما فيها العلم + وهذا ما يقرره وايتهد صراحة حين يقول ىق 
« التطور وعائم الواقع » : « ان شرط الانسان :هو أآكبر 
ضمانة للسلامة العقلية » آأى للتفكير العقلى السليم 2 
ذلك لاآن الانساق فى الآفكار ملازم للنزعة العقلية بما هى 
كذلك > ومحايث فيها » اذ بدونه لن يكون ثمة فهم عقلى 
سليم ودقيق ابدا » ٠‏ 


عليه . والاحداث تقعم على نحو ما 'نقع عليه ٠‏ 


نف 


قدم « جورس مور » ٠‏ 

فى كتابه الفلسفى » الصادر فى 
عام 11595 4 وهو الكتاب الذى 
تناول سصيرة حياته ٠‏ قدم 
اعترافا يقول فيه ان العالم 
أو. العلوم بشتى انواعها 
لا تسيب له مشكلات فلسقية 
على الاطلاق © أما ما بثير هذه 
المشكلات فهو كلام الفلاس_فة 
وآراؤهم الخاصة بالعالم 
والملوم . فمثل هذه الأقوال 
تخلق عند « مور » مشكلتين » 
أولاهما مخاولة أن بظل محتفظا 
بصفاعء ذهنه )» والثانية محاولة 
اكتشاف أسياب معقولة 
للافتراضات المختلفة تثبت 
صحتها أو خطأها . 


اذن ٠‏ الاتساق عنصر هامفالميتافيزيقا , لآن الميتافينيقا 


والكتاب يعد ترجمة موفقة » 
أعد لها( د . ثيوى » 
كما نعد تدويئا تاريخيا 
دقيقا . وأجزاء الكتغب التى 
صدرت فى عامئ ١9980‏ * 
5 ”ناولت موضوعات 
فلسفية خاصة بالفرد » 
وبالطبقات كما اشتملت على 
أبحاث خاصة بمشكلة البحث 
عن الحقيقة . والجزء الذى 
تناول مشكلة الطبقات عرض 
لنا أبحاث ( برتراند رسل » فى 
( هذا الصدد » وهى أبحاث 
مملوءة بالرموز الخاطئة 
والخيالات غير المنطقية ) 
:ويعتقد «. مور » أن. أهم 
مبحث فى الفلسفة هو ذلك 


بحك عن « المبادىء الأولى » أى أنها بحث عن « الأآمسياب 
القصوى » وعلى هذا , فالميتافيزيعا نزعة عقلية ٠‏ وهذه هى 
النقطة التى يوضحها وايتهد بقوله : « ان الايمان بالعقل 
ثقة بالطبائع القصوى للأشياء التى تتآلف على حو تستبعد 
معه العشواثية ( أى عدم الاتساق ) م ٠‏ 


ويذهب وايتهد «الى أئه هاهن شىء آو كاثن بمكن تصوره 
مجردا من نظام الكون ٠‏ ووظيفة الفلسفة التأملية هى أن 
تكشف هذه العقيقة » 2 ذلك أن ترابط الأشسياء بعضها 
ببعض يتضشمن أن الأفكار التى بواسطتها يمكن تصور هذه 
الأشياء لابد أن تكون مترابطة هى أيضا بعضها ببعض» 
وبذلك ينظر وايتهد الى الانساق على أنه يعنى أن الأفكار 
الأساسية يفترض كل منها الآخر م بحيث أننا لو قمنا بعزل 
فكرة ماء قانها تصبح فارغة هن المعنى ٠‏ 


ان الأفكار الميتافيزيقية ححمى ‏ عند وايتهد ‏ تلك 
الآأفكار التى تتميز بعموم كامل ٠‏ ومن ثم . فلا يمكن أن 
تكرن هناك أفكار أكثر عموما منها ٠‏ وعندما تهتم بأفكار 


أقل عموما . كما هيو الحال فى العلم , فعندئذ لن يتحفق 
الاتساق الا بأفكار أكثر عموها تقوم بتوحيد الأفكار . الآخرى 
وتضمها فى نسق ٠‏ وبذلك يكون « الاتساق +٠‏ هو المتطلب 
الآساسى قى بناء مذهب ميتافيزيقى » وبذلك أيضا هبين 
وايتهد حاجة العلم الى الميتافيزيقا » فبدون الميتافيزيقا لن 
يتسنى للعلم المعقولية والاتسان اللازمان .007 7 

وبعد ,/ مهما وجهنا الى الميتافيزيقا هن انتقادات ب 
سواء آكانت هذه الانتقادات باسم العلم أو باسم الانسان 
فلابد وأن نعود اليها كما نعود االى الحبوبة الغالية بعد 
خلاف وهجران ٠‏ وان التساؤل أيا كان . حتى ولو كان 
عن جدوى الميتافيزيقا ومدى الحاجة اليها ب لتساؤل 
ميتافيزيقى فى جوهره ٠‏ وأبدطا لن يتشفى تقدم العلم على 
الميتافيزيقا , بل على العكس سيخلق مزيدا من الفرص 
لزيد من التساؤل ٠‏ 


محمود رجب 


الذى بهتم بوحجود تعريفات 
دثيقة لكلمات ودلالاتها 
اللمختلفة . ولقد بذل « مور » 
مجهودات عظيمة قُّ محاولة 
تنحديف معائىالكلمات والتمييز 
بين مختلف دلالاتها ولم يكتف 
بتحليل معنى واحد للكلمة بل 
شملت ابحاتثه كافة المعالى . 
ولقد هاجم « مور » أكثر من 
مرة الثقاد والفلاسفة الذين 
بمتهئون الكلماثت , فيعضهم 
يشوه اللفة بأسلوبه الفامض 
المبهم » وبعضهم الآخر يويد 
قضايا وابحاث دون فهم"تام 
نجديدهم الدقيق لمعسائنى 
الكلمات . 


أما الاجزاء الصادرة فعامى 
4 > 1119 فتسدأ بفحص 
شامل للرأى الفلسفى القائل 
بأن الأشياء الماديةالملموسة مثل 
الموائد والكراسى ليس لها 
وجود فى الحقيقة . ويقول 
« مور » أن هذا الرأى وان 


' بدا خياليا الا أنه جسدير 


بالمناقكشة والبحث ., وجميع 
هذا القول » فمنهم من أبده 


وآزره ٠‏ ومتهم من أبدى رآأيه - 


فيه . كما تتناول بقية الأجزاء 
المحاضرات الخاصة بلمعطيات 
الحسية فى الفلسفة , 


وآخير انجدانالأجزاءالصادرة 


عامى 1119 و 11175 تعرض 
أراء مور بطريقة آعم وأشجل » 
تلك الآراء التى تتناول طبيعة' ٠‏ 
الفلسفة والطريقة المتبعة 
لجابهة المشكلات الفلسفية 
المختلفة . وقد فاقت هذه 
الأجزاء فى جودتها كل ما قدمه 
١‏ مؤر 6 من أعمال سابقة ٠‏ 
كما استهان « مور » بآراع . 
الفيلسوف « برود » التى 
أصدرها قى مقالة يعئوان 
(« الفلسغة النقدية التاملية » م 
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يصل سارتر ومعه سيوون دى 
بوقوار الى القاهرة فى زيارة خلالهذا 
الشضهن بدعوى من جريدة الاهرام ٠‏ 


ولد سارتر فى باريس سئة ١5٠١5‏ 
لضابط' فى البحرية الفرئسية » وبعد 
أن قفى أعوام الدراسة . اشلتغل 
بتدريس الفلسفة لعدة آعوام 2» حتى 
جاءت الحرب .العالمية الثانية وآاصاب 
فرنسا ها أصابها , آسهم سارتر 
بنصيب الوطنى الغيور فىحركة المقاومة 

وكسائر الفلاسفة الوجوديين , 
اصطنع مسارتر فى التاجه طريق 
الفلسفة وطريق الادب فى آن مما , 


أخرج القصص والسرحيات , على آن 
الجانبين انما يكمل أحدهما بالتطبيق 
الفردى ما بسطه الآخر بالاصول 
النظربة 8 


وكان هن اهم انتاحه ها بلى » مرتبا 
بتواريخ الصدور : 


التخيل ( دراسة نفسية ع وا 
الغثيان ( رواية ) 1١98‏ 2 الوجود 
والعدم ١94‏ ( ترجمه الدكتور عبد 
الرحمن بدوى الى العربية ) الذباب 
( مسرحية ) ١94“‏ ( ترجمها الدكتور 
محمد القصاص الى العر بية ) » دروب 
الحرية «ثلاثية روائية ظهرت احزاؤها 


نوعة السالئية 1١945‏ ,م تأملات فى 
المسالة اليهودية 1547 البغىلالفاضلة 
( مسرحية )» ١954“‏ ء مواقف (دراسات 
متفرقة فى تلاثة اجزاء » ثاليهما عن 
م ما هو الادب ؟ » وقد ترجمصه الى 
العربية اكدكتوو محمد غليمى هلال ), 
بودير ( وهو دراسة سيكلوجية آراد 
بها التطبيق لنظريته النفسية )» 19448 
الابدى القذرة ( مسرحية ) ١948‏ 2 
نكراسوق ( هسرحية ) 5م9١‏ , 
سجناء الطونا ( مسرحية ) ١5869‏ , 
نقد العقد الجدلى ( دراسة فلسفية » 
9٠+‏ مه الكلماث ( سيرة ذاتية ) 


للوجودية “اريخ علويل وصور همتعددة ,2 لكنها برهم 
ذلك قد ارتيطت بعصرنا هذا أكثر هما ارتبطت بسواه ,2 ثم 
اتصل إسمها باستم جان مم بول مبارثر أكثثر مما اتصل 
بأى اسم آص , حتى يعد سمارتر فيلسوفها الاشهر + وقد 
بلغت شهرته هذه ميلغا بعيدا ء فى فرنسا وقى غيرها , 
عقب الحرب العالمية الثانية , ولبثث قأثمة الى يومتا هذا ٠‏ 


ولقد أصبح القارىء العربى ه هن أوساط المثقفين » 
على دراية بفلسفة سارتر فى مجملها ان لم يكن فى 
تفصيلها , لكثرة ها نشر له وعنه فى الصحف والمجلات 
والكتب العربية 2, وملخص هذه الفلسفة هو. أن الوجود عند 
سارئر شطران متقابلان : أحدهما هو الالسان ( ويسيميه 
سارتر بالوجود لذاته ) والآخى هو الطبيعة ( ويسميها 
الوجوده قى ذاته ) , والفرق بعيد بين الوجوديين ٠‏ فبيئما 
الوجود الانسانى وعى خالص وحرية مطلقة وفاعلية لاتهدا, 
يكون الوجود الطبيعى سساكنا وقابلا وخاليا من كل وعى 
وهن كل هعرفة بسواه , الوجود الاول فردى ذاتى ناطق .2 
والوجود الثانى معية وموضوعية خرسساء , لكن الوجسود 
الانساتى لا ينى هحاولا أن يمد هن نفسه ليصير ثميئا مااء 
مع أن ذلك محال هن جهتين , محال أن يتحول ها هو 


و 


فأخرج كتبا فلسفية خالصة ,م كما فى سلتى ١944 / ١945‏ ) الجودية 


5 0ه ترجمها الدكتوى تسيل 
صابات 3 


وجود لذائه ليعسسبح وحودا فى ذاته , ومحال كذلك أن 
بتحول الوجود فى ذاته بحيث يصبح واعيا وذا معرفة ٠‏ 


لكن ما الحيلة والوجود الانسائنى قرامه كله هلهمالحركة 
الحرة حرية مطلقة , حتى ليترادف عند سارتشر قولتنا 
« السان » وقولنا « حرية م ء انه وجوه حر من القيد , 
لانه غير مسبوق بعلة تحدد مساره ء قالى أى جهة تتساب 
هذه الفاعلية الحرة ان لم تحاول أن تنخرج من نطاق نفسها 
الى هدف 2 تتحقق فيه وتنكون « شبيئا ) 'معلوها محدودا , 
لكن ذلك كما قلنا . . نقض لطبيعتها , ومن ثم كائمكتوبا ' 
عليها أن تفعل وأن تتحرك ولكن لا الى غاية قصوى 2 ومن 
ثع كان العبث فى كيانها , فلا هى تنتكى» الى علة وراءها , 
ولا الى غاية أمامها ٠‏ 


واذا قلنا أن ليس قبلها هبدأ وعلة , فقد قلنا بالثالى 
إن هذه الحرية ب التى هى الانسان . تصنع نفسها يما 
مله فى لاؤاكف: الع تيد لنشها 'مرتيطة ' بها » :وعدا عو 
معنى قول سسارتر ان « الوجود يسبق الماهية » باللنسبة 
للالسبان ه أى أن وجوده الفردى اللمؤلف هن آثماله هو 
الذى يكون فى النهاية ها قد يسمى بالفطرة الانسالية , 


لكن ليس هناك فطرة انسائية أزلية كانت فى الرجود قبل 
بالفطرة الانسانية , لكن ليس هنالك قطرة انسانية أزلية 
كانت فى الوجود قبل أن يظهر هذا الفرد المين وذلك الفرد 
المعين من أفراد البشر , فالفرد من الئاس ( الوجود لذاته ) 
يقذف به فى خضم الوجود ليفعل ؛ ومن فعله نتكون ذاته , 
وبالتالى تتكون الطبيعة البشرية جملة ٠‏ ش 

لكن هذه الحرية المطلقة ب التى هى الانسان ‏ لائعنى 
الاباحية , وليست هى بالذريعة العقلية التى يريد أن 
يتخفى وراءها سيارثر ليمارس نزراته , كلا , بل الها عنده 
مقروئة بالتبعة الكبرى . لأن ما تفعله أنت فى موئف جزئى 
معين باختيارك الحر , هو الذى يؤدى أو لا يؤدى إلى سعادة 
البشرية كلها ورقيها , ان السلوك الانسانى تجاه موقتف 
معيل هو كالخلق الفنى : كلاهما لا تحدده قواعد مسيقة ء 
بل هما معا شلق مبتكر بديع 2 يكرن شالقه ومبدعه حرا فى 
'نكويله 2 بقدر ما يكون مسئولا عن نتائجه ٠‏ 

وها هنا مصدر القلق !الذى لا ينفك جزءا من الانسان, 
لآنه اذ يفعل ها ينعله حرا هن كل قاعدة ومن كل قيد , 
ليس لديه اللمغيان الذي يحدم له مرضيع الصواب هن فعله 


أو موضع الخطأ . فهو كالذى ألقى به فى فلاة ‏ بير هاه 
يهديه الا ذاته وما 'نتحرك إليه ٠‏ 


على أن سارتر لا يفوته أن يحصى العوامل التى قد 
ببظن أنها حوائل تحول دون للك الحرية المطلقة المزعومة 
للحقيقة الانسالية ,+ فمنها الماضى الذى. بحدد طبيعة حاضرنا 
الذى نعيشيه , والمكان الذى يقيد الحركة فى نطاقه , والبيئة 
التى 'تضع الاسوار حول ما يمكن فعله : والآخرون منالناس 
الذين ,بحددونوجود الانسان وفاعليته بوجودهم وفاعلباتهم, 
ثم الموت . غير أن هذه العواهل كلها فيما عدا الموت ب 
انما همى حرائل بالنسبة الى غاياتنا المختارة , وليست هى 
بالحوائل فى ذاتها . وأما الموت قليس هو بالعائق لحركة 
الحرية , لأنة اذا ها حل كانت لحظئيه هى لحظة فى حياة 
الآخرين لا فى حياة من أدركة الموت ٠»‏ :. 

وان القصة لتطول بنا لو تعقبنا فلسفة سارتر بلكل 
جوانيها , وبمنهجها الظراهرى , وبملامحها الميزة ثى 
تفصيلائها , وسننترك كل ذلك الى عدد خاص من هذه المجلة 
يصدر قريبا عن جان ت بول سارتي * ش 
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فَلسعة الممعادة 


هذه المراسة تمر مع سل 
آله ا 
الغائر الم عا صر إلى المثئر 
إلكس حجان دوك سارر 
كناسمه يرتم المردقي 
ال الحرورءث ارس المحرمة . 
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كه 


م ١‏ ام 


« ان العرب واليهود أبناء عم هن الناحية العنصرية » ٠‏ 
بهذه الجملة الخطيرة وبهذا الجزم القاطم يخاطب فيصل 
ابن الحسين » الهاشمى الذى سيصيح ملكاع ىالعراق فيمابعد, 
يخاطب القاشى. الأمريكى اليهودى فيل كس فرانكفورئر فى 
65 * وهو بعد أن يضيف الى قولتة التضابه فيما تحمله 
العرب واليهرد من اضمطهادات ومظالم وكيما تمكنوا من القيام 


.به فى طريق تحقيق أهدافهم القوهية 2» يرتب على تلك المقدمة 


نتيجة سياسية تتفق مها فيما يبدو له وهى « آئئا سترحب 
باليهود ترحيبا قلبيا فى عودتهم الى البلاد ٠٠+‏ وهناك مجال 
فى سوريا بتسع آنا جميعا » ٠‏ ويعود نفس المتحدث الى 
نفس الفكرة ليؤكدها فى مؤتمصر الصلح بباريس فى نفس 
العام فيعلن أن « هناك صلات وثيقة هن القرابة والدم بين 
العرب واليهود 2 كما آنه ليس ثمة تعارض واضدح فى الصفات 
الميزة للشعيين » .,١‏ 


وبعد نحو نصف قرن من هذه التصريحات التى تصدر على 
مستوى القيادة السياسية ولكنها تتكلم , أو تسمح لنفسها. 
أن تتكلم , كما لو بلسان الانترويولورجيين , تعود نفس 
النغمة لترتفع على نفس المستوى وبلفقس اللسان /, حين أعلن . 
السعردى قيصل أثناء زيارته للولايات المتحدة فى العام 
الآخير أنه لا يكن شيئا ضد اليهرد ( يقصبد تمييزا لهم عن 


ودلكسنتتور مال ح سهيدان 


الصهيونيين ) « لاأننا ابئاء عمومة فى الدم » ٠‏ وهذا حسين 
الاردن آخر الهاشميين يانى من بعده ليعلن أخيرا جدا أن 
العرب واليهرد عاشوا مراحل طلويلة فى التاريع جنبا اليجنب 
وفى صداقة كاقارب وجيران ٠0‏ 


عميقة اذن هى الفكرة , فكرة قرابة الدم بين العسرب 
واليهرد 2 ومنتشرة متفضية هى اذن بين الكثيرين لا فى 
الخارج فحسب ولكن بين العرب أنفسهم 2 بل وعلى مستوى 
قياداتهم 2 بغض النظ. عن كونها قيادات رجعية دعية فرضت 
أو فرضت نفسها عليهم ٠‏ ولا جدال. أن لهذه الفكرة نتائجها 
وتخريجاتها السياسية التى يمكن أن ترتب عليها » كما فعل 
فيصل بن الحسين فى الراقع حين رحب باليهود. فى سوريا 
فى النص السابق !1 | 


فرغم أن من الثابت المقرر فى القانون الدولى أن ترك - 


شعب لوطنه آلافا سحيقة هن السئين لا يمكن الا أن يحرمه 
كل 'حق فى المطالبة بالعودة اليه الآن , ورم أن النقهياء 
الدوليين يسخرون من هجرد فكرة اعادة تشكيل الخريطة 
السياسية للمالي على أساس غزوات وهجرات وتوزيعات 
الماضى القابر , الأمر الذى يمكن أن يقلب صورة الدئيا 
رأسا على عقب بشكل ساخر بل سخيف لا يتصور , نقول 


رغم هذا كله فان.فكرة قراية العرب واليهود فى الدم قد 
بمكن أن اتلقى بض ظلال على قضيتنا المصيرية الأولى فى 
فلسطين » وقد يمكن أن- تفتح بابا للحلول الخاطفة أو 
الخائنة : سسيثئة النية أو ساذجة التية + 


وليسن هذا مجرد استدلال أكاديمى أو اسقاط منطقى , 
وائما هو بالفعمسل ها نجده فى أكشر عن دائرة من الدوائر 
العربية وغخير العربية ٠‏ فليس بعيدا مشروح الملك عبدالل, 
الذى اقترحه بنفسه على بريطانيا حلا لمشكلة 'قلسطين فى 
الادبعينيات . هن انشاء « مملكة سامية » يكون هو عل 
رأسها ويكون لليهود فيها حكمهم الذاتى ! وفى السئوات 
الأخيرة ترددت فكرة « الاتحاد الفيدرالى السامى » بين بعض 
اليهود من صهيونيين وغير صهيونيين وشسد الصهيونيين ٠‏ 
ولعلنا أن نكتفى منها هنا بذكن مشروع الفريد ليلينتال فى 
كتابم الاخير صذه) مطة 2ه 51046 #عط01) عط']"الذى يقترح 
فيه أن يعود الصهيونيون الاسرائيليون الذين هن أصل أوربى 
الى أودبا » ويبقى الاسرائيليون الذين هم من أصل شرقى فى 
فلسطين ,» وذلك مع عودة عرب فلسطين اليها ليعيشضوا 
معهم فى دولة واحدة جديدة . ”تندخل هع الوقت فى علاقات 
اقتصادية مع بقية الدول العربية » متطلعة الى اتحاد اقتصادى 
مع الآردن وغزة وهتجهة فى النهاية الى « اتحاد سامى » 
كبين ! 


ولسئا هنا بصدد مناقشة هذه المشروعات أو نقدها ,فكل 
حل لا يعيد الوضغ .الى ها كان عليه قبل ١544‏ بل قبل 
151 مرفوض بلا نقاش , وكل حل لا يزيل اسرائيل من 
الوجود لا محل له من البحث العلمى , ولكن سؤالنا المحررى ٠‏ 
هو الاساس الجسى المزعوم فى اتلك المشروعات : أحقا نحن ' 
أقارب اليهود وأبناء عبومتهم ؟ على أى أساس علمى ذلك:, 
وأى دليل تاريخى ينهض بذلك ؟ واضح أن المجال هو محال 
الانثرو بولوجى والأنثربولوجيا ب علم الانسان ‏ بما يحلل 
من تاريخ قديم وحديث وبما يدرس من لغة ووثائق دينية 
وبما يقيس من أجسام وصفات تشريحية ووراثية ٠.١‏ الع ٠‏ 


ونحن للاحظ أن أغلب كتاباتئا فى العربية عن العدو 
الاسرائيل تاخذ فى جملتها الصبغة السنياسية المباشرة أو غير 
المباشرة التى تعامل العدو كمعطيات مفروغ منها أو ككي معلوم 
بدرجة أو باخرى دون أن تحاول أن تنقذ الى حقيقة كياتهم 
وتركيبهم : فالكل يهود أو صهيونيون , والكل يعيشون فى 
كنف الاستعمار وحمايته » والكل اتى بصورة غامضة من 
نسل بيهود الشتات الذين آتوا بدورهم هن سلالة يبهود 
فلسطين التوراة ٠+٠‏ الج ٠.‏ وفى هذا الاطار التجريدى 
الضيق ٠‏ أف المتعجل غير المتانى ‏ الى قد يكون عمليا ومثهرما 
فى ذاته . تبدى صورة العدو فى أذمائنا باهئة عائلمية 
بالغة السطحية , وتبدو أحيانا 7 أكاد أقول 7ب كما للق 
كنا نطارده شبحا ! ونحسب آئنا لهذا كله بحاجة الى دراسة 
علمية محققة تقتلنص هذا الشبح 2 تجسده , ثم لتشرحه 0 
أصلا وتاريخا , جنسا وتركيبا » تطورا وتوزيعا ٠٠١‏ الخ٠9٠‏ 0 


ا 


ولحن هنا ستبدأ بالأصول القديمة فى التاريخ الجنسى 
والدينى » ثم نتتبع انتشار اليهود فى العالم هجرات 
وتنوزيعا ء حتى اذا ما اكتملت لئا الصورة الراهنة خللنا 
التكوين الآنثروبولوجى لليهود -حتى نعرقف هن هم وما الدماء 
التى تجرى فى عروقهم . والى أى حد ينتمون الى آصولهم 
الأولى ومن ثم الى أآى درجة من القرابة يتتسبون الى العرب 
أو ينتسب العرب اليهم ٠‏ 


وفى تقديرنا أن همثل هذه الدرااسة أصبحت ضرورة 
شرطية لأى فهم عربى سليم أو عرض لقضيتنا السكبرى 
بعد أن الختلط الأهر بالدعايات الصهيونية المغرضة المضللة 
وتزبيف التاريخ وابتسار الحقيقة العثمية ذاتها ٠‏ كذلك 
لا بد أن نبادر من البداية قبحذر من أن كثيرا هن الكتابات 
العلمية البحتة فى الموضوع ينبغى أن تتناول يحذر واحتراس 
شديدين لأنها تعتمد ‏ فعلا ان لم تعترف علنا ‏ على 
المصادر اليهودية والصهيونية أسساسا 2» وهى من ثم قد تنقل 
عبدا أو عن غير فيد ولوهات نظر محددة ومحسوبة سياسياء 


ونحن من جانفبنا .. على صعوبة المحاوية نفسيا وقوميا ‏ 
لن نترك لتحيزئا السياسى الحق والواجب /ْء يتدخل فى 
معالجة علمية موضوفية , لا لسبب الا.لآن الدر.سة العلمية 
الخالصة نؤازر ‏ كما يتفق ولحسين الحظ ب القضية السياسية 
وتدعمها ولا تتعارض معها فى المجوهص والصميم ٠‏ ان الحق 
والحقيقة ‏ كما سئرى ‏ فى جاتبنا على حد سراء ٠‏ 
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ف التاريخ القدنم 


أول ها تسمع عن اليهود فى التاريخ مع ابراهيع 
ب أبى الأنبياء أبراهيم الخليل .ب الذى ظهر مع قومه فى القرن 
الثامن عشر قبل المبلاد كجماعة من الرعاة الرحل على 
المشارف والتخوم الاستبسية لجنوب العراق الذى كان يؤلف 
دولة الكلدانيين فى أور ٠‏ ومن قبل كان ابراهحيم وقومه قد 
خرجوا من قلب الجزيرة العربية التى نشأوا فيها كجماعة 
من الجماعات السامية العديدة التى تأصلت فى ذلك 
« الخزان البشرى » الشهير الذى لم يتوقف عن أن يقذف 
كاقليم طرد وكصحراء فقيرة ولكنها « ولود هم ب يقذف 
بالموجة تلو الموجة الى منطقة الهلال الخصيب المتاخمة 
والجذابة ٠‏ 


فقى حوالى ١8٠٠‏ ق٠م‏ ماجر أبراهيم وقوهه , فىدورة 
عكس عقارب الساعة , ششسمالا بغرب ثم جنويا على طول 
حواف الهلل الخصيب حتى وصلوا الى حوران ثم الى 
فلسطين ٠‏ وهناك سسيولد له اسحق ؛, ولاسحق سسسسيولد 
يعقرب ٠‏ ومن أبناء 'يعقوب الاثنى عشر ستتاصل الاسياط 
أو القبائل الاثئا عشى الشهيرة فى التاريخ والتوراة ٠‏ ولكن 
هجرة ابراهيم الى فلسطين وان كانت أولى هجرات القيائل , 
الييمودية فانها لم تكن الآخيرة , ذلك أنهم لم يأتوا مرة 
واحدة كجسم موحد , وانما على عدة دفعات ومن عدة طرق 
وتحت عدة قيادات ٠‏ والهجرة الثانية مثلا كانت فى القرن 
5 قهم* 

ولا بد لنا.هنا من وقفة سريعة عند تسمية ‏ أو بالأاحرى 
تسميات ‏ اليهود ٠‏ ثمة تسميات ثلاث مترادفات : اسرائثيل 
والعبريون واليهوده ٠‏ والاولى نسبة مباشرة الى اسرائيل 
الاسم اليديل ليعقرب ٠‏ أما العبريون فالمقول آأنها هشمتقة من 
هجرتهم من كلدان الى كنعان حيث « عيروا » النهن ب لهر 
الفرات أى لهر الأردن , لا ندرى أيهما المقصود ثماما ب 
فسموا بالعمبرائيين ٠‏ ويقايل هذه التسمية عند المصريين 
التدماء كلمة 2]8[396 ؛, وعند البابليين 161192 2 
.ولو إن هذه ونلك تعئى » قى رواية , البدو أو اللصوص 
أو المرتزقة 2 كما وصفهم أعداؤهم قى كنعان اشسارة الى 
لبيعتهم كرعاة هتشلفين حضماريا بالنسبة ٠‏ أما العسمية 
باليهود فتدل أصلا على أبناء يهودا 082 تتطء1 طه0 هل 
أحد أبناء يعقوب ء الذين أصبحوا يمثلون البقية الهامة 
من بنى اسرائيل بعد الآسر اليابلى فصارت تطلق قيمأ بعك 
على الاسرائيليين جميعا ٠‏ واسسم يهودا نفسه ثريب من 
اسم اله الشعب ياهو 1[ 2مطوعل بطعسطهة ل ؛ 
التى قد تكون بدورها تحريفا للنداء العربى يا هو (؟5) ٠‏ 


كيف وجد اليهود فلسطين ؟ وجدوها أرضص كثعان 
أساسا . فسبة الى سسكائتها الكنعانيين ٠‏ والكنعانيون فى 
التوراة أبثاء كثمان بن حام بن توج وهم أول هن سكن 
فلسطين على أرجح الآراء ٠‏ وف الدراسات الساعية القديمة 


أن الكنعاتيين ب هم الآخرين ‏ قبيلة سامية هن الساميين 
الشماليين ء جاءت أصلا من الجزيرة العربية مند قم 
ت ؤقى رواية أخرى مند "© قءم ل وكانوا قد استقروا 
بفلسطن منذ ألف ‏ أو ألفى ‏ سنة وأتاموا يها حضارة 
راقية » 


وقد كان على العبرائيين ليستقروا بأرض "'نعان أن 
يحاربوا الكنعانيين 2 ولكنهم لع يسيطروا الا على التلال 
والأراضى الفقيرة الداخلية ,2 وظلت السهول الغنية فى أيدى 
الكنعائيين الأصليين ٠‏ وأغلب تاريخ اليهود فى تلك المرحلة 
تاريخ دموى لا أخلاقى يدور حول الحرب والغزو , الا أن 
الهزيمة كانت من نصيبهم غالبا , وعلى أيدى الفلسطينيين 
أقوى أعدائهم بصفة خاصة ٠‏ حتى اذا كان منتصف القرن 
ا قءم + أى بعد ١6٠‏ سنة فقطا من هجرة ابراهيم 2 
هاجر يعقوب وأولاده الى مصر بسيب القحط المشهور وفيها 
استقروا يأرض جاشان طامهطء70) 0 4 تدرط 


( وادى الطميلات والشرقية ) نحوا هن 58600٠‏ سيئة الى أن 
خرج بهم منها سسيدنا موسى ( من الجيل السايم يعد 
ابراهيم ) حوالى 1١٠٠‏ ق٠م‏ وذلك هربا من اضطهاد فرعون 
(رمسيس الثانى) الذى استعبدهم « ومرر حياتهم فىالطوب 
واكلاظ » انعقاما مله لتعاونهم فى خيالة واضحة هع 
الهكسرس غزاة مصر ٠‏ 


وفى التوراة أن قوة هذا « الخروج » كانت 5٠١‏ ألف 
نسمة ٠‏ وكانت العودة الى أرض كتعان الهدف , غير أن خوف 
اليهود من الكنعانيين « العمالقة » أدى يهم الى المعمصية 
فعقاب التيه فى سسيناء 4٠‏ سئلة ٠‏ ويرى البعض أن الحكمة 
هن التية ء الدذى امتد بذلك الى مدى جيل كامل تاريخيا 
فى بيئة صحراوية قاسية جغرافيا 2 هو الخضاع اليهود 
لعملية صارمة من « الانتخاب الطبيعى » تصفى وتستيعد 
منهم العناصر الضعيفة الخائرة وتنتخب العناصى القسسوية 
الصلبة , وبذلك تديل هن جيل هش منسحق إلى جيل 
مجدد ثوار يصلح للرسالة ٠‏ وهكدا كان , الى أن قادهم 
يشوع الى نهر الأردن: حيث انتزعوا بعضا من أرض كنعان 
فى الداخل ٠‏ ولككن دون العاصمة يبوس (القدس) وساحل 

وفى فجر الألف الأولى :قبل الميلاد بالضبط ( بالتحديد 
عام ٠٠٠١‏ ق'م) وحد داود الأسباطظ أو قيائل اسرائيل 
الاثتى عفر ,وهزم اليبوسييل والفلسطيئيين وأسس ووسع 
مملكة اسرائيل حعىامتدث « أرض اسرائيل 152881 هاع12 
من دان قى الشمال الى بير سبع فى الجدرب , واتخذت من 
يبوس عاصمة لها بعد أن تحصول اسيها الى أؤرشليم 
أى هديئة السلام + عستّه[دمطءقدهئزه1 


غير أن الدولة ‏ التى لم تصل قط أو بالكاد الى 
الساحل لم تليبث أن انشطرت بثك شليفته سليمان صاحب 
الهيكل الى مملكتين : هملكة يهوذا جنوبا فى هضبة يهردية, 
رتضم قبيلتى يهودا وبنياهين , ومملكة اسرائيل شمالا فى 


السامرة ء وثضم القبائل العشر الباقية ٠‏ ومن الهم والطريف 
أن نلاحظ أن حدود هاتين الدولتين كتتفق إلى حد. أو. آخس 
لا مع رقعة أسرائثيل المزعومة حاليا وائما مع رقعة الضفة 
الغربية من دولة الأردن ٠‏ 


الهم أن الدولتين , اللتين أصبحتا متعاديتين متحار بتين» 
وقعتا فى سياسة المضاربة بيل مصر والعراق أو المضوع 
لهما 2 فتعرضت المبلكة الجنوبية لطرقات هصر مرتين الأولى 
على يد شيشنق والثانية على يد نخاو , الى أن جاء دور 
المملكة الشسمالية حين قشى عليها نهائيا سرجون الأشورى 
فى القرن م ق*م (عام ١الا)‏ 2 ثم قضى تبوشتنصصر اليابلى , 
على الجنوبية فى القرن ‏ ق٠م‏ حيث دمر أورشليم والهيكل 
(مه قعمم) ٠‏ وبذلك دالت الى الأبد دولة اليمود فى 
فلسطين بعد حياة طولها أربعة قرون فقطا يغلب عليها 
الطابع الدموى العنيف , بينما أن كل اقامة اليهود المتصلة 
فى فلسطين لم تزد عن ستة قرون من ١١٠١‏ ق*م حتى 
كمه قعم * 1 


واذا كانت الفتراث السابقة معا هى المرحلة النكوينية 
ت سيقن التكوين ‏ فان من بعدها يبدآ سفر الخروج والشتات 
111 الذى يمكن أن نميز فيه ثلاث دورات أي 
أربعا ٠‏ كقد بدأ سرجون بنقل كثين من اسرائيليي. السامرة 
من أبناء القبائل العثى الى بابل وأسكن مكالهم بعض آسراه 
من البلاد المفتوحة الالحرى ٠‏ ولكله نبوختضر بالذات الذى 
نقل اغلبية اليهود ‏ آخرون يقولون وبع سكان يهودية - 
اسرى الى بابل , وامقدر آن عدد البهود قبل ذلك بلغ زهاء 
ثلائة ارباع المليون ٠‏ ذلك كان « الآسر البابلى » الشهير 
الذى يمكن أن يعد الششتات الأول ٠‏ 


واذا كان الفرس , بعد أن هزموا بابل واحقلوها 
وممتلكاتها فى فلسطين , قد سمحوا لليهود' بالسسودة الى 
أورشليم بعد نحو نصضف قرن من الأسر اليابلى , فان قلة 
ضئيلة هى التى عادت , وتقدر بنحو ٠6٠‏ ألفا ٠‏ وحتى هذه 
لم تجد ترنحيبا لأن أرض أحدادهم كان يحتلها الآن أسرى 
سرجون الذين وطنوا بها ء ولذلك أسكنو! فى منطقة يهودية 
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أما الأغلبية المطلقة منهم فقد بقيث فى العراق حبث 
كونت مستعمرات هامة ثمت حتى بلغت فى عهد المسيح 
مليونا بل وأكثى من المليون فى القروت التالية ابان العصور 
العربية الاسلامية + وقد امتد انتضار اليهود قي العراق 
شمالا الى كردستان والقوقاز ٠‏ غير أن يهود العراق ‏ معكل 
سكانه .ب تعرضوا للابادة مم العلوئان المغولى حيث هطرى 
عدد هم الى بضعة آلاف فقط * 

على أن يهود العراق كائرا نواة الششتات شرقا ءقمنهم 
الشطلر يهود فارس الذدين غادروا العراق لول هرة فى عهد 
كسرى , ولكن هجرتهم الكبرى كافت فى القرن الثانىعشر 
الميلادى وبالمئل كان يهود هيرات فى أفغانستان ويمود 
بخارى وسسرقتد فى إلثتركستان شظية من ثراة فارس * 


ومن هذه المراكن الاولية والثائرية يمكن أن تتتبيع 
انتشار اليهود حتى نهايته ومستعمراثه القصوى في الشرق 
الأقصى بالهئد والصيل +٠‏ 

هذا , واذا كان شتات الأسر اليابلى قد اتجه أساسيا 
نحى الشرق . فمن المحتمل أن بعض الهجرة اتجه غربا الى 
شمال افريقيا (المغرب) حيث يدعى اليهود ممن يسكيون 
الجبال اليوم ويتكلمون البربرية أن أجدادهم تركوا فلسطين 
اليها قبل الاسر اليابلى نفسه , وحيث يسمون النفسسهم 
البلشتيم: تصاغطون81 ٠.‏ والكلمة تحريف واضح لفلسطيل ٠‏ 
بل هناك من يرى آن هن المحتمل أن اليهود دخلوا شمال 
افريقيا مع الفيئيقيين ٠‏ واللأكد على أية حال أن اليهودية 
كانت منتشرة بالتحول ‏ بدرجة هما فى حيل ها بين عدة 
قبالل بربرية حتى هأ قبل قدوم الاسلام * 


آها الشتات الثائى هن شتات اليهود فيتعفاصر ممع 
الرحلة الهللينية التى بدا بفتوح الاسكندر وتستهر مع 
السلوقيين والبطالسة ثم البيزئطيين ٠‏ والاتجاه العام فى 
هذا الشتات هو ثحو الغرب هذه المرة فاذا كان بعض اليهود 
ِى فلسطين قد قاوموا الصبغة الهلليثية بعئف وقاموا في 
القرن الثائى قبل اليلاد بالثورة المكابية المتعصية » فان 


0 


الكثشرين منهم انتشروا انتشارا واسعا بعيد المدى فى كل 
العالم الهللنستى والبيزئطى ٠‏ 

ففى مصر قدر أن ثلث سكان الاسكندريه البطلمية كان 
من اليهود + كذلك فد وجد اليهود قى سوريا وآسيا 
الصغرى من قيل بدرجة أو بأخرى ٠‏ وعدا هذا وذاك , كان 
ثمة هركزان رئيسيان لتركز اليهود ؛: البلقان 2 وسواحل 
البحر الأسود الشمالية . وكل يسبق العصر المسيحى بوقت 
علويل + وربيما أرسل يهود اليلقان منذ ذلك الحين عناصر 
هنهم الى جنوب الروسيا خاصة كييف حيث كانت المنطقة 
خاضعة بشدة للمؤثرات البيزنطية ٠‏ أما مركز سساحل 
البحر الأسود فكان قطبه القرم حيث ذهب كثير من اليهود 
مع الاغريق بعد الاسكتدر ٠‏ 


وللتتار هنا دور هام فى التاريخ اليهودى ٠‏ فقد 
قامت منهم دولة فى القرن السابم الميلادى هى دولة الخزر 
التترية التى تحولت بالجملة تنماما فى رواية أو تحول سكامها 
وطبقاتها العليا فى رواية أخرى الى اليهردية في القفرن 
الثامن ٠‏ وبهذا أصبح فى المنطقة يهود أصليون مهاجرون 
ويهود متحولون من السكان المحليين ٠‏ 


وقد كان للخزر مركزان . واحد على ستواحل يس 
قزوين ( بحر الخزر عند العرب المعاصرين ) عند همصب 
الفولجا 2 والثانى فى القرم ٠‏ وقد ألغى المركز القزوينى 
فى القرن العاشر الميلادى . ولكن المركز القرمى ظل -حتى 
القرن الحجادى عشي الى أن تحطم على يد دولة كييف 
السلافية الجديدة التى تمثل طلائع الدولة الروسية الحديثة٠‏ 
وعندها انتشر كثير هن الخزر هن يهرود وهتهودين فى أجزاء 
كثيرة هن جنوب: الروسيا + بالاضافة الى ما عسى قد يكون 
دخلها هن قبل هن يهود البلقان المهاجرين ٠‏ وفى القرئ 
الثانى عشر ( عام ١١١١‏ بالتحديد ) منعت الروسميا ثهائيا 
دخول أى يهود جدد بها وحددث للمرجود مئهم منباطق 
معينة لا يقيمون خارجها , وهى التى ستؤلف النطاق الى 
سيعرف تاريخيا م بحظيرة اليهود 2816 151ماو ل 


الشتات الرومائى والوسيط 
يبقى كنا الآن الشتات الثالث والآخير فى تاريخ اليهود 


القديم ٠‏ انه الششتات. الروهانى الذدى اخذهم بعيدا الى العالم 
الروهاثى أى الى الغرب الأقصى بالنسبة الى الموطن الاصلى 


فلسطين 2 وذلك فى حركة هع عقارب الساعة ستستمر عبر 
العصور الوسطى حتى العصور الحديثة + وقد بدا هصذا 


الشتات فى الواقمع هع الثورة ا مكابية ء لكنه اكتمل هع ' 


الفتح الرومانى لفلسطين الذى يكاد يتعاصر بدقة هع بداية 
العص السيحى ٠‏ 


فلقد تواترت ثورات اليمسود ‏ الذين لم يعودوا 
يزيدون على أقلية من سكان فلسطين ‏ على الحكم 
الروهانى الذى رد بتخريب أورشسليم والهيكل وبابادة 
اليهود فى مذبحة سنة ما ميلادية الفاصلة (تيتوس) التى 
صفت أغلبهم محليا وقر منها أقلهم الى مصر وسوريا ٠‏ 
غير أن بقايا اليهود عادوا الى الثورة فى ١5‏ ميلادية حيث 
قوبلوا بمدبحة نهاثية (هادريان) ختمت الى الآبد على مصير 
اليهود فى فلسطين كدولة وكقومية ٠‏ فعدا تدمير أورشليم 
والهيكل همرة اخرى , صنفيت بقابا اليهود بالابادة والهجرة ٠‏ 


فعن الاولى يقرر البعض أن عدد من أبيد من اليهود فى 
هذه الثررة لا يقل عن 7٠١‏ ألقف ٠‏ قاذا صح هذا الرقم + 
فذاك انقراض جنسى حقيقى لم يكد يترك هنهم شيئا ٠‏ وحتى 
هذا الذى تبقى تكلفت الهجرة التهرية بتصفيته ٠‏ ققد حرم 
اكرومان على اليهود دخول القدس نهائيا 2 وطردوهم من 
فلسطين الى كل اجزاء الاهبراطورية , وكان هذا هو التاريخ 
الدى انتهت فيه وال الابد علاقة اليهود بفلسطن سياسيا 
وسكانيا + اله الخروج الاخير ٠‏ 


وحعى ندرك مدى ضآلة ما تبقى من اليهرد بعد هلم 
المذابح والمطاردات 2 يكفي أن نذكر أن علد يهودن الخروج 
الأخير هذا يقدر بنحو ٠‏ ألفا فقط ! وهو رقم لا بد أن 
نتذكره دائما با سيكون له هن دلالات جنسية وتاريخية 
وسياسية عميقة المغزى + أما ما تبقى بعد هذا وذاك من 
يهود بفلسطين فشراذم ضئيلة ازدادت تناقصا فيما بعد 
بتحول بعض أفرادها الى المسيحية ٠‏ ولعل أهم تلك البقايا 
السامريين الذين تحولوا الى قوقعة قزهية مغلقة فى ثابلس 
سعطوعطء5 القديمة » حتى أنها لا تزيد اليوم عن مائة 
أو مالتين ! وفى بداية القرن التاسع عشر لع يكن يزيد 
عدد اليهود فى فلسطين كلها عن ٠١‏ آلاف كسهة ٠٠+‏ 


على أن يهود الششتات الرومانى لم يأنوا من طريدى 
فلسطين وحدها ء وائما هن كل مستعمراتهم السابقة القائمة 
فى العالم الهللنسيتى ٠‏ فتبعؤا الروهان الى ايطاليا واسبائيا 
وقرئسا والمائيا حتى الراين » وكان طريق الرون ‏ الراين - 
فرالكفورت , وهو طريق التجارة وشريائها التقليدى . خطا 
محوريا فى دمو لهم العالم الزومائى ٠‏ ومهئذ القرئ الثالث 
الميلادى على الاقل كانو! قد وصلوا الى الراين ٠‏ 


و يقدر البعض :عدد اليهود فى الاسراطورية الرومانية 
فى القرن 'الخامس الميلادى بما تتراوح بين 5 م لا ملاييل أى 
نحو 07/ هن هجموع السنكان ٠‏ وهذًا الرقم ‏ أيا كان 
نصيبه من الدقة أى الصحة بم ينبغى أن لأوكرع جرك! وآن 


لقرنه فى الذاكرة بعدد بقايا يهود فلسطين عند الخروج 
الأخير والبالغ 4٠‏ ألفا . لآن معناه أن اليهود فى الشستات 
ضاعفوا عددهم بين 18٠ 2, ٠٠١‏ هرة فى أقل من 60٠6‏ سئةر!) 
وهو معدل ذلكى لا يمكن الا أن يلقى ضبوءا حاسما على 
طريقة نموهم . ان تزايدا طبيعيا أو تزايدًا بالتبشي 
والتحول ٠‏ 


بيد آن العصور الوسطى لم تلبث أن آنت بحروبهما 
الصليبية التى أشعلت نار الاضطهاد الدينتى ضد اليهود فى 
جميع أنحاء أوريا عثلما أثارتها ضد العرب شارجها وعلى 
أطرافها ومشارقها ٠‏ هنالك بدآت عمليات الطرد بالجملة 
والابادة التى ستؤدى فى النهاية الى تغيير جذرى فى توزيع 
اليهرد فى أوربا ٠‏ وقد قدر ليهود آلانيا واسباليا أن يكون 
لهم الدور الآكبر فى قصة اليهود فى العصور الحديئة ٠‏ 
فهؤلاء هم الذين تعرضوا لأشد اخطار الابادة والطرد ء 
وملهم ومن نسلهم سيستمد التقسيم الثلاقي الرئيسى اكذى 
يفرق بين يهود شمال آوربا من ناحية وبهود جئوب أوربا 
وحوض البحر المتوسط من ناحية آخرى 2 اعثى ثائية 
الأشكناز والسغاردى مسأعفمعطدطاقة سستةعقطمء8 


والأشكنازيم والسفارديم كلمتان قديمتان فى التوراة 
استعارتهما التقاليد اليهودية فى العصرر الوسطى لتمين بين 
يهرد ألانيا ويهود اسبائيا على الترتيب , اعتقادا منهم إبآن 
يهرد ألمانيا يتحدرون من نسل كبيلة يهودا + ويهود اسبانيا. 
من نسل قبيلة بنيامين ٠‏ والسفارديم يعدون أن يدعون 
أنفسهم « ارستقراطية » اليهود على الاساس الدينى ١‏ غير 
أنه قدر للاشكناز أن يؤلفرا الاغلبية الساحقة عدديا ‏ ١غيم'‏ 
الى 75٠‏ فيما يقدر . والطبقة المسيطرة المتفوقة حضاريا الى 
حد يحتقرون معه السفارد يم احتقارا لا يحفلون باخفاثه . 


فاذا عدنا الى الششتات وبدأنا بالأشكناز . وجدنا أن 
أول اضطهاد يتعرض له يهود الراين بالمانيا يبدأ مع الحملة 
الصليبية الأولى فى القرن الحادى عشر 2/)٠١95(‏ ولر أنهم 
كاتو" قد بدأوا يتسربون الى العالم السلاق فى بوهيميا 
وبولئده قبل ذلك بقرنين أو أكثر + هئالك بدآت البجرة 
الهاربة التى تسارعت خطاها مع الحملات التالية والتى 
اتجهت أسساسا نحو الشرق + ونحو الشرق اتجهعت لأنملزك 
بولنده . الذين كانوا يعملون على زيادة سكان مدتهم » 
رحبوا. بكل هجرة » فاغتلم اليهرد الفرصة » وكان خروج 
بالجملة وصل الى حد أثار فى التهاية مخاوف بولئده ٠‏ غي., 
أن انتقال جسم الأشكنئاز كان قد. تم نهائيا *٠‏ 


وفى بولنده وجنوب الروسيا التقى اليهود الأ لمان مي , 

بقايا اليهود البيزنطيين ويهود الحزر الذين كانوا بدورهم قد . 
بدأو! “يطاردوت ئحو الششمال والغرب على يد الاضطهادات 
السياسية الشنهيرة المعروفة فى الروسيا. بالبوجروم 10870125 

والتنى اتسع نطاقها ليشمل يهوت بولنده بعد: تقسيم علوم 

. الدولة وانتقال الشطن الأكبر. عنها الى الروسيا ٠‏ 


لع 


دالهم أن ذلك ازنقاء تحول . ولم يكن له بد من أن 
يتحول لا الى عملية نراكم عددى وتكثيف وتكتيل لليهودية 
ستعطينا واحدة هن كبريات تجمعاتها فى العالم حتى اليوم » 
وانما تحولت كذكك الى عملية خلط ومزرج وصهر سبيسود 
فيها هود الغرب الألان عدديا وحضاريا على السواء + ومن 
أوضح واسط 'مظاعر هذه السيادة اللغة الجديدة التىنشآت 
عن التفاعل وهى اليديشية [003ع5 المستمدة من اكلهجة 
الآئانية العليا 86[1ا1اع(1 11001 .التى حملها معهم يهود 
الغرب ‏ وكلمة يديش نفسها تحريف واضح لكلمة يهودى 
بالأنانية ‏ والتى ستصبح آهم لدان بين السئة اليهود التى 
لا حصر لها + 


أما عن السفارديم فتبدأ مستهم مم طرد اليهود ب 
جنبا الى جدب مع العرب . هن اسبائيا فى حروب «الاسترداد 
28 عام ١5197‏ بعد عصى من الاشطهاد والابادة 
على يد محاكم التفتيش ٠‏ والمقدر أن عدد يهود اسيانيا 
العربية وصل فى حين ها الى حد المليون فسمة ٠‏ وقد النتشس 
هؤلاء اليهود فى فترات مختلفة الى هولندا وانجلترا , والى 
ايطاليا وفرنسا , ولكن خاصة الى ششسمال افريقيا ابتداء من 
مراكش حتى تونس , ولكن بالاخص الى الامبراطورية 
العثمائية ٠‏ ففى . الامبراطورية العثمائية الحديثة التوسع 
وجدت الأغلبية الساحقة من السفارديم موطتها الجديد , 
ابتداء من البلقان والداتوب حتى الأآناضول والشرةقالآوسط 
حيث كانت سالوئيك والقسطنطيئية هن أهي بوّرات تجمعهم, 
وحيث التقرا باليهود القدامى من بيزنطيين وسابقين للعصر 
البابلى سواء غرباء مهاجرين أو محليين متحولين ٠»‏ 


وفى كثير من هذه المهاجر الجديدة أصبح السفارديم 55 
كالأشكنازيم فى مهجرهم الجديد . هم السائدين عدديا بين 
الجاليات اليهودية , بل كادوا أن يكوثرا العنصر الوحيد 
فى يهود مدن البلقان ٠‏ وفى كل هذا المجال الجغراق اطلق 
عليهم اسم الاسبائيول أمخصوم5 ,اامتصوم8 5اء 
كما <ملوا اليه كالأشكئاز .ب لغتهم الاسبائية المحصرفة 
العروفة ياسم اللاديئو 20[ وظلوا حتى اليوم 
يلبسون لياسا خاصا ويبدون خصائص حضارية وثقافيسة 
تذك بقوة بفترة اقامتهم الاسيانية ٠‏ 


وحدة جنسية 4 


حسئا , لقد تشيتتث اليهود وانتشروا أيدى سيا قى 
كل انجاء 2 فماذا حدث لهم قى الشرتات ؟ ماذا حصدث 2 
أقصد من حيث تفاعلهم أنثرويولوجيا هع الشسعوب التى 
تدئقوا بين ظهرانيها ٠‏ هذا هو سؤالنا المدورى في الشطر 
الأخير هن هذا البحث ٠‏ وللسؤال مغرإه وخطورته السياسية 
ان مباشرة أو غمير ذلك ٠‏ وصميم القضية هو : هل كان 
الشتاتك مجرد انتقال جقرافى كليهود ميئما ظلوا هن الناحية 
الدعوبة 2 وكافراد وكجماعة , جسها لقيا ثابتا على خط 
النسب الباشر هع جتورهم فى أول الششتات وبذرتهم الأول 


رفن 


فى فلسطين , بحيث يمكن أن بقال انهم النسل المباشر 
السثمر لبئى اسراثيل "التوراة ؟ ام قد أصابهم تغر وتخلط 
فى دمائهم بعد بهم عن تلك الأصول حتى صاروا منالناحية 
الآنثروبولوجية شيا آخر لا علاقة له بدرجة أو بآخرى ببلى 
أسرائيل التوراة ؟ ان النتيجة السياسية التى يمكن أن 
ترتب منطقيا على الاجابة واضحة لا تكاد تحتاج الى 'نزيد فى 
القول 2 وهى لا إتخفى على الصهيونية المتآمرة التي تسارع 
فتدعى النقاوة الجنسية لليهرد تنتخذ منها أساسيا لحق العردة 
المزعوم ومبررا للاغتصاب ٠‏ 


وفى تقديرنا أن هذه القضية سلاح فكرى حاسم غير 
أنه لم يلق هنا نحن العرب الاحتمام اللائق بعد ٠‏ ولرجى فى 
الصفحات القليلة القادمة أن نلقى عليه بعض ضوء يبدد 
ادعاءات العدو وأكاذيبه * وهناك طريقان أساسيان لتقترب 
من الحقيقة : ان ننظر فى وجوه يهود العالم اليوم 2 نتفحص 
ملامحهم ونقيس صفاتهم التشريحية والجسمية بالمقاييس 
والطرائق الأنثروبولوجية الفنية 2 ثم ثقارن بما نعلم عن 
صفات يهود فلسين التوراة لنرى الى أى حد يتشابهرن أى 
يتنافرون والى أى مدى ابتعدوا عن أصولهم الدموية أو 
احتفظوا بها ٠‏ الطريق الثانى أن نستقرىء أدلة التاريخ 
كوقائح يقينية مباشرة تنبئنا عن احتفاظهم بنقاوتهم أو 
ذوبانهم بالاختلاط والتزاوج ٠‏ والطريق الأولى هى الدراسة 
الانثروبولوجية ٠‏ والثانية هى المنهج التاريخى ٠‏ 


ونحن هنا لن نقدم مسحا للجانب الانثرو بو لوجىخضية 
الاطالة , وانما ستكتفى بلماعة سريعة اليه , مركزين بؤرتنا 
على الجانب التاريخى ٠‏ فاذا بدأنا من البداية , أمكئنا أن 
ثقرل أن يهود فلسطين التوراة كانوا باجماع الباحثين جاعة 
ساهية هن عنصر البحر المتوسط بصفاته المعروفة التى اهمها 
طول الراس والسمرة فى لون الشعر والعين ثم الثقامة ' 
اللتوسطة والائف المستقيم + آها اليهود المعاصرون فهم فى 
سوادهم الأعظم يختلفون عن هذا الثمط البيوكوجى كل 
الاختلاف ٠‏ فأقلية ضضمثيلة جدا هى التى تبدى تلك الصفات», 
وهى تتمثئل فى أغلب السفارديم وبعض اليهود الشرقيين ٠‏ 
أما الكثلة الكبرى من يهود العالمي ‏ الاشكنال ل ففيها 
شقرة وآألوان فاتحة أكثر هما . أو بقدر ها ب فيهسا من 
سيرة , ولكن الاهم من ذلك انها جميعا من عراض الرءوس 
أى النقيض المباشر والمطلق ليهود فلسطين القديمة ٠‏ 


بهذا ائن لا يعرف اليهود أى وحدة جنسية ويشتك 
فيهم التنافر فى الصفات البيولوجية وتتعدد بينهم السلالات 
والانواع الى أقصى حد ٠‏ فعلى سبيل المثال يقدر أن كل 
نوع أو سلالة جنسية هعروفة فى أوربا يمكن يسهولة أن 
تلتقط من بين يهود القارة 2 وأن أغغلب اليهود يمشلون 
خليطا' بطريقة أو بأخرى بين ععطديد من تلك الأنواع 
والسلالات + كذلك هن السهل جد! أن ثلتقط من بيل يهرود ' 
الروسيا آفرادا! يمتازون بالصدغ الواسع والانئف العريض 
القصير وعظام الوجنة البارزة بدرجة لا تفرقهم عن جماعان 


الفن المغولية التى تسكن منطقة الفولجا , بيتما يوجد بين 
اليهود الآلمان أفراد هم بكل معنى الكلمة نورديون مثاليون٠‏ 


وبالمثئل يمكن أن نضيف على هستوى العالع متناقضات 
كاللوزايكو 'ثكاد تغطى كل ما نعرف بين اليشر من اشتلافات 
فى الصفات الجنسية ٠‏ فثمة «١‏ اليهود السود » مثل الفلاشة 
فى الحبشة والداجاتون ‏ 1(288811125 جلوب الصحراء 
الكبرى » ويهود التاهميل الملونون فى جنوب غرب الهند » 
بل واليهود الصفر آحيانا فى التركستان , عدا ب بالطبع - 
البهود الشقر فى أوروبا ٠‏ أو كما لاحظ دالبى 10211 
فى أواخر القرن الماضى : هناك كل الأنواع والألوان بين 
اليهود : البيض والسمر والسود ٠‏ هناك اليهودى الربعة 
غليظ الملامح عريض الرأس.ى من الأشكناز , واليهودى 
النحيف دقيق املامح طويل الرأس هن السفارديم ٠‏ ثمة 
الانف « اليهودى » المحدب والاآنف المقعر ب تقيض الأآنف 
اليهودى الكامل ب بل كثير هن يهود الروسيا ٠‏ شمة العيون 
اللوزية فى السفارديم والكتنزة الضخمة فى الاشكدازيم 
وأحيانا العيون المغولية المسحوبة الشريطية فى يهود وسط 
أسيا ٠‏ وفضلا عن هذا قان الدراسات السيرولوجية أثبتت 
تماما ان اليهود يبدو قيما بينهم تفاوثا 'كبيرا جدا فى فثات 
الدم مما ينفى تجانس الاصل 2 وأكثر من ذلك لا تبدى 
تلك الفئات آية علاقة بقثات الدم عند اليهود الذنن تيقوا 
فى السامرة حتى يومنا هذا , هما يؤكد عيق الفصالهم 
جسيا عن الاصل القديم * 


واضح ثماما اذن أن الحديث عن وحدة جلسسية بين 


اليهود ككل لا محل له هن حفيقة أو علم على الاطلاق موأن. 


اليهود لا بعرفون الوحدة اجلسية أكثر مما يعركون الوحدة 
الجغرافية + وواضح بالتالى أن الئقاوة الجلسية الكزعومة لهم 
انما هى محض «١‏ خرافة » كما يقول الأنثروبولوجى الكبير 
دبلى 317 - والواقع ان هذه قضية لم تعد موضبع 
جدل بين العلماء ٠‏ فكما قال رينان من قبل » ان المفزى 
الاثنولوجى لكلمة يهود ‏ على الاقل فى شرق ووسط أوربا 
قد انتهى هلذ أمد طويل ٠‏ وقى نفس المعئى أكد دالبى آنه 
ليس ثمة يعد أى شىء كقضية جنس يهودى على الاطلاق * 
وكما يقول ربلى من بعد ؛ ليس اليهرد جنسا بل هجرد 
وآئاس » بكل بساطة ٠‏ 


وعلى هذا الحكم الحاسسي الأخير يعلق مؤلفو كتاب 
د نحن الاوربيين ومفوم 0ت[ 8778[ » وهم جوليان مكسلى 
رعادون وكار سوئدرز ؛ « ونحن تعتقد أنه على صواب ٠‏ ان 
اليهود لا يمكن أن يصلنوا لا كامة ولا حتى كرحدة النولوجية, 
بل هم بالأحرى مجموعة اجتماعية دينية تحمل قدرا كبيرا 
هن عنصر البحر المتوسط والارمينى وغيرهما كثير , ونتفاوت 
تفاونا عظيما فى الصفات الجسمية » ٠‏ ثم يضيف هصؤلاء 
الكتاب قائلين « ان اليهود المحدثين ان لم يكونوا أرمينيين 
فى الأع,. الاغلب , قائهم بالتاكيد يبدون من الصنتفات 
الأرسيئية أكش هما يبدون هن الصفات «السامية» , وأن 
النمط الجنسى الذى يمي طائفة السامريين , وآان كنا تلقام 
بين اليهرد المحدثين الا أنه بالتاكيد نادر بينهم »م * 


ومن بعد ربلى وبعد معلقيه أيضا يقرر هوترن 1001030 
بجزم قاطع : « حقيقة هى لا شك أن اليهود مختلطون جنسيا 
ومن أصول طبيعية متنوعة » ٠‏ وهو اذا كان يجد فيهم 
قدرا ما هن وحدة طبيعية ونفسية وحضشارية , فما هى بوحدة 
جنسية تماما ولا وطنيية ولا لغوية ولكن الى حد ما كل 
أولئك ٠‏ ويؤكد أشلى مونتجيو مناهوغده1 عوعاطاقم 
نفس الانتهاء فيقرر أن اليهود ليسوا وحدة اتثنولوجية 
16 بل , باصطلاحه » معزولة حشارية 

غتسه عتصطاةء 


001 


قضية النقاوة 


اعل هذا أن يكفى فى الجانب الاثثروبولوجى أو على 

هامشه لآن يجعلنا على ثقة , علميا وموضوعيا + من أن يهرد 

اليوم شىء مختلف فى جوهره الأثثروبولوجى عن يهود. 
التوراة ٠‏ وثد آن لنا أن ثلتفت الى الدراسة التاريخية 

التى تفسر ذلك مثلما تؤكده ٠‏ السؤال الآن : كيف تم 

اختلاط أو تخليطاليهود, وماهى الآدلة والشواهد التاريخية | 
محليه ؟ لبذكر أو لبنتذكر أولا أن اليهود هن أصحاب نظرية 
النقاوة الخرافية يحاولون بكل وسيلة اثبات العكس على 

أساس أن حياة العزل والعزلة فى « الجيتو » والعداء 

والاضطهاد الديئى عوامل مضادة للاختلاط والتزاوج ٠ولكن‏ 

الواقح التار بخثى اليقيئى يكذب هذا التصور أو التصوير 

كماما ٠‏ كذلك فانهم يتخذون من أسماء الأشخاص اليهودية 

دليلا على عدم التزاوج » تعلى سبيل المثال أسماء كوهن 

وكوهين ٠٠٠‏ الخ ٠‏ تشير الى نسل الكوهاليم او الكوهالين 

تسمتمقطه) أبناء هارون وكهنة المعبد القدامى (: والاسم 

كوهين تحريف للكلمة العربية كاهن ) وهؤلاء هحرم عليهم 

كلية أى دم غريب * ولكن الحقيقة أن هذا الاسم لخرج 

عن حدوده الأصلية وأصبح أكثر أسماء اليهود شبيوعا ٠‏ 

وهن الناحية الأخرى , فان أسسمماء يهودية أصيلة وبحتة هى 

اليوم من أكثس الأسماء شميوعا بين الملايين من المسيحيين فى 

أوربا 0 ثكيف حدثك هذا بغير التزاوج والعحرل 1 


الحق ان هوقف اليهود آصحاب نظرية الثقاوة كيس غير 
علمى فحسب , ولكنه ايضا التهازى ومفرض يوضوح عولذا 
لا يمكن الاعتداد به فضلا عن الاعتماد علبه ٠‏ ويكفى للتدليل 
على هذا الذى تقول أن ذذكر هوقفهم ايام اضطهاد النازية 
فى أائيا ٠‏ فلما كان كل شىء يقساس حيئذاك باجنس 
النوردى والآصل الآرى , فقد كان اليهود يدعون الهم 
هن ذلك الجنس والآأصل ليفلتوا .هن غقاب السامية وكعنتها ٠‏ 
آها الآن بعد أغتصاب قفلسظين , فكل دعواهم الهم ساهميون 
لحها ودما ! ولكى نعرف أين الحقيقة فى هذا الاتقلاب 


رف 


الاتتهمسازى الفافيح 2 يكفى أن نورد تعليق عوتون على 
اضطهاد ألانيا النازية لليهود حيث سخ قائلا ان اليهود 
ربما كانوا يمتلكون من الدم النوردى مثلما يمتلك الآلمان 
أقسيهم 1 


التزاوج والتحول اذن -حقائق لاشك فيها . وعليهيسا 
يجمع جمهرة الأنفروبولوجيين ابتسداء من كين الى ربلى 9 
كون ٠*٠‏ الخ : فهذا كين يتكلم عن « الزيادات الضخمة من 
(الجنتيل) المتسو لين» > ويقول « ان الافتئراض بأن ل 
ضموا قليلا أو لا شىء من المتحولين هو افتراض لم إيعسسد 
بعد مقيولا » + ويضغط مؤلفو « نحن الآوربيين » خاصة على 
نقطة هامة وى أن نمو أعداد اليهرد فى المهجر بعد الشبتات 
بمعدلات غير معقولة انما يرجع فى جزء هئه الى التحصولات 
الضخمة الى اليهودية ٠‏ أما ربلى فيقرر أن ليس ثمة أيسر 
من اثبات الاختلاط والتزاوج والتحول بين اليهود والجتتيل 
فى أوريا وخارج أوربا ٠‏ 


ولقد كان هناك طريقان أساسيان لالتشسار وتمدد 
اليهودية : التحول الدينى سواء هن الوثنية أو المسيحية » 
والتزاوج والامتزاج الدموى ٠‏ وللتحول شكلان رئيسيان : 
التحولات بالجملة ٠‏ وهى معروفة محددة ثاريخيا أعمها حالة 
الخزر والفلاشة واليهرد السود من التاميل واليهود القرائين 
فى طوروس ٠‏ الشكل الثانى هو التحولات الفردية المستمرة 
فى كل مكان وزمان + أما التزاوج فقتس كلاه الزواج العلئى 
والسرى أو العلاقات الجلسية غير الشرعية - وكثاب اليهود 
يصرون على ضآلة دور التحولات بعامة , والتحولات بالجملة 
بخاصة , فى انتشار اليهودية 0 وعلى أية حال قلا شلك 
أن اليد العليا كانت دائما للتزاوج » هادنا ودفينا ومزمناء 
وقد ارتم تفع التزاوج اللختلط بين اليهود والجنثيل الى نسب 
عالية فى فترات الهدوء وتوقف الاضسطهادات ,+ فاذا كان 
الزوج يهرديا نشأ الأبئاء يهودا 2» ولكن كان يحدث أحيانا أن 
تنتزع ديانة الزوجة اليهودية الابناء من ديانة الاب ٠‏ 


الاختلاط التاربيخى وآدلته 


فى طلوء هذه الأاسس العامة . نود الآن أن نستقرىء 
وقائع التاريخ نفسه , ماذا تقرل وكيف تحكم فى قضصسية 
الاختلاط والتحول +* فاذا بدأنا عرضنا التاريخى سن البداية, 
مسنجد أن (يهود فلسطين التوراة تخلطوا فى عقر دارهم همع 
جيرانهم من الفلسطيئيين ( كما ندل قصة شعمشون اليهودى 
ودليلة الفلسطينية ) ومع جيرانهم من العموريين والحيثيين 
( كما يشير سفر سزقيال : « آهك: كانت حيثية 2 وعموريا 
كان ابوك ) ٠وهد!‏ الاختلاط الجنسى كان أقوى علي حواف 
وهوامش هضبة يهودية المفتوحة نوعا , منه فى قلبها الوعر 
المعزول + وكثيرا ها فرض على اليهود الذدين انخذوا زوجات 
« وثنيات » من الأجانب المحيطين أن يتركوا الوطن الى تلك 


السهول المجاورة ٠‏ كذلك فمن الثايت ابان الآسر البابلى 


الطويل أن كثيرا. من اليهود تخلوا عن ديانتهم القديمة ٠‏ 


اق 


وبوجه عام فنحن نجد منذ بداية التاريع أن الرئفغض. 
للزواج المختلط بين اليهرد والجنتيل لم يكن قط جنسسيا 
بل ديتيا + بحيث ينتهى اذا تمحول الجنتيل الى اليهودية . 
والواقع أنه فى أيام اليهردية الأولى لم يكن الزواج من غير 
المؤهنين ممنوعا أبدا » كما حدث فيما بعد ٠‏ هكذا يذكسر 
المؤرخجوزيفوس أن يهود أنطاكية نجحوا فى تحويل الكثيرين 
الى عقيدتهم وأدخلوهم مجتمعهم + وقد حدث عدن كبسير 
للغاية هن التحول الى اليهودية بلا شك قى القرن الثانى 
الميلادى ٠‏ ومن الامثلة الهامة النساء اليهرديات اللائى تم 
بيعهن كاماء وأخذن الىمقاطعة الراين كزوجاتطنود الرومان, 
وبعض هؤلاء الجنود عجروهن عند نقلهم الى همواقم أخرى , 
فشب أبناؤهم وهم يهود ٠‏ 


والثتابت أن التحول والاختلاطك كانا من المظساهر 
المتفشية قبسل العصر المسيحى مباشرة وفى قروته الأول ٠‏ 
فحين تشستت اليهود فى العالم المتوسعلى وجدوا أنفسهم ازاء 
اختيارين : اما أن يرتدوا وثنيين كجيرانهم الجدد , واما أن 
يحتفظوا بديانتهم ٠‏ وهناك . كما يقول بيرجل | 8 
5 أصبح الكثرون » ربما الآغلسية » وثنين » وذلك لأآن هن 
بين القبائل الاثنتى عشرة 2 عشرة « مفقودة » كما تحصدثنا 
الروايات » ٠‏ ونى حالة التحول كان اليهود يفتقدون كيانهم 
الجنسى جنبا الى جنب مع كيائهم الدينى » ويصبحون جزءا 
لا يتميزعن الامة التي أقاموا بينهسا ٠‏ أها اذا ظلوا على 
يهوديتهم , فانها اذن العزلة الاجتماعية » ومن ثم فلا تزاوج 
ألا اذا تحول الوثئيون الى. اليهودية , وهذا بالدقة ما حدث 
مرارا وتكرارا لآن اليهود قاموا بكثير من التبشير. بنجاح 
عظيم عبر قرون طويلة , وهصذا ما يفسى جزئيا تنوعهم 
وتبايئهم الجنسى ٠‏ الا أن الموقف تثير سد أن أصبيحت 
المسيحية الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية 2 حيث 
أصبح التحول الى اليهودية صعبا , ولكن التزاوج والعلاقات 
غير الشرعية لم تتوقف ٠‏ 


أها فى العصور الوسطىحيث أسدرت المجالس الكنسية 
قرارات صارهمة بمتع زواج المسيحيين باليهود كما قعل مجلسا 
توليدو عام 4م 4ه ,+ ومجلس روما عام "ا5/ا , فان 
أغلب السكتاب يفسرها على أتها دليل على شطورة المدى 
الذى كان الزواج المختلط قد وصل اليه بالفعل ٠‏ بل ان 
اضطهاد القوط الغربيين فى اسبانيا لليهود فى القرلينل . 
الخامس والسادس الميلاديين انما يرجم ب كما يؤكد كين ب 
الى نشاطهم التيشيرى الخطير والى تفشى الزواج اللختلط بيلهم 
وبيل المسيحيين ٠‏ : 


أما عن التحول 0٠‏ فقد صدر كثير هن التشريم الصارم 
ضد استخدام اليهود لخدم مسيحيين , خشية تحولهم الى 
اليهودية ثم الزراج بهم ٠‏ الا أن الأرجح أن هذا المنم لم 
يجد نفعا , حيث جد على“ سبيل المثال كبير أساقفة المجن 
يقرر فى عام .59؟؟١‏ أن كثيرا من اليهود كانو! يعبشون حياة 
غير شرعية هعم زوجات مسيحيات + وأن التحرلات «بللآلاف» 


كانت مسكمرة ؛ وفضلا عن هذا 6 فلم يكن القانون يتضمن 
حمابة العبتد والاقئان هن امكانية التهود والزواج عن اليهرد٠‏ 
وفى اسباليا والبرتغال بعد الاسترداد أجبر هئات من 
الآلاف هن اليهود على التنصس بالقوة والتحول الى المسيحية 
حيث ذابوا يعدما فى السكان ٠‏ 


آما فى عصرنا الحديث فتتواضر الأدلة والآحداث الثابتة 
التى تؤكد التزاوج والتحول على حد سواء ٠‏ قمع الهجرة 
الى العالم الجديد تحول بعضي هن الهلود الحمر والزئوج فى 
“آمزيكا' الوسطى والجنوبية الى اليهودية ‏ ولا علاقة هم 
نجلسيا باليهود أصلا + ومع اختفساء التعصب الدينى قى 
أورباً الصئاعية , وأكثر منه مع العلمانية المطردة , انهارت 
الحواجز أمام التحول والزواج وتثوسعت العلاقات غير 
الشرعية + واذا كانت التحولات الجماعية بالجملة قد قلث , 
فقد زادت بصورة لافتة للنظر التحولات الغردية ف ىالعصور 
الحديثة + ويمكن. أن نتخذ هن بعض الأسماء الشسهيرة 
مؤثرا في ذلك الانجاه : مثلا الشاعر هايثى والموسيقى 
. ملدلسون. وغيرهما من اليهود الذين اعتئقوا المسيحية ٠‏ وق 
روسيا . القيصرية كان حصول اليهود على المساواة الدثئية 
رهلا بتحولهم الى السيحية ٠‏ 


لا تزيف حقائق التاريخ الواقع فعلا . ولكنها تقارم وتحارب 
حعمية حركة التاريخ التقدمية وتسعى الى تجميد تطسسور 
المجتمع الانسائى » 

فالصهيوئية تعلم علم اليقين أن الإضشطهاد الذى تعرض 
له اليهود فى أوربا الوسيطة والحديثة لا يرجم الى التغسبب 
الديئى وحده بقدر ما يرجم الى طريقة حياة اليهرد رانعزالهم 
وطبيعة حرفهم الابتزازية ومركب احساسهم المتفسبمسحم ‏ 
بانفسهم وادعاءاتهم بالتفوق الموهوم , وتمليم الصصهيوئيسة 
كدلك أن عصور الاقطاع والحكم الأوتوقراطى المطللق ومفاع 
الطبقية العقليدية كانت تشكل بيئة ملائمة وقرى شاغغطلة 
ردافعه لهذا الاضطهاد بمثل. ما أن هذا الامبطهاد ذاته بيثئة 
ملائمة وقوة دافعة لليهود أنفسهم الى مزيد هن الاسسرار 
والتجسك بانعزاليتهم وانفراديتهم وتضادهمي ٠‏ 


ومن الأدلة القاطعة بل والمثيرة على هدى اختلاط اليهود 
“في العصوز الحديثة والوسيطة فى أوريا ها كشفت عنيه _- 
تجزبة النازية فى ألمائيا ٠‏ فقد كان على المرء الى يبغى 
اثبات الدم الآرى فيه أن يقدم نسبا يخلو لعدة أجيال عن 
العناصر ين الآرية , يعنى سنا اليهؤدية بالتحديد'٠‏ ولكن 
المفاجأة أن التجربة كشفت أن علدا ضخشما من الحالات من 
المواطنين الالمانيين « الى أقم حذ »'ثبك أن أجدادهم وأجداد 
أجدادهم تجزرى فى عروقهث الدماء اليهردية ! ب تماما كما 
“تردد عن ارايسار فاج هن قيل ٠٠٠‏ 


والآن ترى الصهيونية أن روح الليبرالية العيببباصرة 
السارية وتطور الوعى العام والسياسى فى المجتمع الصبامى 
الحديث ومثل: التسامح الدينى ان لم يكن اللامبالاة الدينية, 
كلها طفرات جديدة وخطيرة 8 تهدد » بانتهاء اشطهياد 
اليهرد ونهاية. ضد السامية , وبالتالى تهدد بسقوط الستار 
الحديدى الذى ضربه اليهود حول آنفسهم وانتفاه التفيساد 


وفى العام المافنى فقط أخرج كاتب فرنسى كتابا كان له 
درى كبير حيث أثبت أو حاول أن يثبت بتتبم شجرات 
الانساب الدقيقة لمعظم الشسخعبيات المسيحية البسارزة هن 
عائلات مالكة . ورؤساء وزعماء ٠٠‏ الخ فى العالم الغربى أنه 
تجرى قى غروقهم دهاء يهودية بدرجة أو بأخرى + وبالعكس 


ان كثيرا من اليهرد المعروفين داخلتهم دماء مسيحية ٠‏ أما 


فى الولايات المتحدة , حيث أعظم مستعمرة لليهود اليرم » 
فمن . المملومات العامة للكافة ولخاصة التشيار الزيجات 
'المختلطة ووجود أنصاف وأرباع اليهرد ٠٠٠‏ الخ ء لا منييا 
هنذ القرن الماضى .حين أصبح الزواج المدتى قياحا وقانونيا * 


والواقع أن هذه النقطة الأآخيرة تنقلئا الى أخرى لا تقل 
أهمية: ومنزى *. أعنى ظاهرة ذوبان أو انصهار اليهوت 
واندماجهم ١‏ أو إمتصاصهم قى شبعوب العالم المعاصر الحديثة 
وموقف الصهيوئية السياسية منها ٠‏ فالصهيونية اذ تحاول 
عبئا أن تجعل من اليهودية العالمية شعبا وقومية وآمة بل 
وجنسا مستقلا وليس مجرد طالفة ديئية تقطع عبر 2 وتجمع 
بين. .». .عشرات الشبعوب والقوميات والأمم والاجلساس.. 


السادى ‏ المازوكى الذى افتعلوه مم بيثاتهم 2 ومن ثم لتهدد 
بذوبانهم فى شعوب الامم ثقافة ولغة بل ودينا وجنسا ٠‏ 
ومن هنا 'نصل الصهيونية فى الحرافها الى حد المشسيدوذ 
الفكرى والعنصرى , فنجدها تحارل محمزمة استبقاء هنا 
الاضطهاد وشبحه وتجسيد (سطررته الى الأبد لتوقف تيار 
الذوبان الغلاب الذى يظل مع ذلك يفرض نفسه كواقع 
قاهر يتمقل أخظر ها يتمثل فى التزارج المختلط هم غير 
اليهود وفن تحول بعض اليهود الى عقائد أخرى ٠‏ 


ولئن كان هذا اليزم أوضح وأخطرءها يكون ف بوتقة 
الولايات المتحدة , فان أوربا الغربية تمرفه أيضا بدرجة 
أو بأخرى ٠‏ والخط التاريخى الذى آكد نفسه.هنذ البداية 
وهو تخلط وتهجن اليهود يذوبائهم جنسيا ٠,‏ يعيد الييسوم 


(؟) الفكر المعاصر ب ©؟ 


تأكيد نفسه برغم انحرأفات وقشعارات الصهيوئية , بل 
ويفرض 'لنفسه أكثر منه فى أى وقت مضِى ١ ٠‏ 


ولتقف هنا قليلا عند يهود الولايات المتحدة ٠‏ الثابت 

أن اليهزد حيثماً حصلوا على المساواة القائونية الكاملة فى 
”' الحيقية” المدنية, ٠‏ كهلآ فى الولايات ٠‏ فكثيرا ما يتزوجسون 

1 من الجتبيلن 0 قاذا .أصر الطرف اليهودى على أن إيغير الطرف 

الآحس عقيلاته نشأ الاأبناء. يهردا وظلت الأسرة يهودية اء 
أما .اذا' 'تحول الطرف اليهودى الى المسيحية فقد يتزوج الابعاء 
قيجا: : بعد' يهودا ويعوردون بذلك الى اليهودية والا فان 
الأسزة اليهودية إتنقرض فئ النهاية ٠‏ غير أنه ليس ثمسة 
حالة أبعروفة تخول 'فيها اليهود الى المسيحية ثم ظل الجيل 


الغالك. وديا ٠‏ وهكذ(ا فان التحول الدينى يؤدى فنَ 


النهاية الى التمثل والانصهار فى المجتمخ الأمريكى أ 


1 والاحصائيات .“ندل : علي .زيادة مطردة فى الزيجسات 
المججليلة ديل. .اليهود ٠‏ فقد وجد أحد الياحثين الاجتماعيين 
أن نسة الزواج الداخلى بن اليهود فى مدينة .نيوهافن عام 
كءذا كانت لاوز . وأن يتزوجون اخارج الطائفة ٠‏ 
ووجد باحث ' آخز ‏ أن لسية الزواج المختلطا فى نقس المديئة 
“ا كفنت من اا/ الى لارككر-بيل” ١90٠‏ , +195 2 أى آنها 
ملت الى ضعف التقدير: الآول * والواقع أن' اليهود 0 

نا" للعلمائية المطردة اذا قورنوا بغيرهم من الأقلد 
ري ٠‏ والى جانب ذلك فانهم كمجتمع مدن ا 
'بيمتازون بمعدل مواليد منخفض , بل أشد انشغاضا مثه بين 
".أ هنجموعة مدنية آخرئ ٠‏ ولا يمكن أن 'يعوضوا أو 


.يحافظوا على أعدادهم بالتزايد الطبيعئن ٠‏ 


وفى النعيجة ': هكذا ينتهى كاتب مثل بيرجل “نا فان 

يهود أمريكا لابد أن يتناقصوا عدديا سواء على الاطلاق 

. *أى بالمشتبة “الى «مجموع السكان. '- ومع تسارع واطراد 
العلنانية ٠‏ والاتصهار فلا هفر لهذا التناقص من أن يشححد 
ف يشستد :“ومن هنا يمكن أن نعتبر اليهود كاقلية فىالولايات 
المتحدة نط ظاهرة عابرة » فى لهاية المطاف., ولا يلإخير 
اشتفازهم 'النهائى الا.ضد السامية أكثر من أى عامل آشرء 
لن يجدى اذن تصايح وصراخ الصهيوئية العالمية شيئا 
'ازاء حضارة العصر المتفجرة المعدية الكاسحة التى لا مكان 
| فنبها لعزلة وعقلية الجيتى . وأين ؟ ب فى قلب دوامة تلك 
.الحضارة وفى عينه اعصارها فى الغرب الأوربى والأمريكى ! 
واذا كانت العصور الوسطى هى عصر تحول غير اليهود الى 
.اليهودية ,: “فان عصرئا أضصبح بوضوح تام عصر تحول يهرد 
الى غير اليهودية ! من هنا نفهم كيف أن الصهيونية «نتاجر» 
بالفعل فى الاضطهاد , تذكي ذكراه وتوجج اوم كلما 
خبت جدوتها او رمادها > وتراه ضمان بقائها 2 فى الوقت 
'الكذى ثمثل فيه اسرائيلها دحولة المنتفعين بهذا الاضطهام ٠‏ 


“بل- ان الفكرة الجذرية فى خلق اسرائيل: لست فى النهاية. 


تالآ 'فكرة الطيقر بحذافيرها وائما على مقياس مجمم كبير ٠‏ 
فهئ-:وعاه “موحد لاستبقاء انعزالية اليهود عن الجسوبيم 


3-0 


وتضادهي' هعهم : الها الجيتو دولة أو هى دولة الجيتو ٠ولكن‏ 


:كما ذابٍ وايذوب الجيتو فئ الخاري. لن' يمضى وقت طنويل 


حتى يذوب ويزول جيتوا اسرائيل الى الابد ٠‏ 


وبعد ء لقد انتهث رلحلعنا غنبر المتاريخ ' بحثا عن الآدلة 
والشوامد اليقينية على اختلاط وذوبان اليهود ٠‏ فهليمكن 
من محصلة هذا العرض المفصل: أن نضع أيدينا على جوهر 
وميكانيزم الملية كلها ؟ نعم . :وجغرافى يهودى_.بالذات 
هنتنجتون ‏ هو الذى يضعها بين أيدينا ] فطوالالتاريخ 


ا كما بقول ب نلمح ظاهرثين آساسيتين : أعداه ضكمة هن 


غير اليهود تدخل. اليهودبة ء وفى نفس الوقث سداد .هن 
اليوود لا تقل ضكامة تخرج هن اليهودبة ٠‏ 3 


.. وفى النتيجة فان جسم .الطائفة ليس ثابتا جنسبيا بل 
هو متحرك وفى تغيير دالختلى مستمر وفى ابتعاد دائم عن 
الاصول الاولى 'بحيث٠‏ يتضاءل أبدآ وياستمرار حجم النواة 


..النووية الحقيقية 'من بنى اسرائيل التزراة فيهم -<تى لتكاد 


تنقرضص وتنختفى فضلا على أن “نظل قابلة للتعرف عليها 
وتحديدها ٠‏ انها عملية احلال وابدال.مزمنة دائما ., معدية 
أحيانا م ظاهرة ومستثرة , وثئيدة ربما ولكنها أكيلة 


. قطعا ٠٠‏ اننا تكاد نقول عملية « تغيير دم » كلية. وشاملة٠‏ 


وفى النعيجة يكاد يصبح جسم اليهود.فى آخر المطإفٍ شسيئا 
مختلفا انثروبولوجيا عن يهود التوراة ان لم. يكن لا. علاقة 
لد بهم تقريبا أو فى الاعم الاغلب ٠‏ ويتاكد هذل كله حين 
نتذكر ها .سسبق. أن المعئا اليه بشآن تعلراد اليهود حيث. بدأوا 
.الشتات بأرقام هزيلة جدا ولكنهى سرعان ما بلغنوا الملايين 
ارغم” كل الما بح . والاضشطيادات © 7 
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بهوده #وربوا ام اوربيون تهودوا ؟ 


نستطيع 'اذن: أن نخلص من هذا كله بثقة واطمثنان 
الى أث-اليهود :يتالفرن من دماء مختلطة كأشد'ما يكرن 
الاختلاط” ٠‏ واذا كان ثمة خلاف بعد هذا ء فائما يدور حول 
المدى والدرجة والى أى حد ٠‏ هنا نجد رأيين أساسيين ؛: 
فيرى ربلى أن اليهرد ياخذون أيسما كانوا صفات السكان 
الذين هم هقيمون بينهم 2 وأبرز ها يتمثل هذا فى شكل 
الرأس ٠‏ الأساس الاثقروبولوجى الأول والجوض .., ثم الى 
خد فا فى لون البشرة': وبناء على هذا يقبل راى لومبروذد 
0 القديم من أن اليهود جنسيا أريرن أكثر 
هتنهم ساهيين , أو بتعبير آخر انهم أوربيون ثهودوا' أكثر 
هنهم يهردا تأوريوا ٠‏ 

والى نفس المدرسة والرأى ينتمى مؤلفو « نحن 
الأودبيين » : « ان اليهود ‏ هكذا يوكدون ب.همن اصل 
مختلط 2 وقد ظلوا باستمرار يزدادون اختلاطا » ٠‏ ثم 
يضيفون « كان هناك دائما قدر معيل من التزاوي بين اليهرد 
وغير اليهود هن سكان البلاد التى أقاموا فيها ٠٠٠+‏ بحيث 
أن عددا هن الجينات المستمدة من اليهود المهاجرين يتوزع 
بين ٠‏ مجموع السكان ٠‏ وأن المجتمعات اليهزدية: أصببحت تششبه 


السكان المحليين فى كثيد من الخصائص ٠‏ وبهذه الطريقبة 


.00 والبرتخال‎ ٠ أصبح يهود افريقيا وشترق أوربا واسبائيا‎ ٠. 
الح مختلفين بوضوح عن بعضصهم اليعض فى الثمط‎ 
00 الجنسى‎ 


ويؤكد نفس الكتاب الفسكرة فى موضع آخن قائلين 
ه والنتيجة أن يهود المناطق المختلفة ليسوا متماثلين جينيا 
وأن السكان اليهرد فى كل صفة يمكن تصورها ٠‏ ولية 
يهودى صحيحة كوصفف اجتماعىي ديئى أكثر مهيا 
اكتتعبير اثثو لوجى فى أى هعنى جينى * وكثير من الصفات 
« اليهودية » هى بلا شك نتاج التقاليد والتربية اليهودية 
خاصة رد الثمعل ضد الضغط الخارجى والاضهاد أكثر هنه 
نتاج 'الورائة ٠٠٠‏ فاليهود لا يؤلفون جسا محددا ٠٠٠‏ وانه 
لخطا غير مشروع أن نتكلم عن « جنس يهودى » تماما كما 
“لو تكلمنا عن جنس آرى »م ء* 


هذا عن الرأى الأول قى اليهود ٠‏ أما الرأى القائثى 
فيمثئله كون 00032) الذى يقبل تشكلهم بصفات السكان 
المحيطين لكنه يرى فيهم الى جالب ذلك آثار الاأصل 
الفلسطيتى العبرى القديم بخصائصه المتوسطية ,.وبخاصة 
فى شكل الوجه الطويل: وأبعاد أو ٠.حجم‏ الرأس الصغين ٠‏ 
ومن هذل المنطلق يدير كل مناقشته على أساس أن 'اليهود 
اليوم فى بيئاتهم المختلفة ليسوا هجرد جماعات من "أبناء 
تلك البيئات تحولوا الى اليهودية / وائما هم فى الأغلب 
الام يهود حقيقيرن من أبناء الشتات الفلسطينى امتزجوا 
ذهؤيا بابناء تلك البيئات الأصلييل : مثلا ؛ يهود العراق 
' يهرد حقيقيرن وليسوا عراقيين تهردوا , يهود بختارى 
والتركستان ليسرا مجرد تاجيك أو سنارت خنهودوا بل أصلا 
١‏ يهود ولكن :استعرضت رءوسهم :بالاختلاط بهؤلاء ٠»‏ ويهوم 
وسط آوربا ليسوا ببساطة أوربيين تهودوا: وائما. يهود 
"تأوربوا 76.6 


ويقذر كون أ فمجرد تخمين بحت كما يعترفا ب أن 


نسنبة عنصر البحر المتوسط الفلسنطيتى الأصلى فى يهسود 
أوربا الاشكناز قد تزيد على نصف جميع العناسر ألداجلة 
فى تكو ينهم وهى بذلك أهمها ٠٠‏ ومن هذا كله ينتنى“الى 
أن البقوة « ليسوا مجرد كومة' عشوائية تؤحد بيئها رابطة 

مشستركة من الدين بلا تماسك هيزلوجى أكثر هما لوحدات 
عفوية كمستمعى الراديون أو عاملات الحياكة » | 


أين تمع الحقيقة بين هذين الرآنين ‏ والغارق بينهما 
كارق كبير فى الدرجة يوشيك أن يكون فارتقا قى النوع ؟ 
هدًا هو السؤال ٠‏ المحقق أننا لا يمكن عذميا أن نستبعد منْ 
بعض يهود العالم نسّبة ما من الاصل الفلسطينى التديم . 
ولكن عن المحقق أيضا أن تقدير كون وتصويره ' يبألمْ بعامة 
فى تلك النسبة” * فالملأحظ أولا أن القروق الجسمية' الت 
يسجلها بين اليهود وجيرائهم ضئيلة غالبا وواهية جنذا 


' أحيانا ٠‏ وثانيا وآهم من ذلك أنه مادامت الدماء الاجنبيية 


الغريبة قد غزت اليهرد وداخلتهم حاتنى ولو كانوا مناسل 


افلسطيتى قديم ‏ الى الحد الذى يقربهم على الاقتل من 


مؤلاء الإيران / فقد ابتعدوا وانفصلوا ششامأ عن ذلك الأسل 
السحيق ٠‏ وليس من المتصور عر هذا بعد نحو ألفي سدة 
من التشقعت والاختلاط , لا سيما اذا تذكرئا ب وهو اعتبأر 
هام للفاية ‏ أن كل قوة يهود الشقات حي حرجت من 
فلسظين بعد هدم. الهيكل الثانئ لم 'تزد عن 4٠‏ ألفا ! ؤهذا. 
الرقم' وحدة يكفى ليوحى » َعم كل قيود العزل والاشظهادء - 
بآن يهود الشتات الاصلاء قد ذابوًا والصهروا وشاعوا فى 
محيط اللمهجر كقطرة فى بحر » وأن يهود العالم اليوم فى 
سوادهم الأعظم هي أجانب متحولون آكشر هنهم يهسودا 


متجوليل 90# . 


هاذا .يتبقى فيهم. اذن من بنى اسرائيل التوراة أب من 


بنى اسرائيل التوراة فيهم ؟ ان هن .يمكن أن يعد هنهم من 


تسل بنى اسرائيل, التوباة حا ومباشرة لا يزيدون على 
سية بإلغةٍ الفنآلة الى أقصى حذ ٠‏ مثلا فى أواخر القرن 
اللاضى . يجد الانشرو بو لوجى المخضرم المعروف فيلكس فرث 


لوشان .. ومطوسة آله م من ديله يهردنا الحد ثيل 


. 


نحو 66 عراش رءوس 2 .كار ذود بشرة بيضاء 9 وما لا 


يزيد عن ه72 يتفقون هع ما عرفنا .آنه النبط السسامى 
القديم » .٠‏ وهذا يعفق قماما مع ها تق تؤكده دراسة حديئة 
. جدا قام بها فى العام نالاضي .فقط انثروبولوجي بريطاثي 
هق جيمس فلتون على, يهود اسرائيل توصل فيها الى. آن 


هر من اليهود ليسوا هن بلى اسرائيل التوراة 0 وائها م 


أخالب متحولون أو مختلطون ! ٌ 


ف ْ ' 


ولئن صح هذا ولعله صحيح , وهو بالتاكيد أقرب 
الى الصحة والمنطق هن تخميئات كون ‏ فمعتاه أن الصصبلة 
الجلسية دالعفية بين يهود اليوم ويهود التوراة هنيتة 
وفاقدة تنماما من الناحية العملية , وأنهم بالفعل أوربيون 
سلاف أو آريون ونورددون أكشر منهم ساميين ٠‏ وهذا 
يصدق على الاشكنازيم فى أوربا . وعلى امتدادهم الأمريكى 
الذى زاد اختلاطه فى البوتقة الأهريكية + أكثر منه على أى 
' مجموعة أخرى من اليهود » لهم ملاحظة أنهم . الأشكناز ب 
هم السواد الأعظم هن يهود العالم عدديا ٠‏ 


والخلاصة اكوضوعية آن بهود العالم اليوم مختلطون 
فى جملتهم اختلاطا بعد بهم عن أى أصول اسراثيلية 
فلسطيئية قديمة حثى لم تعد هذه تمثل فى تكوينهم الا 
قطرة فى هحيط ٠‏ واذا كان ثمة تحفظ مااء فهو أن هناك 
مراحل ودرجات من هذا التخليط , فيعض المجتمعاتاليهودية 
كيهود التركسستان أقل تتهجنا وتخلطا والبعض أكثر 
'كالاشكدازيم + غير أن الحقيقة الحاسمة والفاصلة ححمى أن 
الأقل تخليطا انما يمثلون عدديا نسبة بالغة الفسسآلة من 


مجموع اليهودية العالمية , بينما أن المخلطين تماها والذين ' 


ابتعدوا جدا أو كلية عن الأصول الاأولى يشكلون الأغلبية 
الساحقة منهم ٠‏ ومن هنا فلا جباح عليئا اذا نحن قررنا. فى 
النهاية أن اليهود اليوم ليسوا هن بنى اسرائييل , وأن 
مؤلاء شىء وأرلئك شىء آس أثثروبولوجيا .» وألا رابطة 
ديل , الطرفين الا الدين والدين وحده ٠‏ 


0 


وتخريجا هن هذ! وترتيبا عليه , تسقط على: الفور 
عدة أفكار ومعتقدات شائعة ومتفضية ولكن لا ظل لها من 
الحقيقة فى نظر العلم الصحيصح ٠‏ فقاولا , مادام اليهود لم 
يعودوا هن الساميين فى شىء , قيمكئنا هنا أن ترى الخطآ 
الشائم الفاشى , أن لم يكن المغالطة الكبرى العامدة 2» فى 
نسمية اشطهاد اليهرد «ه بضد السامية » ٠‏ فنحن فى 
. الحقيقة ازاء ر ضصد اليهودية » ببساطة ويلا تعقيد أو 
مداورة ٠‏ ولا تفسير لهذه التسسمية الخالئة الا ثها تعتمد 
على أسس الانجيل والتوراة التى 'نسيق بكثير التضير 
الجذرى والاحلال والابدال المطلق الدذى لحق دماء اليهود ٠‏ 
والاضطهاد النازى لليهود فى ألانيا لم يكن فى جومسره 
الا اقمطهاد آلمان لألمان , لا يقل معظمهم عنهم فى الآرية 
والنوردية , وانما يختلفون فقط في الديانة وطريقصسة 
د 
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يسقط كذلك ببساطة وتلقائية أى دعوى قرابة دم 
بين العرب واليهود ٠‏ قد يكون يهود التوراة والعرب أبناء 
عمومة ‏ وانما تاريخيا فحسب حين بدآ الكل قبائل مختلفة 
من الساميين الشماليين وحين كانت العبرية لغة تشتق هن 
الأصول العليا التى تفرعت عنها العربية » وقد يكون من 
الصحيح ٠‏ بل انه لصحيح بالفعل , أن اسماعيل أبا العرب 
واسحق أبا اليهود أخوة غير أشقاء وكلا ابن ابراهيم ب 
ولكن قى البدابة فقطا تصدق هله الأخوة على لسليهما . 
أها بعد ذلك فقد ذاب نسل آحدهما فى دماء غريبة ووصل 
الذوبان الى حد الاحلال حتى أصبعنا ازاء قوم غمسرباء 
لا علاقة لهم البتة باسحق فضلا على اسبماغيل ٠‏ ولا يمكن 
بعد أن الختفى يهرد القتوراة كشبح أن يكون يهود أوريا 
والعالم الجديد أقارب العرب جنسيا أكثر من قرابة الأوربيين 
والأمريكيين للعرب ؛ ونمير هذا حتى لو قال به ملوك 
العرب ابتداء من قيصل بن الحسين الى قيصل آل سعود ب 
ليس الا هن قبيل أوهام العوام بل جهالات الملوك ! 


ان اليهرد اليوم اثما هم أقارب الأوربيين والأمريكيين, 
بل هم فى الأعم الأغقلب بعضص وجزء منهم وشريحة , لحما 
ودما . وان اختلف الدين ٠‏ ومن هنا فان اليهود فى أوريا 
وأمريكا ليسوا كما يدعون غرباء أو أجانب دخلاء يعيشون 


افى المنفى نحت رحمة أصحاب البيث , والما هم هن صدهيم 


أصحاب البيت نسلا وسلالة , لا يفرقهم عنهم سوى الدين» 
أما آين يمكن أن يكون اليهود غرباء فى متفى ودخلاء بلا 
جدور فذاك فى بيت العرب وحده , فى فلسطيل حيث لا 
يمكن لوجودهم الا أن يكون استعمارا واغتصابا بالقهير 
والابتزاز ٠‏ وغير هذا قلببضع لحقائق التاريخانثرو بولرجيا 
وغير الثروبولوجى ٠‏ 


وتداعيا والطلاقا من هذا يسقط أخسيرا أى ادعاء 
سياسى للصهيونية فى « ارض الميعاد » + فبفض اللضر 
عن آن القانون الدولى يتكفل بشجب وتفجير ادعاءاتهم على 
أى آساس تاريخى أو ديئى , فان الالثروبولوجيا تبدد آى 
آساس جلسى قد يزعمون فى هذا الصدد »+ فمن ناحية ليس 
النهود: فوحية وهم كنت ]آنه يل امم «مجرد' .طاقفنة 
دينئية تتألف من أخلاط من كل الشعوب والقوميات والأمم 
والأجئاس ٠‏ ومن ناحية أخرى فلا علاقة لهم جنسبيا أو 
انثرو بولوجيا بفلسطين . وهم أجانب غرباء عنها ددخسلاء 
عليها مثلما يعد الأوربيون أو الأمريكيون بالنسبة اليها ٠‏ 
وهم حيل يغتصبونها ليشلقوا هنها اسرائيل الصهويولية , 
فليسست هذه عودة الابن القديم بعد رحلة طالت عبر الزمان 
والمكان , وانما هى غزو الآجنبى الخريب بالاثم والعدوان ٠‏ 


جمال حمدان 


لعل هن اجل الخدمات التى بمكن 
أن يؤديها المترجم الجاد » الى جانب 
ترجمته لكتاب © أن يحدئكبسا عن 
تجربته » فمن شأن هذا أن يضيف 
الى حصاد الدراسات الخاصة بفن 
الترجمة .,. وياله من حخحصاد 
00 1 


من بين الجهود التى أضيفت الى 
هذا الحصار دراسة حديثة لثر جم 
الجليزى يدعى أفريل بايمان 
قبن تحط عن تمر 
ترجيته لزؤاية. ترجنيف الذائسة 
الصيت ١‏ آباء وابناء 4 ٠‏ وهى ترجمة 
سلبقتها الى الالجليزية خمس 
ترجمات ©» ثم أضيفت اليها ترجمة 


أفريل بايمان وترجمة زنجى أمريكى , 


نقل ١‏ آباء وأبناء » الى الانجليرية 


فى نفس العام !1 . 


قرا أقريل بايبان كل الترجماث | 


التى سبفت ترجمته ثم خوج بهذه 
النتيحة : ثمة اختلافات كبيرة بين 
كل ترجمة وأخرى 1 :. 


لنجد الى مطلعدراسته التطبيقية ٠.‏ , 


أنه ببهد لها بالحسيديث عن ثلائة 


شروط أساسمسية لايد متها لكل , 
مترحم 5 )١(‏ أن ينقل ياخلاص دوج 


النص الأصلى ()) أن يخرج يعبل 
يقروه القارىء بارتياح وحرية 'وكأنه 
غير مترجم (8) أن تكون الترجسسة 


مفيومة للقارىء الذى يفتقر الى معرفة 
خاصة بالظروف التاريخية آو'غادات , 
وآساليب اللد الذى تجرى قية . 


أسداث الكتاب ٠+‏ ويبدو أن اكاب 


اهتم بهذا القرط الأخر لانه كان 
يفكر فى الترجمات غير اللتخصصة . 
الترجمات التى تظهر فى سلاسل 
شعبية وتوزع على نطاق واسعوتهدف 
الى مخاطبة كل قارىم , 


أفريل بايمان 


دخل أقريل بايمان حقل الترجمة 
المباشرة من الروسية الى الاسجليزية 
فوجده غير عامر برواد كثيرين , 
فحتى لهاية الحرب المالمية الثانية 
كانت اللفة الروسية فى حكم اللشة 
الصعبة التى بتعذر دراستها ٠‏ واذا 
كان الادب الروسى قد اثر على الكتاب 
الانجليرية ابيا تأثير فلأنه وصل اليهم' 
عن طريق ؤوسيط ... أو ربها عن. 
طريق طرف ثالث . كانت الترجمسة 
الانجليزية للتراث الروسى جم لد 
مثلا مس عن الأمانية أو الفرنسية . 
وكان لهذه الطريقة مزالقها ..وابسط 
هذه المرالقتغيير آسماء الشخصيات » 
فمندما ينقلها المترجم الانجليرق عن 
الفرنسية مثلا قد يصبح الاسم بعيد 
الصلة عن الاسم الروبى الأصلى . 


ولا بنسى كانيها قشل الرواد 6 انه 
بذكر ذلك الاسم المألرف لدينا والذى 
قرأنا ترجمانه الانجليزية لاشسهر 
الروايات الروسية . والاسم هو : 
كوتستانس جارئيت © التى ترجميته ٠‏ 
كل دوائع القرن الناصع هشر لقريبا ه. 
وكثيرا ما رجع الم رسجمون العرب الى 
صوص سبها بترحمون عتها الآدبف 
الروس ٠.0‏ الى العربية ٠‏ لكن 0.ه 
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وبما بأت معروقًا الآن © بعد تطور 
فنون الترجمة وخضوعها لعايير 
صارمة » أن كونستانسجارئيت كانت 
تتصرف . ولقد أشار أقربل بايمان 
الى هذا فى مقاله » حين ذكر كيف 
كانت مدرسة كوتستائس جارنيت 


تنقل المعنى أحيانا بحرية وتصوغ 


النصوص بأسلوبها هى 4 وآحياتا 
تحبس نقسها فى سحن تعبيرات روسية 
تنقلها كما هى وتستغلق على القارىم 
الانجليرى مثلا ٠‏ 


ثم شهدت الثترة الأخيرة نهضة فى 
حركة الترجمة ©» انضم الى :صفوف 
اللحركة أسائذة وصدفيون ٠‏ وتجنب 
هؤّلاء الأخطاء التىو قعفيها الاسلاف , 

وقد أشرئا الى المدرسسة الثى 
2 تحبس تقسبها فى سجن تعبيرات 
روسية تنقلها كما هى وتستغلق على 
القارىء الانجليرى مثلا ٠.‏ 6 وقد شاع 
هذا الخطأ نتيجة للترجمة الحرفية 
لتعبيرات روسية أصيلة لا تؤدىي 
الترجمة الحرقيسببة الى معناها 
الحقيقى ٠‏ وقد شرب كاتب المقال 
أمئلة طريفقا لهذ١ ٠‏ فالستاجرون 
م فى احدى صفحات الآدب الروسى - 
بخاطبون صاحب , الارض ب 2 آبانا 


الصفم » رقم آن المعنى الحقيقى , 


زلا الحرق ) للكلمة الروسسية غير 
هذا . وليسن صحيحا أيضا أن هناك 
من دابت على مخاطبة ابنتها ب 
« يمامتى الصغيرة © وائما الترجمة 
الحرفية هى التى نقلت هدا الانطباع 


وليس ضروريا أن هناك من ينادق 


الزوجة لأ« روحى الصغيرة » ٠‏ 


ل 


يريد الكاتب أن يقول أن المدرسة 


القديبة فى الترجمة أضفت على الادب , 


الرومسى روحا من عندها ©») واأالسته 
لوبا رقيقا من لشبجن والحرن الهادىم 
والمذوبة المنطرفة 2 وقد نغول هنا 
أن هسدًا الاتجاه لم يكن وقّعا على 


المدرسة الإنجليرية ؛ فلملنا نذكر, 


ترجسسات كبر جمات مصطفئ, لطفى 


المتفلوطى وحاقظ ابراهيم ©2. وفيها ' 


بخلع المبرجبون على النص ما ليس 
فى تمبيجه الأصلى ٠‏ 


والعاتب سعيد لأن الجيل الحالى 
من المترجمين: للأدب الروسى جد حذر 
ودقيق ١‏ فهو جيل يعرف أن ثمسة 
عيارة فى الروسية لا تعنى « فليحفظك 
الله 4 ( وهو ما توحى به الترجمة 
الحرفية لنص العبارة الأصلى ) وائما 
معناها الحقيقى التصود هي : | 
حاشا لله . 


بعد التعميم ينتقل الكاتب الى 
التطبيق . أنه سيتحدث عن تجربته 
الخاصة © بل تجربثه لكتاب واحد هو 
« الآباء والابتاء © ,. ولقد أشرف الى 
وجود خم ترجمات سابقة على 
ترحمته . وهو لم ستطع ان يتجاهل 
وجودها بالطبع »؛ لكنه آثر أن يتركها 
حتى بنتهى من لرجمته هو © ثم يعود 
الى هذه الترجمة يقرؤها على مهل © . 
فمن بدرى قد يجد فى هذه او تلِك 
عيارات وفقرات وحلولا يصحح على 
ضوئها بعض أخطائله ٠‏ وقد يجد عبارة 
أجمسيل ب أو أدق ‏ معن عبارته 6 
فيستعيرها. وقد حدث هذا بالفعل ؛ . 
وأعلن أنه هدين لترجمة كونستانس 
جارنيت وترحمة زميل آخشر ؛ أنقذاه 
فى بعض المواضع التى اختلط .فيها 
الأمر عليه + 


ولقد أشرئا الى الاختلاف الهائل 
بين كل ترجمة وأخرى ٠‏ ومرجعه 
على حد قول الكاتب ‏ « ان كل 
حيل يمير عن الافكار والمشاعر . 
بطريقته هو # ٠‏ بل لقد وجد أن 
المترجمين اختلفوا أيشا فى الكلمات 


'إلتى اشختساروها والجمل التى 


صافوها لوصف الطبيعة ٠‏ 


واذ بدا الكاتب تترحجمة « للإآيام 
والابناء 5 كان عليه أن « ياتخلكدل 
قرارا »4 بشأن أسلوب ترجئيف . 
أنه كاتب ينتمى الى القرن التاسع 
مشر اله سم بعبارة أشرى ب كاتبه 
أسلوبه غير اسلوب اليوم . على | 
المترجم اذن أن بحل هذه المشكلة » 
عليه أن يحالظ به قدر الستطاع اب ” 


على أسلوب ترجنيف وايقاع العصر 
الذى كتب قيه دون أن يستسلم 
فى نفس الوقت - لصيافة عتيقة 
بالية فى عيون قراء اليوم . كذتلك 
واجهت المترجم مشكلة أخرى : آته 
بازاء رواية متنوعة الأسلرب . 


قفيها المؤلف نفسه اللى يقوم بدوو ‏ 


الراوى والمعلق ©» ويحكى لنا ماضى 
شخصية صادفقناها فى احطدى 
الصفحات . وفيها الشخصيات 
تقوم بدور الراوى الذى يتحدث 
الى القتسارىم مباشرة ويعلق على 
ترجنيف لفسه اختقاء قامة ٠‏ وقيها 
الحواى الذى يجرى احيانا على 
السنة الفلاحين ويقتضى معالجحة 
خاصة عند ترجيته الى الانجليرية ٠‏ 
وبالنسبة لآسلوب المؤلف ثئفسيه »6 
والثبب خصيات : اسستعان المترجم 
د ويا لدقته . بدراسة أسلوب 
كتاب انجليز عاشوا فى نفس الفترة 
التى عاش قيها ترجليفف © وكانوا 
أيضا يخاطبون القارىء وبسسرون 
اليه بأشياء . والكاتب يدافع من 
هذا الاتجاه الذى سانل قيه . ان 
لجوءه الى الكناب الانجليز لم يكن 
غربا من التحذلق » فترجنيف لفسه 
أكثر الكتاب الروس « أوروبية 6 )© 
أنه اقرب الى الكتاب الانجليسيز 
والغرنسيين والألمان عن فبره من زملائه 
الرومن: : 


الجمل فى" |الفص الأمان . 5 207 
يعترف أفريل بايمان بأنه كاد يخطىم 
فى حق ترجنيف . لقد وجد فى رواياته 
عبارات مطولة جدا فعمد فى البداية 
الى مجزئتها والاكثار من التقاط 
والجمل القصرة . لكنه لجا الى 
صديق لستشيره 1 :فقال له العنديي 


الروسق” أن تحويل* 0 “الآباء والابقاء جم 
الى « رواية حديثة بلنة همنجوائ' » ' 


فيد طريت :© لت الترجنة الدافيقة 
المخلصة الع رجتيك تقتغئالحااظة غلى 
قؤاعد “ألشرقيم. كه كما جاءت فى 00 


لجن و 5 3 00 هلا , 


ثنمة عقبة أخرى يواجهها المترجم 
قد يحمل النض الأصسلى خصائص 
وامكانيات لا توفرها اللفة إلتى ينقل 
اليها ؛ لا توقرها بحكم طبيعتها . 
وهنا يضطر الى بعض التضحيات » 
ويضطر أيضا الى آسلوب التبسيط 
فى بعض المواضع ٠‏ ومن آكبر المشاكل 
فى قضية « الخصائص والامكائيات » 
مشاكل الحوان . ماذا تفمل عندما 
طريقة معينة © كأن تميل الى الافراب 


'فى القول وانتقاء الالفاظف القديبة ؟ 
أن هذا يحتاج الى مروثة عند ' 


النقل . وعلينا أن نتصور منلهم 
الشخصية لو كانت انجليزية أصلا , 
ما الذى تقوله حيتئد ؟ ٠‏ 


واعترضت طريق المترجم شخصية 


روسية دلا يمكن أعادة زرعماق : 
التربةالانجليزية» ٠‏ فهده الشخصية 


تميل الى تطعيم حديثها بالكثير من 
الحكم والاقرال المأثورة والامثلة 7 
تتنائلها البلدة ٠.‏ فلى نقل هذه 


الشخصية بأسلوبها لبدت عا'قى عيون, , 
التسارىءم الانجليرى .. شخصية 


مخالفة للصورة التى أرادها المؤلف 
الأصبلى ٠‏ “من... أجل هذا أثسسان 
المدرجم '* فى السطور السليقة » الى 
الحاجة الى « بعض التضحيات ٠٠١‏ 
والى أسلوب التبسيط فى بعض 
المواضع » ٠‏ وكان ان اختار ليذه 
الشخصية الخة دارجة . لكنه يعشرف 
ب بتواضع . أله فشل فى خلق 
« بدبل انجليرى 6 ليده الشخصيةٍ 


الزوؤسنية كها تصورها تو جنيك 0 
واعترضت طريقه أيقا . فخصية 0 
فينيشكا ٠‏ انها فقيرة لكن من أصل ' 


كريم ٠‏ وهى لا تتكلم “كالفلاحات ©» 


4 لكنها لا تتكلم أيضا كالتمليات ٠.‏ - 
'وحديئها تلقائى , حيوى »ء لكن غير 
“موقي ٠‏ لم .يجب امترجم لغة انجليرية 


جاهرة تقل اليها ثلام هله 
الشخمبية » بل .اكتشف إن طرويقتها 
أقرتِ الى ٠طريقة.‏ الاير لنديات . عتدنا 
يتحد دن الانجليزية ٠‏ فما كان مله 
آلا أن استعار ايقاع خديثهن ٠‏ ثم 
صادف أكير عقّبة فى هذا الجال أثثاء 
ترجمة حوار الفلاحين فى الرواية , 
كان حوارهم غنائيا ©» مثقلا بالايقاع 
القوى © وكان له عبير معين جعله 
يستعير لهجة الفلاحين فى جئوب غربى 
انجلترا 4 والساحل الثشمالى 
الشرقى ٠‏ 


ثم ينتقل المترجم الىمشككلة الآدوات 
والاشياء الروسية التى ليس لهما 
مقابلها فى الانجليزية , وهو ,فى هدم ' 
الحالة بقضل الابقساء على الكلمة 


|الروسية '» بعبيرها © “مع كرخهاافى 


تذبيل بآخر المشفحة ٠‏ وهو..على 
ثقة بأن القارىء » مع تكراى (لكلبة 
فى مؤلفات روسية أخرى مترجمة » 
سيعتادها مثلما حدث بالنسبة لكلية 
سبوتنيك: ( القمر الصنامي ) وتسار 


(: القيصر ) ٠‏ أله يؤمن بأن لبعض 
الكلمات »2 فى لغاتها الأصلية ؛ 


مبيرها الذي بحسن الاحتفاظ به » من 
هذا > الكلمة الاسبانية مائتيلا التى 
يضيع عبس حا لو تترجمت الى ؛ 
ابشارب , * 


وبنهى ماله بتشمة اخلاص اخرى ؛ 


على المترجم, » بعد أن يتتهى هن 


أتترجبة » أن يمرض لها على . 
شخصين : )1١(‏ رومى يجيد الانجليزية 
وبذلك يكتشف اخطاء الترجمة ٠‏ 
(؟) انجليرى ذواقة يترأ النص فى 
ترجمته الانجليرية © يقرؤه وكانه 
يقرا مؤلفسا الجليزيا » ليكتشف 


مزالق الصيافة ومواطن اللاو 


4 


5 9 
ادك رهد 


لا يمكن أن يتحدث الانسان عن الأديب الأللمالبى المصامي 
جونتر جراس 2888ل *111861آل دون أن يقدم للحديث بكلمة 


عن مجموعة من الأدباء والنقاد والمفكر ين والناشرين أطلقت على , 


نفسها اسم م جهاعة !4 » قامت لتنهض بأدب المالى جديد 
وبذلت جهودا كبيرة ؛ مرفقة في غالبيتها . فى البحث عن 
المواهب الجديدة وتشجيع الأعمال الناشثة ٠‏ فلولا هلله 
الجماعة ولولا تشجيعها , لما انطلق جوئتر جراس كما انطلق 


وما ظهر فى الوقت الذى ظهر فيه وملا فيه فراعًا كبيرا ٠‏ كاث. , 


5 


تود نم مأ صل 


الاديان الغريد الدرش وهالس فرئل ريشش قد أسبسدرا. 
مجلة « الئداء » فى عام 19143 وحساولا فيها التغلب على 
الجمود الذى . أصاب الانتاج الأدبى فى أعقاب الحوب العالمية , 
الثانية واناحة الفرصة لأصوات أن ترتفع ولأقلام أن تتشط. 
بعد الخراب القتامل الذى بيع على الآارض والننسياس فى , 
ألمانيا ٠‏ وكان عن الطبيعى أن تمس الصحيفة السياسة وكان, 
من الطبيعىي أن” يغضب الحديث السياسئ السسلطة العرقفية 
الحاكمة المعثلة لللدوك المنتضزة والتى كات تفكى تفنكيرة* 


8ه اله إبسلك فى الكتابة مسلا بين الوافعية 
واللبيعية والسيربالية واللامتقسول »> فثارة تراه 
بصف ويدقق أفى الوضف 3 وبتتيع الأصبول 
والجدور الوراثية »م وثارة ة آخرى ثراه يبطلق لخباله 
العنان حتى لا يكون هناك سبيل الى قياس خيبالاته 
ببقباس الملطق ٠‏ 


© ان الشكلة التى يعرض لها جولتر جراس فى 
موقف الفئان بين الفن والحياة » عندما يغلب عليه 
الفن فيترك الحياة وما تضطرب به من آلام وآهال » 
وينطوى على فنه , هذا الفن الذى شاع عثه أنه من 
أجل الئاس * 


جديا في الحو 3 آلانيا الى بلد د يحتف اقله الزراعة والرعى 
وتتسرفون 0 الشتامة ص ألاصراف ٠‏ متبفة في ذلك خطة 


اه 


بهودية آلمة هن وضع املرى مورجنتاو ٠‏ 


ان 


0 كانت 56 0 العى تعطينا "انطباغا أساسسيا عن اللو 
السياسى أوالانسالى في فترة ما بعد الحرب الثانية مباشرة د 
ترمى كما قلنا الى "تحوبيل المانيا. الى لد زُراعى » والى تفنيتها 
الل متأطق” 'صغيرة جدا تلظ بعضشها ببعض برباطظ اتحسات 


تعاقدى أو ما شابة ذلك 
النسف والتدمير هن صناعة الى الدول المنتصرة , والى تندويل 
منطقة الرورٍ الصناعية والى هدم المناجم والى فرض السخرة 
على الأمانْ وتكلينهم باعمال اجبارية فى البلاد المنتصرة 
الحربه *. 


٠‏ دالى ثقل ما يقى فى المائيا بعسد' 


السياسى للاستتكار وأن تتعرض صحينة مثل صحينة «النادام 
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ج+ جراس 


الى الوقف ٠‏ وهذا هو ما حدث بالضبطل ٠‏ ولكن العتقول 
كانت قد تحملت بالأفكار التى أبت الا أن تخرج الى الوجودء 
والقلوب بالاحاسيس التى لم قرض بالانطواء بين حنايا 
الصدور , كان لداء الادب قدا ارتفع » ولم يكن فى الامكان 


الحخماده ٠‏ وهكذا اجتمع لفن من رجال الصحافة والآدب والنشس , 


فى بيت الاديبة اكزة شئايدر لانجيل .لتدارس الموئف بعد 
موت « النداء » وفكن البعض فى بعفثه على هيئة صحيفة آخرى 
أشضد هراسنا اقترخوا لها اسمما د قارصا © هو م العقرب "> 
ولكن أحدهم وهو هالس قرثر ريشت صرفهم عن النكرة / 


لانه كان يعلم أن الصحيقة المقترحة لا نزيد ؤلا تنقص عن” 


أن 'نكون وليدا ميقا ٠‏ واجتمع.عزم الحاضرين على التماس 
مخرج آخر هو انشاء جماعة لتشجيع الادب الجديد , جماعة 
سبه النادى الذى يرتاده المبدعون والذواقون > فيفسالع 
البدعون شيا هما أبدعوا ويتذوق المتذوقون ها لا. تتيح لهم 
الثاروف الشديدة 'نذوقه +٠‏ وتنسمث الجماعة بحماعة م 4 0 
نسبة الى عام اجتماعها ٠‏ وتطورت الجماعة. وأصبح لها جائزة 
هامة. اصببع لها لغيب ان النقاد ٠‏ وتمكثت هن الكشف عن 
هواهب جدبدة ...وما زالت تتبح الفرصة لكل مبدع هجيد ٠‏ 
وكانت هذه الجماعة هى التى اكتشفت حولتر جراس الرواثى” 
وما دمنا قد أفضنا فى الحديث عن جبماعة /ا5 خلا بد أن ثنبه 
الى أنها رغم كثرة الحديث عنها ليست وحدها صاحية الننوذ 
الأدبى فى آلانيا , والى أن نفوذها ليس بالنفوة الطاغى ٠‏ 
فهناك أدباء كبار لا يُنتّمون. اليها , وهناك جماعات أدبية 


أخرى 'لها جمهورهاً مثل .الجماغة التى أئشياها فى فر تكفورت ' 


حدينا رعام )١918‏ الآديب الشاب عورست بثجل ( 8# 
سثة ع» صاحب كتاب م نحن لبيحث عن هتلق » + وأسماها 
م ملبر أفر نكفورت الأدبى » : ودعت الى اجتماع عالمى للأدباء » 


5: 


وأنشأت مجلةٌ ذات عنوان هجومى « 5 شترايث تسايتشربفت ع 
مجلة النزاع» . ولكن جماعة ./23 جماعة هامة' جد!ا واسعة 
النفوذ يسميها البعض « الجماعة القوهية" لإقانيا الغربية » ولا 
أظن أن فى تتئك التسمية مبالغة ٠‏ 


زمان الاديب ومكانه 


جونتر جراس من هواليد همدينة دانتسيج فى عام ا؟51١‏ 
( أى أنه يبلغ الآن هن العمر التاسعة والثلائين ) ومدينة 
دانتسيج مدينة كان لها وضع خاص فى الوقتت الذى ولد فيه 
جراس وقيما سبق ذلك من الزمان ثم جرت عليها أحداث هامة 
فيما بعد حتى تهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ كانت دانتسيج 
هدينئة حرة ( بين 13517١‏ و 1999 ) ينغلب عليها السكان 
الألمات ويمتزج بهم غير قليل هن اليولونيين » فهى تقع فى 


'نصفم المسافة بين قسمنى. المانيا القديمة أى بين بروسسيا 


الشرقية وبين مجموعة المناطق الألمانية الأخرى : 'نقم عند ملتقى 
نهر اللوتلاد وفرع الفايكسل السمى بالغا يكسل اميت 2 وقعليء 
بأعمال العمارة البديعة وتعج بكثير من ألوان النشاطالتجارى 


. خاصة ٠'‏ ومن الواضح أن موقم .هذه المديئة يعرضها للجذب 


والشد بين قوتين ء الأولى ألكانية والثانية بولونية ,. وكانت 


الغلبة تارة تتوج 'مذم ونارة تلك , قلما نشأت دولة بولونيا 


بعد الحرب العالمية الاولى طالبت بدانتسيج وبخليجها المطلل 
على بحر البلطيق , ولكن شكل المديئة الالمانى وروحهما 
الالمانية حالا دون ذلك , واتخنت عصبة الامم فى ذلك الوقت 


حلا وسطا هو جعل المدينة هديلة دولة حرة تحت اشرافها ٠‏ 


وظلت الحال على هذا النحو الى أن استولى النازى على 
السلطة قى ألمانيا وسيطر على دانتسيج أيضا مشايعمسون 
للئازية ء حتى جاء عام 1995 فضمتها المانيا الى الرايخ 
الثالثك ٠‏ وبانتهاء الحرب العالمية وضعت دانتسيج نحت 
الادارة اليولونية حيث خلت' من السكان الألمكان الا فيما ندر 
وتحولت, الى .عاصمة مدايرية من .مديريات دولة' بولونيا 
الحالية ٠‏ وهكذ! نرى كيف اختار.القدر لجوئتر جراس مسقط 
رأس لا يحسد عليه أحد !| هديئلة لا تهرف لها كيانا ء مديلة 
على حافة بركان + هديبنة بين الحياة والموت بين الوجود 
والعدم ٠‏ فليس لنا أن ندعش عندما ثرى ابن هله المديلة. 
يرث علها هذه الروح ويحمل شخصية تعتمل فيها الاحداث 
التى توالت على وطنه حتى آأنت عليه ٠‏ 


ويشيه الزمان الذدى بدأ فيه حونتر جراس حياته المكان 
الذى قدر له أن يخرج فيه الى الوجود 75 ب فعام لاود عام 
وسط بين تكبتين .بين الحرب, العألمية 'الأولى وبين اجرب" 
العالمية القانية ٠‏ كان حْتَلّر فى ذلك العام قد بع العامة ' 
والثلائين من عمرء » وقد فرغ من تاليف كتابه و حفاحي 4' 
وأعاد تنظيم خزرب الثازى ( حزب العمال الاد شتراكى القومى 
الآكانى ) هندذ عاميل وبدأ يكتسح' الحياة السياسية في ألانيا, 
ويخط الخط الى انتهى بكارثة مهام 1546 بعد مراحل 'نغديدة_ 


.هن المصائب والنكيات الانسائية والفكرية أولا والمادية ثانية» 


فلما بكخ-.جزئ جراس. السادسة من .عمرم كان . الحسسوب. 
النازى قد «أصبح. صاحب: الأمر “والنهى م ورأئ الحرب 
العالمية الثانية 'تفجر قذيفتها الأولى وهو فى الثانية عشر من 
عمره وفى سن السابعة عشر أو الثامنة عشر طلب للتجنيد 
وأصيح فى درحجة معاون بالسلاح الجوى يعمل فى منطقة 
دانتسيج ٠‏ فلما انتهث الحرب كان فى برلين وفى دوسلدورف 
يشغل بالفن: التشكيلي , بالتصرير والنلحت ويجتهد فى 
الوصول الى اححتراف صناعة شواهد القبور الى أن وفق الى 
ذلك + .. 00 


ننه فى الوقت ذانه كان يعالج الادب أيضا ٠‏ وقد 
عرف الادب الآلمانى أد باء غير قليلبين اشتغلرا بالتصوير أو 
النحث 6 أوشكوأ على احترافهما ثم تدولوا الى الآدب" ٠‏ 
ويكفيئا أن نشي فى هذا المقام الى أديب المانيا الأكبر يوهان ' 
فولفجاج فون جونه الذى أوشك أن يكون مصورا قبل أن 
ينتهى الى الأدبا ,2 الى الأديب العظلسيم جرهارت 0 
الذى ماج النحت ووصل فيه ما يوشيك أن يكون. الاحثر 
ثم وصب ئفسه للأدب ٠‏ لاض ا 
7 اكنسلاه ت الذبرات » مقالا وقصالئلد لم بجد فيهأ القرام 
ما يسترعى الانتباه على نحو خاص ء كانوا يقرءونها ثم 
ينصرفون عنها 2 ولم 0 
بشىه جديد أو توقع أن يكون لصاحبها مستقبل كبين ٠‏ 
عام 1967 جمع جوش راس شثات ما نشر فى كثاب وضع 
له عنوانا غرييا هو « مئاقب دحاج الهواء » ولكن الكتاب لم 
يلق رواجا ولم برد ما بيع منه على ٠١‏ أو 6٠١‏ نسخة 
وهو عدد لا ولك بين أرقام الترزيع فى ألمانيا ٠‏ وساقن 
جونش جراس بصحبة زوجته الى باريس ثاركا برلين وفيها 


أصدقاؤه رغالبيتهم ' من الفئائين التشكيليين ٠‏ وظل جولتر 


جراس فى باريس أربع سئوات ٠‏ فلما عاد الى برفين فى عام . 
+197 كان رجلا آخر ؛ كان. اديبا » كان شهيرا كان ذا اسم 
بعرفه. القارىء بالأمالية وبالانجليزبة 8 وبالفرئسية وغرها من 
الذلغات الأوروبية 2» كان قد أصبح حقبقة في عالم الأدب » 
بثور عليها الكثيرون ويدرسها البعض عن اعجاب تارة. وعن 
استغراب ثارة أخرى 


الطبلة الصفيح 


كان جوئتر جراس قد حضر جلسة جماعة 41 السنوية 
وقرأ على الحاضرين صفحات "من روائية عكف فى باريس 
عليها #5 فأعجب به الحاضرون اعجابا شديدا ,. واهتم به 
الناشرون اهتماما خاصا . وثال جائزة الجماعة ( فى عام 
4 وكانت.فى ذلك الوقت هية مالية قدرها 50٠0٠١‏ مارك» 
وعاد “جونئر جراس الى باريس. ليكمل رؤايئه « الطبلة 
الصفيخ » التى عمل فنها خمس سئوات كاملة حثئى خرجت 
0 فى عام 1968 ٠‏ ولقيت: الرواية نجاحا سناحقا , رغ 

نها نقخ فى مئات الصفحات" ‏ 55 صفحة ا اء ولم يعد فى 
استطاعة القارىء العادى أن يقرأ روابة فى نحو ألف 
صفحة ٠‏ ويكفى أن نذكر أن توزيع الطبعة الشعبية وحدها 
من هذه الرواية بلغ نصف مليون نسخة ٠‏ 


وأول ما يصادفك فى هذه الرواية ألها تدور فى جزء 
كبير منها فى دانتسيج وألها تنحصر فى المدة المعاصرة أو اذا 
أردنا تعبيرا أرب الى ردح الؤلف : فى 0 الهتلرى : 
ويكفى هذان العنصران مبدثيا لتوضيح الجى | يب لتجيب القامصس 
المضطرب الخيالى الساخر الذى يخيم على أحداث الرواية 
وشخصياتها ٠‏ وجولتر جراس ,بخلط الواقع واللاواقع خلطا 


نثغمذا حتى فيمقثنا القول أله يسلك فى فنه ظُرِيقا نين 
الواقعية أو على الأصح الطبنعية والسريالية + جونتر جراس 
يتحدث أحيانا عن الحرب والمواقع الجارية ويتحدث عن عتلر 
وغن جوبلز وعن المنثلمات النازية ونشاطها حديثا هو الواقع, 
وههمو يصف حياة الناس والطيقات المتوسطة ودون المتوسطة فلا 
يبتعد فى وصفغه عن الحقيقة , ولكنه يطلق لخياله العثان 
فيروى أشياء لا تمث الى الواقع بسبب , أششياء هى التخريف 
أو اللاواقع أو اللامعقول + تمتبعا طريقة التضخيم المضحك 
(الجرو تبسكع) ٠‏ 

تووى قصة « الطبلة الصفيح » قصة أوسكار عاتسيرات, 
الذي ولد فى عام 4؟51١‏ . قبل هولد جونتر جراس بفلاثة 
أعوام ب ٠‏ فى دالتسيج ب نفس المدينة التى ولد فيها جونتر 
جراسى ‏ وقرى مندذ أن بلغ الثالثة من عمره أن .يوقف لموه, 
أن يبقى جسمه على حجمه دون أن يزيد ٠‏ وهكذا أصبح 
أوسكان قزما أئؤ مسخة أو د« قزعة » وظل هكدا حتى بدأ بيكتب 
قصته وذكرياته :من المصحة التى .انتهى اليها , يكتيها أو على 
حد تعبير جونر جراس « يطبلها » على طبلته الصفيح التى 
ظلت همنذ العام الثالث من عمرره ترافقه وتمكنه من التعبير عن 
أفكاره ومشاعره الحاضرة ومن اسستعادة ذكرياته ٠‏ 


ويبدأ جونثر جراس قصة نشاته وقصة زمانه بالحديث 
المفصل عن جده .وعن جدته. ثمي. عن أمه وأبيه ومن يظن أنه 
' عضيق أمه ٠‏ أما الجدة فيتحدث عنها الكاتب فى قصل 
امسمه « الجوئيلة الواضعة » يقول فيه مفلا « كانت جدتى 
« آنة برونسكى ) تجلس فى عصر يوم هن أيام أكتوبر على 
حافة قل البطاطس , ترفل فى جوفيلاتها ٠٠‏ » » دوات 
كنت قد أشرت لتوى الى جوئيلة جدتى وأوضحت ذلك ايضاحا 
كافيا بقولى : كانت تجلس وترفل فى جوئيلاتها » ثم ان كنت 


قد جعلت عنوان “القصلن كله م الجوثيلة الواسعة. » فائما.. 
ذلك لآنتى أعرف الدين الذئ أدين به لهذه الجوئيلة ٠‏ لم ' 
تكن بجداتى ترتدى جونيلة واحدة 4 بل أريع. جوتيلات 2" 


الراحدة فوق الأخرى ٠.٠0.4‏ الواحدة تلبس الأخرى , طبقا 
لنظام متساسل ايغير مكان الجوتيلة الواجدة من نوم لآخر ٠‏ 


«لثم ينتقل من الجدة الى الجد ,فيتناوله فى فصل بعمسوان ‏ 7 


« نحت العوامة ,» ويحكى كيف ثعرفت به الجدة وتزوجت به 
والسلبت باسمه « كولياتشيك » وولدت ابنة . هى أمه ٠‏ 
ويفصل الكاتب قضة هوت الجد الذى كان يعمل فى الاشراف 
على العواماش و كمنبية : 
عيون: :عديفة, غلين' صفحة أل . باحة عنه 0 دلكن . كو لياثشيك 
كان قد لم الى الايد 2 كانه قد للف وراء ظهرم ا مو سيقي 
التحاسبية , والابواق ل أجزاين لز اكب وسغيئة صاحب الجلالة 
وخطبة تابين" الآمير هايثر يس وطيور صاحب الجلالة المجنونة 
000 . وآفلت من عمليات البحك التي أجراتها القرطة تحثك 
الفرامة الخشبية التى لا::تغرف لها نهاية » ٠‏ « ولم إيعثر أسود 
على. سة جدي اقلم ٠‏ وأنا وان كنت أوقن ثمام اليقين هن 
أنه ألقى: مصرعه حث العوامة لا أرىي هقرا , وأنا فى معرض 
التماس تصديق القارىء ٠‏ من أن أذكر كل الروايات التى 
تتاقلتها الاقسسسواه عن إنتإذة على نحو غجيب قريب » + 


ويسترسل فئ سرد أهده الروايات: + ثم. ينتقل ' بعد اتتببع 


بع 


45 


, "أواقفيت, القرارب محركاتها وتركزت , 


وجوذة فن أيام الجدين , الى تصوير أمه وأبيه واكيف وجا 
وكيف خرج هو الى الوجود ٠‏ ويهتم جراس بالاشارة الى أن 
أمه , « آنجنس » كانت قبل الزواج على علاقة بالشاب يان 
برونسكى الذى جند فى الحرب العلمية الأولى » ثم نعرقت 
فى المستشسفى بالفريد ماتسيرات الذى نقل الى المستضفى 
بعد اصابته بطلقة فى فخذه ٠‏ أما كيف تعرفقت عليه فهكذا : 
« عندما تحسنت صحته بعض الثىء : كان يقوم ويعمرج 
مستندا الى ذراع هذه أو تلك من الممرضات ويذهب الى 
المطبخ مجتازا الدهليز , ليسأعد الممرضة أنجنس لان القبعة 
التى كانت تضعها على رأسها كانت تتتاسب تياما ممم وجهها 
المستدير , ولاآنه كان طباخا ولهانا يجيد تحويل عواطفه الى 
٠‏ ولما شفى «ألفريد هاتسيرات لم يعد الى 
منطقة الزايئلاند العى أتى منهأ , بل بقى فى دانتسسيج 
وتزوج أنجنس ٠‏ واشتفل الاثنان بادارة همحل البقالة 

ويصف الكاتب المسكن الذى كان الوالدان يسكتائه وصمفا 
تفصيليا على طريقة الواقعيين أو الطبيعيين مع اضافة قدر 
من التهكم والسريالية , الى أن يصل الى لجفة حجرة 
النوم ٠‏ النجفة ذات الفرعين والصحنين الورديين المتجهين الى 
أسفل بمصباحى كهرباء قرة الواحدة ٠؟‏ أو ٠١‏ وات : 
د رآيت نور هذا العالم متمثلا فى مصباحين قوة كل هملهما 5٠‏ 
وات » ٠٠٠١‏ و« كانت أمى حتى الوقت الذى جاءهأ فيه المخاض 
تقف فى الدكان وتعبىء السكر فى أكياس زرقاء زنة رطصل 
ونصف رطل ٠‏ وتبين أن الوقت لم يعد يسمح بالئقل الى 
المستشفى . فاستدعيت قابلة متقدمة فى السن هن الشارع 
المجاور , كانت تحمل حقيبتها الصغيرة هن حين لآخر «فجاءث 
وساعدتني .وأمى فى حجرة النوم على أن ينفصل أحدئا عن 
الآخر ٠٠٠ » ٠‏ ثم يحكى قصة الطبلة , فيقول أن أمه فرحث 
بأنه ولد وقالت عقب مولده مباشرة : « عندها يكير أوسكار 


أنواع من الحنساء » 


ويكمل الثالئفة هن عهمره لعطيه طبلة هن الصفيحج » ٠‏ 


ويعلق على هذا الرعد بقوله أنه كان هنم مولده أدييا عففكر 
على التو .فى هدية والديه الموعوردة ونظن الى الفراشة وههى 
تزرم حول المصباح الكهربى . وربط بين الاثدين : الطيلة 


تطبل , والفراشة تطبل «والارانب والثعالب , والبشر فى 


المناطق البدائيئة يطبلون , ويعبرون بالطيل عما يجيش 
بنفوسهم ٠‏ هكذا نبلورت فى فكره الطبلة كوسيلة قوية 


. سخرية للتعبير ٠‏ فلما أتم الثالثة نال الطبلة وراح يطبل 


عليها . ويلمى قدراته حتى أصبح فى استطاعته مثلا أن يصرجح 


:اذا أخذت هنه الطبلة , صرخة تؤدى الى تحطيم شىء ثمين من 


هقتنيات العاثلة , مثل الاكوراب والزهريات وما شابه , وآثار 
هذه الحالة العلماء وفضولهم وكتبت فى الموضوع دراسات 
كثيرة ٠‏ واستعمل الصغير . الذى كف عن الئمو . قدرته 
السحرية التىاستمدها من الطيلة , فى اثارة الشنبومعاكسة 
الناس حتى كون فرقة من الصبية المشاغبين حوله ٠‏ ولمتفلج 
محاولة ادشاله المدرسة ء فقد حدث فيها صدام شديد بيئنه 
وبين من فيها ٠‏ ولكنه تعلم القراءة فى كتسساب ذكريات 
راسيوتين ' الدجال المشهور الذى كأنث له فى بلاط القيصرية 
الررسية صولاث وجرلاتث وقى كتاب أديب ألاليا الكيبير 
جرنة « التبادلاث المزدوجة » الذى ينقل فيه الكاتب عل 
سعيد الرواية الانسانية الحقيقة الكيمائية المعروفة بهسسذا 


الاسم : التبادل المزدوج » ويصف حالة أسر تين يحدث بينهما 
تبادل هزدوج يقوة الاندفاع الطبيعى المعروقة فى الكيمياء , 
وعى نظرية تعرضت لهجوم كثير ونقد لاذع من التاحية 
الإخلاقية ٠‏ هذان الكتابان الغريبأن هما الكتابان الأوليان 
اللذان تعلم فيهما اوسكار القراءة ! وتبدأ رحلةٍ أوسكار فى 
الحياة بالتسبب فى هصائب لأمه الحبيبة ولابيه الشرعى 
الفريد. ماتسيرات ولآبيه المحتمل وعشيق أمه يان برونسكى 
ولحبيبته روسقيتا ٠‏ بحكى أوسكار , وهو فى الرواية تارة 
هم أنا » وتارة « أوسيكار » , ثارة « أنأ» وتارة د هر م , 
يحكى قصة مرضي وفاة أمه قائلا : « ليس صحيحا ان 
ماتسيرات اضطر ماما الى العودة الى أكل السمك , فقد بدأت 
بحر ينها وقد تنملكتها ارادة محيرة للعقول , بعد عيد الفصح 
باسبوعين أو أقل , تلتهم السمك بكميات كبيرة وبدون 
مراعاة لقرامها حتى قال لها مأتسيرات : «١‏ لا تاكلى هذه 
.الكميات الكبيرة من السمك وكأن هتاك هن يرغمك على ذلك»٠‏ 
كانت تاكل السردين فى الصباح ٠‏ وتاكل سمكا مقددا فى 
الضحى وتتغذى على السهك المقلى فى الظهر وتتناول السمك 
فى طعام العشاء ايغا حتى سقطت على الأرض ذات هرة وهى 


ا ل ا ا 


وكانت حاملا فى الشهر العالث « ثاعطأها (الطبيب) حجر 

منفردة , كانت ثرينا فيها لمدة أربعة أيام طوال 00 
كان لنا حق زيارتها , وجهها المنفسل بالقرف , المبعسم لى 
فى قرف أحيانا والذى شوهته التقلصات » «.٠١‏ حتى لفظلث 


فى اليوم الرابم ٠٠٠‏ ذلك النفس الضئيل الذى يتحتم على, 


كل انسان أن يلفظه لينأل شهادة الوفاة ٠٠0 » ٠‏ والآن يكشر 
حديث الئاس ٠٠٠‏ لقد رأت فى. قزها من فصيلة العفاريت 2 
ولو استطاعت لقطنت على , ولكنها لم تقض على ء لان 
الأولاد » حتى العفاريت منهم , همقيدون فئ السجلات *٠٠*‏ 
وكان أن أكلت سمكا . ولم تتخير حتى الطازج مله , ٠٠٠‏ 
.والآن يقول العشاق والزباتن : « كقد طبل لها القزم العفريثت 
واودى بها الى القبر » + 


وتأتى بعد ذلك .صفحات كثيرة , عشيرات ؛ مئثات الصفحات 
يعالج فيها الكاتب اتصال أوسكار بالحيياة السياسية فى 


فترة ها قبل الحرب مباشرة : ويصف شخاصة اتصال دانتسيج. 


بالرايخ الالمانى وما تبم ذلك من احتفالات , ثم يعيش فترة 
الحرب الى عام ١91150‏ حيث ,ينتقل. الى مدينة دوسلدورفعلى 
نهر الراين ,. تلك المديععيية المشهورة يمركزها الصئاعى 
وبأكاديميتها الطبية .وأكاديميتها الفنية ٠‏ على أن الؤلئف 
.ببد] خطا جديدا فى بحياة أوسكأر.قبل أن يبرح به دانتسيج, 
وهو التطور الجنسى ٠‏ فيدخله فى علاقة هع مازيا زوجة أبيه, 
وهى أشياء يفصلها المؤلف نفصيلا مسرفا . جعله.مشهورا.فى 
الأوساط الادبية بمعالجه الاآدب المكشوقف على تحو يثير من 
النقد أكثر هما يستنزل من التقدير ٠‏ وهذا القطاع من النتاج 
المؤلف إبحتاج الى دواسة بخاصة ليس هذا هجالها ٠‏ ويهمنا 
هنا من هذا أن أوسكار كان يعتقد اعتقادا جازما أن الصغير 
كورت الذى وضعته ماريا هذه , ليس ابن ماتسيرات وللكن 
ابنه هر ,. كما أنه هو ابن عشيق أمه وليس ابن زرجهيا 
الشرعي (قارن مع تقدير الفارق « التبادلات المردوجة » 


أمتر ونصف ٠‏ يقول : 


لجوته .) ٠‏ ويحبث أن يموت ماتسيرات ويحمل الى المقابر 
ليدفن فى حضورر الكثيرين ومن بينهم ماريا وابنها كورت 
وعمرهأربعة أعوام ونصفو؟وسكار وهو فى الحادية والعشرين» 
وبيئما أوسكار على حافة القبر قذف كورت «زلطة6 فأصابته 
فى مؤخرة رأسه فعاد جسمه الى النمو (كانلت الحرب قد 
انتهت ! ) وزاد طول قامته من أقل هن مثر الى ما يقرب عن 
« فانتزعت طيلتى من جسمى وألقيتها 
هى وعصيها الى قبر ماتسيرات وقررت أن أنمو . وفى الوقت 
نفسه عانيت من طنين متزايد فى أذنى , ثم أصابعنى وزلطة» 


فى حجم عين الجمل فى موخرة رآسى , ألقاها ابنى كورت 


البالغ من العمر أريعة أعوام ونصف تجاهى ٠٠٠‏ ويدأ نبوى 
يخطو شطى شئيلة ولكن ليو لاحظها ٠٠0‏ » , وربيأ كا 
كورت يريد أن يرى فى أبا كاملا ناميا , أو بديلا ا 
لأنه لم يعتقبرنى أبا له قط ولم يحترمنى الاحترام الراجب 
نحو الآب » * وتسير حياة أوسكار بعد ذلك بين الاحتكاك 
بالفن والعمل كموديل ثارة وكفنان تارة أخرى , وبين الاحتكاك 
بالفساء وخاصة اللممرشات + ويحلث أن يكتضف البوليس 
جثة الممرضة دورونيا التى كان أوسكار على علاقة بها 2, 
ويتقرر وضعه فى مصحة للأعراض العقلية الى أن يتقرد شيء 
فى آهره ٠‏ ومن ئلك الممبحة نخرج قصة حياته ٠‏ 


اتجاعه الفتى والفكرى . 

. فى هذا العمل الآول لجو نتر جراس نتبين اتجاهاته الفنية 
أوالفكرية , تلك الاتجامات التى يؤدى بنا تتبع أعماله التالية 
الى تقرير آنها ظلت هتمسكة به أو ظل هو متمسك بها + 
وأعمها ما يلى : 

١‏ آله يسلك فى الكتابة مسلكا بين الواقعية 
والطبيعية والسريالية واللامعقول ٠.‏ فتارة ثراه يصف ويدف 
فى الوصف ء, ويتتبع الأصول والجذور الوراثية أو العلل 
الأوليى » وتثارة أخرى ثراه يطلق خياله المئان حنى 12 يكون 
هناك سبيل الى قياس خيبالاته بمقياس النطق. » 
ّْ ؟ ل آله يقنع نفسه فى قلب آعماله ,' تارة ق الضمير 


الأول ( أنا ' وتارة فى الضميد الثالث ( هو )ع فيحكى' 


خبراته بعد أن « يؤسلبها » على طريتته ٠‏ فشخصصية:|وسكار 
لاشك انها هى شغصيته.هو وحياة أوسكار لاشك انها حباته 
هو ولكنه فى عمله الفئى أحدث فيها هن التحوبر الشىء 


, أن. أمرين من حياته يشفلان باله فى الكتابة دافا‎  * 


أولهما مهبط رأسه دانستيج وبروسيا الشرقية و5 ثانيهما 
اشتفاله بالغثون التشكيلية والتحتك خاصة ٠‏ 


ب أله يهتم بالظروف السياسية: اهتماما :'خاصا حئن 


أن زوانئه. لتعتبر تاريخا سياسنيا لعضره' م تاريغنا فيه 


الاقتضانبٍ من بعض تواحيه وفيه التوسع فى الأخري » وخلاصته 
أله بلكر التطور. ال كل الالكار + . 

6 آنه بحب الأغراب ويسعيى اليه ما شبساء إلى درجة 
اثارة ا الضشديد , وأنه من قبيل ذلك يمزج كتاباته بجرعة 


د 


5! 


قوية من الأآدب الكشوف ومن الخروج ععحلى التقاليد ومن معالبة 
مواد مقرفة على أنها طبيعية , مثل تجميع أوسكار لكمية 
كبيرة من لعابه ليذيب بها شليطا كان يباع ليذاب بالمساء 
فيحتوى الى ها يشسبه الغازوزة . لتشربه مازيا * 


5 ل أنه فى أجزاء كثيرة من الرواية 'يرتفم ال قمم 
عالية جدا هن قمم البراعة فئ الاأسلوب + ويتميز أسنلوبه 
بالعنف والجرأة , وبالتهكم الشديد ٠‏ وبالتضخيم 
( الجروتيسك ) ء وبائقان المعارضة » فتراه أحيانا يعارض 
« الأشخوين جريم » وأسلوبهما فى الحكايات » وثارة أخرى 
يعارض' آسلوب جوانه فى « التبادلات الزدوجة » وفى « هن 
حياتى شعر وحقيقة » ٠‏ 


الشعب يجرى تجربة الثورة , 


وقد أتبع جراسى عمله الاول الضخم « الطبلة الصفيح » 
بأعمال أخرى لاقت ذيزعا كبير!ا وأثارت موجات من الاستحسان 
أوالسخط معا ٠‏ قصة « فار وقط » فئ عام 193١‏ ثم قصة 
« سنوات الكلب ©» فى عام “1938 *“وفي العام: الحالى 1977 
نشر أول مسرحية له هى هسرحية « الشسسعب يجرى تجربة 
الثورة » , فى نفس الوقت الذى ٠‏ خرجت فيه مسرحية أديب 


سويسر! الاكير دوريثمات « النيزك » ٠‏ والحقيقة أننا ' 


لاتكدنا أن . نقول أن هاتيل المسرحيتين من الأعمال الفذة 
دلا اظن أننا.نظلم أحدا أو شيئا ان قلنا أن العملين. ا 
بالاهمية من الناحية الفنية والفكرية دون أن يعلو مستواهما 
من درجة « فوق المتوسط » الا بقليل ٠‏ والعلوم لتتبع التاليف 
المنرحى فى آوروبا آله' فى حالة ركود واضحة فى السئين 
الاخيرة , وانه يحاول أن يخرج منها م فيضطرب فى موضوعات 
سياسية معاصرة' , تدود بالنسبة لأمائيا فى الغالب حول حكم 
النازى' ٠‏ ومسرحية « الشعب يجرى تجربة الثورة » تتميز 
ا 'نتميز به أعمال جوئتو حراس كلها : فهى همسرحية «مشكلة» 
اثارت عاصفة هن الاستئكار عندها ظهرت وها زالت تتعرض 
للنقد فى الدراسات الهادثة التى ننشا حولها , وى هسرحية 
تعائج هادة معاصرة + وأنها من اللاحية الاستطيقية قطعة 
همتازة ء تستحق ان بقف عندها الانسان. برهة ويتآملها ٠‏ 


المادة المعاصرة الى تعالجها المسرحية هى ثورة الدلعست 
فى آلمانيا الشرقية فى /ا١‏ يونية ١590‏ بعد وفاة ستاليل بمدة 
. قليلة . تركزت فى برلين الشرقية خاصة , واختلفث الآراء 
فى تأويلها وتقدير مداها + والرأى فى الغرب أنها كانت 
ثورة عارمة قام بها العمال بعد مماناة الجوع وشظف العيش 
والظلم , خاصة عندما تقرر ما يسمى برقع معايير العمل ,» 
أى زيادة حجم ما يطلب من كل عامل تآديته من عمل » دون 
.مقابل بل على العكس لقاء تخفيض فى الأجر + ثفى 28 عايو 
*598 قرر مجلس الرزراء فى ألمانيا الشرقية زيادة معابير 
العمل بنسبة حوالى ١٠ث/‏ ويحذف لسبة من الأجور بين 
ما وى +4/ » وأدى ذلك الى اشضرابات صغيرة متفرئة فى بعض 
المصائع بدأت يرم 5 يوننة ٠ ١56‏ وقىي ١١‏ بوئلية صيدر 
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بيان حكومى يتحدث عن تلظيم جديد” للحياة الاقتصسادية 
ولكنه لم يتعرض لما نس هن قبل من ' تقرين : لزيادة' العمل 
وتقليل الأجِن , لا بالتفى 'ولا. بالتأكيد , وآخيرا: نقرت الصحافة 
تأكيدا لهذا الاتجاذ فئ يِوْمْ 178 من الشهر' نفشه , فاندلعت 
المظاهرات ٠‏ فى الساعة السابنة ضباحا شرج عمال آأخند 
المصائع مصنع مواد يئاء » فى شارع ستالين فئ مظاهرة انضم 
اليها عمال آخرون من مصائع أخرى ٠‏ وسارث حنئى وصلت 
الى « دار الوزارات » فى شازع لا يبتشج بيزليل" الشرقية 
«وتحنينا “تحولت المظاهرات من الشخط على اجراء التخفيض 
الى ثورة عامة على النظام القائم تطالب بانتخانات حرة 
وبتحسين الأحوال المعيشية واتسعث الدائرة حتى وصلت 
الى أطراف المديئة » وؤقفت الشرطة فى عالة تأهب , وصدرت 
بيانات همهدئة هن الحكؤمة ولكنها لم تهدى: أحدا ٠‏ كان 
الثائرون قد تاججوا حماسيا ولم يعد من المبكن ٠ارضاؤهم‏ 
بوعدهث بعدم زيادة معايير العمل أو عدم التعرضى للأجورز ٠‏ 
وندخلت قوات الاحثلال بئاء على .طلب الحكومة: القائمة” + 
وفى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ١١‏ يونية وصل 
المتظاهرون' الى ' بوابة براتأبورج "وآأنزلؤا من فوقها: العلم 
الرؤسى ': وبعدها بقليل بدأ اطلاق الرضتاص ٠‏ وأعلئت 


'الأحكام العرقية , وفرض الحصار عل المناطق الهامة . مثل 


دار الوزارات ولكن' المتظاهرين ظلوا مسنتثمرين فى حركتهم ,2 

يحرقون ا1 زاكز التى يعتبزوثها معادية أو ينظرون”' اليها على 
:أنها ضالعة فى ظلمهم ٠‏ وقى الساعة السادسة مساء أعلنت 
الحكؤمة الرجوع فى قرار المعاير والاأنجور ٠‏ ولكن بدون 
جدوى ٠‏ وانطلق خبر الثورة الى البلاد الآخرى . فى المنطقة 
الشرقية. فاندلعت فيها المظاهزات + وفى الساعة التاسعة مساء 
كانت الأحكام العرفية قد أنت ثمرتتها فساد الهدوء . بعند 
أن لقى العشرات مصرعهم وُأصيب المثات لجروح وحكم على * 
عدن من : الغائرين بالاعدام وتم تدفيذ الاعدام على : الفور 0 
هذه هى قصة هذه الثورة كما قلت'من وجهة: نظر' الغرب ٠‏ 


| أما الشرق فيزى فيها حركة تمرد قام بها بعض الرعاع 


والمشاغبين الذين حرضهم أذئاب الغرب والماجورون لاحداث 
البئنلة والوقتوف فئ' وجه التطور وتحطيم جهود الشعب 
الحقيقى ٠‏ وههما بكن من آمره ٠‏ فان التفسير “السياسى 
أو' التقييم السياسى لهذه الثوزة ليس هو ها يعليئا علا 


بالدرجة الآولى ع انما يعثيئا هذا الحد كمادة آذبية'فى يد 


الكاتب الألاثى الغربى حراس ٠‏ 


وتتفرع هن هذه المادة السياسية أو التاريخية 0 : 
يشت فى الثورة * وبريت 

هذا كاتكب هسرحى ومخارج مسر نحى وششلاعر ايع فه القاريء 
العربى منذ سنوات لكثرة ها كتب عنه وما ترنجم له ( اليد 
بوئيللا © الاستثئاء والقاعدة , محاكمة لوكواوس » حياة 
جاليليو ٠٠+‏ الخ ) , وهو كاتقب شيوعى تسرضٌ للاشطهاد 
ايام . حكم النازى لشيوعيته ٠‏ كلما انتهت الحرب عأد الى 
ألمانيا من مثفاه الاختيارى أو الاضطرارى وآقام فى "أكانيا 
الشرقية » على اتصال بالحزّب الشيوعئ ', وان كان قد 
وجه نشاطه كلة تقريبا لمسرحه ٠‏ “وقارقء “يريشت يغرف عته 
حبه للحرية وللإنسائية وللمدل ,. وهلي..آموز .تعلق على 


مادة جائبية هو دور برتولت يريشت 


الشسيوعية » وتعلّو علئ المذاهب ٠+‏ ويقال أنه اشترك فى ثورة 
3 يرنية عام “ه9١1‏ بقلبه ويقلمه » وان لم يسفر عن تآبيده 
الغررة علنا ٠‏ ( حصل بريشت ت على جائزة ستالين فى عام 
لقيال ثم فى عام لدليلن ك2 والمعلوم آنه كان في ذلك الوقت 

أفى مسرّحه يجرى” تجربة ( بروفة ) على مسرحيسة هولييي 
5 دون جوان » , فقطع, العمل وتتاول التليفون وراح يتصل 
بالمسدولين ويتحدث معهم فى شان المظاهرات والثورة ء 
م تناول القلم وكتب خطابات الى رئيس الدولة وسسكرئير 
الحزب الشيوهى الالمانى الحاكم والمندوب السامى الرومى * 
١‏ تناو وكاو لجراتين. + هه المادز صلا وفرعا وصساغ 
مسرحية منها تقوم على شخصية بريشت أساسا , الذى 
يسميه « 'الرئيس » » رليس الفرقة المسرحية طبعا » ولا باس 
من أن يكرن فى طياث الكلمة لمسات أنخرى مثل الشباعر 
الناطق باسم الجماهير , المعبر عن آلام وآمال الناس والمستعد 
فى الوقت نفسه لقيادتهم اذا ما اتبعوا مفاهيم أدبه الهادف 
وترجموها الى نشاط ثورى ٠‏ ولكن بريشبت فى هسرحية 
:- جراس: « الشعب . يجرى تجربة. 'الثووة » فئان أكثر منه مواطناء. 
استطيقى أكشر هئه سسياسيا + ذلك الى حد يثير السخط ه 
قلنا أن بريشت كان فى الحقيقة يوم /ا١‏ يوئية ١16409‏ يجرى 
تجربة ( بروفة ) مسرحية هوليير « دون جوانٌ » ولكن جراس 
يجعله فى همسرحيته يجرى تجربة على همسرحية شيكسبير 
كوريلان ٠‏ وكان جراس قد فكر فى الربط بي شيكسبير 
وبريست مندل عامين عندما ألقى محاضرة أمام أكاديمية الفنون 
فى برلين بمنئران « التاريخ السابق واللاحق لكوريولائوس 
من. ليفيوس وبلوتارك الى شيكسبير ثم الى بريشت والى ٠‏ »ه 


ذكر. فيهفا:.. وهو شىء مجإنب للصواب ‏ أن بريشث لم ' 


يتوقف يوم الثورة عن العمل فى المسرح , حيث كان يجرب 
مسرمية بقلم ارقين شتريتماتر , وأنه نظ الى قيامة الجماهير 
نظرة. لا .مبالاة أو ابتظاد لما يمكن أن تنسضر عنه من ثنتائج * 
ثم . التهى جراس فى. « الشسعب يجرى تجربة الثورة » 
إلى صرق البظر عن « دون جوان » وعن « ارقيل شت يتامائر 
ومسرحيته . ). والاش4ٍ. ‏ بشيكسبير ونراجيديا كوريولان أو 
كوريولائوس ٠‏ لماذا ؟ هذه التراجيديا الشكسبيرية هى فى 
العرف العام ثراجيديا الرجل القوى العظيم ماركيوس الذى 


اصطدام بالمامة 0 بالشعب 3 ففقدٍ الشعب و فيه واعتسه 7 


خائنا , فتمادى وظل على كبريائه ٠‏ ولكننا ييكننا أن تنظر 
الى عذه الثراجيديا من زاوية أخرى زاوية الشسب الثار 
المطالب بحقوقه , الواقف فى وجه الطغيان , 0 8 
وما من شك فى أن هله الزاوبة هن المسرحية الشيكسبيرية 
هى الى قصداليها جوئتر جراس ٠‏ تدور مسرحيةكوريولانوس 
حول , كاجرس ماركيؤس الذى يعرف فى روما بأعماله العظيمة 
من ناحية وباحتقاره عامة الشعب من ناحية ثأنية ٠‏ وتتهدد 
المديئة مجاعة تدفع الشعب الى القورة ٠‏ وتتطررالامور الى أن 
يحصل الشعب على حق اختيار نؤاب يمثلونه 2 وريغتاظ 
ماركيوس لهذ١‏ غيظا .شديدا ٠‏ وتتعرض روما فى هذه الأثناء 
لهجوم هن الخارج فيظهر ماركيوس شجاعة فائقة , ولكن 
الشعب يتخلى عنه ويتركه حبيسا , ثما يلبث أن يخلص 


الناحية الفنية ء 


عن ولا يونيها لحن يحقق النصر لروما © وينال لقب 
كوديولانوس فسية الى ٠‏ المطركة التي انتصر فيها 2 ويصل, 
الى مرتبة قنصل ( جد حاكم ) روما , ولكنه يحتاج الى أصوات 
الشعب ليقوم على منبرهم ٠‏ فكيف يحصل على أصواتهم , 
قد علمنا احتقاره للعامة : أنه محتقرهم حتى وهو يلتمس 
أصراتهم ٠‏ 


وعكذا تتحول آاصوات الشعب ضصده , ويصل الأآمر 
الى حدوث صدام بين كوريولالوس وثواب الشعب + فلا يخفى 
عنهم رأيه فى الشعب ولا يخفى نقده لطبقة النبلاء التى كانت 
فى تقديره من الحماقة بحيث رضيت بتمثيل الشعب ٠‏ رهكذا 
يئور الشعب ويثور نوابه ويطالبون بعزل الحاكم المتعجرف 
ملى الفور ويحاولون القضاء عليه ٠‏ وما يصل الى بيه 
الا بشق الأنفس , ويحاول خلصاؤه وخاصه أمه فولومئثيا 
رده الى الصواب وحثه على الاعتدال ٠‏ ولكن بدون جدوى ٠‏ 
ويصم الشعب كوريولانوس بالخيانة ويحكم عليه بالنفى 
خارج روما ويرافقه الى باب المديئة زوجه وأهله وأصدقاؤه + 
يلوذ كوريولانوس بالأعداء فيرحبون به تارة ويشكون فيه 
مارة أخرى وفكره يتركز على شىء واحد هو الانتقام من 
٠‏ ولا يلبل لمحاولات المقربيل 
التوفيق بيئه وبين روما , الا بعد أن تأثى أمه ( فولرهنيا ) 
وزوجه ( فيرجيليا ) والصديقة فاليريا والابن فير كعون أمامه 
متوسليل اليه أن يترسط فى السلام بين رؤما وأعدائهنا 
رألا 'يحمل أسمه جريمة وعار خيانة بنى جلدته والقضماء 
عليهم + ويليل كوريولانوس أمام كلام أمه والحاحها ويقبل 
عرضها وهو يعلم أنه باتباعه كلامها يخيى أهل روما ويهلك 


شعب روما , من بئى جلدته 


. نفسه ٠‏ ويتتحرك العدو عائد! أدراجه : وبعوده كوريولانوس 


وأفه الى روما ٠‏ آما الأم فيلقاها أهل روما لقاء الأبطال ' 
وأها كوريولانوس فتوجه له أتهمة الخيانلة العظمى على الثور 


و يعدم 2 
اتجاهه الدراهى 


اختيار جوئثر جراس لهذه السرحية ليخرجها بريشت | . 
أو يجرى بروفتها يوم 'لورة 1١1‏ دولية اخنيار موفق هن 
فهى تدور حول شعب هطالب بحقوقه ثاثر 
على من يحتقره أو يريد أن يفرض عليه ُمطا معيئا من 
لجان فو الكريعة .مادق أن برع يذ كيد يذ السو يقصند 
الثتهر على أهله وذويه ٠‏ 1 


فالشنكلة التى يعرضها جواتر جراس فى مسرحيته 


0 الشعب يحرى تحربة الثورة © هى موقيف الغئان ار الغن 


والحياة » يغلب عليه الفن , فيترك الحياة وما تضطرب به 
هن آلام وآمال 2 وينطوى على 'فئه , هنا الفن الذى. شاع 
عنه آنه من آجل الئاس + انه يتحدث عن المبادىء وعن حقل 
الناس فى العدرية والثورة ».فاذا ها آي الئاس اليه بثورة » 
تبين حقيقتة : اله. حقيقة تحدث عن اكبادىء وعن الثورة » 
ولكن حديثه كان حديث الفنان » والثورة التى تعرض له 


الى 


الآن 2 هى فى لطر القائمين بها ذورة ,2 وككلها فى نظره مادة 
فنية 2» قتصلاح لآن بصوغها فى قصيدة أو قصة أو مسرحية » 
أى ليسجلها على شريط ريكوردر ليستعملها فى اخراج 
مسرحية 'ثورية ,2 اخراجا مؤثرا + لاشنك أله سيوحى الى 
مشاهديها بأن المخرج بريد بها أن بحضهم على الثورة +٠‏ 

وهذا هو ما قسم النقاد الى حزبين ,2 حزب هؤيد وحزب 
معارض ٠‏ حزب الفن للفن , وحزب الغن للحياة 2 حزب 
الفتان الذى لا يعرف لنفسه فى غير الفن هيدانا وحزب الفنان 
الذى يقوم فى الحياة الواقعية التى ‏ يحياها الناس بدور 
قيادى ٠‏ هذان سحزبان متعارضان ٠‏ وتعارضهما يتحول على 


خشبة المسرح الى نراجيديا : فشخصية بريشت تثل حزب 


اللكث يموت 


الفنان العاكف على الفن العاجنٍ عن الانفعال بالواقع كانه 
واقع , » 'تصطدم بالشعب الذى يتصورن بريشت على أله مر 
الفنان الذى أوتى الحكمة وفصل الخطاب والقدرة على الاتفغال 
بالجماهير' انفعالا واقعيا يصل "الى حد قيادتها ‏ * وتمنطبغ 


هذه التراحيدبا بصسبغة أشيقة عندما تعلم 8 جونثر جراس 
نفسه بقوم فى الحياة السياسية ا معاصرة باكائيا :دور 'ملحوظ 


فهو من أعضاء الحزب الاشد اشتواكن» وهو لا يفنا إيسائّد الحزب 


أبقوله وعمله ٠‏ وقد اشترك فى الانتخابات الماضيْة مسانئدا 


لدزبه وكانت له صولات وجولات فى الدوائش. الانتشخابية . 
لم هو يلقى من حين لآخر محاضرات سياسية ', ويقرأ على 
جماهير المهتمين صنفحات من أعماله يتبعها بتعليق سياسى ٠‏ 


فى وقنتا واحد « يناير 559ا »'وفئن 

'.مكان واحد ( باريس”) تقدم ليؤ لسكى 
مسرحيات 'ئلاث '.. الملك يموت على 
سرح الاتيليه هن اخراج وتمثييسل 
جاك موكلير » و «معارك ومنازعات)1 عاى 
' مسرح لابروير من اخراجح جبسورج 
فيتالى وتمثيل نيقرلا جيدين . وميتشيل 
جالابرو '» و الجوع والعطش ) عائ 
مسرح الكوميدى فرآانسيز من اخراج 
حون مارى' سيرد وتمثيل روسر هبرش 
وكاود ويفشر ٠‏ 


٠‏ المسرحية الاولى تؤكد اننا تعر ان 
ألموث نيابتنا 'ولكدنا تكرهه ٠‏ 'واذاكانت 
المسرحية تعدم احتضار بير لجيه الاول 
تلكى تقول لنا ٠‏ ان كا الملك مجو نحن 
جميعا وهر الاننانية باسرها , ٠‏ لقك 
اخترعنا الطائ 1 والصاروخ وسيطرنا 
على الارضس والسمام م هذا موث 
ولا تفلك الا أن نموت دون أن لأخلامعنا 


أدنى شىء ٠‏ م حي 5 0 ا 


ويكتب تعليقات على الكتب السياسية , كان آخرها » تعليقه 
على كتاب رئيس الحزب الاشتراكى الالمانى « فيللى برانت » 
هن هجرته فرارا هن النازى , ذلك التعليق الذى نفشر فى 
الشهر الماضى ٠‏ وقد قرأت فى الجرائد. أخيرا أنه أقام ندوة 
فى ميوليخ هاجم قيها الحزب الاألمائى القومى الجديد , الذى 
بشاع عنه أنه يبعث النازية ٠‏ وغير ذلك كثير ٠‏ 


وقد غضب جمهور بريشست من جولتر جراس واعتبروا 
الصورة الثى صور عليها الأديب العظيم صورة كاذية 


تنتقص من قدره + بل واتوحى بأنه كان اما عاجرا أو خائنا ,” 


رهما حكمان أحلاهما من * وحن اذا حكمئا أحاسيسنا تجاه 


والمسرحية الثانية عبارة عن مجمومة 
اسكتشات كتلك التى #قيدم فى 
الكباريبات ولكنها هذيان يترجم 
« الوضع الانلسالى » الذى التهينيا 
اليه أو انمهت "اليه البكرية نتيجنة 
للحشسار والتعقيدات التى جلبتهيسا 
هده الحضارة وأهمهاالحروب الباردة 
والساخنة انها صرخة فى وحدالجنون 
ولكن بطريقة جنونبية , 


أما المسرحية الثالئة فهى رحلة 
الانسان التى لاتنتهى وجوعه الذى 
لإبشبع وعطشه الذى لايرتوى ٠.وحلة‏ 
الجهول وجوع العرفة وعطشها .. 
فالانسان يصل مكدودا ومع هذا لأبيدا 
ولأ ينشد الهدوء © وباكل واكنهيطلب 
الزيد وبشرب ويغرق فى الشرب ثم 
بطاالب فى النهاية بدفع الثمن »ويكون 
الثمن فى العادة هو الموت ..المرت 
الذى بدئعه ثمنا فاليا نتيجة الهسذه 
الوجبة الرهيدة .. وجبة الحياة ! 


بريشت غضبنا من جراس أشد الغضب , خاصة وأن بريشت 
من معاصرينا الذين أتيحت لنا رؤيتهم واتيح لثفر هنسا 
الحديث البهم . اله جزء عن حياتنا المعاصرة التى لم تعثد 
على رؤيتها تتحور الى رموز ٠‏ آما اذا ارتفعنا يمن الأحاسيس 
الشخصية وقومنا جهد جراس فى صياغة الشخصية المسرحية 
لبريشت الآخر , كوجدنا آنه لقى نجاحا فئيا لا يستهان به ٠‏ 
وهو نجاح تزيد قيمته اذا قستاه اتباعا لمقاييس جراسي الذى 
بريد الاغراب واثارة الجمهور ووضعه أمام أشياء لا يرضاها 
بل يثور عليها ويستهجنها ويعتبر نفسه ثد فعل شيئا 
اذا رأى فى وجه الجمهور هذه الالعكاسات ٠‏ 2 


مصطفى ماغر 


1 0 الجوع. والعطئن: ٠‏ 7 
5( الفكر المعاصر ب ١ه‏ 


جه 


' كان بريتون يفتح قلبه وعقله ليتحدث عن 
حيناته وقئة , وكان يعرف قدر لفسه في 
اكوقث الذى يعرف فيه قد قله , ولآئه كان 
انسانا وفنائا , كان بحب الحياة دون آن' 
بخاف من الموت :+ وكان يعلم خيدا أن الحياة 
وحدها عى التى تعرف الموت آمأ الموت فاله 
لايموت1 00 ' 00 


ندثلت الحفيقفة علل الدريه بريتون لا فى 
التعبر عن الواقع ولا فى تغييره ولكن فى 
تصويره + لا بالطريقة الكلاسيكية العنيفة 
التى تصور الواقع بما بشبهه وبحاكيه ولكن 
بالطريبقة الابداعية. الجديدة الثى تصوره بما 
يعادله ويوازيه ٠0‏ انها الطريقة السريالية ٠‏ 


ش الكف 


در ربه 


الصديقان ٠+٠‏ الدريه بربتون وبول ابلوار ١9١‏ 


« الضوء له زمئه وله سرعته النى يقاس بها » 
أما ,الليل ,قلا زمن له ولا سرعة ؛ انه خارج بعدى 
الزمان والكان » ٠‏ 

هذه الكلمة التى قالها الشاعر نوفاليس لاتكاد 
تصسور أحدا أو 'تنصدق على أحد , قدر ما لصور 
وتصدق على شاعرنا الفيلسوف أندريه بريئون* 
نما كس <ها قبن عن :بكر بقوزن إل عولد لمات 

شيرة فالها كثيرون » منهم من عرفه ومن لم بعرفه؛, 
من انصل به وحظى بمشاهدته ومن لم ينصل به 
وانتفى بمطالعثته ولكن أحدا لم يصفه أروع ولم 
يبصوره أصدق من وصف الشاغر ثوفاليس 
ونصويره + للك الكامة النى جاءت لا من الواقع 
بل مما هو فوق الواقع , من: مملكة الفسق أو 
مملكة الليل والظلام + انها املاء الفكر فى غياب ' 
كل رقابة بفرضها العقل أو الللطقي ٠‏ : 


ولقد فيل الكثير عن بريتون ٠٠‏ عن كلمته 
وبلاغته . عن عدالته ونزاهته » عن فكره وشعره» 
ولكن شسيئا لم يقال عن وضوحه وسححره 
وشفافيته » وهى الأنعاد الرئيسية فى حياة هذا 
الشاعر الفيلسوف سواء فى مضامين أعماله أو 
فى أساليب تعبيره ء انها مفائيح شخصيتة وهى 
النوافذ التى يطل مها على المسدان الفسيح ٠.‏ 
ميدان الحياة الانسانية ٠‏ فوضوح بريئون هو 
الذى جعل حياته بربثة من أبة أسرار دفيئة هو 
الذى دفن فى ظلام القبر , وشفافية بريتون .هى 
النى جعلت شعره صافيا هن أى غموض هو الذى 
اناقل الى غموض الحياة الاخرى » وسحر بريتون 
هو الذى جعل فكره خالبا هن أى الغاز هو الذى 
ااضئاه لغز الموث ٠٠‏ مونه "هو 'وموت أصدقائه 
وعوت الآخرين ٠‏ 00005000001 


00 


الشتعراء:«الشييائيون 3 
لفكي 


كان. بريئون. يفغدح قلبه وعقله ليتحدث عن الفئان من الخارج 
حيانه وفئة" , وكان بعرف قدر نفسه فى الوقث 


: ! ا وقبل أن نتعرف على بريتون من الداخل» قبل 
الذى يعرف فيه قدر فئه , ولانه كان الا أن نقوم 0 0 قلبه وأغوار ضميره 
وننالا كان يحب الخياة: دون أن وخاف هن الوك العرى. لقاع والفاسيس كان ,بنيض ديا هذا 
وكان يعلم جيدا أن الحياة وحدها هى التى تعرف2 القلب وأى آراء وافكار كان يختلج بها هذا 
اموت أما الموت فاله لا يموت ٠‏ الضمير , يحلو لنا لكي تكتمل الدائرة أن نرام: 
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هن الخارج لنغرف أى صوزة تلك التى أ رتسبت 
فى أعيل أصدقاله بلكلاة ونقناه اوعض 
معاصر به + : 


أما فيليب سوبو صديقه فى الثورة فيقول عته 
«كنا ثلاثة وكانوا يقولون عنا ساخرين «الفرسان 
الثلاثة» بريتون وأراجون وأنا ٠‏ أما القائد فينا 
أو القائد بيننا فقد كان هى دائما أندريه بربتون, 
كان يحب القيادة ويحب أن يكون قائدا وكان فى 
رغبته هذه مثالا اكد والكفاءة * والتقينا 
بتريستان تزارا منشىء الدادية وانلشضممنا الى 
حر كته ,» دلكن ترون كان فلقا وطل عن هنا 
القلق ٠٠‏ لم يكن انلضنامه مؤكدا ولا مستقرا 
ولم يكن عن قناعة ولا اقتناع ٠‏ كان يفك فى 
السيريالية ٠‏ 


. « وقامت الحركة السيريالية بعد صدور الكتاب 
الذى ألفه الصديقان : بريتون وسوبو.. وهو 
كتاب « المجالات المغناطيسية » الذى ألفاه فى رثاء 
الفنان الكبير ابوكليئير» وقد انضم الى هذه الحركة 
من رجال التاريخ رودير ديئو » ودوحبه فيتراك» 
ورونيه كروفيل + وانتونان أرئو ٠‏ ومن رجال 
الفن 2,2 ماكس ارنسبثت + وتانجى + وآندريه 
ماسون , وسلقادور دالى » ومن رجال السسينيا 
مارسيل بانيول » +2 


هذا هو كلام صديقه فى الثورة فيليب سوبو 
أما جورج سادول زميله فى رحسلة التحرير 
والتطوير » تحرير الفن من القيود الكلاسيكية 
القديمة وتطويره نحو رؤّى أعمق وأفاق أبعد مدى 
فيقول : «.التقيت ببريتون لآخر.مرة مع صديقنا 
المشترك جورج شحاده وكان ذلك فى بيروت فى 
العام الماضى ؛ وقد اتفقث معه على موعد نلتقى فيه 
هذا العام ولكن الموث سيقنى اليه , وبدذلك أكون 
قد التقيت ببريتون ثلاث أو أربح مراتعلى الأكثر 
منذ عام 1959 وحتى هذا اللقاء .الاخير الى تم 
فى بيروت ٠.وفى‏ خلال هذه الفترة كنت قد 
ابتعدت عن الحركة السيريالية وانجهت الى النقد 
السينمائى مكتفيا بمراسلة بريتون من حين الى 
آخر » ومن حين الى آخسر كنت أتلقى منه ردا - 


وقيسل الفصالى عن بريئون .بسبع سنوات كان” 


أراجون قدا انفصل عنه فى مارس: عام ١98‏ 
ذلك التساريخ الهام فى حياة كل من بريتون 
وأداجون . والذى تعين فيه على كليهما أن يمضيا 

فى الطريق كل على حدة ٠‏ أما بريتون فقد ظل 
دائما أو بالنسبة لى على الاقل الاب الروحى , 
وأغلب الظن أنه كان كذلك بالنسبة لكثير من 
الكتاب والفئانين سواء من هم فى مثل سنه أو 
الي جره ينا 1 


« ان جيلا باكمله ينتهى يوفاة بريتون » فقد 


كان بحق أستاذا للجيل الذى نسميه اليوم «الجيل 
الملجنون » وهو الحيل الذى عانى ويلات الحرب » 
واعنرك الحياة الادبية والفنية ليخرج منها بمعان 
أشد عمقا ورؤى أبعد مدى 0 


وبعد كلام الصديق والزميل تأتى كلمة أحد 
تلاميذه ومعاصريه ممن آمنوا بالسيريالية نظرية 
وتطبيقا ومضوا فبها الى آخر تفائجها المنطقية 
فكان لهم حصادهم الفنى الوفير » ذلك هو الفئان 
ماكس ارئنسث صاحب اللوحات السيريالية 
الملشسهورة » يقول الفنان : « ان أول ما يمتدح به * 
فقيدنا الكبير هو أنه لم يعرف الشيخوخة قط » 7 
وانما ظل شابا طوال حياته » شابا بحيويتة 
وشبابا بنشاطه الذعنئ والفكرى » وشابا بايمائة 
بشورته وضرورة العمل على استمرار هذه الثورة٠‏ 
أعنى الثورة السيريالية "٠‏ ' 


« والغريب اننا اذا عدنا بالتاريخ الى الوراء: ٠‏ 
الى عام ١9517‏ لوجدنا أن كل المهتمين يفنون 
العمارة والدارسين لهذه الفنون لا يقصدون غير 
ذلك الفنان المعمارى لوكور بزييه, ولميكن الفئان 
المعمبارى 'ولا كل هؤلاء الذين كانوا يقصدونه 
يعرفون شيئا عن السيريالية ولا عن اسم صاحبها 
اندريه بريتون ء فلما عرفوه وتعرفوا عليه عرفواا 
بالتالى.شيئا هاما للغاية اسمة درماتحت الواقغ»: أن 
ر ها وواء الواقع » أو كما استقرت التسمية فثنا 
بجا فون الوالم يه لت 


د أجل » لقد كان بريتون 000 لعبة الحقيقة. 
وكان نحبها الى درجة العشقبل الى درجة العبادة» 
وعندما سآله بول ايلوار ذات هرة : هل لك 
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أصدقاء ؟ » فرد عليه بريتون : « كلا يا صديقى 


العزين ! » 


هذه الكلمات الثلاث للصديق والزميل وأحد 
تلاميذه المعاصرين انما تصور لئنا الففان من 
الخارج » تصوره صاحب ثورة وأسستاذ جيل 
ومفكرا أفنى عمره فى اليلحث عن الحقيقة » 
.الحقيقة التى نمثلت عند بربتون الا فى النعبين عن 
الواقع ولا فى تغييره ولكن فى انصبويره » 
لا بالطريقة الكلاسيكية العتيقة النى :نصور الواقع 
بما يشبهه ويحساكيه ولكن بالطريقة الابداعية 
الجديدة التتى تصوره بما :يعادله ويوازيه , انها 
الطريقة البسيربالية الثى ارثتبكت باسم آالدريه 
بريتون وأصبحت مرادفة له ٠‏ 


فاذا كانت السيريالية كما قال هاكس ارئنست 
تشير الى « ما 'نحث الواقع » أو هما وراء الواقم» 
أو كما استقرت التسمية فيما بعد «مافوق الواقع» 
فليس معنى ذلك أن مفكرنا الفنان كان السانا 
رومانسيا غارقا فى أوهامه ممتطيا صهوة أحلامه 
منعزلا عن أرض الحقيقة والواقع » أرض الصراع 
والفعل » أرض الجدل والتجريبء بل على العكس 
من هذا كله . كان أندريه بريتون ابن الواقع 
وحفيد الحقيقة ورببيب الحياة » وكان نتيجة لهذا 
كله شعلة ثورية أصيلة أضاءت للشعر والفن 
مسالك جديدة لم يرندها أحد من قبل ودرويا 
جديدة كان هو أول من ارتادها ومضى فيها 
. ورضف على جانبيها الطريق * 


ومن هنا ل عن هناك كان بريتون بحق نموذجا 
يحتذى للمناضل الثورى والمفكر الملتزمء لاالالتزام 
بمعناه الفبيق المحدود الذى يرتبط بقضية من 


قضسايا البيثة آو يكتفى بابداء الرأى » ولكنه ' 


الالتزام العريض الواسع الذى يخرج من دهائيز 
الصمت ليدوى فى أرجاء العصر ء ويغادر سراديب 
الظلام لبناصر وينتصر لقضايا الانسان» فالمناصرة 
وحدها لاتكفى وانما لا بد بعدها من الالتصار , 
لآنه اذا كانت الناصرة شدوا وغناء فان الانتصار 
سلوكئ وفعل ٠‏ ومن هنا أيضا لا من هناك كان 
بزيتون مفالا ذكيا وواعيا للاشتراكى الحقيقى 
الذى آمن بالاشستراكية على صل عيدى النظرية 
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والتطبيق بعد أن خاض تجربة الشيوعية على 
مستويبى الدعوة والحزب فأحس بفشلها ونزمتها 
ووقوفها حجر عثرة فى سبيل حرية الرأى ٠‏ 


الفنان من الداخل 


والآن بعد أن تعرفنا على الفئان من الشخارج 
ورأيئاه بأعين معاصريه » بحق لنا أن نعود فنعرفه 
من الداخل + وآن نقوم برحلتنا الى طيات قلبه 
وأغوار ضميره لئراه فكرا وشعورا ٠‏ أعنى منحيث 
هو حركة فكر ومجرى شعور ؛ فكم اتهامس الئاس 
حول ايمان بريتون وعقيدنه الدينية , وقالوا انه 
يؤمن بالله ويتردد على الكنيسة ٠‏ ولكن بريتون 
الصادق مع نفسه ومع الآخرين كان ينبكر هذا 
الكلام ويتئكر له وبعلن فى كل مجال أن الانسان 
الجديد أصبح جديدا غى كل شىء ++ فى فكره 
وشسعوره . فى وسائله وغاياته 2 فى آخلاقه 
وايمانه » وعلى ذلك فالمعتقد اتقديم لم يعد يقنعنا 
كمسا كان يقئم أسلافنا ء وانه لا بد للانسان 
الجديد من ايمان آخر من نوع جديدء هذا الايمان 
الجديد هو الذى يتخذ من الانسان موضوعا ومن 
الانسانية هدفا وغاية , فكمال الانسان فى أن 
يحقق ,انسانيته كأجمل واروع ماتكون الانسانية, 
لان الانسانية من الانسان + وكل مالا يصدر عن 
الانسان ومالا يدخل فى عالله فهو غير موجود 0 
الآقل بالنسبة الى الانسان ! 


وليس غريبا ولا مسستغربا أن تجىء رؤية 
بريتون على حهمذه الصورة 0 فالعصر كله 6 كل 
العصر ٠٠‏ كان حافلا بمن على شاكلتة من كتاب 
وآدباء وفنانين » آناس يشسكون ف ىكل شىء ولكنهم 
لا يكتفون بالشك بل يحاولون البحث عن يقين ٠٠‏ 
أى يقين ٠‏ وصكذا الدلعت ظلواهر الاغتراب 
واندلعت معها أيضا محباولات الانثماء ٠‏ الانثماء ' 
الى أى نظام أو تنظيم انسانى ٠‏ الى هبدأ أو الى 
مذهب أو حتى الى شعار ! 


فى هذا الجو ظهرت أشعار راميو . أشعار 
نرى الخطينة فى كل شىء »: وظهرت أشسعار 
بودكير » أشعار ترى الشر فى كل نثىء م وظهرت. 
أشعار ادجار آلان بو ؛ أشعار هى الاخرى ترى 


الضياب يغلف كل شىء ٠‏ وغغير هؤلاء الشعراء 
ظهر آدباء فقدوا اليقين وعبثا ينشدون الخلاص٠٠‏ 
آندريه مالرؤ أعياه البحث عن قدر الانسان ٠٠0‏ 
حان بول سارئر لازمه شعور مريض بالغثيان ٠٠‏ 
سيمون دى بوقوار رأت الناس جميعا أفواها 
لا محدية ء أما 'كامى سيد العابثين فقد أطلق 
صرخته من فوق صخرة سيزيف ٠١‏ اذا كانت 
الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ فما الذنى يبرر آلغاية 
نفسها ؟ 

وهكذا دعت الحاجة وألحت الضرورة الى ظهور 
مخلص مثل بريتون يرشد السفينة لا أقول الى 
. شاطىء الامان بل على الأقل الى طوق النجاة » 
وكانت السيريالية هى الطوق الذى ألقى به 
. بريتون لا الى أفراد غرقى ولكن الى جيل ضائع ٠٠‏ 
جيل حائر ٠١‏ جيل بريد أن ينتمى ٠‏ ومن هنا 
كانت « عاكية » الدعوة السيريالية ومن هنا أيضا 
كان ارنب-اطها بالحركة « السيوعية » » فرغبة 


السيريالية وتدعيمها لكى 'تصبح 


الآن امن خلال “تشبعنا للبيانات 


من أجل تدعيمه هى التى حدت بهم الى الاي مان 
بإلادية الحدلية ‏ منهجا » .والاركينية انظرية + 
والشبوعية تطبيقا » وهى التى جعلتهم يتنخذون 
من هذه العتساصر جميعا نقطة آرنكاز وقاعدة 
انطلاق ارتكاز على الأانسان وإنطلاق ان العالمية » 
0 هو ما جعلهم يرفعرن شعار لبنين : دون 

لعدة تقيام الحرب الأهلية » وبالفعل أعدوا العدة 

يام لقيام الحرب ولكنها لم نكن الحرب الاهلية وافما. 
كانت الحرب الانسانية التى فجرت ردج الثورة 
فى ضمير كل انسسان ٠.‏ 


ولم يكن بريئون وحده هو الذى أنقذ « شرف 
الشعراء » فيما بين عامى 16 ى 0 ولكتهم 
كانوا جماعة كبيرة من المثقفين ممن آمنوا بمبادىء 
السبريالية ٠‏ وصحيح أن هذه الجماعة اقتصرت. 
على فثقات المثقفين من فلاسفة وشعراء ورسامين 
دون أن 'نمتد لتشمل الجماهير .العريضة نضلا عن 
الطليعة من رجال العلم والقادة من رجال الدولة ,' 
لذلك أحس بريثون بضرورة 5 عل تعميق , 
أقوى تأثيرا 
وأرسع انتشارا » 'وذلك ا المؤلفات الادبية 
القسائمة على منهج علمى » المستندة الى أصول 
نظسرية وأسس عامة ٠‏ فالسبريالية فى مرحلتها 
الجديدة لم نعد ما كانت عليه هن قبل ٠٠١‏ مجرد 
حركة أدبية من بين الحركات الادبية الاخرى ٠+‏ 
ولبكئها أصبحت"الآن هذهبا مفتوحا له تآثيره 
الفعال على المجتمع وعلل الفكر والفن فى هذا 
ال 3 ٠‏ 1 


أما كيف حدث ذلك , أعنبى كيلب النتقلتك 
السنسيريالية هن مجرد حركة أدبية مباشرة الى. 
مذهب فكرى عام ؟ "أو بعبارة آأخرئ كيف انتقلت 
من وضع التمرد الى خالة الثورة ؟ فهذا ما سثراه 
ك السيزيالية التى. 


أصدرها أندر به بريتلون 0 


استكشاف إلعالم العجيب ١‏ 


ال د جاه ار نز را ل 11 
وفى شهر ديسمبر على وجه التحديد كتابا بعنوان 
00 ثورة السيريالية » افك أضيب بصددمة بالغة 
لم يفق.منها الا على "نشاف عالم جديد أو طريقة 


وه 


جديدة: فى رؤّية العالم 2 فقذ غظت غلاف الكتاب” 


ثلاث:صور ضغيرة الحجم لخمسة عشر شايا هم 
وار الشغر. الجديد » ونحت هذه الصور كتيت 
العبارة القالية : « لا بد من الوصول الى اعلان 
جديد. لخقوق الانسان »> + 


وبعد هنه العبارة تجىء مقدمة قصيرة تطالب 
الشعر بأن يخاطب' النفس لا العقل 2 وأن يثي 
الاخساس : بالجمال والخيال متخطيا حدود المنطق 
العادى والحياة اليومية.2» وأن, يعمل على تحرير 
الكلمات والصور والمعانى من قيود المدرك الذهنى 
والاطار التقليدى تاركا المجال مفتوحا أمام عالم 
الأحلام بكل ما فيه من علاقات لا منطقية وأشكال 
لا واقعية وانفعالات تلقائية وجو لانهائى غريب* 
فالعقئل الباطن هنا أهم من العقل الواعى » 
واللاشعور أبدى من الوعىء وعالع الاحلام أصدق 
بكثير من أرض- الواقم. ٠٠‏ من هذا كله ومن كثير 
غيره يمكن أن- تتجمع لدى الفئان السيريالى عناصصر 
الاثارة والادهاش » والقدرة. على احداث الصدمة 
المفاجئة والهزة ة فى الشعورء وآخيرا وهذا هو المهم 
تحظيم المعابير اانه ٠الثابتة‏ فى ذهن المتلقى ؛ 
وتفتيت الحمود' الاستاطبقى النى يسيطر عليه 6 
وايقاظ . مكامن اللذة الطفولية فيه « اامجت 
ذلك : العالم العجيب » ٠١‏ 

والذى يعنينا الآن هو أنه من بين هؤلاء الثوار 
الخمسة ‏ عشر برز سم الثائر الاكبر أندريه 
بربتون الذى اشترك مع ثائر آخر منهم هو فيليب 
سوبو فى تأليف كتاب « المجالات المغناطيسية » 
الذى كان بحق هو انجيل الثورة ٠‏ ففيه وضع 
بريتون عصنارة فكره وخلاصة تجاربه » وفيه 
شرح فلسفته فى ايذاء احساس القارىء بالجمال 
وتعطيل اعجابه بالاشياء حتى يعاد على رؤّى 
جديدة للعالم أو طرائق جديدة فى رؤية العالم » 
وفيه أخيزا عبر عن حلمه الوردى الجميل فى أن 
يوفق بين ارادة الثورة وروح الشعر لآأنه اذا 
لم يكن الواقع شعرا فان مهمة السيريالى تتلخص 
فى آحالة الواقع الى شعو ٠‏ 

:وقد كان هذا آلكتاب هو فاتحة اللقاء الكبير 
الذى ثم بين اندريه بريتون ولوى اراجون والذى 
أصيحا بفضله جناحا الثورة السيريالية وروحها 


هم 5 


الخفاق ٠‏ الأول فى بأريس والآخر فى: موسكو , 
وبعدها توالى صدور البيانات السيريالية ٠‏ أما 
« المكانيفستو وقم ١‏ » الصادر بتاريخ ١1955‏ نفيه 
تم تعريف السيريالية بأنها « آلية نفسية بحثة 
يمكن عن طريقها التعبير سواء بالفعل أو بالقول 
أو بالكتابة أو بأى طريقة أخرى عن الحركة 
الحقيقية للتفكير » ومن هذه العبارة خرج المنطوق 
المشهور بأنها : « املاء الفكر فى غئاب كل رقابة 
بفرضها العقل + وهى خالية من كل الافضكار 
الجمالية أو الاخلاقية المسبقة أو البتسرة » ٠‏ 


وعبلى الرغم من. وضوح هذا التعريف الا أنه 
ليس بالتعريف الجسامع المسائع على جد تعبير 
المناطقة » أعنى التعريف الذى يجمخ كل أطراف 
الظاهرة ويمنع ما عداها من الدخول فى نطاقها , ٠‏ 
فهو لا يحدد تماما مفهوم الحركة السيريالية بقدر 
ما يتسع ليشمل كثيرين ممن هم ليسوا من أتباع 
هذه الحركة من هؤلاء مثلا الرومانسيين الالمان 
فضلا عن بودلير وتوتريامون والفرد جارى 
وامركيز دى صار ٠‏ لذلك كان لا بد من اصدار 
البيان السيريالى الثانى أو « الماليفستو رقم ؟ » 
فى عام 195٠‏ والذى أضاف فيه بريتون هاأسماه 
« الشيوعية الحقيقية» وما اعتبره «اصلاح الجوهى ' 
الانسانى بفضل الانسان ومن أجل الانسان » ٠‏ 
غير أن هذا التعريف هو الآخر شامل وعام ولا 
يجعل من السيريالية حركة واضحة المعالم محددة 
السمات بقدر ما يجعلها دعوة مفتوحة وقادرة على 
استيعاب زعماء السياسة وعلماء الاجتماع ودعاة 
الاخلاق بل ورجال الدين + لذلك كان لا يد من 
انقاذ المفهوم السيريالى والاتفاق النهائى علىماهيته 
وحسم التردد القانّم بين تسميته « بالسيرياليزم» 
أو « السيرنانوراليزم » أى ما فوق الواقع ومافوق 
الطبيعة » ومن هنا كان صدور البيان السيريالى 
الثالث « المانيفستو رقم * » فى عام ١955‏ , 
والذى تيلورت. فيه السيريالية ماهية وتسمية 
من حيث هى حركة متكاملة تقصد الى احداآث 
توازن تفسى لدى الانسان م بين جوانب النفس 
الشعوربة وجوانيها اللاشعورية 2 بعد أن طغى 
الواقع الخارجى على الحرية الداخلية وانعصكس 
ذلك على الافراد فى صورة الفورات العصابية التى 


اجتاحت جيل هذا الطور من أطوار الحضارة 


الغر بية ٠‏ وهذا ما عبر عنه بريتون بقوله : 
« انها ب أى السيريالية ب أنتجه الى ابراز الواقع 
الباطنى والواقع الخارجى باعتبارهما علصرين 
بمضيان ,نحو نوع من الاتحاد + فهذا الاتحاد 
النهائى هو الهدف الاخير للسريالية » ذلك لاننا 
نؤمن بامتزاج هدين الواقعين فيما فوق الواقع ان 
صح هذا التعبير © + 


هذا « المافوق » الواقع الذى يعلوق على كاذ 
الواقعين ٠0‏ الواقع الباطنى والواقع الخارجى هو 
الايسان بحقيقة علوية تصدر عنها الكاثنات 
التعبيرية ونتخذ سبيل الوصول اليها ٠٠‏ الفكرة 
المتحررة التى 'نتخطى حدود المنطق العادى وتعامل 
بغير منطق الحياة اليومية , الحلم الدال والقادر 
على امدادنا بحقيقة أصدق فى غياب كل رقابة 
عقلية أو اجتماعية » التعبير التلقائى الخالى من كل 
فكرة جمالية أو أخلاقية مسبقة , والذى يحاول 
أن يفتح الطريق أمام النفس لتقبل المدركات 
الجديدة والمؤثرات الجديدة » بل وكل ما هو 
جديد يساعد على « استكشاف العالم العجيب » 
ويحدث لنا نوعا من الهزة فى الوعى أو الشعور' 


ومن هذه المعائى جميعا خرج التعريف الرسمى 
للساريالية والذى نحكه فى دائرة المعصارف 
الفلسفية ومؤداه : «نعتمد السيربالية على الاعتقاد 
بحقيقة علوية لبعض الكائنات التعبسيرية التى 
لم يلتفت اليها حنى الآن » وفى قدرة الحلم » وفى 
الفكرة المتحررة ٠‏ وهى تميل الى التخلص ماما 
من العمليان الآلية النفسية , وتآخذ مكانها لحل 
المشكلات الرئيسية فى الحياة » * 


آمام المطلق السيربالى 


ولكن ٠٠‏ هل نجح السيرياليون حقا فى التنقل | 


بين النقيضين والخروج بمسركب جديد يعيد 
التوازث النفسى ويحقق التكامل الاجتماعى ويفتئح 
أمام الفكر والفن آفاقا أكثر عمقا وأبعد مدى ؟ 
اقول بريئون * «ان الرغية فى المعرفة لا حدوه 
لها , والرغبة فى الوصول الى أسمى درجة حيث 
الواقع وما فوق الواقع متحدان فى حقيقة واحدة. 


بريتون وصديقه أراحجون "وا 


هى الاخرى رغبة لا مثيل لها » ٠‏ فالحكمة عند 
بريتون شىء أكثر من مجرد المعرفة » والحقيقة أهم 
بكثير من مجرد الرغبة» وروح الشعر أو الموسيقى 
أسمى بكثير من الشعر نفسه أو ألحان الموسيقى, 
وقد يكون بريتون على حق فى كلمته هذه + ذلك 
أنه استطاع أن يجمل من السيريالية لا مجرد 
نظرة ولا نظرية ولا حتى'اتجاه , بل جعل منها 
نداء مشروعا تماما كنداء الحرية , وحاجة روحية 
تماما كحاجتنا الى الحرية ٠‏ ش 


والواقع أن أوجه النشاط المختلفة التى . 
يمارسها الانسان لم تؤخذ أيدا مأخذ الجد أو 
لم ينظر اليها على أنها فى صحيحها حقيقة روحية, 
وهكذا لم يستطع أى فئان أو شاعر أو أى عاشق 
أو فيلسوف من التعرف على ذانه أو من تقريب 
المسافة النى البعده عن ذائه , ومن هئا حدث 
الصدع النفسى أو الشرخ الروحى وما ثرتب عليه 
من حالات الكآبة والتعاسة والسأم فضلا عن 
ظواهر الغربة والغرابة والافتراب ٠‏ وكان من , 
الطبيعى أن نظهر فلسفات تمجد العمل , لا العمل 
من حيث نتائجه المادية ولكن من حيث العنصر 
الروحى الذى ينطوى عليه , فاذا نظرنا الى .أى 
عمل من الاعمال نظرة سطحية وجدنا أله ينسينا 
أنفسنا . وأن التأمل يقودئا الى معرفة حقيقتنا 
الداخلية » ولكن اذا نظرنا الى الاشياء نظرة أكثز 
عمقا وجدنا أن العمل بتخذ من الجهد المبذول 
وسيلة لعقد الصلة بيئئا وبين أشباهنا » فى حين 
أن الثأمل ليس الا نوعا من العزلة.التى تنم عن. + 
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الأثرة » ؤمن هنا كانت القيمة الجوهرية للعمل » 
أى للعمسل باعتبار جوهره الحقيقى وهو الجهد 
المبنول ٠‏ ومن هنا يبا كان العمل الحقيقى 
العميق هو هذا الذى يرتبط ارتباطا لا اتفصام 
له بمعرفة الانسان الذاته » ومن هنا أخيرا كانت 
المعرفة والعمل شىء واحد أو هما وجهان لشىء 
واحد ء وهذا مأ عيبرت عنه الفلسفات الروحية 
التى ظهرت فى طوالع هذا القرن وتمثلت فى 
آراء كل من هترى برجلون وموريس بلوندل 
وليون برنشفيك , ولم تكن السيريالية الا التعبيي 
الفنى والادبى عن هذه الفلسفات »م وكيف لا 
والمعرفة التى يبحث عنها أندريه بريتون ليست 
تلك التى تهيم على سطح النفس أو سطح الاشياء” 
ولكنها المعرفة التى 'نحدث تحويرا عميقا فى داخل 
نفوسنا , وتسبب تطويرا حقيقيا فى صميم 
دواتئا » وبذلك تولد الحكمة الثتى ليست هى 
مجرد المغرفة ٠‏ 


وغل ذلك فاذا ما وإجهت الانسان خظة تلاقت 
فيها كل أوجه النشاط الابداعى من الصوت فى 
الموسيةقى » الى اللون فى اللوحة + الى الوزن فى 
الشعر ١‏ الى الابقاع فى الرقص ء الى التعبير بر فى 
الأداء » الى الجمال فى الكلمة ٠‏ قان هذه اللحظة 
ليست هى الحدس الفلسفى ٠‏ ولا الوحى الغنى » 
ولا الكشف الصوفى وانمسا هى باختصار ٠+‏ 
الطلق السيريالى ٠‏ 


والسيريالية على عكس الكثير من الحركات 
الفكرية ليسث منهجا محددا ولاهى مذهب مغلق, 
وانما هبى على عكس ما فسرها الكثيرون منهج مرن 
ومذهب مفتوح + تعنى بحياة الانسان الواقعية 
كما تعنى بالتجديد المستمر للحياة ه وهذا هر 
معنى قول رامبو « بحب أن بظل الانسان جديدا 
باستمرار » ٠‏ ومع ذلك قالسيريالية لا قدعى أنها 
استحدنت حقائق جديدة ٠‏ فكل ما أضافته من 
حقائق كان قائما بالفعل الا أنه لم يكن معروفا ء 
والسيريالية فوقهذا كله تتصل بوجدان الانسان 
مكثملا وبفكره وقعله متفاعلين : ولاعجب بعد ذلك 
من أن نفحول آللا أخلاقية المطلقة فى السيريالية 
الى فوح جديد من الاخلاق ٠‏ واللا أخلاقية هنا 
ليس معناها. التحلل والانحلال وائما معناها معاداة 


3 


الأخلاق التقليدية ا منها موقف الرافض 


باستمرار 8 


ولع الموقف يشسبه الى -حد بعيد موقف 
الفيلسوف الالمانى نيتشه , فان مايسميه نيتشه 
م أخلاق السادة » يسميةه جورج باتاى « اخلاق 
السيادة » وبذلك يختلف باتاى مع نيتشه 
ويختلف إنضا مع السريالية: فى بيجدل. من حياته 
الواحدة اثنتن أو ئلاقة , أو هو بمعلى آأخر 
تحزقء حباته الى ثلاثة جوانب : السياسى 03 
والفكرى ٠‏ والشساعرى ٠‏ وبذلك يعود الى حالة 
الانفصام الروحى وما يتخلف عنها من سأم وملل 
واغتراب »2 ويبعد بمسنافات طويلة عن لحظة 
المطلق التى تؤمن بها السيريالية والتى حى جوهر 
روسها الدفين ٠‏ 


التعبير عن العجبب 


وعلى ذلك فالسيريالية وجود وفعل » واذا كان 
يريتون قد تردد فى البداية بين تسميتها 
بالسير باليزم أو السير ناتور اليزم لإمافوق الواقع 
وما فوق الطبيعة ) فلأنه كان. يجمسع فى واقعه 
الطبردى آواطبيعفه ال كفية بن شعن عار كين 
وشعر رامبو » ولأن الواقع عنده لا ينفصل عن 
الامكان , والزمن لا ينسلخ عن اللامتناهى , 
والمادة الماثلة لا تبعد كثيرا عن الخيال ,» وهذا هو 
السبب فى حرص السيرياليين على البحث عن 
أشكال غريبة أو ما يطلقون عليه « التعبير عن ٠‏ 
اتعجيب» وما يستخدمون فى سبيل الوصول اليه 
الكتابة الآلية والرسم الآلى وما يعرف عندهم 
بأسلوب التوليف ٠٠١‏ وهذا ها عيبن عنه أندريه 
بريتون ( نقلا عن جورج فلانجان ) بقوله : 
د٠٠‏ لقد بدا لى وما زلت أعتقد بأن سرعة التفكير 
ليست أعظم كثيرا من سرعة الكلمات ,2 ومن ثم. 
فائها لا تزيد عن انطلاق كل من اللسان أو القلم* 
ولقد كان فى ظروف كهنه ٠٠‏ أنى بدأت أملا 
صفحات من الورق بالكتابة » وأنا أحس باحتقار 
شديد لما قد يكون لهذه الكعابة من قيمة أدبية» ٠‏ 
وبهذه الطريقة كانت تكون الكثير من الجمل 
السيريالية مثل : « الخطاب الذى.لصق من زوايا 


ثلاث سمكة » ف « الحارة السنغالية التى أكلت 

الخيز الثلث ايألوان » و « الدخان ذو الاجنصحة 
الذى أغرى الطائر المحبوس » وقصيدة بريتون 
يفسسها : « شجر الكريز الصغير اللصون من 


٠ » الآأرالب‎ 


وعلى حمذا النحو انتقلت الآلية فى الكتابة الى 
الآلية فى التصوير , فرأينا فنانا مثل ماسون 
برسم صورا يترك فيها ريشته تتجول دوتيا 
هدف على الورق كأنما عقله الباأطن هو الذى 
بحركه 2 من ذلك مثلا لوحته الشهيرة «الشيموس 
الغاضبة » التى رسمها إوفى اعتقاده أن « العقل 
الباطن أكثر واقعية من العقل الواعى» ومن التفكير 
النظم الذى بنتج عنه فى الغالب غباء عظيم » ٠‏ 

أما طريقة التوليف هذه فتتكون فى الادب من 
كلمات مكتوبة على قطع صغيرة من الورق تجمع 
وتوضصع جنبا الى جنب ٠‏ وتتكون فى الفن من 
قصاصات الصحف التى تجمع عن غير قصد 
ونلصق بلا تعمد ولا اعتساف »2 ولقد برع ماكس 
ارنست فى هذه الطريقة حثق امنيح أستاذ رسم 
الصور باستعمال طريقة التوليف ٠‏ 


وكان لكتابات سيجموند فرويد تأثي كبير على 
جميع السيرياليين » وكان أندريه بريتون الذى 
درس الطب وتخصصص فى علم وظائف الاعضاء على 
علم ثام' بأفكار فرريد فحاول بحماسة بالغة أن 
يدخلها الى النظرية السيريالية » وبخاصة تفسيره 
للأحلام على أنها تفريغ للطاقات النفسية والجنسية 
المكبوتة فى طيات اللاشعور ٠‏ ومن هنا ظهرت 
فكرة الحلم كمادة أساسية فى كتاباتالسيرياليين 
ولوحاتهم » كما ظهر اهتمامهم بالرموز الجنسية 
والمعالجة الصريحة والمكشوفة لموضوعات الجدس» 
وليس أدل على ذنك من لوحسات يوفين تانجى 
ورينيه مارجريت ثم الفئان الشهير سلفادور والى 
الذى :تعتبر رس ومه للأحلام أعظم رسومات 
السيرياليين المتآثرة بهذا الاتجاه ٠‏ : 


والذى يهمنا الآن من هذه الث ركيبات الغريبة 
والتعبيرات الاكثر غرابة مما يتبدى فى هذه 


الامئلة وفى أمثئلة أخرى مثل فنجان الشأى 
المصنوع من الفراء , والقفازٌ. البرنزى الذىترتديه , 


سيدةٌ » وجدار .الحمائط المغطى بالر يقس والساعات 
الملتوية الملقاة على فروع الاشحار ء وجذع الفتاة 
الجميلة العارى الذى غرس فيه حد الموسى ٠‏ الذى 
بهمنا من هذ كلدعى رعية البخرياليين الاسناسية 
فى التعبير عن الوجود المعادى غير المنطقى 2 وفى 
تجميع عنساضر الادهاش المفاجيىء والصدمة 
المباشرة » وفى اظهار « الشىء الفغصيب «ى والتعبير 
عنه بطريقة هى الاخرى من النوع العجيب ٠‏ 


نظرية المجال السيرياق ‏ 


وهكذا فان السيريالية تختلط بالعجيب أو 
الغريب الكامن فينا والذى يجب الكشف عنه فى 
الحال بعيدا عن مناهج العلم وأقيسة المنطق , فان 
اكتشاف هذا الشىء العجيب أو الكشف عنه هو 
بمثابة العثور على جراثيم فكره يصبح الانسان 
بمقتضاما قابلا للذوبان تماما كما يذوب فى 


الأشياء التى يراها ذوبان الجليد ٠‏ 


هذا الامتزاج بين الواقع والفكرة الخيالية أو 
المتخيلة هو الذى يجده الفيلسوف الفرسى جان 
قال عند الشاعر الانجليزى وليم بليك ٠.٠١‏ 
فالشاعر الانجليزى يرفض بالحاح تطبيق الأشكال 
الجامدة أو الأطر الجاهزة على كل ما هو شاعرى او 


'شعر , لآن روح الشعر شىء فينا » فى أعماق” 


نفوسئا وطيات ضمائرنا ء ومن ثم فان. الكشف 
عنه أو اكتشافه لا يتم بمحاولة هئدسية تفرض 
دار اجر ا عد وي ند 
بتجاوز الواقع الى ما وراءه ٠‏ 


ومن هنا كان وجه الفيلسوف الفرنمى باشلاد 
هو الشساشة التى تنعكس عليها الفكرة السيربالية: 
فعند باشلار أن الخيال يفلت من جبرية التحليل 
النفسى ؛ والعقل يتمرد على الفكرة السطحية التى 
تحاول ارجاع المركبات الى عناصرها الأولية » وعلى. 
ذلك فهو يرى استحالة دراسة ظاهرباث الشيعور 
دراسة مستقلة عن العالم الخارجى , ويأخد 
بالتطبيق العام لفكرة المجال على كل من العسالم 
المادى والعالم الروحئ ؛ وهذا هو ما أكده أحد رواد, 
الشعر السيريالى بقوله : « ان الحال لم بعد 5 
شيمًا فى ذانه + لكنه مجموعة من العلاقات التى , 
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توجد بين د بعض القوى الفسبوطة , وسيحل المجال 
كدنا فشيثا محل الخوصض » *٠‏ 


وفوق هذه القاعدةالعلمية يقوم بناء الميتافيزيعا 
السيريالية , فهم يتكلمون عن المجال باعتياره 
الحقيقة الكونية التى تسمو على التفرقة بين العقل 
والمادة ٠٠‏ بين الواقع والخيال ٠٠‏ بين الشكل 
والمضمون ٠٠0‏ بين الكلمة والصورة ء وهم 
يقصدون بالمجال السلوك التلقائى الذى يتألف من 
مجموعة الكلمات والصور التى 'نصدر عن أحد 
الميول أو احدى الرغبات ٠‏ وعلى ذلك فاذا كان 
السيرياليون يترجمون شعرا هذا الحلم الذى فسره 
فرويك على أنه رؤية خاصة لنابع الخيال , فان 
الأمر لا يتعلق بحلم عادى أو حلم مألوف وائما 
يتعلق بقوى الصورة الصادرة عن الرغبة + وقد 
شرح آلفريد سوفى فى كتابه الهام عن 
« سوسيوكوجية الساريالية » كيف أن المجتمع 
البورجوازى يقضى على حركات القهى والجير 
والالتزام بمحاولة امتصاصها بينما السيريالية 
بحث: جاد فى قوى المجال ٠٠‏ ومعنى الصيرورة 
٠٠‏ وثلقائية الفعل وسط عالم محكوم عليه 
بالغموض والآلية والاستغلال * 


ونعود الى فكرة الصورة لنجدها أهم عناصر 
نظرية الشعر السيريالية » فهى مرغوبة فى ذاتها 
وهى سبب وثىء ثم هى حقيقة ونظام طبيعى » 
والشاعر أو الرسام السيريال عندما يذعن لأحد 
الميول أو احدى الرغيات وما يصدر عنها ويحيط 
بها من صور انما يحرص على ادخال الخكيال فى 
الواقع رغبة فى الوصول الى « الحقيقة الكلية 
العامة » التى هى غاية الانسان السيريالى 0 


وبعد الصورة تجىء الكلمة 2 فالسيريالية 
لا تعنى فقط بتجديد الصورة. ولكنها تعنى الى 
جوار ذلك بتجديد اللفة , وعلى ذلك سعت 
الكتابات السرريالية سعيا جادا وصادقا نحو 
منابع الكلمة وأصول اللغة رغبة فى اعادتها الى 
حياتها الحقيقية , وحياة اللغة اللقيقية فى أن تصدو 
الذات لتعبر عن الشعوز لا أن تستقى من المعاجم 
والقواميس 03 فالمعاجم والقواميس ان ممى الا 
توابيت تحنط فيها الكلميات وتدفن فيها اللغة ٠‏ 
بدلا من أن تكون أدوات حية فى معركة التعبير ٠‏ 
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وهذا ما عبر. عنه. أندريه بريتون فى المانيفستو 
الآخير بقوله. : « ضعوا أنفسكم بقدر الامكان فى 
أشد حالات الانفعال 2 جردوا عبقريتكم ومواهبكم 
وعبقرية ومواهب كل الآخرين من أى تقليد أو 
نظام » قولوا لآنفسكم ان الكلمة وسيلة من أهم 
الوسائل التى نصلكم بكل شىء *٠‏ اكتبوا بسرعة 
ومن غير أن تفكروا فى موضوعات جاهزة » اكتبوا 
سرعة لاتحتفظون معها بشىء ولا تقراون بعدها 
ها كتبتموه +٠‏ إن اللغة قد أعطيت للانسان لكى 
بحيلها الى عادة سيريالية » ٠‏ 


ولكن الثورة السيريالية لم تقف عرد هجرد 
المناداة بضرورة 'نجديد الصورة وتجديد اللغة 
باعتبارهما جناحى التعبير ٠٠‏ الصورة فى ميدان 
الفن والكلمة فى ميدان الفكر . ولكنها نخطت 
هذين الميدانين الى حيث الحياة والانسان فطاليت 
بضرورة تغييرهما وضرورة تناولهما بالتجديد : 


ولقد عير أتدريه بريتون عن هذا المعنى يقوله: 
« يجب تغيير اللعبة » وليس مشاهد اللعبة » ٠‏ 
وهو يقصد باللعبة الحياة أما مشاهد اللعبة فهى 
الشعر والفكر والفن والرقص والغناء +٠‏ وهى 
مشاهد لا ينظر اليها.بريئون على أنها قطع ديكور, 
ولكن على أنها عناصر « فوق النسانية » على نحو 
ما يستخدم اضطلاح فوق الواقعية ليعبر به عن 
السيريالية ٠‏ هذه العناصر التى تغنى بها من قبل 
كل من كوتردج وهنرى باريزى و ادجار آلان بو 
٠‏ أليسست هى أيضا عناصر سفيئة وامبيو 
السكرى . وأسبوع بئجمان الحزين 2 وارض 
البوت الخراب ! 


ان الرؤية السيريالية سواء كانت شيالية أو 
أو أسطورية فانها تصل دائما الى المستوى الروحى 
أو الميتافيزيقى , والشاعر السيريالى اذ ينفذك. الى 
العالم غير المرئى فما ذلك الا ليجعلنا ثراه أو 
ليجعله مرئيا بالنسبة للجميع » ثم هو اذ يقف 
بين الموت والحياة فلآنه السان واقعى »2 واذ يتخطى 
الواقع ويتعداه فلكى يقف فيما فوق الواقع ويعود 
ليطل منه على الانسان ٠‏ 


واذا كان معظوالنقاد قد أشادوا بأندريه بريتون 
ب آنا للسبريالية » ى « رائدا لنظريات آدبية « 
و « كاتبا نثريا من الطراؤ الأول » فلا ينبغى أن 
نسى أن أندريه بريتون كان الى جوار هذا كله 
شاعرا كبيرا +٠‏ بل كان شاعرا فوق العادة ٠‏ 
وليس أدل على ذلك من أن طالب الطب أندريه 
بريتون عندما أهدى الى الشاعر الكبير آبو لليثير 
قصيدته الأولى التى تآثر فيها بمالارميه » تنبا 
أبو الشعراه للشاعر الناشىء بمستقبل كبير فى 
دنيا الشعر ٠‏ وبعدها ثعارفا : ولكنهما كانا وظلا 
عدوين يتحقر كل منهما الآخر بينما احتفظ بول 
فائيرى بالمسافة القائمة بينه وبين بريتون الذى 
صادق خاك فاشيه كأعمق وأروع ما تكون 
الصداقة , ولكن فاشيه لم يلبث أن قتل ولقى 
مصرعه فلم يغفر بريتون قتله أبدا كما لم ينس 
موت أبى للينرعلى الاطلاق ٠‏ 


نعم ٠+‏ فقد كان أندربه بريتون يكره الموت. 


وببغضه كأشد ما يكون اليغض فالكراهية » حتى 
انه لفرط "كر اهيثه للموث سمى «شاعر الوت» ٠‏ 


ولعلنا لا نملك الآن بعد أن مات شاغر الموت 
الا أن نردد قول جوليان جراك « أنْ بربتئون بطل 
من أيطال العصر » بل لعلنا لا نملك الا أن نضيف 
الى قول الناقد الفرنسى قولنا : « وسيظل بطلا 
من أبطال العصر » ٠‏ لأنه حمل هم الثورة وقدرها 
كما حمل هم الثوار ومصيرهم ٠‏ واذا كان فى 
طوالع القورة قد وجد مع زميليه بول ايلوار 
وكوى أداجون فى الشيوعية خلاصا جديدا للانسان 
ثم عاد وانسحب من الشيوعية حزبا الا أنه ظل 
تقدمى الفكر يرفع راية الحرية والكفاح 2 ويبث 
القيم الايجابية فى أعماق الالسان وفى ضسمير 
العصر ٠‏ 
هل للسيريالية مستقبل ؟ 
والسوّال الذى نفرض ثفسه الآن هو : هل 
نستسر السيريالية بعد وفاة رائدها الأكبر 2 أو 
هل للسيريالية مستقبل ؟ ٠‏ 


اغلب الظن آن السيريالية ثم يعد لها حاضر 
حتى بصبح الها مستقبل ء فان بواعث قيام الثورة 


السيريالية لم يعد لها وحود , واصرار فيلسوفها 
الاكبر اندريه بريتون .على أن يمضى بها الى آخو ١‏ ' 


نتائجها المنطقية غير ملتفت الى حصسركة الواقع 


. وحتمية التاريخ » كل هذا وكثير غيره كان من 


شآنه الاغراق فى الواقع الداخل على حساب 
الواقع الخارجى . وايقاف الحركة الدبالكنيكية الى 
التى بشر بها أندريه بريتون وما ترتب على ايقافها 
من العجز عن التحرك بين الثقيضين » ومن العجز 
أيضا عن الوصول الى المركب منهما أو الواقع 
الجديد ٠+‏ ذلك الواقع الذى حققه العقل الجدل 
وعجز عن تحقيقه العقل الباطن ٠‏ 

فاذا كانت السيريالية قد ازدهرت فى سئوات 
مابين الحربين » وبخاصة فى السئوات الأخيرة التى 
بدا العالم فيها وكأنه فى حالة من الشلل النفسى 
والروحى٠‏ ٠فالكل‏ خائت والكل مذعور ولا خلاص 
هناك ولا أمل فئ الخلاص +٠‏ فالقوى الفاشية على 
الأبواب والمرب العالمية تهدد كل انسان : أقول 


اله اذا كانت السيريالية قد ازدهرت فى صته 


السئوات التى طحنها القلق ومزقها التوثر اذ 
قدمت للناس مبررات الثورة على الواقع الخارجى 
بالانصراف عنه , كما هيأت لهم فرص الهروب الى 
عالم آخر قوامه الخيال والأحلام ٠‏ فانه بقيام 
المرب وضشقوط باريس وتهديد النازى للعالم كله 
لم بد للسيريالية ما يبررها باعثبارها حركة سلبية 
تغالى فى الاتجاه الانطواثى » اوتحرص على ابراذ 


: معالم التجربة اللا شعورية » وتقطع صلتها بالواقع 


الاجتمساعى والعالم الخارجى ٠‏ وهكذا كانت 
السيريالية هى أولى ضحابا الحرب كما قال فلانجان 
وكان لزاما على مفكريها الأحرار من أمثال أراجون 
و ايلوان وكلودروى و بيكاسو وغيرهم من أن 
بنفصلوا عنها ويعلنوا عودتهم الى الاعتراف بالؤاقع 
الخارجي والاشتراك فى حرب المقاومة والانتصار 
للقيم الاجتماعية الخلاقة والالتزام الواعى بقضايا 
العصر ٠‏ 


وهكذا عاد الفن التجريدى ٠٠‏ فن بيكاسو 
وبراك كما عاد الفكر الوجودى ٠٠‏ فكر سارئر 


وكامى » عادا لبحتلا مكانهما الحقيقى وسط حماس 


الجمهور وتقديبره » فان روح الثورة القوية فى 
الفن التجريدى والفكر الوجودى لهما أكثر تعبيرا 
عن روح العصر وأقدر تحريرا لشعوب: العالم من 
هروب السيريالية الى أرض الأحلام فى دثيا من 
صنع الخيال ٠‏ ش ش 

جلال العشرى 


ا 


وأدب الالشزاز 
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أن مظهر الكائب الامريكى 0 صول 
سيلو ءه 8.1077 لمو5ة ونظراته 
الشناقبة الاضياء التى .تزيد من 
وسامته ورشاقته وتجعله بيدق حجريمًا 
ومقداما فى أعين القراء وهو وان 
تكلم بعنف الا أن وجهه لا يخلو أبدا 
من شييه ابتسامة رقيقة ٠‏ ونجده عللى 
الرغم من بلوغه الواحد والخمسين 
لا يبدو بأى حال من الاحوال مننزلا 
عن المجتمع اكذدى يعيش فيه ٠.‏ فهو 
احد أعضامء لجية الفكر الاجتماعى 


.ببجامعة شبكاغو ٠‏ ومن المميسلزات 


الواضحة فى ششخصيتهاعتداده الكبير 
بذاته ذلك الامتداد الدى جملهيختلف 
أبيا اختيلاف عن بطلة الشيسهير 
« هرزوج 6 5:2:08 131 

وحين وصوله الى الجلتيرا لالقاء 
محاضرة فى السغارة الامريكية عن «همزة 


الوصل بين الكاتب والجمهور فوعالم . 


الانجلوساكسون )) , أجرى معبه 
الصحفى الشهمر .. « هنرى برائدن» 
دمل دةءم لإعدعاط الحديث 
التمالى متناولا معه بعض مظاهر 
هذا المرضوع , 
وقد بدأ براندن المناقغسييبحة 
تائلا : « هل آنت راض عنالمثقفين 
فى اكمناصب الحكومية الختلفة ؟) 
فإجاب ١‏ بيلو » على الفور : 
هذا بالضيط وكانك تسالئى هل 
انت راض عن الحكومة ؛ وهمالاشك 


فيه أن الحكومة لن يقوم لها كيسان. 


بدون هؤلاء المثقفين . ولبكن اذا 
كنت تقصد بسوّاللك هذا ها اذا 
كانت الفوضى والفساد يتفشضيان فى 
الحكومة فأنا أجيبك بصراحة أزمثل 
هذه الاشياء لا تخلو منها أيةحكومة, 
وهناك أوقات يتحتم. فيها على المثقف 
الوامى أن ينجو بنفسه من هذا 
الجسو العفن © ولو أنه ليس من 
السهل الاقدام على ثىه من هذا 
القبيل بدون أن يخاطر الفردبمكانته 
الاجتماعية وبتطوره كأحد رواك الفكر, 
والرء لا يمكن أن يتعلم شيئًا دون أن 
بأخل دورا ايجابيا فى: عملية الحيات 
فنحن لا نريد مثقفين سلبيين كهؤلاء 
الذين يتخذون آماكنهم فى دور العلم 
أو فى مجالات النشر المختثلفة ,والما 
نريدهم ثوريين أولا ومثقفين يعسد 
ذلك ., 

براندن « ببدو من حديتك أنك 
قلق على الجامعسات والنظم التى 
نشرع فيها » وهبوط مستوى الادب 
كنتيجة حتمية لهذه النظلم 5 

بيلو : أعتقد أن أدياء القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر كانوا على 
معرفة حقيقية بالشاكل الاجتماعية. 
أما ادبام القرن العشرين فقدتركوها 
من يعملون فى مجالات التخفص., 


ولذلك ثادرا عا لحد أديبا من أدبام 


العصر يعالج مشكلةالحرب أومشكلة 
الكفاح من أجل المسباواة ٠‏ واذا 
تحقق هذا الشىء ااثثادر وتكلم أحدهم 


من مشاكل العصر قيوستو لايضيف 
جدابدأ » بل بكوث حديثه العكاسسبا 
لوجهات نط الطبقدة التثى يشنتمى 
اليها ٠.‏ والى هذا يرجع افتقبادنا 
للمعرفة الحقيقية كما برجع الى 
اتعزال الأدبب عن المجتميع , فأقسام 
اللغة الانجلبزربة بالجامعات مثلا تنكون 
من بقابا الانجاهات الأادبيةوالفلسفية 

برالدن : ( ماذا تقصب بالمعرفة 
الحقيقية ؟ )), 


بيلى :اهناك تحول اجتماعى خطير 
يتمثل فى الدياد عدد المتتغهلين فى 
الأوساك الأدبية عنهمي فى الأوساط 
الصناعية . ويجب على التفقين أن 
يكونوا على دراية تامسة ومعرفتة 
كاملة بالأسباب اامؤدية لداك . وهذا 
أحد الامثلة على فقسدان المعرفة 
الحقيقية معرفة اللاثفين لا المشتفلين 
بالثقافة . . 1 


برائدن : « هل الثقافة االسعبية 
نثتير قلقك ككانب 9 »م 


بيلو : وناذا تثير قلقى ؟ أن 5 يرا 
من. الناس أخذوا على عانقهم هتابسة 
الفكر والثقافة أكثر من أى وقث مضى 
** فملايين الئاس فى الولاباث المتحدة 
منشغفلون بالثقانفة والادب )واأنا.خدئا 
عليهم ضعف المستوى وعدم التطور 
لالافتقار الى الاذواق السليمة فهذا 
لايعئى عدم وجود جمهور يتابع مايقدمه 
الكائب من نتاج . وما أخشاه فقيل 


هو اذياد انصاف الثقفين والادبء 
بحبث بمثلون جصساعة أو سسسلطة 


بعيلها 0-7 
براندن : « وماذا نظنهم فاعلينل 
بالأدب ؟ » 


بللى : « امتقفك أنهم سبيضلالون 
الجمهرر ويشوهون الذوق العام ») 
خالقين مسسسلؤويات مريفةومعلمين 
الأطفال مفهوميات خاطة . 

بزالدن : « وهل سيو اطسحييون 
على قراءة « هرزوج » 0 10آظك 
على الزمم من كل هذا ؟ 

بيلق 0 لعم سوفا يقرءوله ولكن 
ليحطوا من شألة وبشبوهوه لعسلم 
اسستيعابهم الاساليب الفكرية التى 
نساولها الرواية . « فهرزوج » 
ببساطة رجل كرس حياته لقفضايا 
الفكر فى الولابات النحدة ووجد آنها 
غير مرضية على الاطلاق ٠‏ فسفى الى 
السعادة على طريفة الأمريكانالمثقنين 
ولكن السسعادة لم نزده الا العسزالا 
واذلالا حتى. ضل الطريق الى المعرنة 
٠+‏ وبافتقاد المعمرفة فقد الاتصال 
والتجاوب مع البشر جميعا . وقد 
أغفل معظم : النقادهذه! لنقطةا لرئيسية 
فى تناولهم للرواية ٠‏ وذلك كفبل 
بالقاء بعض الضوء على النحالة التى 
وصل اليها أنصاف الأدباء والمثقفين 
فى أمربكا » , 


0ك 


برائدن : « هل وجدث اختلانا 
فى استتتقبال النثاد للرواية فىالجلترا 
عنه فى الولايات المتحدة ؟) 


بيلو : ( استقيال النقاد الانجليز 
كان أكثر ذكاءا بوجه عام ٠‏ ولسكن 
نقدى الذى تناول الهيئات والاقسام 
العلمية فى الولايات المتحدة ينطبق على 
الجامعات الانجليزية أيضنا . 


فالبروفيسوب « ليقل )) يلعب دورل” 
مهما فى اعداد الادباء والمثقفين فى العالم 
الناطق بالالجليزية , وله نفس التاثيي 
على المثقفيل الامريكيين ٠‏ وبلجآ 
« ليفز ) الى تنفسير الاعمبيال 
الادبية وتعريفها عن طريق الموقف الذى ٠‏ 
تأخذدمن المسائلالثار بخية والسباسية 
والاجنماعية , واعتقد أن هذا غرملائم 
فكثير من الادباء يفرضون لبسيرات” 
ابديولوجية بلهاعلى الادب ويعتقدون 
أن وظيفتهم الاساسية هى الملاءمة بين 
هذهالتسيرات وبين حميع الاسسباب 
والفغابات ») ْ 


برائدن ؛ « ألا 'ترى أن عزلة المثقفين 
داخل اسوان الجامعات فير عابثين بما 
بحدث خارجها انما دي شىء خطما 


وخطر ؟ 


0 


5 


بيلو:((لقد أقصت الجامعات الادباء 
وعزلتهم عن المجلمع . ولكن ده 
الظاهرة توازى الاختفاء فى الولايات 
المنحدة . ولعل آخر من يمثلونها هم 
«ادمونت ويلسون )) «ومالكولم كاولى» 
وتقدى للجامعات لابعنى اللى غير مؤمن 
برسالاتيها . فلقد كانت الحامعمبات 
ومازالت المشاعل الرائدة فى المجالات 
المختلفغة ولاسيبما مجال!لعلوم الطبيعية 
وعلم الحياة » كما أضافت كثيرا' من 
الروائع الثقافية فى العلوم الاجتماعية 
وان كانت لاترال متخلفة فى العبلوم 
الانسانية. ففى فرعالفلسفة والتاريخ 
والآدبي نحسد أن 3 المثقفين 
الجامعيين منخفض جد 

برائذن 7 « ماهو ا اذن فى 
الطريقة التبعة للتعليم فى أقساءاللغة 
الانجليزية ؟» 

بياو « تنكرارشرح الروائع» 2 ذلك 
التكرار الذى يلقى مزيدا منالغموض 
على العمل الفئى فى الوقت الذىكان 


عصرنا الحافضر عمر الاحولد الانطلاق 
عصر خلق العلم » فيه بعض المعرفة 
وان كانت سطحية الا أنها خطوة 
أولى يمكن أن تعمصسق بمزيد من 
الخطوات التثالية ؟ »© الحقيقية . 
بيلو : « لا أعتقد هذا , فالعلملايد 
وأنتكون له انجازات اجتماعيةملموسة 
فقد تبين لى بعت لشثى كثابى الأخسير 
أن الئاس فى حاجة ماسة الى 
برشدهم» فهم يتلمسونطريقه للسلوك 
والتوجيه الاجتماعى ويبحثون عنالنور 
الروحائى ٠‏ ويرجم هذا الى تتاولهى 
الخاطىء للكتاب . ويظهر هذاواضحا 
من الرسائل التى وصلتنىي عقب 
الكتاب ٠.‏ فبعش السيدات ساألنكيف 
بعصر فن مع المثقفين » وغيرهن سألنعءن 
طريقة تقديم بعض الاطباق اللتى وردت . 
بالكتاب ٠‏ وآخريات كتبن يلمدنى عن 
عدم تقديم نموذج نسائى , مثلما فعل 
همنجسسواى )) و (( فتسؤجرالك 
من قبل . ومن ثم أدركك أن كثيرا' من 
النساس ينقصهم الثفكي المباثبلور 
فالبحث عن المثل العليا أهم عندهم 
منالبحث عن الحقائق ٠‏ وهكذا تغسير 
وضيم الكائب .. فلم بعد هبو ذلك 
الشخص الذى يبرىء الارواسويشفى 
النفوس كما كان فى القرن التاسع 
عشر » بل هبط مستواه الى مجرد 
موظف روتيلى فى صفحة الانيكيت 
بالجريدة أو مجرد ناصح للعشساق 
والراهثين . ولا أصدق أن هذه هى 
رسالة الكاتب الحق على الرغم من أن 
كثيربن «قباون على مثل هذه الاشسياء 
ليصبحوا شخصياتجماهرية مشهورة 
ويبقى الآن هذا السؤال .. من هى 
حرزوج 2 بطل رواية صول بيلو, أو 
بالاحرى ماذا فى رواية هرزوج التى 
أثارت كل هذه الزوابعة 
هرزوج هى خامس أعمال السكاتب 
الرواائى صول ابيلو ظهرت بمدروايئه 
المعمروفة « ملك المطر ») 18(22 عط" 
بسكل 
لنضرب رقما قياسيا فى النوزيعداخل 
الولايات المتحدة 2 وانترجم الىالفرلسية 
فتضرب رقما قياسيا آخر فى التوزيع 
ويعقب لها بير دوميرج ندوة صحنية 
يشائرك فيها كبار المثقفين فى فرئسا 
وفى غسسمرها هن الدول المجاورة » 
أما هرزوج هذا فهو همدرس متواضع 


نثر كتابا حقق له شهرة كبرة لايزال 
يعيش عليها حتى الآن . هذا المدرس 
هو فى حقيقته « محارب قديم فى 
معركة الحياة الزوجية » تزوج مرتين 
وخلف له الزواج متاعب كثيرة أقلها 
ابنته الصغيرة ١يجنين‏ . والواقع أن 
ذكريات هذا الرواج الغريب هى التى 
تشكل النسيج الحقيقى فى الروابة ؛ 
حعى ان السياق لكثرة اتساقه بالصدق 
يوحى بأن الاحداث حقيقية ,2 وقعت 
للكاتب بالفعل2, كما يوحى بان الطرف 
الآخر لايزال يمارس الحياة ٠والرواية‏ 
بعد ذلك تصفية حساب تديم بين 
الكاتب والقارىء أو بين الكاتب 
ويطل الشصة ٠‏ 


ويتساءل هرزوج من حين لآخر عما 
اذا كان مجنونة ثم يؤكد فى النهباية 
أنه مجئون بالفعل غير أن هله الصفة 
ب الجنون ‏ ليست هى كل صفات 
هرزوج » فثمة صفة أخرى تشكل 
الملامح الاساسية فى هذه الشخصية 
الغريبة .. فهرزوج أستاذ جامعى بلا 
كرسى وكاتب لم تعد له أعمال بعدكتابه 
الاول والاخي © لذ١‏ نراه يمو ضهذين 
النقصين العبيرين فى حياته بكتابة 
الخطابات التى يرس لها لليابا فى 


الغائيكان وللرئيس الأمريكى فىالبيت , 


الابيض وللفيلسو ف الوجودىهيدجر؛ 
كما يرسل خطابات اخرى للجسرائد 
والاذاعة والتليفزيون ولوالده الذي 
توفى هملدعشرين عاماا ولاه خاص 
مجهولين لايعرف عناوينهم لاله ليست 
لهم عناوين ! 

وتنتهى القصة فى ليلة مظلمة من 
ليالى الشتاء » سرج فيها هرزوج 
ليطوف ببيت زوجتبه الاولى وفى 
سترته مسدس قديم ٠٠‏ وفى الصباح 
تنتهى حياته عل اثر حادث سسسيارة 
وقع له فى تلك الليلة العى خرج فيها 
ليقتل زوجته هى وابلتها ايجتين .. 
فيقيت الزوجة والابنة وذهب هو .. 
هرزوج ٠.‏ 1 

الرواية الن شخصية الى جد كبير 
ولكن هذا لابعئى انها ترجمة ذاتية 
أو سرة حيساة » فهرزوج ليس 
بالضرورة هو صول بيلو علانه منالممكن 
أنيكون .بديلا عن عشرات من التساس 
ومن الندوة الصنحفية التى عقسدها 


بيير دوهيرجواشترك فيها كلمن سيريل 
أرئافون » وروبير ميرل » وايف برجيه 
وجون بلوش ميشيل ء وايريل كاهان» 
وجون روزنتال ء وفرانسوا بوندى , 
وهيشيل مور » ومارى مكارثي تقتطع 
هذه المقتطفاتث ٠:‏ 


مكارثى ١‏ .أن «هرزوج »© روايةفكربة 
ولكنها لاتنتمى الى الادب الامريكى فى 
شيء » فبطل صول بيلو يمر بازمة 
طاحنة +٠‏ زوجته تركته بعد آنجردته 
منكل شىء حتى من أبنته » وزوجته 
الثانية أخذت منه ابنه فى ظروف 
قاسية ؛ وهرزوج ماهو الا أسستاذ 
جامعى متخ باذل يعد رسبالة عن 
الرومانسسسسسية فى علاقتها بالديانة 
السيحية , 


اه« 0 


كاهان : فى رأيبي أن 2 هرزوج »6 
ليست رواية فكرية بقدر ماعى كتاب 
مختصر فى الفكر وهو كثاب قصد به 
أذهال القارىء الامريكى العادىبوضعه 
آمام ثقافة رفيعة تتمثل فى تلخيص 
فلسفة كانط. فى صفحتين وفلسفة 
هيدجر في صفحة واحدة » وفي رأبي 
أنها عمل غير روائى بل هى فد 
الرواية , 

مور :الواقع أن بيلو حاو لأنيرسم 
شخصية يمتلىء رأسها بالادب ومراجع 
الكتب ومشكلات الفكر , وكان نجاحه 
الوحيد فى أنه استطاع أن يكتب 
رواية بشخصية فير روائية ملى 
الاطلاق .. 


دوميرج : المقصود يهذه المراجع 
السخرية من طبقة الاكاديميين المنمزلين 
عنتيار الحياة ومسار المجتمع , والدليل 
على ذلك:هو الخطابات التى يرسلها 
هرزوج بوصفه أستاذا جامعيا الى 


الموتى والاحياء على المسواء ٠‏ والرسالة ' 


التى يجمع فيها بين الروماشسية 
كمذهب والمسيحية كديانة ٠‏ انه يبريد 
أن ينتقد اوضاعامعيئلة ومفاهيم خاطئة 
ونظريات فلبت دون علم أو دراية ٠‏ 
ارئافون : أن القىء البارز فى هذه 
الرواية هو الشخصية الامريكيةالتى 
ميزت بكل الرواية ٠‏ 


برجيه : والثىء البارز ايضا هو 
أثنا نجد فى هرزوج كل مالجسيده 
فى الزوايةالامريكية مئذا الخمسينيات, 


ولكن الرواية على الرغم من ذلائمليئة 
بالثغرات ٠‏ 

ميرل ؛ صحيح أن هرزوج ليستقمة 
ولكنها رواية جيدة » ويمكئنا أن نقول 
من بيلو ها قيل عن تشسيكوف من أنه 
موهوب كمفكر ولكنه أقل موهبة كفتان 

بوندى : آها آنا فارى فى هله 
الروايةأنها ليست روايقعقدة ولارواية 
قضية ولكنها رواية شخصية »فهرزوج 
يبدو بصورة واضحة » أما الآخرون 
فلا يظهرون ولو بصورة باهتة , 


ميشيل : يقول البعض ان أبطال 


بللو أكثر التصاقة بالحياة من أبطال 


هملجواى ؛ أما أنا فعلى العكس من 
ذلك ٠.‏ أرى أنه اذا وجد انسازلايهتم 
بالانسائية قهو هرزوج .. اله لابهتم 


' الا بئفسه ٠‏ 


مكارئى: وانا أرىا لمكس »فشخصية 
بللى تفيض بالحياة والحبوالانسائية 
أكثر من أية شخصية من شخصيات 
همنجواى »© تلك الشخصيات العابئة 
أو الضائعة أو التى تلود بالقران . 

صحيح أن هرزوج يفكر فى نفسه 
كثيرا وصحيح اله يهتم بلفسه كثيرا 
ولكن لا نسي أنه حريص على الانصال 
بكل' الناس بالاحياء. والموتى عسلى 
السواء » وهو الى جانب هذا كسله 
ملتزم بقضايا الفكر ومشكلات الحياة 
وهو لم يمت ولكن قتله العذابرانهكه 
الصراع 2 


سمير فحمود 


الفكى المغاضر ل /3 


رحلة: السحث عن الجهول 1558 


سطور هن حياة الفئان ٠٠+‏ 
» ولد فى اكثيا عام “9(8(ا ٠‏ 


+ التحق بمدرسة الفلسون الميلة 
العليا حينما كانت بشارع خلاظ 
بشبرا عام +٠ ١١155‏ وتتخرج فيها 
عام 19# ٠‏ 


+ اشتغل بعد تخرجه بالتدريس فى 
طنطا وبورسعيد والزكازيقواستهر 
حتى استقال من الوظيفة عام5141١‏ 
0 غاية الرسام امعاصر »© *» 

+ عمل رئيسا لتحرير « الجلة 
الجديدة » بين عامى 1١9419”‏ - 
٠ 515‏ 

+ تفرغ لفن التصوير والترجمة 
واللنقد بعد ذلك حتى رحل الى 
باريس عام /ا 15 وأقام بهاعشرة 
أعوام وتزوج خلالها هناك وعمل 
سكرتيرا لتحرير القسم العربى 
بالاذاعة الفرنسية + 

»+ فى عام لاه9١‏ عين بالقاهرة هديرا 
للشئون الفنية بمنظمة الشعوب 
الافريقية الآسيوية الى أن حصل . 
عل منحة التفرغ عام ٠5وأا ٠,٠١‏ 
وجدد له التفرغ حتى وفاته فجر 

4؟ ديسمبر الاضى ٠‏ 


#امتسيسشييال موسيسباكق 


معارض اشترك قيها الفئان 

* اشترك رهسيس يوئان باعماله فى 
صالون القاهرة . الشتوى بين اعوام 
+15 98و9١ ٠2‏ 

+ صالون الفغن الحر بين آأعوام 
(0 .6ؤأ - لا5ؤا 0اه 

+ آقام معرضا خاصا بقاعة الليسيه 
بالقاهرة عام 1951 ٠‏ 

+ فى باريس (قام معرضه الخافس 
عام 944( ٠‏ 

+ اشسترك فى عدم من المعمارض 
الجماعية فى باريس وفى عواصم 
أودبية أخرى بين آعوام 1١959‏ - 
لاةوؤل ٠‏ : 

+ عرض اعماله بقاعة كولتورا عام 
4 مع زملائه فى جماعة «نحو 
المجهول» ٠‏ 1 

+ اشترك فى ممارض الفنالين 
اكتفرئمين متحف القن الحديث وقاعة 
الفئون الجميلة وقصر المانسترق ٠‏ 

+ قدمت لوحاته قى معرضين دوليين 
٠٠‏ بيثالى ساو باولو ٠٠+‏ ومعرض 
بلغراد ٠‏ 

+ فى يوليه 1١95‏ اقيم آخر معرض 
خلص لاعماله في التفرغ وبعدم 
اشترك قى علد من العارض 
العامة ٠‏ 


رمسيس يوئان ٠٠‏ 


كان لوقع الخبر أثر المفاجأة الحادة .. بل 
الصدمة .. فقد كان رمسيسن بونان قبل رحيله 
عن دثيانا بيومين فقط بجلس مع أسرته فى قاعة 
الحامعة العربية يستمع الى اللمحاضرة الاولى 
لرينيه ويج عن الصورة فى العصن الحديث .. 
ويصغى بانتباه الى تحليله لصدمات الصور .. 


كل مالاحظته فى تلك الساعة أنه كان شاحب 
ألوجه .. بطىء الحركة على غير عادته ... قلت 
لنفسى : اله يجتاز مرحلة النقاهة .., فقّد كان 
مريضا طر بح الفراش طوال الشهر المافي 0 
الحزينة القلقة التى غاشت المأساة .. كان بغلفها. 
الضباب فى اعوام وتصرخ بضراوة فى اعوام أخرئ 


قن 


0 


أما أنا فأرب أنت يعيش الناسن ف الصرفه.. ولركت بالفعل الوبائل الى تجعاه يعيئون 


صار قن ؛ لش أرركت ماتقضسزى ' وبا شقه مم سرفب ا ممرئة » وسوى معام يفقت مايفوك. 


نذكرت ذلك الاثر العميق الذى نركه الفنان 
الراحل فى نفسى ذات بوم ... كان يعمل 
بالقسسم العربى للاذاعة الفرنسية فى بارسنى وكان 
فد مغضى على أقامته في فرنسا ما شرب من عشر 
سنوات . وقع قْ نهابتها العدوان الثلاثى على 
مصر .. ومع بدآية معركة دورسهيدك طليوا” مله 
أن يذبع سانات ضد بلده مصر فرقض وترك كل 
شىء لله هناك وعاد ٠٠١‏ ليم نسشطع الأعوام أن تبعده 
عن حدورة 33 
واوحصاته تعكسن فلسسفتيه القلقة وأحزانه 
الاسطورية » ومخاوفه وقلقه ازاء ألموت والححياة 

صحبت رمسيس اق كل مراحل حبانه الفئية 
ددح الاساطير وأحواؤها المهمة الفامضة التى 
تثير شوور الالسان بالرهبة من المجهول .. 
وأنعكس هذا الاحساس بالجهول من خلال التطلع 
المطلق الى الكون 2 شمول» 2 


ولهذا برى الكثيرون من الثقفين وهم يتأماون 


تكوين تحنلى 


نماذج أعماله فى مراحلها المتعددة أن المرحلة التى 
تغلب عليها النظرة السسيربالية ‏ مرحلة التطلع 
الوجدائى نحو المجهول ب تتمشل فيها أخصب 
اللتفاءلات وأعوقها عند الفئان وهو يترحم بما 
ييه الصلاة والعيادة الوثئبة » ذات أفسه بكل 
ما فيها من مخاوف وشحاعة معا ٠+‏ 

... الى الحركة ( السسيرباابية )) برجم 
الفضل فى أول محاولة جدبة اخلق أسطورة 
جديدة بائتقى فيرها الواقم بالخرافة » والظاهر 
بالماطن » والحكمة بالجئون » والأوج بالحضيض» 
والحياة بااوتك » حنى تصبح ممعثت نور والهام 
للنفوس الولهى المنعطشة النى اهيدها فى هذا 
العصر شتى عواهل الخيرة والشك والقلق ٠‏ 


غير أن هذه الاحلام والاشواق » بالرغم مما 
أشعلته من مواقد لا نطفا ,» لم نستطع أن تصمد 
مع ذلك أمام نلك الوساوس اننى اصيءحت بمثابة 
عصب الوعى الح<ديث وؤونه اليومى ٠‏ 


وهكذا عاد الانسان وحها لوجه أمام طلاسم 
الكون » ولكأنه قد عاد الى <بيتث "ان فى فجر 
الخليقة » قبل أن يطلق على الأشياء أسماء تستر 
عريها » وقبل أن يبتدع الأساطير التى تضفى 
على هذه الاشياء مغزى ومدلولا ٠‏ 

وهكذا لم بعد فى وسع الفئان ذى الوعى فى 
هذا العصر أن يصطنع انفسه نينا بين أحضان 
طبيعة فقدت فى نظره شفافيتها » ولا أن يقلع 
بالحياة فى اطار زائف من الاشكال الهتدسسية 
اانسقة أ المجازات الستعارة + ولذلك نراه بعمد 
الآن الى تفجير هذه الاشكال 2 عله بعثر نحت ' 
الانقاض على مادة الوجود الاواببة وقؤسسوانه 
الخفية .. » 

هنا وحدت طاقاته الإبداعية الخلاقة ذلك 
المبدان الخصب للانطلاق .. ليحكى هواحسه 
ازاء الوجود والعدم فى غنائية متدفقة منفعلة ., 


15355 


عنائية كانت تنشد الدفهغ والمشاركة بنقل رؤاها 
فى صسيحة دامية .. صيحة وحدان تبيل يؤرقه 
القلق الحزين بينما ننشد أعماق ذاته الخلاص 
من كل أحزان وهموم الفلسفة فى ارضشاطها 
بالميعافيزيقا ٠١‏ 

وعندما نقول ان رمسيس كان رائدا خلال 
الومضة الخاطفة التى عاشها فى تاريخ حركتنا 
الفنية المماصرة © فانما بدفعنا الى هذا انه فح 
لنا بالغول آفاقا حدبدة على مبادين الفن ااتحديث 
والعاصر فى العالم .. ولم يكن رمسسيس مقلدا 
أو ثاقلا لهذه الآفاق المتمثلة فى مذاهب وانجاهات 
ومدارس متعددةٌ © بل كان بلتقى بها مم خلال 


رؤته الفلسفية للأنسان والحيناة .. كان 
بعايشها لم سستخدمها وبحاول السبيطرة على 
تكنو اوحيتها للتعبير بها عن ذات نفيسه ٠.‏ 


كان سحت باصرار عن أخصب أدوات اللصير 
مان يبحب دان عن الفح الح الترجم 
وجدانه بثراء عريض... 


فول وده وتشيشن نا كال تفده ع نلك 
اللغة ., ؟ انها أزمة الفغن الحددبث والفنان 
فى كل مكان مق العسنالم مهما اختلاتة مرشييلة 
المشبارة مق يلد الى عله 17و 5 ْ 


لقد توقف طويلا عند التجربدية بعد مرعظلته 


7 


١ 


3 


ل 
سس ١‏ 


الرخلة السيريالية 
: لا 


التيربالنة دبع ا«اسقيرت مقا الن ان" النيت 
حياته القصيرة التى .حملت هموم البشرية منذ 
ظهورها على الارض .. حملت قلق وأاحزان 
الآلافب وربما الملابين من السسكين .. 

ااجتدبه التجريد واستوقفه فى آخر مراحل 
عمياته بعد أن هدآأت فى أعماقه فورة الانفعال 
والحتث الفسانن الى السيمث يهنا برساعه 
السيزالية الخصية 0 والغايرة 131 حسيث 
بقياس الرمن .. 


ولكن لأنه كان: -حادا وصارما مع نفسه فى كل 
ما بفعل © فقد بقيت معه فى كل مرحلة من حياته 
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١ 


الفنية كل خبراته السابقة ب ويشكل ظاهر 
وملموس فان تجريدية رمسيس تعائقت مع 
ما بقى فى دعاء ذائه من 'تنجارب السير بالية واغتها 
.. وعششت فى ثنايا وجوانب لوحاته التجريدية 
العديدة التى تمشل فترة التفرغ © كخيوط. 
سميج ان قيق شفاف . يغلف كل روؤاه االلجديدة © 
وان كان لا يبدو مباشر! ولا يصدم العين ولا يطغى 
على الاطار الجديد للرؤية الفنية الفلسفية 
الاسطورية عند الفئان .. 


فى احد معارض التفرغ «قدر المانسترلى ٠٠‏ 
وكان ذلك منذ انحو ثلاث سنوات ©» وقفك معة 


طويلا أتأمل أعماله .٠‏ ثم سألته فيأة » هل 
يمكن أن تحسسدد قدر سسسسة بالذات لتطلعك 
الجديد + ؟ ٠ ٠‏ 

وهنا أخذ يحدثنى بصفاء كامل عن مدرسة 
بارس ووقوفها عند التحريد والدائرة المغلقة 
التى تجد نفسسها محاصرة فيها اليوم .. 
واستطرد الفنان © انلى أبنعد عن نلك الدائرة 
ولكنى لا أدرى ٠.‏ الى أبن يقودنى عملى االجبيد؟ 

وأحسست وقتدهيسا المنمرد على الواقسع 
+ كان ثائر١‏ .هلى “الجحقسارة المعاصرة وخَلق 
لنفسه عالما من الخيال .. وكان يحاول 
ديرش جات اع كسب لدنية اشران الكون, 
واسوان: ارك والحيناة 1 والكن عبد 
كتاباته الفلسفية فى النقد .. 

ووء أن العلم الحديث ايقامر بالعقل سعيا 
فى النوصل الى مالا يمكن أن ينصوره عقل » وان 
الفلسفة الحديذة لتقاير باالطق شوقا لاكشف 
عما لا يمكن أن سلفه منطق » وان الثن ااتحديث 
ليقامر بالصور والرموز والأسماء املا فى التعبير 
عما لا يمكن أن تهندى اليه لفة من اللفات ,.+١٠‏ 
وهذا النحاءرى وهذا الفموض وهذا الاأطلاق : 
هذه الح<ربةالنى ربما لم نكن الا وهما منالاوهام» 
هى كل ما يساطيع أن يفخر. به الانسان )») ٠‏ 


والحق أن أعماله فى فترة التفرغ يبدو للمشاهد. 
منها لإ*ولى وهلة آنها تلحو فى انجاه المدرسة,. 


اسلوب التعبير التجريدى 
5 


التجريدية .٠‏ ثم تلمح العين بعذ هذا أن تلك 
الاعمال تأخذ طريقها بى أحد منعطفات التتجريد » 
ثم نتوقف لتضيف الى سماتها لمحة من الرمزية 
السبريالية .. ولحة من التعبيرية .. ثم ومضة 
من التلقائية الانطباعية ... ويخرج العمل آخر 
الامر بقسمات تدو خاصة ثماما ثمير شخصية 
صاحبها الفنان . أو تتميز هى بتلك الشخصية 
.٠٠‏ بكل مقوماتها وفلسفتها وشرودها وتطلعها 
.٠‏ تريد أن تعكس كل مابهدر به وحدائها من 
أحزان وآلام ومثالبات وطموح غامض لا تستطيع 
أن تمسكه عند حدود .. 


ومن خلال النظرة ا المتأنية يتضح 
للعين الفاحصة أن خليطا من الفلسفات 
لميتافيريقية ينمكس ويدور وبصب نفسه على 
اللوحة أو يصبه الفئان بشحنة انفعالية لا نهدا 
فى كل أعماله التشكيلية .. 


وهو بدافع بكلمانه وأعواله دفاعا حارا عن 
الفلسفة التى نقاوم النظرة الواقعبة لجار 3 
للفن ٠+‏ 


ولكن دقاعه بالكلمة نراه اكثر .اسسستطرادا 
وانساعا وثركيبا من دفاعه الذى بأنى عن طريق 
اننتاجه الفنى الجر ٠‏ عن طريق لوحساته 
الزيانية ٠‏ 


' 


(( فى كل لوحة فئية عنصران جوهرنان قد 
نسميهما : القالب والضوون + أو النقام 


' والخيال » أو العقل والعاطفة » أو الحكمة 


والوجدان 3 ونفضل عن أن أسميهةا ' : العنصر 
المعمارى )) والعنصر « الفنائى » ٠‏ 


وقد عون (( اأعمار )» جايلا شامخا "الوبائكل 


'والجبال » أو رشيقا مرهفا كالسيقان والاغصان» 


أو مننجهما طافيا كالوي ااحندم » أو حلزونيا 
كالقواقع والاعاصسير »> أو مدقل ع ونش سسعيا 
كالاعصاب فى كسم الإنسان 3 أو ناو مش متنسلقا. 
كاللهب التدلع » ولكن لا بمكن أن يخاو م4 عمل 


قنى الا انهار ولفتت ٠‏ . 


وقد يكون « الغناء » وزبينا رصينا كما فى الأن 
الكلاسبكى 6.از. عاطفيا شسحها كما فى الفن : 
الرومالت.كى » أو متزنما طرويا كما فى بعلن 


آبات الفن التأثرى » أو صاخما مجلجلا كما فى 
الفن الدوثى 3 أو عارما فاحرا كوسا ف الفسن 
السدربالى » ولكن لا بمكن أن بذالو مذه عوسل 
فنى الا وحكم عليه بالعقم والاجداب ٠‏ 


( ولامد أن بتفاعل المنصران ويتزراوحا » كما 
يتفامل عنصرا! الفدولة والانوثة » ( فالعمار » 
دعامة ( الفناء » » و ( الغناء )») نحجاوب الاصداء 
نوا رحاب )) اأعمار 0 


ولاس من ( العشق ) كى تلحائق هذه العجزة» 
فبدونه لا يكون الرسام قئانا » والممسا معرد 
)0 صائع صور 2 تنطق ولا تغبقش +٠‏ ) 

والذى لا بحادل فية أحد من المنص فين رغم 


صوضا جرررّات 


فتاة تقرا' للفئان مانيس 


7“ 


ما قد يكون لدبه من الختلاف فى وجهة النظر الى 
0 الاعمال ©») هو أن رهصسيس قدم طاقة فئية 

قة كبرة اذا قورنت بطاقات وأعمال المصورين 
0 المعاصرين ٠+‏ 


4 


هذه الطاقة دخلت فى سرآأدبب اللاوعى .. 
وهى نجرية اشتر حرك فيها عدد كبير من مشساهير 
الفنانين الاوربيين ف هد[ المصر الحدندث 6 2 


محاولة للجمع ف موازاة بين ما بعطيه الشعور 
واللاشعور قَْ وقت واحد 355 


ولهذا كان برفض الفئان أن بسسسمى أعماله 


بالتعريدية ٠+‏ بل كان برفض . فى فئرة التفرغ 
الاخرة ة ب أن بشعها فى اطار مدرسة من أإدارس 


بمئاسبة الاحتفال بالعيد العشريئى 

لاتفاقبة النبادل الثقافى بين فرنسا 
وبلجيكا » افتتح فى بروكسل معرضان 
جديدان للفن اللشكيلى * أولهما عن 
«الفن الفرنسى من داقيد الى ماتيسى)) 
وقد أقيم بمعرض الفن الحديث » 
والآخر عن ١‏ الفن الفرنسى من هانيس 
الى هماتيو » وقد أقيم بقصر الفلون 
الجميلة , 


هذا ويتئاول امرض الأول الغن 
التنشكيلى الفرنسى فمرحلئه اللقليدية 
الكلاسيكية ©» بيتما يخئص اأعرض 
الثانى بتقديم لوحات تمثل المرحلة 
الجديدة فى فن النصوير ونضم هذه 
المرحلة أعمال هشرين فلسانا من 
الرافضين كلفن التقليدى ٠‏ 


وهكذا يسهم المعرضان فى تقسديم 
صورة كبيرة وواضحة للمفن الفرنسى 
فى مجال اللصوير 4 قديم هنا الفن 
وحديثه على السواع , 


الى نميز حافسات الفن الأوربى ااحسديث أو 
العاصر .. فقد أدرك الفئنان بذكاء أن كل هذه 
الذارس والاتخاطات: انها فلم" لمحيو تعد :يليل 
من آالزمن .. وانها تنتهى ألى أن تصبح مجرد 
محاولات للتجديد فى الشكل .. أو أنها على الاكثر 
محاولات ارثيادية باشسة للخروج من مأزقء 
القصبور الذاتى لطليعة أى فنى ووقوفه 
ب بالطبيعة ‏ عند حد لا يستطيع أن بتخطاه. . 


هنا تختلط اكثاايات الغامضة المدهوة بااقدرات 
الفعلية عند الفئان ٠٠‏ فيرسم لنفسه عا)ا خاصا 
+٠‏ ويرى فأعماله صورا وابعداءات ومقفومات 
لا يمكن أن بدركها بالكامل غيره ٠.‏ ولا بقترب 


منها سوق هو لاء الذين بقفون قربا من فلسفته. 


ونظرته الى الوجود والعدم ٠.‏ 

وقد سبدو هذا التهويل فى الرؤيا الذائية من 
خلال التسميات التى يضعها الفئان الحديث 
لاعماله . . ومن خلال الكلمات المجنحة الثى تحلق 
وتطير فى سماء المجهول 4 وبخيل معها للانسان 
انه يرى عوالم سسحرية عجيبة هى مزيج من 
ذكربات الإساطير المغلفة بالسراب .. 


أن أعمال رمسيس ارتبطت بالمشاكل الفلسفية 
المعقدة التى بضعها بعض الفكرن أمام أعينهم 
وعر تتطلمرن الى النحياة :فى للتمولها الغو فشن 
انها آثار باقية تعكس الحزن ٠٠‏ والمأساة ٠٠١‏ 


« كوال. الجويلى » 


وقد نصدر مدخل المعرض الذى 


أصدقها من ناحية ولم نكن مجرد نقل 


خصص للفن الحديث لوحة داقيد ‏ درائع لمشلسههد اليم بل كانت نقلا 
الكشهورة جدا « مفثل مارا ») » ذلك لأحاسيسشعب. باسره وحزنه علىمقتل 
الفئان الذى ثفى الى بلجيكا فى الفئرة ‏ أحد ثواره . 


ما بين 1418 ١8١5‏ حيثمات هناك 

ومن أهم اللوحات النى عرضت 
فى المعرض لوحات لانجر وعسسدوه 
اللدود دى لاكروا لمكوربيه وكورومن 
أنصا المذهب الواقعى ثم رينوار 
وجوجان وسوراه وديجا منروابالمدهب 
الانطباعى ثم ليجيه وفلامنك ودونجان 
من انصسار التكعيبية وآخيرا بجىء 
الفئان الكبير مايثس +مشكلا فى نهاية 
الرحسسلة قملة الفن الفرئسى فى 
التضصوير , 


غريبا عن دياره » أما قصة هذه 
اللوحة الشهيرة التى تمثل مقثل مانا 
( ؟١‏ يوليى #ؤل/ا١‏ ) صديق الشعب 
( وبامناسبة يقدم المخرج جون. ناسو فى 
هذه الايام على سرح ساره برنار 
مسرحية الكاتب الالمسانى الفاصر 
بيئر فايل ( مارا ب ساد ) والنى 'ندور 
حوادثها حول حيناة البطل مارا 
وقصة استشهاده ) فبعب مقئل الثائر 
العظيم بساعئين كان الفنان الكبر 
داقيد يقف أمام جثمانه برسم تخطيطا 
سريعا للمشهد الأليم الخالد » وبعد 
ذلك بقليل استكمل الفئان أزوع 
لوحانه على الاطلاق » لأنها كانت 


هوت مارا للفئان ذافيد 


ه/؟ 


عمردة زىمات 
ومتترج الشعور 


ان تناولنا لعمل مِن أعمال الدكثور 
رشا ' رشدى المسرحية يحب أن ايبدأ 
بادراكنا أن نوع المسرح الذئ بكتبه 
يختلف بدرجة كبيرة عن المسرح المألوف 
ب عنانا على الآقل ٠‏ ويكفى هذا 
الاختثلاف فى أن منطلقه الى المسرح 
ليس حبكة تحبك أو قضية تحل أو 
'نشرك بغير حل أو حدثا ضلخما يقلب 
خياة الناسل رأسنا على عقب , بل على 
النقيض من ذلك يتخذ رشدى منطلقه 


عن لحظات الشعور العابرة فى حياة 5 


شخصيانه بحيث يمكن القول بآنه 
يستهدف خلق تجارب شعورية انسسانية 
تحل فيها المثارقات البسيطة محل 
:الصراع الحاد التقليدى فى المسرح , 
رنئزوى الأحداث الضرخمة بعيدا لتبرز 
تفاصيل من الحياة اليومية تقرر مصير 
الشخصيات » وعندما 'نتراكم ذه 
اللحظات فوق بعضها البعض تتيسدىي 
أمامنا صسورة كاملة لحيساة لا نهدم 
بمظهرها الخارجى بقدر ما نهتم بما 
فيها من الداخل , ولهذا فهى لاتخاطبنا 
بصورة مباشرة ‏ زاعقة 2 بل تسلل الى 
داخل لفوسنا تربت علبهسا وتسويها 
لتبيد لبا السسكيلة التى 
تفتقدها. فى حيائنا نحن اليومية وتعيد 
الينا الفسرحة التى ننساها وسبط 
. مشاغلنا العديدة : فرحة التمرف على 
1 “تفوس السسالية م فلا ىع لل ساك 
الانسان قدر تعرفه ' على انسسان آخر 
كن حوله. هن البشر , عندئذ بحس 


رء وشدى ' 


كا 


آله ليس اوحيدا فى غابة كثيفة من 


الصالح والأطماع والصراع من أجل 


لقمة العيش , بل قرد فى أآسرةانسالية 
كبيرة يستطيع ان يطمئن على نفسه 
وسطها ٠‏ 


قاذا 'تناولنا انتج رشاد رشدى 
المسرحى فسلجد اله قيما عدا 
0 الفراشة > »م باكورة أعماله , والتى 
التزم فيها خط التطور التقليدى فى 
الشخصية محور ٠‏ الحدث ١‏ + رغم “أنه لم 
ينس أن يردد هذهالشخصية الاساسية 


على مستويات مختلفة » سوف نجد آله ' 


يركز ء. لا على خط صاعد للحدث 
بصورة رأسية وانما على خلق وحدة 
قيمية أسساسها الموازاة والتضصاد فى 
عزف موتيفات متبايئة, تصنع بتباينها 
تناغما كليًا فى النهاية وذلك لأله 
يعرف هذى اللو تيقات2» كما فى امو سبيقى 
على مقام واحد ,م هو أساس الوحدة 


'التى يبليها ٠٠١‏ 


فالقيمة هى الى ننتظم الشخصيات 
وهى. التى تنتظم الإحداث + وليس 
الفكرة أو المشسكلة التى يبحث لها 


المؤلف عن حبلل 2 كما يقعل مسرح 


الفكرة ٠‏ ولذلك فتحن لايمكننا بسهولة 
استخلاص فكرة أو مضمون معيل يفصل 
عن بناء المسرحية ككل , فان فعلنا ذلك 
لفقدنا الإبعة بالتجربة الانسانية التى 
نؤديها المسرحية , ولحولنا مسرحيانه 
الى هالبفستات تثبث أفكار!ا معينة 
ويذلك نخبق “الحياة فيها تحث لافتات 
قد 'ثفيد هواة التصديف والاستسهال 
ولكنها لا تفيد هصواة الحياة , ولا 
على نفوس انسانية أخسرى ٠‏ وبذلك 
بنتفي أهم عناصر الفن ٠‏ 


لم أتعسرض قيما سبق بالتفصيل 
للبناء اميس حى أ للتكنيك عند رشاد 
رشدى لأن غرفضى الأساسى كان البحث 
عن نقطة الالتقاء فى مسر حياته., وأعتقد 
الى قد حاولت الوصول الى نتيجسة 
عامة وهى أن الملطقة الدرامية الثى 
بعمل فيها الدكتور رشاد رشدى عى 
نلك الكائئة داخل الدذاتث والعكاس 
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العالم الخارجى أو الخلفة الاحتماعية 
علي هذه الذاإت من خلال رحلة ببحث 
فيها كل فسرد عن ذائه سسواء كان 


٠‏ بالمجابهة «الخارجية لقوى معادية آي 
. بالمجابهة الذائية للنفس ومحاولة اعادة 


ت ركيب صورة للذات تناسب الفرد 
ونتصالح مع صورة مثالية أاخرى 
للخلفية الاجتماعية ٠‏ 


وطبيعى ان الأفراد فى هذه المرحلة 
لا يمكن اعثبارهم من الأسوياء بحال من ' 
الأحوال أولا لأن فكرة النلفس السوية 
مرفوضة علميا ٠‏ وثانبا وهذا هوق الأهم 
هو أنبا تتعرف على هؤلاء الأفراده فى 
مرحلة معينة يحاولون فيها الرصول 
إل “حالة" مستوية ومن لعا كان من 
المستحيل أن يكونوا أسوياء ٠ويؤدى‏ 
بئا هصدذا الى الحديث عن أحدث 
مسرحيات رشاد رشدى وهى « حصلاوة 
زمان » لنحاول أن نتثبين موقمها على 
مده الخر بطة اللبدئية السرح رشاد 
رشدى ٠‏ ْ 


فى « حلاوة زمان » نجد عددا غير 
قليل من الشخصيات غسن السوية, 
وهى غير سوية بدرجات تثثفاوث حسب 
علاقة كل منها بماضيها ,م بالاحلام 
التى ,كانت تحلمها فى الماضى 2 بصورة 
الذات المثالية التى أرادت تحقيقها 
وفشلت أو لم تتمكن من نحقيقها عل 
الوجه المرضى » اكاضى هنا فى هذه 
المسرحية 'تحول الى قدي , كما قال 
الدكتور رشاد رشدى فى حدبث له 
بمجلة المسرحء فاذا 'تناولنا الشخصيات 
كلا على حدة ريما وصلبا الى درجة 
أكثر من الوضوح فى فهم "بعاد 
التجربة الانسانية في زرحلاوة زمان ٠»‏ 


ولنبد! مثلا بكروان الذى اعتقد آله 
:“من أهم الشخصيات بل “يكاد يتساوى 
مع شساكر بك فى كوئهما محرلى 
الاحداث وهما يعلقان لكل فى حدود 
تتجربته الخاصة على ما يدور فى 
المسرحية ويعطيانئنا ها يمكن أن نفثقده 
من معان لما يحدث أمامنا ٠٠‏ عم كرزوان 
يبيع حلاوة زمان ولكنه ليس مجرد 
باتع اللعيسلاوة + نوو تسيل باسرة 


المحامى الاقطاعى زبدان بك منذ شنبابه 
حين كان يعمل شفيرا لديهء٠٠‏ وعندما 
يدشل الى المسرح + بعد أن انستسع الى 
ندائه التقليدى الذى يقوله بصورة 
غير 'نقليدية حين يقاس بكلماته 
م حلاوة زمان ياوله » حصان للبنت » 
عروسة للجدع , بس حاسب لا تقع» 
وهو يعكس هذه الكلمات لاتها ترتبط 
بجر بته الخاصة الثى يحكيها لنا حين 
يدخل الى المسرح ؛ 


كان مريضا يوم ولد وحيد + ابن 
زيدان بك + سين دخسل عليه أحد 
أصدقائه ليعاز له وهو يبكى أن 
زوجننة , زوجة كروان » شهيه 2 قد 
هربمت مع أسحك العمال وأخذت معسا 
ابنعهما عزريزة , ورغم آن المسرحية 
لا تقول لنا بصراحة ان كروان تعلق 
بوحيد منذ: يوم ولادنه واعتتبره ابنا له 
عوضا عن هزيزة التى فقدها , الا اننا 
يمكن أن تسكئلتلجه 2 فالعروسة النى 
يحملها وحيد معه طوال الوقت والتى 
يتعلق بها تعلقه بالحياة 3 اسمهنا 
عزيزة , هكذا سماها كروان فيما أظن 
وظل يعاملها كابلته حثى تجسد الوهم 
أمام وحيك ونحولت العروسة: أمامه الى 
بدت صغيرة » شريكة حياته , تسو 
معه حثى انه يتزوجها قيل نهاية 
المسرحية ويناجيها طوال الوقت 
ويحاسبها على تصرفائها لدرجة انهامها 
بالخيانة حين يخطفها شامين أول مرة, 
وبعود الى كروان لنجد أنه يتمسيك 
بالماضى 7 يثئمسك بكون شيهية زوجة 
له ويرفض الاستسلام للواقج الحاضر 
المؤلم وهى انها قد خانته وهى يحلف 
مثلا بالطلاق علد ما يقلئم بهية بأن 
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تبقى : 


“كروان : لا الليله ولا بكره ء ولا 
بعد بكره + على الطلاق ما الث مسائره 
( للجميع ) آنا لسه ماطلفتش ششلهيهء 
موش هاطلقها ابدا ٠‏ ها تفضل طول 


6 
شهية وعزيزة 2 مع تركيز أكثر على 
عزيزة , ومع تملى أن 'لكون زوجته 
شهيه مثل بدر البدور التى تمثل قمة 
التضحسية ولا تهرب من حبيبها قير 
الزمان لا عندما يضاب مسر فقط 
أو حنى اذا 'نحول إلى حجر 
نفس الشىء 2 يفعله شاكر بك ء 
هو الآخر. يعلق بطريقة غير مباشرة 
سواء بقضته الشخصية أو بتدخله فى 


مشهد من المسرحية 


الحدث , يعلق على الاحداث. ويعطيها 
ظلالا آخرى من المعانى تزيد السرحية 
خصبا وثراء وتحولها الى جسم شيع 
بالابحاءات غير المباثرة ٠‏ فشاكر له 
أيضا قصة حدثنت منك غشر بن عاما 0 
كان مهندسا للرى فى السردان وحدثثت 
له تجربة مع نمساح كاد يلثهمه لزلا 
أن ألقذه الكشافة السودانيون ٠‏ ومند 
ثلك اللحظة اللجمد شاكر عتسك هده 
التجربة وسجن فى سجن الفكرة التابغة 
فكرة إن التماسيح سسوف ثاتى 
عليه وفكرة أن ' التماسسيح” هى القشر 
الرحيد أى هى المسثولة عن كل مافى 
العالم من شرور 2 ويزدآد جئون شاكر 
زيادة مطردة هم أحداث المسرحية ٠‏ اله 
فى اللشيل: العالتن. بسني كل..اجتي 
البيت معه فى عالمه المجنون ويهيب بهم 
أن يصطادوا التماسيح , أن يقفوا الى 
جراد + الآناالفس في الستالم قفي 


أما ثادية , فهى سسجينة من نوع 
آخر , انها تريد كمسال لنفسها ولا 
يستطيع هو بمفرده أن يفعل' ثشييئا 
ازاءه ٠٠٠6‏ وحين يتصور فى نهاية 
المسرحية أنه قد قضى على التمأسيح , 
فاله يكون قد وصل الى قمة جنونه ؛ 
لأنه جسد الأوهام وقشى عليها » رمع 
ذلك ايضا يظل شاكر هو الآخبر 
خارح منطقة الأحسداث المباشرة على 
المسرح لانه سجين فى. عالمسه الخاصم 
سجينل تنصورانه الثتمساحية ٠‏ 


إأما يحبى ,2 صديق شاكر , فهسو 
يعالى من عقدة أخرى لا تقل عن عقدة 
شاكر وان اختلفت نتائجها 2 فهو رغم 
أنه بلغ الستيل من عمره الا١.أنه‏ مازالك 
يعيش ماضية حين كان زيرا للتساء 
ويثصور أن الثىء الزحيد الباقى هو 


الشباب : فى حين اله ربما كان الغىء 
الوحيد الذى فقدهء ورنم ان دور 
بحيى فى المسرحية دور فرعى ».الا اله 
بلق الضوء على القيمة العامة فى 
السرحية وهى علاقة الحاض باماضى 


شم لصل الى وحيسد الاب الذى 
توقفا ثموه العقل عند الخامسة من 
عمره لنجد أنه يقطيئا ما بنسيمى 
بالتلخيص الموضوعى لقيمة المسرحية » 
بل نكاد علاقته بعزيزة 'نشكل الموقف. 
الاساسى فى المسرحية بصورة: مجسدة:, 
فهو فد أصيب بالصرع فى طفسولته 
وانجمد انموه العقلى وبسبب هذا التجيد 
وريما أيضا كنبيجة لهلرسات كروان 
تجسدت أحلامه بل وحياته كلها فى 
عزيزة . التى تجيدت هى الاخرى 
أو توقفا لموها ,'وهذ! التشابه 
الكيفى بيتهيماً زاده من ارتباطهة بها 
وأصبحت هى لديه صورة ذاله لابحيد 
عنها ولا يطيق ان يستغنى عنها للحظة 
واحدة ٠٠0‏ ولعل رشاد رشدى لم يكن 
واعبا نماها بهذه الثقطة ,2 الا أن جهله 
حدث الفصسل الاول يدور كله أو 
معظمة حول وبسبب عيد فيلاد وحيد 
وتجميعه. للأسرة الاقطاعية كلها حوله 
بوحى بصورة غير مياشرة أن الاسرة 
كلها سحيئة تصورات معينة / اذهسا 
إقدرة مشسكولة الالها غير قاوز عن ١‏ 
التطور أو .على اللمقى وهنا الابحاء 
بتجحسد فعلا فى الفصل الثالث حين ' 
بحبس شاكر فى آزمة جلونه افراد. 
الآأسرة كلها ولا يسمح لأحد بالخروج* 


وحتى شامين المالك الصفيي المادى 
التفكيي , 0 سجن هل الس فى نكر 
نابئة 3 لكل انسان يبحث عن كترن 


ويفنى غمره فى محاولة العثور عليه . 
وقد كان يمكن لهذه الفكرة أن تشقع 
له وأن تخجفف هن انتهازيته لو لم 
يتلخص هذا الكنز لديه فى الثروة 
والمال , وععو طوال المسرحية يريد آذ 
يخطف شيئا , أى شىء 2 معتقدا أن 
هذا هو حقه الطبيعى والشرعى فنالحياة 
فهو قد اشسترك فى عملية رهن آرضس 
الفلاحين معم زيدان بك ونادية وكمال”, 
واشترك فى قتل الارض لانه بعتقد ان 
هن حقهء طالما تنوافرت لديه «الشطارة» 
اللازمة أن. يحصل على 50 فدائا فى 
مقابل ثمن بخس , وهو على . اسستعداد 
لان يفعل أى شىء فى سبيل هذا 
الهدففاء لامائع هن الغشي والسرقة 
واتهام الفلاحين ظلما بالسرقة 2 بل 
7 مانع من أن يقوم فعلا بخطيف 
عروس وحيد , عزيزة » التى يضح 
فيها مصاغا ولقردا حينل تفشملمؤامرته 
مع شريكيه لسرقة أرض الفسلاحين 
وذلك يسبب جينه الشدهد , الذى 


يجملة يهرب عند أول بادرة خطر * 


آما ناديه فهى سسجيتة هن نوع 
آخن , انها تريد كمال لنفسها , ول 
يهمها شعرر كمال ولا تهمها الارض 
الا كوسيلة للحصول عليه , ويكاد 
دورها فى المسرحية يكون هقصورا على 


الارض أولا عندما كانت مطمئتة الى . 


وجود كمال بجوارها , أما حين تصل 
الدكتورة بهيه الى البيت وحين تحس 
فادية ان كمال يكاد يفلت من بين 
يديها , فانها تحول جل -اهتمامها البه 
لدرجة أنها تعرضن نفسها عليه ف ىأكثر 
من موقف 


ورغم أن كمال مهئدس الرى الشاب 
:ليس سجينا , فاله أيضا' ليس حرا 
وهو ليس حرا لانه اختار الطلريق 
الخاطتة لتحقيق ذاتنه.2» فهو يريد أن 
يساعد الفلاحين , أن يتتشلهم عن 
فقرهم وتأخرهم الشديد 2 وهو قد 
نسى مشروعا كان قد أعدم عقب تخشريحجه 
عمن الجامعحسة بيجعل الارض جلة , 
واستسلم للمشاكل العاجلة وظنْ أنه 
باستراكه فى رهن أرض الفسلاحين 
سوف يساعدهم . وبذلك يشترك دون 
وعى فى سرقة الفلاحين , لأنه لم يكن 
مخلصا للم شبابه الذى كان ييتركز 
فى التغيير الجذرى لا فى الترهيمات 
أو الاضلاحات التى ان دعمت الشبى 
الموجود , فهو دعم بصورة أقوى للش 


0/1 


اللموجود دك ويظل كيال يتخبط ديك 
استسلامه للكسل وللسلبية حتى تصل 


' الدكتورة بهيه ابدسة خالعه وشريكة 


أحلام عسباه وتظل تحاول أن تجعله 
يفيق من هذا الاستسلام حتى يثنبه 
شيثا فثيئا لما يقعله وحين تتاح له 
الفرصة ء فانه على الأقل يبد! فى هدم 
صرح الاقطاع المتداعى الذى اشسترك 
فى بناثه دون وعى + وحتى يصل ال 
قراره بأن يخرج لملاقاة الشر بيديه 


٠ بالصمل‎ 


وى جهة أخرى بعيدا عن مشكلة 
الارض وعن تماسبيعح شاكر وشيق 
نادية تجاه كمال , نستمم للحن ناعم 
حالم يلعبه على التوالى رؤوف وقريدهة 
النذان يمثلان على المستوى العساطفى 
الانسانئى ٠,‏ الجانب الأهم من التثيي 
الذنى أصاب شخصية كمال , والذى 
فضل رشاد رشدى فيما يبدو آن 
يعطيئا اياه بصورة غير مباشرة 2 بعيدا 
حتى عن الشسخصمية : رروف الفنبان 
يحب فريدة قريبة صديقه كمال حبا 
مسبوبا لمدة ثلائة أشهر أو أربعة, 
ونجأة يخيوى هذا الحب لديه , 


وبدلا من أن يركز رشدى عل النقطة ٠‏ 


التقليدية فى أمثال هذه المواقف ,2 
كان تشكو الحبيبة' امهجورة من عجر 
الحبيب ٠‏ فان الحبيب الذى لم يعد يحب 


هو الذى يشكو ويتالم لأنه نقد ما كان 


: يملا علبه حياته ولآن ممميره يعديه 


ولأنه لا بستطيع أن يمضى فى خداع 
الفتام وهو طوال المسرحية يحاولآن 
يهرب , تماما كيا كان يفعل دون وعى 
حين يتهرب من مشروعه الأساسى , 
وتساعد هذه التنويهة على القيمة 
الرئيسسية فى اكمال. اللحن دون 
التعرض للمفل الذى يمكن أن ينتج 
عن قصر العسزف على آلة واحدة أو 
مجموعة من الآلات المتشابهة . 


ولعلنا لاحظنا أن المسرحية بهذا 
الشكل تحتوى على قدر كبسير من 
الاحداث واطكايات التى تبدو منفصلة 
٠٠٠‏ وهى فعسلا هنفصلة اذا التزمنا 
الواقع الحرفى 2 أما اذا توشيئا صدق 


١‏ الراقع الفنى , فان هلها الانفصال يقيد 


أكثر كما يضي بالوحدة. الفنيية العامة 
للمسرحية ٠٠‏ فكل هن الشخصميات, 
دغم كونها جزيرة هنفصلة لها عاللهما 
الخاس ٠‏ الا الها تمكل فى مجموعغها 


وحدة جغرافية واحدة ونقم فى بحر 
واحد هو القيمة الأساسية وهى غلاقة * 
حاضر الانسان بماضيه ومدى اخلاصه 
له أو بعده عنه أو محاولة الهروب 
عنه . وبهذه الطسريقة فان دور كل 
شخصية بنعكس عل باقى الشخصيات 
دون أن نحس بذلك ودون هسسائرة 

ورغم "نشابك العلاقات فى المسرحية 
ورم كثرة عدد شخصياتها + فان 
المؤلف يفنت هن الغموض بطريقتين . 
آولاعها أله آلقى بالخطوط العامة 
للحدث فى بداية المسرحية بحيث عرف 
الملشكلة الاساسية فى خلال الدقائق 
الارول هن المسرحيسة وحتى لتيقن آن 
المسرحية ليست اساسا مشكلة أرض 
أو اقطاع , بل عى مشكلة الانسان 
وراء هذا “كله ء مشكلة النف ساللبشربة 
التى تختفى خلف الإاحداث الخارهية 2« 
ولهذا قان بناء الفصل الاول يقابل 
الحركة الاولى فى السسيمغونية .حيث 
يحدث مأ يسسميه الموسيقيون م عرض 
القيمة » ان لم يجالبنى الصعواب فى 
التعبير ٠٠٠‏ أما الطريقة الاخرى التى 
أفلت بها المؤلف من الغموض فهى فى 
استطاعته أن ينقل نبضص وايقاع الياة 
اليوهية عند أسرة مصرية فىالآر بعيئات 
أو فى الخمسيئات الاولى أثناء فترة 
حافلة فى حياة هذه الأسرة وباعادة 
ترنيب تفاصيل هذه الحياة , اليوهية 
بالممورة التى قدمها , أعطى لها معنى 
دون أن يحاول أن يتدخل بصورة 
هباشرة فى الحدث ودون أن يقيم هن 
نفسه واعظا ووصيا على أملاقيات 
الجمهورر 2 بل ولي يحاول أن يدين 
أحدا من الشخصيات ٠‏ 


راذا كان لى فى نهاية هذا العرض 
التحليسل لبعض جوانب مسرسيسة 
« حلاوة زهان » أن القل انطباعا غاها 
عن المسرحية , فالنى أععقد أنها فى 
مجملها تحمل بصمات تاثر رشاد 
رشدى بانطصون تشيكوف وصورة 
واضحة ليس من أقل آثارها انها 
مسرحية هصرية تنمماها , كما كانت 
همسرحيات تشيكوف روسبية كماما ٠‏ 


فاروق عبد الوهاب 


تيا_الفكرا لعر 


وبتاريخ مصر القوكف 


دكتوريسصس ين فوزى التجبار 


©. احياء المآثر التاربخية من تاريخ الوطن » 
أو ها يفير الطموح فى الآهة المصرية من تاريخ 
الأمم “الاخرى 2 كان بعض ها قامت به مدرسة 
مصطفى كامل لاثارة الوعى القوهى فى الآمة ع 
«وآهن الرافعى “بهذا الاتجام ٠‏ 


© أقدم عبد الرحمن الرافعى على ما لم 
يقدم عليه الؤزخون المدرسيون مهن احترفوا 
تدربيس التاريخ فى الجامعة وفى غير الجامعة , 
فحين قصرت جهود هؤلاء على اللحاضرات الجامعية 
حمل وحده الجهد ٠‏ 


© وقد نجد الرافعى متاثرا الى حد ها 
بالنظرة 'الأخلاقية للتاريخ ,2 وهى النظرة التى 
سادت'فى القرن التاسع عثر ممثلة للقيم الأخلاقية 
للمذهب القردى ٠‏ الا أن الرافعى لا يتصدى 
للتاريخ كفيصل بين القيمة الأخلاقية بل يتخسذه 
آحيانا مثبرا للوعظ والارشاد ٠‏ 


و 


نشأ فى هدرسة مصطفى كامل الوطنية وتشرب عبادئها 
وأخليص لها وكان أكثر أيئائها ايمانا بها ووقاء لمثلها , 
حين آلكر التاس هذه المبادىء ونسو! تلك المثل والصرفوا 
عنها الى همدرسة سعد زغلول حين غدا سعد زغلول زعيما 
لثورة 6 /, وكسفت زعامته كل زعامة حوله , وآمنثت 
الجماهير به ايمانا جعل قوله الحق مهما قال ٠‏ 


بين هدرستين 
وكان الخلاف بين. المدرسستين عميقا , لم تدرك الجماهير 


عداه .. لآن الجبامير لا تعنى عادة بالأسلوب قدر.ها تحنى 


بالميادىء ” والغايات © ولم يكن عليها خلاف ' بين المذرستين 


فالوطنية مبداهما والاستقلال غائيهما . ولكن بيثما آقام” 
مصطفى كامل القضية الوطئيةٍ على اساس من القالون ,2 8 
..اقامها سعد زغلول على اساس من الواقم .,.واذا رفض 5" 


مصطقى كامل الاحتلال البريطانى واعتيره انتهاكا لمعاهدة تندن 
سئة ١85٠‏ التى نتضسمن اعترافا دوليا فضلا عن اعتراف 
بريطانيا بمركز مصر الخاص داخل الكيان المعثمائنى , فان 
بريطانيا نفسها كانت تشعر بحرج مركزها فى البلاد » وظلت 
تعترف بالسيادة العثمانية على هصر وتدعى أنها لم تدخل 
معى الا لاقرار النظام وثوطيفد سلطة الحديو . وأآخنت 
فرنسا تعترض على الاحتلال البريطانى وتقاومه -حتى .عقدت 
الاتفاق الودى هع بريطانيا عام 1604 , فاتجه مصطفى كامل 
بالقضية المصرية الى المجتمم الدولى والى فرنسا يالذات , 
واذ واجه سعد زغلول الاحتلال كواقع فعلى 2 فان بريطاتيا 
كانت قد آلغت السيادة العثمانية على مصر وأعلدت حمايتها 
لها » ولم تعد القضية الممرية تثير فى المجتمع الدولى ما كانت 


كثيره من اعتراضص على وضضصم بريطانيا فى مصر من قبل ,م ' 


فاتجه سعد زغلول بقضية البلاد الى هؤقّر الصلح فى باريس 
ثم الى بريطانيا نفسها عساه يتفق معها على ما يحقق استقلال 
هصر الذاتى مم الاحثفاظ لبر يطائيا لنسالتهيا التقليدية 
فى البلاد ٠.‏ 1 


كان لكل هدرسة واقعها: الذي نشات فيه وكان عليها 
أن تواجهه وفقا لما همليه عليها هذا الواقع ,2 فاذا سلم 
سعد زغلول بميد! .الفاوضات للوصول: الى حل للقضية فقد 
رففث هدرسة مصطفى كامل أى اتجاه:. للمفاوضات قبل أن 
تجلو بريطائيا عن وادى الثيل ٠‏ 


ودرغم اختلاف الظروف فقد ظل : عبر الرحمن الرافعى 
وفلة آخرى بقيت فى الحزب الوطني على مبادىء مصطفى 
كامل لا يبغون عنها حولا ولا يرضون بغيرها بديلا ٠‏ 


ولعل الوفاء وحده هو الثى .حمل الراقعى على البقاء 
فى حزبه , أو لمله انكار الوقد المصرى لترشيح هن يمشلرن 
: الحزب الوطنى فى هيثته ؛ واختياره .عن اشتارهم دون الرجوع 
الى الحزب فى هذا الاختيار * فحيث لايجد الزافمى مكانا فى 
صفوق الوقد قان مكانه أثيي “فى صفوق السجزب الوطنى ء 
وحيل أجريت الانتخابات النيابية .عام ١355‏ فاز على مرشيح 
الوفد فشجمه هذا على البقاء فى حزبه الذى نشا فيه وتشرب 
مبادئه - أو لعلها المثالية التى حكمت اقكاره ونظرنه للحياة 


# 


طوال حياته هى التى أبقته فى حزبه ,2 وهى المثالية التى 
« جعلتنى ب كما يقول - آختار 'العارضة فى' اليرلان +.. 
فقد شعرت أنه من واجبى كلائب أن اتخذ هن الحياة الليابية 
آداة للكفاح الوطنى + وأن تكون استمرارا تكفاحى المافى 2 
وهذا يقتفضى هلى أن أكون علئ شىء من الاستقلال عن الوزارة 
القائمة » . 

ولكنه يخرج من « حوادث سنة 1919 + وسلة ١195١‏ 7ب 


. كما يقول فى مذكراته ‏ والتواء السياسة الانجليزية تجاه 


مصر , وتصربحات أقطابها ومتاوراتهم ودسائسهم , 


'.ودراستى السابقة للمسألة المصرية , كل أولئك قد أقنعنى 


بأئه لا يزال أمام مصر نضمال طويل ليحقق أهدافها , وآأن 
ما كان يظنه البعضص من أن حل القضية المصرية على أساس 
سليم أمر قريب المنال ء انما هحى وهم من الأوهام وأن:' 
معنوبات الآمة' فى حاجة الى أن يلم ا مشتغلون بالحصركة 


 <‏ الوطئية » أو هن بودون الاشتفال بها بجهاد الأمم فى سسبيل 


حربتها واستقلالها » فاتجهت فى سنة 199١‏ الى عرض 
صفحات هن هذا الجهاد على انظار المواطنين وابراز ما تحتويه 
من مثابرة وثبات وصدق واخلاص ليترسهوا الخطوات الصحيحة 
للجهاد الصحيح ٠‏ لنشرت هذه المقالات تباعا فى صحيفة 
ر الاخبار ) ثم جمعتها فى كتاب واحد عثواته ( الجمعينات 
الوطئية ب صحيفة من تاريخ النهضات القومية ) دعرت الأمة 
فيه الى الشسسك بآهداب المقاومة الوطنية وتدعيمها بالالخلاص. 
وانكار الذات » ٠‏ 


الجمعيات الوطنية 


وكان 'كتاب « الجمعيات الوطنية » اول ها كتب هن 
دراسانه التاريخية ,2 عرض فيه كفاح الشعب الفرنسى فى 
ثوراته هن سسنة 89لا١‏ الى سئة هلا4١‏ ,2 وثورة الأمريكيين 
للاستقلال ( ؛لالا١ا ‏ 89لا١‏ ) . والجمعية الوطنية الألمانية 
197١ 519‏ )ء والقومية البولونية خلال ماثة وخمسين 
عاما (والحركة الوطنية فى الأناضول ,2 التى أنقذدت تركيا 
من معاهدة سسيش بعد أن فرضها الحلفاء غدام هزيمتها فى 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ عمل فيها على ابرال دور الشسعب 


وكفاحه فى همواجهة الاستبداد أو الاستعسار أو الهزيمة + 


وهى دراسة ناضجة رغم أنها باكورة عمله فى التساريخ 5 
لا نلمس فيها هذا العنئاء الذى نحسه من المؤلف فى تاريخه 
للحركة القومية فى عضر وان برز قيها منهجه التاريخىي جليا 
واضحا ٠‏ 3 1 5 

وظهر كتاب « الجمعيات الوطنية » عام 655 , قبل 
أن يصدر الجزء الاول فى سلسلة تاريخ الحركة القومية 
بسبع سسئوات ». وان راودته الفكرة الى كتابة هذا التاريخ 
منذ سمنوات بعيدة قبل هذا التاريخ حينل أخذ سنلة 1914 س 
كما يقول . يدون « هذكرات عن حوادث مصر لكون هادة 
لى عندما أؤرخ الحركة القومية 2 وقد ضبطت هذه المذكرات 
قبيل اعتقالى فى أغسطس سنة 1916 2 ثم أعيدت الى بعد 
الافراج على سئة 1١91“‏ / وشغلتئى الحوادث بعد ذلك 
عن تنفيد فكرتى , على أثى لم أدع التهيق لها واستكمال 
عناصرها ومراجعها واصولها » ٠‏ 


أما اتجامه الى هذا الميدان من الكتابة التاريخية قيرجع 
الى نشأته فى مدرسة مصطفى كاهل الوطنية وتاثره باتجاماتها 
وأسلوبها ٠‏ وكان بعض ها تعنى به صله المدرسسة احياء 
الجوائب التاريخية التى تفيد الأمة وتوجهها فى كفاحهيا 
الوطتى , فكتب مصطفى كامل « اكسآلة الشرقية » سنة ١494.‏ 
لا لها هن تأثير هباشر على المسألة المصرية . وكتب بعد ذلك 
د الشمس الكشرقة » سنة ١1١4‏ يتحدث فيها عن نهضة 
اليابان الحديثة مثلا لما تحتذيه الأميم الناهضة لتقدمها 
وارتقائها ٠‏ وقى عام 19٠0‏ جمع خطبه التى القاها عن المسألة 
المصسرية . والرسائل التى تبادلها مع ساسة أوريا., وترجها 
الى الغفرنسية وأصدرهافى كتاب بعنوان «اكصريون والانجليزه 7 
كما كتب خليفته قى زعامة الحزب الوطنى « محمد فريد » 
د البهجة التوفيقية فى تاريخ همؤسس العائلة الخدبوية » 
عام 185١‏ + وألف ٠‏ تاريخ الدولة العثمالية » عام ١844‏ 
أو « ناريخ اكرومان » عام 1605 ء عدا ما كتبه عن رحلاته 
الى بلاد أوربا ٠‏ 


فاحياء الماثر التاربيخية من تاريخ الوظن , آو مايثر 
الطبوح فى الأمة المصربة من تاريخ الآهم الآخرى كان بعض 
ما قامت به هدرسسة عصطفى كامل لاثارة الوعى القومى فى 
الأمة > وآمن الرافعى بهذا الاتجاه فنراه فى أول مقال ينشر 
له باللواء فى 5 مارس م 2 بعد وفاة مصطفى ‏ كامل يشهر 
يقول : « للحوادث العظيمة على حياة الأهم تأثير كبير بما تحرك 
فى القلوب هن الشعور وتستفز. فيها من العواطف.. فلريما 
كانت سادثة مبد! حياة آمة أو سببا فى خلاصها من استيداد 
ظالم واذا عدت الحوادث الكبيرة التى لها يد فى تكوين 
الشعور الوطتى فندنا لطعلتا فى مقدمتها وئاة فقيدنا العظيم 
مصطفى كامل , قلقد كانت وفاته كشعلة من ثار مسث 
الشعور الوطتى وأصابت منه موضع الاحساس والنأش , 
فائفجص وظهر بمظلهن لم يكن احد يتنبا به , ولا يزال فى نمو 
وازدياد » ٠‏ هذا فضلا عما بقوله من انه احب التاريخ مثل 
صبياة » وكنت ولا أزال أراه هدرسة لتقريع أخلاق الشعب 
والنهوض بتر بيته السياسية والقومية » وزاد تعلقى به أنى 
رايت فيه على ضوء التجارب وسيلة ناجحة لتثقيف العقول 
. ورفع همستوى الوطنئية والوعى القومى فى النفوس 2 فقد 
تكشفت لى عم الزّمن نقائص كثيرة فى مجتمعئا وفى أخلاقنا 
'وثقافتنا ٠‏ لمحت على تعاقب الحوادث ضعفا قى مستوانا 
. الوطنى , ونقصا فى وعينا القومى : فكرت فى الوسائل لعلاج 
هذا الضعف , وتندارك هذا النفص , فوجدت أن التاريخ تلجا 
اليه أرقى الأهم لتربية الأخلاق . وتثقيف العقرل ؛: وغرس 
روح الوطنية فى النفوس , ومن هنا جاء تعلقى بالتباريخ , 
أردث أن أجعل هنه هدرسة للنهوضي بالمجتمع وجدت 
أن عقول الضسباب والشيوخ لا تلقى الدعوة الصالحة بحشن 
القبول » ولا تتعرف الحقائق الا اذا تقدم الوعى القومى وعرف 
المواطئون أحوال بلادهم على حقيقتها وكيف تطزرت فى تمتلف 
هراحلها , فعلى ضصسوء التاريخ يكونون أكثرن صلاحية لقبول 
الانكار السليية 8 وفهم الحقائق فى الشئون. العامة فاذًا 
كان القصص وسميلة هن وسائل نشر المبادىء الصبالحة 
والافكبار السامية والعراطئب الببيلة , فاجدر بالتماريخ وجي 


: أرسلا يقول : 


قصة واقعية أن يكون وسسيلة للئهوض بالعقول والافكار , 
ونضج القرائج والسمو بأخلاق الجيل , وتوجيه الواطنين 
الى المثل العليا فى الحياة القرمية + ا 


' ' ؤلم. يكن نآثره باتجاه مدرسة مصطفى كامل الى التاريخ, 
ولم بكن حبه للتاريخ , لم: يكن “هذان وخدهما ها جنباه 
الى التاريخ والبحث التاريخى , بل كان هيله الى الكتابة 
.أإيضاء. هذا الميل . الذى دفع. فى بدابة حياته الى العممبل فى 
صحافة الحزب الوطئى قبل أن. يختار الجمع بينها وبين 
اكحاماة » وحملة على التأليف فى ميدان آخن غغي مهيدان 
التاريخ فاضدر أول مؤلفاته سنة ؟١91١‏ م حقوق الشعب ٠>‏ 
ووضع كتابه عن « التعاون » سنة 915" ٠‏ ثم هذا التشجيع 
الذى لقيه عن محفد فريد حين قال له : « فى البلاد صحافة 
وطنية » وينقصها التأليف' الوطنى , "وقد. سلكت هذا السبيل 
فانستمر فيه وفقك الله وقول الرافعى تعليقما على 
هذه النصيحة « وقد عملت بلصنيحته جهد المستطايم 2٠»‏ وحين 
'يسمع محمد فريد عن « اشتغالى بوضع كتابى 'عن التغاون » 
« قد سرخى اشتغالكم بهذا المؤلف الاقتصادى » 
د وصلنى كتابكم فى 
تاريخ الئقابات ومستقبلها فى. مر . وقرأته من أوله.لآخرهء 
فالفيته أحسئ كتاب أشرج للأمة المصرية فى هذا العام » 
قشكرا :على هذه الحدمة الوطنية التى لاتقدر / وفقكم الله 
للاستمرار فى هذا الطزيق المفيد ء وأفاد البلاد ارام 2.٠6‏ 


وحين صدر الكتاب بعث اليه يقول : 


دراسة. الحرعة القومية. 
. وأخلت الاأفكاز: تراوده على أن يؤر لهذا الشعب فى 


ره الحديث ولم يكن لدىٍ بادىء الآغر بر نامج واسعشاهل 


لهذا التاريخ ٠‏ بل أردت أن اتخر بعض مراحله فاورخها ' 


' دون أن اتقيد بسلسلة هتماسكة الحلقات تضم هلدائراحل» 


ويقول ابئه 'فكر فى أن يضع « تاريخا للزعيم مصبطفى كامل 
'باعتبار أنه باعث الخركة الوطنية. الخديثة '2 ولكنى رأيت 
أن ناريخ» مصطفى كامل يستتبغ' الكلام فى مبدا ظهورالحركة 
القوهية » وانثهى هن دراسثه الى أن' الحركة القرهيةالحديئة 
فى تاريخ مصر تبدأ « بالمقاؤمة الاعلية التى اعترضت الحملة 
الفرنسية فى مصر ومن “ثم انطورت الفكزة عندى من تاريخ 
مصطفى كامل الى تاريخ آدوار ا القومية فى تاريخ 
مصر الحديث ٠+٠‏ 1 
ويعد الراقعى كتابة « الجمعيات الوطنية » مقدمة لدراسة 
الحركة القرمية م ولكن الايام 'تمضى والفكرة تلح عليه 
وتراود ذهنه حتى فرغ اليها حين «ابعدت عنالحياة البركانية” 
سئة 1935 , والقطعت صلتى بها > وأصبحت ( عاطلا » من 
العمل الذى اعددت لفسى له مئدذ صباى »ه + وكان قد قال 
فى الانتخابات الأولى عام ١974‏ على منافسه الوثدى بصوت 
واحد + واخثار.فى البرلمان الجديد. موقف المعارضة 2 حتى ' 
لا تكون « ديكتاتورية. بركانية يتمثل فيها الحكم الطلق بشكل 
بتفق همع ظواهر الاستور دون حقيقته ومعئام « ٠‏ كم فاز 
فى الانتخابات الثانية التى أجرإها « زيور باشا.م سنة 
© بعد حل مجلس التنراب علي منافسهة الوفدى الجديد 


4 


آيضا بأصرات قليلة ولكن المجلس الجديد حل فى يوم 
انعقاده + حتى اذا كانت انتشابات عام 1951 أقصى علهيا 
ليرث الهم من اقصائه قلا يلهيه عنه الا ه أن أشسغل نفسى 
بعمل استغرق معظم تفكرى وجهودى 2 وصرفنى وقتا طويلا 
عن الحياة البركانية ‏ وهو تاريخ الحركة.القؤهية م ء 

وعكف على العمل سئوات ثلاثا (صدر الجزء الأول من 
هذه السلسلة عن النظام المملوكى والحالة الاجتماعية 
والاقتصادية لليلاد قبيل الحملة الفرنسية ثم أسياب الحملة 
ووقائعها وأحدات اللقاومة الاهلية + وآأعقيه 'السجزء الثانى 
عن الفترة هن « اعادة الديوان فى عهد تابليون الى جلاء 
الفرنسيين ,» وتولية محمد على » ثم أرخ لمحمد على ومن 
بعده هن الخديويين حتى تهاية حكم اسماعيل فى كتابيه 
عصر محهد على » و ١‏ عصر اسمماعيل » , ثم بدآ يصور 
التاريخ القرمى بأبرز معالمه فكتب عن « الثورة العربية « 
و « مصطفى كامل » و « محمد كربدك » و م هصر والسودان 
فى أواثل عهد الاحتلال » و «ثثورة سسلة 1915 » و« فى 
أاعقاب الثورة المصرية » ٠‏ ومضى فى 'ناريخه أصر حتى حركة 
الجيش فى ؟ يوليه ١9559‏ وما بعدها ٠‏ 

وقدم الرجل بهذا الجهد الكبير الى المكتبة التاريخية 
٠‏ ذخيرة لاينكرها أى باحث فى تاريخ مصر الحديث . وأدى 
خدمة جليلة للتاريم انقرد بها , وكان له:وحده الفضل 'فيها 
حين أقدم الى جائب عمله “فى المحاماة وفى السياسة على 
ما لم يقدم عليه المؤرخون الممارسيون همن احترقوا تدريس 
التاريخ فى الجامعة وفى غير الجامعة , فحين قصرت جهود 
هؤلاء على المحاضرات الجامعية , وعلى املاء الدروس فى 
غرف التدريس , حمل وحده الجهد , ولولا بعحضص رسائل 
الماجستير والدكتوراه لما رأيئنا لهؤلاء المؤرخين المدرسيين 
آثرا يذكر ء* 

وانسم عمله بالاجتهاد الذى يحجب الفخاجة فى بحث 
كم أيتوفر لصاحبه الملهج 'العلمى للبحث التاريشى وان توخى 
فى الحقيقة على قدر هااستطاع أصول البحث العلمى » 
“ألا أنه التبد الأصول العلمية للتحليل التاريخى فجاءت 


أحكامه عاطفية أو ذاتية ٠‏ ولكن -الحقيقة بقيت عنده هقدسة,. 


'وبقيت.. الواقعة التاربخية مصدر -اهتهامه ٠‏ 


منهجه فى كتابة التاريخ 


وفى سسبيل الحقيقة كابد ولا شك" كثيرا هن العناء فى 


السعى وراء المصادر , وان0٠وقفت‏ أغلب مصادره على المطبوع . 


من الكتب المنشورة القديم منها والحديث بالعربية وباللنتين 
الفرنسية والانحليزية . وان طغت المصادر الفرنسية على 
الانجليزية ٠‏ وقلما رجع الى الوثائق والمحفوظات الا فى 
القليل النادر وحين تكون هذه 'الرئائق مطبوعة ومنشورة ء 
'وان عنى بالرجوع الى الصحف المعاصرة وهمضابط المجالس 
النيابية ٠‏ فلأنها هيسورة , فمازالت وثائقنا التاريشية عسيرة 
المنال ولم تطبع بعد وتئشر .لتكون فى هتناول الدارسين ,2 
فى حين نشرت الوثائق والتقارير التى كتبها الرسسيون من 
الأجانب عنا وغدت يسيرة المنال لكل باحث . حتى الرسائل 


ددا 


والمكاتيات الرسمية بيئنا وبين الدول الأجنبية نشرت بكاملها 
وما لم ينشر منها عممت صوره الفوتوغرافية أو الخطية على 
الجامعات والمعاهد العلمية ودور البحث فى العالم ٠‏ ولعل 
الجهد الذى قام به « آهين باشا سامى » حين جمع المراسيم 
والأوامر الخديوية فى موسوعة ضلخمة هن عدة مجلدات 
صدرت بعنوان « تقويم الثبل » + فيسرها على الباحثين , 
من أجل هاقام به فرد لخدمة الباحثين ,2 لايقل عله قدرا 
ماقام به « جرجس حثين » 9ب وكان أحد مديرى الأموال 
المقررة بنظارة المالية ب من جمم قرائين « الاطيان والغرائب 
فى القطر المصرى » مع الشرح والتعليق , فى حين لم تصدر 
حتى الآن موسصسوعة للمراسيم والاوامر التى صسدرت فى 
تاريخنا الحديث مما ييسر على الدارسين كتابة هذا التاريخ 

فاذا كان الرافعى قد اعتمد على المصادر المؤلفة أو 
الوثائق والاحساءات الطبوعة هما شر عئا باللغات الأجلبية 
دون العربية فلأن وثائقنا ما زالت قابعة فى أدراجها تتطلب 
الانقطاع اليها والسعى وراءها هما يئوء به جهد الفرد 
ويقعد به عن عمله وكسب معاشه , وكفى الراقعى حمدا 
أنه لم يهمل أى مصدر يفيد منه دون أن يحصل عليه وعلى 
بغيتة “مئةه + وكانت مصادره من الوفرة بحيث لم تنترك فى 
منهج البحث فقرة لم تمتلىء ٠‏ 


وكان الرجل دقيقا فى تحريه للحقيقة وفى ابرازها على 
هاهى عليه دون نحريف آو تشويه وان لج به التفسير الى 
اح بعيدة قد يختلف معه فيها غيره هن الباحثين واللؤرخين, 
منساقا فى بعض الآحيان وراء فاتيته , أو هوقفه نحواحداث 
معيلة وعاطفته منها 2 ولظرته اليها 2 أو لاعتبارات خاصة 
مأكان يمكن أن يتجاوزها , ليصوع تفسيره للتاريخ على 


أسس موضوعية ٠‏ 


ولعله كان يؤمن بما ذهب اليه فى نظرتنه للتار يغ القرهى 
من خلال مجد الدولة وعظمتها ٠‏ فتاريخنا القوهمى ب كما 
يقرل هو « تاريخ مصر كوطن وتاريشها كأمة لها أمداف 
عليا تنشدها , فهو يتناول تاريخها السيامسى , وتاريها 
الحربى + وتاريخها الاقتصادى ٠‏ وتاريخها الاجتساعى 
والثقافى » ولكنه كتب كل هذا مرنبطا بارادة الفرد الحاكم, 


' دون أن يلم بأثره آر 'تأثيرم فى الجباغير , والعكاسةه عليها 


اتعكاسا بيصضور حالتها الحقيقية » قما التاريخ القرمى فى 


' الحقيقة الا تاريخ الأمة فى نموها وتقدمها وتطلعها الى مستقبل 


أفضل 2 وليس تاريخ الدولة فى قوتها ومجدها , فقد 
تبلغ الدولة غاية القوة وتصبح ولها قوة مرهوبة فى الميدان 
الدولى ولكن مجموع الشعب يبقى مغلوبا على أمره مستعيدا 
للحاكم لايناله من خير الدولة ومجدها همايشيم رغبتةالمتزايدة 
للحياة الحرة الكريمة ٠‏ 

وقد نشأت هذه النظرة للتاريخ هم نشأة الدولةالقومية 
الحديثئة مرتبطة بعظمة الدولة وهجدها ورشائها القصوهى 
واتساع رقعتها هما أدى فى النهاية الى ارثباط عظمة الدولة 
بتوسعها الاستعمارى , وقى هذا الاطار لايحفل المؤّرخح بغير 
الوقائع التى تكرن فئى مجموعها قصة الدولة ,.ولكن ثيل 


إن المجتمع يمثل الدولة تمثيلا تاهما أو ان الدولة تنيع من 
المجتمع فلقد غدا التاريخ تاريخا للدولة . وانتفى منه الجانب 
الالسانى للمجتمع كتبدا خادعا لايمثل الحقيقة من واقع 
المجتمع أو الامة . ولكن المؤرخ يبقى بالرغم من تلك الصورة 
الناقصة صادقا مع نفسه ومم وقائمه ٠‏ وكثيرا ماتنتاب 
المحنة الفكرية مؤرخا تمتد حياته ليشهد ضلال الوقائع فى 
تصوير الحقيقة التى يبتغيها ٠‏ كما انتابت مؤرخ ألمانيا 
الكبير ٠‏ هاينكه ٠‏ فلقد عاشى « هايئكه » أربع حقب فى تاريخ 
المانيا يمثل كل منها عصرا تاريخيا مختلفا , انتهى فى 
أولها الى أن الريخ البسماركى قد حقق المثل القومية 
الألمانية . وظهر كتابه « العالمية والدولة القوهية » عام ١1‏ 
«مثلا لهذا الطور من أطوار حياقه كمؤرح 2 ثم تراه عام 
6 علدما نشر كتابه « هنطق الدولة » , يتكلم بعقلية 
م جمهورية ذيمار » الحائرة الممزقة . وعندما قذفت بدالئازية 
بعبدا عن حياته الأكاديمية ٠‏ ينتابه اليأس هن صدق أية 
نرعة تاريخية فى كتابه « يروغ النزعة التاريخية » مسسة 
5 , حتى اذا رأى بلاده تجثو مستسلمة لهزيمة عسكرية 
ماحقة أشد هن هزيمتها السابقة سسنة ١9١8‏ 2 يكتب 
م الكارثة الألمالية » سميئة 1953 ء مستسلما لرحمة المصادفة 
الصارمة العمياء ٠‏ 


وما المؤرح الا كائن حى يتآثر ببيئته وزمانه , ونظرنه 
الى التاريج تبقى أسسيرة المكان والزمان , والفرق بين مؤرخ 
ومؤرنخ هو فى قدرته على التحرر ‏ كما يقول « لورد 
اكتون » ب من التاثير غير المناسسب للأزهنئة السابقة وللزمان 
الذنى يعيش قيه . أو بعبارة أخرى هن طغيان البيئة وضغط 
٠‏ الهواء الذى نتنسمه » ٠‏ فاذا أردثا دراسة مور فعليئا أن 
ندرسه فى اطاره المكانى والزمانى , فالمؤرخ مهما قيل هن أله 
فرد متميز فى مجتمع الا آله فى اللهاية وليد التاريخ 
والجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 


والرافعى المأرح وليد بيلته وتاريخه , بيئة يجتاحها 
الطموح القومهى الذى أثاره مصطفى كاهل , وتاريخج هو 
سلسلة من المواصف والاأرزاء الحادة , توارت صورته الأولى 
أهام صورته الماثئلة ,. فلم يعد التاسس يذكرون مساوىء محمد 
على ومسار أسرته . كما يذكرون مسارىء الاحتلال 
ومساخره , وشد الطموح القومى التفوس الى التحرر هن 
الاحتلال ومساوئه . ولم تعد نفوسهم تتعلق بالتحرر من 
أسرة مدمد على ومساوئها , بل غدت الحركة الوطتية وهى 
تجد فى الخدير الذى يؤيد مصطفى كامل ويشجعة موثلا 
ونصيرا . ونسى الئاس أن المصريين قاموا ينصرون عرابى 
للتدرر من استبدان الأتراك والاسرة الخديوية . ولم يعد 
هنهم عن يرى ضير!ا فى أن يتبنى الخديو عباس الحركة 
الوطنية وهر الوريث الشرعى للخدير السابق الذى دخل 
التاهرة تف به حراب جيشى الاحتلال الجديد ٠‏ 


هذه النظرة المختلفة التى نبتت وليدة مكان وزمان 
جديدين هى التى تضد الرافعي اليها لايتحرر من وقرها حتى 
الهابة حياته ٠‏ فلا يرى تاريخ هصر القومى آلا فى فكرة 
الاستقلال ‏ الاستقلال فى هفهوم الدولة القومية ء فتكون 


. على « سعد ذقلول » 


علابته بالاطار الخارجى للتاريخ اكثر هن عنايته باطاره 
الداخى , أو بمعلئى آخر يصبح التاريخ لديه قصة الدوئة 
فى نموها وتفردها » وتكون الحقيقة التاريخية لديه ماتلة 
فى واقعة الاستقلال وفى كل ما بتصل بالاستقلال هن وقائع . 
ونتمثل فكرة الاستقلال عنده فى حقيقتين متمائلتين فو 
اطارهما العام أو الخارجى , وان كانتامتتافرتين في الداخل, 
فالاستقلال كما يراه هو تحرر الدولة من أى سلطان خارجىء 
وهر مفهوم لايتناقض مم المفهوم العام للاستقلال القرمى , 
ولكنه يكتفى بذلك القدر من الاستقلال الذاتى الى تقرره 
معاهدة لندن ١84٠‏ « فهى التى حنددت ‏ كما يقول ب مركن 
مر الدول . وجعلت للصر شخصية دولية مستقلة ,ورفعت 
مركزها هن ولايةكغيرها لاتختلف عنسائر ولادات السلطنة 
العثمانية الى دولة مسئقلة اسثقلالا مقيدا بقيود. السسيادة 
العثمانية » ويمغى فى تفسير ذلك فيقول : « أن هصر قسد 
حققت استقلالها بالفمل فى الحرب السورية الأولى التى 
انتهت بمعاهدة كوتاهية ( سسنة 0م1١‏ ) 2 لكنها فى نظر 
القانون الدولى لم تكن سوى ولاية ليس لها ( رسميا ) 
من امتياز على الولايات العثمانية الأخرى , لكن معاهدة 
لندرة وان تكن حرمتمصسر ثمرة انتصارائها وقيدتثاستقلالها 
بقيود شتى . الا أنها قد اعثرفت بآن لمصر هركزا دوليا 
مستقلا عن تركيا , اذ جعلت حكومتها وراثية فى أسرة محمد 
على . ومعلوم أن ولاية الحكم وخاصة فى ذلك العهد , 
هي مظهر السيادة والاستقلال » ٠‏ ثم يقول : « ولم يرد فى 
عاهدة لندرة من القيود العملية التى تحد ذلك الاستقلال 
سوى دقع جزية سئوية للباب العالى » وسريان معاهدات 
تركيا فى عصر . واعتبار قواتها الحربية جزء! من قوات 
السلطنئة العثمانية 6 


واذ يكتفى بهذا القدر هن الاستقلال الذى تمنحه معاهدة 
لندن ١84٠‏ ع ثراه يرفض فيما بعد فكرة المفاوضات مم 
بريطانيا للوصول ممعها الى تنسؤية للمسألة الصرية موياخذ 
أنه .لم يدع الحكومة والآمة الى « عدم 
الدذول فى هذه المفاوضات ء والى ترسم خطة الجلاء » . 
فيقتصر الشان بين هصر وانجلترا على المطالبة بالجلاء , 
لان الجلاء هو جوهر القضية المصربة 2 بل هو جوهر 
الاستقلال م ٠‏ 

وحين قبل سعد أن يذهب الى لتدن عام 1١911٠١‏ على رأس 
هيئة الوفد لفاوضة انجلترا ,2 يرى الرافعى أن هذا الموقف 
هن سعد ئيس «ه صحيحا ولا سليما , لأنه لم يركز القضية 
الوطنية فى الجلاء . وهو جوهر الاستقلال 5, بل قبل أن 
يجعله موضع المساومة . وارتضى وجود قاعدة عسكرية 
بريطانية فى البلاد . وان كان قد حدد مكائها بالشاطىم ' 
الآصيوى لقناة السويس , وأغفل السودان اطلاقا » ٠‏ 


ففما أعلن تصريح 58 فبراير ؟؟19 باعتراف بريطائيا 
« بأآن عصر دولة مستقلة ب ذات سيادة متضممئنا التحفظات 
الأربعة المعروفة التى أجل البت فى شأنها الى مفاوضسات 
مقبلة , أعلنت اللجنة الادارية للحزب الوطنى « أن تصريج 
الحكوهة البريطانية لا يغير شيئا فى الحالة التى كانت عليها 


(0 الفكر المعامر ‏ اسألش ٠‏ 


المسألة المصرية قبل صندوره 2 ٠٠0٠0‏ واللجنة تنيه الأمة الى 
الاحتفاظ "داعا بمطلبها. الأسمى وهمؤ استقلال مصر همع سوداتها 


رملحقاتها :'استقلالا -تاما "غير , مقيد بحماية أو ؤصاية أو وكالة. 


أو احتلال أو ,أئ قيد. يقيد هذا' الاسنتقلال م" 


النظرة الأخلاقية للتاريخ. 


روتكف الرافعى من 
اليه فأنكر أن يكون هذا الاعلان بتحفظاته محقفا لاستقلال 
مصر , في حينل أنه مجد الاستقلال الذى نالته مسر فى معاهدة 


لندن ١85+‏ على ما فيه هر الآخر من قيود تعوق مضيمونه 


الفعلى . فانساق وراء ذاتيته وعاطفعه نحو الحزب الوطنى 
ولم يعرض للبقاومة بين مغدمرن الاستقلال فى المرتين ينتهى 
الى حكم تازيخى صائب + وهر بعضى ها يقع قيه المؤرخ من 
تحيف فى التفسير حيل يستسلم لوقر الزهان والمكان 
ولا يستطيع خلاصا من تأثير ذائه على تفكيره © ولم يكن 
الرافعى متفقا فى هذا الرأى همح عا ذهب اليه مجموع الآامة , 
ولكنه كان خاضها لتأثير المدرسة السياسية التى نشأ فيها 


وامن برجالها . غلم يستطع أن يدرك حقيقة 'التغير الذى' 


ألم بأفقكار الجماهير ولم هيدرك؛ أن وجه المسألة المصرية ذاته 
قد تغير بعد الغاء السيادة التركية على هصر عما كان عليه 
بعد الاحتلال البريطانى فى سنة ١8815‏ وقبل اعلان الكخماية 
البريطانية على البلاد سنة ٠ ١9١4‏ وظل هذا التأثير الذاتى 
' قائما فى نفسه وبرز بشكل واضح فئ تاريخه لمصطفى كاهل , 
وتحمد فريد , الا أن هذا التأثير لم يطغ على المقيقة فبقيت 
الواقعة مقدسة وان غلفها بتفسيره الذاتى ٠‏ وكان “تقكيره 
الرطني مصدر ذاتيته , فكل ما يبد عن هذا التقكير لا يعده 
نهجا مستقيما لتحقيق الأمانى الوطئية 2 وتشرب هذا التفكير 
الرطنى ‏ كما قذنا ب فى مدرسة مصطفى كامل » وظل طوال 
حياته يتعبد فى محزابها ولا يرى للوطئية نهجا قويا فى غيرها , 
فاذا. لأى بكتابعه التاريخية عنها كان موضوعيا الى أقصى حدود 
الموضوعيةٍ حتى ليترك الحقيقة وحدها .تتكلم. دون أن يتئاولها 
بتعليق أو تفسي كما كان فى الجزءين الأآولين من تاريخ, 
المركة القومية وكما كان فى كتابه « الجمعيات الوطنية » , 
فاذا علق فان تعليقه ينصب على الجانب الآخلاقى. مسجهديا 
العبزة أو العظة من قانون الأخلاق , فتحت عنوان « عبرة 
التاريخ » من كتابه م الجمعيات الوطنية » وفى تعليقه على 
عهد الارهاب فى الثورة الفرنسية يقرل : « وهكذا مثلت فيها 
من حديد مأساةت انكار الشعوب جميل خدامها الأآمئاء وأبنالها 
الأوفياء , فنسيت فى ساعة الغضب والفعئة اخلاصهم وجليل 
أعمالهم وقابلت حسناتهم بالجمود والاتكار وجازتهم عليها 
شر الجزاء » ولا نستطيم أن ندرج مثل هذا التعليق فى باب 
التحليل التاريخي أو تقسير التاريخ . أو ها نعده عملا من 
أعمال المؤرخ فعمل المؤرخ هو أن يساآل « لاذا انساق عهد 
الارهاب الى هذا العمل ؟ أما المعنئى من انكار الشعوب لجميل 
خدامها قأمر لا يغيب على تارىء التاريخ دون أية اشارة 
الى هذا المبنى ٠‏ فليس اللمؤرخ مطالبا باصدار أحكام. أخلاقية 
عن المواقف التار يخية العامة أو الخاصة ,. ولا يعنينا كمؤرخين 
أن مبحثك هل كان نابليون. طييا أو ورديئا , وليس للمؤرح 


6م 


التصريح هرقف الحزب الذى ينتمى, 


كما يقول :« كروتشى » أن يحاكم آناسا ذهبوا مم الماضى , 
والماضى وحده هو المستول عن تبرئتهم أو اذانتهم , 'أما خحق 
المؤزخ فهر أن ينفذ الى -السر الكامن وراء أعمالهم . أما من 
يتصدى منهم للقيام بعمل القضاة » يان ويدين ركمو ره 
كدعا يقول من « الادراك التاريخثى 0-5 5 


وقد يتصدى المؤرتح لاممدار أحكام” أخلاقية 2 كاذ 
دصقا م تويلبى » غزو موسولينى للحبشة عام 398 , بأنه 
« خطيثة شسخصية متعمدة » أو يرى سير « ايزيا برلين » . 
أن واجب اللأرخ أن « يآخدذ ششمولان أو نابليون أو جتكيز خان, 
أو هتبر أو ستالين .بما اقترئوه مر آثام ومدذابح »ا ء الا آنه 
يسبوق نفسه الى الميرة حين يقف أمام عمل مجيد ينقضله هن 
ناحية أخرى عمل لا أخلاقى .. ولا يخلص من هذه الحسيرة 
الا برد العمل الى مكانه وزمانه من التاريخ وتلك هى وظيفة 
المؤد * . :5 

وقد نجد الرافعى متآثرا. الى حد ها بالنظرة الأخلاقية 
للتاريخ وهى النظرة التى سادت فى القرن التاسع عشر 
ممثلة للقيم الأخلاقية للمذهب الفردى . وحملت « اكترن » 
على أن يصور التاريخ على أنه ه فيصل للمنازعات ,. مزشبد 
للحيارى , ونصير للقيم الأخلاقية » وأن يدعى « أن صبلابة 
القانون الأخلاقى هى السر فى جلال التاريخ وسلطته وقدره ٠»‏ 
الا أن الرافعى لا يتصدى للتاريخ كفيصل بيبل القيم الأخلاقية 
بل يتخذه أحيانا منبرا للوعظ والارشاد كآن يقول فى تبرير» 
حروب محمد على : « ثفى ميدان الحروب تكونت الدولة 
المصرية الحديثئة , وحققت استقلالها 2, وكذلك قضست سبنة 
الله فى الأمم ألا يأتيها استقلالها رغدا 2 بل تخوض اليه 
تحمار المتاعب والضحايا والآلام تثاله بالقوة , وتحافظل عليه 
بالقوة , واذا ها تراخت"'قوة الأآمة واعتراها الوهن والضعف,, 
أو' تطاوحت وركبت متن الشطيل , أو تخاذل أبناؤها وتفرقت 
كلمتهم ؛ التوى عليها القصد , واسيتهدف استقلالها للخطر. م * 


'وقضت سنة الله فى خلقه أن الدول النتية لا تكون ولا تنشأ 


الا فى ميادينالقتال والنضال م ء 

ونسوقه هذه النظرة الأخلاقية للتاريخ للوقوع فى, شدة 
التعميمات واصدار الأحكام الطلقة . فقد برى فى حادث 
صغير دئيلا على صقات ونزعات أكبر هن آن يحتملها الواقع 
التاريخي . وان كان لا يتجنى على صحة الواقعة التاريخية 
الا أنه يغلفها برداء قد يفوق ها تحتمله تلك الواقعة هن 
مضبيون تاريخى , فبدلا من أن يصف كيف أصدر مصطفى 
كامل مجلته « المدرسة » أو أن يؤدخ لها أو يذكر بعض من 
كانوا يكتبون فيها لا يذكر الا أنها « أول مجلة مدرسية 
أصدرها طالب هصرى »ه وتنلك حقيقة تاريخية جديرة بأن. 
تذكر . ولكنه حين يقول : « وفى اقداعه على اصدارها وهو 
بعد فى التاسعة عشرة هن عمره ها يدلك على عظيم همته 
ومضاء عزيمته وقوة وطنيته ء فليس من السهل على طالب 
فى مثل سسنه أن يصدر هجلة يتولى تحريرها وادارتها 
والانغاق على تكاليفها , بل هو عمل قد تثنوء به الجماعة من 
الرجال » فانه يقع فى. شدة التعميمات ويضمن الأعمال العادية 
قيما عظيمة م ويرتب عليها نتائج وأحكاماء.هى دون حقيقتها 


ومثئل هذه الأحكام التاريخية المطلقة قد تجني على 
الحقيقة التاريخية أكثر مما تجنى على عمل المؤر + فالحقيقة 
مقدسة والرآى حر ٠‏ كما يقال 2 ولكن حين بعجم الحدث 
التاريخى على اللؤرخ فيحمله على التعميم أو يدفعه الى 


اصدار أحكام مطلقة فان خطا التعميم يحمل الحدث التاريخى ' 


فوق هما يطيقه من تفسير 2 فلم نكن حملة فريزر على عصر 
سنة ١4-٠‏ سوى مناورة عسكرية لتأبيد السياسة البريطانية 
فى مصي الا أنه عدها محاولة لاحتلال البلاد فقال تعقيبا على 
جلائها بأن « صحيفة الاحتلال البريطاني الثانى » قد طويت ,2 
ثم يقول : « فتامل هذا التاريخ , سبتمير سنة 09م9 . 
وارجع معى بفكرك الى أكثر من مائلة سنة خلت . واعلم بأن 
انجلترا ها فتثت .خلال همذه الأعوام الطوال ترءقب فريستها 
وتتحين القرص لتحقيق مطامعها القديمة فى بلادنا العزيزة » 
وان -أبدي دهشته فى صدد الحديث عن الحملة عن أن' الانجلين 
قد 'م جازفوا..بهذا العدج الضسئيل ...ستة آلافء مقبائل - 
فى الحبلة على مضر فى حين أن' نابليون بونابرات “لم يقدم 
على غزوها الا بجيش هؤلف من ٠٠+1؟‏ هن المقاتلة وعيمارة 
من أعظم الاساطيل البحرية » ثم يفسر ذلك بان الانجلين 
« كانوا يظئون أنهم لا يجدون فى مصر مقاومة ذات شسأن 
بسبب الاضطرابات التى هزقت ششمملها , وكانوا من جهة 
أخرى يعتمدون على قرات المماليك فى مصر » / وهو تفسير 
لايسنده منطق تاريخى ٠‏ 


وئراه هرة أخرىق فى المكم على اسبماعيل لاينجو من نخطأ 
التعميم فيقول : « وكان اسماعيل بلا نزاع محبا لبلاده 2 
راغبا فى تقدمها , عاملا على أن يسير بها فى مضسمار الحضارة 
والعمران , ساعيا فى توسسيع ملكها , واعلاء شأئها كما بيتا 
ذلك فى فصول الكتاب » ولو قال : « كان اسماعيل بلا نزاع 
طموحا . راغبا فى رفعة ششانه , ساعيا فى ترسيع ملكه 
وتوطييد سسلطانه » لكان أدنى الى الحقيقة 2 ثم يقول : 
دان ندس لا لنسى آخر صفحة لختم بها حياته السياسية , 
اد قاوم المطاهع الاستعمارية التى بدت من الدولتين الانجليزية 
والفرئنسية . ولو أنه آثر الاذعان والاستسلام لبقى على 
عرشه يتمتم بهذا الملك العرريض ولكنه أبى غلى الدول 
طلباتها وأصر أن تكون الوزارة خالصة للمصريين » واستجاب 
الى مطالب الأحرار وعهد الى شريف باشا تأليف وزارة وطنية 
خالية' من العنصر الأوربى وأقر مبدأ المسئولية الوزارية أمام 
مجلس شورى النوات » ولم يذكر أن تاييد الخديو للأتجاه 
الجديد « كان الوسسيلة ألوحيدة “لعودة بعض سلطته اليه بعد 
ان تقلص ظلها وانتقلت الى أهيدى الأجانب »4 كما يثبث 
مؤرخ آر هو الدكترر هيكل فى ترجمته لاسماعيل , ولم 
يفم الى أن تسليم اسماعيل بمبدأ المسئولية الوزارية كان 
مناورة سياسية لرد المسئولية الى النواب بدلا منه القصد 
منها الاستناد الى قو نقفا فى صفه شد التدخل الأجتبى ,2 
واذا كان قد عد تنخليه عن العرش تضحية منه فأولى به أن 
يذكر أنه تخلى كارها لا راضيا ء ش 
وتخونه بصيرة الؤرخ حين يندق على من يترجم لهم 
هن الصفاتث .. كعزة النفس والطموح الى المعالى » وحب العلم ,» 
وقوة الارادة . كما وصف بها + على معارك ‏ فلا يدرك هن 


'وأآفراحها وأحرّانها , وأهدافها وآمالها 


حوافز الفرد الحقيقية ما يحمله على العمل لهدف معين ويهمل 
ما للأثر الاجتماعى من قوة على هصير الفرد » ولا يذكن أن 
ذكاء على مبارك وقدرته على التكيف مع عصره هها سر 
نقدمه بدلا من التجريدات التى يفرق فى نسبتها اليه ٠‏ 


تاريخ الخركة القومية 
وكتب الرافعى تاريخ مصر الجائب الذى وصقه بأنه 
تاريخ للحركة القومية « هن بدء ظهور الحركة القومية فى 
أواخر القرن النامن عثس وأوائل التاسح عشر حتى اليوم 
56١ (‏ ا) أى فى اللائة والخمسين عاما الأخيرة » وكان ذلك 
فى مقدمته للجزء الثالث من كتابه « فى أعقاب الثورة المصرية'» 
« لاعتقادى أن التاريخ الحقيقى للأمم انما هو تاريخ نهضاتها 
القومية فى نواحيها المختلفة , السياسية والعلمية , 
والاقتصادية والاجتماعية 2 فهى أسباس وجودها , وميعث 
تطورها ٠‏ وهى المعالم لتاريخها القوهمى , وينبوعه الفياض , 
وما التاريخ القومى الا كالمرآة تنطيم عليها صور النهضة 
وأطوارها ٠‏ وحوادثها وأبطالها » وتقدمها وتراجعهياء 
00 وعلى هنذا 
النحو أخذت أخرج حلقات هذه المجموعة م ٠‏ 
ولكنه بعد كل هذا اللأى والمئاء يخرج علينا بصورة 
عامة لتاريخ الدولة الحديثة فى هصر فى نشاتها وتطورها 
ويد الحكام فيها.لا لرى فيها بد الشعب الا هن خلال الآحداث 
التى ,بخوضها الشعب نفسه , قنرى على طريقة الجبرتى فى 
التدوين التاريخى للأحداث وفى اطار هن البحث اللحديث 
فى المصادر والمدوئات والوثائق المطبوعة ,2 تاريسها للدولة 
نستطيع أن نعد الجزءين الأول ..والثانى هن سلسلته لهلا 
التاريخ , بما حفلا به من أخبار المقاومة الشبعبية للاحتبلال 
الفرنسى ٠‏ تمهيدا لقيام محمد على وبناء الدولة الحسديثة 
فى هصر ؛ قاذا جاء على ذك. محمد على رخلفائه ختى نهاية 
حكم اسماعيل نرى _صورة الدولة, بارزة. فى كل ها قام به 
الحكام من حروب ونظم اقتصادية وتعليمية وادارة للحكم 
على أنها مظهر للارتقاء القرهمى دون تحيف على التاريخ 
أو اغضاء عن حقائقةه المجردة , فقد كان الرجل آميثا على 
ايراد الحقيقة , ولكن نظرته الى المجد القومى ممثلا فى مجد 
الدولة حملته على اعلاء ها قامت به الدولة هن جهود لرفعه 
ذاتها أو ذات الحاكم اذا عرفنا أن الدولة كانت مطلقة وكل 
مرجعها الى الحاكم وليس للشعب شآن فيها يعمل م أهاما 
فا ائتاب الشعب من ارزاء وهحن لتيجة لسياسة الدولة فلم 
يشي الية الا فى القليل البادر وحينل تحمله المقيقة .التار بخية 
الىالاشارة اليها آو ذكرها., فلم بكر لخروب محمد علي 
الا أنها مظهر للسيادة. والاستقلال ولم يشس الى أنها بخضصت 
المصريين فى الجئدية , وتلك حقيقة أشار.إليها . حسين 
مؤلس » فى كتابه « الشرق الاسلامى فى العصر الحديث » 
ولم يذكر ها ساقت اليه البلاد من فقى واملاق كما ذكرت 
فى كتابى « رفاعة الطهطاوى » ٠‏ ولم يقل ان محمد عل . 
كان يدقعه طمرجح شخعى الى بئاء ملك له ولابنائهة واله لم ' 
يجعل للمصربين حسسابا فى أعماله , وان جاء على ذكر 
كثيي هما قالته المصادر الأجنبية عن نجاح تجديد المصريين , 
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«ؤيدا ما ذهب اليه من اسستعداد المصريين للجندية دون أن 
يشير الى حرمانهم من مناصب القيادة وايثار الترك وأبناء 
المماليك عليهم مما أشار اليه «:عمر طوسون » فى كتابه عن 
الجيش والبحرية فى عهد محمد على مؤيدا , رجاحة عتقصل 
محمد على فى حرماته المصريين من مناصب الضباط لما 
جبلوا عليه من الفتئة والتمرد حين يرتقون الى المناصب 
العاميا 3 

فاذا تكلم عن نظام محمد . على التعليمى يقول : 
« اذا ذكرت حسنات محمد على كان من أجل أعماله نورجييه 
جزءا كبيرا هن جهوده الى احياء العلوم والآداب فى عصر , 
وذلك بنشر المدارس على النتلاف درجاتها . وقد اتيع فى هذا 
'السبيل تلك الفكرة التى اتبعها فى انشاء الجيش والأسطول , 
ذلك انه اقتبس النظلم الأوربية الحديثئة فى نشر لواء العلم 
والعرقان فآأسس المدارس الحديثة 2 وأخذ من الحضارة الأوربية 
شخير اما أنتجته العلوم والقرائح فنهضى بالافكار والعمفوم 
فى مصر نهضة كبرى كانت أسنساسى تقدم عصر العلمى 
الحديث » + 

ولا نعكر ما كان للتعليم الحديث الذى أدخله محمد على 
من فضل على الحركة الفكرية فيما بعد , ولكنئنا لا نذكر أن 
محمد على قد عنى بالعلوم والآداب ولا نذكر الا أنه أراد 
أن يهيىء طبقة من الغنيين 'تقرم بوظائف الدولة الثى أنشأها 
فذما انقضى غرضه عمنها أهملها فارتندت اللخركة التعليمية الى 
ما صارت اليه في عهد عباس الأول ٠‏ 


ويمضى الرافعىي فى التأريخ للعمران ولكنه لا يذكر 
ها عاد على المصريين منه ولم يفي الى أن الفقر قد -حطمهم كما 
لم يحطمهم حتى فى أيام المماليك ٠‏ 


وعلى هذا النمطظ يمضى الرافعى فى التاريخ لما دعام 
« الحركة القرمية » ماضيا فيها الى الوقت الحاضر فكان تأريخه 
لعصر اسماعيل صورة لتار يه لعصص. محمد عالى . حتى اذا 
كانت الثورة الغرابية أفرد لها كتابا حفل بكل أحصداثها 
واقترب به من التاريخ القومى للحركات الشعبية حين يقير 
الى الآسباب التى أدت الى قياعها ولكنه يمضى فيها على طريقته 
فى التاريع الرسمي: للوقائم والأحداث » 


وبقترب الرافعى . بعد ذلك هن التاريخ المعاصر فيدون 
لخياة مصطفى كامل ومحمد فريد طاويا فى الترجمة تاريخ 
مصر الوطلى فى تلاك الفترة » ولا نقول القومى ٠‏ لآن تاريخ 
الرجلين كان تارينا لنشأة الحركة الوطئية الحديثة ء التى 
تفجرت علهاا ثورة 191١9‏ , وفى هاتيل الترجمتين كشانه 
فى التراجم الأخرى التى تضمنها « عصر محمد على » 


و د عصر اسماعيل # عضى على النمط القديم لكتابة السير 
فييدأ بالنشأة الآولى ثم الأحداث التاريخية التى تتصل 
بصاحب الترجمة وينتهى بوفاته , الا آنه فى هاتين الترجتين 
يكاد يؤرخ ل لصر وللأاحداث التاريخية التى تتصل بحركتها 
الوطنية . مسلسلا الآحدات وفقا لترتييها الزمنى وهو ما سيار 
عليه بعد ذلك فى بقية السلسلة ٠‏ وقد كان فى تأريخه لمحمد 


': على ومن جاء بعده حتى عصر اسسماعيل يؤرخ لموضوعات 


مستقلة فيتكلم عن الجيش فى باب مستقل والتعليم فى باب 
آخر والأعمال العمرانية فى باب ثالت وهكذا حتى يكتمل له 
تاريخ العصر فى طابعه الرسمى ٠‏ 


ولا نغمط الرجل حقه من الاجتهاد أو المثوبة فقد كان 
دون نزاع آول من يتعرض ككتابة تاريخ مصر وفقا للمنهج 
العلمى الحديث (ذكان أميئا فى ابراد الحقيقة وابرازها وان 
غلبته الواقعة التاريخية وشدته اليها دون النفوذ الى الفكرة 
التى تحفزها أو تقبع زراءها + فان أهمل التطزر الفكرى 
نلامة وهو ما ي<ملها على الشعور بذاتها ويدفعها الى 
الاحساس القومى فما كان عيبا فيه ولكن الفسكرة القومية 
كانت والى عهد قريب مائلة فى كيان الدولة ومجدها , وان 
انساق وراء ذانيته فلأنه كان ينظر الى التقدم بمقدار ما تحققه 
الدولة من تقدم وان كان ظاهريا لا ينلعصكس آثره على 
الجماهير , ثم كانت ذانيته 'تلبرز فى هواقف معيئة تتصسل 
بتفكيره ومثله الوطنية ولا ضير عليه فى هذا فالحقيقة مقدسة 
والرأى حر وقد كانت الحقيقة التاريخية لديه مقدسسة , 
أما الرأى فله الحرية أن يقول ما يشاء وعلى قارىء اللناريخ 
أن يرى فيها هو الآخشر ها يشاء ٠‏ 


وكان الرجل عصاميا فى هذا الميدان فلم يدرس التاريح 
فى كلية أو جامعة , وان كان ولا عمجب أعظىم مؤرخحيئا فى وقتنا 
هذا ممن لم. يدرسوا التاريخع قي كلية أو جامعة وانمسا 
جذبتهم عرايتهم ونزعتهم العاريخية الى محراب التاريخ 
فأبدعوا فيه حين تقاعس المؤرخون من المحترفين ومن المدرسبن 
والمتخصصين فى التاريخ عن كتابة التاريخ ٠‏ 


ولا .بغواننا أن لقول ان الرافعى قد قدم بكتابة هله 
السلمسلة اجل خدمة كلباحثين فى تاريخ هصر حين يسر لهم 
المرجع المنشود وحين قدم لهم المصادر العديدة للبحث التاريشى 
وحين دون للفترة الأخيرة هن تاريخنا فوفر علينا كثيرا هن 
الجهد والعثاء ٠‏ 


ولقد وفى الرجل با نذر له نفسسه حين أرات فى مطلم 
شوابه أن يجعل من التاريخ مدربة للوطنية ٠‏ 


حسين فوزى النجار 


مع مطلع كل عام ينشط الحقمل 
الثقائى فى فرلسا ويستمر النشساط 
طوال الموسم كله .٠‏ وفى نهاية كل 
عام بكرم الكتاب والشعراء والنقباد 
الذين أغاثوا جديد! الى حصناد 
السنين .. يقدم الانتاج الى لجسان 


المسابقات وبعد البحث تعلن النتالج 


وتمنسا لجوائر . 

من أهم هذه الجوائز » جسائرة 
الاكاديمية وجائرة الجونكور وجائرة 
روئودو وجائزة فيميئا وجسائرة 
ميديسيس وحائرة الثرايبيه - وكلها 
فى الرواية ‏ وجائزة الاكاديمية فى 
الادب وجائرة أبوللينري فى الشعر 
وجائزة سائت بوف فى النقد الى 
جانب جائزة النقد الادبى وجائزةاللقاد 
ثم جائرة البولة :الكبرى في الادب. 

أما هذه الجائزة الاخيرة فهىأحدث 
الجوائز على الاطلاق ال انشات سنة 


6 .. بيئما انشأت معظم الجوائر 
الاخرى سنة 13598 + 

ان كل جائزة هن هذه الجوائز انما 
تكتسب قيمتها الحقيقية من. الذين 
فازوا بها والاعمال النى أدت الىفوز 
أصحابها أو 

من بين هذه الاسماء وتلك الاعمال 
نذكر على سبيل المثال : 

جبريبل مارسيل (08» » سان ب 
جون برس « 5ه » ؛ جاستون باشلار 
«1؟» » جاك ماريتان 8 ؛ جاك , 
أودسرنى «14» جائرة الدولة الكبرى 
فى الآداب ٠‏ جبربيل هارسيل ( 548 ٠‏ 
جاك هاريتان « 5١‏ » جائزة الاكاديمية 
فالأدبعن «تربية أوروببة»»البير كامو 
«/ا؟» عن (الطاعون»فرانلسوز ساجان , 
«؛ه» عن « صباح الخير أيها الحزن »* 
الان روب سس جربييه 6008 عن «العزاف؟ 
جوزيه كابائيس عن 2 ببحةالنهار4 
رواحر بانجيه 6115 عن 1 التحقيق 4 


ا 


حائرة النقاد ٠.‏ الزاتريبوليه « )؟ » 
عن «العقبة الاولى» م سنيهون دوبوفوار 


2 عن « حكام الصين» رومانجارى 
«ذه)جائرة الجولكور +٠‏ ميشبيل)وتور 
«لاه» »2 سيمون جاكمار )11١(‏ جائرة 
رولودو ٠‏ بيير دو بوادوفر «.05» عن 
ثفيرات .الادب) © كاستكس. (١١ه‏ )عن 
«القصة الخيالينة ») ©) ميشيل بوتور 


10 نن ( فهرس ) جائرة الاقل' 


الادبى . سالنثك اكسوبرى , (9؟» عن 
« أرضى اابشر » ميشيل سان نب 
«هه» من « الارستفراطيرن » جائرة 
الاكاديمية فى الرواية , ش 
وعن الروابة سدتكلم هنا .٠‏ وهنا 
ستكتفى بالكلام عن أهم جوائرها : 
الاكاديمية ‏ الجولكور ب رولودو , 


فرتسواتوريبسبيه 
جائزة الاكاديمية الفرنسية. 


وفرانسوا نوريسسييه لاقد أدبى 
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فرانسوا نوريسييه. 
جائزة الاكاديمية "الفرنسية 


« بالنوفيل ليتيرير » وروائى ظل فترة 
طويلة فى منطقة الظل الى أن كرمقه 
أهم جائزة للرواية فى فرنسسا وهى 
جائرة الاكاديمية ٠.‏ ولدنوريسييه فى 
م مايسو 1359 ونشر أولى رواياته 
(الانيسان التضرع)» سنة .م98[ م نشر 
فى السئة الثقائية رواية « السام 
الرمادىي ) , 

هذه الروايةٌ الثانية كانت بداية 
«المرحلة الرعادية) فىحياة نوريسييه 
الادبية والتيتشبه الى حسدلك بعيد 
)0 المرحلة' الزرقاء ) فى حياة بيكاسر 
الفنية .. فكل من المرحلتين قد اسعمر 
فين شتواك “رت الرو يا بنادها ان 


العكس تماما .. فبيكاشو قد التفل 


الى المرحلة الرمادية ولوريسييه قدا 


بد1 وحلته الزرقاء 6 


فى مرحلته الرمابة قدم توريسييه 
بعد ( الماء الرمادى » رواية (أرامل 


أوتوى ) («أه6'و (لجشك ديانا» «لاة» 
والذى أضر بهاتين الروايثين هو أنهما 
وقعتنا بين «الحب الحزين» لشاردون 
«واسمه الحقيقى جاك بوتللو 4روائى 
ولد عام 5 »© و ( مرحبا بالحزن)») 
لروجيه ليمييه «( موا !"ذا ). 
فنورسييه كان منائرا بطريقة لاواعية 
بفكر شاردون وبطريقة واعية بفن 
نيمبيه .. ومن هنا جاءث هذه المرحلة 
أو روايات هذه المرحلة »رمادية الرؤيا 
باهنة الشخصية » ان جان هذا التعببي 


الاخير ! 


وانئهت سدروات امرحلة الرمادية 
بالتخلص من لأثير نيمييه والنظر هن 
خلال عدسة غير عدسته ,١‏ تسم 
نوريس ييه « أزرق كالليل » أروع 
رواهاته وروايات موسم 6ه التقافى 
فى فرنسا بشهادة جميع النقاداللاين 
ظلوا عند رأيهم على أارقم من عدم 
فوزهله الرواية بأيةجائرة منالجوائر 


ادمونت شارل ب رو 
جائزة الجونكون . 


الاذبية و « أزرق. ؟الليل » قصبة اهم . 


مايميزها هو ألها كانت 'تعييرا عن , 


(١!‏ فسمير الغصر)ا وصسيدى لا يدون فى 
أفقدة شباب الستيئات .الفرنسى .. 
فقد جاءت #مبيرا صارخا عن « القاق 
السائدب » الذى بويون على التجم بسع 
ويقود الكل , 

غريب حما أن تجىء اارنحاة الزرقاء 
والجو مليد بالغيوم وغزيب ايشا ان 


ىع اارواية الخاارة فى هذها ار حاة 


وهى رواية ( البورجوازى. الصفي 0 


تعبيرا عن الرغبة ٠‏ فى القلق بعد ان 


كانت الرواية الاولى تعبيرا عن القلق 
حدم ١!‏ 


ولسكن ما الى طرأ على فن 
توريسييه من ا'لحيير وما الى حسيله 


يلون «سم روايته بهذا اللون ( أرق 


كالليل ) الى سميت به مرحلته. 


الآدبية الثانية ؟ 


الواقع أن تورسييه احس فجاة 
أنه لابئئمى الى «اليمسين) ولا يمكن 
أن ينلمى اليه,. فهو يتمئع بالحرية 
والقدرة على الاتطلاف ولا يقدسر أيدا 
على الوحدة والعزلة والترفع .٠‏ ومن 
هنا انحاز ومن هنا التزم ومن هتنا 
اختار “الجماهر العريضة أو الشعب, 

لدلك لم يعد غرييا أن يعبر عن 


احناس 1 الجرل ومششاعره وأن برى 


«الوضع الراهن» أو «الحالة القائمة» 


بصورة الستقبل أو حلم المستقيل ٠١‏ 
فهو يصور ماذة الواقغ الحرين بلون 
الحلم السعيد .. كالسينمائى الى 
يصور لقطة عن البؤس ويلونها بلون 
فائم .. أو رجل المسرم الذدى إختار 
ستائرا وردية لمشهد حرين ٠٠‏ ادق 
الصونر الذئ'؛ يصيغ: أبامية اللوحة 
بألوان داكنة تمبيرا عن موضوعالفكرة 
قم بلون الخلفية بألوان زاهية تعبيرا 
عن آمل الفكرة: + 


وهكذا رأى توريسييه وهكا 


فمل .. رأى القلق الذى حل محل 
الحزن .. حزن الحرب العالمية .. 
وثلق الصير بعد الدمان الذي خلفته 
الحرب المالمية .. وفعل ما من شأله 
أن يساهم فى تخفيفه حدة التوثر.. 
فغطى مساحة أرضه السوداء بسمائيا 
الررقاء .٠.‏ وغلفف نهار وطنه الداكن 


بليله. الازرق الذى لم يعد أسودا”.. 


فائليل كان قد ارتبط باللون الاسود 


'واللون الاسود كان قد أصبح صفة 


اللبل ٠٠‏ وشاء حلم لوريسييه ان 


يجعل! اليل أزرقا لأول مرة دلاولمرة 
أصبح الاون الأزرق صغة من صفات 


اللبل 200 1 


' آنا المبل الذى نال لوريسْييه 


2 من أجله جائرة الاكاديمية هذ1 العام 


فهو رواية «قصة نرنسية) . 
و «قصة فرنسية)) هى نثلة حديدة 
فى الآدب المبتافيزيقى منحيث جمله 


0 


لحك 


أدبا ثوربا .. فالملل والغيرة والحب 
متسساعر صسورها السكاتب بمشهج 
تراجيدى رفيع قابله علىالوجه الآخر 
تصوير واقعى وجرىء انطلق المؤلف 
عن ذوق قاعدنهما بصراحة وأحيانا 
بوقاحة: ليصطل الى مقارنة دقيقة 
يعقدها بين العاصمة ( باريس ) 
وضواحيها .. فالضشواحى تصب فى 
العاصمة والعاصمة نعود قتصيس الى 
ضواحيها الفن والفي. والعام حنيا 
الى جنب مع ماتجلبه لها من انحلال 
والحاد وانفصام , 

(( مع نوريسييه »© لانخثئى شيئًا » 
فهو أفضمل من تقدم بانتاج أدبىخلال 
هذا الموسم . انه يتمئع بموهيةعالية 
وبقدرة كبيرة على التعبيي © , 


هكذا فال هرفئيه بازران قبل فول 


نوريسييه ٠.‏ وعلى الرفم من هذا 
فنقد جاء نوزه بجائرة الأكاديمية 
مفاجةة اعشراتث الضخفيين "اين 
كالوا ينتظرون لحظلة اعلان النثيجة 
التى نوقعوا أن يكون الفائن بها أحد 
كاتبين لا ثالك لهما وهما جون ‏ 
لوى كووئيس وروبير ساباتييه . 


آدموند شارل ب رد 
جائزة الجولكور 

ادموند شارل ‏ رو » امرأة شابة 
من أسرة دبلوماسية » قضت طفولتها 
فى روما حيث كان والدعا سغفيرا 
لفرنسا لدى القاتيكان .. عادث الى 
فرنسا :بعد الحرب وبعد أن خاضات 
غمارها ممرضة فى موقعة فردوم عام 
ؤ«ذا ثم فى الراين عام مككل . 
عملت بالصحافة فبدات فى محلة 
لا آل » 1:2[8 التسائية تم مجللة 
«فوج)) مد هوثنا النسائية أنضا »> 
والتى وصلت فيها الى منصب رئيس 
التحرير ٠.‏ وظلت رئيسة لتحربرع! 


يرئاز حراسيبية 


ناشر الروابات بالنائزة 


الى أن استقالت فى الربيع الماضى 
لتتفرغ تفرفا كاملا الانتساج الادبى 
هربا من ( هذا العول الذي باكتل 
الوقت والفكر وأأعياة » على حد 
تعبير أدمولد لفسها ,٠١‏ 

و « تيان باليرم » أى الرواة 
التى فازت بجائرة االجوتكور لهذا 
العام ؛ كانت قصة قصيرة فى بهاية 
لامر .. وقبل أن تاشرها أدموزد 
نفكرت فى اذابة أحدالها وتحويل 
كثافتها الى سائل مرن ©4 أقصيد 


'نحو يلها ال روابة 6.6 


اسستفرقت هسءه الرداية ثمانى 
سنوات من عد كاتستها هى لفسها 
الساوات التى ففلتها رئيسة لتحرير 
معولة «فوج) , 


وفكرة الرواية تقوم على عقدمقارنة 
بين الحشمارة الأصيسلة والحضارة 
الزائفة .. وهى مقارنة تذكرنا بتلك 
النى عق_لدها توريسييه فى روايته 
(قعبةفرنسية) بين المديئنة وضواحيها 
وبدو أن الاتجاه الذى يسود الآن بين 
كناب الرواية فى فرنسا هو المثارنة 
الخروج منها بتاييد صريح وواضح 
للقيم الأصيلة وادانة الحضارة 
أأحدردة المعاصرة , 

أما مقارنة ادموتد شارل د رو 
فتجمع بين باليرم الثغر الايطسالى 
ونيويورك المديئة الامريكية ٠١‏ فباليرم 
حى رمز إرفض التجاح كما يفهم فى 
'لدن التى يقال أنها متحشرة ., 
ونيويورك هى المكس تمام' 6 فهى 
تسعى الى الاسجاح ومن يه ابدثا 
مطلقا ٠٠‏ واارواية بعد ذلك تبسين 
أن الحياة الحقيقية نتمثل فى الوفاء 
للتقاليد والايمان بالمافى 4 معمحاولة 
تطوير هذا الماضى والارتقاء به )؛ دون 
الوقوف عند حدوده 'الثابئة , 
وايطاليا ترهز © يدام على هذا المملى 
الى الحضارة الاصيملة بيثما ترمز 
أمر ني الى الحضارة الزائفة والبالخ 
فيها 

« الى أعرف أشياء كثيرة عن هذا 
العالم » وما على الا أن أنطلق لأغبر 


عليه )2 


همعذا تقول ادموند شارل 7ب رو 
وحكدأ تكتب .ء أمها قولها فمدى 
لاحساسها بالحياة وأما كصابتها 
فصسبدى لتآثرها بكاتبين ابطاليين 
أبرزهما قالرى لاربو 6 وأعمهما 
براند ثليو 3-1 

وبيئمسا تأثر نوريسييه يشاردون 
ونيمييه لم سرعان مالسيهما وانطلق 
صادر! عن ذاته هديرا عن أعمياتقه 
استطاعت ادموند أن تصدر عن ذاتها 
هى الاخرى وأن تمبر عن أعمائها ولكن 
دون أن تنسى لاربى وببرائدللو » وان 
كانت قد نسيت بالرم وطن لاربى 
وببراندللى وموطن طفولتها فى الوقت 
لفسيه اه 

ماهو اذن عالم ادموند وماذا تعلم 
عنسه وكيف نقلته شريحة حية الى 
الشارىء ؟ 

لامسك أن طفولة ادمونف ونشاتها 
فى ايطساليا قد ه شكلتا مغهرمها عن 
الحياة حتى وسيب هلا المغهوم فى 
اللاشعون أو اللاوعى » وعنديا وعت 
الطفلة “انت قد انتقلت الىفرنسا.. 
الى همذا المناج الفكرى المشاير ثماما 
والسلى ربيا كان هسو القصود 
لا نيويورك التى وضعتها فى مواجهة 
باليم ! ولسكن الى لايدمو الى 
التساأكيد الكامل لهذا المعنى هو أن 
ادموزد عاشت فترة: فى أمسريكا - 
مالبشت أن سثمت الحياة فيها نعادت 
الى قرنسا . 

هذا الزيج الجغرانى والتاريشى 
دف أوروبا 0 ابطاليا وفرنسا ) وبين 
أمريكا ؛ عاشسته أدموئد وعمائسث 
درجات اختلانه وتفساوته 000 أوروبا 
المفكرة بفلسفة ساوتن وكامو وتسعر 
أراجون وبريتون واوروبا الفمسالة 
بنحك رودان وجيساكومتي ومبرح 
كريسستيان بيرار وميلوتى .., ثم امريكا 
الصناعية التى لا هي لها غير العلم 
ولا مسعى لها فير الوصول الى أقمى 
درحصات العلم من أجل الدمان أو العمان 
قلى سبو اع وعلى حسبا ماب يحقق 
اأجدهيا أوكلاهيامن النحاسوالسيطرة 


بعيدا عن كل فكر وكل فن .. هذان 
العنصران اللدان هُشللت أمريكا 
فبهبما تياما , 


تقع « نسيان بالرم » » أول رواية 
لادموند ؛ فى ١6.‏ صفحة كلها ذكريات 
أو صور فى ألبوم تقلبه جيانا ‏ بطلة 
الرواية ٠٠‏ وجيسانا « قريبة فى 
نيويورك » ولكنها ترأس تحرير مجلة 
نسسبائية كبرى وتعيش مع ( طنط 
روزى ) خالة زميلتها قي المجلة .. 

أما جيانا فهى ابئة أشهر أطباء 
باليرم بايطاليا ؛ جاءث الى تيويورك 
للدراسة ثم بقّبت بها .. انهلا تحاول 
أن تقيم عملاقات ودية بينها وبين 
الأمريكيين » ولسكن الود يأبى أن 
يتصل ٠‏ تصادق زميلتها بابن , 
ولكن الصداقة تظل خيطا رفيعيا 
واهيا لا مثانة فيه .. قبابز مشال 
للغتقباة الامربكية امشغولة بتحقيق 
النجاح ؛ الشسسيموفة به مما يجملها 
تقيس كل تصرفاتها : ابتسامتها » 
طريقة مشسيتها » ملابسها .. والحركة 
والسرعة والجنون فوق ذلك .ء 


وتضيق جيسانا بتصرفات با 
نتجبرها على الاسستماع اليهسا 
ويكشف هذا اللقاء عن مغامرة عاطفية 
وفعت بابر : كانت بمشابة أولتجربة 
لها » وكان الفتى مخمورا وكانا معا 
داخل سيارة خاصة ضيعا فيها قترة 
(( رائعة )) مم خرحجت يعدهبا وهى 
(( سيفهة » ٠١‏ ثم توالت المغامرات . 

وهنا تحس جيانا أنها بميدة عن 
بابر كل البعد وغريبة عن هذا الجى 
كل الغربة .. حتى « طنط روزى » 
المرأة العجوز , التى ها زالت 'تمارس 
شبابها أو بتعبيل أدق ها زالت كتمارس 
ماضيها .. لا فرق بينها وبين ابئة 
أختها التى تمارس حافرها بافظيع 
مائكون الممارسة . ' 


ل 
٠‏ 
٠‏ 


٠. 


وفيبةا مذا بابر وخالتها روزى 
تلتقى جيسانة كل يوم بزميسسلاتها 
المحررات بالمجلة وكلهن على ثساكلة 


. بابن وروزى ٠.٠‏ فتشعر جيانا فى 


نهاية الامر بائسام والملل والغثيان 
وتقرر أن تسقيل من المجلة وتعود 


.. الى بلدها‎ ٠ 


الذكرى هى الجحيم ) : بهبذه 
العبسارة تنهى ادموند شارل ب رو 
أول دواية لها فى عالم الأآدب ., 
وهى رواية تتحدث عن ذكربات! لكاتبة 
وتدور فى فلك كل « رواية 'أولى ) 
يكتبهسا صاحيها فتسجىء عبارة عن 
(١‏ ترجمة ذاتية ) بحيث تتركز قيمتها 
الحقيقية فى التأتر والالفمسال 
وانصدق كنتيجة للتجربة الخاصة » 
فاذا ما انتهت ذكريات! لكاتب وانتهت 
تجاربه أو مخزونه لجا الى الخارج.. 
وعنا يواجه طريقن آحدمها مسدود 
لايفضي الى عمسل ثان ذو قيمة » 
والثانى طريق مفتوح يؤدى الى الخلق 
والابتكار والاجادة .. 


ولكن القدرة على التعبير والتمكن 
من استعسمال الأدوات الفنية بنبسآن 
بأن ادموند تختلف كثيرا عن فرنسوال 
ساجان مثلا .. ادموند صاحيبسة 
« نسيان باليرم ) » أضعف رواياتها 
وليسث فرنسواز صاحية « صبساح 
الخي أيها الحزن » أقوى أعمالها ! 


جوزيه كابائيس 
جائزة رولودو 

ولد كابائيس فى مدينة تولول عام 
1 ثم درس الفلسفة وحصدل على 
درجبة الدكتوراه فى القانون عن 
رسالة مرضوعها : (( تنظيم البولة 
على ضوء جمهورية افلاطون وسياسة 
أرسطو 0, 


كتب كابائيس ١‏ روايات © جسع 
د منها فى مجلكد “واحد تحت طنوان 
« العصر القامض » وهى ؛ العصر 
النامض «5م» الاوبرج الشهير (0م» 
جولييت «04) (الابن +"م» 6 ازواج 
المصالح 088) وثال جائرة. النثاد 


لعام 141 عن رواية «بهجة النهار» 


أما الروباية الت نال عنها كابانيش ' 
«ائرة أوءودوى لهذا اثمام هئ روابة 
« معوكة تولول )) تقع هذهائرواية فى , 
1صفحة ويوحى عنوالها لاولوملة 
بأنها رواية تايخية تدور أحداثها' 
حول معركة حربية وقمت فى مديسة] 


الفكر المعامس . 93., 


ولول -بفرنلسا ٠.‏ تماما كما أوحت 
وواية « قصة فرنسية .) لتو ر لسسييه 


بأنها رواية هى الاخرى.تاريخية . 


والوافع أن روايةتوريسييه رواية 
ضيكولوجية كرواية أدموئد مسارلب- 
رد ودداية كابائيس وكل روايات هذا 
الجيل ١البذى‏ لابزال ينول من لسسع 
روست , ذلك النبع الذى لاينضب 


ولا يجفا , 


أن كلمة « معركة » حاءت تعبيرا ل 
معركة الحياة وليس معركة الحرب 


جور صرق الشعب . 


قتولوز مديئة حية مليئة بالحسركة 
والحياة .. الحياة التى لاتقوم عبلى 
الصمت والاستكانلةولائموت يالوقوف 
والنوم ٠٠.‏ فالضجمج والتتقل والعمل 
من غرورات العيش كما أن الجهساد 
واكفاج والمثابرة هي أهم عقتعبناصر 
البقاء. 

وعلى هذا فان أحداث الروابةعبارة 
عن وصف للحياة فىتولوز » مسوطن 
الكاتب © وتصور للناس فى هده 
امدينة التى تختلف تماما عماعد اها من 
مدن نرئسا .. فالجدية والاستقامة 


يعتبر ( ما كسهم <ودركى (( 
من الكتاب: القصنصيين. الذنن 
اشتهروا بمراسلاتهم العديدة ٠‏ 
فحين حمعث خطابائه بلع عبددها 
عشرين ألف خطاب . وقد 
صددر حديثا..محلد ضخم 
يحتوى على مائلة 
الخطابات التاريخية ٠‏ وجميع 
الخطابات كتبت فيما بين 
سلة ١48489‏ © سنة 5551| »6 
أى ملل أن كان « جوركى » 
بشعثر فى خطاه فىمستهل حياتنه 
الآدبية الى أن وافته المنية . 
ومعظم الخطابات ترجمت الى 
الانجليزية » وهى ذات أهمية 
عظيمة © أولا لاتها تشير الى 
علاقاث « حجوركى » بالكتاب 


05 


من هذه 


والشهامة صفات يتصف بها مواطيو 
تولوز يقابلها على الوجه الآخى صفات 
أخرى من صميو الباريسيين :الدعابة 
والنهكم والسخرية .. 

وقد علقالنقاد على هذه الرواية 
ببارة واحدة تقول : رائعة ولكذها 
قصيرة » .. رائعة لانها قطعة حية 
من حياة الاقاليم الوانهاتلكرنا ببلزاك 
وأنغامها تحيلناا لىبروست ٠.وقصيرة‏ 
لان روايات كابالئيس كانت كلها 
طويلة: ٠‏ 

وفى حديث أجرثه معه ( الثوقيل 


الآخر بن 4 وثانيا لأنها نعطى 
صورة واضحةلاآراء «جوركى» 
وانتطبامانه: في شتى المجالات 


الأديية والاجحتماعية 
والسياسية 4 


وقد اشتفر ( جوركى )) 
بعداثئه الشديد لآراء كل من 
من ( تولسسسسسطلُوى ) 
و« ديستوقسكى )» لالهيما 
اعتبرا الشقاء والمماناة شرا 
لايد مئه لكى بصل الانسسان الى 
الخلاص . وخطورة هذا الراى 
فى اعتقاد « جوركى » هو خلق 
نطلعات واتعكاسات مرضية 
تشفل الأوساط الثقافية 
بالمشنكلات الشخصية التى 
تنبع من حياتهم الخاصة فى 


امتمير) اجات كاباليس ردا على بعض 
الأمئمة قائلا : 

يه ان الصداقة التى يتكلمون منها 
فىالكتب كثيرا »؛لاوجود لها فىرواياتى 
فالعلاقات العاطفية تشغل مكانا أكبر 
من الصداقة ٠٠.‏ ألالا أحب غيرالرجال 
الذين يعلموتنى شيئًا والنساء اللاتى 


أتعلم هنهن شينمًا ٠.‏ 


ب الايمان موجود لكئىاتمتع بايمان 


خاص بى ٠‏ 


أنأرى وجيى أمر لايهم ٠.ولكن‏ 
لكىأعر ف لغسى لابد أنأحبها اولا ٠‏ 


6 اننا نذهب الى الموت ولكنا 
نحتفظ بأسرارنا ٠.‏ 

ان روعة الوجود تنطوى على 
شىء آخبر غير الذى ثراه © ولكنا 
لانستطيع أن نرى هذا «الشىء الآخر» 

أن الشهرة التى تمنحها لىهذه 
الجائزة لايمكنها أن تغير منى شينًا ! 

هو لاء هم الثلاثة لين فازوا بأهم 
ثلاث جوائز للرواية فى فرنسا مذا 
العام ٠٠‏ ولعلنا قد أدركنا الى أىمدىي 
يتفق الفائرون فى الرؤيا .. فالقائب 
الروائي والمادة الاجتماعية والممالجة 


السيكولوجية والطابع البيوجراني 
والدراسة المقارئة بيل القديم والجديد 
وبين العاصمة: والضواحى فى نفس" 
البلد أو بين مدينتين فى بلدبنمختلفين 
ثم التناول الهادف لموضوعات الخياه 
العاصرة . 

كل هذا وكثير غيره يؤكد حقيقة على 
جانب كبير من الأهمية وهى أن ابئاء 
الجيل الواحدفى اليلد الواحدوريها 
فى بالعالم كله يشعرون شعور واحد 
ويصدرون عن مفهوم واحد ويقودهم 
فكر واحد + هو( الفكر العااصر » 


فتحى العشرى 


سس سس سس طن الا اسن ةن لط 11د 


الوقت الذى كان يتحتم عليهم 
فيه أن يكرسوا قواهم الروحية 
والفكربة لخدمة قضية عامة ) 
ألا وهى الاطاحةبحكم القياصرة 
الروس ٠‏ ولعل أكثر الخطاباث 


اثارة فى المجموعة الصادرة 


حديثا هو خطاب ( جوركى )) 
الى « توشستوى » الذى كتبه 


اتهام صريح من جوركى لهذا 


:الرجل العظيم »© مؤداه أن 


«تولستوى» يتسم بالغطرسة 


والاستيداد اللدين نبعا من 
'طبيعته الارستقراطية . لاله 
.. برغم الناس على قبول تعاليمه 


وارشضالاداته حتى ولق لم 


3 ستشعر هو ذاأته اقتنبياعا 
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ومثولا لها , 


كما تكلم 2 ج وركى » 
باحتقار شدي عن ( أيقان 
كارامازوف ) فى خطاب موحه 
الى «ليونيد أندريقف» فى أوائل 
عام ؟111 . وكان احتقاره 
منصبا علىر فض (١كارامازوف))‏ 
للعالم الملىء بالشرور والآلام 0 
فهذا فى رأى « جوركى ») اتجاه 
سلبى لذاته » يضاهى تعذيب 
الانسان لذاته ©) وهو نفس 
ما يعانى منه ( ديسنتوقسكى )) 
ذو الطبيعة لمتقلبةء٠‏ 
« فكاراملزوف » لا يقف 
مجابهة الشر واستتصاله من 
المجتمع بل كتفى بشسعور 
الاحتقالار ولمذلة ويفخر 
تموقفه هذا ؛ الذى أن دل على 
شيء قائما بدل على الضعف 


والهروب من المسكولية . 
ولا بشير حلق « جوركى » 
وغضبه شيثا أكثر من أن يرى 
الصفوة الممتازة فى المجتمع 
تقف مكتو فة الأبدى ولا تحرك 
ساكنا من أجل رفاهية الكتل , 
الشعبيةوالعمل:على اسعادهاء 
ومن أراثه أن الأدب يجب أن 
يكون ثوربا الى جاذب كونه 
تعليميا وألا بشسر فقط الى 
نقائص المجتمع بليلهب حماس . 
الجماهر لتفيير الأوضساع. 
السقيمة ولاستكمال نلك 
النقائص ٠‏ ويرجع الفضل فى 
ثورية أآراء )( جصوركى )) الى 
اعلانالأيديولوجيينالسوفييت 
روح الثورة مسد للمدرسة 
الواقعيين الاشتراكية .. 
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روه القّراء:. 


دعوة الى النقلد : 


ان مجلة الفكر المعاصر اذ تفتح صفحاتها لكل التجارب جاعلة من نفسها قاعدة لاطلاق 
الفكر الجديد ومحطة لتوليد الرأى الحر انما تؤمن بفاعلية الكلمة الناقدة ايمالها بعلمية 
الراى ومسئوكية الكلمة . فاذا كان الفكر على وجود علامة الامة فالنقد عامل من عوامل 
ايجادها ولذلك فمجلتنا اذ تدعو كتابها أن بفكروا بكل عمق وطلاقة تدعو قراءها أيضا ان 
يطالعوها بصوت عال دآن يعلقوا عليها بكلمات النقد ', فعئدنا آن كلمات النقد النظيف 
دعامات تساعدنا على تأصيل الجذور ولبئنات تمكئئا هن العلو بالبئاء ٠‏ 

ونحن اذ نفتح هذا الباب النقدى على مصراعيه ليلتقى فيه القارىء بالكاتب + ترجو 
ان يكون هذا اللقاء لقاء حار لالقاء درس وان يكون لساب لا على حساب . قضايا الفكر 
اكماصص وائثسان القرن العشرين ٠‏ : 


حول نعليق « دعوة الى السلام » : 


طالعت بغبطة شديدة ملاحظاتك « فى الفكر العاصر » 
حول كتاب الأمة الانسائية » رابادر فأسوق لك الشكر على 
تفضلك رغم مشاغلك العديدة الفكرية , بمطالعة هذا 
الكتاب . رالذى لا يقرى على مطالعته والتعليق عليه بهذه 
السرعة ء الا الرجل الذى يداين المطيعة العربية فى القرن 
العشرين بأكبر قدر هن الثقافة , التى زود منها وسسيظل 
يتزود أجيال وأجيال وأجيال ٠‏ 


التراث الاسلامى ؛ 


وآسرع فأعترف بما نسبته إلى هن أننى لم أستطع أن 
5تخلص فى كل صفحات الكتاب باعتزازى بالتراث الاسلاهى, 
حتى لقد صدرت الكتاب بآبة قرآنية , واننى أشيد أن 
حياتى كلها وفكرى ونشاطى .هو ثمرة ايمانى بالتماليم 
الاسلامية ٠‏ وآثا اذا كنت اليوم ادعو الى السلام والى 
انرابط ' الجنس البشرى فى آهة واحباة ,2 قليش ذلك الا 
بوحى هن المبادىء الاسلامية » واستلهاما للنصوص القرآئية» 


وأحسب أن الاعتراض الذى يمكن أن يرجه فى مثل 
هذه الظروف , ليس هو فى اعتزازى بالتراث الاسلامى , 
ولكن على الكارى لغين الإسلام من ميادىء وتعاليم 
هذا وقع هنى فى طول الكتاب وعرضه , أو لم أشد 
بالسيحية من حيث هى دعوة للحب والسلام » أو لم أتغن 
باخئاتون , وعرضت التعاليم البوذية وما الطوت عليه من 
السائية ,. أو لم أمجد غالدى وتولستوى من قبله الري 
الى عدم العيفه » 


8: 0 


فاعتزازى بالتراث الاسسسسلاهمى لم يحل بيئى وبين 
الاغتراف هن غير من المصادر 2« ولولة الاسلام لما كنت بهذا 
التسامح . 


الوحدة الائثسانية لا تعلى النمطية : 


والحق ألنى عندما أدعو لأمة السالية فلسث أتصصور, 
ولسثت أاعئى أن يتحول الئاس الى نمطا واحد هن التفكير 
والاعتقاد والمزاج ٠‏ فان ذلك يعنى لو تحقق نهاية الحياة 
من آساسها + لأن الحياة ترم على التنوع والشايرة 
والتماين , والامة الانسالية التى أدعو اليها لا تقوم ولا 
يمكن أن تقرم الا اذا عاش المسلم الى جوار البوذى الى جوار 
المسيحى الى جوار حر التفكير ومن لا عقيدة له 2 ولكل ان 
يتحمس , لعقيدته وفكره , بدون أن يرفع: يده على أيه أو 
خالفه فى الراى فضلا عن أن يسودى أو يستفله 
مخرجيل من الحساب والتفكير العدوان عليه أو اراقة دومه ٠‏ 
فوارق سطحية : 

ولقد أصيبت الهدف وآأنتك تصور الكتاب على أنه 
محاولة صادقة لاظهار « أن الفوارق بين آمة وامة ها مهى 
الا' فوارق سطحية ولا تضرب فى أعماق الطبيعة البشرية ,» 
فاللغات وان اختلفت فاصلها واحد , والحدود الجفرافية 
اذا حددتها جبال والهار وسيول ووديان فالبشر على كل حال 
يسكئون كرة أرضية واحدة ء والاسلاف اذا تفرعوا وتفرقوا 
فالجد واحد وهو آدم ٠+‏ والتاريخ وان ثبايئث لخطوطه فهو 
آخر الأآمر تاريخ واحد للالسانية » ٠‏ 

وعلقت على ذلك بقرلك أنك م نري فى ذلك مغالطة 
كبرى نضى الغكرة ولا تفيدها » م لألنى قياسا على ذلك قد 
اقول أن لا قرق بين الناضن والقاعد والكتب والخبز واللحمء 
لآلها مهما تكن فهى ترد الى ذرات متجالسة » ٠‏ 


وأسمع لى أنتى لم أتبيق وجه النالطة حتى فى هدا 
الذى سقته على سبيل القياس , فكورن المناضد والمقاعاد 
والكتب واللحم والخين ترتد الى ذرات متجانسة وعلى ذلك 
فلا فرق بينها فى الجوهر , هو آر مقررات العلم انتهى 
اليها بعد أن تصور خطأ ان الكون همؤلف من مائة عنصر 
مستقل بعضها عن بعض , حتى لقد سخروا بتفكير العرب 
سه امكان تحويل العتاصر , واعتيروا ذلك أحد المستحيلات*٠‏ 


أها اليوم فنحن نعلم أن العناصر كلها أصبحت ترتد 
الى جوهر واحد , هو هذه الذبذبات الكهربية التى يتالف 
منها الالكترون والبروتون ٠‏ والعمل يجرى الآن على تحويل 
العناصر بعضها الى بعض /, وبعد أن كان العرب يحاولون 
تحويل الزثبق الى ذهب ء فان ها يجرى الآن هو تحويل 
الذهب الى زثيق ٠‏ قليس هناك اذن مغالطة كبرى فى القول 
فان جوهر المناضد والكتب والمقاعد واللحم والخبز واحد 
هن الناحية العلمية ٠‏ 


على أننا رنحن نتحدثك عن وحدة الجنس البشرى ذلا 
أظئ أننا فى حاجة للذهاب الى هذ المدى , فاحسب أن 
الفوارق بين الأمريكى والروسى والعربى والصيئى , لا يصل 
الى هدى الغارق بين اللحم ولمقاعد ٠‏ 


تفر ولا انلقع : 

وقد استوقفتى قرلك ان مثل هله المحساولة فى 
تبسيط الفوارق بين الأهم تنضر الفكرة ولا نفيدما ! ترى 
ما الذى يفيد الفكرة اذن , أن نعمق الغوارق بين البشر 


حول مقال من هى المثقف. الثورى ؟ 
سيدى رئيس التحرير ٠٠‏ 


قرات مقالكم القيم ( من هو الكثنقف التسورى ) وأعجبت 
به . وهاك بمس ما عن لنئا .. تقول : ( بأن آدراك الحق 
عند العيوق هو غاية يوقف عندها »> وأما علد النبى فهو 
بمثابة يقلة تصجى بهة كوامن لغسه ‏ حثى لتنحول تلك 
الكوامن بين جوانحه الى قوى تهز أركان السسالم هرا 
ليستفيق من سبانه » فيبدل قيما بالبة بقيم جديدة ) 
هذا حصن ورائع ! ولكخن ما قولكم فيمن كان له تلأميل 
ومريدون من أعلام الصوقية ب وهم كقير صم أقتفوأ آثار 
اتطابهم يسلوك ‏ هو بيمفئى ما من الاتى وفى وقته ب رلض 
للقيم البالية الرالفة. » ومعاولة لبناء قيم جديدة يفيرون 
بها وجه الحياة » وحياتهم اولا وبالاات ٠‏ أو بعبارة أخرى 
أن بعض اعلام الصوفية والتلاميل ممن أتبعرهم © لم يقفرا 
غلله دود الغابة التي تثشدوها © ولكن تخطوا ذلك الى 


تنتحدث عن الطلاقات الجذرية بِنُ العنصر الآرى والسافى ؛ 
وأن نفرق بين أصل الجنس الأبيض وآأنه هن نسل الانسان 
الأول , أمعا الزنوج فهم من نسل بعض القرود كما يقول 
بعض من يتشدقون بالعلم + أيفيد الفسكرة أكثر ونحن 
نستعرض تاريخ الانسانية 2م أن نتحدث عن ششيعوب خلقت 
للعبودية , وآخرى خلقت للسيادة ٠‏ 


أعترف أننتى تصورت أنه هما يساعد على احتلال 
السلام بين البشى ودفعهم الى التعاون هو أن أحاولتبسيطه 


وأحسب أن الاعتراض الذى كان يمكن أن يوجه الى 
محاولتى هذه , هو أننى كنت ألقى الكلام على عواهته ٠‏ 
أما وأنا فى كل ما كنت أقول . أعثمد على آشر معطيات 
العلم . وما انتهى اليه الفكر العالمى + وما توصلت لتحقيقة 
التكنولوجيا الحديثة , فأحسب ان الحاولة تفيد الفسكرة 
ولا تضرها ٠‏ 


تحية شكر وتقدير * 
وبعد فانى أشكرك فى نهاية الاهر على التحية التى 
تفضلت فسقتها لكتابى من أنه نداء الى القلوب والعقرل فى 
آن واحد فما ليس يرتضيه العقل بمنقطه الجاف 2 يميل 
اليه القلب لما فيه من حرارة ايمان واخلاص عقيدة , وعندى 
أن هذه تحية كريمة لا يسوقها أو يقدر عليها , الا عقل 
كبير وقلب كبير أيضا ٠‏ 
احمد حسن 


ل 


محاولة تطبيقّها فى خياتهم العملية مع الناس . هذا وهئاله 
فرق آخر جوهرى بين الثبى والصوق من حيث .هما 
8 داعيان »6 أو «.مصلحان 6 فالأول يأئيسه الآمر ب حقا 
ودعوة م عن طريق الوحى »© قيما يششبه التكليف ©6' أو هو 
التكليفه غيئيسيه ») وهمصسطلاق ذلك 'قوله تسسالى 


ل( انا ارسلناك ,,, » وبديهى أن المكلف بشىء عليه أن يقوم 


به على تحو ما كلقه المكلف: وهو فى حال الإلبياء والرسل 


.ما يصل اليه بعك مسلسلة طويلة من اللجاعادات النفسية 


الغنيغة ذأخل ذائه.ء النبى فيها رالده الاول ولا شبك 6 


.وهو كما قدمنععا الكلف من قبل الله © ثم يشوم يعد ذلك 


بالتععريح لاقباعة بما فصل أليه من أحوال ومن لور يقدفة 
إلكه فى قلب العبد الحقٌ . ثرى كاذا يفمل ذلك ولم .بكلفة 
أحد لا فى الأرض ولا فى السماء بذلك ؟ الجواب لاله ينشك. 
لهم حياة أفضل . على نحو ما يفعل النبى القدوة المثلى ‏ 


اذن فو لم بتف عند حل ادوأك الحق كفاية تنشد. لذائها ) 
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بل تخطاها الى حد التغير » تغيير أفكان الئاس وأسلوب 
حيائهم ٠‏ وبعبارة أخرى ؛ فيما وقنة الله له من علم لدنى 
عن طريق الكاشفة © راح بثير للناس سسبل الحياة ! ولعل 
أصدق مثل للصوق من هذل! القبيل هو حجة الاسلام 
« أبو حامد الغزالى » واضع ددعائم وأسس التصوف 
السنى 6 والذى لم يقف منعزلا عن الحيةة منتشيا 
بما وصله من الحق » بل٠‏ خرج من محنته وتجربة .الشك 
التى صورها بدقة وصدق وروعة فى كتابه القيم ( المنقذ 
مئ الضلال  »‏ خرج الى دنيا الناس يعلمهم دينهم كيف 
يكون > وحياتهم كيف ينبغى أن يبحيوهأ ٠.‏ هذا وآذا صدق 
حكمكي على بعض الصوقية الذين يتقفون علنيلد حدود 
الغاية » فائه لا يسدق على كل الصوقية . ولعل ضربكم 
المثل بالامام الغزالى كمثقف ثورى ايجابى يويد هما نذهب 
التحية ب 


؟ ‏ اذا كنت يا أستاذى ‏ . تنشد الدقة الدقيقة 
في استخدام الكلمات » وكنا معاك ننشد ذلك »2 فانئلاة 
نعتقد أن كلمتى ( التقدم » و ( التآخر » مضافتين الى 
كلمتى ( الأمام » و ( [ثوراه ») أد الخلفف ». تعطيان معلى 
واضحا كاملا محدد الأبعاد لما نقول . فلما لم يكن مناك 
تقدم الا الى الامام © كبذا لا يكون هتاك تآخر أو تخلف 
الا الى الخلفف أو الوراء . وفى رأينا أن الفرق بين المنتف 
الثورى الدى يعمل على تقدم الحياة الانسائية الى الأمام » 
وبين المثقف الرجعى أو « الجامد © الذى لم يتطون ©» هر 
أن “الأخير احتفظ بما كان يعيش به من أفكار ومبادىء فى 
الوقت الدى سبق الثورة ؛ ثورة التغيير نحو الأفضل © 
ووقف عند هذا الحد ولم ير فى غيره بديلا وينبغى أن 
نلاحجظ أن بعض المنشفين الثوربين كانوا مثله ( أى المثقف 
الرجعى ) ويعيشون عيشته ٠.‏ ولكبه ببجىء الثورة © 
فيروا من أفكارهم © وتطوروا » وراحوا ينشدون التقدم 
للامام . ومن ثم أصبح هناك ( الملتمى الايجابى )) على حين 
وقف المثقف الرجعى «محلك سر» ! لم يسعطع أن يتكيف » 
أو لم برد ذلك 6 فظل على ما هو عليه »؛) قأصبح يعيش 
فى عصر جديد بعقل وقلب بعيش فى اللاصى الذئ انتهى ©» 
وخرى عليه ها يجرى على الكل هن سنن التطور والتقدم 
للأمام ٠‏ أؤلئك خطر على المجتمع الجديد » وذلك لانهم 
قد بحاولوان تحطيم الجديد على آمل أن يستعيدوا القدي 
الذى سسعتتدونه مكالته المفقودة . وهناك نوج ثالث هن 
:المثقفين ©» وهو المثقف الذى يمن بالجديد 4'ولكنه يخترنه 


ولا يفيد منه » فهو 3( الكنتمى السليى » أو ببعنى آخر. 


« المعتزل » , وهذا لا خطر منه على المجتمع © لأثه محصور 
فى حدود ذاته © كما أته لا نقم منه © لانه يدرك 6 
ولا يحاول أن يصنع هنيما بما يدرك 1 . 


#.ت ان الأساسى الذى تقوم “عليه فعاليةٍ وحيوية 


( الآفكار » التى ترتسم فى ذهن صاحبها ») أو ( الأفكار 
النى تنحول الى نماذج » أو بمعنى آآخر « اكثل ») هذا 


ذو 


الأساس هر ( القيم  )‏ 5781365 التى يؤمن بهة صاحب 
هذه الفكرة أو هذا المثل . ولعل اهمها وأبرزها فى هذا 
الميدان قيمتان متناقشتان ( اتفيرية ») و ( الأنانية » , 
قالمثقف العتزل على هذ الأساس ١‏ أنانى ) يوقف دفع 
الفكرة على حدود ( أنيته » أو ذاته دون العالم ٠‏ وعلى 
العكس مثه يكون المثقف الثورى الانجابن « غيريا 86 يحب 
الآخرين » كما بحب ثقسه 6 ولا رك أفكاره ومثله على 
حدود هذه النفس 4 وانما هو بدعها. تنتشر وتصل الى 
الآخرين حتى يدركوا ما أدرك ©» ويحيوا على تحسبو 
ما آدرك . وهذا يرجع ولا شك. الى نوع الأخلاق أو أنماط 
السلوك التى سسلكها المثقف فى مجتمعه . 1 


؛ ‏ فلاذا كان سقراط قد ( أبى الا أن يكون مثقفا 
ثورية » يحاول غيم الناس ©» وتبدل الحياة » فمات 
ضحية دعوته »6 لكنه مات سمعيدا برسالته ») قما تلك 
السعادة الا ثمرة للأخلاق العقلية التى أرتضاها للقسسه 
كمبدأ فى الحياة .. غيرية مقروئة بحب البذل »© بالعطاء ؛ 
بالتضحية حتى بالروح ! على حين لا يبدل المثقف الرجمى 
أو المعتزل معا شيئا » أى شىء © لألهما معا يؤمئان بقيمة 
الانالية . والعجيب أنهما يومئان ويعملان بها ©) ادراك ثم 
عمل © ولكنه عمل لا يفيد منه الا صاحبه ٠‏ ومن هنا تبدو 
لنا هذه القيمة هن أخطر القيم على الحياة الالسانية , 
فليست تقفا علد حدود صاحبها © ولكن لانها قد تدفعه 
الى مثلها من القيم الضارة الأخرى كالحقك والحسد ؛ 
ومحاولة الآفراى بالمجتمع بأى شكل وعلى أى نحو ٠.‏ ولذلك 
فان اقصامء الرحجعيين المثقغين وغيرهم كان ضرورة تمرضها 
مرحلة البناء ©» وحتى لا يعوق مسسيرة الركب حاقد 
أو أثانى 1 


ه ل هذا واذا كبا تؤكد أهمية الغيربة وغرورتها كقيمة 
فعالة لها دورها البئاء فى نفوس المثقفين ان الإيجابيين 
الذين حملوا على عاتقهم تغير المجتمع 4 نما ذلك الا لآن 
الالحاح فى اتراى الغيرية اساسا مكينا للاخلاقية لا يتعارض 

مع التسليم بالابلناهء على الأناثية وتوكيد الذات . 
وقد صدق ليكى 16014 حين قال : ان الفضل الاكبر 
فى نهضة الأمم وتقدم الحضارات ترجه الى مسعى قوم 
كانلوا وهم فى غمرة سعيهم الحثيث هن أجل مصالحيم 
الشخصية يمملو غن وهى على ترقية مصالح المجموع . 
( الفلسفة الخلقية د , توفيق الطويل ط !ا ص 1ء." ) 
ولا يكفى فى مثل هذا المشمى. الومى' > بل' يجبا أن يقترن 
الوعى بالابيان » بالالسان . ب ككل أسا يتبقى ان السشعقى 
متكاتفا من آخل ازدهان اللحياة ٠.‏ 


اكدرس” بمعهد الحلة الكبرى: الدايئى 


المارا صر 


مارس ١5933‏ - فرابر 3و١‏ 


0 لفك اللعاص ١‏ ق. طُ و 


١ 


ْو قد يقال ان علميةٌ التغكيي هى 
جايميز اليسار هن اليمين ؛ لكن هذه 
العلمية انما تفرق بين يسسار ويسار 
لابين يسان ويمين ٠‏ 


مذ الدول الاشتراكية غير الماركسية 
لايمانها بعدمحتمية الحرب تتخذ موقفا 
حياديا يجابية بل وتدعى الى ترع 
السلاح ٠.‏ 

الغلسفة اليمينئية هى التىتؤدى 
الى دعم القوى الحافظة فى المجتمع 
على حين أن الفلسفة اليساريةتتحدث 
بلسان القوى الثورية قيه .. 


ميد 'اذا كان سسهلا بالنسية للكاتب 
المسرحى أن يستدر دموع النظارة ٠‏ 


قان من الصعوبة بمكان أن ينتسزع 
ضحكاتث هذا الجمهور ٠‏ 


١5 


هي العسية امربية الجتدينة 
تبني على دعامتين ؛ صيانة التسراث 
صيانة بصيرة عاقلة » ثم اكتسسساب 
القوة من مصادرها قى العصر الذى 
تحياه .. 1 


الوعى بالذات وبالجمامة لايبدأ 
ألا حين تجد اتجماعة نفسها فجحبأة 
ثمام جماعة مختلفة عنها كلالاختلاف 


# النروع الى القوة عند جبران 
يكل مشيزة الزقية فل السلارة 
على 'الآخرين » ولكن مصدره الرغبة 
فى التحرر من سيطرة الآخرين + 

ضيق الافق الفكرى وعدم الالمام 
بالتيكرات الفكرية الحديثة هما سبب 
الضعمف فى مستوى النقسد الادبى 
المعامر ٠:‏ 
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١ 


بف « أن الحياة لأساوى شيا » 
ولكن شيعًا لايساوى الحياة » اندريه 
ا 


ب الاشتراكية العربية أوضح دليل 
على أن الغاء الاستغلال يعنى الغساء 
الاستعمار والتجزئة والتخلف © كما 
يعتى حيياة الحرية والوحيدة 
والرخاء . 


ليس الشاعر الخلاق من يغرقنا 
بكلمات منمقّة أنما هو المفكرالصادق 
الذى ينقسل اليا حقيقة النفس 
الانسانية وجوهرها . 


03 حاولت دائما أن أناصر كل 


قن عظيم يستهوى مباشرة عامة | لشعب» 


مارك شاجال + 


1١ 


د الثورة تقيير © والتثيير لايكون 
بنديلا مشوائيا © بل يجىء تقسييد! 
لبناء جديد قوم معام #المماء الذدى 
لداعي واتهار ٠.‏ 


بد الاشتراكيةالعربية نتعيجة حتعية 
فرضها الواقع العربى كما فرضتها 
الطبيعة المتغيرة للعالم فى الصفم 
الثانى من القرن العثشرين ٠‏ 


الوطنى فكر يتصل بالميل اتصالا 


ايجابيا لتحريك الواقع وتشسسكيله 
ون 0 


مذ الدين قامدة تنتخفذ منها الحياة 
منطقها فى مواجية العدم 6 وق ىكسر 
حدة الرتابة والدوية 


117/ 


لاق بور اشير م لدان ال 
بلررت فى نهاية المطاف آهدافالنضال 
العربى ظاهرة واضحة صسادقة فى 
تعبيرها عن الشمير الوطنى للامة )وهى 
الحرية والاشتراكية والوحدة . 


ان أمظم تقدير لنضال الشعب 
العربى فى مصر ولتجربته الرائدة هى 
الدور الذى استطاع أن يؤثر به في 
حياة أمته العربية وخارج حدود وطنه 
الصغير الى آفاق وطنه الاكبر . 


الميثاق 


1/8 


“د سيائل نجم الحرب لا محالة 
حين تعلو كلمة الحق » ولا تعلو للحق 
كلمة الا اذا انتقل زمام السسيادة من 
دولة أو دول بعيئها الى الانسبسانية 
قاطبة ٠‏ 

#د حين وجهماوتسى تونج دعونه «#بأن 
ندع ألف زهرة تتغتيح © قبائما أرام 
وسائل الافراد وان اتفقيت الغاية ٠‏ 


شحاده فى عالم الادب هى أن برد 
لأبناء المدن ما قد فقدوه من صفاء 
الطبيعة وبراءة النفس وانطلاقة 
الشيال ١ ٠‏ 

لم يكن عبد الهادى الجسزار 
فى قنه عبدا للطبيعة . والما كان 
متحررا منسيطرتها بل ومسيطرا عليها 


فى الرقت نفسه , 


13 


ين ألنا أذا رأينة القومية العربية 
قد تفحرث في العصر الحديّث فبلم 
يكن ذلك جرد رد الفعل > انما كان 
النبع من أنفسئنا ومن تاريخنا ٠‏ 

بيد الانسان يقزر وجوده عتبليا 
يختار ٠‏ ويمارس حريته عندما يفصل 
وئق هذا الاختيار ©» فاذا كان الوجود 
اختيارا كالت الحسرية سلوكا 
وفملا . 


د اقد تغير مفهوم الادب والفن فى 
تغر فى طبيعة التقد الذى يتصدى 
لهنا ٠‏ 


عبد انت لاتستطيع أن تغير الواقع الا 
اذا كان لديك مثال تحتذيه ) كميسا 
أنك لاتستطيع أن تتصوير هذا الثال 
مالم نكن قد مارست الواقع ٠.‏ 


07 


هد المثقف الثورى هو من أدرككدمثلا 
جديدة للحياة الانسالية © ثم لم يقف 
ملك محرد الادراك © بل حاول تغيير 
الحياة وفق ما أدركه , 


عد مادام محالا على الفيلس وف 
أن يصبح أكثر من السان © فستظلل 
الكلمة النهائية لكل فلسفة ‏ كائئة 
ماكائت . هى الالسان ! 

5 

يه العافم العربى هبو التواة 
النووية فى الاسبلام » وهو القطب 
الفتاطيسى للمسلمين ؛ بل انه أكثر من 
قلب انه راس كذلك , 


حسب الشعر ان يكرن نسقا 


موسيقيا آو ابقاعا موزونا » الجرس 


فيه صدى طبمفى التى لدور فى 
الأعباق: + 


لفن 


د أن الاساس العبيق الذىبنيت 
عليه القوائين الخلقية هو ما آثبتت 
التجربة الطويلة فى حياة الانسانية 
أنه يدفعها الى الامام . 


ب#د كيف تتفتح « أكثر هن زهرة » 
اذا فم تكن هثالك أفكار عديدةومذاهب 
شتى ندير الحوار حولها فى حرية 
كفلهة لنا الميثاق ٠‏ 


“د ان من الخصبائص الاساسية 
للاشتراكية العربية أنها ترى فى 
الوجود القومى اساسا جوهريا ننظربه 
الى التاريخ ٠‏ 


جد مهمة الروائى تتلخص فى انتزاع 
اللانتات المعلقة على الاشياء » حتى لا 
نسلم بشىء على أنه بديهى لابحتاج 
الى دليل أو برهان 1 


رغرا 


كن لنسا أن ننظر الي تاريخنا 
النقدى نظرات جديدة تقوم هللا 
التراث » وترى ماذا فيه مما يجبان 
يبقى وأن كون النواة لنقد مربى 
جديد ٠,‏ 

0 لو بدأ النقساد بالاعمال غير 
مقيدين بمذهب سابق لما وجسببدوا 
معتركا 'بعتركون فيه © اذ العراك سره 


أن الثقاد يختارون الملداهب قبسيل ٠‏ 


الأعمال ٠‏ 
يإ ان الغن حيئما يكون شبيها فى 
الظاهر بالطبيعة © لايكون قنا الا بما 
يفصله عن الطبيعة وبائدراجه فى عالم 
آشخرة عالم من صنع' الانسان ٠.‏ 
:د كما أن الغن يجب أن يظلمستقلا 
مكل ماعداه © فكذلك النقد يجبأن 
ببتعد من كل الاعتبارات الخبارجية 
لبركر اهتمامه فى العمل الفنى دون 


٠ ضواة‎ 


افد 


ع سرعأن مما أصبحث فورئبا هى 
الثورة الام التى تلد ثورات متنابئة 
رأسية وأفقية » رأسية تتناول أوضاع 
الحياة فى مصر ؛) وآفقية تتسعلتشمل 
أجزاء الامة العربية ٠‏ 

ب مهمتنا أن نوحد بين ترائدبا. 
القومى وعوامل الفكر والحضارة فى 
هذ! العصر »© توحيد! يدمج الجانبين 
فى وحدة عضوبة واحدة تحمل الطابع 
المحلى والطابع العالى فى آن ٠‏ 

ان التقدم العلمى والتكنولوجى 
لا يمكن حصره داخل نطاق التخوم 
القومية » فلا مناص من التعاون! لبناء 
وتبادل المعرفةبين أمم العالم فيسبيل 
اقرار السلام ٠‏ 

ب حين يصبحالفن الجميل أصلامن 
أصول حياتنا ) فقسوف نعرف كيف 
مهد الطريق أمام الانسآن المعامر لكى 
يغرج الى'١افق‏ الحق والخي ٠‏ 


ا 


لايوجد صراع فكرى الا اذا 
تعددت الحلول مشكلة بعينها بحيث 
يقتضى الحكم بصواب حل منها تخطله 
سائر الحلول ١ ٠‏ 


بد ان الخاركسية وال وشضهية المنطقية 
لعلى اتغفاق يحقف البيتا نيزيقا منأجل 
العلم وتقدمه ثم يختلغان فى الملمج 
والاسلوب ٠‏ 


بد يشهد التاريخ بالاعداد الضخبة 
من غير اليهود تدخ لاليهردية و بالاعداد 


أالضخمة من اليهود تخرج منها مما 


يدل على فساد أسطورة بتى اسرائيل' 


استهدف عبد الرحمن الراقمى ... 
بعاريخه للحركة الوطنية أن يضيم ' . 
بين أيدى مواطنيه صورة من جهادثا 
نحو الحرية جهادا: موسوما بالثبات . 
والصدق والاخلاص ٠‏ 


3 


فهنتشرس القنسالامت 


أبناء البشرة السوداء 

أبو العلا عفيفى المفكر الصوفى الاسلامى 
اتجاه النقد التقويميج ‏ * 

انجاه الثقد الموضوعى 

أحمد حسينل وتاريخ الانسانية 

أحمد زكى أبو شادى شاعرا ومفكرا 
آدم حتين ومحاولة تحقيق العالمية 
آرثر كويسلر والسائرون فياما 
سكاتئور صاحب المسرح السياسى 
ازرا باو ند يعود الى بلادم * 

أزمة النقد الموسيقى 

أسبوع الفيلم اليابانى 

الاشتراكية العربية وتفسير التاريخ 
الاشتراكية“العلمية والاشتراكية العربية 
اشتراكيتنا بين المادية والمثالية' 1 
أصؤل النقد فى الفن التشبكيل 

آلان روب جرييه فيلم من اخراجه 
ألبرت لوثولى والقضية الافريقية 

ألبير كامى ا 

أمين الخولى الأمين أبو الأبئاء ‏ . 

أمين الخولى رجل من رجال الرأى 

أنا أنخماتوفا شاعرةالصلاة الجنائزية 
أنا,مانيانى ومسرحية اسمها.الذئية 
أندريه مالرو الوزير. الفيلسبوف 


١ 


د ١‏ عفيفى محمود 
دءأبو الوفا التفتازانى 
محمد عبد الله الشفقى 
د٠رشاد‏ رشدى 

صلاح عبد العزين 
د٠جمال‏ الدين الرمادى 
صبحى الشارونى 
محمد كمال الدين 
سمير عوض 

على كمال زغلول 

عبد الفتاح البارودى , 
سمي وهبى 

دءحسين فوزى النجار 
دايحيى الجمل 00 
عبد الفتاح العدوى 
رمسيس يونان 

فتحي العشرى 


سعد زغلول نصار 


جلال العشرى 
ابراهيم سعفان 
ابراهيم الابيارى 
سمال محمودة 
مهرشان صابر , 0 
جمال بدراتث 
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أندريه بريتون أو ثورة السيريالى 
أنديرا غاندى وأحلام الفقراء | 
الحرس اويلسون كازمة الرواية المافرع 
الالسان فى فلسفة جان فال 
ايفان ألبرختث مصور الواقع والمجهول 


برترانئد رسل يرأس محكمة المثقفين 
برناردشو حقيقة أم أسطورة ؟ 

بشر فارس فى جيهة الغيب 

دسل دن هالومين وعوت فلك [رقز 
.بيكاسو وعالم الطفولة الكبير 
بيكاسو 66م 

البياتى الذى يانى ولا ياتى 


'نابوت مصطفى محمود 
نحية حبران فى ذكراه 
تحية جبران فى ذكراه 
تئارات الفكر والآدب فى مصر المعاصرة 


سه 


ثرثرة فوق الئيل ٠‏ 

إرثرة نجيب محفوظ 
الثقافة فى الميثاق 

ثورة التحرر والاشتر تراكية 
ثورة المعتزل 

ثورة اللامعقول 


85 


“جاك ريفات وثورة الراهبة 
'جاك نيفز مأساة ز نجى 


جان آرب الحاصل على جنسية ة الانسان 


جلال العشرى 
محمد عينى 
رمسيس عوض 
عبدالحميد فرحات 
ا 


تمتها عيسى 

رمزى جرجس 

عبد البديع عبدالله 
رمق جر جس 
روضة سليم . 
روضة سليم 


فتحى العشرى 
أمير اسكثدر 


دعزكي جيب محمود : 
دءزكى تجيب محمود 


جلال العشرى 
على بركات 
محموذ محمود 
فؤاد محمد شيل 
جلال العشرى 
فتحى العشرى 


فتحى العشرقى 
محمد عسى 


روضة. سليم 
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عجان لوى بأدو فى يوم المشرج القالى. 
جان بول سارتر ابن المسرح وربيب الحياة 
جان بول سارتر والقضية الفلسطينية 
جراهام جرين يهاجم الاذاعة والتليفزيو ن 
جنتر جراس ومشسكلة الابداع القنى 
حجوتفريد بن والشسعر المطلق 

جورج بمبيدى والرئيس الفيلسوف 

جورج ديهامل الذى دافع عن الأدب وهاجم الآلة 
جورج روو حكاية شعب ومأساة فنان 
جورج شحادة ومسرجح اللامعقول 

حون تجيلخوة وأجنال الانسا ن 

جوناثان ميللر والثورة البصرية 
جياكوميتى فنان الكتلة والفراعٌ 
جياكوميتى مجسم الفراعٌ 

جيمس ميريديث من اللاعتف الى العنف 


الحركة الفنية ببن المحلية والعالمية 
' حصاد مهرجانات السنينما العالمية 
الحواجن والعار الفرنسى فى الجزائر 
الحياة الجديدة كما يراها جونث لوك جودار 


شاطرة حول الميثاق فى هيده الرابع 
خريطة القومية الافريقية 


درس فى التحليل 

دفاع عن فكرنا الفلسفى 

دور الفلسفة فى المجتمع ابلعاصر 

ديزى الأمير فو بلدها البعيد 

ديفيد روير تسون الوجودية والعقيدة الابينة 
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دءزكى جيب مهحمود 


د جمال حمدان 


دعزكى أجيب فحموة 


ن * محمد فتحى الشنيطى 


اسماعيل المهدوى 


محمد عبد الرازق 


عبد الحميد فرحات . 
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رأيان فى حقيقة الفن 

رمسيس يوناآن فقيد الفن التشسكي 

روسر بريسون والسيئما الجديدة 

رينيه كلين عيلاق السينيا الماصرة 


زائر الصباح وأزمة القصة اقصيرة 
زوبعة قى بير السلم 


ستيا جيث راى وعبقرية السينما الهندية 


ستتيفن سبندر ينقد ذاته 

سراب الحرب وسراب السلام . 
سلامة موسى فى ذكراه الثامنة 
سنجو ر الحاكم الشاعر الفيلسوف 
السيريالية فى النقد المعاصر 
سيسل داى لويس وأزمة العصر 
السيكودراما فى المسريمح 30 
السيئثما المصرية بين المحلية والغالمية 


صلاح طاهر موسيقار الفن التشكيق 
ضول بهلو وقضية الالتزام 


د٠عبد‏ الغفار مكاوى 
كمال الجويل 
سمير محمود 
سميل وحخبى 


نجلاء حامد 
خبرى شلبى 


سمير فريد 
محمد عل ويه 
فتحى فرج 
سمير وهبى 
سمير وهبى 
د٠فايق‏ هتى 
محمد على زيد 
سمير وهبى 


على شلش 


سامي الكيالى 


نذا 
:"> 
184 
16 


1١ 
1١ه‎ 


3 
15 
514 


اكه 


دا 
14 
005 
0 : 
1 


ذخ 


ضوء على معنى الصراع الفكرى 


لطوفان والمديئة السمراء 


الفائزون بجائزة الدولة التقديرية 
الفائزون بجوائز الرواية الفرنسية 
نرجينيا وولف وقصة تيار الوعى 


الفرد والمواطن والانسان 


فصل قصير من الحكاية الطويلة 
الفكر التشكيلى فى بيتالى الاسكندرية 
فلسفة الفن فى الفكر المعاصر 

فن الأدب بين المحلية والعالمية 

الغئان فى أدب توماس مان 


فتان من بيت السئارى 


فى ذكرى رائد الثقافة المسرحية درننى خشبه 


فى نقد برثراند رسل 


الفيلسوفة الصغيرة فى الاتحاد السوفيتى 
فيليب حتى المؤرخ العربى العالمى 000 
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القاهرة ٠م‏ 
قضية الرواية الجديدة 


القطيعة بين الانسان والوجود عند ألكيية 


قنطرة الذى كفر 


القرمية والعالمية فى الفكر الفلسفى 
القومية والعالمية فى النظرية السياسية 
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د٠*زكى‏ جيب محمود 


أحمد سويلم 


د٠١‏ نعمات أحمد فؤاد 
فنتحى العشرى 

على شلش 

د.زكى لجيب محمود 
عبد الله خيرت 
د٠رمزى‏ مصطفى 2 ؛ 
جلال العشرى 

دءعبد الحميد يو نس 
فاروق قريه 2 
فؤاد كامل 

فؤاد قنديل 

د + محمود محمد قاسم 
محمد عبد الله الشفقى 
د٠حسين‏ فوزى النجاد 


فتحى فرج 

فتحى العشرى 
دءزكريا ابراهيم 
ممحمود سامى أحمد 
عبد الله خيرت 
د١٠فؤاد‏ زكريا 

عبد الفتاح العدوى 
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عيادة الفن عند آأندريه مالرو 
عن الرحدن اراقع دقارم لاوا زفي" 
عبد الرحمن الرافعى وتاريخ مصر القومى 
عبد الرحمن شكرى شاعر الفكر والعاطفة 
عبد الهادى الجزار فئان الفضاء والأساطير 
عيد الهادى الجزار فنان اللغز والمجهول 
عبقريات العقاد الاسلامية 
علم الئفس الوجودى 
علمية الأدب 
على عبد الرازق وحرية الفكر 
عمر النجدى بين الحفر والتصوير 
عندما يصبع الأسود نورا فى الظلام 
عود الى اليمين واليسار 


كارل ياسبرز وأزمة العصر 
كامل الشسناوى الشاعر والانسان 
كفافيس الشاعر السكتدرى 
كينيث بيرك وفلسفة النقد الأدنية 
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لا أحد يننظر جودو 

اليالى نعمان عاشور 

ليبرمان الاقتصادى الاشثتراكى 
ليس الجيل الغاضب غاضبا 

ليس اليهود من بنئى اسرائيل 
الليلة نضحك مع ميخائيل رومان 


م حم 


المادية التاريخية عند لانجه 
' مارتن لوشر كنج وأزمة التفرقة العنصرية 
مارك . شاجال وحرية الشكل واللون 


دءزكريا ابراهيم 
عبادة كحيلة 


دءحسينل فوزى النجار, 


محا عه الى سن 
صبحى الششارونى 2 
روضة سليم 

د* نعمات أحمد فؤاد 
دء فخرى الدباغ 
سمير سبرحان 

دء عثمان أمين 


٠‏ روضة سليم. 


أحمد فؤاد درويس 
د ٠»‏ محأمد رليع 
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ماأساة الخحلاج 

ماؤوتسى تونج |والفلسفات الصينية المعاصرة 
ما وراء الاشتراكية العربية 

مجتمح العدالة والسلام 

محمد اقبال والفكر الدينى الحدريث 

محمد الفيتورى والصيحة الافريقية 
محمود عماد عاش فى صمت ارمات فى صمت 
محمود عماد الشاغعر 

محمود :السعدنى والتصابين 

المسرح السريالى عثد سالكرو 

مسرحنا بين الاصألة والمعاصرة 

مشكلة المعنى فى الفلسفة المعاصرة 

مقابلة ايديولوجية بين اهرنبورج وسارتر 
من جغرافية الاسلام 

من سسمات النضج العقلى 

من فلسفة العقاد 

من معاركنا الفكرية 

من هو المثقف الثورى 

منطق الجدل عند ماو تسى تونج 

النهج النفسى فى النقد 

منهج النقد الايديولوجي , 

المنهسم الوسلى فى الفلسفة المعاصرة 
مهزلة يبوسف ادريس 

مؤتمر الترجمة بموسكو 

مؤثرات دامغة فى نقدنا القديم 

موجة الفيلم الغنائى تجتاح السيئما 
الموسيقى السوفيتية الجديدة 

موسيقانا من المحلية الى العالمية 

الموقف فى فلسفة ياسبرز 

مونتجومرى كليفت الفنان الدذى ودع الحياة 
لميتافيزيقيا فى هذا العصر 

ميخائيل نعيمة الاديب العربى العالمى 


الناقد قارىء لقارىء 

نجيب محفوظ والثرثرة 

نحو ابديولوجية عربية عند خليل حاوى 
نحو شخصية عربية جديدة 
نظرية 'لورية عربية 

النظرية الفلسفية فى الميثاق 
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جلال العشرى 

عل براكات 

د عصمت سيف الدولة 
د٠أحمد‏ فوّاد الاهوانى 

ده عبد القادر محمود 

أحمد سو يلم 

ابراهيم سعفان 

العوضى الوكيل 

خيرى شلبى 

جلال العشرى 


'جلال العشرى 


دء عزمى اسلام 
فتحى العشرى 

د جمال حمدات 

د٠١‏ مثيره حلمى 

جلال العشرى 
د٠زكى‏ نجيب محمود 
ده زكى نجيب محمود 
فوّاد محمد شيل 
د١أمين‏ العيوطى 

أمير اسكتدر 
سعيد اسماعيل على 
خيرى شلبى 

محمد عبد الله الشفقى 
دءسهير القلماوى 
فتحى فرج 

عبد المنعم الحفنى 

عبد الفتاح البارودى 
عبد الحميد فرحات 
سمير فريد 

محمود رجب 


محمد عبد الغنى حسن 


دءزكى لجيب محموت 
ابراهيع الصيرفى 

د١٠‏ أحمد كيال زكى 
دءزكى لجيب محمود 
دءزكى نجيب محمود 
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نغلرية النقد بين الاصالة والمعاصرة 
نقد ديوى لمنطق القدماء 

النقد السينمائى فى مصر 

نقد الفن عند هربرت ريد 

النقد المسرحى بين الفن والدعوة 
نكروما يقول : على أفريقيا أن تتحد | 


هى٠و١أودن‏ وازقة الشعر الحديث 


الوعبى القومي والمحنة الفلسطينية 
وليم جو لدنج والرواية. الجديدة 


يمينالفكر ويساره ٠‏ ما معناهيا 

اليمين واليسار فىالادب 

اليمين واليسار فى السياسة والاقتصاد 
اليمين واليسار فى الفلسفة 

اليمين واليسار فى الفن 

يوجين يونسكو يهاجم بقرن الخرنيت 
يوسف مراد رائد النهج التكامل 
اليونسكو فى عيده العشرين 


جلال العشرى 

سعيد اسماعيل على 
على شلش 

على جيال الدين عزت 
فاروق عبد الوهاب ٠‏ 
محمد عيندى 


رمزى جر جس 


د١ءعيد‏ العزين الاهوانى 
رمسيس عرض 


دء زكى نجيب محمود 
دء عيد العزيز الاهوانى 
د٠راشد‏ البرأوى 

د فؤاد زكريا 
رمسيس يونان 

فتحى العشرى 

د *مصطفى سويف 
جمال بدران 
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الفكر المعاصر ب /إ ٠.٠١‏ 


تهتسس الكحباب 


ابراهيم الابيارى 
ابراهيم سعفان 


ابراهيم الصيرفى 
ده أبو الوفا التفتازانى 


أحمد سويلم 


دء أحمد فؤاد الاهوالى. 


أحمد فؤاد درويس 
دء أحمد كمال زكى 
اسماعيل المهدوى 
أمير اسكندر 


د٠‏ آمين العيوطى 


جلال العشرى 


م 


رجل من رجال الرأى 


محمود عماد عاش فى صمت ومات فى صمت 


أمين الخول تت الأمين أبو الأمناء 


. البياتى الذى يأتى ولا يأنى . 


نجيب محفوظ والثرثرة 

أبو العلا عفيفى المفكر الصوفى الاسلامى 
الفيتورى والصيحة الافريقية 

الطوفان والمدينة السمراء 

مجتمع العدالة والسلام 

عندما يصبح الآسود نورا فى الظلام 
نحو ايديولوجية عربية عند خليل جادى 
دور الفلسفة فى المجتمع المعخاص 

تحية جبران فى ذكرام 

منهج النقد الايديولوجى 

المنهج النفسى فى النقد ‏ 


: مأساة الحلاج 


ثرثرة فوق الئيل 

البيي كامى 

مرحنا بين الاصالة والمعاصرة 
ثورة المعتزل 

المسرح السيريالى عند سالكرو 
فلسقة الفن فى الفكر المعاصر 
نظرية النقد بين الأصالة والمعاصرة 
أندريه بريتون أو ثورة السيريالل 


جمال بدران 


دء حيال حمدان 


دء جمال الدين الرمادى 


دنه .جامد ر ديع 
دء حسين فوزى النجار 


خيرى . شلبى 


دء راشد البراوق 
دء رشاد رشدى 


رعمزق حجر رحس 
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أندريه مالرو الوزير الفيلسوف 

الي ونسكو. فى. عيده . العشر ين 

خريطة القومية الافريقية 

من جغرافية الاسلام ٠‏ 

ليس اليهود من بتى اسرائيل 

أخمد زكى أبؤ شادى شاعرا ومفكرا 


عود الى اليمين واليساار 


' فيليب حتى المؤرخ“العربى العالمى 


الاشتراكية العر بية و نفسار التاريخ 


عبد الرحمن الرافعى وتاريخ مصر القوهى ' 


' مهزلة»: يوسف "أدزيس . 


زوبعة قي بين" النتلم' 
ليالى نعمان عاشور . . , 


محمود السعدتى, والتصنابين 


اليمين واليساز فى السياسة والاقتضاد 


انجاه النقد الموضوعى 

هءو٠‏ أودن وأزمة الشعر الحديث , 
جوناثان ميللر والثورة البصرية 
اببردسلى .دينج سالومى ‏ وموت الملك أرثر 


.٠‏ برناؤدشو حقِيقة أم أسطورة ؟ 


ملاقن: لوائرن كدي وازمة التغرقة العنصزية 


-*الفكر التشبكيل: قئةبينالى الاسكتدرية. 
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رهسيس غعوضص 


رمسيس يوثان 


روضة سليمع 


انجوس ويلسون وأزمة الرواية المعاصرمٌ 
ليس الجيل الغاضب غاضيا 

وليم جولدنج والرواية الرمزية الجديدة 
اليمين واليسار فى الفن 

الحركة: الفنية بين المحلية والعالمية 
أصول النقد فى الفن العشكيل 
جياكوميتى فنان الكتلة والفراغ 

عبد الهادى الجزار فنان اللغز والمجهول 
عمر النجدى بين الحفر والتصوير 

جان آرب الحاصل على جنسية الانسان 
بيكاسو وعالم الطفولة الكبير 


.جورج روو حكاية شعب ومأساة فئان 


بيكاسبو ه/ 


عبادة الفن عند أندريه مالرو 

القطيعة بين الانسان والوجود عند ألكييه 
يمين الفكر ويساره ٠٠‏ ما معناهما ؟ 
نحو شخصية عربية جديدة 

من معاركنا الفكرية ْ 
خاطرة حول الميثاق فى عيده الرابع 
نحية للشاعر ابراهيم طوقان 


الفرد: والمواطن والانسان 


نظرية ثورية عربية 

من هو المثقف الثورى ؟ 

درس فى التحليل 

الناقد قارىء لقارىء 

ثيارات الفكر والآدب فى مصر المعاصرة 
ضوء على معنى الصراع الفكرى 


شاعر من الخليج العربى 
ألبرت لوثولى والقضية الافريقية 
نقد ديرق لنطق. القدماء 


٠‏ المنهج الوسلى فى الفلسفة المعاصرة 
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سمير عوض 


سمير فريد 


بيار محمود 


سمال وهبى 


دء سهير القلماوى 


عمادة "تتحيلة 


علمية الأدب : 

ستيأ جيث راى وعبقرية السينما الهندية 
مونتجمرى كليفت الفنان الذى ودع المياة 
خصاد مهرجانات السيئما العالمية 

روبير بريسون والسينما الجديدة 

آنا أخما توفا شاعرة الصلاة الجنائزية 
جورج بمبيدو الرئيس الفيلسوف 

صول بيلو أديب الالتزام 

رينية كلير عملاق السينما المعاصرة 
جورج ديهامل الذى دافع عن الآدب وهاجم الآلة 
سنجور الحاكم الشاعر الفيلسوف 

سلامة موسى فى ذكراه الثامئة 

أسبوع الفيلم اليابانى 

مؤثرات دامغة فى نقدنا القديم, 


جراهام جرين يهاجم الاذاعة والتليفزيون 


كامل الشناوى ٠٠‏ الشاعر والانسان 


جياكوميتى مجسم الفراع 
آدم حئين ومحاولة تحقيق العالمية 
عبد الهادى الجزار فئان الفضاء والأسناطير 


أحمد حسين وتاريخ الالسانية 


عبد الرحمن الرافعئ مور الحركة القومية 
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غبد البديع عيد الله 


عبد الخميد فرحاث 


دء عبد الحميد يوفس 


دء عبد العزيز الأعوانى 


دء عيد الغفار مكاوى 
عبد الفتاح البارودى 


د ٠‏ عبد القادر محمود 


1 ل 0 
عبد الله حيرت 


عبد المنعم الحفتى 

دء عتمان أمين 

دء عزمى اسملام 

د»ء عصمت سيف الدولة 
د0٠‏ عفيفى محمود 

على بركات 


على جمال الدين عزت 
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العهدد 


بهذا العدد تبدأ مجلة « الفكر المعاصر » عاهها الثالث » واذا جان لنا أن نقيس المستقيل اللأمول على 
. هذا الماضى القصير الذى انقضى من عمرها ) كان من حقنا أن نتفاءل » ففى عاميها الماضيين استطاعت 
أن تعر ضس على القالرىء العربى أهم ما يشغل رجال الغكر ق عصرنا هذآ من قضايا فى مختلف الميادين 
من فلسفية واجتماعية وسياسية ونقدية »> ولقد استجاب لها القارىء العربى استجابة تششجعها على المفى فى 
أداء رسالتها التى اضطلعت بها منذ العدد الأول » و هى أن تقصر نفسها بقدر المستطاع على عرض المشكلات 
الفكرية التى نشأت بعد الحرب العلمية الثانية عرضا يدل قيه علصر النقد الى جائب عنصر البسط والشرح 
حتى لا يقف القارىء المربى هن قضايا عصره هوقف الناقل السلبى بل يقف مئها موقفا ايجابيا فعالا يمكلنه 
من الادلاء برأيه فى كل ما يعرض له ٠‏ 
وأئه ان حسن حظنا أن يبد هذا العام الجدد يد هن أعوام المجلة بهذا العدد الخاص عن جان بول 
سارتر © وسيمون دى بوفوارن يمتاسبة دعوتهما لزبارة الجمهورية العربية المدحدة . ولقد عرضئا فى العدد 
المافى موضوعا قدمناه الى سارتر يمثل أعقد مشكلةى حياتنا الفكرية والسياسية جميعسا وهى قضية 
فلسطين العربية »© لكثنا فى هذا العدد نقدم الضيفين الكبيرين الى القارىء العربى تقديما راعينا فيه أن بجىء 
مشتملا على أهم الجوانب الفكرية عندهما فهنالك جائنب السيرة والحياة » وجانب الفلسغة النظرية » 
وجانب الشكلات النوعية المحددة التى تعرضا لها » وجانب النتاج الادبى » والجهاد السياسى فى سبيل 
الحرية . : 


ببدأ العدد بمقال عن سارتر فى حياتنا الثقافبة ببين الخطوط العريضة لا آداه لنئا سارتر فى حياتنا الفكرية 
وما أدينساه له » فقد ترحجمنا أهم كتبه الى العر بية وألفنا عنه الكتب والمقالات وترجينا ما قيل عنه 
هن أعلام الفكر فى العالم © ثم فوق هذا وذاك تأثر به بعض كتابنا فى طريقة تناول المشكلات وعرضها على أن 
ما هو أهم من ذلك كله فى هذا العدد. آننا قد أقبلناعلى قراءة سارتر اقبالا لعله ينفرد به دون سائر مفكري 
العصر وفلاسنته وذلك لأن قضايانا الفكربة الهامة والتى تتبلور حول الحرية والمطالبة بها لأنفسنا وللآخرين 
جميما هى نفسها القضايا التى تصدى لها سارتر فى فلسفته وفى أدبه معا © ثم 'تنجيء بعد ذلك مقالة تعرض 
سيرة الفيلسوف كيقا ئمت وتطورت بطريقة نابضة بالحياة حتى لكأن القارىيء يعيش ممع الرجل لاا من 
ناحية الأحداث الخارجية وحدها بل ومعه فى ليضات قلبه' وحرارة الفعاله ٠‏ 


وبعد أن يقفا القارىء وقفة قصيرة عند طائفة هختارة من الصطلحات الغلسفية التى وردت فى مقالات هذا 
العدد يتهيآ بها لا هر مقبل عليه من دراسات فلسفية طابعها الجد والعمق والشمول ©» ينتقل الى اولى تلك 
المقالات التى تعرض أمامه منهج سارئر وهو مثهج تابع فيه فيلسوف مذلهب الظواهر هوسرل الذى يعتمد 
فيه على الملاحظة الباطنية المباشرة لما يجرى فى تيار وعيه دون التقيد بمبدأ يلبق المشاهدة فيؤثر فيها 
فهو منهج وصفى بأدق معانى هذه الكلمة ©» فاذا ما درس القارىء منهج الرجل أخد فى قراءة جوانب فلسفته 
وأولها موقفغف سارتر من المادية الجدلية 6 وخلاصتهآن الحركة الجدلية ائما هى لى العقل لا فى المادة » 
ومن ني جاء إسم كتابه 2 نقد العقل الجدلى © ) وفى هذا الكناب انتقل ساركر بفلسفته نقلة كبرى من الموقف 
الذى وقفه فى كتابه السابق 2 الوجود والعام » لأنها نقلة نظرت الى الانسان من حيث علاقته بمجرى 
التاريخ .. ومن هنا جاءت الصلة بينها وبين النظر ية الماركية » وهى صلة أهم ما فيها معالجة النقص 
الذى وقعت فيه النظرية الماركسية حين لم تغرق بين العلاقات الالسانئية من جهة والعلانات الثى تربط 
الأشياء الطبيعية هن جهة أخرى ٠‏ 


ثم بطالع القارىء بعد ذلك مقالة عن سارتر فيلسو ف الحرية والاغتراب يفرح فيه كاتبه أهم الأصول 
التى ترتكز عليها فلسفة سارتر فى تفرقته بين أنواع الوجود الرئيسية وهى ما يسميها ( الوجود فى ذاته ) 
) والوجود لدانه 2 ( والوجود للغم ) ليبين الفرق الأساسى بين الانسان والطبيعة هن حيث تكون الحرية 
فى هرادفة للانسان على تتحو يجعمال الانسان يغتقد معئاه اذا فقد حرشته ٠.‏ وسيجد القارىء ا مو ضوع 
نفسه ولكن من زاوبة أخرى هى زاوية معنى العدم عند سا ركر ؛ وهو معتى يشير الى فكرئه عن الوعى الانسائى 
الحر فى فاعليته كيف أنه خلا من المضمون »© أى أنه عدام ينصب على عالم الطبيعة ومواقفغها فميتلىء مشموئا 


2222 


يصبح به وجودا فى ذائه بعد أن كان وجودا لذاته . وأخيرا يترا القارىه مقالة تلقى له الأضواء على موضع سارثر 
بالنبة لغيره من رجال الفمكر الفلسفى فى عصره و بصفة خاصة حيجل وهوسرل وهيدجر . 


وعنا يتفا القارىء وقفة قصيرة أخرى يستعرض فيها لمحات عن طائفة من الفلاسفة الوجوديين غير ضارتر 
تعينه على رؤية الاطار الوجودى بوجه عام حتى اذا ماانتقل بعدها »6 انتقل الى مقالين عن مسيمون دى بوقوار 
أولاهمها عنها بالنسبة الى قضصية المراة والآخرى عنها بالنسية الى علاقتها بسارتر . فى الأولى تيم سيمون 
دى بوفوار قضمية المرأة المنحررة على اساس الفلسقة الوجودية نفسها وذلك بجعل اكرأة مسثولة عن تكوين 
شخصيتها بالسلوك الذدى ترد به على مواقفه حياتها ©» قلانوثئة كما تؤٌكد فى كتابها 8 الجسسن الثالى » 
ليست طبيعة مقررة ثابتة بل هى هموقف خلقته الحضارات »6 وتستطيع المرأة الحديثة أن تقف موقفا آخر . 
وأمها الثانية فعرش لكتاب ألغه فرنسيس جانسون عن علاتتها بسارتر. ٠.‏ ثم نختتي هسله المرحلة من العدد 
بصورة. موجزة عن بعض الصراعات الأدبية بين سيمون دى بوفوار وكل من ناتالى ساروت © وقرانسواز 
ساجان © ثم بين سارئر وفرالسوا مورياك . 


وبقف التارىء مرة ثالئة وقفة قصيرة يستعرض فيهاموٌلفات مارئر وسيمون دى بوثوار الادبية والعلسغية 
لمنتقل بعدها الى دراسات نوعية فى ميادين خاصة مما تناوله سارتر » أولها دراسة عن التحليل النفسى الوجودى 
عنده وكيف يقيبه على الوعى بعد أن كان الفرويديون يقيمونه على اللاوعى ٠‏ وثانيها فلسفة الالتزام 
عتاد سارتر ببين فيها كاتيها كيف أن جوهر الوجو دية مى أنها فلسفة فعل والتزام 2( ولعل فكرة الالتزام 
عذه من أهم ما يمير سارئر عن البير كامى © بل لعلها الفكرة التى دفعته الى اليسارية فى معالجته للمواقف 
السياسية ٠‏ وثالثها مقالة عن سارتر ومواقفه السياسية ؛ قيها عرض لاهم تلك الواقف التى تمرضت فيها 
شعوب بأمرها لظلم الستعمرين » فكان لزاما على الفيلسوف أن يتخل منها موتفا ايجابيا يناصر به قضية 
الحرية © ومن أمثال ذلك قضية كوريا وقضية الهند الصيئية » وقضية الجمهورية العربية امنحدة عند 
الاعتداء الغادر عليها وقضية الجزائر فى نضالها القومى وقضية كوبا وقضية الكونفر وير ذلك هن قضايا 
لا يتردد فى معالجتها حتى أله يقف ضد بلاده قرنسا نفسها اذا لزم الآمر , 


وهنا ينتقل القارىه الى الجائب الأدبى. عند سارتر فيقرا مقالا هن النزاع بين سارتر وكامى كيف نشا 
وتطور » وهو نزاع يمطى القارىء العربى صورة للمعارك الفكرية التى اشترك فيها الفيلسوف الزاثر يتلو 
ذلك هقال عن مسرح المواتف عند سارتر » وكيف كان أهم اضافة للفكر السارترى فى ميدان الفراما هو أدخال 
فكرة الموقف »© والكاتب يشرح هله الفكرة مع تحليلها وتطبيقها على أهم عملين مسرحيين من أعمال سارتر فى 
أاه الاحتلال النازى وهما مسرحية « الذباب © ومسرحية « الجلسة السرية يم ٠.‏ ؤبعد ذلك © تقدم ٠‏ 
متالة عن احدى مسرحياته 8 هى مسرحية الششيطان والرحمن 6 لتكون نموذنجا لأدبة السرحى فيما يبد ؤثرة 
الاحتلال ٠.‏ حتى اذا ما فرغ القارىء من أدب ساورتر المسرحى ؛ قدمنا له مقالة عن أدبه القصمى © بين 
فيها كاتبها كيف اختلفت القصة الوجردية عن القصة التقليدية فى أن الشخصية الوجودية ترتبط بالموقف 
وما فيه من ارتباط بالمستقبل على خلان الأمر فى القصة التقليدية ©» اذ كانت هذه تربط الشخصية بماضيها 
من بيئة ووراثة . بعدئك يقرا القارىء مقالا عن أهم موضوع أساسى يسرى فى هذه الامبال الآدبية جميعا 
وهو موضوع « المحاكمة 6 اذ أن أغلب أعبال سارر الادبية #نطوى على معنى الحاكبة بشكل أو بآخر ٠‏ 


ولعل محلة 2 الفكر ا معاصر 4 يهاءا الذى كدمتة عن الفيلسوف حجان بول سسازرتر وسيبون دذدى يوقوار » 
قد امدت القارىء العربى بصورة من أقورى صود الفكر فى دنيانا العامرة 5 


فين يخود 


و 0ظآ 


طوعًا أوكرهمًا ‏ 
فأشت ملحعزم. 


عندما كتبت منذ بضع سئوات عن الفكر 
الفلسفى فى بلادنا » ورددت نشاطنا فى هذا المبدان 
الى محورين © هما «( العقل والحرية » » وقلت 
أعمالهم الفلسفية حول محاولة التو فيق بين 
« العقل » و « النقل » »© فنحن أبناء اليوم - ى 
واحد بين « التعقيل »6 و « التحرر » : التعقيل 
أفقفلال المستعمر الأجنبى واستناد الحاكم . 
الداخلى ؛ أآقول اننى عندما كتبت هذا منذ بضع 


ا 
005 
1 ع0 
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سنوات ؛ لم اكن قد التفت الى العلافة الوثيقة 
بين هذا الو قفب الفكرى من حهة )» وما جحساء 
جان ‏ يول سسارتر ليدعو اليه ) دعوة تحمل التعبير 
القوى العميق الصادق عن روح العصر كله من 
بعض تواحيه . 

فلما ان توديت بفكرى الى هذ! الضيف 
الكبير » اذ هو فى زيارتنا هذه الأيام بدعوة من 
جريدة الأهرام ) تبين لى فى جلاء هذه العلاقة 
القوية بين ما نحن جاهدون فى سبيله » وما يدعو 
اليه الفيلسوف الفرئسى » مما لم يدع أمامى 
موضعا لتساؤل عن سر الجاذبية العقلية الشديدة 
التي قريت سارثتر من جماعة اللققين عسان 


اختلاف درجاتهم فى هذه البلاد ؛ وليس يعنى هذا.. 
أن فكرنة نسخة من فكره » اذ يكفى أن نقول ان 
وجهننا الفكرية قد بدأت أوائلها منذ منتصف 
القرن الماضى » وآأخنت تنجمع قواها عاى مر 
السنين وعلى آيدى قادة الفكر منا » رائدا بعد 
رائد » يضاف الى ذلك أن حانيا أساسيا من نظرة 
سارتر ب وهو الجانب الخاص بفكرته عن الله 
ب لم يكن ولن يكون ب جزعا من بناثنا الفكرى ؛ 
لكن الذى اعنيه هو آنئا اذ نغكر فى ظروفنا وفى 
عضرلا > تحت روح الفكرة عندنا منسقة فى واح 

ئيسية منها مع روح الدعوة التى يدعو اليها' 
سارتر ٠‏ 


وانك لتجد فى حياتنا الفكرية ضروبا من 
النشاط © قد بخيل اليك أنها أشتات متناثرة 
لا وحدة بينها ولا رباط »؛ لكنك ما ان تنظر اليها 
على ضوء مبدأ شامل ومحور جامع ) حتى تحدها 
قد تنجمعت وكأنما هى خطوات سائر واحد على 


طرزيق وأحد سسير نحو هدفا محدد مقصود ؛ 


فهاهم أولاء أفراد بارزون من جماعة المثقفين 0 


بلادنا » قد عنوا عناية خاصة بالوحودية بصفة 
عامة » وبوجودية جان ‏ يول سارتر بصفة 
خاصة ؛ ينقلون عنها النصوص ويعلقون عليها 
بالبحوث © فنظن لاوهلة الأولى أنها اهتماماث 
فردية خاصة لا تندمج ولا تتلاحم مع تيارنا الفكرى 
العام ؛ على حين أنها جهود: تقع فى صميم الصميم 
من ذلك التيار » ما دامت الروح السائدة فيه هى 
ل كما كنت قد أوضحت فى المناسبة التى أشرت 
اليها فى أول هذا المقال ‏ نفسسها الروح التى تسود 
العصر كله » والتى كان الفلاسفة الوجوديون بغير 
شك من أفصح الالسئة التى نطقت بالتعبير عنها , 

وى طليعة الطليعة ممن توجهوا بجهودهم فى 


/ 


هذ الإتجاه الدكنور عبد الر<ون بدوى الذى 
أثرى حياتنا الفكرية بنتاجه الخصب الغزير » 
فلم يكفه أن يخرج لنا فى الأربعيئات الأولى فلسفة 
وجودية تدعو الى الحرية العقلية. وحرية الفعل 
دعوة قوية صربحة »© بل طفق منلذ ذلك الحين 
بلغت أنظارنا الى المعالم الرئيسسية فى وحودية 
الفلاسفة الآخرين من رجال الغرب الحديث ومن 
العرب الأقدمين على السواء ؛ ونخص بالذكر من 
جهوده العظيمة هذه » آخر أعماله فى هذا السبيل » 
وهو عمل ضخم كان وحده تكفى أن كون ثمرة 
حيياة نشيطة ؛ وأعنى به تردهعنه لكاب سيان آر 
( الوحود والعدم )» » وكأنما أراد الدكتور بدوى 
أن يقول لنا ب بهذا العمل المضئى ‏ اذا أردتم 
أن تربطوا نياركم الفكرى بتيسار العصر كله » 
فلا بكون ذلك بالثرثرة الخفيفة المخطوفة 
الخاطفة » التى تجمع حبة من هنا وحبة من 
هناك » وانما يكون بالرجوع الى الأسس والأصول» 
شاكع مت هد[ الاضل. والاساس” + 

ومن أهم النقول السارترية قبل ذاك » كانت 
الترجمة العربية التى اداها خير أداء الدكئور 
محمد غنيهمى هلال لكاب سارتر ( ما الآدب )) 
أوان شت دقة فهو س وان كن قد حمل هذا 
العئثوان نفسه فى أصله الفرسى ‏ ليس فى أصله' 
كتابا قائما بذاته ؛) الما هو الجزء الأكير من المحاد 
الثانى من كتاب سارتر الذى عنواله « مواقف » 
والذى ظهر فى عدة محجلدات ؛ وأهمية صذا 
الكتاب فى حياتنا الفكرية عظيمة » وحسبك أن 
تعلم أنه أدق وأوفى عرض لفكرة الأدب اللترم » 
فما أكثر ما نتبادل الحديث عن التزام الأديب فى 
مرحاتنا الاحتماعية والسياسية الراهنة » ولكن 
ما أقل ما تسم حديئثنا عنه بالدقة التى تحدده » 
مما عساه أن يؤدى الى خلط واضطراب . 

والذى بهمنا فى هذا الصدد »؛ ليس هو أن 
هذين الباحثين الحليلين قد ثقلا الينا نصين من ' 
أهم النتصوص السارترية وكفى » بل هو أن فى 
حياتنا الفكرية من العناصر ما إستوجب أن ندعمه 


. بأمثال هذه النصوص »؛ ا بيلنا وبيئها من رباطف 


وثيق ؛ واخيرا اصدر ساوتر كتاب ( الكاوات )) 


ليكون سيرة حياة » فنقله الى العربية الدكتور 


خليل صابات ٠.‏ وبذلك اكتثملت لنا صورة 
لكننا نعلم أن سسارتر قد حجسد فلسفته 


النضرية فى شخوص أدية ومواقف رؤائية ٠‏ 


اومسرحية »© ولقد قام أدباؤنا بنفل طائفة من 
روايات سارتر ومسرحياته ‏ أمة ترجمة كاملة 
أو تلخيصا لادتها ‏ أخص بالذكر منها مسرحية 
الذباب التى ترجهها الدكتور محمد القصاص .. 
وانئى ها هنا لألتمس العذرة عند قارثئى » لالنى 
قليل العلم بما ترجم عن سارتر فى سائر الأقطار 
العربية الشقيقة » فقد قيل لى ان « المواقف » 
الغثيان ومعظم المسرحيات ١ ٠‏ 

على أن الترجمة لم تكن هى كل ما صنئعناه 
فيما لا يكاد يحصى من الكتب والمقالات » ولو كان لى 
أن ألقت النظر الى مؤلف واحد قبل سواه » 
لذكرت الدكتور زكريا ابراهيم ؛ وان هذه المحلة 
وحدها ب مجلة الفكر المعاصر ب على قصر الأمد 


الذى شهدت فيه نور الحياة ؛ اذ لم بمض من ' 


حياتها سوى عامين » قد نشرت فى أعلادها 
السابقة عدة مقالات سارترية » تناولت وجهة 
النظر من مختلف زواياها ؛ وقد بلغت عناية أدبائنا 
بسارتر :أن تعقبوا كثيرا مما كتب عنه فى أورويا 
وأمريكا » وكان من اهم ما صدر تجميعا وتنسيقا 
ما قيل ؛ كناب مجاهد عبد المتعم مسجاهد » وعنوانه 
0 سمارتر ب علاصفة على العصر » ٠‏ 

وبديهى اننا لم لترجم ولم نلخص ولم نتؤلف 
لنفف من هذا كله فى صمم »؛ بل كان لابد أن تسرى 


العصارة فى مداد الأقلام عند طائفة من كتابنا ٠»‏ 


.وانى لأسوق من هؤلاء مثلا واحدا بارزا » هو 
كاتبنا ») النابضة كتابته بكل ما فى حياتنا المتوشة 


التطورة من نبض سريع ؛ الأستاذ أليس متصور » 
وانى لآنفتح كتابه (( يسقط الحائط الرابع » لآقرأ 
فى رأس أولى مقالاته قوله : « ان كل فقلسنفة . 
لا تقاوم الجوع فى العالم » لا تساوى وزنها ورقا .ء 
أن كل كاتب لا بتعذب عند رؤبته لطفل جائع ؛ هو 
كائن قد صقى ايه مع ضميره ؛ ومع 
مسئثوليته »© كاتبا والسانا » .. أقرأ له هذه 
البداية » فأهتف لنفسى : هذا كاتب قد تدققت 


السارترية قَْ دماله , 


لقد صبرت على قلق خلال الأسطر السابقة ). 
واثى لوقن أنْها لم تشستمل من جهود الجاهدين 
الا لمحات موحزة سريعة »؛ هى أشد ما تكون 
تقصم | وقصورا »© وموقن كذلك أن مئات القراء 
سيهمسون لأنفسهم وهم بشرءون ؛ لاذا لع يذكر 
فلانا وفلانا ممن بذلوا جهدا فى الفلسفة السارترية 
ترحمة أو تعايقا ؛ ولكننى ب فضلا عن قلة المأمى 
بكثير جدا مما كتب فى هذا السبيل ‏ قد كنث 
على قاقى بدفعنى الىالاسراع » حتىأوضح ما أردته 
حين قلت ان اتجاهنا نحو (( العقل » و (( الحرية » 
فيه مشاركة: وأاضحة للدعوة السارترية عن 
بسأل سائل : أتعد الوجودية بكل أشكالها نزوعا 
نحو (( العقل )) ؟ أليست ملدرحة فى النزرغات 
« اللاعقلية »: حتى ليوصف العصر .كله أحيانا بأنه 
عصر « اللامعقول » ؟ ان دارسى الفلسفة ليعلمون 
أن الفلاسفة ضربان متميزان ‏ وأن بكن أحدهما 
مكملا للآخر ‏ ففريق مهم بتجه باهتمامه ُحو 


: « الحياة » الانسانية المتعيئة اللتحسدة فى أفراد 


النأاس ؛ على: حين بتجه 'الفريق الآخر باهثفامه 
نحو ( الفكر )) فى تجريده الذى لا لحم له ولا دم 
ولا قلب ولا تنفس ؛ أما الأولون فيجعاون مجرى , 
الأولون منهحهم حدسى والآآخرون منهجهم 'بناء 
النسق الاستنباطى الذى يهبط فيه الاستدلال 
من البدا الى نتائحه .. الى.آخر هذه الفوارق 
التى تميز فلإسفة الحيةة من فلاسفة الفكر 
اللظضرى ؛ واذا كان سارتر ‏ بحكم فلسفته 
الوجودية ‏ من الفريق الأول » ففيم "القول بأن 
نزعتنا ( العقلية )» تقربه منا وتقربئا منه !+ , . 

نعم © لقد خشيت أن لحظ قارىء عنبد 
قراءته للأسطر الأولى من هذآ المقال شيثًا من 
اللفارقة » فأردت أن أسرع الى بيان ما أعنئيه » وهو 


1 


فلاسفة العصر ‏ الى ربط الوحود الانسسالى 
( بالوعي )) أو (( السعور )») بعد أن كانت الموجة 
الفرويدية قد ربطته باللاوعي أو اللاشعور ؛ والحق 
أن الموروث الفلسفى كله تقر دبا لم سخرج على هذا 
التقفليد حتى حاءت مدرسة فرويد فشدت عن 
جادة الطريق ؛ فلم كن الانسان عند أرسطوق 
وقتائن القدماء الا الكائن ١‏ الذاطتي ») أى ( المذكر )» 
ا والفكر والوعى تر اد فاك سم لم حاءت العصور 
الحديثة بادئة بأبى الفلسفة ديكارت ؛ الذى أقام 
فلسفته على الكوحيتو المعروف : « آنا آفكر فانا 
مو<ود )» أى أن الفكر الواعي هو شرط الوجود 
التحربية »؛ حين جعلت قوام العرفة الالسانية 
انطباعات الحس » فهى 7 0 واعبية )) ؛ وتثئاول 
(( كانت ) المعر فة العلمية بتحليلة الفِلك 6 فردها الى 
حدوس حسية ومقولات عقلية ؛ وكلاهما يكون 
الحياة الواعية 4 وظهرت مدارس علم النفس 
التجر بى بشتى صورها ؛ اكنها أجمعت على أن 
تحمل « الوعى » قوام الحياة النفسية عند 
الالسان ل صاحينا فرويد وألصاره وثابعيه 4 
فقد ضرب ضربته التى دوت فى دليا الثقافة 
بتجميع أرجالها » وما تزال تلدوى وان تكن صائرة 
الى خفوثت 6 وهىٍ أن الانسان حفيقته تكمن فى 
اللاومى 6 ؛ لعم أنه شيم النفس الانسانية من ا 
طوابق 6 بجعل الوعى أحدها ») يأتى ذوله شبةه 
الوعى الذى يكمن فيه من ماضيناً ما نستطيع أن 
نتذكره 0 وهناك دون هذا وذاك بقسع اللاوعى 
الذى هو الأساس الخبىء فى تحريك الالسان » 
فيما يرى قرويد ٠‏ 


وسحىعء ١‏ عام الفاواهر ( على بدى هوسرل 
أو ( الظواهرية » أو « الظاهرانية )») كما قد 
تسمى عند مختلف الكتاب عندنا ب فيلفتنا نحو 
« الوعى )») مرة أخرى ؛ انه يعود بنا الى ديكارت 
من حديد » ولكن بعد اضافة هامة جدا ؛ فلئن كان 
الوعى محرد الوعى عند ديكارت شرطا للوجود 
الانسالى ( أنا آفكر أذن آنا موجود ) بغض النظر 
عن علاقة ذلك الوعى بما بشير اليه من اشياء هى 
التى تكون موضع الوعى ما » د اكد هوسرل 
أن الوعى ا ا الا وعيا بشىء » فاذا قلنا ان ثمة 
وفيا بكرا شالصا تحدسه فق ذواتكا من ذاخل + نقد 
قلنا حتما وبالضرورة أن ثمة أشياء وحالات هى 
ألتى نعيها بذلك الوعى »© ومن ثم بتحتم وحود 
الآخر )) مع وجودنا الواعى . 


وليس هوسرل و (علم ظواهره » هو موضوع 
حديئنا » لكنه سارتر الذى تبع هوسرل فيما ذهب 
اليه من أن الجذور الأولية فى حياتنا النفسية 


انما هى « الوعى »4 - ولا ذكر للاوعى الذى تعلق 
به فرويك 0 القسارنة 
نقول آن دبكارت كان 06 الوجود على الفسكر 
ب آى الوعى ب فعداء راان بر لبعلق الفكر 0 
الوعى سه على الوجسود ؟ فدبكارت بمثارة من 
يسالك : : هل أنت ذو فكر ؟ اذن فانت مو <سسود 
ولا شك فى وجودك 4 دأما سارثئر فيمثابة من 
يسالك :هل أنت موحود ؟ اذن نت ذو فكر 
ووعى +٠‏ 
وأعود الى علاقتنا الفكرية سارتر © فأقول 
ان أهم عوامل نهوسنا الفكرى منذ الأفغائى ومتحمد 
عبده » والى يومنا هذا ؛ هو اخراء بج الناس من حياة 
م أو شبه واعية ) الى حي واعية 4 ثوامها 
الفكرية/ اليوم ©» تجد كلمة ( التوعية 0 1 الرددة فى 
كل محال » ادرانا منا لؤررورة الار 7 عسساى 
) الوعمى )») الصاحى اللمفكر المنسه اليفظان ؛ وهذا 
الاهتمام بالومى دو ناللاوعى » قو ما قصدت اليه 
حين ريطت بين حياتنا الفكربة ودعوة عدار 4 


وآما الدعوة الى الحرية فأوضح من أن تلج 
فى أمرها الى تحايل ؛ لكنئا نلاحظ أن دعوتنا الى 
اهتمامنا ب فلسفة الحرية الانسانية عند سارئر »6 
لأنها فلسسفة تعطيئا الماع الذى ترتكز عليه ؛ 
فلمن شاء أن قلب ما شاء فيما أنتجناه منك 
الاففانى الى اليوم ؛ ولن يجد الا دعوات متلاحقات 
وهذا وذاك » حتى لأكاد أقول ان أدباءنا ومفكرينا 


لم إن [هم شاغل أساسىي ام موضوع الحرية من 


شتى وجوهها وفى مختلف تطبيقسانها ؛.وحتى 


الدعوة الى العقلانية كانت فرعا من الدعوة الى 
الدربة » لأن الاحتكام الى العقل هو 'ضرب من 
النحرر من قبيود الحهل ومعوقانه .+ دعؤنا الى 
الجرية السياسية » والى حرية المرأة » والى حرية 
التعليم » والى حرية الآديب » والى حرية الباحث 
والى الحرية: الاقتصادية آخيرا » بمعنى ألا يكون 
العائق الاقنصادى حاثلا دون الانسان فى طريق. 
سيره وطموحه » ما أمكن ذلك ١ ٠‏ 

والى فى هذه المناسبة لأذكر ما قاله سارئر فى 
كتابه « ما الأدب ؟ » اذ يقول ان للكائب موضوعا 
وأعدا اهو موختوع الحرنة > يؤول :يللين 
ا أؤلف كاتب رسائل أو مقالات أو هجاه أو قصصياء 
وليقتصر فى حديته على عواطف فردية أو :ليهاجم. 
نظام المجتمع » فهو فى كل احواله الرجل الحر » 
بتوجه الى الأحرار من الئاس » وليس له سوى 
موضوع واأحد »؛ هو الحرية ) ( ص الا. من 
الترجمة العربية  )‏ اقول الى لاذكر هذا القول. 
من سارئر »© وأقرنه بما فعلناه ادل قرن كامل ) 
فأعلم أن قوله يصف فعلنا , 

وهل اترك هذه المناسبة دون أن اذكر شيئًا. 
عن هذه الأحكام القاسية التى قفى :بها الاسسناذ 
فنحى رضوان فى كتابه الأخير « عصر ورجال » 
على مفكر ينا وادبائنا فيما بين الحربين » بالعجر. 
عن أن تكون لهم نظرات شاملة لشىء من الاشياء 
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الآدبية والسياسية أو الحياة ؟ يبقشول عنهم 
« كان الأمر عندهم تنقلا بين الشخصيات والافكار 
والكتب ؛ .وكأن ما يصدر عنهم الطباعات سريعة » 
من قراءات لا نستولى عليهم » ولا تملأ حياتهم 
ولا وجداتهم ؛ وانما أقصى ما نستطيعه هذه 
القراءات أن ندخل الى نفوسهم نشوة الاعجاب 
بفكرة أو بشخص » ولكنها لا تليث أن تنطفىء ليحل 
محلها اعجاب بفكرة أخرى وشخصية تالية .. 
ولذلك اذا فرغت من قراءة كل ما كثيه العقاد 
والمازئى وهيكل ؛ لا تعرف بالضبط ما الذى بريده 
ع ل ران سو 
والآخر .. »)( ص؟56؟). 

انق لأحد هذا الحكم ظلما » فأنا ان أنى 
اعرف بالضبط ما الدى يريده أى منهم » واعرف 
كذلك أن لا فرق. بين أحدهم والآخر ذلك لأنهم 
جميعا يديرون القول ب اساسا حول التحرر 
والحرية » نخرر من قديم » وحرية فى بناء 
الجديد » ولذلك كانوا في هذا الوجه متشابهين 
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جميعا » لا ترى فارقا بين أحدهم والآخر الا ثَى 
الزاوية التى اختارها والطريقة التى سلكها فى 
بلوغ الهدف ؛ نعم كتب هيكل عن رؤسو » وكتب 
العقاد « الديوان » فى النقد » وكتب المازنى حصاد 
المقية ‏ وك على عند" الراوقة في "الاسسياوم 
وأصول الحكم » وكتب طه حسين فى الآادب 
الجاهلى ‏ كل أولثك فى سسنوات متقاربة من 
العشرينات ») وكلهم يستقل فى كتابته بمبحجال » 
لكنهم جميعا يدعون بما كتبوا الى الحرية الآدبية 
والسدافيية والمليية- والاخدياتية اله اويل 
نستطيع أن تقرا كتابا من هذه الكتب » ثم تتركه 
بغير أن تنزع الى التحرر من هذا أو من ذاك قليلا 
أو كثيرا ؟ 

لاء ان موضوع الكتنابة الأدبية عندنا كان هو 
( الحربة » من شنى ودوهها ؛ لكن الذى نوافق 
عليه حقا » هو أنه لم تكن فى أذهانتا عن الحرية 
فلسسفة واذممحة المعالم ؛ قد بقال : ان نع 3 
الحرية فطرة لا تحتاج الى فلسفة لكن الفطر: 
تفسلها 'تصبح أقوى نحريكا حين ننتقل الى سسطبح 
الوعى.اليقظان 4 وهذآا هو 50 لصنعه لنا فلسفتها 3 
وكان مما حبب الينا سارتر فلسسفته فى الحرية » 
اذ رأبناها ضروربة لسد الثغرة الموجودة فى كياننا 
الثقافى » وقد تكون هناك فلسفات لالحرية معاصرة 
غير فلسفة سارتر 6 وربما نقلنا بعضها الى العربية 
كما نقلنا فلسغفة سارتر 4 وريما تأثرنا بها جميعا ؛ 
نكن ذلقة لذ بلقي حك دل رز بد اتنا | فيليا علن 
هذه الفلسفة 00 متفتحة وصدور رحة ؛ 
ولست أريد هنا أن انصل القول فى فكرة الحرية 
الانسانية عند سارتر ؛ لآن مراجعها أمام القارىء 
كثيرة » أقربها مقالات هذا العدد من مجلة الفكر 
الغامر وكمنيا ان نكن ترف أن سان 
برادف بين الحربة والحقيقة الانسانية » اذ الوجود 
عنده وحودان : وحود لذانه ( وذلك هو الانسان ) 
ووجود فى ذاته ( وثئلك هى الطبيعة ) والوجود 
الأول حرية صرف »؛ والوجود الثانى متقبل لا نفعله 
تلك الحرية فيه ؛ وانك لتمسخ الانسان مسخا 
أذا أنت جملته « شيئًا » بتقبيل حرية سواه 6 
الى آخر ما ذهب اليه سارتر في وجوديته , 


ولست آأرى نقطة التقاء بين حياتنا الفكرية 
فى يومها. الراهن وبين سارتر » أقوى من القول 
بالآدب الملترم فماذآ بقول سسارتر فى التزام 
الآديب ؟ انه بادىء ذى بدء يخرج الشعر من 
الالزام الذى يعنيه » ويقصر الالتزام على النشثر 
وحده » ولكى يوضح ذلك «بآل سؤالين » أجاب 
عن كل مذهما احابة مستفيضة » رسال : اذا 
كتنب ؟ ثم سآل : كن نكتب ؟ 

فأما عن السؤال الأول فقد أجاب بأن الكائب 
يكتب ليكشف عن حقيقة واقعة بعرضها امام 
القادىء على صورة توحى له بان يفمل ازاءها 
شيئًا ؛ فاذا وصف حالة من حالات الظلم مثلا » 
فهو لا يصفها ليزداد بها القارىء علما فحسب » 
ولا ليزداد بفن الكتابة فيها متعة فنية فحسب ») 
بل بصفها لينشط القارىء بعدئذ لاقضاء عليها » 
« فاذا تناولت هذا العالم » بما بحثوى عليه من 
مظالم » فليسس ذلك لكئ اتأمل فى هذه المظالم فى 
برودة طبع » بل لكى أردها حية بسخطى ؛ واكشف 
عنها وابعثها مظالم على طبيعتها » أى مسباوىء 
يجبه أن تمحى ؛ وبذا لا بكشف القارىء عبن العالم 


فى عمقه الذى صوره فيه الكاتب الا بفضل بحث . 


القارىء فيه وسخطه » ( ص ولا من الترجمة 
جْ العرية ب اننا لا تعر بال ا يكون الكاتب 
كاتبا حا » اذا هو أجسز الظلم بما بكتبه ») 
اذلا نتصور أن ستمتع قارىء بما يقرأ اذا 
ما وجد فيه استعباد السان لانسسان « فالكثابة 
طريق من طرق آرادة الحرية © فمتى شرعت 

ب ان طوعا وان كرها ب فأنت ملتزم » 


0 
نخد عاو أن الود انرا هو رتشارد 
رايت 16.841 ا  )‏ ومن أشهر مؤلفاته 


قصة «ابن الاقاليم » ( ()١5٠‏ «غلام أسود » 
(15+6 ) 'وهذ[ الآخير سيرة ذاتية للكاتب ب خد 


هذا الكانب الأمريكى الاسود » فماذا ينتظر منه 
أن يكتب فيه الا قضية السود فى امريكا ؛ بقول 
عنه سارتر : « أو سستطيع أمرؤٌ أن يفترض لحظة ) 
قبوله انفاق حياته فى التأمل فى الحق والجمال 
والخير الخالد ؟ فى حين تسعون فى المائة من سود 
جنوب الولاياث المتحدة محزومون فعلا من حق 
التصويت فى الانتخاب 5 . . انه اذا اكتشف أسود 
من سود الولايات التحدة فى نفسه انه من الملهمين 
فى الكتابة » فقد اكتشف فى نه نفس الوقت الموضوع 
الذى يكتب فيه » ذلا مناص له من الكتابة فى 
مشكلة السسود » كتابة بوجهها الى فئة السود 
المثقفين أولا » والى البيض التعاطفين ثانيا » ولذلك 
تراه يوجه الكتابة وجهة توٌدى غرضها فى تحريك 
هاتين الفئتين ؛ انه بداهة لا بكتب للبيض الذين 
يناصرون التفرقة العنصرية لأنهم لن يقرءوه » 
ولا للسود الآميين » لانهم لن بقرءوه » بل هو 
لا يكتب اساسا إن هم خارج الولابات المتحدة ؛ 
وهكذا ترى أن الموقف قد حدد أمسام الكاتب 
لا موضوع الكتابة فحسب »© بل حدد له أيضا 
نوع القراء الذين بوحه اليهم الحديث ».بالأسلوب 
الذى بقدر له أعمق التأثير فى نفوسهم » وفى هذا 


أجابة عن السؤال الثائى :.. 


ألا اننا اذ نرحب ايشوف القرئني اشير 
فى بلادنا » فائما نرحب برجل قد التقينا معه فى 
كثير من الأهداف ») فنحن ندعو الى اليقظة الواعية 
كما يدعو ©» وتدعو الى الحرية كما بدعو ») وتدعو 
كما يدعو الى أن يكون ذلك مشغلة المفكر 
والأديب 5 


1 0 
0 
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.ولد جببان بول ساورتر يوم ١؟‏ بوليى 


آواء أخرى جديدة لا نعرفها أسوف نضيفها الى 
0 ما كتنب ٠‏ وهناك احثمال قاثم وهو أن «يراجع) 
ما كتب . أو تناقض مع نفسه , فلحن لا تعرف 
ما الذى تفعله حرلته . 

ولحن عندما نقف أمام سارتر هذا الموقف 
فقدد اخترنا له أعز الافكار لدبه . فهو الذى يرى 
أن الناقد يحب ألا يكتب عن السان ما زال حيا. 
لأنه ما دام حيا. فالكلمة الأخرة لم ينطفها بعد -. 
ولكن بعد أن بطبق عينيه وأذنيه ».فمن حقنا ان 

له كأثر أدبى , كه ٠‏ وذلك 

3 بى ٠‏ كشىء . وبذلك يصسبح 
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ام 


ومع ذلك فسارثر نفسه أصدر كتابا ضخما 
عن الأدرب جان جيئيه . وهذا الكتاب بعتبر من 
أروع الأعمال النقدية فى القرن العشربن . وحان 
جينيه ما بزال حيا » لم بكمل رسالته بعد ٠‏ 
ولكن سارتر تنساول من حيياة جان جيئيه 


طفولته ؛ واثر هله الطلفولة على 


حبيساته وآأثر حجان جينيه على (اطه لطفولة لكل 
أبناء الطبقة المتوسطة . وسارتر اذن اختار 
جان جينيه الذى مات .. أى الطفل الذى كان 
فى يوم من الأيام 0 وكل طفؤلة لذى انسان هى 
مرحلة نمت , وثملت ٠‏ ولا نستطيع أن' نضيف 
اليها شيئًا . ولا أن نحذف منها شيا . 
كل ما نستطيع هو أن نعترف بها أو ننكرها . 
أو نعيش فى الطفولة باعتبارها موقفا اجتماعيا » 
حر الوصدا ةل ا اوفك ال جه 

شياة سارتر كطفل هى الموقف النموذجى 
لكل اهن بويك أت شاول حياته 5 

وحنى الذين كنبوا عن حياة سارتر لم 
يفرقوا بين سارتر الانسان » وبين سارتر الأديب 
أو الغيلسوف + فسارتر هو فلسفتله. + افساوان 
هو رواياته ومسرحياته ومقالاته ٠‏ 

ولذلك حاءت كل الكتب التى تنأولت حياة 
سارتر نوعا من البحث البوليسى عن وجه الشبه 


بين سارثر وبين شخصيائه 7 مقارنة مستمرة 
بين شخصية « مانيو » فى رواية «سبل الحرية» 
بأجرائها الثلائة. .. وبين الفتى فلورييه فى قصة 
« طفولة رئيس "© وبين الفتى فرائس فى مسرحية 
) سرجناء انطونا )» ... الخ , 00 
وان النكو أن لعل اماك افا + .بولك بن 
الصعب أن نجمل ١‏ لشسيه تأما بين سسازتر 
الفيلسوف وبين البطل انطوان روكتان فى رواية 
(( الغثيان » . وان كان سارتر قد أجرى على 
لسان هذا البطل كل أفكاره الوجودية وكيف 
نفتحت له الدنيا معلى معنى . 5 وكلمة كلمة ؛, 
وكيف تحول النطل الى مرصد دقيق جحددك 
وسط قاية من العائن الملعقة. .ركيت شع 
بالدوخة وبالغثيان والقرف واللل والضباع 
وسل هذا الأوركسترا الصاخب من المعائي 


3 0 


البكر .. ولكن ليس من. السستحيل كه 
سارشر هو هذا الفتى ., و م 


والناقد هنا يتحول ب قارىم كفت “او الى 
أحد علماء الفراسة و٠‏ 


ولكن أبن سارتر الالسسان ؟ له تجسدهة 
ألا بصعوبة د 


ْ ولذلك ليس أماممًا آلا أن تربع الى ماكقيقة 
صدبقته الأدبة سيمون دى بوقوار . نقد 
.كتتبت الكثير عن شارتر الطالب والزميل 
والصديق والحبيب والإنسان القلق والاستاذ 55 
ثم الزروج ٠.‏ 

ع ١‏ عشوي لدج عب ا ب وفيا 
سازتر . ولكن تفاصيل حياته » ومشاكله اليومية 
الصغرزة » لا تعرف منها الا القليل جدا . فهل 
حياة سارتر خلت من الأشياء الصغيرة ؟ هل 
حياة ستارتر كانت كلها قضايا فلسفية ؟ نعم 
كانت حياته فكرا وبحثا عن أفكار جحطديلدة . 
ولم يكن سارتر يفرح بالعثور على شىء جديد ٠‏ 
وانما كان بفراح جدا ( عنهما يجف اسما ) لهذا 
الشىء الجديك . 

فالتجربة الحية لا بهمه أن بشعر بمرارتها ) 
بقدر أن يستسلم لها وبمد بدها الى ( حجيوب 
التعرية )» يتتمل ادها السرى وطريقة 
استعمالها .. وسيمون دذدى بوقوار تقول لنا : 
انها كانت مشيفو له بمعائقة الحياة الصا جنا آنا 
سارئر قكان مشغولا بالبحث عن تسمية لهذه 
التحرية ٠.‏ .ومن قاعدة ١‏ لكل التجازب المماللةا.., 

وليس أمامئا الا أن نرجع تعض ماكئسنه 
تلامدقته ٠,‏ وتلاصيذه 'مخلصون ٠‏ ولا يروث فى 
سارتر الا ليلو شن فكرا . وبسرفون 
شتوك اله اناك لبيك قله ار شفات 
تجعل منه انسانا آخر . ويمنعه الحياء أن يدافع 

ن نفسه »© مكتفيا بأن كتبه هى أوراق اعتمادة , 
وأنه ما يزال على قيد الحياة » وفى امكانه أن 
ترودوى للئناس الحقيقة 0 

ولم يكتب سارتر الا جانبا ضميلا من حياته 
فى كتابه (( الكلمات » . وفى هذا الكتاب ا 
سارئر قصة اكتشافه للكامة واللغسة والكثب 
وعالم الادب . وعرض لا فى نفس الوقت البدذور 
الأولى للغيلسو ف سارزتر ٠.‏ 

وفى كتاب الكلمات نجد أن سارتر قد صور 
لنا نوعا. من الوجود (( اللغوى » .. وطفولته 
والسقف والجدران والنوافذ والوواء والسماء.. 
هذه الكتب هى دئياه بكل ما فيها من مثل عليا 
50" 
بشساء 6 قالله ل 
ا 
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وطفولة سارثر هى الادةٌ آثفنية لرجولثه » 
ولفلسقته ٠٠‏ وفلسغة القسرن العشرين كله ٠‏ 
فالوحودية مأ تزرال أحد تفسيرات الحياة 
الحياة والفكر فى فرنسا . 

وى طفولة سارتر شعور واحصد واضح , 
وقد لزداد عمقا ووضوحا بمرور التحربة 8 
فسارتر ما يزال يشعر بالغرية فى هذا العالم 07 
فهو غريب فى العالم » وهو غريب عله أيضا ٠‏ 
وفلسفة سارتر هى محاولة مستمرة لعقد 
صداقة مع هذا العالم ٠‏ أو للتعارف ٠‏ 

وسارتر.هو الذى يتقدم عادة . وهو الذى 
نسال وهو الذى ينتظر فى صمت جاد جدا أى 
جواب . ثم يعود يسأل وينتظر ٠.‏ 

وهذا الشعور بالغرابة بدأ عند سارتر الطفل 
شعورا بأنه يثيم ٠+‏ 

تلق عاك روه وش الفا تن 2 5 
مرة أخرى واعو»ق اللجادية 
بيت جده + وجده مرعالة اليتس الشهودة 
سارتر أباه وجد رجلا آخر هوا : جده 
لأمه .. ولم بجد أمه وانما وجد مربية المانية , 

بحد لعب الاطفال © وائما وجحطد الكتب 
الكثيرة جدا . وكل كتاب من هله الكتب هو 
مثل صندوق الأعاجيب 60 ملىع بالأش خاص 


0 أمه 


. والعمانلى والحيل والاكاذيب ٠.‏ واكتشف أن 


الكاتب هو أكبر ساحر . فهو قادر على أن بخلق 
أشخاصا وحوادث وبيوتا وقصورآا وكلوزا . 
وأن القارىء يستطيع أن ينعم بكل ما بلعم به 
أغنى الأغنياء 0 واقتدع سارتر بأنه يستطيع أن 
دكون هو ش سخصيا صانعا للمعجرات ٠‏ ف 
استطاعته أن كتب . وقد كتب مثات لصن 


وهو فى الثامنة من عمره ©» كتب قصصا قصيرة 
ونظم قصائد سيربالية . ووضع مشروها 
مسرحيات يقوم هو بدور البطولة فيها .. وأقام 
لنفسه حفلة تكريم باعتباره مؤلفا صغيرا . ثم 
تولى هو نقد أعماله الأدبية .. كل هذا فعله 
وهو دون العاشرة .. 

وأصبح من المؤكد لديه أن « على بابا )») لبس 
هو الانسان الوحيد الذى يستطيع تكلمة : افلح 
يا سمسم أن يجد نفسه أ كنون ( ألف ليلة 
زليلة » ٠+‏ وأن كل كاتب هو على بابا وهو كنوز 
آلف ليلة وليلة ٠+‏ وهو مليون. ليلة. وليلة +٠‏ 
هذا كله مذ لما 


شل اء بودلير 


ورغم هذا الثراء الأدبى والفنى ى حياة 
الطفل سارتر فانه كان مليثًا بالوحسدة .. 
بالعرلة .+ قد أحسن: آنه وحده . ؤانه باذ اب 
ولا ام . واته بشيم . ولم بقيل سارتر أن بكون 
لا د ب و 0 
الآخرين عليه ٠‏ حلى تلصور بعض أآقاربه أنه 
انسان شياذ . فهو لإ بفتقد الأب أو الأم ٠‏ وأحس 
سسارتر أنه ليس مطالبا باحترام احد , وليس 
مطالبا بالتزام آداب السلوك ولا اصول العلاقات 
اعنام برلسن ادل من أن بس معهم 
بلهمسون : أن أحدا لع يعلمه ذلك ! 

ومعلى هذا أن أسرته قد أعفته من كثير من 
الآداب الاجتماعية التى بجب أن بلتزمها كل 
طفل .. كل طفل له اب وله أم . 

ولم بشعر سارثر الطقل إنه يماك شينا + 
ؤك اح مي ال يي الور لس ا فلان ©» 
ولبمن: 'فلآن آباه ٠‏ 

وااستفرقه عالم الكتب ٠‏ واستفرقه العالم 
الجديد الذى اكنشفه ٠.‏ وتحول الى ( سندباد )» 


والى” (« جيلفر » والى ( البس ) فى بسسلاد 
العجائب +١٠‏ 

واحس بأنه ليس من الضرورى أن يكون 
للانسان أم ٠:‏ فامربية تكفى .. 

وليس من الضرورى أن يكون للانسان أب » 
فالارس يكفى .. 


وليس من الضرورى أن تكون للطفل لعبة 
حميلة » فأى كتاب يكفى .. 

وليس من الضرورى أن. يعتمد الانسان على 
أبويه . ففى استطاهته أن يستقل عنهما . وأن 
بفكر وحجدهة ولوحدة ٠.‏ 

وسارتر كان طفلا غير عادى ٠.‏ بل آنه لم 


يكن طفلا على الاطلاق . فقد دخل عالع الرحولة. 
بسرعة . أو ولد رحلا ٠‏ وفى نفس اللحظة التى 
اكتشف قدراته على التخيل والابداع » أى على 
المشاركة فى الخلق » اكتشف قدرته على الوقوف 
ا : أى على أن يكون حرا فى اخنيسسار 
فاع وح الا اي ١‏ 
ألهم فى سن مبكرة ٠‏ فالحرية ثقيلة. لانه لا حررة 
بلا مسئولية . والمسئولية عبء . وهذا العبع 
مونل + 
وما يزال الرجل 0 ٠‏ 1 

وسارتر لأنه من أسرة متدينة كاثوليكية » فهو 
متدين ل أو على الأصح »© فهو رجل أخلاتى . 
كطفل ؛ بحب أن بتخذه كل انسان . كل طفل 
والويل للطفل الذى لم يستفن عن أبوبه وعن 
الشعور بهما فى سن مبكرة , 

وليس غريبا أن يختار سارتر الشاعر بودلير 
نموذجا للدراسة . 

فالشاعر بودلير مات أبوه . وتزوجت أمه . 
ولكنه لم يفعل مثل الطفل سارتر . وهذه غلطة 
وجودية فظيعة ©» ولم برحمه سارتر من اللقد 
العنيف +٠١‏ 

فبودلير كان قد تعلق بأمه . واعتمد عليها ٠‏ 
ورأى فيها مصدر قوته . ووسيلته الى الوجود, 
فوجوده كان متطفلا على وحود أمه , فلما 
تروجت أمه » أحس بودلير أنه ضاع . أن عملاته 
ليس لها رصيد . انه فىعالم فقد قوة الحاذبية. , 
أنه فى منطقة العدام الوزن .. 

لقد كان زواج آم بودلر تصفية للورحود ., 
كأن الدنيا كلها قد [أصابها تريف ٠.‏ ., 


' 


ولذلك أحس بودلر أنه لم يعد كينا ٠.‏ 
لم تعد له قيمة . ولم تعد للدنيا كلها قيمة . 
وانه ليس لديه ما بعطية . قلا أهمي همية له ه»ه 
ولا أهمية لفنه »> ولا اهمية للعالم كله .. لقند 
أصبحت الدنيا عرثا ٠+‏ أو العبت نفسه ! 

وغلطة بودلير - فى رأى سارتر ب هو أنه 
جعل من أمه الها ,, حعلها المطلق فى دنياه . 
ققدها . وفى نفس الوقت بختسار أن بعيش 
بنفسله 0. وأن بعتمد على نفسه ٠‏ وأن بختار 
قيمه الآخلاقية . : 

ولكن بودلير » لكى يعفى نفسه من أعباء 
1 السئولية » قرر أن بظل صغيرا ٠‏ قرر ألا يكبر ٠‏ 
الا ينضج ٠‏ أى أن بظل معتمدا على آمه . 

وهذا الاعتماد على أمه » جعله غير حر .. 
أى جعله غير مسئكول . فبودلير هو الذى رفض 
( عالة )» على أمه '.. أى أن بظل يفتقد ثديها 
لير ضعه ٠‏ وعئلما لا بجد ثدى أمه بتوهم أن 
هناك ثديا . وهذا أالوهم يؤكد أنه طفل . وأنه 
حرريص على أن يكون طفلا . وعلى أنه يرفض 
حريته ! ش 

وعندما تلاول سارتر أديبا آخر هو جان 
جيليه »> جعله: نمؤذجا للفئان الوجودى 5 

فجان جينيه لقيط . لا يعرف لهأبا 
ولا أما 5 وهو لص أيضا . وعندما وصفه الناس 
بأنه لض , قرر أن يكون: كما أراد النساس 
وبلا خجل .'وهو شاذ جد جنسيا . وعر فه الناس 
بأنه شاذ , فقرر أن بظل كذلك . فهو يواجحه 
الناس بما يخجل منه الناس عادة . 

وجان جينيه بتيم الأبوين . تيم الآسرة . 
بتيم الطبقة . فهو اسسان قرر أن بضع قيمه 
بشقفسه 0 سواع كانتهذه القيع خاطئة أو سليمة. 
فهو الذى:قررها . وهو الذى اختسارها . 
والتترمها * وواجه الناس بعد ذلك بشجاعة , 
نهق”لم يهرب من حريته فى أن يختار . وهو 
برحب بالشعور باليتم © لأنه بحرره من قيود 
الأب .والام والآمرة والعائلة والطيقة اا 

وقد. تناول. سارتر هذا الموقف ىق قصسسة 
قصيرة له نجب فيها البطل يتهمه النساس باآنه 
يكرة اليهود . ٠.‏ ويواجه الناس, بأنه يكره اليهود 
بعيب.». :فانه برد الوصمة. الى الناس بأن يتمسك 
بها ٠‏ فالئناس لا يخيقونه . وى استطاعته أن 
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بكون أقوى من الناس . بأن يستعير متثهسم ' 
الشلجاعة وبيتمسك بعيبه ويواجههم . وهو 
بواجههم باختياره لقيمة أخلاقه .. :هذه القيمة 
تصدم الئاس . ولكنها حريته التى اخنارت 
موقفا جه © 

ولآأن سارئر رجل أخلاق » أى مفكر أخلاقى» 
فهو يرى أن الحرية تؤكد المسسكولية ٠‏ وآن 
المسئولية ليست فردية ٠‏ وانما هى اجتماعية 
أيضا . فالذى بيختار » بختار لنفسه » ويختار 
كل الناس أيضا . أى أنه يعمل ما يجب أن 
يعملهة كل الناس ++ 

ومن هنا كانت الحرية أخلاقية أيضا .. 

واذا كان بعض الفسائين قد الختساروا 
شذوذهم ؛ فسارتر لا يخبف الشدوذ © ولكن 
بحبذ شحاعة الاختبار ؛ وشجاعة المسئولية . 
وشجاعة المواجهة . . 


ومرة ثالثة يواجه سارتر موقفا من اليتم 
الغريب : صديقته سيمون دى بوقوآن .٠‏ 

فهى فتاة من أسرة متدينة . لها أب ولها أم.. 
ولها طبقة اجتماعية ثرية . وهى مختلفة عله 
كل حريات الأيتام والاقطاء ٠‏ فهى مشلدودة الى 
مشاليات الأب الكاثو ليكى ؛ والى أخلاقيات الأم 
المتدينة ٠‏ ومربوطة من انوثتها ٠‏ وعندها شعور 


وسارتر ئقفسهة برى أنه ليس بثيما 8 وائما 


بالفعل لقيطا . ولكن هذا هو شعوره » فهو 


لم ير أباه . ولم بشعر بأمه ., وهو غريب فى 
بيت لا يملك فيه شيئًا » ولا بملكه فيه أى 
قوع ٠‏ 

والغرق بين سارتر وبين جان جيئنيه ٠‏ أن 
سارتر اخنار أن يكون لقيطا ٠‏ أما جان جينيه 
فقد وجد نفسه لقيطا ٠‏ وأصر على أن يعامله 
الناس كلقيط ++ 

أما سيمون دى بوفوار فقد اختارت هى 
الأخرى أن تكون ( لقيطة ) فا احتقرت كل 
الأخلاقيات العائلية والطقية , وعدت 7 حياتها, 
وقررت أن تثروج سارتر . ولكن بغر وثيقة . 
فهى لا تحترم أخلاقيات طبقتها . ولا مثاليات 
أمها أو أبيها , أو أهلها أو ديئلها . 

فاختارت هى أيضا أن تكون لقيطة مثالية . , 

ولبس سارتر هو وحده اليتيم أو اللقبط » 
وانمة الانسان + كل أنسان . فالالسان وحده 
على هذه الأرض . وعليه أن كتشف بنفشه كل 
ما فى الدنيا من قوانين ومن معان . لا أحد 
بسباعدة 5 وائما هو وحدة 0 وكأنه سقط من 
كوكب آخر ء. 

والعالم الى لعيش فيه غريب عنا . ونحن 
غرياء منه أيضا . والأشياء التى حولنا بعيدة , 
وليس لها معنى . وائما نحن الذى نعطيها المعنى. 
ونحن الذى نختار لها الطعسسم 3 والوزن ٠‏ 
والجمال والضرورة ٠.‏ 

ولآن كل ما فى الدنيا ليس ضروريا » ولا نحن 
ضروريون أيضا »؛ فمن الممكن الا كون هذا 
العالم . ومن الممكن الا نكون نحن أبضا . ففئاء 


كل شىء ممكن . بل الفناء هو الحقيقة المؤكدة . 
لا نعرف ماذا سيحدث لا أو لفوينا ٠‏ نحن 
اعرف +- قالو ود ميشيت . لاأمصان فيه. 
ولا أمان له ٠.‏ بل ان الانسان لحس دائما أن 
الوجود سيمسك به من الخلف ٠‏ وألة سيجد 
نفمسسه موجودا بصورة مباغتة . وهو لذلك برى 
أن بواجه الوحود 8 أن يواجه الدنيا ٠‏ لا أن 
تواجهه الدنيا + 


هذه التعرية للوجود » أو التعرية لثالى 
مواجهة الوجود قد صورها سارتر فى أروع 
صورة فى الآدب العالمى فى روابة ( الغثيان ») . 

ولا شك أن الوجود الانسانئى بهذه الصورة 
رهيب مخيف .٠.‏ تماما كالعالم الذى يراه طفل 
نثيم وتقرد أنه وحدذة قادر على أن يكون أبا وأما 
والها لنفسه 1 


ولم يفلح سارتر فى أن بتخلص من مخاوف 
الطفولة .. مخاوف الغربة فى هذا العالم . يل 
انه كثرا ما أحس بأن هناك أشباحا تطارده . 
هذه الأشباح على شكل أسماك مفترسة . 
وكثيرا ما سقط على فراشه بلهث خائفا . 


وخافت سيمون دى بوفوار على سارتر أن 
يصاب بالجئون ٠‏ ولكن شارئن حاول. آن. يتخلص 
من هذه المخاوف بأن بخلعها على 5 شخص فرانتس 
فى سر حية (( تناز اللونا )...وت ففى هذه 
امسرحية نجد أن فرانتس هذا بتخيل محكمة 
من الأسماك المتوحشة تستجديه وتحكم علية 
بالاعدام .. 


ركو هذه الادفاك ل مقف بد عن اخيال 
سارتر . فهو ما يزال فريسة للمخاوف 
والهموم .٠‏ ولكنه ‏ كأى طفل عملاقق م قرر 
أن بواجه طفولته . وآن يواجه شعوره بالغربة » 
يخبارها :- 


ولست طفولة سارتر آلا بداية لتخيوط 
الذهبية الحريرية الملتهية أيضا ٠٠‏ 


ابا كي حراس ارط اك للافي د ويك 
أضبحت © فهذه بقية حياة سارتر .. وما حياته 
الا كتبه .٠‏ فقد كانت ب وما تزال دئبيساه 
كلمات تعيش على كلمات +٠‏ 


ففى السدء كانت ( الكلمة ) ١٠‏ وفى الئهثية 
تجىء الكلمة أيضا ! : 
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)١(‏ الفنوولوجيسا ( ل علم 
الظاهريات ) واوماومغصسمصممط :2 


هذا المصطلح. يعنى ب.. من الناحية 
الاشتقافية ‏ علم أو مذهب الظواعر . 
الأمائى لمبرت (م1الا! 2 لالإم! ) . 
ثم استخدمه بعد ذلك هيجل الدلالة 
على الراحل التى يمر بها الانسان ©» 
ابتداء هن المعرفة الحصسية © حتى 
بصل. الى المعرفة المطلقة » أى الشعور 
باللروح ٠‏ لكن هسرل هو أول من 
أطلق هذ! المصطلح علما على قلسفة 
قائمة بذاتها » تتضمن ميتافيزيقا 
متميزة. عما' عذاها . أما سارتر فلم 
ينظر الى الفتومنولوجيا على انها 
فلسفة بقدر ما هى منهج » استعان 


به فى اقامة ما أطلق عليه اسم «.علم ' 


النفس الظاهرياتى » فى مستيل تطوره 
الفكرى »؛ واستعان به أيضا فى اقامة 
'مدهبه الفلسقى الذى أسسلمماة 
« بالأنطو لوجيا الظاهرياتية ) ٠‏ ويقصد 
دراسة الظواهر النفسية أو وقائع 
الشعور دراسة وصسفية مباشرة 4 
لا تمتمسد على الأفكار والنظريات 
السابقة . ولابد أن يصحب هذ1آ 
الوصف محاولة لادراك ماهيات 
الظراهر ومعائيها ©» والا لما اختلف 
المنهج الظاهرياتى عن المنهج الاستبطانى 
التقليدى . أما الانطولوجياالظاهرياتية 
فيقصد بها سارتر « وصقا ظاهرة 
الورجود كما تتجلى © أى دون 
وسيط » ٠,‏ 


و* 


ممرطادات سارنالفلسفية 


ل 

(9) الرد مملعلغ2 :© معشاه 
اخترال الظاهرة بارجاعها الى ما هو 
أساس حد وجوهرى فيها ») وتنقيمتها 
من الأعراض والنوائفل ٠‏ وبمد أن 
يقوم النفيلسوف بالرد الفلسفى ©» وهو 
ذلك الذى يحول التياهنا من النظريات 
التعلقة بالاشضياء صوب الأشياء ذاتها » 
تنبقى أمامه مرحلتان من الرد : 
الأولى تسمى بالرد الماهوى أو الصورى 
نما عتمنع ؟ وهو 
«تجاون الظاهرة العينية الى ماهيتها» 
(الوجود والمدم . ص 6م ). 
أما المرحلة الثانية فهى الرد 
الفنومنولوجى -2620216 250110102 
2200116 ؛ وهر وضع العالم بين 
قوسين »© أى ,تعليق الحكم على العالم 
الواقعى الذى نميشى فيه . وهذا الرد 
يسبى أيضا بالرد الثرئسيدنتالى ؛ 
لانه لا يتبقى فى النهاية سوى الاأنا 


الترنسندئتالية التى لا تقبل الرد .2 


ولئن كان سارتر يأخل بالرد الماهوى » 
فائه 'يرفض الرد الفنومتولوجى الذى 
قال به هسرل ؛ ذلك أن الوجود أو 
العالم معطى ‏ دائما اهن قبل ©» 
والانان ها هو الا موجود ب فى ب 
العالم , وهذا النقد الذى وجهه الى 
الردالفتومئؤ لوجى 0 أورده بالتفصيل 
فى بحثه : « علو الأنا 6 . 


9) الظاهرة ‏ عمغصممفطم 2 
هى المعطى المباشر للتجربة منظورا اليه 


فى وحوده الحقيقى الخاص ٠‏ « ألها 
لا تشير » هن فوق كتفها ؛ الى وجود 
حقيقى يكون هو المطلق ٠‏ ان الظاهرة 
هى ها هى مطلقا © لأنها تتكشفا كما 
هى ( الرجود والعدم ص ؟6| ) . 
« وطابم « الظاهرة » يأتى الى الوجود 
أو الوعى ) » ( ص لالاة ) ٠‏ 


إلى 
)) الش عور ( أو الومى ) 


ععمعكوم 00 «١‏ بين هسسرل أن 
كل شعور أي وى هو شهور ( أق 
وعى ) بثىء ها . ومعئى هذا أنه 
لا يوجد شعوى ليسن وضما لموضوع 
عال » أو اذا شئنا ؛ الشعور ليس له 
« مضمون » ...٠‏ أن المنضدة ليست 
« فى » الوعى » حتى ولا على أساس 
الأمئثال ٠‏ بل الملضدة « فى ) المكان ©» 
الى جانب النافذة © الخ ٠.٠.‏ ولين 
كل شلكعور معرقة ( 'فهناك شعور 
انتفعالى » مثلا ) ©) لكن كل شعور 
عارف لا يمكن أن يكون معسسرفة 
الا بموضوعه » ( الوجود والعدم » 
ص ؟1! ) . ومعئلى أن الشعور شعور 
بشىء ها هو « أن العلو تركيب موؤٌّلف 
متوجهنا الى موجسود ليس اياه » 
( ض 358 ) . « ووجود الشتعوني » 
من حيث هو شعور © هو الوجود على 
مسافة من ذاته كحضون لذانه » 
راص كها) , . 


5 1 
ك1 


عماموة 6ل 


(ه) الوجسلود | ون128 : 
«الوجودموجود » الوجود هو فى_ذاته, 
والوجود هو ما هو 6 والوجود عند 
سارثر يمل الموجرد ب فى لس ذاته 
والموجود ب لذامه ؛ وان كان الآخير 
ها هو الا أعدام للأول ,م 


(5) الموجسود ‏ فى ل ذاته أو 
ما هوب فى ذاقه) زوو-م”] : 
هو العالم ©» هو المادة » « لكن اذا 
كان الو.جود فى ذاته كيمنى هذا أله 
لا يخيل الى ذائه ؛ مفسل الشفور 
( ب) ألذات : فان هسله اللات 
مو.جودة ٠‏ والواتع أن الوجود معتم 
بالسبة الى ذاته لهذا السبب عينه » 
وهو اله ممتلىم بذاته » رص 69 ) 


) الوجود ب لذاته ( أو ما هواب 
لذاته 4 إوومتوم 16 : هبن 


الششيرن منظور! اليه فى ذاته » كما ' 
لو كان فى حالة العرال » « وقالون ' 


وحجود ما هو من أجل ذاته ؛ كأساس 
أنطولوجى للشعور » هو أن يكرن 
هو نفسه على شكل الحضور للذات ٠.٠‏ 
والحضور للدذات يفترض أن شقا غير 
ملبوس قد الدس فى الوجود . فان كان 
حامرا لذاته ©» فذلك لأنله ليس ذاته 
'تماما. وآ لحضور | نحطاط مباشر للتطابق » 


لأنه بفترضالالفصال) (مصل/اة1 - له 1) 
« وان ما هو . لذاته هن حيث أنه 
ليبس ذاته هو حجضور ذاتى بعوزه نوع 
من الحضور الذاتيى 0 أى حشسور 
ما هو ب فى سا ذاته » الذى هو 
التطابق ) ؛ ومن حيث أنه اعواز لهذا 
الحفسور فاله حضور- ذاتى » 
زر ص ١ ) 1١7‏ « والوجود ‏ لذاته 
هو الوجود الذى هو بالنسسبة إلى ذاته 
نقصه فى الوجود ٠‏ والوجود الذى 
ينقص ما هو لذاته هو ما هوا فى سم 
ذاته ... وهكذا تجد أن الآنيسسة 
( بد الموجسود الانمسائى ) رفبة فى 
الوجود م فى ذاته ووو ومن حيث هو 
شعور يريد أن يكون له عدم قابلية 
النفوذ والكثافة اللامتناهية لما.. فى 
ذاتنه ... ليصير فى ذاته ‏ لذاته . 
وهذا المثل الأعلى هو :الذى يمكن أن 
تطلق عليه اسم الله » راص 61م ب 


لاحل ) ٠.‏ 
ىل 
(م) الوجود ‏ للفر ( أو ما هو 6 
للغر ) خناتنةستناه7 م1 0 : 


هو الشعور منظورا آأليه من حيث 
علاقته بالآخرين . والآخر » عند 
سارتر » يتعارض مع الآنا ٠‏ ( لكله ؛ 
مع ذلك ) ضرورى لوجودى © بل 
ضرورى لأن أعرف أن لى انية خاصة 
بى »© ( الوجودية نزعة السسائية 
ص 58 ) ٠‏ « وأنى فى حاجة الى 
تموسط الفير كيما أكون من أنا »4 
( الوجود والعدم ” ص آالا؟ )1 . 


(1) العسدم 6و4[ ١‏ سق 
السسلب الجارئ الموجود فى فجمزمةة : 
وقد أشاع هيدجر هذا الملصطلح بهذا 
المعلى . وعنه أخذه سارئر . « أن 
العدم . الذى ليس شيئًا » لا بيكن 
أن بكون له غير وجود مستعان ١‏ بأله 
ستمد وحوده من الوحود ١.‏ 
والاختفاء التسسام للوجحصود لن يكون 
مج ىء حكم اللاوحود ») بل الاخثفاء 
المساوى للعدم 2 ليس ثم لا وجود 
الا هلى سطح الوجود ) راص 55.) 3 
ومناك ما لسسمية سارتر بالاعدام أو 
اللعسسايم | صملنةولاصدمم 0 6 
وه ليس الافلاء © والما هوي غضص 
النظر: » أو عدم الالثفاث الى الأشيام 
كما لى كالت غير موجودة ٠‏ « النى 
حين أدخل هذا المقهى © للبحث عن 
بطرس »2 يحدث تنظيم تركيبى لكل 
الأشبياء فى المقهى كأسساس عليه يعطى 
بطرس بوصفنه ينيغى أن يظهر ٠‏ وهاذط 


الاعدام الأول » ا ص 5ه ). 


)٠١(‏ السلوبات 

مثلالغياب »© والتفير 6 والاستحالة » 
واللفور ؛ والأسف 4 الح اء ( فهذه 
الوقائعم ليست فقطا موضوعات 
للحكم »6 لكنها تعانى وتهاجم وترهب' 
ال من جائب الموجود الالساتى ©» 
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"5 


ويسكتها السلب فى تركييها الباطن ©» 
وكأن ذلك شرط غرورى لوجودها . 
ونحن نسميها المسلويات 6 ( صصص 
كلا)اء 


© 
)1١١(‏ الحرية فوط 1 0 ؛ 


« أن حريتى ليست صغة مضانفة أو 
خاصية :من خصائص طبيعتى © انها 
تماما سيج وجودى 6 رص 1.5 ) . 


6 
)١9(‏ الامكان عمموصويمم هم : 


طابع ما هو ممكن 6 أعثى ما ليس 
ضروريا ©» الذي لا بملك مبدآ وجوده 
فى ذاته ٠‏ 5 أن ما هو جوهرى 
( لادراك الغثيان ) هو الامكان . قما 
أريد أن أقوله هو أن العالم ليس 
واجب الرجود . انه عرض زائل . 
فان توجد هو ©؛ ببساطة » أن تكون ب 
هناك . والموجودات تظهر وتنبثق » 
وتقابل © لكن لا بسكن أبدا أن 
نستتبطها استنباطا مروريا . لاا شت 
أن هناك أناسا يدركون ذلك . 
ويحاولون أن يتهروا هذا الامكان 
العرضى باختراع موجود واجب 
الرحود ) ضرورى »© وعلة ذاته ٠‏ بيد 
أن موجودا ضروريا من هذا القبيل 
لا يستطيع أن يبرد الؤجود : ان الامكان 
ليس مظهرا يمكن القضاء عليه ) انه 
الطلق ؛ وبالتالى المجانية (ب العفوية) 
التاعة 23116 فالتعقيع مآ ٠.‏ 
فكل كى: مجالى » هله الحديقة © 
وى ده المديئتنة »2 وأنا نفسى » 
' (الفثيان . ص إ9إ! ) *. 

ل 

5 الكوجيتو مجعم‎ )١( 
6, هو « أنا أفكر ©» قأنا ذن موحود‎ 
ديكارت ) . وعند بعض الوحرديين‎ ( 
أن التجربة الأولية والآساسية ليست‎ 
هى “نجربة الوجود © كما كان الحال‎ 
فى الغلسفة التقليدية ©) واتما هى‎ 
تجربة نص الوجود ع0 عاوسددم‎ 
تجربة العدم ؛ والقلق )و «الوجود‎ ( 
© من أجل الموت »© فى فلسغة هيدجر‎ 
. .وتجرية الغشيانوالعيث همند سارتر)‎ 
وبناء على هذا ») نستطيع أن نتكلم‎ 
هذا الكوجيتو‎ » ٠ عنكو جيئو وجودى‎ 
»© الجديد هو كوجيتو التلق والحصر‎ 
أن جاز هذا التعببر » (لا فل : مدخل‎ 
. ) "8 الى الاتطولوجيا » ص‎ 


بف 


© . 
(14) الكوجيتو السابق على اتتنامل 
وعمتند سساركر ثوع من الكوجيتو 
يطلق عليه امم ( الكوجيتو السابق 
على التأمل ») ؛ ويقصد به المعرفة 
العادية والمباشرة ( مثلا » اننى أعرف 
المنضدة © أو أعرفا بطرس ) 5 وهو 
يخحلف عن الثأمل الحقيقى » وهو 
السملية التى أتامل بها أفعالى 
ومعرفتى ( مثلا » اننى أعرفه اثنى 
أعرق النصدة .. ).. وعلى هذا » 
فالكوجيتىو الديكارتى تآمل خالص 


٠ حفيعى‎ 


(16) وقائعية انل 1 
طابع لما هو واقمة 6 دون ضرورة 
ولا سيب + « الوقائعية ٠ه‏ معتثاها 
كون الأشياء هناك فقط كبا هى © 
دون ضرورة ولا امكانية للوجود على 
نحو آخر © وانى هناك من بينها »6 0 
( الوجود والعقدم ٠‏ ص 8156 ٠.)‏ 
«ان دكارت © فىلحظة الكوجيتي ١‏ , 
قد أعلن عن امكانه العرشى وعن 
وقائميته © وعن لامعقولية وجوده ‏ 
هناك وإ-عسع ومو ©»[المواقفا. 
الجزء الأول ٠.‏ ص له1 ) ٠.‏ 


)١5(‏ الموقف ال لكام 
الغماس الانسان فى المالم . « ائنا 
لا نظهر اولا كى يلقى بنا فيما بعد 
فى أعمال ٠‏ بل وجودنا هو مباشرة 
فى موقف » » أى أنه ينبثق فى اعمال 
ويدرك نفسه أولا من حيث أنه يتمكس 
فى هذه الأعمال 6 ( الوجود والعدم , 
ص ١١١‏ ) , 2 أن الموقفا © وهو 
نتاج مشترك لامكان ماهو ب فى . ذاته 
وللحرية ©») ظاهرة غامضة فيها 


. يستحيل على ها هو ب لذاته أن يميز 


نصيب السصرية وثصيب المورجود 
الخام 6 ز م إلإنلا ) 5 


: الاتزام عمعصوومهومم‎ )١0 
انتى لا أمستطيع أن أوجد‎ « 
والتزامى لا يرضى يأن‎ ٠ الا ملتزما‎ 
بكرن واضحا هرة واحدة والى‎ 
الآأبد : ذلك أن الاختيان الحر الذى‎ 
أقوم به نيابة عن نفسى © ليس حلا‎ 
نهائيا » بل هو ثقطة ابتداء لمشاكل‎ 
جديدة 4 ( جانسون : المشسكلة‎ 
, ) ص 8م”م‎ ٠. الخلقية وقكر سارتر‎ 


© 1 
(م١)‏ الاغثراب ( ح الاسسثلاب ) 
0 ل قسغ زلف ٠‏ هيجل هو أول من 


أطلق هذا المصطلح للدلالة على عملية 
تخادج وم ننهونره نمم جه الروح وتحققها 
الحضارة المختلفة : هن دين الى 
فن الى سياسة الى فلسفة ©) وكذلك 
تحققها فى الطبيعمة © بحيث تصر 
هذه الأشياء جميما وكأنها امور آخرى 
غريبة عن الروح - وبعد ذلك استخد 
فويرباخ هذا المصطلح للدلالة على 
ضياع الانسان فيما يخلقه من نظم 
فكرية 4 خاصة الدين ©» لذلك قال 
بأن الدين من صنمع الانسان 0 و لقد 
أخذ ماركس هذا [ وطبقه على 
مجال الحياة الاقتصادية » ويدل على 
ما تقوم به الطبقة الرأس مالية 
المستغلة من استلاب لطاقة العمال » 
الطبقة المستفلة »4 على العمل . 
أما سارتر فالاغتراب عنده ما هو الا 
العدام الحرية الانسانية » ونظرة ' 
الغير © فى نظره © عامل من عوامل 
الاغتراب على المستوى الفردى , 
والقهر والاستيداد والتعمذدبب 
والاستعمار كلها من عوامل الاغتراب 
على المستوى الجمعى ٠‏ 


(15) التشيق 


استخدم هذا الملصطلح عا ركس وجورج 
لوكائش ويقصدان به أن الانسسان 
بعيثى حياته قى المجتمع الرأسمالى 
كائها سسلءة تطرح فى سوق العمل 
والانتاج © أى يعيش كما لو كان 
شيئًا جامدا ؛ وعلى نحو لا انسالى , 
والتشيوٌ فى فلسفة سارتر يظهر على 
فهو يظهر بوصفهاستلابا 
لعا مى وحريتى خلال الآخشر »© ويوصقه 
استسلام ما هو ب للاته ومضوعه 
للاأساليب القنئئة للحياة اليومية ©» 
وبوصفه قابلية للفرد للتبادل . 
وحالة التشيوٌ كبدقى فى فلسفة مارتر 
على مستويين مخعلفين : 

| ل على مستوى الوجود الغردي 
بوصفه « موقف رهبة جنسسية . 

؟ ب على الممستوى الثاريشي ب 
الاجتباعي من حيث هو الموقف الثورى 
للبروليتاريا ٠‏ وقد ناقش. المسستوى 
الأول فى 2 الوج ود والعدم » » 
أما الآخر فقد ناقشه فى « نقد العقل 
الديا لكتيكى © . انظر ؛: الافتراب © 
والتموضع ٠,‏ 


: 22 


انحاء شتى : 


© : 
)٠٠(‏ التموضع دون يسنوءز5ه ‏ : 


هو العملية التى بها يكون الانسان 
شيئًا أو موضوعا © ويتحقق ويتخارج 
فى الطبيعهة بواسسطة العمل . 
وقد افق سارتر هع ماركس قَ أن 
هيجل قد خلط بين التموضع مفهوما 
بهذا الممئى 4 وبين الافتراب من حيث 
هو العملية التى بها يصبح هذا 
الانسان غريبا عن ذاته ©» والتى بها 
يجد نفسه في عمله 8 آخر سواه 6 
501 غتاي 3026 تتتد © أو بالأحرى 
لا يحد ذاته » ولا يس تطيع أن 
تعرف على ئفسه 
فى التعرفف © أو عدم التعرفف على 
الذات فى تخرج الذات » هو الشسقاء 
الأكبر للانسسان ٠.‏ ويرى سارتر ؛ هع 
ماركس © أن التموضع ليس فى ذاته 
شتا ؛ لأن الاان بتموضعه 
وتخارجه © يحول الطبيعة ويعمل على 
تأنيسها » لكن عندما يستلب هذا 
العمل من الالسان وبوجه ضده © 
فعنذدتلل يكون التموضع اقترابا أو 


أستلابا ١‏ 
( نقد العقسل الديالكتيكى . 
© 


) اليراكسس ( ب العمل‎ )1١( 
وتخنعط : كلبسة يوئانية تعئى‎ 
الفعفل أو اللممارسة أو التطبيق‎ 
. العبلى . وتقال فى همقابل النظر‎ 
ويطلق الماركسيون هذا المصطاح للدلالة‎ 
على مجمبوع المناشط التى تيدف‎ 
الى تثيير البناء الاججامى © طبتا‎ 
لشمارهى الذى بقول « بأن القلاسفة‎ 
لم يفملوا شيئًا سوى أن قسيروا‎ 
6 . العالم » فيثما المهم هو تغييره‎ 
أى أنهم لا يريدون للفلسفة أن تكون‎ 
. نظرا » بل عملا 4 وأداة للغغل‎ 
والراكيسن علد سارض « يتجلى‎ 
مباشرة بغايته : فالتحديد المستقبل‎ 
لجال الممكئات يوضع همتل اليداية‎ 
بعملية تحاول اسقاطى للتلروف‎ 
4 الادية ؛ أعنى بوضع ببشروع‎ 
نقد العقل الديالكتيكى : [6م‎ 
وآحيانئا يستخدم سارتر مصطلح‎ 
البراشسس كبثابل للمصطلح اليونائى‎ 


« الاكسس ) وده ( بت الطربقة 
الثابتة للوجود 3 أو الأسلوب أو 
الموقف الدائم فى الرجود). 
« الفعل ( عنقت 1.6 ) هى بالشسسبة 


٠‏ وهذا النقص" 


لنا » مجلى الوجود ..٠‏ فعلينا أن 
نتخلى عن أدب المواقف الداليمة 
08 كيما نفتتح أدب البراكسس »© 
أدب العيل ( الواقف » الجسزء 
الثالث ») ص م؟؟ ) ,6 * 


(؟1) اتروع #وزومم 2 :1 عند 
الوجوديين هو ما يتجه نحوه الانسان 
وما يؤلف وجنوده الحق ( عند 
هيدجر : الموت ) .. وهو عند سارتر 
اختيار الانسان لأسلوبه فى الحياة ) 
وهو السسلوك حسب قابة مقبلة 
بتصورها ويستبقها بالفكر 
« وهككذا »6 اذا جدقت فى النهر » 
فلست فيا آخر ‏ لا هنا ولا فى 
مالم آخر ب غير هدا المشروع للتجديف 
لكن هذا المشروع نفسه »© من حيث 
هو شيول لوجودى ؛ يعبر عن 
اختيارى الأصلى فى ظروف خاصة .. 
وهذا المشروع الأساسى 6 982 سمكن 
اذن أن بخص اموت ولا الحياة ؛ ول 
أى طابع خاص لأاحوال الانسان » 


' فالشروع الاصلى لا هو م لذاته 


لا يمكن أن يستهدف غر وجودنا .., 
ولا شمين من وجود ما هو للآته , 
وما هو ب لذانه هو وجود وجوده فى 
تساؤل فى وجوده على هيئة مشروم 
وجود .٠/0‏ ولهذا لا يمكن أن ترتفع 
آلى أن “قير هذا "وللش. اللامن. دري 


بيئا حين نصل الى مشروع الوجود ؛. 


لأنه لا يمكن الارتفاع الى أعلى هن 
الوجود ٠‏ وبين مشروع الوجود © 
والممكن والقيمة هن ناحية © وبين 
الورجود هن ناحية أخرى 6 لا يوجد 
أى قارق © (الوجود والعدم . 
ص كلمب اكم) ٠.‏ 


(19) الفثيان 0 امم 


هو التجربة الميتافيزيقية الاساسية 
عند سارتر » فمن خلال هذه التجربة 


يعائى الانسان ويدرك وقائعية الآشياء, 


ووجودها الغفل © الكثيف ») الأصم » 
ويدرك أيضا الامكان العرفى للوجود ؛ 
وأنه عيث وغفي ضرورى ٠‏ وهذه 
التجربة الأساسية هى أصل جميع 
آنواع الغثيان التجريبية الملموسة . 
ويرى أحد الباحثين أن نجربة الغثيان 
وامكان الوجود © كبا عرضها سارتر 
فى رواية « الغثيان 6 مفتاح لا غنى عنه 
لقهم 2 الوجود والعدم © ء. 


( فرنو : دروس فى الفلسفة 
الوجودية ص *1)11١‏ 


(1؟) التحليل النفسى الوجودى 
عللء قمععمنه وو «لممقطووط 0 

« انه منهج قصد به الى ابضاح 
الاختيار الذاتي ‏ على شكل موضوعى 
بالدقة ‏ الاختيار الذاتى الذي به كل 
شخصض بحجعل ثفسه شخصا »4 اى ' 
يعمل على أن يعلن لنفسه من هو » 
(الوج دود والعدم . ص 56٠8‏ ) 
« ان الانسان يبحث عن الوجود خبط 
عشواء » مخفيا عن تفسه المشروع 
الحر الذى هو هذا البحث نفسه ,, 
والتحليل النفسى الوجودى سيكشف 
له عن الفرض الحقيقى من بحثه » 
وهو الوجود كاتصهار تركيبى لا فى 
ذاته مع ما لذاته 6 (ص 9م1) ٠‏ 


نا النجاوز يصعجودمدم : 
بمعنى العسسلو م 1 
8 ان الوجوديين ليؤّكدون أن الانسان 
ها هو الا علو » فحياته ... تجاوز 
للحاضر صوب مستقبل اموت نفسه 
لا يحلده ... النى أوجد كذات 
دائها » وتتعارض مع الحقيقة القارة 
الثابتة للأشياء 8 , 
( سيمون دى بوثواو 5 الوجودية 
وحكمة الشعوب . ص «١‏ 5 ١0؟‏ )2 


(11) الأبوخيه غطعمجرة ‏ :5 


تعليق الحكم على العالم الواقعى 


الذى نعيش فيه . ترادف الرد 
الفلومئولوجي 2( والتعكيف 0 أي 
وضعالعالم بين عاكفتين أو قوسين ٠‏ 
انظر 5 الرد الفئومتنولوجى 6 . 


© 
0؟) الزمانية كنزاضومصيه؟ : 
« من الواضح أن الزمانية بئنية 
منظمة ؛ وهذه العناصر « المرعرمة » 
الثلائة وهى ؛ المافى »© والحافر * 
والمستقبل يليفى ألا ينظر اليهسا 
كيجبوعة هن 8 الممطيسات.» يجب 
جمعها # ... بل كلحظات هبئية 
عتامذو فى تركيب. أصييل » 
الوجود والمدمص 15١١‏ ). 
ش أعداد : محمود رجب 


إن 


محود الرّخر بالنسية لى لدي موشويعه أنه وجود 
معو سى ». لح وعيور معاصر لوحعيورك .ه « سارثثر » 


ساربتر 
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هل هناك « طريق ثالث » فى الفلسنة:؟ هل 
هناك فلسفة بين بين : أى بين المثالية والمادية ؟ 
بين المثالية التى مهما تنوعت: صورها فانها 
تقودنا حتما الى أن تشككنا فى وجو الواقع 
وفى: اأستمراره أمامنا » وفى تعدبه على الذات ) 
وتنتهى بنا ألى هذه النتيحة المعروفة وهى أن 
الشعور أو الوعى خالق للمادة ولكل ما بعج 
به العالم الخارجى »؛ أو الى تلك النتيجة الأخرى 
التى تقول بها المثالية الموضوعية الدبنية 'التى 
تعزو 00 العالم الخارجي الى مباطنة الوجود 
الشعور ل قائرفى الخارج 
فى الطبيعة أو اللجتمع 4 وتلجأ فى تفسيرهآا لكل 
الأنشطة الانسانية الى هذا التفسسر العلى الذى 
مهما امتدحه أصحابه »© فانله يبدو « قصير 
النفس ) » بسير بنا فى طريق مسدود .. 

هذا هو السؤال الذئ: لابد أن تضسسعه 
لنفسها » ليس فقط كل فلسفة سياسية حادة) 
بل كل فلسفة كونية جادة أيضا ٠‏ لكن ,تاريخ 
الفلسفة ملىء بمحاولات كثيرة ( جادة ك2 زعم 
فيها الفلاسفة لئا أنهم بربدون أن نقودونا 2 
هذا الطريق الثالث © ف أصدر هذا التاريع 
تغسبه حكمه عليهم ووصفهم بآنهم 0 
أو أنهم ماديون ه0٠‏ 

أبا ما بكون الأمر '» فان هذا هو السؤّال 
الذى وضعه هوسرل لنفسه . ووضعه سارتر 
لنفسه . بل وهو هو نفس السؤال الذى. يضنعه 
الييوم الما ركسيون الحادون لأنفسهم 4 لأنهم 
بربدون أن يعمسقوما فلسفتهم الدبالكتيكية ”أ 00 
ولآلهم بؤمئون بأن الديالكتيك الحق” بتناق مع 
فلسفة الطريق المسدود 4 وأنه لابد وأن بنتهى 
بصاحبه الى « فلسفة مفتوحة »© » اذا جاز 
لنا أن نستخدم تعبيرات برحجسونية فى هذا 
المقامر , : 
ونا عنا ف هذا القال أن نحدد الخطوط 
العريضة لاجابة كل من هوسرل وسارتر على 
هذا السؤال . يي المنهج 
لنا كذلك نم ثرا سارتر بهوسرل ٠‏ 2 


لاه 0 5 


ما هو المنهج الفينوميئولوجى 


ما اهو اذنالمنهج الفينومينولوجى أو 0 


مرت فلسفة هوسرل بمراحل ل ودة 

يع أن نحصرها فى أربع : فى المرحلة الأولى» 

وهى أأرحلة التى آلف فيها عام 1441 كتاب 
« فلسفة علم الحساب » ؛ كان م: ثرا بالنفسانية. 
وهى الا المغالى” ف علمٍ النفس الدذى أراد 
الواقع ب ونواتج ‏ العمليات: النطقية من قضانا 
واستدلالات 0 محرد عمليات ومشاعر 
ق [لانك كرد فعل ملتعنادك الاتجاه الرومانتيكى 
أساس الاعتقاد بو عجحواد المطلق / فجاء هصلذا 
الإنجاه النفسانى وقدم هذا الأساس السيكلوجى 
الفردى كبديل لهذا الآخير 8 وشبعا لهذا الاتجاه 
النفسائن فند اصح ينظر الى مقنافين اليحتيقة 
والواقع على أنها مجرد 0 ذائية لا وحود 


لكن الشكلة التى كان على مثل هذا الانجاه 
أن يواجهها ويبحث لها عن حل هى مشكلة 
موضوعية العسرفة والواقع واتفاق الآفراد 
حولهما . أذ لو صح أن المعرفة والواقع قائمان 
على هذا الأساس السيكلوجى الفردى المتفير » 
فكيف نفسر مأ بهما من موضوعية وثبات ؟ وقد 
واحه هوسرل هةه المشكلة فى كتابه الأول 
« فلسفة الحساب ») حين ناقش حقيقة 
الأعداد الحسابية »؛ وهل هى مجرد نتاج لعمليات 
الربط السيكلوجىامانها تعكس حقيقةموضوعيةما؟ 
وأانتهى فى هذ الكتاب الى الانحياز نحو 
الحل عل السيكاوجى ٠‏ 
مر حلة ثانية 00 تطوره ا 2 وهى 
المرحلة التى ألف فيها عام ٠ ١‏ كتاب « مصباحث 
منطقية » نقدا شديدا للنفسائية المطبقة بى ميدان 
الدراسات النطقية . لذ مثلا هذه العارة 


التى تقول : اذا كان كل انسان فانية » وكان 
سقراط انسانا » فان سقراط فان + هذه 
العبارة بؤُولها عالم المنطق المتأثر بالنفسانية على 


النحو التالى : أن الشخص التى يعتقد آن 
اتسان فان » وبعتقد أن سقراط انسان » 
لابد أن يعتقف بالتالى أن سقراط فان . لكن 
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هذا 'التاويل 0-١‏ ا على لاد الفردق 
ال يه 
فل سعتهار الحقيقة التى: قررها :هذه القبارة ؟ 
أن نسال هذا الفيلسوف الذى وول تلك العبارة 
على النحو السابق السؤال التالى : كبف اعتقد 
أن الناس فانون وأن مسجترات انسان ؟ 
على الملااحظات الكثيرة التى قام بها . وهكذا 
وم النفسائية بالتجرببية ازكياظا اونيقا , 4 
الاتجليزى حون ستيوارت مل » الذى أقاء 
قوانين الفكر وح لالعمليات المنطقية على هذه 
الأسس النفسائية التجرسية . 


كلا . حقائق المنطق والرياضيات لا 
أن تكون قائئة على هذه الأسس النفسانية 
التجرببية المتغيرة » وهى أسس مثالية لحما 
ودما » من حيث ألها تستئد على المعتقد 
الفردى والملاحظات الشخصية . ومهما حاول 
أصحاب هذا الاتجاة أن التشاءوة امن آل درة بأن 
اكثروا من الاعتماد على الاطراد والتكرار والاعتيادفى 
الملاحظات »© فهو اتجاه مثالى من ألفه الى بائه , 
كلا , الحقائق المنطقية توصف بأنها ضرورية 5 
ومن حيث كوثها كذلك » فلابد أن تكون مستقلة 
ابتداء من كتابه « مياحث منطقية » نظريته 

فى « المعنى القصدى » ٠‏ 

وهى النظرية التى سنجدها بعد ذلك فى 1 
كتبه مشلل « أساس فلسفة الظاهرات » 
و « أفكار لفلسفة ظاهصرية خالصسة » 
و « تأملاث ريكارتية » و « المنطق الصورى 
والترنسدننالى ») . 


ونظرية المعنى القصدى كما عرضها هوسرل 
فى كناب « مباحث منطقية » » تذهب الى أن 
الضرورة التى تبدو لنا فى الأحكام امنطفية راجعة 
الى آن هذه الاحكام تشتمل على ( ماهيات 
عفلية » 'مستقلة عن العقل الفردى » ومن كل 
العقول الفردية » والى هذه الاحكام لا يصدرما 
الأفراد الا ويجسدون أمامهم حقائق وماهيات 
ابتة » هى التى تجعلهم يتفقون حولها ٠‏ 
فأنت تقول :؟ ب ؟" د 4ك عا الرمان الك 
المكان »© ثم تعود فتوٌكد قولك هذا فى ظروف 
وأمكنة اخرى © وبتفق معك آخرون كثيرون 
فى قولك هذا . وذلك لان هذا القول ليس 


نفسانيا ٠‏ بل لآنك حين تصدره ويصدره غيرك » 
تنظر (١‏ نظرة عقلية ) فتجد ماهية عقلية مائلة 
أمامك ؛ تمثل الحقيقة التى تعلو على حكمك 
وحكم الآخرين »> وتشبه الى حد كبير اله أرسطو 
الذىبحرك ولا يتحرك ©) ويدفع الى الحكم وهو 
فوق كل حكم . هذه الحقيقة المنطقية وغيرها 
بل تمثل معطيات مستقلة ) تؤكد نفسها فى 
مواجهة كل شعور وكل حكم . الها اذن ليست 
من صنع الشعور أو آملائه . ان الشعور بتجه 
اليها أو يقصدها فيلتقى بها . وقد اقتبس 
هوسرل هذه الفكرة من « بولزانو » » ذلك 
القّس الذى انخرط فى سلك الكهنوت » ثم تخلى 
عله وعاش. مغمورا أيام هيجل . 


موضوعية الاحكام المنطقية 


ولا جدال فى أن الأحكام المنطفية بهذا 
الاعتبار قد اكتسبت « موضوعية » لم تكن 
لها فى الاتجاهات النفسانية ٠‏ لكنها موضوعية 
من نوع خاص » شسيهة بموضسوعية اله 
الأفلاطونية القائمة فى عام خاص »© مفارق » 
تمثل ( نماذج » مستقلة. فى عالم المعقولات .. 


وقد طبق هوسرل نظريته هذه » ليس فقط 
فى ميدان الأحكام المنطقية ©» بل فى ميدان الادراك 
والخيال والعواطف والالقعالات والقيم . 
فأنا ادرك موضوعا 4 لكن قعل الادراك لا بخلق 
موضوع الادراك ؛ ائثما يلتقى به . وانا أتخيل 
صورة معيئة © لكن فعل الخيال ليس. خالتا 
لهذه الصورة » أنما بجدها ماثلة أمامه . وقل 
مثل هذا فى الميادين الأخرى . وهله المعطيات 
المستقلة عن الشعور الماثلة أمامه تمثل حقائق 
فى ذاتها »© لكن لا بالمعئى الكانطى ٠‏ وتفسرض 
نفسسها على الشعور فى « بداهة » ؛ لكن لا بالمعثى 


الديكارتى . والشعور نفسه يدركها ادراكا ٠‏ 


حدسيا »© لكن بحدس بختلف تماما عن ذلك 
الحدس الحمى الذى تناوله كانط فى «الحساسية 
الشارطكة 4 2 ويختلف كذزك عن الحدس 
الديكارتى لا أسماه دكارت «بالطبائع البسيطة» 
فالشعور والتفكير والادراك والخيال والسرور 
والألم والتقويم لابد أن يكون تفكيرا وادراكما 
وخيالا وسرورا والما وتقويما ل « شىء » أو فى 
شىء أو عن شىء . فيئبغى أن لا تغيب عنا هذه 
الحقيقة . وعليئا أن لا نفرق « الشىء ذاته » 


( بالعنى الظاهرى ) فى أى فعل من هذه الأفعال 
الشعورية » بحيث بصبح مجرد تشكيل من 
تشكيلات هذا الفمفل ٠‏ وقد تأثر هوسرل فى 
تطبيقاته لنظرية المعنى القصدى فى تلك الميادين 
التى آشرنا أليها بأستاذه « برئتائو » ٠.‏ واكتسبت 
الأحكام المنطقية وجميع الأفعال الشعوربة عن 
طريق هذه التطبيقات « موضوعية » هى التى 
تميز هوسرل فى مرحلته الثانية من تطلور 
تفكيرهة . 

لكن هذه الموضوعية 4 سواء كانت موضوعية 
المعقولات المثالية فى دنيا الأحكام المنطقية آم 
موضوعية الأشياء ذاتها التى تمثل موضوعات 
الأفعال الشعورية 4 لو تركت وشأنها على هذا 
النحو » فان من المحتمل أن توحى بموضوعية 
مطلقة » وتوقعنا من جحديد فى « مطلق » 
آخر » بختلف حقا عن ذلك المطلق الديئى الذى 
قامت النزعة النفسائية أصلا من أجل ابعاده 
عن طريق الفرد ؛ لكنه ( مطلق » على 
أى حال ٠.‏ وهذا المطلق يعتقد فى قيامه الرجل 
العادى فى موقفه الطبيعى من الحياة » من حيث 
أما الفيلسوف فلايد أن يكون له شأن آخسر 
مع هذه الوضوعية المطلقة . حقا » انه يدا 
منها ولا سدأ من نفسه ( وهذا هو الخلاف 
الكبير بين هوسرل وديكارت ) » لكن لابد له أن 
يشاك فيها على نحو أو آخصر » لابد أن يضع 
وجصسودها « بين قوسين » ( وهذا هو منهج 
« الأبوخية » أأو التقوسى عند هوسول ) . 
ولابد أن يمضى فى منهجه الشكى هذا الى نهابته» 
فلا .. يستثنى فيه شيثا ») حتى ولو كان 
هذا الشىء هو وحود الله نفسه الذى استثئاه 
دبكازت ؛ وجعله ضامنا لحقيقة الأشياء المادية , 
والحق أن هوسرل هنا قريب من ديكارت » وان 
كان قد لاحظ أن ديكارت لم بستطع أن يشك 
فى وحود الله 8 لكن من حقئا هئا أن تلاحظ 
أن. هوسرل لم بتعمق بدرجة كافية فيه فكرة 
« الشيطان المخادع » عند دبكارت » والتى من 
الممكن أن تؤدى الى ما أراده . ْ 


على أى حال »© لابد للفيلسوف بعد منهج 


( الأبوخية » التقويس أن برد موضوعات العالم 


الخارجى ؛ لا » بل « وموضسوعات ) حياته 
الشعوربة الباطنية كذلك الى الذات . وقد قصد 
هوسرل من عملية رد موضوعات العالم الخارجى 
وموضوعات العالم الباطنى الى الذات أن 
لا تكتسب هذه الموضوعات حقيقة موضوعية 


نذا 


مطلقة تجعل الذات فى حالة من التقبل السلبى 
لآثار خارجية عنها . لابى اذن أن ثمر صسذه 
اموضوعات على الذات لتكتسب ( معلى » » 
ولشصح « ماهبات حية ) » »© بعد آن. كانت 
ماهيات موضوعية » مستقلة تماما عن فمل 
الشسسعور . ولابد لها أن تؤسس على الانا 
الترنسئدنتنائى » . مع ملاحظة أن الترنسئدنتالية 
التى تلتقى بها هنا عند هوسرل تختلف فى معناها 
تماما عن الترنسندئتالية الآولية الشارطة عند 
كانط . فهى ليست تر نسندنتالية صورية» 
وهى ليست أولية يجهزها العقل تجهيزا سابقًا 
على كل احتكاك بالتجربة . بل هى ترنسندنتالية 
حية » مفاصرة لوجود الاشياء . وهئ فوق 
الم تتحول موضوعاتها الى مجرد « تشكيلات » 
بل تنظل متعالية على هذه الذات »© وتصطدم 
بها هذه الأخيرة كلما اتحهت اليها . 


الهوسرئية منهج وصفى 


هتذه الموضصوعية الذاتية أو الذاتية 
الموضوعية © فى هذا المنهج الذى يقوم ألا على 
الشك المنهجى وثانيا على رد الموضوعات المادية 
وإلتصورية والخيالية ورد: وجود الأشخاص 
الآخرين أيضا الى الذات هو ما عرضه .هونرل 
فى نفس الكتب التى تحدثنا عنها فى المرحلة 
الثانية من تفكيره » ولكنها تمثل خطوة ثالثة فى 
فهمنا لتفكير هوسرل ومنهجه . وهوسرل يتحدث 


عن منهحه هذا فيقول عنه اله منهج ( وصفى )). 
وذلك لأنه الم سدآا فيه من ( مدا ) معين » 


يمثل مفتاح السر الذى بديره فتنفتح أمامه 
كل الأبواب المفلقة » ولم سدة فيه من شروط 
أولية ومقولات جاهزة » تمثل عالم « الكمكن 
العقلى, » الذى بساوى عند القائلين به عا 
الواقع » بل التزم فيه الوصف الصادق الذى 
جمل الشعور وجها لوحه أمام الوضصوعات 
والحقائق الخارجية والباطنية مما » يلتقى بها 
هذا المنهج الوصنى الذى اختط فيه هوسرل 
لنفسه طريقا ثالثا بين الثالية. والمادية »6 لقى 
دفعة أخرى ف كتاب آخير له © وهو كتاب 
« التجربة والحكم ) : وقد بدى الكشيف عن 
مخطوطالته .هومرل الآخرى التى لا ترال مطوية 
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فى لوفان الى تغذبة هذه الدفعة . والحق أن 
هذه الدفعة الأخيرة دفعة هامة فى تطلور 
الفكر الفلسفى لهوسرل . وهى تمثل المرحلة 
الرابعة فى تفكيره » والتى كثيزا ما يهملها مؤرخو 
تكشف عن كثير من الجوانب الواقعية فى فلسفته. 
ذلك.لأن النتيجة التى انتهى اليها فى تخيلاته 
التى قدمناها كانت أقرب الى المثالية متها الى 
هذا « الطريق الثالث » الذى زعم هوسرل » 
كغيره من قلاسفة سابقين »© أنه جاء ليقودنا 
فيه . فالبرغع. من أن المثالية التى انتهى اليها 
تختلف عن المثاليات “السابقة © الا أنها مثالية 
غلى أى حال ء. باعتبان أن وحصطود الأشياء 
والماوضوعات والعالم' الخارجى قد ظل فى 
فلسفته بدور فى فلك الذات . وذلك لآن وجود 
هذا كله قد استحال بعد عملية « الأبوخيكه » 
وعملية الرد الن الذات الى محصرد ماهيات 
حية » لابد أن نتدخل فيها الذات لتكسبها معنى. 
ولا جدال فى أن هذه النتيجة لها صيغة مثالية . 
بل أن هومسرل فى كتابه ( أزمة العلم الأوربى 
وفلسفة. الظاهرات الترنسئدنتائية » باخكد 
بفكرة المقولات الترنسندنتالية بالمعنى الكانطى . 
لكنه فى كتابه « التجربة والحكم » الذى أشرنا 


اليه الآن نجده يقدم لنا كثيرا من الأفكار الواقعية 


التى علينا أن نشيد بها : فالى جائب هله 
نجده مثلا بتحدث عن «١‏ بداهة أصلية ) تسبق 
جانب الشنعور والمعطياث التى يلتقى. بها فى 
مواجهته » نجد هوسرل بيتحدث فى هذا الكتاب 
عن معطيات سابقة على الممطيات الباطئية » 
ويتحدث عن الزمان الموضوعى الذى يمشل 


تسسيعج الظلواهر الطبيعية ونصفه بأنه 7 الشرط 


الأولى ‏ الذى تؤسس عليه جميع العلاقات » , 
مع ملاحظة أن كلمة « أولى » هنا مستشدمة 
فى معنى مغابر تماما لمعناها عئد كانط , بل هو 
نقِيض 'له . لانها تعنى ملابسات موضوعية سابقة 
على قعل الادراك » ويوّؤسس هذا الفعل عليها . 
فمعنى كلمة « أولى » هئا شبيه بالمعنى الذى 
بقلمه لها فيلسوف واقعى مثل صسهويل 
الكسئدر . ويتحدث هوسرل فى هذا الكتاب 
أيضا عن تداخل الظواهر الموضوعية فى العالم 
الخنارجى » وتش كيلاتها » وحركتها 4 
وديالكتيكها » على نحو بهىء قيام(لوحدةموضوعية» 
للشعور © قائمة. فى استقلال عنه وسابقة عليه 0 


ولهذا كله 4 تسعطيع آن تقول ان هويترل: فى 


تطوره الأخير هلا » وهر تطور جد له أشارات 


متفرقة فى كتبه الرئيسية كلها » كان صادقا 
كل الصدق ق السير فى هذا الطريق الثالث » 
وسثالكيه ٠.‏ 


وعلينا بعد هذا أن نتتبع بعض ما اقتبسه 
سارتر من هوسرل فى هذا المنهج الوصغى 
الذى قاوم فيه صاحبه المثالية فى معانيها القديمة 
وأعلن أنه بقدم لنا طريقا ثالثا » ولكنه انتهى 
الى ١‏ هذه النتيجة المثالية التى تحدثنا عنها » 
باستثناء تحليلاته الواقعية فى كتابه التجربة 
والحكم ©» وهى تلك التحليلات التى لم بتأثر بها 
سارشر ٠‏ 

فى العدد السادس من مجلة « مباحث 
فلسفية » لعام 1955 1989 ( وهئ مجلة 
فلسفية فرنسية توقفت عن الظهور ) نش جان 
بول سارتر مقاله الشهير ( تعالى الاجو )) الذى 
أقدم لنا فيه الخطوط العريضة لمنهجه الظاهرى, 
فيفرق أولا بين الآنا عند كائط والأنا عند 
هوسرل ؛ على أساس أن الأول يمثل الذات 
الشارطة للثالية ااتى يثبقى أن تصاحب أفمال 
الشعور وجميع الشروط الأولية التى تجمل 
التجربة ممكنة ؛ وان الثانى يمثل الذات الواقعبة 
المصاحبة بالفعل لحالات وأفعال الشعور . 
وفلسفة الظاهرات بهذا الاعار فلسفة للوجود » 
ؤليست » كفلسفة كانط » فلسفة للمعرفة ٠‏ 


مغقابل فلسفة كانط » الانى توصف بانها نقدية ٠‏ 
ويلاحفل سارتر كذلك أن الاآنا الترنسندثتالى 
عند هوسرل لا بمثل ذلك الأنا العام عند كل 
الئاس أو عند الانسان العاقل. المجرد ؛ كما هو 
الحال عند كائط »© بل بمثل الأنا الشخصى . 
وتبعا لذلك فان فلسفة هوسرل لم تكن فى حاجة 
الى هذا ( الأنا الموحد )) الذى نجده في فلسفة 


كانط يقوم بعملية التأليف العقلى الرئيسية من 
خلف كل العمليات الذهنية . 


وذلك لأن الآنا 
الشخصى هو الذى يقوم بهذا العمل التأليفى » 
من خلال مصاحبته الواقعية للعمليبات 
الشعورية المختلفة , لكن 4 من ناحية أخرى ©» 
هذا الأنا الشخصى المصاحب للعمليات الشعورية 
الواقعية آدنى الى أن يمثل الأنا غير المشعور به » 
أو الأنا نى الموقف الطبيعى للانسان العادى ©» من 
تمثيله للأنا المشعور به أو الكوحيتو أو الشعور 
التعقل الذى بمثل موقف الفيلسوف الحق » 
واللى انضلبت فيه الشيعونهوعيوها اسه + 
فلابد والحال هذه أن بحظى الآنا بنوع من 
التعالى ©» ولابد أن يكون (( أنة )) عاقلا ومتعقلا . 
لكن الأمر » من ناحية ثالثئة © ليس بهذه البساطة» 


آذ أثنا نخشى أن يفهم هذا الأنا العاقل المتمقل 


على أنه شبيه بالانا الكانطى » فنقع من جديد 
فيما أردنا أن نتلافاه . هذا فضلا عن أن هوسرل 
فى شكه المنهجى ( الأبوخية ) قد حتم علينا أن 
نضع كل موضوفية: متعالية © بيبا فى ذلك 
موضوفية الانا التعالى » بين قوسين . لا سبيل 
أمامنا اذن »6 لكى نتفادى هذه النتيجة 6 الا أن 
ننظر الى ( الأثا )) على أنه (( آجو ) . والاجو عند 
سارتر يمثل جماما موحد اللأفعال الشعورية 
وللحالات والصفات الشعورية كذلك . وهو نمثل 
جماعا واقعيا » مصاحيا لهذه الأفعال والحالات 
الشعورية . أعلى أنه ليس مبدأ موحدا كلانا 
الكانطى . وبالاضافة الى هذا فان الاجو يؤثر 
ويتائر ٠‏ فهو فى نقطة التقاء بين الفعل والانفعال» 
أو هو :آليف بين ما هو داخلى وما هو خارجى ٠‏ 
ويختلف عمله التأليفى كثيرا عن تأليف الأنا 
العاتل المتعقل ؛ العاقل لموضوعاته المتعقبل 
لئفسه . وذلك من حيث أنه معاصر للحالات 
والأفعال الشعورية التى بوحدها »؛ ومن حيث 
أنه يلتقى بها ولا يوجدها » ومن حيث أنه بتأثر 
بها كما بوّثر فيها ومن حيث أن عمله التأليفى 
يشمل الحياة الباطنية الشعورية والعالم 
الخارجى كذلك ») ومن حيث أنه هو الذى يضمن 
لنا الالترام حتى النهابة بالمنهج الرصفى وعدم . 
الإلتجاء ل 2 ( تفس )) : 


وقد طبق سارتر هفا المنهج الوصسفى 
الظاعرى الذى اقتيسه من هوسرل وعرضه أول 
ما عرضه فى ذلك المقال » فى دراستيه اللتين قام 
بهما عن ( الخيلة )» و ( الخبالى )) . فنقد كل 
النظريات الفلسفية الميتافيزيقية السسابقة 
( دبكارت »2 لببنتئز ) والنلربات التجردبية 
( هيوم » تين » ريبو ؛ . وراى فى وجهمة نظر 
برجسون عن المخيلة انها متأئرة بنظرية هيوم . 
والذى يعيبه سارتر على كل هذه النظريات أنها 
بدأت من وجهات نظر ( أولية » عن صور 
المخيلة » جعلت من هذه الصور أشياء . لكنها 
فى الوقت نفسه نظرت اليها على أنها أشياء فى 
درجة أقل من الأشياء الواقعية . وبهذا الحقت 
هذه النظربات دراسة صور المخيلة بعلم الوجود» 
ونظرت اليها وكأنها مدركات حسية باهتة . 
والحق أن صور امخيلة لها وجود خاص بها » 
يختلف عن وجود تلك المدركات أو الأشيام . 
انها ليست أشياء استحالت الى « صور » » بل 
هى صور » تبرن آلى الوجود على انها صور 
وتظل كذلك + أنها ذات وجود خاضص بها »> 
وليست بحال من الأحوال مسخا لوجود الآشياء 
أو اللمدركات . وبقدم لنا سارتر فى كتاب 


كما تبدو من خلال ( التجربة الحيسة » التى 
أهملتها كل النظربات السابقة . وفيه بقرر أن 
هذه الصور » بالرغم من أنها تتراءى أمام الانسان 
فى باطن الشعور »؛ وبالرغم من أنها تظهر فى نطاق 
الذات » الا آنها تبدو فى مواجهة الشعور » وهذا[ 
الآخير يلتقى بها حين يقصدها ويتجه اليها » 
فيجدها بكيانها الستقّل أمامه . 


ف 


علم الوجود الظالدرى 


وطبق سارتر أيضا هذا المنهج الوصفى فى 
دراستنه عن الانفعالات » وهى الدراسسة التى 
ظهرت بعنوان ( نحو نظرية فى الانفعالات » ٠‏ 
وعلى طرقته فى الدراستين السابقتين سيدا 


املق 


سارتر بنقد النظربات السابقة . فيقول ان هذه 
النظربات السيكلوجية قد أخطأت عندما نظرت 
الى الانففالات على أنها ( وقائع » ذاث كيان 
خارجى وموضوعية خارجية . ( انفعال السرور 
عند وليم جيمس مثلا ليس الا حالة شعورية 
أشعر فيها بوجود مظاهر فسيولوجية معينة ) . 
والحق أن الانفعالات ليست وقائع » بل 
« ظاهرات ) . ومن حيث هى كذلك » فلابد أن 
تظهر من خلال الشعور باعتبارها « ماهيات » 
يكسبها الفرد « معنى » عن طريق سلوك معين » 
ومن خلال مواقف معينة ©» يرد فيها الانسان 
العالمى من حوله الى الذات © فتتفير دلالة العالم 
بالنسبة اليه » ويستحيل الى عالم سحرى »؛ 
ما يليث أن يجسسم الفرد صورته © بينه وبين 
نفسه » وفى سلوكه الانفعالى » حتى يفقد الوجود 
دلالته الآأولى » وبنجح الغرد فى الهروب من هذه 
الدلالة » ويصبح أمام الدلالة 'الجديدة معتقدا عن 
ايمان بأنها أصبحت تمثل د الحقيقى » 
بالنسبة اليه . 

وبطول بنا لمقام اذا نحن حاولنا بعد هنذأ 
أن نتتبع تطبيقات سارتر لهذا المنهج الوصفى 
الظاهرى فى كتابه الرئيسى ( الوجود والعدم » . 
لكننا سنحاول أن نعرض بعضها هنا » على 
صورة « رؤوس مسائل (( ٠.‏ مع ملاحفلة أن 
سارتر بقدم لنا كتابه هذا ب كما بتضح ذلك من 
العنوان الفرعى له: باعتباره محاولة لتأسيس 
( علم وجود ظاهرى ») . ولهذا » فلا بد أن نتوقع 
شمول المسائل التىبعرض لها الكتاب» واختثلافها 
عن تلك الدراسات الجرثية التى قام بها فى أول 
حياته: الفلسفية . فهو يعرض لوجود الأشياء » 
ووجود العالم ») ووجود الآخرين »© وعلاقة الفرد 
بهذا كله » ويتئاول الزمان الشعورى ولحظاته ) 
وعلاقة النفس بالجسد »© وعلاقة الجحسد بالعالم » 
وعلاقة الفرد بالفعل الذى بقوم به »© وغايات 
الفعل الانسانى ٠٠‏ الخ ٠‏ 


أما منهجه الوصفى الظاهرى من تناوله لهذه 
المشكلات فيتضح مما يلى : نظرته الى الأشياء 


على أنها ظا وا و وا م 
آمام الشعونى أو الادراك الا آنهما ليست 

خلقهما » لآن لها وجودا بتعدى كونها مدركة ب 
نظرته الى الشعور لاباعتسار آله خالق للوضوعه » 
بل باعتبار أنه (( وضع ) لوضوعه أمامه » يلنقى 
نه حين ينجه اليه ٠‏ وهذا هو ما أطلق عليه 
أسم ( البرهان الوحودى » اقتياسا من نقد 
كانط للبرهان الوجودى على وجود الله الذى 
قدمه دبكارت . وهو البرهان الذى نظر فيه 
دكارت الى الوجود على أنه كمال .من الكمالات . 
فجاء كانط ونظر الى الوجود لا على أنه كمال 
الثىء ولا علىأنه صفة له ؛ بل على ألهمجرد وضع 
له + وسارتر فى مثل هذه التحليلات مثاهض 
للمثالية الذاتية . ولكنه من ناحية أخرى » تماما 
كهوسرل ؛ لا بريد أن يسلم للعالم وللمو ضوعات 
التى فيه بموضوعية متعالية » لا قبل للفرد 
بمناقشتها . ولهذا نحده لهتم بالفرد باعتباره 
مصدرا للعدم ؛ فهو يلعى وجود الأشسياء من 
حسابه لو أراد » وهو قادر على اعدام القوالب 
الروتينية التى تجمد حياته ليظهر مام الناس 
وأمام نفسه أولا على أن له حياة أخرى أكثر قيمة 
من تلك الحياة التى يبذو للأخرين أنه تجمد 
فيها . وذلك كله عن طريق خداع النفس . 
ونرى سارت فى 0 الصدد بقدم تحليلات لها 
قيمتها فى حمل الادراك الحسى . فكل فعل من 
أفعال الادراك الحسى , يتم من خلال أرضية تضم 
أشياء. كثيرة ) أقوم أنا باعدامها لالتقط منها 
الثىء الذى أريد أن أدركه ٠‏ وثراه كذلك ينقد 
مدرسة التحليل النفسى التى أرادت أن تفسر لنا 
خداع الالنسان لنفسه © ففسرته عن طريق 
اللاشعور ٠.‏ وجعلت الشعور بيدوا أمام اللاشعور 
وكأله فُْ مواقف سلبى ., مع أن الابسان حين 
بخدع نفسه بباشر هذه الشّديعة بشعور تام . 
5 تهدقب من وداء هذا الخداع للنئفس الى 


مو ضوعية الأشخاص الآخر ين ووحود : 


الاشياء المادية » لينظر الى هذا كله من “خلال 
نفسه »6 وكأنها قد استحالت بعضا منه . وقد 
طبق سارتر منهجه الوصفى كذلك فى نظرته الى 
اللحظات الثلاث للزمان الشعورى © لحظات 
ا مافى والحاضر والمستقبل » منظورا اليما ») 
أو ظاهرات ؛ ليس لها وحود موضوعى متحمد » 
بل باعتبار أن لها مجرى ظاهريا موحدا ؛ تبدو 


فيها الحياة متى شرئت »© والغيها من حمسابى 
كلما أردت . أما تحليلات سارتر حول وجود 
الآخرين » فهى أهم ما فى الكناب . وهى تسير 
فى نفس هذة الخط الفينومينولوجى الذى 
رسمه سارنر لنفسه »© وتآثر فيه بهوسرل ٠‏ 
فوجود ( الآخر » بالنبسية لى ليس «موضوعا)ء 
انه أولا وقبل كل شىء ١‏ وجود معى ) أى (( وجود 1 
معاصر لوحجودى ») » أمتد بجحذورى فيه 
فلا محال اذن للحديث عن انعزالية الفرد ٠‏ 
حا أن « الآخر » بمثل من وجهة نظرى 
بالدسبة اليه بمثل كذلك من وجهة نظره («واقعة)») 
التى أقوم بها آنا والآخر لن تكون الا محاولات 
من جائبى لهضم موضوعيته المتعالية بالنسبة لى؛ 
ومحاولات من جانبه لهضم موضوعيتى المتعالية 
الع ا 


الظاهرى فى كتابه الخ («انقد ا 
فهو فى هذا الكتاب يعيب على الماركسيين انهم 
لا ينظرون الى الديالكتيك الا بعد أن يكون قد 
جبده التاريخ فى قوالب موضوعية » واستحال 


. بهذا الى تبسح ثاب لآراء مسيقة ٠‏ آما الديالكتيك 


كما يفهمه هو فيئيفى أن يكون صانعا للتساريخ 
نفسه نفسه ٠‏ :وين أن يعون مبلقتا صن الاك 
الواقعى الغردى الافسسراد اللكونين للمجتمع » 
وللطقة الاجتماعية اثنى يلتمون اليها ٠‏ 


الطريق الثالث 


تلك بعض الجوانب التى أرجو أن تظهر 
القارىء على مدى تأثر سارتر بهوسرل فى منهجه 
الظاهرى . وللقارىء بعد هذا أن بحكم على 
وجودية سارتر من خلال هذآ المنهج » وله أن 
بقطع فيما اذا كان صاحبها قد نجح او فشل 
فى أن بيقدم لنا هذا ( الطريق الثالث ») الذى زعم 
أنه جام مبشرأ به . أما اذا أراد القارىء أن يقف 
على رأبى الشخصى فى هله الوجودية فلقد 
رأبت فيها » مثل زمان بعيد » أنها صورة جديدة 
للمثالية » وأنها ليست فلسقة « للوجود ("( بقدر 
ما هى فلسسفة 9 للماهية الحية »© . 


وبعد » فهل هناك فلسفة مخلصة حقا تقودنا 


الى طريق بين بين » أو تسير بلا فى هذا الطريق 
الثالث الذى أشرت النه فى تول المقال ؟؟ 


يحيى هويدى 


لضن 


من ( الوجود والعدم » الى ( نقد العقل الجدلى ») 


يكاد المشتفلون بالفلسفة يجممون على أن « جان بول 
سارثر ) هوق الممثل الأول للواجحودية ف الفكر الغشرشسى 
المعاصر ٠,‏ ولئّن اقثرلت شهرة هذا الفيلوف الألعى فى 
دواثر الأدب والفكر ف بلادنا بمجمسوعة من الروايات 
والقصص والسرحياث الثى لا نخلو من داب على تجسيم 
عورات الانسان وابراز بذاءاته » فان ثبة روائع فلسفية 
شامخة دبجها براعه وعلى رأسها دون مشازع رائعته الكبرى 
الوجود والعدم » . وقد طبع هذا الكتاب عشرات المرات 
وظهرت له من قريب ترجمة عربية دقيقة للاستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بدوى ٠‏ وفى هذا الكتاب تعميق لما يمكن أن 
تدعوه رؤبة ( سسارتر » الرجودية » حيث تحتل امشكلة 


الانسائية الكبرى ؛ الحرية » مكان الصدارة . وى هذه 


نض 
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الرؤية الوجودية نتجلى رومالسية « سارئر » الشعرية 
مقرونة فى تنافم بديع بأداة التحليل العقلى السحرية ٠‏ 
ولسنا هنا بص دد تلخيص موقف الفيلسوف فى 
« الوجود والعدم » »© وانما حسبئا أن ثبين أن الحرية 
مثمثلة فى هذا اكئاب هى حرية الضياع 6. هى العدم الذى 
يلجم عن ( الوجحود لذانه ) والذى يلمخضص عنه عزل 
« الموجود ») عن سائر الوجوداتك . وواضح أن الوجودية 
علب ( سارتر )) لا تأخف بأن ثمة 7 طبيعة انساتية )) ميزها 
الله عن الكيان الحيوانى » وبالنالى فليس ثمة مثل اعلى. 
يسعى الانسان الى محاكانه » وانيآة الوجود وجود سابق 
على الماهية » فلسئا تحن شيئًا ان لم نكن م1 نختار لانفسنا 
أن نكون , والالسان بالثالى يبدع القيم » وهو الذى 
يحسم بالرأى النهائى ى الحفيقة , ألا أن الحرية هى 


الد يالكتيلج منطى. 
هيا شرب بالهيام 
تعمل فيح الضرورة 
واطريت مما » ذبع 
ليزس اب ممرس» 
« مشروعًا دما » 
وصشرفعا صجاعمًا » 


ساريثتر 


١ 7 الى‎ 55 8 55 2 


أخص خصائص الانسقن وهى دعامة الوجود ؛ لا شان لله 


بها ) فليس هثالك اله , 

والانان يررجد من أجل الفي © والثير هوكل من مداى , 
وكل ذات تريد أن تو.جند »© ووجودها يشمثل فى تحقيق 
( مشروعهة ) الخاص . وما دامت كل ذات تتنشبث 
« بمشروعها » ههى تلكر ( مشروعات » الآخرين 2 أو عى 
تستخدم مشروعات الآخرين هن أجل تحقيق غاباتها ٠‏ فكل 
ذات تمستعبد قيرها من الدوات © والغاية الأخيرة هى أن 
يصبح الأنسان موجود!ا « فى ذاته ولذاته 6 ) وحتى اذا 
أحب فهو يسعى الى امتلاك الآخر لا باعتبارة موضوعا 
بل من حيث هى حرية ٠‏ ولكن آنى للانسان أن يحقق 
« مشروعه » بتمامه )» وفى هذا يكبن الضياع 1 + 

هده هى النظرة الأولى التى ترئو اليئا من 3 الوحود 
والعدم » وهى نظرة مصطبفة بالتشاؤم مفضية الى اليآس » 


وان كان 2 سارتر 4 نفسه يرى أن مجرد التشبث بالحرية ' 
دليل على التفاؤل ٠‏ 

بيه أن ( سارتر » فى كنابه « نقد العقل الجدلى » 
ينطور بالمشكلة الانسانية من الانتولوجية حيث يتمثل. 
انسان الضياع ) كعاطفة لا حجنوى ملنها »2 الى الآنتية 
حيث ينجلى « انسان التناريخ » الذى يرصد جهوده للبحثك 
عن نفسبه وعن الحقيقة , ٠‏ 

فاذا جاز لنا ان قم الفكر الفلسفى الحديث الى 
حقب © فثمهة حقب ثلاث رئيسية © يبرز فى الأولى 
«ديكارت» و « لوك » » وفى الثانية ١‏ كالط » و « هيجل 8 ؛ 
وفى الثالئة تضرب الماركسية فى أعماق الفكر المعامر وتثير 
الاهتمامات والمناقشات حولها » فهى قمينة اذن بأن تشكل 
أفقا رحيبا للحوار فى الحيط الثقاقى ٠‏ وليس فى وسعم 
مغكر أن شخطى النظر فى قضايا الماركسية وهى تضايا تمس 
فى الصميم شعاف السان العصر ٠‏ . : 


رذن 


و ١‏ سارتر ) وهو الغيلسوف الوجودى « الحنطونر » 
فى معاايشته كشكلات المجتبع »! يعلن على الملا النزامه بئن 
المادية الجدلية هى الثفسي الوحيد الصحيح تتاريخ 
البثرية » ٠‏ بل ويذكرنا دائما بأن ملاحظاته الثى يتقدم 
بها بصدلد الاركسية لا تضيففا أى شىء جديد بالمرة 
« الى الحقيقة الواضحة بذاتها المثمثلة فى التجديد 
التأليفى ‏ ا8صتاعطءخمم5 دممتاء نع صروءء6 8 الذى انجره 
كارل ماركس فى كتابه راس المال 4 . ولعل هذا ينعونا 
وبدعو القارىء الى التساوؤل : هل كنابه 3 نقد العقل 
الجدلى  »‏ ويقع جزرّه الآول فى ( 7586 ) صفحة من القطع 
الكبر وبالبنط الصغير ‏ لا'يعدو كوله هجرد 8 تغسير 
هامثشى »© على حد قول ( سارتر « نفسه ‏ للماركسية ؟! 
ونرجو أن يكون هذا المقال بمثابة اجابة على هذا 
التسلول ٠‏ 


ويتبفى لنا أن نوضح من البداية أن « سارتر 4 حين 
يتحدث عن الماركسية يقصد ها كتبه « ماركس » أصلا 
بامعياوهنصا فلسفيا يدير حولهالتقاش . ولا غرو فهو ينتقد 
« الجلر ؛ ‏ كما سنرى فى سياق المقال ب انتقادا شديد| 
مسقنطا فكرة ديالكتيك الطبيعة ٠.‏ وى تقديره أن الماركسيين 
ا معاصر بن من المتزمتين قد يعجزون عن «( قراءة 4 هذا 
النص الفلسفى © وهق!ا )» ولا ريب “؛ قصور مثهم وليسسن 
قصورا من 2 ماركس »6 . وقد ظهر هذا الترمت واضحا 
بوجه خاص فى (١‏ الحقبة الستالينية 6 حيث الحصر 
الماركسيون فى الاطار التصورى فضاق: يهم عن معاناة الواقع 
المعقد للبجتمع فى أناة وصير © وأقدموا فى عسف وجمود 
على تطبيق شبكة هن التصورات دون أن يعباوا بالتعرف 
على الوقائع والفها . وقد غفلو! بذلك عن مجموعة الوسائطك 
بين عملية الانتاج وبين التجربة القائمة ٠‏ وترتب على هذا 
أن أصيبت الماركسية باليهم والجبود ٠‏ 


ويشمر فيلسوفئنا عن ساعب الجد لينهض باحياء, 


الماركسية وانعاشها لا من ثنانا تفسير مبتكر للمصر الذى 
نعيش فيه » بل من خلال تزويدها بركيزة وجودية آد على 
الاقل ركيزة مادية منلسقة مع الوجودية ٠,‏ 

ولا يروم « سارتر. 4 أن يفعل مع « ماركس 8 ما فعله 
« كي ركجارد » همع 8 هيجل 6 حين واجه اللمعرقة الكلية 
بخصوصية الغرد اللاسقولة . بل هلو يتوخى ادخال 


خصوصية الوجود الانسانى إلتى لا سبيل الى الافضام , 


منهسا ؛ فى المرفة ذاتها وفى عالم التصورات الكلية ٠,‏ 
فالرجودية لا يمكن أن قلى عن التسليم بالطبيعة النوعية 
للحادثة التاريخية »؛ وهى من ثم تحرص على الحفاظ لتلك 
الحادثة بوظيقتها وآبعادها . 

الخلاصة أن ( سسارتر ») يبغى أن يظل ( نقد العقل 
الجدلى ) داخل اطار تصورات المادية الناريخية والصراع 
الطقى . وهو يستهدف تجديد الماركسية بادخال الوجود 
فيها واعثبار الوعى الفردى نائطة الابتداء ٠‏ 


"4 


من (١‏ انسان الضياع )») آلى « انسان اتلناريخ ») 


من المسلم يه . دون حاجة يبنا الى أن نلوذ بمعطيات 
علم النفس الحيوانى وعلم النفس البيولوجى - أن الانسان 
يشغل فى هذا العالم الحيوانى مكانا مرموقا ©» وذلك لانه 
انسان التاريخ صائع الحضارة ٠.‏ وهذا التعريفف للاثسان 
تعريف بعدى ( أى أنه يأتى بعد التجربة ) حيث لا نستطيع 
أن نصل اليه قبليا . فلا بد أن يكون هنالك تاريخ تتجمع 
فى وعائه الخبرات والجهود والابداعات حتى يمكلنا بعد 
هذا أن نتحدث عن انسان التاريخ . فالحقيقة الانسانية 
هى وجود الوجود واستفساره عن ذاته ٠.‏ والعرفة الانسانية 
لا تكون معرفة نظرية الا بعد تحقق أصولها كمعرفة 
عيلية ٠‏ 


والوجودية تتناول هذا الموجود اللممتاز فى العالع 
الحيوانى لتتساءل عن علاتاته الجوهرية مع مجموعة النظم 
التى تآخل برقابه وياخذ برقابها ٠‏ فليس من شان الوجودية 
أن تحدثنا عن حقيقة انسانية مجردة لم يتهيا لها وجود 
قط » بل هى تذكرنا دائمة آبدا بانسان هو موضوع صيرورة 
لا تنقطع . ومن ثم قلا قيمة لعلم بالانسان يضرب صفحا عن 
التغرات التى تطرأ على هذا الانسان من حيت كونه موضوع 
صيرورة . فالوجودية حركة تؤسس التصورية ( أى عالم 
الأفكار ) على المعرفة العملية دون أن تغفل لحظة عن الوعاء 
الذى يموج فيه نشاط الانسان أعتى التاريخ . وائها لتعود 
بالتصور ( عالم الفكر ) الى همضامينه الأصلية فى الواقع 
الالساثئى . قِهى حركة تمضى من الواقع الفعلى الى التصور 
وتعود هن التصور الى الواقع الفسلى » ويتمثل قيها السائل 
والسوّال والمسئول فى كل واحد لا تنقصم عراه ٠‏ 

وهنا والحديث دائما بلسان « سارتر  )»‏ تلتفى 
الوجودية فى الأعماق بالماركسية هن حيث كون هذه الآخيرة 
هى الغلسفة النى تنناول الانسان فى جملته وتبدا من مادية 
حاثنه , وعلى ذلك فليس فى الوسع أن نفرض عليها 
نقطة بدء آخرى » والا لكان معتى هذا آننا نزودهة بانسان 
آخر كموضوع لدراستها . 

بيد أن « سارتر 86 يكثشف بعد هذا فى الماركسية ثغرة 
على جالب كيير من الخطورة » وأن كان الماركسسيون 
يحاولون أن يهرنوا من شأنها ؛ ألا وهى أنها تظل رهينة 
الجانئب التصورى فتنلغلق على مجموعة من التصورات وان 
كانت هذه التصورات مستمدة أصلا من الواقع الاجتماعمى 
التاريخى فى عمومه وشموله © ثم بعد ذلك تفقرض هذه 
التصورات على أى واقع اجتماعى فى كل زمان ومكان . 
بينما الوجودية تحرص على الالتحام بالواقع الاجتماعى 
فى اطار زمانى مكانى »© ناظرة اليه فى أحداثه وحالاته © رابطة 
بين العمل 25883 والديالكتيك فى بناء واحد . وهى 
تجعل الانسان « مشروعا » 820(66- تشكل من خلال 
واقع هذا النشاط العملى وفى اطار الديالتيك . الوجودية 
تسعى بدورها الى 'فهم التلريخ فهما دبالكتيكيا ؛ فتضع 


الانسان فى طبقته وفى صراعاته ؛ لا ابتداء من نمط الانتاج 
وعلاتاته فق كما تفعل الماركسية > بل ابتداء من الوجود 
قى شبكة ملاقاته المقدة » فهى مسسئثولة وهئ سوال من 
حيث كونها سائلة ٠‏ وهى بهذا تتوخى أن تدخل من جديد 

فى العرفة وق عالم التصورات الكلية ؛ دون أن حغمض 
عيئها عن المغامرة الانسانية فى تغردها وثوعيتها ؛ وهو 
تفرد لا تملك أن تتخطاه , 

والملاحظ فى سياق المعرفة أن أسس البناء العلمى » 
مع كونها آنية هن التحديدات التجريبية أصلا » فانها تندو 
منهلا تنهل منه أبعاد المعرفة بنفس الطريقة التى يشيد” 
بها الانسان مبئى بعد ارساء أساسه . فكون الأساس فى 
البناء العلمى معرفة 6 وكون الانسان يستطيع أن يستنبيك 
منها قضايا معيئة تشمنتها التجربة من قيل © قان معنى 
هذا ان الانسان قد استقراً هذا الأساس من هذه القضايا 
كفرض أعم ٠‏ أما الأساس فى المعرقة الماركسية فهو لا بدو 
من حيث كونه كذلك دعامة عملية للنظربة © وبذلك فهو 
بمحو سسمات التفرد فى الوجود الالسانى وهو تفرد غير 
منقطع عن ملازمة التجربة الانسانية » فيسد هذا الطريق 
على الحركة الدبالكتيكية ىق صميم الوجود الانسانى . 
وغدو -حركة الأفكار فى نظر الماركسية مثلها مثل حركة 
الجتمع -. هى الصورة الوحيذة المكبة اأعرفة واتمية 
فعلية ٠‏ وتغتفر الماركسية بهذا الى دمامة وجودية للنظرية 
حين يفوتها أن العلاقات الانسانية هى فى الصميم مثميز 
عن علاقات الاشياء . ويدعو « سسارتر » هذا الافتقاى 
« فقر دم شامل » فى جسم النظرية لا ينبفى الاسئهانة 
بخطورته 8 

ان تنحية الانسان فى العرفة الماركسية هى التى تجعل 
الفكر الوجودى فكرا لابد منه »© إنيض بالحياة خارج 
الشمول التاريشى للمعرفة . ان العلم الانسائى يغرق فى 
لجج « اللاانسائى » © ومن ثم فأعلى الحقيقة الانسانية 
أن تسعى لكى تنفهم ذاتها خارج اطار الغلم © وعلى الماركسية 


لكى لا تفدو علمة ( لا انساقيا )» ثلالسسان ان تدخل فى . 


اشبارها وق صميمهة الانسان ذاته كاساس لها , وعليهة 
أن تدرك الحقيقة التى تتلكشف لنا فى وضوح والتى هى 
الأسل الأصيل للحياة الانسانية : أعنى امتئاع الوجود 
الانسائى والمعرفة العملية على القياس ٠‏ 

ان دعامة علم الالسان هى الانسان نفسه »؛ لا كموضوع 
للدعرقة العملية بل ككائن عضصوى عملى ينتج اللمعرفة 
كلحظة من لحظات نشاطه »4 . فلا يكثى ‏ لغهمى هذا 
الكاثى ب وصف ممليات رأس المال » بل يليفى النظ. فى 
الانسان من حيث هو كان منحرف »؛ كيف يتخطى هذا 
الاتحراف »4 وكيف بتحرف أيضا فى تخطيه لهذا الانحراف ©» 
وكيفف يسمه أن يتغلب على التناقض الياطن الذى يجرى 
بين فهم الالسان هن 'حيث هو كائن ذو قاعلية 
؟0-8865تعط © وبين المعرفة بالالسسان هن حيث هو 
موفسوع تثصب هليه الفاملية غع زم مسمط 


م 


الوجودية لا تستطيع أن تنخلى عن القيام بهذه المهمة 
ازاء سلبية الماركسيين المعاصرين © ها دام هؤلاء لا يقرون 
بما يعاليه فكرهم هن فقر دم » وما ذاموا تشبثون 
بمينافيزيقا دحباطية فى أخلهم بدبالكتيك للطبيعة بدلا 
من استنادهم الى فهم الانسان الحى ٠‏ 


الوجودية تلهض بتوضيح معطياك ( العلم الماركسى » 
فتنظر للانسان فى العالم الاجتماعى وتنبعه فى حركته » 
أى تلظر .للانسسان فى « مشروعه » , فهى بعبارة اخرى 
تنوخى 'تزويد البحث المأاركسى بالبعد الانسائى أعلى 
اللشروع الوحودى الذى يفتقر اليه . فهذا « المشروع » 
يوضع موضع الاعتبار ويئزل بمئزفة الاساس من اللمرفة 
بالانسان . ولو فعلت الوجودية هذا على الوجه الاكمل 
لذابث ب فيما يرى « سارتر » ب فى الحركة العامة اقنى 
لبر اللميلة محر > رونك ان اواكوق يدا خم 
تنغدو الأساس لكل بحث ٠,‏ 


امادية الجدلية ليست استقراء علميه 


يتفق « سارتر 6 من حيث المبدأ مع المادية التاريخية . 
بيد أله يثبه الى أن هذا الاتفاق لو ظل اختيارا بين 
اختيارات أخزى ممكنة لما كالت مننه جدوى © ولشدت 
النتائج التى ينتهى اليها مجرد تكهنات ٠‏ وائما يحص 
« سارتر © على تقديم تعديلات فى المنهج ؛ وهى تعديلات 
لا تصح الا على فرض صحة المادية الجدلية . ْ 

ان المنهج يقتفى الائتناع بأن لفى النفى اثبات © وأن 
المراعات داخل الشخص 'وق الجماعة هى محرك التاريخ » 
وان كل لحظة فى سلسلة يلزم فهمها ابتداء هن اللحظة 
الأولى الى لا يمكن ردها الى أبسط متها ٠‏ 

ويستلزم ذلك أن يبذل الباحث اتصاراه ليكشف يمن 
تعدد العوامل المستقلة التى تفدو الحادئة التى تتأمل فيها 
نشيجة لها لازمة عنها . وبسوق لبا « سارتر »# مثلا على 
هذا ما أخذه ١‏ لفقر » 166756 0602866 على « جوريه 6. 

قعتتاة ل من تسطيح للثورة الفرنسية وردها الى سم 
واحد هو قوة البورجوازية التى بلغت شأوعا .. « فالثورة 
الفرنسية واقعة نوعية اقنضت تضافرا فلا غير متوقع بين 
أسباب عدة ) . والنتيجة التى يصل اليها ١‏ لنثر » : 
« ان صعود الطبقة الثورية ليس بالفرورة السبب الوحيد 
لالتمارها » وليس حتما أن يحدث هذا الانتصان وآن يتغل 


أشكاله العتيفة .,.. لقد قام بالثورة أولئك الذين قضمت ٠‏ 
عليهم الثورة لا أولئك الذين استفادوا مها » . وتمد 


دراسة ( لنقر 4 دراسة ديالكتيكية . فالتارييح ليس واحدا 


و 


وأنمأ ئمة قوائين مختلفة تحركه © والالتقاء العفوى المحض 
لعوامل عستقلة يمكن أن بولد حادثة معينة © والحادثة 
بمكن أن تتطور بدورها. بمقتفى خطط شاملة تتسق معها , 
وللمادية التاريخية طابع متناقض : قهى فى آن واحد 
تشكل الحقيقة الوحيدة للتاريخ » وهى أيضا عدم تحدد 
تام للحقيقة . قالقكر فى شموله قد أسس كل شىء ولكنه 
لما يوّسس بعد وجوده . لقد أشقى الملركسية نسبية التاريخ 
فهاجمتها وانقضت عليها »4 وهى مع ذلاك لم تثبت حقيقة 
التاريخ متحددة بذاتها ؛ ومحددة طبيعتها ومدأها من خلال 
المفامرة التاريخية » وفى التطور الديالكتيكى للعمل الانسائنق 
والتجربة الانسانية ٠‏ وبعيارة أخرى يتساءل 3 ساوتر 6 
ماذا عسى أن يعتيه الوّرح الماركبى حين يلكر لتا أنه يقول 
الحقيقة ! وليس يفْهم من اعتراض « سارتر 4 أن مضمون 
ما يقوله الموّرخ الماركى باطل »© وانما هو فى نظره .لا يثسبل 
معنى الحفيقة . الماركسسية تكشف الستار عن الوجود 
وهى فى عيرم الوقت تساؤل متصل حول مدى هلا 
الكشف ٠‏ 1 
وقد يرد على هذا أن علماء الطبيعة لا يعئون ( بالنون 
امشددة ) أنفسهم بالوصول الى آاساس استقراءاتهم وهذا 
حق » ولكئ الأمر هنا ملئصب على هبدأ عام وصورى » 
فثمة علاقالئد دقيقة بين الوقائع ومعنى هذا بالتالى أن 
الواقعى معقول , 


وعلن خلاف ذلك حركة النشاط الانسائى 4 فهلءه 


الحركة لا تكد لنا معقولية مطلقة للواقم أذا قصدنا بهذم 


الممقولية أن الواقع تيع سيانئًا محددا من المبادىء تحديدا 
أوليا ٠‏ وانما الواقع يعجلى بطريقة يكن بها تكوين 
معقولية مؤقتة ( وليست معقولية مطلقة ) وهى معقولية 
فى أخركة دائمة ٠‏ ومعنى هذا أن الفكر الانساتى يتقبل كل 
ما تقدم له التجربة ويجعل تصوره للمنطق والعقولية 
لاحقا للبعطيات الواقعية التى تتكشف له هن خلال أبحاثه . 

والديالكتيك الذى يقلهمه « سارتر »# سا ينبلق من 
البذاية العقل التحليلى البحت على الثبط الديكارتي » 
أو بعباوة أخرى يحبه باعتياره اللحظة الاولى لعقل تأليفى 
منقدم . قفالدبالكتيك يوضح فى آن واحد حركة الواتع 
وحركة أفكارنا وعلاقة أحداهما بالأخرى © وهو يتخطى 
بنزاسخ التقلية التمتروية "+ وهو يالك هاي على تسميدة 
في قالب دجما ٠‏ 


م 


الدجماطية ا ماركسسية 


ونقد نجمت الدجماطيةالماركسية عن الصعوية الاساسية 
التى واجهت الادية الجدلية : فان ماركس حين آقام 
الجدل على قدميه اكتشف التناقضات القائمة ىق صلب 
التزعة الواقعية ©» فهى تناقضات تكون مادة المعرفة ذاتها 
وحرص الناس على حجيبها . وتتجلى عظمة الدجماطية 
الهيجلية فى مثاليتها » فمند « هيجل » ليس الجدل 
فى حاجة الى أن يقدم لنا أدلته » 8 فحياة الفكر ليست هى 
الحياة التى تفزع أمام الموت © وائما هى الحياة التى 
تحتمل الموت وتكمن فى صلبه »..٠‏ . وقد دحض «لماركس» 
« هيجل © وواجهه بالتاريخ فى سيره © وى أن الوحود' 
لا بنفك عن العرقة . وهذا موقفف صحيح عمليا . 

وقع الماركسيون فى هوة الوضعيين 2 فعتد هؤلاء أن 
العنبقٌ بما قبل التاريخ فير ممكن الا بقدس ما يحاكى سسياق 
التعاقب الجارى سياق تعاقب سابق © ومن' ثم فااستقبل 
تكراي للماضى . وكان ى وسع « هيجل 8 أن يرد بأن اللحظة 
التى تتمثل له من شلال التاريخ الحى لا يمكنها الا أن 


. تشكك فى المستقبل كحقيقة لا يمكن هعرفتها لانها لم 


تكتمل . ولكن المستقبل عند ( ماركس © مستقبل صحيح 
جديد غير منفك عن الحاضر ©» وهو يتتبا به على المدى 
البعيد . 


ات 


والاركسية كديالكنيك لا بد لها من تلفيظ نسبة 
الوضعية . وليس من شك فى أن اللسبية لا تتعارض فقط 
مع الناليفات التاريخية الواسعة الشامخة بل تتمارض أيضا 
مع العقل الدبالكتيكى : فمهما تكن قدرتئه على القول 
أو المعرفن » ومهمة تكن الحادثة الحاضرة أد الماضية قريبة 
منا بحيث نحاول اهادة تكوينها فى حركنها الشاملة » فان 
الوضعية تنكر عليئا هذا الحق » لا لانها تحكم بآن تاليف ' 
المعارف أآهر مستحيل تماما ( وان كانت ترى آن الناليف 
لا يعدو كونه عملية جرد أكثر منه تلظيما للمعرفة ) بل 
لآنها تحكم عليه ببساطة أنه مستحيل اليوم ٠‏ ديرى 
(( سارتر )) أن من واجبئا أن نواجه الوضعية بأن العقل 
الديالكنيكى يمكن أن يقوم لنا اليوم بيقين > أن لم يكن 
كل الحقيقة »ا فعلى اقل تقدير حقائق مجموعة . 


وبيثئها بوحد 3 هيجل 6 الوجود والفعل والعرقة ©» 
ببين « ماركس 6 أن الوجود لا يمكن رده الى عنصر ابسل 
منئه تصل اليه المعرفة . وان العمل 8345 بكل ما فيه 
من فاعلية واقعية يجاوق المسرفة . وهذا ما يتقبله 
8 سارتر » . بيف أنه يرى أن ثمة همصاعب بثيرها ا فى 


تقديره ب هذا الموتف : 


الفكر هو نشاط عملى لفرد أو جماعة فى شروط محددة 
عند لحظة معينة فى التاريخ © قالفكر من حيث هو كذلك 
يخضع للديالكنيك كقانونه خضوعه لمجموع السلية 
التاريخية وتفاصيلها ٠‏ ولكن الفكر هو أيضا معرفة 
بالديالكنيك كمقل أعنى كقانون للوجود » أليس ثمة تناقض 
لا يمكن تخطيه بين المعرفة بالوجود ووجود الممرفة ؟ عند 
8 سارتر 6 أن من الخطأ الاعتماد على أن المرء قد وفق 
بين الكل حين أظهر أن الفكر من حيث هو وجود تحتويه 
ذات الحركة التى تحتوى التلريخ بأسره ٠.‏ قفى هذه 
الحدود نجد أن الفكر لن يصل الى ذاته فى ضرورة تطوره 
الديالكنيكى . وألما الفكر يوجد فى آن واحد مكوئا 
( يتح الواى ) عممكقممة ومكونا ( بكسر ألواو ) 
عق 601 : هو فى ذات الحركة يخضع لقّانونه هن 
حيث هو مكون ( بفتح الواو المشددة ) ويعرفه من حيث 
هر مكون ( بكسر الواو المشددة ) . 

ان الفكر هو الجدل بموضوعه ») وهو ليس الا الجدل 
من حيث هى حركة الواقع : ذلك أنه لوصح أن التاريخ 
يتضيح بذانه حين ننظر فيه نظرة جدلية بحيث تتآمله 
كحتمية خالصة لوجب أن نقيم أولا فى العقل الجدلى 
( الديالكتيكى ) المكون ( بكر الواو المشددة ) لترى فى 
التاريخ عقلا جدليا مكونا ( بفتح الواو المشددة ) . 


مواجهة ثنائية الوجود والحقيقة العقلية 


وبيئما قضت الوحدانية المادية ب لحسيى الحظ ‏ على 
ثناقية الفكر والوجود » أقامت كتناقض ب ظاهرى على 
الأقل ب ثنائية الوجود والحقيفة العقلية , وقد اضئى 
هذا الاركسيين المعاصرين فلم يردا الا وسيلة واحدة 
لحل هذا الاشكال » ؛ بأن ينكروا على الفكر ذانه كل نشاظ 
ديالكنيكى » وأن بحلوه فى الديالكتيك الكلى » وان يقضوا 
على الانسان بخرطه فى العالم وبذلك يمكنهم أن يستعيضوا 
بالورجود عن الحفيقة العقليسة . فلن تكون ثمة معرفة 
بالمعنى الدقيق ») والوجدودد لا يكشف بل يتطور طبقا 
لقوانيئه الخاصة . وديالكتيك الطبيعة هو الطبيعة من 
غير فاس © ومن ثم لم تعد بنا حاجة الى اليقين والى 
المعاير بل ومن العبك الرغبة فى نقد المعرفة وتأسيسها » 
ذلك لأن المعرفة فى آبة صورة كانت هى علاقة بين الانسان 
وبين العالم الذى محيط به ؛ فما لع يكن الانسان موجودا 
لائنفت هذه الرابطة . 

وعند « ساركر » أن أصل هله المحاولة اليالسة 
معروف : يقول 8 هوايتهد » بحق ان القائون يبدأ من فرض 


وينتهى حين يغدو واقعة ٠‏ قنحن نعلن أن الآرض تدوي ) 
وليس لدينا الاحساس بأننا نقدم قضية أو نعود الى 
نسق للمعرفة © وانما نحن نفكر من حيث كوننا أمام واقعة 
هى بدورها تمحونا كذوات عارفة لثردنئا الى طبيعتنا كأشياء 
قمن الصحيح اذن لكل من يروم أن ينظر للعالم نظرة 
واقعية أن العرفة تنتغى بذاتها لتفدو عالا » وليسن هلا. 
صحيحا قى الفلسفة فقط بل هو صحيم فى العلم أيضا . 
وحين تزعم المادية الجدلية أنها تقيم جدلا للطبيعة » فانها 
لا تتجلى لنا كمحاولة لاقامة تأليف عام للمعارف الانسائية . 
بل منظير يديك للرقائم + فيل أعلنة: فوفك تيم لي 7 


انكثر ١‏ سارتر » لديالكتيك الطبيعة 


ليس مفهوم المادية على هذا النحو فى « الاركسية »6 , 
ومع ذلك فعند « ماركس © نجيد التعريف التالى : 
2 التصور المادى للمالم يعنى ببساطة تصور الطبيعة على ' 
ما هى عليه » دون أية اضافة غريبة عليها » . فى هط[ 
التصور يكون الانسان فى صدر الظبيعة موضرعا من 
الموضومات يتطوو طبقا لقوائينها » أعنى كمادية شالصة 
تحكمها قوانين كلية للديالكتيك . وموضوع الفكر هو 
الطبيعة على ها هى عليه 4 ودراسة التاريخ تخصيص 
لموضوع الفكر ٠.‏ فينبغى أن نتبع الحركة التى تولد الحياة 
من المادة والانسان من الأشكال الأولية للجياة © والتاريخ. 
الاجتماعى من الجباعات الانسائية الاولى . هذأ التصور 
يمتاز بأله يتخلص فى براعة من الشكلة © فهو يقدم الجدل 
تقديما أوليا ودون تبرير » كقانون أساسى للطبيعة ٠.‏ 
فهذه المادية تفرض الجدل كأمر خارجى : .فطبيعة الانسان 
تقيم خارجه فى قامدة أولية » فى طبيعة خاري نطاق الانسان 
وى تاريخ يبدأ من غيوم كثيفة . وى هذا الجدل حتى 
العموميات ااشتقة هن الجزئيات ليس لها ولو قيمة 
مؤتتة ؛ فهى سن ثم لا وجود لها »4 وائما بحال كل شىم 
دائما الى عموم وشمول التاريخ الطبيعى الذى يعثبر 
التاريخ الانسائى 'جانبا نوعيا مله . 

وبذلك يتنحي عن العالم « الاضافة الغربية عليه » التى 
ليست شيئة آخر غير الانسان امشخص الحى بعلاقاته | 
الانسانية وافكاره الصحيحة والباطة © بافماله وهمومه 
بآلامه . وآماله واحلامه . وتضع مكان هذا الانسان صاحب 
الهموم والشوافل والأحلام موضوعا مطلقا ( فان نما ندعوه 
ذانا اليس الا موضوعا معتبرآ كردود فعل جزئي) , ( انظر » 
(( نافيل )) : مقدمة عامة لديالكتيك الطبيعة عثد ١‏ قرتريك . 
انجلز ) .. باريس ,158 ص. كه ) . 


يحم 


ههنا ب كما يرى 8 سارتر »© عود الى الشكية بعد 
تغطيتها بالقعل التمكس . ولما كانت القوانين العلمية 
فزوها تجريبية نحتق بالوقائع © فان المبدا القاتل يأن 
الطبيعة جدلية لا بقيبل أى تحقق .. ومن ثم فاذا أعلنت 
أن مجموعة قوانين يقيمها العلماء تمثل حركة جدلية معينة 
فى موضوعات هله القوانين فليس لدى أية وسيلة صحيحة 
.للذلالة على ذلك ٠‏ ان القوانين لا تتغير » وكذلك «النظربات 
الكبرى 4 أيا كانت الطريقة التى ينظر بها اليها . فليس 
الأمر أن ثبين ما اذا كان ثسبة ذرات من الطاقة تسرى 
أو لا تسرى من الضوة الى الأجسام التى يضيثها بل ما اذا 
' كانت النظرية الكمية عناونتصقدو 166026 يبكن أن تدخل 
فى تجبيع جدلى للعالم ٠‏ فالأمر هلا مختص بتأمل فى 
العرفة.» والقائرن الدى اكنشفه العالم لو أخذئاه مثمرلا 
' للا كان من حيث هو كذلك قائوئا جدليا أو غير جدلى 6 ذلك 
لانه لا سعدو. كونه تحديدا كميا لعلاقة وظيفية . ومن هنا 
لا يسعنا أن نفرض الجدل بالقوة على العطيات الفيزيائية 
الكيميائية . ان فكرة الجدل قد البثقت فى التاريخ بطرق 
مخحلفة » وقد اكتشفها 82 هيجل »6 و 3 ماركس »© وبحدداها 
كُ علاقات الانسان بائلادة وعلاقات الئاس بمعضهم بالبعض 
الآخر . ومن شم قتأكيد أن هئالك دبالكتيكا فى الطبيعة 
ينصب على بمجبوعة الجوامسد ماضصهها وحاضرها 
ومستقبلها » هو آشبه بتأكيد مقولات اولية للعقل على 


الطريقة الكانطية » وهى مقولات تحكم التجربة ولا يمكن ' 


لأبة تجربة فردية آلا أن تبررها وتؤيدها ٠‏ 


؟ 


0 أ‎ ١ 


تفثيف ( سارتر » ثرأى ( انجلز » 


يذهب « سارتر 6 الى أن الانسان لا ستطيع أن يفلت 
57 شكلة الحق . ولقه انزع « نافيل » 0" 


أ( فى كتابه الذى أشرنا اليه من قبل ) من « هله المراكز 


لردود الفعل المختلفة 6 وسيلة تمييز الحق. هن الباطل 
وفرض عليها الجدل دون أن بجعل لها امكانية معرفتد ) 
ومن ثم فكل ما يقوله يشدو فى الحال فكرة مطلقة دون 
ها/أساس ٠‏ 

كيف يستطيع انسان ضائع فى العالم تدهيه حركة 
مطلقة تأتى اليه من كل صوب أن يغدو أيضا هذا الوعى 
الوائق من ذاته ومن الحقيقة 5 لسسئا بحاجة هنا الى 
التنبيه الى أن « هله الراكزر لرد الغغمل ينجز سلوكها 
تقيبعا لامكانيات يحدث لها لا محالة تطور فى الفرد وى 
النوع » وهو تطور مشروط بشروطا محكية » ٠.‏ وأن 
« الشروط المحسكمة والتكامل المنمكس والتجريب تتيح 
تقدر الهامشسن الضيق الذى يمكن القول بأن الس نلوك 
العضوى يستطيع فيه أن يكون مستقلا » . وينتهى هذا 
بالفرورة الى نظرية الانمكاس والى امطاء الانسان عقلا 
مكونا » أعنى الى أن يجعل من الفكر سلوكا مشروطا بطريقة 
محكية بالعالم ( أعئى بما هو قائم فعلا ) , وهنا تتساءل » 
كيف يستطيع الانسان « التجريبي 4 أن يفكر ؟ فهو فى وجه 
تاريخه غير متيقن شاأئه وهو يواجه الطبيعة : قالقانون 


لا يغضى بذاته الى المعرفة بالقانون » بل بالعكس اذا كنا 
تتمرس بالقانون تمرسا سلبيا لحول هوضوعه الى سلبيته » 
وانتزع منه بالتالى كل امكانية لتجميع خلاصة تجاربه فى 
وحدة تأليفية . وهنا نقف بين فكرين »4 فكر سلبى مستقبل 
متقطع ليس الا انعكاسا مختلفا لاسباب خارجية"' ) والآخر 
فكر ايجابى وتأليفى يجهل ذاته ويتآمل فى الحمود الكلئ عالما 
لا مكان له قيه . وهنا يعلن « سارتر 6 تبرده على هذ! 
التصور » وينادى بأن العقل. ليس هيكلا عظميا وليس 
شيئًا عرضيا ٠‏ 

وتأسيسا على ما تقدم ينظر ١‏ سارتر » فى القوانين 
النى يقدمها لنا « انجلز ») ( كاعم قوائين التاريخ الطبيعى 
والناريخ الاجتماعى » : 

يقول « الجلز ») : 
الى ثلاثة : 

قاثون استحالة الكم الى كيف وبالعكس ‏ قانون 
تفسير الاضداد ب قانون نفى النفى . وهذه القوائين الثلاثة 
ند طورها « هيجل » على طريققه امثالية.باعتبارها قوائين 
الفكر البسيطة ٠..‏ ويشمثل الخطأ فى الرغبة فى فرض هذه 
القوانين على الطبيعة وعلى التاريخ كقوانين للفكر بدلا من 
استتباطها من الطبيعة ومن التاريخ » . ولعل مقصد 
« انجلز » الاستقراء لا" الاستنباط ٠.‏ ولقد رأينا من. قبل 
أئنةا لا نجد فى الطبيعة هن الدبالكتيك الا ما نخلمه نحن 
عليها. ولكن لو سلمئا لحظة أن فى وسعمثا بالفعل ان 
نستقرىء هذه القوانين من الطبيعة فان هذا لا يخرج عن 
مجال الاحتمال . ولتنسلم جدلا أن هذا الاحتمال مرجح بنسبة 
كبيرة » وبالتالي يتحتم أخل هذه القوائين على أنها قوائين 
حقيقية » فالى أى مدى يبشى بنا هذا ؛ الى ان نجد 
قواتين العقّل فى العالم كما وجد 8 ليوتن »6 هبدأ الجاذبية . 
وحين اعلن « ليوتن » « ان صلا فرض لم أبدعه »6 
0 ممه 5ع5ه0ط :0م2775 » فاله قد تصد بهسلذا أن 
الحساب والتجربة أتاحا له أن يقيم وجود واقعة الجاذبية )» 
ولكنه رفض تفسيرها بردها الى مبدأ أعم . ومن هنا قالملم 
لا يقدم لنا سببا للوقائع النى يكنشفها © وانما هى يقيم 
وجودها وعلاقاتها مع الوقائع الأخرى ٠‏ وفى الفيزياء المعاصرة 
لم تعد الجاذبية واقعة يستعصى تخطيها ©» بل الخرطت 
فى تصور جديد للعالم . ويثرتب على هذا أن كل واقعة 
فهى محتملة تبدو وكأئبا لا ييكن تخطيها ؛ وقد يشبت الستقبل 
امكان هذا التخطى ٠‏ 

وانا سالنا « انجلز » لم كانت القوانين ثلانة ولم تكن 
آربمذ آو آأكثر ؟ ومن آين أتّث هذه القوانين ؟ وهل ثمة 
مبدا اعم يمكن أن ككون هذه القوانين نتنائج ضرورية لازمة 
عنه ؟ وهل ثجة من وسيلة لتوحيدها فى كل تاثيفى دترتيبها 
ثريا هيراركيا ؟ لو سائلئا )) « انجلز ») هذه الاسئلة فاغلب 
القن انه سيهز كنفيه ويعلن على اللا كما أعلن ١‏ نيوتن » من 
قبل ؛: « هذا فرض لم ابدعه » , ويترقب على ها ذكره 
(( انجلز » نتيجة متنافضة : فقد ألكر على « هيجل » انه 


يمكن رد هذه القوانين فى جوهرها 


فرض على المادة قوانين الفكر » ولكن هذا هو ما فطله 
« انجلز » بدوره حين الزم العلوم بالبات صحة عقل 
ديالكنيكى اكتشغه هو فالعالم الاجتماعى . نعم أن فى العالم 
الاجتماعى الناريخى عقفلا دبالكتيكيا 6 بيد آن « الجلز » 
ينقله الى الطبيعة وينقشسه فيها بالقوة بعد أن سلبه 
منقوليته وحرمه من إسباب وجوده , 
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ا مادية الجدلية مباطنة للتاريخ 


بعد هذا بحق لئا أن نسأل « سارتر » © هل ئثبة روابط 
دبالكتيكية فى صدر الطبيعة ؟ وموقفه فيلسوقنا بصدد هذا 
الامر واضح لا لبس فيه 4 فهى يذهب الى أننا لا 'يسينا 
أن ثتنكر هذا أو نؤيده » فلكل الحرية فى أن يعتقد أن 
القوائين الفيزيائية الكيميائية نكشف عن عقل ديالكسيكى 
أو لا يعتقد فى هذاء على أن تأبيد وجود الديالكتيك فى 
الطبيعة هو والحق يقال تأبيد بتخطى نطاق العلم ٠‏ 

ان الديالكنيك فعال كمنهج ما دام يبقى ضروريا كقانون 
للتعقل وكبناء عقلى للبوجود . والديالكتيك المادى لا معئن له 
الا اذا أقام فى باطن التلريخ الانسائى أسبقية وأولوية الشروطك 
المادية كما تكشفها حركة الناس وتعانيها . فاذا كالت هناك 
مادية جدلية فيلزم أن تكون هادية تاريخية أى حادثة من 
ألباطن : هى مادية واحدة تنخضع لها ونعيثشيها وثعر قها 0 
وهده المادبة أنوجدت فليس 'لها منحقيقة الا فى حدود غالنا 
الاجتماعى ٠.‏ ففى صميم المجتتميع حيث التعدد والتنوع 
والتمزق يؤدى ظهور آلة جديدة الى تحولات عميقة تفتشى 
بنيات جديدة وتشكل تشكيلات جديدة ٠‏ 

اذا كان ثمة ديالكنيك © واذا كان علينا أن نؤسسه فائنا 
نبحث منه حيثما يكون ؛ فنحن نتقبل فكرة أن الانسان موجود' 
هادى بين موجودات أخرى »© وأنه منع'حيث هو كذلك ليس 
له ما يمتال به » ونحن لا نرفض أيضا امكان اتكشاف 
ديالكنيك للطبيعة فى يوم ما » وهذا يعنى تأصيل الديالكثيك 
التجربة ٠‏ 

ولكن الى أن يتحنقؤهنا يجب أن يعود العقل الدبالكتيكى 
الى حيث يمكن أن نلمس لتائجه بدلا هن آن نحلم به فى مكان 
ليست لدينة بعد وسائل الوصول اليه فيه , 

هنالك مادية تاريخية وتانون هذه المادية هو الديالكنيكا » 
ولكن اذا كان المقصود بالادية الجدلية ‏ كما يروم البعض ب 
نزعة واحدية تزعم حكم التاريخ الافسانى من الخارج © فانه 
يتحتم علينا القول حينئد بآنه ليس هنالك مادية جدلية 
أو ليس هنالك بعد مادية جدلية ٠‏ 


ون 


نموذج لفهم ( سارتر ) الديالكنيكى للجماعة 


ع الديالكتيك عند سارتر 6 على مواجهة « الآخر » 
الذى بشكل تيديدا لحرية كل فرد . وليس معنى هذا أن 
الآخر يعاملنى تلقائليا كموضوع لفعله ويخضعتى هن ثم 
لارادته . بيد أنه اذا كان (لوعى كعمل 343د5'2 وعيا فعالا 
فان الانحراف كامن وملازم للعلاقات بين الأفراد ٠‏ ولكى شد 
الانسان انسسانا بمعتى الكلمة بجب أن قنهض هذه العلاقات 
على التبسادل 28652201:6 والمساواة . ولما كالت 
فلسقة ١‏ سارتر 6 تتكر أن تكون هثاك ماهية هى « الطبيعة 
الانسسائية »© فيلزم أن تجد معيارا بديلا تحدد به ما تحكم عليه 
بأنه ١‏ لا انسائى 8 © هذا المميلر هو التيادل . 

وفى- التاريخ الراهن للبشرية لا نكاد نجد هذا التبادل 
سسب ظاهرة اللندرة ‏ 8239268 , فالجنس البشرى 
سجين هذه اللدرة وضحيتها . والندرة تجعل كل فرد عدوا 
لجاره ., وهى اثثى بئى عليهسا الاقتصاديون الكلاسبيك 
نظرياتهم , وهى من ثم تعود بلا ألى رؤية (( هوبز » 
للانسان : ( الانسان عدى لاأخيه الالسان ») , 
| والتاريخ لا تحكيه الضرورة . فان أساسه المعقول فى 
. واقعة عرضية تساوق حياة ثوعنا على هذا الكوكب الدى 
٠‏ لعيش. فيه : لقص المرارد بالنسية لعدد الافواه التى تطلب 
الطمام' ٠.‏ وقد الجات هذه الحاجة المجتمعات الى القضاء 
غلى بعض أعضائها الموجودين بالفعل والذين فى طوي الامكان . 
ونمة آدراك لهده الحاجة يتسلل الى أعماق الوعى الانسائى 
ويخلق فى هذه الأعماق مناخا « للئدرة 6 وهو هناخ للعئف 
والصراع الذى يكتنقف التاريخ الانسائى كله . 
' ان عودة 2 سارتر » فى هذا التفسي الى ما وراء الانسان 
الاجتماعى أمر لا نجد له مثيلا فى التفسير الماركمى للصراع) 
الطبقى الذى يتمثل فى التاريخ . ومع ذلك فليس من 
الضرورى أن بأتى تصلويى 8 سارتر 6 على المسستوى 
الت رانسندنتالى متعارضا مع ما يوحى به تقسير 2 ماركس © ٠‏ 
ولقد اتاح هذا التصور لصاحبه أن يشق طريقا جديدا للفرار 
من عالم. اليأس والقنوطا الذى حدد ألوانه وظلاله فى 
« الوجود والعدم » . 
الذى يقفه الانسان من أآحخيه الانسان لهو سبب عارض 
التولوجى شمثل فى١١‏ الندرة 6 ٠‏ 


فان سبب الموقف « اللاانسائى © 


والندرة التى تحرك حدلية التاريخ لن تغضى الى مثل 
هذه النتائج اذا لم تهدد حرية الانسان فى حركته حرية حركة 
الآخرين تهديدا مباشرا . أو بعبارة اخرى ان كلا منسا 
« مشروع * ؛ المام شامل ببيئتنا فى حدود الحالة المدركة 
والهدف الذى .يمثل أمامنا فى الرؤية ٠فكيف‏ تتساوق حرياتنا 
التى لا تحصى دون أن يكون هثاك. رضوخ متبادل ؟ الاجابة 
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على هذا أن الحريات لا يمكن أن تتساوق ل على الاقل فى 
عالم الندوة ب فلا محالة هن سقوط الحريات الفردية 
بأسرها فى قاع مستنقع بدعوه « سارتر 64 القصوي الداتى 
المملى #6عصضة-م18180 © بيكون كل واحد منا فيه مجرد 
شىء من الاشياء ٠‏ 

يقول « روسو 6 : « لقد ولد الانسان حرا وهو مصفد 
فى كل مكان بالأغلال 4 » ويرى « سارتر 6 أن الانسان حر 
يقرر لذاته . بيد أننا نجد الانسان فى كل مكان أداة لانسان 
آخر © فليس فى وسعه أن يمارس حريته دون أن ينتهك 
حرية الآخرين . فالانسان « كمشروع فردى 6 كحرية ينتهي 
الى ضياع ويسقط فى العزلة ٠‏ 

وتنجح الانشطة الفردية فى ظل عمل . مشيترك فانط فى 
التغلب على عزلتها وعلى تنافساتها ورضوخها الواحد منها 
للآخر واستسلامها للقصور الذاتى العملى . فالعمل امك شرك 
يشكل ( المشروع الجماعى » ويقدو الهدف الوحيد المنقذ 
من الضياع » الذى تنجه صوبه جميع الضمائر » وتناضل 
مندمجة معا فى فعل آرادى واحد هتماثل , و « المثروع 
الجماعى 8 ينقد الانسان من وهدة الضياع ©» قبدلا هن أن 
يكون الناس تجمعات ‏ 1160855ام مشكلة من مسلسلة 
متباينة من الأفراد شأنهم شأن الطابود الذى يصطف 
انتظار! للاوتوبيس ( مثال سارتر اللشهوى عن طابور اننظار 
الأتوبيس فى ( سان جرمان » حيث يتواجد الأفراد معا دون 


الك (( يرى » أحدهم اآخر . فهم يصطئون طيقا للتتابيع 


الزمنى لوصولهم لا طبقا لمدى حاجة كل هنهم لركوب 


. الأوتوبيس . وهم ليس بيلهم من علاقة مشيئوكة آلا انتظان' 


وسيلة النقل وتحيلهي ظاهرة الندرة ( هن حيث أله 
نس هنالك امكنة تسعهم جميعا فى الاوتوبيس المانظر ) 
الى أعداء بالقوة » يجمل منهم جمساعة 6نهمت 
مماظة لبلك الجمهرة التى اقتحمت الباستيل © فقد كان 
لهذه وجدان واحد وقلب واحد نابض بحركتها ٠‏ 

ان الدماج الافراد فى جماعة ثورية يشدو لا محالة 
رهزا للتحرر الجبعى . بيد أننا لا نستطيع أن تهدم 
« باستيلا » كل يوم ؟ فمع أننى أقائل جنبا الى جنب مع 
زملائى اليومفائنى لم أتخل عن حريتى © وغدا قد الخونهم » 
أو على الأقل © لا بمكننى أن أتأكد من اثنى لن اشترك 
فى خيانتهم »2 فان حريتى لا تتيح لى الشتصرف فى مستقبلى . 


. فلا يسعئى بالتالى الا أن اتشكك ىق نتفصسى .ء وهذا هو 


السبب فى أن الجماعة لا تتشكل الا على اساس قسم 
الولاء » ومعنى هذا القسم حق الآخرين فى انزال العقاب 
بالفرد اذا حنث بالمهد وخان الوعد . والجباعة الثورية 
مهددة بالاأعداء من الخايج بل وبالانقسامات فى الداخل » 
وهى تصمد وتعيش كتعبير عن قوة الارادة . والفضل فى 
هذا برجع الى خضوع جميع افرادها لمتطلبات العمل 
المشترك الذى ينهضون به وبقدرون مقتضياته ٠‏ 
والبروليتساريا كجماعة أعمتده © 


الطبقة كتجمع 
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٠. 00116»‏ ولكن الجماعة حين تكثيل 


لها سماتها تخضع بدورها لالزامات 'الوجود الاجشتماعى . 
فواجيها أن تسهم فى النهوض بامهام وأن تلوع وتصئف 
الأعمال » فتضع كل فرد فى المكان المناسب © وتطلب من 
الكل الطاعة . وهى تنعرض لخطر التفكك والتحلل 
والسقوط فى القصور الذاتى العملى الذى ثارت عليه . 
ومن ثم بيلزم أن تطور منظماتها بحيث تفدو شبه كائن 
عضوى © قتمحو التعارض بين حركتين معقولتين © حركة 
الغرد الواحد وحركة الجماعة الندمجة . 

ان هذا الجدل الخاص بالمسلسلة والجماعة والقصور 
الذاتيى العملى والتشاط الثورى يلوح لنا جدلا . 
« سالرتريا »6 قلبا وقالبا . فهو يفترض أن الفعل الفردى 
هو أولا وقبل أى اعتبار آخر الحقيقة الجدلية العملية » 
وهو وحده القوة الدائمة . والملاحظ أن هذا الجدل مع 
دعواه بعالم تعارضه مع الرؤية الماركسية للصيرورة 
التاريخية » فاله يوحى بتعديل لمعنى الانحراف والثورة . 
فالأفراد يسمحون لانفسهم بأن يأسرهم بالتدريج سياق 
اجتماعى بمكن أن ثقارنه بالفرورة الفيزيالية » ثم يعرزون 
كرامتهم الانسسالية هن ثنايا التمرد والثووة ٠‏ والثورة 
بدورها قد تقع فى القّصور الذاتى العملى وتفقد هذه 
القوة الفريدة قوة الارادة التى هى وحدها الطابع الميز 
لها من ذلك القصور ٠‏ 

« الساركسية ») : قالب ماركسى بمضمون شارترى 

وهنا آن لنا أن نجيب عن السوّال الذى وضعناه 
فى مقدمة هذا المقال : هل نقد 2« سارتر »6 هجرد تغسير 
هامشى للماركسية © على حد قوله ؟ الواقع أن فيلسوفئنا 
قد تواضع كثرا فى هذا التصريح » وأنه قدم لنا بالاحرى 
| « وجوديهه المخطورة » فى قالب ماركسى © كما يتضح 
للقارىء فى النقاط التالية التى نجمل فيها ما فصلناه فى 
صلب القال : 

(1) الدجماطية الديالكتيكية عفيمة وفاشلة . ويلزم 
أن يكون الديالكتيك معقولية تنكشف فى التجربة,المباشرة 
واليومية كرابطة موضوعية بين الوقائع 4 وكمنهج لعرفة 
هذه الرانطة وتحديدها على حد سراعء ٠‏ 

() اذا صح ١‏ أن الئاس يصلئعون التاريخ على أساس 
شروط سابفة ») لثرقب على هذا نبذ قاطع للحتمية » 
وللعقل التحليلى كملهج وكتاعدة للتاريخ الانسائنى . 
فالمعقولية الدبالكتيكية المحتواة فى هذه العبارة يجب أن 
تنمثل لبا كوحدة جدلية تربطا بين الضرورة والحرية ٠‏ 
فالانسان يخضع للديالكتيك كقوة عدوة بممنى وهو بمعئى 
آخر يصنعه . فاذا لزم أن يكون العقل الديالكتيكى هو 
عقل التاريخ ) فيجب أن لعيشى هذا التناقض بطريقة 
ديالكنيكية 6 وهذا يعتى أن الانسان يخضع للديالكنيك 
من حيث هو يصتعه وأنه يصلعه من حيث هو يخضم له , 
فهئالك أئاس تحددون تحدذا تاما بالجتمع الذى ينتمون 
اليه © وبالحركة التاريخية التى تشملهم © فاذا لم نشاً 


ميتافيزيقيا » فيجب آن بغنو أفرادا لا جماعا لم١‏ فوق 
الأقراد ١ 1 ٠‏ 

وبعبارة اخرى نحن نلتقى بهذا التناقض الجديد : 
الدبالكتيك هو قالون التجميع الذى يجمل هتالك تجمعات 


. ومجتمعات وتاريخا » أعنى حقائق: تفرض ذاتها على الأفراد » 


ولكنه فى عين الوقت يلزرم أن ينسج بملايين الأفال 
الفردية ٠.‏ فهو قوة ملنجة وليس وسيلة سلبية ©) وهو 
قوة مجمعة دون أن بشدو قدرا متعاليا ؛ فهو بحق فى كل 
لحظة وحدة التكاثر والتعدد مع التكامل والتوحد '. 

(9) يناسس الدبالكتيك على هذه النجربة الثى 
يعيشها كل شخص :' علاقته الخارجية بالعالم المادى 
وبلآخر هئ دائما علاتة عرضية وان كانت دائما حاضرة » 
وعلاتته بالباطن مع الئاس ومع الاشسياء هى علاتة 


. أساسية »؛ وان كانت فىمعظم الأحيان مقئعة 5148006 , 


(؛) الدياكنيك ليس مفروضا على الوقائع شان 
مقولات « كانط » على الظواهر . فالحركة الدبالكنيكية 
ليست قوة قادرة موحدة تتكشف وكأنها ارادة الهية خلف 
التاريخ » بل هى قبل كل ثىء قوة منتجة ٠‏ فليس 
الديالكتيك هو الذى يفرض التاريخ على الئاس لكى 
يعيشوا هذا التاربخ عبر متناقضات مهولة »4 بل الئاس 
هم من حيث هم كذالك تحت وطأة الثدرة والضرورة يواجه 
بعضهم البعض الآخر فى ملابسات يمكن أن بحصيها المؤدخ 
أو الاتتصادى © ولكن العقولية الديالكنيكية هى التى 


بمكنها وحدها أن تجملها مقبولة عقلا ٠.‏ فالتئاقض .قبل 
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أن يكون محركا نجده نتيجة . وييدو الديالكتيك على 
الأساس الانتولوجى هو الئبعل الوحيد للعلاقات التى يمكن 
لأفراد بعيشون بطريقة معينة أن يقيموها بيتهي , 
الدبالكتيك اذا وجد ليس الا جماع التجمعات المشخصة 
ألتى يشكلها أفراد متعددون مجتمعون ٠‏ 


(5) لا آحد يمكن أن يكنشف الديالكتيك اذا استخدم 
المقل التحليلى » ومعلى هقا الا آحفد يمكن أن يكتشف 
الديالكتيك اذا بقى خارج الموضوع المنامل . فالديالكتيك 
لا ينكشف الا الملاحظ هدمج ذاته فى الباطن ٠+‏ قالباحث 
يعيش فى اسهام ممكن فى ايديولوجية العصر كله » 
وكحركة جزئية لفرد محدد فى طريقه التاريخى والشخمى 
فى وحاب تاريخ أوسع وأشمل يحكمه . ولو جال لئا أن 
نحتفظ بالغكرة الهيجلية : « الوعى يعرف ذاته فى الآخر » 
ويعرقف الأآخر فى ذاته 6 24 بعد حذقف اكثالية حذفا ناما » 
لامكننا القرل ان حركة الكل كحركة ديالكنيكية يجب أن 
تتكشف لكل فرد كضرورة تحركته الخاصة 4 وبامثل أن 
الحركة فى كل فرد ضرورة للحركة فى الكل . 


فالديالكنيك منطق جياش بالحياة تنمثل فيه الشرورة 
والحرية مما » فهو ليس الا نحن « مشروعا فرديا » 
و ١‏ مشروعا جماعيا » 6 هو الحياة » قلكى تحيا لا مغر 
لنا من أن تقسل واث تكابد ونعانى ٠‏ 


خواطر مطروحة للمناقشة 


وق ختام هذا المثال تعرض للمناقشة بعض خواطر 
بصدد 8 مشروع 4 سارقر فٍ تجديد الماركسية : 


(41 لقد ميز « سسآرتر'») تمييزا جثريه بين إلعقل 
التحليئى والعقل الدياكنيكى » بين العلوم 0 0 
دراسة الأنسإن » بين عدم معقوليبة الظلهرة |[ لطبيعية 
وبين المعقولية الباطئة فى التاريخ . اليس هذا الموقف 
يتعارضى تعارضا تاما مع الماركسية ٠‏ وبخاصة حين يكرر 
فيلسوفتا القول بأن النشاط القردى هى الشرط النهائى 
للمعقو لية وآن هذا النشاط هو الحقيقة الوحيدة العملية 
والجدلية ؟ أتراه يفرض بهذا على فلسفة تبثى تغسير 


ار حي الاي ل شاي ميا بقل 1 سل 


9 كيفا يمكن لهذا القدر الهفائل من التنوعات 
والاختلافات فى النجربة الثى نعيشها أن يتسق مع المعرفة 


الماركسية دون أن يختل توازن هذه: المعرفة أو ادا 


هذه التجربة ؟ , 


يف 


9) اذا كان الواقع يصئع من اللناس فقط » من 
آفعالهم وآلامهم وآمالهم وأحلامهم » فكيف نجمع وجوداتهم 
الفردية وكل وحود منها فريد فى بابه لا يمكن أن بحل 
محله وجود آخر ؟ أو بعبارة أخرى كيفا تلمضبى.هن تعدد 
وجهات النظز »4 من حيث أن كل فرد ‏ على حد قول' 
سارتر ب يرى التاريخ من زاويته الخاصة © الى حقيقة 
واحدة تشكل نسقا عاما للمعرفة ؟ وهل يا مرى نكفى 
جدليات « سارتر 6 المنصبة على التجبع والجماعة لحل 
أشكال الانحراف 5 ريبما لخطر هذا الخاطر له حين 
تساءل : « هل اختفاء الأشكال الرأسمالية للامحراف 
يرادف القضاء على جميع أشكال الإتحراف ؟ هم . 


() اليس من الواضح أن الجهد الضخم الذى بذله 
« سارتر » فى لانابه ١‏ نقد العقل الجدلى ») يتلخص فى 
تطيل فيئوميئالى وجودى يثناول العناصر الهيجلية فى فكر 
(( هاركس » ؟ . وهو مع كونه تحليلا صلدا دتيقا شامخا » 
الا انه يسلمنا تدريجيا الى تساؤلات تبعث فى تفوسنا 
الضجر والملل وتوقعنا فى الضيق والبرم » وأخثى أن 
أقول انها قد تفشى بنا الى الضياع الذى آنفى بئا اليه 
« الوجود والعدم 6 . 1 


وبعد © فان الأمل ممقود على أن كأتى الفشرة التى 
يقّضيها 'الفيلسوف الفرشسئ الاشهر بين' ظهرائينا باطيب 
الثمرات . وعساها أن تلهمه أفكارا جديدة يدير حولها 
الحوار فى طريق تعميقه للمفاهيم المعاصرة . ائنا ترحب 
بسارتر المفكر الحر المنعاطف مع التجارب الاشتراكية » 
والفيلسوف العظيم المناصر للشعوب المناضلة فى وجه 
الاستعمار والامبريالية . اثثا ترحب به وتدعوه أن يعايشىن 
تجربتئا الاشتراكية فى مخططاتها ومنجزاتها » وهى التجربة 


. التى تجمع فى تضامن مثمر قوى الشعب العاملة فى تحالف 


متازر » وتجعل الفكر « فكرا منتوحا لكل: التجارب 
ولا يصد ثنفسه عتهأ بالنقد 6 . 


ا 
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ميحس وود يجيه 


«ابحث فى الآنطولوجيا الظاهراتية » . هذا هو العنوان 
الفرعي الذى وضعه سارتر تكثابه الرئيسى « الوجود 
والعدم 4< رحن :منوان على مجالب عبن ملى الأهميشة + 
لأنه يحدد الملظور العام الذى من خلاله تنش فلسفة 
سارتر كلها ونتطور © “فلن يتسئى للقارىء فهمي هذه 
الفلسنة الا اذا أدرك أولا المصادرة التى تقول : ليس 
ثمة الا ظواهسصل . 


ولا يلبث سارثر أن يسثهل مقدمة الكتاب بعبارة 
خصبة توضح هذه المصادرة ©») قيقول ١‏ « حقق الفكر 
الحديث تقدما هائلا برده الموجود الى سلسلة من المظاهر 
التى لكشفا عله ) ( | ص ١”‏ هن الترجمة العربية 
للدكتوي عبد الرحبن بدوى 4 وسوفا نشير اليها فى 
هذا البحث ) . فيا معئى هذه العبارة ؟ معناها : أن 
هيوم كان على صواب عنساما استبعد الميتافيزيقا 
وأسس فلسنة تجريبية 4 وان ١‏ كنت » كان محما حيئما 
قصر المعرفة الممكئة على. الظواهر قحسب ©» وأن كونت 
كان مصيبا عندما أعلن؛ عن بروغ: الحقبة الوضعية وافول 
الحقبة الميتانيزيقية ») وأن لاشلييه وبرنشقج وهاملان 
كانوا جميما على حق حينما رفضوا الأخل بفكرة ١‏ الثىم 
2 ذائه » لكندت + وتعنى هذه العبارة أيضا أن هسرل على 
وجه الخصوص كأن'مصيبا عندما لم يقبل الا الظاهرة 
المحضة حقيثة لا تقبل الشك 4 وكذلك هيدجر حيثيا 
رفض' أن يميز بين الظاهرة والوجود . وعلى هسذا ؛ 
فان (( الوجود والعدم » يثتمى ب ملف آول عبارة فيه ب 
الى اكثر تيارات الفلسفة الحديثة شيوعا واشدها ثباتا » 
الا وهو ثيان النزمة الظواهرية ولئزد الأمر وضوحا 
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وتنقول : 


4 


ان أى موجود أر أى شىء عند سارتر ما هو الا سلسلة 
مظاهره » فالنيار الكهربى مثلا ليس الا مجموع الأفعال 
والآثار الفيزيائية ب الكيماوية التى تكشف عله , وعلى 
هذا ». فالوجود لا يختبىء وراء الظواهر »6 والظواهر لبست 
تجلبا غير محكم لهذا الوحود » لبستك شبحا زائفا » وائما 
هى الوجود نفسه . ومن ثم » فماهية أى موجود ليست 
قوة مدسوسة فى جوف ذلك الموجود » بل هى مظاهره النى 
تنجلى . انها معطاة مع هذه اللمظاهر وفيها , لذلك يقول 
سارتر : ( أن الظاهر هو الماهية ») ( ص 15 ) . ولا شك 
أن سارتر متأثر هنا بعبارة هيدجر التى يقول فيها : 
« أن ماهية الانسان هى فى وجوده ب المتخرج » 4 أى أن 
الانسان هو مجموع أفماله المتخرجة والمتحققة فى العالم . 
فعبقرية بروست مثلا ليست قوة خاصة لانتاج بعضش 
الأعمال »4 وليست أعماله مأخوذة على حدة » ولا القدرة 
الذاتية على أنتاجها : الها الأعبال منظور! اليها على أنها 
جماع نجليات الشخص . 


نخلص من هذا الى نشتيجة هى ؛ أن سارتر يرفض 
« الشىء فى ذائه » أو « الئومين » »4 وبرقفض أبضشا 
«الوجود بما هو وجود) © والعلل والجواهر التى تبحثها 
الميتافيزيقا التقليدية الواقعية (ميتافيزيقا أفلاطون مثلاا. 
فالأنطولوجيا الجديدة ؛ أنطولوجيا سارتر © ستكرن 
ألطولوجيا وصفية © فنومنولوجية ( بس ظاهرالية ) ٠‏ ومن 
ثم » فهى تتعارض مع كل ميتافيزيقًا ترعم لنفسها القّدرة 
على تفسير الظواهر بمبادىء ليست هى ذاتها من نظام 
فيئومينالى ولا تقبل التحقيق فى التجربة ٠‏ ان اثنطولوجيا 
سارتر ماهى بالانطولوجيا العامة التى 'نبحث فى « الوجود 
بما هو وجود » »© بل هى ألطولوجيا نطاقية أو مناطقية ؛ 
'نبحث فى الوجود من حيث هو مقسم الى مناطق . 
ومناطق الوجود الرئيسية عند سارثر ثلاث : الوحود' 
ل فى - ذاه » والوجود ب لذافه » والوجود ب للفير , فاما 
الوجود ب فى ل ذاته فهو وجود الأشياء » ووجود العالم » 
انه ب باختصار ب الوجود المادى , أما الملطفثان الآخريان 
فنتعاقان بالوجود الانسائى »؛ لكن الوجود ب لذاته هى 
الشعور أو الوعى منظورا اليه فى ذانه وكانه فى حالة العزال 
( الكوجينو ) » والوجود ‏ للفير هو أيضا الشعون ولكن 
منظورا اليه من حيث علاقنه بالشعورات الآخرى » أى من 
وجهة نظر نسنطيع أن نسميها اجلماعية . 


وتوضيحا لهمة الالطولوجيا الظلاهرانية عند سارتر » 
سوف نختار فكرة أساسية » هى فى اعتقادثا ب 'بمثابة 
المفداح الذى لا غنى عنه لفهم فكر سارتر بأسره ؛ ألا وهى 
فكرة الحرية . وستتناولها من خلال ادتباطها الوثيق 
بمواقف لا تشميز بالحرية 4 بل بقهر الحرية ©» مثل مواقف 
الاخفاق والاضطهاد والاستلاب والتشيرٌ »؛ كيما نصل ‏ فى 
النهاية ‏ الى اثبات : أن الحرية عنف سارتر ليسك معلفة 
فى الهواء » يدلل عليها عقليا » بل هي لا تكون الا في مثل 


هذه المواقف العينية »© الثى هى بمثابة المناسباتوالشروط. 


لظهور الحرية , 


ليس ثمة فرق بين وحود الانلسان وكونه حرا 


3 


يوحد سارتر بين الوجود الانسان والحرية » وذلك أن 
الحرية « 'تنشا من سلب نداءات العالم ©؛ وتظهر ملك أن 
أنخلص من قبضة العالم الذى الخرطت فيه »4 كيما أدرك 
ذاتى كشعرر 6... » ( ص ٠١)‏ ) وعلى هذا ؛ لا تكون 
الحرية ب بهذا العنى ل كيفية للانسان بين غيرها من 
الكيفياث التى صف بها 4 وليست شيئًا يمتلكه الانسان 
أو يفتقر اليه حسب وضعه الثاريخى 4 واليا هى الموجود 
الالانئى ذاته وبما هو كذلك . ( فالانسان علد سسارتر 
لا بوجد أولا لكى يكون حرا بعد ذلك © فليس ثمة غرق بين 
وجود الانسان وكونه حرا » ( ص الم )7024 


ويترئب على توحيد سارئر بين الموجود الالسسسائى 
والحرية »؛ مسئولية الالسان الكاملة عن وجوده . ولكى 
يجسد فكرته من الحرية والمسئولية ») يأخل بفكرة هيدجر 
عن «ارتباء» الانسان فى العالم وكوله مقذوفا فى « موقفف » 
متعلى من قبل ٠‏ فالالسان بجد نفسه وعالمه فى وضع يبدو 
كما لو كان وضعا خارجيا » ليس من صنعه ( وضع العائلة 
والطبقة والامة والجنس ... ) . وكذلك الأمر بالنسبة 
الى موضوعات محيط الاأسان وبيئته © فهى مرضوعات 
ليست هملك بديه »4 لا يستطيع أن يتحكم فيها 4 الها 
مصئوعة كالسلع أو البضائع ©» شكلها واستعمالها محددان 
هن قبل ومقئنان . لكن هذا « الامكان » الأسامسى لوضصسع 
الالسسان هو نفسه شرط.حريته ومسكوليته ©» ذلك لأن 
وضعه الممكن يصبيح وضعه «هو) الخاص بقدر مابتفمس قيه 
ويلتزم به © وبقدر ما يقبله أو يرفضه . فما من قرة على 
الارضي او فى السماء يستطيع أن تدفسه الى: التخلى عن 


حرئله : أنه هو نفسه ©) وهو وحده الذى يجب أن يقرن 
وأن بختار ما بكون اياه , 


ويرى سارتر أن الانسان ليس شيئًا آخر سوى خاق 
ذاتى » أى أن الانسان هو ذلك الذى يخلق نفسه دنفسه» 
لأن وجوده ينوحب مع فاعليئه ( ب أعماله ) أد بالاحرى 
مع أفعاله الحرة ,. فالانسان ‏ كما يقول ‏ هو ما يفدل » 
وما هو الا سلسلة من المشاريع , والوجود الفعلى الاتسالى 
هو فى أبة لحظة ‏ « مشروع متحقق ) 6.رسمه الانسان 
بنفسه ونفذه بحرية تامة . أو بعبارة أخرى نقول : ان 
وجود الانسان الفعلى الخارجى ليس الا مشروعه الاسابى, 
بيد أن الوضع الفعلى للالسان لا بنطبق أو لا بتطابق أبدا 
مع امكانياته » ذلك أن وجوده يظل دائما وجودا ناقصا . 
والنقص عند سارتر ماهو آلا نجل للسلب الأساسى الكامن 
فى الوجود الانسالى ٠‏ يقول : « ان الآنية ( أى الموجود 
الانسائى ) ليست شيئًا يوجد أولا ثم ينقصه 4 فيما بعد ) 
هذا أو ذاك ؛ الها نوجد أولا ومنل البداية كنقص وعلى 
علاتقة تركيبية مباشرة مع ما ينقصها ... والآلية تدرك فى 
مجيثها الى الوحجود على أنها وجود مناقض ٠.٠١‏ والآنية 
تحاوز مستمر الى تطسابق مع ذاتث فير معطى أبدا » 
رص هملاا- كلا١!‏ ). 


. ان الموجود الانسائى ليخفق بالشرورة فى الاتحاد أو 


التطابق مع ذانه . بعبارة أخرى تقول : ان « ما هوبأ 


لذانه » يجاهد بانكمرار فى سبيل أن يصير ١‏ ماهقى ‏ فى 
ذاته» 4 أن يصير ثابتا وكثيفا 4 وأساسا لوجوده الخاص, 
لكن هذا المشروع الذى يبدف الى جعل « ماهو لذاته ) 
« ماهو فى ل ذاته ») » مشروع مقضى عليه بالاخفاق .٠‏ 
وهذا الاخفاق الأنطولوجى بشكل وجود الالسسسان بأكمله 
وسري فيه . يقول ؟ ١‏ ان الآنية تتألم في وحودها ٠.٠١‏ 


: 


لانها لا تستطيع أن تبلغ ما هو فى . ذاته دون أن تضيع 
نفسها كوجود ‏ من أجل ذاته . انها اذن يطيعها شعور 
شقى © دون تجاوز ممكن لحالة الشقاء 4 رص للا ) . 


بدذلك وصل التحليل الانطولوجى عند سارتر الى النقطة 
المركزية فى فلسفته ؛ ألا وهى تعيين الموجود الانسائى بوصفه 
اخفاتا » فكل العلاقات الانسائية الأساسية أو المشروع 
الانسانى بأسره واقع تحث أسر هذا الاخفاق . لكن بيا أن 
الاخفاق دائم ولا يمكن تجنبه ( طالالما أله هو الخاصية 
الانطولوجية للموجود الانسانى  )‏ فائه هو أيضا الاساس 
والشرط الضروريين للحرية الانسانية © فالحرية لا تكون 
الا بقدر ما تجعل الانسان « ملعزما 4 ومنشمسا فى.داخل 
وضعه الممكن 4 اللى يمنعه بدوره هن أن ييصير مؤّسس 
وجوده ‏ . للانه . بذلك تتم دائرة المعيثات الأنلو لوجية » 
فهى تشمل : الوجود والعدم » الحرية والاخفاق . 
والتطابق بين الأضداد لا يتم خلال 'عمليةديالكتيكية © وائها 
من خلال تحقق هذه الاضداد يوصفها خصائص ألطولوجية. 


من الأنا الى الغير 6 أو من الحرية الى الاستلاب 


أن التحليل الانطلوجى للموجود لذاته يَوُلف الاطاى 
الى يقسيز ساوكر بواسطته وجود الغير ٠‏ وهدذه النقلة تبثل 


مشكلة منهجية على جانب كبير من الأهمية » وذلك أن 
سارتر اتبعالتصود المثالى للوعى بالأنا أو الذات (الكوجيتو) 
بوصفه أصلا أو خالا مترئسندثتاليا للوجودياسره »© لدرجة 
أنه ( أى سارتر ) يواجه دائما خطر الوقوع فى أسر الآنانة ( أو 
الهووحدية)الترتسئهنتالية ٠‏ وقد واجدهذا الخطر عندمًا نقد 
كلا من هترل وهيدجر وهيجل © حيثبين فى هذا النقد أن 
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ب 


محاولتهم التى تستهدف اثبات وجود الغير بوصفه واقعة 
أنطولوجية هستقلة عير الأنا » محاولات أصابها الاخفاق ©» 
لآن وجود الغير ؟ قى هذه المحاولات ‏ مستغرق ب بدرحة 
تقل أو تزريد ‏ فى وجود الانا ( ص /551.) ٠‏ وسارتر نفسه 
يرفض كل الجهود التى تهدف الى استخلاص وجوت الغير 
استخلاصا أنطولوجيا » فهو يقول : « اننا نلقى الغير » 
ولكننا لا نكونه » ( ص 486 ) 4 ذلك أن وجود الغير له 
طابع الواقعة الممكنة غير القابلة للرد ٠‏ 


لكن الأنا أو الكوجيتو فيما بقول لا مدنا الا بنقطة 
الابتداء لفهم وجود الغير © لأن كل « واقعة ممكنة » وكل 
« واتقعة ضرورية »4 لا تكون كذلك (0أى ممكئة أو ضرورية ) 
الا بفضل الكوجيتو ومن أجله ٠.‏ يقول : « لابد للكوجيتى 
أن يقذف بى خارج نفسه على الغير ») كما قذف بى خارجه 
على ماهو فى ب ذاته ٠...‏ ويئبغى أن نطلب الى ماهو من 
أجل ذاته أن يسلم الينا ماهو للغير » والى المحايثة المطلقة 
أن تلقى بنا في العلو المطلق . »6 (ر ص 8!؟ و 8؟؟ )1 . 


ان تجربة الكوجيتو التى تحقق الوجود المستقل للغير» 
هى « تجربة أن يكون المرء منظورا ب بواسطة ب الغير » . 
فان كون 'الانسان موضوعا للنظر من انسان آلير © يلف 
ب بالنسية للكوجيتو ب وجود الغير » ذلك أن « ما اليه 
يحيل ادراكى للغير فى العالم بوصغه من المحتمل أن يكون 
انسانا »6 هو الا مكان المستمر لأآن أرى بواسطته ... 
فالفي » من حيث المبدأ » هو من ينظر الى » (ص 7ا7.)6 
وعلى هذا »© فان نظرة الفغير تصبح عنصرا مؤلفا للعلاقات 
الأساسية اتلبادلة بين الموجودات الالسانية . ويضرب 
سارتر مثلا يوضح به ذلك » وهو مثل من ينلصص: من خلال 
ثقب الباب , ففى هذا الموقف يشعر فجاة أنه منظود اليه 
من الغير . وبهذه اللغلرة يصبح شخصا يعرفه انسان آخر» 
يعرفه فى وجوده الباطن الداخلى » وهو هذا الوجود الذى 
يراه الفر , أن امكانياته الخاصسة تسلب مثيه » فهو 
لا يستطيع أن يخفىنفسه حيث آراد الاختفاء » ولا يستطيع 
أن يعرف ما يود هعرفته 6 ويصر لعاكه معثى جديد © فعاله 
يصبح وكانه عالم الغير » وكما لو كان عاكا صن اجل الفي . 
وعلى هذا .» فان وجوده يظهر كمة لو كان وجود! ١‏ تحت 
تصرف حرية الغي » ( ص ,444 . ان نظرة الآخر تحولنى 
الى هموضوع » الى. شىء » تحول وجودى الى « طبيعة » » 
تسلب امكانياتى دوتجعلها ملفصلة, أو مغثربة عثى » وتسرق 
عالمى . يقول : 2 فاذا كان ثم غير 6 مهما يكن © وأيثئيا 
يكن 4 وآيا ما كانت علاقاته. معى ..ه فان لى ارجا » 
ولى طبيعة ؛ وسقوطى الأصيل هو وجود الثير 84 (ص!41)). 


ولذلك » فان ظهور القبي يحول عالم الأثا الى عالم 
صراع ومنافسة واستلاب ( افتراب ) وتشيقٌ .. فالفشير هو 
« الموت المتحجب لامكانياتى » ,. هو اللى يغتصب عالمى » 
والذى يجعلنى « موضوعا للتقويم » 6 والذي يعطيني 


أو بمنحتى 3 قيمتى 6 ٠‏ وعلى هذا » فحالة كونى منظورا 
تجعل متى هوجودا بلا أى دفاع ضد حرية ليست حريتى. 
وبهذا المعنى نستطيع أن تعد أنقسنا عبيدا » من حيث أنئا 
نظهر للغير . لكن هذه العبودية ب قيما يقول سارتر ‏ 
« ليست النتيجة التاريخية والممكن تجاوزها ب لحياة 
ذات شكل مجرد للشعور ٠‏ فأنا عبد بالقسر الذى به أتوقف 
فى وجودى فى حضن حرية ليست حريتى وهى الشرط فى 
وجودى ٠‏ ومن -حيث ألى موضوع لقيم تأتى لتصفنى دون 
أن أستطيع أن أآؤثر فى هذا الوصف » ولا أن أعرنه » فانى 
فى حال عبودية » رص 668 ) ه. 


أن الاستلاب أو الاغثراب علد سارتر شرط ضرودى 
للحرية . فالحرية لا تكون الا منفمسة فى موقف , وهنا 
الموقف يتنميز بآنه مستلب ( أو مغترب ) ©» أى يوجد من 
حيث هو 2 للغير , ١‏ وكونى أجىء الى العالم بوصفى 
حرية تواجه الغير معناه أننى أجىه الى العالم بوصفى 
انسانا مسستلبا » , ها هنا تنجد الارتباط الوثيق بين 
الحرية والاستلاب ؛ ونجد أيضا أن الاستلاب دائم ولا يمكن 
قهره ٠.‏ فيعد مناقشة تفصيلية ؛ يلخص سارتر المشكلة 
على النحو التالى ؛ 5 ها تحن أولاء قد بلغنا نهاية 
هذا العرض ٠‏ وعرفنا أن وحود الغير قد استشعر عن بينة 
في وبواسطة واقمة هوضوعيتى . ورأينا أيضا أن رد فعلى 
مد استلابى للغير بترحجم عله بادراك الغير كبوفصوممٌ ٠‏ 
والخلاصة أن الغير يمكن أن يوجد بالنسبة الينا على 
صودتين : اذا استشعرته بوضوح © افتقرت الى هعرفته» 
واذا عرفته ؛ وفعلت قيه ؛ لا أبلعغ غير وجوده ب موضوعا 
ووجوده المحتمل فى وسط العالم 4 وليس من الميكن ايجاد 
تركيب مؤلف من هاتينالصورتين معا ٠‏ بيد أثنا لا نستطيع 
الشوئف عند هذا الحد : فهذا الموضشوع © الذى هو الثير 
بالنسبة الى ©» وهذا الموضوع الذى هو أنا بالنسبة الى 
الغير ) يتجليان كأجسام . » ( ص8؟؟ ) . 


« الاستلاب دائم ولا بمكن قهره » , هذه قضية لابد 
من التوقف مندها قليلا . فأفلب الظن أن سارتر بقصد 
بالاستلاب ها هنا الاستلاب بمعناه الانطولوجى ©» أى أن 
الفر لابد مئه لكى تشعر الذات بلفسها . وهو متاثر فى ذلك 
بهيجل ©» فهو يقول : « وهكذا نجو أن »4 اللحظة 6 التى 
يسميها هيجل « الوجود للغير » مرحلة ضرورية فى تبو 
الشعور بالذات © وطريق البطون يمر بالغر ٠‏ ولكن الغير 
لا أهمية له عندىي الا بالقدر الذى به يكون ذاتا أحرى » 
ذاتا ب هوضوعا للانا ب بالمكس © بالقدر الذى به بكس 
ذائى ... » رص 2.98 ) , وهصذا هو العئى الأصيل 
للاستلاب أو الاقثراب . فالانسان لا يكون الا اذا تخارج 
من نفسه الباطئة © وحقق فى العالم أعمالا , هذه الأعمال 
رغم آنها منه وهى هو © فائها آخر غيره © ولا يتعرف على 
نفسه الا من خلالها , ولمل هذا هو المعنى الحقيقى للحديث 
القدسى الذى يقول الله فيه عن نفسه : ( كنث كنزا مخفيا 


( أى بطونا خالصا) » فأردت أن أعرف نفسى © فخلفت 


. الخلق ( أى شيئا خارجيا آخر غير الله » يكون له يمثابة 


الرآة 44 , 


لكننا اذا نظرنا الى الاستلاب بمعناه الاجتماعى © فلايد 
وأن ندعو الى تجاوز الاستلاب وقهره © ولا يجب أن ننظر 
اليه على أنه دائم » بل موقت ومصيره الى زوال ٠‏ وهذًا 
ها يقصده هيجل ‏ وما به يتميز عن سارئر ب عندما يقول 
يسلب السلب »© .واستلاب الاستلاب » فى الحياة الاجتماعية 
ومن خلالها » دون القضاء على الموجود الاجتماعى ( الغير ) 
أو العلاقات الاجتماعية أو الحياة الاجتماعية ٠.‏ والغريب 
أن سارقر صاغ فكرة هيحل هذه وأجاد التعبر عنها دون 
أن يفيك منها » فهو يقول : « وهكذا نجد أن الفكرة البارعة 
اثنى قال بها هيجل هى لنه جملنى أتوقف على الفي فى 
وحجودق .,. أنه يقول انثنى وجود لذانه ليس لذاته 
الا بواسطة الي , ففى قلبى اذن ينفة القبي ... دق 
وجودى الجوهرى أتوقف على الوجود الجوهرى للقي » 
وبدلا من أن نعارض وجودى لذاتى بوجودى لغرى »© فان 
الوجود ب من أجل ب الغر يظهر شرطة ضروريا لوجودى ‏ 
لذاتى» رص 4.غ) . ولقد كان حريا بسارتر ب لا ميجل ب 
أن يدعو الى هذه الفكرة فى هذا العصر بالذات ©» عصر 
التفرقة العنصرية والنناحز بين المذاهب السياسية » حيث 
الحاجة ماسة الى النظر الى الفير ( أى امختلف عن الانا 
فى الدين أو الجنس أو اللون أو المذهب السسسياسى ) » 
لا على أنه جحيم الأنا ومستلب لامكانياتها ». بل ممين لهة 


ومن المكن أن يتعايش معها سلميا . 


وكذلك الأمر بالنسبة الى الاستلاب السيامى »© لا يمكن 
النظر اليه على أنه دائم ولا ببكن قهره 4 ذلك أن الاستعمار 
فى الحقيقة ماهو الا استلاب الخير  (‏ الدولة المستعمرة 
بالميم اللكسورة ) لذات الأمة ( بم الشعب المستعمر بالميع 


34 


المفتوحة ) 4 ولكى تنسترد الأآمة ذاتها © لابد من (استلاب 
الاستلاب ( أى التحرر ) 4 ولا يكون ذلك الا بالعيل 
الثورئ . 


اذن »© لم يلتفت سارتر ‏ كما التفت هيجل ل الى 
لحظة استلاب الاسعلاب »> وذهب الى القول بأن الاستلاب 
دائم ولا يمكن قهره . ودوام الاستلاب كما قلنا ‏ لا يصدق 
الا بالنسية الى الاستلاب بمعناه الانطولوجى . أما الانواع 
الأخرى من الاستلاب ؛ فلابد من التأكيد على ضرورة قهرها 
وتجاوزها © أى لابد من القول باستلاب الاستلاب . وهذا 
ما لم يقله سارتر فى « الوجود والعدم 4 © على الرعم من 
أن مواقفه السياسية ومشاركته فى أحداث عصره تجئل 
منه داعية من دعماة التحرر والقضاء على الاستعمار ») أى 
من دعاة تحقيق لحظة استلاب الاستلاب فى الحياة الاجتماعية 
وبالعمل الثورىي . وعلى هذا » قثم تناقض واضح بين 
سارتر « الوجود والعدم 8 أى صارتر «القيلسوف النظرى» 
وسارتر « الرجل السياسى العملى 6 ٠‏ والحق أن سارتر 
بكتابه « الوجود والمدم ©» خير نموذج للمثقف المغترب 
أو المستلب استلابا ايديوؤلوجيا »؛ أى ذلك الذى بقول 
يأفكار هى ‏ فى الواقع ‏ العكاس لما يسود المجتيع من 
أوضاع » فتجىء هله الأفكار لتؤيدها وتبررها . واكجتمع 
الذى جاء ( الوجود والعدم ») انعكفسا وتبريرا لأوضاعه » 
هو اللمجتمع الرأسمالى الفردى ©» الذى يقوم على ١)نافسة‏ 
الحرة التى تستهدف. اثراء الآنا على حسسساب الفيم ., 
والتبرير الذى يقدمه سارئر هو أن الحرية لا تكون الا ىق 
مواقف تنميز بالاسئلاب والقهر » دأن الاستلاب دائم دوام 
الحرية ©» وشرطها الضرورى . وأن صدق هذا اتتبرير 
فلسفيا وانطولوجيا ») فانه غير مقبول تاريخيا وواقعيا , 
ولئزد. الآن هذه القضية الهامة عرضا_ من جائب سارتر ©» 
ومناقشة من جاليدا * 


الحرية والاخفاق والفهر 


يستخدم سارتر تصوره للغير من حيث هو خصم لانا 
وعدولها » أساسا لتفسير العلاقات المتبادلة بين الموجودات 
الانسانية » وهى علاقات جسدية فى المقام الاول ٠‏ لكن 
الجسم بدخل فى هذه العلاقات ؛ لا لمجرد أنه « شىء 6 
أو عضى فيريائى ‏ بيولوجى © وانما بوصفه مظهرا أو 
تجليا لفردية الآنا وامكانها قى صلتها بالعالم ( ص م ) . 
والتجرية الاصلية للغير من حيث هى مصدر للاستلاب 
والتشيقٌ ؛ تتطلب فوعين من رد القعل 4 يؤلفان طرازين 
أساسيين هن طراق العلاقات المتبادلة بين الموجودات 
الانائنية : )١(‏ قاما أن تحاول الأنا أن تسلب حرية الغير 
وسيادته © وأن تجمله شيئًا موضوعيا » يعتمد ‏ بكليته ب 
على الآتا ) أو (؟) أن تستوعب حرية الغير وتمثلها وتقبلها 
من حيث هى أساس لحرية الذات الخاصة ( ص المت ) . 
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والموقف الأول ( أو رد الفمل الأول تجاه الغم ) يؤدى الى 
السادية (أى حب التعذيب ) © أما الموقفف الثالى فيغضى 
ألى الماسوثية ( أى حب التعذب أو تعذبب الذات ) , 
لكن الاخفاق الجوهرى الذى يميز كل المشاريع الوجودية 
للأنا » يمير أيضا المحاولات التالية : الاستعباد الكامل 
للغر يحوله الى شىء ويعدمه بوصفه آخر مستقلا © ويعدم 
بالتالى الهدف الذى تسفى الأنا الى الحصول عليه , 
وكذلك الأمر بالنسبة للخضوع أو الامتثال الكامل للغير ©» 
قانه يحول الآثا الى شىء »© ويعدمها بوصفها ذاتا حرة ©» 
ويعدم بالتالى الحرية التى تسعى الانا الى استردادها 
والحصول عليها . فالاخفاق فى الموقف السارى يؤدى الى 
اعتناق الموقف الماسوشستى © والعكس بالمعكسشن © ذلك لان 
كلا متهما ب فيما يقول سارتر ‏ « هوت الآخر © أنى أن 
اخفاق الواحد يبرر ( يدعو الى ) اتخاذ الآخر ٠‏ وهكذا 
لا يوجد دبالكتيك لعلاقاتى مع الثير »؛ بل دوي ب وان كانتت 
كل محاولة تثرى هن اخفاق الأخرى 6 ( ص لازم ) »© 
وبذلك ©» فان العلاقتين الانسائيتين الأساسيتين تلشىء 
وتحطم كل منهما الأخرى على الثوالى ٠‏ « وهكذا لا نستطيع 
أبدا أن نخرس هن هذا الدور ( الحلقة المفرغة ) »© ( نفس 
الصفحة ) . ١‏ 


ان الموقف اممكن والوحيد الذى يتبقى بعد ذلك تجاه 
الغر » والذى يهدق الى تحطيمه ©» هو موقف الكراهية . 
بيد أن هذا الوقف يخفق هو الآخر فى تحقيق النتيجحصة 
المطلوبة : ألا وهى تحرير الانا » ذلك لانه حتى بعد موت 
ألغي © فانه يظل حيا فى شعور الآنا . 

لكن © ها هى الئنتيجة 5 النتيجة هى : أنه مادامت 


« كل المسالك المركبة للئاس بعضهم تجاه بعض ليست 


الا اثراءات واغناءات لهذين الموقفين الأصليين ( أى السادية 
والماسوشية ) ولموقف ثالث » هو موقف الكراهصييبة » 
رص "5١‏ ) © فما من مخرج هناك من دائرة الاخفاق . 
ومن ناحية أخرى » يجب على الانسان أن 5 يلتزم »© أو أن 
بنشمس فى موقففا من هلين الموقفين © لآن حقيقته "ترم فى 
مثل هذا « الالتزام 4 فحسب . وعلى هذا © قبعد اخفاق 
كل محاولة « لا سِعّى بعد لما هو ب للاته الا أن يدخل 
فى الدائرة ويدع نفسه يترجح الى غير نهاية بين هذين 
الموتفين الأساسيين 4 ( ص 541.0 ) ٠‏ فكأن الانسان سيزف 
جديد يؤدى مهمة لا معقولة . لكن يضيف فى هامش. هذه 
الصفحة قائلا : « ان هذه الاعتبارات لا تمستبعد امكان 
قيام أخلاق للتخلص ( التحرر ) والنجاة . لكن هذه ينبفى 
الوصول اليها عند نهاية تحول جذرى لا لستطيع التحدث 
عنه هثا 6 ( أى فى كتاب « الوجود والعدم © ) . 


لقد بدأ التحليل الانطولوجى بالتوحيد بين الأنا 
( الكوجيتو ) والحرية © وحرية الأنا » كما بين سارتر » 
ترتبط 3 بامكان »© موقفها ٠.‏ وجميع المحاولات التى تيذلها 


لعى تكون مؤسسة لوجودها » محاولات مقفى علييا 


بالاخناق ٠.‏ والجزء الآخير من 8 الوجود والعدم 4« ترد قيهة 1 
سادتر التوحيد الأنطولوجى بين الموجود الانسانى ( الآنية ) 
والحرية 53 


ويرى سسمارتر أن الشبرير لا يمكن أن يكون ذلك الدى 
تصوره الفلسغة المثالية التقليدية » أى التمييز بين الحرية 
الترنسنئدنتالية والحرية التجريبية ( الامبربقية ) ») ذلك 
أن مثل هذا الحل لا يمكن بحال أن يكون وافيا بمقصوده » 
لآن تحليله للاثا لا يتحصر دالخل الاطار أى اليمد 
الترنسندئتالى ب الالطولوجى »© قمنك أن اعترنت الإنا 
فى الجزء الثالث من « الوجود والعدم 6 بوجود الغيي 
بوصفه « واقعة فرورية »© لا تقبل الرد » وفلسفته خرجت 
من ميدان الأنطولوجيا البحت ودخلت ميندان العسالم 
الاونطيقى ( التجريبى ) باصطلاح هيدجر . ولذلك » فان 
سارتر لا يمكن أن يدعى أن فلسفته فى الحرية » فلسفة 
ترنسندنتالية ‏ أنطولوجية »؛ بل برعم أن فلسفته. على 
العكس من فلسفة هيدجر ( الذى ظل تحليله الوجودى فى 
حدود الأنملو لوجيا الخالسة  )‏ « مذهب *# أى مذهب 
وجودى © أى وجهة نظر هامة تشتمل على موتف محدد 
من الحياة والمالم » وتتضمن أخلاقا محددة ) وملههبا ى 
: الفعل ٠‏ وهن ثم ©) تحتم على سارتر آن يبين واقعية 
تصوره للحرية الانسائية ٠.‏ والجزء الأخير من 2 الوجود 
والعدم 8 مخصص © أساسا ) لاثبات ذلك , 


نقد سيق أن رايئا ان الانسان من حيث هو « وجود ب 
لذافه )) لا يكون علد سارت الا بمقدار ما ( يحقق ذاته » » 
فهو فى جوهره فعل وعمل وفاعلية , ١‏ والانسان حر لانه 
ليس ذاته بل هو حضور لذاته . والوجود الذى هو ماهو 
لا يمكن أن يكون حبرا » والحرية هى العدم الذى قد كان 
فى صميم الانسان © ويحمل الآنية على أن تصئع نفسها » 
بدلا من أن تكون ) . ( ص 7.4 ) . وهذا (الصنع للنفس» 
أو « الخلق الذاتى » يصدق على كل لحظة من لحظات حياة 
الانسلن : فسواء فمل أو لم يفعل » سواء كان موجودا 
أد تلم يكن 2 فانه هى نفسه قد « اخثار ») هذا البديل 
او ذاك » وكان اختياره حرا باطلاق » ١‏ ولا كان وجودنا 
هو اختثيارئا الاأصلى ©» فان الشعور بالاختيار واحد هو 
وشعورنا بذواتنا » رص ثلا ) . 


وقد يقول قائل ؛ اعتراضا على قول سارتر بالحرية 
الطلقة : ان الالسان هو فى الحقيقة مثعين بوضعه الاحتماعى 
والتاريخى ؛ وهو الوضع الذى يعين بدوره مجال حريته 
ومضموئما » ومدىي اختياره ) . فلتكن 3 الآنية 6 ب على 
سبيل .لثال عاملا فرنسيا بعيش تحت ظل الاحتلال 
الألمانى لفرنسا آثناء الحرب العالمية الثانية . أن حرشه 
هنا » فى هذا الظرف ©) محدودة © واختياره مقيد ومقرر 


من قبل ٠‏ لكن صارتر يرد على هذا الاعتراض بطوله : 
أن الانسان ليظل حرا حرية مطلقة » حثى وهو فى أشسد 
المواقف قهرا وجبرا وتعينا , صحيح أن العامل قد يعيش 
فى حالة من العيودية والقهر والاسئفلال الفعلى ©» لكنه 
اختار ) بحرية هذه الحالة » وهو حر فى تغييرها فى ابة 
لحظة أنه قد اختارهة بحرية لآن العبودية والقهر 
و « الاستغلال » لا يكون لها معثى آلا ( لم هو ب لذاته » 
و « بما هو ب لذاته ) » الذى وضع وقيل هذه القيم 
ولا يرال يعانيها . ولديه الحرية فى تغيي وضصحه فى أية 
لحظة يشام » لأآن هذه القيم لن يكون لها وجود عندما يمتنع 
أو عندما ينوقف عن وضعها وقبولهه ومعاناتها , وسارتر 
يفم هذه الحرية: على أنه حرية فردية » ويفهم قراد تغير 
الوضع على أنه مشروع فردى »2 وينظر الى فمل التغير 
على أنه مخاطرة فردية , 


وأذا كأن فى مثل هذا الفعل الفردى يعئى لتعسامل 
احتمال فقدانه لوظيفته » أو أنه قد يؤدى الى تشرده 
أو سجله أو حتى موته » فان هذا لا يقلل البتة من حرينه 
المطلقة » ذلك أنه لامر من آمور الاخثيار الحر أن يعلى اكرء 
من قيمة الحياةة والآمان على التشرد دالسحن والموك , 
وعلى هذا ؛ فان هله العقضية الوجودية تؤدى حتما الى ' 
التصور المثالى الذى مؤداه أن الانسان حر ©» حتى لو كان 
مقيدا بالأفلال ؛ أو كما قال سارتر ١‏ « اله حتى مقابض 
الجلاد لا تعفينا من أن ثكون أحراراً 6 ( ص ١١م‏ ) لكن 
سارتر لا يريد أن نفهم هذه القضية وأن تفسر ببعنى 
الحربة الداخلية # فحسسب © قالعبد حر بالفمل فى أن 
بكسر قيوده ؛ لأن معنى القيود لا ينكشف الا فى ضسوء 
الهدف الذى يختاره : فأما أن يظل هبدأ أو أن يثامر من 
؟إجل أن يحرى نفسه من المبودية ٠‏ 


الحرية لا تنبثق الا من هواقف الجبر والقهر , هذه 
القضية عبر عنها سارتر أروع تعبير فى ١‏ جمهوريةالصمت» 
عندما وصف فترة الاحثلال الألمانى لفرنسا »؛ فهو يثول 
ها نصه : « لم لكن فى يوم ها أكثر حرية مما كا خلال 


14 


فترة الاحتلال الالمانى » لقد فقدنا فى أثنائها كل حقوئنا 
ابتداء من حق الكلام ». كنا نتلقى الاهانات فى وجومتا' كل 
ووم © متقيلين اياها فى صمت . وباسم أى إدعاء أو آخر 
كنا ننفى بالجملة . وكانت تراجهنا ىكل مكان ‏ فى الجرائد 
وعلى الشاشة البيفاء ب صورتنا الباهتة التى أراد متا 
كاهرونا أن نتقبلها »؛ لهذا كله كنا أحرارا »4 فلآان سم 
النازى قد ترب الى أقكارنا كانت كل فكرة تعد انتصارا» 
ولان البوليس ذا القوة الشاملة حاول تكميم أفواهنا بالقوة 
كانت كل كلمة تحمل قيمة اعلان البادىء »© ولاننا قتلنا فكل 
حركة من حركاقنا كانتت لها خطورة الالتزام الوقون ... 
ان مر الانان لا يكمن, فى مقدة أوديب أو فى عقدة نقصه . 
بل هو حد حرته الخاصة وقدرته على مقاومة التعذيب 
والوت ... لقّد قدمت ظروف النتضال لأولكك الدين 
١نخرطرا‏ فى سلك الحركات السرية خيرة من نوع جديد » 
فهم ثم بحاربوا « على المكشوف # » مثل الجثود ؛ بل 
كانوا فى كل الظشسروف متوحدين .. قتلوا فى وحدة .. 
آسروا فى وحدة ... وأجهوا التعذيب متوحدين عراة فى 
احشرة معذبيهم .. المسئولية المطلقة فى الوحدة المطلقة » 
أليس هذا هر التعريف الكامل للحرية ؟ . 
وسط الظللام والدم جمهورية هى أقوى الجمهوريات 
جميعا ٠‏ أدرك كل مواطن من مواطئيها أنه قد وهب نفسه 
للكل » وحقق كل منهم ل فى عزلة مطلقة ل مستوليقه 
ودوره فى التاريخ ٠.‏ وبالاختيار. لنفسه فى حرية اختسانر 
الحرية للجميع . هذه الحرية.الخالية من المنظمات 
والجيوششى والعسساكر كانت مكسبا لكل فرنسى © يثبت 
دعائيه الروحية فى كل لحظة .. لقد كانت جمهورية 
الممت والظلام » , (النص هأخوذ من كتساب هايئمان 
« الوجودبة وآزمة المصر » ؛ لئدن »4 ص ٠.) ١١7‏ 


من ثم 4 أقيبت 


التحديات والعقبات والتحديدات لحريتنا. هى ‏ قيما يثقول , 


سارئر ب من صنعئا وتظهر معنا رص 785 ) ٠‏ ويذهب الى 
أن الوضع الدى يقاوم حريتنا لا يكن أن يكون حجة ضد 
. حريدنا 4 ذلك أن الحرية تنبغق من خلاله « قالصخرة الثى 
نبدى عن متاومة شديدة حين أريد نقلها 4 ستكون © على 
. العكس 4 مساعدة ثميتة لى اذ( أردت الصعود عليها لتأمل 
المنظر من حولها » راص 7561 )6 


ان كلام ساونئر عن الحرية الانسانية يصل هنا الى 
نقطة استئصال الدات © فالاضطباد والتعذيب والاحقلال 
هى © فى حقيقة الأمر ؛ دليل على انعدام الحرية فى هذا 
العالمى » رفم أنئها تبدو . فى نظر سارتر م كما لى كانت 
امثلة على وجود الحرية الانسائية ٠.‏ أن برهئة سسساركر 
صحيحة من الناحية الأنطولوجية © لكنها » من ناحيسة 
الواقع © بعيدة من. « الحقيقة الانسائية 6 . واذا كان فى 
مقدور الغلسفة ‏ بفضل تضوراتها الوجودية ‏ الأنطو لوجية 
عن الالسان أو الحرية ب أن تبرهن على أن المضطهد ( بفتح 


لحك 


الهاء ) والمضطهد ( بكسر الهاء ) » أو المعذب ( بفتح الذال 
وتشديدها ) والمعذب ( بكر الذال وتتديدها ) » بظلان 
حرين حرية مطلقة ويظلان صاحبى اختيار مسثول © فعندئل 
تنحط هذه التصورات الفلسفية الى عستو ىالا بدي تلوجية» 
أيديولوجية تقدم نفسها بوصغها تبريرا جاهزا فى أيدى 
المعذبين والمضطهدين © الذين هم أنفسهم جزء هام من 
« الحقيقة الانسانية 4 © أو الواقع الالسالى ٠.‏ صحيح 
أن 5 الوجود . للاته »6 بما هو كذلك 4 يظل حرا حتى 
وهو بين أبدى مختلف المعذبين ( بكسر الذال المشسددة ) 
والمضطهدين ( بكر الهاء ) الذين يقدمون مختلف الغرص 
لمارسة حرية الانسانية ٠‏ لكن هذه الحرية تهتز بحيث 
تصبح غير ذات موضوع © ومن ثم تقشى على ثفسها . ان 
الاختيار الحر بين الموت والعيودية ماهو بحرية ولا اختيار» 
لأن كلا من البديلين يحطم الآنية ( الحقيقة الانسانية ) التى 
من المغروض أن تكون هى الحرية ٠+‏ وان « ماهو ب لذاته » 
أو ظ الكوجيتو 6 الدنكلرتى الذى عد مركزا ومقاما للحرية 
فى وسط عالم يسوده الاخفاق والاستيداد ©» لم يعد نئطة 
الانطلاق لقهر العالم العقلى والمادى » بل صا الملجا الاخير 
للفرد فى٠عالم‏ لا معقول . ولا يزال هذا الملج ‏ فى فلسفة 
سارتر ب متميز! بسائر الخصائص التي كان بتميز بها 
المجتمع الفردى أيام همجده وقوته » ذلك أن « الموجود ب 
لذاته © عند سارئر يبدو وكأنه صف بالاستقلال المطلق 
والسيادة التامة والامتلاك الكامل ؛ فى حين أن الغير عنده 
يبدو وكأنه ذلك الذى. يسلب مالى ويسزق امكائياتى ٠‏ واذا 
نحن أمعنا النظر في هذه اللغة العدمية التى يستخدمها 
سارتر لوجدنا أنها #دضمن (بدلوجية المنافسة الحرة » 
فكل السمان يستطيع أن 9 يعلو » أو أن يتجاوز موقفه 
ووضعه © ويستطيع أن ينفذ مشروعه الخاص وأن بحققه ؛ 
فلكل انسان اختياره الحر المطلق » وكل انسان هو سيد 
مصيره ٠‏ لكن فى هواجهة ١‏ عالم لا معقول »© بلا معنى 
ولا جزاء 4 فان خصائص الفترة البطولية فى المجتمسع 
البرجوازى لا تلبث أن تأخذ طابعا لا معقولا وهميا . أن 
تصور سارتئر للبوجود ب لداته أقرب الى تصور شترتر. 


عن « الوحيد وملكه » مئه الى « كوجيتو 6 ديكارت ٠‏ وعلى 
الرغم من أن سارتر يؤكد « أرتماء © الأنا قى هموئقف محدد 


ومعطى هن قبل 0» فان هذا الموقفا يبدو كما لو كانت الانا 
تسيطر عليه بقدرتها على التجاوز المستمر © تلك القدرة 
التى قضع ‏ . نحقيقا مشروعها الحر ‏ كل العقبات التى 
تعترض طربقها ٠‏ صحيع ان الالسان « ارتعى 6 أو القى فى 
هموقف 6 لم بخلقه هو نفه »© وهذا الموقف قد يكرن 
سببا فى 2 استلابه 4 أو اغترابه عن حريته » وقد يكون 
سببا فى تحويله الى 9 شىء »6 »6 لكنه قار على تجاوي هل! 
المونف وتغييره بارادته الحرة ٠‏ وعملية التشيؤٌ ضقهتاهءظكءم 
تظهر قى فلسفة سارتر على أنحاء شتى .: فهى تظهر بوصقها 
استلابا لعالمى وحريتى بواسطة الغير » وبوصفها استسلام 
« ماهو لذاته » للأساليب القنئنة للحيساة اليوهية © 


وبوصقها قابلية الفرد للتبادل ( ص 98" ) ٠.‏ لكن التشيئٌ 
وسلب التشيؤٌ هماهما الا عقيتان وملاسيتان لظهور الحرية 
' وممارستها ٠‏ أنهما لتصبحان جزئين من المشروع الوجودى 
''للكوجيدو »4 والعملية كلها تساعد من جديد على توضيح 
الحرية الدائمة « لا هو ل لذاته 4 الذى لا يجد نفسه 
الا فى أشد المواقف اسعلابا واغترابا . وهذا كله كما 
قلنا ‏ صادق أنطولوجيا وفلسفيا » لكنه غير صادق واقميا 
وتاريخيا ٠‏ 


ان مصطلح ا ماهو سا لداته 6 عند سسارتر يشمل 
“ال « نحن » وم الأنا ‏ على السواء » فهر الشعور بالذات 
الجمعى والغردى معا 
هو الذدى ينشىء ويخلق الأمة والطبقة والفروق الطبقية 
الخ ؛ وتجعلها جميعا أجزاء فى « مشروعه » الحر ؛ ويكون 
بالتالى « مسئولا 4 عنها ٠‏ وهذا ترحيد ب ينطوى على 
منالطة - بين ماهو ألطولوجى وما هو تاريخى . آنه من 
السلم به القرل بآن أفكارا مثل « الأمة »6 و « الطبقة م 
الخ .. تعشأ همع « ماهو لذاته ؛ ولا ١‏ توجد » الا من 
أجله ؛ لكن الآمة والطبقة لا تخلق « بما هر لذاتد » ع 
وائما بفعل ورد قعل المجموعات الاجتماعية النوعية تحت 
ظروف تاريخية نوعية ٠‏ وليس هناك شك فى ان هذه 
المجموعات تتألف هن اقراذ » نستطيع أن نميز كلا منهم من 
الناحية الانطولوجية بأنه « مرجود ‏ للاته 6 ؛ لكن هذا 
التمييز لا يتعلق أبدا بفهم تقومه أد عينيته » أى من حيث 
هو كائن تاريخى عيتى .. ان التصور الأنطولرجى ‏ ماهو 
لذاته 4 الذي يحدد ب بالتساوتى ع كلا من العامل والمقاول» 
البائع والمثقف » عبد الأرض وسيدها »© ينترض افتراضا 
سابقا تحليل الوجود الفعلى العينى لهله الوجودات » 
وسارتر يغسمه للموضومات التار بخية المختلفة تحت الفكرة 
الأنطولوجية ؛ فكرة « ماهو لذاته 6 © وبجعله « ماهو ب 
لذاته 6 هى المبدأ الرشد لغلسنته الرجردية 6 ثاله يرد 
بذلك الغروق النوعية التى تؤلف عيئية الوجود الانسانى» 
الى مجرد تجليات ماهية الانسان العامة . وهو بذلك يسير 
فى خط مضاد لقضيته الرئيسية التى تقول بآن 7 الوجود 
بخلق الماهية » . ان المواثف العينية الملموسة لا بمكن أن 
تعبر الهوة تقوم بين حدود الانطولوجيا وحدود 
الوجود الفعلى » فالاساس الأنطولوجى لوجودية مسارتر 
بتهر محاولته لاقامة فلسفة للوجود الفعلى العيئي للانسان» 
' ويصصيبها بالالحفاق ٠‏ 


واحد وان لم يكن الشخص نفسه 


ولكن »4 هل نستطيع أن ثقول ان سسارتئر بكتابه « نقد 
المقل الجدلى 6 قد نجح فيما أخفق فيه فى لا الوجسود 
١‏ والعدم 4 ؟ . بعبارة أخرى »4 هل التفت سارت الى 
الأبعاد التاريخية والاجتماعية والواقعية. للحرية الإنسانية 
والاستلاب فى هذا العالم ؟ . اننا تلاحظ فى « نقد العقل 
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٠‏ وعلى هذا » فان « ماهو لذاته م' 


الجدلى 4 عدة أمرر ؛ أهمها ؛ تغير واضح فى المصطلحات 
ألتى ستخدمها سارتر 4 فبعد أن كان بهدف الى اقامة 
« انطو لوجيا ظاهرانية © 4 أصبح يتكلم عن 7 ألثرو بو لوجيا 
فلسفية 4 أو 3 علم اجتماع فلسفى 8 »© واستبدل بيفهرم 
« الموجود ‏ لدأته » مفهوم « الانسان » وبمقهوم « الموجرد 
فى ذانه 4 مفهوم لا المادة © > وبيفهوم « الشعور 6 
مغهوم 9 العمل 6 ( اليراكسس ) . وتغير المصطلحات ناشيء 
عن اعتقاد سارتر بأن الفتومئولوجيا أصيحت تاصرة عاجزة» 
فهى لا تتناول الا المباشر واللجرد © وتخفق فى تناول الشكلة 
الرئيسية للأنطولوجيا ؛ ألا وهى مشبكلة العلاقة ببن 
الموجود . لداته والموجود ‏ فى ذاته 6 أو بين الحرية 
واللوقف . ولا شك أن « الوجود والعدم ىه قد تناول 
بالفحص والوصف العلاتة بين الحرية وبين ها أطلق عليه 
سارتر اسم الوقائعية » لقه تناول بالتحليل جسبى » 
ومكانى ؛ وبيئتى ؛ وأتلربى »؛ لكنه حلل هذه الأمور على 
نحو تحليله لمافى أو موتى »© أى هن حيث هى عتاصر مكونة 
اوقفى الذى أهتم به اهتماما مباشرا . لكن سارتر فى 3 نقد 
العقل الجدلى » يريد أن يفكر فى الوجود ‏ فى المالم 
على انه هو الوجود ل فى الحياة © والوجود ‏ فى -, 
المجتمع ٠‏ ومن ثم » صيار البعد التاريخى الاجتماعي 
عنصمرا جوهريا من عناصر موئف الانسان . 


ولقد استعان سارتر بفكر ماركس تتوضيح هذا الجانب 
الجديد فى فلسفته »© مما ندى الى اثارة التساؤل النالى : 
هل هناك ( القلاب ) فى فكر سارتر » بحيث نقول أن.سارتر 
« نقد العقل الجدلى ») مختلف «تمام4) عن سارتر ( الوجود 
واتعدم » » أو ب كما يقول البعض ب انه سارتر « ثان » 
ماركسى النزعة ( هغاير ) لسارتر ( الأول » الوجودى 
الذهب ؟ ع آم أن الامر مجرد « تحول » أو تطور طبيعى 
فى طريقه الفكرى ©» شأله فى ذلك شان أغلب المفكرين ؟ » 
هل سارتر واحف ام اثنان ؟ , الواقع أن هذه مشكلة ليس 
باليسير حسههة » حاليا على الأقل » وفى اعتقادنا أنه واحد 
وان لم يكن الشخص نفسه » بمعئى أن آفكاره الأساسية 
مثل الحرية والاستلاب » واححدة فى الكتابين من حيث 
الجوهر والأساس »2 ولم يحدث أى تغير (( جذرى » يجملئا 
نقول بآن ثمة ( انقلابا » حدث فى تفكره »© لكنه استخدم 
أسلوبا أو منهجا مخثلفا » ومصطلحات مغايرة » للتمبير عن 
هذه الافكار . اننا نستطيع أن نقول أن لمسارتر كتابا 
فلسفيا واحدا يحمل عثوانا رئيسيا واحدا هو « الوجود 
والعدم » وعئوانين فرعيين : أحدهما ا بحث فى الأنطولوجيا 
الظاهرانية 6 والآخر 3 نعد العقّل الجحدلى » » وكل منهما 
مكمل فرورى للآخرا ٠‏ 

محيود رجف 


ا 


عاذ ها 
5 116211 نال 
عتطمهدماتطط 12 
52311 ع0 


الثىء لئام > 
العملمة2 
الوكىبإضال > 
الحطة: 
عر الفئياس 


<- 
م 
اسن 7ض 


.مادا بادترى اخترنا أن تكتب بالذات عن 
مفهوم العدم كمحاولة لابراز بعض جوانب فكر 
00 الفلسفى ؟ الجواب أن فلسفة: سسارتر 
جميعا مصوغة بكلمة واحدة هى كلمة 5 
أى أنها مصبوغة يصفة السلب والثفى ٠+‏ ولا 
كان مفهوم سارتر في السلب ذا صلة وثيقة بمعنى 
العدم عنده حيث أن العدم هو مصدر السلب © 
فذلك هو الذى دفع ألى الحديث عن. هذا 
الحانئب من فلسفته .. وكما قال هيئمان فى 

كتابه (( الوجودية والأزمة الحديثة ) : ( 7 
من. فهم الفاهيم الثلاثة الأساسية 0 
والوقف والسلب إلا عا اراد اوسا فهم 
سارتر ؛ لكنْ الشىء الملاحظ | 0 
السائد » وآنه ينفذ الى مفهو م الحرية كما ينفلٌ 
الى مفهوم لوقف باكثل + أن مؤالف ( الكيئونة 
والعسدم » هو ( فيلسوق السالبية ) » , 
راس 1117 ) مج هذا تو سههة رلان 8 الرحوفيى 
المحدثنين وخاصة هيدجر وسارتر قد وضعوا 
اللاكينونة فى قلب تفكيرهم الانطولوخجى » ( بول 
ليك + الججاطة فى الققرنة عن 11 ]ارم 


ولكن ما الذى يدقم الفلاسفة 1 التفكير 
ق العدم اذا كان الوجود موجودا ؟ لقد سبق 


6 


لفيلسوف يونائى قديم أن اعترض على الذين 
يفكرون فى مشكلة اموت قائلا حيا أم ميتا لا داعى 
للنظر 307 قما دميك حيا فليس هناك موت 2 
وما دمت ميتا فلن نكون هناك لكى تفكر فيه ., 
فما الذى يدفع اذن الى التفكير فى العدم ؟ أتراها 
اشكال التعدبم التى تحيط بالانسان الحديث 
ووسائل الدمار والفناء وخطر القنابل الذرية 
والهيدروجيئية التى بلغ من قسوتها وباحاطتها 
بالانسان آنه بخشى أن سعيقظ ذات صباح كما 
اسعيقظ الانسان الذى حدئنا عته الفيلسوف 
الديتماركى ( سورن كي ركجورد ») وهو الانسان 
الشارد لكنه استيقظ ليجد نفسه ميتا ؟ ( عن 
كتتاب وليم باريت : الانسان اللامقلانى . دراسة 
فى الفلسقة الوجحطودية ) أمع ب ترى أن المفكر 
الست وقد استنفد بحث يكلم الرحود توه 
والنظر ؟ واذا أمكن 0 العدم كمشكلة قهل 
يمكن التفكير في العدم وهو أصلا 0ط 
وهل يمكن تصوره على آبة صورة من الصور ؟ 


مشكلة العدم فى التراث الفلسفى 
و “دوق عانهى قا الدى «قرائ قلع القن 
تصور بها الفلاسفة العدم حتى يمكن أن نضع 
عادر ريط 11616 اا وت يمان أن كيين 
استطاع ا 


هذه الآراء فى ثلاثة وذلك” 2 الغصل 0 عشر 
من كتابه ( درب الفيلسوف ) واللى خصصه 
لدراسة )0 الأفكار السالة 2(« 6 أما هذه الآراء 
الثلائة فهى ' ' اللاكينونة أو العدم غير موجود 0 
اللاكينونة أو العدم شىء موحود » لكنه شيء 
مختلف عن العدم المطلق ؛ اللاكيتونة أو العدم 
قائم ىو 

الرأى الأول هو رأى مفكر مثل بارميئدس 
كما أنه نكاد يكون رأى جميع أصحاب النزعات 
العقلية فى الفكر الفلسقى من أمثال دبكارت .. 
فالوجود ملاء ولا شىء غير الوجود ومن ثم 
فلا مكان للعدم فيه .ء. الوجود موحود والعدم 
غير مبوجوكد , 

والرأى الثانى يضم موقف عدد كبير من 
الفلاسفة نحمد منمم ديمقريطس وأقلاطون 
وأرسطو وهيجل وبرجحسون .. فديمقربطس 


يذهب الى أنه بين الذرات يو جد نوع من العدم , , 


4ه 


س2 د 1ه 
فيه الذرات ,+ أما افلاطون فق أحال 
لعدم الى مجال الحكم المنطقى حيث قال فى 
0 «السوفسطائي)) أنه من الضرورى الغقول 
بأن العدم قائم نظرا لأن كل شىء هو ما هو وليس 
ما ليس هو 


. . ومن ثم فان تعريف الشىء يبتضمن 
سلب الخصائص التى ليست له .. وهكذا 
زجعا امم اسفاذه فى انهلا وجب قم مطلق + 
فير أنه تصور وحود عدم نسسبى وذلك على أساس 
تفرقته المشهورة بين الامكان «ممعئهطم والفعل 
م ا ا : 
امي الو ا اي 
المحض ؟ هى لا كيتوثة محض . ٠‏ ثم نجمع هيجل 
النقيضين في مركب هو الصيرورة .٠‏ غير أن 
هذه العملية: ماثلة أيضا فى الفكر .٠.‏ فهناك 
انتقال من « الموضوع » و ومطهة الى نقيضه 
وتوعطضصة ألى المركب منلهما وتممطمو5ة والذى 
سيب هذا الانتقالهو النقيض ومن ثم فالسالبية 
عند هيجل هى القوة المحركة الدافعة للكون © 
وعلى هذا أصبح العدم عللكهة هو الحركة 
والتفين.: ٠",‏ عر 0 
إن العدم هو نايج العقل عندما بأخل افكرة الكل 
اليها فعل الفاء من حانبُ العقل . 


وهكنا فى الرأى الثانى نجد أن 55 
ا الع 
( ديبمقريبطس ) أو الاختلاف ( أفلاطون 
الامكانية ( امسو ) أو التشير ( بحل ) أ حر 
العقل ( برجسون » ٠‏ 

أما الرأى الثالث فيذهب الى أن العدم قائم 
تمعتى ما من المغائى ونتركر هذا بصفة خاصة 
عنك هيدجر وسارتر نا فعئلد هيرجر السلب 
لا يمكن أن بكون ممكنا فى غيبة العدم البدئى .. 
ا و لم لو 
كن الحقية عن وجود للعدم عسالة عر مؤحة.. 
ومن ثم اخترع هيدجر فعلا جديدا هو الفعل 
بعدم ٠٠‏ أن العدم يعدم نفسه حيث أنه فاعلية] 
فاعلية عادمة 30 


سارتر ديكارتى . القرن: العشرين 
وس هذا التراث 1 مشكلة 
الذى اضافه ؟" 1 
ل - الى قسمين : عل 


0 115615 - م10 
لذاتها 2-11 عمنمط العالم الأول هو العالم 
الخارج عن الوعى والمطروح هناك فى الخارج 
املىء الكثيف الساكن غير المنحرك + ٠‏ والعالمالثانى 
هو عالم الوعى الذىيشتفل عن العالم الخارجى+ ٠‏ 
وعالم الوعى. هذا لا يشتفل على نفسه وانما 
يشتفل على عالم الكيئونة فى ذاتها .. ومن ثم 
فان الوعى نفسه بلا محتوى .. لقد عدال سارتر 
من حملة دبكارت المشهورة : ( أنا أفكر اذن أنا 
موحود )) .. فقّد رأى أن الكو جيتو المفكر هنا 
لبس هو الكوجيتو البدئى بل هو كوجيتو بفكر 
فى 'تفكيره و٠‏ وذهب سارتر الى أن هناك وعيا 
بكرا سابقا على التأمل هذا الوعى ' جوهره 
التصدية عللقه ل معتمة ., أنه متجه الى الخارج. . 
ومن هنا فالوعى بلا مضمون . ٠.‏ الوعى أو الشىء 
لنذأته عدم ,, وهذا هو انشغال سارثر الأساسي 
حيث أن (( انشغاله الأساسى قائم ف تفسريغ 
الكيئونة لذاتها من معظم كينوناتها 6 ل 
ديران : النهاية الآسيانة . مقال فى فلسفة. جان 
بول سارثر ص ؟! ) ولكن لاذا هذا الانشغال 


0 
عدم سوى الثىء لذاته )» ( للصدر السابق 
ص ١50‏ ) وسارتر مهتم للغابة بأن يصل الى هذه 
المعادلة التى حدثنا عنها الفريد ديزان : ( الشىء 
لذاته ب العدم ب الوعى الانسانى ب الحرية - 
الاختيار التحر ») ( عن كتاب : سارتر عاصفة 
على العمصسر . ص /! ) فان ييكون الوعى 
بلا مضمون يعنى أن هذا الوعى سيتجه إلى العم 
الخازجى للاشتغال عليه 4ه لمهعنى بمعئى آخسر ان 
الحرية الانسانية ستكون متوجهة الى الخارج 

تمارس نفسها فى القعل ٠٠‏ 

أشكال العدم الأربعة . 


فأين تلتقى بالعدم 2 رأى سارثر 0 الجواب 
عنده قاك 2 أربعة أمور ٠‏ السسؤال والتتحايم 
والحكم السالب وسوء الطوية , ٠١‏ 

) يلاحظ نصفة عامة أن الذين يسرسون 
مشكلة العدم عند سارتر يمسرسونتها فى ثلاثة 
أمور هى : السؤال والتحطيم واللحكم السالب 
كما يتمثل هذا عن جان قال والفريد ديزان 
والدكتور زكريا ابراهيم +٠‏ ومن الغريب أن 
نسى الأمر الرابع وهو سوء الطرية خاصة" وآن 
سارتر يسرس فى الجزء الأول من كتابه ١‏ الكيئونة 
والعدم )) مشسكلة العدم ويخصص لها فصلين 
الأول عن أضل السلب والثانى عئسوء الطوية. ٠‏ 
وف الحقيفة اننا لو دقفنا النظر لوجب أن ندرس 

المشكلات عند سارتر من خلال مشكلة 

العدم حبث أن هذه الأخسيرة تصبغع فلسفته 
جميعا وتلفذ الى جميع مفاهيهه وخاصة الشىء 
لذاته والحرية الانسائية والاختيار الحر ٠ ) ٠٠‏ 

السؤال عند سارتر هو جوهر الانسان أن 
و ل ال 
اقول فى دراسته الطويلة : « مشكلة المنهج » 
وهى مقدمة كتابه « نقد العقل الحدلى » : 
« الحقيقة الانسانية هي الموحود الذى تكون 
كينونته موضع تساؤل فى كينونتها » (ص 8ا1). 
والسوٌالانما يكشف لىعن عدمين أو لاكينوئتين: 
فالسؤال دعنى اننى أجهل الشىء الذدى أتساءل ٠‏ 
ا 0 
على امكان قيام اللاكينونة فى العالم الخار ع 
ومن ثم فان ( السوّال' قلطرة سام بين 


وين : لاكينوئة العارق في الانسان وأمكانير 
والعدم -. الترجمة الانجليزية ‏ ص 0 ) وهفاك 0 


مه 


7 ا ب مني النى “فى الجواب 
العدم من جراء التعيين 6ه وبهذا العم السوال 
للخل جرعة معين عن الكلبية فق العام : اننا 
نرى العدم يلون العالم 2 وبلمع على الأشياء «( 
( الوجود والعدم ‏ ترحمة الدكتور عبد الرحمن 
بدذوى نا ص 75 ) . 

والعدم يواجهنا أيضا ف ال عم تهات ندعل 
فاذا حدنت كارثة فان مقدار العالم المادى قل 
الحادثئة سار لما بعد الحادثة . لكن هناك 
اختلاف فى الشكل وهذا ا 
الشاهد ‏ ومن ثم قان ١أل2‏ أو التعدد 
لشكل من الاشكال هو شكل من اشكال العدم: 
لهذا الشكل يظهر بفضل الحقيقة الانسانية 
( ويععنى ماءمن العنى ان الأنسان هو لكان 
الوحبيسه الذى يمكن أن يتم به التحطيم ) 

اله يواجهنا ثالثا فى ا العافت 2 
فأنا عندما أتوجه الى المقهى للاقاة صديق لى 
ولا أجده فاننى اخلض الى أن ضصديقى ليس 
هناك .. لقد تو د 
ثم ينفل العدم الى العالم .. 

والعدم نواجهنا رابعا فى سوء الطو بقطنف-قوط 
أو أن سوء الطوية بمعنى أدق بكشف لنا الطبيعة 
الانسانية 575 
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. كاذيا وآخر مكذوبا 


ان الانسان حر وهذه الحرية. 


تسبب له القلق ومن ثم بحاول الالسان أن بخفى 
أو بهرب من قلقه عن طريق خداع الذات .. 
وسوء الطوبة ليس كذبا حيث أن الكذب يقتضى 
عليه ويستغل الثنائية 
سوء الطرية هو كلاب على بالذات! من. سيل 
الذات .. فالخادع والمخدوع انسان واحد .. 
والانسان بلجا الى سسوء الطوية ليهرب من 
شتنه - الدسية ف وان عليه إن بارس هدك 
الحرية فى الخارج .. ان الانسان بسوء -الطوية 
الما بحاول أن ليهرب من تجاوزه وتخطيه 00 
ومن ثم قانه « بسوء الطوية تظهر حقيقة ممن. 
الحقائق » ويظهر منهج للتفكير » يظهر نمط من 
الكيئونة يشيه نمط الكيئونة الذى للأشياء » ان 
الخاصية والانطولوجية لعالم سوء الطوية الذى 
يحيط به الانسان نفسه فجاة هو هذا : الكيئونكة 
هنا هى ١١‏ ليست علبه » وهى لبست ها هى 
عليه » ( الكينونة والعدم ص 8" ) بمعنى آخر 
ان سوء الطوبة محاولة للهرب من أن جوهر الوعى 
الانسانى هو العدم وذلك باللجوع الى الثىء فى 
ذاته بهد ف اخفاء القلق وبالغاثه الناي عن ادرالك 
الانسان أنه حرية .٠‏ 


العدم مادة الرفض والتحدى 

اذن فان مصدر العدم عند سارثر هو الشىء 
لذاه» الذى لا يتطابق مع نفسة أطلاقا والذى 
هو على مسافة دائمة هن نفسه والذى يتجاوز 
ذاته محاولا أن يتوحد فيه الشىء لذاته والشىء 
فى ذاته و « الثىء لذاته هو أشبه بتعديم دقيق 
له أصله فى قلب الكيئونة » وهذا التقديم كاف 
لاحداث جيشان كلى للثىء في ذاته . وهصذنا 
الجيشان هو العالم » ( الكيئوئة والع ام 
ص لا١”" ‏ 18" ) .. ومن ثم فان العدم هو 
شىء جوهرى بالنسبة للفهوم الحرية عند سارتر 
فالعدم هو مادة تجاوز العالم » ( المتخيل 
الترجمة الانجليزية بعنوان سيكولوجية: التخيل 
ص ١١؟‏ ) انه مادة المشروع الانسانى الذى يقذفه 
الانسان نحو المستقبل . آنه مادة الرفسض 
والتحدى 'لتىء فى ذاته الكثيف المصمت 
و02 الشرط الأساسى لقولنا (لا) هو أن اللاكيئوية 
هي حضور دائم فيئا وخارجنا وأن العدم يسكن 
الكيئونة » ( الكينوتة والغدم ص ١‏ ). ومن ثم 
يخلص سارتر الى النتيجبية التى تكاد و 
خلاصة كل قكره الفلسبفى : «( آن العدم يقبع 


ملتفا فى فلب السكيئونة ب أشبه بالدودة » 
( المصدر السابق ص "١!‏ ) الانسان هو ذلك 
الثقب فى حدار الكيئونة .٠‏ ثقب بلا كيئولة ., 
لكنه ثقب عبارة عن حرية تمارس نشاطها ٠‏ 
ودترنب على هذا كما قالت رن اق 
مقدمتها للترجمة الانجليزرية لكتاب « الكينونة 
والعدم » أنه : « لما كان الانسان ( هو الكائن 
الذى يظهر به العدم ال 0 ) فان هذا يعنى 
أن الالسان نفسسه هو ( الكيئونة والعدم ) 6 
( صما من المقدمة ) ., وبهذا تتبين أن النفس, 
لفو ا شىء فى مركزها ») 
( وليم بارت : الانسان اللاعقلانى دراسية 
2 الفلسفة الوجودية ص .؟؟ ) ولكن آذا كانت 
النفس فقاعة خاوية فول يعنى أن تقل ساكثة ؟ 
الأمر علب سارتنر بالعكس ( أن عدمية 
هى أساس ارادة | العمل : القناءة خاوية وستتلهار 2 
فماذا فى لدينا سوى الطاقة والواطفة لتحديد 
0 :ومن لم لذ سد زرا 
سارئر هزالعدمية الى الحئو والقداسة , بل 
ستدير الى الحرية الالسالية كما تتحقق فى 
الفعالية الثورية » ( المصدر السابق ص .؟؟ ). 


سارتر ببن هيجل وهيدجر 


والآن » ما هى مكانة مكتجارلرى الترات 
يشان 'منكلة العدء ؟ ونا مقتسلان 

0 استطاع أن ينقد المشكلة 
من المأزق التى ادخلها فيها الفلاسقة السابقو ن 
حيئها ردوا العد م الى أمور أخرى غير العدم ؟ 
وهل استطاع 7 بكون أميئا للنهاية مع لفسه 
ومتسقا فى تفكيره ؟ 

يقول موريس كرانسستون . « ان سارتر 
لا شل الرأى الكانتى الذى بذهب الى أن فكرة 
العدم يمكن اشتقاتي من الأحكام السلبية ذلك 
لانه برى اننا نستطيع أن تكون لدينا أحكام سلبية 
دون وحود تصور سابق للسلب ٠.‏ كما أله يقاوم 
الفكرة الهيجلية من أن الوجود واللاو جود من 
قوام أنطولوجى واحد ) ( سارتر بين الفلسفة 
والأدب ‏ الترجمة العربية ص 516") ٠.‏ 

ان سارثر فى مجال مشكلة العدم انما اقام 
حله عا ى أساس تفده لكل من هيجل: وهير حر 


2 .. ففى رأيه أن « كلا متهما اثما يهمل ' 


نسيج العقل الانساتى أو الوعى » ( هازل بارئز 
ف مقدمتها لترجمة الكيئونة والعدم ص 11 3 
المقدمة ) وينصب نقد مبارتر لهيجل على أن 


الأسخير عندما كتب عن الكينونة والعدم » ( أنهما ش 


تجريدان فارفان وأن الواحد فارغ مثل الآخر ) 
فانه بنسى أن هذا الفراغ هو فراغ من شىء ») . 
0 والعدم ص ١5١‏ ) ,.. ويواصل سارثر , 

ه لهيحل جيث بتلخص رأنه 2 أن . )0 ا 
الخالض واللاوجود الخالص هما تحريدان 
انحادهما وجده سيكون الأسساس اف الو قائع 


العينية ( ( الوجود' والعدم ص و ٠‏ لكن 


الثىء الذى يأخذه سارتر - جسل اليس' 
صحيحا ٠+‏ المتعال عندما بتكل عن العدم 
فائما يتكلم عله في المسسستوى الانطولوجى أما 
سارتر فقد نقل مجال البحت من الإنطولو حا الى 
تل الرى ول للش بد وي الصارج ون لودضلة 
سارتر الى المجال السيكولوجى وان كن بظل 
بدرسهة بملهج ام الفلسفن ... كما أن نقده 
لهيبجل ليس د قيقا بذكا فعندها ذكر هيجل أن 
الكبئونة المحفى وقد تجردت من كل سا فانه 
لا يصل الى اللاكينونة المحض بل بواصل الرحلة 


لام 


ه , برجسون 
الى المركب » الى الصيرورة .٠‏ فكان الكينونة 
المحض: واللاكيئونة المحخض ليس لهما كيئونة 
حقيقية ء أما الذى له كيئونة حقيقية فهو 
الصيرورة وهو عين ما يطالب به سارتر .. 
وعلى أساس. من نقده لهيجل يتقبل محاولة 


هيدجر لفهم العدم ٠٠‏ فهو يرى أن « هيدجر 
.بقع فى الخطأ الذى وقع فيه هيجل ؛ فهو لم 
يتصور كيئونة للاكينونة ؛ بل لم بتصور حتى 
كيلوئة محردة , قالعدم ليس ؛ أنه بتعد 
نفسه ») ( الكيئونة والعدم ص ١7‏ ) والى هنآ 
يلتهى التقبل السارترى للمفهوم الهيدجرى.. 
سابق وضرورى على السلب »6 لكنه لا يجمل 
العدم بعد 'انطولوجيا بل بعدا'نفسيا .. فاعلية 
سالبة هى التى 'نقوم بتقسيم العالم الى اجزاء 
وأشكال .٠‏ ومن ثم ينتهى الى أن يؤخذ بين 
العدم والسلب ١‏ الواقع على الرغم من أن سارئر 
اثبات أن العدم هو الأصل فى السلب ؛ فانه قد 
انتهى الى القول بأن العدم نفسه سلب » وبذلك 
لم بعد هناك موضع للحديث عن أسبقية العدم 
على السلب »؛ بل آصبح هناك ضرب من الهوية 
بين الاثنين » ( الدكتور زكريا ابراهيم : تأملات 
وجودية ص 1١55‏ ) .. واذا كان جان قال قد 
لاحظ أن « هيدجر هو نفسه لا يستطيع أن يظل 
أمينا لنظريته فهو فى نهاية المطاف ركد أن هذا 
العدم هو الكيئوئة باعتيارها مختلفة عن 
اموجودات . ومن ثم فهو ينتقل من التفسير 
الثالث من أن اللاكينونة قائمة الى اله 8 
الأول » ( درب الفيلسوف ص 64؟ ) فان بسارتر 
بالئل لا يستطيع أن يظل أمينا لنظريته حتى 


يلي 


والثانى بحكم أنه حصر نتفسسسه فى النطاق 
السيكواوجن . , عيت التهى متازئر الى العادلة»* 
الوعى ب العدم ب الفاعلية السالبة ... ومن 
هنا انتهى الى ما نقده فى البدء وبهذا نصل عندم ' 
تماما كما وصل جان قال عند هيدجر ‏ الى : 
انتفاء الراى الثالث القائل بأن اللاكينونة قائمة 
ونصل الى الرأى الأول وذلك ‏ على أسناس أن . 
« تأكيد كينونة اللاكيئوثة هو بالضرورة قريب 
للغاية » بل وربما يتطابق مع تأكيى لاكيتوثة 
اللاكينوثة » ( المصدر السابق ص ١0١‏ ) وبتبين 
أن بعض أتباع هيدجر . ( سارتن مثلا ) وهم 
يفكرون في مواصلة تفكيره أو تحسيئه قد فسروا 
مذهبه فى النهاية على ضوء الهيجلية وخففوا من 
نظريته فى العدم فحولوها الى مذهب هيجتل 
فى السالبية » بل لقد تصوروا العدم على آنه عدم: 
منقسم © عدم ديمقريطى ولكن: على ؟ساس اكثر 
امعانا فى النزعة التصورية © أو بالأحرى اكثر 
امعانا فى الناحية السيكولوجية »'( المصندر 
السابق ص 511 ) .. واذا كان هثيمان بقول لنا 
« أنه على حق فى تمييزه بين السلب المنطنفى 
واللاكينونة الآنطولوجية ») ( الوجودية والازمة 
الحديثة ص 188 ) فانه لا بظل آمينا حتئ النهابة 
مع هذا التمييز من جهة © ولا بعطى للاكيئونة 
بعدا أنطولوجيا من جهة أخرى ..١‏ ويتضام “لنا 
أن سارتر ل بندرج تحت الرآأي الثالث' حسب 
تقسيم جان قال وائما بندرج تحت الرأى* 


الثاني ٠٠‏ أو بمعنى ادق يندرج تخت تطاق ألرائ 


بالعدم هو بمعنى ما من المعانى احالته الى شىء 
1 اله ساوتر أ في[ 5 في : 

حقيقة ان آصالة سارتر تكمن فى توحيذه 
ببن العدم والحرية ‏ والوعى ٠٠‏ وكما قال: وليم 
باريت : ( انه لم يحدث في فكر الغربا من قبل 
أن النفس قد أصبحت متلفعة بمثل هذا السلب”,' 
وعلى الانسان أن برند الى الشرق + الى الفيلسوف: 
البوذى ناجار جوناً عمومهعة:ر1 ( حوالى 007 
قبل الميلاد ) بمذهبه فى عدم جوهرية النفنى 
#سدمعق حتى يلتقى بمثل' قائمة :السلوب "التى 
وضعها سارتر » ( ص 5١٠١‏ ) .. ؤكما قال 
فوزست وليمق وروبرت كيركباتربك فن::متقدمتها 
للترجمة الانجليزية لمقالة سارتر البكرة. : 


« تجاوز الذات » :'( أن اللاكبئونة هى تحصديةه 


الفلسفى » ( ص 56 ) أنه تحد فلسفى .٠‏ ؤتحد 

أصيل ء ٠‏ لكئه تحدك غير حكيقى .. ذأك أن . 
سارتر. وقع فى مجموعة من الأخظاء معظمها 
بقئز الى نتائج ليست فى المقدمات 5 
حدثشه عن السؤال يقول ان السوّال يفترض 
ل شي ل 

هو خلط غريب 0 

وهناك خليك' تان هندينا يتناول مشكلة السؤال 
أنضا ويثول أن أمكان قيام جواب بالنفى دعنى 
أن هناك لا كيئونة فى العالم ا م 
اللاكينونة الانطولوجية والسلب المنطقى .. كما 
أن هناك خلطا ثالثا عندما وحد .بين اللاكيئولة 


ونكرة الاختلاف عندما تبنى رآئ أفلاطون 0 


ان 0 يفترض 0 ا 
ل لا 0 السلب 0 7 9 
الاختلاف .. 


بل الاكثر من هذا أن سارتر غير متسق مع 
نفسه فهو فى معظم كتاباته يقول ان العدم لا مكان 
له في الكيئوئة فى ذاتها ؛ وانما مكانه الكينوئة 
لذاتها .. وهذا يعئى أن العدم لاحق على 
سي لا يستطيع أن 
ىد 7٠»‏ المتكي ةل ص 90١‏ )1 ومن ثم +«قاثة 
سسيكون” متبأخرا اعنه ("“الوجود: » منظلقيا' 
لانه يغترض الو جود منْ.اجل نقسمه 4 لز الوتكود”ة 
والغدم.نص: 11 ) لكن سلزتر:فى نص آخرز #ناقشل 
نفسه فهو يقول :0( «الشرطي الأساضى لقولنة (لا:) 
هو أن اللاكينونة هى . حضور دائم فينا وخارجنا. 
واث. العدم بسكن الكينوئة. ». ( الكينونة. والعدم 
ص ١١‏ ( وهذا النصٍ بين أن العام , ع 
فى قلب الشىء لذاته فحسب,» بل امي ف فلج 
الثىء فى ذاته أيضا .. رن عن ألقفى: سازثل 
منهونا من مقاهيمد قفو ف جعل الغىءى ذانة 
الهشوشة, اهدق تملما كما هي القبييانم 


يالتناقفن” ينه نجده هق ا 
"الوجؤد والعدم» ., شول سارئر: أن 
( يستهف وجوده من ال ونجؤد)- فلو 


ا 


1 بعلو طباه وقصة 8 


س0 له ؟ وأنا كر متعامر معد ! 6 


فاتك هذا فان 95 وهو يتناول 'امتكالا 
العدم آئما * سق أشكالا "أخرئ له '.» * من ذلك 
ما ثبهت اليه هازل بارئز « من المهم أن لاحظ 
على أبة حال أن سارتر و بتجاهل مجموعة 
كاملة من التجارب الخاصة التى تعد فكرة العد 
لبها عامة ١‏ وهى 0 الكباول 
0 د الشعور بالآنا والشعور 
بأننى شخص ثالث والشعور بأننى لست هنا . 


مشكلة الهد# آم عدم المشكلة !! 

افاذا كالت د العدم كما نتضح 
أو انها ##تستقيم الا علئ. أنبتاس”بنبضوعة من 
التناقضات بالنسية للألفاظ والقفز الى النتائج 
من مقدمات لم نكست صحتها وعدم القدرة على 
التمشى المنطقى محتيي_النهاية ؛ فإنا. ل تريد أن 
١‏ مشعلة اللاكينونة تبدو فى التهاية على أنها 
لا كيئوئة هذه المشكلة » ( درب الفيلسوتف 
ص ١80؟‏ ) فالحقيقة أن الفلاسفة يخطئون حينما 
لا بتناولونها على أن العدم بعد مطرود بنقيضه 
الكينوئة وأن العدم هو المشكلة والكينوئة هى 
الحل وأن الأثنين فى تفاعلن منشضطرد بحاول كل 
منهما أن طرق بالخ وأنه داخل وحدتهما. .يحب 


كر رحد 


1 كان" عدف سأرئن” 3 درزاستة للفد 
هو أن* ؛ نتف من خاخلها .الئ الجرثة أحنيث«تتشائل 
« هاذا ينبغن: أن .تكون عليه الحرية للانسائية إذا: 
عون مس اا هاا 
اح لها رين أجاء عدم الخديية 
عن الحرية مم 1 رار ا اي 


2510008 
8 0 
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جار ف تأر 


501 
21115 165 أ 


دا ليك 06 


الدخل : 

اذا جاونا أحد المؤلفين يكلام ادعى أثه فلسفة 
بوحيب علينا اولا أن نفقيس هذا الكلام بمقنار 
أصالته فى حقل الفلسفة . أى وجب عليئا أن 
نعرف مجموعة الروابط التى تعقد الصلة بينه وبين 
أفكار السابقين عليه فى ميدان القلسفة ٠‏ لا بمكن 
.ان نبنى الفلسفة على فراغ ولا يمكن أن تكون 
: الأفكار فلسفة الا بقدر ما يكون لها من جبذور 
ممتدة فى أهماق التربة التى تنشا فيها . 

ولذلك يستخيل كنا يتول عان. قال ف القن 
كتبه. أن" تعورن الفلسفة. اليونانية قد ظهرت ابتداء 
من تساؤل اليونائيين الأقدمين : ماهذا الكون ؟ 
ولماذا وجدنا ؟ ما الذى خلق العالم ؟ من منشىء 
هذا الوجود ؟ فلا يمقل أن تكون الفلسيفة قد ظهرت 
ابتد .من هذه الأسيثلة لانها اسئلة خنواء ٠‏ ولكن 
استطاغ مفسرو الفلسفة وشتراحها وموّوخوها 


1 


عييه الفيتساج الدنيدى 


أن يقبلوا هذا الوضع لمجرد التبسيط . والواقع 
رغم ذلك أن ذلك التبسيط لا ينتمي الى الحقيقة ' 
الواقعة بحال . ومن الثابت المؤكد أن الفلسفة 
اليونانية نشات كفيرها فوق ملاء حقيقى فى حقل 
الفسكر الانسانى وانها هبئية على سوابق فعلية 
متقدمةه . 


واذا جاءنا اليوم أو بالآمس القريب فيلسوف 
مثل سارتر والقى اليئا بكلام اسماه فلسفة 0 
علينا ان ننظر الى كلماته وعباراته نظرة فاخصة . 
كى نتامل الرصيد الذى تحمله ٠‏ و كلما مضينا فى 
وزنه وفخصه وتقديره تبين لنا كل الضسمون 
التقربخى النى يحمله بين طياته وكل الرصايد 
المقسفى الى يكمن فى تفصيلاته ويتميز به من 
سواه ٠.‏ وجلوت فى كتاب وليام جيمس عن العالم 
المتصدد ( ص ؟١7‏ ) الصارة الآنية : (( ضع نفساك 
في مركز الرؤية الفلسفية.لاى انسان وستههم في 


الحال كل المساتل المنوعة التى تدفعه الى .الكتابة 
او العلدم » + 


سارئر والهيجلية 

ولم يكد سارتر يلقى بفلسفته الوجودية الى 
الناس مثل شبابه الأول حتى تساءل الجميع عن 
الصدر الذى حاءث منه أفكاره وعن الينبوع الذى 
استمد منه عصسارة فكره واستقى منه خطوط 
كرائه العريضة .غير أنه كان من الصعب فى أول 
الأمر ان يتبين الباحث بوضوح مدى اخلاص هذا 
الفيلسوف الوجودى بالنسبة الى عيجل ( |١717.‏ 
ب 1881 )بولم يلبث جميع الباحثين بعد ذلك أن 
اكتشفوا الملاقة الوطيدة بين فكر هيجل ومضمون 
الفلسفة الوجودية كما اسسها جان بول سارتر . 

وأود ان اقولها هنا ببساطة قبل الشروع فى اى 
كلام عن سارت , ان فلسفة سارئر مستحيلة 


الفهم بغير تخطيط اولى عسام . وهى كذلك 
مستحيلة الخضوع لشخطيط عام بغير تحديد 
لنقطة الاتصال بين مفهوم العلم عند سنارتر 
وبين مفهوم الفلسفة بعامة . وبالتالى فقد صار 
من الضرورى هلا ان تكتشف. مؤدى المعرفة 
الفلسفية ودلالاتها عند سارشر . واذا لم نتم 
توضيح هذه النقطة من مبدا. الأمر استحال باوغ 
اى مرحلة من مراحل الفكر السارترئ . 

واحب أن أقول ان سارتر قد واصل هنا فى 
هذا اموضوع بالذات مفهوم هيجل. نفسه عن 
الحقيقة + وعلى ذلك أصبح شرح الموضوع اولا 
لدى هيجل ضروريا ولإزما. من. اجل العبور الى 
معثاه لدى سارثر ٠‏ أو بعبارة أخرى ان شرح هذه 
النقطة المعرفية الأساسية لدى هيجل ستؤدى الى 
وضوح الأمر بالنسبة الى سارتر نفسه بعد ذلك ٠‏ 
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القارة تماقركري صربن 


ونحن نعرف أن هيسيجل أصر على أن الحقيقى' . 


هو المباشر . ولكنه لا مباشرا الا اذا مر 
بمرحلة التوسستط أو عدم المباشرة . أى أن 
الحقيقى عند هيحل هو الباشر غير الماش . 
ثما معنى ذلك ؟ 

معناه أن هيجل احتفظ للمعرفة بشرورة لقاء 


التجربة لقاء مبائرا . ولا 'توجد أبة صعوبة فى , 


فهم هذه العبارة . المعرفة هى اللقاء المباشر 


م 0 


التو نيط + 


فاذا أدركنا أن المع جه يل وراك 


الشىء 0 الشامل المحيط به أو 0 


ال 0 0 بدلا من الاكتفاء بلقاء 9 35 
الخاصة بأى شىء مباشرة تذهب الى حد لقائها فى 
المحيط الخاص بعلاقاتها بغيرها على نحو ما نفهم 


نه 


املف حَالمَاىُ توركل مصا بانوضرء 


جرء الصوزة بمجموع أجزائها الأخرى ٠‏ فيكون 
الحقيقى هو المباشر وقِدٍ صار متوسطا . 
اللبأقرة هى.. لقاء الشىء مباشيرة والتوسط 


: :أو عدم المباشرة هو لقاء: الشىم وسط مجميوعة 
.. علاقاته أو قسط بجحميلة روابطه. من الخوله 3 


والحقيقى هن المباشر ز المتؤسبط أو هو ما تدركه 


“فباشرة ولك وسط مجموع العلديات» التى عله 


سواه ل 
او ةنك ل تمي لشي ! 


0 اي العملية : ٠‏ غير 3 الفلسفة 
لا تبستطيع مباشرتها لتجارب الحياة أن تتخلى 
عن حقائق العسلوم ٠‏ ولك فان الفلسفة اذا 
أن تغفل جيلة النتائي اللمية . يل الها ل تملك 
التقدم فى حقل المعرفة والاحتفاظ ‏ بقيمتها العلمية 
وبقدرها الصحيح مالم تحافظ على مباشرتها 
للتحارب ف أرجاء الحياة وعلى الطميعة الما 
بوضع هذه التجارب بالنسبة الى ما عداها 
ومع ا ا سير 


:أى أن الفلسقة تحرص عن لباقي وقد تشع 
للتوسط من أجل التحقق من مضمون كل تجربة 
على مستوى علمى:مغقول . وهذا هو الدور الذدى 
استمر سارتر بؤديه فى حقل الفلسفة غير عابىء 
بكل ما ,وحد فى الفلسفة من اللموائف المتعارضة , 
وكان هيجل قد أوضح هذا االوض وع المعرق فى 
« بحثته ) ستة 68.1م1 الذئ صار بعده مدرسنا 
للفلسقة فى .جامعة فينا .. : ومن ١‏ . أن: نكر هنا 
ان هذه الفكرة تطورت على قلمه تطورا كبيرا 
سنة ؟.18 فى كتابه عن اللسق الأول . فهذما 
اللطوز عات عل 41 دده بالنسبة الى تطور 
لى موضوح اللذع الفلسفى “كبا سيرة بسسد 


ساوتر 007 


ومن االحوظك أن كلام سارتر 50 


ول اقم هده القبعا زاك سعروكة و كرفا من 
نطاق واسع . حتى ذلك الوقت . وقد نهج سارثر 
فى هذا الكتاب الأول نهجا.جديدا غير معرو ف كذلك 
لدى مثقفى عصره . وبدت ألفاظه وتراكيبه مفاحأة 

شع اء وكان. القارىء يشتم بسهولة من كلامه 
اتجاها 'ظاهريا واقعتنير ار واضح المرمى 
والهدف ٠.‏ 5 


اوقد ظهر كتابه عن الخيسال » لأول مرة 
سئة 15 ٠١‏ وادي: هذا الكتاب المقصود منه 
تماما ٠‏ أعلى آنه قام بدراسة الخيال دراسسة 
ظاهرية مستقلة عن علم النفس المعلى التقليدى 
المعروف ٠‏ وتعرض سارثر فى الكئاب لقضبية 
الصورة الذهنية ولوضح المفووم التفئيدى المنعلق 
بها ٠‏ ثم عرج على هوائرل عقب ذلك وأجلى الفارق 
داا 3 الشف عن حرية امسو 
التهنية بعيدا عن السكون والنبات الاترنين .بها 
2 المفووم التقليدى ٠‏ : 

ذلك ل تكون دراسته للخيال 
دراسة نقدية تمهد لاكتشاف أسسن التفكير 
© الاغرى ) مستقيلا وتشير الى كل ما بمكن أن 
تؤادئى: اليه كل الدراسات المتعلقة نموضوعات 
الؤتتى 5 وثان من الواشبج أن ا 
د الوعي قارة #كنسفة عن "مسد 
' قال اراق دراسته النقدية انصبور 
الخيال ثى الفلسيفات القديمة جعلته يتنبه الى أن 
الصبورة الذهثية لا ترتيبطك بأى مضمون حسى 
ولا نقوم بحال من الأحوال على أساس من ذلك 
المضمون الحسى : .ولكى نذهب الى أبعد من المدى 
الذئ: وصلت ' اليه. تلك الأفكار لانكد أن ترجع الى 
التحرية الموضوعية 
الدهنية فى صميم مثولها المينى أى على نحو 
ما ,تتكشفب للتأمل أو للتحربة الذاتية , 

غير أن.هذا التأمل أو .هذه التجربة قد تتعر ضِن 
للخطاء ٠‏ .ومن الشرورى بالتالى البحث عن نوع 
حديد من علم: النفس لا يعتمد على الاستقراء وآن 
ظل رغم ذلك خاصا بالتجربة الموضوعية . فهل ثمة 


2-0 مميزة ام الغريدة توصلا ماشرة. 


من أجل وصف الصورة 


الى القانون العا م ؟ هل نستطيع أن تبلغ الشسكل 
العام خلال الشكيرية أ مو ضوعية بغير أن تخضع 
لشروطف الانتقراء المعروفة ؟ 

هذه هى القضية التى حاول سارتر أن بقدم 
بها الفلسفة « الظاهرية » الى المفكرين والمثقفين 
الفرنسيين ٠‏ ولعلنا لا نعدو الواقع اذا قلنا ان , 
هذه فر يي 0 
من التفسم الظاهرى ل. يكن سسوى تعدية لاجابنه 


والسعوّال الذى لو سارك 1ه 
الأمر هو : « هل تدخل الصورة الذهنية ضمن 
عناصر الوعى أم لا ؟ هل وحود الصورة الذهنية 
وجود أصيل فى تكوين الوعى أم أنه مجرد ,وجود 
عرضى عابر ؟ ) هذا هو هو السؤال. » ويترتب على 
احابة هذا السؤال أن نعرف ما اذا كانت الصورة 
الذهنية نفسية أم غير نفسية . اذ لو كانت 
الصورة الذهنية داخلة ضمن العناصر المكونة للوعى 
صارت بالضرورة نفسية , أما اذا كانت شيمًا 
عرضيا لا يمسن تكوين الوم ذاته. لم تكن لها 

نفسية ما , 


. 


أو بعبارة اخرى اذا كانت الصورة الذهئية 
بضعة أساسية من كيان الوعى كانت بالضرورة 
نفسية ٠‏ أما اذا كانت صلتها بالوعى مجرد صاة 
صندوق بمحتوياته من الكرات أو البرتقالات التى' 
لا تعد جزءا من الصندوق ذاته كانت الصورة 
الذهنية شيئًا مفايرا لطبيعة الوعى ذاته على نحو 
ما تخاو الكرات أو البرتقالات الموحودة داخل 
الصندوق من صفات الصندوق الأساسية , 


فأجاب سارتر بصدد كلامه عن هوسرل ان 
ملاقة الصورة الذهنية بمو ضوعها الخارجى الذى 
جاءث هئ كصورة له هى ملاقة احالة متنادلة 
بين الوعى من جهة وبين شىء ما من جهة أخرى . 
أى أن الصورة الذهنية بعبارة أخرى ليست جزءا 

من الوعى . توعد داحن الوك إوكتها لحرا 
عر أنه انيل آل تكون الصورة الذهئية مجرت : 
محتوى نفسى - 5 


ب 


: أو بعبارة اخرى اذا كانت الصورةٌ الذهنية 


موجؤدة فى الدهن حقا وكانت بالفعل واقعة داخل. 


(طار” :الوعى قلا بعنى ذلك انهة تنتمى الى الوعى 
انتماء تكوينيا . واذا لم يكن انتماؤها النن اأرعي 

تكوينيا انتفت عنها صفة « النفسية » المجردة :. 
والواقع ان الصورة الذهئية لا تشترك فى تكوين 
الوعى ذاته كأنها أححد العناصر المكوئة لحقيقته ٠‏ 

وسبي ذلك هبر ارقاطها على نجي ها كئء 
بالخارج . وتقوم علاقة الارتباط هذه على أساس 
ما نسميه عادة « الاحالة المتبادلة » بين الوعى 
وبين شىء معين خارج الوعى . ومن شأن هذه 
العلاقة أن تنفى العامل النفسى من الموضوع 
لسببين : أولهما ان الصورة الذهنية كمقابل لشىء 
فى الخارج ليست فى حد ذاتها موضوعا نفسيا . 
وثانيهما ان الصورة الذهثية لم تعد بحكم وجودها 
داخل الوعى عنصرا مكونا من عناصر الوعى . 


وحتى قى 'حالة وحود صودر ذهنية غير ذات 
مقابل خارجى لها ا يمكن أن تكون تلك الصور 
ولا شك صور ذهنئية مو حجودات وهمية مشضل 
الغول أو العنقاء . وبحكم اعتماد هذه المصور 
الذهتية فى وحودها على مضامين نفسسية لا على 
مقابلات خارحية تصور البعض امكان اعشارها ذات 
حقيقة نفسية . ولكن الواقع ان هوسرل وصارتر 
اتفقا يشأن عدم اشتر تراك هذه الصور الذهنية ذات 
الضامين النفسية فى مكونات الوعى الآأصيلة , 
وبالتالى لا بحق لها أن تصبح مجرد موضوعات 
نفسية . وبيذلك بعيت رغم قوة انتمائها النفسى 
غير ذات موضوع نفسى . 

. بواذا كانت الصورة الذهنية قد تحولت على 
بد هوسرل ألى تكوين « قصدى » .. أى الى 
تكوين بشير الى حقيقة بخارج الوعى .. فقد 


انتقات بذلك من كونها مجرد صورة ذات مضمون., 


ساكن فى الوعى الى كونها ذات دلالة قصدية 
اشارية . أى أن دخول الصورة الذهنية فى علاقة 
تقابل مع شىء خارجى ينقلها من مجرد كونها 
صورة حامدة فى الوعى لتصبح ذات علاقة قصدية 
شىء خارحى .. ولا تكون المدو ا الذهتية فى 
الوعى شبيهة يما : تتركه السفينة من أثر على 

الماء حين تشق.عباب السحر ٠.‏ بل تكون الصورة 
| الذهنية بمثابة شكل من أشكال الوعى المنظم الذى 
يتناسب مع حقيقة القابل الخارحى لها . واذا 
اناق ذعلى مصسورة عن خض ما كانت تلك 
الصورة متعلقة تعلقا قصدبا بذلك الانسان الذى 
هو موضوعها . وبذلك تكون الصورة الذهنية 


5 


م ٠.‏ هيدجر 


احدى وسائل التصويي أو « التنثسين » نحو ذلك 
الانسان من حيث هو كان حقيقئ موجود ٠‏ وعلى 
ذلك فان الوعى فى فعل الخيال. الذى نتوفير له 
هذه الصورة يتصل اتصالاا مباشرا يشخصن ذلك 
الانسان الذى هو موضوع الصورة الذهتية . 
وهى لذلك تتناسب معه مباشرة ,. 


سارتر وهيدجر 
وكما انتقل هيجل من فكرة ان الحقيقى هو 
المباشر اذا صار ذا واسطة الى فكرة النسق 
الفلسفى بين سنتى 18.1١‏ و ١8.9‏ كذلك انتقل 
سارتر من الجدل الأولى الى البق العام بين 


ققد شرعت فكرة المذهبية الفلسفية فى البزوغ بين. 
دنتى الكتاب الأخير . وبدات أولى بشائرها مع 
البوليسية التى يقرأها دبون أنيكون ذلك مبررا 
لاعتقاده فى عدم خيالية تلك الأحداث . وبالتالى 
النسقية العامة بين الافكار كجزء مكون لحقيقة 
المرئيات المماشرة . 


والواقع أن انتساب سسارتر الى كل من 
هوسرل وهيدجر فى التصم والابياء ضكل 
الكثير ين عن حقيقة اصل تفكيره ومنحاه العقلى ٠‏ 
وآدت قراءة الكشرين لسارتر على ضوء الافكار 
غير الهيجلية الى مالا حصر له من سوء الفهم ٠‏ 

: مثال ذلك أن سارتر قد خرج فعلا ملى 
مغهوم هوسرل عن العلم وان بقى مرتبطا بمقهومه 


'. هوسرل 


عن الظاهربة كمتهج ٠‏ ذلك أن سارتر ت شأنه فى 
ذلك شان هيدجر ب حاون مفهوم العلم بمعناه 
الضيق عند هوسرل . والواقع أن وراء ذلك شيبًا 
آخر سوى محرد تبعية الراجودية كما تمثلت 
فى فلسفة هيدجر 
بلحق بعالم الشمول فى فليسفة هيجل وبطريقة 
أرتباط تلك الفلسفة بالموضوعات العملية المباشرة. 

وعاب سارتر على كير كتجار انه ادرك معثى الجدل 
عند هيجل دون أن يجنح معه نحو الايجابية 
العملية . وكانت هذه الملاحظة الصغيرة من قبل 
سارتر دليلا على ما اعتاد أن يحفظه فى قليه لرائده 
الاكبر :' هيجل ٠.‏ * 


ذلك آن سارتر وقد ألم بنظرية العلمى عند 
عومرل الحم يأنها 9 تحني جنات لسري 
طبيعة المقل المواحه لقضايا الانسان . 


كذاك استطاع سارنر آن يركز تحليله على 
الوعى الفردى وان ياخف على الماركسية 

خأوها من هنا الومى رغم حرصها على الوعىي 
الجمعى . ذلك ان معرنة الفهسرد ممرفة كافية 
واضحة تؤدى فى رآى سارتر ل الى اكتشاف 
كل قضايا'الانسان المماصر فى تجمعاته واتجاهاته 
وانجابياته . 

ولهذا السبب اختلف سارتر مع الاركسية فى 
نقطتين جوهريتين وهما اولا ان الفرد خخ 
لقومات العلم شأنه شان الجماعة تماما . وثانيا 
ان المعنويات مجال حقيقى فى الفرد والجماعة على 
السوام, 


. كان وراء ذلك رغيته فى أن‎ ٠ 


3 
2 
٠ 
- 
3 
ا‎ 


طبيعة المذهبية النسقبة فى الفلسفة وجد كل منهما 
نفسه على طرق كقيفضى تقريبا ٠‏ ذلك أن هيدجر 
تنكر لفكرة النسقية المذهية فيما تنكر له من 
الأفكار ولم يلق أى اهتمام نحو اثمال نسقه 
المذهبى الوحودى اسوة بالأنساق المذهية 
الشامخة .. أما سسارتر فحافظ على مذهميته 
ونسقيته تملعا على نحو. ما فعل هيجل ٠‏ وبذلك 


- 
1 
1 
8 
3 
ْ 


5 :. 
فكرة الاكتمال” اللسقى موحد فى الذهب الفلسغي 
ولا شك أن ماركس كان قد استن لئفسيه 
هذه الستة أنضا فى نظريته عن الجدل وعن المادية 
الجدلية ومن المادية العلمية . غير آن سارتر اندافع 
هنا مرة أخرى فى معارضة هماركس من حيث 
طبيعة الحدل من ناحية .ومن حيث طديمة 
التكامل فى المذهب من ناحية اخري . فمن الناحية 
الأولى صر سارتر على ابقاء الجدل على. تحبر 
ما تركة هيجل مشس ميا ود الوئاق ا ذهنى 
ومقيدا بقيد الوجود الذاتى . ومن الناحية الثائية 
تمسك سارتر بحكم جدليته الذهنية ب مصلى 
خلاف بجدلية ماركس الادية ب بأن بحىء ثسقه 
شاملا محكفا دون أن كون مغلنا عآى 'لفسية + 8 
بلحظتها الزمئية وحرص بالتالى .على أن بترك 
نسقه. الفشكرى ع الجوانب قايلا للزيادة 
والاضافة ار اسيل والتطور والنماء 3 
ومن هنا صارت نسقية سارتثر ظاهرة عصرية 
جديرة بالالتقات , 
ليس هذا وحسب . بل استطاع سازتر أن 
بضفى أيضا فى غضون فلسفته معنى جديدا على 
لفظة الوجود بخالف معناها ملك هيدجر . 
وتحول الوجود فى نظر سارتر الى مجرد شرط 
لاكتشاف الانسان كل ما بقع حوله . الوجبسود 


« 
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بهذا المعنى عند سارتر لا يتكشف هو بنفسه وائما . . 


هو محرد شرظ لوجود ما عداه . ومعتى ذلك ان 
الوحود هو ما يتضمن وحودا غير واجوده . 
بوليس لدينا الآن فى النهابة شك فى أن هيهل 


قد استعاد مكانته على ادق صوره بين سطور 


مارتر وكلماته . واذا كان هيجل ند رزق بأكبر 
عدد من التلاميذ بين مفكرى المالم فان علميدًا 
واحدا مثل سارتر قد أضفى على هذه 'الفلسيفة 
لأول مرة فى التاريخ ما لا يمكن أن يكون قد اداه 
أحد بأى وجه من الوجوه نحو هيجل والهيجلية . ' 


عبد الفتاح الدسنى 


ههه مله مل 00 
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ا ١استن‏ إامجاة. أو ترعة ظيرت في ا الفلسيفة تبطوى 
هذه البرعة" على عداء للنظر المجردٍ الذى. يطمين نيلفى. الحياة 
ال ري حإلات التباين وعدم الإطراد # وقد' . يبخد هلا 
العدام صورة التحليل الذاتى العميق. .كما فق للجال: فى 
. إعترا نات أوضبظين »؛ أي قد يأتى .كما هى الحال قى لخواطر 
بسكال ف ,صورة الاصرار على أن دعوى منهج الريافى. فى 
العارم البو 3 باتصوع كابل شبامله للمدرقة الانائنية » 
ون رامل ' عراعة للآساليب المدتوعة المخظلفة لي 
أيلعجيبٌ بها النآس لبْبْئتهم الطبيعية والاججماعية , :5 
0 ونقلة ' الانطلاق الاو أئ ف الاتجاه الوجودئ” فى اسْبديه 
لوعتود على الماهية © وهئْ النقطة التئ يلثقى غنذها كل 
الفلاسفة: الوجوديين تقريبا 'وبعدها” يلقسيوق الى ' ثلاث 
فعا وليسسسية 5. الوحسودية الؤمئنة عنك كي جارد 
5 جبريل .مارسيل ومؤداها أن :قلق الانسان .لول .بالابيان 
ا ى. والوجودية الالحادية عند هيدجر و سارتز وهى 
'“جمل للانتان عطلق الحرية فى الاختياز مما تنولد هئه يثفاتى 
“للق واالحصر وا الضياع؛ والوحودية المسيحية 'التى 
- ننكدها أحاك ماريتان ؤتقيمها على :قلسفة توها 'الاتويش 5 
«وموّدامابان الابمان بالله انحد من. اترغبة ق 'الوجوة: والخزف 
من العدم 5 5" ل 


,اعفد 


5 


وع 


ا ه14 


٠‏ فيسو فد ادانمازكي. وأديب ولاهوئى 7 ؛ وكل: يتازعه 
ات اه أقيلبوقنا 8 غير أن مؤلفه التي 
١‏ الحاشية الختامية. : غير العلمية )1 اللى كتبّه عام 184:1 

بعتعين مساسيهاما عظيم الأجمية 2 نظرية” المعزفة 0 م بحو نه 
الدينية التى كتبها وخرج فيها عن المألوف' فقذ أوت” “الى 


رابخلاقه. لشيس مع الكنينسة 3 ولك أن “كير جارد كان ميشقد أنه 


هئ تساف كن يلمي اللترقةا القة فى اذاخل نفسه 


د امن الحم طراف شرع بصاحيهة الى ألتمنوف. 5 


لمع 


5412113 


وعند كيركجارد أيضا أن المثقف اثما يعانى بسيب التعلرض 
بين الوجود الفردى المؤّقت من ناحية وبين. الحقيتة 
الآدبية الخالدة هن ناحية أخرى . ومن أهم كتبه ؛ 
« الشذرات الفلسفية » و ١‏ الفرق بين النبى. والمبقرى » 
و التسدريب على الممسيحية ("( وكتابه الشهر 
«اماا,, آو). 


19.١. - 185 


عطعو 2716 2161 


فيلسوف المائى © يعتبر لدى كثير من الباحثين اكبر 
الفلاسفقفة الو جودبين وأسيقهم الى الحياة والفلسفة 


فك 


الوحجودتين ٠.‏ ماث أبوة وهو صغير وريثه أنه على التقورى 
ولكن تقواه انقلبت ثورة عقلية 
وصادق فاجئر ولكنه عاد فخرج عليهما وعلى سائر أصدقاله 


٠‏ تأثر بفلسفة شويئهور 


بعد اصابته باضطرابات . نفسية خطرة » ترك التدريس 


بالشاضة ومكف على الكبابة والتأليف حتى التهى به_الآمر 


الى الجلون . فى فلسفته عبق . وشاعرية .دوئزارة أحساس 


:مما يدل .على حساسية .نفسه وجيه للبوسيقق © أهم 
أمؤلفناته ( هولك الماساة فن زفح المونسيقى 6 و"( هكذا 
تكلم زرانشت 6و (( ارادة القوة ) ز (ا 'بمعزل عن" الخير 
والشر « وتدود جميعسا احول' “الناداة , 9 بالسوبرمان 6 


,أو الانسان. الأعلى والدعوة إلى إخلاق السادة 2 وفيها 57 


الأخلاق النقليدية وبخاصة الأخلاق المسيحية لأنها؛ فى رآبه 
أخلاق تصلح: لضعاق الناس. ممن بنساقون”وراء “الاقوى 3 
وعند نيتشه أن الهدف ليس هن مجرد الحياة بل الحياة 


القوية »؛) وسيحمق الانسان بارادته السانا أعلى يكون 


1 


/ا> 


فوق الخم والثر . 


| مما اذا 
0100 0 
آذ موثر دوو سرلك 


00 باصمك 1 


' فيلسوف ابائى » ولو انه ليس فيلسوفا وجوديا بالعنى 
الامطلاحئ لهذه الكلمة 4 الا أنه يعد الجد البعيد لهذه 
: الفلسفة وذلك:بفضل مئهجه الفنومنولونجئ الذى تآثر به 
.كباز الفلاسفة الوجوديين من أمثال هيدجر وميرلوبونتى 
وجان بول سارتئر . كان الاير الرئيسى ألذى خضع له 
, تفكير. هوسرل هو علم النفس القصدى الذى وضمه برنتائو » 

وهو الفيلسوف الذى..درس عليه هوسرل فى قينا 
(6م.ما--5مم| ) . ثم اشتغل بعد ذلك فى جامعة هال 
وبُمدها فى جامعتى جوتنجن وفرايبورج . أهم موؤّلفاته : 
« فلسفة الحساب » ١/11‏ © و « أبحاث منطفية ) 11.1 
وكتابه.الرئيسى (١‏ أساس علم الظواهر » 1417 والجزء 
المكمل له ( أفكار لعلم ظواهر خالص » وقد ظهر بعد وفاته 
. ثم كتاب ( لم ظواهر الوعى الباطن بالزمان » 
4 و( تأملات ديكارتية 157و « الخبرة والحكم » 
14 + بوم بالغربب أن فكن هوسرل قد اؤداد مع مناقص 
أهميته الفلسفية. » ومن ثم جاء ذلك السقوط العجيب 
الذى يعرف بالاتبقال من علم الظواهر الى الغلسفة 
الوجودية . 0 


58 


58 ارا - تخا 
ع . 9 


متتتمتقم ع اعتعتك[ 


فيلسوف أسبائى »© ولد فى مديئة بلياو بأسبائيا وتو 
قتلذينة سلانها فق تمن النسنة التن عرق فيا اللذيت 
الايطالى ببراندللو » وأعدم فيها الشاعر الاسبالى لوركا » 
ومات فيها الأديب الروسى مكسيم جوركى . كان تاقدا 
صارحًا وحادا فى هحومه © التقد دبكتاتورية ( برسودى 
ربشيرا » مما أدى الى عزله ١5١١‏ ثم فيه 1575 ولكنه أعيد 
الى منصبه (197 عند تأسيس الجمهورية ٠‏ كان وطنيا 
من الطراز الأول » وقد حاول أن يربط أسبائيا بالعالم 
من حولها : فأعلن أن رسالته هى تحطيم الايمان : الابيان 
بكل ها هو جامد لا تطور © ولذلك ثارت عليه الكئيسة 
واعتبرته ملحدا . أروع مؤلفاته على الاطلاق ( المعلى 
الأسيان للحياة » الذى صدر سل 1911 © كما جمعت 
مقالانته وظهرتث في ثمانية مجلدات عام |١115‏ © ومن كتبه 
الأخرى ( عذاب المسيحية 16 م111 و « حياة دون كيشوت » 


بلدا ودواية 2 الضباب 0 1515 0 


41 - ةا برجسون 4 غير أنه صاى فيما بعد من إشهر عارشى 


.ايه ل 0 - الث ماووبية ١ ١‏ 8 8 5 5 0 5 1 
3 لا برد بائبف 1 لتوماوية لمحدثين © ولكنه العرض المتطور: الخاص؛ الدى , 
جع 8523 5قلو مام « مقدمة للفلسفة » الذى ظهر عام 111١‏ وكتاب ( درحات 


المعرفة ») الذى ظهر عام 1579 . وفى هذا الأخير ينرق 
ماريتان بينالمعرفة العلمية الطبيعية »© والعر فةالميتافيربقية» 
والعرفة الصوفية ©» وهو ينظر اليها جميعا.على ألها 'صور 


“املا سمهوا 
5 مه سمي 1 
اويعا اى جا سييك 


أع 0355 الآ جوع 0 


ددا 


فيلسوف روسى »© ولد فى روسيا ولفى مثها 1999 
حيث أقام اولا فوالمانيا ثم فى فرنسا . لم يكن له منالفلاسفة 
الكبار أستاذ بعيئه »4 وائما تأثر بالمثالية الألمانية كما تأثر 
بالترمات الصوفية الألمانية كذلك © وعندما كان شابا تأثر 
بفلسفة هيجل وماركس ؛ وأول مقال كثبه يعارضن الماركسية 
كان من « الفردية ) ٠‏ كالت دعواه الفلسفية الأساسية هى 
التفرقة ببن العساالم اللمادى الخاضع للقانون الطبيعى 
وللغرورة » ذلك العالم الذى بعد الانسان من حيث هو 
حيوان جرءا منه »' وبين عالم الحرية الأسمى الذى بعد 
الانسان من حيث هن دوح حزما مله , نشر عددا كبيرا. من 
اللسلات الأدبية والنقدية » أها أهم كتبه فهو كتاب 
« الحلم والواقع ») .و ( العزلة والفرد ) و « مصيي 


فيلسوف وكاتب أسبائى © ولد بمدريد وحصل كلى 
الدكتوراه من جامعتها وهين بها أستاذا للميتافيريتا 
٠) 1916 (‏ يبدو آثئر الباعه الفيلسوف الألمالى كائيط 
واضحا فى كتابائه الأولى .» ومن مبادىء ثلسنته أله لابد 
للصفوة المفكرة من'أن تقوم بدور ريادى فى توعية السعب » 
حصل على شهرة عالمية بكتابه « ثورة الجماهير » ١599‏ 6 
كان من الصار الجمهورية ») فلما نشبت. الحرب الأهلية 
فر الى فرئسا ومنها الى الأرجشين © لكنه عاد الى اسبائيا , 
عام 1964 . جمعت بعض مقالاته ونشرث فى عدة مجلدات 


بالكداكا 0 منيا (( نحو فلسفة للتاريخ » 196١‏ ؛ و ( رسالة'الجامجة.» 
: الحلفس : 1515 و( الاتفاق والخرية » ؟45|'. ْ 
1 هه 
عاه ع اس ب لسن ' 11 
1 م 1 35 
ستمامعفة وعدومةل مرل- با : ا 0 


انوك1 


فيلسرف فرلسى » ددى فى أواخشر حياته ليكون استاذ! 0 ش 
الفلبحقة. يجام ورليندون. #ان. .فى الأمسل ,من الصان فيلسوف المائى يعتبر الممثل الرئيسى للوجودية الالمانية 


14 


بعد هيدجر 6 وأن كان قد رئفض هذه التسسمية كما رئض 
|.فلسقة هيدجر هى الأخرى ؛ عارض كاول ياسيرز الحكم 
'النازى هنذ 'البداية مما اضطره الى الرحيل عن المانيا نهائيا 
فى عام /ا149 »© ولكنه أآعيه الى جامعة هيدلبرج فى 
عام 146( © ومئكل عام لم55١‏ وهو يعمل أستاذ! للفلسفة 
بجامعة بال بسويسرا . حصل على دكتوراه فى الطب ونشر 
كتابه ( طب الامراضى النفسسية العام » 1117 وصار 
محاشرا بالجامعة فى .علم النفس فى نفس العام » نشر كتابه 
الثاني « سيكولوجية الحدس الكونى » 1111 ثم آصبح 
أستاذا للفلسقة بجامعةهيد لبرج ٠‏ وقعام 1989 ثشر مأ بمتبره 
هو تغسه عمله الفلسفى الاعظم وهو كتابه ( فلسفة » 
فى ثلاثة مجلدات يحمل المجلد الثانى منها عنوان « تثوير 
الوجود ») ٠‏ ومن أشهر كتبه التى ترجمت الى لغات أخرى 
« العقل والوجود » و ١‏ المجال الدائم للفلسفة » و ( الطريق 
الى الحكمة » . والواقع أن ياسبرق يمثل احتجاجا موصولا 
ضد فلفة « الأساتذة © فى أواخر القرن التاسع عثر » 
وهو يعتقد أن كيركجارد ونيتشه هما العملاقان اللذان 
ظهرا فى “الفعرة التى أعقبت هيجل »© فعند ياسبرز أن 
' التفلسف الحقيقى لا يبدأ الا بعد أن تحطم العقل فى' بحثه 
من اليثين ٠‏ 


اكلملا- 


أعع ممق اعتعطون 


فيلسوقف فرنسى وكاتب مسرحى »© ولد فى باريس وكان 
أبوه “سفيرا لفرنسا فى السويد © مانت أمه وهو فى الرابعة 
مخ مده فل يستطع أن ينسى صورتها أبدا . كفلته خالته 
وهئن سيدة ملحدة فكان لها تأثير عكسى فى حياته + قدم 


7 


عمله الفلسفى الى العالم عن طريق يومياته التى ظهرت فى 
ثلائة أحصطراء هى ( يوميسات ميتافيزيقية ») لاا » 
و ( الكيلونة والخلود ) |١١70‏ و ( الحضور والخلود » 
4 © وتمثل محاضرات جيفورد التى ألقاها فى أبردين 
عامى 19141 © .116 عن ( سر الكيئونة » أقرب عرض منظم 
وصلت اليه آراؤؤه . ويرصف مارسيل فى كثير من الآحيان 
بأنه 2 وجودى مسيحى » © وهو بهذه الصفة يقف على 
الطرف القابل لزميله الفرنسى سارتر ٠‏ وتنطوى فلسفة 
مارسيل على صفة نقدية تحليلية تتبدى فى هناقشته 
لفكرة الاستدلال على وجود الله » وفى اماطة اللثام عن 
الضمون الدقيق لاأمل الانسان فى الخلود » وق اسهامه 
فى الجدل الشائع حول امكان قيام الميتافيريقًا » كما تتبدى 
أيضا من شلال تفرقته بين « المشكلة 6 و 3 السر © . 


أما مسر حياته ولو أنها دون فلسفته الا أنها تساعدهة ف كثير 


من الأحيان على أن سوق هذه الفلسفة 5 صورة مجسدة 
ولعل أهمها مسرحيات ( رجل الله )) 1116 و ( طريق القمة 6 
ةا 4 و ( سم الأقعى » 5724| . 


4 - 
مارت هبركة ...ىا 


تعمعع 1110 سنامية 1 


فيلسوف ألمائى 4 يمد فى أوساط واسعة الانتشار 
الممثل الرئيسى للوجودية » وأن بكرن هو نفسه قد رفض 


.هذه التسمية ٠‏ درس الفلسفة على أستاذه هوسرل 


وأهدى أليه كتابه الرئيسى ( الوجود والزمان » الذدى 
ظهر فى عام 1111 , وعندما تولى هتلر السلطة فى عام 99؟! 
قبل هيدذجر منصب مدير جامعة فرايبورج ورحب بزعامة 
هتلر باعتبارها فجر عهد جديد 6 وقطع كل علاقة تربطه 
بهومرل لاثه يهودي ٠‏ وقد أثير جدل طويل عما اذا كانت 


فلسفة هيدجر فلسغة ثازية »4 والواقع أن النازية لا تلزم 
عن تلك الفلسغلة بالفرورة » ونى كناب ١‏ الوجود والزمان » 
يدرس هيدجر الوجود الانسائي باعتباره شكل الوجود الذى 
يعرفه الانسان معرفة أفضل من معرفته بالاشكال الاخرى » 
ولكنه يصر ذدائما على أن اهتمامه لم يكن انثروبولورجيا 
أو مسيكولوجيا وائما هو حاول أن تخد من الوجود 
الانسائى نافذة يطل منها على الوجود العام ٠‏ 


م١5١‏ هس إ|كذا 
مورنسن ميرلو بولق 


وغده2 تتحواعء 84 ععستتوكة 


فيلسوف قرتمسى » شسغل منصب أستاكذ الفلسفة 
بالكوليج دى قرائلس © ولم يصرك جه وده الى كتابة 
الروايات أو تأليف المسرحيات كما يفعل سائر الوجوديين 
الفرنئسيين ؛ وائما أدخر كل جهوده لحل مشكلات الفلسفة 
وعلم النفس بالطريقة النهجية الأكاديمية »4 ولذلك فهو 
أقرب الوجوديين الفرنسيين جميعا الى الفلسئة الصرفة 


والبحث النبجحي الخالص . بدات شهرته 5 عام 5304| 


غندما ظهرت له رسالتانقييتان احداهما عن «فئومئولوجيا. 


الادراك الحبى » والاخرى عن ( تكوين السسلوك » . 
ولا تمر اهمية هاتين الرسالتين على ما ورد فيهما من 
دراسة فنومنولوجية ممتازة جعلت من صاحبهما واحدا 
مور كبار الهوسرليين ») والما تتجلى قيمة هاتين الرسالتين 
فى خلق وجودية جديدة هى عند بعض الباحثين غير بميدة 
عن الماركسمية ٠‏ والواقع أن فلسفة ميرلوبونتى تدور كلها 


حول الادراك الحمى بحيث تجعل من موتف الانسان هن 
العالم الموضوع الأول لكل دراسة وجودية ٠‏ 


لاقام عكذا 


البس كاعو سه 


اسه عروط[ه 


قيب كرتس ولع بافوائر وطق ما آلن علو < 14 
بدا حياته الاذبية بكنابة 9 لوحات »6 يصف فيها الحياة فى 
الجزائر . وكان أهم ها كتبه فى ذلك الحين تقريرا عن 
سكان القبائل قضح فيه البؤؤس والتخلف الذى يعانى منه 
أهل هذه المنطقة هنالعرب ؛ وهاجم: فيه السياسة الفرنسية 
الرسمية فى الجزائر مطاليا بالمسساواة العادلة بين البرب 
والستوطنين مما أدى الى طرده من البلاد . اشتزك 
أثنناء الحرب العالمية الثانية فى مقاومة النازى وكان من 
المؤسسين لجريدة « الكفاح » التى اشتهرت بمقالاته 
الافتتاحية الرائعة . تأثر بالكاتب التشيكى كافكا » 
واتسمت أعماله بالئزعة الوجودية وأن كان قد رفض أن 
بطلق عليه اسم اديب وجحودى ٠‏ لخص أفكاره فى أهم 
كتابيه : ( أسسطورة سيزيف » و ( الثمرد » ومن أهم 
رواياته « الغريب » 1158 و ( الطاعون » ا116 وفيهما 
'يصف عبث الحياة الحدبثة ولا معقولية الانسان الجديد 
ومن آهم مسرحياته : ( كالبيجولا » 1166 و « سوه تفلهم » 
التى صدرت فى نفس السام ٠‏ حصل على جائزة نويل 
للآداب عام 195819 ٠‏ 

اعداد : جلال العشرى 


و١‎ 


6 


دي بوتوار 


عندما سال الحواريون السيد المسبح » من 7 
هو قريبى ؟ لم يحدده وانما روى لهم مثل الرجل 
السامرى الذى هرع يدثر برداته الادسسانالمجهول 
. المهمجور فى الطريق "٠‏ هاكم ذا القريب ! ٠‏ 
وتمضى سيمون دى بوقوار فتقول نعم نحن 
نضنح أقرباءنا كما نصنع أنفسنا » ونشيد عالمنا 
بقدر ما نصنع وتؤسس » نحن لا تملك السسماء 
آلا لأننا نطير فيها ولا البحر الا لآننا نسيبح فيه 
ولا الآرض الا لأثنا تزرعها . 

كذلك فان علاقتنا بالآخرين وبالعالم ليست 
مَتروشَة “علبنا من قبل ولا هى لأبنة على الحو 


وعلى ذلك قبامكاننا أن نوسع الى ما لا نهاية من 


ولكن رغم كل ما نحققه من أفعال وغابات 
ستظهر لنا حدود وقد نتساءل واذا كان لكل 
شىء نهاية فلماذا .لا نتوقف من البداية ؟ لكن 
الواقع أن الانسان لا يتوقف »6 انه عندها كائن 
الأنعاد ( قصنهته1 معن نس وعليه ان يواصل 
مغامرة الحياة الى أبعد وأبعد رغم العوائق ورغم 
الحدود » حتى آالوت لا يمكن أن يكون نهمانية 
لطموح الانسان ذلك لآن مشروعات الانسان 
تتجاوز. آلموت ولا “تحد به > ان الانسسان يزردع 
ويثلبت ما سوفف بحنيه الغير بعد مئات السنين, 
ذلك لم يكن « هيدجر » على حق فى رأى . 


نلف 


اك 
7م22 ع0 
عتدغاطمعم ع1 )ء 
06111 


سيمون دى بوفوآر حين قال أن الانسان 00 


من أحل الموت » فالموت ليس من اختيار الانسان 
7 مشروعه أنه مفروض عليه ٠‏ والانسان حر 
2 اختيار مشر وعه الذى يتطلع 
المستقبل ويتجاوز به حاضره وكيئونته لكى يحقق 
به وجوده . فالوجود عممعنونت 1 شىء والكبئونة 
شىء آخر وبقدر ما بقلم الانسان 6نعم1 
0 ضرع 
وحوده وشت حر يتنه ٠‏ 


ددح الحصمد 


أما العكس فهو فى خضوع الانسان للأشياء 
وتسليمه بالقواعد اأوضوعة والقيم المسائدة 
ل هذا الغاء لحريته ووجوده 
و : ومن هنا أبضا تنشأ تلك 
الروح المتذلة ألتى سميها « سارتر » 2 بروح 
الحد » عقدوليةة ع3 عتعووم1 ألتى شغى 
التخلى عنها ١‏ لأنها تعد القيم معطيات عالية 
مستقلة للذائية الاسانية » ٠ )١(‏ ومعها 
تنحسر عن الالسان روح القلق والشك ازاء 
القيم الموضوعة الجاهرة ٠‏ وتهاجم سنبسيهولن 
دى بو فوار هذه الروح وتنتقدها وترى انه يشجلى 
فيها هروب الالسان من حرية فى .ابداع القيم. 
الحقيقة وهى انما تسود عند سفلة القوم 1 
ققصمو2 - ونمع) أآولئتك الذين لهم ال ولاك 


ولكنهم يعموتها ويصموثها » فهم بلا حب ولا رفبة: . 


وبهم من الوجود خوف ومن روح المغامرة رهبة 


الى تحقيقه فى- 


3 ككورة أبنسرة حلهى مطار 


وكذلك فهم بحتمون بالقيم الجاهزة . ولقد سبق . 
> المح امن معيو ارو كاي 
فينومينولوجيا الروح . وعد من ينساق لهذه ' 
الروح تافها لآنه يجعل الوه الخارجى 
الحقيقة ا ب الا 
كركعازد ونيكشة من رو الحد هذه وكشفوا:- 

عن ثقلها وتريينها للقيو الأفسائية الحقة . 
وتسأل سيمون دى بوفوار عن مصدر هله 
الروح المبتذلة وأسباب حدولها فتقول ان السبت , 1 


الذى بعيش فيه هو عالم جاهز كافل مصنوع 
من قبل: وكذلك تراه بقبلالقيم الجاهزة ويغثبرها 
موجودة وحود السماء والأتهار والأشجار , ٠‏ 
وقد تبقى روح الطفولة هذه:مع بعض الناس 
مدى الحياة سواع كانوا رجالا أم نسماع قتراهم 
يخضعون لعالم الغير والقيم الجاهرة لغير أدنى 
شك أو قلق وترى منهم طغاة المحدون مس 
الدمى لا بثورون ولا يشكون ولا بقلقُون , 
النزعة العدمية ْ 

ول امقائل :رو العد هده يكو أن بوجي ٠‏ 
نقيضتها » التى تتضح ف النزعة العسدمية < 
مسطانةةة ل فالعدمى يجرد العالم من كل 


(1) الوجود والعدم ترجمة د 
ص /إ4؟ ', 


0006 عبد الرحمن‎ ٠ 


0 


التجم ويري اله ليس عباك ما برو الوجود ولكنه 
بخطىء حين ينسى أن عليه أن سرر الوجود وأن 
و كده ) ودشبسى أن وراء كل 
الحرية التى ينبغى عليه أن بكتسسبها ويشارك 
نيها مع الآخرين . فحربتى تفترض أيضاً حرية 
الآخرين حتى لا تتجمد وانتقطع اصلتها بالوجود 
ومن هنا فان الوجودية لا تنتهى الى مذهبانغلاق 
عسوأدجنزه5 الذات على نفسها أو «الهو س 
وحرية ) كما بذهب معارضوها » ذلك لأنه اذا 
كانت الذات هى الحقيقة الأولية ومصدر القيم 
الا أنها قٌَْ محاولة مستمرة لشحصاوز حدودها 
والاتصال بالآخرين . لذلك فان الحرية التى 
تنغلق على ذائنها وتتعلق بموضوع محدد تناقض 
ذاتها ولهذا لا نكون الطغاة والرأسهاليون أحرارا 
بالمعنى, الصحيح . .ولما كان لا يضح .أن تحطدد 
الحربة بموضوع آخر خارجى فكذلكا لا يمكن 
للحربة أن اتحدق بوسائل ل أو الاعتطهان 
حاولت أن لداقه عن نفسها باضطهادات ممائلة 
لإضطهاد الأنظمة الأخرى التى 'نمارضها 0 
نتنكر في نفس الوقت للقيم التى تدافع عنها : 
وحين يق كل" الفلسفة 'الوجودية أن حرية الإنسان 


هى أساس القيم انما توصل تراث كانسط- 


وفنننه وهيجل الذي يؤكد أن الذات هى مصدر 
القانون والواجب. والوق . لكن هناك اختلانا 
كبيرا بين الفلسفة الوجودية وبين هذه الفلسفات 
الثالية ويتضح هذا الاختلاف آذا ما حاوانا 
تفسر المقصود ( بالذات الانسانية » . فالذات 


الانسآنية عند الوحودبين انما تعلى أفراد الإنسيان. 


المركبين من لحم زعظم الذين .بحيون مواقف 

عيئنية محددة » أما معلى الذات الانلبساسانية 

المقصودة 2 تراث كانط وفشته وهيجحل فائما 

بعتى فكرة مجردة للانسانية قفى مقابل فكرة 

الأنسانية المجردة و كد الفلسبفة الوحودية ارئباط 

الحرنة بمواقفبف عيئية عند أفراد معيئين ٠‏ 
الجنس التبسانى 


كفل اناس عدن اميه اميتي 


القلسفة الوخودية استطاعمت سيمون ذى بوقوار 
أن. تتناول قضية المراة التى كرست لها كتابا 
يعد من اف -مو لغاقها واحيها إلى تفبيها عو 
اي الجنس الثانى ») ه85 عسسغستمة ع1 
أنها تؤّمن بالمرأة وندا فع عن قضيتها ولكنها حين 
تتكلم عن الرآة تؤكد أنها لا تتكلم عن المرأة الا من 
خلال ظروف ومواقف محددة وبذلك فهى تأتى 
بمنهيج مستمد من فلسفتها الوجودية ٠.‏ الهسا 
تقول قَّ 0 0 0 الأكنياء » « أن وسح 
السائد » فعندى أن الأو البسيت طبيعة ثابتة 
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كل القيم قيمة عليا هى 


أو ماهية وعم 855 6 بل هى ' موقف خلئسه 
حضارات انتداء من بعض الممطبات الغز يولوجية 
ولقد وضحت فى كنابى الاجنس الثاني كيف أن 
النساء كن أحوج من الرجحسسال 1غ بشد أزرهن 
ويصلب عودهن ليجعل مهن مفامرات .. وعلى 
هذا فقد اتفق لى أن أعيش بجانب رجل قدرنه 
فى مستوى يفوقنى .. لم أنكر انوثتئ ولم أثبتها» 
كر فيا ولاك إلى لحن الخر ا ردن 
السثوليات التى للرجال ٠‏ ومن جمةٍ أخرى 
عقدة من عقك التفوق 2 ء. 

ودمكن أن نتبين من كلامها السابق كيف 
تر فض سيمون دذدى بوفوار الحديث عن المرأة 
باعقيارها زكر عامة ايان تصميو مااثر لقوق 
وأنما تتمسك بالواقف الفردى الخاص بها 
وبتحربتها الششخصية 5 وانكار مسسسسهيوون. 
دى بوفوار الحديث عن الالسانية لا يعنى أله 
لذ بو جك أفراد السيشانيون وكذلك 'فان انكارها 
الحديث عن المرأة عموما لا يعنى أنه لا توحد 
اناث ., وانما 'نقصد الفيلسوفة الفرنسية من كل 
هذا الى القول بأنه ليس. هناك طبيعة السانية 
نحدد من قبل شخصية أفراد الإنسان وعلى هذا 
النحو أيضا ليس هناك أنوثة خالدة تفرض على 
الفيض متخسئة معنة:- ؤانها تقول كما يكوا 
المذهب الذى تنتمى اليه وذلك فى المجلد الثانى 
من كتابها الحنئس الثانى : أن الانسان يكون هذا 
الشخص أو غيره بما يؤسسه ويفمله بحسب 
مشروعه الصادر عن حرية وعلى ذلك يمكن أن 
نفهم قولها فى كتابها الجنس الثانى : ( لا نولد 
الرأة امرأة وانما هى نصر كذلك » ولبس هناك 
أى قدر يشكل أنثى الانسآن في داخل المحتمع من 
الجهة البيولوحية أو السيكلوجية أو الاقتصادية , 
انما الحخضارة فى مجموعها هئ التى أننحت هذا 
الكائن الوسط ببن الذكر والتخصى الذى' يوصفا 
بالآنوثة )) ٠‏ 

اكرأة هى الموضوع ! 

2 “كان موقف النساء فكثير م نالحضارات 

حتى أليوم مقيدا بأوضاع لم تصبىء لهن مستوىق 

بن الو والحرية نحيث إيمكن أن بشاركن 
وميا زلن بعشن قى.وضع 9 وعودى 2 غالين 
قد صنعه الرجال ؛ فشائهن شأن ا 6 
اليض ؛ وهذا هو امو قغب المرأة الى الآن وق اك 
الحضارات » بل لا تزال هناك الى اليوم كثير مع 
النساء فى بلاد الغرب لم بتدرين بعد على حريتهن ٠‏ 
من خلال الغمل © وهن مازلن بحتمين بالقيم 3 


التى وضعها الرجل وكثيرا ما بهي لهن أنها من 
صنعهن ويتبين بدون نفاش الآراء والقيم التى 
يعتر ف بها أزواحهن أو عشمافهن وبتخدن من 
ذلك صفات الطفولية التى بدافعن عنها ) وحين 
ثواتى فرصة التحصرر لهن يخترن النكوص 
والأحجام ويرفضن اختيار المسئولية . ا 
ما تعتبره سيمون دى بوقوار من جهة نظر 
الأخلاق الوجودية خطأ أخلاقيا ومن جهة أخرى 
فان استمرار قرض حال العبودية عليهن هو 
شر أخلاقى »؛ وبين هذين الموقعين تكمن مأساة 
الراة ! ان على المراة ‏ كما هو الحال على كل 
السان ‏ أن تبرر وجودها وتحقق تعاليها , 5 
لا لم الحمق المرأة ذلك وما سسب مأساتها ؟ 
لعل" الميب لما ارى سسفول دى و تراق 
أن النساء قد عشن دائما في عالم من صنع الرجال 
عالم جاهز مغلق ؛) ولم يحدث أن اتحلسدت 
النساء فى صف واحد فى مقابل الرجال © لم 
بحدث أن كون حبهة أو وحدة تجمل لمن كيانا 
سكن .أن ينطق علية قول ( نحن » لم ينجحن فى 
أن يكون لهن وجود أصيل يمكن أن يتصف بأله 
ذاثت نوزنع على نحو ما يوصف وجود الرجل 
فى أكثر الحضارات ؛ بل كن دائما موضوعا ٠‏ ولم 
تلتق ارادة 000 أو بكر وعاتهن. على لحو ما 
تلتقى أرادة طبقة من طبقات ١‏ أو طائلفة 
فيه » فليس وضعهن مثل وضع 
مثلا فى مقابل أصحاب العمل والرأسماليين ' 6 
ذلك لأن لكل امراة وضصعا نسبيا مختلفا عن 
الأخرى لأنه مقرون برجل دائما ومن هنا 7 
أصبحثت قضية المرأة 'قفضية شاكة لكن سيمون 
دى بوفوار رغم هذا لا تياس من الأمل فى أن 
شحقق للمرأة ذلك الموقف الذى نتحرر فيه من 
وضعها الثانوى ومن أن تنطلق ارادنها » فهى 
نفول أنه من السهل أن ننصور عالما تنساوى فيه 
المرآة بالرجل تنربى ترديته وتنشحمل مسئولياتها 
ونحصل على حقوقها ونصل الى منزلة من الحرية 
والوعى بحيث لا تعود ترى فى الرجل نصف اله » 
بل رفيقا وصديقا » وتكون مله ما نسميه علاقه 
الز وج الأنسانى )) منتمسسم عاصدمه عبد 
الروج الانسانى 
ولقد أَحُذد عليها البعض ما تأخذه هى على 
وك ملعيل اننا" رفيلك ال لاون التسمية 
والعشربن م( ف وضع ثانوى 1 اجات على من 
سألها هذا السؤٌال فقالت فى كتابيا « قوة 
الأشسياء » : لبس من باب المصادفة أنىقد اخئرت 
سارتر » الى قد اخثرته وقد اشغاته ببسبرور 
كبر لأنه قد 2 الى نفس الطصريق الذى 
اردت السير فيه .. وبعد زمن الاقشينا معا 


طبقة البروليتاريا . 


حول الطريق ©» فسارتر هو خالق ابدبولوجيته 
أما أنا فلا .. ولقد اضطر سارتر أن نئمستك 
بمواقف سيياستيه وتعمق ف أسيابها الى جد لم 
أكن أعنى أنا بالوصول أليه 4 وقد أخون حر نثى 
اذا رفضت الاعتراف بتفوقه » 5 

كذلك أجابت بصراحة تلك الفيلسوفة 
الفرنسية التى نجحث فى أن تطبق فى حيانها 
الخاصة ما انتهت اليه من آراء فلسفية ولم تر أن 
2 حربة المرأة دمارآأ لها وائما أبحابية ومقدرة 
على أن تحقق ألوثتيا بأسلوبها الخاص ٠‏ وأجابت 
كذلك على كل من راوا فى مساواة المرأة بالرخجل 
وتنحررها أفسادا للحياة وضياعا اذاقها 
فطمانتهم بقولها ان المرأة ستظل دائما مختلفة 
عن الرجل اذ لها الو الخاصة بلنفسيسها 
وبحسدها وبالرجل وباطفالها وهى علاقات 
مخدلفة كل الاختلاف عن علاقات الرجل بذانه 
وبالمرأة وبالعالم . وما زالتك سيمون دى بوفواز 
تمن بأنه لابد من نحقيق الحرية لنصف البشرية 
حتى بتخل ما 'تنسسميه ( الزدج الانساتنى 
متقصتط عاصندفك 1.6 » معئاه. الحقيقى . 

و فاتك أذ يدوي جارد راد حي طن 
قضية المرآاة. بقضية الحرية كلها انما أعادتك النظر 
اليهابطربقة فلسغية عميقة ذلك أن مطالبتهابحرة 
المرأة ليمنت الا جرءا من مطالبتها بجربة كل 
0 سواء على مسيتو قر" 2 الاختماعية: 
أو على مسمتوي الشعوب ورايها | ن التكوص اعن 


وهو رأى يتفق وكل المذاهب الفسلفية التى تفسر 
الشر على أساس من حرية. الارادة: . وترقب 
على هذه الجرية مسكولية. الانسان عن أثعاله: ..' 
وأخيرا » فاذا صح أن حرية الفعل والحفيقل 
الإنسبان أو جوده وتأكيك ذائه ليس محرد اندفاع 
تلقائى مجرد من كل قيود ») وهو ما بوخل عموما 
على نظرية الغمل الجر فى الفلسفة. الوجودية © ” 
0 أن تعى المرأة. أولا: 
التى تتحكم. في أزضاع عبوديتها أ حريتها حتى 
بتكامل لها مفهوم الجربة وتأكيدد الذات .. وعلى 
المرأة بعد ذلك أن نوجه فعلها ووجودها بمقيضى 
هلدا الوعى لتحقق الغاية القصوى التى تنشبها 
سيمون دى بوفوار من قكمية الحرية. بأسرها 
وهى التقاء الحرءات جميعا » لآن حرية الآخرين 
كها تقول شرط ضرورى لتحقيق حربشى »© 
والآخرون كما سملبوننى العالم قانهم بمبوله لي 
وهذا كله. بؤكد لنا آن مضمون الحرية:عئديب 


سهون ذى بوؤوار 


خلال القرن العشرين لمعت أسماء 
نساء © بكثرة © وقوة »؛ لم يعرفهما 
لامرأة أن تفرض ابسمها على كل مكان 
فى العالم ٠‏ لكن رغم ذلك ظلت شهرة 
النساء شهرة سطحية : شهرة ممثلات 
السينها 


وبين الأسماء .القليلة الجادة » 


' يلمع اسم ( سسسيهون دى بوفورا » 
كأشهر سيدة جادة فى عصرنا 


وقد وصلثك سيمون الى حد أنها 
أصنبحت موضوعا لدراسات فلسفية 
ونقدية ©» كتبها عشرات الفلاس_فة 
والنقاد والأدباء ٠٠‏ ومن بينهم م 
ألبري كامو » ومارسيل آرلان » دبول 
نيزان » وأداجون 000 


وكتب عنها حتى الآن ‏ وهى فى 
السابعة والخمسين من عمرها ‏ 9؟ 
كتابا ودراسة 4 آخرها كتاب الناقد 
الفرنى : فرانسسوا جلسون : 
( سسهون ذى ار ب انطلاقة فى 
قلب الحياة ) . 


وأهمية هذا الكتاب ليس فى أنه 

آخر ما كتب عن سيمون دذدى يوقوآأن ©» 

اكن أهميته ترجع الى أن حجنسون هو 

أحد كبار النقاد الفرنسيين الذين 

تنبعوا .مسار الاتجاهات. الجديدة » 

وبالذات » الوجودية ‏ التى تمثل 

سيمون دى بوفوار احدى ثممها » 

- الى جائب .علاقئه الشخصية بالكاتبة 

الوجودية وبرفيق: عمرها : جان بول 

سارثر .. فقد التى حجنسون بالكاتبين 
الوجوديين مند عشرين عاما ., 
وهو بحدثنا عن ذلك فى كثابه : 


1ك 
:011 تاللوء ]1 ع0 
ناك 1561311011[ 
,371 2] 11101 )20) 


« عللها تعرفمثا بسسيمون 
دى يوفور1 © كالت هي ف حوالىي 
الأربعين (وقد ولدت عام لحل ( 
وكانت فى ذلك الوقت تمارس علاقتها 
بسارتر ؛ لا بتحركان ألا هعا ؛ وقد 
بدات فى تلك الفترة تتألق © وتحقق 
نوما من أاثيات الكيان الفكرى ... 
نكانت فى تلك الفترة قد أصدرت بمعض 
الدراسات و لقصص 001 و ثلاثة 
أعبال أدبيية ... وكالت تكتب 
مسر حيتها : ( الافواه اللامجدية ) » 
وق ألوقت ئفسه © كانت تكتب فى 
الصحافة الغرئسية وتراسل بعض 
الصحهفالامريكية ) وتشتغل © كذللك » 
بال دريس ... كانت تبدرس 
الفلسقة ...٠‏ 


وقد بهرتنى اللقساءات لادان 


للكاتبة ا ٠‏ 


كاتبة انثوية ب او اعمق أنثوية 


كانم ., بحر من الفلسفة © قد امتزج ' 


ببحر آخر من الآدب 2 والحس الفنى 
الفيقض » و«الابداعالبراق »© والتمسك 
بالذات الى حد رائع .. ومئذ ذلك 
التاريخ الذى بدأت علاقتى فيها 
سيمون » أحيسسبت بآنها ظاعرة ) 


80 نع 


ها 


وليست فرد! ٠..‏ وبدأت أقرأ أعبالها 
الأولى ... مذكرات نتاة طائشة . 


قوة الأشياء ..٠‏ تحتوطأة العبر "7.5٠‏ 


م 0 الوجودية والادب . والميتافيزيهًا 


والآدب ...: وحتى قيما بعد ذلك 


بسنات ظويلة : <2 بيروس 
وسسيئياس 4 © ١‏ الثققون 4 ) 
« قضي الحرائر '» » «:الزحف 
الطويل» ٠.٠.‏ واحسست بالاقثراب » 
شيما فشنيئًا »؛ من كيسان الكاببة 
الوجودية © ؛ : وبثقافتهنا المتالقة 4 
وفكرها الذاهى ‏ الذى أصيح > أوجها 
أساسيا من وجوه “فرنسا: 6 ومن ل 
معالمها البارزة أبيما بعد ححياك 
الحرب "هه 3 

وملهج ا فب 0330 

فهو مزيج من الدراسة” الشاملة 
لجوائب سسيوون أدى .يوفيسوان 
الفلسفية ., والدراميسبسة .0 
والردائيسة .. واللقسدية ., 
والسياسية .. الخ ., والمقابلات 
الطويلة ©» اللعددة © الثى اجراها 
معها بيك 

يقول الكاتب .. انه اضطر ليكتب 
هذه الدراسة لحاحجة ملحة ؛ هى 
الاحساس بوإجب التعبر من أحد 


وجوه فرنسسا العاصرة الخلاقة 6 ' 


الستمرة فى الابداع ... ( فانت 
لا يمكتك فهم فرتسسةا تب حثى 


ولا أوربا ب المعاصرة وآنت لم تقشرب . 
هن ساسارتر وسيمون © الاقتراب 


الواجب ل ل 


عتلما صثل: جنسسون الكائية. 


الوجودية عن أول. اقصصه منذاكئرات 
فتاة طائضة ., قالت له : 


ب بالسسبة لىّ 0 ,اعشيرتها مجزد, 


37 امرة. .٠‏ كان: ذلك فى [واخسر 


العشربنات ٠‏ بالتحنيديد في عم , 


51ل - ٠.‏ كنت 3" 'اتجاول العشرين 

بعد 0 مندما فكرت فى الكنابة ٠٠‏ 
وعندما مسألها عن اجب الاعبال 

لديها .٠‏ قالت : 


المتقفون 6٠‏ 5 3 
سوام 8300م 5 
ت لانها تبر غن شىم قا ضدرقا 5 ! 
هل هو"الفكر'؟ . 22 , 

الا ال 0 

عد مدل هو الاجستاس : السبيق 
بالتجربة 1 ٠‏ . 0 57 
٠0-7‏ ال 1 : لدي 
ب عل هو الفلسفة 0 0 7 
ا 0000 5-2 ا 37 
اب ماذا اذن 5 ,م ا 


ب كل شىء ٠٠.١‏ حياتى لضوججريدة: : 
تفتحى, 4 استمرارى , لين .وهمئ, ٠‏ 
ايشا تعير عن جزء من فركسا.ى, 
غبار الحرب ؛ وفى الأزمة خ.. ,تمين. 
عن ويجه فرئسا من خلال الثقفين ,٠‏ 
البورجوازية الصغيرة ب وحاملى الفكرد 
البسارى © وحاملى لواه. الينين 
كذلك ٠٠‏ بين هترى ؛ ولاميير .6, 
وسسكرياسين 4 وخور © ركوبروؤىن؟” 
وبروجان, »..وكلودى. » والعديد بن 
الشخصيات التى تتثائر فى الرواية به 
حاولت .آن اعطى. وجها لفرنسيا في فبرة: 


من فترات فرنسا المهزومة ٠,‏ ! 


رواية ( المثققون ) »؛ وزعت:. خصلة' 
ملابين سخة وتصفٍ ور يبنا" 
الى معظم لغات العالم ٠‏ ورغم .الأصياء' 
المجهولة التى استعملتها الكاتبة»٠»-‏ 
الا أنك .تحس باثك تنبع ادق..تفاصيل 
حياة سارثر وكامو ونيزان » وغيرهم » - 
من مفكرى فرنسا > وازنتوم. © بعد 
الخرب, العالية الثابية هباثية وخر 

.وبتكلم الؤئف عه حيأة سيوون دى»م 
بوقوان »م وعن. المكونات .وا لطبائع بالثولى.. : 


| لها تلك التى تحدثت منها الكاتبة:, 


الوا 


نلفسْها فى : ( أنه وسارتر والحياة » م 
وعكست. جاقيسا كبيرأ منهسا قى 
« المثقفون. » ... وقى أكثر من مقال 
وبيلاإسة ... والكاتب ب. دائها م 


يريط بين رزاها الفلسفية .ونظرياتهة: » , 


وبسن الواقع. الذى قصضاة ,..ى 
.ومن الكنب التى يركز عليها الولف 
للكشف عن تطوى [فكار السكاتية 
الوجسودية » كتايهبا ( بروس 
وسسيئياس ») - وهو يضم مجموعة 
مقالات هامة © تعطى تغسيرات عدة 
على المستوى الأخلاقى © أو على 
المستوى الفكرى ..ه وهن خلالها 
نتكشف رؤّى سيمون للطبيعة وموقفها 
من الوجود ٠.‏ سواء عن قريب أو 
بعيه ... وسسواء على المستوى 
الميتا'قيزيقى 4 أو فى الاطار الانسانى ©» 
أو حتى خلال المارسسة العملية فى 
التطبيق ... 
تقول سيمهون دى بوفوار » الثى 
وضفهة سارتر بانهبا- زهرة الميموزا 
الذهبية التى لا. تذبل ابدا : 


, يقول كانديد : ( ينبغى أن نعشنى 
تحديفتتا ,. ان هذه النصيحة لن تكون 
لنا ذات عون كببر « قماهى حقيقتنا 1 
ثمة اناس يرعمون أنهم يحرثون الارض 
قاطبة .٠.‏ وآخيرون يجلون أصيصا 
للزهور واسعا أكثر هما يتبقى . 
البض يقول بلا مبسالاة : ( بعدئة » 
الطوفانئ ) ؛ فى حين أن شارلمان عند 
احتضاره كان يبكى هن رؤيته مراكبه 
التورمائديين . ان هله الصبية 
غاضبة لأآن حذاءها مثقوب تسرب 
منه الماء . قاذا قلت لها :2 ( ما يهم » 
فكزى بإاذلئك اللايين من البشر الذين 

يموتون جوعا » فى أقاصى الصين ) » 
أجابتئى بنغضب ؟' ( انهم فى الصين 
وحذائى هو الكثقوب ) .. لكن ها هى / 
ذئ امرآأة أخرى تبكى من فظاعة المجاعة 
الصينية ٠.‏ فاذا قلت لم1 * 
( وما :يهمفك ؟ 'انت لسك بجائعة ) » 
نظرت الى باحتقار. : ( ما تهم رفاعيتى 
الخاضة. ؟) . ما السيبيل اذن الى 
ميرفة. ما يخصتى ؛ كان مجواريو امسيح 
يتسبساءلون ؛ من هو قريبى ؟ ... 
ما هو ؛.اذن. ؛ قياش الاثيسان ؟ أنى 
أعدافيه. سيتطيع اتقتراحها على نفسه » 


يقول جاسون .أن اخطر وثيقة عن 
حرب. البجرائر © كانت كناب . سيمون 
دئ .بوفؤان الذى صسدر فى ثلاثة. 
آخزاء ... 


فيد 


وسيمون ترقبط © ذائما © بقضية 
الجرالر » وبقضايا الحرية فى كل 
مكان . نقيت وكالات الانباء أسمها بين 
آسماء المفنكرين الذين يحاكمون 


جونسبون تحت رئاسية الفيلسوف. 


الانطيزى الكبير برتراند راسل » من 
أجل ها قام به فى فيتئام .,.. 

تقول سيمون ذدى بيوقوار *: 

١‏ المتعة فى الحقيقة » ليست معطى 
جامهدا 24 فى غلاف للحظة الضيق ؛ 
يقرل لنا جيد .. ان كل لذة تشتمل 
على العالم قاطبسة 4؛ وأن اللحظة 
تتضمن الأبدية ٠..‏ وأن الله حامر ىق 
عن العالم ٠.‏ انها تفحرض وجودى فى 
العالم ... وهى تفترض © أولا ©» 
مافضى العالم 4.هامفى ٠..‏ أن رطوبة 
الظل لا تكون ثمينة الا على حافة 
الطريق المشسهس ٠و‏ والاستراحة 
هى انفغراج بعد التمرين المتعب 1 .. 


يقرل جيد فى ( انعكاسات ) ... ان 
اشرب الشكولاتة بالقرقة » معثاه أننى 
أشرب اسيانيا 1ه ان كل عطر 0 
كل مشهد يبهرنا » يلقى بنا بعيدا 
عن خارج أنفسسنا . ان المنعة اذا 
ها أرجعت الى ذاتها ؛ لن تكون 
الا لحظة من الوجود الهامد الخابى 7 
واذا ها انغلقت على تقب بها » 


اضحت مسسأما . ان المنمة لا تكون , 


الا حين أخرج من ذاتى 4 وانخرط 
بكيانى فى الوجود » من خلال المحسوس 
الذى اتمتع به »6 .. 

ووجهة نفكئر الكاشة الوجودية فى 
( الانسانية ) .٠‏ انها الشعلة التى 
كن تذيل آبدا ... 

« قالنا نعرف أن كل انسان فان_» 
لكن © فى نفس الوقت » لا نعرف آن 


على الانسانية أن موت ؛ قانها لن 
تموت 6 أبد! ©» عند هرحلة بيعيئها + 
ولن تكف عن أن تكون تجاوزا :مستمر 
لذاتها ! 6هاي.ه 

واذى فنهائية الالننان. ليست 
مفروفشسة ؛ بل مقصودة . ان الموت 
ليس له نهاية ٠.‏ والانسان لا ينتهى 
لآنه بموت ٠...‏ فحلمتا تحدد »© 
دوما »6 قبل الموت أو بعله .. 
فبيروس لا يتنظر أن يدور حول 
الآرض ليعود آلى وطئنه © مثلا ع 
والثورى لا يهتم كشرا بآلا يكون حيا 
يوم انتصار الثورة التى يناضل من 
أجلها , ان حدود ( مشروعنا ) كامئة 
فى قلبه » بالذات ©» لا خارجه .. 
يقوم النسان ما برحلة ©» ويتعجل 
الوصول ©» ذلك لأنه بريد أن يكون 
فى فالانسى ندا > كى يكون بعد 


٠‏ غد فى مونتيكيمار » وف اليوم النالى 


فى أقشيتيون .. وفى يوم آخر فى آدل » 
وهكذا )) ,, 

فالانسان ليس وحيدا فى العالم ٠,‏ 
أن امتلاء الكينئونة هو الأبدية الحعة ., 
( والموضوع فى نظر الكامل »6 كائن 
هتنا » ودوزما سبب . ولوكانالانسان 
وحيدا فى العالم لشلته الرؤية الباهرة 
لبطلان كل أهادآقه وماريه 4 ولا 
استطاع أن يتحمل عبء الحياة ! 4 . 

كتاب ( وطاأة العمر  »‏ الذى 
صدر بالعربية بعئوان : ( أنا وسارتر 
والحياة )4 »؛ تخد منه جنسون وثيقة 
للوصول الى تحديد ملامح الكاتئبة » 
وطبائعها الاولى » مضيفا اليه بعض 
الرتوش هن خلال لقساءاته مع 
سيمون ٠.٠‏ ومنن, خلال معر فته الطويلة 
بها ..٠.‏ ومن خلال جملة المتاقشات 
والمجالات التى طرحت بيتهما .. 
. ومن اللقاءات التى مت بين الكائية 
والمؤّلف 4 وتكشف رى هامة © بعش 
هذا الحوار : 

© ماذا نعلمت من سارتر ؟ .. 

ب لقند علمئى سارتر كيف أفكر 


كما ينيقى 000 وللسكن ‏ فى نفس 


الوقت علمته أنا كيف يقبل على 
الحياة فى شوق ! . , 

سيمون تتوى تاليف كلاب عن 
ساسارتر . ستثتهى هنه قبل عام 
٠ 1‏ يتوقع جنسون أن يكون خطر 
كناب عن سارتر وقوه 

قال سارتر فى حديث الى صحفى, 
أمركى : 1 
نالا يمكن فهمى م نكتبى فحسب .. 
يشبغى أيضا قهم سيمون دى بوئوار » 
فهى جزء هن وجودى 50 : 


© ما أحب كنبك اليك ؟ . 

ب التى لم أكشبها بعت ! , 

© ماذا عادث عليك الحيسساة 
الفلسفية والأدبية ؟ ٠‏ 

ب بالحاولة لفهم الحياة . ولست 
فى اعتقادى ؛ أفهمها بعد كما ينبثى ., 

© أحب الكتب الى تقلبك .. 
واحب الكتاب 5 . 

فى الواقع ان كل كاتب له رائضه 
الخاصة التى تميره ... كذلك لكل 
كتاب طعمه ومذاقه ... هناك الكتاب 
الى درجة الاشتعال © وهناك من 
لا بجعلك » أبدا » تشعر بالدقم ... 
ومشكلة الوصول الى قليك هى هله 
القنطرة »4 ودرجة حرارتها ى,.. 
لكئنى »2 فى الواقع أحس بالراحة لدي 
الكتاب الذين يكتبرن بلا مبالغة © 
وبلا خوف » يواجهسون الواقع بكل 
طاقاتهم ويعطون أفكارهم بسدق 
لا دعرف التردد .., 

© مثل هن ,.,. ؟ 

ب كاموق مثا ,.ى, موراقيا » 'جرهام 
جرين ٠...‏ رسسسل » همنجواى » 
شتايئيك 000 وسارتر بالطبع 4 , 

© لقد أثان كتابك ( الجئنس 
الآخر )) ثورة © فهل تواصلين عبل 
كتاب آخر من نفسن اللون 5 ٠‏ 

ب ليس اسمه الجنس الآلخسبر »6 
أسمه زا الجينس الثانى ("( 3-75 و لقت 
حاولكتك أن أبداه بقضية منطفية 
لآرد به على موضسوع 0 الآنوثة في 
خطر ١‏ )) ..ء ترالى هل اجبت 
أم لا ... !! لسسث أدرى ! فى عهد 
القلديس توماس كانت المرأة تبدو 
كجوهر © كقطعة من ذهب ؛ له وزن »؛ 
وثمن ... الا أن هذا « اللهب 6 قد 
فقد من تغوقه الكثم .., لأن العلوم 
والتطورات غيرات من الموقفا ٠‏ 'المرأة 
فى نظرى قضسيتها اليوم » تبدو 
كالرنجى »2 فى أبعادها التى ثيثل 
الشكلة »2 لخاصة فى الدول التى تبدو 
فيها المشكلة ذات طابع حاد .. 

وفى اكتاب يحاول الولف أن يرد 
على سؤال طرحه على الكانبة : 

© يقولون انك نرجسية ؟ ٠‏ 

ب كل انسان يعيش لحظات انتفاض 
الحياة مصاب ب (١‏ الترجسية » , 
وأنة نرجسسية بطبعى , الكتاب 
والفنانون / آاكثر الناس مصابون 
باللرجسية ., لأنهم يحيون حياتهم 
فى قمة اللهب © وباكثر مما ينيفى 1 


© وهل أنت راضية عن نفسك ؟ 

- الى درجهة كبيرة ٠‏ كلت فى 
البداية أخاف ٠‏ ثم تمردت على مشاوقق 
بعد العشرين ٠‏ أعطيت حيساتى كل 
شىه ؛ لآخذ كل شىء . ولكن فى كثير 
من الأحيأن 'تتحول اللهجة المرحة الى 
نوع من القهر ؛ والى تبوع من 
الاحييساط 000 وفقسدة هى أزمة 
الوجود 1.٠‏ 


لقد أحببت الحياة بكل عواطفى . 
كانت طفوثنى متفتحة , كانت الحياة 
سعيدة ,. وكلت هكذا أمضى معها , 
وحسن الحظ لازمنى ؛ دائما ٠.‏ فى 
الغترة من [) الى 1؟ هن سنى 
حياتى ؛ كانت أيامى عيدا . كنت 
أسير ؛ قفأجدها مقاحآت كبرى . كنت 
أعتقد أن حياتى ستعطينى متعة 
كبرى -. لكن فى كثير من الأحيان » 
كانت المنعة تنحول الى ألم وجراح ٠‏ 
كما يبدو ب. دائيا ب النا عتدما تحاول 
أن تغوص ألى ما بعد المنعة » نحس 
بمرارتها ٠٠‏ فتحس بالسآم والملل .. 
ويقتلنا الفعال الوجود .٠‏ فنجن ., 
ونخثى كل شىء +.. ومن يدرى ٌ 
ربما هذا مبعث تمزقنا وتمردئًا ... 
لكئنا »: بقدىر المستطاع © تحاول أن 
نحرف التمرد والتمزق الى هنارسة 


للوجود » حتى فى أشد لحظات الالو 
نتنفس ٠.‏ لنحيا » لنتحدى © لتستبر 
كينونتتا ... طلا الحياة تسير .. 
والحياة لن حوتف .. ١‏ 

يقول جنسون : 

« ان سيمون دى بوفوار ؛ اليوم » 
تبوز » لا ككاتية فحجسب . ب لكظاهرة ' 
تعيسر عن ندح العصر ٠.‏ فهي الى 
ججسوار ستارتن ام يشكلان نظريق- 
متكاملة ,.,. ولكن ليس معلى هذ( 
أنهما شخصية واحدة ,روم : فهما. 
يختلفان .,. لكنهما؛ يختلفان اختلاف 
الليل والنهار اليلتقيا فى بحر واحد 
ذراته : الوجودية ,., بابعياتها 
الفكرية والفلسفية والانسانية ,,٠‏ 

والدى صنع عبلاقية: الكاتبة التى 
يصل عبيرها أليوم الى لزه عاما ب وقد 
بيدات الدخول الى المنجرك الفكرى 
وهى فى حوالى .العشرين .هئ أنها 
استطاعت أن تعطى أمبالها لكية 
فلسفية » تمطى رؤاها للوجود: .:* فى 
قصصها ؛ فى مسرحها 6 وحتى. .فى 
دراساتها ومقالاتها العديدة .. هذا 
من فاحية ٠.6‏ ومن ناحية أخرى 00 
هو انفتاحها للوجود بشكل دالم ©» 
واستعدادها »6 دائيا » المسسيد» 
للتفتح ٠.٠.‏ والتطور ٠٠6‏ قهى اكيبا 
اعترفت سم اسستفادت من المادية 
الدباليكنيكية والمادية التاريخية » 
وآخلت من النهج المادى الكثي 6 
مثلما )» اسستفادت ٠‏ من ميساراتث 
الوجودية على. ممر تطوراتها القاريحية 
من كي كجيس_ورد إلى هوسرل .الى 
هابدجر ١٠ده‏ الع ومن .خلال 'نطورزات 
الوجودية إقامت .أفكانها الفلسفية ' 
والانسائية .. 


هل كانت سيمون دى بوقوار » 
الفتاة الصغيرة ) الطالبة ىالسوربون»" 
التى لم تتجاور العشرين »6 تتصور 
أنها.عندما التقت بزميلها الشاب ©» 
الخجورل ©» جان بول. سارتر «مء 
أن قدميها تسيران فى“طريق يوسلها 
الى أن. تصبح: أشهر سيدة جادة فى 


المالم 5 , 


هل كانت تنصور أنه سياتى اليوم ٠‏ 
الذى نساهم قيه كلماتهاءفى تضايا ' 
الحرية ؟ هلكانت تتصور أنها ستصبح 
امسما لامعا » شالق فى' سماه الفلسفة 
والفكر » الى جوار- فلاسفة .وسيكرى 
العصر ,. 7 30 

مالم يذكره جنسون فى كتايه ., 2 
أن سيمون دى ببوفوار ستكون بيتنا . 
هنا ق قلب القاهرة فى صحة صديق 
ذا عام : حان. بول سارتر ل 00 

( عبد المتعم صبحى)2) ' 
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سجر دع بقار 
كاعاقا زائال ساروبت 


على هلرو . المبفحات , يطالع قارىم . 


( الفكر المعاصر .) أحدث حوار 0 
صسجينة ( الفيجارو ليتسبرير 
الفرنسية ؛ وفيهيقف على رأى 0 
1 المعرزو فة , ناتالى سساروت فى الكاتبة 
الشهيرة سيمون دى بوثوان ٠‏ أنه 
ليس مجرد رأى امرأة فى امرأة أخرى 
مثلها ؟ ولكنه اراي الرواية ‏ الجدبدة 
5 الرؤابة التقليدية 1]. 


كفى, يسصف بلساير المافى. .انتصح 
الخرج البيقترى جان ب لوى بادو 
الصبلاة اللننوة لمق العس رح فرئسا 
ش المسرحية” 0 وناثالى " 2 ٠‏ كما لعسرفه 
جبيعا.» هى أكبر .كاتبسبة منن, كتاب 
الرواية الجديدة. في: فريْسبا والتى تعد 


0 جد بدة ايع ادا ال 0 


0 )..و. 7 الفاكهة الذهبية. » 


و( صورة مجهول ) ) مسر حيثين ' 


هما ( الصمت ) ى (( الكذب. 0 ؛ دعن 
نسأروقت نب د 2 ١‏ 


50 ل 


سنة كو سا “على طلب اذاعة 


فم 


ممعاتحارد التى تركت لى الحرية فى 
الحتياى لون المسرحية . والحقيقة أنى 
ظلنت فى بداية الأمر أن هذا التوع 
من الكتابة. ل بيكننى ممارسلثه © غير 
أنه أمتمنى فيما تعد .عندما فكرت 5 
التعبير 'بطريقة أخرى عن ١‏ الانفعالات 
الداخليئُة » التى امتلأث نها كتبى 
الروائية .٠‏ ذلك لانئى. لم أكن أرى 
شخصياتى ولكنى كنت أسمعها تتكلم » 
ومع هسذا فقد بدت لى صعوبة 
تصورها ؤهى تتحرك على المسرح 

ولدلك فان جان ب لوى بارو هو الذى 
قام باختيار المبثلين 0١٠١‏ , 


٠‏ وما معئى الصمت فى مسرحيئك ؟ 
وه كل شخصيات المسرحية تتكلم 


الا جل واحد يطل صامتا ,٠.‏ ولكنه 


وهو شاخص البصر بلا حراك يقول 
مالا يقله الآخرون بل يقول أكثر هما 
يثولون .٠‏ فهو يجتر انغفعللاته 
الدالخلية التى يحرص كل انسان على 
الخفالهسا ©» بحيث يصبح الصمت 
والكذب هما رد الفمعل الطبيعى لهذه 
الانفعالات 0-37 ١ ١‏ 


, وماذا فى « الكذب » ؟ ,. 


وه ان ما فى'( الكذب ) مؤجود 
فى كل أعمالى : ناس يبحشلون عن 
الطلق ٠‏ .هوؤلاع الناس يريدون ؛ فى 
رواية ( الفاكهة الذهبية ) مثلا » أن 
شعرفوا على قيبة وإاحدة محردة لى 
هذا العالم .. ولا كانت كل الثيم 
تخفيها الأننمة فالهم يفثشلون فيما 
يحاولون ٠‏ ومن هنا فلشيا أزمثهم ٠‏ 
أزمة الوحدة والانفصام .٠‏ ولككلهم 
لا بتوقفون بل يعودونئ هرة أخرى الى 
محاولة اكنضاف المطلق رغبة فى 
الوصول الى ما وراء الواقع .. لقد 
وأصبح البحث فيه قاسيا وموّلا .. 
ولذلك فان البحث عن حقيقة أخرى 
ها هدو الا هروب من الحقيقة 
الستحيلة' .. الحقيقة التى تحرق 
كل وئة صدفس وكل عين ترى ٠‏ 


تخشين منمواجهتها ؟ 

٠٠‏ فى حياتى العادية أنا مثل كل 
الناس : عندما بطبق الصسمت انزلق 
والساب .. وعندما اجلس للكتابة 
فان الأعر لخد يخملف ٠‏ رحلات أستكشا فية 
داخسل النفس البقرية لاستخراج 


و« وألت » الا 


اللشاعر وأبحاث مركزة فى.أمماق 


الدات الالسائية لوصف الأحاسيس ٠.٠‏ 


ىه هذا هى جوهر أدب بروست فى 


وه كل كاتب يعتبر يثبوها جديدا 
بل ورائدا مهماكان الجيل الذى ينتشمى 
اليه ٠٠‏ وعلى الرغم من أله يعبر عن 
جيله الا أنه مطالب بالتجسرد' من 
العالم الخارجى حتى يلتقط كل ما فى 
القاع ٠‏ 


كائنا ها كان شسسكل التعببي 
الأدبى رواية أو قصسة أو مسر حبية 


اليس القارىء هو سبب وحودها ؟! 


٠٠‏ لابد أن تكون كذلك ,. ولابد 
أيضا أن تحرك فيه لرعة التفكي ١,‏ 
آخر فصل فى روايتى ( الفاكئمسسية 
القارىء والكتانب .. هذه الصداقة 
نابمة من الحب الذى اوجدهما معا . 


هل تحبين أن يفهم القسرام 
كنك ؟ , 


و٠‏ فى ألانيا » حتى عندما يهاجم 
النقاد كتايا » فانهم كولوا قد قرؤوه 
وحرصوا على استيعايه ؛ أما نقادنا 
فى فرلسا انهم مسشيدون ٠‏ لد 
فوجثت عللاها سسمعتهم يتهمون 
شخصياتى بألها بديئة ومتوحشة 
ولهذيبا من كثير من شبابنا . أما أن 
شهم الحطوار الذى أديره بين 
الشخصيات بأنه حقير لحرد أنه شعبى 
فهذا كلام لا يقوله الا المترفعون عن 
رواد الصالونات البورجوازية .. أنا 
لم أغشس صالرنا فى بوم من الأيام .6 


الحقير )) لأننى من الشعب ؛ هن هذآ 
الشعب ٠.‏ النلسا تعبر عن الأماكن 
المشتركة التى ثلتقى فيها » كما يقول 
ساركر 8 

ه أشار التقاد الى ان بداية رواية 
سيمون دى بوثوار الأخيرة ( الصور 
الجميلة م( مثاثرة الى حك بعيد 
بطريقتك لى صيافة الحديث 1ه 


وه قرات روايةسيمون دى بوثوار 
ولا أرى ايةعلاقة بينها وبين رواياتى ٠‏ 
فلا يورحد خط واحد او ملمح واحد 
مشترك بيننا 00 لا فى الشكل ولا فى 
الفمبون ! أن كل ما يهمئى هطو 
الانفعالات الداخلية و ( دوائر ) هذه 
الاتفمالات . 


٠‏ بيئما تكتبا سيمون دى بوثوار 
روايات وجودية © ويسسمى سارتر 
رواشك ( صورة مجهول ) ضد رواية 
وبرى ألنا محاولة لتحطيم كل 
ما نتسف بالرواية 1[ . 


و٠‏ مندما نقول ( ضى رواية » 
تممتى ذلك اننا نعرف جيدا ما هى 
الروابة الحقيقية . أما أنا قلا أعرقف 
شيئًا عنها ! واعتقد أن كل عمل يقوم 
أساسا على يقظلة ضمير صاحبه .. 
كما أن كل كاتب يستخدم التكنيك 
الششساصض به ٠‏ ان 0 كالفتون 
التشكيلية وكالموسيقى 
فهل يمكننا أن ان ا 
« هسسسدك ألفن »© أو الوسسيتى 
الالكترونية « ضد الموسيقى » ! اذ1 
اسعتطىينا أن نقول ذلك. » فان كل 
« الرواية الجديدة # قصييح بدورها 
روايات ( ضد الرواية ») , 


٠‏ في صفحة 568 من كتاب ( قوة 
الاشيام )ا تقول سيمون دى بوقوار : 
« ان الاتجاءة الذى سسيووته 
« الرواية الجديدة » يحرنتى , 
وروب . جربيه وبوتور وساروت 
ليسوآ أكثر من . ناس فرضوا انفسهم 
فى كتبهم على السرقم من موسهم 


165ل ناو وزع 1ب] 


وعلاقاتهم الشخصية بالأشياء والعاس 
والزمن . وللسكن على العموم فان 
الثابت فى هذا الأدب هو اللل .. انه 
الجديدة 0 ثم تذكر سيمون دى بوقوار 
عبارةمنعباراتك تقولين فيها ؛ «عندما 
أجلس الى مكتبى ©6 آأترك السياسة 
والاحداث والعالمعند الباب : وأصبح 
شخصا آخر » . وتقول دى بوقوار 
انك قلت هله المبارة فى موسكي ! 


وه هذا مين الخطا ! نيد كنت 
فى مؤتمر ليننجراد ولم أكن فى موسكر ٠‏ 
كما أنى لم أقل شسيئًا مثل هذا ! 
ومن الممكن التأكد من صحة العبارة 
فقد نشر حديئى فى مجلة ايطالية كما 
نشر فى الاتحاد السسوقيتى ونثشرت 
مقتطفات منه- فى جريدة 9 المولد 4 . 


فير أن الكاتب ع الغئان ممكنه 


انين أعماله” عندما لق الأمر بحركة 


طبيعية ؛ كما فمل بريخت ٠‏ أما الشىم 
الوحيد الذى يجب أن يلترم به 
الكائب ثهر أن يعبر يصدق عما بحسيه 
وبراه . ونغد ذلك يستطيع أن يوقع 
البيانات ويشترك فى المعارك ويلتحم 
بالصراعات بشرط أن يكون مخلصا فى 
عمله السياسى ودسسادها يمن حيث 
هو فئان ٠‏ 


وأعتقد أيضما أن مجال الفن منفصل 
تماما عن مجال الحياة العملية . فان 
ما يبدو واضحا جليا فىالحياة اليومية 
لا يسبدو ان يكون احتمالا بالسسسبة 
للفئان الذى يضع قناعا على الحقيقة 
الخفية وبرى ألها موضصوع بحثه 
الوحيد ٠‏ أن ما كان جديدا بالنسبة 
لبلراك أصبح باليا بالنسبة لنسا 


ولا بمكن أن نصفه مرة أخريى ؛ لذلك 


فتحن تحاول أن نتجاوزه الى 
ها وداءة ل 


أن توقيع الكناب على أنى بيان 


. يصبح ذا قيمة اذا كان الكتاب انفسهم 


صادقين فى تأسيبلهمم ومخلصين ٠‏ 


وعلى الرفم من" أن غملهم 'السيابى .: 
ليس له وزن كبير الا أنه لابد وأن 
ينبع هن العمل الى 'يقومون' يه فى . 
وحدتهم علدلما بواجبون الفسهم 
ويد خلون معها فى حواو ٠‏ 


جان ‏ بول سارتر .كما براه زانسوا. 
مور بائد 


ان سارتر الكاتبالوجودى ومووبا' : 
الكائب الدينى ليسا. كاتبين “كبيرين . 
فحسب ولكن الكتابة بالنسبة لهما 
تعتبر 'معركة ») معركة أما.ان يكون, 
هدفها فلسغيا أو يكون دينيا ٠‏ 

وما كان الكاتبان يقفان علئ طرفى , 
نقيض بدافع أحدهيا' عن الله ويداقع ١‏ 
الآخر من الاتسان ؛ وما كان كل ملهما | 
يؤّمن بالجدل ؛ فقد كان طبيعيا أن . 
يلتحسا فى صراع فكرى من أبرل ‏ 
الصراعات الفكرية الثى دارت فى 
قرئنا العشرين ٠‏ 1 


بدأ سارتر الصراع سكلة ؤ9؟ؤا| 


عندها هاجم مورياك فى مقببال له 


بعنوان ( نهاية الليل » ولم يكن سارئر 
معروفا فى ذلك الوقت بينمبا. كان 
مورياك يتمتع بشهرة عريقة واسعة . 


أما مور ياك فكتب قبل هجوم سارت . 


.بأكثر من عشر سئوات يقول ؟ ( ان 


الروائى » من بين الئاس جميعا » , 
هو الذى يشيه الله , )0 
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جات بورك سار كا يراه فراشوا صو_ربالت 


هذا القول هو بالضبط ما دقع 
سارتر لآن يرد عليه فى مقاله (( نهساية 
الليل ») حيث قال : « ان الله يرى 
مافى داخلنا وما فى الخارج .. ويرى 
أغوار النقس والجسد .. انه يرى 
العالم كله فى لسئكلة واحدة ! هذ[ 
ها بيردده مورياك ٠‏ وقدا جاء الونتت 
الذى يجب أن يقال له فيه : كلا » 
ان الروائى ليس الله على الاطلاق » 
كما أن الله لين فنانا ولسست أنت 
أيضا قئانا با سيد مورياك . » 


وفى سئنة 1149 احتدم الصراع 
بين الكاتبين اللذين قان كل منهما 
قيما بعد بجائزة نوبل للآداب ققبلها 
رجل الله بسعادة غامرة » ورفضها رجل 
الانسان باباء شامخ ..٠‏ فقد هاجم 
مورياك « سياسة سسارقتر » فى 
الفيجارو ) وبعد أسبوع واحد نشرت 
الصحيفة نفسها رد سارتر .٠‏ وكان 
ردا قاسيا , 

وى أغسطس ١960.‏ كتنب مورياك 
“ل الفتسارو. ينقد" كناب سارين 
« القديس جوليه : ممثل وشهيد 6 
فقال : « أن دائحة. صذه الزهرة 
العفئة تدعو الى التقيؤ ») . 

ولكن سارتر لا يرد 01 ٠‏ 


وفيعدد أغسطس من مجلة «#العصور 
الحديثة 6 وفى نفس-العام .116 بدأ 
سارتر ينشر دراسته عن الشيوعيين ٠‏ 
فتصدى لها مورياك فى الفيجارو قائلا ' 


م 


« هذا هو سارتر يدعونة الى وليمة 


'آخرى .. وهى ليست. بالوعة هذم 


المرة ولكنها فار تزج . » 


ثم عاد مورياك يخاطب سسادتر 
بصمر المفرد قائلا : « انك لم قتشا 
أن “تذكر عن هذا ( الغآر 6 غير طوله 
وعرضه وملامحه السوقيتية ٠.‏ ملامح 
الشيوعيين أصدقالك ؛ أيها الغأر 
السجين ٠‏ 6 


ولكن سارتر أيضا لزم الصمت 1 


وق ديسمير ١1824‏ كتب موورياك 
يقول : « الى أستوضح شينًه شبينا 
وضع سارتر ؛. البقاء مع الشيوعيين 
للبقاء مع الطبانة الماملة 0 . 


وفى قبراير لإه15 حاول مورياك 
أن بكون رقيعًا فى حملته الجديدة على 
سارتر وكان موضوع الحملة كتاب 
« بودلير » الذى تنساول فيه سارتر 
حياة الشاعر الكبير قثاولا سيكو لونجيا 
طريفا مبتكرا . هاجم مورياك الكتاب 
قائلا : « كم هو رائع وسخيف فى 
آلوقت نفسه .. فيه سفسطه بارعة 
ولكنه لا يسدو أن يكون دراسة 
للظواهر . 6 


وظل سارتر محتفظا بصمته 1 . 


:وق سبتمبر 1١444‏ تمحول مورياك 
الى مدافع عن سارتر ققال تعليعا على 


مسرحية ( سسجثاء الطونة » : < الى 
أقول لجان جوينيه بصراحة أنالجمهور 
قد أعطى درسا جادا للنقاد . فلا أظن 
أن هذه المسرحية سيئة الى هذا 
الحد الذى يدعو جويتيه الى كير 
الاحترام والمسافة بيئه وبين واحد 
من أكبر كتابنا اليوم . ها كان لى أن 
أدافع عن سارتر الذى بدأ ييهاجمتى 
منسلكل عشرين عاما هحاولا طعن أعز 
ما آملك فى الحياة ألا وهؤ ايمالى , 
ولكن سارتر على الرعم من كل هذا 
قل من أكبر العقول المثميرة ...٠‏ 
ولهذا تعنلادما تعلق الاأمر بمؤٌلف 
مثل سارتر أو بمسرحية له فان الناتد 
لكى بكون جديرا به لابد وأن يكون 
محتزما .٠.‏ 


ان سجناء الطونا ») مسرحية 
واضحة ونحن نتحتى للنقد الواعي. »٠١‏ 

قال مورياك كل هذا! مدافعا عن 
مساوتر مهاجما جويتيبهالذى 
تصدى لنقد ( سنجناء الطونا ) , 

أما سارتر فظل هنا أيضا محتفظا 
بصمته:. 1 :.. 

وف افسبطتن :1432 اتلمول: أمووباله 
من مدافع عن سارتر الى معجب به » 
ففبعد صدور ( تقد العقل الجدلى » 
قبب مورياك يقؤل : « الى أشيد 
نكل تواضع واحترام “بهذا الآثر الذى 
يتكون من 0ه صفحة, لل 

ثم كتنب يقول : 7 ىم مر تريب 
منئى » قريب جدا ؛ فهل لى أن 
أعشر فا بهذا الآن #4 انه" قرب من كثيرٍ 
من اخرائى ق 'الابيان ٠‏ فاذا كان 
سارتر هذا غدوى اللدود فائى لا آلك 
الا أن أحبه وحسبها تقضى التعاليم 
الكنسية ف دوما 8 


الا أن 090 مورباك لسسمنسارتر 
تورقف أثنساء اللمعركة ' الانتخابية 
الآخيرة © قمورياك يؤيد ديجول بيتنا 
سارتر .يوقع بيانا ضد ديجول . 
. “وفى ديسمبر 115٠.‏ اشتطاع مورياك 
بعد أن قرأ ( قوة الاأشياه )) لسيمون 
دى يؤثوايى أن يدرك حقيقة الصداقة 
ألتى يكنها .سازرتر لجان جيئيه فكتب 
يقول : 85 سأصدم قراثي بلا رنب 
وأنا أؤكد لهم أنى أدخل فى “دواقع 
هذا الخوف الحتوئى 6 . 3 


وتوقف مورياك عند هذا الحد ) 

توقف عنده بعد أن تلقى هجوم سارثر. 
لآول مرة عام 1185 أى مئل قرابة 

عشرين هاما . 


دوحج 


راسم 
كاماها: 
فانوام 
يساهاتك 


أمام روابة فرالسوازل سسساحجان 
الآاخرية « دقات قلب » وقف النقاد 
مختلفين فى تقييبها بل انقسسموا فى 
تقييمها الى فريقين ©» فريق ستبرها 
رواية جيسدة وفريق يعتبرها دون 
التورسط .. ومندما صدرت رواية 
سيمون دق بوقوراد الآخيرة 0 الصور 


الجميلة ») قارنها النقاد برواية. 


ساجان ٠,‏ وعلى هذا فان الأحكام التى 
رمت مم تدر رواية ساحجان وتلك التى 
هبطت بها تنطبق بالضرورة على بواية 


سيمون دن بوقوان 1 . 


وهذه هى أراء أهم النقاد الدس 
علتوا فلى رواية سيبيون دى بيوقوان 
مم قارئوها برواية فرنسوإل ساجان 
ننشرها هلا كما نتشرتها صخيفة 
(:التوقيل ليتيرير ) الفراسسية لانها 
اراء تتثاول ٠‏ فيما تتبثاوله فن الكاتبة 
الشابة فرائسواز ساجان وفن الكاتبة 
الشهيرة سيمون دى بوثوان .. اله 
فن الجيئل التلميسئلك.وفن"' الجيل 
الأستاذ ٠1‏ 
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. هؤلاء عقدوا القارتة 1 , 


كتب ووبير كانتر فى الغيجارو 
ليتيرير يقول * ان الرواتين تنيعان 


٠‏ من نفس ٠‏ إلينبوع وتصبان فى نفس| 
. البركة, . , 


وكتب ائدريه بيللى فى الفيجارف 
أيضا يقول : ان « الصود الجميلة ) 


سيان 


فى الواقع رواية بررجوازية أو هى , 


ضد البورجوازية »4 فهى صادقة ‏ 
عليئة باللماحية والذكاء ٠‏ وكان من 
الممكن أن تكتيها فرنسواز ساجان 
بسحر أقل ولكن بمقدرة أكير .د ' 


وكتب قيليب سيار فى كوميا 
بقول : ان « الصور الجميلة ») رواية 
كان فى استطاعة ساجان أن تكتبها . 
أو هى الراية التى ستكتبها ساجان 
بعسد عشرين عاما متديا تبلغ سن 
الخمسين وتبدا التفك فى الوث 
والشيخوخة والوحدة ٠‏ 


٠‏ 'وهؤلاء امتدحوا ( الصسسور 
الجميلة ) ! , 


كنب فرلسواتوويسيية ييه ( الحائر 
على جائرة الأكاديميةالفرنسية للرواية 
هذا العام ) كتب في الثوقيل ليتيرير 
يقول : هذم الرواية القصيرة ربما 
كانت 'اكمل ورواية تقدمها .لنا الكاتبة 
منذ ( المدعوة ») و « هوت غاية فى 
العذوبة 6 ©» هذه. الرؤابة غير المنتظرة 
والتى كنا نأمل بمثلها لا تنستحق غير 
التقدير 8 


وكتب أنتيان لالو فى الاكسبريس 


''يقول. : كيف ألا بكون المرء حسئاسا 


أمام النقاء والصدق فى الغن الذثى » 
بوسائله البسيطة »؛ يجمع “بين 
القطبين المتعارضين فى شصسخصية 


5 4خ ووو ايه 
سسيمون دى بوكرار الفلسفة 


والفن ؟ من هذا التضاد تولد رواية 


حقيقية” وأخلاتية , 

وكتب جاك بريسسر فى أوز يكوت 
يقول : ان نجاح الرواية شىء مؤكلا ' 5 
قما آن يقرا ألرء الصفحات العشر 
الأولى حتى يسك بالكتاب 
ولا يتركه إلا وقد انتنهى من اقزارلة 
كاملا ٠‏ 

. 1! وهؤلاء انتقدو الرواية‎ ٠ 

كنب لوسسيان جيسار فى لاكروا 
يقول : لن توضع ( الصور الجميلة » 
بين الأعمال الأدبينية الكبزى . 
ومقارننها بغثيان . سارت" وبردائة 
« المثقفون 6 تسد مستحيلة ٠‏ كل 
ما يمكن الخروج به من قراءتها فو 
التعرف غلى فى سن يوج العمر ٠‏ 


وكتب كليير هيدئل فق كانديد 
يقول : اذا أردنا آن نتكلم عن هله 
الرواية بطريقة مهذبة فسستقول الها 
لا تسساوى شيمًا .. وان سيمون 


'دى بوثوار قد أخطات طزيقها ماما . 


أرادت سيمون أن تشجعنا على الحياة 
وكان ‏ الأحدى أن تشجعنا علي قراءة 
روايتها , 

وكتبت جاكلين بياتييه. ى الوند 
تقول ': « الصور الجميلة » تبيو 
رواية بورجوازية كتلك الزوايات الني 
يكنبها عئرىترويا وفرلسوانساجان ٠‏ 
وأهمية الكتاب بعد هذا ئيست فى 
الحدث ولا فى تحليل الشخصيات 
الذى تجريه الكاتبة احمباإنا من 
الداخل ,. * . 8 
وهو وتنسى جحاكلين بيانييه أن 
تقول لسسا ان هى اذن أهمية 
الكثاب ٠,‏ هل تترلد . الحكم. النا م 
تتركه لسيمون ذى يوقوإد 11 0 


فتحى العشرى 


م 


١‏ 35 البال ب ا 
06 دهم ومس 1 1 


0 سم محاولة لنظرية فى الانفعالات 
لطس ْ 

دع مقط عسانك 8501556 , د 
١ 3‏ :51939 قصه نأمط 


2 9 -ِ الخيالى ؛ دوراسة سيكو لوجية 
,فينو من لوجية الخيال +1514 
ملع ه[مطعزقم ':ععتهمأعدومة11 .و 
1 06 عفنوأعه1مدفصمدقغطم 
194 اننا 


00 0-2 الواخوذ والغندم 35 محاولة 


5 للوجوةٍ الفيئو منو لوجي 
١:3 117‏ 
' * ودف كسمم “ع1 غه عم تنآ .4 


9 تع هاممعتد م هفطع مهمه :04 
_- 1 -2943 عمو 
<< © 2 الوخجودية قلسفة ,انسانية » 
ادل 
ل تتا أوة عمنو للها معاملد ك1 .3 
20 .3946 ع0 وتمفمصتط 
١‏ الات “لقنا الفقل اتجدلى: » «النجره 
الأول ةل 1 
22 -01816 231502 18 016 معناو كانت , 6 
:2966 1 حنم رقتتواك 


5 


موّلفات ساس الرسة ب دالفاسفيت 


/ هس الماركسية والوجودية »© 


بالاشتراك مع :روجيه جارودى 11317 ٠‏ 

عط نل هادع 815 عع عسفتسصسملة . 7 
ووه ععجة دمغقعده125[[مع مك 
6 تاوت © 


وا الغثيان 1578 
,298 2]311866 قآ . 1 


؟ سا الجدار 9986 هجموعة 
قصصية تحتوى على * 
« الجدار » الغرفة » ايروستراتوس » 
علاقة حميمة © طفولة رئيس ؛ 
تناكل ع1 .2 
3آ كنتلا عبط . 2 
نخس ,1205326 رعتط سفانت 
((تعطء صحثك ‏ ععس مآ 


#اس سيل الحرية » رواية ى أربعة 
اجزاء صلدن املها ثلاثة أجزراء 0 


(4). سن الرشد 15668 
ب ايقاف التدفيد م؟؟١‏ 


(ج» الوت فى النفس 21165 


:م5 13 06 قسمتصعغط0 165 .3 


+2945 2315020 ع0 عهشهنآ (ه 
5111515 1ط (5 
9 عقصةة1 5مقكة :840 12 ( 


114197 » -سالذباب‎ ١ 
1 , وعب[‎ 110116265 
(64.4 » ؟اس جلسة سرية‎ 
2 . 1115-0105 4 ا‎ 


؟ س مونى بلا قبور ) 1555 
+194 عناء[ناصرء5 كسقة 5م860 .3 


؟ س المومس الفاضلة 1145 
46 6قناعنال0ة ص65 1 متقنا5 هآ . 4 
ه - الابدى القذرة لم54١‏ 
و قسضندل8م وعن[ .5 
2 الشيطان والرحمن أ١هؤذا‏ 
ا1][ صو8 علاعع 1018516 عا .6 
1056 
لاس كين ( مقتبسسة من رواية 


1 الكسئدن دوماس ) 8654| 


عل سدع ال ودمة 8) مدهك1 . 7 
.4 (185نتا2 


لس نيكراسوف 11١7‏ 

21615288507 . 8 
5س سحتام الطوئا ١95" ٠‏ 
فسوكلق "0 65طوعدوة 5 تعب[ . 9 
.لاس نساء طروادة ١516‏ 


10 165 82 5 


متلقات سهوين رى زوثوام 


2115 ودع ا 
1111 ذ طن[ 

1 
51101 غ8[ 
0 /لالمغظ8 عل 


رابمًا : الررابات الادبية 


١‏ ديكارت ©») قدم له واخكانر 
نصوصه جان بول سارتر 1140 
ع6 قاع الوم ص1 روع 102506 ,1 
.7.2 تعهقم 5عاء عل بلمطه 
+5816 


ا مواقف 2 الجرء الأول 84 1147 
.7 [ نزت .2 


«! س ها الأدب 5 |1١69‏ 
+2 1ط قبطل عتاوعه-1163© .3 
7 «عنية ١‏ 
؟ س بودلير ١554!‏ 
.4 ععتماء و8 4 
©- مواتف « الجرء الشائى »6 
114 
.2948 11 فده ناتد51 .5 
1م مواكقف 28 الجرم الثغالكث 6 
16[ 
249 111 قددهملغضازة .6 
لابه القديسن جيليه ؛ مبثلا 
وشبيدا ؟16!ا 


عع أل نمه ,امع - غمنهة5 .7 
“113271 عم 
ب مواقف « الأجراء الرابع 
والخامس والسادس 4 11464 
4 .17 .7 و1 512358035 . 8 
5- الكلبات 1514 
4 ختولة و5عنآ .9 
٠س‏ مواقف الجزع السابع ةا 
1711 قده 51131 16 


هامسا الممالات السياسية 
١ه‏ تأملات فى المسألة اليهودية 


هقنو 18 عتدة ه15ئةل6ع85 .2 : 


ونال 


؟ سب محاورات ق السياسة 43 
بالاشعراك مع روسية وروزنثال 1551 
201106 13 عتة تدعتاتطم8 .2 
- 1605 ع327 دمن ةعم ط مامت دآ 

«2949. اقطغمةء805 66 غعو 


اا ب الشسيوميون والسلام ؟5ة] 
لوم 13 عع 5ع5 تنا تخضهت) 5ع1 . 3 
.2052 


1 تمت اللعية !194 
.1947 53115 غدهة 55[ 1.65 .1 
؟- الاشتباك 1141 
2949 عمقصع ممما[ .2 


مؤلفات سيمون دى بوقوار: 
أ 3 الملعوة 6 رواية "1558 
؟ ب بيروس وسيئياس 135464 
#س 8 الأفواه اللامجدية 6 مسرحية 
لا 
؟ س2 دم الآخرين » رواية م514١‏ 
ه ‏ 3 كل البشر يموتون 4 رواية 
01 1 00 
1س ( نحو أخلاقيات الالتباس 6 
مجمومة مقالات 1561 
7س ١‏ أمريكا يوم بيوم # يوميات 


1414 


دراسة فلسفية 1164 
5ه < الجنس الآخر »© دراسة 
نغسية 11141 : 
١ - ٠٠‏ المثثفرن » رواية .ما 
 < ١١‏ امتيازرات » نراسة أدبية 


1566 
؟ - « الرحف الطويل » رحئة 
فى الصين ا6١|‏ 5 
“.م يوميات فتاة متزثة 8 
اعترافات 4رهؤ! : 
5!] س.ة قوة العمر 6 اعثرافات 
]1 ْ 


هس جميلة بوباشا بالافتراك مع 
المحامية جيريل جاليبى 1١511‏ 

5و قوة الأشسيام 2( اعترانات 
كلاحل بي ثم 
!أ س.ءقهوت شدد الرقة 6 . 
قصة موت أمها ) 1556 

3-4 الصور الجميلة » قصة 
ككخا 


6م 


المليزالنشى الربوررى 


على سار ا 
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ليدىء ل شنناوتو)عته لؤانفسيا: ننارسى التحليل 


' النفنى فى عيادة خاصة أو فى مستثفى من 


المستشفيات ؛ أم يكتب. عن, 002 فى. هصبذا!ا 


متكاملة اللناء ة فى التحليل النفسى لي سد 

من المحللين النفسيين وتجرى تخليلها اا 
ا بل كاد اقول أن .شاركر نكر العنتابل 
النفسى ويلغيه » اولا أنه يذكر فى كتاباته كثيرا 
عبارة .التحليل النفسى الوحودى . وى نفارق أنه 
قيب سلب التعدليل الثفدى وجوده حين سلليه 

رة االاضوور ٠‏ فقد ارنبط التحليل النفسى 
راط ونيقا بفكرة اللاشعود 0 ولولا هذه الفكرة 
الأسانتة ا وضعت للتحايل النفسى كل هنذه 
المعالم » ولما نظمت له كل تلك الطرق الفلية 
الدقيقة 0 ولا خصصتث لاجرانه تلك الحقبة 
الزمنية الطوبلة . فلولا فكرة اللاشعور ما لجأ 
التحليل النفسى الى الأحنا ملام 6 “ؤلولا 0 
اللاشعور ما لاقى المحلل النفسى ما بلا قى ' "من 
مقاومة المريض » بل ما كانت لتوجد هذه المقاومة 
بالشكل الذى تظهر به فى عملية التحليل 4 وما مثل 


لها المحلل الثقبى كل ما بعمله لها من حسساب 
وحيطة , فكرة اللاشعور ما كانت عملية 
التفسير التى يساعد بها الحلل الريضٍ على 
الوسول الى اصل مرضه » لولا فكرة اللاشعور 
ما:اتخنذث عبملية 'التفسير. هذا الطابع المعقّد ) 
دما كان الها هنا النون الحاس قن العاد . . 

ان هام فكرة اللاشعور فى نظرى سيلب 
العلاج النفسى صفته التدليلة ؛ .ويجعلهعلإجا 
بلا 0 » بالمعنى الذى أعطاه فرؤيد للتجليل' 
النفسى » والذى بنى على اساسية كل هذا البناء 
الشامخ من تقئيات. وعمليات لا .نظير لها فى أى 
نوع آخر من ألواع العلاج . ١‏ 

لا » ليس « سسارتر ) محالا نفسيا يمارس: 
التحليل النفسى كما كان فرويد ) ولا هو صاحب 
نظرية سيكاوجية متكاملة » لكنه فيلسوف وجه 
اكير" جانب من فلسفته الى الانسان » ومفكر راح 


يجول بفكره فى كل نما أنئجه من سسسيقوه من 
المفكرين » وكان لابد له أن يلتقى بفكر ١(‏ فرويد » 
وان ننخذ موقفا خاصا من هذا الفكر » وأن يعبر 
عن هذا الموقف فى كتاباته فيؤثر فى اتحاهات 


ا ا 1 
ظ ال 6 1 


0 59111 


الشتغئين بالعلاج التفبى © وول ل الحاعات 
الناس نحو التحليل النفسى ؛ ذلك ان كتابات 
« سارتر » فى فرنسا وى العالم كله ث شاتها.شان 
كتابات ( اريك قروم ») فى أمريكا.وق العالم كله.» 
كتارات تخاطب الجماهير المثقفة عموما » ولا تحدة؛ 
ا الل خم 8 فرع ضيق من ,فروعٍ 
المعر فة 

ماسو الى واي رن قر وا 
فى التحليل النشسى كما أسسه ( فرويد » ؟ وما هئ 
مهمة المحلل النفبى فى نظره ؟ وهل هو يقتزب فى”' 
بعض آرائه من بعض أتباع » فرويد » من المجللين ؛ 
النفسيين 9 . وما دام .هو لا يقوم فعلا بممارمنة 
التحليل النفسى الوجودى » هل هناك من قوم 
بهذه الممارسة على أنسكياسن آرائه الوحبودية 
أو ما يبه هذه الآراء.؟ ستحاول فيمل' بلى أن 
نجيب على هذه الأسئلة فى ايجاز هو كل ما تسمح 
به مقالة واحدة فى موضوع وأصيع مثل صلذا 
اموضوع . 
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فكرة اللانعور 

يرففى ( سارتر ) فكرة اللاشعور » وبرى 
أن الظاهرة النفسية لا تكون الا متلازمة ممع 
الشسعور ومطابقة له ٠‏ ويؤيد رفضه بتعطيله 
لظاهرة المقاومة فى عملية التحليل النفسى عند 
(( كروك 1 مركن هذه الظاخن” يقول ة سارت » 
السليل . ويتموف فجاة على العسييورة التن 
بقدمها له المحلل عن نفسه . هذا التعرفا بكون 
ذا قيمة كبيرة للمحلل النفسى »© فهو علامة على 
أنه قد وصل لهدفه واستطاع أن يجعل المريض 
2 بعد ذلك أن ينتقل 

مرحلة التشخيص الى مرحلة الملاج . 
فاذا كانت الوقدة لاشعورية حقا » أعنى اذا كآن 
الرمز منفصلا عما يدل عليه فى لاشعور المريضى 
بواسطة حاجز » فكيف يكون المريض قادرا على 
الريط ببن الرمز وما يدل عليه » وكيف 
المعرفة ؟ فاذا منحناه هذه القدرة على المعرفة » 
آلا يجب أن نستنتج فى نفس الوقت أنه لا يكون 
فى هذه الحالة غير واع »؛ بل لابد أن يكون واعية ؟ 
فماذا تعنى المعرفة الا أن بكون الشخص شاعرا 
بأنه قد عرف . اننا يجب أن تقول » على عكس 
ما يقوله فرويد » انه بقدر ما يكون المريض واعيا ‏ 
بقدر ما يعرق الصورة امقدمة اليه عن نفسه ٠‏ 
ان عملية التعرف وألغهم هذه لا تكون معقولة 
الا اذا كان المريض لم بتوقف عن الشعور بميوله 
واتجاهاته أبذا . والواقع أن تفسير التحليل 


له بعطية شعورآأ بشفسيه: »> وأئما بعطية 
3 . ( الوجود والعدم ) ٠‏ 

انالشعور الواعى شرط أساسىلابد من توفره 
للظاهرة النفسية الأؤثرة قَْ حيأة الفرد ٠‏ ولذلك 
جعل سبارتر التحدث الحاسم فى حياة الفرد هو 
الاختبار الحر الواعى لنفسه وللعالم ٠‏ وذلك بدلا 
من افتراض وجود عقسدة خفية كما افترض 
« فرويد » ١‏ وق اختيار الفرد لنئفسهة »6 بختار 
خطة حياة معيثئة أو مشروعا للحياة . هذه الخطة 
الأساسية م يختارها الفرد لحياته بعيشها 
اللعرفة . 

ا ا 
المعرفة . فتفكير الشخص بمذه بشبه معرفة بخطة 
حاته . أن هدف هذا التفكير ليسنى اكتشاف 
الخطة التى اختارها الشخص لنفسه كما يعبر عنها 
بالرمز السلوك الملحوظ . فهو لا يملك وسائل 
عزرل الاختيار .المرموز اليه وتحليله: ووضعه فى 
التور . ان تفكير الشخص يشيع فيه ضوء ساطع » 
كه لا ل أن عر لها بوره هذا الخو . 
فالاختيار اللمبدتّى للشخص فامض مهما سلط عليه 
من ضوء التفكير . ان الشخص تيشعر به »6 لكنه 
لا يستطيع أن يعرفه الا بالتحليل الوجودى . 
( الوجود والعدم ) ٠‏ 

مهمة التحليل النفسى الوجودى اذن » هى 
البحث عن الاخثيار الآأولى للشخص »© وتحديد 
الخطة الأولية النى رسمها لحيانه باختياره 
الحر ٠‏ وهذا البحث عن الاختيار الأولى » واليس 
عن عقدة خفية هو الذى يميز التحثيل ابي 
الوحودى عن التحليل التفسى الفرويدى ٠‏ 
فالتحليل الوجودى عند ( ساوثر )) يهدف الى 
كشف الاختيار الذاتى الذى بواسطته يعلن 
الشخص لنفسه من:'هو »© أى بيحدد به الشخص 
ماهية نفسه . وتكون طرقة الكشف عن هذا 
الاختيار هى تفسير سلوك الشخص الخال ؛ وود 
هذا السلوك الى علاقات آسلاسية فى حياته » لبستك 
هى العلاقات الجنسية التى يبحث عنها «فرويد) » 
ولبيست هى العلاقات الخاصة بارادة القوة والتى 
يبحث عنها ( أدلر » » وانما هى علاقات خاصة 
بألوجود » علاقات تنمثل فى موقف الشخص من 
الوحود » وفهمه لهذا الوجود » واكتشافه لطريقة 
وجود الانسان فى مواجهة العالم » واختياره لوجوده 
ولعلا قتته بالعالم .ولخطته فى هذا العالم . التحليل 
الوحودى بهدف للو صول الى هذا الاختيار الأولى 
للشخص بعد أن بميز بين هذا الاختياد وبين: 
التعبير الرمرى عنة فى سلوك الشخص 0 

ان (( سارتر )») اذ برفض فكرة اللاشعور » 


بر قض فعها بالتالى فكرة الرقيب . فهو يرى 
أن ألرقيب اذا كان يعمل بدقة وتمييز كما ترندك 
له 0 نرويك 4 أن عمل 4 فلايت إن كرون وكا 
بما نكتنيه : لابد أن بقرر ما سوف بكتبه وما سوف 
يسمح له بالمرور ويميز بين كل منهما . والا كيف 
نفسر سمائحه لاعن ددالع الجرع والمدلدن 
والدوافع الجحتسية المشروعة ؛ ومنعه للتعبير عن 

الدوافع الأخرى ؟ كيف تفسر راح وعدا 
الأحيان وإلخراعة حي من عن ادا فع مكبوت ؟ 
كيف اذت الرقيب أن يميز الدوافع 
الملعرضة للكت دون أن كون واعيا بتمييزها ؟ 
ومرة أخرى سبتند « سسارتر » الى ظأهرة 
المقاومة »4 فيبين كيف بتنافى ما يبحدث فى المقاومة 
مع فكرة الرقيب . يقول « سارتر » ان مقاومة 
اس 0 
اليه المحلل لل النفسي بالأسعلة التى نلقيها على 
المريض . وهئ ندل على وجود عملية ذهنية بقارن 
فيها الرقيب الطرفين أحدهما بالآخر » بقارن 
م كبت هن تاحية بالفرض الذى افترضه المحلل 
النقسى لكى يفسر به حالة المريض من ناحية 


أخرى . فاذا كان على الرقيب أن يقوم بكل هله 


العمليات 6 وهو لابد قائم بها لكى تتحقق مقاومة 
المريض ©» ذا هذا بشن أن يكن الرقيب واعيا 
0 : 
فدات رلك لا ارد © 2 
كما رفض فكرة الرقيب وضع فكرة جديدة من 


عتده يحير بها التطيل الوجودى وتكون فرع 


لهذا التحليل وأساسا له ل 
خداع النفس أو ضعف .الئقفة بالنئفئس أو كما 
سسسسميها بالغر: سسحكيية 201 311973156مد ١‏ 


وهو كثيرا ما يعتى بها الكذب » الا أنه يفرق بين' 


الكذبه بالمعلى المعروف وبين الكذب بمعنى خداع 
النفس . فالكذب بالعنى المعروف يعنى أن الكاذب 
كون واعيا كل الوعى بالصدق. الذى دخفيه . 
والكاذب عادة بكون خبيثا » بؤكد فى عقله الصدق 
ويشفيه فى كلامه إصلحته الشخصية . والكذب 
بهذا العنى المعروف بتضمن وجود شخصين . 
وفى جالة هذا النوع من الكدذب يؤكد الشسعور 
روجوده كما يؤكدا وجودة ىق خفاء عن الشخص 
الآخر. . انه ستفيد من الثنائية الوحودية 
( الآنتولوجية ) بين الذات وبين الغير . لكن هذا 
ليس :هو الحسال بالنسبة لخداع النفسن ٠.‏ 

فال خص ف حالة خداع النفدن ) لا:يدفَى الصدق 
عن شخص آخر » وائما هو بخفية عن نفسه:, 


الخداع 


ولا يوجد حيلئشل خاد ومخدوع 5 
(« سارتر )) أن هنذأ الداع قوامه 'توليف أفكان 
متعارضة » أى أفكار توّيد حكما وتنفيه فى نفسن 
الوقت . على أن التوليفة الناتجة عن ذلك تستفيد 
من الازدواج قى الطبيعة الانسانية ء ذلك الازدواج 
الذى بووطائط طرفي باارائع / بينما يجارل 


وقول 


مثالى . 

خداع النفس هذا هو ما اصاب ( بودلي.)) 
الشاعر الفرنسى الشهير حين اتخد قراره الأول ف 
حيانه » ذلك القرار الذى حدد به لنفسه ماهيتها 
ووضهعها من العالم ٠‏ و (( سكرتر )») بذكر حالة 
بودلير )» وبنتصل القول فيها على انها حالة تمثل. 
تماما تلاك الفكرة الجديدة النى ادخلها على التحليل 
النفسى بدلا من فكرة اللاشعور وفكرة الرقيب » 
آلا وهى فكرة خداع النفس ٠‏ 

يرى « سارتر » أن ( بودلير » قد اتخل قرارم 
فى شأن حياته ,وهو فى حالة من هذه الحالات ؛ أئ:. 
حالات خداع النفس . فقد وجد نفسه وخيدا ؟ 
بواحجه وجودهو الشخصى وحده ») وقد قذف :اليه 
بطريقة فاسية حون تروبحث امه بعنا موت آبيه + 
وكان متعلمًا بها تعلقًا شديدأ . حيبئذ اتخلك- 
قراره ». وأعلن أن هذه الوحدة هى. وخدته التى 
ا ا 0 
وظل طول حياته يؤكد هذه الأخروية فى ع 
حتى أصيبحت. نقسه موضوعا لحياته ©» وأصيح 
يرى الأشياء ليرئ نقسهة ٠'‏ ..فالاشياء ليست لها 
قيمة .فى ذاتها ؟:وائما؛ وان 

5 الاختيار لنفسه 1 'أخرى .حدث 
لبودلير فى حالة خداع' للنفس وقد ظهر هنذا: 
فيما بعد فى حياته » مسه (( ساوثن » فى 
ب ا ا و ل 
مزاجه ل نشاته على حياته التعسة : وكرة 
نفسه وكره الظبيعة وكره الناس فلم بتحاؤل' أن 
يخلق لاخيه الانسسان شيثا يذكر . وبقى مغلقا 
على نفسه ) مشنغولا بنفسه ») مهتماأ. بها , 0 

هذا الاختيار الذى اختاره (( بودلير لنفيسنة: 
وهو فى حالة خداع للنفس » قد تم له وهو فى'حالة 
شعورية وأعية . وشّول ( سارتر » : أبن هذا 
الاخشار الواضح . اللصيق بالنفس الواعية هن 
الخبالات الفامضة النى يسندها التحليل النفسئ ' 
للاشعور ؟ ان. اختيار بودلير كان أنختيارا.شعوريا: 1 
واعينا » كان خطة حياته الأساسية , أريد كان 


- 


متشيعا به داعيا. له ) حتى لقد كان نوي عينيه 
ومتعة فكره . لكنه فى هذا الاختيار الم سبع 
لعرفة ذاه . لقد ثم 
للنفسس ا ودام 


7 بؤذلر ٠.‏ نموذجا التحليل النفيى ‏ 


0 


اللزشعور ؛ قد تعرض لنقد كثير.من الشتغلين 


بالتحليل النفسىء بل تعرض لتقد كثير منالمفكرين. 


والفلاسفة ٠‏ وكات حالة « بودلير » بالذات ؛ تلك 


تكون دوأة سس ها شعورية وأضحة 


ماما 9 حالة « بودلير ) تفسييها .هى 


الأساس الذى ادبكر دايه نقد يعض النقاد ) وهى 


تكون لعف ال واقع ل جاحاة فقد 
راق “نعطن هؤلاء النتاد انه مخ الصصية علينا ان 


وافق: على أن اختيار ( بودلير (" لنفسه » ذلك 


الاختيار الذى بقول « سارتر » أنه قد تم وهو 
فى الثاننة عشزة من عمره ؛ كان اختيارا شغوريا 
خاسبما » اختير: فى تلك اللحظة من عمره لبوجه 
كل خنيانه'فيما بعد . فاذا كانت حياة 2« دودلير (( 


مشاروغا واحدا ) أى اختيارا لنفسه فى مستقبل' 


حياتها ) وكان هذا الشروع من شأنه أن ابلعكسر 


على. كل _تفصيلات حيااته » فان الطريقة التى 
سيتعكسن انها هذا المشروع على حياتة كامت» 


مجهولة له وهو فى' الثانية عشرة"من. عفره:» 


وبالتالى فان الشروع ذانه كان فق بخانب كبير منه 


لاشعوريا ٠.‏ ( وليام بالريت فى كتابه : الانسسان 


اللاعاقل ) . 

على أن بعض من نقد آراء ١‏ سارتر » فى 
اليل النفسى عنف عليه واتهمه بالتقتصير فى 
الالمام بالاتجاهات الحدبدة 2 التحليل التنفسى 5 
تقول بوتعسيه #منتصمعده8 > فق كتابه القلق ٠:‏ 
أن. سارتر » ©» شأنه شأن كثير من الناس قد 
اقتضر فى دراسته للتحليل النفسى على قزاءة كتاب 


«:مقدمة فى التحليل النفسى» وكتاب « الأمراض"' 


النفسسية فى حياتنا اليومية » » بالاضافة الى نظرة 
بيع عا 
فيه نابا" وفيرة 00 

. حقيقة أن مدرسية ' فزيويد » اق بادىء 
الأمر الوه كل أهتمامها لنشاط اللاشعور 4 لكن 
بعد 0 تشاصعيه هذة الآراء 4 بدأ الاهمتسمام 
شتقل إلى وظائف ١‏ الأنا » فى علاقتها بالواقع , 
ولم بعد بنظر الى 'الأمرا ضّ .العصابية عل ى: انها 


3 


الاختيار 2 حالة داع 


أن ها وجهه إل سارتو امن تلد التطليل. 
النفسى الفرويدى 4 وما ركه من سم لفكرة 


هورئى (( وين آواء )) نهارثن («( 


ى أعمال 0 8 ا د 7 بحاول أن 


محرد ظواهر للدوافع والأفكار المكنوتة » بل أضبح. 
بنظر اليها على أنها أنواع: من التكيفات:' اللواقع 1 
وبذلك .لم بعد التحايل النفسى مشغولا بالأعراضن 
تأمراشن فى ذاتهاء ول بالحتوى الفكرى اللأشعورئ 
وخده ؛ كما نظن (( ساوتر»») وأنما أصبح ٠‏ لهتم الى 
جانب ذلك بالأنا الشعورية وبما : نتم ىا «مرم. 
عمليات للتكبك مع الواقع *.وكان. الفضل.قفى؛ 
ذلك كل النشل برس الئ « أنا فرويد ») ابنة: 
« فرويد. »04 ») و لكتابها ا يي لعجي 00 0 
وعمليات الدفاع ١ ٠.)‏ 1 
لقّد كان :من تلاميذ 000 
اقترب بإزائة» الى حد بعد » من آراء «سارتر) 7 
ونذكر؛ من: هؤلاء. كارن هورنىي ) التنى ندونلثة 
كمحللة نفسية على أساسٍ 'المذهب الفرويدى ف 
أمانيا » ثم" سنافرتك الى «الولايات المتنحدة الأمرءتكية 
حيث أسسشت حمغية للتحليل التفسى » ومعهسدا 
لدراسة هذا 'التحليئل .4 ونولت. ادارة هنذا المعهد' 
حتئ آمانتك سئة 15812 :-. '/وعلئ" الرغم .من “أنهاء 
كانت تقول ان 'آراءها مخبرد ٠‏ تعد يل" لنظرية 
رٍ | 'فرؤيد و3 ليدبت 'آراء'.جديدة! كل 'التجدة ) :فقد 
رنئفت 'فى هبذه 'الآراء. نظرية « فرويد »'فى, 
الغرائز ' كما'ر فضث نفلريته فى التكوين ال 
من الهو بؤالانا والآنا الأعان "وه 3 د 
١‏ ."وما يهمنا هنا من .آراء ( كارن هودني غ6 
هو اهدمامها بالذات وتاكيدها عاى: اهزنية' إساعدة 
الريض على تبي وجهات نقظر ((الآنا » . فاتتخثيل 
عند ((كارن هورئى )) يلخد من الأنا 
ا .مركزا اله ويعطيها اهمية كبرى » وهذا 
من شانه أن بجعل تخليلها النضسى قريب الشبه. 
من التحليل النفسى الوجودى. عند ( ساوثر (( 35 
اننا فوق ذلك, تنجد نشنابها اآخبانل ديث كراع 
تموري سكل 
عن صووتين عند الانسان . صورة اللفسن _الثالية 
أو التفسن كما بثمئاها الالسئان » ووه النفسى 
الواقعية أو صورة الانسدان عن نفنسه كما هئ فى'! 
الواقع ٠.‏ وترى أن مهمة الغلا ج النقسى » هى أن؛ 
تخلص: نفسن الم غن من ' الصوية المثلى 'التى كو نهنا: 
وأن' بحل محلها: الصؤرة الحقيقية ٠‏ هذه الصؤرة. 
0 الى هى لخي ا 35-0 أن لي 
صراع ب بين الميول” له ٠‏ ذلك 0 مشورة: 
النفس .المثالعة عند '* . الم يض لتشثمل' على" 'ميول. 
متعارضة » يوان فى على المزيض: هذا التعارضن ” 
هئ لذلك . تمتص كل طاقاك المريغن فى محاؤلة” 
تحقيق ذاتهنا 4:وتصترفه 'عن .معزفة امكانياته' 
عدي تصرفه. عن الاقتراب من. لفس سمه 


ألا بدو هنا الشبه واضحا بين هذه الصورة 
المثلى التى تتحدث عنها « هورنى » والتى تشتمل ١‏ 
على ميول متعارضة » وبين التوليفة التى بحدثنا 
علها «” نسارثر ») والتى هى قوام الخداع:النفسى » 
وتشتمل على أفكار متعارضة 2 ولايد .من 
وما هو مثالى ؟ | 

أنظرية العلاج الواقعى 

5 )2 سبارثن 4 وان لم بتكام عن الطرق: البنية 
التى تيل نالعال الى ناد فدات 
ل مو تعرس لعلو الاين من الوجوديين » 


بما فى ذلك من يقومون فلا باجراى السجليل التقبو 
الوجودى © فهم جميما يرون أن طرق العفلاج 


النفسم له شفى أن ن تقرر وأن تقنن ٠‏ أقول 5 


(( سسسازتر 4 وان كان لم عرض للطرق الفنية 
. أى لتقئيات التحليل النفسى الوجودى » الا اثنا 
تجد أن آراءه فى الفلسفة الوجودية وق التتحليل 
النفبى الوجودى قبٍب شحعت لوعا أاحدينذا من 
العلاج ؛ نوعا لكي عور الداع 


بالتحليل النفسى الفروبدى . 

ان أهم ما يدعو البه هذا النوع الحديد 
الرلاج هو اندماء ج المعالج بالمر د 0 اليه 
) الود معا ) يبن العالج واكربض ٠‏ وآن وَرَاء 


هذه الفكرة فكرة ؛ و جودية أسراسية. 3 1 في 


5 ااسدولية ٠‏ فااشخص 
قامة عن أعماله ) شاعرا بأخطاله 3 5 امسا 


ل ا 
مدرسية 5-5 ان الداوين التي لخزك بفكرنى 
موضوع اير على أنه شخص وى وتنفى 
كر الريي الخنى لقنا قاطعا ٠‏ هذه المدرسْم 
هى مدرسة الملاج وهى مدرسة نشات 
أخيرا 6 5500 0 الأمر'بكية 3 صن 39 
العام الماضى كتاب بحوى النظرية, الجديدة, لهذة 
المدرسة 5 مط 


ارو امي الور نر ليام جلاسر 
1 <صو 571 أفكار .هضة المدر سيا 
واهمها فكرة مسئولية الشخص عن اشبسبباع 
جاجانه النفسية ,» تلك الحاجات, 7 اهمهسسا 
حاحة الشخص لأن ' يحب كر ' الجا ) ,ولآن 
يحب ( بفتح التحاء ل 
وبقيمته بالنسبة لنفسسه وبالنسسبة لغيره' '.. ومهمة 
العلاج النفسى فى نظر هذه المدرسة هن أن تعلم, 
الشخض مله السكولية » وان تعلمها له من لون 
التضاسن مع 0 يسول 4 بآ الامج 2 


اوالاندماج هو الفكرة الأساسياة الآخر: ى النئ 
يقوم عليها هذا العلاج ٠‏ أو هو العماية العلاجية 
الخطيرة ة التى. يدور حولها العلاج كله ...د الاندماج 
فى هذه النظرية العلاحية » هو أهم ما بميزها.عن 
نظربة التحليل: النفسى الفرويدى ٠ ٠.‏ . قبالرفم من 
أن التحليل. النفسى الفرويدئ' بدعى الى قدو" هن 
الادما- اج بين اللحلل النفسى .ودين اللربض ؛ :ألا 00 
لا و أهمية هذا الاندماج كما بو كدها 'العلاجج' 
الواقعى 4 وكثيرا ما لدعو “المعالج الى " كذنا 
موضوعيا مستقلا عن خياة العميل. ٠.‏ تمي أن هتالف 
اختلافات رئيسبية نين: لو الاندماج اللنى. يعني 
التحليل النفسى الور ردي 0 0 للم من 
الاتدماج . لالابدماع الفروبدى اندماج. معيلالخ: 


يآ 


يمر يض د أما الاندماج عند مدرسة 341 لتحليل 
لآن هذه المدرسة ترفض فكرة امرض النفسى . 
أ لعميل عندها شخص .سوى لمر ب 3 اشياع 
حاحجاته أانة لنقفسبية 6 وعلى المعالج أن أساعدة على 
اشباع هذه الحلحات عن طر يق الاندماج 95 


والاختلاف الثانى .بين الاندماج فى مدرسة 
التحايل النفسى الفرويدى وبين الاندماج: فى 
مدرسة التحليل الواقعى » هو أن الاندماج عند 
الدرسة الأولى اندماج مريض مع صورة_محولة 
تعكس صوبرة شخص آخر كآن له تأثير كبير فى 
ماضى المريضي » دبنما الاندماج الجديد الذى تدعو 
البه المدرسة الثانية اندماج عمينل فى حاضره 
بمعالج فى شخصيته الحقيقية ٠.‏ . 


0 55 الأفكار التى استمدها أصحاب مدرسة 
الغلاج الواقعى من المذاهب .الوجودية » ومن كتابات 
سارتر )) بالذات » نجدها شائعة فى مذاهب كثير 
من المعالجين النقسسيين الوجودبين » وممثلة فى 
طزق]'فنية .بجرون علاجهم على اساسها : نجد 
مقلا فكرة المسئولية عند فرائكل .امد 
« العميل » ( الشخص موضوع العلاج ) على أن 
يضل الى موقف وجودى يفهم' فيه الحياة 

أنها واب ومسئولية » ويتحمل فى هذا اموقف 
الوجودى مسسئولية حالته وموقفه . وهو بسمى 
وبرى.<١‏ فرانكل ) ان أساس عملية العلاج فى 
هذه الحالة هو المعية 6 أو الوجود معة بين المعالج 
وبين الغميل ٠‏ ومعلى هذه العية أن شارك المعاليج 
العميل فى طريقة حياته حتى اذا شعر العميل بآن 
المعالج يفهمه ثناما ») نشأت عنده الرغبة فى أن 
يشابهه أو بقاده فى طريقته الصحية فى الوجود . 
وبالتدريج يكتشف العميل نفسه ويعيشها . 

٠‏ قيمة العلاج التفسى الوجودى 

. هذان المثسلان لنوعين من العلاج النفسى » 
احدهها: الملاج الواقعى والآخر العلاج العقلى » 
ليساهما المثلين الوحيدين اللذين يشهدان على 
تغلقل. افكار « سارتر » وعام النفس الوجودى فى 
طرق العلاج الشائعة هذه الايام ٠‏ لكن هناك أمثلة 
وآفثئلة آخرى كثيرة ) قرأت عن بعضها وسمعت 
.فى .لندن فى صيف. عام 1955 حيث انعقد المؤتمر 
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أنفسهم ؛ كيفا غزت هذه الأفكار الوجودية 
الجديدة معالم العلاج النفسى . سمعت كيف 
يؤكد المعالجون ضرورة مشاركة المعالج للعميلٍ 
مشاركة ايجابية فى حياته وى مشكلته » كيف 
يندمج فعبه . وسمعت الدكتور لين ١‏ #منصة ‏ 
عن أنخلتر! يوكد أهمية العلاقة بين شخصين 
حقيقيين فى العلاج النفسى » ومع أفكاز وجودية 
يقول :.ان قوام العلاج النفسى ازالة كل العوائق 
ألتى تعوق ما بين الناس من صلات .. اننا ىق 
والخبرات المتبادلة بين شخصين وتساعدنا على . 
فهم العلاقة: بين الخبرة الخاصة بكل منهما وبين 
سلوكه فى حدود العلاقة بيتهما . ٠‏ 

قرأت وسمعت عن تغلغل التيار الوؤجودى فى 
طرائق العلاج النفسى » لكثئنى لم أسمع عن تان 
وحجودى فى طرائق التحليل النفسى » يوهذًا ‏ 
ما يدفعنى أن أقول ثانية ما قلته فى أول مقالى » . 
أن ما هدمه ( سارتر )) من أفكار التحليل النفسى 
الفرويدى كان كفيلا بان يسكب هذا التحليل 

ما زال التحليل النفسى الفرويدى بما ادل 
عليه من تعديلات بعد فرويد »؛ ما زال يستند الى . 
اللاشعور 4 وما زال يون بالرقيب » ويعتمد على 
علاقة تحويلية معيئة بين الحلل والمريض... ” 


لكن ذلك لا بمنع أن تكون هناك أفكار آأخرى ' 
عن الاضطرابات النفسية والتكوين النفسى للفزد » ' 
لا بمنع أن تكون هناك طرائق آخرى لعلاج هذه 
الاضطرابات 6 بأخذ بها هذا النوع من العلاج * 
أو ذاك .. 1 1 

انه.لا يمنع أن شول « سارتر » فيتاثر كل 
المفكرين والعاملين فى كل الميادين فى جميع أنحاء 
العالم ٠‏ أنه لا يمنع أن تكون للمفكرين أقكارهم 
ألقيمة المستدة من أفكار بالغة القيمة ٠‏ ولا المشع' 
أن تكون للعاملين فى ميدان العلاج النفسى طرائقهم. 
المتأئرة بلفتات عبقرية تتدفق من عقل عبقرى . 

ان بقاء التحليل النفسى على افكاره » على 
طرائقه لا يمنع أبدا شيئًا من هذا ؛ انما الذى 
بمنعه حقا هو أن نعطى هذه الأفكار الجديدة . 
وتلك الطرائق المبتكرة اسم التحليل النفسئى وقد 
بعدت عن التحليل النفسى كل هذه المسافات . 
انه ليس تحليلا نفسيا وجوديا ؛ وائما هو علايم 
وحودى ٠.‏ 8 


مني حل 


عرسا 


آى كامى 


00 عتامكهاتتاط 
شع سع مدع م" 06 
معلعاموه ‏ 


ك , ماركس 


عنديا ل كاباضان للنادجخ 


٠ 


' . سنبدا أولا باخضاع اليونان‎ 0 ١ 
: وسال الوؤير‎ 
ل وبع ذلك ؟‎ 
3 ب ستستولى على أفريقيا‎ 
ب وبعد الريقيا ؟‎ 
ى‎ ١ ننتقل الى آسيا آسيا‎ 
العرب 40 0 بع لصفر‎ ٠ وبلا‎ 
بعد: ذلك ؟‎ 
٠ء'دنهلا سبتذهب الى‎ 
وماذا بعد الهنب ؟:‎ - 


0 ل 
ْ 00 د اخعيبان يواجه .نفس المأزق الذى 
واجهه حمسار بوريدان ىْ المناقشة الفلسفية 
لمرو فة فى القرن الرابع عشر » حمار جائع 
وعطشان . .وضعوا الغلف على يمينة والماء ملى 

ره » فمات من الحو ع والعطش »؛ لآنه 
لم بمبتطغ أن يختار ؛ بأ الاثني بن ؟ ! 
: ا ا ل يد 
أصحاب المذهب العقلى فى الأخلاق : 
« كل الوان النشاط متكافئة . ستوى أن 
يعاقر المرء' كلوس الخمر وهو فى عزلة أو أن يقود 
الشعوب . قاذا تغلب أحد هصذه الألوان من 
النشاط على الآخر » فلن يكون ذلك بسبب غرضة 
الحقيقى بل بسبب درجة الشعور التى 'لديه عن 
هذفه المثالى ) وق هذه الحالة قد يحدث أن شستصر 
, هدوء السكران المتوحد على الهيجان الذى لآ طائل 
1١‏ ليه منذ من ينود النشوب » 0 

0 فساإرتر هو اكيليئوق الالتزام 
إداغية الترام فى. الفكر والادب والنسلوك. ونشياطة 
.ال يحتاج الى بيان . بل أنه فى مقال « الوحودية 
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انسانية )» يجعل جوهر الوجودلة كونها (( فلسغة 
فطل والتزام » ٠‏ ويرى الانجليزق كولنويلسون 
صاحب كتاب ( اللاملتمى: ».ان فكرة. الالتزام 
هى أساس اتخلاف بين سياوتز وصديقه :السابيق 
البر كامى » وهى النى دقمته الى اليشار ٠‏ ” 

ب 
ثم ما حقيقة هذا الالتزام. ا 
وهو ا ا ٠‏ فماوً! يبقى فيه 
بعد ذلك ليحعلة التزاما حقيقيا ؟ 

الجواب عن هذه الاسئلة يكشف عن الأإبعاد 
المميقة فى وجودية حجان بول سارتر © وسرن 
العناصصر الجديدة والثورية فى فلسفته . 

ان الفلسفات الوحودية السايقة على سارتر 
تغرق تفسسها « باختيارها ) ىق مأازق ٠‏ حمار 
بوريدان . واذا كان الخط العام فى كل الفلسفات 


الوجودية هو القول بأن الذاتية هى نقطة البدء » 


فمن الممكن أن يوّدى هذا القول الى طر بقين : 
3 الاستغراق فى الذاتية وتحويلها الى :شرنقة 
"نحوى دودة ميتة » وطريق الانطلاق الى العالم 
الخارجى بدفع الذاتية وتحويل خيوطها وافرازاتها 
الى مسالك لتغيير العالم . وفى هذا الاتخاه الثانى 
مح أن كون اللسينته الثاني متيولة بتكلل ان + 
بقول ماركس* :. 

« بنطلق الأفراد دائما من نفوسهم ٠‏ لكن طبعا 
من نفوسهم فى اطار الظروف © وليس من ثفس 
فردبة « لخالصة »© كما بقول المثاليون ») . 

وقد استطاع سارثر أن قب فلسفة ذاتية 
حجحديدة فى هذا الفا على. وجه. التقريب 5 
فهى فلسفة لم تكن ملف البدغ تتعارض. تعارضا 
أسلاسيا مع المادية الحدلية ؛ لكن تعارضها الحاد 

مع الشيوعية ق المرأ احل السابقة أخفى هنذه 
الحفيقة ٠‏ وفى نظرية الالتزام بالنات يدو..مدى 
التبإين بين سارتر وسسابقيه » ومدى التفارب 
بين سارتر والاأصول الأآولى لامادية الحدلية ٠‏ 

الفلسفة الذاتية عنذ “نيتشة مثلا يمكن أن 
نسمئ فلسفة ( الوحدة الأليمة » . . فلسفة الألم 
والعجز والمرض 6.٠6‏ سول نكية 00 الانسان 
حيوان مريض ) ! ثم يصل به الجحلنسون وتضخم 
الذانية الحتقنئة الى درحة أن يتخيل ئفسيه الاله , 
ديوئيزوس سميطر على العالم . ش 

واحتقان الذاتية هذا نجده أيضا عند 
كير كخور. 3 كان. ببحث عن 'الحقيقة الخاضة 
بنفسه المنطوية وحدها ٠‏ وأكتشف أخخيرا 
(( ره الزهيب 4 ٠‏ وأسماة أيضا )2 الزلزال 


الأعظم » . ماهو ؟ كل أسرة كيي ركجور ‏ كما يذكر 
الدكتور عسسك الرحهين بدوى ب مقضى عليها 
باللعنة , ٠‏ لأن أناة عندما كان .فقي ١‏ أعبا ى أحدى 
الروابى ذات م ىُْ نروة باس وا فى وحشه 
السماء بجدف بالله ! 

أما سسبرز » فالفلسئفة عنده «"سلوك 5 0 . 
وما السنمسه )0 اراق الوحؤود ) هو نوع من الغييؤبة 
2 ظلام اللاشعود تشعر فيه الذاتث بما سسميه 
( التحرر من الضرورة » , ,وهو شعور يبدأ بالتوتر 
الحز بن والقلق والاتكار « الجر » للواقع ؛ ويصل 
.الى أن القانون الكلى للوحود هو الفشل , فالاشراق 

هى الوعى بقانون الفشل يشمل كل شىء . يقول 
عله سازثر 2 كثابه الجديد «( تقلا العتقفل 
الجدلى 2 


« سسبرل ار ) أن بقوم بالتعاون 
مع التاريخ » ويهرب من الحركة الواقعية للمارسة 
الى ذانية محردة ف الأوحد أن نصل الى صفة 
ما فى. . صمهم الباطن 2ن . ١‏ 

وقد أضاف هيددر فى مذهيه الوحودى 
فكرة. م الودود سا مم امك أى الوجود مع الآخريبن ٠‏ 
لكنه مع ذلك جعله مرادفة للسقوط والوحود 
الزائف ؛ فضلا عن أنه جعل ك<ود الآخرين جزءا 
من نوكيب “اذانية الفرد ولم يعئرف لهم بوجود 
موضوعى + وبذلك انتحصر العائم عنده فى داخال 
( الأنا )» وحدها » يلها اعترف شارتر بوجنود 
العالم المادى وعالم ١‏ ما بين الذانبات ) » أى وجود 
الذانيات الأخرى مستقلة موضوعيا م خضوعها 
الادراك الذانى ٠‏ 


كان هيدجر يقول : 

« الامكانية الوحيدة لتحقيق الذات هى 
الوحود من أحل الوث » أى الحياة اسه 
الفردى ») . 

وشال أن الوجودى الاسبائى أورنيجا عشدما 
فرأ كتاب هيدجر « الوجوت والزمان » طرحه 
قائلا : « انه زاخر بحب اأوتث 4 9 

واذا كان واضيد مما حبق أن فكرة العم 
الدانية بالموت والاستفلاق 6 افسواف نرى أنه 
لا مكان لها أيضا ف فلسفة اندور حول تخدر 


الذاتية بانفعالات الحياة 6 أى وقفا لنشاطها بما , 
سمى « العيث » أو « اللامعقول » © هكددا. كانت. 
فلسفة الذاتية عند « المي ركامى.» الذائية البلهاء ,, 
قال م وه . تعلببقا عا 0 


لكامى : 


« عنبد كامى الانسان. الصثى أو المتمرد 
اللامسئثول » برىء تماما بل وأبله أيضبا وه سهيك ' 
ترك الآمور نجرى فى مجراها , سعادته لم تعرف ' 
اللسعة السرية . لا سالى بشىء . اللامبالاة عنلده 
دو ف الغالي نتيحة التنويم إلدالى ..٠‏ داع 
لكن الحثيتة اله لاير جد سبوى ميك لسن 


ستند الى معقول مطلق » . 
5 لهذا ا التدرد (( المزعوم عتبيد 
كامى الى انكار ما يس ميه ( ثورات الفقبراء 


والثورات, الاجتماعية ») نحت شعار « الثورة لني 
كل ثورة »© . وانتهى هذا التمرد بانكار « جريمة 
التاريخ » أى العمل السياسى » وانكار موقفف 
« المستكبر بن » واستيداله بموقف (الستضغفين)) 
إوهم الذين بلضون أن تتصلب أعناة قهم بكبرباء 
1-8 فيحنون رؤوسهم فى عشق تحاف وقبول 

لحاة اللحظة © وحين ستهى 'التمرد الى 5 


٠‏ الولع بالحياة 6 يستهلك نفسه , 'بعكس تمر 


ساوتر الذى يعنى « الفرع من الحياة ( 0 ْ 


وبتسع بذلك لفلسفة جديدة فى الالترام الذائق : 


هذه الحقيقة من الزسالة الحا مك 

الكن تشرها سارلر ق بجر ( العصور الحديثة:» 
عام ؟156 ردأ على السير كامى فكاثت كلمة الفراق 
بينهما . اقرأوا مثلا هذه الفقرات الرالعه “التي 
'نصور رو ح الالترام عند سارتر ؛ 

ان حوسا الي سيت شان ار 
ان نناضل: لنصبح أحرادا ٠.‏ نص 4 ذا الدر 
ف قفص حديدى 4 يحب أن تتخسك: 3 
القضبان ٠.‏ ولكى تكتسسب الحق فى التاثير ل 
الناس 0 بناضاون يحب دلا أن سارك ف 
لد مران نول حلي نايع تجار 
فى الالحطاط »؛ هو.رجل قد الفرد بنفسه فى اح 
الأركان وحرن » وفى مجتمع :مزقه الحرب الأهلية 
لله بستطيع الانسان أن يشنى غانات الجميع ولا ان 
يرفضها جمبعا ٠‏ لكن بمجرد أن بخدار _منها * 
نخد كل ند ىء فيها معناه ٠.‏ بذلك يعرف لمسباذا 
يقاوم الأعداء وكاذا يقانال ٠.‏ ذلك أن فهم التاريخ 
لا يتوفر الا فى العمل الأناريخى .. انت نسال : 
للتاريخ معنى ؟ هسل له غاية ؟ أما إنا قارق: أن 
سؤالك نفسه ليس له معنى ٠‏ فالتاريخ اذا الفصل 

الانسان الذى تصلئعه لا بكون سوى 
ا 0 
أن له غابة أو لبس .له غاية: ٠‏ فالمشكلة: ليست 
يي ري 


غاية») .م 2 الام دن مه 


7 


فى هذه الكلمات تبدو ذاتية الالتزام عند 
.صسارتر / التحييه الذاتى للغاية المكدابة ( فى 
القاية الحددة موضوعيا ) - وف قال ذانية عدم 

٠‏ وتثاقلنا له الملاحظة” ألى تحليل معنى 
الالتزام ', 

وكلمة الالترام قد تكؤن ترجمة عربية غير 
اؤافية الكلمة غدموءوجبد : وهى فى قصطورها 
"شبيهة بالترجمة الانجليزبة غمعمسغتصممه ٠.‏ 
ذلك أن حان بول سارتر لا ستخدمها بالمعنى 
"الفلسسفئ المتعارف + بل ستخدم أيضا معانيها 
الانخرى فى اللغة العادية . والكلمة تفهم فى الفلسفة 
على 'قلاثة معان : 


١ :‏ - الالتزام بمعنى الاخلاص أو الولاء لهدف 
و مشروع » بعكس الاتعزال التجرد فى برج عاجى ٠‏ 
وهنا المعتى يقترب مما قصدهة سارتر فى بعض 
الخالات . 

: > الالتزام بمعنى الارتباط بشكل محدد 
الحو رما + فاللتزم هنا هو عكس 
ا لجيسسسيك 2-2 ماطتصهوعتك > أى با معنى 
الأصلى للكلمة : المسرح من الجئدية . وهذا 
اللامنتمى كما يعول أندريه حيد سس شخص 
تشضتعل حرارته لأى شىء ولكل شىء ويرفض 
الثبات ولا يرتبطظ بشىء ولا شخص ولا حتى 
بنغسه .. .ولا يخلص لأى ثقىء » بل بجرى دائما 
وليأع المبوى »6 ويأتى الفعل جزافيا. محانيا ٠‏ 
لا.بتسم الا بأن يكون هواه عارفا مفرطا لا ينحصر 
فى شنىم واحبد . وقد ناقش سارتر فكرة أندريه 
جين أكثر من مرة وأعلن أنه بر قضها ويتمين عنها م 
ومع, ذلك فالحانئب السالب فى الالتزام عند. سارتر 
كات فكرة الانفلات أو عدم الالترام عد 


الالتزام : بمعئى الانضلاق الفلسسفى 
لو متهي على اماي اديه آولية محددة عومه 
:معنى يرّفضه سارتر تمأما ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فالكلمة فى اللغة الفرئسية 
العنادية تقيد أيضنا معثى « التورط »© 
د « الانفمائس ) » مما يدفع الدكتور عبد الرحمن 
0 الى استخدام كلمة ا( الانخراط ( بد 
3 الالترام فى احبان. تثيرة .. 

ا ... يقل .هذا فى ( الوجود والعدم » : 

:. - دهن عحيث أثئى أوجد لنفسى »© فالتزامى قى 
موقفا يجب أن بفهم بالمعنى الذى به يقال : أنا 


ناه 


و ازاء فلان »© أو آنا التزرمت ( تعهدت ) برد 2 
هذه النقود .. الح . وهذا الالتزام هو الذى 
بعر وات نت العتسسي اه التي 
ب موضسوومًا » بالمنى الذى به تقول ؟ : السكين 
مشعر س معدوده بعمق فى الجرح » أو » الجيش. 
متورط 46هههمه فى مضيق »6 . 

ويزيد هذا المعنى وضوحا بقوله : 

« الترام الفير يظهسر لى كالتزام شيئى 
وانتغرأس لجذور تمعسعمتعصس »6 ٠.‏ 

ومع ذلك فاذا كان سارتر بمبز التزام الذات 
ازاء نفسها بآنه يعنى التعهد الجر لاا محرد 
الانفماس أو التورط »> فهو يعبر بذلك عن الالتزام 
كما يحب أن يكون ؛ ولا ينفى امكان التزام الذات 
بالمعنى الآخير ٠‏ 

فهناك اذن نوعان من الالتزام عند سارتر © 
يمكن أن نطلق عليهما الالتزام لحر 4 والالتزام 

0 ا ار ل 
ا لقا ا له 
الحرية أى اختيارا برفض الحرية ٠‏ 

للست مقط لحر دور ورا ويا لم 
المقال ..ومع ذلك فلابد من التعرض لهأ لتوضيح 
فكرة الالتزام عنده » لان الالتزام نوع من الالزام 
أو الضرورة ؛ أى أنه اذن موقف من الحرية , 

ان أول ما يفاجىء. الانسان فى فكرة الحرية 


1 وكل سلوك » ولا تترك بلك مكانا لشىء فى عالم 


الذات يمكن أن تنعدم فيه الحربة . لكن الحرية 
سلب للجبر أو القهر أو الارغام » أو على الآقل 
فالكلمتان متضايفتان كما يقال فى المنطق . فاذا 
استحال أن نتصور افعالا جبرية » فمن الستحيل 
أبضا أن نتصور أفعالا حرة ٠.‏ واذا كان كل قعل 
تمارسه الذات ‏ حتى اشعال السيجارة ‏ فعلا 
حرا » فأين تكون الأفعال غير الحرة اذن ؟ من هنا 


1 والمسألة باختصار هى أن جان بول سارتر 
نقلل فكرة الامكان المطلق متاموطة ععمععصمفممة 


التفس . فاذا كانت الوضعية امنطقية تقول مثلا 
١‏ أن من الممكن ,)2 منطقيا »6 أن شكمشر ألى ويك 


بالحرارة بدلا من أن يتمدد 4 فسارتر بقول ان من. 


الممكن « منطقيا »6 أن يتنطلق. الانسان الى ميدان 
الكقباح كود معرالة الحيية 01 أن بمفى الى 
سواء ب وان بزحف بالحيو ش ليفتح بلاد العالم 
أو أن بقبع فى بيته وكانه فتح بلاد العالم + الافعال 

ناو أهرام العيع + كلها سواعء أمام الامكان 
المنطقى . والأهدافه ,والمخططات والمشرومات التى 
بصوغها الانسان داخل نفسسه © كلها سوأع أمام 
لامكان المنطقى . 


ولكن لبس: معتى هذا وا 2 النطقى ا( 
انماما كما ان الو ضعية ل تسعد عل فكرة كان 
انكماش الحديد بالحرارة 2 علما طبيعيا جديدا 
تنكمش فيه المعادن بالحرارة ٠‏ ومن ضوع الفهم 
المتعمد أن نتصور بنعض الماركسيين أن سارتر 
بعتى بهذا الاستواء « النطقى » المرعوم أن بدعو 
الناس الى أن 'يرتادوا الحانات 0 
ل 2 مبرزات © الواقع ؛ 
تماما كما أن الخلاف بين الوضعية المنطقية والمأدية 
الجدلية فى المثال المذكور ليس خلافا حول الكماش 
الحديد أو تمددهة بالحرارة » لكثه خلاف حول 
معنى ١‏ المبرر » المطلوب للواقع المادى . انه خلاف 
حول مشكلة التبرير . وهى نفس المشكلة التى 
تحتل مكانا رئيسيا فى فلسفة سارثر : 


بهذا المعنى تفهم عبارة سارتر ( الوجود سابق 
على الماهبية » » من حيث هى ترجمة نفسانية 
للميدأ الوضعى المنطقى القائل « القضايا الكلية 
دالات قضايا » ؛ بمعلى أن القضية العلمية 
الصحيحة هى « هذا الحديد بتمدد بالحرارة 5 
وليست 0 الحديدٍ تهدد بالحرارة 52 وتدنك 
يترجم انكار « الطبيعة المادية » غند الوضعيين . 


وقد سبدو غريبا للوهلة الأولى أن تقول ان 
وجودية سارتن تلقل )0 الإحتمالية ( و «التجربية» 
00 الى سا الدزكت 3 دمع ذلك قال تتراب 
الأسناسية” 5 فالظاهر أتيةٌ جع هامهعسمهعدم 
التى تأخدذ بها الوجودية تقوم على أساس « المعطى 
ادن 0 أن الخلاهى يه يهنا كت 06 
« المعطى المباشر ا والظاهراتية تنظر الى المعطئ 


المباشر فى: الذات »© ولا تتعرض لمصدره فى الخارج » 
بيئما تتخطى الظاهرية ‏ حزثيا ‏ الحصاره فى 
الذات .. لكن الفرق فى هذه" النقطة لا سبدو كيرا 
بين هوسيرل وهيوم . :بل ان سارتر عندما ركل' 
أهتماما كيرا .على تغنيد أى اتجناه ضيمئنى 
للانحصار فى الذات ( الأثا وحديه -ضعنوجلاهه؟ً ) 
عند الوحودبين السابقين © الغئ .نذلك فى نلسفته' 
الوجودية. الفرق المذكور بين اللاعرايية 
والظاهرية 0 

وقد عبر عن فلسفته .الجدندة فى مقنبال 
« الوجودية الانسنانية » فقال : 

( الحرية هى قوام الفعل الانسانى كما تظهر 
فى الالتزام أما الحتمية فهى قانون العالم )» ٠ ٠‏ 

ومعنى هذه العبارة أن الحرية هى الإمكان 
المطلق فى الالتزام الانسانى وليسن لها مكان,قى 
الواقع : الادى » دون أن يتضمن ذلك كما يبدو 
رع الأولى انه يقرر مذهبا حتميا موضوعيا .. 
فقد أعانئ اكثر من امرة تضوف ل متا 
2 المادية” والثورة » فى المحلد 'التاسع فن هجلشه 

انه يوافق على المؤقف الوضعي الذى .نرئ 
استحالة تقرير إى قضية منطقية. عن « وجورد 4 
العالم الخارجي وقوالينه أو عن الألوهية » وأعلن 
أن الجاده موقفب 2 ميتافيز بفى. غَ( صادىي عن 
تاتون للب »لاعن قاين انلق دان الججح 

العقلية .التى تستهدف امات .وجوده: 8 

1-6 عنده كالاايسسان امو قف الغدالئ من 
العالم » . 


الحزية عند سارتر تكشف لنا اذن عن عالم 
من الامكان المطلق » لكنه امكان منطقى ؤهمى > 
يقوم على واقع من الحتمبة سواء أطلق عليها اسم 
فأنون القلب ) أو اطق عليها صراحة ١‏ 
« الغرائز )» ٠‏ بقول فى ( الوجود والعدم )» :. 

« الشعور اللاتأملى ( وسارتر بقصد. يذلك 
ما يسميه فزويف اللاشغور ) من حيث هو اسقاط 
قائى للذات نجو أمكانياتها » لا بمكن أبدا أن 
بتخدع فى أمر نفسه , أما المو قف التأملى فهو على 
العكن بجر الى آلاق الامكانيات للخطأ »:. ٠‏ 
: وعندما تحدث فى مقال « الوجودية انسانية »» 
عن تلميذه الذى حاء يسأله النصح د هل سقىي 
بجانب أهه الائسة أم. يسافر الي حبش افر 
الاحرة ت. قال ساآرتز أن العحز عن العثور على 
تبرير هنطقى أو فلسغئ الاختيار هنا يستلزم 
( الالنبجاء الى الغرائز واستلهادها ) . وخاكاً 
عملبة: الاسقاط التلقائى » ء سيجد الشساب 
نفسه بجانبٍ أمه أو فى طريق السفن ت هكذا دون 


/نة 


تسرير ولا تفسير سوق انيثاق الفعل نفسة ٠‏ 
والهم بعد ذلك أن يلنزم الشاب باختياره ( الحر )» 

دادما المنحرر من الشسربر والللستر اث فلا يندم 
عابيه. وال يلقى .مسدوليته على أى ننى: ولا على أى 


شسخصن + وهو فعل ( حر ) لأنه كان من 'اامكن 


منطفيا. آلا يحدث . ثم انه « اخنيار ») لآنه يتم 
««نى الفلق ) » و (( فى بطء ) » وخلال فائرة احخترار 
ذانى تكقى لتمميز ٠‏ عون الفعل الدز افى عند -_- به 


الحر . وضريبة الالتزام الك ف ولس ” 


فاذا بقى هذا الشاب إل جانب آمه فسوف بضحى 
بوتتدل الالقام افحيه الذى قله الدارى ورقيسه 
ف 'مقاومة الصطدو: . أما أذا سافر ألى حجيش 
التحرير'» قسوف بشجى برفبته فى القاذ أمه 
ونواف تعر للموت .وعدا الالثرام الحر الذى 
"ضريبة التضخية هو المعيار الح لحربة 
0 'وهو الذى بميز بين الخضوع الأعمى 
للفريزة' © ,والانطلاق الواعى من مجموع غرائز 
الات : : فالفتاة التى تحب رجلا متزوجا ثم 'تلتزم 
باق ”تضحن «نحبها' من أجل 'سعادته 6لا 'ختلف تختلف 
طنئد" سازتر عن الفتاة التى نفحئ بكل اعتبارات 
السبيعة: والسعاذة من أجل" حب ذلك الرجل » 
ظطانا أنها بهل ه' 1 وباستعدادها لتنضحيات 
أخرى “تبر عن التزامها بالاختيار الذى اختارته » 
روهئ ‏ من لم 'تختلف عو ن الفقفنة التى لا تلترم 
باختيازتها لكنها ' تتتحايل على أرضاء رغبتها مع 
حدها دائم 'الاسستسلام. الأعمى 'الضعيف 
للشهزة .'فهذا الأختبار في اللتزم عو اذن اختيار 
بر فض التضحية , فاذآأ 'تغاضينا عن أاضطلاحات 
نازتر.؛ فمن الممكن أن نسميه اختيارا فيز حر » 
و.سساطة 7 0 اخثيار 00 للجمر 


التقال.. 
3 35 ا 0 5 

و 5 أشاس معيار الالدر 1 نافشس سسسارتن 
شتخصية. :رودلر » .وهاجم فيه عجزه :وتناقضه 


وانقسامه بين قيود التقاليد” والأخلاق. والرغية 
5 ' الطهارة.. من ناحببة » والتمرغ فى حماة الشذوذ 
ووحل الدعارة من ناحية أخَرى ٠‏ فقد رفض 
أن يجعل من خطاياه مذهيا » اى رفض أن يلتزم ٠‏ 

ولو كإن. 4- الذزرم | النزأما حرا » اجعل طريق 
اليم أو طريق النقاء والاستقامة مشروع جباتة 
ؤهدؤة مثله. الإعاى ٠‏ بسنوى الطريقان والمشروعان 
أمام » اللطق ))» لكتهما ننمابزان أخلاقيا من: حيث 
التصباق ركل :ملهما بصاحيه ٠.0‏ وبقدر إصسالة 
وذعى الالتصاق ». اتكون خرية. الالترام. ا 

هيل #فقياس و يحب 6 يستخدم كه 


ذاه 


لعفف عن الالازام .هد اقباس عو التساؤل 
التالى : « ماذا لو تصرف الآخرون مثلى ؟ ) ويرى: 
سارتر أنبه تساؤل محتوم لا يمكون ن انتجشبه الا بخداع 
النفس +٠‏ ومن هنا بخرج الالتزام من الذات الى ٠‏ 
الآخرين 0 رغم أيه نم داخل الذانث » قفتصيعح: 
المسكولية عن الفدل ٠‏ مسئولية عن الذات دعن 
العالم كله ١ ٠‏ 

'والحقيقة أن هذا التساؤل الحتمى ليسن 
فقط مقياسا لحرية الالتزام ؛ بل هو كذالك تحدبيد 
لأطان الإختيار ؛ وهو 'ترحمة وحودية المبدأ كائط 
المعروف : « اعمل كأنك تز ند' أن تجمعل الحكم 
الصادر عن فعلك قاثونا كليا ) ٠ه‏ ومن واة هذ" 
التساؤل بصبح من (( الطببعى 6 أن لتحه الإشختيار 
والالتزام الى المشروعات 'التى لتصفب بالفضائل 
المتعارفة شكل أو بآخر 4 ومنها مشروعات الكفاج 
السياسى من أجل تحرير السشر واأصلاخ ظزو فهم 
وتحقيق العدل ينهم . فاكنطق الوجدانى 0 
سارر يوكن أن يقدم ير برا للانحر اف الأخسلاقى 
من حيث أنه ينكر تبرير الأخلاق » لكن سسارتر. 
ل 3 المنطق شروط تنحجعله فى الغالب يشتهى 
عمليا ب الى الخشر الأخلاقى الملنعارف ٠.‏ ولعل 
شخصية سارنر نفسه أوضج دليل على ذلك .٠‏ 
وكذلك كان أنضا صديقه ليزان الذى ظل مضا 

قى الحزب الشيوعى النرينيى عشر سئوات لم 
ل من الحزب لا 0 الشعب 0 1 
الحرب واحك: الحرب. لزكل ال الأمر, ٠‏ 

هكذا . ينضح أن الالترام عند سبارثر: بتحول 
عمليا الى الترام اخلاقئ » رغم أنه بدأ من. 
أساس اتفمالى لا منطقى ور أخلا فى 5 وهنا سرل 
سؤّال : هل تتسع فلسفة الالتراع. عند سارير 


الما يسمى الالتزام السياسى 8 . 


الجواٍ َعم 6 ولا. 
بمشروعات ذانية ف السياسة ور الاجتماعية. 
فالحواب 4 عم 5 . 

أما أذآ كان الملقتصسود الانتماء الزن 
أو الارتباطف بمبادىم سسياسية 'مسحلادة 4 موضوغيا 4 
فالحواب ؛ لا . 

لماذا؟ 


1 أولا ب لأ المساءلة الكبرى التى تتردد: كنينا 


َك ذهن سارتر بو صفه صاحب قلسيقة ذانية 4 هى 


بتعبير ه :من أبن اتن اليقين 1+ هن أبن ثانن 
الثقة. » ان كل فرد يستطيع .أن. يبفعل هذا .وأث 


د لكو لياه لك وجل ا 


|نقيضه .فى. اللحظة التالية مباشرة '.. فمن أبن 


أن ترط اسلو كه بصلود لحري برام مصتين أ 


ومن أبن له أن يدرك المشروعات أو أنواع. الاختيار 
التى تعتمل فى راس هذا الرحل 'أو .بذاك .فى قنادة 
الحزب وفى القوى الكامتة خلف قيئدة الحرب » 
والتى عرد عليه الالتزام السبيامى أن ب 
عندما فو جىعء قبل درن 'مباشرة 0 
الاتفاقية امعروفة بين هتلر ,وستالين بيئما كان 
هو يكتب الافتتاحيات فى الأومائشية دن انكل 
التحالف الفرسى السو فييتى ٠.‏ ص حيح أن 
الساومة والتكتيك والحكمة والتعقل » كلها ييل 
أساسية للنجاح العملى فى السسياسة . لكنها بهذا 
المعنى تصلح 9 يطلبون النجاح ويختارون الالتزام 
( التزاما غير حر ) بوسائله الآلية وبتحولون بذلك 
الى التزامات جامدة » أى قواعد وواحسات 
متخددة ٠‏ ومن ثم يصبح من الخطا تجويل. هله 
قيم موضوعية . ويطلق سارتر على هذا النوع 
من الخطأ اسم « روح الجدية ) © وهى تعلى 
عموما النظرة التى تتوهم الضرورة الخلا 
أو التبرير العقسلى ٠‏ وبهذا المعنى برض 
سازرتر الالترام , الموضوعى ) بالانه 
لأى الايمان بحتمية الاشتراعية ) ويقسوق أن أن 
الاشتراكية ١‏ لا تننظر الانسان فى منعطف من 
متعطفات التارد بخ كانها :لص يحمل هراوة » لكن 
الانسان ,هو الذق سدع. الاشتراكية ويضنعها » » 
بمعنى أن الانسان. يمكن أن يختار أن بصسنع 
الاشتراكية ويفكن أن يختار آلا يصنعها ويمكن 
ان إيخنقها فيقتل مضوونها .. وليس فى كل هذه 
الطرق ( حنمية » ولا ( موضسبوعية )) تفرض 
الاختيار على الانسان ٠‏ وبهذا المعلىٍ كار ار 
ا 1 . 
هو احربة الذات 3 الي الفشود بالسديهة 
للآخرين »© مغقود أيضا بالنسبة استقبل الذات 
بين كل لحظة وآخرى . فالذات .هى التى . تفرز 
العدم ؛ أى السلب ٠‏ شول فى الوحود والعدم : 

« المستقبل سقئ دائما ممكنا ٠‏ فحن مهددون 
دائما باعدام اختيارنا ومهددون باختيار أنفسئا 
وبأن نصير غير ما نحن عليه » . 

وهذه النقطة بالذات سساء فهمها كثيرا . 
فبعض الئاس يرون أن اسارزتر. بقدم تصورا مفتتا 
للوحود الذاتى بحيله الى لحظات أو :«. آنات » 
منفصلة ) وأن معثلى ذلك أن: الانسان تحب أن 
بختار وأن يلتزم فى كل لحظة تمسر'به .*وهئ 
بلا شك عملية مرهقة تماما ومثيزة للشخرية أيضا ! 
لكن الحقيقة هى أن سارتر على.عكس ذلك يداقع 


)00 


عن ( الوحسدة الواعية » وعن « الديمومة ») 
النفسية ٠‏ وتتحقق الديمومة النفسية عتذهة 
بتحقق ما يسميه « المشروع » أو ( التصسور 
الشامل » أو ١‏ الصيغة الكلية » أى الجشطلت . 
وتندرج”' هذه الشروعات فى مستوبات 10 
الاتساع » كالدوائر التى تدخل بعضها فى البعض 
الآخر ٠‏ وشملها آخرا 0 المشروع الأسابسى 0( 
أو الصيفة الكلية « الاحمالية » » وهى تعنى باللغة 
السيطة » الفلسفة التى تتيناها الذات » أو مثلها 
الأعلى » أو هدفها النهائى . 

واذا كانت فكرة الشروع أو الصورة الكلية ) 

قطاعا مه من اللحظات النفسية ؛ ففكرة 
اللوام هى التى تربط هذا القطاع وتحدق له 
الناديومة . فادراك الهدف أو الغاية 37 الالتزام 
به » هو الذى يشكل الديمومة النفسية . وعندما 

يتغير المشروع أو الغاية » تنقطع الديمومة لتبدا 
ددمومة جد بدة ٠.‏ والذات الحرة مهددة فى كل 
لحفثة بهذا الانقطاع » سواء على مستوى المشروع 

بهذا المنى لفكرة الشروع نفهم قول سارتر 
وهو يرد على كامى : 

(( عندما (( يعدلى )) الانسان للتاريخ غاية » فان 
كل شىم فيه يأخذ معناه )») ٠‏ 

يقول فى الوجود والعدم : 

« حتى القيم اليومية العتادة تعد مناعا 
من مشروع أول لنفسى ) هو بمثابة اختيارى تنفسى 
فى العالم . . والاختيار هو العمل على أن ينبثق مع 
التزامى نوع من الامتدد المتناهى لدبيومة 


. متصلة .. والأختيار الجديد :بدو كبداية من 


حيث هو نهابة وكنهاية من حيث هو بداية . وهو 
محصور بعدم مزدوج ٠‏ وبهذا يحقق لسرا في 
وحدة وجودنا » 8 

ان فلسفة الاختيار والالترام عند سارتر هى 
تعبير عن مشكلة العصر .. مشكلة اليقين 33 


مشكلة الثقة , 

وأاحد زائد واحد ساوى وأحدا ! , . هكذا 
كان فرانزر توك ف مقارحية سارر ل اسستجناء 
الطونا ) , 5 


ذقف المحبهل: لقن «نجيع 9 الواخدين » 
ليصبحا اثنين ؟ وكيف السسميل الى أن تمنع 
الواحدين جو أن يتنافرا » لسقى على الأقل علامة 

0 


هذا هو السؤال الذدى اجات عنه فلسفة 
سارتر . والجواب يحتمل الخلاف الواسع . لكنه 
مع ذلك جواب حر » وجواب ثورى » بدليل التزام ' 
سارتر لقسنه الانسان والكاتب ب بالحرية 


واللتورة ٠‏ اسماعيل المدوى 
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ا هذه الحسرية 000 03 بحت عنها 0-7 


كم كانت قريية منى بالقدر / لذى لم أكن قادرا 
معه على مشاهدتها ؛ على إمسها ٠ .٠‏ فلم تكن 
هى الا آنا ٠٠‏ أنا حريتى ٠٠‏ فماذا أصنع. بذاتى؟ 


ها عسانى 1 بهذه الحرية 4 !! آنا حر 


منفى الحرية ٠ » ٠‏ 
ماذا بريد مائيودى لارو أن يقول لنا ؟ 
أو بالأاحرى ماذا يريد سارتر أن بو لنا من 
مهومه عن الحرية فى دروبه ( ووقف التنفيذ ))! 


ان نظرة متأنية الى هذه الكلمات الصارخة » 
لابد أن .: لنا لحظة الاصسغاء لما بتردد فى 
حنباننا من صدع ليه الصيحات 05 ان ضمير 
سازتر هو ماتيودى لارو في هذا الموقف الحاد . 
مغفمض عينيه عن حريته » لا بحس بها » ويظل 
ببحث وسحث . . لعله يعثر عليها دون جدوى» 
لآنها لا وحود لها بدون الرجوع الى ذؤاتة ., 


فهو الحرية .. الالنسان .. هو مبدعها وحافظها. 
نا اليدات الذى: بحب نعامها تحتدتة من رورانها ؟ 
انه لا بدريه. . . بل أنه لا لحرت 


ما الذى بفعله بهذه الحرية الزائدة عن الحد . 


1 


مخيفا ثقيل الوطأة . 


ا 


سمحي عا نا 


حد الاشباع .. هى فائضة عن حاجته ؛ ممع 
انها نتا اج قربحته وصنع يديه, . أيفيض علىاخوانه 
ف الانتمائية بهذا القدر الفائض '؟! أيوجد 
ق العالم انسان لا قزريد حريته عن ,حاجته !؟ 
فضلا عن استبعاد واحد منعسدم الذات' ومن 
ثم فاقد الحرية !!؟ 7 

ان سارتر لا يرى أى داع يبرد البحث عن 
هدف ٠٠‏ تمنطق به حريتنا » وئوقف وجودها 
على نوافره نتيجة لها .. فالأصل اق وحجحسود 
الانسان هو أن يكون حرا على ممر الحقب 
واختلاف الاحياز .. ومن ثم فلا قاعدة للحرية 
الى أرحب الآفاق بعيدا عن العالم » وعن تقاليد 
الماضى »© وعن خداع الذات أن كان فيها يقابا من 
ركام الانمان الخاطىء : حتى لق اقتضى الأهر 
العزلة في منقى الحرية . 

فيل جعل ساركر مق الخرية شنا مهرد : 
'أم آدت به تشاؤميته الى نقيض الحرية فصارت 
تقو قعا وانطوائية 1 ؟ اننا لو تبادينا فى هده 
التحليلات لانتهينا الى اعتبار الحرية شيا 
٠‏ لآن القلق اللتواصصل 
50 بطاردنا حتى تحت أقدام 


للعثوز على كوة نتئسم 


الوجودبة وه 


ارس نع حصو الداى» 
مبلقى (فظت .. 


وقراكتت لناأ أنتى 

فرن هل غير أت 

سْسَيمَظ اعرتناب . 
نكا داس 


سكان الأرض الباحثين عن هذه الكوة ذه 2( 
وحتما لان : نعثر عليها الا بعد أن ينتهى بنا المطاف 
بعيدا عن الأحياء .. حيث يلتفى الاحساس 
بالحربة ويناقض مجال معارستها . 


لكن ما يطمئن الغيور على حربته الحقة .. 
هو أن شخصيات ك سارئر الروائية © التى تعبر 
شل بسار 
احتالة دن 
00 والشفافية ألتى تنبع من الانسان فى 
حياته السلوكية .. لكنها توهمه بانفصالها 
م ولغربه بر يتقها بالسسيعئ ورادها دون 


بهذه الحالة من الاستقرار 4 ولا النسعك نتحقيق 
بفيته .. اللهم الا بلذة السعى الدءوب الى حرية 
لعوب . وهى تارة أخرى عنصر جوهرى للوجود 
الاتسانلي بميزه عما عداة من سائر الموجودات . 75 
وهنا تكون الحربة هى ضرورة الوجرد .. 
وجودلا نحن 


وهى _ئارة ثالثة معنى ميتافيزيقى بسر قي 
الانسان لا ثانويته » فيدعم أحقية العمل البشغرى 
فى ابتكار النظم التى تلائمه . وهى علله فى 
أحابين أخرى مبرر الالتزام في الأدب .. فتعطى 


الحق ‏ كل الحق ‏ للأديب فى تصوير الحياة' 


0 حر لله +. ٠‏ لأن له 


داخل محتمعه لصويرا بمتع به قراءه بالرضا 
أو السخط على حد سواء . 
هذا التعدد والتنوع فى كر العرية نرقئ 


نب مر البداية - 
ة اختبار النمط الذى يوافقه »2 ولآنه بعد 


ذلك عمد كره العمل هار امال تضرين 
نفسه : ولآن سارتر ‏ فغشلا عن ذلك كله ب 
بجند أفكاره عن الحرية طبقا لفرورات مواقف 
فكره السياسى .. ومن ثم زاوج بين حرية الفرد 
الباطئة وبين امكان العمل البشرئ فىتغيير صورة 
العالم .٠‏ وبالتالى توصل الى تأكيد فكرة حق 
الانسان فيما سسمى بالعمل الثورى 2 0 
امكانياته الهائلة وعزمه الأكيد على الفعل الحر . 
فماذا قعل مسار" ثر اس المفكر السسياسى ) 
والمحلل الوجودى لفكرة ان ب حتى يكون 
ا درا قفه؟؟ 
الاي حر اد م سي اسان 
وملردى تصسيره واستحابته لرغبات النتمين الى 
ذلك المجتمع » وطريقة نسيده وتوجيهه » ومن 
0 ا 
الأشكال بمقابيس أو قوالب تقليدية سائدة .. 
عمادها المصنفات الاغريقية »© ومسستحدثات 


1١١ 


الفلسفة فى العصر الوسيط .. وما كانت هذه 
اللتسيهات لغير طعا تدرخيسة ف اديع 
ايت .. أماا حق الجموع ككل 4 وأما حق 
ل مم سد 
ون دون على ع +ه ذلك ما نصده 
اورضح ما يكون الوضوح الا عند مفكريا السياسي 
ساوتر 00 فهو كأديب نجده بصف لنا القضية 
التى يعرضها وصفا رائعا » وهو كانسان وجودى 
يدافع عن قضايا الانسان فى شتى أنحاء ١‏ 
دفاعا حارا 6 وهو كفيلسوف أنسانى يشقى 
نفسه فى ترسيخ مغفهوم الحرية فوق أرفضسسية 
الواقع . حتى بجذبنا الى جانب القضيقلا “الى 
جانبة .. لآنه ل بدع لنا فرصة البحث عله .. 
اذ سرعان ما يقفز ليعيش هو بيئنا » بحثا عن 
محنة أخرى من محن حرية الانسان ٠‏ : 


محنتها فى الصين الوطنية واندلاع الثورة 
الشعبية. ؛ محنتها فى كوريا وتقسسيمها الى حئوبية 
وشمالية » محنتها فى العدوان الثلاتى على مصر»ء 
.محنتها فى الشمع الشيوعى لششعب المجر » محنتها 
فى تمسك فرنسسما باستعمار الجزائر » محنتها 
2 محاولة وآد استقلال الكنعو الحنديد 04 
ومهزلتها في غزو كوبا » وما يتهدد فرنسا نفسها 
من سيطرة حكم ديجول »© ثم كشف العوامل 
الخفية وداء جائرة وبل وأغراضها السياسية.. 


ب . لوموميا - 


كل هذه معارك ..خاضها سسايتر باختيان2. . 
بحريته الكاملة .. فهل اختلفت مواقفه فى كل 
واحدة مثها باختلاف الظروف المحيطة بها ؟ أم 
اختلف تعريفه للحرية مثلما حدث لشخصياته 
الآدبية الخاضعة لحسكة رواباته ؟! أن منطق 
الاحداثٍ العالمية وشدها الام لاكتمانات كاتينا 
السياسية عنده 5 فها هو بحس بالقاق ترقا 
على مفهوم الحرية من الخاطا والضياع ... 
فيؤكد مرأرا أن (( الحرية واحدة .. لكنها تبدو 
فى أثواب مختلفة تبعا لاختلاف الظروف » ومن 
المسموح به أن نوحجه سلفا استحوابا لكل من 
دافعوا عنها من الفلاسفة .٠‏ فيشان أى موقف 
مميز مارستم تحربتكي للحرية ؟ .. فى الحق 
أن مجرد الاحساس بكوننا أحرارا على مستوى 
الفعل والمشروعات الاجتماعية أو السسباسية 
والخلق فى الفنون شىء » وكوننا نحس بذلك فى 


عملية الفهم والاكتشاف شىء آخر » ٠‏ 


وكاعفك الترية من عق كل مان ديل 
هى الانسان » وهو صاحب الحق الأوحد فى 
امتلاك نفسه .. أصيح من الطبيعى أن تكون 
الحرية » ليست واحدة فحسب ؛ بل كاملة 
لا تنقصها درجة أو درجات ؛ ومن ثم فلا تفرقة 
بين أنسان وآخشر من .حيث الحرية © ولا . تمايز 
لقوم على قوم في حريتهم » ولا تفضيل لفئة على 
فئّة على حساب هذه الحرية . 


لذلك فان سارتر فى دفاعه عن حرية الانسان 
قى هذه اموا قنفب السابقة . بكون متسقا تماما 
مع لله .. فهو الفردى النزعة 06. لا بتحد 
مآ بمنعه من التفانى فى تاكيد حرية جموع الشعب 
ا لي 


نجام عيش اللاحين اارإرعق فى لمتتتونا 
منتظرأ اشيارة البيدء من قائده ماوتسى تولج © 
دلقي الأضواء على بورجوازئ. كتفهاى وبكين 
كلماتة” رجحل الشارع الحائر ببلاهته بين هلا 
وأوليك 2 0 هت حقيقة ‏ الأصار ا 
من. ان 0 الف سنيين 35 
اك لهم أذ اسان كما عاد تكون الأنسان 
بخيره وشرهة وحرته » وأن ( البيص التعفن 
وزعانف سمك القرش »© على الرغم من انهسسا 
أطعمة غزية لأن أربعين مليونا من الفرئنسيين 


و 


فان هذه الأطعمة 


تيا سا ا لت 
« أشد غرابة 2 الصين ما دام أربعمائة ايدان 
صيئى اتقريبا اس الم تلوقو طعمها قط + 
أربعماثة مليون صيئي جائعون ٠.‏ 


ومن ثم فالك. نستدق. عطف عو اطليه عليهم: > 


وحفز ؛ وكسب تأبيد هم لحيش الفلاحين 
المابط من الشمال ثائرا على الكومتتائج. . 0 
الثورة من حفه ما دامت حرية الانسان ااغبين 
فى بد الآخرين ن » وما دام البوؤّس قد فقد مظهره 
امثير للفضول فى شوارع 'الصين ٠‏ ولهذا “فان 
دفاع سارتر عن الحرية هنا مصحوب بملمس 
مادى .. يتجسم ف المستوى الاقتصادى المنبحط 
الذى يعانيه الربعمائة مليون .. لكئثنا نحس من 
ذئامه بالقلق وللخوف على هذه الحرية 
ومصيرها 5 من جراء أنطلاق غرائل السوقة 
المنحطة الست 3 والقثتل وانتهاك الأعراض فى 
حالة اثهيار الكومئتانج » ومن جراء ‏ وهذا 
هو الأخطر ب أسراع البورجوازيين الى دعوة 


التمرعيين .+ لالمق كعادز تهم بفضاون اوقا 
ويستطيعون احتضان هذآ النظاء بما زودوا به 
من مرونة الالتفاف وامتصاص القوى 6. 
وها بحن رن 2 كآذاننا صدى كلمائه إيعس ساسك 
أنتصار حيش الفلاحين بعغيادة ماونسى تو نيج 8 
« وأولتك الفلاحون » هم الذين اخذوا الديئة 
أم هى المدينة النى ستاخذهم ؟ الهسسم الآن 
<السون فى وسط الطريق »> وعلى 00 4 
وفى المكان نفسه الذى كانت جموع تنتظرهم في 
عشية الأمس ٠‏ ولقد نهضت هده الجموع > 
د وأطلت عليهم بقامتها الطويلة 
وأخذت تنظر” اليهم ء أن المنتصر بن عادة يختستون 
لبرتاحوا ؛ أما هؤلاء © فكانهم لا كترثون بأن 
بخيفوا ٠‏ ومع ذلك ©» فاله الذين هرموا 
بعرت اولاني ات لجا لبر كيان دم 
الذين كبدوا اجيش أليابانى الهريمة ,. 
ليبدون مسحو قين بالأبنية العالية التى ل 
بهم .. لقد التهت الحسرب © وبجب كسب 
5 

ولكن كيف يمكن أن يهنأوا بالسلم داخل 
الصين. دون التصان التو السعالينية بالذاث 
على الصعيد المالمى ؟! وكيف تتحقق انتصارات 
الفلاحين والعمال مع الابقاء على فثران المركب 

لدم انين 11 ل كن ركلا ع لام - 
ا على الاستكانة لراحة السلم بيئما القوى 
الأميركية نتهددهأا . بالانتقام قْ كوريا 4 وسلمسا 
الاستراتيجية الستاليئية 'تتطلب 


المنادرة 
الى مساعدة رفاقهم المهاجمين ن الكوربين ؟!! 


هنا نجد سارتر رع 0 قلمه مصورا بحرارة 
وصدق بشامة الحرب وانهار الدم المسفوك 
وأكوام الأطفال الحيارى بين نيران الشسمال 
والجئوب » وبكاد ببح صوته من مواصلة: الهتاف 
فى محلته « العصور اللحديثة .») متسائلا عن مكان 
الحربة بين هذه .الصراعات الوحشية ؛ وبواصل 
نساؤله 'عما اذا كان للحرية أن نهدا بالا بمجرد 
فِض بكارتها عند خسط عرض /؟ 1 أن تاريخ 
كتاباتك سارئر عن حرب كوريا بوُكد عدة حقالق 
هامة ., 


أولها ٠٠١‏ / كوديى الفسال - و هم اسل 
الخط اللسية 8 0 0 ٠.‏ 
ثانيها .. أن هذا الخط قد تم عليه الانفاق 
الشو قبتي لتقبيم لورناا الن سمال وحترنية., 
لا لشىء الا لتأمياستر اتيجية الاتحاد السو ثبيتى 


ول 


فى عهد ستالين »؛ ودولها نظر الى أحقية أمل 
كورنا الو طنيين ف أبداء رأبهم ف هذا الاثفاقف . 
وثالثها .. أن جنوب كوريا وراء خط 
الاتفاق مخالف فى ليعته وامكانياته لشمال 
كوريا 2 فالأول زراعى فقير بتحكم قيه حفنة 
أقطاعيين على رأسهم سنجمان رى »© والثانى 
صناعى نشط الى رقع مستواه الاقتصادى 
وتحقيق الرخاء ٠.‏ 

ورابعها 57 أن أقطا اع الجنوب كان بطمع 
داثما بى السيطرة يال 5 
ما كان ليجرق على الافضاح عن ذلك »2 وانما كان 
يضرب على وتر الوحدة الوطئية والتغئى بأمحاد 
الوطن الموحد وبمستقبل الوطن الغنى . 

.وخامسها .. أن سياسيى الجنوب كالوا 
أكثر حدقا ودرية على أفانين المناورات السياسية 
من رحالات الشمال ٠٠‏ ومن ثم استطاعوا أن 
بجروا هؤلاء الى فم المبادأة بالهجوم . 
1 لكن الاعيب السياسة ما كانت لتتفق وطبيعة 
سارتر الالسانية » خاصة وآن منها ها كان 
ستئر وراء تمويهات وادعاءات براقة قد ئد 
بالكائب الصادق أن يدافع عنها. بحرارة » ثم 
يتكشف له أنه انخدع يوما بهمله الأكاذيب, 
الحبوكة ٠.‏ و فانه أثر أن يكتب عن 
«اللابيقين») الى أن يتكشف اليقين فى يوم ما ++ 
لكن ما لا يمكن الشك فى وجوده ٠٠‏ هو أن فى 


كوريا حربا ضروسا » دأن الانسان الكورى يطحن . 


فيها بين كماشتين لا ترحمانله ٠٠‏ أحناهما 
يمسك بها ستجمان رئ ويشدد على قبضلها 
ترومان في وشنطن » والأخرى يمسكهة كى ميل 


حين اكنتصرين +٠‏ وماذا كانت 
«النتيجة 5. ل ثانية الي هذا الخط العنيد» 
ومحاولة تحفيف : الدماء من , شبوارع المدن 
والعاصمة معنو اول -: . وبفى ستجمان رى أمير 
الاقطاع رئيسا 0 :كوريا الحئوبية »© وبقى 
كي ميل سوتج على راس كوريا الديمقراطية 
الششعبية.فى الشمال .. وماذا جنى الانسان 
الكورى !! لا شىء غير اللابقين الذى أبرزه سارتر 
مقرونا بجرية_ هذا الإنسان ... « ما عاد عتدى 
شك : أن. مجرمى الحرب ؛ ثى: هذه المسالة 
الكربهة ©؛ هم أقطاعيو الجتنسوب وامبرياليو 
الولائنات المنحدة الأمريكية . لكنى لا أشلك 
بالمقابل فى أن . الشمال هو البادىء بالهحوم 

أن مهمة الحزب الشيوعى لم تكن بالسهلة فاو 
أعترف بالوقائع ») ولو ليستخلص معئتناها.ء 
لصاح أعداؤه قى كل مكان بأنه انتقل الى كرسى 


يال 


م . تونج 


الاعتراف © واذا ها أنكرها اكتشف أصدقاؤه 
الكذبة وابتعدوا عنه . واختاى آن ينكر ليحتفظ 
بالموقف المحومى .. ففى السسياسة لا مفر من 
دفع الثمن .. لعن الافكار المخلوطة لا تقل اجراما 
عن الأفعال الخاطئتة .. وهذا ما جملنى لا أومن' 
بشىء اليتة ؛ وسبحت فى اللايقين . ٠‏ لكثنى لم 
اكن أرئ غير الكوربين » . 1 
لكننا لم نلبث أن وجدنة سارتر. يؤكد ساعن 
من سم س حق شعب الهلد الصينية فى الاستقلال» 
وحق المطالبة به » وحق الكفاح من أجله ان لازم 
الآمر ٠‏ + حتى ولو كان قتالا ضد بنى جلدنه من 
المفامرين الفرنسيين ٠‏ : 0 0 
وقف فى صف المواطن الكودع م ٠٠‏ وادان التدخل 
0 والأمر يكى ف المتد ا ٠.‏ 0 هيى 
ا ل ل لطع لج الم ان 
فى ديان بيان فو . .. لكنه لم يكن ليهتم بمثل هذه 
التخرصاتث قدر اهتمامه..بابراز شناعة هذا 
الاستعمانز: وتأثيزه على .كرامة الانسسان . وحربته 
هئاك.. . لأنه كان برى -العدالة مائلة فى مطاليته 
بحرينه » ولآنه يرى أن من واجبه أن يلتزم العلدل 
فى كتابته . .حتى ولو أثرت على « معنويات 
الجيشى أو الأمة » أو وحدة حرب © أو شرف 
الأسرة ... أو ها بسمى بالمقدس » 575 ولانه لم 
كن سام جما هو سالك فق فرنضا من وهم زائت 


ترسب فى الأذهان . . « وواجب الوطنى والمواطن 
والمناضل أن يروج الأكاذيب المفضوحة : ان عليه 
أن يحتفظ بها على لسانه كما لو أنها قربانة” » 
جرس ل ال عرو ريطي 1 


وها هو يواصل رسالنه فيبدد فى جرأة عادلة 
هذه الأوهام > ود جم بعنف قرصلة السويس » 
ويندد إفى الوقت نفسه بماساة ١‏ جر .. ورف 
قداسة هذه القرابين المتناقلة . ثم يبين الفروق 
بين هذين الو قفين اللاأخلاقيين ., اذ على الرغم 
من أتفاقهما فى توقيت الحدوث »؛ وعلى الرغعم 
من تعبيرهما عن حقيقة الصراع القائم بين 
وعلى الرغي من اتسامهما بالتهور والتخلى عن 
والنهابات . 


فهجوم الانجليز والفرنسيين والاسراثيليين 
أشهر ؛ أى أله أمر ثبت بالدليل القاطع أنه مدبر» 
وأن غباء سسياسييهم هو الذى أوهمهم بامكان 
استغلال حرج الاتحاد السوقييتى فى المجر .. 
فعحلوا بانرال قواتهم فى بورسعيد وكان مبعث 
هذأ الغباء انهم لم يكونوا ليدركوا الدفعة القوية 
التى تزود بها الشعب المصرى والثقبة التى 
استعادها لنفسه بعد ثورة ؟؟ يوليى » لا لعدم 


فهبهم ‏ كما بظن سارتر . أن الاتحاد السوقييتى 


يملك اقوى جيش فى العالم .. ذلك لاثنا كشعب 
مصرى عانى من الاحتلال البريطانى 4 وبدل غاية 
جهده لإجلاع حيشه من .أرض الوطن »؛ ها كنا 
لترفى_ أن الام خيشنا لخر كانه .. يختن 
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ولو كان لنجدتنا .. وخاصة أنه لم يكن قد مفى. 


على جلاء آخر جندى بريطانى من مصر غسير 
وطنئئ بعد. طول كفاح بد فع'به الى.مؤاصلة نف 
. الغبان عئه ليصون بريقه .. وهذا هو اللى 
جعل الفلاحين فى مصر يلتفون حسول.ء ثورتهم 
المنتصرة » ويذودون عن الجسازاتها الفتية 
المستهددفة تحقيق آمالهم فى رفع المستوى وزيادة 
الدخول »2 واظن أن هذا هو الى بفضم حقيقة 
حى مو ليه ذعى : 
التفسير الذى تفق منطق سارتر بفسسةهة 
حين يقول ( ثوة دعابة ماكرة تهمس باستمرار 
فى آذانئا « ناصر الدكناتور ! ناصر الدكتاتور 7 » 
لنقئعنا بآئنا نحرر مصر من طاغية ٠‏ هيا كفاكم ! 
. فطائراتنا قد القت قنابلها .على فلاحين بانسين 


الاشتراكية والمشارك فى مؤامرة ' 


تتاكلهم مجاعة مزمنة ٠‏ وان ناصر © بتأميسه 
القناة » انما كان يلبى الارادة الشعبية : فبهذه 
الموارد الجديدة سيستطيع أن يبنى سدا » وأن 
يردى وبزد مردود الأرض المصرية ٠‏ أما موليه 
فقد أسقط الصاعقة » باسم ( الشركة » على 
رؤوس الفلاحين السفهاء : ألا فليفطسوا بؤسا 
بشرط أن يقبض مساهمو السويس ارباحهم ). 
لذا فان موقف الفلاحين المصربين فى مقاومتهم 
لهذا العدوان موقف الاعتماد على النفس بالدرحة 
الأولى » فان حاولنا أن نجسد هذه النفس ٠‏ 
المعتمد عليها .. فهى الثورة المصربة وثوارها . 
ولهذآ فان سسارثر فى تأبيده لنا بواصل دفاعه عن 
حرية الانسان فى التعبير عن ارادته ؛ وحريته 
فى نحرير امكانياته واختيار السسبل اللائمة له 


فى استغلالها ؛ وهو فى هذا التأبيد يرفض 


العدوان ؛ شفى مشروعيته ورؤكد همجيته .. 
فى تأبيده لنا لا يفوته أن يوجه اللوم بل النقد 
لواقف هذا الاشتراكيى حى موليهة .. فيخاع 
عنه ضفة الاشتراكية .. لأنه خائن لها .. خاءن 
لحلفائه من الاشتراكبين » وخائن لشاحبسه الين ' 
أوصلوه الى السلطة بعد أن وعدهم بتحفيق 
السلام © وخائن لمجمييع الفرنسيين لأنه سفك 
دم الحنود وخرب الاقتصاد الغرنسى وعسزل 
فرئنسا عن الأمم المتحدة من أجل لاشىء ٠٠‏ بل 
من جراء الكشف عن وجه ب؛* من قر لس سسا 

جميع .. ( وجه القفسوة نجاه الضعفاء ووجه 
الجن تعماه الأقوياء ل © 


فكان اجراءا سريعا لثورة مفاجثة » وهو استجابة 
اخلاقية لضرورة مذهبية » وهو تلبية لرسة 
رئيس وزراء المجر فى: انقاذ الحسرب الشيوعى 
اللجرى من الالهيار .. ثم هو فضلا عن هذا وذاك 
دفاع استراتيجى عن سلامة: الجدار الواقى 
للحدود. السؤفييتية 4 أو ما.تحتمه قواعد دفاع 
حلف وارسو فيما بعد . : ١‏ 


لكن ما حدث من 'نصر فات ردع قاسية لا يمكن 
أن تبررها هذه التعللات » .فضلا عن الاشتراكية 
كمرجع. مطلق لتقييم أى مشروع من المشروعاث 
السياسية فى أبة دولة .اشتراكية... لابد.وان 
ندين كل عمل يمئع الائسان من صئع. تفسسه 
ونخطيط مسستقبله »؛ كذلك انان اللمنظورات 


السياسة التى مهدث لهذه الأحداث وصاححتها 


بعدئذ .. تهيىء الأذهان للتعاطف مع الشوار 
الوطئيين أو المتمردين الفاشيين على حل قولٍ 
بؤلحانين ٠‏ ش 


ل 


فالحكومة النظامية التى تعجر عن اخماد 
تمرد بعد أن استقرت فى ١‏ ثنتى عشرة 
صنة . . فتطلب الغوث من الاتحاد السوقييتى. . 
لابد وأنها بلغت من الضعف قدرا بجعلها تستأهل 
أن تطحن مع الثوار العرل من السلاح تحت 
ديابات زوكوف القادمة . وحكومة شعبية تفشل 
فى انجاز المشروعات العمالية وق تحقيقالشخصية 
المستقلة للمجر » والتى استطاع أن بحققها 
جومولكا لبولندا ل 0 
اين ليت سي ل رم 
تكفى أسلحتهم للصدود أمام الجيش الاحمر 
والدقة ف ضبط الأسلحة اق 29 لدى 
الأفراد .. الى درحة مصادرة البندقية العتيقة 
تعطينا صورة لمدى الحرص على تجريد اأراطدين 
من كل سلاح ,. كذلك فان نداءات الكارديئال 
مندزنتى المحرضة من الاذاعات السريعة لم 
تكن لتجد الآذان المتدينة التى تضغى اليها . 
معنى هذا كله أن الثورة المحرية شعت أصلا هن 
الشعيب نفسسه .. بكل قثاته واقتحاهاته ... 
عمالا و فلاحين . شيوعيين قبلقير الشيوعيين»6 
سن اين نكل أواحى جعله وارقةا و التبثل 
لتووئة: 4 واتوية اللتبفلة .فى اشراره ليا 2 
بآلاف القتلى .٠‏ قان كان رئيس وزرالهم السابق 
ناجى كد فشل » وآن كان رئيسهم الحالىو قتذاك 
كادار قد تخاذل وضعف ؛ وأن كان جيروبة هوق 
الام الحقيقى الذى كاد لي وامستتاتن 
تتخاذل ولم تتنازل فقايبلت الدبابات 
بصدورها. . . وسقط شيوعيون مجريون صرعى 
يقابل شيوعيين سو قييت .. لأن الشسعب 
الججحرى كان من حقه أن يطالب بحريته ») وهؤ حر 
ق:اختثيار أفضل السبل- لتحفيقها » وهو وحترهة 
الذى بحدد لنفسه طريق التقيام وحمانة أسسن 
ألاث شتراكية » ومن ثم قطع الطريق على سحاولة 
دميلية لاستعادة أى قدر من السلطان .. لذلك 
فان سارتر قد علق على كل تلك الأحداث بيسطونز 
متسائلا .. « هل كان الاتحاد السوقييتئ 
سيشهد » عاجزا » السحاق القوى البسارية ؟ 
ولاذا ؟ أما كان يستطيع أن يساعدها ؟ أن يقبل 
بتقديم معونة غذائية لحكومة تمثل الشيوعيين 
بنسية كبيرة ؟ لا فائدة ترجى من ايقاف التطور 
الحر شلد من البلدان بالقوة ! فعليه وحده تقع 
واللهاجرون ؟ والغدائيون ؟ والغرزب ؟ كفى ! ان 
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الاتحاد السوقنيتى. قد. سحق القاومة المجرية 
ولم يتحرك بلك من بلدان الغرب » . وكان هذا 
وجها من وحوه .الاقتناع بحتمية الصرا عالعالى. 
لكنه لم تكن بين القوى ألا شتراكية والأسرياليةة 
يل ب وهو الشىء المؤّسيف بين القوى الاشتر 

ذاتها 2 الأمن. الددى كان حددها بالتفكك ©» ومن 
الغرب عى تتسلل متها مستعيدة ما فقدته من 
-0 نفوذ . 2 . وف 6 الحالتين يدور البحث 
القغرات ' المفتوحة. 0 وق كل اللخدرال كم 
الانسان الثمن الغالى 0 اأمصانة ودمه أن م 
كن اقتنلاة 5 : 


500-00 هنما التوعا: هن :الحررة الغا شق 
الانمنان “من أخله فى الغجزائر بدم 'مليون قتيل 
أو شهيد:؟! .: من :العجيب أن :يسْميها 'سارثر 
بحرية الحياة نفسهها .. والموقف هنسا أكثر 
حساسية بالنسبة لفرنسا, ٠٠‏ فقد. كانت الجزائر 
معتبرة. كامتداد ظبيعى..لها من وجهيبنة نظسر 
الاستعمار يبن والمعسكر بين الغرنسيين, » وكانت 
تعتبر الحصن الطبيعى. لحماية الوطن. الأم من 
الأنمجار. 6 وقد اعسرات, ف البداية مستعمرة 
لاسكان . الجنوك. المتسبر بحي المنتميين الئ. الجيشن 
الافريشى » مم “اعتيرت ملحا لأفقر فلاجى فرنسا 
وإسبائيا كي يشيدوا.فيها.القرى .حول مدن 


الجزائر واقسطنطينة ووهران »© وفى نهابة الامر 
صارت محطا للعمال العساطلين الذين يسسنيون 
القلائتل فى فرنسا .. الى أن فضلت” ١‏ الرأسمالية 
أن كون لها أالحفل الأوفر قْ استعمارها فألنشأت 
شركات التسليف العقارى والنقليات البحرية 
البخارية 4 على أساس أن رعو س أموالها لن تقيم 
صناعات قى الجزائر ؛ وانما اأتحادا جمركيا ل الث 
احتكار السوق الج اثربة للصناعة الفرئسية 
التى لا تلقى وواجا فى السوق العالمية بسبب 
ارتفاع أسعارها 2 وعلى أساس لمعجمييع الأملاك 
العقارية الأوروسية 'تجميعا تدر يجيا على حساب 
الأملاك الجزائرية اشتم .٠‏ ومن لم تحولث 
غالية الشعب الجزائرى الى دروامناريا زراصية 
ضكخية » تننج للسوق الغرنسية ما نتطليه » 
وهذه السوق تحشاج الكروم لصناعة الخمور؛ ٠‏ 
فلايد أن. 'ننوقف زراعة الحصيوب غذاء الجزرائريين 
صل محلها تاك الزراعة المنسعة لحاحة 
" ++ وعم البؤّس عامة الشعب العامل 0 
0 البعض الى الهمجرة وراء الأعمسال 
الضيئيلة فى فرنسا » وارتفعت همسسات 
النململ ٠ ٠‏ ملهة الى هذا الخراب »2 مما دفع 
بشباء الستعم الى الاعتقاد فى الاصلاح مبدثا 
بالأقتصاد + ٠‏ لكن سارتر برد على هذا الغباء 
بقوله ٠ه‏ (( زر و ان الفلاح بموك جوع" 3 
نعم انه بحاجة الى كل نشىء : : الى الأرض والعمل 
والعلم 00 نعم أن الأمراض ترهقه » نعم أن حالة 
الجزاثر الرأهنة نشسيه أسوا ألوان البؤس 
الشرق الاقصى ٠‏ ومع ذلك فيستحيل السدء 
بالانفى ات الاقنصادية » لأن بؤس التدزاثئربين 
و بأسسسهم هما الننيحة المباشرة. الضروربة 
للاستعمار » ولأنه لا يمكن ازالتها اطلاقا مادام 
الاستعمار قالما . )) ٠+‏ 


أن حساسية الموقف لم تمشع سارثر من 
أن يقف فى صف الحق ؛ ويجاهر بالنقد ») 
وان + الكل" الخدن: .أن" البدر ره هنا تعن البق 
المشروع للجزاثر بين © فان تحايل المستعور ون 
بأنصا فب الحلول 4 واذا ترادد رحال الأحراب 
بين الاعتراف بالحقيقة وبين مستقسلهم السيامسى 
قلن يحقق لفرئسا مغنما . . لأن الحقيقة ؟* تعصفى 
الى مالا نهابة ل لا تجر؟ © والتاريتم 
لا بتسراجيع .. فالاستاهمار فى طريقه الى 
الروال ٠.‏ ومن ثم فان حرأة سارتر: على مواحهة 
مواطنيه بالحقيقة 2 وتحذيره للسياسيين من 
مضة التردد والمناورة ؛ ولصيره لهم بالخسران 
حتى من الناحيسة الاقتصادية وبهك تكاليف 
الأنساء طن الخسزائر مهيز <فرلسية + 
. جعلته يأمى لهؤ لاع النسسسياسيين بس ادعيساع 


البادئء ث تخاذلهم أوخضوعهم عام عتأة ٠‏ 
من عدم الابتهاج سه معاهدة ابقيبان الى 
حققت استقلارة اعبس اقل حتى ولو أن 
الفضل في عقدها يبرجع للجنرال دبجول !! 


والواقع أن موقف سارتر من لمعل 
وجمهورتته الخامسة حتاج الى نظس , 
ففرنسا التى يشسهها 0 ب طوال 0 
الجزرائر ذات السبع سئ؛وات ب ١(‏ بالكلسه 
المحنون بجر آليه فى ذلسه ويزداد كل بوم ذعرًا 
من ضجيجها » » هى نفسها ذلك الكلب الذى 
وضايع في رقيته أكثر من سلساة لقيادته فى 
شتى الاتجاهات . . حتى كاد الكلب أن يختنق. 
فان استطاع ديحول أن بعر ف موطن الداع 4 
وبحل رباط الاناء من ذلب الكلب ,. لم بعد 
ئمة سبب خلقى لهذا الجنون ؛ واذا ما بقى 
شىء من فو هذا الجنون 0 
المؤكد أنه 0 الأطواق متعددة 0 
لآن سلابيلها نظل تصلصل ل اذنيه ٠‏ هيا يصع 
أطواق الأحراب 1 تشحم "فوتسا » وان الحرية 
المطلقة لايد وآن تقاف مند محد الالقلا من الضبان.. 


وهذا ما استطاع أن لقوم دبحول له .. 


فالجمهورية الرابعة التى تلقفت فرنسا بعد 
الحرب العالمية الأخيرة لم تثشبت جدارتها لحل 
مشكلات ما بعد الحسرب داخليا وخارجيا » 
وام 'نستطع أن تتطور مسمع , مقتضيات قلب 
القرن ال ؛ ولم حبكي" من التحصرن من 


أمام زحف لمان فانهارت ماما .. وما 0 


الفيود غير نشتتات الأحزاب وتباعد عقائدياتها ) 
واختلاف مصادر التوحيه وتصارع القوى: ف 
كل حرب على حدة ؛ ثم ما. انتاب فرئسسا من 
هستير با الاضرابات العمالية بعد الحرب ..., 
الأمر الذى شل الانتاج وهدت الاقتصاد بالاتفيارء, 
انلحاز أى مشروع ٠‏ فالطيع كل ذلك عل 
أجهزة الحكم » وصار الجميع يعارض الجميع . 

حتى أن أبة وزارة لم تكن لتستقر فى الحكر 
أكثر من بضعة شهور : مجلها أخرى 000 
والملاحظ أن كل واحدة من هذه الوزارات 
ما تحطمت ألا على صخرة حرية المستعمرات 
اا ال نر لو 3 
كل وزارة معنئاة اضانة قيد حجديد الى القيود 
المعوقة للحرية 30 وهنا تكون موقفا دتحول 
هو موقف المخلص لفرنسا من ورطتها فى معاداة 


١و‎ 


فى انتحاب من تششاء ,. ولا معنى بعدتّذ لذكر 
كئ عن اشرار الفشكريين الفرتسيين على #ولية 
دتجول .. هادامت الكلمة الآخيرة هى للشعب» 
ومادام 1 الحرية قد تحقق فى الحففل 
والصون بدون هبوط «المظليين بفييادة ماسو). ,. 
لذلك فان سارتر 'حين يقول « اتنا لا يمكن أن 
ننقذ بلدا من عجزه. بأن نمنس رجلا واحدا القدرة 
الكلية » والطريقة الوحيدة ,. هى أن نسحب 
نحن أنفسئا من عجزنا » وأن نتبنى برنامجا » 
وتحالفا بين الأحزاب » يدور في حلقة مفرغة »6 
دون حدوى ,. ا ل 
الواحف. والبرتامع البناء !! الى جد تفيى اجيب 
باجابة سارتر نفسه « ان نعم هو الحلم ؛ ولا هى 
اليقظة ٠‏ وقد آن ثلا أن نعسرف هل نريد أن 
ا 


ان 17 بواصل يفظنه » فيتناول احداث 
العالم منبها الانسان فى كوبا وفى الكونفو الى 
حقيقة التشكيل الاستعمارى عدو سي 
فصل قضية كوبا عن أحداث أمريكا اللاتيئك 
واضطراباتها او وو ا 
ها تكشفب عن “محاولات. الانبان بحكام يمثاون 
مصلالئح : الولائيات: المتحدهة الأمربكية ‏ 66 وهن” 
. محاولات 0 تنتهى 12 أذامت”* :قوى ى البروليتازيا 
الزراعية ف ٠‏ حالة. تيفل دام لهذه المحاولاتث 
التى تعتمنه: فى. الغالب على عناصر عسكرية + 


ومن “ثم فان. التقاتل بن هذه القوى 'لن يخمتد. 


ما دام الاستغتقار يز فض التنسلنيم . تأسستقلال 
الفغوب 0 ولهذا فان, كاستترؤ فى كويا هو 
امتداد لزعيمهم مازتى 'الدى مات قبل أن. نشهد 
استقلال . كوبا عن آسبائيا فى "القرن الماضئ » 
وهو تجسسيد لآمل الشعوب الكادحة فى حقول 
الفاكية والقصب ؛ للك . فان الإستعهار الجد بد. 
م١١‏ : 


00 


لم يستطع أن بمتص كامسترة الى جائبه » 
فيكون باقيستا آخر بدين للولايات المتحدة 
بالولاء والطاعة .. فهو قل اعتمد منذ البدم 
على القاعدة العريضة الأصيلة فى كفاحه .. 
قاعدة فلاحى حقول 'قصب السكر »© وهو على 
الرغم من انتمائه الى طبقة متوسطة تعتسمسد 
عليها الأساليب الاستعمارية الجديدة © فانه قطع 
روابطه بها تماما وعاش فى المعسكرات الطبيعية 
لجيش التحرير .. فى حقول وتلال كوبا » فعندها 

تسفر الولايات المتحدة عن وجهها بحملتها الفاشلة 
على خليج الخنازير » بكون فشلها نتيجة حتمية 
لاعتمادها على فئّة من المنفيين © الذين قطعوا 
صلتهم ببنى جلدتهم الممارسين للحياة والكدح 
داخل كوبة » والذين اعتادوا على حياة المنفى 
فى كنف الر فاهة الأمريكية. ويكون نجاح كاسترو 
طبيعيا نظرا لالتحامه بحاحات الجماهير واستناده 
اليهم نى الدفاع عن لقئمة العيش أو السكر 
كمحصول رئنسى .. ولهذا فان سارتر لا بجد 
غرابة فى أن يعلن كاسترو عن نفسه أنه شيوعى 
ماركسى .. لأنه وجد ضرورة الحل الاقتصادى 


أو الاستقلال الاقتصادى كقاعدة أساسية لكل 


تنظيم سياسى هى الالزام لوطنه كوبا:» بل نزئ 
0 اعد ان مه لهذا عدن +٠‏ .لآنه 


تلان اش الكو بوش حي ريو 
أفريقية بدولها .حدثة الاستقلال .... وبمشكلات 
ما بعد الاستقلال » وما قد تكشقه: هذه المشتكلات 
من حقيقة هذا الاستقلال الحج دم ونوعة 3 
وما يستتبع ذلك من أحداث واضطرابات ‏ .: 
فكان من أبرزها أحداث الكونفو التى: 'تشاولها 
سارنر بالتحليل مبرزا دون باتريس لوموميننا 
وماساة فقدانه ‏ . فهو لمم يكن » ومنا كان 
يستطيع آن يكون. »؛ بطل الجامعة الافريقية” 55 
فكان شهيدهاء وقد القى تاريخه الثور ء أمام 
الجميع » على الرابطة العميقنة للاسستقلال 
والوحدة  ٠٠‏ ولقد فهمت الآمو الافريقية م٠‏ أن 
الوحدة هئ الخرب » وتجتك تاثبر الجزائر 1 


يداد البعض فهما بانها هى أيصا الثورة 
الاشتراكية )) ٠‏ 

فلماذا لم يستطع لومومبا ان بكون 06 
الجامعة الافريقية » ولاذا فشل الشهيد على 
الرغم من كفاءته واخلاصه وتعدد مواهبه !! إنه 
قد حمل على كأاهله مهمة الاحتفاظ باستقلال 
الكونغو ووحدته . وأخيد على عاتقه مطاردة 
الاستعمار عند كل محاولة منه لتقمص شخصى 
جديد أو التستر وراء بدعة من نظام .. لكنه 
كان يثق ثقة لا تتزعزع بالانسان .. باخلاصه » 
بمعقوليته »© بفاعليته .. الانسان المطلق , 
فكانت ثقته سسببا فى ضياعه وعظمته معا .. 
كان بأتى لأاحد وزراثه الذى اشيع عنه خيانته » 
ويقدم له الوثائق' والتقارير التى تديته ؤيساله 
« هل أنت خائن ؟ انظر فى عيئى وأجب ! » 
ومحترف الخيانة لا تهمه مثل هذه الانسانيات 
أو النظر الى اعماق الانسنان . ثم أن لومومبا كان 
دائم القول « ليس لنا اختيار 0 ) بمعلى 
انه لابد من القضاء على الاسستعمار السياسى 
فقط أو ربما القضاء عليه اولا .. وفى هذا 
تجاهل للواقعم وحقيقة الاهداف الاستعمارية 
الاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ فليس الامر استقلاا 
ومركرية فقفط . فهل نتحقق المركزية ووحدة 
المقاطمات عن غير طريق القاعدة الشعبية !! هذا 
ما لم يتبين لومومبا حقيقته الا قرب فوات 
الأوان . فهو بحكم تربيته الدبنية الكائوليكية » 
وهو بحكم انتمائه الى فئّات المتعلمين: فى: بلجيكا 
للعمل في شركاتها بالكوئغى .. ومن ثم انغفاته 
فى الطبقة البرجوازية » وهو بحكم تناقض هذه 
الطبقة من الداخل وتناقضها مع الكونغوليين 
البروليتاريين » وهو بحكم الواقع السياسى الذى 
يعير عئه وجود حركة الأباكو الانفصسالية ., 
ووجود الاتجاه الكانجى للانفصال :. ووجود 
سياسيين غامضين مل جوزيف الليسو » 
وكازاثقوبو » وتشومبى .. وكلهم فى الامكان ان 
يكونوا مطية للاستعمار الجديد .. دفعه كل هذا 
الى تكوين « الحركة الوطنية الكونغولية » » ودفعه 
الي جعلها اساسا كبدا الخرب الواحد .. لكنه 


حر امخاعيِين .٠‏ حطزب سياسيين .. أو 
بالأصح حزب القادمين من أبثاء الكنغق بالثقافة : 
البلجيكية .٠‏ ومن ثم لم يكن حزيا جماهيريا .. 
وهنا كان خطأ لومومبا . لذاقانه حين تنبه آخيرا: 
الى ضرورة الاعتماد على هؤلاء كان أعواله فى 
الحرب أسبق منه فى القضاء عليه » فاتهموه 
بالشيوعية بدون أن يعلئها .. وائما لمجرد طلبه 
العرن من كل دول العالم قفأمده الاتحساد 
السوقييتى بالطائرات .. وكائتالماساة بالاعتقال 
ثم بالاغتيال غدرا .. ولهذا فان سارتر حين 
بعيب عليه أنه تجاهل العامل الاقتصادى والقوى 
العاملة .. قد نسى القوى الأخرى التى كانت 
تصارعه .. فلم تكتف بالقضاء على حربته » بل 
فضت على حياته » وهددت هستقبل الكونغو 
بالضياع . 

وبعد . . فان هله المواقف التى عاشها أدبيئا 
الفيلسوف © فوهب قلمه للدفاع عن حسرية 
الانسان فى كل بقاع العالم .٠.‏ وخاصة مئذ بدابة 
الحرب العالمية .. لتضيف الى أعماله الفكرية 
فاعلية فى الوجود السياسى للانسان » وتبريزا 
نابضا لأحقية الانسان المعايش لواقعه ») المكتوى 
بئار الاستعمار القديم والجديد ؛ المنتج الحقيقى 
لامكانيات التقدم .٠.‏ ومن م بقدم لهذا الانسان 
مشروعية وجوده. وحريته'.. فهل نعتبر سارتر 
عدوا للاستعمار ام عدوا لكل الاطارات العقائدية 
التى تحد من حرية الانسان ؟! أظن أنه عدو 
لكل المهددات التى تنقص أى قدر من كرامته 
الانسانية .. وهذا ما يفسر تقلباته ازاء أشكال 
الحكم اذا ما ارتكبت شيئًا من: هذه الثام .'. 
فاذا ما تبلور كل هذا فى" رفضه لجائرة' نول “» 
وتوجيهه النقد للهيئة المشرفة عليها » واتهامها 
بأنها « صارت قيدا جديدا من قيود حرية 
الفكر . » .. ندرك القوة الكامنة فى 'هسذا 
الموقف » والتى جعلت هذه الهيئة تقدم جائرتها 
ف العام 9 للر فض الى الأديب الشسسبيوعى 


ووو ف 5 
1 جمال بدران 


1 


414 5 
2 سأ لس 


عتدما ظهر كتساب « المتمرد © لألمببر كامى فى سنة 
(ه1| استقبله معظم النقاد بالحفاوة والتقدير ؛ واعتبروه 
من أه' الأحداث الأدبية والفكرية فى فرننا وفى أوروبا 
بوجه عام . ونعددت الآراء حول هذا الكتاب القذى يعالج 
قضية الثورة فى الحيساة الغريبة منذ ثورة العبيد بقيادة 
سبارقاكوس على سملطان روما حتى الثورة الماركسسية 
الكبرى » ويكشف عن مدى اخلاتسسهة لطبيعة الانسان 
وكرامته » أو انحراقها عن مبادىء التواضع والاعتدال 
وسفوطها فى ماساة القتل والجريمة , قال عنه البعض 
أنه كتاب لم يظهر له مثيل منذ النتهاء الحرب العالمية 
الثانية » ووصفوه بأله أحد الكتب الاآساسية التى تسجل 
بنبلها وانسانيتها بداية عهد جديد ٠.‏ وكان هناك اتفاق 
يشبه الاجماع على أنه ب من الناحية الأدبية على الاقل ‏ 


قد نجح نجاحا تاما : فلم يبق هناك أحد لم يتآثر بسمو, 


عبازته تآثره بسمو تفكيره » ولم يختلفا أحد من أصحاب 
اليمين.او الييسار على أسلوبه القوى الحساس .الذى 
يكاد فى جفاله وشجاعته ألا يكون ققد جرى على قلم كاتب 
أوربي بعد يتشه 0 0 


فر أن هناك كاتبا خرج على هذا الاجماع ©» وراح 
يحمل على الكتاب وصاحبه حملة شديدة كانت مسيا فى 
نراع مؤمف أدى الى القطيعة بين اثنين من أعظم المفكرين 
قى عصرنا الحديث . فقد كان هذآ 'الكاقب هو ( فرتسيس 
جانسون ) » مساعد سارتر فى تحرير هجلته « الفصون 
الحديثة » وأحد النقاد والفكرين الياربين - لقد 
استفر كامى استقزاز! جعله يرد عليه بلهجة قاضبة 
لا تخلو من التعصالى والكيرياء » مما حمل سارتر على 
الاجابة على هذا الرد فى لهجة أشد غضيا وقسوة + ومع 
أن- الحساسية الشديدة للنقد كانت هن أقوى الإسباب 


نا 


ب سحاد الغفارم ]اف 


التى زادت من حدة هذا الخلاف © فائنا نستطيع اليوم 
بعد أربعة عثر عاما من وقوعه أن لُنظر اليم نظرة هادئة 
تبعد عنه العوامل الذاتية السرفة ©» وتوضح كيف اله 
لم يكن قى الواقع مجرد خلاف بين شخصيتين كبيرتين 6 
بل شيئًا يلبع من صميم العصر الذى نيش فيه ولا يرال 
يشغله ويعذبه الى اليوم ٠١‏ 


التمرد دالفن 

قد يبدأ جانسون فيسأل هذا السؤال : هل يجول 
لكناب يعالج قضايا ينقسم حولها الناس وقد يقتتلون 
من اجلها أن يكنب بيثل هذا الاسلوب الجميل 4 أو يبلغ 
هذه اللرجة من سمر اللغبة وثيلها وتعاليها '؟ ان كامئ 
نفسه برفض الفنان الشكلى كما يرفض الفتان الواقعى ٠.‏ 
نمهر فى الفصول اللى وضعه عن ( التمرد والفن ) يدين 
الاننين معا © ويقول ان عيب الأول أن الشكل فى آعماله 


يغرق المضمون ©» كما بأخل على الثالى أن المضمون عنده 


يطفى على الشكل . كلاهما يبحث عن الوحدة حيث لا مكان 
لها » فاذا ظن أنه وسل اليها لم تكن سوى وحدة خادمة ‏ 


ومخدوعة '. اذا طبثئا هل! على أسلوب كامى وجدثاه 
قد أفرق فى الشكلية على حساب الروح الموضومية التى 
يحتمها مضبون يتئاول مسائل الثورة والتاريخ ) وأسرف 
فى الاهتمام بالأسلوب الى جد وصل فيه الي التطرف الذى 
وضع كتابم لادانته ٠.‏ لقد قال فى حديثه عن الأسلوب 
« ملدما يبالغ الكانب فى الاهثمام بالأسلوب والتظاهر به » 
يصبح عمله حتثيئا خالصا » وتصبح الوحدة النى يحاول 
اقنحامها شيئًا غريبا على الواقع » , ذهل يلطبق هذا 


القرل على أحد كما يتطبق عليه 5 أن الكتاب كله صرخة 


ولكند » على حد قول الناقد »4 احتجاج مفرط فى جماله 
وجلاله وثثته فى نفسه » مبالغ فى دقته وكماله وتعاليه , 


ويعود الناقد الى اتاج كامى السابق على ١‏ المتمرد » 
ليحلله من وجهة النظر هذه ٠‏ فقد كانت روايته الوباء 
« ”أريخا متعاليا » لمرض الطاعون اللي داهم مدايسة 
وهران الجرائرية . وهى فى ذلك تختلف عن روايته 
الأخرى ( الغريب » فى أن همرسو بطل هله الرواية 
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الأخيرة برى العالم من وجهة لظلر الدات الواقمية الوحيدة 
التى تجد نفسها غريبة بين ذوات اخرى واقعية © فى حين 
أن موّرم الوباء بنظر الى: الأحداث التى تقم فى المديئة 
هن عل 4 وبكثفى. بتأمل الوقفه من .خارجه. . ولذلك فان 
الوباء لا تمثل نحولا فى تفكير كامى © بل تتابع المرحلة 
التى يعبر عنها كتابه الفلسفى ( أسطورة سيزيفا ) , 
فقد تعلمنا مى هذا الكتاب: كيف تحافظ على العبث 
أو المحال » ونتثمسك بالرهان المبرق العجيب معه . مثدئل 
بحدل الحسد » والحنان © والخلق »© والفعل 2 والثبل 
الانسانى مكانه فى هذا العالم الخخالى من الممنى. ٠.‏ كالت 
كرامة الالسان تتمثل .عند سسيريف فى التمرد العثيد على 
قدره © والاصرار على مجهود يعلم أنه عقيم . وكأان عليه 
أن يقتدى بهذا البطل الافريقى: فينتقل باستمران من فعل 
آلى فعل ©» ويواجه العال, ويستريد هن الحياة بقدر 
ما يستطيع © ويستئفد طاقاته فى سبيل لا شىء ©) وينقد 
الآأمل فى ادراك معتى الوجود »© ويتجرد من كل الأوهام 
التى نعده بالخلاص ٠.‏ وهككذا قدمت أسطورة سيريف 


لايل 


صورة منطقية أو منهجية لسلوك ( الغريب ) فير المنطقى 
ولا المعقرل » ووضعت الانسان أمام قدره الظالم غير 
الفهوم ©» وعلبته أن الاثلسان غريب أمام نفسه وأمام 
العالم »4 وأن واجبه وكرامته معا فى احتمال هذا الرجود 
العبتى وتحديه . ثم جاءت ( الوياء » قعبرت عن هذه 


المعانى كلها على نطاق أوسع ٠‏ فلع بعد الأمر هنا يتعلق . 


ببصير فرد واحد ) بل بيصير مديئلة وقعتث فرسرة 
الطاعون وكتب عليها أن تحيا فى حالة حصار . ولذلك جاءت 
الرواية ( هيتافيزيقية ) واستحقت أن تسمى ( بالقدر 
الانسائى » . فالمشلهد الحقيقى اللى تدوى أحداتثها على 


مبرحههو العالم كله لا مديتةوهران وحدها » وشخصياتها ‏ 


تعبر عن البشر.جميعا لا عن رجال هذه المدينة ونسأئها 
قحسب 6 والوباء الى تروى قصتة ليس هو الطاعرن 


بل الشر المطلق الذى يرزح بثقله على كل وجود واع ٠‏ غير. 


أن هذا التشابه بين الموقفين كان فى الحقيقة نوعا من 
الخطا الذى يتحمل الولف وزره © لآن الانتقال مستحيل 
امن أحدهما الى الآخر ؛ والصلة مقطوعة بين الوباء الذى 
يورت له عقل خالص وبين القدر الانساتى الذى يحياه 
أناس واقعيون ء ولعل أسلوب كامى هو الذى كان مسكولا 
الى حد كبير عن هذا الخطأ أو عن هذا الوهم . فقد لجآ 
الى أسلوب الرواية الذى بتميز بالتعالى والبرود .. ويتامل 
الوقف ولا يعيش فيه , ذلك لآن صراع: اليثر مع فيران 
الأرض لا يمكن أن يكون خاليا من المعنى الا اذا نظرت اليه 
من أعلى »6 أما اذا عشت بينهم ووصفته من الداخل قستجد 
أن كل واحف فيهم يضفى على حياته معتى من الللمعانى ٠‏ 
لان مجرد الحياة فى ذاتها لابد أن ينطوى على الممنى © قاذا 
قررث أنها خالية من كل معنى فعليك عندئد أن تضع 
لها حدا »6 لآن. المنتبحر هو وحله الذى يقرر ألا بقرد 


كان كامى أذن يعيش فى تتاقض مستيمر لم ينكره لحظلة 
واحدة من حياته . فهذا المقل الذى يجب الوضوح © وهذه 
الروح التى تمجد التود » قد ونجدت أنها تصطدم كل يوم 
بشناقضات العالم ومذاب اليشر » حتى اعتقدت أن الانسان 
قد حكم عليه ظلما بأن يعيش ©؛ وهو الكائن العاقل ©» فى 
عالم غير معقول ؛ وأن ينشد الوحدة والانسجام. وسط 
التناقض والاضطراب . وهو لذلك لا يملك ازاء هصذا 
« الظلم الميتافيزيقى ») سوى أن يقابله « بالشرف 
الميتافيزيفى » الذدى بيمكنه من. الصصمود لعيثية العالم ©» 
والتمرد عليها كذلك قيردا عبثيا ٠.‏ كذلك يفعل الدكتور 
« ريو » بطل الوباء الذى يتحدي المرض ويحاول أن ينتزرع 
من بين مخالبه أكبر عسدد من الأحياء »© وان كان بِوّمِن 
مع ذلك أن كفاحه عقيم 6 وآن الويام لابد أن ينتصر عليه 
فى النهاية . 


حاول كامى اذن فى أسطورة: سيز بف أن يشبت وجود 
العبث أو المحال ويثبت مصه أن الوعى به لا يؤدى الى 


١ 


الانتحار بل. الى التمرد ٠‏ ثم مكف نوات عديدة على وضع 
(( مفقله ») عن المتمرد الذى ينتغل فيه هن الفرد الى 
المجموع 6 ومن قدر ظالم مقدور الى قدر آخخر مفروض 
على الناس . فهو يتأمل فى هذا الكناب حقيقة العلاقة بين 
التيرد. والجريية »؛ وبالأخص تلك الجريبة التى يصغهه 
بالجريمة المشروعة أى الجريمة المنطقية أو الأيدويولوجية ب 
وهو. يسأل ان كان التمرد 4 الذى هو بطبيعته احتجاج 
على قدر ظالم وغير مفهوم »4 يمكن أن يؤدى الى قبريس 
الجريمة الشاملة والقتل الجماعى ©» أو أن كان من الممكن 
على العكس من ذلك أن نكتشف قيه هبدأ ذنب معقول . 
فالفعل التاريخى لا يستطيع أن يدمى البراءة © واللمهم أن 
تعرف ان كان فى طاقة الانسان .أن بعصم نفه من الانزلاق 
الى الذنب الشامل © وبلتزم بلون من التمرد المعتدل الذى 
يحتج على الظلم والعبودية وامهانة فى الوقت الذى يؤكد 
فيه طبيعة الانسان وكرامته . فالسبد الذى يتمرد على 
طفيان سيده ويقول له ( لا » انما يقول فى نفس الوقت 
نعم (( ويؤكد قيمة انسانية لا ينبغى أن تهدر أو تهان » لان 
البشر جميعا من مظلومين وظالين يشاركون فيها بلنفس 
اللقدار . وبذلك 'يكون التمرد الذى هو فى أصله تعبير عن 
صرخة ذآت وحيدة » تاكيد! للتضامن بين اللشر © فاذا 


والجريمة , كان ترد سيزيف تعبيرا من سخطه على الموت 
وعاطفته الجحياشة بالحياة ؛ وكان انكارا للآلهة وتحديا 
للمحال أو العبث © ولذلك فقد كان من الممكن أن يظل 
تمردا وحيدا . أما التمرد اللى نتحدث عنه الآن لهو ينتزع 
الفرد هن وحدته © ويجعل الاحساس بالغربة النى كان 
بقاسيها والشر الذى كان يعانيه وحده وباء « مشتركا » 
بينه وبين الناس.ن ٠‏ وبذلك يصبح التمرد هو الحقيقة 
الراضحة الأولى التى تجمع البشر على قيمة واحدة © كما 
يصبح من المستطاع أن نقول : نحن لتمسرد » فنحن اذن 
موجودون ٠‏ 
التمرد الميتافيز بقى 

وهكذا ينتقل كامى الى دراسة التمرد الميتافيزيقى 
الذى يصغه بأنه حركة 'بواجه الائسان بها قدره والخليقة 
بأجمعها » محاولا أن يسترد الوحدة السعيدة ويتخلص 
من عذاب. الموث والحياة . م يبين بعد ذلك كيف يتحول 
هذا التمرد الميتافيزيقى الى تمرد تاريخى © فيلى أصلم 
ويتنكر لنبعه ويزحف الى السيطرة على العالم خلال جرائم 
لا نهاية 'لها 4 بعد أن كان فى مبدئه احتجاجا على الموت 
والشقاء +'ومحاولة « لفغزو الوجود الذاتى وابقائه. 
فى وجه الله » . ويكون لويش السادس عشر » أول ضحية 
لهذا الانحراف التاريخى © وتقيم الثورة الفرنسية نظاما 
من القهر الذى لا ينتهى © وتنشىء الجمعية الوطئية نظاما 
مطلقنا جديدا ©» فتجلس الفلسفة على العرش بعد أن طردت 
الله هن السسماء : ومن ثم يفيت التبرت الالسائى الاصييل 


..هن كل الحدود ليصبح ثورة ميتافيزيقية تجلت فى ثورات 
العصر التى حاولت أن تؤله الموع. البشرى »© أو تنطلق 
الى الغرى الشامل للعالم © أو تقيم مملكة فيبية في نهابة 
التاريخ » فتشوه وجه التيرد الأصيل فى كل الأحوال . 
الم يكن غرض ,كامى اذن صو وصفف ظاهرة الثورة 
ولا عرض أسبابها التاريخية والاقتصادية ٠‏ بل كان غرضه 
على حد قوله هو الكشف عن اسان المنطقى في بعض 
الوتائلع الثوربية © وبيان الموضومات الدائلية للتمرد 
الميتافيزيقى ٠‏ ومن هنا ببدا جالسون فى توجيه نقده 
اليه . فهر فى رأيه ينظر الى الثوراث من وجبة نظر 
ميتافيزيقية ؛ ويهيل أسبابها الاقتصادية والتاريخية . 
وهو يذهب الى أبعد من هذا فيقتصر على اكتشاف المسان 
المنطفى للثورات ويرفض. الاعتراف بأن للعوامل الاقتصادية 
والتاريخية دورا فى لشسوثها . وبذلك تصيح الثورة عنده 
مرادفة لتأليه الانسان : تتكفل الشيوهية الروسسية 
بمحقيق الطبوح الميتافيزيقى الى يصفه كتابه بمحاولتها 
أن نشيد مملكة الانسان الذى سيصل فى النهاية الى مرتبة 
الآلوهية ,م ّْ 
هذا التنصور الغريب للناريخ لابد أن يلفى الشاريخ 
الفسيه , اذأن كابى الفسحى فى بأى الناقد بالمواقف الواقعية 
فى سبيل حوابي فكرى مجرد © يدوي بين الاحتجاج 
' الميثانيريقى على الوت والعذاب من ناحية © وبين الطموح 
المبتانيزيقى الذدى بغرى الانسان بالتسلط المطلق والسيطرة 
الشاملة من ناحية أخرى , بحيث نجل التمرد الحق فى 
الحالة الأولى © والثورة الغاسدة فى الحالة الثانية , 
.وقد يصسلح هذا المستوى الفكرى للمناقشاث اللاعوتية » 
ولكنه لا يصلح الكلام عن المواقف الواقعية © ولا لفهم حياة 


س , دى بوقوار 


البسطاء "من ' الئاس" الذين يجوعون ويكافحون المسئولين 
عن تجو بعهم ٠‏ ولا شك عند الناقد فى أن كامى أرفع من أن 
يمن بهذه « المستويات الدنيسا » أو أن يسلم بالدور 
الرئيسي الدى تؤثر به الحتمية الاتتصادية ب أو الحتمية 
التاريخية كما يفضل أن يسميها.. على اتمال الئاس 
وأفكارهم 0 

ويستمر الناقد فيقول انه اذا كان هنالة عيب كامن 
فى الثورات فلا يلبفى أن نفئش عله علد الفلاسفة » بل ' 
فى الافمال الثورية نفسها .. ولذلك فلا صحة للقول بان 
مذهب ماركس هو الذى أدى الى ارهاب ستالين: » ولا مبرر 
للحكم على النظرية من ننائجهمسا 4 ولا للزعم بان المادية 
الجدلية أن الثاريخية هى المسئولة عن النظام البوليسى 


البشع على عهد سثالين . وهكذا يكون كامى قد وقع فى 


خطاين : آولهما أنه لم ينقد النظرية من داخلها بل حملها 
هسئولية أفكار وأفعال بميدة عنها بمدا كبيرا » وثانيهما 


آنه مر مرور العابرين على ظاهرة الثورة نفسها وسكت عن 


طروف نشاتها ,» وحركة تطورها 6 وعلاصر السلوك البشرى 
عرضا ناقصا بالاعتماد على كتابة تاربخية ناقصة للبذاهب 
الثورية . فمن اللشطأ أن يرجه النقد الى الثورات المكبرى. 
فى العصر الحديث بالاعتماد على تحليل المقد الاجتماعى 
لروسو أو سردا خطب سان حوست أو تحليل ظاهر باتك 
الروح لهيجل أو عرض حركات: التمرد العدمية والفوضوية 
والفاشية ؛ أو الكلام عن ماركس وليئين وستالين من وجبة 
نظر مسبقة . أضف الى ذلك التحليل السطحى لذهب 
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هيجل ٠‏ ففغى رأى كامى أنه أراد أن لحسد الحقيقة والمقل 


والمدالة ويلقى بها فى مجرى التاريخم » فقدف بالعقل ٠‏ 


المجرد © الذدى كان الى عبهده يخطط من أعلى للظواهر 


المتعلقة به © فى مسار التاريخ ©؛ وههد بذلك لعهد جديد . 


يخلى من ١‏ النعالى ») 6 ويتصرف بكليته الى تنازع القوى 
والصراع على العالم - لقد يذل جهده لتدمير كل حقيقة 
متعالية وكل حنين الى التعالى . وقدم يذلك »© على همستوى 
ديئالتيك السيد والعيد » المبرى الحاسم لروح القوة التى 
تسيطر على القرن المثرين . ويذلك جعل من تاريشج 
الانسانية مراعا مبيتا لفزو العالم والوصول الى السيطرة 
اللمطلقة . وانتهى خمكيره الى « الدولة المطلقة » التى أقامها 
الجنود والعمال 4 وتمجيد النجاح البشع بكل ثمن »> حتى 
ولو كان هذ! الثمن هو موت اللابين ؛ كما استمد منه 
الترديون فى القرن العشرين تلك الاسلحة التى دهرو! بها 
مبادىء الفضشيلة الشكلية , 


فعل كامى هذا كله ليثبت أن كل الثوراات تخون اللمرد 
الحق من حيث تريد أن تؤله الالسان . وهو لهذا يلقى 
الذنئب كله على رأس هيجل . فمئهجة الجدلى يريد أن 
يصل فى نهاية امطاف الى اللحظة التى ( تلتقى فيها هديئة 
البشر هم مدينة الله )») , وستالينعئده هو أحد أبناء هيجل 
'الروحيين ) والشيوهية فى جوهرهة محاولة متطرقة لتحقيق 
أالمساواة بين الانسان والاله » وجمل الأرض مملكة يصبح 
. الانسان فيهة الها » واقالمة ديانة تثعبد الانسان وحده , 
ولهذا أصبحت ١‏ الأرض المقفرة ) اليوم نهبا للقوة ال محضة 
|النى ستقرد آن كان الانسان الها أو لا  .‏ 7 


وهنكذا يببذداأ مع انابيلون وهيجيل - الفيلسيوف 
النابليونى مهد الغعالية المحضة . كما توضع البادىم 
الخالدة والقيم غير المتجسدة والفضيلة الشكلية موضع 
الشك © ويبدأ العقل فى التحرك فلا يعود تجريدا خالصا 
بل غزوا متصلا » وتنتصر العدمية قيجلس قيصر على 
'العرش »© وينتششر الرعب فى كل مكان . وينتهى كامى الى 
اقتزاح الشكل السياسى الذى يلاثم الثمرد الحق فى عصرنا 
الحاضر » ويقف فى وجه الفعالية: الناريخية الطلقة , هذآا 
الشكل السياسى هو الئقابية الثورية التى ترتبط فى رايه 
بالحقائق الواقعية » وتتمثل فى البلاد الاسكئدنافية . 
ولس للعالغ نجاة الا بالتمسك بالتمرد المعتدل فى وجه 
الثورة القيصرية » واثبات قماليته من خلال عذابه 
وتناتضاته وهزائمه التكررة وكيربائه العنيدة . 


هكذا' ينتهى كامى من حيث بدأ » أعنى الى التمرد 
إستغز كامى استفزانا جمله يرد عليه بلهجسة غاضبة 
لا تخلو عن التعالى والكيرياء 6 ميا حمل سارتر على 
بحارب نفسه © وتمردا شهرد على ذاته ٠.‏ قيم كانت الحاجة 
اذن الى هذه ( اللفة ) التاريخية كلها ؟ لا شلك عند الناقد 
فى أن الهدف متها هو الغاء التاريخ بمعتاه الواقعى ٠‏ فكامى 
الذى يتطلع الى أودوبا العجوق المعتمة من شواطىء الجزائر 
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الشمسة لا يرى الا ( تاريخ الغرور الأوروبى ) » أى وجه 
التاريخ المظلم الكئيب . وحين كان يتحدث على لسان 
سيزيف » كان يمن حقا بغرورة الفعل © ولكنه الفعل 
العقيم الذى لا معنى له ولا أمل فيه , فلما اشترك فى 
مقاومة الاحتلال النازى لبلاده ©» يدأ بحس بأن للتاريح 
معنى © وظن أن التحرير سيؤدى الى حياة نبيلة سميدة . 
ولكن ذلك لم يكن الا وهما ؛ فالتاريخ يتكلم من جديد 
يلفة اليطش لا يلغة الفضيلة ٠.‏ وسيريف الذى أزدادت 
تحربته قد زادت كذلك خيبة أمله . ولا بد الآن من 'تثاول 
التاريخ لاثيات أنه غمر هوجود © أعنى لاثيات أن الشس 
التاريخى ليس الا صورة من صوى الشر المطلق » أو هن 
العبث الذى كتب على الانسان أن تتحمبله ويتحداه فى وقت 
واحد . والدليل على هذا أنه يتكلم عسي تعرد العيد على 
سيده ب وهو تمرد تاريخى لا يغهم ألا فى مجتمع معين 
وظروف معيئة ‏ على ضوء الثمرد الميتافيزيقى © ليستخرج 
منه « قاعدة التمرد الذهبية » التى يصوقها فى هله 
العبارة الديكارتية : « أنة أتمرد » فنحن اذن موجودون »4 . 
وهكذا ينسمى تاريخا ها ليس بتاريخ ©» ويظل مغلقا على 
نفسه فى هذا التمرد الميتافيزيقى الخالص الذى يعجر 
على حد قوله » عن اخراج الانسان من عزلته © لا بل يحكم 
عليه يهذه العزلة حين يضعه وجها.لوجه أمام قدر ظالم 
لا معنى له . وما دام الانان سيظل معرضا لهذا الظلم 
المطلق ») فمن الظلم أن نأخذ ألوان الظلم النسبية مأخد 
الجد أو. أن نحاول ايجاد حلول لها . قالأطفال الابرياء 
سيظلون يموتون 4 حتى فى ظل مجتمعم كامل ٠‏ والششر 
الأصيل باق- مهما حاولنا أن نتمرد عليه . 

لا مفر اذن غند الناقد من الوصول الى هذه النشيجة : , 
أن تمرد ( الانسان الكنمرد » قد فقد التقاء الاصيل الذى ' 
وجدناه فى تمرد سيزيف »© بعد أن التزم © واهتم يالعالم » 
وتحول لحظة من. حواره المتكبر مع العبث الى شكل من 
أشكال الشنكر للعقل »© والائلات من الحد . فكامى قد أراد 
بكنابه أن يجد ملجا يفزع آليه من شرور الناريخ » ليندش ' 
عن الخبر خارجه . ولذلك كان تمرده هروبة من الناريخ 
أو رفضة له ؛ الأنه وجد الاعتدال والبراءة في التمرد ©» 
والانحراف والعبودية والعسذاب الجماعى فى التاريخ . 
ولا يشفع لكامى أنه يلح فى هرامع كثيرة من كتابه على 
الالترام بالتاريخ وعدم انكلره © لأن انكاره يمنى انكار 
الواقع ©» ولآن تاريخحنا ‏ مهما يكن جحيمنا »> فلا بمكنئنا أن 
ندير له ظهورنا أو نشيح عنه بوجوهنا . ذلك لان التاري 
هنا ليس الا شكلا آخر من أشكال العبث أو المحال التى 
ينبغى علينا أن نحافظ عليها ونتحداها وجها لوجه ٠‏ وإن 
كنا لا نستطيع أن نغير منها شيئًا أو تقدم قيها على شىم ,' 
وكامى بذلك يجعل نفسه سسجينا للتارينم © أو لخارجا عن 
مجرى التاريخ » ويحكم على ثفسه بما حكم به على 
الشيوعيين والوجوديين ٠‏ وهو بذلك أيقا يسلح نفسمه 
هن مجرى التاريخ ©» ويضع نفسه على قمة ونحيدة ليتامله 


من بعيد 4 مع أننا مهما خرجنا عن التاريخ ل لاعطائه هدقا 
أو قاية فتحن دائما نعيش فيه ؛ واذا كان التاريم 
يصنعئا قنحن كذلك تصنعه على الدوام . 


القيمة والتاريخ 


كتب جنسون هذا!ا النقد فى شهر مابيو سنة 8م 
تحت عئوان لا يخلو من السخرية ( ألبير كامى أو النفس 
التهردة » . وكتب كامى فى آخر بونية ردا نشر فى عدد 
أقغسطس من ( العصور الحديثة )) »6 تتلبىء سطوره الأولى 
بالمرارة والكبرياء . لم يكتب الرد الى سارتر 4 إلى كان 
الناس حميعا يعلمون أنهبا صديقان © بل أرسله باسم 
« السبيب مدير #<رير العصون الحديثة ) . معلنا بذلك 
فى العنوان نغسسه عن الجفوة التى ستستير بينهها أكثر 
هن سبع سئوات ) حثتى يضع لها المرت حدا بالحادث 
الذى أودى بحياة كامى فى مطلع سسسئة .155 . ويبدآ 
كامى ‏ بلهجة جادة وئيرة متعالية ب فيقول انه سيقصر 
جديدة على المنهج العقلى والاتجاه الذى يدل عليه المقال »> 
لانه فى رأيه ليس دراسة بقدر ما هو موضوع يسحطى 
الدراسة ٠.‏ ويحمل كامى سسارتر همسئولية المقال كله 
فيغفل اسم جانسون ‏ الذى يصفعه بقوله مسامدكم ب 
ويتساءل عن فرضه من تشويه موضوع كتابه وتلفيق تاري 
وهبى لحياة صاحيه , فاذا كان الناقد يود تقريظ الصحافة 
اليبينية لكنابه © فان بعض المجلات اليمينية قد هاجمته ) 
كما أنه لا بتردد فى أن يكرن سميليا اذا وجد إلحق مع 
اليميئيين ٠‏ هذا الى أن مقال الثاقد يثبت فى رآيه أنه 
ليس هناك حدود فاصلة بين 'اليمين الرجعى واليسار 
المتزمت © فكلاهما قد هاجم الكناب وجرح صاحبه . 


لم يستطع الناقد فى رأيه أن يضعه بين اليميئيين 
فحاول أن يبرهن على أن دراسته للتمرد والثورة دراسة 
سطحية تلفى التاريخوتئكر الواقع ») ولا تخدم غير الرجعية . 
ثم عاب عليه أن أسلوبه ( قد بلغ درجة من النجاح تكاد 
تكون كاملة ) © وكأن الأس لوب الجميل لا يأتى الا من. 
اليمينى © أو كأن الثوربين ينبغى أن تكتبوا بأسلوب 
ريك .! ولا ينكر الناقد أن فى هذا الكتاب الذى يعالج 
موضوع التمرد والرعب فى العصر الحديث ثوعا من 
الاحتجاج ؛ ولكن الشبىء الذى بغضبه أنه احتجاج بلغ ذروة 
الجمال والجلال © وكأن التعبير من الاحتجاج يتطلب من 
الكاتب أن ببتعد عن الحياة ) ويلجأ الى جزيرة البرود 
والصفاء ©»؛ ويستخدم لغة ركيكة تصلح دون غيرها للكلام 
عن ثقاء الاان 1 . 

ويتساءل كامى كيف يمكن أن يتهم بالرجعية وغدم 
الواتمية والايبان بالحقائق التعالية وجميع كتاباته 
السايئقة على « المثمرد ) تشهد على قربه من الواقع 
والتصاقه بالتاريخ ؟ وكيفف يمكن أن ينكر قارىء أو كاتب 
أن الطريق من < الغريب © الى 2 الوباء 4 هو الطريق 


0م) 


الى المشاركة والتضامن بين البشثر ؟ لا شك أذن عند كامى 
فى أن ناقده قد اتبع أير السبل وأكثرها رواجا » وهى 
أنه اذا تعذر على الثاقد أن يجد عيبا فى الكتاب فين السهل 
عليه أن يضعه فيه ٠.‏ قهو قد راح يتحدث عن موضوعات 
لا وجود لها فى الكتناب أو ليست هلى الأقل هى موضومه 
الرئيسى » وترك المسائل الأساسية الت تناولها كالكلام 
عن الحد والاعتدال اللذين يفرضهما فعل التمرد تغفسه © 
ونقد العدمية التى حاءت. بعد هيجل والتنبقٌ الماركبى 
وفكرة الذنب ... الخ .لقد راح يؤكد أنه أى كامى ب 
يرفض أن يعترف بأى دور للعوامل الاقتصادية والتاريخية 
فى نشوء الثورات . والواقع أنه لم يبلغ من الجهل والقباء 
الى الحد الذى بوتعه فى هذا الخطأ . ولكنه لم يرد أن 
شيف الى ممّات الكئب التى تبحث فى الأسس الاقتصادية 
التى يقوم عليها التاريخ كنابا جديدا » ولا أن يصف ظاهرة 
الثورة أو يتتبع اسبابها التاريخية والاقتصادية »؛ وهى 
الآمر ألذى حاوله غيره آلاف امرات . وائما أراد أن يكمر 
نفسه على توضيح الخط المنطقى فى بعض الوقائع الثورية » 
,والكشف عن موضومات التمرد الميتافيزيقى الدائمة فيها » 
وابراز ميلها الواضح الى تأليه الانسان ٠‏ ومن ثم قان 
عدم كلامه بالتفغصيل عن تلك العوامل الاقتصادية لا يعنى 
اهمالها أو انكار أثرها ؛ كما لا يعنى السكوت عن شقاء 
الجائعين ٠‏ 

': واذن فقد كان 'هم الناقد أن يشثبت بعد المؤّلفا عن ' 
الواقع ؛ فى الوقت الذى يثبيت فيه بعده هو هن تصوص 
الكتاب ! لقد كتب كاهمى يقول : ان هن الممكن التسسليم 
بالدور الأسامى الذى تقوم به الحتمية الاقتضادية فى نشأة 
السلوك والفكر البثرى »4 وان رفض مع ذلك التسليم 
بأنها هىالتي تقوم بالدور الوحيد . ولكنالناقد جاء يقول * 
انه لا يعترف بالدور الأساسى الذى تقوم به العوامبل 
الاقتصادية .. الخ .. فلماذا الاصرار على نقد كتاب 
لا نصدق ها يقوله صاحبه أو نفهم همنه غير ها يقول 
وما الفائدة اذا كان الولف يقول ان السماء زرقاء فيصمم . 
الناقد على أنها سوداء ؟ 1 اليس معناه أن الولف محنون 
أو أن التاقد أصم ؛ ! أن الثاقد يكذب اذ يلخص 
اموضوع الرئيسى للكتاب على هذا النحو ؛ الشر كله فى 
التاريخ » والخر كله خارجه © فى الوقت الذى لخصص- 
فيه المؤلف قسما كبيرا من كتابه محاوبة هذا الرأى واثبات - 
بطلانه ٠‏ فقد حاول أن يقيم الدليل على أن النزعة التاريخية 
والنزعة المضادة للتناريخ كلاهما علئن خط . فالدين ٠‏ 
لا يؤمنون الا بالتاريخيسيرون الى الرعب »© والدينلا يؤمئنون 
بالتازيخ' يبررون الرهب أيضا وللاهما يسير فى الحالين 
الى العدمية ٠‏ وكيف يستطيع أن ينكر التاريخ وى ذلك 
الكلر للواقع نفسه ؟ ان الكتاب لا ينكر التاريخ »4 ولكنة 
بحتج على. الاتجاه العقلى الدى يجعل هنه شيئًا مظلقا , 


١١ه‎ 


ولا يشهد على ذلك نص أو بضعة نموص ؛ بل تشهد عليه 
تحليلات الكناب وعاطنته العامة . لقّد كان على الناقد 
أن بواجه رأى المؤلف الاصلى © الذى يذهب قيه الى 
أن خدمة التاريخ لذاته تؤدى الى العدمية ©» أو يحاول 
بدلا من ذلك أن يثبت أن التاريخ وحدة يمكته أن يقدم 


قيما ألخرى فير القيم التى تمجد القوة العنفا © أو ثبت ,| 


أيضا أن فى امكان الانسان أن يخوض التاريح بغير حاجة 
الى آبة قيمة من أى نوع ٠‏ لو أنه قعل ذلك وهو أهر 
عسير بفير شسلك ‏ لاستحق متهجه الاحترام وربما حلى 
بالقبول . ولكنه اختار الطريق الملتوى »> وداح يلفق 
للمؤلف آراء لم يقلها » وينكر عليه أشياء لم تخطر على 
باله » وينصب نفسه قاضيا بتهمه بالانعزال عن التاريخ 
والانسلاخح عن ثورات العمر وكفاح الاحرار فى مدغشقر 
والجزائر والهند الصينية ! هذا فى الوقت الذى يعرف 
فيه الجميع موقغه من ثورات التحرير 
المقاومة السرية فى بلاده . اليس من حق الؤّلف بعد هذا 
كله أن يتهم الناقد بالتجرد عن النزاهة والاخلاض : واليمد 
عن كل مناقفئة عميقة أو جادة [ ,م 


التناقض والعدمية 


ويتخلى كامى بمد هذا عن موقف الدفاع لييدا فى 
الهجوم ! فهو يتهم ناقده بان مقاله يقوم » ممن الناحية 
الفلسفية, ©» على التناقض والعدمية » ومن اللاحجيسة 
التاريخية على عدم الفاطلية . أما التناقض فلان مقاله 
يدافع عن الماركسية كعقيدة ويعجز .عن تأييدها كسياسة ٠.‏ 
ولذلك ' يحاول أن يصف كل نقد للماركسية بأنه يميتى » 
وآن يبثيت © اعتماذا على هيجل وماركس © أن النلسفة 
المثالية فلسغة رجعية . هذا الى جانب أله يصمت صمتا 
تاما عن كل الحركات الثررية فيما عدا الماركسية © واذا 
ذكرها قلكى بسخر بها ويتهكم عليها . فهو يتجاهل الحركة 
الدولية الأولى ©» وثورة الباكوئيين © كما يصمت عن ثوار 
سينة .1,4 فى روسيا » وهم الذين يصغهم كامى بالمتمردين 
المعتدلين أو القتلة الابرياء ويضعهم فى مركز. كتابه ٠‏ ثم 
يخر بالحل الذى يقدمه كامى مبثلا فى الحركة النقابية 
الاشتراكية كيديل للاشتراكية القيصرية » وينكر آن يكون 
هناك حل آخر غير الاشتراكية الماركسية ؛ ريما لآنها هى 
التى أثبتت نجاحها. وأصبح لديها جيشس قوى ونظام 
بوليسى متين 1 ٠‏ 


فعل الناقد هذا كله من وجهة نظر ماركسية مترمتة . 


: ودورة فى حركة 


ولكنه لم يستطع أن يتاقش الماوكسية كسياسة منتوحة )2 


يدل على ذلك أمرآن : أنه لم تعرض 8آراء المؤّلف عن 
ماركس وهيجل © ولم يشر بالتاييد أو النقى الى هذين 
السؤالين الدين طرحهما فى كتابه : أليست هناك نرهة 
الى التشبق فى تفكير ماركس ( أى التنبؤٌ بالمجتمع البشرى 


املدل 


السعيد الذى ستلتهى علده عل اتنناقضات ) تدحضها 
اليوم وقائع عديدة ؟ ألم يكن كتاب « ظاهريات العقل » 
لهيجل سببا فى قيام نظرية فى الانحطاط أو « الكليية » 
السياسية وظهور هيجليين يساريين أثروا على الحركة ‏ 
الشيوعية ق القرن العشرين ؟ ٠.‏ 

أن كامى لم يهاجم منهج ماركس النقدى © بل اثلى 
عليه . ولكنه انتقد فكرة التثبؤ ( اليوتوبيسة » وحملها 
مسئولية جانب كبم من الرعب والارهاب الذى عرفتسه 
الاشتراكية على عهد ستالين مثلا . وهو يرى أن آواء 
ماركسض ليست]راء مقدسة لا تمس . أذ أصبح من الضرورى, 
مناقشتها بعد هرور قرن هن التطوي الاقتصادى والعلمى؟ 
والصناعى . ولو بعث ملركس نفسه اليوم لكان أول من 
بحرص على تعديل آرائه . واذا كان من الواجب مئاقشة 
الماركسية © قان الماركسيين القسم هم أول من يلزمهم 
هذا الواجب . ذلك لأن الفلسفة الماركسية قد وصلت” 
الى مرحلة تحتم عليها أن تتجاون نفسها أو تتناقفض مع 
نقسها » وأن تصحح مبادئها أو تتتكر لها ء 

وأخطر من هذا كله أن الناقد يصمت صمتا تأما عن( 
كل مآمى الاشتراكية ( الفردية » الس لطة كما يتجاهل 
ما كتبه المؤّلف عن الصلة بين الثورة فى القرن المعشرينم 
وبين الرعب والفزع السائلدين فيه . واذآا صح أن هذه 
الاشتراكية المنسلطة هى التجربة الثورية الاساسية فى 
عصرنا الحديث © قلايد من مواجهة صريحة اشكلة الرعب, 
والتعذيب والارهاب التى اقترئت ولا تزال تقثرن الى حدم 
كبير يهذه الاشتراكية » وبالاخص مش كلة معسكرات/ 
الاعتقال . ولا شك أن طرح هذه الشكلة يضايق الكثيرين 
ممن يفتخرون., بآنهم يعيشون.فى التاريخ أو يصغون أنفسهم, 
بالواقمية . ولكنهم على كل حال لا يستطيمون ان يتسجاهلوا 
نداب ملابين البشر الذين عاشوا فى هذه المعسكرات . 
وتجاهل هذه المشكلة معناه أمر واحد ؛ وهو المواققة على 
الملاهب والسكوت عن السياسة العملية التى تيمها . 
وفى هذا تناقض دموى صريح. ؛ ومغالطة يزعم صاحيها أن 
التاريخ الحديث » على الرهم من اضطرابه وبشاعة وجهه » 
ينطوى على معنى ضرورى ويسي نحو فابة محددة © تلنتهى 
عندها كل التناقضات »© ويقوم المجتمع الحر السعيد . ان 
كتاب المتمرد يحاول أن يبين أن التضحيات التى اقتضتها 
الثررة الماركسية أمس واليوم لا يمكن أن تبررها الا النهاية 
السعيدة المفترضة للتاريخ © وأن الديالكنيك الهيجلى 
والمركسى يستيعد فى نغس الوقت هذه النهاية ٠.‏ ولا بد 
للتغلب على هله الصعوبة من القول بهذا الغرض ؛ 
التاربخ ليس له غاية » ولكن له معنى غير متملل عليه ٠‏ دبما 
كان هذا الفرض ممكنا ©» ولكنه سيودى حتما الى نتائج 
خطيرة ٠‏ نتحرير الانسان من كل عقبة لحيسه بعد ذلك 
فى سجن فرورة تاريخية يساوى فى الواقع تجريده من كل 


بواعث الكفاح للالقاء به فى آخر الأمر فى احضان حرب من 
الاحراب » بشرط أن يكون المبدأ الوحيد لهذا الحزب هو 
الفاعلية والنجاح . وممنى هذا 4 بحسب قانون العدمية © 
هو الانتقال من الحرية القصوى الى الشغرورة القصوى © 
والنتيجة هى خلق جيل أو أجيال من العبيد . 


ان الناقد يوافق على التمرد الذى يمكنه ©» على حد 
قوله ؛ أن بساهم فى سلامة أى مشروع ثورى © ما دامت 
شعلته حية فى قلب هذا المشروع . ومعنى هذا أنه يوافق 
على التمرد © يثشثرط آلا يكون تسرزذا على الحطرب 
أو الدولة الشيوعية , أمها المؤلف فهو بتمرد باسم الطبيعة 
الانسائية ؛ وباسم كرامة الانسان ٠.‏ وهو حير بكل 
ما قاسته أوربا وما تقاسيه من تطرف الثورات وانحرافها 
فيقول : ان الروح الثورية فى أوروبا تستطيع ؛ للمرة الآولى 
والآخيرة 4 أن تخميد التفكير فى مبادثها © وتآل نفسها 
ما هو الانحراف الذى أضلها وقادها الى الرعب والحرب © 
وتكتشف من جديد ؛ بأسياب تبردها © روح الصدق 
والاخلاص الكامنة فيها . أما التمرد باسم التاريخ » وجمله 
هو القاعدة والمبدأ والمعنى الوحيد » فلابد أن يؤدى الى 
تأليه التاريخ » والتتكر للتمرد الحق ؛ والغاء الحرية 
' والمثامرة الوجودية . وفى هذا الغاء لروح الماهب الذى 
يدعو اليه سارئر صاحب مجلة العصور الحديثة والمسكول 
فى رأى كامى عن هذا النقد وصاحيه © وقيه كذلك انكار 


لكل منهج ثزيه ينبفى أن بلتزم به النقاد ٠‏ ليس هناك 
من حل اذن غير التخلى عن اللعب بالحجج العقلية والوقرف 
الى جانب الضحايا والمتهورين واللابين اللجهولة التى 
تحمل التاريخ على ظهرها كما تحبل الصليب 4 ويستفلها 
المستبدون كل يوم لافراض الحرب ومراع القوة والدمار ٠‏ 


الكبرياء الجريحة 


كان من الطبيفى ان يرد نارتر على هذه السطور 
المتكبرة المريرة التى وجهها كامى اليه ؛ فجاء ردء أشد 
قسوة ومرارة . واذا كان كامى قد سسماه ( السيد دير 
تحرير العصور الحبديثة ) فانه يوجه اليه خطابه قائلا 
« عزيزى كامى » ؛ انه يأسف فى السسطور الأولى على 
الصداقة التى كانت تربظ بيثئهما ولم تكن صداقة يسيرة ٠‏ 
لقد كان هناك الكثير الذى. يجمعهما © والقليل الذى 
يغرق بيئهما . ولكته كان يغضل أن يصب الخغلاف 
بينهما على المسائل الأساسية © ولا تختلط به رائحة 
الكبريام الجريحة ٠‏ وكان يريد أن يسكت »؛ لولا آن لهجة 
كامى قد جعلت سكوته شيئًا مخجلا » ولولا أن طريقته 
« البوليسية » فى ههاجبة الناقد جانسون قد أجبرته على 
أن يواحهه بالحقائق التى كان يجد حرجا فى مصارحته 
ببياةا. 


ان سارئر يساله قائلا : اين هرسو ( بطل الغريب ) 
يا كامى 5 وآاين سيزيف ؟ آين هؤلاه الذين دعوا الى الثورة 


الدائية ؟ لا شك انهم قد قتلوا غيلة © أو أئهم يعيشون 
اليوم فى المنفى ٠.‏ فقد سيطرت ديكتاتورية هستيدة على 
صاحبهما الذى يريد أن يعيد تنظيم القاثون الخلقى . 
أنه لا يريد أن يناقش ناقده مناقشة الند للند ©» يل بريد 
أن يلقنه درسا » ويصوره كما لى كان ظاهرة مرضية فى 
الحياة العتلية ©» يتناولها نناول الطبيب للجثة اميتة فى 
لوحة رمبرانت المشهورة عن درس التشريح !.ولكن هن 
الذى قال ان آراءه مقدسة ومن الذى قال ان فى مناقشتها 
تجربحا ( لمبررات حياتنا وكفاحئسا ) ومساسا لمبادىم 
لا يجوز لها أن تمس ؟ وما الذدى جمله مدافنا عن البؤساء 
وشقّيقا لهم ؟ وهل هو حعًا شقيق للعامل البائس الى 
ينظاهر قى بولندا »؛ أو للصحسفى المسكين الذى 
يكاقح المستعمرين فى الهند الصيتية ؟ أليس 
هو الذى اختار بوساءه بنفسه وقال عنهم انهم اخونه 5 
أم يريد أن يبين للئاس أنه تعب © ويحتج بذلك الخروج 
يئفسه من دائرة النقاش والكفاح ؟ ولماذا شضب كل هذآأ 
الغضب لأآن أحد النقاد الثسبان' قال له ان تفكره غير 
فعال » أو أن الحركة النقابية السكندئافية واعتدال 
البحر الأبيض المتوسط اللذين يبشر بهما لا يعجبانه ؟ 
كيف يتحول السخط على الفصر الى هموضوع انشالى 
يردحم بالبلاغة والانشاء ؟ ولم هذا التجاهل كله للناتد » 
والكلام عنه كأنه شىء ميت »© وتوجيه الخطاب باسم ١‏ مدير 
التحرير » فى حين يعلم الناس أتهما ( سارتر وكامى ) 
صديقان ملل أكثر هن عشر مسثين 51 وام التخقى وراء 
المكافحين والبوّساء والشهداء وأبطال المقاومة أو بالاحرى 
لم الوقوف أمامهم 5 وكيف تسمى هذا كله ؟ ارهابا » أم 
تهديدا © آم تخويفا باسم الاخلاق ؟! ثم من أنت يا كامى » 
حتى تتعالى كل هذا التعالى ؟! ما الذى يمطيك الحق فى 
التكبر على جانسون على هذه الصورة التى لا يرافقك 
عليها أحد 5 اذا كنت تكتب أو تفكر خيرا منه © فهل بيرد 
هذا أن تتكلم عنه كما لو كان نملة © أو تف منه موقتف 
القافى من المتهم ؟ ولاذا 'لرميه بالنية السيثة © والرفبة فى ٠‏ 
الاتراء عليك وتشويه كتابك »© والادعاء بآن كل تفكر 
ليس ماركسيا فهو تفكير رجمى »© والسكوت على وجود. 
معسكرات فى روسيا 5 با لسخف هلاه الاتهامات جميعا ؟ 
وماذا يفعل الناقد اذا كانت أفكارك قامضة وغضميفة » وكان 
كنابك شاهدا على عجرك الفلسفى 5 واذا كنت تدافع عن 
الغامرة فى التاريخ “ فثلماذا ترئضها فى الأدب ©» ولاذا 
تحتمى بعالم من القيم الخالدة التى لا تمن بدلا من أن . 
تكافح ضدنا او تكافح معنا ؟ لقد قلت مرة 3 ائنا نختئق 
بجانب أولثك الدين يعتتدون أنْهم على حق مطلق ؛ سواء 


أكان ذلك فى آلاتهم آو فى أفكارهم » . ولكن يبدو انك 


قد تخليت الآن عن اعمدتائك القدلامهى من المخنو قين 2 
ووقغفت مع الذين يقبشون على رقابهم ! ٠‏ 


1١1/ 


فضيحة ممعسكرات الاعتقال 


ولكنيي لعل أهم ما يأخذه سارتر على كامى هر أن الآخر 
يخلط بيته وبين جالسون © كانت ذلك النقد الذى أثار 
ثائرته ٠‏ فهو يوجه خطابه الى مدير تحرير العصور الحديثة 
والسئول هما ينشر فيها . وليس فى هذا ما يلام عليه ,. 
ولكنه يجمله كذلك مسثولا عن رأى جانسون واتجافه 
الفكرى ©» وكأنه هو الذى حرك العّلم فى يده بالكتابة » 
وسب المكافحين والبؤساء ورحال المقاومة 42 وسد أذئيه 
عما يقال من وجود معسكرات الاعتقال قى روسيا ! وكل 
هذا ليس صحيحا © ولا يمكن أن يكون وسيلة ' مشروعة 
للجدال . فالعصور الحديثة » كما يقول ساسارتر » 
قب خصصت أحت آعدادهة مناقشة موضوع معسكرات 
الاعتقال »> واتخنت منه ارقف التزم الذى ينتظر متها . 
كمة أن صاحبها لم يتردد يوما فى اعلان رأيه فى الشيوعية . 
والدليل على هذا أن الشيوعيين يكرهوته ولا يكرهون 
كاهمى , أن ساوتر بدين معسكرات الامتقال . ولكته كذلك 
يدين استغلال الصحافة البرجوازية لموضوعها كل يوم » 
وكانها تفرح ننعذيب الروس للتركمانيين كتبرير لتعذيب 
الفرنسيين للأحرار ى هدغشقر أو الجزائر » وتخويف 
اليساريين فى داخل فرنسه نفسها وفرض العبودية على 
الناس فى ظل حكومة ممدعى الاشتراكية . وهككذا يقف 
البراجوازيرن هذا الموتف العجيب من اليساريين ؛ فأما 
أن يعترفوا بوجود ممسكرات الاعتقال فى ووسيا 4 أو يتهموا 
بالاشتراك فى أكبر. جريمة ترتكب على وجه الأرض . حتى 
اذا اعنرض أحدهم على شىء قالوا له : والمعسكرات ؟1 
. أن معسكرات الاعتقال فضيحة للجميع ٠‏ وليس الستار 
الحديدى قر مرآة ينعكس عليها لصفا العالم المشتركان 
فى الجرئمة . لقد كافح كامى ب كما يقول سارتر ‏ بكل 
قواه طغيان فرانلكو وسياسة فرئسا الاستعمارية ٠.‏ وكان 
من حقه أن يتئاول موضوع معكرات الاعتقال فى كتاب 
يبحث قضية الرعب فى عصرنا الحديث . ولكن استغلال 
هذا الموضوع لاسكات ثاقد هأجمه شىء لم يكن بليق به . 
هكذ! بخلط بين الأسياد كما يخلط بين العبيك . وما دام 
لا بفرق بين هؤلاء » فلن يشعر لحصوهم بغير تعاطفف من 
ناحية المبدأ . ولذلك فان سارتر لا يجد له حلا الا أن 
يذهب يئفسه الى جزىر جالاباجوس ! 

درس فى الفلسفة 

ويستطرد سارتر فى الكلام عن قصور كامى الفلسفى ©» 
وكيف أنه يكتفى بالكنب الثاثوية ولا يكلف نفه بالرجوع 
١لى‏ الكراجع الأصلية 6 سواء أكان ذلك فى حدلته عنه أو عن 
هيجل أو ماركسش . بل أن سارتر يذهب الى حد أنه 
لا شصحه بالرجوع الى ( الوجود والعدم ») الذى ستكون 
قراءنه صعبة عليه أيما صعوبة لأله تعود ألا تعب تفسه 
فى الفهم لكى يستطيع بعد ذلك أن يقول انه لم يجد شيئًا 
بغهم 1ع 1 


ا١ام‎ 


ثم يمغى سارتر فى القاء درس فى الفلسفة على كامى » 
يعلمه فيه معتى الخرية » وكيف أن الحرية الباقيه هى 
« الاخنيار الحر للكفاح هن آجل أن نصبح أحرارا ») » 
أى حرية الالنزام الذى يخوض معركة الناريخ » لا حرية 
المنفرج من فوق قمة وحيدة « خارج » التاريخ , ثم يعود 
بالذاكرة الي الايام التى تعرفه فيها على كامى © وكان ذلك 
فى مسنة م514!| © فيقول له : 8 لقذدك كنت بالئسية لنا 
وقد تصبح كذلك غدا ل مركبا عجيبا يتألف من الشخص 
والفعل والوؤٌلفات . كان ذلك فى سلة م96١‏ : عندما 
اكتشفنا كامى الذى اشترك فى المقاومة كما اكتثشفتا كامى 
مؤلف القريب 
( كومبا ) السرية وبين مرسو هذا الذى آدت به الأمانة الى 
حد أن برفض القول بأنه يحب أمه أو عشيقته ) واللى 
حكم عليه محتمعنا بالاعدام » وعندما عرفنا قبل كل شىىم 
أنك لم تكلف يوما من أن تكون آحداهما أو الآخر © جعلناهدا 
التناقض الواضح نتقدم فى معرفة ألفسئا ومعرفة العالم » 
ولم تكن فى ذلك الحين يغيدا عن القدوة والمثل . ذلك 
لآنك تجمع فى شخصك صراعات العصر © وتتجساوزها 
بالحماس الذى يجعلك تحياها ٠,‏ كنت من أغنى الشخصيات 
وأضدها خصوبة © آخر ورثة شاتوبريان وأفضلهم » 
والدافع النمرس عن قضية اجتماعيةة , وكانتت لديك كل 
فرص النجاح وكل ها يجعلك جديرا به » فقد كنت تجمع 
بين عاطفة العظمة والاحساس اللتهب بالجمال © بين حب 
الحياة والشعور بمعئى الموت » ويواصل سارتر كلامه عن 
تجربة كامى بالعبث أو المحال © وعاطفته التى تتمرد على 
العالم وتحبه فى نفس الوقت © وجعله من السعادة واجبا 
على الانسان ©» واضفائه الممنى على وجوده لانه هو الكائن 
الوحيد الذدى يبحث عن هذا المعنى ويطالب به » وكيف 
أن هذا المعمنى كان دائما « خارج » التاريخ أو فوفه لان 
الانسان قد حكم عليه أن يبحث عن العدالة فى مواجهة 
الظلم الابدى © ويخلق السعادة ليحتج على عالم الشر 
والشقاء . واذن فقد ظل كامى حلقة فى تراثك فكرى معاد 
للتاريخ © يمكئنا ‏ اذا استثئيئا باسكال ‏ أن نقول انه 
بدأ بديكارت . وهو قد رفضه ورفضا سابقا على كل“ تجربة 
لآن هذا التراث يرئضه ؛ ولانه ‏ أى كامى ‏ يجعل القيم 
الانسانية كلها فى الصراع ١‏ ضد السسماءع » . وللنك فقّد 
انتهى الى حكمة همريرة ©» تحاول أن تنكر الزمن يسبب 
ها واجهته فيه من متاعب . وعندما جاءت الحرب واختار 
أن يشترك فى حركة المقاومة للنازيين » كان ذلك نوعا من 
الفرورة ااتى يفرضها الواجب والتضحية © كما كان ثوها 
من الاحتجاج على شكل هن أشكال الظلم والعبث الابذى . 
وهكذا دخل التاريخ مرغبا » لكى يخرج مله بعد ذلك 
ويواصل تآمله له من بعيد . وظل التارييم بالنسبة اليه 
هو الحرب وجئون الآخرين الذى ( يمئع الطيور من الفئاء » 
والناس هن آالحب » . كما ظل الصراع قيه يحمل طابع 
الصراع غير الزمنى ضد ظلم القدر الانسائى ٠‏ ولذلك قلم 


٠‏ وعنلما قارتا بين محرر جريدة الكفاحج 


بكن يفكر حين اشترك فى المقاومة فى صنع التاريخ 4 كما 
قد يقول مفكر مثل ماركس © بل فى انقاذ فكرة الانسان 
من بين مخالب القوى العمياء الثى توجه هذا التاريخ . 
وهكذا عاد الى الياأس الذى ترق من واجحب الائسان 
أن منتزع همنه سعادته لاثبات أثنا « لا نستحق كل هذا 
الظلم » . ولكن سارتر وأصحابه لم ينظروا الى الحرب 
على أنها حالة من حالاتء التاريخ بل فمسكوا بكلمة هالرد : 
ليبق النصر من حفل أولئك الذين قاموا بالحرب دون أن 

وهكذا أصبح كامى ومزا للتضامن بين البشر واستطاع 
أن يقول أن الناس يكتشفون تضامنهم عندما يدخلون فى 
مراع مع قدرهم التمرد 6 . ولكن هذا هو الذى حجب 
عنه حقيقة أخرى : وهى أن صراع الانسان مع الطبيعة 
لين الا سببا ونتيجة لصراع من لوع آخر أقسى وأمر 
ألا وهو صراع الانسان مع الالسان . كان يتمرد على الموت ) 
وكان غيره ,تمرد على ظروفه الاجتماعية 
البرىء يموت فيلعن القدر الظالم ©) ولكن والد الطفل » 
سواء أكان عاملا أو عاطلا ) كان يلعن البشر الذين تسببوا 
فى هوته بسسيب الغفقر أو الجوع ٠.‏ وهكذا ظل تمرده تمردا 
مثاليا لا تستطيع اللابين أن تسمع فيه صوت سلخطها 
الحقيقى ٠.‏ وكان كلامه عن الفقر أو الموت كلاما حقيعيا قبل 
'الحرب »© ولكئه لم بعد كذلك بعد انتهائها . فقد أصبح 
التاس لا شبردون على القدر © بل على الذين نلصشعون 
تدرهم > ولا يريدون أن بتعلموا « فن الحياة 6 أو يكتشفوا 
أسرار الجسيب والطبيعة )) بل بحاولون أن يحتملوا عنام 
اجسادهم اللمثعبة فى آخر الليل »© والطبيعة الغريبة التى 
يرون بها عدوهم الأول وهو يستغلهم فى المصئع أ المعيل 
أو الوظيفة . ولذلك أصبح تمرده صرخة مثالية لا تقلع 
مظلوما » وتضامنه مراعا يدور قحت عيئثيه بين الطبقات .٠‏ 
وراح يحمل التساريخ مسثولية الخطأ بدلا هن أن يحاول 
تفسبيره أو يشارك فى تقدمه »6 وستعم من هالرو وغيره 
كلامهم عن تأليه الانسان © ويصدن أحكامه على الجنسن 
البشرى بغير تمييز » ويسأل عن معنى التاريخ ‏ وهو 
سوال جامد مجرد ‏ ب بدلا.من أن يحاول أعطاءه ذلك المعنى 
بالمشاركة فيه . وهكلا اصبحت ش خصيته التى كانت 
عنوانا على الآمل والحياة فى خلال الحرب مجرد سراب من 
كثاى الماضى ٠‏ ولم يفطن الى أن الطبيعة التى كان يتغنى 
بمجدها وجيالها قد تغيرت هى أيضا بتغير علاقات الئاس 
بها . لم يبق له اذن فير الذكريات واللغة التى تزداد 
تجريدا ٠.‏ وليس أمامه الا أن يترك. التناس ويعكف على 
نفسه وحيلا فى عزلة بعبيدة قد يجد فيها الدراما 
الانسائية التي افتقدها , 


وكان الطفل ' 


. كلاهما ملتزم بالتاريخ 

بهذه اللهجة القاسية تحدث سارتر الى كامى + ولكن 
من الاتصاف أن نقول أته كان كذلك قاسيا فى حديثه عن 
نفسه ٠‏ وأئما اشتد فى لهجته معه لأنه أحس أثه قريب 
منه © وأن كليهما ملتزم بالتاريخ » وان اختلفت نظرتهيا 
اليه . فكامى فى رأى سارتر قد تحمد فى قلعة أفكاره 
الثالية وقيمه الأخلاقية المطلقة , بيئما راح سارتر بنزعته 
العقلية ». وفكره التحليلى » يفسر هذا التاريخ الذى يصنعه 
البشر كل يوم » ويشارك قى اتخاذ المواقف الحاسمة من 
الظلم الاجتماعى والسياسى فى بلاده وفى العائم كله على 
السواء . ولعله لم يشتد فى قسوته على كامى كما قلت 
الا لأنه أحس أنه بعاطفكته وجله وصدقه جزعء هله . 
فالانسان لا يهاجم شيئا مقطوع الصلة به ) بل يزداد فى 
هجومه عليه كلما كان هثاك شىء قوى يجمعه به أو يفرقه ' 
عنئه © وتلك [احدى اللمفارقات الكامئة فى طبيعته . ولذلك 


فثان هجومه عليه مهما أشتدت قسوته»ه يخفى على الدوام 


عاطفة: حبيه وتقديره له © بل ويعبر عن رفبته في أن يمد 


' بده اليه ليسيا معا 4 برغم كل الاختلافات ©» على طريق 


واحد الى جانب المظلومين والضحايا والمقهورين . وادأا كان 
الموت قد باغت كامى وهو فى أوج شبابه ومجده ‏ بعد 
سبع سئوات من هذا الخلاف قشاها وحيدا كالبطل 
الجريح ب ولم يقدر لهذه اليد أن تصافح يد الصديق 
القديم © فائنا نحن الذين؛ ننظر اليوم الى هذا 'الخلاف 
بعد أربعة عشر عاما من وقوعه لا نملك الا الأاسف لانه فرق 
بين شخصيتين كبيرتين كان هن الممكن أن تكمل احداهما 
الأخرى . و لكنئا مع ذلك لا ذولك آلا الاعجاب بهذا الخلاف 
الذى دار فى صميمه حول الانسان وعذابه ومصيره فى عصرنة 
الحديث , وطبيعى أن الفرد الواحد لا يمكنه أن يملك 
الحفيقة. كلهة ). كما لا يمكن أيضا أن يكون كل ما يقوله 
أو يفكر فيه خطأ كله , ولقد آظهرت هذه المناقشة اه اذا ' 
أحسسئا فهمها وحردثاها من الحدة والغضب والحساسية 
اثنى اتسمت 'بها ب أن الخلاف هو الشرط الاسسامى 
للقاء » والحوار بين الأشخاص والآفكار هو الدئيل الآدل 
على حرية الفكر والضمم . ولا شك أن هذا الخلاف لم 
تقل فيه الكلمة الأخيرة ولا بيكن أن تقال . ثما زال سارتر 
بواقع الانسانية ومستقبلها . واذأ كان زميله قد تركه | 
ألى الابد » فلا شك أثئه كلما فكر نى هذا الخلاف أحس 
بما بدين له به ؛ واستمد منه مزيدا من العمق والشجاعة 
والاخلاص . ولا شك أيضا ألنا سنستطيع أن تستفيد من 
كأملنا فيه » لأنه كان وسيظل خلافا حول الانسان ٠‏ 


عبد الغفار مكاوى 
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عندما بيتحدى الانسان انسانا مثله فهو 
الآخر السان »© فاذا نلحدواله فهو أكثر من 
انسان .. انه بطل .. بطل لأنه استطاع أن بعلو 
أن تخد لنفسه موقفا . وهو بطل وجودى لآن 
وجوده رهن بهذا الموقف ) وهو بطل درامى 
لأنه يصارع قوة اكبر منه .. لا القدر الذى كان 
بصارعه البطل الاغريقى ؛ ولا الطبيعة التى كان 
تصارعها بطل عصر التهضة ولا المجتمع الذى 
كان يصارعه بطل العصر الحدرث » بل الآلهة » 
كائئنة ما كانت هله الالهة . وهو بصارعها بقوة 
وبلا حياء لأنه بعلم جيدا انها من فصيلة غغمير 
:0 فصيلته ) وما كان كذلك فهو طارىع ودخيل 4 
هو أجنبى وغريب » هو ليس منا ولابد أن ينفصل 
عنا ف وقتث قرب أو بعيد ٠‏ فمالم الالسان. من 


صنعه وما لا يضاف الى الانسان فهو غير موجود 


على الأقل بالنسية الى الانسان ٠‏ 
الانسان و حرية 


111 

065 005 
027 

انك 


ما كان يمكن أن بقع الا بفضل الحربة الإنسانية 
الحرية هى أغلى قيمة فى حياة الانسان ان لم 
تكن هى وحيانه شىء واحد أو هما وجهان 
لشىء واحد ؛ فالانسان قد ترك لنفسه ووحودة 
قد اودع بين يديه وما حريته سوى نلك المقدرة 
الذانية على. تكوين نفسه واختثبار أساوبه فى 
الحدياة . من هنا كان الالسان فى صميمه حرية 
وكان وجوده هو عين حريته ؛ ومن هنلا كان 
الانسان محكوما عليه بالحرية وكانت حربته هى 
الشىء الوحيد الذى .ليست له الحرية فى أن 
بتخلى عنه . ظ 
التى أثارها دستويفسكى قاعدة لاطلاق هذه 
الأقوال الصاروشية وهى القضية القائلة بأنه اذا 
انتفى وحود ألله أصبح كل شىء .جائرا 4 والتى 
أضاف اليها سارضش قوله انه حتى اذا كان الله 
مزجا فلن بيذي عن امن الانسان ينا * 
وتلك ثورة في عالم الفلسفة .. ثورة لا تقل 


7 


فى علفها وخطر لثائحها عن تلك الثورة الت ىاحدثها 
ما ركس فعام الاقتصاد » وفرويك فى علم النفس» 
ودارون ف علو الحيأة , 0 'لظهور اذا على 
موحودآا أو غير مو حود أية أهمية على الإطلاق 
مهما كان حل هذه المشكلة ؛ الهم أن يكو نالانسان 


حرا وآلا بصكر فى أفعاله الا عن الحجسبرية 8 
وما دام الإنسان د قدره بيده »6 وبيده 
شكل مستقيله بل .وشتكل ماضيه فهو عدا 
بحس وعندما بفكر وعندما بريد لا يضدر عن 
قيمة من القيم التقليدية »6 ولا يتلقى عن أله دين 
من الأدبان لآنه قد تحرر نحررأ كاملا من سلطان 


. كل قيمة مهما كان مصدرها ) ولآنه بمحض حر نته 
قد خلق لنفسه قيما أخرى جديدة . ومن ثم 


تفن 


سم ةا 


فالانسان فى الوقت الذى يكون فيه حرا كل هذه 
العدرية 6 عون مسدولا فسكولية. م تقل عهسسسا 
ما ما تكون الحرية 
لنفسه فحسب وائما هو بشرع للانسانية” كلها 
'وبشعر فى الو قت نفسسه بأنه مسول سنو لية 
كلية شاملة . وهذا هو معنى قلول سارثر 

( اثنى مسكول عن كل شيء » ومسعواستى تمتد 
حتى الى تلك السدرب التى اشتركت فيها كما 
لو كنت أذا الذى اها 0 


عندما 0 9 اك مول هن ضيه ل يعد 


التو عن الناين جهيها د سين أن كاذ منا فنا 
يقول عنوان روابة سيمون دى بوفواي مسئول عن 
( دم الآخرين )) ٠‏ 
بين الماركسية والمسبيحية 

وما كادت هذه الفلسفة تطفو على مسطح 
الفكر الأوروبى حتى تنوالت عليها الهجمات من 
كل حانب ؛ هاحمتها اللنظمات الفكرية كما 
هاحمها الأفراد الذين لا ينتمون الى تنظيم بعينه 
أو الى جهانز بالذات , 

.. وريما كانت أعنف الهنجمات التىوجهت 
الى الوحودية تلك التى وجهها ١أايكسيون‏ .. 
فعند هؤلاء أن الوجودية تحصر الانسان فىوحوده 
الفردى فتعزله عن العالم وتبعده عن التضامن 
البشرى .. الا أن الوجودية بانطلاقها من الذاتية 
الخالصة أو من الكوجيتو الدبكارتى «آنا أفكر)» 
'تجعل الإنسان دون حول ذانه ونظل دور دون 
أن بخرح من ذاته ليلتقى بالآخر بن ٠‏ ومن ثم 
فالودودية 0 رأى الما ركسبين فنسقة تامليسة 
خالصة » فلسفة تعير عن الترف الير جوازى 
الرخيص » والغردية الرجعيسة التى' تدشاقى ‏ مع 
النظام الجديد فى العالم ٠+‏ 
بأس وتشاؤم »© أو فلسفة حصر وقنوط لانها 
بتجريدها الانسان من كل أمل فى الحياة ومن كل 
قاعدة للعمل » وباستخفافها. بكل قيمة أبدية 
خالدة » وبتشديدها على كل ما هو قلس ودنىء 
فى حياة الانسان » بهذا كله وبكثير غيره تحمل 
الوجودية من العمل شيئًا مستحيلا بالنسية الى 
الانسان الذى يركن الى حال من الهسدوم 
الحرين .. فيه بمارس الكسل ويستعدبه ٠‏ وفيه 
بظل يشسكع على حاتط؛ الودود والزمن ٠‏ 

والحقيقة ان كلا من الماركسى والمسسيحى 
لا يستطيع احتمال ما نو كده الوجودية من حرية 


كاملة أو حرية خالصة لآن كلا منهما أعتاد أن 
تكون له عقيدة دينية أو'ثورية » عقيدة سستوحيها 
من الكنيسة أو بتلقاها من الحزب » عقيدة تنظم 
له مستقيله كما نظمت له ماضيه »© عقيدة تكون 
بالنسبة له (( كالشماعة » التى بعلق عليهيا 
مخاوفه وهمومه فتريحه من عناء التفكير ٠‏ أما 
الوجودية تلك الفلسفة الكربهة المرعحة فانها 
تخدش حياء الكون وتعرى الحياة من كل معنى » 
وهصى فلسفة لا نطيقها الانسان المنتظم 2 الانسان 
المتمذهب ؛ الانسان الواقف فى الصف لأنهسا 
'نعطيه حرية الاختيار وتتخمله تبعة اختياره 
فتكون أفعاله بمثابة قرارات ليس لها ضمان 
دينى ولا رصيد جماعى ٠‏ 


الوجود فى موقف 


هذا فربما كان أبالغ دفاع عن الوجودية 
هو هنا الدفاع الى يأتيها من الخارج لا من 
الداخل أعنى من الظروف البيئية والتاريخية 
التى استدعت قيام هذه الفلسفة ٠.‏ ففى الحرب 
العالمية الثانية عندما احثل الألمان فرنسا واذاقوا 
لحجاعة المتففين باعتبارهم الناس الذين لهم 
زيادة التثوير والتتحرس 3 والذبين لهم ف الحياة 
آمال جديدة وأسباب جديدة كان لابد لهسم أن 
بصدروا :قرارا ويتخذوا موقفا والا صسارت 

جتونا وأقوالهم لغطا وهراع ٠‏ وبالفعل 
أحفعت الطلائع الثقافية الرائدة على مقاومة 
العدو . . مقاومنه بالكلمة وبالسلاح. . ومقاومته 
حتى آخر قطرة من دمائهم وآاخسسم ' فكرة فى 
رعوسهم 2( وتلظلمت حركة مقاومة الاحتسلال 
الآلمانى 6 واشترك سارتن فى” الكفاح فأسهم ىَْ 
قيادة المعركة بشحاعة وذكاء ثادرين 5 1 


وكان لهذا الموقف البطولى الرائئع فى الدفاع 
عن الحرية وعن القيمة الانسانية ) وفى الحملة 
ل الاستعمار وعلى القوة الغاشمة » وفى الارتباط 
بقضايا العصر ووخز الضمير العالمى . كان لهذا 
الموقف السارترى الباسل أكنر الآثر فى تحرس 
باريس .وى ظهور الفلسنة الوجودية . فالوجودية 
فلسفة أزمة وموقفا © فلسفة عمل وتضال »> 
فلسفة تمثلت فيها أهم قضايا العصر فى ابعاده 
النفسية الباطئة واتجاهاته الانسانية: العامة » 
كما انها فلسفة استطاعت أن تحرر باريس وأن 
تهيب بالعالم كله خارج فرنسا أن يواصل 
انتصاره من احل تحرير الانسآن , 


ولما كانت الفلسفة الوجودية فلسفة مواقف 
كان لابد للأدب الوجودى أن بكون هو الآخر 
0 لوقف من اكثر الشيطلحات 
3 لتحومة اعد الى كتاب سارتر المسمى 
« مواقف » . وامو قف هر علاقة الانسان بمكرنات 
الاطار الذى بعيش ةاوه وبالناس والاشياء» 
فهؤلاء جميعا أجانب بالنسسبة الى الانسان .» 
ومن ثم فهم عوائق فى سبيل تحقيق حريته .. 
عوائق لايد له أن بقاومها حتى بتمكن من ترجمة 
هذه الحرية الى أقوال وأفعال . وى هذه 
اللقاومة بولد الصراع » وفى الصراع تتتاح الفرصة ْ 
أمام الانسان لكعى وجل ولكى بعان عن وحوده 
فالانسان بوحوده 2 حالة ما وبتجاوزه هذة 


الحالة يحقق وحجوده لأن الوح ود الإنسانى 
المشروع .. الوجود الانسائى عاى الحفيقة .. 
الوجود الانسائى وكفى ما هو 5 وجصود فى 
موقف ٠ه‏ وحولكل 0 بماهضيته ويلتزم بها 
أمام الناس والأشياء جميعا حم ٠‏ والالتزام لوقف 
أو فى الموقف يستتبع ادراك قيم انسانية جديدة 
وأسبابا أنسانية حديدة » لأنه من خلال هذا 
الادراك بعلو الانسان على موا قفه ويتجاوزه الى 
ما هو أفضل 4 ولا يتوافر ذلك للانسان الا أذا 
كان عنده من الوعى ما يكفى لكى ينخرط فى 
بيلك 0 اليكون ثائرأ ابجعلادة تجرد 
فكل ما ينتمى الى نفسن النوع له قيمة انسانية 
كما يقول آرثر هيللر ٠‏ | 

وهكذا نجد أن كل جهود سارتر الدرامية 
نتجه لا الى تصوبر نماذج كلاسيكية .. احتماعية 
أو بس تاروبخية ., كما كان الحال عند موليبير 
وراسين اللذين قدما لنا نماذج البخيل والكذاب 
والعاشق والخائن »© بل الى تصوير شخصيات 
فى « موقف 6 شخصيات توجى وتتطور على 
مستوى ديلاميكى شخصيات تخلقها طيعة 
اأوقف لا تقاليد المسرح ٠‏ وعيلاوة على ذلك 
فان :المسرحية” الوجو ده تختلف عن المسرحية 
الكلاسيكية فى أن الموقف فيها ليس ازمة أحداث ٠‏ 
درامية بل أزمة ذهنئية خالصة » أى أن المسرحية 
اج تحتوى على عدد من الاحداث الدرامية الثمدة 
الى تمن وجدان 0 ل اعون عو ينا 


أزمات السلوك البشرى . . ٠‏ قل أزمة ضمير 
أو أزمة مصير أو أزمة قضية ٠‏ المهم :انها أزمه 


عرد لل وتوقفه فوق سطح 
صفيح ساخن ٠‏ 


اوفيل 


تفن 


الالتزام فى المسرح 


والذباب هى عنوان أشهر مسرحية كتيها 
سارتر وأكثر مسرحياته وفاء بآرائه الفلسفية 
وفئه الدرامى . فالى جانب الروعة فى طرح 
قضابا تتصل بلمشكلات العصرية بعامة 
والسياسية منها على وجه الخصوص هناك 
البراعة فى ابراد الحوار وادارة الشخصيات » 
والاستاذية فى تحويل الفكر الى نوع من السلوك 
مع الاحتفاظ للمسرحية بقيمتها الدرامية وان 
تكن مسرحية ذهنية أو مسرحية موقفا . ثم 
هناك الوفاء لنظرية الالتزام فيما يتعاق بشكل 
العمل الفنى .. فلا فصل بين الشكل والضمون 
وانما هما معا لأنه لا وحود لآحدهما بمعزل عن 
الآخر » فلا قيمة لشكل من حيث هو. شكل 
ولا قيمة لجمال ليس له مضمون اجتماعى ‏ 
ومن ثم فالأسلوب ما هو الا وسيلة يتوسل بها 
وليس غاية تقصد للاتها » ومن غير أن يكون 
فى ذلك خيانة لضمير الكاتبه » ومن غير أن بصير 
أدبه بوقا من أبواق الدعاية . 


والتعديل الذى أدخله سارئر على الأسطورة 
الاغربقية القديمة كان حمًا تعديلا عجيبا يختلف 
كل الاختلاف عن التعديلات المعتادة » فمسرحية 
الذباب ليست مجرد ترديد للمسرحية القديمة 
بعد أن صيت فى قالب عصرى حساس وعولجت 
معالجة فنية حديثة كما فعل جان جيرودو فى 
مسرحية ( الكترا » ولا هى ترديد للقصة فى 
وضع عصرى جديد وبيئة سيكولوجية جديدة 
كما قعل أونيل فى مسرحية ( الحياد يليق 
بالكترا » ولا هى احلال لقصة قديمة. فى صياغة 
سيريالية معاصرة كما فعل كوكتو فى ( اورفيه » 
أو ( الآلة الجهنمية )) وانما هى شىء بختلف عن 
هذا كله » شىء بلغ من الانقان والاحكام ما اضطر 
معه سارتر الى اعادة بناء القصة فى كثير من 
المواضع ١‏ وكم بحلق للانسان أن بقارن بين 
مسرحية ( الذباب )») لسارتر وبين ( اجمونت )» 


تهيب بالانسان أن بواصل انتصاره من اجل 
الحرية ©؛ ومن ن أجل مقاومة العدو )» ومن أجل 
الاطاحة بالمستعمر الأجنبى حقا م) ادشع جراة 
أورست الداعى الى التحرير ٠‏ 


وخلاصة هذه المسرحية ان جاز التلخيص 
أن. « أووست ») البطل الاغريقى القدم الذى 
يتحول عند سارتر ألى بطل وجودى © يتفق مع 
اخته ( اليكثر! )) كما تقول الأسطورة على قتل 
أمهما الملكة. « كليتمنسترا » وعششسيقها الملك غير 
الشرعى ( ايجست ) جزاء ما اقترفا من قعل 
والدهما الملك العظيم الشسبيه بالالهة «اجاممتون». 
فعندما عاد الآخير من حرب طروادة ظافرا » أعد 
النصر والفخار »© فقتلاه كما تقتل الحشرة أو كما 
يذبح الحيوان . وهكذا خلا لهما الج لكى يكرعا 
لذات الحب الآثم فوق سرير الخيائة والطعان , 
ولكى لا ينفص ١‏ أورست » عليهما حياتهما ألقيا 
به خارج المدبنة عسى أن تلتهمه وحوش الغابة . 
أما اخته ١‏ اليكترا » فيستقيانها خادمة فى 
القصر . ويكبر أورست ويغدو شابا قوى البئيان 
عظيم الثقافة عالما بقّصته راغبا فى أن بثار لأبيه . 


(( واليوم ها أنت شاب ذو يسار وجمال 
محئك كالشيوخ » حر ممن كل عسلودية وكل 
وص الوم دك ره اماس ا ميد ير 

فى أن تلتزم ما شنت » عليم بانه لا ين يشفى للانسان 
أن يلتزم بشىء قط ) ٠.‏ : 

وبعود من ملفاه وبتعر ف على أخته عندما 
جاءت الى قبر أبيها تقدم لروحه القربان - وعئد 
هذا القبر .. :قبر أبيهما العظيم .. بتفقان على 
أن بنتقّما لأبيهما ويثارا له مهما كلفهما ذلك 
من مشقة وعناء . ويفى « أورست » بوعده 
فيقتل « ابحست » .. بطعئه ويتركه محنئدلا 
فى غرفته والسيف غائر فى كبده » ثم يتحول الى 
الملكة قيطعنها هى الآخرى ويتركها فاغرة القم 
والعيثين . وبذلك بموت عدواه . وبموتهما دموت 
حقده وان ظل سنئين طوالا يستمتع بلذة هذا 
الموث قبل أن بقع ٠‏ 


أود نع © 


النطل الوجودى الجديد 
وهكذأ بيصيح « أورست » فى وجه اخته 
ونداه مضر جتان بالدماء (( انى حر با اليكتريا ك0 
وها هى الحرية تنقض على كما تنقض الصاعقة » 
وترد عليه اليكدرا (« حر ؟ أها أنا فلا اشعر بانى 
حرة » ذلك لأن أورست بعف أن تم له قتل أمه 
وعشيقها لم تلاحقه آلهة الانتقام كما فى الأسطورة 


القديمة » بل لاحقه ذباب الندم الذى هو فى 


مسرحية سارتر بديل لهذه الآلهة ٠‏ ولكنأورست 
لا بعبا بطنين هذا الذباب لانه باعتباره بطلا وجوديا 
يسموته الندم وأصيح يرى أن ما فعله نابع من 
ذاته وصادر عن أعماق وحوده » وأنه قد فعله 
بمحض تفكيره وارادته الحرة ©» ومن ثم فهو 
وحده المسئول عن فعمله مسئولية كاملة ؟ 
« اليكترا .. فعلت ما فعلت ولن أندم عليه 
ولا أرى من الخير الكلام فيه » . 


أما اليكترا فلانها لم : بعد وجودية 
كاملة ©» قائنا ثراها نخشى همذاأ ألذباب الذى 
بحاصرها ويترصدها وبهبط عليها فى د 
النحل فينهش فى عيئنيها وبطن فى أذنيها ويتركها 
فريسة لزبات الندم ٠‏ ولهذفا نراها تنهار وتثور 
فى وجه أخيها ( انها جريمتك ٠+١‏ جريمتك النى 
تنش خدي ولتتزع جفولى حتى يبدو لى أن 


وهكدذأ نحد 1 الندم والضمير وأمشال 
هذه الأشسياء لم بعل لها مكآن فى الدراما الوجودية 
الحديثة لأن أشياء أخرى غسيرها قد حلت 
فجليا. : ٠.‏ أشياء من قبيل الحرية والسكولية 
واموقف والاختيار و لهذا فان هذه المسرحية تبلغ 
ذروةرومتها بى هذا المشهد الذى بقع قر بالثهابة) 
والذى يدور بين البطل الوجودى 2 أودات ) ( 
موقف اللعارضة من الآلهة , 
ان كونك كله لا يكفى لكى يشسعرفى 
بالخطة . . انت ملك الآلهة ياجوبيترة. 
ملك الحجارة والنجوم وأمواج البحر 
ولكنك لست. ملكا على الانسان ٠‏ 
: لست ملكا عليك أنت أبها الحشرة 
الدئيئة الوقحة © فمن الذى خلقك 
اذن ؟ 
انت الذى خلقتنى ولكن كان يجب 
آلا تخلقنى حرا . 
انها وهتاف ‏ الجزررة عتمي + 


أورست - 


*  رتيبوج‎ 
١و‎ 


أورسمت : قد بكون هذأ صحيحا »© ولكن هذه 
الحرية قد انقليت ضدلك ؛ قلا أنا 
ولا الك تستظيع أن لقر من. ذلك 
في 

جو فيتر : وآخرا © هذا هو العذر . 

أورست : أنا لا أعتذر . 


جوبيشل” .3 وهل هذا ضحيم: ؟ اعرف أن عدة 
الحرية . التى تدعى انك عبد لها تكاد 
أن تكون اعتذارا . ا 
لست السيد ولا العيد .. وائما أنا 
الحرية . ما أن خلقتنى حتى خرجت 
عليك ولم يعد لك على سلطان . 
وما أن يفرغ أورست من كلامه حتى يسارع 
الى مواجهة الحيافي ف ريجرا' تحاص بأنهم فى 


أوشيت 5 


جر مهم لاك اليه و ا 

خطيئثة 'كتل والده الملك . 

وبعد أن يعفى أورست الئاس من عبك] 
ل ل 1 
ويموت الذباب لأن, حياة جدبدة أشر قت 
الضفة الأخرى من النهر وعلى" الجانب الآخضر 
من الجببال : وداعا أبها:الناس وحاولوا أن تحيؤا 
فكل ما هنا جديد »؛ وكل شىء قد بدا منف اليوم 
فحسب » وحيانى ايضا قد بدات ويا لها مرا 
حياة غريية » ٠‏ 

وتفسير ذلك 'وحوديا أن الحرية ألتى عناها 
أورست بغول» 
سيطرته على دخيلة نفسه © ومن معر قته لنفسه 
0 وقت واحد 3 وهاتان هما أتدعامتان اللعان 

قبت عليهما المطالية بالحربة السئياسية فىوصورة 
التخرر من السسستعمر الأجنبئ » "والتطلم" ألى 
الانسان الجديد الذى بحيا ى البلد البعيد »)© 
استمع الى أأورست وهو يناجى , أخته ان 
بعد أن تحررا 8 


أورست 8 أعطنى بدك 4 سوف ذهب .. 
الكترا : الى أبن ؟ 
أورست : لا أدرى » سوف نذهب صوب 
أنفسنا » فعلى الضفة الأخرى من 
اللهر » وق الحانب الآخر من الجبال 
بنتظرنا أورست آخر والكئرا أخرى) 
بلحب أن نبحث عنهما فى «حجهد وأناة . 
أى أنه لم بعد لمشكلة سوى مشكلة الحرية, 


أبة أعمية على الاطلاق »© نعم ققد استطاع 
الفيلسو ف أن ادير المعصركة بحكمة ودهاعء 34 
استطاع أن بجعل من مسرحيته لغما ينفجر فى 


0 


: « ذانى حريتى ) انما تتألف من. 


جوف حكومة النازى © ومنشورا ثوريا يوزع 
على جميع أهالى باريس . وما أن يسدل السستار 
حتى تنطلق فى طول البلاد وعرضها نغمة جديدة 
تهيسا بالانسان الفرنسى أن بخلع رداع الندم 
ويتخلص من الذباب © أن يعتئق الحرية وتعمل 

على التحرر © أن بردد فرحة البطل الوجودى 
اررست ا يلتقي بأته الكثرا بعذ هيبة خمسة 
اذ بعود من الأسر ليرتمى على صورة معبودته 
باريس * 

( لقد.ولى الليل وهذ! مطلع الفجر » ونحن 
حران يا الكئرا » يلوح لى أنى وهبتاك المبلاد وآانى 
لم أولد آلا معك » انى أحبك وأنت لى ٠ ٠‏ وبالأمس 
كنت وحيدا واليوم أنت لى + لقد ضاعف الدم 
توثيق عرانا » لاننا من دم وأحد وقد أرقنا دما »». 


وسارتر على حق »© فان نظرة واحدة الى 
ما العاتيه الالسبانية من ذمن و قرع 4م الظسيرة 
أخرى الى منحنة الانسان ومحنة الحضارة © ثم 
نظرة ثالثة وأخيرة الى عظسم مسئوليتنا نحن 
أبناء هذا العصر ازاء اللأساة الانسائية الكبرى 
تجعلنا جنيعا نحس بجدية هذا النظام » وبأن 
مصير الانسانية كله معلق بخيط واه من الأمل . . 
الأمل فى الخرئة .. والأمل فى الانسان لأآننا كما 
قال سارتر : « بنفس الححارة نستطيع أن ن نبثى 
للحرية قبرا ونستطيع أن نشيد لها معبنا » ,' 


.من التحرير. الى التثوير 
على أنه اذا كانت هذه المسرحية بالنسسبة 
لمسرح سارتر.هى مسرحية ( التحرير » التى 
فجر فيها الغام الحرية » قان المسرحية التى ثلت 
ذلك مباشرة هئ مسرحهية » التشثوير » 
أو المسرحية التى تم فيها التحرر بالفعل٠‏ ولذلك 
فاذا كانت مسرحية ( الذباب » تحرير والفعال 
فان مسراحية ( جلسة سرية » تنوير وفمل » 
ا الأدلى فيها عكارية العسدق, وتحقيق 
مقاومة الذات 8 النفس من الداخل . 
فالفرحة اليمحت بارس سد تكبو ونا خرن 
الاحتلال النازى كانت فى حقيقتها هى فرحة 
أو فوضى (لحرية » لذلك كان لابد من تنظيم هذه 
الفرحة وتهديف تلك الحرية © فاذا كنا قد 
حصلنا على حريتنا فما الذى ينبغى أن نفعله 

بهذه الحزية ؟. : 


انا العتؤين نات فمف التسرين 20 “قباما نا 


.أن التعمير بجىء بعد التدمير » ولكن أبجسونز 


للانسان أن بحكم على حياة انسان آخر من واقع 
عمل واحد ؟ . هذا هو السوّال الذى يلقيةه 
جارسان فى مسرحية سارتر الثانية لتجيب عليه 
ايئيس بقوليا ( الأعمال وحدها هى التى تحديد 
كنه ما ينشده الانسان .. انك آانت حياتك » 
ولا شىء غير هذا )) ٠‏ 

وهكذا نحد أن جارسان فى مسرحية « حلسة 
سرية ») بسحىء بعد أورستث قى مسرحية «الذباب» 
ليتمم مأ بدأه : الآخير » وليكون مصداقا لقول 
أورست ١‏ ( أن الحياة الانسائنية تبدا على 
الجانب الآخر من الشعور باليأس » . ولذلك 
كانت مسرحية « الذباب » هى المسرحية التى 
تمثل خلاص الشعب بمقدار ما جاءت مسرحية 
« جلسة سرية » لتمثل خلاص روح الانسان ٠‏ 
وهذا كله هو ما قصد اليه جان بول سارتر قصدا 
خشا عون لتل الحرية السياسيةق المترحية 
الأولى وكأنها منبعثة من حرية سابقة عليها بعسر , 
فهمها وادراكها وتصور ما تنطلوقى عليه من 
أغوار .. انها حرية النات .. ولذلك نرى أنه 
اذا كانت حالة أورست العقلية فير المتحررة قد 
وصفت بأنها غيبة رائعة » فان حالته الجديدة 
التحررة هى بلا شك « هنفى » والفرق بين 
الحالتين كما يقول اريك بنشلى يئم عن الوعى 
والدهاء .. الفرق بين عقلية الشاب الفائب 
وبين الرجل الحر المنفى هو أن المنفى على الرغم 
من منفاه مرتبط بالتزامات بعيئها نحو المجتمع 
الانسانى » مجتمع الآخرين ٠‏ 

ومسرحية (( الجلسة السرية )) تصف للا 
بوما فى الجحيم »© يوما واحدا فقط نعرف منه 
ماذا عسى أن تكون بقية الأيام » وتعرف.مله, 
أيضا أن الجحيم مكان لا مخرج منة أن يدخله 
ولا مفر منه لكبار الخاطئين . وهى تطرح علينا 
مواقف قومية من خلال. ثلائة أشخاص حديثى 
العهد بالموت » ثلاثة أشخاص كلهم أبطال على قدم 
المساواة وهم جارسان واسسثيل وايئيس » 
بضاف اليهم أحد الزبانية باتى بهم الواحد بعد 
الآخر الى مكانهم من الجحيم » وبعد أن يزود كلا 
منهم بالتعليمات الواجب اتباعها يختفى الى 


النهابة ) يختفى تاركا ورأءه هو لاء الثلائة ) وكل 
السعادة مع واحد من الاثئين الآخرين . ولكن 
وأى من الاثنين الآخرين ندشل الثالث ليفض 
هذه العلاقة وليعودوا حميعا كما كانوا أشتاتا 
فرادى . وفى النهاية يتضح لنا ولهم أن حشر 
ثلاثة أشخاص بجهل كل منهم الآخر فى حجرة 
واحدة » وان نهدا يسسسيرا فى أول الأآمر الا أنه 
سرعان ما يخلق جحيما أشد هولا من جحيم 
الأغلال » وعذابا أشد قسوة من عذاب السعير ٠‏ 
وهذا ما عبر عنه أحد هو لاء الأشخاص الشلاثة 
بقوله : « كل واحد مثا هوافى الواقع جح لاد 


ثلاثة فىالجحيم 

ولكن من هم هؤلاء الأشخاص الثلانة ؟ 
وما الذى حاء بهم الى الجحيم ؟ 

أولهم هو (( جارسان )) صحفى من دعاة 
السلام أعدم وميا بالرصاص أثناء محاولته 
الفرار من الخدمة العسكرية » وهو من؛طو على 
ذاته بكثر من الانرواء » ويقل من الكلام » ويدفن 
وجهه فى كفيه كلما استعاد ذكرى ماضيه اللطخ 
بالعار » ولا أمل له فى هذا الجحيم الا أن تتركه 
المرأتان وشأنه © فيخلو الى ئقسهة بحاس لها 


١ 


وبعيد الحساب عساه نجد لذاته معتى فى كون 
خال من المعنى . وأما ثانيتهم فهى العسائس 
وتتعشق النساء ولا أمل لها فى هذا الجحيم الا أن 
تطارد المرأة الوحيدة التى جمعتهنا بها الأقدار 
هنا فى هذه الحلقة المفرغة . وآخيرا تحىء استيل 
امرأة لعوب باهرة الحمال ملتصقفة بحسدها الى 
أقصى حد فكل ما كان بهمها فى الحياة وما يهمها 
الآن بعد الموت هو أن تروى هذا الجسد بقبلات 
فى هذا المكان ماحثة عن الحببه » باحثة عله 
ولو كان فوق عرصات الجحيم ! 

ولكن ما الذى جاء بهؤلاء الثلاثة هنا فى هذا 

استيل تقول ( انها مجرد الصسدفة التى 
جمعت بيئئا )» أما ايئيس فترى ( أنهم قد رتبوا 
كل شىء » حتى أتغه التفاصيل رتبوها بعساية 
كاملة »> فهذه الغرفة كانت نى انتظسارنا » وأما 
جارسان فيرى أن خطاباهم لابد وأنها كانت 
متشابهة مما جمعهم هم الثلاثة فى مكان واحد. 
وهكذا بعترف كل ملهم لزميلي4.بالاثم الذى 
ارتكبه فاستحق هن احجله أن بحشر قى هذا 
الجحيم 3 : 

اما « جارسان )») فهو أقلهم خطيئة قيما 
يبدو ولذلك: فهو بتصرف كما لو كان أكثرهم 
بطولة . . ولكن الجرح الأليم فى حياته فيما عدا 
قصة فراره من المعركة والحكم عليه بالاعدام هو 
معاملته الحقيرة لزوحته الوفية ؛ كان برغمها 


عشيقته فى الفراش » وظل على هذا الحال طوال. 


حياته © والمسكيئة لا تشكو ولا تتوجع وانما 
تقيم على حبه فى الوقت الذى يقيم 
خيانتهها ٠.‏ ان مشكلة جارسان تتلخص فى أنه 
يعتقد أن فراره ليس دليلا على الجبن وانما هو 
دليل على الشجاعة . لأنه فر بمحض اختياره 
ولأنه يعلم أن الفرار أشق من القتال » ولانه أخيرا 
كان ينوى الرحيل الى المكسيك لينشىء هناك 
صحيفة تندد بالجرب وتدعو للسلام . أن جيم 
حارسان هو أنه: لا يحد آحدا يوّمن بشحاعته » 
أحدا يقول له بصراحة وصدق انه لبس حباتا ٠‏ 
وها هو بعرض قضينه على كل من اكراتين ٠‏ 
أما آيئيس فتقول له ( أن الأعمال تحسدد 
مة يختاره الانسان ٠ ٠‏ وعليك أن تدفع الحساب 


يكن 


فيه على : 


فآانت حياناكت لا ثىء آخر )») . غير أن أبيئيس 
أيضا هى حياتها لاثىء آخر .. وحياتها هى 


. والخطيئة والخطا فى وقت واحد ؛ فهى تنفر من 
الرجال وتعشق النساء وكانت تعيش مع ابن 


عمها فأفسدت عليه زوجعه فلورانس حتى 
هجرته ولم بجد المسكين ما بريحه من العذاب 
الا الترام الذى صدمه وقفى عليه فى الحال » 
وظلت ابئيس تحمل فلورانس مسئولية قتل 
زوحها حتى ينست من الحياة » وذات بو فتحت 
صليودر الغاز الذى أدى الى اختناق المرآتين معا, 
وها هى الآن تطارد استيل بعد الموت كما كانت 
تطارد فلورانس فى الحياة . ولكن جحيمها أن 
استيل تحتقرها كل الاحتقار ولا تهتم الا باغراء 
جارسان ٠+‏ 

واستيل هذه امرأة باريسية بكل ما فى هذه 
الكلمة من المعائى .. لا هم لها الا الحب .. فهى 
متزوحة وعاشقة فى وقت واحد ©» تخون زوجها 
العجوز مع عشيقها (( روجيه )) وتنجب منلسه 
طفلة تلقى بها من التنافذة فتؤّدى هذه الحادثة 
بعشيقها الى الجنون ومن بعده الى الانتحار ) 
ولا تحد استيل أمامها الا الفتى ببسي الذى كان 
يجن بحبها جنونا فير عادى » ولكنه الآن وبعد أن 
اكتشف حقيقتها انصرف الى الفتاة ١‏ أولجا » 
تعيش استيل وحدها فى بارسن بعد أن فقدت 
كل شىء طفلتها وعشيقها وزوجها وآخر المعجيين» 
وتظل فى وحندتها الى أن تموت لا من وخز 
الضمير ولكن من الالتهاب الرئوى . أن جحيم 
استيل الآن هو أنها فى حاجة الى رجل ٠٠‏ فى 
حاجة الى حارسان ٠.‏ ليكن ما يكون أتسجع 
الشجعان أو أحبن الجبناء الهم انها تريد رجلا 
وجارسان هو الرجل الوحيد والأخير ىق هذا 


وهكذا يذور الصراع فىهذه المسرحية ) يدور 
فى حلقة مغرفة .. ابئيس تشقى باعراض 
استيل » واستيل تشقى باعراض جارسان © 
وجارسان يشقى باعراضه عن نفسه .. نفسه 
التى فقدهة وعادت اليه الآن تحاسبه على قراره 
من المعركة . وعبئًا بحاول جارسان أن بخرج من 
الجحيم .. فالباب مفتوح ولا من حارس هنا 
أو سجان »2 ولكن جارسان يؤثر البقاء بمحض 
آختياره لان الخروج معناه العدم » والعدم عند 
الوجوديين افظع من الجحيم ! 


وتلك هى ذروة الموقف الوجودى أو على جد 
تعبير سارتر ( عذاب الانسان » . فالحياة هى 
هذا الحم ولكن القرار من الحياة هو العدم. . 
والسطولة عند الوجوديين ليست فى الفرار ولكنها 
فى الاستمرار لآنه كما قال قارو الا كانت الخيار 
لا قتساوى شيئا » فان شيئًا ١‏ يساوى الحياة ! 
وهذا ما أدركه البطل الوجودى جارسان تمام 
الادراك . . فالحياة لابد لها منهذينالعنصرين. . 
لابد لها من أيئيسسن المرأة الصريحة الى درجة 
ضمم الانسان » ولابد لها أيضا من استيل المرأة 
الجميلة العابئة الى درجة الغواية والاستهتار 
والتى اختارها سارتر ليرمز بها الى آرادة الحصاة 
فى الانسان .. وهتان البعدان الضمر والارادة 
هما حناحا الموقف الوجودى وهما فى الوقت 
نفسه الأداتان ا فى يد البطل الوجودى 
لفهم نفسه ولفهم من حوله .. 

55 ان ٠١‏ العجلسة السرية » كما لاحظ 
ري تقوم على الشخصيات بمقتضى تعريف 
أرسسطو من أن اله . لشخصية هى ما ,كشف عن 
الهدف الأخلاقى مبينا ماهية الأشسياء التى 
إبختارها الانسان أو يرفضها » فهى تبين ماهية 
ما اختاره هو لاء الأشخاص الغلاثة وما ىر فضوه 4 


مما جر عليهم اللعنة الأبدية وأدى بهم الى 


- 


الححيم . 


الجحيم هو الآخرون 

ولكن ما هو الجحيم ؟ 

« الجحيم هو الآخرون » على حد تعبير 
جارسان ؛ هو أن بجد الانسان نفسه مع «الغير)» 
وى قلب (( الوقف ) »2 فالموقف كما سسق أن 
أسلفنا هو أهم أضافة قدمها الوجوديون الى 
المسرح » وهو ما أصيح علما وعلامة على مسرح 
جان بول سارتر ؛ ولا يفوت سارتر هنا فى هذه 
' الوجودى وأن يستغلها الى حدها الأقصى ©) فهو 
يضع رجلا فى الوسط بين امرآأتين لكى بحقق 
الهدف الكلاسيكى الاثيري لدى الفرئسيين من 
احية » ولكى بجعل شخصياته الثلاث من ناحية 
ولقد كتب فرنسيس فرجسون عن الحركة 
التجديدية الرابعة فقال « أصبحنا نرى اليوم فى 


الاتجاه الحديد شيئا من الخطورة والخطر » وى 
اعتقادى آنه لابد أن يضع الانسان فى مقابل براعة 
كوكتو السرحبه » واتجاه البوت الدينى » وصور 
لوركا الشعسية » لابد أن بضع فى مقابلها نظرية 
ساوتر عن الموقف »> أو الحدث الذى يكون 
بمثابة المركز والذى يستطاع رؤنيته من زوايا 


كثرة ف 


ومصداقا لقول فرجسون يمكننا أن نعود الى 
- مي ساو 1 د 
.٠ 0‏ فالمحنة 7 أاصيفت بها 0 
المسرحية الثلاثة ليست هى محنلة الانسان 
فحسب. ولكتها محنة فرنسا بوجه عام ٠٠‏ 

واذا كانت فترة الاحتلال النازى قد أصابت 
فرنسا فى عقلها قانها لم تستطع أبدا أن تصيبها 
بسح ا م ٠٠‏ روح الحب 
والحربة ظل نقيا كما هو يداه مضرحتان بالدماء 
ولكن عينيه تشرقان بالحياة +. الى ان جاءته 
الحرية بعد الاحتلال والحياة بعد الموت 05 

وهكذا بقضل الاحساس العميق بالخرية 
الداخلية وضرورة العمل على تأكيدها فى الخارج» 
نشبت حرب المقاومة .. همقاومة المدو بكل 
الوسائل وفى كل مكان .. بالكلمة المكتوبة » 
والئغمة المسموعة 6 والصورة المرسومة قضلا 
عن طلقات الثار ٠.‏ وأخيرا عادت الحرية الى 
باريس كما يعود الربيع الى الحياة » وانطلقت فى 
طول البلاد وعرضها صيحة البطل الوجودى 
نفسى » انى احس بالطعي القدد للدم والمار 
الحديدى > وذوقى هو الى اتذوق نفسى + انى 
أحيا » والحياة هى هذا : أن أتمتع بئذ 
وارتوى منها بلا ظما » آربعة وثلاثون عاما » اربعة 
وثلاثون عاما أتنوق فيها نفسى » وقد كبرت »© قد 
اشتغلت » وانتظرت »© وبلغت ما كنت أريد » 
مارسيل وباريس والاستقلال » وقد انتهى كل 

هذا هو النسات الحديث 4 000 7 


خارجى 5 ٠‏ طبيعي , اجتماعى » والوجودية 


فاذا كان لعصرنا ( جوه ») الخاص © فسارتر هو 
التعبير الفلسفى عن هذا الحو ,. 


جلال المشرى 
114 


الس 


ممامرج ع : 
211 ع1 أء 


2601151 


ان كل شخصية من شخصياتى قد تاتى أى 
شىء على الاطلاق بعد أن تكون قد فعلت أىشىءء 
وآنا لا آحسسب حسسابا لما اذا كأن من الممكن 
تصديق الفعل فى ضوء أفعالها السابقة » ولكئننى 
أهتم بالموقف وبالحرية الكامنة. فييه »6 ففى 
روايات زولا يتبع كل ثىء أقسى قدرية ممكنة. 
فشخصياته ذات ماض » ولكن شخصياتى ذات 
مستقيل ٠ ٠‏ فالوقف الذى يخلقه ماثيو لنفسه » 
مثلا » ذو ننائج 
لقد صاغ بنفسه روابطه ع > وهو لا يننظر الله» 
كينا حار جا عن قله + لكى مسي الا أن 
يشنى الا القفضية النى يقرر أن 

حل هنها قر 0 


شخصيات حرة +٠‏ <رية مطلقة 

بهذه الكلمات التى وردت فى حديث مجلة 
الآداب الفرنسية بحدد ساوتر أكثر من مجرد 
أمبلوبه الفنى الذى بتبعه فى كتابة الرواية ©» فهو 
يت انما بصدر عن نظرته الفلسفية الاكثر 
شمو لا . وأول ما تق كداه 7 الكلمات هو أنه 
لا بتبع فى رواياته الأساليب التقليدية مضل 
الاهتمام ببناع الشخصية. والجسدث 2 وهما 
الركيزتان الأوليتان اللتان لقو عطرهها اواك 
زولا تؤكد أنه اذا كان كتاب ألروابة قد ساروا 
على مبدأ تطور الحدث نما للدوافع الداخلية 
للشخصيات وللظروف البيئية اللحيطة بها » أى 
عملا بقانون الحربة 'والضرورة » قأله بختط 


7 


وهو محكوم بعشيقته وثقافئه 03 


والرواية 
الوهردرية 


تكستور أمين العيم وى 


لنفسه منهجا آخر . ومتطلق سارتر الفلسفى 
التقليدبة المعروفة هو أنه و ومن بأن الانسان 
محكوم بالوراثة والبيئة . بل ولا حتى يماضيه 
الا فى أضيق الحدود . كما أن الأنسان فى رأبه 
متقلب لا يمكن التنيقٌ بما سياتيه من اعمال ف 
اللحظة التالية » قادر على أن يتخلص من ماضيه 
وأن و 5 ٠.‏ ولهذا 
منه وين أعهالها السابقة 20 


مثل هذه الحرية المطلقة ألتى يمنحها سارتر 


لشبخصياته فى تصر فاتها أن هى فى الواقع 


الا تأكيدا لخريتها فى أن تتخذ لنفسها أى موقف 
تر نضيه وتقتنع به ازاع الأشيام الخارحة عن 
ذواتها » لحريتها فى أن تتبع أسلوب الحياة الذى 
تراه مناسبا خاصة وقد انهار الاطار الاجتماعى 
الذى حيط بها . فالتحلل الذاتى ' '» وتحلل 
روابطها الاجتماعية » هو الذى بجعل صذه 
الشخصيات تأتى أى عمل على الاطلاق © فهى 

شخصيات لا ترابط أو تماسك فيها . وفى هنأ 
يول انطوان روكسئتان فى الغثيان (1558) ٠.‏ 

الا د عي له تركننى آلى . 
بوقت طويل » كنت أذ ِ فيها ٠‏ ولكتئى لم أعد 
أفكر الآن فى احد . ولا أهتم بأن أجد الكلمات ٠‏ 
شىء ها بنساب داخلى د 
تثببت ثنىء + انئى أدعها 7 و الوقت 


نرشبط بها ٠‏ فهى نحدد أشكالا غامضة ممنعة » 
ثم تفغوص وآنساها فورا ٠‏ 

وانهيار الشخصية هنا لا بعادله الا أنهيار 
الاطار البيئى الذى يضمها : فأنطوان قد اتغصل 
معن كل شىء © عن العائلة والمهئة والاأصدقاءم 
والأقارب » ونخطى حاجحز العلاقات الاجتياعية : 
والقِيم المتعارف عليها » ذلك الحاجز الذى بمنئع 
الناس من أن سصروا حقيقة الحياة ومعناها 4 
ويقف بينهم وبين أدراكهم ألا شىم فى الوحود له 


0 


صبر ل اوتخولرة 6 » يقفا بينهم وبين اللاشيئية 


والفثيان 14 
والغثيان هو التقزز الذى يصيب انطوان 
روكئتان عندما برى الا ضرورة معيئة هناك نحكم 


الوحود . اله كتشف مثلا أن الحيوبات تميل الى 


التكاثر كخلاياً الأنسحة السرطانية دون ضرورة . 


أو عقل بحكم تكاثرها . انه بعود من باريس الى 
ميناه بوقيل ليرى البلدة قد غطتها النبساتات 
والأعشاب »؛ ويصيبه دوان شرق العيون قات 
على الوجوه والأشياء نتخذ شكلا غير مألوف . 
ودئتاب أنطوان ذعر وهو بيعرى الحياة منصب ره © 
وهى نتكشف له عن وجه غريب مفرع . فى تلك 
اللحظة التى يرى فيها الأشياء تظهر بمظهير 
مسختلف تنهار كل المفهومات الاجتماعية والمدلولات 
المتعارف عليها » تنهار كل الحواجز التى أقامها 
الانسان بين حقيقة الأشياء ونفسه » ما يناه » 
وما « اكتشفه » من قوانين طعي 4 وما دوله 
فى كتب ٠‏ 


ولكى نيصل أنطوان الى هذا الكشف كان لابد 
له أن ينسلخ عن كل. العتاصر "الاجتماعية .. عن 
التكامل المفروض فى حياته الاجتماعية , وعندئدك 
تمكنه أن برى الأشسياء التى لا براها أولثك 
البرجوازيون الذين بلقاهم قَْ معرض الصور 4 
والذين تنادق الطمانينة والرضا على وجوههم ألهم 


عندما تنام » اهم لا يرون الإ المجلات ) ا 
وواجهات المحلات » وجماهير الناس . كلهم 
لا برون لأنهم ستقاون الأشياء على علاتها وقد 
احدموا خلفت الحاحز الذى أثامه الانسان بلك 
وبين الحياة 0 


وسارتر لا نصور التجربة الاننسائية عن 
طريق قصة محبوكة الأطراف . وائما بنقلها من 
خلال متواليات مشهدية لا تخضع لتطور الحدث 

فى الرواية التقليدية من موقف الى عقدة الى 
نهابة . والشكل هنا انما بنبثق من أن الحياة فى 
نظ سارتر ليست الا مجموعة من ات 
المدفصلة لا تحمل معلى ولا تؤدى الى 
وفى هذا يقول انطوان ان ١‏ الانسسان دائما 
قصاص © بعيش محاطا بقصصسه شعن 
الآخرين » يرى كل ما يحدث اله من خلالهم ٠‏ 
ويحاول أن بحيا حياته كما لو كان يحكيها )) ٠‏ 
أى أنه لا يرى أن الشتابع الحقيقى للتجصربة 
البشربة ليس له وجود . وادراك الطوان لهذه 
الحقيقة هو الذى بجعله بدرك استحالة أن بشقص 
عليئا قصصا محبوكة . تلك هي الرؤيا التى يعبر 
عنها سارتر من خلال الشكل الذى لا بتبع الشكل 
التقليدى لتطور الحدث فى الروابة »© فالمتواليات 
من التجارب التى يمر بها أنطوان كافية لآن تبلور 
هذا المفهوم الوحودى © أى انفصال الشخصية 
عن (( الآنا )) وعن البيثة الاجتماعية المحيطة بها ) 
وعن ماضيها . ا 

كل ملامح روابية الفغثيان الفكرية والفنية 
تؤكد شيئًا واحدا » وهو الحربة . وهذا هو 
المحور الأساسى الذى تدور حوله روآيات سارتر 
كلها . فقضية الحربة . ما تدل عليه وما نؤدى 
اليه . هى السؤال ألضخم الذى يطرحه سارتر 
الفثيان » لم بواصل طرلحه بعد ذلك فى للائينة 
المشهورة دروب الحرية محاولا ان بمسل الى 
الاجابة عنه ؛ هذه الاجابة التى لم يصل اليها 


بيعداق اسثر من قروب البخرية 00 اجر 1 


00 البتتي (ه1311) والموت فى 
وهو الفرصة الآخرة © لم 0 بعد زقيم أن 


١ 


سارتر نشر منه فصلين فى مجلة الأزمئة الحديثة 
فى لو قمبر وديسمبر 1141 . ولعل هذا الجزء 
يبحمل لنا حين يصدر الاجابة التى ننتظرها , 


ملامح الرواية الوحودية 


تجمل من العسير عليئا أن تلخص أحداث دروب 
الحرية » فلن نجد هنا أيضا الركر فى حبكتها 
أو فى شخصياتها بالمعنى التقليدى . فنحن فى 
سن الرشف ازاء شبخصيات تخوض إىمستئقعات 
عالم ما قبل الحرب » مجموعة من الشسسبان 
والشابات فى باريس عام 19158 من مدرسين 
:وطلسه وبوهيميين وبعض فنانى وفتانات 
الكبار بهنات .٠.‏ والبطل ماثيق مدرس الفلسسفة 
بنشد التحرر من كل قيد . أنه منف أن هشم 
وعاء للرهور » وهو بعد فى السابعة من.عمره ) 
وهو .يتطلع الى الحرية » ومنذ أن قرأ سييئوزا » 
وهو اف الواحدة والعثرين من عمره. » قد قرر 
ألا نجيا فىهذا العالم (كذات)) ولكن «كاميراطورية 
.مشكلة. ونحللها' ) والآخرون بحت رمونه ويهابونه 
ولا. يستطيعون اخفاءم رهبتهم فى حضوره © وهو 
مدرس الفلسفة الذى يحضر كل اجتماعاتهم 
ويحيا مثلهم حياة بوهيمية . ْ 


:والموقف الأساسى الذى بجد ماثيو نفبسه 
مواجها به هو أن عشيقته مارسيل. حامل . ويرند 
اجياضها لأنه لا بريد أن تكون .له أبة ارتباطات. 
ومارسيل لا بدهشها أن يطلب مائيو منها هذا.» 
فهى تعلم عنه رغبته أن .بظل اليا من. المسثولية 
وبصظدم ماثيو فى أثنام محاو لانه تدبير المال 
اللازم للعملية بأمه » وأصيدقائه » ومكاتب 


١‏ . زولا 


بسن 


القروض وأقسى هذه الاصطداماتهو ذلك اإذى 


.بحدث بينة وبين أنخيه" جاك الححامى الذى" بنثل 


ألقيم البرجوازية » ويرى أن الحرنة فى أن يواجه 
الانسان نتائج أعماله ومسئولياته . ولكن ماثيو 
يحصل على المال من تلميذه بوريس الذدى سترقه 
له من عثسيقته لولا:المغنية بأحد النوادى الليلية. 
لبيعرض على مارسيل أن 'نترزوجه وأن يكون 
أبا للطفل . ْ 


ومائيو بحيا حرية زائفة . غير أن دايئيل 


أبحيا حرية أكثر زيفا . انه شاذ جنسيا ؛ لكنه 


غير راض عن نفسه ؛ وغير قادر على أن' يتقيل 


هذه الحقيقة فى رضوخ واستسلام . واحساسه 
بالعار بجمله: بكره نفسه وبكره الآخرين »© وبتزرع 
الى ايلام الغير والتلذذ بمنطر ألهم 


5 .واتد قفئه 
يغبتبه. فى. التبحرر من هذا كله أن نشد .الخلاص 
ف عرضه السخى على مارسيل © التى بدفعها 
له بمارس هنا ارادتنه الحرة »© ويقاوم توازع 
الإنتحار ©» ونأتى عملا خلقيا أنحابيا مسدولا 5 
وهو فى هذا نفيض مانيو الذىيرفض كل التاثيرات 
الخارجية » وبرفشس. أن يربط نفسسه الى أى 
شىء يختاره بارادنه الحرة ٠‏ 


واذا كان ماثيو ودايئيل يقفان على طرفى 
نقفيض ؛ نتسسم حرية أحدهما ف الاختياسالر 
بالسلبية وحزية الآخر بالايجابية » فهناك أيضا 
برونيه. الشيوعى . فاقد برونيه على أن 
طريق الارتباط بالحري. الشيوعى وتأبيده 


للجمهوربين .الأسيانيين ٠‏ وهو فى هلما أيضبا 


نقيض برونيه الذى ينمسك بحريته » ويخطىء 
قدرته على تحديد مستقيله على ألها الحرية. التى 
بنشدها . فمائثيو بنتظر العمل المثالى الحر 
الذى. ستطيع اختثياره بمحض ارادنه » وتجعله 
هذا عازفا عن أى ارتباطات السااية ؛) أو 


أبدولوجية 4 أو وطنية أو تطلعات الى أصلاح 


العالع... تعدا رفم ادزاكه تمدى. الحفا ف الذي 
أصاب روحه ؛ ورغم قدرته على تشخيص هذم 


وهناك غير ماثيو الكثير من الشخصيات على 
شاكلته : لولا المغنية » المرآة العاطفية التى تخشى 
أن تفقد حبيبها بوريس ؛ وابشيتش © الروسية 


ذكية © ينجذب اليها ماثيو ثم برفضها عندما 
تعرض عليه أن تعطيه نفسها ؛ وهناك بوريس 
الذى يتصرك غلين سججيته أكثر من أى من 
الشخصيات الأخرى . انها نماذج ار 
الرجال والنساء الضائعين التى كان زولا مفرما 
ستصويرها » والتى تفقد على يدى سارتر سيطرة 
البيئة والوراثة على تصر فاتها.» وتعيش بوحى من 
دوافعها الداخلية محاولة بذلك أن تجد طريقها 
الى الحرية الصحيحة 8 وأن تتحصدد مدلولها 
وما يمكن أن تؤدى اليه ٠‏ 


المضمون الاجتماعى التقدمى 
وأحداث وقف التنفيذ تجرى على خلفية 
ضخمة من الذعر الذى احبتباج أوروبا أثناء أزمة 
ميوليخ ٠‏ والشخصيات هنا هى نفس شخصيات 
بنفوس مكشوفة لانعكاسات الموقف المسسيامى 
التاريشى عليها . ومائيو هنا هو نفس ماثيو 
الذى التقينا به فى سن الرشد »؛ انسان ما زال 
ببحث عن حربته الطلقة » وهو مع ذلك حائر 
لا ستطيع أن بغالب شعوره انها ليست حزية 
على الاطلآق . وهو نتردد بين أكثر من قرار : 
أن ينضم الى صفوف الجمهوربين المقاتلين فى 
أسبانيا » أو أن ينتحر . 0 في يستدعى الخدمة 
المسكرية . وهنا يصل الى أكتضاف جديد . 
لا حول لهم ولا قوة يمكن مانيو من أن يلقى نظرة 
20 خرة © على محاولته 
أن بلعم بحريته ورفضه لأن م 
بعائلة 27 حجزب أو.أية .ارتباطات اجتماعية أاخرى. 
ولكن تجربته فى الحرب تمتص منه هذه الحرية 
المظهربة فيدرك نخطه فى لحظة تأمل : فلقد كان 
حرا طيلة الرقت © ولم تكن الحرية مطقة كما 

كأن يظن » بل كانت حرية الاختيار . 


أما داينيل. فعنديا بد أحداث الرواية نجد ش 


0 أن يغرق قطتيه قبل أن يقسدم على 
الاتتحار » ثم حبين فكر فى 7 تكو ننسه ايتدرن 
تقمص فسخسية النقل بالليسبة فارسيل ٠‏ ون 
تجربتة. اوقب التنفييذ تحعله بتحول الى 
: شخص مؤمن متدين بنّشد الراحة فى فكرة الله . 

أما يرونيه اتماءزال كما كان شيرهيا » وان كانت 
. عض 'ملاميج صراعاتة 
أكثر “وهو تحاول جاهدا أن تخلص من نرعاته 


َم نفسه 'قد بدات تتأكد: ' وكان هذا السبث فى : 


البرجوازية التى ما زالت قلح عليه رغم انشقاقه 
على طبقته وارتباطه بطبقة العمال . 

الى جائب هذه الشخصيات الرئيسية 
بضيف سارتر شخصيات أخرى مشثل شارل 
المشلول الذى أضطر للجلاء عن بلدته فى اقطار 
خاص بالمرضى والمقعدين ؛ وفيليب المراهق ؛ 
وزوجة شقيق مائيو التى تحبه والتى كان يريد 
وبعض الشخصيات الأخرى الجانبية من عاهرات 
شرهات © وأحدالرعاة الأميين » جر ولدى ) الذى 
لا يفهم سر التعبئة ولا لماذا يلاحقه قدر بتمثل 
فى رجال أشرار ©») وهو شخصية صادنة حينة 
لبعد كل البعد عن شخضيات مدرمى الفلسفة 
والمتسكعين فى مونبارناس ٠‏ 

والروابة . شألها شأن الغثيان وس نالرشد» 
لا تمثل اتجاها تقليديا فى الروابة أو آبة محأولة 
لبناء الشخصية . والسبب فى هذا كما أسلقنا 
أن سارتر يرفض الايمان بطبيعة بشرية ثانتبة 
عامة » هذا الايمان الذى ١‏ فى روايات الكتاب 
في فرنسا » بل وفهالعالم أ > ان سازتن. هنا 
بو كد السلوك الانسانى وعدم تقيده أبدا ينمط 
واحد ثابت . وهذا هو نفس الاسلوؤب الذى 
باجأ اليه فى الموت فى النفس ٠‏ والاحداث هنا 
تدور ابان الحرب العالمية الثانية ؛ عام ,196 بعد ٠‏ 
أن اجتاحت التجيودش الالمانية فرلسما 4 وتفهقر 
الجيكن الترقنى ؟ .وف القنياط ١‏ الفوتسيون .؟ 
وسام الجميع ريع من الانجلال 0 والفوضى 
تمثلت تمثلت فى رفبتهم فى أن يقضوا ما بقى من وقتٍ 
حتى توقع الهدنة بين كنوس الخمر والنساء . 
وماثيو بشاهد بعيلئيه تقهقر الفرنسيين غير ' 


المنظم » فيستشير بغض الجنود الفْرنْسْيقِن لكى 


بعاودوآا تنظيم صفو فهم ونطلقوا. الرضاض على 
الجنود الألمانيين الذين بتقدمون . وهو يفلم أنها 
بضولة غير مجدية » فالهدنة توقع فى لفس 
الوقت . ولكنه من 0 هده العجرنة يحرج 


رحلا أجديدا ٠‏ 


أمام قوى الاحتلال: 
ولعلا فى هذا الحدث بالذات لستطيع أن 
نتلمسالجذور التاريخية رار الفلسفية 
فلقد كلفت .هزيمة عام .1514 فر نسا كل تراثها 
المجيد © تراث الثورة الفرنسية الثى: اتهارت مع 


الجمهورية الثالية: ٠‏ 8 0 0-2 


فلسفة : اذى اي بأن | 
مخاة الفرنسيين تحنت"' الاحتلال الناوتق الم تكن 


لمريرل 


للك ل او ا ٠‏ وكان 
يقاوموا بدون التاكد من م ى الفاعلية ( 
تماما مثل مائيو فى الموت فى النفس > وأن بضيغواء» 
كما قال آلبيركامى » نظرية (( تجمع ما بين | 
السلبى والعمل الايجابى » . 0 0 
دور الفرد حيث أن المقاومة كانت دائما مسجحهو د 
رجال ونساء متفرقين ( الأمر الذى يختلف عن 
تأكيد الماركسية لأهمية العمل التجماغى ) ومن هنا 
أنضا جاء جو ألفساد الخائق » والاتحطاط »© 
والكابة التى تميز أعمال سارتر »© والتى بنظر 
اليها اتسين شذرا . 

نظرة سارتر اذن لها حجذورها التاريخية ٠.‏ 
فهذا الجو هو موضوع سارتر » انه جو الاحتلال» 
وآهم ما جاء به سارتر فى رواياته هو قدرنه على 
التضوير الدرامن أنهذا الالحطساط. الخلقن: فى 
افرنسا التى انهكها عجرها أمام قوى الاحتلال ) 

فدرنه على الفسو در الناس وهم بشعر ون بالذنب 
ا هذا الجر © وبخونون ) أحدهم الآخر » 


أو بأتون أعمالا بطولية بائسة . وفى هذا يقول. 


سسارتر :ا غ2 رغم أنك لا ' - دائها أن نشحه زع 
الى الله » الا أن للك قدرا من الحرية ٠‏ فانت 


82 تقتل نفسك أو أن تبيع حياتك بثمن 
اهظ عن طريق اللمقاومة ») ٠‏ 
النظرة الوجودية والفلسفة اماركسية 
هذه النظرة ؛ وهذه الجذور التاريخية » هى 
التى نياعد بين النظرة الوجودية والفلسسفة 
الماركسيية ٠‏ بل اننا ف الواقع 1 


المطاف . ولم بقل بعد بشكل روائى كلمتسه 
الأخيرة فى مشكلة الحربة . ولكننا مع ذلك 
نستطيع أن نتنباً بما بمكن أن تكون عليه اجابة 
حيئما تكتمل الفرصة الأخيرة لو 
لجأنا الى نقده للماركسية الذى كتبه عام 51ا 
محاولا به أن يصالح ما بين وجهتى النظر 
مجارت تسعلت م الاركييية انا 
أساسيا اذ آنه لا يرى الطريق الجدلى هو الطريق 
الى الخلاص اذا ارتبط الفرد بالعصال . 
ولا شاك فى أنه باخذ <انب العمال ضد الطيفة 
الرأسهائية » واكنه مع ذلك برى أنه سواء كان 
الانسان مثقفا أو عاملا فلابد أن يحارب معركنه 
هو ضد كل من يقف فى طريقه . وهو على النقيض 
من ماركس لا برى أن كل عضسسوق 5 
الحديث شنتمى الى طبقة م 0 6 
نتسماعل كيف تختلف هذه الصياغة عن ا 
الماركسية التىتقول أن الرجال يصنعونتاريخهي) 
ولكنهم لا بختارون الظروف لأنة وكيف أن 
نظرنة مبارسر العملية ى أن الالستان كد ذانه 
من خلال العمل تختلف عن نظرة ماركس التى 
نعتبر العمل محكا لأفكارنا . والاحابة على هذا 
تكمن فى مقالات سارتر ١ ٠‏ 
فقى مقالاته عن الهند الصينية » والجزائر » 
والتفرقة العتهرية 4 والسئياسة الأمر كية 2 
لم ينكر سار' نر أن النحايل الماركسى لمر فك هو 


التحليل الوحيد الممكن » وأن خط العملا ماركسى 

الحل العملى الوحيد 
له تقوم :على الأسيين 
التاريخية » فالماركسية < 


٠‏ ولكن الوجسودية 
التي تقوم عليها المادية 
تقوم 00 ام رو 


نارين 


الاجتماعية للانسان ؛ وأن ألوعى ليبس ألا الينام 
العاوى لهذا كله » أى أن الوعى ليس الا انعكاس 
العالم الخارجى على مرآة النفس »© ولكن سارتر 
فى الفثيان يبدأ من داخل الوعى ؛ فى حين تبدأ 
(الظروف الاحتماعية . وهذأ هو ما فرق بين 
النظرتين أساسا . 

وف محاولته أن بصالح بين النظسرئين يرى 


سارتر أن المادية الجدلية هى التفسير الوحيد. 


الصائب للتاريخ » ولكن الوجودية هى النهج 
الواقعى الى الحفيقة . أى أنه برى أن الوجودية 
على صواب فى تسيا لموقف الانسان ؛ وأن 
اما ركسسة صاشة فى تحليلها للتاريخ . وهو 
ومن أنها تملك خا الأادوات الفعالة للسيطرة 
على التاريخ » أى أنها من الناحية العملية لا يمكن 
ا 8 ولكنه مع ذاك لا بملك الا أن بقول 
أن أقوال ماركس وانجار أثما تهدى الى العمل 
ولكنها ليست حقائق ثابتة . ومعنى هذا 
ليحل محلة عتصر العمل 000 

> فلكى يصالح سارتر بين الماركسية التى 
ٌ الفرد فى ضوء ظروفه الاحد جتماعية وبين 
فلسفته التى لا أن 'نتحنلب أولية ما بمر 


به الفرد فعلا من تجربة ؛ ثرآه بسسستعير من 
الماركسية جدليتها » أى تنطور الحفيقة خلال 
مراحل عديدة » ولكنها على يديه تصبح شيمًا 
بخوض الغرد تحرلته » لا المجموع ككل + وق 
نقده للمادة الجدلية يو كد سارتر هذه النقطة . 


فهو برك أن امار كيده ننظر الى التجرية الغردية 


على أنها رد فعل للظواهر الاجتماعية » فى حين 
أن 'نحربة الفرد الوجه المعاش الحقيقى 
للحقيقة الاجتماعية . أى أن التجربة تبدأً أ بالفرد 
ثم تلتقل الى اللجموع » ألوعى الفردى الى 
الوعى التجماعى » لكى نصنع الناريخ . فالفرد » 
فى رأبه » هو الذى بعيش تجربة الحقسالئق 
الاجتماعية » وينفعل بها » وتطور حدليا » لكى 
يخاق الجدلية الاجتماعية . وهكذا تبدا الحركة 
العادية 0 الحاجهمة الى التجمع 4 وهى 
الحاحة التى تخلق الظاهرة الاجتماعية ٠.‏ 0( 

وهكذا يحاول سارثر أن يصالح بين التحرية 
المعاشة الفردية وبين حركة التاريخمن ناحية ٠‏ 
وبين الحرية والفرورة من احية أخسرى 
فكل مرحلة بخلق فيها الفرد اتتجمع لاجتمابى 
الضرورة أو اروف الخارحية التى تعنية 
وبين الحرية التى تمكنه من المقاومة . وهو فى 
انها نكوين فردى وسائله الوحيدة رجال أفراد 
يقومون بوظائفهم كأوجه نشاط حرة ») . أى أن 
سارثر بختار المسثولية بدلا من الحربة الفارغة 
التى م انطوان أو مايق 0 والكنة مع ذلك 
لا لمك حنوقه حاء فى جيل ركز عينيه علىالحرية 

2 ما ركسية” سارتر الجديدة التى' ل 
الإحابة عن قضية الحرية 4 التى أثارها فى ثلانيته » 
الاحابة التي بنتظر أن تحملها لنا بوما ما 
الفى صة الأخير 5 التى لم تكتمل بعد . 

أمين العيوطى 


اول 


من السرحيات الفلسفية الهامة ٠‏ 
نجان بول سارئر مسرحية ( الشيطان ٠‏ 


والله ) التى «عرض فيمها قفكرته 
الوجودبة عن الخير والشر ٠‏ ولا بد 
قبل أن تسترسل فى عرض تلك 
المبرحية وتحليلها من ذكر نيذة صغيرة 
عن حيساة ذلك الكاتب الفيلسوف 
القرنى ومؤلفاته لا سيما بعد تلك 
الضجة التى أثارها رفضه لجائزة 
توبل فى الثلث الآخير من عام ٠01556‏ 


. ولد جان بول سارتر فى باريس 
شنة 11.6 ودرس فى معهد التربية 
العالى هن 1916 الى لم؟١|‏ © ثم 
حصل على شهادة 2 الأجر يحاسيون («2 

فىالفلسقة سنة5؟19 ثم قام بالتدريس 
فى المافر ولاوون ثم في باريس 
حتى عام 1١8‏ »4 وى ستة 1559 ب 
7 نام “ترحلة . الى' المعهد .الفرنسى 


فى برلين.“وأقام بتلك المديئة رداجا من. 
الوقت "أتاح. له فرصة 7 دراسئة, 


الفيلسوف “الألائى هوشرل' ٠.‏ وآخل 


' بتشر بشحوثنا نظرية في ١‏ لفلسفة ابتدام : 
من سأْللنة 1951 فنشر '( المخيلة » , 
و « الخيقل » ورسم هيكلى لنظرية, 


العراطب .الا أن أهم كتبه النظرية هما 
2 الوجود" والعدم )) ( ١9554‏ ) 
و « نقب المقل الجدلى » ( )ءءء 


ودخل: .سارتر" الجال الآدبى سنة 


م159 بزوابة ( الفثيان » التى:' 


تعشبر الجاديدا ذا شأن فى طلاق 
ا لقصة" 8 وقامت' الحرب المسالمية 


الثانية “فاشترك سارتر فى تكويى أ 
شيكة للمقاومة ؤحاول تجميع العناصر , 


اليسارية: تير الشيوعية فيما أسباه 
( بالتجمسع الدنمقراطى التودف » 


رن 


وال 


وأنشأ مجلة ( العصور الحديثة » 
وفى سنة 1940 نشر الجرءين الأولين 
من ١‏ طرق الحرية » وى سنة 1161 
نشر الجزء الثالث لهذا الكتاب وأطلق 
عليه ( الموت فى الئفس » . ودخل 
ساوتر مجال المسرح بكل قوته الأدبية 
وصفاء ذهنه وعمق أسلوبه فنشر 
« الذباب » 11617 و (جلسة سرية» 
وهى أهم. مسزحياته سئة 1144 
و« الأبدى القذرة.» سة م)ؤا 
و« الشيطان والله » مسئة ١مو(‏ ) 
هذا بخلاف الكثير من المقالات الادبية 
والفلسفية والسسياسية والاجتماعية 
ميا لا سبيل هنا الى حصره . 


2 مقومات إلسفته عن الوجودية وهئ فكرة 


الخير والشر ووجود الله ووجحود 


الانسآن وعلاقة هذا بذاك ثيفكرة 
الحرب . وتقع أحداث القّصة © أو' 5 
الجزم اكير بنها » ف مديئة_وددفر] , ...وريدم" توتو التيوة لوليا الى 


الألمانية حيث تدور”رحى ‏ الحرب بين 


الجيش والكنيسة. .. وقائد 'الجيثر 
. هو جوتز وهو أبن .قير. شرعى ملىم 


قلبه بالأحقاد الهائلة على النساس 
جميعا مما جعل الرزحية لا تعرف الى 
نفسه سبيلا ٠.‏ ويحاول هتريشن ©» 
وهوقس كان مؤّمنا بالكنيشسة فى أول 
المبرحية ثم كفر بها فى آخزها ؛ 
وناستئ وهو خيانل مؤمن أن أيقئعاه 


٠‏ عمبثا بعدم تحطيم المدينة . وبحقن دماء 


أعلها ودماء رجال الكنيسة ١‏ الا أن 
فكرة عابيرة لهثريش عن حكم الناسن 


عن طريق حب الحاكم لهم وزراعة ' 


الحب بينهم جعلت جوتز يتمسك بها 


ره 


ويراهن على أنه ستطيع أن يحب 
الناس وأن يجعلهم يحبوته وأن 
يسعدهم عن طريق الحب »© ويفش: فى 
الراهئة لكى يكسبب الرهان ويتواعد 
مع هئريش على اللقاء بعد عام 'كامل 
ويوم واحد ليريه أنه قد استطاع أن 
ينجن ماوعد ٠‏ ويدهب جوتن الىبلدته 
حيث الضياع التى وضع بده عليها 
بعد مقتل أخيه كونراد فيخطب فى 
الا أن أحدا لا بحبه ولا يصدقه » 
ولا يتمكن رغم كل مابذل من جهذ من 
أن يكسب الا كرههم المنزايد ولعتاتهم 
المستمرة ٠‏ وندهش جوتر أذ يجد أن '' 
الفتاة ليدبيا .لها على اللاس تثير 
السحر رغم انها لم 0 أى شىء ١‏ 
انها قد استطاعت أن تكسب حر 

الأول وهلة فيعرف أن الحب يملح .. 
ولا يكنسب فاما آن يخبه الئاس لاول ' 
وهاة ددون مقسابل والا فلن يحيوم ٠‏ ' 


أبدا , 


الخداع لأدعاء المعجرات فيجرح لا 


مفوك وعوق .وبسيل ذمةه وبلطخ به “تمثال. السيجح 


ليوهم الئاس بأن دم المسيح قن سال ' 
وذلك حتى تستطيع عشيقته كاتر ين 
أن تموت فى هدوء معتقدة أن ذثوبها 
قد غفرت © ثم هو يسيل ثماء .يدم 
كلما أراد اقناع الئاس بآفكاره وهى 
بهلاه الطريقة ينجح فى اكتساب ايمان 
بعضن السذج به الا أن الأغلبيةتكتشف:٠‏ 
خدباعه وترداد كرها له . ويسرف. 
جسوتر ألا فائدة من اكتساب حب 
الناس. فيهجرهم ويهيم على وجهه ' 
وتقوم الحرب الأهلية بين النبلاء 
الذين لميونت لاسنتعادة أرَافيهم' ونين 


زللرانك- 
امع 

نا 101- 

أ 
.:عامدأناء1 


الشعب بقيادة ٠‏ ناستى ويقتل فيها 


مثات لاد ويعتبن الجميع أن جوت 


هو .المبثئول الوخيد. من كل هله 
الدماء التى أريقت فيطارده ناستى 
وجيشه للقصاص مله وكذلك يذعب 
هتريش للقائه اذ أن الوعد المضروب 
بينهما لدى المراهئة يكون قد حان . 
وكذلك توجد فى المكان نفسه ليديا 
ويتحادث جوتر وهلريش فيكدشفان 
الا خلاف بينهما وأن كليهما لا يَؤْمِنْ 
بالله ذلا يؤمن الا بالائسمان ومع ذلك 
فان جوثز الذى تأصل الشر فيه 


يغافله ويقتله ٠.‏ وياتى ناستىوجيشه . 


وبدلا من أن يتل جوتز وهو الذدى 
حفر خصيصا للقصاص منه فانه 
بغرض عليه . قيادة الجيشن حتى. 
لا يستطيع أن يفرض الطلاعة على 
الجنود المتذلمرين وأن يسثمرٍ فى ثلك 


الحرب التى لإ.جدوى مئها . وتدب | | 
القوة فى بجسد .جوتر. بعد ما أصابه. 


١لوهن‏ وتزول عنه ثوبة التصسوف 
الذى كان غارقا فيه وبعرف ألا حياة 
له الا بين الناس استبيد حرارةجسده 
وروحهة من أجسادهم وأرواحهم 4 
قيقبل قيادة الجيش ويتفق جسوتز 
وليديا وناستى بعد تلك التجارب 
المريرة التى مروا بها بآلا وجسسود 
الا للانسان اما الاله فلا وجود له , 
,© ثرى من هذا العرض السريع أن 
سارتر قد قدم لئا فى تلك المسرحية 
أأهم مقوماك أفكاره الورجطودية 3 


فهو يرى كفيلسوف غير مؤمن أن الله 
لا وجود له وآلا وجود الا للانسان 


الذى لا يستطيع أن يعيش فى عزلة. 
عن ااجتمع بخيره وشره وألا حياة: له 


الا وسط الناس ٠‏ 
الخر “والشر' فهو أيزى "أن لس ائمة 
خير مطلق ولا شر مطلق فالكئيسة 
ربما كانت تعمل لهداية الناس ومع 
ذلك فان أسقف كنيسة وورمر قد 
رفض أن يبيع كنوق الكئيسة لاطعام 
الشعب الجائع وقال له ان ماق 
مخازنه من حبوب قد نفد والكر آنه 
يملك من الكنوز ها يستطيع أن يملا 
به يطون الناس ٠‏ وكذلك قان جوتن 
الذى يجسد الثر لا يخلو من نرعات 
خيرة فتراه بلجا الى الغش وائعاء 
الممجزات حتى تستطي ع عشيقته وضحية 
حبه كاترين أن تلغظ أنفاسها الاخرة 
وهى مطمئنة ومعتقدة بأن الله قد غفر 
لها ذنوبها ٠‏ 


ويعرض لئنا حجان بول سارتر فى 


هذه المسرحية فكرته عن الحرب . 


وسارتر واحد من طائفة من الكتاب 


آهوالها فروعتهم وهزت كيانلهم ‏ 


ومتهم ألبير كامى وريمون راديجيه 
دددهان رولان وجان جيرودو . ولدا 
فنجده بيردد أحيانا أفكارا عبر عنها 
غيره من هؤُلاء الكناب فثراه مقيلا 


يرتاع موث الأطغال وعدابهم كما أرتاع : 
كامى لا لاقاه أحد الاطفال 


فى قصته ( الطاعون )») . ١ن‏ الحرب 


:شر مسلطر لا ريب فى ذلك الا أن 
قن “خلق هكذا لا شبيل الن' 
تفييرة , آنه خليط عجيب مع الخز * 


الانسان 


والشر م6 من الرعونة والحكمة ولايد 
ان يؤدى به تكويئه هذا بين الفيئة 


والفينة الى الحروب اللدمرة ٠‏ 

ان الالنسسان حر ومسئول عن 
أعماله وتبدو هذه الحرية فىااظروف 
والأوضاع التى تمر بالانسان فيختار 
بينها ٠‏ أن أعمالئنا وحدها هى التى 


تظهر حقيقتئا وتجعل فى الامكانالخكم 
لنا أو علينا . وهكذا ترى أن كل 


فلسئة جان بول سسارتر »> تلك 


أما عن رأيه فى ' 


من آهوال- 


أعمال الانسان . 0 


الفلسفة العمليسة النى ترتكز على 
الحقيقة لا على الخيال » نتركز على 

واذا كان من العسير لفهم؛ فلسيّة 
جان :بؤل. سارتر فى كتبه النظرية "الا 
أن عرضه لثلك: الفلسفة ف دواياته 
ومسرحياته قد جعل تلك الفلسفة 
ميسرة تخرج الىالناس بمد أنأحسن 
صاحبها هضمها وجعلها سهلة الهضم 
بالنسية للناس ٠.‏ وقد سساعلته 
موهيته الاكيدة للتأليف المسرحى على 
زيادة تفهمى الناس لتلك الافكار , 
وقد أثر جان بول سارتر على الادب 
الفرنسى طيلة خمسة عشر عاما وان 
كانتاثيره لم يتعد حنود فرئساكثرا. 
كما أن من أهم الأفكار الكلاسيكية 
التى أدخلها الى الأدب واقتبسهااعئه 
كثبر من الكتاب المحدثين أنه يبيل 
الى دراسة الانسان ككائن عام لا ببت 
الى زمن معين أو مكان معين . وتى 
هده المسرحية نجد أن وورمز مدينة 
فى المانيا الا أن سارتر يقصد بها اي 
مكان فى المالم ٠‏ والكنيسة. ترفز الى 
الخير العام كما أن جوتز يرمر الى 
الثر .الكامن فى نفوس الناس, بصفة 


عامة . وهذا الاتجاه يغاير النهج 


٠.‏ نخجح اق مسرحيسساله فى (ند 


الذى سار عليه كناب القصنة 
والسرحية فى القسرن التاسع. عشر 
والذى يتجه الى الفردية اللمحضنة 
والحالات الخاصة .والبينات: الميرة 
وقصة من لآ قصة لهم . 

ومما لا شك فيه أن 2 قد 
نشر أفسكاره 
الوجودية وسسافد “على فوت خملة. 


' اتنصرفاتة الشلاة فى اللبس 3العيشة 
الثى--كان اثثاس - يقومون: :نهنا “باشم 


الؤجودية ففهم الناسّ تلك الافكار 
على حفيقتها . وسواء آمن. يها الداس 


آم لما يؤمنوا فهئ افكار سهلة اقيم 


لا تذهب الىحد المذهب أو العقيدة. 


وهأ يهمئا هنا ذكره من. النائحيةالادبية 


عى أن سارتر قد أحيا بهذه المسرحية 


وغيرها فسرح الفكرة بعد أن فشل 


جميع من سيقو ه من! صحابالنظر يات 
فى عرض نظرياتهم عن طريق امسج . 


, كوثر عبد السلام‎ ٠ 


خرن 


ليس غريبا أن يكون سارتر عضوا من أعضاء الحكمة 
الدولية التى أنشأها الفيلسوف برترائه رسل فى باريس 
لحاكية مجرميى حرب قيتنام © فاأن اسم سارثر ايبط 
دائما بأعمال أدبية تنصل اتصالا وثيقا بالمحاكمات . ولعلنا 
لا نبالغ اذا قلنا أن فكرة ١‏ المحاكمات » أو الرمر لها » 
تشفل جزءا كبيرا من أعماله الأدبية . 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى © ثادى سارتر دائثما 
بمسئولية الفرد ازاء الحوادث اللى تدور حوله . والفكر 
علده ليس 'مسئثولا عما يكلب فحسب > رائثما هو مسئول 
آيضا عن صهته . فالفكر الذى يرى الظلم حوله 
ولا بتحرك » مسئول أيضا بقدر الكائب. الهارب فى برجه 
العاجى . كلاهما مسثول . الأول هسئول عن صسليته 
الثاني عن سلوكه الهروبي ٠.‏ 

ببذا الفهم يتبين لنا أن سارئر يقفا من مشيائل 
عصره هوقف الملترم الذى يشترك بكتاباته فى تجديد رابه 
بوضوح وى غير هروب ٠.‏ وطبيعى أن مفكرا مثله يراس 
تحرير مجلة ( الأزمئة الحديثة ) 24400628265 وطتمع 1 65ة 
يطبق مبدأه هذا على كل ما ينشر فيها ٠‏ ومن هنا التحدذير 
الذى يصفه دائما على غلائفها . فهو يعلن أنه لا بنشر 
مخطوطات من حكم عليهم بالاعدام بسبب التعاون مع 
العدو 6 كما أنه لا بنشر كنايات الذين لا يممتعون بكافة 
حقوقهم الوطنلية . ويقول فى تحذيره © (١‏ أنه في صحيح 
أن الغرد بصعف اذا ما فكر »> كما أنه لن يصير قويا اذا 
ما انصرف عن التثفكى © وانه ليس صحيحا أن النيات 
الطيبة تبرر عمل أى شىء » أو ان من حقنا أن نفمل 
ما يفاير ارادتتار) . 


م فهو يقفا مع الحق ويؤثره على القوة ) ويدين 


التعصب السفيه والانسياق الأعمى وراء البراق والسهل 
محذرا الفرد من الوقوع فى الهم والضيق بدلا من القلق 
المثمر ©» مؤثرا له أن يلعرم فى اسثئارة ©» بدلا من أن شعصب 
أو يندفع فى ابنذال . وجميع هذه الصفاك هى صفاث 
القافى النزيه . ومن هنا ندرك معنى الوصف الذى اطلقه 
عليه أحد التقاد العرب من أثه ( همير العصر ») . 
ة المحاكمة 

ولعل أحسسن كتابين يعبران عن ( المحاكمة )) هما : 

الترس 262386وم 15‏ لسارئر © و « الوجودية 
وحكمة الأهم » لسيمون ذى بوثوان 
قمم عه 5ع عووه8ة 5‏ 18 2ه عمروتلة امع نساعرة 1 
(ملمسعدسةةء 8 ع5.0) 

وددابة ( اللرس ) هى من مؤلفاته التى لم يقدر لها 
نجاح كبير ٠.‏ والكتاب وضعه سارتر فى 1١5448‏ على صورة 
سيناريو سينملفى يجعل القترىء بيتصور كيف تكون الكتابة 
الأدبية الخالية هن أشكال البيان وصور البديع ! وتناول 
سارتر فيه محاكمة ديكناتور أطلق عليه اسم جان . وجان 
هذا يحاكمه أصدتاؤه المحاربون القدماه الذبن اشتركوا 
معه فى الكفاح وفى حرب المقاومة ... وبمساعدتهم مسلق 
الى الحكم. » حتى امتلك السلطة وحده . وفى الظاهر » 
يبدو أن جان خائن . ولكن الاتهام يصوره فى هيئة « عميل » 
لاحدى الدول الكبرى ٠‏ هذا هأ ( يبدو ) على الأقل من سرد 
الرقائع » وكأن جان قد وقع فى براثن الضعفا . كان 
كالعامل فى المصئع مد يده سهوا فجرفتها تروس الآلات 
حنى ففند السيطرة على نفسه .., ولكئه رقم ذلك ©» ظل 
فى واقمه » قلقسا طول الوقت : وقلبه مفصم ‏ بالغم ازاء 
الوجود كله , 


وفى كتاب سيمون دى بؤثؤان- » حدثتنا عن محاكبة 
الذين تعاوئثوا مع الألمان فى أثناء الاحتلال » وحللت معنى 
الحرية : حرية اللهم وحرية القاضى , وتتساءل : « من 
يمكنه أن يأتى لنا بتعريف جامع ماع للانسان » تعريف 
مجرد تك بمكننا من خلاله أن تلحيكم على 
الئاس © فثميل الطيبين هن الأشرار » تماما كما يستخدم 
خبراء الالثام الآلة المغناطيسية للكشف عنها وهى مدفونة 
فى اعماق الرمال . وفى رأيها أن النية السيئة تكون فى حبس 
الفرد فى اطاأن ( تعريف مجرد ») لاهية الالسان . ولجد 
مثل هذا الراى فى رواية « الترس »© 4 اذ لرى حجان 
جالسا فى قفص المثهمين لا بدافع عن نفسيه ٠‏ أما الآخرون © 
أى الدين حاربوه بعد أن ظبوا خيالته لهم ؛ وتألموا من 
سيطرته عليهم © فلا يرون فى وجهه الا صورة الخيانة 
اله فى لظرهم رجل لم بنجيم فى جعل حرية الثورة تثف' 
أمام ضغط القوة الرجمية العلمية 4 فثرك ثفسه نهبا 
للضياع وصار كالترس فى الآلة الكبيرة ٠‏ 

ان قضية حجان بذات بعد ساعات قليلة من اعتقاله » 
بنضل الثورة التى لبت ولخليشله . فهو خالن أمام 
الجميع . وعئدما يباح له أن يدافع نن نفسه يذكر قضاته 
بانه كان حسرا فى كل ثانيسة من مافضى حياته ؛ وان 
ما يسمونه (( خيالة » ليس الا اتاع ( سياسة الضرر 
الأقل ) . وكان بروصفه دبكتاتررا قد ألغى حرية التفكير » 
وكان يخثى تأميم مصائع البترول دون أن يجر عمله. هذا 
حربا عالية ( هكذا قدر ) ٠‏ وفى خلال هذه الحرب المدوقعة » 
كان ينتض. أن نسطو الدولة المجاورة على بلاده وتحتلها , 

واذا كان قد تورط واعتثل أعواله القدامى ٠‏ فذلك 
لأن هديه هي الحفاظ علي الوحدة القومية وعلى المكاسب 


-“القليلة النى حققتها الثورة ٠.‏ وتخلص من لوسيان © اترب 
الأصدقام اليه ؛ ذلك لأن لوسيان كان من الثوان الأبرار 
اتا 1688 أى « الاتقياء » ؛ وكان بتميزر بالحمساس 
مع سلامة الطوية 4 اذ أراد أن تكون الثورة بيضاء وان تنظل 
الأيدى بريئة من الدماء . ش 
وجان تملع بأنه انقد بلده © وأنه حر . ولكن حرشه 
كانت من نفس نوع حرية أوريست © كبا وصفها لنا سارترن 
فى « مسرحية الذباب © . ْ 
هنا ايضا يضغط عليه القدر ضغطا رهيبا حثى تتبدد 
ارادته الفردية ٠‏ انثا جميعا نعيش وكانئا ضياع كل واحد 
منسا ترس هن تروس 1ل فماشيمة . ولا أخثيال لنا على 
الاطلاق ولا حرية ولا ارادة . وحتى القضاة ؛ قسياتى من 
يحاكمهم يوما ويصدن ثقيييه لأعبالهم ٠.‏ والحاكم الذى 
أتى بدلا من جان لم يستطع فمل شىه أكثر من الخضوم 
للسفير القرى اللدى أرسلته الدولة الجاورة الهددة , 
ومرة اخرى © لجد أن الثورة سرقت ٠‏ 
آنث كر ! 

عرض سارتر فلسفته الوجودية فى كتابه المشهون ' 

( الوجود والعدم » . وهى بقصد بالوجود مغ 1 
العالم المادى » أى المرئى الذى يتحرك فيه الئاس 
والآشياء ٠‏ انه العالم الذى يملا وعاع الكون اذا صيمم هذا 
التعبير ٠‏ قير أن هناك عالما زاخرا لا يقل ثى اتسامه وحركته 
وقوته ‏ بل فى وجوده أيضا ‏ هو هالم الوجود ٠‏ وهلا 
العالم الثائى هو العدم #ضقغط 16 وقد تصد سارتر 
به ضمير الانسان الذدى يضع العدم فى الكيان ٠‏ أن سارتر 
برى ان الانسان ما دام مفكرا ومدركا 4 ثأن لأمله فى أمون 
العيشة والحياة يقوده الى المناقشة . ثم تقوده المناقشة 
الى الشبك ؛ ويتحول الشيك الي الالكابي ,,١‏ الكار كل 


شى» » بما فى ذلك ذاته والعالم أيضا © أو بمعنى آخر » 
للحرية ٠‏ فالائسان فى رأيه: يحدد نوع انسانيته حين يلقى 


بها فى غمار العالم © فيتحدد فدريجيا لا موقفه » من الحياة ' 


والناس يتحقق وجودة .بقدر تحقيقه لحرية نفسه . 
متجذ .هذا المفهوم يتبلور فى.أكثر من عمل عمل أدبى له ء 
سنجده فى ((دروب الحرية) غ1ءط11 12 عل "ممتمعتك 1 
عندما يقرر 9 ماتيو 6 أن شثترك مع أقراد المقاومة وي 
عن الآلمان ومن صليبهم المعقوف . وى ( الفثيان » 
م2 نه - عندما وى .لنا قصبة الآديب الضائع 
أنطوان روكنتان وهو يمحاول وضع دكراسة تفصيلية عن 
أحد الفاسقين الذين عاشوا فى القرن الثامن عشر . 
وسرعان ما:تحاضره أحاضيس العدم تحتى ليشعر بالغثيان 
يسيطر علية 6 فينخدر . على أنه رقم يآسه الشديد 
وشعوره الجارف بالتشاؤم ليس متبلد الاحساس © لان 
مقهوم الحرية إعنده واشح وصريح ٠‏ | 
وبنفس الوضوح ©» سيدفع « فرائتز فون جيلاخ » 
نفسه الى اموت . لقد ورثت أمرته مندذ آماد طويلة تجارة 
السفن »© أبا عن جد » حتى اذا ها شارفنا عام 15854 ©» 
'نبين لوالدة أن زمام الادارة قد فلت هن بده » لآن السلطة 
الفعلية قد انتقلت الى يد العيال الفئيين فى المصنع ©» 
وإصبح اللمهندسون المديرين الفعليين له »4 وليس أزباب 
العيل كما كان الأمر فى سابق العهود . فماذا يكون موقفه ؟ 
يبحث كون جرلا » بطل سسجثاء الطوئا 4 عن الانتحار . 
ودغم هذا الحل السلبى الذى بتبعه ؛ فان مفهوم الجرية 
أواضح فى ذهنه ولا قبل مثة بديلا ٠‏ 
الآخرون هم الجحيم ! 
يروى سارتر فى أحد كتبه ؛ (الوجودية نزعة السانية)» 
(22.37-40) 2151216 ةمتتتط 1123 أو ع ممق مع امترء 1١‏ 
. حكاية احد الطلبة الذين عرتهمي عنلسدما كان يدرس 
.الغلسفة .كان والدا هذا الشاب من المتعاونين مع الألمان » 
لامر الذى: أثاز 'حفيظة: والدته ؛ خاصة وان أخاه الأكبر 
قد .فقتل" فى أثناء “الهجرم "الآكانى فى ١١5.‏ »©. فانطوتث الأم 
خن خفننها جره انزلا الابن- وعلى. سلوك الآب. »:.قلم 
ببق لها الا ابعها الثانى تفيكن- 'نه” ومن أجله .' وكان هذا 
الالحرم, بثوق ١‏ الَنْ' تلاك اللخظة” الى يسنتطيع: قيهًا أن-جندقم 
ع الغراة ٠‏ كانت رقبة: قوية' للعمل والمغامرة ' تضطرم : فى 
قلبه حتى لقد فكر مرارا أن يهرب لينضم الى قوات قرئنسا 
الحرة” غير أنه كان فعرددا بسبب تعلق أمه به وخشيته 
عليها من الحرن والألم ٠‏ واجاء لاستاذه بعرض عليه الأمر . 


:"فرد عليه سارتر بعد أناة وتفكر : ( ألتك حر ,, فاخثر 


طريقك بتفسك ! ) ويصور سارتر الشكلة : كان الشاب 
محيرا بين نوعين من أنواع الحم الأخلاقى ؛ أخلافيات 
المحبة والتضحية الذائية هن جهة ©» ثم أخلاقيات أخرى 
'أكثر اتسامة و لكنها أقل تحد بدا من جهة أخرى . ومادا 
عليه ان يختار ؟ هل يختار أن يحارب العدد أو ساعد 
.شخصا معينا على الحياة ؟ , 


فيد سارتر على السؤال الدى أثاره ؛ ( لا يوجد 
يعيب يعيب .. لا قانون 
ولا أحد أيستطيع ص 0661 .- 3 


' - ومن هنا لفهم تمسنك سارتئر “بحرية الغرد فى اتخاث 


قراراته بنفسه © 'حتى بكون مسكولا مسثولية كاملة ازاء 


أضميره ؤازاء. الي © لآن الانساناهو' مصدر جميع 


القيع 
: وهذا يقودنا الى رأى سارتر فى الآخرين 
وقد عرضه فى مسرحية الآبواب الفلقة 
( أو الجلسة السرية ) , 

وتدوى أحداث المسرحية فى جو مثقل بوجود الآخرين . 
بين ثلائة أشخاص ( حارسان وهو صحفى ©» وسيدتان 
هما استيل واينيس »© يعيشون طول الوقت فى صسالون 
واحد أغلق عليهم من الخارج ولا سبيل الى فتحه ٠‏ وهذا 
الصالون موجود فى جهتم » لاآن اللمفروض أن الثقلاثة 
قد ماتوا وكان مصيرهم النار » فاجتمعوا فى هذا الصالون 
الجيدمى كل منهم يرشن شباه وجودة علن”الاتيت الاخرين”. 
وكل فرد منهم هو فى نفس ألوقت قاض ومتهم ٠.‏ قاض 
عندما بيخاطب الآخرين © ومتهم عندما يستمع اليهما . 
ان الآخرين هم الجحيم ! , 201205 165 أومكت رتمخدعر1 

ولما كان الالسسان عند سارتر حاويا فى لئقسه لمثاصر 
الكائن والعدم © فالصراع بين هاتين الفكرتين دائب 
ومتحرك »© ومن السهل على هذا الانسان أن يضع نفسه 
على منصة القضاء لينظر الى ها بدور حوله من مشاكل . 
ولعل أبرز شخصية سارترية حاكبت مجتمعا بأكمله هى 
شخصية ( ليزى » » الموهس الفاضلة , نهنا ه1 
5 تاعة زوه 12 ستضعها الظروف فى أحسن مكان 
ملالى لكى تعرف الئاس على حقيقتهم »© لاثها ستشاهدهم. 
عراية » من الداخل ومن الخارج »؛ وسوف تلمس من خلال 
حركاتهم وتصرفاتهم ومساوماتهم » كيف يعامل المجتميع 
الأمريكى سكائه السود . 

مثلت المبرحية لليرة الأولى على مسرح انطوان ( ادازة 
هدام سيمون بيريو ) بتاريخ م نوفمبر 1161 + وتقع خوادث 
المسرحية فى اجدى” مدن الجنوب بألولايات المتحدة خيث 
يشش اضطهاد البيض للسود ١ ٠.‏ 2 7 
أوبرتفع السثار عن حجرة فى شلقة مفرواشةة”. وتبدو' 
0 ليزى («( وحدهة” بامئرل وف لسن زذاء قَقائًا أبزز 
مغاتنها ٠.‏ كانت تمسك بالكئسة الكهربائية عندما سيعت 
قرعه بالباب » فترددت قليلا قبل أن تفتحه .. ثم اتجهت 
إلى الحيام ودفبت بابه برفق وهى تقول. بصوت هامس : 


11725و و16 
00 


- ان الباب يقرع .. لا تظهر الآن 1 ١‏ / 
وتغفتح الباب وترى زئجيا يلهث : : 
ماذا تريد 5م 


وعندما يهم بالدخول تمئعه : لا تدحل .. لا بد انك 
أخطات المئوان .. 

ا يا سيدتى ,. أرجوك .. أسيحىي لي 

وتتفرس. فى وجهه وتقول ؟ 


ب ماذا تريد 5 ألست أنت الدذدى كنت بالقطار 3 كيف 
هربت منهم ؟ وكيفا وجدت علواتنى ؟ . 

. بحثت عنك لى كل مكان حتى اهتديت ء. 

لا مدخل .. لأن عتدع شخصا آخر الآن .. 

ل أرجوك ٠‏ 

(تمريد نقودا ؟ . 

لاا . أريد أن تقولى لهم بأنى لم آرتكب أى جرم ! 
لمن أقول هذا الكلام ؟ . 

للثافضى اذا سألك الشهادة .. 

حسما وه 

لقد تركت زوجتى وأولادى وجئت للبحث عنسك 
احقأ يه 

ب جئت اليك لأن منتاح القضية فى يدك انت ٠‏ ارجوك 
أن تقولى الحقيقة كلها . قولى أنى لم أفعل شي .. 
قولى لهم ان [ميلى الذى قتلوه عات مظلوما .. 


لب حسئا هه والآن تفضل بلازصراف واهرب من 
المدينة .. 
كيقا أهرب وهم يحاصرون كل المحطات .. 
امن هم 5 ء 
مد السشن ب 
اهن ملهم . ِ 
ال اال ا ' 
بالااءة 


هل يمكن أن أختبىء عندك الليلة ؟ . 

ب اذهب عنى الآن واعدك بأن أقول الحقيقة . 

وبعد خروجه من شتتها بدور حوار .خفيف ٠‏ ملىءم 
بالفزل بينها وبين. الشاب .الذى أستضافته 6 بعد أن 
تتبع خطاها مساء الليلة السابقة . وتريد ليرى أن تعرف 
اسمه »4 فلا بخبرها به على الاطلاق . كل ما تعلمه أنه 
على ا 

ويطوفان بالئرل وتحدثه عن أقصى مطامعها ؛ أود أن 
أصير عشيقة لثثلائة أو اريعة أشخاص فقط © يكون انت 
اعذهم .. ٠.وأحند‏ منهم يأتيتى عوم الثلاثاء 4..والثانى 
الخميس .» الثالث فى نهاية الاسبوع . أنت حديث السن 
ولكنك من النوع ‏ الجاد الذى يروقنى ٠‏ قبلنى ٠٠‏ ., 

لم يدفع لها عشرة دولارات 4 فتقيل. المبلغ الضئيل 
بشىء من العافف ؛ لالها كانت تتوقع أن يكون أكثر سخاء 34 
فيسكتها بمشرة أخرى بعد أن تشاحنت معه واسمعته كلمات 
بديئة »6 فيهددها بأن فى امكاله أن يسكتها اذا آراد .. 

األت 00.5 ش 

سد العىااء 

يدهشنى هذا الأمر حقا ؟ ٠‏ 

ب آنا ابن كلارك , 

كلارك من ؟ ء 


- الستاتور كلارك عضو مجلس الشيوخ 03 

فتسخر منله © غير أنه يؤكد لها ما يقول ويطلعها 
على جريدة بها صورته الى جائب صورة أبيه الشهوى » 
فتبدآ فى احترامه . ثم يرى أن الوقت متاسب ليحدثها 
فى الموضوع الذى أتى اليها من أجله : 

أين كنت آول أمس ؟ . 

ب آقيت هن ثيويورك ووصلت بقطار السادسة .. 

أذن أنت السيدة التى أراد الزنجيان اغتصابها 
فى القطان .. : 1 

. لم بلحق بى أحد السود أى أذى‎ ٠ 

ب أن وبستر أخبرنى أمسى عندما كنا فى المرقص .. 

ا حمن ولسكر هذا ؟ ,م 
.الا شأن لك . ها يجب أن تعرفيه جيدا هو ألنا هنا 
لا نحب الزئوج © ولا نحب البيش الدذين بتصلون بهم . 
والآن خبرينى : هل أراد الزنجيان اغتصابك ؛؟ ©» . 

ب لم يحدث شىء من هذا على الاطلاق ..ه 

. ولكن الناس جميعهم فى البلد يقولون ذلك , 

ل كان الزئجيان يجلسان الى جالبى فى لس الديران', 
دانا يتحدثان معا فى هدوء ؛ كانا مودبين الى درحة أثهما 
لم برفعا عيوثهم' نحوى . بعد ذلك صعد الى القطان أربعة 
هن البيض © اثنان ‏ هنهم اكتريا منى اكثر من اللازم . 
وكانت رائحة الخمر تفوح منهما ٠ه‏ وبدرت منهما ملاحذلات 
وقحة بسيب وجود الزنوج وارادا القاء الرنجبين من 
النافلة .. ودافع الرجلان بفشدة عن حلهيا ٠‏ ويعل 
التعارك ) صوب أحد الرئجيين قبضة بده ف 'عين أخد 
البيش ٠.‏ عندئل أخرج الأآبيض مسدسه وأطلقه عليه ٠‏ 
وهرب الرنجى الآخر بأن قفر هن القطار الدى اقدرب من 
محطة الوصول ٠‏ . :0 

ب ائنة نعرف الزنجى الآخر جيه المعرفة .. وهو لن 
ل ل اي ل نكا 
يستدعيك ؟ . ٠‏ 1 
ب لن اذهب الي إلقاضى .. : 

- مسيأئى 'البوليس لأخذك علرة 00 

ب وماذا سأفمل ؟. 0 8 1 

- هل ستشهدين فد رجل ابيض اصلحة احد 
الزنوج ؟ , 

ولكنه تتل فهو مجرم ٠.‏ 

ولكئه قل رجلا أسود لين الا .. 

ب أليس فى الأآهمر جريرة # ه. 

ب آذا كان الشخص يكون مدنبا كلما قتل ناجيا . 0 


0 


ولم يتم جملته لآن ليزى قاطعته : 
لم يكن من حقه أن يقتل .. 


الل 


- مدنب أو غير مانب ٠‏ لا يمكنك أن تسمحى الشخص 
من حنسك أن يعاقبا 1 


لوو ا 

وسأقول الحقيقة بحذائيرها ! 

ن ماذا بينك وبي هذا الزنجى ؟ ولملذا تريدين 

حماشه ؟ ٠.‏ 

آنا لا أعرقه . 

0000 

أريد أن أقول الحقيقة .. 

الحقيقة .. آلا ها أعجب ذلك . وهل الحثيقة 

تخرج من فم بشى بعشرة دولارات ! الحقيقة الوحيدة التى 

' يجب أن تعرقيها هى : أبيض أو أسود وعليك أن تختارى 
بين اثنين . لسنا هنا فى نيويورك ٠.‏ وليس من حقنا أن 
نهزل . أن « توماس © هو ابن عمتى . 

الا ماذا ؟ 

أن توماس هو الشخص الذى أطلق الثار على 
الزنجى . انه قريبى وهو وجل طيب ومن عائلة محترمة .. 

كان يقترب هئى أكثرز من اللازم وحاول طول الوقت 
أن برقع ردائى ! أما الآسود قيرىء ماما .. 

ب ان الزنجى ., أى زنجى ملنب دائما ! . 

ب ومستحيل أن أسلم رجلا بريئا لليوليس ٠.‏ 

ويبدأً فى مساومتها ويعرض عليها ميلغ خمسمالة 
دولار » فترفض فى أبام . فيقول لها فى استهواء . 

ب يلزمك ليسالى كثيرة لكى تحصلى على خمسمائة 
دولار .. وتشمئز ليزى هله ١‏ الهذا السبب جئتنى 
أهسن 4 وتتيعتني واكرهت نتفسك على مشاطرتى السرير 
ليلة كاملة . 

ل لخمسيالة دولان ٠.٠.‏ 

ل لا يمكن مطلقا أن آدلى بشهادة دود ,. 

وفى تلك اللحظة يقرع الباب وتسمع ليزى عونا عثيفا 
يول ؛ 

ب اقتحى .. نحن رجال البوليس'! . 

وتطلب ليزى هن ابن السناتور أن يختبىء ٠.‏ غير آنه 
بسمع الصوت يئاديه : يا قرد + هل أنتث هنا ؟ . 

فيرد عليه : تعم ذه 

ويدخل رجلان ب جون وجيمس ب ويطلبان الاطلاع 
على أوراقها فترفض ويهددانها بقولهما ان البغاء جنحة 
يعاقبها القانون وبأن فى امكانهما اثيات ذلك ٠.‏ وشبرع فرد 
بالشهادة ضدما 


5-5 أن على مائدتها وداقتين من فنة. عثرة الدولارات 0.. 


١5 


هذه لقودىاء 

ب ولكنى أستطيع اثبات العكن ٠‏ لقد بحبت أمس 
من البنك ثلاثمائة دولار وهاتان الورقتان من نفس المجموعة 
واضح فى ذهته ولا يقبل عنه بديلا ٠‏ 
وتحملان نفس الأرقام .٠‏ 

ويخرجان اقرادا مكنوبا يقتول بأن الزئجيين حاولا 
اغتصابها وبأن توماس داقع عنها . ثم يطلبان مها التوقيع 
عليه ولكنها ترقض فى اصرار © قيهندانها ٠‏ 

ب سيكون السجن مصيرك هدة 14 شهرا . 

ويقرع جرس الباب ؛ وسرع فرد الى الباب © لأنه 
بعلم هن بالباب . أنه والده السيناتور كلارك وهو رجل 
دبلوماسى محئك وماكر ... يقول للفتاة بأنها تقطر ظرفا . 

أنها لا تريد التوقيع 

لها كل الحق فى ذلك . 
منها » ثم تجبرونها على التوقيع . ليست هذه مبادىم 
امريكية احا حاول الزنجى الاعتداء عليك يا ابنتى ؟ . 


تدخلون عندها بدون اذن 


ب لم يحدث شيئًا هن هذا .. 

نعم أنا أعلم أنك تقفولين الحقيقة .. كم أنت 
مسكينة يا مارى ؟ . 

ب ومن هى مارى هذه ؟ ٠‏ 

ب مارى أختى ٠‏ الها آم الشاب الأبيض الذى قتل .. 
لقد تركتها وهى فى حالة سيئة جدا وقد جئت أستعطفك 
من أحلها . اذا وقعت الاقرار' » فستكون لك مئرلة خاصة فى 
قلوب جميع سكان المدينة بغبر استثناء وتنالين شكر الآمة 
الأمريبكية كلها . »6 

وتوقع ليزى الاقرار . ولا تمضى لحظات حتى يونبها 
ضميرها فتصيح بالسناتثور الذى ترك المئزرل * 

ب ( عد أثى . مزق الاقرار .. لا أريف أن أشسسهد 
ودا » ., 

وبعد اثنتى عشرة ساعة يزورها الستاتور هرة ثانية , 
وفى نفس الوقت تظهر بيدا الزنجى على قضبان النافلة 
وهو يحاول أن يتسلقها . وبيئما تخرج ليزى من الحمام 
لتفتئح الباب ©» يقفز الرنجى الى داخل الشقة ويختبىء 
وراء احدى الستائر م 

ويخرج كلارك مظروفا صغيرا يقدمه الى ليزى ٠‏ ونظن 
أنه خطاب شكر موجه أليها من والدة توهاس . غير آلها 
تصدم فى مشاعرها عندما تنجد ورقة بماثة دولار ٠ه‏ وتبحث 
فى داخل المظروف عن خطاب شكر قلا تجد : 

ليتها أوسلت لى خطاب شكر لاحتفظت به شاكرة . 
أو ليتها أعطتنى هدية صغيرة تهتم: باختيارها لى 
جورب من النايلون أو أى شىء آخر . أما النقود 4 نقد 


عرض على ابنك خمسمائة دؤلار ورففت عرشه ! أما آلت 
فرجل مقتصد 1 . 

يا فتاتى . أنت تعانين الآن من أزمة نفسية .. 
ومسيتسع وقتنا فيما بعد للتفاهم . 

أنا بحاجة دائمة الى نقود . كنت الى اليوم آفضل 
الرجال المسئين ٠٠‏ ولكئى بدأت الآن أفير هن نظرتى 
اليهم 1 . 
الدموع من عيثيها ٠‏ ومن الخارج © كانت أصوات الجماهير 
تشعالى وتتخللها أصوات الرصاص 0 وق هله الآثناء خرج 
الزنجى هن مخبئه وصرخت ليزى صرخة مكتومة . 

ويدون بيلهما جوان تقهم مله أن المطاردة بدأت فى 
المديئنة © وكل ها بنشده منها هو أن تسمح له بالاختباء 
عندها ٠.‏ وتتحرك الحوادث بسرعة ©» وتسأله ليزى عن 
مصيره فى حالة القبض عليه » فيقول لها : 

ب ( الاعدام فورا وبقي رحمة 1 6 . 

لماذا ؟. 

الانهم يعتقدون خطا باآنى اغتنصيتك ! . 

وهل تعرفف من أكد لهم ذلك 5 . 

لامة 

ب أنا ٠‏ لقد وقعت لهم اقرادا بهدا المعنى 00 

ب ولماذا قعلت هذا . انهم قساة القلوب .٠.‏ 2 

ب لأنهم أرغموئى على ذلك بوسائلهم ٠‏ 
تعطيه ليزى مسدسا ليداقع به عن ثفسه وهى 
تقرل له ؛ 

آذا عثروا عليك » فاطق عليهم الثانر .. واذا 
عثرت بيئهم على ابن السثلاتور كلارك فابدا به قبل 
الآخرين 6 لأنه هو الذى دبر كل شيع 00 

وتنعالى الأصوات من الطريق وتقترب ليزى من 
النافلذة ؛ فشترى الجماهر تحبل مثشياعل الثارن وتدخل 
البيوت بيتا بيتا للتفتيش ٠‏ 

وعندما يطرقون منرلها 6 تفتيح الباب بيئها بهرع 
الرنجى ليختبىء فى الحمام » وتنكر بطبيعة الحال وجوده 
عندما تقول لهم : هل تعرفوتني ؟ أنا التى حاول الرنجى 
اغتصابيها 1 , 


1 


وتصدقها الجياهير وتخرج الجموع هن علدها ., 
التى يها فى الخايج ٠‏ لقد أمسكوا بأحد الرنوج وشنلقوه » 
ظبا منهم أنه المتهم .. ولكنه ليس المتنهم الذى يبحثون 
عنه ,. ورم ذلك قضوا عليه ! . 7 

لقد كنت معهم . ولأ شاهدته معلقا على الشجرة 
سارعت باخراج مسدسى وأطلقته عليه ٠.٠‏ 


أنت مجرم وقائل .. 

ل ولا أعرف تماما ها الدى جعلنى أفكر فيك فى تلك 
اللحظة ... كأنك كنت الى جانبى .. أرأك بعينى واشم 
دائحتك وأتحسس بيدى حرارة حسدك .. وجريت الى 
هنا لآراك بسرعة وأنا لا آعرف تماما ما الذى دقمنى الى 
ذلك : أهى رغبتى فى قتلك أو اقتصابك ؟ . اخبريئى : 
هل كنت صادقة صباح اليوم عنللما قلت لى 
بأنك تلذذت حقا بحبى لك ؟ . 

ووصلت الى مسامعه أصوات آتية من الحمام ©» 
فحاصرها بالاسئلة ٠‏ وتخيره كلبا بأنه أحد أصدقائها 
الدين « يدفعون نقودا » » فيهتاج وهو يتول لها : 

ب من الآن قصساعدا!ا ., ثن يكون لك أصدقام ,, 


ستكونين لى أنا وحدى , 


وعندما يقترب من باب الحمام لنتحه ©) تصيح ليرى 
لتحذر الزئجى . 

واتحه فرد نحو الباب ليفتحه .٠‏ و بخرج الزرنجى 
ماربا . فيجرى وراءه الشاب وا مسدس 5 بده , 

تسمع ليزى صوت طلقتين اريتين »© فتجرى الى 
المائدة بحثا عن مسدسها وتشهره فى وجه فرد الذى عاد 
اليها وتواجهه فى عناد : ( والآن آنى دورك ! )») , 

يا ليزى ٠لا‏ تلسى أن عندى أها » وأنلى وردث أبى 
الغنى ..٠‏ 

ويقدرب منها فى كياسة حتى تسلمه المسدس ©» وهو 
يسمعها كلاما معسولا ٠.‏ 

مأذهب بك الى منزنتا المطل على النهر ٠.٠‏ ستسسكئين ٠‏ 
هناك وساأحضر اليك فى أيام الثلاثاء والخميس وق نهأية 
الأسبوع ,٠١‏ وسسميكون للكه كل ما ترغبين' فيه من لود 
ومن ملابس غالية ومن الخام الرنوج .٠‏ قولى لى : 
هل تلذذت حقا بحبى لك صباح اليوم .. 

وتجيبه فى تخاذل وكأنها تهرب من محاصرته لها : 

ت العم انه 

ب اذن كل شىء على ما يرام ! ٠‏ 

وهما سبق عرضه من مسرحياته © يثبين ثنا أن سارتر 
يشتئرط أن يكون الفرد حرا ليكون مسئولا عن تصرفاته ., 
وهو سواء فى رواياته التى وضعها » أو حتى فى المقالات 
التى يقبل نشرها فى ( العصور الحديئة ) يطلب من كاتبها 
أن بكون كامل الآهلية متمتعا بكل حقوته الوطنية . أليس 
هذا الحرص منه دليلا على رغبته الأكيدة في أن بكون قافى 
العصر © يحاكمه بنفسسه أو من خلال الشخصيات التى 
ستدعها ,٠‏ بل تكون أيضا همرآة الضمير البشرى ىق زهنئا 
الحافر ٠ ٠.‏ 
: سمير ؤهبى 
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